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توطئة 
و سم الله الرحمن الرحدم 


بعد اافرامم من دقديم ! لنصوص غير العربية الاصل »: ذشرع الآن 
بتقديم النصوص العربية التي كتبها عدد من المؤرخين العدرب , 
عاصر بعضهم احداث الحروب الص_ليبية » وبعضهم الآخدر لم 
يعاصرها غير انه ذقل عمن تقسدمه : وبلاحظ ان مواد الموُرخَين 
العرب لا تمثل من بعضص الجوانب وجهة نظر المسلمين مما حدث 
فدسب بل فيها تفاصيل وروايات لوست متوفرة لدى غير العرب » 
وعليه لايمكن لاي ياحث الا ستغناء مطاقا عما كدبه العدرب ؛ ومسن 
هذا الباب جاءت جل ااكتابات المعاصرة حول تسارييخ الحس_روب 
الصصليبية فيها عروب كثيرة وذقص مشوه بح كم ان جل الا وروبيين 
لايعرفون العربية . ذفي فرذسا عد غروسية أ شهرالمؤرخين 
اأفرذسيين المعاصريين «من بحث في تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ وفي 
اذكلترا عد رذسمان بالمرتبة دفسها .ء والعجب العجاب انهمنا 
لايعرفان العريية . واقتصرت ا سذفادتهما من المصادر العربية على 
بعضن التردمات . 


واهدم المؤرخون العرب دقدوم اافرنجة وبما أحدثوه ٠‏ ويروى أن 
حمدان بن عبد الرهيم الإثاربي صذف كتابا مفردا حول هذا 
الموضوع ٠‏ وهذا | اكتاب بدكم اافقود لانعرف محت واه ولا منه ع 
مصذقه . 

وبعد عبد الرحدم ١٠٠و‏ حتى ف أيامه تحدث المؤرذون العسرب عن 
اأفرنجة واعمالهم ضدمن منظومة اخبار الدوليات ٠‏ ولم يحساول ايا 
هنهم السؤال : من اين جاء هؤلاء » ولماذا قدموا . وما هي أصدولهم 
واوضاعهم الاجتماعية وااسياسية وسواها ؛ 
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9١٠ه ‏ 
اعتادوا عليه . فهكذا 3عاهلوا معالفز والتركمان وسدواهم . 


في المصادر العربية مواد بالق ةالأهمية . يضاف إلى هذا إن 
المتمعن في ترييب الاخبار لاسيما كما ظهر فيما بعد لدى ابي شامة في 
الروضتين . ديمكن ان يتامس معاام مدرسة عربية عالجت م -وضدوع 
تاريخ الحروب الصليبية . قمع أن أبا شامةأوةف كتابه ‏ من حيث 
المبدا ‏ على الدوليتين الذورية والصلاهية اهدتماولا وقمل كل نشي * 
بماسلاف ودعيتهه مرحلة الموصل همع طورالاحتلال » كام انبسرى 
الحديث عن مردلة حلب وذور الدين ؛ دم مرحلة دهدشق وصلاح الدين 
وقام اثر هذا بالتنييل على الروض تين , اي بالحديث عن بسدايات 
مرحلة القاهرة . 


أقد عاهصر أصحهاب نصدوص هذ المجلد بدايات قيام الحروب 
الصليبية وتطوراتها اللاحدقة . وخدم ت_وزعهم الجف راني لي تقددم 
المزيد من الدفاصيل والروأيات ٠‏ وف تبيان اصداء الوقائّع والاحداث 
في البلدان العربية وسواها , لاسيما بلادا لكرج . ج ورجيا » فقد 
فتح الجورجدون جبهة صليبية شرسة , كان لها أعمق الآثار » وقد 
لايذون المرء مغاليا اذا ما قال لولا.هنه الجبه ةنا وج .د صلاح 
الدين ' 


استخرجت اول نصوص هذا المجلد من تاريخ ده شق لايسسن 
! اقلاذسي ٠‏ الرئدس الأاجل مجد الرؤساء . ادو يعلى حمزة بن أسيد 
ابن علي بن محمد التميمي ٠‏ صاحب أقدم تاريخ لمدينة دهدشق وصسل 
الينا , وكنت قد قمت بتحدقدق هذا ااكتاب وذشره في ده شق سسنئة 
947 . وعاش ابن القلاذسي في اافترة الممتدة ما بين 2٠١‏ - 
06 ه /لال/ا ١١‏ 10 ١ام‏ . عاش في ددشو ؛ وكان مسن كبار 
شخصياتها واعيانها , فقد ولي ددوان المدينة ا كثر من مرة » والمعني 
هنا ديوان الاذشاء . اكنه لربما ولي ديوان الخراج ايضا . 
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وعاهنر ابن القلاذسي ما عرف باسم الحملة الصليبية الاولى والحملة 
الثانية . وعاصره هن الجانب اللاثيني وليم الصوري ٠‏ ولاشك أن. 
رئاسته الددوان وصدارته وضعته وسط آخبار ١اوقائع‏ والاهداث 
مع شيء من ال مشاركة 0 ومكنته من الاطلاا ع على الوثائقوالرس مية_ 
على مهدذاف اذواعها وانماطها 0 ولهذا رفت رواياتته وفدوانة الى 
الدرجة الوثادقية الهالية , اكن وثشائقية مثلث في كثير من الاحيان 
الموةف الرسمي او قامت دمدناراة هذا الوق ف ٠‏ وباقسديري أنه [ولا 

هذا الموقف اكان بامكانه أن دودع كتابه أضعاف هااودعه , 


ولفة ابن اأقلاذسي تدل على تمدكنه وعلو_دقافته وهو وان ش ايه 
أهل عصره بالصنعة بالمترادفات »الاآنه أم سر ف في ذاك كما أ سرف 
القماد الاصفهاني ٠‏ صضساحب مواد المجلد امقبل . ومفيد أن أبين هنا 
أن هواد ابن القلاذسي عن الحروب الصلبيية ساف وأن تدرجمت -- 
لاهميتها ‏ الى كل من الاذكليزية واافرذسية , وانما اعتمسادا على 
أصل غير مدةق دشكل علمي دقيق . 


وكان ابن ١اقلاذسي‏ بالدرجة الاولى مؤرخا دهشقيا ٠١‏ ولى دمشق 
جل اهتمامه ٠‏ وركز على موا جهتها!امماكة !للاتينية في القدس . ئم 
على سوي, ذلك ؛ وعاصر ابن القلاذسي عدد من امؤرخين الحلبيين لم 
دقلوا شأنا عنه . ولكن اسوه الحظط لم تنص_لنأا مص ذفاتهم بل 
عرفناها من خلال بعض الذق ول والمختصرات : ونذكر من هولاء 
الحلبيين حمدان. بن عبد الرحيم الاثاربي ( ت ١١40‏ م )وعلي بسن 
عبد الله بن ابي جرادة (ات ١١9١‏ م ) ومحمد بسن علي العىظيمي 
(ت حوائي 1١١6١‏ م) 


وكان حمدان طبيباوشاعرا كبيرا بالوقت ذفسه ,. عمل في الادارة 
الصليبية لمنطقة ٠‏ الجزر ٠‏ بين انطاكية وحلب ؛ كما عمل في ادارة 
زذكي 2 وقداوفده زذكي س فيرا عنه الى كل من أتنطاكية , 
ودءشق وبغداد » والقاهرة » حعيث اقفي الخلدفة الفاطمي الأهار 
١١708 - )‏ م ) وكان حمدان مثله مثل ا كثر أهل هلب شيعيا 


د اا ٠مس‏ 
اماميا , ومع هذا فقد اتهمته أجهزة القساهرة بأنها سب_ماعيلي 
حشدشي ؛ والمهم هنا أن حياة حمدان في اشام الشمالي وأدواره قد 
زودته بمعلومات على درجة قصوى من الاهمية 2 وام ديصلنا أي من 
كتب حمدان غير أننا سنطلع على بعضن .رواياته في نص_وص ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب . 


وكان علي بن ابي جرادة صددقا لدمدان » ينظم !لشعر وله من 
الأقافة والمكانة الاجتماعية والدينية والسياسية مااهله اشغل ادوار 
هامة وللاطلاع على مدلومات ثمينة . ولكن اسوء الحظ ام يصلنا أي 
من كديه واكيو ان سنتعرف على بعض. مواد كتايه عن ماوك حلب في 
تنصوص بغية بغية الطلب الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد ين العددم , 
وأاسرة أل اف جرادة هي أسرة ابن العددم ذفسها . 


وكان العظيمي من كبار شخصيات حلب : شاعرا ومعلما , وقد كتب 
اكثر من كتاب في التاريخ العام والخاصنى * أوق ف أحددها على 
الاقل ‏ على تاريخ مدينة دلب ودقيتها على التاريخ الاسلامي 
ألعام .مع اهتمام خاص بحلب والشام ااشمالي ٠‏ ووصلنا مما كتبه 
العظيمي كتاب مختصر وأحد لعله هو الذي سماه : ال موصبل على 
الاصل ام ؤصل » ومن هذا ااكتاب ذدسخة فريدة لايع رف في العالم 
سدواها موجودة في مكتبة بايزيد في استانبول ( رقم 94" ) . 
والنصوص المختارة من تاريخ العظدمي جاءت في آخر الكتاب : 
وحدوت ما عاهره لا ما ذقله من المصادر ولهذا لها اهميتها ومكانتها 
العالية . ودفيد أن أذكر أن ابن العديم أ ثبت في كتدابه يفية ا لطلب 
ذقولا واسعة من كتب العظيمي الأخرى . 
ولثن عدينا ابن ١(قلاذسي‏ صاحب أقدم كتاب تاريخ يصل_لنا حول 
ددشق ؛ فان ابن عساكر هو أشدم واشهر مسن أرخ لهدنه المدينة 
العردقة ؛ واين عساكر هو أدبو القاسم علي بن الدسن بن هبة |أله . 


ولد في ددشق سئة قأغ ف (إ مء وكانت اسرته أسرة 


ا 
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اشتهرت لي ددشوق بالعام والتقوى ٠‏ لذاك ١‏ قبل منذ صياه على العلم 
والتعلم » فأخذ عن أهله . وعن عدد كبير من شيوخ دمشق » ولم 
وققصر عمله على ذاف : بل عمل على مسراسلة علساء قي العسراة 
وخرا سان ٠‏ وكان الجامع الاموي أهم المراكز التي تريد اليها ابن 
عساكر لأسماع من |اشيوخ والتزام حاقات تدروسهم : وبالاضافة 
الى الجامع الأموي أقبل على محاضرات عند من مدارس دمشق » 
وزوايا التعليم فيها . كما كان يزور الشدوخ في بووتهم ويأخذ عنهم . 


وعندما بلغ ابن عساكر الوشرين من عمره : فقد والده فتحالت 
ارتباطاته الاسروية بعض |[أشيء ء فقرر الرحلة لي طلب العلم » 
وخاصة الحديث النبوي الشريف . الذي سيطر على اتجاهاته منذ 
البداية فاتجه ندو بغداد العراق ,لانها كانث ماتزال مركز الدآقافة, 
الاول في العالم الاسلامي. وفيها كانت المدرسة النظامية ذشطة جدا . 


واقام ابن عساكر في بغدان مدة سنة حيث عاد الى ددش ق : فأقام 
قليلا . ومن هناك توجه الى الحجاز . وفي الحجاز قضى فريضة الحج 
والدقى يعند من علماء الحجاز . ومن جاء لاداء فريضة الحج : فاخذ 
عنهم . ومن جديد قرر التوجه الى العراق ؛ وأقام هذه المرة خمدس 
سذوات هناك . درس خلالها في النظامية : وزار مدن العراق » فاقي 
بها العلماء واخذ عنهم . 


وعاد مجددا الى دعشق ١‏ وقد داك طاقات علمية كبيرة 2 فلم يع.د 
تلميذا يأخذ » مل وصل الى حال يمكنه فيها العطاء وذاك بالاضافة 
الى متابعة الاخن:: وشتغرناين عسساكر يخناجتة الى ريد منتن 
التحصيل ؛ لذاك قرر مجددا التوجه شرقا . فذهب الى العراق سنة 
9 ه حيث أقام قليلا , ثم اتجه الى خرا سان ٠‏ فزار كبريات المدن 
هناك مثل همنان . والري ؛ واصبهان . ونوسابور » وبيهق » 
وتبريز . وسرخدس ؛ واقي العلماء وأخذ عنهم . 


وفي سنة 079 ه ٠انهسى‏ رحلته وعاد الى بقناد . ومضى الى 


- 
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دمدشق حيث|اقر به القرار ؛ وبدأ يحدث في دمدشق ويحاضر ٠‏ وذاك بعد 
نيء من التردد ٠‏ ويدكن إن نعد اافترة ااواقعة ما بين 077 ها وسنة 
وفاته ١/ا5‏ هف ”55١1م‏ هي فتّرة العطاء الخصب في حياة ابن 
عساكرا, حيث صذف عندا كبيرا من |اكتب , واوقف وقته كله على 
العلم » فأعرض عن مف ريات الدنيا » وصر ف وجهه عن المناصسب 
والوظادف , واحتقر المال و عده من دوا فه المياة التي ترفع عنهسا , 
ولهذا اخذ نفسه بالامر بالمعروف والنهي عن المذكر ٠‏ فسظي بم كانة 
رفيعة جدا بين اهل دمدشق ١»‏ واحت رمه الثاس جميعا منن عوام 

وأصهاب |اسلطان ' 


ول هذه اافتدرة ‏ كمااشرنا ‏ كانت الامة تعرش مس-رهلة 
الاستفاقة » وروح الجهاد وحرب التحرير والعمل في سبيل الوحدة , 
وخاصة وحدة شمال الشام مع جذوبه ٠‏ فمنذ قيام ا لهروب ا لصصليبية 
كان دور دمشق في هذه الحرب يكاد يكون سلبيا » وكانت مدينة حلب 
أنشط مراكز ا سامين للجهاد ضسد الص ليبيين 4 وبل حلب ١‏ س.تقر 
انذاك ذور الدين محمود , الذي تجمعث ني شخصه الص قات امؤملة 
للزعامة . 


وحدث في سنة :548 ها / ١١64‏ م أن دغل كما راينا مسن 
قبل ذور الدين محمود مدينة دهدشسق ٠‏ وذلك بناء على رغبسة مسن 
أهلها . وهكذا توهد شمال الأشام وجذويه » وصسارت ددش ق الآن 
مقر الجهاد : وقاعدة انطلاق اعمال التحرير والجهساد والوحصدة 
الكبرى ؛» ووضمع ذور الدين الخطط للتحرير وخوض معركة فناصلة 
مع الصليبيين : مدركا ان شر وط التحرير هي الوهدة والثقافة , 
والامن الداخلي والاستقرار ٠‏ مع الاقتصاد الف_وي : وملن هذه 
المنطاقات زمت العلا قات بين ذور الدين وابن عساكر ؛ وا عجب ابسن 
.عساكر بدور الدين ‏ كما ان ذور ١ألدين‏ رفع من مكانة ابن عسسداكر , 
وكان من نتائج العلاقات بينهما بناء دار الحديث الذورية , وهي اول 
جامعة من ذوعها في التاريخ الاسلامي . وقندا سيندت اعمسال 
التدريس يهذه الجامعة الى بن عسأكر . هذا من جهة ومن جهدة 


ُ 
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ده شداق 7 ومعلوم ان ذور ألنين ذولي سئة 055 هه , وجاءت وفاهة اين 
عساكر بعد وفاة ذور الدين بعامين ؛ ايام دولة صلاح الدين الادوبي 
على فقدائه . 


وكان ابن عساكر خصب الانتاج . متخصصا في اءماله ؛ بحيث 
غلب عليه الحندث وما دداق يهاومه ٠‏ فقد صذف «١‏ كتاب اللعدوم » لمن 
دمع منه أو أجاز له وكتاب أخ_ر ذكر فيه من س__مع منه مسن 
الذسوان . ومعجما بأسماء القرى والامصارالتي سمع بها . وجساء 
في سفر واحد ومعاجم بالشيخات ؛ كما خاض معركة اسستفاقة 
ااسنة في مرحلتها ااثانية . لاك دافع عن الا شعري ب-كتابه , تبيين 
كذب المفتري فيما ذسب الى الامام ابي الدسن الأاش.عري ٠‏ وحيث 
أن العصر الذى عاشه كان عصر الجهاد ٠‏ فقد صذف في اا لحض على 
الجهاد وفي فضائل بيت المقدس ٠‏ وفي ياب الفضائل صذف ايض في 
فضائل الءشرة الصحابة . وفي فضل ق-ريوش »: وفضل م-كة » وفي 
فضارّل الا ورا عي وأخباره . 


وام يتأت خاود اين عساكر وشهرته من مؤافاته العظيمة ه نه , 
ول دسدبب . تصندقه تاريخ مدينة دمشق ؛ فهواوسع كتاب صذف 
لدينة » ولا عجب في ذاك ف.دمشق هي أعرق م_-دينة في ا لكت_.اريخ 
الاذساني » وجدت الحياة فيه ا منذ الازل » وام تذق_طع أو نت_وقف 
ابدا . وهذا ااكتاب رشكل بحد ذاته تروة رائعة في التراثالعربي , 
وحين نتحدث عنه ؛ لانعرف متى بدأ ابن عساكر بالتحديد في جصسع 
موانهة ذم كتنانته قلعله شرع في ذلك عندهم ا كان في خ.را سان او 
قبدل زاك 2 ودبدو ان العمل قٍْ ااكتاب قد هر دقلاث مراجل : 

| خرج !أكتاب في المرحلة الاولى في , 5/ , جزءا اي ما يعادل 01 
جلية .. 

ب - وفي المرحلة ١اثانية‏ حوالي سنة 051١‏ ه ‏ أصسبح ا اكت_اب في 
سدبعين مجلدة , 


ده 

ح - أوقي المرحلة الثالثة ‏ وهي الاخيرة . وصل الكتاب الى ثمنانين 
مجلدة » ويبدو ان ابن عساكر قد ادرك وجود يعض ا اثفرات في كتابه 
اراد تداركها , اكن المنية حالت دون تذفيز رغبته هذه ٠‏ لهذا نجده 
وقد ادرك انه لن يتاح لهاعادة النظر في كتابه . قال :. هذا ميلغ 
علمي وغاية جهدي »٠‏ 


إن الغالب على منهج ابن عساكر في كتابه هو صدفة الجمع 2 وقد 
|اتبع طرق المحدثين بذكر الاسانيد كلها مع الروايات المتسدة . كما 
انه اهدتّم برجال الحديث وحملة العام ا كثرمن سدواهم » وكتابابن 
عساكر هو تاريخ الفبائي . وليس تاريخ حوليات أو أحداث متوالية 
أو منتقاة ' فهو قد أوقف مجلدة كتابهالاولى اللحديث عن ددءش_-ق 
بشكل عام ٠‏ فتحدث عن فضائل ا اشام : كمنا تحدث عن ١‏ افتح 
الاسلامي لها . موردا جل الروايات التاريخية حول هذا ال موضوع . 


وتحدث أبن عساكر في قسدممن الجلدة !اثانية عن خطط دمشق . 
وذكر مساجدها وأدوابها وكنارّسها , ودورها وانهارها واقنيتهسا ,2 
وبعد هذا تحول !اكتاب الى مهجم التراجم ٠‏ وجاء بذاك مدوا فقا مع 
عذوان ااكتاب وهو : « تاريخ مدينة دمشق . وذكر فضملها » وتسمية 
من حلها من الاماثل أو اجتاز بذواحيها من وارديها واهلها . . 


اقد ترجم ابن معساكر اكل مسن عرف من الا علا م ا لذين ولدوا ف 
ده شق بع جذوب اأشام 8 أاوذدنشاوا هناكاواقاءموا ا!واجتشنازوا 
المنطقة . وذلك منذ ما قبل الا سلام وحتى عصره : واعلام ابسن 
عساكر هم ا الانبياء ٠‏ والخافاء والام_راء , والولاة 2 والحكام 5 
واافقهاء ل وااقضاة 0 والعلمساء 1 والرواة 4 والشعراء 0 
وا لنهحاة ظ وقد توسع ايبن عساكر في بعض الترا جم ا كثار من 
غيرها , وأنصب اهتمامةه على رجال الحنيث 0 فأولاهمالجزء 
الاكبر من العناية . 


إن الجمع هو ااصفة الغالبة على كتاب ابن عساكر ؛ وابن 
عسا كر عين صدف كتايه : لم يبدع طريقته ٠‏ فهو كما قس_و 
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5 
مرجح - قد قلد الخطيب البغدادي صاحب تاريخ يغداد ؛ انما جياء 
عمله على درجة كبيرة من الكمال:: وبذلك فاق الخطيب اليغدادي » 

وكان كتابه افضل وأوسيع , 


أقد نال كتاب اين عساكر شهرة كبيرة 1 ومكانة عالية : لهذا ذيلن 
النتخبات والمختضرات لاتفني عن !اكتاب ذفؤسه . 


وكتاب ابن عساكر لس تاريخا لمدينة ددشق وحنها او بسلاد 
الشام فقط ٠‏ انه تاريخ لرجالات العالم الاسلامي مشرقه ومفربه , 
فيه تتجلى وحدة هذه الامة . وتفاعل احداثها , فالنين ذكرهم ابسن 
عساكر من غير أهل ١اشام‏ هم ا كثر يكثير من !اشاميين ؛ ومواد هذا 
الكتاب المرتبطة بأحداث الحروب الصليبية . عاصرها اين عساكر . 
وهزه هي المرة الا ولى التي تذشر فيها هذه المواد . 


وكان ابن الازرق !أفارقي من معاضري ابن عساكر : وه وأحمد 
ابن يوسف بن علي ؛ ولد بمدينة ميافارقين سنة ١٠55ه‏ /١١١١ام‏ 
. ويرجح أنه انتمى الى اسرة لها مدكانتها في مندينته » وأنه أمضى 
طفولته في هذه الحاضرة الهامة , وابن الازرق أم يحدثنا عن تفاصيل 
مراحل حياته . بل أشار الى ذفسه اشارات عايرة ٠‏ ومع أن عنددا 
كبيرا من المؤْرخين العرب ا سدفادوا هن تاريخه . فان أيا منهم لم 
يترجم له , ومنذ ان بات ابن الازرق شابا صار كثير الترحال , 
سافر الى بلاد الشام خاصة الى دمشق , وقصد العراق ؛ وقضى 
فترة من حياته في بلاد الكرج ( جورجيا ) . 


ومن الواضح أنه نال دُقافة عالية في الفقنه والحديث والدتفسي 
واللفة ٠‏ كما ذولي العديد من المناصب . وكان لهذا كله انع كاساته 
على معلوماته التاريغية وقد كتب اين الازرق كتابا ارخ فيه للدينتي 
أمد وميافارقين ١‏ وربما كتب كتابا آخر واكثر ونحن لانعرف سنة 
وفاته بالتاكيد , ونرجح انها كانت حوالي سنة 277 ها 0 ١١765‏ 
مع 


لاا عه 

ودوجد من كتاب « تاريخ أمد وميافارقين ٠أ5ث.ر‏ من ذنسخة 
خطية : منها واحدة في كميردج وأخرى في ا كس _فورد2 وا ثنتدان في 
المتحق |اابريطاني في لندن . وساف لبدوي عبد ا الطوف عوضي أن 
ذشر في عام ١5869‏ الةسدم الأول من | اكتاب الذي أرخ الدولة 
المروانية . ولدى عودتي لخطوطتي المتدف الب_ريطاني لااحظت أن 
احداهما أطول من الأخري . وان ما نشره الدكت_ور عوض - على 
اهميته . مما جمع ابن الأزرق موانه ولم يعاصره ٠‏ وأن ١الوجود‏ في 
الذسخة الطويلة مما ام يذشر هو اخبار الدوادث التي عاصرها ابن 
الأزرق ٠‏ واذفرد بروايتها . ولهذا هسي عالية القيمسة لامثيل لهسا في 
مصدر آخر . منها نعرف ان الدعوة الى دمل الص_ليب 1 ثرت في 
جورجيا » ففتحت هناك جبهة ص _ليبية جديدة » ومدساألة وص-ول 
الدعوة الى حمل الصدليب الى خارج ! وربا هامة جدا » فقند تبين لي 
أنها [م تصل الى جورجيا فقط لادبل حتى وصلت الى ! ثدوبيا ٠‏ وهذه 
مسألة قد يتاح لي اأسبيل فيما بعد اأقيام بمعالجتها . 


وهذه هي المرة الاولى التني تندّشر بها م وادابسن الازرق عن 
احداث عصره : وييدو لي انه حتى الخ طوطة الط-ودلة في المتجح دف 
البريطاني هي مبتورة الآخر ء وغير كاملة. وبذشر مواد ابن الازرق 
تكتمل لديئا صورة رقعة الاحداث وما تركته من اصداء واقد أهدّممت. 
بتعقب أصداء ما جرى في بلاد ا اشام في العراق وبلدان المشرق » و(اقد 
وجدت أن مشاغل بغداد ظلت كما شي مشر قية خ_را سانية منذ دومع 
تأسيسها ؛ وخير ما يبوكس ذلك ما أودعهابنالج وزي في كتايه 
المنتظم عن أخبار أحداث الحروب الص_ليبية ٠‏ وشني احدداث كان 
معاصرا لها . 


وابن الجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمدد بن جعفر 
الجوزي ٠‏ ولد في بغداد دوا لي سنة *+١أ1هه  ١١١515‏ م وفيها توفي 
سنة لاوه ه , ١٠٠١‏ مء وكان قرشي الذسب 2٠‏ تيمي الدوشسيرة 
ودكري الأاسرة . دعتز بذاك ودفاخر بأنه من أحفاد أبي دكر الصنيق 
رضي الله عنه . وقد دشأ في بغداد وفيها دعام فنال دق افة عالية , 
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ماثهة 
وأوتي مدوقية فادقة بالوعظ وبسذلك بات علم عهمر د وأكثدر الناس 
شعبيه في إوساط يغداد , وقد تأئر دفقه مدرسةالإامامأحمد بين 


ومما ساعده على التنجاح بالوعظط قد وةالحجية لليه وسرعة 
مواعظه . فرها نرى صدورة واضحة زكانته ولاهتماماتاهل عمره ١‏ 
والعربية الدارجة أنذاك . 


وكان ابن الجوزي غزير إلازئب ١‏ واسع التصنيف . من اهم 
كتبه في التاريخ كتاب ٠‏ النتظم في دوا ريخ الملوك والاهم ٠‏ وقد حةقت 
هذا ااكتاب مؤخرا وذشرته في ميروت وانتزعت منه ماه كاه ابن 
الجوزي عن احداث الحروب ا لصصليبية ؛ وليس في رواياتة ما هو 
فريد أو مهم . لكنها من هذا الواقع تعكس واقع الاشتم.امات 
والمشاركة في ال مشاعر ٠‏ وهذا بحد ذاته جدير بال دسجيل هذا 
وسيورد ا دو شامة في نيل الروضتين بعض أخبار ابن الج وزي 
ومحنته في اواخر سني حياته . 


ومنذ سذوات طويلة خلت اطلعت في مكتبة احمد ١إثالث‏ . في طوب 
قبي سراي في استانبول على مخطوط في التساريخ رقمه( 5”484 ) 
حمل عذوان ٠‏ البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان » لوْرخ 
أسمه محمد بن محمد الاصفهاني ٠‏ وكان يعرق بالفمان , وهو غير 
الفمان الاصصدفهاني كاتب ذور الدين وصلاح الدين . أكنه كما يبدو 
كان من معاصريه ؛ كتاب الوسستان الجامع وان كان مختصرا 
لايخاو. من الفائدة ازاك اخدفت ما حواه عن أحداث المروب 
الصليبية الى نصوص هذا المجلد . 


و لله الحهمد وااشكر ' وائله أسأل العون والتدوفيق والصلاة 
وااسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحيه أجمعين . 


ددهشق |١٠١١‏ + 6و5و١‏ سهيل زكار 


من تاريخ دماشدق لا دن ١‏ اقلا نسي 
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سنة دسشدعين و ربعمائة' 


... وفي هذه |اسنة كان مبدا دوا صمل الأخبار بظهور عساكر 
الافرذج من بحر ١القسطتطينية‏ ؛ في عالم لا يدصى عدده كثرة , 
ودتا بعت الأذياء بذلك, فقاق ألئاس اسماعها وانرْع جه وا 
لاشتهارها . وصحت الأذبار بذاك عند !للك ( داود بن ( 
سليمان بن قتلمدش وكانا قرب اليهمدارا . فشرع في الجمع 
والاحدتشاد , واقامة دفروضص الجهاد, واسسدتدعى من امكنة مسن 
التركمان للاسهاد عليهم والانجاد » قوافاه منهم مع عسكراخيه 
١‏ أعدد ١‏ ١!ك5ثير‏ وقودت بذاك نؤسة , و شتد تت شوكته فزحف الى 
مهايرهم ومسالكهم وسدبلهم ( “ا و) فأوقع دكل من ظفسر به 
منهم 2 يبحدث قآتل ذاقا كثيرا ٠»‏ وعادوا اليه 8 و س.تظهروا 
عليه . وكسروا عسكره ء فَقَداوا. متهم واسروا ونهبوا 
وسددوا 2 وانهزم التركمان بعداخذاكثر دوابهم2 واشترى 
ماك الروم مسن ااس- مي خلقسا كثيرا ٠‏ وهملهسسمالى 
ااقسطنطينية . وتواصات الاأخبار بهذه الذوبةا مس ةدش عة في 
حدق الاسلام 0 فعظم القاق : وزاد الذوف و افرق 4 وكانت هذه 
الوقعة أعشر بقين من رجب . 


وف النذصف من شد دبان ت وجه الأمير يقسي سدغان صاهب 
انطاكية والامير سكمان بن اردق والامير كردوقا في العسكرالأى 
انطاكية . وقد وردت الأخبار دقر ب الافرذج منها , ونزولهم 
البلانة ( ١‏ ) وشخفيدغي سدغان الى انطاكية 2 وسير ولده الى 
دماشاق الى الماك دقاق 4 والى جناح الدولة يحدص » والى ساكو 
البلاد والأاطراف بالا ستسراخ والاس تذجاد , واادبعث على 
الخذوف الى الجهاد. وقصد تحصصين انطاكية » واخراج 
النذصارئ منها. 
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وفقيٍ الدوماأثاني من شوال ئزات عساكر ال فرذج على بغرا سس 
واغاروا ١‏ 0 على اعمال اذطاكية ١‏ ؟ ( فعند ذاك عصى من 
كان فق الحصون والمعاقلالمجاورة لانطاكية 6 وقدلوا من كان فيها 
وهرب من هرب متها وفعل اهل ارتاح ( 3 ) مثل ذاك واس تدعوا 
واقام طاوعه دقدير عشرين دوما 0 كم غاب 0 فلم يظهر 0 وكان 
قد نوض من عسكر الا فرذدج فردقه وافر»«دناشهملن نلا ثين 
الفا . فهادوا في الأطراف ووصا_وا الى البارة ( 0 ) وقتاوا فيها 
دقدير خمسين رجلا 2 وكأآن عسدكر دهدشدق وصل الى ناحية شيزر 
لانجاد دغي سفان ؛ فلما نزلت هذه الفرقة المذكورة على 
البارة : نهضوا دح وهم ودطاردوا وقدل منهم جماعة وعاد 
الافرنجحالى الروج .)“١(‏ وت وجهوا الى انطاكية ؛ وغلا سكر 
الزيت وادلع ٠‏ وغبير ذاك , وعدم في انطاكية . وتواصل ذذك اليها 
حكدقا الكترء الغارات لبهم سين :ءعسكر انطشاكية + وقنه كان 
الأفرذج عند ظهورهم عاهد وا ماك الروم ووعدوه بأن ديس لموا 
اليهاول دلد دفتص ونه , ذةفتحوا ندقية وضصسي اولم كان 
فتحوا ٠‏ فلم دذوا له بذاك ولا سلموها اليه على اأشرط ( 7 ) , 
وافتتدوا ل طردقهم دعض التكغور والدروب 5-0 


ءى ه؟ 6ه 


سئنة احدى ودس حين واردعمائة 


في آخر جمادى الاولىي منها وردالذخبر بأن قدوما مناهل 
انطاكية من جملة الامير يفي سغان من الزرادين عماوا على 
انطاكية وواطوا الافرذدج على دسليمها اليهم لاساءة تقدمت منه 
في حقهم ومتصادرتهم . ووجدوا ا افسرصةفي برج من ابراج 
البلد . مما دلي اأجيل باعوه للأفرذج ٠‏ واطادوهم الى !ادك منه 
في ا آليل ء وصاحوا عند الفجر ٠‏ فانهزم دغي سدغان » ولخ رج لي 
خاق عظيم , فلم يسلم منهم شخص ٠‏ ولا حصل با اقرب مسن 
أرمثاز , ضيعة بااقرب من معرة مصرين ؛: سقط عن فرسه على 
الارض » قحملةه دعضن أصهابه واركيه . قلم دثآبت على ظطهر 
)الفرس , وعاود سقط » فمات رحمه اذله. 


وآما انطاكية , فقتل منها واسر وسنبي من الرجال والذسوان 


... وفيها دوجة الأفرذج الى دعرة الذعمان بأسرهم 0 ونزاوا 
عليها في الووم ااتاسع وألدشرين من ذي الحجسة . ٠‏ وقاتلوهم 
ونصدوا عليها البرج. و اسلا لم ودعد افتتاح الافردج( مم ( دلد 
( 4 و) أنطاكية «تدبير الزراد » وهو رجل أرمني اسمه نيروز 
قي لدلة الجدعة دستهل رجب » توا صدات الاخبار بوصسحة ذلك 
حزر ٠‏ وقصدوا عمس ل أنطاكية للارقاعدب«هسكر 
الافرذج ٠‏ فدصر وهم حدتى عدم ا١لأقوت‏ عندههدم دتى ١كلوا‏ 
الميتة ؛ ثم زهذوا وهم في غاية من الضدهف الى عساكر الاسلام 
وهم 3 الغاية من القوة وا لكثرة » فكسروا المسلمين . وفرةوا 
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جم وعهم 2 وانهزم أ صحاب !اجرد | اس دق . ووقعالسيف في 
الرجال امت طوعين والمجساهدين والمغفاليين في الرغبة في 
الجهاد » وحماية المسلمين , في ذلك , في يوم اثلا ثاء السادس 
من رجب في الاسنة ( ؟). 
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في امحرم منها زحهف الافرذج الى بد ور دمارة اأذعمان من 
الناحية اأشرقية وأ اشمالية . واس ندوا اليبسرجالى 
سدورها ,2 وهو أ على هته , فكشؤوا الملسلمين عن ١إس‏ ور » ولم 
تزل الحرب عليه الى وقت المغرب من الدومالرا بع عشر مسن 
محرم ٠‏ وص هدوا السور» واذكشف اهل ١ابلد‏ عنه , وانهزهوا 
دهد ان ترددت اليهم رسل الافرذج في ا اتماس ااتقرير وا!دةس_ ليم 
و عطاء الأمان على ذف وسهم واموا لهم 0 ودخ ول!إاش حنة 
اليهم : فمذع هن ذاك الذاف بين اهلها وما قآضاه !أله دعسالى 
وحدكم بيه, وماكوا أأدلد دعد صلاة !مغرب ٠‏ وقثل فيه ذاةق 5ثير 
منا[فرردقين » وانهزما اناس الى دورالمعرة للادتم-ساء 
بها ٠‏ فآمنهم الافرذج وغدروا بهم , ورفه وا ااأصابان ف وق 
١‏ ادلد » وقطءوا على اهل اادلد القطادع » ولم يفوا دشىء هما 
قرروه + ونهدوا ما وجدوه ؛ وطالدوا الناس بمالا طلاقة لهم 
به , ورهلوا دوم ا لخميس السابع عشر من صفر ا لى كفر طاب . 


ثم قصدوا بعد ذأك ناحية يدت امقدس أخر رهجطب من 
ااسنة « وأجقل ألناس منهم من اماكنهم ' ونزلوا أولا على 
الرملة قداك ومس سسا عند أدرأك اأخلة , واندتةاوا الى بيرت 
ا مقدس , افقاداوا هله ؛ وضيةوا عليهم ٠‏ ونصيوا عليه! برج 
واسندوه الى ااسور ٠‏ واذتهى اليهم خروج الأفضل من مصر في 
العساكر الدثرة 2, لجهادهم والادقاع بهم ع وانجاد ١أدلد‏ عليهم 
وحمايته متهم , فشدوا ل قتاله ٠‏ ولازموا هربهة الى آخر نهار 
ذلك ا لدوم 4 واذنصر فوا عنه , ووا عدهم الزحف١‏ ليهسم مهن 
الخد, ونزل الثاس عن ١أسور‏ وقت ا مغرب : ) ةلا خل ( ذفعحاود 
الافرذج الزحف اليه . وطاع وا اليرج, وركبوا سور 
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اادد : فانهزم الئاس عنه , وه جم وا اأدلد قداكوه 8 وانهسزم 
بعض أله الى المصراب ٠‏ وقتل ذاق كثير وجمع اليه ود لي 
الكنرسة وأحرقوها عليهم : وتسدلموا المحراب بالامان في ااثاني 
واأءشرين من شعبان من |أسنة . وهدهموا المشاهد وقبرالذليل 
عليه السلام . 


ووصل الافضلل في الدعءساكرامصرية ٠‏ وقد فلات 
الأمر. قفانضاف اليه عساكر ١‏ لساحل ٠‏ ونزل بظاهر عسقلان في 
رابع عشر شهر رمضان ٠»‏ مذتظرا لوصول الاس_ طول في البحر 
واأعرب , فنوض عسكر الافرذج اليه ٠‏ وهجم وا عليه في خاق 
عظيم ٠‏ فانهزم العسكر المصري الى ناحية ءعس قلان 2 ودخل 
الافضمل اليها » وتمكذت سيوف الافرذج من امس لمين 2 فأتى 
القتل على الراجل والمطوعة واه ل اأبلد 2 وكاذوا زهاء عشرة 
إلاف ذفس »2 ونهوب العسكر. ودوجه الاذضلا في خواصه الى 
دصر »2 وضصضادةوا عسقلان الى أن قرروا عليها بحده للأفرذج 
عشرين الف دينار » تحمل اليهم ٠‏ وشرعوا في جبايتها من اهل 
الدلد . فاتفق حدوثالذاف بين امقدمين ٠‏ فر دالوا ولم دةدضوا 
من المال شيئًا 2 وحدكي ان الذين قتاوا في هذه االوقهة مناهل 
عسقلان من شهودها وتنائها وتجارها واأجداتها 2 وى 
أجنانها ااقان وسددعمائة تؤس . 
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وفي رجب منها خرج بيمند ملك الافرذج صاحب انطاكية الى 
حصن أفامية ونزل عليه » وأقساماياما وا ثاف زرعه ووصل 
الذبر ب وصد ول أ لدا ذش-منه ( ١>‏ ( الى داطية في عسكره مسن 
الاتراك ٠‏ في ذاو عظيم ومن عسكر ( قا جارسلان بن ) سليمان 
ابن قتلمدش , فعاد بيمند عند معرفة زاك الى انطاكية» وجمع 
وحدشد 2 وقصد عسكر امس لمين » فدذصر الله دتعالى الس لمين 
عليه , وقدلوا من حزبه خذاقا ك5ثيرا ( ها و) وحصل في قدضة 
الأسر مع ذفر هن ا صحايه + وذفذت الرسلالى ذوايه بأتنطاكية 
واتمس ون تسليمها . في ١اءشر‏ ١أثاني‏ هن شهر صفر سنة ثلاث 
وتسدعين واردعمائة . 


وفيها وردت الأخبار بأن الآبار غارت في عدة جهات من !ا عمال 
الشمال . والمنابع في أكثرالمهاقل . وقلت وتقلصت الاسهار 
فيها ٠‏ 


6مس 


سنة أربع وتسدعين وأردعمائّة 


ذبها جمع الأمير سكمان بن ارتق ذاقا كثيرا مسن 
|اذصر عليهم 0 وا أقهر لهم 8 فادفقهروب جماعة من 
ا اتركمان فضعفت ذفس»ه واثئهزم : ووصل الاإأفرذج الى 
سر وج ٠>‏ ةَدسلموها وقدلوا اهلها وسدي وهم ء الا مسن افأت مته ام 
شَؤيها :. 


وي هزه ااسنة وصل كندفري صاحب يدت امقسدس الى دغر 
عكا , وأغار عليه قا صا به لمسس هدم فقدله , وكان قد عمريافا 
وسدلمها الى طذكري 7 فلما دل كندفسري سار اخوه بغخدوين 
اأقدص صاحب الرها الى بيت امقدس , في خمسماثة فسارس 
ووا هل فجمع شسدهس الم!وك دقاق عند مدعسرفة ذ بسر 
عب وره » ونوض اليه م عه الأمير جناح الدولة صساحب 
حمص ٠‏ فلقوه بااقرب من ذغر بيروت » فسارع نح وه جناح 
الدولة في عسكره فظفر بيه وقتل بعهض اصحايه . 


وفيها افتتح الأفس رذج حيرفا ؛ على سسا هل أ ليهس سر 
بالسوف . وآرسدوف بالأمان 2 وأخرجوا أهلها منها 2 ولي أخسر 
رجب منها فتحوا قوسارية بالسوف وقدلوا اهلها , ونهب وا ما 
فيها 0 واعانهم الجذوندون عليها 56 


ولي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف مع الأمير س عد 
الدولة المعروف بالءوواسي ووصل الى ( ف و عسقلان لجهاد 
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الأفرذج في أول شهر رمضاأن , وأقام بحدث هوالى ذي الدجة 
منها » ورحل عن عسقلان » ونهض اليه من الأفرذجا| اف فارس 
وعشرة ألاف راجل : وااتقى الفردقان فدسرت ميمنة امس لمين 
ومدسر تهم ودتبءوهم + ودقي سدعد ! لدولة امقدم في ذفر بسير مسن 
عسيكره في |اقآاب ٠.‏ فحمع ل الأفسس رذج عليه 2 وطاأب 
الثيات 2 فعاجله القضاء » وكبا يه جدواده ‏ وسسقط عنة الى 
الأرهن : 'قاستشيد ندكائه رحمية| اله . وقشى مهيا 
مأيورا .2 وعاد المسلهون على الأفسرذدج وتذامروا 
عليهم ٠‏ وبذاوا الذفوس في ااكرةاليهسهم, فهزهوهم الى 
يافا . وقدلوا منهم وأسر وا 4 وغنموا وكاذت الءدقبى الدسسنة 
لهم 2 ولم دفقد الا ذفر يسسير منهم.... 


11 


ل ا 2 


سدنة كد سس ودس هين واردعمائة 


.... وفيها وصل قمصر( 4)الرهاء مقدمالافرذج في عسكره 
اللخفسذول الى دغر بيروت » فنزل عليه طلاءهيها في 
إفتتاحه . وحاريه وضايقه وطيال دقامه عليه , ولم يتهيا فيه 
مراد فرحل عنه . 


ووردت مكاتيات فخر ١11ك‏ بن عمار صاحب طدرا باس ي[ددءس 
فيها الى دونة على دفع ا بن صنجيل | لنازل في عسكره من الافرذج 
على طرا باس ,2 ويستصرخ بسااءسكر الدمشقي 2٠‏ ووس تفيوث 
بهم » فأجيرب الى هاااتمس , ونهوض ألءوسكر نح وه 2 وقسد 
اسسدتد عى الأمير جناح الدولة صاحب حدص » فدوصلايضا 1 
عسكره 2 فسابجتمووا في عدد دعر , وقصدو تاهياً 
انطرطوس ء ونهد الافرذج | ليهم في جمعهم وحشدهم . وتقارب 
الجوشان وااتقيا هناك . فاذفل عسكر المس لمين من عسكر 
المشركين , وقتل منهم الذاق ١‏ اكثير . وقفل من (1 وسلم الى 
دمشاق وحمص بعد فقد من ( "لا ظ ) فقد منهم » ووصالوا ف 
ااثاني والعشرين من حمادى الآخرة .... 


وفي هذها أسنة خرجت الدساكر ا مصرية من دصر , لانجاد 
ولاة الساحل في الذذور ااباقية في ايديهم منها على منازليهم مسن 
أحزاب الافرذج ء ووصات الى عس قلان في رجب ٠‏ ولا عرف 
بغدوين قدص بيت المقدس وص ولهم » نوض نعوهم في جمعه من 
الأفرنج في تقدير سدبعمائة فارس وراجل ٠‏ اختارهم 2 فهجم بهم 
على الوسكر المصري ؛: فذهصره الله على حزيه المقاول » وقتلوا 
اكثر خدله ورجااته ' وانهزم الى الرملة في ثلا نة ذفر 2 وددعوه 
واحاطوا بده2 فتذكر وخسرم على غؤلة متنههسم وقصد 
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يأفا » وأذلت منهم , فكان قدا ختفى في أجمة صاب حين 
ديع ٠‏ وآحرقت دك الأجمة , ولحقت ا إنار يعض «جوسده ٠‏ وذجا 
هنها . وحصل بيافا ؛ فاوقع !اسوف في أصحابه وقتل واسر من 
ظفر به في الرملة من رجاله وأدطاله ٠‏ وحماأوا الى دصر في أخر 
رجب من الاسنة . 


ولي هذا ألوقت وصدات مسرا كب الأفرنج في اليجبر ٠‏ تقدير 
أردعين مركبا « ووردث الا حبار يأن ا ابحر هاح بها : واخدتافت 
أرماحدةه عليها . فعطب اكثرها وام يسلم منها إلا ا لقتيل ٠‏ وكاذت 
مشحنة بالرجال والمال . 
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سنة سث ودس عين واربسائة 


.... وفيها ورد الذير من عدص ؛ بأن صاحيها الأمير جناح 
الدولة حسين ا تابك . نزل مسن ١ااقاعة‏ الى الجامع ٠‏ أصلاة 
الجمدعة وهوله خواضص أصحايه ياأسلاح ااتام 2. فلما حدصل, 
يه ودع مصلا على رسمه + وب عليه ثلا ثة ذفدر ع جدم مسن ' 
البساطنية ومعهم شيخ , يدءون له ووس_تميدونه ٠‏ في زي 
الزهماد فوعدهم. فضرب وه (؟١‏ ) يسكاكينهم ٠‏ وقتاوه 
وقتلوا هه جماعة من ١‏ صحابه ٠‏ و كان في ١‏ لجامع عشرة ذفر من 
متدوفة ا اعجم , و غيرهم ؛ فاتهموا , و قَدَلوا دبرا مظاومين 
ل الوقت عن آشرهم 5 


وائنزءعج أفل هدص لهذا ! لحادث واجقاوا في الجال و #سدارب 
أكثر سكائها من الأتراك ! لى دمشق » واضطردبت الأادوال بهسا, 
ور1اسه!لوا املك شمس ام11أوك بيدمشة داتءس ون إذفان من ددس لم 
حمص ؛ و يعتمد عليه في حمادتها » والذب عنها قب لاذتهاء 
الذبرالى الافردتج .2 وأمتداد أ طماعهم فيها ٠‏ فسار املك سدس 
الوك و ظهير ! لدين 1 تابك في ال»سكر من دمهدشق5 »2 ووصل إلى 
حدص ؛ و تسلمها ٠‏ و حدصل في 3!عءتها . ووافق ذلك وص ول 
الاقردج إليها . و نزولهم على الرستن #ضايقتها و منازاتها , 
فحين عرذوا ذلك ! ح+جم وا عن ١!‏ اقرب اليها والدذومنها. و 
رحلوا عنها . 


وقد كان المعروف بالدكدم امذنجمااباطني صاحب 1١‏ لك 
فخر المالوك رشدوان صاهب حاب أ ول من أظهر منذهب ١1اباطنية‏ في 
هاب واأشام * وهوالذي ندب ١‏ أثلا ئة ١‏ لذفر اقتل جناح الدولة 
بحمص ٠‏ وورد بهلاكه بهد الحادثة بأربعة عشر ( ١١‏ ) يوما . 
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و وصمرحجت ١ا!أءساكر‏ المصرية من مصر الى أايبسر و 
الاسطول في البحر مع شرف المعالي ولد الأفضل شاهنشاهء . و 
5دب في أسدتدعاء المءوتة على( الا ل) الجهاد . و بدذصرة ![عباد 
و البلاد . باذفاذ العسكر الدمشقي . فأجيب الى ذاك » و عاقدت 
عن مسيرة! سدياب حددذّت + واصدوادف صدفت :+ ووصلأاس_طول 
١أبحر‏ . و نزل على يافا آخر ش وال ٠:‏ وأقاءماياما ودف رق 
الأسطول و١!ءساكر‏ الى ١‏ اساحل و كانت الأسعار قد ارتفعت , 
والأاقوات قد وات . فصاحت بما وصل من الأاسطول منأاذلةو 

رخضن الاشهان: إلا إن غارات الافردج متصدلة عليها 5 
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او 5 


سنة سديع و دس وين و أردعمائة 


في رجب منها ورددت الأخبار بوص ول مراكب الأقرذج في | لبحر من 
بلادهم إ لى ظاهر اللاذقية دش-دونة با تجار وال جناد و 
الدجاج ٠‏ و غير ذأك ٠‏ وأن صنجيل ١1نازل‏ اطرا داس اس تذجد 
بهم على طرا داس » في مضادةتها وام وونة على مالكتها . وانهم 
وصلوا إليه قاجتم دوا مهمه على هنازاتها ومدضايقتها » فقادّاوها 
أياها ورحلوا عنها . ونزلوا على ذغر جبيل فقاتالوه وضايةوه 
وماكوه بالأمان » ذلما دصل في ملكتهدم . غدروا يأاهله ,. ولم 
وفوا بما يذذلوه من الأمان وصادر وشم ٠‏ واستةذفدوا اح والهم 
وأءوالهم ياأعقويات واذواع اأاعزاب 


وورد الخبر باجتماع الاميرين : سكمان بن اردق ٠‏ و جكردش 
ساحب الموصل في عسكرهما(و أنهما) تحاهدا و دعاقدا على 
المجاهدة في اعداء | [لهالافرذج : و بذلالطاقة والاس_تطاعة في 
حربهم + و نزلا في أوائل شعبان من ١اسنة‏ ذفسها بر س١!اعين‏ , 
و لهطب بيعتد و طلذكري أل عسكريهما صن تابمية انطساكية إلن 
ألرها لاذنجاد صاحبها على الأميرين المذدورين ؛ فلما قريا مسن 
عسكر ام سلمين ا لنازلين على الرها. تأهب كل من!اآأفريقين 
لأقاء صاحبه ؛ فااتةوا في تاسدع ش عبان فدصر ١‏ آله امس لمين 
عليهم ٠‏ وهشزدوهم وةتارا منهم(8لا و) مقدله دثيرة » و كانت 
عدتهم تزيد على عشرة آلاف فارس وراجل سب وى !اسم واد 
والاتباع . و انهزم بيمند و طذكري في ذفر وسير و كان ذصرا 
حدسنا المس لمين لم دتهيا مثله . و به ضدعءفت ذفوس الا فرذدج 6و 
قلت عدتهم ٠‏ وفلأت شوكتهم و شكتهم وقودت ذفوس امس _لمين 
وارهفت( ١5‏ ) عزا مهم لي ذصرة الدين .2 و مجاهدة ا املحدين , 
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و تباشر الناس بالذصر عليهم » وايقذوا بالنكاية فيهم؛ و 
الادالة منهم . 


وي هذاا!اشهر وردالذبر بنزول دخدوين داك الافرذج 8 
صاحدب بيت امقدس . في عسكره على ذغرعكا. وهمعه 
الجذويون في المراكب في اأيحر واأبر وهم ا لذين كاذوا ماذوا ذغر 
جبيل في نيف وتسهعين مركبا » فحصر وه من جهاته وضادةوه من 
جواذبه ٠‏ ولازموه بالقتالالى أن عجز واليه ورجاله عن 
حريهم ‏ و ضعف أهله عن اإمقادلة لهم وداذوه باأسيوف قهارا, 
و كان !!والي به الأمير زهر الدولة بنا ( ١9‏ )الجووشي قد خرج 
منه أعجزه عن حمادته 2: و ضص عفه عن المراماة دونه ٠‏ واذفذ 
داتمدس منه الأمان له و لأهل١ادغر‏ , لياسه من وصول نحجدة أو 
مددونة , فلما ماك|اذفضر تم على حاله منهزما الي دمدشق ٠:‏ فدخلها 
وآكرمة ظهير الدين اتايك واحسن تاقيه ٠‏ وكان وصولهةالى 
دمشق في دوم الخميس اثلاث دقين من شعبان » و تقدم شمس 
الماوك دقاق و ظهير الدين أتا بك في حقة : بما طوب ذفسبةه واكد 
أذنسه 2 وأقام بدمشق الى أن تسهات لها اسبيل في !لع ودة الى 
مصر . فدتوجه اليها عائدا . ووصل اليها سالما » واوضح عذره 
فيما كم عليه من ١(اغابة ٠‏ فقيل عذره بعد الاذكار عليه » والغيظ 
من شهله .... 


و في هذه ااسنة ورد الذبر من ناحية طراواس بظهور فخر 
اماك ابن عمار » صادبها في عسكره واهل!ابلد . ولاصنهم 
الحصن الذي بناه صنجديل عليهم( ١١‏ ) وانهم هجمموا عليه 
على غرة ممن فيه فقتل من به و نهب مافيه. وأحرق2. و 
اخرب , واخذمنهالسلاح والمال والديباج والفضةااشيء 
الكثير , و عادالى طرا باس ساما غانما , في التاسع عشر من ذي 
الحجة , و قيل إن بيمند صاحب انطاكية ركب في البحر ؛ و عضى 
الى الافرذج يس تصرخهم ؛ و يس تنجد بهم على ا مس لمين في 
الشام, وآقام مدة 2 و عاد عنهم مذكفنًا الى اذطاكية . 
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سدنة ثمان و دس حين واردعمائة 


فيها عرض لظهير الدين اتابك مرض !ا شتد به ؛ ولازمه ٠‏ وخاف 
'هنه على ذفسه 2 واشفق على اهله وولده وأ صحابه و رعيته إن 
دم عليه » وتواصلت مكاتيات فخر المأك سن عمار (قلا ظ ) ورسدله 
من طرا باس بالاستصراخ و الاس تنجاد على الأفرنج النازلين 
عليها « و أبعث على د «جيل اعاذته يمن دعسل ا ليه مسسسن 
العساكر . (كشف غدته ,2 ودفر ورج كريته 9 1 


وفي هذه ا١استة‏ وردث الاخبار بهلاك ص نجيل مقدم الافردج 
النازلين على ذغر طرادماس ؛ في رابع جمادى الا ولى » بعد أن 
كان الأمر استقر بينه و بين فخر 1 اك بن عمار صاحب طرا باس 
من المهادنة. على أن يدون ظاهر را باس لص نجميل يحديث لا 
) +8 و) ديقطعالميرة عنها 2. ولا يمذع المسافرين منها ... 


و ليأول شعبان ت وجه ظهير ا لدين أ تسابك الى دبءابك في 
العسكر ء و نزل عليها ... ورحل عنها مت وجها الى ناحية 
حمص » و قصد رفنية » و نزل عليها » ووفد عليه خاق كثير من 
جيل بهراء( ١١‏ ) فهجدوا رفنية على حين غذلة مسن اهلها . و 
غرة من مستحفظها , و دلوا من بها . و بأعمالها » والدحوصسن 
المحدث عليها من الافرذج . واحرق ماآمكن مناحراقه في 
الحدصن وو غيره2 وهدمالدصن 2 وملكتابراج رفئية وقتل 
عن كان فيهاو عاد الوءسكر الى حمص 


خلقا كثيرا » و عزم على قصد طرا باس لمهعونة فخر الملك بن عمار 
على الافرذج النازلين عليه , و كان الارمن الذين في حصن ارتاح 
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قد سدلموا اليه الحصن لا شملهم من جور الافدرذج . وتدزايد 
ظامهم . فلما عرف طذكري ذأك ٠‏ خرج من انطاكية اقصد ارتاح ٠‏ 
واستعادتها . وجمع منفياعماله منالافدرذج . ونزل 
عليها 2 ودتوجه ندوه فخر الماوك في عسكره لادخاده عنها 2 وقد 
جمع وحشد من أمسكنة من عمس ل كاب . والاحسداث 
الحدابيين » لقصد ١اجهاد‏ . فلمسا تقاربا نشدت الحدرب بين 
الفردقين » ؤدّوت راجل امس لمين » وانهزمت الخيل 2 ووقسع 
القدّل في الرجالة , ولام يس آم م تمدام الاامن تس ب االه 
سلامته » ووص ل |لفل الى حاب واحص المفق ود من الخول 
والرجل ؛ فذكان تقدير ثلاثة آلاف ذفس »2 وحين عرف ذلك من كان 
في ارتاح من المسلمين » هردوا باسرهم منها , وقصد الا فرذج بلد 
حاب ؛ فأجفل أهله منه . ونهب مسن تهاب . وسسابي مسن 
سدبي »2 وذاك في ا اثالث من ش دبان « واضطردت اح وال مسن 

بااأشام معد الآامن والسدون .)1١8(‏ 


وني هذه السنة شرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة 
إلاقف فارس ورا جل مم الأمير شر ف المهالي ود الافضل 2 وكوب 
ظهير الدين ا تابك بالاستدعاء المعونة والاءتضادالى جهاد 
الكفرة الاضداد . *لم دتمكن من الاجابة الى المراد , لاس باب 
عاقته عن المعحونة والاسهاد, وتم وجه في العس.-_كر الى 
بصرى ء فنزل عليها عازما على مضايقتها . وفيها الاك ارتاش 
ابن تأج الدولة وايدكين الدابي ٠‏ لانهما كانا عند الافرذج على 
ماشرح من إهمرهمااولا , ثم استدرك الراي واستصصوب ا سير 
الى العسكر المصري للا ءتضاد على الجهاد. فسار اليه ووصل 
4١ (‏ و)الى ظاهر عسقلان ٠‏ ونزل قردبا منه » وعرف الآ فرذدج 
الذير , فتجمووا . وقصدوا عسقلان , واادّقى ١!‏ افردقان في را يع 
عهر ذى المهة من اايشتة ؛ فيما بينياها: ومسفلان ,' فاستظهر 
الأفرذدج على المسلمين , وةدلوا والي عسقلان ,» وأسر وا ويعضص 
المقدمين ,» وانهزم عسكر مصر الى عسقلان » وعسكر ددش ق الى 
بصرى » وقيل أن الذين ة5اوا من المسامين بازاء الذين ةدذوا من 
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المشركين . ولما عاد ظهير الدين وااءسكر الى بصرى .2 وجد 
املك ارتاش وا ددّكين الدابي ذا دسا من ذدصرة الأاف_ رذج 
لهما ٠.‏ قد قهندا ناحية! لزجبة ٠‏ واقاما يهاعدة وتفرقا , ورااسن 
المقيسمسان بدصرى : أذنوش دكين وذذوا مسن ( 15 ) لهير ! لدين 
نطابان منه الأفان + والخهلة ومسا الت هليم جشتعية 
اقتراحهما, فأجا ب الى ماأاتمساه مئةه . ورحل عنهما ؛ ولما 
بلغ الاجل مذتهاه . والوعد مداه . سدلما بصرى اليه . وخدرهجا 
منها. وول لهما بما وعدهما من الامان والاق_طاع ,2 وزاد على 

ذلك » وأقاما عليه مدة أيامه ٠‏ 
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سدية سدع ودس عين واردعمائة 


فيها خرج الأفرذج ألى سدواد طبرية وشر عوا في عمارة حصسن 
عاعال ( *؟ )فيما دين |اسواد وا1إددئية » وكان مسن الدص ون 
الموصصوفة بالمذعة والدصانة , فلما عرف ظهير الدين اتابك هذا 
الهزم دنهم ٠‏ أشفق من ادمام الأمر فيه . فيص عب تدارك الأمار 
وثلا فيه ٠‏ فنهوض في الءعسكر . وقصدهم وهو على غفلة مما 
دهمهم , قوقع بهم , وقدلهم يأسرهم ٠‏ وداك الدصين دما قده 
من آلاتهم وكرا عهم وأثاثهم. وعادالى دمشق بسرؤوسهم 
وأسراثهم وغنادمهم 0 وهفي على غاية الكشرة 2 في دومالأحسد 
النذصف من شهر ربيع الآخر .... 


وفي السادس وا1ءشرين من جمادى الاولى ورد الذخبسر موقتل 
خاف ين ملاعب ؛ صاحب افامية دله قوم من ااباطنية ذفسذهم 
اليه ادعروف بأبي طاهر ا تصادٌم اأعجمي » مسن حاب ٠)‏ وشدوق 
الذي قام ااباطذية مقام الحكيم المنجسمالبساطني ٠»‏ بعسد 
هلاكه . بدوافقة رجل ( 4١‏ ظ ) من دعاتهم يعرف بابن القذج 
السرميئي ( 5١‏ ) . كان مقيما بافامية . وقد قرر ذاك مع اهلها , 
فذقدوا ذقبا في السور حتى تمكذوا من الوص ول اليه . فلاما قردوا 
منه ؛ واحس يهم اقيهم فوثب اليه بعضهم فطعنه في ج وقه فسرمىي 
دفسه في القلعة يريد بعض دور ا ولاده ( 37 ) فطعنه آخر طعنة ثانية 
فعاش ساعة ومات . وصاح الصصائح على القلعة و( حين نادوا 
بشعار ال ملك رضوان نجا اولاده وخاصته من السو( *” ) »2 
ومذلكوا عليهم الموضع وقدلوا من قدلوا , وسدلم ولده مصبح بن خاف 
إن ملاعب , وتوجه الى شيزر ؛ واقام هناك مدة فأطاق منها . 
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ووصل طذكري الى افامية عقرب هسذه ا (كائنة طاهها 
فيها 2 ومعهآخ كان لا بن أاقذج الدا عي ا١اسر‏ مدني كان مأسورا في 
كه ففرر له شدئًا دفعه اليه 1 فرحل عنةه .... 


ووردالذبسر بأن مدصدبح بن ملاعب الذي افلت من ذوبة افامية 
التجاالى طذكري صاحب انطاكية » وحرضه على اله ودالى 
افامية. وأطمعه فياخنذها اآلة الاق وت بهاء فنوضص 
اليها 2 ونزل عليها وضادقها الى ان تسلمها بالامان في ١اثااث‏ 
ع شر من المحرم سنة خمسمائة ؤلما حوصلابن ا لقذج 
السرميني |اباطني في يده قدّله بسااءقوية, وحمل أنا طظطاهر 
الصارغ معه واصحابةاسرى , ولم دق لهم يما بذل مسن 
الأمان ,. وكان القوت قد ذفد من افامية , ولم تزل الأسرى في يده 
إلى أن فدوا ذدفوسهم يفال بذلوه له فأطاقهم ووصلوا إلى حاب 5 
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سنة خمسمائة 


فيها تزايد فساد الأفرذج في أعمالا اس واد وح وران وجبل 
عوقف » واذتهت الأخيار بذاك وشكا اهلها الى ظهير الدين اتايك 
فجمع ا لوعسكر ومن اذضاف اليه من | اتركمان » ونوض بهم 
وخيم في السدواد , وكان الأامير عز املك الوالي بصدور قد نهواضص 
الأفرذج ؛ فهجم ربضه : وقدل من كان فيه ونهب وغنم 2 واتصل 
الخير بدغدوين ماك الافرذج , فنهوض اليه من طابرية 2 ونون 
أقابك | لى: دهن بااقرب عن طبرية فيه جناعة مين فرمان 
الافرنجية , فقاتله وملكه . وقتل من كان فيه واذكفا الى المدان 
) 59 ( وعاد الأفردذج اليه . فلما قربوا مئه اندقع العس.كرالى 
ناحهية زرا ) أن ( ٠»‏ وتسلاقت طللادّع الف ريقين وعزم وا على 
ااصاف والااتقاء ٠‏ وقد قويرت ذفوس المسلمين . ؤلما كان من غد 
ذلك الدوم 7 ركب العءسدكر » وقيد تأشب القاء على تاك ا انية 
وزدفوا الى موضدع مخيمهم, فسادة وهم وقد رحلوا عائدين الى 
طبرية , ثم منها الى عكا ذعاد ظهير الدين عند ذاك في ا لعسكر 
الى دمسشق .... 


ولي هذهدااسنة تتادءت المكاتبات الى ١‏ لس اطان غياث الدنيا 
والدين محمل بن ماك شاه , هن ظهير الدين اتايك » وفخهرالملك 
ابن عمار ؛ صاحب طرا باس بعظيم ما ارتكبه الافرذج من الفساد 
ل ١‏ ايلاد 0 وتماك ١‏ معاقل وا لحدص .ون بالشام وا لساحل » واافتك 
ل المسلمنن . ومضسايقة فس طلراباس ؛ والاستفائة 
اليه. والاستصراخ والحص على تدارك ١لناس‏ بالمعونة ٠‏ فندب 
السداطان لما عرف هذه الهال الاهير جاولي سدقاوه ؛ واهيرا من 
مقدمي عسكره كبيرا في عسكر كثيف من الاتراك ؛ وكتا ب الى 


ؤم > 
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بغداد . والى الامير سيف الدولة -نسدقة بين مسزيد ٠»‏ والى 
جكرمش صاحب اموصل بتةودته بالمال والرجال على الجهاد »2 
وا مبالغة في أسدعاده وانجاده . واقطف الرحبدة ومساعلى 
الفرات . ذدقلاهره على اأمكادبين : قدافعهاين مزيد . وسار 
ندو اموصل باتمس من جكرمش ماوقع به عليه » فتسوقف عنه ,2 
فنزل(49 و) على قاعة| اسن ( 7” ) ونهبها , واجتمع اليه خاق 
كثير , وخرج جكرمش الى اقائه فظفر به جاولي سسقاوه 
رأ سدتباح عسكره » وانهزم ولده الى اموصل . فلما عرق ولده 
ذاك كاب دج ارسلان بن ةتلدش يسةذدجده من ماطية : ويبذل له 
تسدليم ١‏ ابلاد والا عمال ااتي في يده اليه . وكان جكرمدش قد جصاع 
مالا عظيما من الجزيرة والموصل » وكان جمول ! لسيرة ( م ؟ ( 
في الرعية » عادلا في ولايته . مشهورا بالاذصاف في ١‏ عمال 
انااثه . قلما عرف قلج ارسلان بن سدليمان ماكتب به اليه ولد 
وكرد شس #* اجايبهالى ماتمدس» , وسار نحدوه في عساكره 4 
ووصل الى دصيبين ؛ لانه كان في بعض عسكره وباقيه في بلاد 
الروم لانجاد ماك ا لقس.طذنطينية على الافرذج » ونا تقارب عسكر 
اج من عسكر جا ولي سقاوه , وااتقت طلائع | افريقين : افر 
قوم من اصحاب قاج دقوم من | صحاب جاولي فقدلوا بعضا, 
واسر وا دبهوضا ء فرحل جا ولي يطاب عسكر اج ٠‏ وقد عرف انه 
قد اذفذ يستدعي دقية عسكره من ملاد ا لروم , وانهفي قل , وطلب 
ناحية الخابمور ء وتاوجه منهاالى الرحسبة ء. ونزل عليها 
وضايقها » وراسل محمدا واليها من قبل الماك شدمس ١‏ 1ذوك 
دقاق صاحب دمشق ‏ وعنده !املك ارتاش ين تاج الدولة الهارب 
من دمشق بعد وفاة الماك دقاق اخيه مقيما ‏ بالتسليم اليه , 
قلم يحقل بمراساته وايسه من طادته 2 فأقام عليها مضادقا لهسا 
مدة , 


وافرة هن عسدكرة ااتركمان 4 واسستذجد عليها بالماك فخرا1ملوك 
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رضوان ٠‏ فوصل اليه في عسكره وعد ان هادن طذكري صساحب 
انطاكية 2. ذلما فصل عن حاب .2 وعرف جوسلين صساهب تل 
باس دخدهة عن داب 4 واصل ااغارات على 1عمالها مسن جميع 
جهاتها . وام يزل جا ولي هقيما على الرحبة منذا ول رجب وإلى 
الثاني والءشرين من شهر رهدضان ؛ وزادالفرات زياد هبه 
الملعروفة «٠‏ فس ركبي اص حاب جلا ولي الزواروق 
وص عدوا ) 6م فد ( طاابين سدور 1 أدلد بمدواطأة من د عض أهل 
١‏ أدلد ١‏ فلم دتهيا لهم امر مدع من وأطأهم 4 بل هاجف وا اأسدور 
وداكوا اليك ونهدوه .. 


وقد كان قاج أ رسلان ا ذفذ بدض مقدمي اصحابهالى يلاد الروم , 
في خاق كثير من | اتركمان ,؛ لاذجاد ماك ١ا!ةسطذطينية‏ على ييمند 
ومن مهه من الافرذج !لوا صصلين الى ١‏ اشام . فانضافوا الى ملك 

الروم وماحشده من عساكر الروم . فلمأااجتمع [اأفردقين 
ماا جتمع ردّدوا ) كم و المصاف . واالتةوا فاس تظهر الروم 
على الافرذج » وكسر وهم كسرة شنوعةادت على اكترهم بااقتل 
والاسر . وّفرق السالم !لباقي منهم عائدين الى بلادهم, وفصل 
اصحاب 1ج ارسلان الاتراك الى امساكنهم ٠‏ بعد أن أكرمهدم » 
وخاع عليهم » واحسن اليهم 30 


وفي هذه ١اسنة‏ وصل الى دمشة الامير الا صصفهبذ ا لتركماني مسن 
ناحية عمله 2 فأكرمه ظهير الدين . واحدسسن تاقيه , واقطعه 
وادي موسى ومآب والشراة والجبال واأداقاء . وتوجه ا ليها في 
عسكره » وكان الافرذج قد نهضدوا الى هذه الا عمال : وقداوا فيها 
وسددوا ونهدوا ماقدروا عليه منها , فلما وصلاليها وجد اهلها 
على غاية من الخوف . وسدوء الحال عما جرى عليهم من الا فرذج 
فأقام بها . 


ونوضص الافردج اليه للا عرؤوا ذبيره من ناحية ! أبرية » ونزاوا 
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بازاء المكان الذي هو نازل به 7 وأهماوه الى ان وحدواالفرصة 
فيه ذفك5دبسوه على غرة : فانهزم في اك5ثر عسدكره .2 وهاك باقيه, 
واسدوذوا على سواده » ووصسل الى عين ا لكتديبة مسن ناحية 
حدوران ٠‏ والعسكر الدمشقي نازل عليها ,؛ فتإقاه ظهدر الدين 
مدتوجعا له بما جرى عليه ء وهسليا عما ذهب وعوضه » واطاق 
له ماصلدت يه حاله , 
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سنة احدى وخمسمائة 


فيها جماع ماك الا فرذدج دلحهدوين حدزية المفاول ؛ وعسسكره 
الاخذول . وقصد صصدور » ونزل بازائه » وشرع في عمارة حصن 
بظاهرها على تل ال عشوقة . واقام شهرا » وصانذعه واليه على 
سددهة الاف ديثئار » فقدضها منه ورحل عنه 577 


وفي شعبان من هذه ١1سنة‏ ا شتد الامسر دبفخر 11 أك بن عمسار 
دطرا دس » هن دصار الافردذج » وتدطاولايامه ؛: وتمادى 
| اترقب اوصم ول الاذجاد , وتمادى تأخر الاس عاد . فأنذفذالى 
ده شق يسمه سدتد عي وصدول الاهير اردق بن عبد الرزاق » احدإمراء 
دمدشق اليه ؛ لويتحدث معه بمافي ذنفسه.2 فأجابهالى ذاك , 
وا سدئأنن ظهير ! لدين في ذاك , فأنن لهد2 ودّوجه ندوه وقد كان 
فخراماك خرج من طرا داس في ١‏ ابر في تقدير خمسمائة فار س 
ورا دل » ومدهةه هدايأ وتحف ا عدها (أساطان عند م.ضية ا لية | لى 
دبغداد . فلما وصل اردق اليه واجتمع معه, تقررتالحال 
بدنهما على وصوله الى دمشق في صحدته . فوصلا ليها وانزل 
ل مرو وساب الصنبي جه ظاهرها > وفالة طهير اللين ل 
اكرامه. وتناهى في احدترامه , وحمل الي ةاسراءالءسكرية 
ودقددوه من الخيل واأدفال وااجمال وغير ذأك ماامكنهم حملة 
واتحافه به , وكان فخر !1 لك المذكور قدا ستناب عنه في حفاظها 
ابا المناق ب امن عمه2 ووجوه اصحابه وغلمانه . واطاق لهم 
واجب سدتة | شهر , واستدافهم وتوذق منهم ٠‏ فأظهر ابن عمه 
الخلاف له والعصيان عليه ٠‏ ونادى بش هار الافضل بن امير 
اأاجيوش بمدصر . ؤلما عرف فخر !اك مايدا منه كت بالى 
أصحا به يأمرهم بااةيض عليه » وحمل الى حصن 
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-8مغ 65١‏ 
الخوابي ( 5 ) ء ففعل ذلك ,. ودوجه فخر الك الى بغدان ومعه تاج 
ألماأوك بوري بن ظهير الدين أتابك .... 


فلما وصلا الى بغداد لقي فخر الماك من الس لطان من الاكرام 
والاحترام مازاد على ادله 2 وتقدمالى جماعة من اكابر الامراء 
بالمسير معه معد وئته وادذجساده على طدرد محاصري دده ؛» 
والايقاع بهم ٠‏ والادعاد لهم 2 وقرر معالدعسكر ا مجرد ف السايه 
الالمام بالموصل ٠‏ واذتزاعها من يدي جاولي سقاوه , ثم امصير 
بعد ذلك الى طرا راس + شجرى ماتقدم يه الشرح من ذلك ٠‏ وال 
مقام فخر الملك . طولا ضدجر معه . وعادالى دمهدش ق قي نصف 
ا محرم سئة اذذتين وخمسمائة , 


1 واقام فخر الماك بن عمار في ددش ق بعد وص وله اليها 
اياما . ودتوجه منها مدع خيل هن عسكر دمشا3 جردت مده ةالى 
جدلة فدذلها واطاعهاهلها ,. واذفذاهل طرا بأس الى الافض_ل 
بدصر داتءس ون منه اذفاذ وال دصل | ليهم في ١‏ بحر ٠‏ ومعه|اأاغلة 
والميرة في المراكب اتسام اليه اابلد 2. فوصل اليهم شر فا لدولة 
ابن آبى الطيب واليا من قبل الافضل ؛ ومعه الفلة ذلما وصل 
آليها . وحدصل فيها » دض على جماعة اهل فخر الك بن عمسار 
واصحايه ٠‏ وذخائّره والاته واثاثه , وحمل الاجميع الى مدصر في 
البحر. 
وبي هذهااسنة اسري ظهير ١‏ لدين أتايك في عسكره الى طبيرية ,2 
وفرق عسكره فرقتين ذفذ احداهما الى ارض فاسسطين ٠‏ والاخرى 
غار بها على طبرية ٠‏ فخرج اليه صاحيها في رجاله المعروف بجر 
فاس , وهو من مقدمي الافسرذج الماشسسهورين بساآفروسية 
وااشجاعة (88 و) واادسالة.2 وشدة المراس ٠‏ يجري مدجرى 
اماك دغدوين في ١‏ اتقدم على الا فرذج فااتقاه واخضاطت خيل 
الاتراك يه وباصهابه » فقتل ا كثرهم واسر هو وجماعة مدع»ه,. 
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وحمذوا الى دمدشدق ( ؟ ( فأذفذ بعضهم هدية الى !اس لطان 
وقتل حرقاس ومن كان مهه في الاسر من اصحايه دعل ان بذلوا في 
اطلا قهم جملة من المال فلم دقولها 6 


ولي هذه اأسنئة نهوض دغدوين في عسكره امخذول من الافرذج 
نحو ذغر صيدا ٠‏ فنزل عليه في البحر والبرء وذصابالبدرح 
الذشب عليه . ووصل الاسطولالمصري الدفع عنه؛ والحماية 
له فظهروا على هراكب الجذوية , وعسكر البرء واتصل بهم 
نهووض الءسكر الدمشقي لحماية صيدا , والذب عنها » فرحاوا 
عنها عائدين الى اماكنهم . 
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ننمكه ائنتين وخمسمائة 


فيها اذفذ صاحب عرقة( نض ( الى ظهدر الدين اتادك رس وله , 
بلتمدس منه المعونة على دقع الا فرئج عنهاء واذفساذ صسن 
يتسامها » فتدب بعض ذقاته فتسلمها , واقسام واليها( رضنا ( : 
منتظرا وصول الوسكر اليها . والوفاء دما وعد يه من الدذلع 
عليه ٠‏ والاحسان اليه , فحدث في ( ما ظ ( الوقت مسن ااذلوج 
والامطار ماعاق المسير اليها 2» وقلالقوت بها . وانقطع الميرة 
عنها . فبادر الاغرنج بالنزول عليها » وتوجه ظهير الدين عند ذاك 
اليها .ء فصادقهم قد احاطوا بها, ولم يتمكن من دفعهم 
عنها , وعاد الى حصن الاكمة 0 ؟5 ( » ونزل عليه وقاتدله قلما 
عرف الافرئج ذلك ٠‏ نهضوا اليه في تقدير ثلا ثمائة فارس لانجاد من 
بالاكمة : قوستاوا البهم انلا + فقوتت نفؤسهم وا قتضى راي اتايك 
الرخيل غنها يدكم من صار:فيها متهم + فرهل >الته زم , وطمع 
فيه : وتتبع الدسكر ٠‏ فقذم من اليل والكرا غ غنيفة كبيرة وتقرق 
العسكر فيااشجر والجبال » ووصاوا الى حمص على | قبح ص فة 0 
و شنع صورة » من غير (قاء ولامحارية , وعاد الا فرنج الى عرقة 
وَعَيْم | إقوت قيها . فماعوها بالامان .+ 


وفي شعيان من هذه ١اسنة‏ وصل ريمند يسن صتجيل ٠‏ الذي كان 
نازلا على طراباس ؛ من بلاد الافرنج في جملة ستين مركيا في البحر 
مشحونة بالافرنج والجذويين ٠‏ فنزل على طرا باس ٠‏ ووقع بينه وبين 
اأسرداني ابن اخت صنجدل مشاجرة » ووصال طذكري صاحب 
بيت ا مقدس في عسكره فأصلح بينه.م , وعاد ![اسرداني الى 
عرقة , ووجد بعض الافرنج في زرعها » فساراد ضربه فضريه 
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الافرنجي فقتله . ولا بلغ الخبر ريمند بن صنجيل » وجه من سام 


ونزل الافرنج بجموعهم وحدشدهم الى طرا باس : وشرعوا في قتالها 
ومضادقة اهلها منذاول شسعبان الى الحادي عشر مسن ذي 
الحجة ( 49 و) من |أسنة , واسندوا ايراجهم الى ااسور , فلما 
شاهد الجند والمقاتلة واهل البلد سقط في ايديهم , وادقذوا بالهلاك 
وذلت ذفوسهم لاسيما مع الياس من تأخر وصصول الاسطول المصري 
في البحر بالميرة والنجدة ٠‏ وقد كانت علة الاسطول ازيحت » وسسير 
والريح ترده . لما يريد الله تعالى مسن ذفاذ الامر امقضي » فشدد 
الافرنج القتال عليها وهجموها من الابراج ٠‏ فماكوها بااسيف في 
دوع الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت مسن ذي الحجسة مسسن 
السنة . ونهبوا مافيها . واسروا رجالها . وسددوا نسساءها 
واطفالها . وحصل في ايديهم من امتعتها ونخائرها ودفاتر دار 
علمها ٠‏ وماكان منها في خزائن اريابها مالا يحد عندده ؛ ولايحصر 
فيذكر , وسلم الوالي بها وجماعة من جنده ‏ كاذوا التدسوا الامان 
قبل فتحها قلما ملكت اطلقوا » ووصلوا الى ددش ق بعد ايام مسن 
فتحها 2. وعوقب اهلها وا ستصفيت اهوالها . واستثيرت نخائرهم 
هن مكامنها . ونزل بهم اشد البلاء ومؤلم العذاب ( 509 ) . 


وتقرر بين الافرنج والجذويين على ان دكون للجذويين !اثلث مسن 
البد . ومائهب منه , وااثلثان لريمند بن صنجيل , واقردوا الملك 
بفدوين من الوسط مارضي به ٠‏ وكان طذكري لما لم يذل مااراد مسن 
نصرة السرداني ٠‏ قد عاد ونزل على بانياس وا فتتحها وامن اهلها 
في شوال منااسنة ء ونزل على ثغر جبيل وفيه فخر الماك بن 
عمار » والقوت فيه نزر قليل » فلم يزل مضابقا له ولاهله الى يوم 
الجمعة الثاني والدشرين من ذي الحجة .2 فرا سلهم وبذل لهم 
الامان 2 فأجايوه الى ذلك ؛ قتسلمة بالامان ٠‏ وخرج منه فخر أ1مذك 
ابن عمار سانا . وقد وعده بإحدسان النظر والاقطاع . 


5آ فده 

ووصل عقيب ذاك الاسطول المصري ٠‏ ولم يكن خرج المصريين 
قيما تقدم مثله كسرة رجسال وم راكب وعدد وغلال لحماية 
طراباس » وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والماللدة سنة, همع 
تقوية ماني المدلاكة المصرية من ثذور أ اسساحل واهله 0 ووصدل الى 
هدور فقي دوم اأثامن من فتح طراياس » وقد فات الامر فيها اإقفساء 
النازل بأهلها . واقام بااساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتها , 
وتمسك به اهل صدور وصيدا ( 6خ اظ ( وبيروت ٠‏ وشكوا احوالهم 
وضعفها عن محاربة الافرنج , ولم يمكن الاسطول المقام. فأقلع 
عائدا عند استقامة الريح الى مصر . 


وفيها وصل بيمتد صاحب انطاكية من بلاد الا فرنج ء عائدا الى 
مماكته في خاق كثير ٠‏ ونزل بااقرب من قسطنطينية ٠‏ وخيرج ماكها 
اليه ومعه خاق كثير مسن التسركمان المجاورين له فساقتتاوا 
اياها » وطلب الروم دقبيحهم يكل ذوع الى ان تفرقوا وتيددوا في 
البلاد ,» واصلح بيمند امره مع الماك ٠‏ ودشخل عليه ووطىء دبساطةه , 
ومن معه وك5في !لله » وله الحمد أمرهم وصر ف عن الا سلام شرهم 


وفيها ترددت رسل الماك بغدوين الى ظهير الدين في التماس المهادنة 
والموادعة . فاستدقر الامر بينهما , على ان دكون السواد وجبل عوف 
اثلانا : للاتراك الثلث . وللا فرنج واافلاحين ١اثاثان‏ » فانعقد الامر 
على هذه ا١اقضية‏ . وكتب الشرط على هذه النية . 


وكان فخر الماك بن عمار , لما ملك الافرنج جبيل خرج منها ودوجه 
الى شيزر ؛ فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن المقلد بين مذقذ 
الكناني , واحترمه . وجماعته , وعرض عليه المقام عنده ٠‏ فلم 
دفعل . وتوحه إلى ددشق عائدا الى ظهير الدين اتادك فأكرمه 
وآانزله في دار ء وأاقطعه الزبداني وأعمالها ل المحدرم سنة ثلاث 
وخمسمائة . 
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سنة ثلاث وخمسمائة 


لما فرغ الافرنج من طرا باس بعد ا فتتاحها . وتدبير أعمالها , 
وتقرير أح_والها . نهضوا إلى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك مسن 
قصدهم ؛ فنهض في العكسر نح وها لحمايتها » وخيم بإزائهم 
بحمص ٠‏ فلم يتمكن الافرنج من منازلتها ومضايقتها » وترددت بينه 
وبيدهم مرا سلات ومخاطبات أ فضت الى أن أجاب كل واحد مسن 
القردقين ( +4 و)الى تقرير الموادعة على الاعمال . والمسالمة . 
واستقر لي ذاك على أن دكون للأفرنج ااثلث من ا سستغلال البقساع 
ودسام اليهم حصن المنيط-رة( هنا ( وحص سن أ سن 
عكار ( /0” ) ودكذفوا عن العيث واأفساد في الاعمال والاطرا ف وآن 
دذون حصن مصيات ( 738 ) وحصن الطدوفان ( 55 ) وحصن 
الأكراد( *: ) داخلا في شرط الموادعة ويحمل أشلها عنها مالا 
معبنا في كل سنة الى الافرنج , فأقاموا على ذلك مدة يسيرة قلم 
يلبثوا على ماتقرر وعادوا الى رسمهم في الفساد والعناد ٠‏ 


...وقد كان ظهير ألدين أتابك في عوده من وادي المياه ٠‏ قد اتصل 
به أن كمشتكين الخادم التاجي ٠١‏ ٠والي‏ بيعلبك قد راس ل الأاف_رنج 
بالتماس المصافاة منهم . وبعثهم عن شن الغارات على الاطراف , 
وأنه قد سير آخاه بايذكين الخادمالتاجي الى ا أسلطان التوصل 
با محال الى افساد الحال فحين سمع ظهير الدين هذا الخبر وذفونه 
ندب جماعة من العسكر وقرر معهم اللصير إلى المسالك والطرقات 
التي لابد من عدوره فيها مسكه وحمله اليه فلم يقف لبايدكين المذكور 
على خبر وسار ظهير الدين في الءسكر من ط-ردقه وكتب الى تساج 
الماوك يأمره بالخرو ج في العءسكر الى بعلبك , والنزول عليها 2 
فقسارع الى امتثال اهمره » وسار ايها ونزل عليها على غفلة مسن 
أهلها وغرة ممن بها ثم أرسل الخادم المذكور يلتدس منه الدسذول في 
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الطاعة وتسليم الموضع إليه ويحذره من الا ستمرار على المخالفة 
والعصيان ويخوفه الاقامة على مايفضي إلى سسفك الدماء وبالخغ في 
الاعذار له والانذار فلم بيجب الى المراد والادثار واصر على الخلف 
والاذكارىوواف عقيب ذاك ظهير الدين في الدوسكر ومن جمعهمن 
الرجالة,وزحف الى بعلبك مقاتلا لها,ونصب عليها المناجوق,وشرع في 
عمل آلة الحرب والذقوب اقصد الاماكن امس تضعفة منها لانتهاز 
الفرصة فيهار١5ةو),‏ وترا مي اليه فنالاهحناث اهلها وأجتائها 
جماعة احدسن اليهم وخلع عليهم ٠‏ وزهف الى سورها وقاتل مسن 
عليه » فقتل جماعة منهم » فحين شاهدوا الجد في القتال والصبر 
على النزال جنحوا إلى الدخول في الطاعة والتدس الخقادم 
الاقالة . وبذل تسليم البرك والحصن على شرط اشتر طه ١‏ واقطاع 
عينه ‏ وطلب بعض اقدمين للحديث معه والتوثق لنفسه ٠‏ فذفذ اليه 
الامير دلتاش لدله من الدولة فدقررت الحال على ماأقترحه وسلم 
البلد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة ومن العجسائب 
المذكورة والقلاع المشهورة ,. وخرج إليه وجرى على عادته الجميلة 
في الصدفح عمن أساء إليه وأظهر. '!عصيان عليه » وعوضه عن يعلبك 
حصن ضار شد وهو دشهور بالحصانة والمنعة أيضا ) ا ( 0 وأعاد 
إليه ماكان قبض عنه من ملك وإقطاع ( 47 ) بدمشق . وسلم 
ظهير الدين اتادك * بعلبك إلى ولدة تاج ال موك دوري 4 فرتب فيها 
من ذقات أصحايه من اغتمد عليه في حدفظها وقرراح والها ٠‏ وكانت 
ملنة المقام ف منازلتها كما عة وتلا ين دوما وسلعمث وددسلمت في اليوم 
الثاني والدءشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة وأمر ظهير 
الدين بإزالة ح وادث الظلم عن أهفل بعلبك » ودتسس.ويغ بعضص 
خراجها ( "5 ) أهلها . وأعاد عليهم آملاكا كانت قد | غتص_يت في 
قديم الزمان , وكثر له الدعاء , وتواصل عليه الثناء وعاد مذكفيا إلى 
دمشق ٠‏ وورد عليه الخبر يعود ااسلطان من بغداد الى أص فهان في 

شضوال هن السكة ... 


ولي هذه اأسنة خرج علذكري هن أنطاكية في حدشده واقدقه الخذول » 
إلى ١اثفور‏ الشاهية قماك طرسوس وماوالاها . وأخرج صاحب ماك 
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الروم منها , وعاد إلى انطاكية , ثم خرج الى شيزر وقرر عليهاً 
عشرة آلاف دينار + مقاطعة تحمل إليه بعد أن عآث في عملها 2 ونزل 
على حصن 1١(‏ ظ)الأكراد فتسلمه مسن أهله وت وجه إلى 
عرقة , وكان المأك بغدوين وابن صنجيل قد نزلا على ثغر بيروت برا 
وبحرا » فعاد طذكري إلى أنطاكية » وسار جوسلين مصساحب تل 
باشر ( 4غ ) إلى ثغر بيروت لمعاونة النازئين عليه من الأفرنج ٠»‏ 
ودستنجد بهم على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها » وشروع 
الاأفرنج في عمل البرج, ونصبه على سور بيروت ٠‏ فحين نجرز 
وزدفوا به ك5سر بحجارة المناجوق وأفسد , فشرعوا في عمل غيره » 
وعمل ابن صنجيل برجا آخر . ووصل في !لوقت من ١‏ سطول مصر في 
البحر دسعة عشر مركبا حربية ٠‏ فظهروا على مرا كب الا قرنج 
وملكوا بعضها ؛ ودخاوا بالميرة الى بيروت فقويت بها نذفدوس مسن 
فيها من الرعية , وأذفذ الماك الى السويدية يستتنجد بمن فيها مسن 
الجذوية في مراكبهم ,. فوصل منها الى بيروت اربعون مركبا م شحنه 
بالمقاتئة » فزحف الافرنج في البروا لبحر إليها بأسرهم في دوم ا لجمعة 
الحادي والءشرين من شوال ؛ ونصربوا على ااسور برجين ا شتدوا 
في لقتال » فقتل مقدم الاسطول المصري ٠‏ وخاق كثير من ال1سلمين 
ولم ير الا فرنج من ماتقدم وتآخر أ شد من حدرب هذا ٠‏ وانخمذل 
الناس في اليلد وأيقذوا بالهاكة ؛ فهجم الافرنج على البلد آخر نهار 
هذا الدوم , فملكوه بالسيف قهرا وغلبة وهرب !لوالي الذي كان فيه 
في جماعة من اصحابه [ ثم أمدسك] وحمل الى الافرئج فقتل ومن 
كان: وغنموا ماكان استصحبه من ال مال ٠‏ ونهب اليلد وسبي من كان 
فيه , وأسر وا ستصفيت أموالهم ونخائرهم ٠‏ ووصصل عقيب ذاك من 
مصر ثلاثمائة فارس نجده لبيروت ٠‏ فحين حصلوا بالاردن خدرجت 
عليهم فرقة من الافرنج وسيرة العدد , فانهزموا منهم إلى الجبال » 
فهلك منهم جماعة . 


فلما تقرر أمر بيروت رحل املك بغدوين في الافرنج , ونزل على ثغر 
صيدا ' ورا سل أهله يلتدس متهم دسب_ليمه » فاستمهاوه مدة 
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فاجابهم إلى المهلة بعد أن قرر عليهم سستة الاف دينار‎ ٠ عيذوها‎ 
وكانت قبل ذلك ألفي دينار ؛ ورحل عنها الى‎ ٠ تحمل اليه مقاطعة‎ 
ندته المقدس للحج قمع‎ 


وفيها كاتب ١اسلطان‏ غياث الدنيا والدين الأمير سب كمان ١لقسطبي‏ 1 
صاحب أرمينية وميا فارقين ,» وشر ف ألدين مودود صاحب الموصل 
يأمرهما بالمسير في العساكر الى جهساد الا فرئج «٠‏ وحماية بلاد 
الموصل . فجمعا واحتشدا . ونهضا ونزلا بجزيرة بني نمير إلى أن 
تكامل وصول ولاة الاطرا ف اليهما . وخاق كثير من المتطوعة ووصل 
اليهما ايضا الامير نجم الدين ايل غازي بن ارت في خلق كثير مسن 
التركمان , واجتمع ا لسلدون قي عدد لايقوم باقائه جميع الافرنج « 
وادفقت الاراء على افتتاح الجهاد دقصد الرها ومضايقتها , إلى أن 
يسهل الله افتتاحها بدكم حصانتها ومنعتها . 


فرحلوا باسرهم ونزلوا عليها لي العشر الثاني من شوال واحاطوا 
بها من جهاتها كالنطاق , ومنعوا الداخل والخارج بالسير إليها , 
وكان القوت بهاقليلا فأآشر ف من بها على الهلاك , وقلا بها الأسعر 
وطالت مدة الحصر لها , والتضبيق عايها . وحين عرف الافرتج 
صدورة هذه الحال 0 شرعوا في الجمسع والاحتشاد والتأهب الذب 
عنها , والاستعداد . واتفقت الكلمة بينهم على هذه الصال » 
واجتمع ("ؤوءظ) مطلذكري صاحب أنطاكية واين مستنجيل مساحب 
طراباس ٠‏ والماك يبفغدوين ومقدموا ولاة الأعصسال مسن الافرنج 6 
وتعاهدوا وتعاقدوا على !أثبات في الحهرب والمصايرة واللباث . فلما 
استقرت الاح وال بينهم على البينة رحلوا بأسرهم الى ناحية 
الرها. 


واتصلت الاخبار بظهير الدين آثابك . وعرف صورة الحال فيما تقرر 
الافرنج قد قصدوا 5 طريقهم رفنية 1 وفيها الامير شمس الخواص 
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واليها , وأنهم لما نزلوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة ٠‏ 
ووصل الى الخيم بسليمة » واجتمع إليه خاق كثير من الشام . 
ووصل الخبر بحص.ول الافرتج على اأفرات عازهين على قطعه 
( قصد ) الرها . فرحل اتابك في الحال وت وجه الى ناحية الرقة 
وقلعة جعبر » وقطع الافرات وتاوم هناك إ لى ان عرف خبر الافرئج » 
انهم قد احجموا عن العبور لتفرق سرايا الءساكر الاسلامية 
وطلائّعهم في سائر الجهات والمسالك إلى ١لفرات‏ . 


ونا عرف المسلمون قرب الأفرنج منهم , اتفقت الآراء فيما بينهم 
على الا فراج .لهم ليتمكذوا من لقائهم في اافضاء من شرقي ١افرات‏ » 
ورحلوا عن الرها في آخر ذي الحجة منها . ونزلوا أرض حران على 
سبيل الخديعة واذكر : وكانت حران قد حصسلتث للامير ه ودود 4 
وسلمها إلى نجم الدين ايل غازي بن أرتق » وتوقف الل سلمون عن 
لقاء الأفرنج إلى أن بقردوا منهم . ويصل إليهم عسكر دمشسق » 
وفطن الا فرج لهذا التديير والاتفاق عليه . فخافوا واس ةشهعروا 
الهلاك والخذلان . واجفلوا ناكصين على الأاءقاب إلى شاطىء 
الفرات . ولغ المسامين خبرهم ٠‏ فنهض وا في إثرهم وأدركهم 
سر عان الخيل وقد قطع ١افرات‏ بعضا من مقدميهم ٠‏ فغذم المسلءون 
سوانهقم وأدقالهم 0 وأدوا على العدد الدثر من اتباعهم قتلا و1 برا 
وتمزيقا في اافرات , وامتلات الايدي من الغنائم والاسلاب واأسبي 
والدواب , ولم يتمكن المسلمون من قطع الفرات الحاق بهم بحكم 
اشتفالهم بأمر الرها , والعود إليها , وكاذوا قد اخرجوا منها كل 
ضعيف الحال ٠‏ ورتبوا جماعة من الارمن لدفظها , وحملوا إليها 
ماصحب الوسكر اأواصل من الاقوات ذقوية لها وخضرج بغسدوين 
الرووس (”؟ و) صاحبها عنها وتوجه صحبة الافرنج اللنهزمين » 
وأقام عسكر الاسلام على أافرات اياما نازلا بازائهم . ورحل طالبا 
العود. الى منازلة الرها . وعرف ظهير الدين اتابك خبر عودهم على 
تلك الصدفة فعاد مذكفئا الى عمله لحمايته منهم ؛ بعد أن ذفذ شطرا 
وأقرأ من مفسدكره الى النازلين على الرها مع ونتهم . ووصل الى 
دمشق وآأقام من كان أنهضه من عسكره الى الرها الى ان خلت 


2 


ك8 05 
البلاد منهم وأنن لهم في العود الى اماكنهم بعد اكرامهم والاحدسان 
اليهم ( 8 ) . 


وترددت بين اتابك ظهير الدين ٠‏ وبين الامير شرف الدين م ودود 
هرأ سللات | فضت الى استدكامامودة بينهما 7 واتفساق ١اكلمسة‏ ( 
وتاكيد اسباب الاافة ؛ فطال مقام عسكر الاسلام على الرما 
لامتناعها وحصانتها ٠‏ وقل تك وا صل الميرة الى المخيم ٠‏ وعدم 
وجودها ٠‏ فدعتهم الحاجة الى العود عنها . فتفرةوا بعد ان رتبوا 
من يقيم على حران لحصر الرها . 


وحدث لنجم الدين ايل غازي بن اردق ا ستيحاش من س كمان 
سدكمان على ابن أخيه داك . وحمله معة الى دلده عقيدا 5 


وبعد فرق العسكر الا سلامية عن الرها عاد اليها بغدوين 
الرووس شاحيها ‏ وحضيل بها - والفارات مكو سلة عان اعلرافها - 
وقد كان الماك فخدر الملوك رفس.وان صاحب حلب لما عرف هفزدمة 
الافرنج خرج الى اعمال حلب ؛ وا ستعاد ما كان غلب الافرنج عليه 
منها . وغار على عمل انطاكية . وغذم منه غذيمة وافرة , ولما عرف 
شبن غوتهم عاد الى حلب:: ووصل الا فرتق عقب تاف فنا فسدوااق 
عمل حلب + وقتذوا واسروا خاقا كثيرا ٠‏ وعاد علذكري ونزل غلى 
الاثارب( 58 ) ٠‏ وملكها بعد طول حصرها والمضايقة لها . وذاك في 
جمادى الاخرة من |أسنة . وآمن اهلهاء وخرج منها من أراد 
الخروج » واقام من أثر المقام ٠‏ وا ستدقرت اموادعة بعد ذلك بين !ماك 
فخر الملوك رضوان وبين طذكري » على أن يحمل اليه الماك من مال 
خل بق كل سنة عشرين الف نينا د مقاطعة + :وعشرة ؤس خيلا : 
وفكاك الاسرى . واستقرت على هذا ااقضية . 
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وترئنت‎ ٠ ناحية بعلرك وعزم على العيث والاؤساد قل ناحية الوقاع‎ 
ألمراسملة بينه وبين ظهير الدين اتابك في هذا المعنى , الى ان دتقسررت‎ 
اثلث من ا ستغلال البقاع للافرنج ء‎ ١ الموادعة بينهما على ان يكون‎ 
حرشا١ وااذاثان للدسامين واافلاحين : وكتبت بيتهما امواصصفة بهذا‎ 
في صفر من ١أسنة , ورحل عائدا الى عمله » وقد فاز يمأ حصل في‎ 
. يده وايدي عسكره من غنائّم بعلبك ؛ والبقاع‎ 


وؤونك الأشبان ظها برشارل كه مارة الافريع لي لبس مومه 
نيف وسدون مركبا مشحونة بالرجال اقصد الحج والفزو في بلاد 
الاسلام : فقصد بيت امقدس ؛ ودوجه اليه بغدوين واجتمع معه ' 
وتقرر ببنهما قصد البلاد ء فلما عادا من بيت المقدس نزلا على ثغار 
صيدا في ثالث شهر ربيع الاخر سنة اربع وخدساثة وضايةوه برا 
وبحرا ٠‏ وكان الاسطول ااهري مقيمأ على ثغر صور ,2 ولم يتم كن 
من انجاد صيدا ؛ فعماوا البرج وزحفوا بهاليها . وهو ملس بحطب 
الكرم والوسط وجاود الدقر الطرية , ليمنع من الحجارة والذقفط . 
وكاذوا اذا ا حكدوه على هذه الصدورة ذقلوه على دكر تركب تحته في 
عدة ايام متفرقة » فاذا كان يوم الحرب وقرب من !اأسور » زهذوا به 
وفيهالاء والذل لمافي النار , والة الحرب . 


فلما عاين من بصيدا هذا الاهر . ضدفت ذفوسهم واشؤةوا من 
مثل ذوبة بيروت » فاخرج اليهما قاضيها وجماعة من شووخها , 
معهم على الذنقوس والاموال 0 وإطلا قّ من أراد الخروج مئها الى 
دمشق » واأستدافوه على ذلك وتوثةوا هته وخدرج الوالي و لزمسام 
وجميع الاجناد والءسكرية ؛ وخاق كثير من اهل البلد » وت وجهوا 
الى دمشق لءشر دقين من جمادى ( الاولى )( ا ) اسنة اربع 
وشمدسمائة 2 وكانت مدخ الخصار سيعة واربعين دومما » ورتدب 
بغدوين الاحدوال بها والحافظين لها « وعاد الى بيت المقدس , ثم عاد 
بعد مدة دسيرة الى صيدا , فقرر على من اقام بها ندفا وعشرين ااف 
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لمثار » فافقرهم واستفرق احوالهم , وصادر من علم ان له تنيه 


+ 4) - 


202 


سنة اريع ودمسمانة 


) #لى ) ني هنهااسنة وردت الاخبار بان جساعة مسن التجصسار 
الاساقرين خرجت من صيمن ( 44 ) ونمياط ومصضر: يبضسائع :وا وال 
جفمة « كاذوا قد ضجروا وملوا طول امقام « وتعذر مسير الاسطول 
في البحر .2 وهماوا ذفوسهم على الخسطر ٠‏ واقلعوا! في !ا لسر 7 
فصادفتهم مرا كب الافرئج , فاخذتهم وحصل في ايديهم من الامتعة 
انؤسهم بمأ دقي لهم من النخائر في دعاق وغيرها 3 


واها بغدوين فانه لما عاد مسن صيدا . قصدد عس قلان ٠»‏ وغار 
عليها » وكان وآأليها المعروف وشمس الخلافة يرا س.ل بغدوين » 
الانية عن عسقلان ,. وكان شمس الخلا فة ارغب في التجارة مسن 
المحاربة , ومال الى الموادعة والمسالمة وايمان السايلة » وقرر على 
اهل عسقلان سبعة الاف دينار تحمل اليه في مدة سنة وثلاثة 
شهور + وانتهى الخير بذاك الى الا فضل صاحب مصر في شوال ٠‏ 
فاذكر هذه الحال . واسرها في ذؤسه , وام يبدها لاحد من خاصته , 
وجهر عسكرا كنيفا الى عسقلان امع وال دكون مكان شغسدهس 
الخلافة , فلما قرب من ءعسقلان وعرف شمس الخلا فة ذاك اظهر 
الخلاف على الافضل , وجاهر بالعصيان عليه . واخرج من كان 
عنده من العسكرية لخوفه من تدبيرهم عليه من الا فض ل لما يعلمه من 
الادور التي اذكرها عليه » وذقمها منه ٠‏ ومرا سلته لبفسدوين يلتءدس 
منه المصافاة والمعوتة بالرجال والغلال ؛ وإن دهمه امر ٠‏ وحسزيه 
خطب , سلم اليه عسقلان فطاب منه العدوض عنها , فلما عرف 
الافضل ذاك ا شفق من تمام هذا الامددر.2 فهكاتيه يما يطيب 
نفسه ٠»‏ وغالطه واقطعه عسقلان واقر اقطاعه بمصر عليه , وازال 
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الاعتراض أشيء من ماله في ديار مصر من خيل وتجسارة 
واثاث , وخاف شمس الخلافة من اهل الدك . فاستدعى جماعة من 
الارمن فائبتهم في عسقلان » ولم يزل على هذه الحال الى آاخر سنة 
اريع وخمسمائة . فاذكر امره اهل البلد ء ووثب عليه قوم من كتامة 
وهو راكب فجردوه » وانهزم الى داره فتبعوه واجهزوا عليه , 
ونهبوا داره وماله ,. وتخ طفوا بعضر, دور ( غ؟!؟ )اأشهود 
والمامهة , وانتهى الخبسر الى صساحب الستارة فيادرالى 
البد . فاطاع اهره عن يه ٠‏ وانقذوا رأسه الى الافض ل الى 
مصر . وأتنه وا جلية حاله قد سس سن مسب وسمع ذاك همنه 
وموقعه ؛ واحدسن الى الواردين بهذه الدوشرى » ثم تقدم بمطالبة 
القوم ااقائتلين بعا نهدوه من داره ٠‏ وا سدواوا عليه من ماله .» ومال 
اهل البلد ؛ واعتقالهم . وقبض جماعة من اهل البلد ٠‏ وحملهم الى 

مصر . ولما وصاوا اعتقلوا فيها .... 


وفيها وصل اأسلطان غياث الدين محمد بن ملك شاه من همذان 
الى بغداد , في جمادى الاولي منها . ووردت الكتب والرسل اليه من 
اأشام بانهاء الحال » وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن |افرات » 
وذوبة صيدا والاثارب واعمال حلب . 


ونا كان اول جمعة من شسهبان حضر رجل من الاشراف 
الها شميين من اهل حلب ٠‏ وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء 
الى جامع ااسلطان ببغداد » فاستغادوا وانزلوا الخطيب عن المتبر , 
وكدسروه . وصاحوا ووذوا لما لدق الاسلام منالافرنج ٠‏ وقتكل 
الرجال و سبي الذساء والاطقال 8 ومنع وا الئاس مسن الصلاة 2 
والخدم والمقدمون يعدونهم عن |اسلطان بما وس كنهم من اذقاذ 
الدساكر , والانتصار للاسلام من الافرنج والكقار , وعاودوا في 
الجمعة اإثانية المصير الى جامع الخلدفة , وفعلوا مثل ذلك من كثرة 
البكاء والضجيج والا ستغاثة والنحيب .... 
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وفي جمادي الآخرة منها , وصل رس ول متملك الروم بهدايا 
وتحف ومراسلات , مضمونها البعث على قصد الافرنج , والايقاع 
أمرهم . واستعمال الجد والاجتهاد في الفتك بهم قبل | عضال خطبهم 
وا ستفحال شرهم , ودقول أنه قد منعهم من العبور الى بسلاد 
اأسلمين 2 وحاربهم ٠‏ فان طمعوا فيها , بحيث تتواصل عساكرهم 
وأمدادهم الى البلاد الا سلامية احتاح الى مداراتهم وإطلاق عدورهم 
ومساعدتهم عل مقاصدهم واغراضهم , الضر ورات ١‏ اقائدة الى 
ذلك , ويبالغ قِ الحدث والتحطصدريض على الاجمساع على حدريهم )2 
وقلعهم من هذه الديار بالاتفاق عليهم ٠‏ 


ول هذه السنة ذقضص. اماك مفدوين صاحب بيت ا مقدس الهدنة 
الاستقرة بين أتابك وبينه » وكتب الي ابن صنجيل صاحب طرا باس 
بلتدس منه الوصول اليه في عسكره ؛ ليجتمع معه في طبرية » وجمع 
وحشد ٠‏ ورحل الى ناحية بيت القدس لتق رير امسر كان في 
دنفسه )2 فحدث له في طردقه مرضي أقام به أياما 1 ئمأبسل منه 
وافاق 4 وقصد لي دشده ناحية البثنية من حوران »2 وقد أطرح كل 
من في الشام ٠‏ ولم يبق في عينه منهم أمر يدف ل به مسن 
جهتهمم ٠‏ فنهض ظهير الدين أتسادك عند مع_رفته قصهه في 
عسكره , ونزل في المنزل المعروف برا س الماء ( 48 ) » ثم رحل عنه 
الى اللجاة , ونهض الافرنج في اثره الى الصنمين ( 5١‏ ) 2 ففرق 
أتابك الوسكر عليهم من عدة جهات « وبث في المعابر والمسا تك خيلا 
تمنع من حمل الميرة اليهم » وضايقهم مضايقة الجاتهم الى الدخول 
ذلك ( 50 ظ ) الى أن ا ستقرت الحدال بينهم ا على أن يكون 
لبغدوين النص.ف من اردفاع جبل عوف واأس-واد والحياينة مضسافا 
الى مافي يده . ومن هذه الأعمال التي يليها في ايدي العرب من آل 
جراح ٠‏ وكتب بينهما هذا الشرط ؛ ورحل كل منهما مذكفثا الى 
عمله في آخر ذي الحجة منها . 
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وقد كان الآمر تقرر مع السلطان غياث الدنيا والدين على انهاض 
الدوساكر عقيب تلك الا ستفاثة امقدم شرحها بيفداد , والتقدمالى 
الأمراء بالتاهب المدسير الى الجهاد . فتاهبوا لذلك . وكان أول 
من نهض منهم الى أعمال الا فرنج الأمير الاس فهوسلار شر ف الدين 
مودود ٠‏ صاحب الموصل , في »سكر الى شبختان ( لحن ( فافتتمح 
تل قراد ( "0 )وعدة حصون هناك باأسدف والامسان ووصل اليه 
الآمير أحمديل ( 07 )في عسكر سكمان القطبي مسن بلاد أرمينية 
وديار بكر . فاجتمعوا في أرض هران ٠‏ وكتب اليهم سلطان بن علي 
ابن مذقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طذكري صاحب انطاكية أرض 
شيزر ٠‏ وشروعه في بناء تل ابن معشر في مقابلة شيزر ٠‏ وحمل 
الغلال اليه , ورستصرخهم ويبعثهم على الوصول الى جهته » فحين 
عرفوا ذاك رحلوا الى ااشام . وقطعوا اافرات في النصدف من المحرم 
وأقاموا عليه منتظرين وصول الامير برسق بن برسة صساهب 
همنان , وكان قد أمر من السلطان بالتقدم عليهم ٠‏ فوصل اليهم في 
بعض عسكره ٠‏ وبه مرض من علة النقرس ٠‏ وسكمان القطبي ايضا 
مريضن » والآراء بينهما مغختاقة , وقاتل ا لطصوعة وااس.وقة هذا 
الحصن وذقبوه » فاذفذ ج وسلين صاحب تل باشر الى الآمير 
أحمديل الكردي يلاطفه بمال وهدية » ويبذل له الكون معه . والميل 
اليه » وكان أكثر العسكر مع أحمديل ؛ وسآله الرهيل عن الحصن 
وينزل اليه » قفأجابه الى ذلك , على كراهية مسن بساقي 
الأمراء 2 واشتد مرض سكمان ااقطبي : وعزم أحمديل على العود 
طمعا عنه في ان اأسلطان دقطعه بلاد سمكان ٠‏ وكان قد عقد بينهما 
وصلة وصهر ؛. فعادوا عن تسل بساشر الى حلب ٠‏ ونزلوا 
عليها , وعاثوا في أعمالها وقعلوا آشبح من قعل الا فرنج في 
الفساد . ودوقهعوا خشروج ) ال و أذلك فخراللملوك رضوان 
منهم , وأغلق أبواب حلب ٠‏ وأخذ رهائن أهلها الى القلعة » ورتب 
الجند وأحدا ث الباطنية والطائصن لدقظط الأسوار ٠‏ ومئم الحلبيين 
من الصعود الى السور , وأطلق الحراهية في أخذ من يظفرون به من 

أطراف العسكر ( 04 ) 
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وقد كان ظهير الدين اتاهك عند اجتمس اع هؤلاء 
الامراء . وعبورهم الفرات قد كاتبوه بالوصول اليهم , ورد التدبير 
فيما يعتمدونه عليه اليه » ووصل اليه كتاب الس لطان بعثل هذه 
الحال . فاقتضت الصورة ٠.‏ وصسائُبٍ الرأي أن ينهض في الءعسكر 
نهوهم للاعتضاد على الجهاد » ودةوية الذفوس على حماية هذه 
البلاد من اهل الشرك والالحاد . وجمع من أمكنه من رجسال حمص 
وسماة ورقنية وسائر المعاقل ااشامية ٠‏ وسار اليهم ووص لهم على 
ظاهر هلب » فتلقومه بالا كرام والمزيد في الاحترام ٠‏ وقويت ب وصوله 
الذفوس , واشتدت الظهور » وسروا بحصوله عندهم سر ورا , ظهر 
منهم وشساع ؛ فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ؛ ولاحماية 
يلاه . 


وآما سكمان القطبي فان المرشض ا شتد بيه , واشفى منه فقفصل 
عنهم وعاد الى بلده ( 60 )/, وورد الخبر ب وفاته في ل ريقه قبل 
وصدولةه ( 5م ( الفرات وأها يرسق فانه كان يبحمل في الحدفسة 
ولايتمكن من فعل ولاقول أما أحمديل فان عزمه قوي على العود 
وسيب يلاد سكمان وطمعه ل ! قتطاعها منأاسلطان فاستجرهم 
طلهير الدين أتادك إلى ا أشام ٠‏ فرحاوا لي هر ص فر ونزلوا معدرة 
التعمان , فاقاموا على ذلك المنهاجح الاول , وامتار العسدكر مسن 
عملها ماكقاهفم وقصر وا عن حملة العلوفات والاقوات ٠‏ وظهسر 
لظطهير الدين من سوء نية المقدمين فيه ما أوحشه منهم » وذفر قلبه 
من المقام بينهم . وذكر له أن املك فخر الملوك رضدوان را سمشل يعضن 
الامراء قي العمل غليه , والابقاع به ٠‏ فاتفق مع الآمير شرف | لدين 
مودوك » وتاكدت الصافهاع: وامماهنة بينهما , وحمل الى بقية 
الأمرامء ماكان صمبه من الهدايا لهم والتعف » والمعسن العدريية 
السبق . والاعلاق الملصرية ( 51١‏ ظ ) وقوبل ذلك منه يالا سدكثار 
له والاستطرا ه وا اشكر والاعت راف » وول لة .ودود يميا 
بذله , وثبت على المودة ٠‏ وجعل أتابك يهرشيهم على قصسد 
طرا باس , ويعدهم حمل مايمتاجون اليه من المير من دمشس--ق 


ا 
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وعملها . وان أدركهم ااشتاء أنزلهم في يلاه » فلم يفعلوا وتفرؤوا 
أيدي سيأ » وعاد يرسق ين بسرساق وأحمديل 5 وتبع وا سس كن 
سدكمان القطبي ٠‏ وتخاف منهم الأمير مودود مع أتابك » فرحلا عن 
المعرة ونزلا على العاصي 8 


ولا عرف الأفرنج رحيل الوساكر , وتفرقهم اجتمعوا » ونزلوا 
أفامية بأسرهم : بغدوين وطذكري ؛ وابن صتجيل ؛ بعد التبساين 
واطنافرة والذاقف : وصاروا يدا واحدة وكلمة متفقة على الاسلام 
وأهله . وساروا إاقصدهم . فخرح سلطان بن مذقذ من شيزر يذفسه 
وجماعته » واجتمع سخ أتسايك وهم ودود . وح_رضههما على 
الجهاد . وهون عليهما أعسر الاف_رئج 2 قدرحذوا وقطعوا 
العاصي ؛ ونزلوا في قبلي شيزر . وصار سوق الءسكر في سوق 
شيزر : ونزل عسكر مودود حول شيزر » وبالغ ابن مذقذ وجماعته 
في الخدمة والموا صلة بالميرة 0 وأصعد أتادكِ وهودود وخواصهما الى 
حصن شيزر » وباشر خدمتهما بذفؤسه وأسرته ؛ ونزل الافرنج 
شمالي تل اين مدشر ودبر أهرالءسكر أحدسن تدبير ٠.‏ وبث الخيل 
من جميع جهاتهم تطوف ح ولهم , وتج ول عليهسم » وتمنع مسن 
اأوصصول اليهم 7 وضيقوا عليهم وحلا وهم عن ) اه )الماء ونأدوهم 
عن العاصي اكثرة الرماة على شطوطه وجواذبه من قبليه ٠‏ فما يدذو 
منه من الأفرئج شخص الا وقد قتل , وطمع الآترا ك فيه-م وسهل 
راجلهم اكثر 2 وزحرف الأترا ك اليهسم فنزلوا للحرب عن تل كاذوا 
عليه , فهجمت الأتراك عليهم من غربيهم ونهبوا جانيبا من 
عسكرهم 0 وماكوا عدة مسن خيامه-م وا ثقفالهم : وجسالوا 
حولهم '٠‏ فعادوا الى مكانهم الذي كاذوا يه , ورجهوا مئه , وذاك في 
شهر ربيع الأول ٠‏ ولايصل اليهم شخص ؛ وعاد امسلمون لصلاة 
الجمعة في جامع شيزر2» فرحل الأافرنج الى أفامية ولم ينرَذوا 
فيها 0 بل تف دوها 0 وتبعههسمالم أدون عند 
معرفة ( با و رحيلهم » وتخطفوا أطلرافهم . ومن ظافروا به 





- 46 - 


ل 0 5 
سسائرا على أكارفم 4 وعادوا الى شسسسيزر » ورحلوا الى 
حماة , واستدشر الناس بعود الافرنج على هذه الهال . 
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و ستدكمت المودة بين ظهدير الدين اتابك , وبين الامير مودود. 

وفي هذه |أسنة جمع يغدوين املك من أمكئنه جمعه مسسن 
الافرنج ٠‏ وقصد ثغفر صمسور ء فبسادر عز الك واليه وأهل ١|‏ أبلد 
بمرا سلة ظهير الدين أتسابك بسسسدمشق يس_ تهر كون سه 
ودوستتجدونه ٠‏ ويبذلون دتسليم اليلد اليه ٠‏ ودساأأوته ا مابادرة 
والتعجيل باذفان عدة وافرة من الأخراك تصل اليهم سرعة لمعه ونتهم 
ودذقويتهم : وان تأخرت المعونة عنهم قادتهم الضرورة الى دتسليمه 
الى الأفرنج . ليأسهم من نصرة الافضل صاحب أمر مصر ٠‏ قبادر 
أتابك باذفاذ جماعة وافرة من الأتدراك بالعىد ١اكاملة‏ تزيد على 
المائتين فرسانا ورماة أبطالا » فقوصلت اليهم ٠‏ وأتت أهفل ص ور 
رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذاك مع رجاله مسن 
دعدشق ٠‏ وصلوا اليهم ٠‏ وحصلوا عتدهم , وشرع أتارك في اذفاذه 
عدة أخرى ٠‏ فحين عرف بفدوين مسادقرر بين أتابك وأهل 
صور ؛ بادر النزول عليها فيمن جمعه ودشده في الووم الخامس 
وعشرين من جمادى الاول سنة خمس وخمسمائة ٠‏ وتقدم بقطم 
اأشجر والتنخل 4 وبنى بدوت الاقامة عليها 0 وزدف اليها فقائلها 
غذة دقعات ٠‏ ويعود خا سرا لع يدل فنها خرضًا , وقيل ان اهل ضور 
رشةوا في بعضص. أيام مقاتلتها قٍ دوم واحد يعوشرين أاف سهم . 


وخرج ظهير الدين مسن دمشق حين عرف نزولهم على 
عدور ٠‏ وخيم ببانياس وبث سراياه ورجالة الحرامية في أعمال 
الأفرنج . وأطاق لهم النهب وااقتل وا|اسلب والاخراب والحرق طلبا 
لازعاجهم وترحيلهم عنها ٠‏ فتدخل العدة الثانية الى صور ء فلم 
يتمكن من الدخ ول ٠‏ ونهض ظهير الدين الى الحبيس ( 58 ) الذي 
ل اأسواد وهو حصين مني لا يزاغ + وشسيد الال .ظية : وملكه 
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بااسوف قهرا . وقتل من كان فيه قسرا 2 وشرع الافرنج في عمل 
برجي خشب للزحف بهما الى سور صور » وزد ف ظهير الدين 
اليهم عدة دفعات لوشغلهم بحيث يخدرج ( /اقا د ( عسشدكل هاور 
فيحرق البرجين / وعرف الأ فرنج قصده في ذلك , وخندقوا عليهم من 
جميع الجهسات ٠‏ ورتب وا على الخندق الرجال بااسلاح 
لحدفظه . وحفظ الأبراج » ولم يحفاوا بما يفعل وما يجري على 
اعمالهم من الغارات عليها , والفتك بمن فيها , وفجمااشتاء فلم 
يضر بالأفرنج لأنهم كانوا نزولا في ارض رملة صلبة » والاتاراك 
بالضد من ذلك كايدوا من مقامهم شدة عظدمة 0 ومرشدقة مدؤلة . الا 
انهم لا يذلون من غارة وفائدة . وقطع ميرة عن الأفرنج 
ومادة » واخذ مايحمل اليهم . 


وقطع الاتراك الجسر الذي كان يعبر عليه الى صيدا لتقطم المادة 
أيضا عنهم فعدلوا عند ذلك الى ١‏ ستدعاء الميرة في البحر مسن جميع 
الجهات ٠‏ ففطن ظهير الدين اذلك , ونهض في فريق من الدسكر الى 
ناحية صيدا ,. وغار على ظاهرفا 2 فقتبل جساعة من 
البحرية 2. وأحرق تقدير عشرين مركبا على ااشط : وهو مع ذلك لا 
يهمل اصدار الكتب الى أشل صور بتقوية قأوبهم , وتحريضهم على 
استعمال المصابرة للأفرنج , والجد في قتالهم . 


وتم عمل البرجين وكبا شهما التي دكون فيهما في تقدير خمسة 
وسبعين دوماء وشرع في تقديمهما . والزحه ف بهما في عاشر 
شعبان ٠‏ وقربا من سور البلد . واشتد القتال عليهما » وكان طول 
البرج الصغير منهما نيفا واربعين ذراعا , والكبير يزيد على 
الخمسين ذراعا . 


ولا كان اول شهر رمضان خرج اهل صور من الأ براج بالذفط 
والحطب وااقطران وآلة الحرق 0 فلم يتمكذوا من !الوص ول الى شي ء 
منهما , فأاةوا النار قريبا من البرج الصفير بحيث لم يتم كن 
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الافرنج من دقعها فهبست ريح . والقت التار على البرج 
الصفير . فاحترق بعد المحاربة ااشديدة عليه . والمكافحة العظيمة 
عنه ونهب منه زرديات كثيرة وط-وارق وغير ذلك ٠‏ واتصالت النار 
بالبرج الكبير . واتصل الخبر بالمسامين بان الافرنج قد هجموا 
خربة البلد . للا شتغال بحريق المرج . فانتنذوا عن المقاتلة على 
الأابراج وشد الافرنج عليهم وكشفوهم عن |ابرج ٠‏ وآاطفأوا ما 
عاق به من النار ٠.‏ ورتبوا عدة وافرة من ١«بعطالهم‏ لدفظ البرج 
والمنجندقات من جميع الجهات ( مم5 و 7 وواظبوا الزدف اليها 
الى آخر شهر رمضان وق_ردوا البرج الى بعض أ بس راج 
الرك » وطموا الثلاثة الخنادق التي امامه ٠‏ وعمداه ل البلد الى 
تعلدق حائط البرج الذي بازاء برج الافرنج , واطاق.وا النار 
فيه . فاحترق التعلدق 2 وسقط وجه الحائط في وجه البرج فمذع من 
تقديمه الى ا|اسور والزحف به ٠‏ وصار ا موضع الذي قصدوه قصيرا 
وابراح الدلد تدكم عليه 0 وبطل تقديمه من ذلك الوجهة . وعكشف 
الأفرنج الردم وجروه الى برج آخر من ابراج اليلد 2 ودفع وه 
اليه » وقربوه من سدور البلد ء وصدموا ببالكباش التي فيه 
السور,» فزعزعوه ووقع منه شيء هن الحجارة ؛ واشرف اهل البلد 
على الهلاك فعمد رجل من مقدمي البحرية عارف بالصندقة ( 5ه ( 
من اهل طراباس له فهم ومعرفة ياحوال الحرب الى عمل كلا ليب 
حديد لسك الكبش ٠‏ اذا نطح به السور من راسه ومن جاتبه بحبال 
يجذيها الرجال حتى دكاد الدرج الذخشسب يميل من شدة جذبهم 
بها » فتارة تكسره الافرتج خوفا على البرج ٠‏ وتارة يميلاو 
يفسد . وتارة يذكسر بصخرتين تلقيان عليه من البلد م.شدودة 
احداهما الى الأخرى ٠‏ فعملوا عدة من ١لكباش ٠‏ وهي تكسر على 
هذه الصدفة واحدا يعد واحد 2 وكان طول كل واحد هنها ستين ذراعا 
معلقا في البرج الذشب بحبال في راس كل واحد من الكياش حديد 
يزيد وزنه على عشرين رطلا , فلما طال تجديد الكباش ٠‏ وقدربوا 
البرج من ااسور ,. عمد هذا الرجل البهري المقدم ذكره الى دشبة 
طويلة جافية قوية اقامها في برج البلد الذي بازاء برح الأفرنج © وي 
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راسها خشبة على شكل الصليب طولها اربعون ذراعا تدور على كر 
باولب كدف ما أراد هتوليها » على مثال ما يكون في الص واري 
البحرية » وفي طرف الذشبة التي تدور سهم حديد » وفي طرفها 
الآخر حبال مدارة بها على ما يريد مدوليها » وكان يرفع فيها جرار 
القذر والنجاسة, لوشغلهم بطرح ذاك عليهم في السرج عن 
الكباش ,2 وضاوق الامدر ببسالناس , وشغلهم ذلك عن اهب ورهم 
واشغالهم . وعمسد البحه .ري المذكور الى سلال العنب 
والقفاف , فيجعل فيها الزيت والقير ( 44 ظ ) وا أسراقة ( 10) 
والقلفونية وقشر القصب , ويطاق فيه النار , فاذا علقت بذلك وقسع 
ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الافرنج ٠‏ فتقع النار في على 
البرج , فيبادروا باطفائها بالخل والماء » فيبادر برفع اخرى ,» ومع 
هذا يرمي ايضا بالزيت المغلي في قدور صفار على البرج ٠‏ فيعظم 
الوقيد . فلما كثرت النار » وحمل بعضها بعضا 2 وقودت قهرت 
الرجلين المدولين لراس البرج ٠‏ وقثل احدهما وانهزم الآخر . ونزل 
منه فتمكنت النار من رأسه ؛ ونزلت الى الطدقةالثانية مسن 
راسه . ثم الى الوسطى ٠‏ وعملت في الخشب ء وقهرت من كان 
حدوله في الطبقات 2 وعجزوا عن اطفائها ٠‏ وهرب كل من فيه وحوله 
من الافرنج . وذ ج اهل صور اليه » فتهبوا ما فيه . وغذموا مسن 

السلاح والآلات 7 انيد ها لا بحنه وصدقب ٠.‏ 


فعتد ذلك و3 ع يأس الأفرنج منه : وشرعوا في الرحيل 
عنه . واحرقوا البيوت التي كانت قد عمروها في المنزل 
اسكناهم . واحرقوا كثيرا من المراكب التي كانت لهم على 
ااساحل , لأنهم كاذوا احُذوا صلواريها وارجلها والاتها 
للأبراح ٠‏ وكانت عدتها تقدير مائتي مركب كبارا وصغارا ٠‏ منها 
تقدير ثلاثين مركبا حربية ٠‏ حملوا في بعضها مسا خف من 
اذقالهم 2( ورحاوا أربعةاشهر ونص.ف شهر » وقصدوا ءعكا ودتفرةوا 


الى اعمالهم . 


وخرج اهل صور وغذموا ماظفروا به منهم ؛ وعادت الاتراك 


رك 5 

المندودون لا سعادهم الى دمشق » وقد فقد منهم في الحرب نحو 
عشرين رجلا » وكان لهم فيها الجراية والواجب في كل شهر . ولم 
يتم على برج من ابراج الأفرنج في القديم والحديث مثل ما قم على 
فو دساوي البرجين في الارتفاع « واو طال احنهما على الآخر لهلك 
اقصرهما, وكان عدد المفةودين من اهل ص ور اريعمائة 
نفس ؛ ومن الاأفرنج لي الحرب ايضا على ما حدكى الماكي العارف 
تقدير الفي ذفس ؛ ولم ديف اهل صور بما كاذوا بذاوه لظهير الدين 
اتابك من تسليم البك اليه » ولم يظهر لهم في ذلك قولا ٠‏ وقال : انما 
فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين ٠‏ ولا لرغبة ( 55 و)في مال 
ولا مملكة . ذكثر الدعاء له , واأشكر بحسن فعله , ووصدهمانه 
متى دهمهم خطب مثل هذا سارع اليه ٠‏ وبالخغ في المع_ونة 
عليه وعاد الى دمدشق بعد مكايدة اللمشقة في مقابلة الافرنج 0 الى 
أن فرح الله عن اهل صور 2 وشرع أهل صور ل ترميم ما شعثه 
الأفرنج من سورها , واعادوا الخنادق الى حالها » ورسمها بعسد 
طمها ٠‏ وحصنوا البد » وتفرق من كان فيه من الرجالة . 


وفي الثاني من شعبان ورد الخبر بهلاك بسدران بسن ص_نجيل 
بعده . وهو طفل صغير كفله اصضحايه , وديروا أمرة مع طذكري 
صاحب انطاكية ٠‏ وجعلوه من خيله ( 57 )وا قطعه انطرطوس 
وصافيتا 0 ومرقية ) 37) وحهحسن الأاكراى ٠.‏ 


وفيها ورنت الأخبار دبوصول الأمير شرف الدين مودود صاحب 
الموصل في عسكره »2 ونزوله على الرها ورعية لزرعها في ذي ااقعدة 
منها واقام عليها الى الحرم سئة ست وخمسهمائة ورحل عنها الى 
سروج ورعى زرعها ٠‏ وه و ف غهفلة غير متدفظ من عدو يطرق 
ومسالم يرهق ؛ ولم يشعر الا وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من 
الافرنج 0 ودواب الوسكر منتشرة ل المرعى 0 هجم عليها من ناحية 


5 


2 اك 
سس ون » على هين غفلة صن هودود واصضصحاية 0 فقتلوا مهم 
جماعة . واستاةوا ا كثر كرأ عهم ٠‏ وقتل بعض القدمين ,. واستدرقظ 
من كان هن ا مسلمين غافلا , وتأهدوا لاقسائّه . فعاد الى حصن 
سر ور ”م 


لذ 


بودن 


سنة سيت وخمسمائة 


فيها اشتد خوفاه ل صور مسن عود الاف رتجالى 
منازلتهم : فاجمعوا امرهم مع عز الملك اذوشتكين الأافضلي الوالي 
بها . على تسليمها الى ظهير الدين اتأبك » بحكم ما سدق مسن 
نصرته لهم في 3لك | لذوبة . ومعاضدته أاياهم في داكا اشدة » وندبوا 
رسولا وثقوا به وسكذوا اليه في الحديث مع ظهير الدين اتابك في هذا 
الباب ٠‏ ووصل الى بانياس وواليها الامير سيف الدولة 
مه سدود . فتحدث معه 2 وسار الأمير مسوود مع الرسول الى دمشق 
لتقرير الحال بمحضر منه , فصادف ظهير الدين اتابك قد تر.ه الى 
ناحية حماة . لتقرير الحال فيمسا بينه وبين فخر الملوك 
رضوان . صاحب حلب » فأشفق الأمير مسعود أن يتأخر الأمر الى 
حين عود ظهيرا لدين من حماة ,فيبادر بغسدوين بالنزول على 
صور : ودفوت الغرض المطاوب فيها 2 فقدرر مع ولده تاج الاوك 
بوري النائب عنه في دمشق ء المصير معه الى بانياس ٠‏ وانتهاز 
الفرصة في تسليم صور اليه ؛ فأجاب الى ذلك 2 وتدوجه معه الى 
بانياس , وتم مسعود الى صور : ومعهة من يعتمد عليه من 
العءسكر , ولم يتنظر وصول اسابك. ووص ل اليها وحصل 
بها . وانتهت الحال في ذلك ١‏ فى اتادك , فأنهض فرقة وافرة من 
الاتراك الى صور دقوية لها , فوصلت اليها وحصلت بها ٠‏ واستقر 
امر الاتراك فيها . وحمل اليهم من دمشق ما اذفق فيهم ؛ وطيب 
ذفوس اهل البد واجروا على الرسم في اقامة الدعوة وااسكة على ما 
كانت عليه لصاحب مصر . ولم يغير لهم رسم . 


وكتب ظهير الدين اتادك الى الأافضل بمصر يعلمه : ٠‏ إن بغدوين 
قد جمع وحدشد للنزول على صور ؛ وان اهلها ا ستتجدوا بي 
عليه 4 والتمدسوا مني دفعه عنهم 0 فيادرت بائهاض مناثلدق 
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01 ل 
بشهامته لحمايتها ؛ والمراماة دونها اليه » وحصاوا فيها » ومتسى 
وصل اليها من مصر من يتولى امرها ٠‏ ويذب عنها , ويحميهسا 
بادرت بتسليمها اليه » وخروج ذوابي منها » وأنا أرجو أن لايهمل 
أمرها , واذفان الاسطول بالفلة اليها . والتقوية لها .. 


وحين عرف بغدوين هذا الخبر رحل في ( * ١٠١‏ و)الصال مسن 
بيت ا لقدس الى عا 03 فوجد الأمر قد فسات 0 وحصب ل بها 
الاتراك .: فافام يعكا ووصدل اليه مسن الفيزي الزر فين عن راد 
عسقلان رجل يعالمه «١‏ ان القافلة الدمشقية قد رحلت من بصرى الى 
أسر مسن أهلي » فنهض بغدوين مسن وقتسه عن عكا في طلب 
الأقافلة » واكقى ان يعن بدن قوير تقطف يعفدها: ::وكاعسك 
منهم ٠‏ ووصلت الى دلة بني ربيعة قمدس5وها اياما وأطاةوها بعد 
ذاك وخرجت من ذقفب عازب ( 5 ( وبينه وبين بيت 14١‏ .قدس 
مسافة دومين القفارس ؛ قلما حصلت بااوادي اشر فس تالأافرنج 
عليها » فهرب من كان بها , فالي صعد منها الجيل سام ٠‏ وانذ 
ماله > واخذت العرب :كشن الناس + فاشتمل الأفرنج على عافيها من 
الأمتعة والبضائئع 1 وتتبعت العرب من أ فلت هنهم فأخذوه وحصل 
لبفدوين منها مايزيد على خمسين أاف دينار وثلا ثمائة أسير : وعاد 
الى عكا 2 وام يدق بلد من البلاد الا وقد أصيب بعض تجاره في هذه 
اأقافلة . 


أخي السلطان العادل ملك شاه ؛ الى حفص هاربا من ابن عمه 
الأسلطان غياث الدنيا والدين محتشفد2ه ولام يمكنه ا مقام بحمص 
ولاحماة فدوجه الى حلب 7 وكان فخر الملوك رضدوان صاحب حلب في 
الدركاه !أسلطانية 0 فأشفق من اأمقام بدلب 4 فت وجه الى طذكري . 
صاحب انطاكية فاستهجاره فأجاره ؛ وأكرمه واأدمدسسن 
اليه واجتمع اليه جماعة من الاتراك الذنين مع طذكري . فأقام 
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عنده 2 وخرح طذكري من أنطاكية في أول جمادي الآخرة الى ناحية 
كروسول ( 6 ) , هقدمالارمن وكان ققد هاك طمعا في تماك 
بلاده 0 فعرض له مرض في طردقه أوجب عوده الى انطاكية ٠»‏ فاشتد 
به الملرض , فهاك في يوم الأربعاء ا١أثامن‏ جسادى الآخدرة وقسام في 
الأمر يعدو اين أخيه سسير رجمسال ( 5 ) فتس_لم انطاكية 
وأعمالها , واستقام له ( ه١١‏ ظ )الأمر فيها 2 بعد أن جرى بين 
الافرنج خاف دسببه الى أن اصلح بينهم ! اقسوس ٠‏ وطلب من الماك 
رضوان مقاطعة حلب امستقرة ٠‏ فأجابه الى ذلك » ومبلغها ءعشرون 
ألف دينار ٠‏ والخيل . وطلب مقاطعة ششسيزر 2. فاجاب صاحبها 
اليها . وهي عشرة آلاف دينار » وتواترت غارات بغدوين على عمل 
الرثنية من أعمال دمدشق ٠‏ واذقطعت العلطردق ؛ وقلت اللاقوات بها 
وغلا السعر فيها , وتتابعت كتب ظهير الدين اتابك الى الامير شر ف 
الدين مودود صاحب ا موص بل وشرح ذه الأحوال في هذه 
الأعمال ٠‏ وبعءثه على الوص ول اليه للا عتضساد على دقفعالمردة 
الأضداد , واافوزن بفضيلة الجهاد »2 وكان «ودود قد شتع عليه عند 
السلطان غياث الدنزيا والدين . دشناعات من المحال افقها الدسدة 
الأعداء . أ وجبث ا ستيحاشه منه ويعده عنه , قبل في جملتها أنه 
عازم على الخلاف والعصيان ٠‏ وأن يده ويد أتايرك قد صارت يدا 
واحدة وآرا ؤهما هتوافقة 2 وأهواوهما متوافقة . فلما عرف ذلك 
سير والده وزوجته الى يباب السب _لطان بأصفهان التنصل 
والاعتذار , وابطال ما رقي اليه من المحال , والتبرىء مما افتري 
عليه وعزي اليه ء والاستعطاف له , والاعلام بأنه جار على مأا١اف‏ 
منه على اخلاص الطلاعة والعب ودية والملناصسحة في 
الخدمة ؛ والاهتمام بالجهاد . 


ثم جمع عسكره من الاتراك والأكراد ومن أمكنه , وتوجه الى 
اأشام , وقطع اافرات في ذي اأقعدة من السنة , فحين اتصل خبره 
ببغدوين الاك قلق لذاك ٠‏ وانزعج لخبره » وكان جوسلين صاحب تل 
باشر قد اختاف هو وخاله بغدوين الرويس , صاحب الرها , وصار 
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لا ١ل‏ 

مع يغدوين صاحب بيت امقدس , وأاقطعه طبرية ٠‏ واتذقا على أن 
راسل جوسلين لظهير الدين أتابك يبذل المصافاة والمودة ٠‏ ويرغبه في 
الموادعة والأسالمة , ودسلم اليه حصن تبنين المجاور لحصن ه ونين 
( 81 ) وجبل عاملة » ويتع وض عن ذاك بحصن الحبدس الذي في 
اإسواد » وثنصف السسواد ويضش-همن عن يقسدوين الوقساء 
بذاك » والثبات على المودة ٠‏ والمصافاة وترك التعدرض اشيءمن 
أعمال دمدشق ؛ ولايعرض هو اشيء دن أعمال الأفرنج 0 قلم يجسب 
الى ذاك » ونهض من دهش ق في الموس كر لأقاء الأمير 
هودود , والاجتماع تميسية 4 على الجهساد 2 فاجتمعا بعف رج 
سلمية » وادفق رأيهما على قصد بغدوين ( ٠١١‏ ) وسارا وقد 
أستصحب أتابك جميعالعءعس.كر ٠‏ ومن كان بحخمص وحماة 
ورفنية ٠‏ ونزلا يوم عيد النحر بقدس ( 588 ) ورحلا منها الى عين 
الجر ( 4" ) بالدقاع ثم منها الى وادي التيم , ثم نزلا »بانياس ٠‏ 

ونهضت فرقة من العءسكر فقصدت ناحية تبنين ( 7١‏ )فلم يظافر 
مذها بمراد 


ووصل اليها بغدوين وقد كان لما يئس هن أاجابة اتابكالى 
الموادعة . واصل الغارات والفساد في اأشام الى ان وصل عس.كر 
المسلمين الى عمله , وبال اتابك فيما حمله الي الأمير مف._ودود 
واعتناافه واكرامه وماحمله اليه والى م.قدهمي ع سدكره 0 ودخواصه من 
اذواع الملووس والمأكول والمركوب ٠»‏ دم نهضوا معامين على النزول 
على الاقدوانة ٠‏ ووصل الى بغدوين سير رجال صماحب انطاكية 
وصاحب طدرا باس : وأجمع وا رأيهم على النزول غربسسي وسر 
الصنبرة ( 7١‏ ) ثم يقطعون الى الاقدوانة لثقاء الهس لمين ٠‏ وقد 
احتاطوا على ا أقالهم وراء الجسر , والمهسلمون لايعلمون 
بذلك , وانهم عارضوهم في اللسير الى هذا المنزل فسيق الاتراك الى 
نزولهم في الاقحوانة وقطع بعض عسكر الاتراك الجسر لطلب 
العاوفات والزرع ٠‏ فصادؤوا الافرنج قد ضر دوا خيامهم وقد تقدم 
بغدوين لاسبق الى هذا المنزل ‏ ونزل صاحب انطاكية وصاحب 
طرا باس وراءه يتبعونه اليه . 


لطملا ء* ةم 

وذشبت الصسرب بين المتعاقة وبين الافرنج 1 وصس ساح 
الصائح ؛ وذفر الناس , وقطعوا الجسر » وهم يظذون أنه جوسلين 
لأنه صاحب طبرية 2 فوقف أتادك على الجوسي , ودتسرع داق «ثدير 
من الءسكر الى قطع الجسر ٠‏ وقطع الأمير تميراك بن ارسلانتا ش 
في فردق وافر من العسكر , وذشبت الحرب بين أافروقين مسن غير 
تاهب لاإقساء , ولاضرب خيام ولا! ذقرار في 
منزل . ولامجال : واختلط ألف_ريقان ٠‏ فمنح الله الكريم ٠‏ وله 
الحمد , امسلمين النصر على اشر كين بعد ثلاث كرات : فقتل فيها 
من الافرنج تقدير آلفي رجل من الاعيان . ووجب_-وه الاب_طال 
واأشجعان , وملكوا ماكان نصب من خيامهم . والكئيسة ال مشهورة 
70 ) « وآأفلت يغدوين بعد ماقبض . وأخذ سلاحه ,2 وملاكت 
دواب الرجالة ٠‏ وماكان لهم ٠‏ وغرق منهم خاق كثير في البحيرة 
(7ا)ء واختلط الدم » وامتنع الناس من ١(شرب‏ منهسا 
إياما حتى صدفت منه وراقت ,. والتجمسا مسن تجسسا مسن 
الافرتج (651:ظ ) "الى طيزية م واكشرهم مركي :. وذلف دق دوم 
السبت الحادي عشر مهن المحرم سنة سيم وخمس مائة . ويعد 
اتفصال الأامر وصل باقي الافرئج اص هاب طذكري وابيسن 
صنجيل ؛ فلاءوه على الدسرع وفندوا رأيه » ونصبوا ماكان سام 
من خياههم على طبرية ٠‏ وف غد يوم الوقعة نهض فريق من عسكر 
الأتراك الى ناحية طبرية » وا شرفوا على الافرنج بناحية طبدرية 
وعزموا على النزول اليهم والادقاع بهم 0 فخافهم الاقرنج وأدقذوا 
بالهلا ك وأقام الأتراك على الجبل عامة نهارهم .وا ذكفأوا الى 
معسدكرهم . وطلع الا فرنج الى ا لجبل وتحصذوا به لصعوية مرتقاه , 
وهو من غربي طبرية , والماء ممتنع على من يكون فيه » فعزم 
الماسلمون على الصوود الره وموا قعتهم 0 و ستدعى أتادك العرب 
الطائيين والكلابيين ( 4 ) والذفاجيين 2 فوصلوا في خاق كثير 
بالزادا ت والروايا والابل لحمل الماء » وصعدت الطلائّع الى الجبل 
من شماله . وعرفوا أن هذا الجبل لايمكن الحرب فيه لصعوبته على 
الأفارس والراجل . وعلم الملس امون ان الظافر قد لاحس.ث دلائله 
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وأماراته 2 والعدو قد ذل وانخزل ؛ وفل وانخذل ( 8 ) 2 وسرايا 
الاسلام قد بلغت في النهيضص الى أرض بيت المقدس ويافا وأخربت 
أعمالهم ودوختها , واستاقت ءواملهأ ومواشيها . وغنمت ماوجدته 
فيها فاذثنى الرأي عن الصعود ء ودامت الحال على هذه ! لقضية الى 
آخر صفر . 


وعقن ذه الذوية توصل من علن عن عسعن الله فق اللرك 
زكشوان ماثة فارسن غلن سيل الفوئة .نخلافت ماكان قررة ‏ ويذلة 
فاذكر ظهير الدين أتابك وشرف الدين هودود ذلك منه , وأبطلا العمل 
بما كانا عزما عليه من الميل اليه ٠‏ واقامة الخطبة له ,. وذلك في أول 
شهن رييغ الأول سلة سيع وكعسيماكة ,وشيرا: وول الى السلطان 
غياث الدنيا والدين الى مدينة ام فهان , بالدشارة بهنا 
الفتح . ومعه جماعة من اسارى الافرنج 2 ورؤوسهم وخدوله-م 
وطوارقهم 0 ومضاربهم 7 وأذواع سلاحهم 1 


ثم ان العءسكر رحل من المنزل الى وادي المقتول ونزل الافرنج عند 
ذاك عن الجبل الى منزلهم . والتجأوا الي جبل في المنزل ؛ وتواصلت 
اليهم هيرهم وأزوادهم وامدانهم من أعمالهم فعاد اليهم عساكر 
الاتراك من منزلهم جرائد في بضع عشر كردوسسا » ولزموا اياما 
يرودون أن يخدرجوا اليه م ؛ فلم يظه_روا للم_رب ؛ ولازم 
بعضهم ( ٠١"‏ و) بعضسا الفسسارس والرا جل في مسكان 
واحد , لايظهر منهم شسخص ؛ وجعل الاتراك يحماون عليهم 
فيصيدون منهم بالذشاب مايقرب منهم » ويمئع ون الميرة والعاوفة 
عنهم وقد أحدةوا بهم كالنطاق ا وهالة الآفاق . فاشتد بهم فرحاوا 
عن منزلهم في ثلاثة ايام تقدير فرسخ عائدين , فلما كان ١|‏ اليل 
ل 25 ات تك وا 
الجبل الذي كاذوا أولا عليه ملتجئين اليه ومحتمين به , وواظطب 
المسلمون قصدهم والتلهوف على مادفوت منهم . ومن غنائمهم 
بالا ستمرار على الاحجام عن ظهورهم » على أن مقدمي العءسكر 
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كمحهل 
منعدوهم من التسرع اليهم والاقدام في منزلهم عليهم . ويعدونهم 
دفرصة تنتهز فيهم , فطال أهد امقام ٠‏ وضاقت صدور ا صحاب 
مودود!بعد ديارهم ٠‏ وتأذر عودتهم : وتعذر أوطارهم فدذفارق 
أكثرهم وعادوا الى بلادهم فأستاأنن أخرون في العود فأنن 
لهم وغزم مودود على المقام بااشام ٠‏ واأقرب مسن العدو ينتظر 
مايصله من الأآمر ا اسلطاتي . والجواب عمااأنههةه وطالع 
به ء فيعمل بدسبه ٠‏ ولم يدق في بلاد الافرنج مسلم ء الا وانفذ 
بلتمس الأمان من أتادك ٠‏ ودقرير حاله , ووصل اليه يعض ارتقاع 
ناباس . ونهيت بوسان . ولم يبق بين عكا والقسدس ضيعة 
عامرة . وال فرنج على حالهم في التضصيق عليه م 0 والحصر على 
الجبل. 


وا قتضى الراي عود اتادك وهودود » فهعادا الى دمشق في الحادى 
والعءشرين من شهر ربيع الاول سنة سبع وخمسمائة .... 


-0١م8أك‎ 


سنة سبع وخمسمائة 


.... وقد دقدم من ذكر ماكان من ذوية صصور » وانتقال ولايتها 
الى ظهير اتابك ؛ واستنابته مسعودا في حفظها وحمايتها » وتدبير 
أمرها واذفاذ رسسولة الى الأافضل بشرح حالها » ولم يزل الرسول 
المسير الى مصر مقيما بها الى ذي الحجة من سنة ست وخمس مائة 
وظهر للافضل صورة الحال فيها 2 وجلية الآمر بها ٠‏ وأعاد الرسول 
بالجواب الجميل ؛ وأن :« هذا أمر وقع منا أجمل موقع 2 واحسن 
موضع » ,+ واس تصوب رأي ظهير الدين فيما اعتمدهة واحماد 
ماقصدة ٠‏ وتقدم بتجهيز الاسطول اليها بالغلة والميرة » ومال الذفقة 
في الاجناد والعسكرية . ومايباع على الرعية من الغلات ٠‏ ووصل 
الاسطول يذلاك الى صور ‏ ومقدمه شر ف الدولة بدر بن ابي الطيب 
الدمشقي , الوالي كان بطراباس عند تماك الافرنج لها في آخر 
صدفر سنة سيع وخمدسمائة , بكل مايحتاح اليه فرخصتثت 
الأاسعار بها 2 وحدسنت حالها , واستقامامرها 2 وزال طمع 
الأفرنج فيها . ووصل في جملته خلع فاخرة من طرق مصر » برسم 
ظلهير الدين وولده ايع الماوك بوري وخ واصه . ولس هود الوالي 
الملستناب بها « وأقامالاسطول عليها الى أن استقام الريح 
له . فاقلع عنها في العشر الاخير من شهر ربيع الأول منها . 


وأرسل بفدوين !الك الى الأمير مدسعود واليها بلتمس منه 
الهساننة واللوادعة والأسسالمة . لتدسم 1س باب الانية عن 
الجانبين . فأجابه الى ذلك . وانءقد الأمسر بينهما على 
السداد . واستقامت الأحوال على المراد ٠‏ وأمنت ١أسايلة‏ المترددين 
والتجار وااسفار الواردين من جميع ( 7١٠)الا‏ قطار ؛ ودَوقي رحمه 
الله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب انطساكية 
لما فصل عن ١1لك‏ بغدوين بعسكره عائدا الى انطاكية فسخ عنه ولد 
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د مامه 

الماك تكش بن السلطان ألب أرسلان 2 وقصد ص ورء واذفذالى 
لطهير الدين أتايك لي الوصول الى ددشق » فأجايه يالا عتذار الجميل 
والاحتجاج :| مقدول ؛: ودفعه أهسن دفع ٠‏ فلما أيرسه توجهالى 
مصر ٠‏ واقي من الأفشل مااحب من الاكرام والمزيد من الاحترام 
والانعام واطلاق مايعود اليه بصالح الحال ٠‏ وتدقيةق الآمال ... 

ونا حصل ( دقاق بن تاج الدولة ) في دمشق اتصات بينه وبين 
بغدوين ماكالا فرنج في ابقاع المهانثة وا موادعة وال مسالة . لتعمير 
الأعمال بعد الاخدراب » وتأمن ( 1١.‏ ظ) اأسوابل من شر 
الاح سئي والمشي توا ع ل ]ةقيرت 
هذه الحال بينهما ٠‏ واستحاق ‏ ذل منهما صضاحية على الثبات والوقاء 
واخلاص اللدودة والصفاء . واهنث امسا اك والا عمال » وص لحت 
الاحوال: وتوفر الاستفلال . 


سنقة كفا وشدسماةة 


.... وقيها وردت الاخبار من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلة 
ونين الصرين 0 فياك بها 2 وقام مقامه من بعده مسن ارتضي 
يه( لالا ) .... 
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في هذه | أسنة قويت شوكة الافرنج في رفنية ٠‏ وبالغوا في تحصينها 
وشحنها بالرجال : وشرعوا في الفساد والتنا هي في العناد , فصر ف 
ظهير الدين همه الى الكشف عن احوالهم والبحث عن مقاصدهم في 
اغمالهع + وترقبٍ الفرسية فيهم , وسعرقة القرة متهم ٠‏ وتقديم الى 
وجوة العءس._كر ومقدميه بالتأهب والاا سس تعداد . لقصيد بعضص 
الجهات لاحراز فضيلة الجهاد , والنه وض( ٠١8‏ و)لامدرمن 
المهمات . ثم اسرى اليهم مغذا . حتى ادركهم وهم لي مجاثمهم 
غارو ن ٠‏ فلم يشعروا الا والبلاء قد احاط بهم من جميع جهاتهم : 
فهجمت الاتراك عليهم البك , فماكوه وحصل كل من كان فيه في 
قبضة الاسر . وربقة الذل والقهر ؛ فقتل من قثل » واسر مناسر , 
وغنم الاسلمون سوادهم وكراعهم واثائهم مساامتلات به الايدي , 
وسرت به الذف وس ٠‏ وقويت بمثله ااقلوب ٠‏ وذلك في يوم ا لخميورس 
لليلة خلت من جسمادى الاخرة من ١اسنة‏ . واذكفا امس لمون إلى 
دمهدشق ظافرين مسر ورين غانمين لم يفقد منهم دشر , ولاعدم 
شخص ؛ ومعهم الاسرى ورؤوس القتلى 2 فأطدف بهم في البلد 
بحيث تضاءعف بمشاهدتهم ا لسر ور . واذنشرحت الصدور ٠‏ وقويت 


من الجند في الجهاد والفزو الظهور ... 


- 63 


-غعم8 م 


في هذه ااسنة ورد الخبر بان بدران بن صنجيل ( 78 ) » صاحب 
طراباس » قد جمع وحدشد ء وبالغ واجتهد ء ونهض الى ناحية 
الرقا 2 لاخرايه بيالعرث والفساد والاضرار والعئاد , وكان 
الاصدفهوسلار سيف الدين اليرسقي 2 صاحب ااوصل . قد وصدل 
الى دهدشق في بعض عسكره , لمعونة ظهير الدين 1كابك على 
الافرنج , والفزو فيهم . وبالغ اتابك في الاكرام له والتعظيم للحله , 
وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الافرنج الى البقاع2 فاجتمم 
رأيهما على القصد لهما جميعا . واغذا السير ليلا ونهارا . بحيث 
هجموا عليهم » وهم غارون ؛ في مخيمه م قارو ن » لارشعرون 
فأرهقهم العسكر » فلم يتمكذوا مسن ركوب خيله م ؛ ولاأاخذ 
سلاحهم ٠‏ فمنحهم الله النصر عليهم واطلقوا الأسيف فيهم ققتلا 
واسرا ونهبا . فأدوا على الراجل وهم خلق كثير . قد جمعوا من 
أعمالهم . واسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم ٠‏ واعيان شجعانهم . 
وقتلوا الباقين منهم ؛ ولم يفلت منهم غير مقدمهم بدران ين صنجيل 
والمقدم كند اصطيل » وذفر يسير معهما , ممن نجا به جسواده : 
وحماه اجله . واسدولى الاتراك على العدد الجمسة , والخيول 
والكراع والسواد ‏ و ذكرالحاكي الاشاهدالعارفاناللفقود 
والنصارى الخيالة والرجالة في هذه الوقعة مايزيد على ثلاثة الاف 
تقس 


فم ةل 
سنة أحدى عشرة وخمسمائة 


...وق التصف من المحرم منهما هجمت الافرنج على ربض حماة في 
وورد الخبر بهلاك دوس انطاكية ( ١م‏ عأ 


وفيها وردت الاخبار مسن الةآس طنطينية بم وت متملك ا لروم 
الكراذنكس ( 3١‏ ) وقام ف الماك بعده ولده يوحنا . واستقام له 
الامر . وعمل دسيرة أبية ؛ وفيها وردت الاخبار بهذك بفدوين ملك 
الافرنج صاحب بيت ا مقدس بعلة طالت به وكانت سبب هلاكه في ذي 
الحجة منها . وقام بعده في االامر كنده و( الذي كان )الملك 
( بالرها ) (25). 


6 


كم ١ه‏ 
سنة اننتى عشرة وخمسمائة 


في هذه أاسنة شاعت الاثار والاخبار من ناحية الا فرنج « بطمعهم 
ف المعاقل والبلاد 4 واجماعهم على قصدها بالعيث والا فساد . لغفلة 
الاسلام عن قصدهم بالفزو والجهاد . وانهم قد شرعوا في التاهب 
لهنه الحال , والااستعداد وكاتب ظهير الدين اتابك ارباب الجهات 
والمناصب : وبعثهم على التعاون على دفع شر الملاعين , بالتوازر 
والتواظب . 


وورد الخبر يدوجيه الامير نجمم الدين ايل غازي الى دمهدشق في 
عسكره . للاجتماع مع ظهير الدين اتابك على اعمالالراي في 
التدبير والتشاور في العمل والتقدير . هذا يعدان راس ل ط وادف 
التركمان بالا ستدعاء لاداء فريضة الجهاد والتحريض على الباعث 
لذاك والاحتشاد . 


ووصل الامير المذكور الى دمدشق من حلب , 3 يعض ا١اصحابيه‏ 
وخواصهة 2 واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة والاجتهاد في 
مجاهدة الكفرة الاضداد » وطردهم عن الاؤساد في هذه المعصاقل 
واليلاد » ووقع الاتفاق بينهما على ( مصير ) ) كم ( الاهير 
١١* (‏ و) نجمالدين ايل غازي بن ارتق الى ماردين لانجازامره » 
والضلال » واقتضت الاراء مصير الامير ظهير الدين معه لتاكيد 
الحال » وتسهيل الامال . وسار في الءشر الاول من شهر رمضسان 
سنة | ثنتي عشرة وخمسمائة , وعاد ظهير الدين عنه بعد ان قررا مع 
عذوا دف التركمان اصلاح احدوالهم والتاأهب لأوص ول الى الشام 
بجموعهم الموفورة وعزادّمهم المنمدورة يي صفر سنة ثلات عشرة 


56 


مم6 
اللحدين » واقام ظهير الدين بدمشق الى حين قرب الاجسل 
المضر وب ٠‏ والوقت المرقوب , وسار الى ناحية حلب في ا رل شهر 
ربيع الاول سنة ثلاث وخمسمائة ... 
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دق83 6 


ودخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمانّة 


ولا وصل ظهير الدين اتادك الى حلب للا جتماع مع نجهم الدين على 
الاهرالمقرر بينهما » بعد مضي الاجل المعين بتدبيرهما . وجد 
التركمان قد اجتمعوا اليه من كل فج , وكل صدوب في الاعداد الدثرة 
الوافرة . والقوة الظاهرة . كاتهم الاس_ود تطلب فسرائّسها , 
وااشواهين اذا حامت على مكاسرها » ووردت الاخبار ببروز روجير 
صاحب انطاكية منها , في من جمعه » وحدشده من طوادف الافرنج 
١١٠١ (‏ ظ) ورجالة الارمن من سائر ا عمالهم واطرا فهم » بحيث 
يزيد عددهم على الوشرين !اف فارس وراجل . سوى الاتباع » وهم 
العس الكثير ‏ في اتم عدة . واكمل شكة , وانهم قد نرّلوا في الموضع 
المعروف دسرمدا وقيل داندث الدقل بين انطاكية وحلب ٠‏ فحين عرف 
اءسلمون ذلك طاروا اليهم باجنحة الصقور الى حماية الوكور . فما 
كان بأسرع من وةوع العين على العين ٠‏ وتقارب ا افردقين حتى حمل 
ا مسلدون عليهم . واحاطوا بهم من جميع الجهات 4 وسائّر الجنيات 
ضربا بالسووف ؛ ورشقا بالسهام . ومنح الله تعالى : وله الحمد , 
حب الاسلام النصر على المردة الطفام ٠‏ ولم تمشن ساعة من نهسار 
يوم السبت السابع من شهر ربيع الاول » من سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة ,. الا واافرنج على الارض سطحة واحدة , فارسهم 
وراجلهم ؛ بخيلهم وسلاحهم » بحيث لم يفلت منهم شخص يخبر 
خبرهم ؛ ووجد مقدمهم روجير ( 84 ) صريعا بين !اقتلى » ولقد 
حكى جماعة من المشاهدين لهذه الوقعة . انهم طافوا في مكان هذه 
المعركة , لينظروا اية الله تعالى الباهرة » وانهم شاهدوا بعض 
الخيول مصرعه كالقنافد من كثرة الذشاب الواقع فيها . وكان هذا 
الفتح هن احسن الفتوح ٠‏ والنصر الممذوح ٠‏ لم يثفق مكله للاسلام , 
في سااف الاعوام , ولاالآذف من الايام . وبقيت انطاكية شاغرة 
خالية من حماتها . ورجالها » خاوية من كماتها , وا بطالها » فررسة 
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-قممه 
الوا شي ء نهزة الطالب , فوقع التفافل عنها لغدية ظهير الدين اتايك 
عن هذه الوقعة . لدسر ع التركمان أليها . من غير تأهب لها . للامر 
النافذ 2 وااقدر النازل » واشتغال الناس باحراز الغنائم التي 
امتلأت بها الايدي وقويت بها الذفوس , وسرت بدسنها القاوب , 
فتاك بدوتهم خاوية » والحمد لله رب العالمين .... 
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5 ايلك 3 
سنة أربيع عشره وخمسمائة 


5 ص 9 وت 


وفيها وقعت المهادنة بين نجم الدين ايل غازي بن ارتاق صاحب 


من | افردقين الانية عن الاخر 25 
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دإخ'ع'ة 


... وقيل ان الامير نجم الدين بن ارتق خرج من حلب في ءعسكره » 
وقطع الفرات : وصادف الافرئج « فلم دلقوه فاتاف ماظفر يهفي 


وق هذه ااسنة وصل الا سطول المصري الى صور . وهو مدشحكن 
بالرجالة البحرية . وطادفة من العساكر : ولي ذفس ! !وا لي العمل 
على الامير سدف الدولة مسوود . الوالي يصور من قبل الامدير ظهير 
الدين اتابك , فلما خرج لاسلام على والي الاسطول ٠‏ سألوه النزول 
قلما حصل في مركب امقدم » اعتقله وتمت عليه ١‏ أكيدة ٠»‏ وحصل ا لولد 
في ايديهم , ونا ا قلع الاسطول . وو الى مصر , وفيه الامير 
مسدود » اكرم وانزل في دار ء واطاق له مايحتاج اليه « و أسيبيب كان 
في هذا التدبير إن شكاوى اهل صور تتابعت ( 7١اظ‏ )الى الآمر 
بأحكام الله ٠‏ فاقتضت الاراء التديير عليه » وازالة ماكان من اأولاية 
اليه . وكانت عاقبة خروجه منها » وسوء التديير فيها , خروجها 
الى الافزتج / :وسستولها في ملكتهم .. 


نهض في عسكره في ايام من رجب ٠‏ وقصد الافرنج بالرها ٠‏ وا وقسع 
بهم » وكسرهم واسر مقدمهم جوسلين واين خالته كليان ( 85 ) » 
وجماعة من مقدميهم عند سروج .... 
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... وورد الخبر من ناحية حلب باستقرار اللهادنة بين الامير بدر 
الدولة ( سليمان بن عبد الجبار ) بن ارتق ( /41 ) صاحب حلب ٠‏ 
وبين الافرنج على تسليم قلعة الاشارب الى الافرنج فس لموها , 
وحصصلت في ايديهسم واس دمرثت الموادعة على هذا : واس تقامت 
احوال الاعمال من الجانبين , واهنت ١اسايلة‏ المترددين فيها بين 
العملين . في صفر من ١اسنة‏ . 


وفيها ورد الخبر بنهيض بغدوين ملك الافرنج في ءعسكره الى ناحية 
حلب » الى الامير بلك بن اردق , في تاسع صفر منها » وهو منازل 
لحصسن الكركر ( 88 ) فنهض إليه والتقيا بالقرب من 
قنطرة( سنجة 1 4م ) فؤسره وأسرة ء. وحصل ف بده ١‏ سسيرا 
( غ١١‏ ظ ) مع جماعة من وجوه عسكره ؛ فاعتقله في جب في قلعسة 
خرتبرت هع جوسلين ومقدمي الافرنج 1 


وفيها ورد الخبر بان ١‏ سطول مصر قي ١‏ سطول ا لبنادقة في البحر , 
فتحاريا فظفر به ١‏ سطول الينادقة , واخن هنه عدة ( 46 ( قطع . 
وفي العشر الاول من شهر ربيع الاول همنها ٠‏ هلك الامير داك بن 
اردق ٠‏ حصن اليارة واسر أسققها . 


وفي هذه ااسنة ورد الخبر من ناحية خ رتبرت بسأن الماك بغدوين 
الرووس وجوسلين مقدمي الافرنج . وغيرهم مسن الاسرى ١‏ انين 
كاذوا في اسر الامير باك , المعتقلين في قلعة خدرتبرت عملوا الحيلة 
قيما بينهم وداكوا القلعة . 
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2492 
وهربوا ( ٠**٠* ) 5١‏ الك بغدوين ونجا ولم يظفروا به وهرب 


وفي الشسهر الذك5ور توجه الأآهير ذور الدولة داك في عسكره الى 
عليها » ورتب فيها من يحفظها ويترقظ فيها ٠٠٠٠+‏ 


8ه 


سنة ثماني عشرخ وخمسمائة 


**٠٠‏ وقيها ماك الأفرنج ثغر صور بالاهان 2 وشرح الحال في 
ذلك : كان قد مضى مسمسن ذكر الذي أوجب إخ راج 
الأمير ( 1١16‏ و سدف الدولة مسعود واليها منها,ء وحمله في 
الاسطول الى مصر مالايحتاج الى الاعادة له . والاطالة 
بذكره ٠‏ وما حصل يها ١أوالي‏ المندوب من مصر بعد دس هود 2 طيب 
ذفوس أهله 2 وكاتب ظهير ا لدين بصورة الحال ٠‏ فأعاد الجواب بأن 
الأمر في ذلك لمن ديره 0 وال مرجوع الى مارتبه وقارره 2 وادّف ةقان 
الأفرنج لما عرفوا هذا الأصسسر ٠‏ واتصراف مس هود عن ولاية 
صور ٠‏ تحرك طمعهم فيها » وحددوا ذفوسهم بتملكها ٠‏ وشرعوا في 
الجمع والتأهب النزول عليها » والمضايقة لها . واتصل بال والي 
صورة الأميار 0 وأنه لاطلاقة له بالا فرنج « ولاثيمات على 
محاصرتهم ٠‏ لقلة من بها من الجند والميرة , فطالع الآمر بأحكام 
الله صاحب مصر بذاك ؛ فاقتضى الراي أن ترد ولاية صور الى ظهير 
الدين أتابك , ليتولى حمايتها والذب عنها والمرامساة دونها ء. على 
ماجرى رسمه فيها ٠‏ وكتب مذشور أإولاية باسمه ؛ فندب لتوليها 
جماعة لاغناء لهم » ولاك5فاية فيهم ولاشهامة . ففؤسد أمبدرها 
بذاك ؛ وتدوجه طمسع الاقرنج حولها لأجله ٠‏ وشرعوا في النزول 
والتأهب المضادقة لها : ونزلوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من 
السنة » وضايقوها بالقتال والحصسار , الى أن خففت الاقوات 
فيها » وعدمت الميرة ٠‏ وتوجه ظهير الدين في العسكر الى بائياس 
الذب عن صور . 


وذفذت المكاتبات الى مصر ياستدعاء المعونة لها , وتمادت الأيام 
بذاك الى أن ضعفت الذفقوس .1 وآشر ف أهلها على الهلا ك ٠‏ وعرف 
اتابك جلية الامر )( 3 ( وتعنر تلا فيها ووقفعالياس مسن 
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00 .5 
المعونة لها . فراسل الافرنج بالملاطفة والمداهنة , والارهاب 
دقدرون عليه من أحوالهم , ودقيم من أراد الاقامة , 


ووةف أتابك في عسكره بازاء الافرئج . وفتح باب البلد . وأنن 
الناس في الخروج, فحمل كل منهدم ماف عليه , وأطساق 
حمله » وترك ماثقل عليه » وهم يخرجون بين الصفين » ولوس أحد 
من الافرنج يعرض لاحد منهسم . بحيث خرج . كافة الءس_كرية 
والرعية : ولم ببسو متوسم الالحستفيق (:2:518 ) لأيطية 
الخروج, فوصل بعضهم الى دمدشق : وتفرةوا! في البلاد 08 وذاك في 


وفيها ورد الخبر باجتماع الافرنج من آعمالهم. ونزولهم على 
حلب ؛ وشروعهم في قتال من بها , والمضايقة , وتمادى الأمر في 
ذلك الى أن قلت الأقوات فيها 2 وأشرف على البلاك أهلها . فلما 
ضاق بهم الأمسر» وعدم الص_بير را سلوا الأمير سيف 
الدولة ) أق ) سذقر البرسقي صاحب الماوص ل دبش_كوى 
أحوالهم ٠»‏ وشرح مائزل بهم « وااسؤال له في انجادهم على 
الأفرتج ( وانقاذهم مسن أيدي الكافرين ٠‏ فضشساق لذاك 
صدره >2 وتوزع سره , وتأهب في الحال المصير اليهم » وصر ف 
الاهتمام الى الذب عنهم . 


خيره + وحصوله قريبا منهم » وماهو عليه من ااقوة وشسدة 
اأشوكة . أجفاوا مولين 2 ورحاوا منهزمين . وتبعهم سر عان 
الخيول يتاقطون من يظفرون به في اعناقهم ٠‏ ولم ياو منهم منهسزم 
على مدول » الى أن حصاوا بأنطاكية وكاذوا قد ابتذوا فق منزلهم 
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5 
مساكن وبدوتا تقيهم أ لحر والبرد . وأصروا على المقام ٠‏ ولطف !لله 
تعالى ٠‏ وله الحمد بأهل حلب ٠‏ وخلصهم من البلاء ٠‏ وادنتاشهم 
من اللأواء » وكسب أق سذقر البرسقي بهذا الأفعل الجميل جزيل 
الأجر وااثتاء » ودخل حلب وأحدسن السيرة بحدث ص _ لحت 
أحدوالها ٠‏ وعمرت أعمالها . وامنت سابلتها ٠‏ وتواصلت الرفق 
اليها ببضائعها وتجارتها لل 
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سذة 3سسع عشرة وخمسماثة 


.... وقيها اتصلت الأخسار مسن تاحية بغدوين ملك.الأفرنج 
صامب بيت المقدس ؛ مالا حتشاد والثا فب والاستعداكد أقسبثك داحية 
حوران من عمل دمدشق , للعيث فيها والافساد . وشرع في شن 
الفارات على الجهات القريبة من دمشق . وافضايقة لهاء وقطع 
الطرقات على الواردين اليها , فعند المعرفة بذاك والتعقق له ٠‏ شرع 
ظهير الدين أتايك في الاستعداد للقائه . والاجتمساع على 
جهاده : وكاتب امراء التركمان ومقدميهم وأعيانهم ؛ بإعلامهم 
عدورة المال , ويستئود بهم عليهم » ودبذل له.م الا سان 
والائعام » ويرز في عسكره وقسد ورد عليه خبر قريهم مسن 
طيرية . قاصدين أعمال البكد مسن مسرع الصب_فر وشر خب وب 
) "5 )2, وشيم يهء وكاتسب ولاة الأطسراف يباعدادة 
بالرجالة . واتفق وصول التركمان لي أثفي قار سأولي بلاس 
شديد , ورغبة في الجهاد , ومسابقة الى الكقاح والجلاد , فاجكدم 
اليه خلق كثير ؛ وكان الأفرنج هين عرفوا نزول أتسابك والعدسكر 
بمرج الصقر , رهلوا اليها , وخدموا بإزائه » ووقمت العين على 
العين » وتلاردت طلائّع اافريتين . فلما كان يوم الاثنين ا!اأسامم 
والدشرين من ذي الحجة من ١أسنة‏ اجتمع لاقضماء المقضي ٠‏ والحكم 
الناغذ من أحداث دمشق وااشباب الاأغرار » وربهال الغ_وطة والذرج 
والاطر! ف . واحداث الباطنية المعروفين بااشهامة والبسالة مسن 
حدص وغيرها والعقبة وقصر حجاج؛ والشاغور خلق كثير ٠‏ رجسالة 
وخيائة بالسلاح التام ٠‏ والناهضض ممع المتطوعة والمتدينين ,. وشر عو 
بالمصير للحاق المصاف. قبل الأقاء , وقد شاع الخبر يقوة عسكر 
الاسلام . وكثرته وا سستظياره على هرب الافسرنج : وشسدة 
شوكته , ولم يرشك أحعسد في هلا كالاقترنج في هذا اليوم 
وبوارهم ؛ وكونهم طعمة للمسلمين ماسهلة . ( ١١5‏ ظ ) واتفاق 


3 


م6خدة, 

أن فرقة وافرة من عسكر التركمان » غارت على أطلرا ف ألا قرنج 
ونالت منهم ؛ واستظهرت عنيهم » وغاف الأفرثئع : وعلموا أذه 
لاطأقة نهم بهذا الجمع ٠‏ دايقنوا بالهلكة : ورهلوا با سرهم مسن 
منزلهم الذي كانوا فيه , ءاندين الى أعمالهم علي غاية من الخدوف 
30 » ونهاية من الذل والوهل .2 ونشبت فرقة الترعمان لي فروق 

٠»‏ وشم راحلون غفنمت مسن !ءأقالهم ودوابهسسم غذيسة 
وار ٠‏ وظفرت بالكنيسة امشهورة التي لهم في مخيميم 2 وطعصم 
الدسكر عند ذاك؛ فيهم وحملوا عليهم ,. وهم ديلون لابدوون على تابع 
ولايقفون على مقسر لاحق ,2 وقد شملهم الرعب وضسايق: هم مضايقة 
الجاتهم الى رمي نفوسهم عليهم ‏ اما نهم وأمأ عليهم , فتجمم وا 
وعادوا على الوسكر الا سلامي ؛ وحملو؟ عليه >ملته م المعروفة , 
فكسر وهم وهزموهم » وقذوا من أعقابهم من ثبله الوجل ٠‏ وخسانة 
الأجل »2 وتم الس كر في الهمزيمة على حاله . وعادوا على جميع 
الرجالة , وهم العدد الكثير والجم الغفير , واطلقوا السيف فيهم 
.حتى أذوا عليهم . وتتبعوا ا منوزمين بالقتل حتى وعسلوا الى عقبسة 
سصورا ( 54 )وقربوا من البلد مسن شرخدوب ممع بعد أمدى 
والمسافة , وصير خرولهم . 


ووصل ظهير الدين أتأدك والعءسكرالى ددشق أخسر نهار فسذا 
أليوم ويدوا 00 بينهم على عبيس ا كرتهم في غد للايقفمساع 
يهم ٠.‏ قصادقوهم ل رحلوا عائدين الى عمذهم . هوف مما عزم عليه 
من قمسدهم ؛ وتتبعهم . والله بحكم مايشاء .. 


سئة عشر ين وخمسمائة 


وقفيها قصد ت الأفرنج رفتية : وضايقوها : واسستعادوها من 
يلكة اللستلقية". 


سئة احدى وعشرين وحخمسماثئة 
0 وفيٍ شعبان من هفسدذهة السسنة قصسسدهده يفغفدوين ملك 


الأفرتج 4 صاحب بيت المقدس في عسكره وادي موسى 0 فنه ب أهله 
وسياهم ونثركد بهم 0 وعاد عنهم 0666 
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سنة اثنتين وعشرين وخدسماثة 


.... وأما أسماعيل الداعي المقيم ببانياس ٠‏ ومن معه قائهم لأ 
سمهوا ماحدث من هذه الكائتة ( 56 ( سقط لي أيديهم . وانخذلوا 
وذلوا ٠‏ وأقبل بعضهم على بعض يتلا ومون + وتفرق شملهم في 
البلاد » وعلم ا سماعيل آن البلاء محيط به أن أقام بباتياس : ولم 
بأنياس اليهم , ليأمن بهم . فسلمها اليهم . وحصل هو وجماعته 
في اينديرهم ٠‏ قتسللوا من بانياس الى الاعمال الافرنجية على غاية 
بها . وقبر في بانياس في أوائل سد نة أريبسع وعشرين 
وخمسمائة , فخلت منهم تلك الناحية » وتطهرت من رجسهم ..... 


+ قاع 


لك 


سذة ثلاث وعشرين ولخكمسماثة 


قد مخى ذكر ذوية الباطنية وغيرهم ٠‏ لا ا قتضى س وق الكلام فيه 
في سنة اثنثين وثملاث , ونا انتهسى الى الافرنج خبر الكائئة في 
الباطنية » وانتقال بانياس عنذهم ٠‏ اليهم : احدث ذلك لهم طمعا في 
دمشق واعمالها . و!كثروا الحديث في قصدها » وبذوا رس لهم الى 
الاعمال في جمم الرجال والاحتشان , فاجتمم إليهم سائر من حدوته 
بلانهم . من : الرها ء وانطساكية , وطراباس ؛ والسساحل » 
ووصلهم في أابحر ملك كند ه والذي ( 45 )قام مقام بغسدوين 
الهااك في الا فرنج ومعه 315 كثير ,» فاجتمعوا ونزاوا على باأنياس 

وخيىم...وا عليهما . وشرعوا في تحصب. يل المير والازواد 
للاقامة . وتوائرت الحكايات عذهام . مسن شاهدهم وأحمى 
عددهم , وأنهم يزيدون على ستين الفا فارسا وراجلا ؛ واكشرهم 
اترجالة . 


قلما مرف تاج الملوك ذاك من عزمهم » تأهبي لهذا الأهسر وصير فب 
هيه الي الاستكثار من العدد واإسلاح , وآلة الحرب . ومسايدتاج 
إليه من الآلات التي يحتاج اليها لتذليل كل صعب , وكاتسب امراء 
التركمان على أيدي رسله المندوبين أليهم بالا ستنجاد والا س_تغائة 
بهم » وبل من المال والقلال مابعثهم على المبسادرة الى اجسابة 
ندائه » والسرعة الى دعاثه . ووصل اليه من ط وادفهم امختلفة 
الاجناس ؛ كل ذي دسالة وشدة هراس . را غبين في اداء فريضسة 
الجهاد . ودسارعين الى الكفرة الأاضدال , واطاق مايحتاجون اليه 
لقوتهم ٠‏ وقضيم خيولهم . 


ورحل اللاعين عن بسانياس طسالبين دمشق » على اناة 
وترثيب » ونزلوا على جسر الخشب والميدان المعروف المجاور له في 


0 


5 
٠٠‏ )من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ٠‏ وخيموا 
هناك وأصيبع المدسكر . وخرج من دعمشق وانضممء ! ليه ا لتركمان مسن 
منازلهم .دول البد ٠‏ والآمير مرى بن ربيعة في العرب الوامهسلين 
معه , وتفرقوا كراديس في عدة جهات ؛ ووقفوا بازائهم لتخرج منهم 
فرقة فرسارعوا اليها , ويزهفوا فيبادروا الى لقائهم » فام يخسرج 
منهم فارس , ولاظهر راجل ؛ بل ضسموا أطرا فهم 2 ولزموا مخدمهم 
وأقام الناس على هذه الصورة اياما ( ؟؟١‏ ظ ) يتوقعون زحفهم 
الى البلد . فلا يشاهد منهم الا تجمعه.م واطسافتهم حول 
مخيمهم » وبردق بيضهم وسلاحهم 2 وكشف خبرهم ومالذي !وجب 
تآخرهم عن الزدف وتاومهم ٠‏ فقيل انهم قد جردوا ابطال خيلهسم 
وشجعان رجالهم للمصير مع اليقال الى حسوران ٠‏ لجصسع المير 
والغلال , التي يستعان بمثلها على الاقامة والنزال 2 وأنهم.لأحسركة 

لهم . ولاقوة بهم . الى عودة المذكورين . 


فلما عرف تابح !الوك هذه الحال + بادى لتهريد الأ بطال عن الاتراك 
الدمشقيين ٠‏ والتركمان الواصلين ٠‏ والعرب القادمين مع الامير 
عمرى , وأضشاف اليهم الأمير سيق الدولة سسبوار فقي س لل 
.هححاة 2 وقرر معهم نهوضهم آخر دومهم , والجد في السسير عاعبة 
الليل . ووصولهم عند الصباح الي ناعية براق ( 48 ) . لأآن تقدير 
وهدول الملا عين عند عونهام من هوران الى ذلك المكان ء فشسسارعوا 
الى العمل يما مثل لهم . وأحسبهوا في ذلك امكان ٠‏ وهسم على غاية 
عن ااكثرة والمنعة » ومعهم سواد عسكرهم بأسره ١‏ في عدد لايحمي 
كثرة , فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم الا وقد تل منهم جمساعة 
بالذشاب ,» وضريوا مصافا 2 ووةفوا قطعة واهدة , وحمل عليهم 
المسلمون ٠‏ فثبتوا ,؛ وام يزل عسكر الاسلام يكر عليه م ويفتك 
بهم , الى ان فش لوا وانخ_ذلوا ٠‏ وأيقنوا بباليوار , وحلول 
الدمار , وولى كليام دبور ( 55 )مقدمهم وشماعهم في ف.ريق مسن 
الخيالة منهزمين , وحمل الاتراك والعرب حملة هسائلة ٠‏ واحدقوا 
بهم ضريا بالسيوف ٠‏ وطعنا بالرماح ورشقا بالسهام . فما كان الا 
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بعض النهار 0 حكثتى صاروا على وجه الأارض مصر عين 0 وبين 
بها » من : الكراع 0 والسلاح : والأاسرى 8 والغتسسان 1 وأذواع 
البغال » وهو شيء لايحصر فيذكر , ولايحد فيعد , ولم يسلم منهم 
الى معسكرهم الا القليل من الخيالة , الذين نجت بهم سوا بقهم 
الضمرة 0 وعاد الأتراك والعرب الى دمدشق فلا فرين غائمين 
منص ورين مسر ورين » وآخر نهار ذلك الووم المذكور » فابتهج 
الناس بهذا الدوم السب هيد 0 والنصر الحميد 0 وق ويث يسسه 
التفوس , واتشرحت: ية الضدون + وعد الذي تكد على ميا كزتهم 
بالزحدف الى مكيمهدم ٠‏ عند تكامل وص وله ( غ؟١‏ و ودسر م 
اليهم جماعة سن الخيل وافرة 0 وام ينظخل_رون الى كثدرة 
الخبر وقد أحرقوا أذقالهم وآلاتهم وعددهم وسلا حهم , إن لم 
يدق لهم ظهر يحملون عليه » عندما عرفوه من حقدقة الأمر , الذي 
لإدمكن معة المقام 8 مع معرفتهم بكثرة عسكر الاتراك 8 ولاطاقة لهم 
٠‏ قصر « وخرجوا الى منزلهم قغنموا منه |اشيء الكثير مسن اثئاتهم 
وزادهم . وصادفوا جماعة من الجرحى في ااوقعة . قد هلكوا مسن 
وصولهم » ودفذوا في أماكنهم ٠‏ وخيولهم مصرعة من الجراح 
وااكد 1 ولدق اواخ_رهم الوسكر « فقدلوا جمساعة ميسن 
المذقطعين . وأغذوا سيرهم فلي هزيمتهم خوفا من لحاق اهس لمين 
لهم » وامن الناس وخرجوا الى ضياعهم ؛ وانتشروا في أماكنهم 
من لطف الله تعالى وجميل صنعه ماام يكن في حساب ٠‏ ولاخطر في 
بال . فلله الحمد وااشكر على هذه النعمةاإسابفة , والموهبة 
الأكاملة . حمدا يستديم جزيل ذعمه « ويستمد المزيد مسن منائحه 
وّسمه 5 


وعاد التركمان الى أماكنهم بالغنائم الوا فرة ( والخلع 
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الفاخرة 2» وتفرق .مم الكفرة الى معاقلهم . على أقبح هسفة مسن 
المذلة . وعدم الكرام ٠‏ وذهصاب الاتقسال . وفقسد أبسسطال 
الرجال 2 وسكنت القذوب بعد الوجل » واآمذنت يعد الغف_وف 
والوهل ؛ وادقنت الدذقوس بأن الكفرة لايكاد يجمع لهم بعد هذهو 
الكائنة شمل , بعد قناء !أ يطالهم . واجتياح رجالهم , وتفساب 
أثقالهم ..... 


4 


اوباج هه 


سئة 0 وعشرين وخمسمائة 5 


فلي هذه السنة ؛ ورد الخبر من ناحية الأرفرنج بهلاك بيفدوين 
الرودس ملك الافرنج » صاحب بيت امقدس بعكا ٠‏ في يوم الخميس 
الخامس والءشرين من شهر رمضان هنها . وكان شيخا قد عركه 
الزمان بهوادثه , وعانى اإشدائد من نوائبه وكوارثه ٠‏ ووقع في 
أيدي ال مسلمين عدة دفعات ١‏ سيرا 3 محسارياته ومصاقاته وقو 
يتخلمس منهم » بحيله الشهورة ٠‏ وخدعه المخبورة ٠‏ ولم يغاقف 
بعده فيهم صاحب رأي صائب , ولاتدبير صالح ٠‏ وقام قيهم بعده 
الملك | لقومص ١‏ اجديد الكند انجور , الواصل اليهم في البحسر من 
بلادهم ٠‏ قلم يتسدد في رايه » ولاأصاب في تدييره ٠‏ فاضطريوا 
لفقه . واهتافوا من فعلهة 0 


ب631*5س 


في المحرم منها وردت الأخبار من ناحية الافرنج بوةوع الخاف 
بيتهم » من غير عادة جارية لهم بذاك , وذدشيت الحسارية 
بينهم » وقتل منهم جماعة ٠‏ 


وفيها صادف جماعة من التركمان صاحب زردنا( ٠‏ )في 
خيلة . فظفروا به وقتلوه ٠‏ ومن معهء واشتماوا على خيولهم 
وكراعهم ٠‏ وقيل ان ابن الداذشمند ( ٠ ) ٠١١‏ ظهر بفريق وافدر 
خرج من !اقسطنطينية » فأوقع به » وقتل من كان فيه من الروم 
وغيرهم . 


وفي سايع عد نر جمادي الآخرة غار الأمير سدوار ( ؟ ١٠٠‏ ( هنل 
حلب في خيله على تل باشر » فخرج ٠:‏ من فيه من أبطال الافرنج إليه : 


فقتل منهم تقدير الف فارس » وراجل »2 وحمل رؤوسهم إلى حلب . 


ولا عاد شمس الملوك من ناحية بعلبك , يعد اللمقرر بينه وبين 
اخيه صاحبها ٠‏ مما تقدم ذكره وشرحه ؛ انتهى إليه من ناحية 
الافرئج ما هم عليه من فسا النية والعزم على ذقض الوادعة 
المستقرة 2 وشكا إليه بعض التجار الدمدشقيين ان صاحب بيروت » 
قد اخذ منهم عدة احمال كتان ؛ قيمتها جملة وافرة من المال » فكتب 
الى مقدم الافرنج في رد ذلك على آربابه واعادته على من ه واولى 
به . وترددت اإكاتبات في ذاك » فلم تسفر عن ثيل مراد ؛ ولا ذيل 
طلاب ؛ قحمله الفيظ والحذق على مقابلة هذا الفعل بمثله ؛ واسر 
ذاك في نفسه , ولم يده لاحد من خاصته وذثقات بطانته » وصر ف 
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همه وعزمه الى التاهب لمنازلة بانياس , ( ١١١‏ و) وانتزاعها من 
أيدي الملا عين المتغلبين عليها ٠‏ ونهض إلبها في اواخر ا مهرم مسن 
اأسنة . ونزل عليها في دوم الاحد غرة صفر منها » وزدف في عسكر 
إليها , وفيه جماعة وافرة من الخيالة والرجالة » فارتاعوا لما اتاهم 
فجاة ء وذلوا 'وانخذلوا ٠‏ وقرب من س ورهم بالدرق الوفتيات 
والخرأ سانيين والذقابين :. وترجل عن جواده » وترجل الاتراك 
باسرهم لترجله » ورشقوا من على السور بالذنشاب ؛ فاستتروا ولم 
يدق احد يظهر رأسه عليه لكثرة الرماة ٠‏ والزق الجفتيات إلى مكان 
من السور استرقه فدذقب وه الى أن تمكنوا مله , تمفجمدره : 
وتكاثروا في اليلد . والتجا من كان فيه مسن الافرنج إلى القلعة 
والابراج ٠‏ وتحصنوا بها ومانعوا عن تفوسهم فيها ء وملك البلد , 
وفتح بابه » وقتل كل من صودف فيه مسن الافرنج واسر ٠‏ ولا رأى 
من بالقلعة والابراج من النهزمين ما نزل بهم من تماك اليلد , 
والقصد لهم بالقتال , ولا ناصر لهم , ولا ممانع عنهم , التدسوا 
الأمان ٠‏ فاجيدبوا إليه » ونزلوا ٠‏ فأسروا جميعا . ونهب ما كان في 
البلد . وقرر فيه من الرجال الاجلاد من يحسفظه , ويذب عنه ٠‏ ورحل 
عنه في العسكر , ومعه الاسرى ء ورؤوس ااقتلى ؛ وحرم الوالي 
الذي كان به ٠‏ واولاده والعدد ااكثيرة . ووص ل الى دءدشق في دوم 
الخمرس (ست ليال خلت من صفر من ااسنة ؛ وخدرج الناس مسن 
البلد لاقائه , ومشاهدة الاسرى في الحبال , والرؤوس في القصب ٠»‏ 
وهم الشيء الكثير , والجم الغفير . فرأى الناس من ذلك ما اقر 
عدونهم ٠‏ وسر قلوبهم ؛ وشد متنهم » وابتهجوا له ؛ وأكثروا مسن 
شكر الله تعالى على ها ستاه من هذا النهر العزيز . والفتح 
المبين . وشاعت الاخبار بذك في الافرنج ؛ فهالهم سسماعه , 
وارتاءوا لحدوث مثله ؛ وامتلات قلوبهم رعبا ووجلا , واكثروا 
التعجب من دسهل الأمر في بانياس مع حصانتها » وكثرة الرجال 
فيها في أقرب مدة » وأسهل مرام » وأسذفوا على ما قتل من الخيالة 

الفرسان والرجالة . 


ولي ذي الحجة منها وردت الأخبار ب-وصول عسكر وافر من 
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وأعمالها من معاقل الافرنج 2 فظفروا يخلق كثير منهم قتلا واسرا » 
وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء الكثيرٍ ؛ وان صاحب طراجاس 
بنص طلولا بن ( ٠١*‏ ) بدران ! لسنجيلي خرج اليهم فيمن دشده 
المفلول : وجمعه المخذول , وقتل أكثر رجاله وجل حماته وابطاله : 
وانهزم في ذفر قليل من [ أ صحابه إلى] ( غ١٠١‏ ) الحصن الملعروف 
ببعرين( ٠١6‏ )2 فالتجاوا إليه . وتحصزوا به ؛ ونزل عسسكر 
هن القوت(؟؟١‏ و والماء بحيث هاك منهم 4 ومن خيلهم الا كشار 4 
فأعملوا الحيلة 4 وا ستغنموا الذقلة , وانتهزوا الفرضة 8 وخرهوا 
في تقدير عشرين مع المقدم 0 فنجوا ووصلاوا الى طراواس ( وكاتب 
ملك ينص طلولا صاحيها » ملك الا فسرئج بعكا يستصرخ بيه ويمن في 
ونهضوا إلى التركمان اترحيلهم عن حصن بعرين ٠‏ وا س تذقان مسن 
دقي فيه منهم » فلما عرفوا عزمهم وقصدهم ؛ زحدفوا الى اقائهم 
فيهم ٠‏ ولا أنهم اتندقءوا إلى ناحية رفنية : فاتصل بهم رحيلهم 
عنها , وعودهم على طردق الساحل » فشق ذلك عليه.م : واسقواأ 
على ما فاتهم من غنائمهم , وتفرةوا في اعمالهم . 


خيله ٠‏ إلى أطراف اعمال حلب ٠‏ ووصل الى موضع يعرف( ٠١5‏ ) 
بذواز ٠‏ فنهض إليه الأمير سوار النائب في حلب في عسكر حلب ؛ وما 
انضاف إليه من التركمان ٠‏ فالتقوا وتحاربوا أياما , وتطاردوا الى 
أن وصاوا الى أرض قذسرين ؛ فحمل الافرنج عليهم فكس وهم 
5سرة عظيمة , قتلوا فيها من المسامين تقدير مائّة فسارس » فيهم 
جماعة من ا لقدمين ا مشهورين المذكورين ( /ا١٠‏ ) ٠‏ وقتدل من 
الأفرنج اكثر من ذلك » ووصل الفل إلى حلب ٠‏ وتسم الافرنج إلى 


20 


61١١95 
) ٠١95 ثمالى انقرة الاح رين(‎ ) ٠١8 قذسرين ؛ ثم الى المقاومة(‎ 
فعاود الآاهير سوار النهوض اليهم من حلب في من دقى من العس_كر‎ 
والاتراك فلقوا فردقا من الأفرنج فأوقعءوا به وكسروه وقتلوا منه‎ 
تقدير مائة فارس فاذكفت الافرنج هزيما نحو بلادهم وعاد ال سلمون‎ 
برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت داك الغمة بدتسهل هذه‎ 
. النعمة . ووصل الملك الى انطاكية‎ 


وانتهفى الى (980 ظ ) واو فيحن[ خازة” | ( )غيل 
الرهبان ٠‏ فنهض الامير سوار وحسان اليعلبكي 2 فأوقهوا بهم 
وقتاوهم عن أخرهم في دلد الشمال : وأسروا من وقع في ايديهم 
حيا » وعادوا الى حلب ظافرين سالمين , ومعهبمالاسرى 
والرووس , 
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سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


...وف ذي القعدة من ١أسنة‏ انتهت الأخبار الس شمس اللوك من 
ناحية الأ فرنج باعتزا مهم على ذقض الس تقر من الهدنة » وقبيح 
اللوادعة ا مستثمرة » وتاهبهم للجمع والاحتشلاد وقصسيد الاعمال 
الدمشقية بالعيث واإلفساد . فحين عرق شمس الماوك هذه الحال : 
شرع في جمع الرجال , واستدعي التركمان مهن جميع الاعمال ٠‏ 
واتصل به نهوض الا فرنج الى ناحية حوران فبرز في ( ١59‏ اظ ) 
العءسكر . وتوجه اليهم . وخيم بازائهم . وشر عوا في إخراب أمهات 
الضياع الحورانية , ووقع التطارد بين الفردقين ٠‏ وكان الأفدرنج لي 
جمع كثيف من الخيل والرج ل ٠‏ بحيث حصر وهم في منزلهم » 
ولايخرج منهم فارس ولا راجل . إلا رش قته السهام , واختمافة 
الحجمام 4 وآقامت اللتاوشة بين الفردقين عدخ ايام 7 ئم اأغفلهسم 
شمس الملوك ٠‏ ونهض في فريق وافر من العسكر ؛ وهم لايرشعرون » 
وقصد بلادهم :ا عكا والناصرة وما جاورهما . وطيرية وما والاها , 
فظفر بما لايحصى كثرة من المواشي والعوامل ٠‏ والدسوان والصبيان 
والرجال ,. وقتل من صادفه وسبى من ظهر له ٠‏ واحهرق ها وجدده ' 
وامتلات أيدي التركمان من غنائمهم . واتصل الخبر بالا فرنج , 
فانخذلوا وقاةوا وانزعجوا : واحجقلوا في الحهال من منزلهم طالبين 
اعمالهم ٠‏ وعرف شمس المأوك ذاك » فاذكفا إلى مغيمه على طريق 
ااإشعراء سالما 5 نفسه وجملته .: ظافر! غائما ووصل الافرنج الى 
أعمالهم ٠‏ فشاهدوا ها حل بها ونزل يأهلها من البيلاء , قساءهم 
ذأك وفت قُِ اعضاندهم واذقلت شكتهم 7 واتنقصدفت شوكتهم 7 ودفرق 
شملهم ٠‏ وذلوا وطلدوا تقرير الصلح بيتهم 0 وعاد شوس اللوك الى 
دمشق مسرورا في آخر ذي الحسجة من اأسئة .... 
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وردت الأخبار من ناحية الشمال ٠‏ بنهوض الأمير مسعود سوار من 
فا سذوالوا على ١‏ كثرها 5 واهتلات ايديهم بمأا حازوه من غنائعمها : 
وتناصرت الأخبار بهذا الظافر مسن جميع الجهات 0 والاستكثار 
لذلك , والتعظيم له ٠‏ ولقد ورد كتاب من شيزر يتضمن البشرى بهذه 
الذوبة 1 وتصديقا ما وصدف وذكر وشهو: 


إن المتجدد عندنا بهذه الناحية , ها يجب علينا من حيث الدين أن 
نذيعه ,» وندشر به كافة المسلمين ؛ فإن التركمان ‏ كث رهم الله , 
ونصرهم ‏ اجتمعوا في ثلاثة آلاف فارس جريدة معدة . ونهض وا 
الى بلاد اللازقية وأعمالها بغتة بعد اليأس منهم . وقلة الاحتراز من 
غارتهم » وعادوا من هذه الغزاة إلى شيزر دوم الاربعاء حادي شر 
رجب ١»‏ ومعهم زيادة عن سبعة آلاق أسير ؛ ما بين رجل وامراة 
وصبي وصبية , ومائة الف راس دواب ٠‏ ما بين مقر وغنم وحمر , 
والذي حازوه واجتاءدوه يزيد عن مائّة قرية كبار وصفار 2 وهام 
متوا صاون » بحيث قد | متلآت ١‏ أشام من الاسارى والدواب : وفس.ذ»ه 
ذكبة ما مني الافرنج ا[شعاليون يمثها » وبعد هذا ما يبع منهم أ سير 
إلا بثمنه : ولا نقص |اسعر الاول ؛ وهم سائرون بهدم الى حلب , 
وديار بكر والجزيرة ... 


- 91 - 


0ه 


قِْ هذه ١اسنة‏ وردت الأخبار بظهور مذماك الروم كيالياني( )1١1‏ 
من ااقسطنطينية ٠‏ في ذي القعدة سنة ثلاثين وقيل ٠‏ بلا ول المحرم 
سنة احدى وثلاثين وخدسمائة ووصل الى جزيرة انطاكية , وأقام 
بها الى ان وصلت مرا كبه ا لبحرية بالا ثقال والميرة والمال والعدد , في 
عا شر نوسان ٠‏ ونزل على نوقية فملكها ء وقديل بل هاننه عليها 
أهلها . ووصل إلى الثفور » ودّسلم أذنه والمصيصة وغيرهما ,2 
وحاصر عين زربة وملكها عذوة ٠‏ وقيل في التاريخ إن 'مير الؤمنين 
المأمون بالله بن الرشيد بالله . كان عمر عين زربه عند الاجتياز 
بها .لما ورد الى هذه الجهات . واذفق على عمارتها مائة وسديعين 
الف دينار , مع جاه الخلا فة واالسلطنة وااقدرة 2 وكان يعمل فيها 
كل دوم أربعون الف فاعل ٠‏ سوى البنائين والحدادين والنجارين ٠‏ 
وماك دل حدمدون وحمل أهله الى جزيرة قيرص » وكان صاحيه أين 
هيثم( ١١7‏ ) الارمني ٠‏ ثُمْ عمر ميناء الاسكندرونة » ثم خرج الى 
انطاكية » ونزل عليها » وضايق اهلها في سلخ ذي القعدة » وجرى 
بينه وبين صاحبها ريمند بن بيدفين( ١١7‏ ) مصالحة ؛ ورحل عائدا 
إلى الدروب ٠‏ فافتتح ما بقي في يد اين ليون الارمني من الحمدون ٠‏ 
وشتى بها . 

وفي رجب من السنة نهض الأمير في فريق وافسر من العءسكر 
الدمدشقي » من التركمان ٠‏ الى ناحية طراباس ء فظهر إليه قومصها 
في عسكر . والتقياةكسره بزواج ٠»‏ وقتل منهم جماعة وافرة ٠‏ وملك 
حصن وادي ابن الأحمر(ز غ١١‏ ) وغيره ٠‏ 


وفي رجب ايضا نهض ابن صلاح والي حماه في رجساله الى 
١25(‏ و حصن الخرية فقماكةه , 
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ولي شعبانٌ منها ورد الخبر بأن عماد الدين أتابك بن اق مسذقر , 
تنوجه في عسدكره من ناحية الموصل ؛ وقطع الفسرات في المشر الافل 
مئة » ووصيل الى حمص , وكان قد تقدمهإليها صسيلام 
الدين( ١١١5©‏ ) في ا واثل المسكر ٠‏ ونلا عليها وضايقافا : وفيهسا 
الأهير مغين الدين ائر واليها . فراسله في دسليمها . فاحتج علي , 
بانها للامير شهاب الدين ؛ وأنه نائّيه قيها » قتصب الحرب عليها 
والمضايقة لها اياما , ولم يحظ منها بطائل , فرحل عنها في العشرين 
من شوال من السنة ونزل على الحصن المعروف ببعرين لينتزعه من 
ميدي الافرنج , فلما عرفوا ذاك تجمعوا ونزاوا قريبا لحمايته 
ومعونة من فيه مئهم . فحين عرف عماد الدين خبرها كمن لهام 
كمينا . والتقى الجمعان » فانهزم فريق من الاتدراك بين ايدي 
الافرنج( ١١١‏ ) . وقتلوا منهم جماعة وافرة عند عودهم إلى منزل 
مخيمهم ٠‏ وظهر عليهم عماد الدين في من كمن لهم من ا لكمناء . 
واوقع بالرجالة , وملك الاثقال والسواد , وحين قسربوا من المخيم 
وشاهدوا ما نزل عليهم » وحل بهم انخذاوا وفشلوا , وحمل عليهم 
عسكر عماد الدين » فكسرهم ومحقهم قتلاواسرا » وحصل لهم مسن 
الغنائم الشيء الكشر من الكراع , والسدواف : والائشاث وعاد عمساد 
ألدين إلى حصن بعرين ٠‏ وقد انهزم اليه ملكهم كنداياجور ( ١١1‏ ) 
ومن تجا معه من مقدمي الافرنج 4 وهام على غاية من الض_هف 
والخوف . فنزل عليهم وحصرهم في الحصسن المذكور ؛ ولم يزالوا 
على هذه الحال في الضايقة والمحاربة الى أن ذفد ما عندهم من 
القوت ٠‏ فاكلوا خيلهم . وتجمع من بقي من الافرنج في بلادهم 
ومعاقلهم وانضموا الى ابن جه وسلين ؛ وصسساحب انطسباكية 
واحتشدوا , وساروا طالبين نصيرة الخذولين الملحصورين في حصسن 
بعرين » وتخلصهم مما هم فيه من !اشدة والذوف والهلاك : فحين 
آمنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته , وقسرر عليهسم 
خمسين !اف دينار يحملونها إليه » واطاقهم وتسلم المحصن منهم , 
وعاد من كان اجتمم لنصرتهم( م١1١‏ ) .,... 
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4١١اه-‏ 
ولي رجب من ااسنة نهض الامير بزواج في العساكر مسن 
دمشق ٠‏ ومن حشده وجمعه من التركمان الى ناحية طدرا باس في 
الرابع منه . فظهر إليه صاحبها في خيله من الافرنج ٠‏ فكمن لها في 
عدة موا ضع ٠‏ فلما حصلوا بالموضيع المعدروف بالكورة( )2 
ظطهرت عليهم ا لكمناء 2 فهزموهم 0 ووقع!!سسدف في اكثرهم « ولم 
دفلت منهم الا الدسير . وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه ٠‏ وقتل 
من فيه من المقدمين والاتباع » واسر من بذل في ذنفقسه المال الكثير , 

وحصل له ولعسكره ١اقيمة‏ الكثيرة .. 


وفي ذي «لحجة منها , ورد الخبر بعود متملك الروم في عسكره عن 
انطاكية الى ناحية بعرين( ١17١‏ ) من عملها في الثاني والءشرين 
منه 7 ١4‏ ) واذفذ رسوله إلى عماد الدين اتابك » وظفسر الامير 
سوار النائب عنه في حلب يسرية وافرة العدد من عسكر الروم » فقتل 
بعضا , واسر بعضا , ودخل بهم ألى حلب وفيها شرع اهل حلب في 
تحصينها ٠‏ وحدفر خنادقها ٠‏ والتحصن من الروم بها . لقربهم 
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سئة | ثنتين وثلا ثين وخدسمائة 


...وورد الخير بان صاحب انطاكية قبض على بطركها الافرتجِي » 
بينه وبين ريمند صاحب انطاكية . شرط في جملة اأشروط أن ينصب 
بانطاكية بطركا من قبل الروم على ما جرى بمثله الرسم قديما . شام 
اندقض هذا الرسم قيما بعد . وخرج ريمند صاحب أنطاكية الى 
معة الهدنة والموادعة 0 وعاد الى اتطاكية 525 


ولي هذه ااسنة ذقض الافرنج الهدنة ال ممستقرة بين عماد الدين 
اتابك وبينهم , وأظهروا الشقاق والعناد , وشرعوا لي العيث 
والفؤساد بعد امسطناعه مقدميهم ٠‏ والكف عتهم حين اظهسرة اتله 
عليهم ؛ وقبضوا بانطاكية وثغور الساحل جماعة من تجار ام سامين 
واهل يكلب :واأشقان : تقبير له مسمائة رجل في جمادى الآخزة : 


وشتى ملك الروم بالثفور والدروب ٠‏ وخيم بمرج !'ديباج .... 

وفي هذا ( ١55‏ ط ) |اشهر [ شعبان ] وردث الاخبار من ناحية 
الشمال ؛ بنزول ملك الروم في عسكره على شيزر ؛ محاصرا لهسا . 
ومضبايقا عليها . ونصب عليها عدة من المناجيق ؛ واشتدت الحرب 
بينه وبين اهلها » وقتل فيها جماعة من أ سلمين بحيث أ شر فت على 
الهلاك . مع مبالغة الامير عماد الدين اتابك في إمدادها بالرجالة 
والسلاح والات الحرب » وكونه بإزاء الروم يج_ول بخيله على 
اطرافهم ؛: ودفتك بمن يظفر به منهم ؛ ولم يزالوا على هذه القضسية 
الى ان سئّموا المقام عليها ؛ ويدُسوا من باوغ الغرض فيها . ولطاف 
الله تعالى باه ل اشام 0 وتدا ركهم برحمته وورد خبر رحيلهم عن 
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6١155 
غير ظافرين . ومفلولين غير فالين , فلله تعالى الحمد على هذه‎ 
٠ النعمة.دايما . وااشكر متواصلا متتابعا‎ 


قد مضى من ذكر الروم فيما أعتمدوه في هذه الايام » ما قد عرف , 
ونذكر بعد ذلك ؛ مبدا أحدوالهم وخ روجهم وافعالهم , وذلك انهم 
غلهروا من ناحية البلاط في دوم الخموس ١‏ لكبير من صصومهم » ونزلوا 
غفلة على حصن بزاعة بالوادي في دوم الاحد عيدهم 0 وغارت خيلهم 
على أطزا .علب ق:تاسع عر وجب عن اسثة + واسستامن متهسم 
الى حلب جماعة من كافر ترك( ١؟١‏ ) ء وانذروا من بحلب بالروم , 
فحذروا وضوموا اطرافهم وتحرزوا وتدنظوا لطافا من الله تعسالى 
ورحمة . وبعد هذا ا لتحرز والاحتياط ؛ اشتمل الروم في عادتهم على 
جملة وافرة من اهل حلب وضواحيها ٠‏ واذفذ اهل حلب من اعيانهم 
من عفى الى عماد ألدين اتابك مستصر خا به وهو مخيم على 
حمسن ٠‏ فاتهكن اليهم من امكنة من الخيالة والرجسالة والناشسية 
والذبالة » والعيد الوافرة , وحصل الجميع [ بحلب ]( ١١7‏ ) في 
السابع وعشرين من رجب من السنة . 


.ووردت الاخبار بتملك ( ماك ( الروم المذكورين حسن بزاعة يسيك 
متكضعره ومضايقته « ومحاريته بالمنجنرقات قِ دوم السيت الشاهس 
والعشرين من رجب بالامان » وغدر بأهله بعد تس لمه وايمانهم , 
وجمع من غدر بهسدم واحخصاهم 5 وقيل أنهسم كادوا خمسة الاف 
وثمانمائة ذفس + وتتنصر قاضي بزاعة وجماعة هين اأشسهود 
١:6 )‏ و وغيرهم 0 وتقدير اريعمائة نفس : واقام الملك معسد ذلك 
يمكانه عشرة ايام 78 يدخكن على مغارات اخدفى فيها جماعة 8 فدذلكوا 
بالدخان . 


وفي دوم الاريعاء الخادس من شعبان نزل الروم ارض الناعورة : 
ورحلوا عنها في دوم الخميس ثاهنه , واجتازوا بحلب ؛ ومعهم 
عسكر انطاكية ومقدمهم ريمند صاحبها ٠‏ وابسن ج وسلين , فنزلوا 
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حلب ؛ ونصدوا خيامهم على نهر قويق وارض اأسهدي , 
ررحف الملك من غده في خيله ورجله من قبلي حلب وغربيها من ناحية 
قرنة برج الغنم , وخرج !ليهم فرقة واحدة هءن أعسداث هلب , 
فقاتلتهم وظهرت عليهم » فقتلوا وجرحوا ٠‏ واصيب من الروع مقدم 
مذكور ٠‏ وانكفوا خائبين الى مخيمهم . واقاموا على حلب إيامسا 
قلائل , ورحلوا عنها غداة يوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى 
ارض صلدع . وخاف من بقلعة الاثارب ء فهربوا منها يوم الخميس 
تاسع شعبان » وطرهوا التار في خزائنهة . وعرف الروم ذلك » 
فنهضست منهم طاذفة إلى !لقلعة . ونزلت عليها وملكتها ؛ وهحازوا 
مافيها , والجاوا ١اسبايا‏ والاسرى الذين في ايديهم من مصن بزاعة 
الى ربض الاثارب وخندقها » فحين عرف سوار النائب بحلب ناك » 
وانعزال الروم عنها . نهض في عس_كر حلب وادركهسم بالا ثارب » 
فأوقع بهم وقهرهم ؛ وا ستخلص المأ سورين وال مس بيين الا الوسير 
منهم ٠‏ وذلك في يوم الاسبت الحادي عشر من شهبان ؛ وسر اهل 

حلب بهذه الذوبة سرورا عظيما . 


ول يوم الخمدس التاسع من الشهر . رحل عساد الدين اتسابك عن 
حماة الى سلمية . وسير ثقله الى الرقة » وبقي في خيله جريدة مخفا 
ولي دوم الاثنين رحل ماك الروم عن بلد المعرة ٠‏ فهرب من كان مقيما 
في كفر طاب من الجند . خوفا على ذف وسهم ٠‏ وتناصرت الاخبسار 
بعدور عسكر التركمان الفرات مع ولد الامير دا ود بسن ارتق الى 
ناحية حلب ؛ للغزو في الروم » ونزلوا بمجمع المروج ٠‏ ونهض فريق 
وافر من عسكر دمشق الغزاة ايضا في خدمة عماد الدين اتابك وكان 
سبب رهيل الروم عن شيزر ء ما أانتهسى اليهصام مسن وص ول 
التركمان » وتجمع العساكر حاشرين ٠‏ وكانت مدة ! قامتهم عليها 
ثلاثة وعشرين دوما ‏ ووصل ملك الروم الى انطاكية في عوده يوم 
الاحد ( 6 ظ ) الثامن من شهر رمضان هن السنة ٠‏ وتواصلت 
الاخبار باتمام الروم في رحيلهم الى بلادهم . وسكنت القاوب بعد 
انزعاجها وقاقها منهم ووجلها ... 


- آو ل 


21182 
سنة لا ث وثلا نين وخمسمائة 


وفي هذا الشهر ( مجدرم ) غارت الافرنج على ناحية بانيا س 
ونهض شهاب الدين في الدسكر في اثرهم فلم يدركهسم وعاد الى البلد 
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سنة اربع وثلا ثين وخمسمائة 


... وزحف ( عماد الدين اتابك ) في عساكره ألى البلد ( ددشق ) 
طامعا في خلف يجزع بين اأقدمين .... فيئال يعض طلباقة +: فدكان 
الامر بالضد مما اهل , والحال بالءكس فيما ظن , ولم يصادف من 
اجناد ددشق واحدائها الا الثبات على القدراع : والصسير على 
المناوشة والمصاع ( ١7+“‏ ) », فعاد مذكفئا الى عسكره » وقد ضعفت 
ذؤسه . وضاق لهذا الامر صدره , وكان دقرر الاهر مع الافرنج على 
الاتفاق والاعتضاد والمؤازرة والاسعاد والامتزاج في دفعهء 
والاختلاط في صده عن مرأده ومئعه . ووقعت المعاقدة على ذلك 
بالايمان الموكمة , والضمان الوفاء بما بذلوه : والتدسوا على ذلك 
مالا معينا . يحمل اليهم ليكون عونا لهم على مايحا واونه ٠‏ وقوة 
ورهانا تسكن بها ذفوسهم واجيبوا الى ذلك ٠‏ وحمل اليهم المال 
والرهائن من أقار المقدمين . وشرعوا في الت _أهب 
للانجاد » والاستعداد للمؤازرة والاسعاد . وكاتب بعضهم باليعث 
على الاجتماع من سائر المعاقل والبلاد ٠‏ على ا بعاد اتابك وصده عن 
نيل ألارب من دهشدق والمراد . قب لاس _تفهالأمره . واعضال 
خطبه . وقوة شوكته 2 واستظهاره على عصب الافرنج وقصسد 
بلادهم . 


فحين تدقن عدورة الحال لي هذا العزم ( 8 ( وتجمعهم 
اقصده مع عسكر دمشسق ؛ رحل عن منزله بداريا في يوم الأحد 
الخامس من شهر رمضان ٠؛‏ طالبا ناحية حوران ٠‏ للقاء الأفرتج ان 
قربوا منه , وطلبهم ان بعدوا عنه , وأقام على هذا الاعتزام مدة ثم 
عاد الى ناحية غوطة ددشق : ونزل بعذراء يوم الاربعاء لست دبقين 
من شوال » فأحرق عله ضياع صمن ال مرج والغفوطةالى حرستا 
التين ٠‏ ورحل يوم الس بت تاليه مشاهلا ٠‏ حين نزول الأ فرنج 
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بالميدان في جموعهم . وكان الشرط مع الا فسرنج أن يكون في جملة 
المبذول لهم انتزاع ثفر بسانياس مسن يد ا بسراهيم بسن 
طرغت » وتسليمها اليهم فاتفق ان ابراهيم بن طدرغت واليه » كان 
د نهض في أاصحايةه الى ناهية صبور . للاغارة عليها . فصادفه 
انجاد أهل ددشق , فالتقيا فكسره , وقتل في الوقعة ومعه يسير من 
اصحابة , وعاد من بقسي متهم الى بانياس » فتحص.نوا 
بها ٠‏ وجمعوا اليها رجال وادي التيم وغيرهم » من امكن جمعه من 
الرجال : للذب عنها والمراماة دونها » فنهض اليها الأمير معين 
الدين في عسكر دمشق , ونزل عليها » ومعه فريق واقر من عس.كر 

الأفرنج عامة شوال . 


ورد الخبر بأن الامير عماد الدين اتابك قد نزل على بعليك . وأذفذ 
يستدعي التركمان هن مظانهم ٠‏ في شوال لقصد بيانياس ٠‏ ودقفسع 
لمنازلين لها عنها . وم تزل الحالة جارية على هذه القضية الى لخر 
ذي الحجة من السنة . 


55 ولم تزل بانياس على هالها في المضايقة والملحاهرة غ2 اآلى ان 
ذفدت منها الميرة » وقل قوت الذقاتلة فسلمت ( ١44‏ و )الى معين 
الدين وعوض عنها الوالي الذي كان بها بما ارضاه مسن الاقطاع 
والاحدسان , وسلمها الى الافرنج , وول لهم بالشرط ٠‏ ورحل عنها 
مذكفئًا الى دمشق ظافرا بيأمله حامدا اعمله في أواأمسر شهر 
شوال ..: 


وهم 


فيها ورد الخبر مسن ناحية الس مال ياغارة الأمير لجملة 
التسركي , النازح عن ددش وق الى لخسدمة الأمير عماد الدين 
اتابك : غلى باذ الافرت .وظفزه بخبلهم وقتكه يهم » بطرت ذكر ان 
عدة المقدولين منهم دُقدير سيعمائة رجل 00 
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2؟5؟اهم- 
سنة سيم وثلا نين وخمسمائة 


2.6 وفيها ورد الخبر بظهور صس م اهب انط _اكية الى ناحية 
بزاعة . وان الأمير سوار , النائب في حدفظ حلب ثناه عنها وحال 
بينه وبينها ( +8؟١‏ ) . 


وفيها وردت الأخبار بظلهور متملك الروعم الى الثفور دفعة ثانية بعد 
أولى 4 وبرن اليه صاحب انطاكية 8 ويدمه وأص_ لح أمسرة 
معه 2 وطيب ذفسه ؛ وعادن عنه الى انطاكية ( 9؟١‏ ). 

ولي شهر رمضان منها ورد الخبر بموت متملك الروم .... 
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سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


...وفيها ورد الخبر من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم الكند أجور 
( 151 )ملك بيت اللقسدس ؛ بعلة عرضت له كان فيها اتلاف 
نفسه 2 وأقيم ولده الصغير واهه مقامه في امأك ,2 ورضي الأ فرنج 
بذلك » واستقامت الحال عليه . 
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سنة دُسع ونلا نين وخمسمائة 


...ولي شهر ربيع الآخر ورد الخبر بخروج عسكر الى فرقة وافرة 
من الأفرنج » وص لت الى ناحية بعلبك ٠‏ العيث فيها ٠.‏ وشبن 
الاغارات فالتقيا فساظفر الله الممسامين بهم ٠‏ واظهسسرهم 
عليهم . فقتئوا اكثرهم » واستولوا على ما كانى معهسم . وامتلات 
أيدي ال مس لمين بغنائمهم ٠‏ وعادوا الى بعليك سالمين مسر ورين 
غائمين ٠‏ وعاد الباقون من الأفرئج الى مكانهم مفاولين محزونين 
حاسرين . 


وفي جمادى الأولى منها » ورد الخبر من ناحية الشمال بأن 
عسكر حلب ظاف سر دفارقة كييرة مسن التجسار 
والأجناد » وغيرهم » خرجت مسن انط اكية تلريد بلاد 
الافرنج » ومعها مال كثير ودواب ومتاع واشاث , قفاوقعوا 
بها . واشتملوا على ما كان فيها . وقتلوا من كان معها من خيالة 
الأفرنج لحمايتها والذب عنها . وعاد الى حلب بلمال والس._بي 
والأاسرى والدواب . 


ولي هذه السنة وردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد 
الدين اتابك افتتح مدينة الرها بالسيف , مع ما هي عليه من القوة 
والحصانة والامتناع على قاصديها . والحماية على طالبيها من 
المساكر الجمسة ومنازليهما وإن أاس.يب ل ذلك أن الأمير 
يعمَاد الدين اتابك , لم يزل لها طالبا وفي تملكها راغبا , ولانتهساز 
الفرصة فيها مترقيا ٠‏ لا يبرم ذكرها جائلا في خلده وسره , وأهزها 
ماثلا في خاطره وقليه . إلى أن عرف ان جوسلين صاعبها قد 
خرج منها في جل رجساله واعيان حمسساته وابسطاله لامر 
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اقتضاه وسيب من الاسياب الى البعد عنها دعاه 0 للأمدر القضي‎ 
والقسدر الثازل : ففين تمقف وق (01ظ ) ذاف ادر‎ 
وتارغ الى النؤول في الدس كر الدقر عليمفبا‎ ٠ يقصضدها‎ 
لضادقتها 0 والحهصرس من فيها 0 وكاتب ط واف الت ركمان‎ 
بالا ستدعاء لهم للمعونة عليها . والاسهاد واداء فريضة‎ 
الجهاد . قفوصل اليه منهم الذاق الكثير . والجم الذفير بحيث‎ 
احاطوا بها من جميع الجهات » وحالوا بينها وبين ها يصل اليها‎ 
من المير والأقوات .؛والطائر لادكاد دقرب منها خوفا على ذنفسه من‎ 
هدوائب سهام منازليها ؛ ودقظة اللضدقين عليها » ونصب على‎ 
اسوارها المناجيق . ترمي عليها دائما » والمحاربة لأهلها مصرا‎ 
ومواظبا . وشرع الخدرا سانيون والحلبدون العارقون بمىواضع‎ 
فذقب-وا لي عدة مد واضيع عرفس وا‎ ٠ الذقوب » الماضضدون فيهسا‎ 
أمرها : وتيقدوا ذفعها وشرها + ولم.يزااوا على هده الصال في‎ 
الايغال في الذقب , والتمادي في بطن الارض الى ان وصلوا الى تحت‎ 
اساس ايراج السور . فعاقوه بالالخشاب المحسكمة , والآلات‎ 
اللمنتخبة » وفرغوا مسن ذلك , ولم يبسق غير اطل لاق النار‎ 
فأنن لهم بعدان دخفل‎ ٠ فيها . فا ستأنذوا عماد الدين اتابك في ذلك‎ 
في الذقب . وشاهد حاله , وا ستعظم كونه وهاله . فلما اطاقت النار‎ 
في تعلوق النقوب تمكنت من اخشابها وأبادتها . فوقعااس ور في‎ 
الحال . وهجم المسلمون البلد بعد ان قتل من الجهتين الخاق ا لكثير‎ 
على الهدم ؛ وقتل من الأفرنج والارمن وجرح ماا وجدب هفزيمتهم‎ 
عنه , وملك البلد بااسدف في يوم | أسبت سادس وعشرين من جمادى‎ 
وشرع في النهب وااقتل والأاسر‎ ٠ الآخرة منها ء ضدوة النهسار‎ 
وااسبي والسلب ؛ وامتلات الايدي من المال والاشاث والدواب‎ 
والفنائم والسبي . ما سرت به الذفوس , وابتهجت ب_كثرته‎ 
وشرع عماد الدين أتابك بعد ان أهر برفع السيف والنهسب‎ ٠ القاوب‎ 
في عمارة ما إنهدم , وترميم ها تشعث » ورتب من رأه لتدبير امرها‎ 
وطيب بدذف. .وس‎ ٠ وحدفظها 0 والاجتهاد في مصالحها‎ ) ١؟؟م‎ ١ 
اهلها . ووعدهم باجمال السيرة فيهم » ودسط المعدلة في اقاصيهم‎ 
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هه 
وادانيهم , ورحل عتها وقصد سر وج ٠‏ وقد هرب الافس_رتج 
منها , فماكها وجعل لا يمر بعمل مسن أاعمالها . ولا معقل من 
معاقلها . فينزل عليه الا سلم اليه في الحال ( ١5"‏ و). 


وتوجه الى حصن البيرة من تلك الا عمال وقو غاية في الامتناع 
على طالبه . والصعوبة على قاصده ٠‏ فنزل عليه وشرع في محاريته 
ومضايقته ٠‏ وقطع عنه سائّر من يصل اليه بالقوت والميرة وا معونة 
والنصرة , ولم يزل محاصرا له ومحاربا ومضيقا الى ان ضعف 
أهره » وغدمت الميرة فيه 2 وورد على عماد الدين وقد أشرف على 
ملكقه غن خبر نائبه في الموصل الامير جقر بن يءق وب ٠‏ في الوثوب 
عليه وقتله ما ازعجه وأقاقه ٠‏ ورحله عنها لكشف الحال الحادتئة 
با مُوصل ( 5؟١‏ ( هما يأتي شرح ذلك في موضعة ١١‏ 


...وق شهر رمضان منها ورد الخبر من ناحية !اشمال بأن عسكر 
الافرنج المجتمع بناحية انطاكية لانجاد اهل الرها من جميع ا عمالها 
ومعاقلها ) ١‏ ( 32 


وكان عماد الدين اتايك قد انهض اليه جدشا واقرالعيد هصن 
طوادف التركمان والاجناد » فهجموا عليه بغتة واوقعوا بمن وجدوه 
في اطرافه ونواحيه , وفتكوا به . فرحل في الحال وقد ا ستولوا على 
كثير من الافرئج قتلا واسرا , واشتملوا على جملة واف.رة مسن 
كرا عهم . وتحكم ااسيف في اكثر الراجل . وتفرقوا في اعمالهم 
ومعاقلهم مفلولين مخذولين خاسرين .... 


- 106 - 


-/5 اه 


سنة أحدى واردعين وخ هسدمائة 


فيها قتل عمصاد الدين اتابك على قلعة 


ددر 00 


ووردت الاخبار في اثناء ذلك في ايام من جمادى | لآخرة من | اسنة 
بأن ابن جوسلين جمع الافرئج من كل ناحية » وقصد مدينة الرهما 
على غفلة بموافقة من النصارى المقيمين فيها فدخلها وا ستولى 
عليها ٠‏ وقتل من فيها ( ١65‏ ظ ) من ا لسلمين فضاقت الصدور 
باستماع هذا الخبر الاكروه » ووردت الأخبار مع ذاك ‏ بأن الأمير 
ذور الدين صاحب حلب نهض في عسكره ٠‏ ومسن انضاف اليه مسن 
التركمان عند وق وفه على الخبسر + وتقسدمه سيق الدولة 
سدوار ٠‏ واغذوا ااسير ليلا ونهار ( وغدوا وامكارا ) مع من اجتصسمع 
من الجهات ٠‏ وهم الخاق الكثير . والجم الذفير زفساء عشرة آلاف 
فارس ٠.‏ ووقفت الدواب في الطرقات من شنة السير , وواق ١|دلد‏ 
وقد حصل ابن جوسلين واصحابه فيه . فهجموا عليهم ء ووقمع 
السوف فيهم . وقتل من أرمن الرها والنصارى من قتل » وانهسزم 
( من انهزم ) الى برح دقال له برج الماء ٠‏ فحصل ابن جوسلين في 
تقدير عشرين فارسا من ابطال اصحابه , واحدق بهم المسلمون من 
جهاته » وشرعوا في الدذقب عليهم . ماكان الا بقدر كلا ولا : حتى 
تعرقب البرح ٠‏ وانهزم ابسن جوسلين » وافلت منه في الذفية مسع 
اصحابه . واخذ الباقون ٠‏ ومدق !سيف كل من ظفر به من نصارى 
الرها , واستخلص من كان اسر من المسلمين » ونهب مذها أاشي» 
الكثير من المال والاثاث وااسبي ٠‏ وسرت الذفوس بهذا النصر بعد 
الحزن , والانخزال . وقويت القلوب بعد الفشل والانخذال ٠‏ واذكفاً 
المسلمون بالغنائم وااسبي الى حلب وسائر الأطراف . 
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وكان معين الدين ( أنر اتابك دمشق ) قد حصسل الات الحرب 
والمنجنيقات ٠‏ وجمع من أمكنه جمعه من الخيل والرجل ٠‏ وتدوجه 
الى ناحية صرخد وبصرى بعد ان اخفى عزيمته 2 وسستر نيتسه 
استظهارا لبلوغ طلبه ٠‏ وتسهيل اربه ( ١87‏ و ) ونزل غفظة على 
صرخد » وكان المعروف بها بالتونتا ش غلا م امين الدولة كمشتكين 
الاتابكي 1 الذي كان واليهااولا . وكانت ذفسسه سد حصسدتته 
بجهله ١‏ أنه يقاوم مسن يكون مستوليا على مدينة دهدشوق ٠‏ وان 
الافرنج يعيذونه على مرادهة وما يلتمسسه مسن اتج سادة 
وا سعاده . ويكوذون معه على ما نواه من عيثه وا فساده . وكان لد 
خرج للامر المقفي من حصن صرخد الى ناحية الافرنج فلاس تنصار 
بهم ٠‏ وتقرير احوال الفساد معهم . ولم يعلم ان الله لا يصلح عمسل 
امؤفسدين ٠»‏ ولم يشسعر بما ذوأه معين الئين مسن ارهساقه 
بالمعاجلة . وعدذس أماله بال منازلة فحال بيثه وبين الع_ود إلى احد 
الحصنين المذكورين ولم تزل المهارية بين من في صرمد والمنازاين 
متصلة » والذقوب مستعملة وألمرا سالات مترددة » والتهديد , إن لم 
يجسسب الى المطلوب , ومعين الدين لا يعدل عن المغصالطة 
والمدا فعة ٠‏ وكان قد عرف تجمعهم وتاهبهم للنهوض اليه وازعاجسه 
وترحيله ( 11 )عنها , فاوجبت هذه الحال ان راسل نور الدين 
صاحب حلب يساله الاتحساند على ال#6قسرة الأاضتاد عد سسب 
وعسكره . فاجايه . الى ذلك » وكان لاتفاق الصلاح مبرزا بظاهر 
حلب في عسكره + فثنى اليه الاعنة , واغذالسير ء ووص ل الى 
ددشق لل يوم الاريعامء السايع وعشرين من ذي الهجسة من 
اأسئة , وخيم بعين شواقة ( نضنا ( « وآقام اياما بسيرة » ودتوجه 
نحو صركد ؛ ولم يشاهد أحسن من عسكره وهيئّته وعدته ٠‏ ووفور 

عدتةه . 


واجتمع المسكران وأرسسل مسن بصرخه د اليهم ا يلتمدس 
الامان , والمهلة اياما ٠‏ ويسلم المكان , وكان ذلك منهم على سسبيل 
المغالطة والمخاتلة ٠‏ الى حين يصل +.-..كر الأفرنج لترحيل النازلين 
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عليهم ٠‏ وقفى الله تعالى الخيرة التامة الدمسامين , والمصلمة 
اأشاملة لأهل الدين وصول من -اخير بتجمع الافرنج واحآشادهم 
ونهوضهم لي فأرسهم وراجلهم مجدين ااسير الى ناحية بصرى , 
وعليها فرقة وافرة هن العءسكر محاصرة لها , فنهض الءسكر في 
الحال وااساعة عند المعرفة بذاك الى ناحية بصرى . كا شواهين الى 
صيدها والبزاة ( ١61‏ ظ ) الى حجلها . بحيث سبقوا الافرنج الى 
بصرى ٠‏ فحااوا بينهم وبينها ء ووقعت العين على العين 2 وقربت 
المسافة بين ١‏ لف -ردقين 6 واس _تظهر عسسكر الماس_لمين على 
المشركين ٠‏ وملكوا عليهم المشرب والمسرب وضايةوهم ب رشق 
السهام وارسال ذيل الحمام ؛ وأكثروا فيهم اأقتل والجراح واضرام 
النيران في هشيم الذبات في طرقهم ومسالكهم . وأشر فوا على الهلاك 
والدمار ء وحاول الدوار : وولوا الأدبار 2 وتسهلت الفرصة في 
اهلاكهم ٠‏ وتسرعت الفوارس والأبطال الى الفتك بهم ؛ والمجاهدة 

فيهم . 


وجعل معين الدين دكف المسامين عنه ام . ويص دهم عن 
قصدهم : والتدبع لهم في انهزامهم اشفاقا من كرة تون 
لهسم : وراجعهسة عليهسم ٠‏ بحيث عادوا على اعقاليهم 
ناكصين ؛ وبالخذلان متهم منهزمين ؛: قد شملهم الفناء , وأحصساط 
بهم البلاء » ووقع الياس من فلاحهم . وسلمت بصرى الى معين 
الدين بعد دقرير امر من بها 0 إجابتهم على مااقتر<وه من 
اقطاعاتهم » ور<ل عنها عائدا الى صرخد , وجرى الأمر في 
تسليمها الى معين الدين على هذه القضية , وعاد الءسكران الى 
دمدشق ووصلاها ف دوم الاحد اأسابع والعءشرين هن الحطرم سنة 
اثنتين وأربعين 0 وآقام ذور الدين في الدار الأتاركية . ودوجه عائدا 
الى حلب في يوم الأربعاء انسلاخ المحرم من السنة المذكورة . 


وف هذا أاوقت وصل التونتا ش ؛ الذي خرج من صرخد الى 
الأفرنج بجهله وسخافة عقله , الى دمشق من بلاد الأفرنج ٠‏ بغير 
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آمان ولا تقرير وا ستتثنان » تدوهما منه أنه يكرم ويصطنع بعد 
الاساءة اأقبيحة . والارتداد عن الاسلام فاعدقل في الحال ٠‏ وطالية 
أخوه خطلج ٠‏ دمأ جناهة عليه من سمل عينيه .» وعقد لهما مهاس 
عمضره ااقضاة وا1افذقهاء ٠‏ وأوجبوا عليه الاقصاص » فسمل كما 
سمل أخاه : وأطلة الى دار له بدمشق فأقام يها ٠٠٠‏ 
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سنة اتنتين واربعين وخمسمائة 


...ول هئه ااسنة تل واصات الأخبار مسن ناحية 
القسطنطينية . وبلاد الافرنج والروم وما والاهفا. بظهور ملوك 
الافرنج من بلادهم منها المان والفذش ٠‏ وجماعة من كبارهمني 
السد الذي لا يحصر والسد التي لا تحسرز ؛ اقصد بسلاد 
الاسلام . بعدان نادوا في سائر بلانهم ومعاقلهم ب الذفير 
اليها , والاسراع ندوها , وتذلية بلادهم وأعمالهم خالية ٠‏ سافرة 
من حمايتها والدقظة لها » واستصحربوا من اموالهم ونخائرهم 
وعددهم |اشيء | اكثير , الذي لا يحصى ٠‏ بحيث دقأل ان عدتهمالف 
الف عنان ,. من الرجالة والفرسان » وقيل اكشار ( ١١1١‏ و) من 
ذاك ؛ وغلبوا على اعمال القسطنطينية » واحتاج مذكها الى الدذول في 
مداراتهم » ومسالتهم . والنزول على احكامهم ٠‏ وحين شساع 
خبرهم , واشتهر أمرهم , شرعت ولاة الاعمال المصاقبة 
لهم . والأطراف الاسلامية القريبة منهم , في التاهب المدافعة 
لهم : والاحتشاد على المجاهدة فيهم . وقصدوا همنافذهم ؛ ودروب 
معايرهم التي تمنعهم من العدور والذفوذ الى بلاد الاسلام وواصاوا 
شن الغارات على أاطرا فهم . وا شتجر !لقتل فيهم ٠‏ واأفتك بهمالى 
أن هلك منهم العدد الذتير وحل بهم من عدم ااقوت والعاوفات والمير 
وغلاء السعر اذا وجد ما افنى اأكثير منهم بموت الجوع والمرض ولم 
تزل اخبارهم تتواصل بهلاكهم وفناء اعدادهم الى ا واخر سنة 
اثنتين واريعين وخمسمائة بحيث سكنت الذفوس بعض اأسكون ' 
وركنت الى ؤساد احوالهم بعض الركون, ودف ها كان من الانزعاج 
والفرق مع تواصل اخبارهم* 
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1ت 
ثم دذلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 


وآولها دوم الجمعة الحادي وعشرين منايار ,2 واأشمس في 
الجوزاء . وفي أوائلها تواترب الأخبار من سائر الجهات بوصول 
مراكب الافرنج , المقدم ذكرهم الى ساحل البحر ٠‏ وحص ولهم على 
سواحل ١‏ أثفور الساحلية صور وعكا واجتماعهم مع من كان بها من 
الأفرنج . ودقال انهم بعد ما فني منهم بااقتل والمرض والجوع دقدير 
مائة الف عنان . قصدوا بيت المقسسدس »2 وقض وا مفس_روض 
حجهم : وعاد بعد ذإك من عاد الى بلادهم » في البحر »2 وقد هلك 
منهم بادوت والمرض الخاق العظيم . وهلك مسن ماوكههسم مسن 
هلك . وبقي المان أكبر ماوكهم . ومن ه ودونه » واختافت الآراء 
بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الا سلامية , والاعمال | أشامية 
الى ان استدقرت الحال بينهم على منأزلة مدينة دمشق » وحسد ثتهم 
دفوسهم الخبيثة بملكتها » وتبايعوا ضياعها وجهاتها » وت-واصلت 
الأخبار بذلك ء وشرع مدولي أمرها الأمير معين الدين أنر في التأهب 
والاستعداد لحريهم ودقع تره دم » وتحخصين مأ يذشى مسن 
الجهات . وترتيب الرجال في المسالك والمنافذ » وقطع مجاري المياه 
17١ (‏ ظ )الى منازلهم وطم الآبار » وعفي المناهل ٠‏ وصر فوا 
اعنتهم الى ناحية دمشق في دشدهم وحدهم وحديدهم ١‏ في الخالق 
الكثير ما يقال , تقدير الخمسين الف من الخيل والرجل . ومعهم 
من ااسواد والجمال والادقار ما كثروا به العدد الكثير » ودذوا مسن 
البرك . وقصدوا المنزل المعسروف بمنازل الءساكر قصادفوا الماء 
معدوما فيه ٠‏ مقطوعا عنه 2 فقصدوا ناحية المزة ٠‏ قخديموا عليها 
لقربها من الماء وزحذوا اليه بخيلهم ورجلهم 2 ووق ف المس لمون 
بإزائهم في دوم ااسيت أاسادس من شهر ربيع الاول سنة ثلاث 
واربعين ٠‏ وذشيت الحرب بين الفريقين » واجتمع عليهم من 
الاجناد والاتراك الفتاك . واحداث البلد والمطوعة والفزاة الجسم 
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الففير واشتجر !اقتل بيفهم وا ستظهر الكفار على امسامين |بكثرة| 
الاعداد والعه دد. وغلبسوا على اثاء » واتنتشروا في 
الرساتين . وخيمسسبوا فيهسسا ؛ وقسسسسريوا مسن 
اليلد » وحضاوا هنة يمكان لم يتمكن اعد من الفساكر قديما ولا 
حددئا هنه » و ستشهد في هذا ألدوم !افقيه الامام روس ف ١إفندلا‏ وي 
)١8* (‏ المالكي رحمه الله . قريب الربوة على الماء . لوقوفه في 
وجوههم . وترك الرجوع عنهم ؛ اتباعا لاوامر االه تعالى في كتابه 
الكريم ٠‏ وكذلك عبد الرحمن الدلدولي الزاهد رحمه الله جرى آمره 

هذا المجرى * 


وشرعوا في قطع الاشجار والتحصين بها وهدم الفطائر (4؟١‏ ) 

وماتوا داك ١للدلة‏ على هذا الحال ؛ وقد لحق الناس من الارتياع 
لهول ما شاهدوه . والروع بما عايذوه ٠‏ ما عقت به القلوب ' 

وحرجت معه الصدور ء وباكروا إليهم في غد ذلك اليوم » وهو يوم 
الاحد تاليه » وزهفوا اليهم . ووقسع الطراد بينهم : واستظهر 
المسلمون عليهم . واكثروا القتل والجراح فيهم , وابلى الامير معين 
الدين في حربهم بلاء سنا ٠‏ وظهر من شجاعته وصبره ووسالته ما 
لم وشاهد في غيره ٠‏ بحيث لايني في ذيادتهم ولا ينثني عن جهادهم ' 

ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم ؛ وخيل الكفار محجمة عن الحملة 
المعروفة لهم . الى ان تتهيا !أفرصة لهم الى ان مالت اأشمس الى 
الغروب ٠‏ واقبل الليل . وطلبت الذفوس الراحة ؛ وعاد كل منهم الى 
مكانه , وبات الجند ( ١17‏ و ) بازائهم , واهل البلد على | سوارهم 
للحرس والاحتياط ٠‏ وهم يشاهدون اعداءهم باأقرب منهم . 


وكانت امكاتبات قد ذفنت الى ولاة الاطسراف . بالاستصراخغ 
والا ستنجاد .٠‏ وجعلت خيل التركمان تتواصل ٠‏ ورجالة الاطراف 
تتابع . وباكرهم المسلمون ٠‏ وقد قويت ذفوسهم ؛ وزال روعهسم : 
وشبتوا بازا نهم واطلقوا فيهم ا أسهام 8 ونب ل الجسرمٌ ) 6؟١‏ ( 
بحيث تنتع في مخيمهم في راجل ١٠و‏ فارس ١‏ أو قرس ٠‏ او جمل . 
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ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها ٠‏ رجالة كثيرة مسن 
الرماة . فزادت بهم العدة . وتضاعفت العدة , وانفصل كل فريق 
الى دستدقره هنا اليوم وباكروهم من غده يوم الثلاثاء كالبزاة الى 
يعاقيب (177 ) الجبل , والشواهين الى مطار الحجل ٠‏ وانصاطوا 
بهم في مخيمهم ٠‏ وحول منجثمهم » وقد تمصنوا با شجار الزيتون , 
وافسدوها رشقا بالذشاب ٠‏ وحذفا بالاحجار ٠‏ وقد احهجموا عن 
البروز 2 وخافوا وفشلوا . ولم يظهر منهم الا الذفر اليسير من 
الخيل والرجل على سبيل اللطاردة والمناوشة . خوفا من المهاجنة , 
الى ان يجدوا لحماتهم مجالا ٠و‏ يجدون لفرة احتيالا » ولوس 
يدنو منهم احد الا صرع برشقة او طعنة ٠‏ وطمع فيهم ذفر كثير من 
رجالة الاحداث والضياع » وجعلوا يرصدونهم في المسالك وقد 
ايذوا(77١‏ ) قيقتلون من ظفروا به ؛ ويحضر ون رؤّوسهم لطلب 

الجوائز عنها . وحصل هن رؤوسهم العدد الكثير . 


جهادهم ‏ والمسارعة الى استئصالهم , فايقنوا بالهلاك والبوار , 
وحلول الدمار , واعملواالاراء بينهم , فلم يجدوا لنفوسهم خلاصا 
من الشبكة التي حصلوا فيها , والهوة التي القوا بذفوسهماليها , 
غير الرحيل سمر يوم الاريعاء التالي مجفلين والهرب مخذولين 
مفلولين( 188 ) . وحين عرف المسلمون ذلك , وبانت لهم آثارهم في 
الرحيل ؛ برزوا لهم في بكرة هذا اليوم . وسارعوا نحوهم في اثارهم 
بالسهام ؛ بحيث قتلوا في اعقابهم مسن الرجال والخيول والدواب 
العند الكشير 0 ووجد قل اثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن تتلاهم « 
وفاخر خبولهم ما لا ( فى ظ ) عند له ولاحصر يلمقه , بحيث لها 
ارائح من جيفهم , تكاد تصرع الطيور في الجو , وكانوا قد احرةوا 
الريوة والقبة المعدودة في تلك الليلة . وا ستدشيى الناس بهذه النعمة 
التي اسبفها الله عليهم ٠‏ واكثروا من الشكر له تعالى ما اولاهم من 
الحمد والشك. . 
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واتفق عقيب هذه الرحمة » اجتماع معين الدين مسع ذور ألدين 
صاحب حلب ٠‏ عند قربة من دمشق للانجاد لها في | وخر شهر ربيع 
الآخر من السنة . وانهما قصدا الحصن المجاور لطراباس المعروف 
(بالعريمة) (54؟١)‏ وفيه ولد الملك الفذش احد ملوك الافرنج القدم 
ذكرهم , كان هلك بناحية عكا . ومعه والدته . وجماعة وافرة من 
خواصه وابطاله . ووجوه رجاله : فاحاطوا به ٠‏ وهجموا عليه ٠‏ وقد 
كان وصل الى الءسكرين الذوري والمعيني فرقة تناهز الالف 
فارس ٠‏ من عسكر سدف الدين غازي بن اتابك , ونشبت الحسرب 
بينهم فقتل ا كثر من كان فيه , واسر ٠‏ واخذ ولد الملك المذكور وامه 1 
ونهب ما فيه من العدد والخدول والاثئناث , وعاد عسكر سيف 
الدين(١8١)‏ الى مخيمه بحمص ٠‏ وذور الدين عائدا الى حاب ومعه 

ولد الملك وآمه ومن إسر معهفا واذكقا معين الدين الى دمدشق . 


وقد كان ورد الى دمشة الشريف الامير شوس الدين ناصح 
الاسلام ءابو عبد الله محمد بن محمد بسن عبيد الله الدسيني 
الذقيب ء. من ناحية سدف الدين غازي بن اتابك » لانه كان قد ندب 
رسولا من الخلافة الى سائر الولاة ٠‏ وطوائف التركمان لبعثهم على 
نصرة امسامين ٠‏ ومجاهدة ادشركين ٠‏ وكان ذلك ١أسبب‏ في خدوف 
الافرنج من تواصل الامداد اليهم . والاجتماع عليهم ورحيلهم غلى 
القضية الشروهة .... 


ووردت الاخبار في رجب منها مسن ناحية حلب , بان نور الدين 
صاحبها ؛ كان قد توجه في عسكره الى ناحية الاعمال الا فرنجية , 
وظفر بعدة وافرة من الافرنج » وان صاحب انطاكية جمع الافرنج , 
وقصده على هين غفلة مه , فثال من وسكرء والثقاله وكراغه ما 
اوجبته الاقدار النازلة : وانهزم بذفسه وعسكره , وعاد الى حلب 
سالما في عسكره لم يفقد منه الا الذفر الرسير بعد قتل جماعة وا فرة 
من الافرنج » واقام بحلب اياما(61١)‏ + بحيث جدد ما ذهب له مسن 
اليزك(47١)‏ . وما يحتاج اليه من الات العسكر , وعاد الى منزله , 
وقيل لم يعد .. 
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ينئئة أريع وأربعين وخم سمائة 


واولها يوم الاربعاء الحادي عشر من أيارء قد كان كشر فمساد 
الافرنج المقيمين بصصدور وعكا والثفور ااساهلية . بعد رهيلهم عن 
ددشق وفساد شرائط الهدنة ا ماستقرة بين معين النين وبينه-م : 
بحيث شرعوا في الفساد في الاعمال الدهدشقية » فاقتضت الحال 
نهوض الامير معين الدين في العسكر الدمشقي الى اعمالها , مغيرا 
عليها وهائتا فيها , :وشيم ف[ ناخية موزان بالعسكر » وكات العرب 
قِ اواخر سنة ثلاث واريعين وخمسمائة 7 ولم يزل موا صلا للقارات 
وشنها على ( 1 لد ( بلادهم واطرافهم مسع الايام وتقضصيها 0 
واأاساعات وتعصر مها 8 وا ستدعى جماعة وإفسرة همسن التركمان 1 
واطاق ايديهم في نهب ! عمالهم , والفتك بمن يظفر به في اطرا فهم : 
الهراهية . واه ل!اافساد , والاخراب ٠‏ ولم يزل على هذه القضسية 
لهم محاصرا وعلى النكاية فيهم والمضايقة لهم مصابرا الى ان 
الجأاهم الى طلب الصالحة ؛ وتجديد عقد المهادتة . والماسامحة 
ببعض امقاطعة ٠‏ وترددت المرا سلات لي تقرير هذا الامر . واه كام 
مشر وطه واخذ الايمان بالوفاء بشروطه في اللحرم سنة اربع وا ربعين 
وخمسمائة . وتقررت حال الموادعة هدة سنتين ووقعت الايمان على 
ذلك , وزال الخاف . واطمانت الذنفوس مناه ل العملين بذلك . 
وسكنت الى تمامه 2 وسرت باحكامه . 


ووافق ذلك تواصل كتب ذور الدين صاحب حلب الى معين الدين , 
يعلمه ان صاحب انطاكية جمع ا فرنج بلاده , وظهر يطلب يهء 
الافساد في الاعمال الحلبية ٠‏ وانه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب 
للقائه . وكف شره عن الاعمال , وان الحاجة ماسة الى معاضدت 
بمدسيره بذؤسه وعسكره اليه ليتفقا بالءسكرين عليه . فاقتضت 
الحال أن ندب الامير معين الدين , الامير مجاهد الدين يسزان بسن 
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مامين ؛ في فريق وأفر من العسكر الدمشقي . المصير الى جهته , 
وبذل المجهود في طاعته و مناصحته . وت وجه في دوم (اسبت) من 
العشر الأول من صفر مسن اأسنة , و دقي مهعين الدين في باقي 
المءسكر بناهية هوران ؛ لايناس حال !لعرب . ودفظ اطدراقهم ' 
وتطبيب ذفوسهم لذقل الغلال على جمالهم الى دمدشق ؛ على جساري 
العادة , وحفظها والاحتياط عليها . 


وفي صفر من السنة وردت الوشائر مسن جهة ذور الدين » صساحب 
حلب » دما اولاة أآله وله الحمد من الظه ور على ى شسد الافرنج 
المخذول . وجمعهم امفاول : بحيث أم دفلت منهم الا مسن خبر 
بب وارهم » وتعجدل دمارهم ء وذلك ان ذور الدين لما ااجتمع !ليه 
هاا ستدعاه من خيل التركمان والاطرا ف ء ومن وصل اليه من عسكر 
دمدشق مع الاهير مجاهد الدين ( 156 و بزان قويت بذاك ذؤسه , 
وا شتدث شوكته : وكثف جمعه , ورحل الى ناحية الافرنج يعمل 
اخطاكية + يحدث ضار ء سكرة يِتَافَ د اأسدتة الأ وقاظة + نوق 
الاتباع وااسواد والأفرنج في زهاء أربعمائة فارس طعانة . وأاف 
راجل مقاتلة » سوى الاتباع : قلما حصذوا بالموضع المعروف باتب 
١5+ )‏ )نهض ذور الدين في العسكر المنصور تنحوهم ٠‏ ولا وقعت 
العين على العين حمل !!كفرة على ا هاسالمين حملتهم ا اشهورة » 
وتفرق المسلمون عليهوم من عدة جهات »: ثم اطدبقوا عليهم واختلط 
الأفريقان . وانعقد العجاح عليهم وتدكمت سيوف الا سلام فيهم » ثم 
انقشع القتام » وقد منح الله . وله الحمد وااشكر المسسامين النصر 
على المشر كين ؛ وقد صاروا على الصسعيد مصرعين وبه معفرين 
وبحربهم مخذولين ٠‏ بحبث لم ينج منهم الا الذفر الدرسير ممن ثيطلة 
الاجل ٠‏ واطار قلبه الوجل ٠‏ بحيث يخبرون بهلاكهم واحتنا كهم . 
وشرع امسلمون في ا سلابهم ؛ والاشتمال على سوادهم » وامتلات 
الايدي من غنائّمهم وكراعهم , ووجد اللعين الدلذنس مقدمهم 
١45 (‏ ) صريعا بين حماته وابطاله » فعرف ؛ وقطع راسه ؛ وحمل 
الى ذور الدين ٠‏ فوصل حامله بأدسن صلة ؛ وكان هذا | العين من 
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ابطال الافرنح ال مشهورين بالفروسية . وشدة البأس ٠‏ وقوة الحيل , 
وعظم الخاقة 2 مع ا شتهار الهيبة 7 وكير السطوة 2 والتناهفي ف 
اأشر , وذاك في يوم الاربعاء الحادي والءشرين من صقر سنة اربسع 
واربعين ٠‏ ثم نزل ذور الدين في الءسكر على باب انطاكية » وقد خلت 
من حماتها والذا بين عنها » ولم يدق فيها غير اهلها مع 5شبرة 
أعدادهم ٠‏ وحصانة بلدهسم وترلدت الراسلات بين ذور الدين 
وبينهم في طلب التسليم الى ذور الدين . وايمانهم وصيانة احوالهم . 
فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الامر لايمكنهم الدخ ول فيه الا بعد 
اذنقطاع امالهم من الناصر لهم والمعين على من يوقصدهم ء فحماوا 
ماامكتهم من التحف والمال , واستمهاوا فأمهلوا واجيبوا الى ماقيه 
سألوا » ثم رتب بعض العسكر للاقامة عليها . والمنع لمن يصل اليها 


ونهض ذور الدين في بقية ( 1159 ظ ) العسكر الى ناحية ١‏ قامية , 
وقد كان رتب الامير صلاح الدين في فريق وافر من العسكر للنازلتها 
ومضايقتها ومحاربتها ٠‏ فحين علم من فيها من ال ماستحفظين هلاك 
الافرنم : واذنقطمع املهم » من مواد الانحاد وا نياب ألا سهاد « 
التدسوا الامان . فأمذوا على ذفوسهم . وسلموا الدلد, ووق لهم 
بااشرط ٠‏ فرتب فيها من رآه كافيا في حدفظها والذب عنها ء وذاك في 
الثامن عشر من شهر ربيع الاول من السنة . 


واذكفاً ذور الدين في عسكره الى ناحية ( انطاكية , وقد انتهى الخبر 
بنهووض الفرنح من ناحية ) ( ١25‏ )الساحل الى صوب انطاكية , 
لانجاد من بها وطلب ذور الدين تسهل الفرصة في قصدهم للايقاع 
بهم : فأحجموا عن الاقدام على التقرب منه « وتدشاغلوا عنه , 
واقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية وموادعتهم ٠‏ وتقرير ان دكون 
ماقرب من الاعمال الدابية له . وماقرب من أنطاكية لهم ؛ ورحل 
عنها الى جهة غيرهم ؛ بحيث قد كان في هذه الذوبة قد ماك ماحول 
انطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل . وغذم منها الغنائم الجمة , 
وفصل عنه الامير مجاهد الدين بزان في العءسكر الدمشقي » وقد كان 
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له في هذه ١(أوقعة‏ ولمن في جملته ١‏ أيلاء 1 شهور : والذكرالمشكور . لما 
هو موصوف به , من ا|[شهامة واصالة الرأي » والمعرفة درمواقف 
الحروب » ووصل الى دمشق ساللما في ذؤسه وجملته في دوم الثلاتاء 
رايع شهر ربيع الآخر من |السنة . ومن أفظه وصفته . هذا اأشرح 
معتمدا فيه على الاختصار دون الاؤثار وفيه من تقوية أركان الدين 
وإذلال ما دقي من !(كفرة الملحدين ما هو مشهور بين القياد » وسائر 
ا ايلاد « م ش5ور مذدور 0 وااله تعالى اسسمه .عليه الملكحم._.ود 
ال مشذكور ٠٠*+٠‏ 


... وورد الخبر بظهور الافرنج الى الاعمال العيث فيها والافساد, 
وشرعوا قِ التأهفب لدفع شرهم 50 


وقد كان الخبر اتصل بذور الدين بافساد الافرئج في الاعمال 
الذوزانية بالنهب والسبي ٠‏ فعزم على التاهب لتصدهم , وكتب الى 
من في دمدشق يعلمهم ماعزم عليه من الجهاد , ودستدعي منهم المعونة 
على ذاك بااف فارس , تصل اليه مع مقدم يى ول عليه وقد كاذوا 
عاهدوا الافرنج أن دكوذوا يدا واحدة على من ويقصدهم من عسساكر 
اماسامين : فاحتح عليه , وغولط . ذلما عرف ذذك رحل وقول ومرج” 
يووس وبعض العسكرية ( ١81/‏ ) بيعفور ؛ فلما قرب من دهدشق », 
وعرف هن بها خبيره , ولم يعلموا أبن مقصده ؛ وقد را ساوا الافرنج 
بخبيره وقرروا معهم ( مغ ١‏ ) الانجاد عليه , وكاذوا قد نهض وا الى 
ناحية عسقلان لعمارة غزة » ووصلت اوائلهم الى بانياس , وعرف 
ذور الدين خبرهم ء فلم يدفل بهم : وقال : لاانحرف عن جهادهم , 
وهو مع ذلك كاف ايدي اصحابه عن العيث والا فسا في الضياع , 
واحسان الراي في اافلاحين والتذفدف , والدعاء له مع ذلك موا صل 
من اهل ددشق واعمالها , وسائر البلاد واطرافها , وكان الفيث قسد 
انحدبس عن <وران والغوطة والمرج حتى نزح ١‏ كثر اهل حوران عنها 
المدل وا شتداد الاهر . وترويع سربهم : وعدم شربهم ء قلما وصل 
الى بعلبك اتفق ااقضاء امقدر » والرحمة النازلة ان السماء ارسلت 
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6 5 وابل وطل واذزس كاب وهطل ء بحيث ا قام ذلك منذ 
ل ع 20 
000 00 الانهارء وامتلأات , برك ح وران » ودارت 
: : ْ 1 صوح ( 8ع١‏ ) من الزرع والذيات غضا طدريا , 
وضج لناس بالدعاء لذور النين + وقنالوا :هذا بيسركته وج 3 
مهدلته وسيرته . 7 
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ه١‎ 


... وورد الخبر في الخامس من الحرم من ناحية حلب بأن عسكرها 
من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب اعزاز واصحابهة ٠‏ وحصوله 
في قبضة الاسر في قلعة حلب . فسر بهذا الفتح كافة الناس . 
وورد الخبر بان املك ( ١٠‏ ) مسبهود وصل في عسكره طالبا 
انطاكية ,. ونزل على تل باشر . وضايقها في ايام من المحرم .... 


وقد كان ذور الدين عقيب رحيله عن دمشق » وحصول ابن ج وسلين 
في قلعة حلب | سيرا ٠‏ توجه في عسكره الى اعزاز بلد ابن ج وسلين ٠‏ 
ونزل عليها ٠‏ وضايقها وواظب قتالها ٠‏ الى ان سهل الله تعالى 
ماكتها بالامان ؛ وهي على غاية من الحصانة والمنعة والرقعة , فلما 
دسرب رتب فيها هن ثقاته من وذق به 0 ورح ل ( 4كا كل ( عنها 
ظافرا مسر ورا ٠‏ عائدا الى حلب » في ايام من شهر ربيع الاول من 
١أسنة‏ . 


وفي رجب من !اسنة وردت الاخبار مسن ناحية ذور ا لدين بظفره 
بعسكر الافرنج النازلين بإزائه قريبا من تل باشر , وعظم الذكاية 
فييهم 2« واافدك بهم « وامتلأات الايدي همن نا نمه م وسسدب بيهم )؛ 
واستيلائه على حصن ( ()1١6‏ تل ) خا . الذي كان مضادقه 
ومناؤزله ... 
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825 61- 
ودخلت سنة ست واريعين وخمسماتئة 


7 واقام ( ذور الدين ) على هذه الص ورة » ثم رح ل الى ناحية 
الاعوج اقرب عسكر الا فرنج » وعزمهيام على قصنه 2ه وا قتضى رأيه 
الرحيل الى ناحية الزبداني ا ستجرارا لهم » وافرق من عسكره 
فريقا يناهز اربعة الاف فارس . مع جماعة من امقدمين ‏ ليكوذوا في 
اعمال حوران مع العرب ء لقصد الافرنح ولقائهم وترقبا أوصولهم , 
وخروج العءسكر الدمشقي اليهم . واجتماعهم ( بهم ) قم وقاطع 
عليهم ( 191 ). 


واتفق ان عسكر الا فرنح وصل عقيب رحيله الى الاعوج ٠‏ ونزل به في 
اليوم الثالث من شهر ربيع الاول من سنةست واربعين ووصل منهم 
خاق كثير الى الدلد , اقضاء حوامجهم . وخرح مجير الدين ودؤيده في 
خواصهما . وجماعة وافرة من الرعية . واجتمعا بملكهم وخواصه 
وما ) ملاظ ( صادذؤوا عندهم شيئًا مما هدجس في الذفوس مسن 
كثرة » ولاقوة » وتقرر بينهم النزول بالعءسكرين على حصن بصرى » 
لتملكه , واستغلال اعماله . 


ثم رحل عسكر الافرنج الى رآس اناء ٠‏ ولم يتهيا خ روج العءوسكر 
الددشقي اليهم لعجزهم واختلا فهم » وقصد من كان بحوران من 
الءسكر الذوري , ومن انضاف اليهم من العرب في خاق كثير » ناحية 
الافرنج 0 للاوقام يهم والذكاية فيهم 0 والتجا عسكر الافرتجالى 
لجاة حوران للاعتصام ب, . وانتهى الخبر الى ذور الدين ٠‏ قرحل 
ونزل على عين الجر ء من البقاع , عائدا الى دمشقء وطالبا قصد 
الافرنج 1 والوسكر الدمهشقي : وكان الافرنج حين اجتمعوا مساع 
الءسكر الددشقي . قد قصدوا بصرى لمنازاتها ومضايقتها 
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ومحازبتها: فلم تهنا الغالهم . يطوى النشر رياه زاليها ل رجالة:‎ 
وعادوا عنه خاسرين ؛ واذكفاً عسكر الافرنج الى اعماله في العشر‎ 
الارسط من شهر ربيع الاول هن !لاسنة . وراسالوا مجير الدين‎ 
دلتمدسون باقي المقاطعة امبذولة لهم على ت-رحيل ذور الدين‎ ٠ ودؤيده‎ 
. عن دمشقء وقالوا : أولا نحن ندفعه مارحل عذكم‎ 


وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الا سطول ا مسري الى ثغفور 
الساحل في غاية من الفوة , وكثرة العدة والعٌّدة , وذكر ان عدة 
مراكبة سبعون مركبا حربية مشحنة بالرجال» ولم يخرج مثله في 
السنين الخالية : وقد اذفق عليه على مساحكي ثلاثمائة الف دينار , 
وقرب من بافا من ثفور الافرنج فقتلوا واسروا واحرةوا ماظفروا به 
و سدولوا على عدة وافرة من مراكب الروم والافرنح ‏ ثم قصدوا 
ثغر عكا . وفعلوا فيه مل ذلك » وحصل في ايديهسم عدة وافرة مسن 
اللراكب الحربية والافرنجية , وقتلوا من حجاج ( الفرنج ) وغيرهم 
خاقا عظيما , واذفذوا ماامكن الى ناحية مصر ؛ وقصدوا ثفر صيدا 
وندسرودث وطراداس 0 وفعلوا فيها مثل ذاك . 


ووعد دور الدين بمسيره الى ناحية الا سطول المذكور لاعانته على 
تدويخ الافرنجية » واتفق ا شتغاله بامر دوشق , ٠‏ وعودة اليهسا 
لضابدقتها . » وحدث ذدؤسه بماكتها لعلمية 0 : وميل الا-جناد 
والرعية اليه , 


وفي اخر شعبان ورد الخبر من ناحية بانياس بان فريقا وافرا. 
( ؟/ ١‏ و) هن التركمان غاروا على ظاهرها, وخ خرج اليهم والتها 
من الافرنج في أاصحابه ؛ وواقفهم , فظهر التركمان عليهم ؛ وقتلوا 
منهم واسروا , ولم دفلت منهم غير الوالي ٠‏ وذفر يسيرء واتصل 
الخبر بمن في دمشق ؛ فاذكر مثل هذا !أفءل بحكم انعقاد الهدنة 
والموادعة » وانهض اليهم من العسكر الدمشقي مسن صسادف بعض 
التركمان متذافا عن رفقتهم : فحصاوا منهم ماكان في ايديهم وعادوا 
بثللاثة ذفر منهم . 
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ولي ايام من اوادّل رمضان من |اسنة . ورد الخبر بان اكثر عسكر 
الافرنج قصدوا ناحية البقاع . على حين غرة من اهلها , وغاروا 
على عدة وافرة من الضياع . فاستباحوا مابها من رجال وذس وان 
وشدوخ واطفال . واستاةوا عواملها وموا شيها ودوابهاء واتصل 
الخبر دوالي بعلبك ؛ فأنهض اليهم رجاله ٠‏ واجتمع اليهم خاق كثير 
من رجال البقاع . واسرعوا ندوهم !اقصد , ولدةوهم وقدارسل 
الله تعالى عليهم من ااثلوج المتداركة ماثيطهم وحيرهم فقتلوا مسن 
رجالتهم الاكثر » واستخلصوا من الاسرى والمواشي ماسام مسن 
الهلاك بالثلج » وهو الاقل , وعادوا على اقبح صفة مسن الخذلان 

وسوء الحال , بدمد الله . ونصرة المسلمين ( ٠ )١8«‏ 
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واولها دوم أاثلاثاء دستهل المحرم » وفي المحرم منها ورد الخبر من 
ناحية ذور الدين بنزوله على حصن انطرطوس في عسكره ‏ وا فتتاحه 
له . وقدل من كان فيه مسن الافرنج . وطلب الباقون الامان على 
الذقوس » فأجيدوا الى ذاك ورتب فيه الدفظة وعاد ( غ16 ) عنه , 
وملك عدة من الحصون ؛ يأاسيف واأسبي والاخ راب ؛ والحصدرق 
والامان .. 


ووردت الاخبار من ناحية عسقلان ؛ في يوم الخمورس العاشر مسن 


المحرم بظفر رجال عسقلان بالافرنج المجاورين لهم بغزة بحيث هلك 
منهم العدد الكثير » :واتهزم الباقون ... 
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21١55 
ودخلت سنة ثمان واربعين وخمسماثة‎ 


ع وتواصلت الاخبار من ناحية ذور الدين سلطان ولب واأشام. 
دقوة عزمه على جمع العساكر والتركمان مسن سسائر الاعمسال 
والبلدان ٠‏ الغزو فيإحزاب ١اشرك‏ والطغيان » وبنصرة اهل عسقلان 
على النازلين عليها من الافرنج ؛ وقد ضايقوها بالزحف اليها بالبرج 
المخذول » وهوفي الجميع ١١كثير‏ 0 واآله يحرسها مسن نير فس سام 2 
وأقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى ذور الدين ؛ في 
جمهور عسكره » التعاضد على الجهاد ؛ في يوم !اسبت الثالث عشر 
من المصرمء واجتمع معه في ناحية الشمال» وادفق بينهما وجمساعة 
المقدمين من أإمراء الاعمال والتركمان 4 وهم في العدد١الدشسر.‏ وقد 
ماك ذور إلدين الحصن المعروف بأفاس ( دان ١‏ ( بااسيف بأهر 
قضاده الله وسهله ودسره وعجله , وهوفي غاية المنسصة والحصانة 0 
وقتل من كان فيه من الا فرنج والارمن ٠‏ وحصل العءعس_كر مسن المال 
واأسبي الشيء الكثير . 


ونهضوا طالبين ثغر بانياس ؛ ونزلوا عليه في دوم السبت تاسع 
وعشرين صفر : وقد خلا من حماته ودسهلت اسياب ماكتسه , وقسد 
تواصلت ا ستفاثة اهل عسقلان وا ستنصارهم بذور | لدين » فقضى 
الله تعالى بالخاف بينهم , وااقتل وهم في تقدير عشرة الاف فارس 
وراجل ٠‏ فأجفلوا عنها من غير طارق من الافرنج طرقهم ولاعس_كر 
١4 (‏ و)ارهقهم» ونزلوا على المنزل المعروف بالاعوج » وعزموا 
على معاودة النزول على بانياس واخذها . ثم احجموا عن ذاك من 
غير سيب ولادهوجب وتفرقوا . وعاد مجير الدين الى ده شق ودخلها 
سالما ف دفسه وجملته , في دوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع 
الاول من | اسنة . وعاد ذور الدين الى حمصى ء ونزل بها في عسكره . 
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ووردت الاخبار ووصول | سطول مصر الى عسقلان ؛ وقويت ذفسدوس 
من بها بالمال والرجال والغلال» وظفروا بعدة من مراكب الافرنج في 
البحرء وهم على حالها في محاصرتها ومضايقتها , والزحدف باليرج 
اليها : 


ووردت الأخبار في أثناء ذاك بأن الافرنج النازلين على عس قلان 
قد( ١‏ د ( ضادةوها بمقساداة القتال ومسرا وحته , ألى ان 
دسهلت لهم ! سباب الهجوم عليها من بعض جوائب سورها ٠‏ فهددوه 
وهجموا البلد , وقتل بين الفريقين الخلق ا لكثير , والجات | لضر ورة 
والغلبة المى طلب الأمان , فأجيدوا اليه » وخرج منها من أمكنة 
الخروجفي البر والبحر الى ناحية مصر وغيرها . وقيلان في هذا 
الثغر امفتتح من العدد الخ ربية والاموالء واليرة والغلال مالا 
يبخصر فيذكر ء ونا شاع هذا الخير في الاقطار ساء سماعة , وضا فت 
الصدور 2 وتضاعءفت الاذكار بحدوث مثله » فسبحان من لايرد نافذ 
قضائه , ولا بدفع مكدو م امره عند ذفونه ومضائه . 


- 137 - 


-مةأه- 
ودخلت سنة تسع واربعين وخم سمائة 


ثم ورد الخبر بعد ذاك بأن الامير فارس امس لمين . طلائع بسن 
رزدك » وهو من اكابر الامراء ال مقدمين » والشجعان ال مذكورين » لمأ 
انتيسى اليه الخبدر » وهو غائب عن مصر : قاق لذا كء وامتعض » 
وجمع وأاحتشد » وقصد العود الى فصر قلما عرق عباس ا لوزير بما 
جمع . خاف الغلبة والاقدام على الهلكة , اذ لالاقة له بملاقاته في 
حشده الكثير ٠‏ ولم يمكنه القام على الخطار بالذؤسء فتأهب للهرب 
في خواصه واسبابه , وحرمه ووجوه اصحابه وماتهيا مين ماله 
وتجدله وكراعه , وسار هغفذا ٠‏ فلما قرب من اعمال ءعس قلان وغزة 
ظهر اليه جماعة من خيالة الافرنج : فاغتر بكثرة من معه ء وقلة مسن 
قصده » قلما حملوا عليه قدّل اصحايه واعاذوا علية, وأنهزم أ قيسح 
هزيمة هو وولد له صغيرء وار ابنه الكبير الذي قتل ابن ااسلار مع 
ولده وحرمه وماله وكراعه . وحصلوا في أيدي الافرنج» ومن هرب 
أقي مهن الجوع والعطش »2 ومات العدد ١!‏ أكثير مسن الئاس والدواب, 
ووصل الى دمشق منهم من تجاه ا لهرب؛ على ا شنع صفة من العدم 
والعري والفقرء في اواخر شهر ربيع الاخر من أاسسنة, وضاقت 
صدور اللمسلمين بهذه اللصيبة المقضية بيد الأفرنج؛ فس يحان من 
لايرد له قضاء. ولامحدوم أمرز كوا ). 


وفي ايام من جمادى الاولى هن |اسنة ورد الخبر من ناحية مصرء بان 
عدة وافرة من مراكب الا فرنج من صدا'كية وصلت الى مدينة تنوس» 
على حين غفلة من اهلها فهجمت عليها, وقتلت وأا سردمت وسبت 
وانتهبتء وعادت بالقنائم بعد تلاثة أيام وتركها صفرا » وبعد ذلك 
عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة , ومن سلم 2 واخةفى 
وضاقت الصدور ؛ عند ؟ستماع هذا الخبر امكروه . 
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وفي ايام من شعبان من |اسنة ء ورد الخبر من ناحية مصر بأن 
المنتصب في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك : لما ! ستقام له الأمر 
عزم على مصالحة الأف-رئج ومسسوادعتهم » واسس_ةكقاف 
شرهم ؛» ومصانعتهم بعال يدمل اليهم من الخزانة » ومايفرض على 
اقطاعالمقسدمين مسن الاجناد . فحين شا ورهم في ذاك 
اذكروه 2 وذفروا منه 2. وعزموا على عزله والاس تيدال بسه مسسن 
يرتضون به واختاروا مقدما يعرف بالأمير .. دشهورا بااشهامة 
والدسالة وحدسن اأسياسة , وارتضى لتولية الاسطول المضري مقدما 
من البحرية شديد البأس ؛ بصيرا بأشغال البحر ٠‏ فاختار جماعة 
من رجال البحر يتكلمون باسان الافرنج , والرسسهم لباس 
الأفرنج . وأنهضهم في عدة من المراكب الأ سطولية ٠‏ وأقلع في البحر 
اكشف الأاماكن وال-كامن والملسا لاك العروفة يمسرا كب 
الروم » وتعرف أحوالها ٠‏ ثم قصد ميناء صور » وقد ذكر له أن فيه 
شختورة رومية كبيرة » فيها رجال ٠‏ ومال كبير وافر. فهجم 
عليها وماكها 2 وقدل من فيها » واستولى على ماحوته ٠‏ وأقام ذثلاثة 
أيام ثم أحرقها . وعاد عنها في البحر 2 فظفر بمراكب.حجاج 
افرنج فقتل وأسس وانتهب » وعاد مذك.فثا الى فصر بالقنائم 
والأسرى . 


وفي الشهر المذكور . ورد الخبر من ناحية حلب ٠‏ بوةوع الخاف 
بين أولاد الماك مسوهود بعد وفاته . وبين ا ولاد قد.لمدش ؛ وبين اولاد 
قلج أرسلان « وأن الماك العادل ذور النين صاحهحب دماشاق وحلب دخل 
بينهم للصلح والاصلاح , والتحنير من الخافامقوي لأعداء من 
الروم وال فرنج ٠‏ وطمعهم في المعاقل الاسلاهمية, وبالغ في ذاك 
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د ع'شكاة 
بأدسن قتوسط , وبذل التحف والملاطافات : وص لحت فد ةس 
الأحوال . نطق 
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ودخلت سنة احدى وم سين وخمسمائة 


وفي شوا ل تقررت الموادعة واللهاننة بدنه ١‏ ذور الدين ( وبين 
ماك الأ فرنج مئة سنة كاملة أولها شهيان , وأن ا مقاطعة الملحمولة 
اليهم من ددشق ثمانية آلاف دينار صورية » وكتبت ١1موا‏ صدفة بذذك 
بعد تأكيدها بالايمان بالواثيق المشدودة , وكان المعروف بابي سالم 
أن همام الدابي قد ولي دشارقه الديوان بدهشق : بعنايةالأمير 
أسد الدين النائب عن اماك العادل ذور الدين فظهرت منه خيانات 
اعتحسيها + وافتدريطات متها بفيلة روتكاف طول 
وتقصيره 2 فسأظهرها قسسوم مسن الملتصر فين عند الاك شسف 
عنها ؛ والتدقيق لها ؛ فاقتضت الحال !لقبض عليه والاعتقال له 
الى أن يقوم بما وجب عليه ؛ فلما كان في دوم الأحدالسادس عشر 
من شوال سنة إحدى وخمسين وخمسمائة خرج الأمدرالاسامسي 
الحال بأن تحأق لحيته ويركب حمارا مقاوبا » وخافه مسن يعاوه 
بالدرة » وأن يطاف به في آ[سواق دمشق بعد سخام وجهه ٠‏ وينادى 
عليه :« هذا جزاء كل خائن وتمام » ثم أقام بعد ذاك لي الاعتقال 
أياما ‏ ثم آمر بذفيه الى حلب بشفاعة من شفع فيه مسن مقسدمي 
الدولة السعينة . فمضى على أقبح ص فة من لعسن الناس ؛ ودشر 
مخازيهة . وتعديد مساوية ... 


وفي العشر الأخير من ذي الحجة منالسنة غدر الكفارة 
الأفرنج ٠‏ وذقضدوا ماكان ا ستدقر من اموادعة والمهاينة , بحكهم 
وصول عدة وافرة من الأف_رنج في البحر . وق وة ش_وكتهم 
بهم ٠‏ ونهضوا الى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس , وقد اجتمسع 
فيها من جشارات خدول العءسكرية والرعية وعوامل الفلاحين 
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فلاحي الضياع وهمواشثي الجلابين والعرب|افسلاحين الشيء 
الكثير , الذي لايحص ٠‏ فيذكر ٠‏ للحطسحلاجة ألى الرعي 
بها 2 وااسكون الى الهدنة الم سدقرة 0 ووقّع من المندوبين لدفظهم 
من الاتراك دتقصير » فانتهزوا الفرصة 8 واستاةوا جميع مأ وجدوه 
وأذفقروا اهله منه , مع مااسروه من تركمان وغيرهم ٠‏ وعادوا 
ظافرين غانمين آثمين ٠‏ واألله تعالى ف حشكمه يت ولى المكافاة 

لهم والادالة منهم . وماذاك عليه بعزيز ... 
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ودكلت سنة | شين وده سين وخمسمائة 


وفي دوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول . توجه المولى ذور 
إلدين آدام اللة ايامه إلى ناحية بعلدك ١‏ لتفقد أحوالها وتقريرأامر 
الماستدفظين لها 2 وتواصلت الأخبارية اليه من ناحية حمص وحماة 
باغارة الأفرنج الملاعين على تاك الاعمال . واطلاقهم فيها أيدي 
العيث والفساد ٠‏ والله تعالى يدسن الادالة منهم ويعجل البوار 
عليهم ؛ والاهلاك لهم ... 


وفي دوم الأحد الخامدس عشر من شهر رييع الأول ؛ ورد الميشر 
من المعسكر المنصور برأ س الماء ٠‏ بأن نصرة الدين أمير ميران ؛ للا 
انتهى اليه خبر الأفرنج الملاعين بأنهم قد أنهضوا سرية وافرة العدد 
من أيطالهم ( 184 ) والموفورة العدد الى ناحية بانياس لتوليها 
وتقويتها بااسلاح والمال, شرع النهضة اليه م في العسبكر 
النصور . وقد ذكر ان عدتهم سبعماثة فارس من أبطال الا اسبتارية 
وأأسر جندية والداوية » سدوى الرجالة , فأدركهم قبل الوص ول الى 
بانياس ٠‏ وقد خرج اليهم من كان فيها من حماتها 2 فسأوقع 
بهم ٠‏ وقد كان كمن لهام في م واضع كمناء مسن شسجعان 
الأتراك . وجالت الحرب بينهم » واتفق اندفاع ال مسامين بين أيديهم 
في أول المجال . وظهر عليهم الكمناء فأنزل الله نصره على اللسلمين 
وخذلانه على اللشركين ٠‏ فتدكمت من رؤوسهم ورقابهم مرهفات 
اأسيوف, بقوارع الحمام والحت وف » وتمكنت مناوسادهم 
مشر عات الرماح وصوارمالسهام 4 بحوث أم ينج منهمالا ١‏ اقليل 
ممن ثبطه الأجل , وأطار قلبه الوجل » وصاروا بأجمعهم بين قتول 
وجريح ومسلوب وأ سير وطريح ٠‏ وحصا في أيدي ا سامين من 
خويولهم وعبد سلاحهم وكراعهم وآاموالهم وق_راطوسهم 
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راضراهم , ورؤّوس لتلاهم / مالاأيعد كثره . ومدقتثااسيوف 
عامة رجالتهم من الافرنج , ومدسالمي جبل عاملة الضافين 
اليهم , وكان ذلك يوم الجمعةالثالث عشر من شهر ربيع 
الاول . ووصالت الاسرى والرؤوس من !لقتلى والعدد الى البلد 
الحروس , ول يوم الاثنين تاليه ٠‏ وأطدف بهم البلد ٠‏ وقد اجتمسع 
لمشاهدتهم الخلق ١لكثير‏ : والجم الذفير ٠‏ وكان دوها هشهودا 
مستدسنا + سرت به قلوب المؤمذين » وأحزاب امس لمين ٠‏ وكان 
ذلك من الله تعالى ذكره وجلا سمه ١‏ مكافأة على ماكان من بغي 
المشركين . واقدامهم على ذكث ايمان المهادئة معامولى ذور 
ألدين : اعز الله نصره ٠‏ ونقض عه ود الموادعة 2 واغارتهم على 
الجشارات وموا شي الجلا بين وأافلاحين المخسطرين الى الرعى فق 
الأشعراء . اس5ونهم الى الأمن بالمهادنة . والاغترار بتأكيد اموادعة 
وكان قد اذفذ امولى ذور الدين الى يعلبك جمساعة مسن أسرى 
المشر كين ؛ فآمر بضرب أعناقهم صيرا « ذاك لهام خزي في | لدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ( ١54‏ )«وسسيعام النين ظام وا اي 

مذقلب يذقلدون ( ؟١56١)2 ٠‏ 


وتبع هذا الفتحالمبين ,. ورود الدبشرى الثائية مسن أ سد 
الدين . باجتماع العدد الكثير اليه من شجهان التركمان ٠‏ وأنه قد 
ظفر من المشر كين دسرية وأفرة ٠‏ ظهرت مسن معاقلهم مسن ناحية 
اأشمال:: فانهزمت > وتضاف:القدركيات تيك عدن ظلفحدروا 
به » ووصل ا سد الدين الى بعلبك في الءسكر ( ١84‏ ظ ) من 
مقدعمي التركمان وابطالهم للجهاد لي أعداء الله المشر كين 5 وه مقي 
العدد الكبير والجم الغفير . واجتمع بالملك العادل نور الدين في يوم 
الاننين الخسادس والوشرين من شهر ريبيع الأاول. من 
السنة . وتقررت الحال على غصد بلاد المشر كين لتدويخها وأقامة 
فرض الغزو والجهاد لمن بها .ء والابتداء بابالنزول على 
بانياس ٠‏ والمضادقة لها . والجهاد في افتتاحها ,. والله رسهل ذلك 
دلطفه ويعجله بمعوئته . 
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ووص ل ذور ألدين الى البك اللحسروس في دوم الخمرس السايع 
والءشرين من شهر ربيع الاول » لتف-رير الأمر في اخراج آلات 
الحرب ؛ وتجهيزها الى العءسكر بحيث يقيم أياما درسيرة 2 ويتوجه 
في الال الى ناحية العساكر المجتمعة من التركمان والعرب للجهاه 
في الكفرة الاضداد . والله رسهل! سياب الادالة منهدم : ويعجهل 
البوار والهلاك لهم . ان شاء الله تعالى . 


وفي وقت وصوله شرع في انجاز ماوصل لأجله , وآامر بتجهيز 
اليد المصروس ء في الغزاة والمجاهدين , والأحداث والمتطوعة من 
فتيان اليلد والغرياء , بالتاهب والاستعداد لجاهدة الافرنح اولي 
الشرك والالهاد . وبادر بام سير في الهسسال الي عساكره 
المنصور . مغذا غير متاوم ٠‏ ولا متريث في دوم أاسيث اذسلاخ شهر 
ربيع الأول ,. وتيعه من الاحداث والمتطوعة واافقهاء والصوفية 
والمتدينين العدد االكثير الدثر المباهى في الوفور » وااكثرة فالله تعالى 
دقرن آراءه وعزماته بالنصر اشر ق المنار » والظفر بساخراب المردة 
الكفار . ويعجل لهم اسباب الهلاك والبوار ٠‏ بحيث لاتبقى لهسم 
باقية , ولايرى لهم رائحة ٠‏ ولاغائية ٠‏ ومازاك على الله تعالى 
القادر بهعزيز . 


ونا كان دومااسبت السابع من شهر ربيع الآخر , تالي اليوم 
المقدم ذكره , عقيب نزول املك العادل نور الدين على بانياس في 
عسكره المنصور ٠‏ ومضايقته لها بالمنجندقات والحرب ٠‏ سل قعل 
الطائر من الوسكر المنصور بظاهر بانياس » يتضمن كتابه الاعلان 
بورود المدشر من معسكر أسد الدين بناحية ه ونين في الت-ركمان 
والعرب ٠,‏ بأن الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان مقدميهم 
وأبطالهم ٠‏ تزيد على مائة فارس سوى اتباعهم ٠‏ لكدس المذكذورين 
ظنا منهم أنهم في قل ٠‏ ولم يعلموا أنهم في ألوف . قلما دذوأ منهم 
وثبوا اليهم كاللدوث الى فرادّسها . فاطبقوا عليهم بالقتل والاسر 


خا 
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وااسلب ؛ ولم يفلت ( ١84‏ و) منهمالا الوسير. ووصات 
الاسرى , ورؤوس القتلى ٠‏ وعددهم من الخيول المنتجة والعلوارقٌ 
وا اقنطاريات الى البلد في الدوم الاثنين تالي اليوم المذكور ٠‏ وطوف 
بهم فيه فسرت القلوب بمشاهدتهم » واكثروا ااأشكر أله على هذه 
النعمة المدسهلة , بعد الاولى المتكملة . والله المامول لتعجيل هلا كهم 
وبوارهم , وماذلك على الله بعزيز ٠‏ وتلو هذه الوهبة المجددة 
سدقوط الطائر من المعسكر المهروس ببانيا س في يوم الثلاثاء يتثو 
المذكور . بذكر ا فتتاح مدينة بانياس قهرا 2 على مضي اربع ساعات 
من يوم الثلاثاء المذكور عند تناهضي النقب : واطلا ق النار فيه . 
وسدقوط البرج المذقوب : وهجوم الرجال قيه' ٠‏ وبذل|اسوف في قتل 
من فيه » ونهب ماحواه . وانهزام من سلم الى القلعة وانحصارهم 
بها . وأن أخذهم بدشيئة الله تعالى لايبطيء ؛ والله يسهله 

ويعجله . 


واتفق بعد ذاك للاقضية المقدرة أن الافرنج تجمعوا مسن 
معاقلهم . عازمين على ا ستذقان الهذفري . صاحب بانياس »2 ومن 
معه من أصحابه الافرنج الحصورين بقلعة بانياس , وقد ا'شرفوا 
على الهلاك . وبالقوا في الس_ؤال للأامسان للم ولى تور 
الدين 2 :وو سلمون مال ايديهم من القآلعة, ومساهوته أينجهو 
سالمين ٠‏ قلم يجبهم الى ماسالوه ورغغبوا فيه . فقلمسا وص ل ملك 
الأفرنج في جمعه من ١افارس‏ والرا جل من ناحية الجبل على حين 
غفلة من العسكرين النازلين على بانياس لعحصارها , والنازل على 
الطريق لمنع الواصل اليهسا , اقتضست السياسة الاندفاع 
عنها . بحيث وصبلوا اليها واستخلصوا من كان فيها . فمين 
شاهدوا ماعم بانياس من خراب سورها , ومنازل سكانها + يدّسوا 
من عمارتها بعد خرابها ٠‏ وذلك في ايام من العشر الاخير من شهر 
ربيع الآخر : 


وني يوم الأربعاء التساسع من جمسادى الأاولى س قطت الاطيار 
بالكتب من الممسكر المحروس الشوري ٠‏ تتضد-من الاعلام بسأن الملك 
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العادل ذور الدين : أعز الله نصره ء لما عرف أن ممءس_كر الكفرة 
الافرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس ٠‏ نهض في عسكره اللنصور 
من الاتراك والعرب ؛ وجد في اأسسير . قلمسا شارقهم » وهسدم 
غارون » وشاهدوا راماخه قدأظاتههم : يادروا بلرس السسلاح 
والركوب ٠‏ وافترةوا أربع فرق , وحملوا على السلمين , فعند ذاك 
ت-رجل ( ١868‏ ظ ) الملك ذور النين » وتدرهات مع سه 
الأبطال 2 وأرهةوهم بالسهام وخرصان الرماح ٠.‏ فما كان الا كلا 
ولا ٠‏ حتى تزلزلت بهم الأقدام : ودهمهم البوار والحهمام , وانزل 
الله العزيز القهار نصره على الاولياء الأبرار » وخذلانه على المربة 
الكفار 2 وتمكنا من فرسانهم قتِلا واسرا , واستاصلت أاسيوف 
الرجالة ء وهم العدد !اكثير . والجم الغفير : ولم دفلت منه-م على 
ماحدكاه الخبير الصادة غير عشرة ذفر ؛: ممن ثبطه الأجل . وأطضار 
قلبه الوجل , وقيل إن ماكهم لعنهم الله فيهم ٠‏ وقيل انه في جملة 
ا اقدلى , ولم يعرف له خبر ٠‏ والطلب مجند له : والله اإلمعين على 
الأظفار به , ولم دبفقد من عسكر الا سلام سوى رجلين أحنقما مسن 
الابطال المذكورين ؛ قتل أريعة من شسجعان الكفرة 2 وقتل عند 
حضور اجله . وانتهاء مهله , والآخر غريب لايعرف , فكل منهما 
مخى شهيدا , مثابا مآجورا ٠‏ رحمهماالله . وامثئلات ايدي 
العسكرية من خيولهم 0 وعددهم وكراعهم , وأثاث س وادهم أاشيءه 
الني لايحصى كثرة ٠‏ وحصلت كنوستهم في يد الملك نور الدين بآلاتهم 
الماشهورة . وكان فتهسا من الله القادر الناصر عزيزا ٠‏ ونصرا 
مبينا , أعز الله بهما الاسلام واهله, وأذل الشرك وحزيه . 


ووصلت الاسرى ورؤوس القتئى الى دمدشق ؛ء في يوم الاحد تالي 
يوم اافتح » وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ٠‏ ومعهما 
راية من راياتهم مذشورة + وفيها من جلود رؤوسسهم بشهرها 
عدة , والمقد مون منهم ء وولاة المعاقل والأعمال , وكل وأحهد منهم 
على فرس , وعليه الزردية والخونة ولي يده راية ؛ والرجالة مسن 
الس رجندية والدركبولية (١5١)كل‏ ثلاثة وأربعة وأقل وأكشر لل 
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حبل ٠‏ وغرج من أفل البلد ا تلخلق الذي لايخحصي لهسم عدد ٠‏ مسن 
الشيوخ وااشبان والذسوان والصبيان . لشاهدة مامنح الله تعالى 
ذكره ٠‏ كافة ا مسلامين من هذا النصر المشر ق الاعلام 4 واكثروا 
من السبيح ومواصلة التقسندس لله تعسالى مس ولى النصر 
العادل ثور الدين , المحامي عنهم , والمرامي د وتهسام ٠»‏ والتقاء على 
مكارمه ٠.‏ والوصف لمحاسنه 4 ونخلم في ذلك ابيات في هذا ا معنى 
وضي ) كما و 
مثل يوم اافرنج حين علتهم 
ذلة الاسر واليلاوااشقا 
براياتهم على الميس زفوا 
بين ذل وحدسرة وعناء 


بعد عز لهم وهيبة ذكر 
في مصاف الهروب والهيجاء 


هكذا هكذا هلاك الاعادي 
عند شن: الاغارة اأشعوام 


شؤم أخذ الجشار كان وبالا 
عمهم 3 صياحهم والمساء 


ذنقضوا هدنة الصلاح بجهل 
بعد تأكيدها بحسن الوفاء 


فأقوا بغيهم بما كان فيه 
من فسان بجهلهم واعتياء 
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164اهُ ل 
حمى الله شملهم من شتات 
بمواض تفوق هد اللضاء 


جزاء الكفور قتل واسر 
وجزاء الشكور خير الجزاء 


غلرب العباد صعكل وشكر 


وشرع لي قصد أعمالهم لتملكها وتدويخها , والله المعين والموفق لذلك 
بمته ولطفه ومشيئلته .... 


وف العشر النساني مسن جمعسانى الآخشسرة 
تواصلات ( لم لكاظل ا( الأخبار بوصول ولد السلطان مسهود في 
خلق كثير للنزول على انطاكية » وأ وجبت الصورة تقرير المهادنة بهن 
الملك العادل نور الدين وملكالافرنج. وتسكررت المرأ سسلات 
بينهما ٠‏ والاقتراهات وا شاجرات ٠‏ بحيث فسد الأمر , ولم بسقر 
على ماوؤثر هن الصلاح ٠‏ ومسرضي الاقتسراح القصرون 
بالنجاح . ووصل ا ملك العادل نور الدين , اعز الله نصره الى مقسر 
عزه ٠‏ في بعض عسكره , لي يوم أسبت الخامس والءشرين مسن 
جمادى الآخرة هن !أسنة 2 وأقسر بقية عسكره ودقددميه مسمع 
العرب . بازاء أعمال المشر كين خذلهم الله .... 


قد تقدم من ذكر الدلك العادل نور الدين لي نهوضه مسن ده شسق في 
عساكره الى يلاد ا اشام , عند انتهاء الشبر اليه » بتجمع أحزاب 
الافرنج خذلهم الله 0 وقصدهم لها 0 وطمعهم فيها . بحدكم ماهدث 
من الزلازل والرجفات المتتابعة بهاء وماهدمت من الحصون 
والقلاع والمنازل في أعمالها وثغفبورها 0 لحمايتها ٠‏ رالآب 
عنها ٠‏ وايناس من سلم من أفدل حمص وشسيزر . وكقفر 
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ل 5 
طاب ٠‏ وحماة وغيرها , بحيث اجتمع اليه الخاق ااكثير » والهم 
الغفير . من رجال المعاقل والاعمال . والتركمان , وخيم بهم بإزاء 
جمع الافرنج في الأعداد الدثرة , والتناهي في الكثرة بالقرب من 
أنطاكية . وحصرهم بحيث ام يقدر فارس منهم على الاقدام على 
الاقساد .... 


اهم 


ودخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 


وأولها دوم الاثنين أول المحرم ٠‏ والطالع الجدي ٠‏ وفي أوائله 
تناصرت الأخبار من ناحية الافرنج : خذلهم الله ؛ والمقيمين في 
|اشام ؛ في مضسايقتهم لحعصسن حسارم ٠‏ ومسسواظبتهم على 
رمية ( 191 و) بحيسارة الناجيق الى أن اشسهف» وملك 
بااسيف ٠‏ وتزايد طمعه م في شن القفارات في الاعمال 
اأشامية . واطلاق الأيدي في العيث والفسباد . في معاقلهم 
وضياعها , بحكم تفرق الدساكر الا سلامية والذاف الواقع بينهم 
با شتفال الملك بعقابيل المرض العارض له , ولله المشسيئة التي 
لاتدا فع ٠‏ والاقضية التي لاتمانع .... 


وفي دوم الأاحد التا سع من شهر ربيع الآخر من |اسنة ٠‏ برز الماك 
العادل ذور الدين من دمشق الى جسر الخشب في العسكر المنص ور 
يالات الهرب ٠‏ مهذا فى جهاد الكفقرة اأشرعين .وقد كان أنه 
الدين قبل ذاك عند وصوله في من جمعة من فرسان التركمان غار بهم 
على 1عمال صيدع وماقرب منها , فغذم وا أهسن غنيمة 
وأوقرها. وخرج اليهم ماكان بها من خيالة الأافرنج 
ورجالتها ٠‏ وقد كمذوا لهم فغذم وهم » وقتلا كثرهم ؛ وأسر 
الياقون . وفيهم ولد امقدم الدولى حصن حارم ٠‏ وعادوا سالمين 
بال سرى ٠‏ ورؤوس |اقتدلى , والغنيمة لم يصب منهم غير فسارس 
واحد فقد , وأله الحمد على ذلك وااشكر . 


لويم وورد الخبر من العسكر المحروس بسأن الافرتنج خحذلهم 
الله , تجمووا وزحفوا الى العسكر المنصور : وان المولى ذور النين 
نهض في الحال في الءسكر , والتقى الجمعان , واتفق أن عسكر 
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الاسلام حدث ( ”157 ) لبعض امقدمين فشل ٠‏ فاأندفعوا' رتفدرقوا 
بعد الاجتماغ : ودقي ذور الدين ثابتا بمكانه » في عدة يسيرة مسن 
شجعان غلمانه . وأيطال خواصه ؛ في وجه الأفرنج واطلقوا فيهم 
السهام فقتلوا منهم , ومن خدولهم العندد أاكثير 0 لسسام ولوا 
منهزمين خوفا من ( ١947‏ ) كمين يظهر عليهام مسن عسكر 
الا سلام ٠‏ ونجى الله وله الحمد ذور الدين من بأسهم ؛ بمهونة الله 
تعالى له » وشدة بأسه , وثبات جاشه ؛ ومشهور وشجاعته » وعاد 
الى مخيمه سلما في جماعته . ولام من كان ااسبب في اندففاعه بين 

يدي الافرنح 2 وتفرق جمع الأفرنج الى أعمالهم . 


ورا سل ملك الأفرنج في طلب ا لص لح والمهاننة ٠‏ وحسرص على 
ذلك ٠‏ وترددت المرا سلات بين ١افروقين ٠‏ ولم يس تقر حال 
بينهما ٠‏ واقام العسكر المنصور بعسد ذلك مدة , ثم ا قتضى الرأي 
السعيد الماكي الذوري . الاذكفاء الى البلد المحروس ٠‏ فوصل اليه في 
دوم ( ١١7‏ ) من شعبان من ااسنة ٠.٠٠٠‏ 


ول يوم الثلا ثاء الحادي والءشرين مسن شهر رمضان من * 
أأسنة . وصل اتهاجب محدودا 1 سترشدي( ١14‏ ) من ناحية مصر 
بجواب ها تحمله من المرا سللات مسن الاك الص سالح متب_ولي 
امرها ( ١947‏ ظ ):. ومعه رسول من مقدمي امرائها . ومعه المال 
المذفذ برسم الخزانة الملكية الذورية ٠‏ واذواع الاث واب المصرية 
والجياد العربية » وكانت فرقة من الافرنج خذلهم الله قد ضربوا لهم 
في المعابر فاظفر بهم , بحيث لم دفلت منهم إلا |اقليل النزر » ثم تلا 
ذاك ورود الخبر من الءوسكر المصري . بظفره بجملة وافرة مسن 
الافرنج والعرب تتاهز أريعمائّة فارس , وتزيد على ذلك ٠‏ في ناحية 
العروش من الجفار » بحيث ا ستولى عليهم القتل والاسر وااسلب , 
وكان فتحا دسنا . وظافرا مس تدسنا , واالة الملحمود على ذلك 
الماشكور ٠ ٠ ٠‏ 


- 142 - 


2315 
الحجة من السنة بيروذ ملك الروم فيها : في العند الكثير : والجم 
الففير .2 اقصد الاعمال والمعاقل الا سلامية ؛ ووم وله الى مدروج 
الديباح ٠‏ وتخييمه فيهاء وبث سراياه للاغارة على الا عسال 
الانطاعية وما والاها ,. وأن قوما مسن التركمان ظفروا بجساعة 
منهم 2 هذا بعد ان افتتح من اعمال( )١1١0‏ لاوين ملك الأارمن عدة 
من حمصونه ومهاقله , ولما عرف !الك العادل ذور الدين هذا 2 شرع 
في مكاتبة ولاة الأعمال والمعاقل . باعلامهم ما حدث من ( ١95"‏ و) 
الروم ويبعثهم على ا س تممال | لتيقظط ٠‏ وال“تاهب للجياد 
فيهم ٠‏ والا ستعداد للذكاية بمن يظفر منهم ‏ والله تعالى ولي النصر 
عليهم » والاظفار بهسدم: كما سمارت عوائده الجميلة في 
خذلانهم ٠‏ والاظهار عليهم ؛ ورد بأ سهم في ندورهم » وهو تعالى 
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...وقد كان وصل هن هلك الروم رسول من مهس_كرة . ومعيه 
هدية اتحف بها الملك العادل . من ١‏ ثواب ديباح , وغير ذاك وجميل 
خطاب ٠‏ وفعال (177)وقوبل بمثل ذلك , وعاد اليه في ! وآخر صفر 
من السنة » وحكي عن ملك الأفرنح , خذله الله ان المصالحة بينه 
وبين هلك الروم ٠‏ تقررت ٠‏ والمهادنة انعقدت . والله يرد بسأس كل 
وأحد منهما الى نحره » ويذيقه عاقبة غدره ومكره ٠.‏ وما ذلك على 
الله يفوين::.. 


ووردت اخبار مسن ناحية ماك الروم بلاعتزامهة على 
انطاكية . وقصد المعاقل الا سلامية . فبادر الملك العادل ذور الدين 
بالتوجه الى البلاد الشامية , لايناس اهلها من استيحاشهم من شر 
الروم والافرنج , خذلهم الله » فسار في الوعسكر المنصور 2 صلوب 
حخمص وحماة وشيزر » والاتمام الى حلب الى ان اقتضت الحهال 
ذلك , في دوم الخميس ا اثالث مسن شهر ربيع الأول منااسنة 
١44(‏ ظ) ولي ليلة الاحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول مسن 
السنة . وافت في انتصافه زلزلة هائلة ماجت اريع موجات ايقظت 
النيام » وازعجت الدقظى ,» وخاف كل ذي مسكن مضطرب على 
دفسه : وعلى مسدكته , كم 5 


وفي جصادى الاولى من ١اسنة‏ , في اوله تناصرت الاخبار 
المبهجة . من ناحية الءسكر المنص ور الماكي الذوري يباعمال 
حلب ؛ بتواصل الأهراء المقسدمين , ولاة الاعمال , اللمجاهدة في 
احزاب الكقرة الضلال من الروم والافرنج . لقصد الاعمال 
الاسلاهية . والطمع في تماكها . والاؤساد فيها والحماية لها من 
شرهم , والذب عنها من مكرهم , في التناهي في الكثدرة ٠‏ والاعداد 
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50 
الدكرة 6 فقن الله يعن الطفعة يعجانة. : ويسيقن ورا مه 
بلاس اث شيل العزاع امتهتورة الااكية الذرردة . من طساقب 
الراأي وا لتدبير ٠‏ وحدسن أإاسياسة والتقرير . وخلوص النية لله 
تعالن -وصمحن المريرة .ابفية حابي اذوكة ‏ والمراكية 
امس تدكمة بين العادل ذور الدين وهاك الروم ٠.‏ ما لميكن لي 
الدسات + ولا خطرايتال :* بصت انتظبت الصال فق ذلك ؛ فل عقيد 
السداد . وكنه المراد . بدسن راي ملكالروم » ومعرفته بما تؤول 
اليه عواقب الحروب ؛ وتدسر الأهمل المطاوب ٠يعد‏ ذكرر المرا سلات , 
والا قتراحات في ١50(‏ و)التقريرات ؛ وأجيب هلك الروم الى ما 
التدسه مسن اطلاق «مقدمي الافرنح امقيمين في حدس الماك ذور 
الدين 2 واذفتهم بأسرهم, ومااقترههاليه . وحصس_ولهم 
لديه 2» وقابل ملك الروم هذا اأفضل , بما يضاهيه . ١فعال‏ عظماء 
الماوك الاسداء . من الاتهاف بالاثواب الديباج الفاخرة ؛ المختافة 
الاجناس !إوافرة العدد . ومن جل وشر ذفيس 2 وخيمسة مسن 
الديباح ٠‏ لها قيمة وافرة , وما ا ستدسن من الخدول الجبلية . ئم 
رحل عقيب ذلك في عسكره من منزله ؛ عائدا الى بلآده » مشكورا 
محمودا : ولم دؤذ اهدا من ا سلمين في الءشر الأاوسط من جمادى 
الاولى سنة اريع وخمسين وخدس مائة » فاطمانت القلوب بعد 
انزعاجها وقلقها . وأمنت عقيب خوفها وفرقها . قلله الحمد على 

هذه التعمة حهد الشاكرين . 
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الموسوعة القامية م" ج١ ١‏ 


لفمككهمة ‏ 
سنة اربع وثمانين واربعمائة 
....وجاءت بالشام زلزلة ٠‏ خسريبت سسور انطضائية 
وكتادّسها , وظهر في أساس أاسور طلأسم الفرنج ف جرن .... 
سنة ست وثمانين وآريعماية 


.... ومذع أهل اأسواحل حجاج القرنج والروم اتعيور الى بيت 
للغزاة . واتصلت الأخبار الى السواحل وبلاد المسلمين كلها .... 


سنة دسم وثمانين واريعمائة 


...وكتب ملك الروم الكس الى المسامين يعامهم بظهور 
الفرنج* ٠؟‏ واه 


2١54 


سئة دسعين واربعمائة 


ظهرت اساطيل الفرنح الى ميناء القسطنطينية في ثلاثمائة 
الف , وملوكهم ستة ٠‏ وعاهدوا ملك الروم ان دسامو اليه اول معقل 
دفتعونه ٠‏ فما وفوا له بسذلك » وواقعهمالداذك_فند وابسن 
سليمان » واحرقوا بين ايديهم المعاقل 2 وسدوا المناهل فهلك منهم 
خاق عظيم ٠‏ وفتحوا كل مسا عبزوا : نوقية واللفور 
والدروب » ونزلو! على انطاكية آخر ش وال ٠‏ وحصر وها ثمانية 
أشهر ....وكانت الوقعة بين اافرنج و( قلج أرسلان) بن سليمان بن 
قطامش في رجب وكسر وه , وتحوالوا (الى) بغراس ؛ ثم المى حصار 
أنطاكية . 


سنة أحدى ودسعين و ريعمائة 


فتح الافرنح انطاكية , سلمها اليهم الزراد فيروز أصله أرمني 
مسيحي ؛ وانهزم صاحبها يغي سفان منها فمات ف الطدريق من 
العطش , وتسلم الا فضل بيت امقدس في شوال من ايدي بني 
أرتق ٠‏ واجتمع من امسامين الخلق العظيم مع دقاق وطفت_كين 
وكربوقا ووثاب بن محمود وجناح الدولة في اربعمائة الف , فوجدوا 
أنطاكية قد فتحت قبل وصولهم اليهسا ؛ فنزلوا عليها وحصر وها 
وخلصوا من ااسويدية خلقا من الاسرى ٠‏ وشرح اليهم الفرنح وهم 
في الغاية من الضعف . والمسامون في القوة . فاذكسر السلمون 
اسوء نياتهم في رجب .وقد ملك انطاكية من الفرنج البيمئد . 
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علا6- 
سنة | ثنتين وتسعين وا ربعمائة 


فتح الفرنج معرة التعمان في المهرم , وتهولوا الى كفرطاب , ثم 
الى هماه فلم يقدروا عليها . ثم تهولوا الى القدس ففتهوها من 
ايدي المصريين وملكها الكندفري , واحرقوا كنيسة اليهود , ونزات 
عساكر مصر ممع أهير الجيوش الأفضل فكسره الأفرنج 6 آظك 


صكة كاك ودستهق واريفمائة 


غارت المياة ' وجلا الخلق من الشام 8 ...ود سلم املك دقساق 
ميافارقين : وت واقع بيمند والداند.شند فساسر يدمئد 2 وحصرت 
أقامية 7 وكسرت الفرتج إلماك رضوان على 26 في شعيان . 
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آالااهة 


سنة اربع ودسعين واربعمائة 


فتم سدكمان بن أردق سر وبح وكسره الفرنج 0 وأغار ا!كندفسري 
ماك ااقدس على عكا فأصابه سهم فقتله وماك بعده القدس أخ وه 
بغدوين ...ودس لم دقاق وطفت._كين جبلة في شعبان وكسر وا 
الفرئح ٠‏ وقدّل سعد الدوئة صاحب عسقلان في ذي ا اقعدة 2 وفثتحت 
الفرنج حدفا 4 وكاسر بغد وين دقفاق * ومات انئاك دقاق بدهدشق 
واستولى عليها طفتكين اتابك والتاش وكسر جناح الدولة رضوان 
على سرمين ٠‏ وفتحت ١افرنج‏ قيسارية بااسوف في رجب ؛ وا شترى 
البيمند نؤسه من الأس . 


سنة دهم س ودسمعين واربعمائة 


٠‏ وخرج لأفرنح ا سطول ثان وك5سرهم قلج ارسلان بن قطلمدش 
وا لدانشمند وأسر وا بيمند ثانية » وسام ابن الص_ليحة جبلة الى 
طفتكين ذولى بها ولده تاج املوك ومسات وساب بن محم ود قي 
مصياث . ونزل صنجيل في عسكره على طراباس يحاصرقا وعمدر 
عليها حصنا وأطال حصارها وتسلم جيلة القاضي ابن عمار فضر 
اماك 2 وفتحت انطرطوس في جمادى الآخدرة ؛ ونزل ١‏ اق وا س في 
عساكر مصر وكسرت !إفرنج وقتل في الوقعة .... 
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2172 


سنة سمث ودسعين وأربعمائة 


قتل جناح الدولة صاحب حمص بجامعها في رجب قتله جماعة في 
زي الصوفية وملكها بعده قراجه الحاجي ؛ وكانت وقعة القتار في 
شعبان واوقع سكمان بن اردق وجكرمش باافرنح وا سستدرجوهم في 
برية القتار وسدوا في طريقهم المناهل ثم عطفوا فقتئوا منالفرنج 
الخاق العظيم وهات الباقون عطشا , ومات المستعلي خليفة مصر 
وجلس مدوضعة الآمر بأحكام الله . ونزلت عسسشاكر مصر الى 
عسقلان وكسر وا بغدوين وحصروه بالرملة فكسر وخرج منها 
ونجا ٠‏ ووصل لافرنج أ سطول ثالث ملا الساحل ٠‏ وفتح قلح 
ارسلان الرحبة من يد الجساولي . ودتسلم الماك رضم وان حصن 
ارتاح ٠‏ وتسلم ملك الروم الكس لاذقية . وعبر سكمان بن ارت ق في 
عشرة آلاف فارس ليفرج عن راباس فمات في الط ريق 
باللمناظر .واوقع قلع ارسلان بج_كرهدش وكسره . ودس لم 
الموصل ٠‏ وأخذ منه بغدوين والجوسلين كانا ا سيرين بها 2 وفتح في 
طريقه حران ؛ وعاد الى ملعلية وا سنتجد س_قاوه بسالملك رض وان 
وبايلغازي بن ارتق ٠‏ والتقوا قلج ارسلان على الخابور ففرق قلج 
اإرسلان في النهر وانهزم عس_كره وأخسذ الجساولي س قاوه 
الوصل ؛ وباع بغدوين والج_وسلين وستين الف ديئار » وقبض 
رضوان على نجم الدين ايلغازي واعتقله بحلب منة ثم انصلح امره 
معه . وملك التاش دمشق وخافه ا تارك طفتدكين فانهزمالى يعلببك 
وفقضت الرحبة فى عفادي الاخرة : 
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يك 


سنة سبع ودسعين واريعمائة 


فتح |[فرنج جبيل بالأهان وعكا بااأسيف وعمروا مدن الساجل 
الخراب كلها , وركب البيمند البحر وستتجد اافرنج » ونزل ا سطول 
مصر وحصر ياقأ ٠‏ ورحسبل عتهسا : وقسسوىي ٠ط‏ راباس 
وعسقلان ٠‏ وعادوا الى مصر . وماث !املك دقاق في رمضس- ان 
وأ سدولي عليها طغتكين . 


سنة ثمان ودسعين واربعمائة 


عش اكفزتج املق رضوان عل ارعاك . وقطوة من المشدلمين 
عشرة آلاف ؛: وفتحوا حصن ارتاح + ومات ”صتجيل ا لفرتجي 
محاصرا طراياس وولي الوعسكر والحصار اينه بعده , وكسر اتايك 
طفدكين اافرنج وفتح بعلبك ٠‏ وفتح رفنيه وهدم ا برجتها وتدول الى 
حمص ؛ والدقت عسأكر مصر وا لفرنج واتابك طفتكين وقت ل الخاق 
العظيم ولم يكن كسره على احد |افريقين . 
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د #ل/ا١ا‏ هد 


سئة دسع ودسعين واربعمائة 


..... وقتل ا لتعليمية لابن ملاعب في قلعةافاهية . وملكوها 
وحصرتهم الفرنج بها حتى فتدوها منهم بالامان » وعمروا حصنا 
بناحية طبرية ففتحه أاتابك طفتكين وقتل كل من كان فيه وحمل 
الرؤوس الى دمشق ؛ ولي هذه |أسئة تسلم يصرى . 


البيمند ذفسه من ابن الدا زشمند ثااثة ودسلم الجاولي الموصل . 
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اوقع السلطان بصدقة ين دبيس ونهب الحلة وحفدل رأسه الى 
بغداد وعاد ألسلطان الى بقداد » وحصر بفدوين هدور وعمنر مقابلها 
حصنا » وفتح مودود الموصل من يد الجاولي ٠‏ وخرج من طرأ باس 
القاضي فخرالماك وولي فيهأ عيه ادبو المتاقب فعصى فيهساً فقبيض وأ 
عليه وحمذوه الى حصن الخوابي ودولي اصنوا ب القاضي الامدور: 
وسار القاضي وتاج الماوك الى يقدذاد ووزرادو النجم الاصصدفهاني لتاج 
وتزوج نجم الدين ايلفازي بن اردق بخادون بنت جناح الدولة ٠‏ وقثل 
برقه علي سن سالم بن مااك قتله منصور بن جوشن 0 واخت ااقتول 
زوجة القائل . ونزل من مصر وال لقبه شرف الدولة اثسى بالقوة 


سنة اثنتين وخمسمائة 


اأفرنج طراياس ثاني ذي الحجة بعد حصار سسديبع سسنين ٠‏ وفكتح 
ا ةسنقر البرسدقي الرحية واجتمع ( هو) واتابك دددشق وكسر وا 
فرنج طرا باس ٠‏ وفتح طذكريد حصن بلاناس وس لمة الى المازوير » 
وفتحت جبلة بالامان: واختوا لاذقية بالامان هن الزوم + وغل ابن 
عمار ددشق ١‏ ومات بدمدشق بوري خان وعصب الدولة أدق 1 
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كم 


فتح اافرنج بيروت باأسدف ٠‏ وفتح طذكريد حصن ب كسرا ثيل », 
وقجم ربض الاثارب وفتدوا ااقلعة دسليما , وظهر في السماء في 
أأفاك الشمالي 5وكب بذنب قصير مات لاجله كل ذي ذنب حتسى 
السمك في الماء . ورعى مودود زرغ الرهفا ' فخدرجا(فرنج اليه 
وكسروه 0 وقدلو سدقاوه ٠‏ وهرب ابن سدكمان من عسكر ١إسلطان‏ 2« 
وقتل ابن عمه ؛. واذدذسر المساكون على اللكمية تأسع عشر رجدب , 
وتسلم اتابك طفدكين بعلرك من الخدم في شهر رمضان . 


رضوان هدنة الفرنج واغار على انطاكية 0 فخرج الفرنج واغاروا 
على حلب وفتدوا الاثارب كما تقدم 0 ودوقي الكها الهرا س ٠.‏ 


فتح |افرنج المرقب , وهات قراجة صاحب حمص ؛ ووليها ابنه 
خير خان في جمادى ٠‏ ونزلت عساكر ١اشرق‏ بظاهر حلب . وغلق 
الملك رضوان في وجوههم باب حلب ومات منهم خاق ٠‏ وتخطف منهم 
كذلك » ومات فبها سكمان القطبي واهتاف وا وعادوا الى ااشرق, 
ودخل تاج الماوك قلعة ددشق . 
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اام 


مات طذكريد » وولي أنطاكية بعده ابن اخته روجال ٠‏ وحصرت 
الفرنج دور فاستنجد اهلها بطفدكين » وذفر |افرنج اليه فخرج اهل 
صور واحرةوا ألبرج ونهدوا بعض الخيم ٠‏ فرحات اافدرنج عنهاً 
ودخلها اتابك طفتكين وتسلمها من غز الملك وولى عليها مسعود . 


سنة سبع وخمسمائة 


مات الماك رضوان بدلب وملكها ابثه تاج الدولة الاخرس وإأوأو 
الخادم أتادك في جمادى » وسار الى دمشق بعد ان قل جماعة مسن 
غلمان ابيه وخدمه » ودخل دمشق في رمضان ؛ وعاد الى حلب ومعهة 
اتارك دمدشق وصاحب حمص خير خان بن قراجا الحاجي ٠‏ وقدل له 
اخوان » ووصل هن ١اشرق‏ مودود وكسر مع طغتكين الفرنج على 
طبرية » ودخل ددشق فوثب علبه رجل لايعرف بجامع دمشق فجرحه 
جرحا موثءقا + فمات لدوم من ربيع الاخر » ووثب صاعد بن بديع 
رئوس حلب على الباطنية بحلب وقتل منهم جماعة ملا منهم 
السجون ٠‏ وقتا من مقدميهم جماعة صبرا » ووثدوا على قلعة شيزر 
ونصر اهلها عليهم فقتاوهم » وعزل عن وزارة حلب ابو |افضل بسن 
الموصول ووزر ادو الرجا بن السرطان , ودولى نظر الددوان عبسد 
البرسقي . 
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21١م‎ 


فتح ال مصريون مدينة عدور بعد الحصار |اشديد برا وبحرا ٠‏ وقتل 
تاج الدولة رقلعة ملب وولي ال ملك بعده اخوه سلطان شاه فلي ربيع 
الآخر , وجاءت بااشام زلزلة عظيمة خربت الفلاع واسود الجو قبل 
الزلزلة . ومات كرد صاعهب حماأة » وقبض لؤلؤٌ الخادم على ابن 
السرطان الوزير واعاد الوزارة الى ابن الموضول» وقبض خير خان 
على نجم الدين بن أارتق . وتسلم ا تابك طفتكين دمشق ا١برجة‏ رفنية 
من شمس الخواص ؛ وتولي شمس الثهار ( ١‏ ). 


سنة لسسع وخمسمائة 


عبرت عساكر الشرق الفسرات ونزاوا وادي بسزاعة . ثم دانيث 
وتهض الوسكر لفرض فأ وقم الفرنج بالذقل فنهبوه وعاد العوسكر 
الى ااشرق 2.2 ٠‏ وكسدفت الاشمس فل م برج الاسد في صدفر وقتل ا حعديل 
في سركاه ااسلطان ببغداد في العو ٠‏ وخرج من تدمر منية ين عوصة 
سلخ رمضان » ومات برسق بن برسق , ومسدح مهذب الاك ايو 
الحسين بن منير ااي ناج ال ماوك بددشق بقوله : 
جرى بمرادك ١[إفلك‏ المدار .. 
ودخل رسول !اسلطان وعاد الى دمشق وهجم ريض حمص بذؤسه . 
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28-05 


من اعشن وشمسسفاثة 


هرج ولو الخادم لزيارة هس فين : فقتله الوشاقية عند قلعة 
وولي الإتادكية ابو المعالي ابن الملحي الدمدشقي اإسلمي 500 


سئة أحدى عشرة وخمسمائة 


تسلم |افرنج قلعة اأقبة وهائذوا حلب : وطمع البرسقي ا ةقسنذقر 
في حلب ؛: فقاربها ولم يتم له أمر فعاد , وانذس ف ااقمر وهجدم 
القرنج ليلة الخسوف ريض حماه ؛ وقتذوا جماعة من اشلها وعاد 
الناس عليهم باأسيف فأخرجوهم عذفا » ومسات دوقس انطاكية , 
ودخل نجم الدين بن اردق حلب ثم اذفسد حأله ٠‏ فخرج منها » ورهن 
ولده تمرتاش ؛. ومات بدمشق !إسلار يختيار , 0 


واجتمع نجم الدين وطغتكين للفزاة وافترقا ,: واجتمع طغت_كين 
والبرسق الاسدقر وكسرا الفرتج على البقاغ .1« وستانتنابك 
الى عسقلان في صقر ٠‏ واغان يغدوين عاك القدسن على اطدرا فد ديار 
مصر وعاد فمات بالقدس بجرح انتفض عليه » وعبر وسدق هذه 
الاجيدة على باب عسقلان مع اربعين قارسا , فخرج اليهسم عكر 
عسقلان الخيل والرجال ؤفكسرهم الاريعون وعبر الوسيق سلما ' 
ملك القدسن بعرة البقذوين بن الكته اهب الفا 2 وات ملك 
الروم الكس وملك دوضعه ابته كليان . وجاء سيل قرق سنجار » 
وفتح روجال حص بلااس ٠‏ وقبض سلطان شاه ملك حلب علي ابن 
الملحي ٠‏ وحدثت زلزلة 
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ى «قراهه 
سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 


وكسر الجوسلين لاتابك دمشق بالسواد ء وجالت عساكر !افرنج 
شهرا وافترقوا » وفتح روجال صاحب انطاكية قلعة عزاز في شهر 
رمضان ؛ وفتح الفرنه قلعة السن وقتئوا بها متيع بسن عطير 
الذميري « واستامن اليهم مقلد بن شرف الدولة وا ذلك تكش , ورواية 
اخرى ان ملك الروم مات في هذه اأسنة » ونادى الناس يشعار نجهم 
الدين بن اردق وشرق اليه ابن الذشاب ؛ وعاد صسعبة العساكر 
الارتقية . ونزلوا قبلي حلب في سنة ثلاث عشرة > وقتل صاعد بن 
بديع وولداه بقلعة دوسر » واكل الجراد غلة الشام والجزيرة واعقب 
الفلاء » وفتح الافرنج حصن تل اأافراق من يد زذكي بسن قراجة 
الحاجي صاهب حمص ؛ وكسر ام سلمون بوادي امقتدول2 وكسر 
مرى بن ربيعة اافرنج كسرة عظيمة . 


امات 


عفرين بحيث لم دقلت من ١افرنج‏ اهد » قال العظيمي : عملت قصيدة 
انضي فيها نجم التين على لقاء الفرنج منها : 


الا ابلغ طفاة ااشرك انك اخذ 
بثاراتنا منهم عليها فرايد 


وانهم لم ينج منهم مخبر 
بحدث احاطتهم لديك المصايد 


ذكان الامر والله كما ذكرت . وفا ل الشعر لادكذب » فلم دفلت من 
الفرنج دون العشرة مجرحين ‏ فلما وصلوا انطساكية ماتوا » ولم 
دقدل من ال مس_لمين الا دون العشرة . وتسلم نج م الدين قلعهة 
الاثارب . وحصر قلعة زردنا وفتحها » وخرج أافرنج في جمع اخسر 
والتقوا نجم الدين على دانيث فكانت وقعة عجيبة هلك اكثراافرنج 
وماتوا , وكسفت الشمس في المحرم وضرب أاشط برد عظيم , 
وكسر الفرنج بااسواد واسر الكبير اللحية فقتله اتأبك ؛ وقبض على 
القاضي ابن عمار وص ودر وح وسب ؛ وجساء سيل اهاك ا رمينية 
واعمالها . 
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-24185 
سنة اربع عشرة وخمسمائة 


رفع نجم الاين مكوس الشاعم وزاد المكوك والرطال والذراخ , 
واخرب قلعة زردنا وقلعة ١لشريف‏ بهلب ؛ واوقع بلك بن ارتق 
بعفرا س الرومي » وولى رئاسة حلب دكي بن قرناص الحموي . 
وظهر من البحر ابن اخت ملك !إفرنج وتغلب على اكثر البلاد » وقتل 
مقبل بن دسام النميري لابن عمه منصور بن جوشن في قلعمة نجام 
وملكها .... 


سنة شم س عشرة وخمسمائة 


هجم الافرنج ربص الاثارب ٠‏ وحصروا منبج؛ وهفادذوا نجهم 
ألدين , وظهر ملك الكرج داود واجتمع عليه السلطان طفرل ونجهم 
الدين وديدس ؤكسرهم ؛ وقتلالافضل أهير الجيوش بمصر , وعصا 
شمس الدولة يحلب على اسيه نجم الدين . فخ ف اليه ابوه وقبض 
عليه وكحل مكي بن قرناص وحاجبه نامر ؛ وعمر ا!فرنج قلعة 
زردنا ودير الاثارب » وكدسوا حلب فأوقع بهم عسكر حلب ٠‏ وظفروا 
بهم رفتح بفدوين خناصرة واخربها وبرج سبنا » وولى رئاسة حلب 
الرئيس سلمان العجلاني ٠‏ وخرح الكرج ثانية فكسرهم طغرل وفتح 
الكرج دُفلىدس باأسرف وشبت يمعي ريح سوداء ثلائة ايام اهاكت 
واخرب الفرنج حصن جوشن وكسرهم اتابك على كقر رهر ... 


- 162 - 


287 


سنة مدني عشره وخمسمائة 


... وهائن نجم الدين الفرنج وشرق الى ماردين » ومات وزير حلب 
ادو الفضمل بن ا موصول . ودخل | اسيل قلعة جعبر ٠‏ وعبر نجم ! لدين 
الأفرات وابن اخيه بلك وعزل عن !!وزارة ابا الرجاء بن ااسرطان », 
وحصر زردنا وخرج اليه اأقرنج فرحل اليهم فلم يكن اقاء . ئم عاد 
الى زردنا فعاد |!فرنج اليه . فرحل ألى ١‏ اففيدق ونزلوا ذواز , 
وهجموا ربض الاثارب فاخردوه ٠‏ وبها يوساف الحرامي » ونزلوأ 
زردنا ثم دانيث ؛ ثم تفرقوا وعاد نجهم الدين نزل زردنأ وقسدم 
احواشها . وعاداافرنج خرجوا الى الدير فرحل اليهم ثانية فلم يكن 
اقاء فمرض فدخل يتد! وى ٠‏ واغار دولات بن قطلمش على بسلاد 
اعزاز فقتله كليام صاحب عزاز , واسر بلك البغدوين في صفر واسر 
الجوسلين في رجب سنة سبع عشرة . واستقاد المصريون مدينة 
صور ١»‏ وقبخدوا بها ( واليها سيف الدولة «سهود ) ( ” ) ووليها 
القائد طلائّع » وولي قلعة حلب بدر الدولة بنارتقء واوقع بلك 
بالفرنج على سر وج واسر الجوسلين وكليام ؛ وعاد السيل دخل قئعة 
جعبر فأخرب الربض ء ومات نجم الدين بميافارقين وملكها ولده 
سليمان ٠‏ وملك ولده تمرتاش ماربين ٠‏ وحصر الفرنج بالأس” 
ورحلوا عنها . وفتموا حصن البيرة ؛ وفتح حدسان صاحب منبج 
حصن الجهدد 20 
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61١8 
سذدة سديع عشرة وخمسمائة‎ 


030 وسلمع يدر الدولة قلعة الاثارب الى الافرنج وصالحهم ومتهر 
حصن الكركر . وكسر الفرنج على قنطرة صنجة واسر البغدوين ملك 
انطاكية وحدسه في جب خرتيرت مع الج وسلين ٠‏ وهجم طغت_ كين 
ريض حمصضص ونهض اليه اين دسام الدولة الاحدب » وصالح بينه 
وبين خيرخان ورحله عنها ؛ وحصر بلك حلب وفتحها في جمادى » 
وتسلم القلعة من يد عمه بدر الدولة وصعد اليها » وخرج لوقته ونزل 
عين سيام وفي ربيع ( الاول ) دتسلم حران ..... وا سدوزر بلك بحلب 
ابا الرجاء بن !اسرطان ٠‏ ونزل مسوود الى صور من مصر في سرية 
فأوقع بهم كليان الفرنجي وكسرهم» واوقعا سطو البنادقسة 
باسطول مصر فغرق منه في سمت تتيس عدة من المراكب ٠‏ واوقسع 
بلك بأسقف البارة واسره » وهجم الحصن وتحول الى كف رطاب , 
ووثب في خرتبرت الفرتج الاسرى وماكوا البفدوين فيهاء وخرج 
الجوسلين منها متذكرا ثاني جمادى الاخرة . فجمع العساكر ودلغ 
بلك ذلك ٠‏ وق الليلة التي وثب فيها اافرنج في خرتبرت هرب مسن 
عسكر بلك اسقف البارة » وخلص وخف دلك الى خرتبرت فحصرها 
وفتحها واعاد الاسرى الى الجب « وأاخرب مشافدها فظهر 
الجوسلين في ١افرنج‏ وعبر بظاهر حلب ء وعاد خائيا لانه وجد ا لقلعة 
قد ا ستعادها صاحبها ٠‏ وقبض داك على رئوس حران بركات بن ١‏ بي 
اله يفوم لفرت ريدن قلمة الهس .. واخذ السادوة حلزهكتم 
المخائض ,2 فغرق هنهم الذاقٍ العظيم وهدم محم ود بن قراجة 
صاهب حماة ريض ! فامية فضرب في عضدده برسهم قمات منه , 
وتسلم حماة زوجة المتولٍ وسلمتها الى ابيها طفتكين بنابي 
١ 5‏ + ) وتدير مهذب الدولة فولاها للحاجب اسرائيل وعاد الى 
دمشق + وتسام مدينة صصدور من المصريين . 
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5 
وظهر قطا اكثر من الجراد فاكل كل غلات |اشام ء وقبض !اقاضي 
أبواافقضل بن الذشاب كنادس حلب وه ولها مساجد للمسلاة , 
وحدثت زلزلة وغارت المياه بانطاكية حتى جفت بساتنيها ٠‏ وحصر 
الفرنج مدينة صور في ذي الهجسة ؛ وعرس بلك بخاةون بنت املك 
رضوان وجدد حصون ١اشام‏ الخراب ؛ وسار علي بن حامد مسن 
دمدشق رسولا الى مصر . 
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66653 


سنة تمان عشرة وخمسمائة 


جاس على رئاسة حلب محمد بن سعدان الحدراني وعزل عنها 
سلمان ا لعجلاني » وعبر لي شيزر ا عنسار ريح قلعت الا شجار وكام 
الى حماة ثم الى الرصافة , فحمل من رملها الاحمر رمى به قلعة 
دوسر ؛ وقيل قلعة جعبر , رفتحت الينادقة مدينة ص ور في جصادى 
الاولى وفتحث بعد الحصار الشديد برا ويخرا . واحئدس المطدر 
باأشام كاذونين وشباط . وتاف الزرع ثم تدا رك الغيث فزرع الباس 
وأا سدوى الزرع وحصدوا وا ستفغلوا ٠‏ وفتاح ذلك حصي ( معرياج ) 
( © ) المجدد وقبضن على سان . وهجم ريصن مديج وحصر ا لحصر 
وخرج ااقرتج الية والدوسلين ف 5سرهم. وعادالى مدياج ظافرا 
فضر به سهم من الحهن ققدله ودقفرة العس بكر . وملكاين عمه 
متاق علب وشعلة عنة أدفته بهلت وناك نهر كيرت مس الدرلة 
أبن نجم ألدين وتزوح زوجة بلك ؛ وملك دا ود بن سدكمان بن ارتاق 
بالو: وتواقع دا ود بن اسكمان القطين 'وابن ستام الدولة فسانكسر 
طقان وحصرت بدلدس » ووزر حلب ادبو محمد بن ال وصصول وعزل عن 
رئاسة حلب الحراني وراسها فضائل بن بديع الحلبي . وقبضص 
تمرتاش على سلطان شاه ين ملك رضوان وحدسه يماردين فهرب 
منها الى داود. وقتل بحلب الرئيس سسب لمان العجلاني . وباع 
تمرتاش الاك بغدوين باموال ومعاملة ب وا سطة بي منقذ وس لمه 
النهم:. .وفيكن على الوزن ابن الاوصول وستاد ره وابية وري لها نا 
الرجاء بن اأسرطان . فلما خلص يغدوين غدر بالهسة وجمع الفريج 
وحصر حلب ؛ وكان تمرتا ش خرح مبها . وماث اجوه شمسر الدولة 
فا شتغل بماك بلاده عن حلب ؛: وطال حصارها واجتمع عليها تلاث 
رايات , الماك بقدوين ؛ وديدس بن مزيد . وسالطان شاه بسن ملك 
رضوان » فنهض لنصرة حلب سيم الدولة اق سنقر البرسقي ١‏ وقد 
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امام 
ابن من عركة ' فوصل حلب في ذي الحجة ورحل |افرنج عنها وملكها 
ونزل في الهدساكر بمجمسع المروج » وقالالعظيمي الدوْرخ عسرت 
بالعسكر عند عودني من دمشق ومدحت البرسقي دقولي ' 
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ع اا اه 
سسئة 3 سسع عشرة وخمسمائة 


مات بدمشق طرخان اأشيباني : وفتح 5فرطاب البرسقي فقسلمها 
الى صاحب حمص : ونزل عزاز يحاصرها ومعه طفتكين اتابك, 
فخرج ١افرنج‏ اليه وكسر وه عليها » ووصل ا لفل ٠‏ وقتل بحلب القاضي 
ادو الفضل بن الذشاب ؛ وشر ق البرسدقي وهادن ١ا!فرنج‏ وعزل عن 
حلب سوتكين ؛ ووليها ادو دكر بن طلماس ودخل البرسقي ال وصل 
واتايك ددشدق ٠...‏ ومات بقلعة دوسر صاحبها سالم بسن هالك. 
ووليها ولده شهاب الدين بن مالك ؛ وقتل بقاسفان ببالس داعي 
الخليفة رافغ ٠‏ واتكسر اللسلمون على شرهوب من عسل ددشو في 
ذي الحجة . 


2 


سئة عشرين وخمسمائة 


تسلم ! لفرنج رفنية » ودسم بهرام بانياس ؛ وتسلم طغدكين تدمر 
وكسر اافرتج ؛ وعبر البرسقي اأفرات وحصر الاثارب . وظهرت 
الفرنج فرحل عنها الى حلب وطفتكين الى دهشق , وعزل امبو بكر عن 
ولاية قلعة حلب وولاها الخادم كافور ؛ وعزل ووليها مسهود بن 
البرسقي . وشرق البرسقي الى الموصل فقتل في جامعها رحمه الله , 
وكسفت الشمس وظهر في ا1فاك كوكب بيذتب » وولي تدمر محدود بن 
تاح اللوك . وجدد لبهسرام بدمشوق دار دعوة ٠‏ ونزل! سطول مصر 
قوي عسقلان ؛ وعاد الى ا سكتدرية .... وظهر من البحدر البيمند 
ومعه أ سطول افرنج امدّلت منه البلاد . وتسزوج بنت البفدوين ماك 
القدسن: ووقتع بين الكرج:.وتقلب على امالك رجدل من غين بيت 
الماك .واوقع مسعود ملك قدونية بساين الدانشسمئد واخسذ عورة 
السطنطينية » وخرج مسوود بن البرسقي الى الموصل فمالكها , 
وسلم النميردون قلعة نجم الي حدسان صاحب منيج ؛ ومات طراد بن 
وهيب امير عرب الجزيرة . واوقع بمصر الآمر بغلامه امير ! لجيووش 
محمد المأمون اابطائجي واخيه . اتهمه انه أمر ياذنس الموفق دقضصنه 
بمبضع مسموم . فوشى به اليه فسلم إليه موضعه . 
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5١59٠ 


سنةه أحدى وعشرين وخمسمائة 


٠‏ + وأوقعالبغدوين دوادي هوسى وسيى اهله ٠‏ وولي قلعة 
تومان ووصلت سرية لتقوية حلب فمنعهم دومان الدذول .... ووقسم 
بينه وبين رئيس حلب فضائل بن يديع وداخلهم إليها ٠‏ ووصل الى 
حلب خدذلغ أيه غلا م ا إأسلطان محدود ومعه دذوقيع م سعود بحلب : قلم 
دقبله تومان ٠‏ وعاد ختلغ به الى الرحية وعليها دسوود يحاصرها 
وقد نزل إليه واليها 2 فوجده قد مات فجاة ٠‏ فندم على التسليم وعاد 
ختلغ ابه على فوره إلى حلب فدسلمها من يد تومان آخر جمادى » 
وتغير على الناس قتعصوبوا عليه ثاني العيد . وقبضوا على رجاله 
وحصر وه في قلعة حلب وامقدم عليها بحلب بدر الدولة وفضائل بسن 
يديم + وقسك: حملن هلق انطاعية وله وسلية كبا ثموة على تان 
فضادةوا القلمعة , فاحرق القصر ودمسخدل المدينة الماك ايراهيم بن 
رضوان ٠‏ وكان اتابك عماد الدين قسيم الدولة دخل الموصل مااكها 
بِدوا قيع السدلطان في عاشر رمضان من هذه !لسنة امباركة , فبعسدث 
إليه شهاب ألدين مالك فاعلمه بذاك فسير إليها سرية » ودخل الامير 
صلاح الدين فأصلح الحال ؛ ونزل إليه ختلغ أيه وصسهد الى اتابك 
الى القلعة . 
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51١41١ 
ابتداء ماك اأشام الدولة الاتادكية العمانية القسيمية‎ 


سنة ائنتان وعشرين وخمسمائة 


وصل اتادك الى حلب » وصعد القلعة المعمورة دوم الاثنين سابع 
عشر جمادى الاخرة والطالع فيها ذكروا السنبلة وقبض على ختلغ 
أيه . وسلمه الى أين بديع فكحله بداره وهرب إلى قلعة ابن مالك 
هاريا د خاذفا يترقب » كما قال الله تعالى 2( وولي ريا سة حلب 
الرئيس صدفي الدين ادو الحسن علي بسن عبد الرزاق العمادي 
العجلاني فسإك مع الناس اجمل طريقة ٠‏ وقي هذه |أسنة مات اتايبك 
دمدشق سابع صصفر , ومأتت زوجته خاتون ام تاجح الملوك .... وقتل 
يهرام الدا عي مقدم وادي التيم : وقرر الوزير علي اللمزدقاني على 
وزارة ددشق . 
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5ه 


تسلم بيمند حصن القدموس ٠‏ واوقع اهل وادي التيم ببهرام 
الداعي فقتاوه وكل من معه , وولي ححسن بانياس ١‏ سماعيل وضعف 
عن حدفئنله فؤسلمه إلى اأفرنج ٠‏ ووطىء+ أتايك دساط ١اسلطان‏ وعاد 
بالتوا قيع السلطانية بملك المغرب كله , ودجل ا موصل ساما . واوقع 
صاحب حصن كيفا بالجوسلين وهريه يباب الرها ء واوقع الامير 
سوف الدين شجاع الدولة سوار بن ايتكين بعسكر كقفر طلاب 
فاستاصلهم وقط ش وكتهم ودخل إلى حماة بالقلايع والرؤّوس 
والاسارى . فبعثت أمدحه بالقصيدة التي اولها . 


أبث عزمات جدك أن تدساهى 
وجل عذو قدرك أن يراما 


ومات سير الان صاحب الاثارب ٠‏ واوقع تاج الملوك بدمشق 
دوزيره أبي علي المزدقاني ٠‏ ذقتله وعاثت العامة فقتلوا خلقسا مسن 
الباطنية وحماه ايضا . ووصل الى الاساحل أ سطول |افرنج وبلفهسم 
ضعف دمشق فنزاوها وحصر وها في الامم العظيمة » ونهض منهم 
العاوفة صناديد الوسكر ومعهم من الكراع والرجالة ما شاء الله , 
فنهض اليهم الامير سدف الدين سوا رومرى في سرية الاتراك والعرب 
فاوقع بهم وقتلهم يباسرهم ؛ ولم ينج منهم الا ١اقليل‏ ووصسل مسن 
الناجين من خبر العسكر . فرحلوا عن دمشق هاربين واحرقوا أكثر 
الثقل . وعاد سدف الدين بالوسيق والكراع والاسرى والرؤوس » 
فبعثت إليه أمدحه بالقصيدة التي اولها : 


نأت هن سليمى بعد قرب ديارها 
واقوت مفانيها وشط مزارها 
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سنة اربع وعشرين وخمسمائة 


في اولها كسر الامير سيف الدين الفرنج ٠‏ ورحلهم عن دمشق , 
ومات بها ابن الاكفاني واين الفيصل , وآغارت الكرج ٠‏ فاوقع بهم 
عسكر السلطان واسترد الغنائم ‏ وفتح اتابك قلمةالسسن ورعى 
عسكره زرع الرها وعبسر اافسرات إلى حلب ؛ واوقع الدانشمند 
بالبيمند فقتلوه كان مغيرا على بلد تروس بن روبال ٠‏ ووزر دمدشق 
الوجيه ابن الصصوفي , وتزوح اتابك بنت ال ملك رضوان ء ووصل الى 
دمشق رسول الخليفة والسلطان ابن الحنبلي , وعاد اليها شجاع 
الدولة ابن الصول كان رس ولا بمصر , واستوهش سيف الدين 
سوار من خدمة تاج الملوك فورد حلب الى خدمة اتابك عماد الدين » 
فاكرمه وشرفه وشلع عليه واجري له الاة_طاعات الكثيرة واقطعه 
شهذكية حلب واعمالها » ووصل إليه من حماه( ١‏ ) سونج بن تساج 
ا ماوك للخدمة فقبض عليه وعلى جميع عسكره . وخف الي حماه » 
فماكها لي شوال وقبض على خير خان ٠‏ وخف الى حمص فهجم الى 
ربضها وامتتنعت القلعة فحصرها وهجم ااشتاء فعاد الى حلب في ذي 
الحجة , وملكت انطاكية زوجة البيمند بنت ا الك بفدوين : واخرجت 
آباها من أنطاكية ووقع بين الفرنج , وهجم ا مسلمون ريض الاثازب 
وري منهرة ...-: 
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شرق أتادك الى ا موصل » وملك البفدوين إنطاكية وأخضرج الملكة 
الى الأساحل 4 وأحجاس الطفلة بدا ر الماك 2 وعاد الى القدس 0 وؤسر 
الجوسلين اسيف الدين بالشمال وقتل من أصحابه جماعة . فعملت 
فيهم قصيدة اولها : 


فدا وك من تخطقه الحمام 


وصاحبك ااسلامة والدوام 


...وهجم سدف الدين ربض الاثارب ونهبه » ووقع بين الماك مسدود 
وأخوته دقونية » وذكب عسكر دمشق على حصن |١لاس‏ ويق + وماك 
أهل بهراء حصن ب5سرائيل هن يد المازوير . ووثب على تساج الملوك 
رجلان من جند |اقلعة فجرحاه فقتلهما » ووصل دبوس الى الأشام 
واودع أبن ا[سلطان لنجم الدولة مالك وا سند الى الفرنج وفتح 
اتايرك قلعة بهمرد >» وسار ديدس ندو صاحية صلخد ليتدزوج بها « 
فاضافه مكدوم سن حدسان سن مسمان بالدلة 8 وآيطن إلى تاج الماوك 
وقيل بالاتفاق ٠‏ فخرج إليه عسكر دمدشق ء فقبض وا على دبيوس 
وادخاوه الى دمشق ففادي به تاج الماوك ابنه س ونج الاختابك ,2 
فتسدامة هنه وسار اوقته مشر قا الى ا موصل في شس وال ...وأا جتمع 
الى أتادرك ولدا السلطان محمود : الب ارسلان وفروكشاه . وا وقسع 
بابن الانياري رسول المسترشد بسارض الرحبة ونهبت ااقسافلة 
الواصلة ومات ١ألملك‏ بفدوين وجاس موضعة صهرة كليام . وماث 
الجوسلين : وملك بعدهة االشمال ولده . 
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سنة ست وعشرين وخدهسمائة 


فتح اماك كليام رام حمدان » ومات والي قلعسة حلب علي حجكل 
وولي دكانه قراجه أ أسعدي . واوقع عس_كر أنطاكية بعس._كر 
طرادلاسشس » وتواقم أتادك وقراجه الساقي على الهش وق ومسات 
غازي صاحب أرزن ٠‏ وهات ليام ماك ١أقدس‏ 0 ومسات تساي المأوك 
واستولى ولده شمس ١!‏ لوك ! سماعيل على دمدشق ؛ ورعى عسدكر 
سوف الدين زرع حمص , .... وعزل عن وزارة دمشق ابن الصوف . 
ووزرها كريم الماك المزدقاني .... وفتح قد ومص طدرا باس حصن 
سلمية » وقتل بحمص برغش دولاه عين الدولة بن خير خان ٠‏ فوثب 
عليه اخوه ابن خير خان فقتله وملك القلعة .... 


سنة سديع وعشرين وخمسمدمائة 


وقع ابي القردج حتن كتن يتشنيع وفنا وال امن وردنا 
وتغلب التركمان على بلد المعرة وكفر طاب وقسموا المفلات , 
واجتمع !افرنج وهزموهم عن اليلد » وفتدوا حصن ااقبة : واسر وا 
منه حريم أبن ملاعب بنث سالم بن مالك واخردوا الموضع , وا وقسع 
ابن الدانشمند بقافلة السطنطينية فالخذ منها مذكا , واوقع الامير 
سيف الدين ساوان يافرئج كل باشر + وقكال متهم خلقنا ومنتعته 
بقصيدة اولها : 


لد النصر واشدد خالفك الهزيا 
لايرجع الله في شيء اذا وهبا 
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-ك5ةأوه ‏ 
/! 0 ومص طراباس رئيسها ٠‏ وقبض.ى صاحب دمشق علي مرى 
0 مك بعلم اساعة بعال وهأك مرى » واشترى ١بواافتح‏ 
عي من ابن عمرون حصن القدموس .... 
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سنة ثمان وعشرين وكمسمائة 


وصل الملك الفاك بن | اكند صاحب القدس الى انطاكية . وجمسع 
وظهر الى ذواز ذم قذسرين وكسروا ا وال عسكر حلب » وقتلوا ايا 
القاسم التركماني وابا العلاء بن الدشاب , والامير خليرفة 
وشنافة كناء ين بلك -وكدولالقرئس الى التقدرة قمداممهم سيق 
الدين سوار والءسكر فاوقعوا مسرية منهم فذقتلوهم , وعادوا 
برؤوس وقلائع فسر الناس من دومهم عوض ما ساءهم من امسهم , 
وعاد املك الى انطاكية وصادر اهلها وغير الدوقس ٠‏ واوقع فيها 
ايضا دسان صاحب منذبج وسيف الدين بخدل الرها ا أفريريه وهسي 
متفيرة ودلد ااإشمال عايرة الى العسكر فقتأوهم با سرهم وحملوا 
الرؤوس وااقلائع الى حلب من يد صلاح الدين كان قد عصا فيها 
وولاها شمس الخواص .... وقدّل صاحب دمشةق جماعة من عمومته 
واخوته , واغارت العرب على دمشق فا ستحضر صاحب دمشق مرى 
فضرب عذقه . ووصل حسام الدين الي خدمة اتادك وسار معه القساء 
دا ود بن ارتق فكسره دباب أمد ء وحصر وها قصائفه صاحيبها يمال 
فرحل عنها الى قلعة الصور ذفتحها . واغار سدف الدين على الجزر 
وحصن زردنا وشحن ا معرتين ٠‏ واوقع بالفرنج على حارم » وعاد 
بالوسيق الى حلب ؛ واغار على زربنا واوقع هناك دسرية من 
الفرنج .... ومات ايلغازي بن الداذنشهمنئد وماك موضعه ابنه , 
واسدوزر اتابك الوزير ضياء الدين ابا سعيد الكفرتوثي .... وحصر 
اتابك دمدشق مدة ثم رحل عنها الى حلب ثم شرق الى الموصل .... 
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-21١58 
سئة دسسع وعشرين وخمسمائة‎ 


تواترت غارات التركمان على يلاد الروم ٠‏ وكثر|اسبي وااحتبس 
الغوث شهرين وتدارك ٠‏ وانخذس ف ١اقمر‏ في ربيع الاول بيسسرج 
!السرطاتن ودلك اللدلة مات شهاب مااك قلعة دوسر , وماك موضعه 
ابنه بدران .... وعاد اتادك الى الشام .... وفتح حماه وردها الى 
صلاح الدين وعاد الى الموصل ٠‏ وقدل الرئيس ااوجيه اين الص وي 
بدمدشق » وظهر ملك الروم -25 


وعاد إتادك الى الموصل 350 
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ستة احدى وثلا نين وخمسمائة 


ظهر ماك الروم من القسطتطينية واغار ماك انطاكية على بلد لاون بن 
اخي دسيل الارمني ؛ واسر لاون وادخله انطاكية , واستولى ابنه 
على موضعه ومعاقله وكاتب الروم » فكان أكد لخفروجه ٠‏ وخلص 
لاون بمال وعاد الى بلاده .... وعبر اتابك الفرات وخيم يياب حلب 
رابع وعشرين شهر رمضان ٠‏ وخرج ماك اإنطاكية الى ملك الروم 
وعاد آلى انطاكية ٠‏ :واقيل! تابك ألى تسو هماة : :وعد في الطريق + 
وقصد حمدن ثاني شوال ء واخذ من حلب خهسمائة رجل لحصسار 
حمص ؛ وخرج | أفرنج نجدة لحمص وغيلة لاتابك » فرحل عن حمص 
واقيهم تحت قلعة يعرين فكسرتهم طلائع اتابك ٠‏ وفيها سدف الدين 
سوار فاجهز عليهم وحصرهم با مناجوق حتى خربت القلعة فاستقر 
الحال على ان دفرج عنهم ٠‏ وياخذ القلعة ذفعل وتسلم بعرين وعاد 
الى حلب .... وتعت الهدنة بين اتابك وصاحب دمشق » وتزوجت 
خاتون به على يد الفقيه برهان الدين البلخي , واوقع سيف الدين 
وسرية هن الروم فقتل واسر , وأدسخ ل الاسرى الى حلب » وفتح 
حسام الدين تمرتاش فلعة الهتماخ . وشرع الحلبيون في عمارة 
اسوار دلب وخنادقها » ول اتادك على خسادون بنت جناح الدولة 
بحلب ٠‏ وقبض على ١!وزير‏ جمال الدين ابي الملحاسن ». واستامن 
اليه الامير علي بن وفاء ااكردي من عند اافرتج .... 
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سنة اثنتان وثلاثين وخمسمائة 


ورد رسول ملك الروم على اتادك وهو بااقبلة : فرده ومعه هدية 
الى ملك الروم فهودا وبزأة وصدةورا , واقتدل نحو ده شق وجرد 
من اهل حلب ثمان مائّة راجل للخدمة : واقدّدل نحو البقاع وفتح 
المجدل واقام بعين الجر , وعاد الحاجب حسن من عند ملك الروم 
وهو يحاصر بلاد لاون . وشتى اتابك بارض دمشق » وورد عليه 
رسول السلطان والذلدقة بالتشرديف » وقبض ا أفرنج على بطرك 
انطاكية ونهبوا داره وعولوا على نصب بطرك الروم وعادوا عن ذلك 
وهم ملك انطاكية بالتسليم الى ملك الروم فمنعه من ذلك الرجالة 
اليرجاسية . وخيم أتابك على حمص وجرد من حلب رجالها 
لحصارها وذقض !افرنج هننة حلب . وشتى ١اسلطان‏ مسهود 
بديقداد . وههوم اتادك ربض حمص ونصب المناجيق على ١أقلعة‏ , 
واقتبل القاضي بهاء الدين الى الدسكر . 


ذكر ظهور الروم 


وانضاف |افرنج الى ملك الروم ٠‏ وظهر يفتة من طريق مدينة 
البلاط دوم الخمدس !اكبير » ونزل دوم عيد النصارى على حصن 
بزاعة 1 واندشرت الخيل يفتة فما ادس الئاس الا برجل من كافسر 
نرك ومعه جماعة قد تاهوا عن عسكر الروم » فعرف الناس بظهور 
المأك واظهر انه مستامن فكانه كان هن الملارّكة فتخير الثا س ودلغ 
الخبر اإتادك فردالرجالة الى حلب والامير سيق الدين معسهة 
خءسماية فارس في اريعة من الامراء اللاصصدفهوسلارية 2 فقويت دفوس 
الناس ؛ وذاك في سابع عشر من رجب دوم المبعث . وحصرت بزاعة 
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سبعة أيام وفتحدوها دوم|دسبت خامس وعشرين رجب بالامان , 
وغدر ياهلها واسرهم واقام الماك بالوادي عشرة ايام » يدنخن على 
فقائر البكاب ٠‏ ورحل الى الناعورة :: كم الن حلب ف بيستاناس 
شعبان » وضرب خيمة قبلي حلب على نهر قودق ؛ وقاتل حلب يوم 
ا اثلا ثاء ورحل دوم الاربعاء ثامن ش عبان مقتبلا ٠‏ وخاف مسسمن 
بالاثارب من الجند . فانهزهو! منها ليلة الخميس ,؛ واح رقو 
خزائنها فخف اليها سرية من الروم واافرنج ومعهم سبي بسزاعة 
والوادي ٠‏ فملكوا القلعة والجؤوا ااسبي الى خنادقها واح وا شها 
وهرب منهم قوم الى حلب فساعلموهم بسذلك ؛ فنهض اليهم الامير 
فخلصوا السبي جميعة الا من كان قد اطلع الى اأقلعة . فردهمالى 
حلب ما مقداره الف روح , فكان ما عم الناس من أمر الاثارب شيم 
لأفرجة بخلاص السبي » ورحل انابك من حمساة الى سلمية في دوم 
الانتين ثالث عش شعبان 2 ورحل ١!‏ اك عن بلد المعرة مقتياد , 
وهرب جند كفرطاب منها » ونزل الروم شيزر يوم الخمرس سادس 

عشر شعبان ٠‏ وقاتلوها وهجموا ربضها . 


وأوقع أتابك دسرية منهم وسسيف الدين وسرية أخرى 
بأطرا ف ( بعرين ) ونصدوا المناجيق على فلعة شيزر , واشتد 
الحصار وتدولوا الى تل أبي مءشر ,» وعير الآفرات اين داود بن 
أرتق في عشرين 1أ!ف فارس نجدة للمدس_لمين ,2 فبلغ الروم ذلك وقد 
هاجموا ‏ ربمن شين دفعات عد واللة تسالى يطلني التصر 
للمسلمين عليَهم : فرحلوا عنها سهرة السيث كاسع رمشبان فكانت 
هدة الحصار تلان وعشرين ليلة » ودخلوا مفسيقافقامية سم 
انطاكية ‏ وسسير اتابك وراءهم سرية من العسكر تتخطفهم , هذا 
كله وأتابك لم يستحضر ابن داود ٠‏ ولم يجتمع به بل بعث اليه يأمره 
بالعود الى أبيه وآنه مسدتفن لم يلدفت اليه « وتسلم اتابك قلعة 
حمص يوم الثلاثاء ودخلها يوم الخميس ثالث عشر شوال » وهزم 
الفرنج على باب اط راباس يوم السسبت تاسع وعشرين 
شوال ٠‏ وأوقع الامير سيف الدين دسرية داخلة الى الاثارب باقامة 
في الدشر الآخير منه . ونهض اتابك الى بلد عرقة . وعادالى 
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القدس ( م ا واجتمم بخسادون ممسسرك 2 وص لت اليه 01 
دمدشوق ؛ واجتماع عنده رس ل ماوك الأارض ٠‏ ولوس الدشردف 
الوأصل اليه مع ابن الأانباري بظاهر حلب ؛ ومات اين دسام الدولة 
الأحدب ٠‏ وملك ابنه قرتي بدلدس واعمالها وخرج اليه الس _لطان 
سلدوك فكسره قرتي ورده على عقيه . 
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5 
سنة ثلاث وتلا تين وخمسمائة 


وشو هخ نفلت خرينة وجالة برسم خصيية ركاب انا يله الي 
ااشرق وفتح دارأ ورأس العين . وغلا سعر بسلاد الروم » وظهر 
يااشام جراد عظيم » وضرب |اشط برد عظيم الى أرض حسران لل 
شهر رمضان ٠‏ وعبر اتابك اافرات ووطىء ا|اشام ؛ وفتح قلعة 
الاثارب واذقلبت قلعة الأثارب بسكل من فيهسا : وداست 
الزلازل . وكان يحدث دوي عظيم قبلها ثم ياتي بعده كذلكاربعة 
أشهر , وقتل بدمشق صاحبها شهاب الدين ابن تاج الاوك » وجاس 
بها لٍِ المدلكة أخوه محمد صاحب تعلدك وافتتنث دمشق وقتل بها 
الذفيس » وانهزم منها بهرام شاه أخو المقتول الى حلب 2 وشرق 
الى خدمة اتابك : وعبير الأمير الحاجب صلاح ألدين 
اأفرات : واقتبل الى بلد حماة ,. وعبر اتسابك الفرات ونزل 
بالناعورة ٠‏ ودخل حلب ورحل الى حماة سابع ذي الحجة ورحل الى 
حمص ثم الى يعليك . 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 


أولها دوم الثلا ثاء سابع عشر أب حصر اتادك بعتبك وضر بها 
بالمناجيق : وفتح البلد دوم الاثنين رابع عشر صدفر » وفتح الحصن 
دوم الخميس خامءس وعشرين ااشهر وت واقع الياروقية والروم 
ونصر الله ال مسلمين ؛ وقي رمضان حدثت بااإشام زلزلة ... واقسام 
أتايك بعين الجر . 
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نه كما سن وثلا نين وم سدمانة 


تفرق عسكر دمشق واافرنج بعداجتماعهم 2 ووقعت بحمص 
صاعقة على الحمام الجديد , فاحترقت جماعة , وانهزم الى دمدشق 
من عسكر أتادك سذقر الجكرهمشي صاحب بااس » وبعث اتادك قبض 
على أولاده وأسبابه » وفي دوم السبت تاسع عشر ربيع الأول دسخل 
آتادك حمص » وعادت خادون الى حلب في عشرين منه 0 ودخسل الى 
حلب رابع وعشرين جمادى الاولى » وشر ق اتابك ولأقي قفجساق 
وكسره : وي شوال ظهر ابن الداذش_مند الى بلاد همسرعاش وفتح 
حصنا . وسبا أهله جوابا افعل !لفرنج بباده مثل ذاك ٠‏ وقبض 
بحلب على المكين الحراني بن ابي الفهم الناظر » وجرد من حلب 
الاثمائة راجل الى ااشرق الخدمة . وهزمالامير سيف الدين سوار 
الفرنج عن شيزر . 
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سنة ست وثلا ين وكخمسماتية 


أولها يوم الأربعاء سابع أب 2 وكسفت الشمس شامن وعشرين 
منه » وخرح أافرنج الى بلاد سرمين واخرموا ونهبوا » ثم تحولوا 
الى جبل ااسماق ثم تفرةوا ٠‏ واغار التركمان مع الأمير علم الدين 
اين سيف الدين الى ياب انطاكية وعادوا بالوسدق ا لعظيم 5 


ولي جمادى أغار بجة التركي على بلاد ا افرنج وساق وسبى وذقر 
اليه ذفر من ١أفرنج‏ فظفر بهم ٠‏ وقتل منهم سيعمائة وعاد بالغنائم 
والوسدق والقلائع ٠‏ وجرد من حلب رجاله » و قبل ملك انطاكية الى 
القدس . ونهض الآمير سيف الدين في الوشر الثاني من رمضان الى 
بلد انطاكية وعند الجسر جمع كثير ٠‏ وخيم مضروبسة وقطعة من 
الءسكر يخطفون الأطراف ٠‏ فخاض التدركمان اليهم العاصي 
وكسروا هناك , وققذوا كل من كان بالمخيم ونهبوا وسدوا : وعاد 
سويف الدين الى حلب ببسالوسوق العظيم والقلائع والرؤوس 
والاسرى , ومات اين الداذشمند وجاس موضفه ابنه وواثئيه عمسه 
على المماكة . 
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سنة سديمع وثلا نين وم سمائة 


فتح أتابك قلعة اشب في ثالث وعشرين رمضان ليلة !أقدر . ومات 
داك الروم بااثفور دوم الجمعة ثاني وعشرين رمضان وهو تاسع 
ندسان .. 
ب له 


وظهر ماك انطاكية الى وادي بزاعة فنهض اليه الأمير سوار 
فردهم الى بد اأشمال : واغار الجوسلين الى شط الفرات وسبىي 
اهل عكرمة بأسرهم تسع مائة روح ٠‏ واخذ عورة السابورية ٠‏ ونزل 
اتابك مرح زعفران وعاد الى الجزيرة واجتمع الامير سدف الدين 
والد وساب ند ا لشسمهالن ن الله ست كري وا لفو تلع 
بينهما . وكان الج ب وسلين وطمسىء بساط ملك الروم قبل 
مدوته ٠‏ واسةوزر اتابك الوزير جلال الدين ايب االرضا بن 
صدقة ٠‏ وقبض .حسام الدين على وزيره ابي الرجاء بن ااسرطان 
وقتل حدشقي خيمته (4) , بعسكر اتادك قتله جماعة ا كراد غيلة . 
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الى 5 


سنة دُمان ودلا نين وخمسمائة 


فتح اتادك قلعة ازدون وبعدها قلعمة حيزان , وحصرت ملطية 
حصرها الاك مسعود ( بياض ) ووصل خبر بأن ملك العسين 
مات . وفي خساءس وءشرين صدفر جساءت يسااشام زلؤزلة 
لطدفة . واغار ت خيل باسوطا ورجالتها وسدوا كفر بسيل وسسدموا 
بعض اهلها . قنهض أليهم الأمير سدف الدين فلدقهم دون العقبة 
بددشق وسدق في الطلائع علم الدين بن سيف الدين فشقلهم بالطراد 
حتى نتابع الوعسكر فأوقع بهع. وقلع[ كثر الخيالة . وقتل 
الرجالة . واسسترجع الأجيدة وعاد بااقلائع والوسيق والرؤوس 
منصورا .٠‏ ودخل اإسلطان مسهود بقدادن ... وسدقط ملك القدسشس عن 
فرسه فاندقت عذقه . فمسات وجاس ابنه وت ولته امه . واغارت 
الفرنج على يلد دهشق . فساقوا وسدقا عظيما . ولج ؤوا الى 
بانيا س فخرح اليهم من دمشق معين الدين انر واسترجع الوسدق 
بالصلح وقبض بدمشق على الامير أكز وعلى جصاعته وا سديابه 
وا ستصدفيت أدواله وكحل ؛ وعزل وزير دمهشق نظام الدين ابو 
الكرام . ووزر مؤيد الدين بن الص وني 2 وفيض دقلعتها على 
الحاجب عطا .2 وجرد من حلب خمسمائة راجل الى ١لأشرق ٠‏ وشدوا 
بالرحية ٠.‏ ويعضهم دس تجار , وعادوا الى حلب في ذي 
القعدة ,. وعاد اتابك دخدل ال وصل : ولي دوم الأريصاء حاهس 
وعشرين ذي القعدة وقعت خيل تركمان نهضت من بلد حلب فأوقعت 
بخيل خارجة من باسدوطا . فأوقهوا بهم وقتلوهم . واسروا صاحب 
ياسوطا وجاءوا به اسيرا الى حاب دوم الخموس سادس وءشرين 
ذي ااقعدة . فسلموه الى سيف الدين فقيده ... والى هذهااسسنة 
انتهن تارك محمدديخ العطشي العليق عه اللة : 
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خ ددشق لابين عساكر 
تراجم من تاريخ د : 
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أبق بن محمد بن دوري بن طفتكين اتابك اب.و سهيد 
التركي 


ولد يبعلدك , وقدم ددثشة عع ابيه محمد . فلماماتاب وه ولي 
آشرة ذدشق ريوع الهععة الثامن من كسميان سسنة اريت وقلا نين 
وخمسمئة 2 وكان أتابك زذكي بسن اق سدقر صاحب دلب ويعضرن 
الشام والموصل والجزيرة محاصرا لدمدشوق ؛ فلم يصل منها الى 
مقصود ء ورحل عنها , وكأن ابو صغير ا لسن . وا سدولي على أمره 
انر بن عبد الله . المأقب بمعين الدين مملوك جدابيه طفت كين » 
والرئرس ابو الفوارس المسيب بن غلي ين الصوق . ظما مات انر 
اندسطت يد ادق . والرئي سادوا(فوارس يدير الامور ؛ ويعد مدة 
دبر ادق وجماعة من بطانته على الرئيس حتى اخرجه من دمشق الى 
صرخد ء واستوزر اخاه ابا البيان حيدرة بن علي مديدة . قم 
استدعى عطاء بن صقاط السلمي الخادم هن يعلدك ؛ وجعله مقدما 
على العسكر . وقتل ابا البيان . ثم قبض على عطاء وقتله » ولم 
يلبث بعد ذلك الا يسيرا حتى قدم الماك العادل محمود بن زذكي بن اق 
ستقر ٠‏ فحاهير البلد مدة دسيرة وسلم اليه بسالامان دوم الاحد 
العاشر من صدفر سنة تسع واربعين وخمسمئة . ووف لابق بما جعل 
له وسلم اليه مدينة حمص ٠‏ فأقام بها دسيرا » ثم انتقل منها الى 
باأس ‏ مدينة بناحية اافرات ‏ فسلمت اليه بأمر الملكالعادل , 
فأقام بها مدة » ثم توجه منهاالى بغداد . فقيله امير الؤمنين 
المقتفي لامر الله . واخرج له ديوانا كفاه ببغداد ‏ وقد كان قبل ان 
يخريع! بو الصوفي من دهش ققدرفعالا ةساط وماكان يزخذ في الكوز 
من الباعة , وكان كريما » ومأت يبغداد . 
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كان اخوه دقاق قد اذفذه الى بعلبك , فاعتقل بها . فلما هلك دقاق 
في سنة سبع وتسعين راسل طفتكين اتابك , كبش تكين التاجي 
الخادم والي بعلدك في اطلاق ارتاش ١‏ فوصل الى دهدشدق « فأقامه في 
منصب أخيه يوم | أسبت لخدس دقين من ذي الحجةاو ذي القعدة 
سئة سبع وتسعين واربعمئة . 


فأقام الى ان خرج منها سرا في ص فر سنة ثمان ودس هين 
لاستشعار ! ستشهعره من طغتدكين وزوجته ام الاك دقاق » ومضى الى 
بغدوين ملك |1افرنج ٠‏ طمعا في ان دكون له ناصرا . فلم يحصل منه 
على هاامل . فدوجه عند اليأس منه الى ناحية الرحبة , ومضى إلى 
ألشرق فهلك . 
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اسماعيل بن دوري بن طغتكين 


أدو اافتح » المعروف رشمس الوك 


ولي أمرة ددشق بعد قتل ا بيه بوري ٠‏ المعروف بتاج الوك ؛ في 
العشر الاخير من رجب سنة ست وعشرين وخمسمئة + وكان شهما 
مقدأما مهيبا . ١‏ سترد بانياس من ايدي الكفار في دومين : وكانت قد 
سامها البهم الا سماعدلية . واسعر بلاد ا(كفار بالقارات ؛ مديده 
الى اخد الاموال ٠‏ وعزم على مضادرة اللمتصرهين والعمال + وله يزل 
اميرا على ددشق حتى كتب الى قسيم الدولة زنكي بن اق سذقر 
يستدعيه لوسلم اليه ددشق , فخافته أمه زمرد فرتبت له من قتله في 
قلعة دمشق ٠‏ في شهر ربيع الاخار من سسسنة دسسسع وعشرين 
وخمسمئة ٠‏ ونصبت أخاهء مهمود بن دوري مكانهة . 
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آلب ارسلان بن رضوان بن تدش بن ألب 


ولي إمرة حلب بعد موت أبيه رضوان في جمادى الاخرة سنة سبع 
وهمس مئة وشو صدبي عمره سث عشرة سنة » ودولى تديير امره 
خادم لابيه ! سمه لوْلوْ اليايا ٠‏ ورفع عن اهل حلب بعض ماكان جدد 
عليهم من |اكلاف وقتل اخويه مأك شاه » وأميركا . وقتل جماعة مسن 
الباطنية وكانت دعوتهم ظهرت لي حلب في اياعم ابيه » ثم كاتب أمير 
ددشق » ورغب في ا ستعطافه ٠‏ فأجايه طفتكين الى ذاك . ودعا له 
على منير ددشة في رمضان من هذه ١اسنة‏ . ثم قدم الب ارسلان قي 
هذا ا اشهر ددشق وتاقاه طفتكين واهل دمشق في اد سسن ذي » 
وانزله في ١اقلعة‏ يدمشق , وبالغ في ا كرا مه 0 فأقام بهااياما : ثم عار 
الى حلب في اول شوال ٠.‏ وصحيه طفدكين ٠‏ فلما وصل الى حلب لم 
ير منه طفدكين مايحب ١‏ ففارقه . وعاد الى ددشق ؛ وساءت سيرة 
الب ارسلان بحلب ٠‏ وانهمك في المعاصي ٠‏ وحخافه اوَلوْ اليايا فقدّله 
دقلعة حل في ثاني ربيع الآخر سنة ذمان ودمس مئّة ونصب اخا له 
طفلاً .معز مت سنين ودش ازا يقلب) لى ان قثل في لحن ننه عقر 
وخمسماية بيااس . 
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دقاق بن ددش 


دقاؤ بن تدش بن الب ارسلان ادو نصر المعروف بالملك شمس 
الملوك ولي امرة دمدشق بعد قتل ابية تاج الدولة في سنة سبع وثمانين 
واريعمائة . وكان بحلب ٠‏ فراسله خادم لابيه اسمه ساوتدكين كان 
نائبا في قلعة دمشق ٠‏ سرا من اخيه رضوان بن تدش صاحب حلب : 
فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها : واجاسه ساوتكين في منصب 
بيه : ثم دبر هو وطفدكين المعروف يأتابك, زوج ام الماك دقاق على 
ساوتعين فقتل . 


واقام دقاق بددشق , وقدم اخوه رضوان فحاصرها فلم يصل منها 
الى مقصود فرجع الى حلب ؛ ذم عرض لدقاق مرض تطا ول به ودوقي 
هنه لي الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبع ودسعين واربعمائة ؛ 
وان اهه زينتث له جارية ؤسمته في عذق ود عنب معاق في شحرتةه ,2 
ذقبته بابرة فيها خيط م سددوم ٠‏ وان اهمه ندمت على ذأك بعد الفوت 7 
واومات الى الجارية ان لاتفعل , فأشارت اليه أن قد كان » وتهسرى 
جوقةه فمات . 
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طعدكنة اتايك دسق 


طغتكين : ادو منصور . المعروف باتابك » كان من رجال ( تاج ) 
الدولة . وزوجه بام أبنه دقاق » وكان مع تاج الدولة لما نهب الى 
الري اقتال ابن أخيه , ثم رجع الى دمشق بعد قتدل تاح الدولة , 
وكان ١اتابك‏ دقاق مدة ولايته فلما مات دقاق | سدولي على دمهدشق » 
وكان شهما مهيبا , مؤثرا لعمارة ولايته . شديدا على اهل العيث 
والؤساد , وامتدث ايامه الى ان مات يوم أاسبت السابع . ودقال 
الثامن من صفر . سنة اثنتين وعشرين وخمس مائة » ودفن عند 


المسجد الجديد قبلي المصلى ... 
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محدمود سن دوري طفدكين أتابك ابو القاسم بنابي 


ولي امرة ددشق بعد قل اخيه ا سما عيل |1اقب دبوشمس الملوك 5 
وكانت أمه المعروفة يزهرد خادون الغالبة على امره والمدبدرة لهالى 
ان تزوجها اتابك زذكي بن قسسيم الدولة وخ رجت الى حلب فكان 
المدير له بعد خروجها انر المعروف بمعين الدين احد ممالدك جده 


وابتداء ولايته في شهر ربيع الاخر سنة 3سع وعشرين وخمسيئة »2 
وكانت الامور في ايامه تجري على ا ستدقامة الى ان وثب عليه جماعة 
من خدمه في ليلة الجمعة ثالث وعشرين | و رابع وءعشرين من شوال 
سنة ثلاث وتلا ثين وخمسمية . فقتاوه ' وكتب الى أخيه محمد بن 
بوري صاحب بعلبك ؛ فقدم اخر نهار دوم الجمعة وتسالم !القلعة 
والبلد ولم ينازعه احد . 
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محمود بن زذكي بن اق سدقر 


الدين وناصر امير المؤمنين 


ارسلان حلب 7 وولى غيرها من بلاد اإأشام + وذشاآا ابوه سيم 
الدولة بعده بالعراقٍ . ونديه السلطان محمود ين محمد بن ملكشساه 
إبن الب ارسلان براي الخلدقة الماستر شد يالالة أهمير الموُمنين اولاية 
ديار اموصصدل وا لبلاد ا اشامية بعد قتل اق سذقر البرسقي وموت ابنه 
مسدود ٠‏ فظهرت ؟فايته وظهرت شهامته في مقادلة العدو خذلءه 
الله وثدوته عند ظهور متملك الروم ونزوله على شيزر حتى رجسع 
الى بلاده خائبا . 


وحاصر أدوه سيم الدولة ددشق مرتين فلم يتدسر له فتحها » وفقح 
الرفا والمعرة وكقر طاب وغيرها من العصضون ااشافية :وااستتاكنها 
من ايدي ا!كفار , فلما اذقضى اجله ‏ رحمهالله ‏ قاماينه ذور 
الدين اعزه الله ب مقامه لي ولابة الاسلام 5 


ومولده على ماذكر كاتبه ابو اليسر شاكر ين عبد الله التذوضي 
المعري وقت طاوع اأشمس من دوم الاحد سابع شوال سنة الحدىي 
عشرة وخمسمئة ؛ ولا رافق لزم خدمة والده الى ان انتهتث مدته لملة 
الاحد السادس من شهر ربيع الاخر سنة احدى واربعين وخمسمئة 
على قلعة جعبير , وكان مجاهرا لها , وذقل تادوته الى دشهد الرقسة 
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21د 
محمد ألى الوصل همع جماعة من اكاير دولة ابيه وقال لهسدم: ان 
جدمتئه “' وان تأآخر فانا اقرر أهور الشام 2 وأدوجه ألركم . 


ثم قصد حلب ودخل قلعتها المحروسة على ا سعد طائر وايمسن 
بركة ٠‏ دوم الاثثين سابع ربيع الاخر , ورتب ف !اقلعة والمديسة 
الذواب . واثعم على الامراء ء وخلع عليهم ٠‏ وكان ابن جوسلين قد 
عمل على اخذ الرها . وحصل في البلد . ارج الي امراء ذولتة عدم 
استذفذها منه وخرج هاريا . 


ونا ا ستتب له الامر ظهر منه بذل الاجتهاد في اأقيام بأهمر 
الجهاد . والقمع لاه ل الكفر والعتان , والقيام بمصالع العيباد 1 
قلعة افامية ٠‏ وحصن البارة : وقلعة الراوندان . وقلعة تل خالد :. 
وحصن فر لاثا » وحصن بسر فوث بجبل بني عليم . وقلعة عزاز , 
وتل باشر ٠‏ وداوك ٠‏ ومرعش ٠‏ وقلعة عين تاب ٠‏ ونهر الجدوز , 
وغير ذلك . 


وغزا حصن انب فقصده إلاب-رذس متماك اتنطاكية : وكان مسن 
ابطال العدو وشياطينهم . فرحل عنها . وأقيه دونها فكسره وقتله 
وثلاثة اللاف فرنجي كاذوا! معه, ودقي ابنه صغيرا هيقعاهفسهة 
بأنطاكية » وتزوجت ابن الابرذس الاول وهو بيمنت ووقع لي اسره في 
ذوبة حارم : وباعه ذفسه بمال عظيم أذفقه في الجهاد . 


واظهر بحلب السنة حتى اقام شعار الدين » وغير البدعة التسي 
كانت لهم في التانين » وقمع بها الرافضة امبتدعة , وذشر فيها 
مذاهب اهل اأاسنة الاربعة . واسقط عنهم جميع امون ٠‏ ومنعهم من 
الذوثب في اافتن ٠‏ وبنى بها المدارس ووقف الاوقاف , واظهر فيها 
العدل والانصاف . 
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وقد كان صالح المعين الذي كان بددشق وصاهره ؛ واجتمعت كلمتها 
على العدوما وآزره ٠‏ وحاصر ددشق مرتين فلم يتدسر له فتحها ٠‏ ثم 
الصدها الثالتة فتم له ملحها ٠‏ وس لم اهلها اليه البلد لغفلاء 
الاسعار . والخوف من استعلاء كلمة الكقار * فضابط ام ورها 
وحصن سورها ؛ وبنى بها المدارس وامساجد . وافاض على اهلها 
الفوائد ٠‏ واصلح طرقها 8. ووسعاس واقها 0 وادر الله على رعيتكه» 
ببركته ارزا قها . وبطل منها الانزال ٠‏ ورفع عن اهلها الاثقال »2 
ومنع ماكان يؤخد منهم من المفارم كدار بطيخ وس وق الدقل , 
وضمان النهر وااكيالة . وسوق الغذم , وغير ذاك من المظالم » وامر 
بترك ماكان يؤخذ على الخمر من 51س ٠‏ ومهى عن شربه ؛ وعاقب 
عليه ياقامة !لحد والحدس ؛ وا ستذقذن من العدو ‏ خذلهم الله تفغر 
بانياس ٠‏ وغيره من المعاقل المنيعة كالمنيطرة وغيرها بعد الاياس . 
وبلغني أنه في الحرب رابط الجاش تابث القدم , شديد الاذكساش , 
حدسين الرمي بالسهام . صليب الضرب عند ميق امقسام ٠‏ دقدم 
اصهابة عند ااكرة 7 ويحمي منهزمهم عند اأفرة ٠‏ ويتعرض بجهنله 

لاشهادة لا يرجو بها من كمال ااسعادة . 


واقد دكى عنه بعض من خدمه مسدة ووازره على فعل الخير » 
أنه سمعه يسأل الله ان يحشره هن بطون ١اسباع‏ وحدواصل الطير . 
فائله دفي مهجته في الاسواء . ويدسن له من الافر بجميع الاعداء 1 
فاقد احدسن الى العلماء واكرمهم » وقرب المتدينين واحتدرمهم , 
وذدوخى العدل في الادكام وااقضسايا 2 والان كذفه واأظهار رآفته 
بالرعايا » وبنى في اكثر مملكته ادر العدل : واحضرها القضاة 
والذقهاء لافصل ؛ وحضرها بذفسه في اكثر الاوقات , واستمع من 
المتظلمين الدعاوى والبينات 1 طليا للانصاف والفصسل « وحرصا 
على اقامة العدل . 


وأدر على الضوفاء والايتام الصدقات « وذعهد ذوي الحاجة هن اولي 
التهدفف بالصلات ٠‏ حنى وقف وقوقا على ا مرضي والمجانين : واأقام 
لهم الاطباء والمعالمين 0 وكذاك على جماعة العميان « ومعلمي 
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لك 
الخط والقرآن ٠‏ وعلى ساكني الحرمين . ومجاوري ال سجدين , 
واكرم امير المدينة الدسين واحسن اليه ٠‏ واجرى عليه الضيا فة له 
قدم عليه ٠‏ وجهز معه عسكرا لحفظ المدنية , وقام لهم بما يحتاجٌون 
اليه من المؤونة » واقطع أمير مكة اقطاعا سنيا . واعطى كلا منهما 
مايأكله هنيا, مريا . 


ورقع عن الحجاج ماكان دوؤخذ منهم من المك.س , وأقطع امراء 
العرب الاقطاعات اثلا يتعرضوا للحجاج بالندس ؛ وامر باكمال 
سور مدينة الرسول ٠‏ واستخرج العين التي باحد وكانت قد دفنتها 
السدول . ودعي له بالحرمين , وا شتهر صيته في الخاذقين . 


وعمر الربط والخاذقاهات والبيمارستانات , وبنى الجسور في 
الطرق والخانات ٠:‏ ونصب جماعة من امعلمين لتعليم يتاهى 
المسامين . واجرى الارزاق على مداميهم ٠‏ وعليهم دقدر مادكفيهم , 
وكذاك صنع لما داك سنجار وحران والرها والرقة وهمنيج وشيزر 
وحماة وحمص ويعلدك وصرخد وتدمر ؛ فمأ من بلد منها الا وله فيها 
حدسن اثر . ومامن اهلها احد الا نظر له احسن نظر . 


وحصل | اكتير عن كتب العلوم ووةفها على طلا بها 7 واقام عليها 
الحفظة من ذقلتها وطلابها واربابها » وجدد كثيرا من قني السييل , 
وشدى بجهذهة الى سدواء ااسييل 5 


واجهد ذفسه في جهاد اعداء الله , وبالغ في حربهم ٠‏ وتحصل في 
اسره جماعة من امراء الفرنج ‏ خذلهم الله كجوسلين وابنه , 
وابن الفوذش ٠‏ وقومص اطراباس ٠‏ وجماعة من ضربهم . 


وكان متماك الروم قد خرج من ةس طنطينية وتدوجهالى الشام 
طامعا في دسلم ا نطاكية . فشغله عن مرامه الذي رامه بلمرا سلة , 
الى ان وصل الكوة قطب النين في جندهة مسن اموامصيلة 0 وجصمع له 


0ا9] - 


3ت 
الجروش والعساكر . واذفق فيها الاموال والنخائر » فأديس الرومي 
من يلوغ ماكان بردو ء وذمني منه المصالحة لوساه ينجو ٠‏ فاستقر 
رجوعه الى بلاده ذاهبا ٠‏ فرجع من حيث جاء خائبا » ولم يقتل 
بااشام مع كثرة عسكره مقتله » ولم يرع من زرع حارم ولاغيرها 
سنبلة . وحمل الى بيت مال ا سلمين من التدف ماحمل ٠‏ ولم يبلغ 
افله. وكمل ما عمل . 


وغزا معه اذوه قطب الدين 3 عغسب_كر ا موصل وغررهم مسن 
المجاهدين . ذكسر الفرنج والروم والارمن على حارم : واذا قهسم 
دؤُوس المنية بالاسنة والهدوارم ؛ فابادهم حتى لم دفلت منهم غير 
الشديد الذاهل , وكانت عدتهم ثلاثين افا بين فارس وراجل ٠‏ ثم 
نزل على قئعة حارم ٠‏ فافنتحها ثانية وحواها ٠‏ واخذا كبر قرى عمل 
انطاكية وسباها . وكان قبل ذاك قد 5سرهم بقرب بانياس ٠‏ وقتل 
جماعة من ابطالهم . واسر كثيرا من فرسائهم ورجالهم . 


وقد كان شاور السعدي أمير جيوش مصر ٠‏ وصيل الى جنابة 
مستبيرا لما عاين الذعر » فاحدسن جواره واكرمه . واظهدر بسره 
واحترمه ؛ ويبعث معه جدشا كثرفا يرده الى درجته » فقتلاوا خصمه 
ولم دقع منه الوفاء بما قرر من جهته » واس تجاش بجدش العدو.ء 
طلبا الدقاء في السمو . ثم وجه اليه بعد ذلك جرشا اخر : فأصر على 
المسامقة له وكابر . واستتجد بالعدو ‏ خذله الله فأتجدوه , 
وضمن لهم الاموال ا!الخطيرة حتى عاضدوه » واذكفاً جرش ام سلمين 
ألى !اشام راجعا . وحدث مهتملك اإفرنج ذفسه يداك مصر طاهها , 
فدوجه اليها بعد عامين راغبا في انتهاز ا افقرصة » فأخذ بلبوس وخيم 
من مصر بالعرصة , فلما بلفه ذاك تدخل جهده في ت وجيه الجيوش 
اليها . وحّاف من تسلط عدو الدين عليها , فلما سدمع العدو 
تت خذلهم ١‏ اله 59 بدوجه جدشةه رجعوا حادبين : واأصبح اصحابهة 
يمصر لمن عاندهم غالبين ؛ وامل أهل اعمالها بحصول جيشه عندهم 
وانتعءشوا » وزال عنهم ماكاذوا قد خشوا + واطلع مسن شاور على 
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المخامرة . وأنه را سل العدو طمعا منه في المظافرة , وارس ل اليهم 
ليردهم ٠‏ ليدفع جرش السامين بجندهم , فلما خويف مسن شره 
ومكره ٠‏ لا عرف من غدره وختره ؛ واذفتم الامر في ذلك واستبان » 
تمارض الا سد ليقتنص !اثعلبان ء فجاءه قاصدا لعيادته . جاريا في 
خدمته على عادته , فوثب جورديك وبزفش م ويا ذور الدين فققلا 
شاور » واراحا العباد والبلاد من شره , واما شاور فانهاول من 
تولى اأقبض عليه ٠‏ ومد يده ااكريمة اليه باذكروه . وصفا الامر 
لاسد الدين وماك ٠‏ رخلعت عليه الخلع » وخل وا سةولي ١‏ صهايه 
على البلاد » وجرت اهوره على ااسداد وظهر منه حميد | إأسيرة 

وحسن الاثار : ( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) .(الرعد ؟غ ) ٠‏ 


العباسية بعد الياس , واراح الله من بها من اافتنة ورفع عنهسم 
الحنة . فالحمد لله على مامنح . وله !أشكر على مافتح . 


ومع ماذكرت من هذه المناقب كلها . وشرحت من دقها وجلها » فهو 
حدسن الخط والبنان متأت معرفة العاوم با[فهم والبيان ٠‏ دشر 
لمطالعتها . مائل الى ذقلها , مواظب حريص على تحصيل كتدب 
الصحاح والسنن , مقتن لها بأوفر الاءواض وااثمن , كثير المطالعة 
للعاوم الدينية . متبع للاثشار النبوية » مواظب على الصداوات في 
الجماغات . مراع لادائها في الاوقات , مود افروضها ومسذوناتها » 
معظم افقدها في جميع حالاتها » عاكف على تلاوة القران على ممر 
الايام . حريص على فعل ا لخير من الصدقة والصيام ‏ كثير الدعاء 
والتسبيح ؛ راغب في صلاة التدرا ويح . عقوف البطن واافرج ' 
مقتصد في الاذفاق والخرج . متحري في المطساعم والمأشارب 
والملابس ؛ متبري من التباهي والتمارىء والتتافس . عري عن 
التجبر والدكير . بري من التنجم والتطير , مع ماجمع الله من العقل 
المتين , والراي الصويب الرصين , والاقتداء بسيرة السافى 
الماضين : والدشيه بالهلماء والصالمين : والاقدفاء اسيرة هن سلف 
منهم في حين سمتهم , والاتباع لهم في دفظ حالهم ووقتهم . 
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حتى روى حديث المصطفى صلى الله وعليه وس لم ٠‏ وكان قد 
استجيز له هممن سمعةه وجمهه . حرصا هنه على الخير في ذشر ١إسنة‏ 
والتحديث ٠‏ ورجا ان يدون ممن حدفظ على الامة أربعين حديثا كما 
جاء في الحديث + فمن رآاه شاهد من جلالا لس لطنة وهيبة الماك 
مايبهره : فإذا فاوضه رأى من لطا فته ودتوأاضعه مايهيره . 


وقد دكى عنه من صحبه ف حضره وسدقره » انه لم يكن يوسمع منه 
كلمة فدش في رضاه ولالٍ ضجره ؛ وان اشهى مااليه كلمة حق 
دسمهقها 0 اوارشادالى سنة يتيعها. 


يحب الصا لحين ودؤاخيهم ٠‏ ودزور مساكتهم لسن غلنه بهم » فاذا 
احتلم مماليكه اعدقهم , وزوج ذكرانهم بانإثهم ورزقهم . 


ومتى دكررت الشكاية اليه من احد ولاته ٠امر‏ بالكف عن اذى 
من تكلم بشكاته , فمن لم يرجع منهم الى العدل . قابله باسقاط 
المرتبة والعزل ؛ قلما جمع الله له من شردف الخصال ٠‏ تسر له 
جميع مادقصده من جميع الاعمال , وسهل على يديه فتح ا لحصون 
والقلاع . ومكن له في البلدان والدقاع , حتى ملك حصن شيزر وقلعة 
دوسر ٠‏ وهما من احصن المعاقل والحصون ٠»‏ واحتوى على مافيهما 
من النخر المصدون ٠‏ من غير سدفك محجمة من دم في طلبها » ولاقتل 
احد من ا مسلمين بسببها » واكثر مااخذه من البلدان , بتسلمه مبن 
اهله بالامان , ووفق لهم بالعهود والايمان 2. فأوصلهمالى مأمنهم 
من المكان . 


واذا ا ستشهد احد من اجناده , حقظه في اهله واولاده ٠‏ واجرى 
عليهم الجرايات ؛ وولى من كان اهلا منهم للولايات , وكلما فتح الله 
عليه فتها وزانه ولاية . أ سدقط عن رعيته #سطا وزادسهم رعاية : 
حتى | ردّفعت عنهم الظلامات واكوس , و تضسعت في جميم ولايته 
الفرامات وا لندوس 0 ودرت على رعاياه الارزاق 0 وذفقت عندهم 
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الاسواق 2 وحصصل بينهسم بيمنه الاتفاق 4« وزال يب ركته العناد 
واللين ٠‏ ولو خلط لهم شدته يلينة . لخاف سطوته الاسد في عرينه . 


فالله يدقن به الدماء ٠‏ ودسكن به الدهماء , ويديم له الثعماء , 
وببلغ مجدة ااسماء , ويجرىي الصالحات على يديه » ويجعل منه 
واقية عليه . ذقد أاقى أازمتنا إليه , وأخص علم حاجتنا ألره. 


ومناقبه خطيرة : وممادحةه كثيرة » ذكرت منها غيضا من فيض ,2 
وقليلا من كثير ٠‏ وقد مدحه جماعة مسن أاشعراء , فأكثروا . ولم 
يبلغوا وصف الائه بل قصروا , وهو قليل الابتهاج بااشعر , زيادة 
في تواضعه لعلو القدر . 


فالله يديم على الرعية ظله , ويذشر فيهم رافته وعدله . وييلغه في 


نينه وننياه مأعولة وبخدم بااسعادة والتوفيق اعماله , شهس و 
بالاجابة جدير ,» وعلى مايشاء قدير. والله أعلم . 
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بوسدف بن أيوب بن شادي 
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بدوسدف بن دوناس بن عدسى 


أدو الحجاج المغربي الفندلا وي أأفقيه المااكي 

قدم ااشام حاجا 8 فسكن بأنيا س منة 0 وكان خطيبا بها "2 كم 
نتقل الى دماش.اق واأستوطنها ' ودرس بها مذهب مالك ٠‏ وحصدثك 
بالموطاً 0 ودكتاب التلخيص لبي ألحسن القارسي 7 


قال الحافظ ابن عساكر: سمعت ابا تراب بن قدس بن حدسسين 
البعابكي يذكر : 

انه كان يعتقد ا عتقاد الدشوية + وانه كان شديد البفض لدوسدف 
| افتدلا وي لما كان يعتمده هن الرد عليهم . والتذقص لهم ؛ وانه خرجح 
ألى الحجاز . وأسر في الطريق: وآأاقي في جب 0 وأالقي عليه 
صحرة » ودقي كذاك مدة ياقى إليه مسايأكل وأنه أحدس لدلة بدس » 
فقال : ناولتي يدك فناوله يده » فأخرجه من الجب ؛: فلما طلع اذا 
هو ١افنذلا‏ وي فقال : تب مما كنت عليه « فاب ,» وصار مسن جملة 
المحبين له . 


وكان ليلة الختم في شهر رمضان يخطب خاطب في حاقته باسجد 
الجامع ويدعو بدعاء الختم , وعنده ااشيخ ابو الدحسن علي بن 
ال مسلم : فرماهم بعض من كان خارج الحاقة بحجر ؛ فلم يعرف هن 
هو اكثرة من حضر » فقال اافندلا وى : اللهم اقطع يده . فما مضى 
الا دسير حتى أخذ خضير الركابي من حاقة الحنابئلة . ووجد في 
صندوقه مفاتيح كثيرة قد اعدها افتح الابواب التنصص . فامر 
شمس الاوك دقطع يديه ٠‏ ومات من ذلك . 
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قتل ١‏ أفندلا وي رحمه الله يوم السيت أأسادس من شهر 
ربيع اللاول سنة ثلاث واربعين وخهدسماثة باألنيرب تحت الربوة . 
وكان قد خرج مجاهدا الفرئج - خذلهم ١‏ اله وف هذا اليوم نزلوا 
على دمشق حماها الله . ورحلوا بكرة يوم الاريعاء الذي يليه بعد 
اريعة ايام من نزولهم بارض قينية ٠‏ وكان رحيلهم لقلة العلوفة , 
والحذر من العساكر !لتواصلة انجدة اهفل دمدشق مسن الموصطل 
وحلب . ودفن تحت الربوة على الطردق ؛ ثم ذقل الى مقبرة الباب 

الصفير . فدفن بها ء وكان خروجه اليهم راجلا . 


رايت ١اشيخ‏ الامام حجة الدين قٍِ المنام جااسا في مكانه الذي 
يدرس فيه بالجامع ٠‏ فساقيات أليه وقبلت يده » ققبل راسي ٠‏ وقلت 
له : يامولاي الشيغ , والله ماذسيتك . وما انا فيك الا كما قال 
الاول : 


فاذا نطقت فانت أول منطقي 
واذا سكت فانت في اضماري 
ذقال لي : بارك الله فيك . ذم قلت له : يامولاي ااشيخ الامام , اين 
أنت ؟ فقسالل : في جنات عدن . (على سرر مقف ابلين ) 
«الحجر ‏ الاية : /ائ ٠»‏ 
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من تاريخ آمد وميافارقين 


لابن الازرق ا[فارقي 


0755942 


ذكر ولاية نجم الدين إلغازي وملكه ميافارقين(١)‏ 


قيل ها فتح أبن جهير ديار بكر ء كان الامير ارتق معه( * ) , 
فلما ا ستقر ولم يدق له موضع اذفصل عنه ومضى ل! جاء ماكشاة الى 
اأشام(؟) + وماك بيت امقدس وما حوله . واقام بالساحل ومسات 
هناك ؛ وملك بيت المقدس بعده ولده الامير س كمان » والامير نجهم 
الدين الغازي(5) مدة » وسار نجهم الدين الفازي الى الس لطان 
محمد(ة) ودبقي في خدمته وأقطهعه حاوان مدة ٠‏ ثم أعطاه سنجر[ا) 
العراق . فاقام ديغداد » ومذك الفرنج الأساحل وييت امقدس ف وصل 
الامير سدكمان الى هزه اليلاد وماك حصن كدفا , وكان ماك الامير 
الياقوتي ماردين ٠‏ فوصل نجم الدين الغازي الى هذه البلاد » ومات 
الياقوتي + وكان فيها من قبل الياقوتي ؛ فدخل تحت طاعة سكمان » 
من حصن كدفا » ودقي بها وداكها قل الى سنة ثمسان ودسهحين 
واربعمائة الامير سكمان ودقي فيها الى أن مات الامير سكمان , 
وماك بعده ابنه الامير ابراهيم بن سكمان ؛ فذفذ الى ماردين شمس 
واخذ ابئا له رهينة ودقي عنده بحصن كدفا مدة ٠‏ ثم بلغه انه رشا 
الن. ولده ردقته د فلما وضل نهم :الدين الفازي سلعها :النه + وق 
الامير ايراهيم مده ذم مأت بحصن كرفا ., وولي موضعه اخوه الامير 
دا ود بعد احيه سكمان » ودقي مذة . وكان الافير شمس ببلد(7) 
وماردين بيده أم يسلمها الى احد . وحضر نجم الدين وسلمها اليه في 
سنة سبع وخمسمائة ٠.‏ وحصلت للفازي واولاده من ذلك اليدوم الى 
الان . واما الامير شمس فاولد الامير سذقر , وا ولد سذقر دووسف » 
واود يوسف رسول ؛ وقيل ماك ماردين في سنة سبع وثتمسسان 
وخمسماثة على ان دقي بها الى سنة ١‏ ثنتي عشرة وخمسمائة ,2 قم 
ذقذ !اسلطان دقول له ان ميافارقين خربت واضمدلت »2 وفي دلد 
لايرى مثله ؛ قذفذ !اسلطان الي الدزبكي رس ولا يأمدرة ان دسلأم 
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ميافارقين الى نجم الدين الغازي . فحضر وسامها اليه » فدخل 
اليها في رابع جمادى الاخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة وماكها , 
وخرج الدزبكي ونزل على الروابي ٠‏ واقام ثلاثة ايام . فلما كان 
الوم الرايع وصل رسول مجد من ١س‏ لطان دق ول له : لادس لم , 
فوجد الامر قد فات(8) » واستقر نجم الدين بميا فارقين ٠‏ واظهر 
العدل والاحسان الى الناس وازال عنهم الاثقال والاةساط والانزال 
من دورها . وكان الناس من النزل في دورهم في شدة شديدة > وكان 
اكثرها خ راب لاختلا ف الدول وتفير الاصحاب كل قليل » ومسن 
تملاكهم يحيف عليهم ويظلمهم ويصادرهم العلمه؛ أنه لادقدم ولايدوم 
ملكه , ومن حيث ملك تجم الدين الغازي استقر وطابت قلويهم 
وا ستقر الناس في دورهم » وحصات الاجناد التي مالهم دور ينزلون 
بها ويُشريون لهم في خرابات المدينة خركا وات(4) ٠.‏ لان | كثر المدينة 
كانت خرابا . وكانت الطرقات مخيفة من الحرامية وقسطاع الطبرق 
بحدث انه كان لادقدر القافلة دمضي الى امد الا ومعهاااشحنة 
والخيل وكذلك الى ارزن(١٠١)‏ وحصن كيفا وحاني(١١)‏ وماردين 
محتاجون من يذفرهم في المسافة ١اقريبة‏ لخراب البلاد والضياع , 
فمن حديث مأك نهم الدين امنت الطرقات واابلادوانهزمت الح را مية 
واندعمرت الضياع ويدات ميافارقين في العمارة : وسساس الناس 
احدسن سياسة ٠‏ ردقي الى سنة ثلاث عشرة وخمس مائة , ودلك 
حلب » ولقي الافرنج وكسرهم بطرق حلب وغذم اموالهم » واسر 

منهم خاقا عظيما ٠‏ وهي 5سرة البلاط . 


واها حلب فانه اخذها من سلطان شاه سن الماك رضدوان 0 وكان 
اخذها من الامير ابن (؟١)يلك‏ 


أربع عشرة وخمسمائة داك نجم الدين نصيبين 0 وسار أليه القاضي 
علم الدين بن دياتة وجملة من اهل ميافارقين « فلقوه بها وهدوه 
دفتحها , وخلع عليهم واحدسن اليهم : وعادوا الى ميافارقين . 
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قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة ذفذ اهل تفلوس الى نجم 
الدين الغازي يستدعونه لوسلموا اليه فلس وكان ماكها بيد اهلها 
من مقدار اربعين سنة ٠‏ وكان ملاكها قوم مسن اهلها يسمون بذو 
جعفر » من مقنار مائتي سنة » ثم انقرض كبارهم , واضمداوا فعاد 
امرها الى اهلها الى ها هنا , وكان كل شهر دلي امرهم منهم واحد 
وبةوا بذاك مدة اربعين سنة , وكان الملك دا ود ملك الابخاز والكرج 
قد ضادقها مضايقة شديدة واضمدلت ٠‏ وكان قد ذفذوا الى ١اسلطان‏ 
طفغردل بن السلطان محمد . وكان ملك جنزى( ١5‏ ) وارزن فذفذ 
لهم شحنة + وزادت امصايقة ملك الكرو[-6١‏ )القع :وق وا على 
هذا محة + فناتفقوا أن مهعلرا له فى كل سسحنة دهرة الا ف نيان . 
ودكون عندهم شحنة معه عشرة فوارس » فدقوا على ذلك مدة ,: 
وذفذوا الى نجم الدين الفازي يس تدعونه . ؤساأر ومعه عشائر 
عظدمة 2 ومعه دبيس بن صدقة ( الما : داك العرب ؛ وكان صهر 
نجم الدين على ١‏ بنته جهان خاتون ؛: وكان قد وص اليه في تاك 
اأسنة . فقتان بالمشاكن ودقذ الل سوسس الدولة لمان ا ساق 
صاحب ارزن وبدلوس( /ا١‏ ( « وكان له مدينة دوين( ما ( ٠‏ وامرة 
أن يدخل من شر قي دفلوس ٠‏ وسار واخذ معه |إقاضي علم الدين ابن 
نباته ؛ ومعه ولده القاضي علم الدين ابو الفتسح الكبير » فو الان 
قاضي ماردين , واأوزير ابي تمام ابن عبدون » وسار معه , فوصلوا 
الى ارزن الروم ٠‏ وتذاف القاضي والوزير بأرزن الروم » ودخل 
بالءساكر من ولاية الفرس وطريق برياليث , وادفقوا ان تجتمع 
العساكر اجمع على باب دفلدس : ويحضر ١اسالطان‏ طغف ريل مين 
ناحية جنزى ؛ وسار طفان ين سكمان الاحدب من دوين » ووصل 
نجم الدين الى ان بقي بينه وبين تفلدس الجبل مقدار نص ف يوم » 
وخرج اماك داود ومعه ولده ددميطري من جانب الغفرب في عساكر 
عظيمة ؛ وكان يحدر عليهم من الجبل وهم في لحفه » ولم يكن وصلت 
عساكر !اسلطان طفريل ولاشمس الدولة الاحدب يمن معسه, 
وتقاتلوا قتالا عظيما . وكسر نجم الدين وقتل معه خاق كثير » وغذم 
الكفار منهم غنيمة عظيمة 2 وخرج نجم الدين ودبيس في ذفر يسير 
بحيث ان دقي عندهم من الاسرى الى زماننا . ولقد رأيتث م وضع 
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ورهن 5 
الوققة حية دخات الن كفس قسدة شان وا ريطن وكساك , 
فقاقمت بها سام وصل. لتك الى لخدمة ماك الابخساز » ودقيت عنده , 
وخرجت معه وسرت في ولايته معه مقدار نيف وس بعين ووما , 
واجتاز الى اللان وطرف الدربند والى ولاية الابخاز واقد وص لنا 
بعض الايام في ولاية الابخاز الى برج واسع تحت جبل في قلعة 
شامخة . ونزل املك هناك ٠‏ وقال لي ملك الابخان : يافلان ف هذه 
القلعة رجل اسير مستعرب من ذوبة الغازي : فاصعد إليه من الغد 
وأبصره واسآله من اين هو , فهولت على ذلك ٠‏ وقلت اطلب من الماك 
ليطاقه فبت تلك الليلة » فلما كان مسن وقتاأسحر ضرب بوق 
الرحيل ؛ لانه وصل اليه الخبر ان ارضض ولايته قد دشوشت بغيابه , 
فحين وصله الخبر رحل : ورحل الناس ٠‏ وام دقفدر لي الاجتماع 
بذاك الرجل ٠‏ وقول في سنة خمس عشرة وخدسمائة كانت , والاول 
اصح . املك سكمان بحلب , وما ك5سر نجم الدين وعاد بمن دقي معه 
رحل ملك الابخاز بالغنائم والاسرى ونزل على تدقفليس وحاصرها 
مدة ثم هدم سورها من قبل الغرب ودخلها سدفا فاحرقها وهدمها 
وبعدثلا ثة ايام أمن اهلها وطيب قلوبهم ووعدهم بالجميل واس قط 
عنهم 5ك ١اسنة‏ الاعشار والمؤْن : والاقساط والخفراح » وشرط 
المسلمين كل ما ارادوه من الشرط الذي هوالان باق بها : انه 
لايعبر الى جانب ال سامين بالمدينة خنزير ولا يذباح بهاولا في 
سوقها » وضرب لهم الدراهم وعليها اسم الس لطان والخليفة في 
الوجه الواحد , وفي الوجه الاخر اسم الله واسم الذبسي عليه 
السلام . واسمه على جائب الدرهم , ونادى في اليلد : إن مسن آذى 
مسلما قد اهدر دمه 2 وشرط لهم الاذان والصلاة والقراءة ظاهرا 5 
وان يخطب دوم الجمعة ويصلي ويدعي الخليفة وااسلطان ولايدعي 
لغيرهما على المذبر ٠‏ وشرط ان حمام | سماعيل بدفليس لايدذلها 
كرجي ولاا رمني ولايهدودي 2 ووصف خدمة( أل ) الكرجي في السنة 
خمسة دنانير » وخدمة اليهودي اربعة دنانير ٠‏ وخدمة السام ثلاثة 
دنانير . واحسن الى المسلمين غاية الادسان , وجعل لأهل العلم 
والدين والصوفية اكرم المنازل , وماليس لهم عند المسامين . واقد 
رأيت هذه | أشر وط كلها لما دخلت الى تفلدس في سنة ثمان وأربعين 
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افر 5 
نزل الى تقلدس وأقام بها أياما » ونزل ذات يوم جمعة الى الجاصع 
برسم الجامع مساذتي ديثار أحمسر 4 وكنت أرئى العلماء والأوعاظ 
والاشراف والصل_وفية والذين يصلب_أون يكرمه م ويعس طيهم 
ويحترمهم ٠‏ ويعتمد معهم مالرس يمثله , ولقد كنت آرى احتدرامه 
الم سلامين مالو أنهم ديقغداد مااحترموا! داك الحرمة 8 


وقيل في سنة خمس عشرة وخمسمائة تزازلت مدينة جنزى وهمي 
كنجة وانخسف طرف منها وانهدم سورها . فسار اماك داود 
بأصحابه وخيله ورجله وقصدها . وتهب ام والهم ومساكان 
فاشترى أهل دفليس أكثرهم واطلقوهم « وقال لي جماعة من أه.ل 
تفلدس اننا ماافتقرنا الا من تلك اأسنة . 


قيل وق سنة خدس عشرة وخمسمائة قدَل ممدود بجامع ددشق 
ودفن بالمرج ٠‏ قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة عاد نجم الدين 
الى ماردين » وأقام بها سنة ست عشرة وخمسمائة وخدرج الى 
أوشك الهينة ( ”١‏ )من باب ميافارقين وأقام هناك ومعه زوجته 
الخادون بنت طغرتكين ( 77 )صاحب دمشق , فمرض وتوف يوم 
الخميوس سابع عشرين رمضان ٠‏ قحمل ليلا وركب ولده الأمير 
شمس الدولة سليمان والخاتون ٠‏ ووصلوا متفرقين ليلا ٠‏ ووصاوا 
الى باب الهوة ( “” ) , واجاسوا الأمير على فرسه ومن ورائه 
رجل دس كنه .» وتقدموا وصسسادوأ فنزل !ا لوالي وكان أسهفه 
كنغلي » ودخل شيخ ممن صحب الامير نجهم الدين مسسن أول 
زمانه » وكلمه شمس الدولة والخاتون ٠‏ ففتح الباب فقالوا : ان 
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65555 
الأمير مريض ؛ فلمسا حصاوا في ارض القصر صاحوا وضجوا 
وقالوا : مات الأمير في هذه الساعة , واصبح الناس ٠‏ وصعد اهل 
الدلد ومن كان بها مسن الجند الى !اقصر وغسل الأمير وص_لي 
عليه » ودفن بااسندلي مدة » ثم ألخرج ودفن في مسجد الأمير شر قي 
قية 1اسلطان , فدفن هناك . وكان نجم الدين الفازي قد تزوج 
دفرخيدا خاتون بنت الماك رضوان ( ع35ي> )لما داك حلب »2 وحدقد عليها 
ولم يدخل بها ولارآها . ومات وام يرها . تزوجها بعده الأمير باك 


ابن بهرام بن أرق ٠.‏ 


قدل وا سدّقر شمس الدولة سليمان دميافارقين ٠‏ وا سدوزر ١‏ لوزير 
عيد المأك بن ثابت ورد الام ور اليه » وأخذ خرتبرت( 55 ) من 
الأمدر د[ك ودقيت معه إلى أن مات ٠‏ وآخذها الأمير دا ود 2 وأخذ دلد 
حزة من الأمير دا ود وأخذ الضياع التي أخذها حسام الدين صاحب 


ارزن من بلد ميافارقين . 


وفي سنة سبع عشرة قتل الأفضل أمير الجدوش بمصر قتلته 
الباطنية ( /ا”؟ )وترك والي ميافارقين في برج الماك مماوكه ختلج 
( 54 ) شاه وذفذ خطب سيدة خاتون بنت ١اسلطان‏ قلج ارسلان بن 
سلدمان بن قطامش ٠»‏ ومضى القاضي أدبو ساام بن ذباته أحضرها 
اليه من ملطية . ودخلت وكان ملكه بميافارقين . وكان لما مات نجم 
الدين بن السعيد دسام الدين تمرتا ش وولده بماردين فداك ماردين 
وأرزن وكان معه الصاحب الصاحجب شمس الحجحساب محمد 
اكددش ٠‏ وكان زوجه نجم الدين الغازي بأم الأسعيد حسام الدين . 


قول وفي سادس عشرين ربيع الآخر مات اأقناضي علم الدين ابو 
الحسن علي بن يحيى بن ذباته بميارفارقين ٠‏ وولى القاضي ولده 
تاج الدين أ أقضاء وهو أبو سالم رحدمة الله . وخلع عليه ش همسن 
الدولة وأكرمه وولاه موضع ابيه . واستقر في القضاء , وكان ولد 
أشدس الدولة اينا سمه محمود . واقد رأيته بماردين وهو في اسوأ 
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"5 
حال من سوء طريقته وقبح سيرته في حق ذفسه وخروجه عن طساعة 
اهل بيته ورذالة ذفسه . وماأعلم ماكان منه . 


وكان ش امس الدولة أميرا عادلا حسن إسريرة مهقداما 
شجاعا , وعاش الى الخميرس سسادس عثر رمضان وكان وقت 
العصر . فمات في سنة ثمان عشرة وخمسمائثة ودفن عند ابيه في 
مسجد الأمير : وا سدّبد ا١اوالي‏ خذلج شاه بميأفارقين ٠‏ وحص_لت 
له ٠‏ وتحت دكمة . 
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تم 


ذكر ولاية حدسام الدين 


قدل لما مات شمس الدولة | ستبد ختلج شاه بميا فارقين وااوزير 
غيد | الفا فرسل بديتام النيق وحفر ببست الدينة »: ودزل وشيم 
ظاهر البلد . وراسل ختلج شساه : وكان الأمير داود بسن 
سكمان ٠‏ صاحب حصن كديفا( 55 ) . هسم بالخروج . فسدق 
السعيد دسام الدين, وراسل ختلج شاه ؛ وحاف له على الذي 
اراد ء وحاف ان لا يغير على اهل الود شيئا ٠‏ وأن وستوزر ١اوزير‏ 
عبد الاك , فحاف على ما اقترحوا ودخل في شوال سنة ثمان عشر 
وخمسمائة . واستوزر عبد الماك ٠‏ وا ستقرحاله , وحصسل له جميع 
ما كان لأبيه نجم الدين 7 وأحسن الى الناس 0 وأحدوه « واس كيد 
بالماك » وتزوج بزوجة اخيه الأمير اياس بن نجم الدين ٠‏ وكان له 
منها الأميرشهاب الدين محمد ين أياس ٠‏ وأولد منها بنتا هي صفية 
خاتون » وهي أول اولاده ٠‏ ودقي مدة ؛ وتزوج بالخاتون بنت 
الأمير غازي من أرزن الروم ٠‏ ووصلت الى ميافارقين ٠‏ واولد منها 
الصاحب نجم الدين ألبي قِ سنة عشرين وخمس مانة ,2 ثم أولد 
الأمير جمأل الدين سرتي في سنة احدى وعشرين وخمسماثئة 2 وماك 
دسام الدين اليلاد 2 ثم آأوكد هدية خاتون 0 ذم أود الأمير صمصام 
ألدين بهرام في سنة .... وخمسمائة 

وملك دس اع الدين حلب ودقيت معسه مسدة نغ وأنه 
عاوضها ..( *" )..وسلم حلب وخرجت عن يده . 

قيل وخرج اأسلطان محمود الى العراق . واراد الدذول فمئمهه 
الذلرفة المسترشد وجرى بينهما قتالا كثيرا .. وكسر امسترشد 


ونهب ما كان معه ,. ودخل العراق بغير اتته ٠‏ ودقي مدة واصطلحا 
جيدا . 
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قيل وني سنة دسع عشرة وفي أول سنة عشرين وخمسمائة قتال 
البرسقي بجامع الموصل , قتله الباطنية » وولي ولده مسعود البلاد 
من ديار ربيعة وغيرهما , واجتمسم بهفاء الدين الاقسساضي 
الشهرزوري ٠‏ ونصير الدين جقر وصلاح الدين اليغفرساني وحصاوا 
خزانة وخدمة ( 5" ( ٠‏ ونزلوا الى بقداد ليخدم الس لطان محم ود 
ودقر الأمير مسوود ولد البرسقي في البلاد ٠»‏ وما وصاوا ارتأوا 
وقالوا : إن هذا صبي ؛ ولا دقوم باألاك. وريمالا يدير البسلاد 
ودكون الحيف علينا » فاقتضى رأيهم أن هم اجتمعوا بقسيم الدولة 
زذكي بن أق سذقرء وكان شحنة يفداد في تلك المرة وقرروا معه ما 
أرادوا من مصالحهم ٠‏ واستحافوه أن دكون اشهاب الدين قضساء 
الملوصل وجميع البلاد وما فيها من الأقضصاء وألام_ ور الدينية 
له . فحاف ان تكون الحجابة وأمارة الءسكر لصلاح الدين » وأن 
دون ولاية الموصل وجميع البلاد الى نصسير الدين دولي فيها من 

يراه : فداف لهم على ذاك » وتقرر الأمر اليهم بدنهم 


ثم انهم خدموا !اسلطان واصحابه والخليقة واصحابه با مال 
الذي وصل معهم . وطلبوا زذكي 2 فسام اليه السلطان اينيه آلب 
أرسلان والذفاجي وحصل اتابكهما ودقع له ( 7" )بالبلاد : وسار 
الى الماوص_ل » وداآك الوصل والبلاد اول سنة انذتين وعشرين 
وخمسمائة . 


فقيل :وق اسنة اثنثين .وعشرين وشماسماثة فتل قور الدولة يلك عل 
منبج باأشام . وكان محاصرا لها . فجاءهة سسهم قفذيحة ٠‏ وملك 
بلاده : خرتيرت وكااوا ومنازكرد ( يفن )ومسا ح _ولها الأمير 
داود 2 وكان الأهرر دلك قد اخذ هذه ااولاية هن يلاد جبق . ومات 
ولم يعقب غير بنت ١‏ تزوجها فخر الدين قراأرسلان بن داود . 


قل وفي سنة ثلاث وعشرين وخمس مائة مات أثابك طغت كين 
بدم شداق 7 وولي ولده تاج الاوك دوري ده شاق وما حولها 5 
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1 
قيل وفي خامس شوال سنة اريع وعشرين وخمسمائة مسات 
ااإسلطان محمود صاحب أصفهان ؛: ودفن بهاء وولي الس لطان 
أخوه طفغريل السلطنة مدة سنتين ثم مات في أوائل سبع وعشرين 
وخمسمائة وفيها قتل |اوزير المزدغاني وبهرام والباطنية أجمع 
بدماشدق ّْْ) ْ؟ ( 


وولي أخوه ااسلطان مسعود السلطنة ٠‏ قيل وكان خاف ا اسلطان 

محمد أولاد جماعة منهم أ اس لطان محم ود ء ولي الأمدر وحدهة 

طفريل 0 وسلطان سبليمان شسأة ودس هود »2 وس -_لدووق 
شاه 0 وبهرام شاه 5 


قل وخاف السلطان مدمود ا أس.لطان دا ود 2 وكان أكيار أولاده 
وماك أذربيجان وقتل في تبريز ( 755 )في سنة تسع وث-لاثين 


وخاف محمد شاه ودلك ااسلطنة من عمه مدس_هود وتسزوج 
ابنته . وخاف ماكشاه وكان في حياة عمه مس_ وود معفههق 
العسكر ,. وماك دوزستان ,2 واف آلب ارسلان والذفاجي مساع 
أتابك زذكي بالماوصل . وقتلا بالموصل . وخاف بنتا مسن بنت 
ا أاسلطان سنجر ؟5وهار ,. وعاشت الى ما دقارب سنة سيع وخدسين 
وخمسمائة. وأما سليمان شاه فمات وام يعقب . واما سلجوق فله 
ابن هوالآن بالموصل . كان عند مسعود بطال بقلعة دتكريت ؛: قلما 
أخذت ذقلوه الى اللموصل . وهو الآن بها . وله أولاد. 


وأما اأساطان طغريل فإثة خاف أرسلان شاه ؛ أمة زوجة الأمير 
ألدكز , وهوالآن السلطان من أصفهان وهمذان وأذربيجان وأران ٠‏ 
الى مدينة جنزى وسملكوا . 


ولي سئة اربع وغ شريين وخمسمائة دسر حسام الدين ودأود على 
سرجه تحت دارا ٠‏ كسرهم أتادك زذكي (6” ) . 
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1784م 
قل وفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة ماتت سعيدة جاتون بنت 
قلج ارسلان بميافارقين , ودفنت في ١أقبة‏ عند أبيها . وكانت أمها 
زوجة الأمير ركن الدولة داود ؛ وبعد أيام حضر اخ وها | اس لطان 
طغريل من حصن كوفا ب وكان صسهر ركن الدولة داود على 
ابنته ‏ الى ميافارقين ٠‏ واقام بالقبة » وأخذ دخلها جميعه . 


خليفة مصر ,2 ولم يذاف ولدا ء وخاف أمرأة حامالد . 


دفي بدن فأطاقه 2 فقصد ااسلطان مدسوول . 


وفيها مات دور الدولة صضاحب فذك ( يفنا ( 7 وولي ولده ايو 


وفيها تسلم الأمير داود قلعة قطلبس وباناسا ( 58 ) . 


قل واختاف اهل مصر وماجوا وقألوا : هذا البيث لا يموت 
الامام فتهم الا وقد خاف ولدا ذكرأا منصوصا عليه بالامامة » وهمذا 
لم يداف ولدا ولا نص الا حملا 2 وكان قدل موته نص على الحم ل 
فقالوا يجوز النص على الحمل ؛ ويم كن أن يولد ذكرا فوقف وا 
ينتظرون الحمل الى أن وضساع فس وضفت بنتا2 فساخداف 
الناس » وماجوا واخرجوا رجلا من القصر من أولاد المس_تنصر 
اسمه عبد المجيد » ودكنى بأبي الميمون + وداقب بالحافظ لدين 
الله , في آخر سنة خمس وعشرين وخمسمائة » وقديل هو عيد الجيد 
إبن امستنصر ؛ وقيل هو عبد المجيد بن ابي القاسم المستولي بن 
المستنصر ؛ وقيل ام بلدغير ا مستعلي المدس تنصر. ف ولي الخلا فة 
وأجمعوا عليه 
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ل *27958مس 


الصحيح . 


ودقي الحافظ في الخلا فة وا سدتقر منصب ماكه , ولدرس خلا فة الا 
3 بني العياس اقول الذنبي صلى !الله عليه وس_لأم فق حط اق 
العياس :« أنت أيببت والامسلاك هسكن أمتسسي الى دوم 
القيامة .( ٠؛‏ ) وأهل مصر والا سماعيلية على الياطل : وانما أهل 
الأغراض والأشواء بقولون ذأك ,» ولاأمام ولا دليقة اله بيغداد من آل 
العياس . 





قيل ولي سسنة خمس وعشرين وخم 
داود : أسعرد ( ١؛‏ )., وباهمرد ( 45): وبائاسا . 


وف سنة أريع وعشرين وخمسماثة قي اتايك زذكي دسام الدين 
والأمير داود 2 وك5سروا على سرجه ( 259 ) واتنتح_. وا الى 
دارا ,» وسار زذكي الى اأشسام وماك حماة وماحولها ٠‏ وحخمص 
وقصد دمشق »2 وأخذ دبيس من دمشق وعاد الى الموصل ومفقة دندسن 
مقيدأ , 


المسترشد 1 قْ شهر رمضان 0 الموصل : ونزل عليها وحاضصرها 
مدة : وكان يها نصير الدين جقر واليا , 


فقادلهم الذلرفة 0 وكان حصنها وحدفر ا لخندق 0 وضدق عليها 
الخليفة ولم يذل منها مقصودا وعاد الى بغداد , ودخلها في تاسع 
عشرين ذي القعدة . 

قدل وق ستة سديع وعشرين وكخمسمائة مات الوزير عبد الماك 
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بميافارقين وولي نظر الديوان الناصح على بن احمد الآمدي ؛ وكان 
مدوليا بآمد 2 فقبضه مؤيد الدين ابن نيسان وصادره «وثلاثين الف 
دينار ٠‏ وولي موضعه . ووصل إلى ميافارقين » قضمن ولده أب-و 
نصر أ|[سمرة » وأعطى الناصح ١لوقف‏ الى أن مات الوزير تولى نظر 

الدووان * 


قل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل المؤيد أبو الحمسن 
ابن مخطرالى ميافارقين من الجدزيرة » فبادره الوزير عبد الملك 
وعاقيه وأخذ منه مالا كثيرا » واندقل الى الجزيرة . فلما مات 
الوزير عبد الماك عاد الى ميافارقين الى الاستدفاء مع الناصح . 


وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل شرف الدين جوش ابي 
الدين . وأآقام عنده على أدسن سديبيل الضيافة » وكان في خدمة 
صلاح الدين محمد اليغرساني بحماه الى ان قبضه وعاقبه وشد معه 


الفهم الحراني منهزما من بني عمه من حران » وأقاع عند !! سهيد 
حسام الدين على سبيل الضيافة . 


وقيل خرج في شعبان سنة دسع وعشرين وخمسمائة ٠‏ وقيل في 
سنة ثمان وعشرين ودمسمائة خرج الذلدفة ااسترشد من بغداد 
واقي السلطان دسعود بباب همذان الى م وضع يسمى داي فنزل 
قريب من جبل يهستون ٠‏ ونهب العسكر ٠‏ وكان جمع ا لسلطان خلقا 
عظيما , ومعه صاحب خرتيرت » بجدشه وعسكره , وكان ذفذ له 
عمه ااسلطان عسكرا عظيما فالتقوا » فكسر الذلدفة وأسروه 
وأسروا أرباب المناصب كلها » ولقد سألت السعيد مؤيد الدين أبا 
عيد ا أله محمد بن عبد | اكريم الأتباري ٠‏ رحمة الله في سنة أربع 
وثلاثين وخمسماثة ديغداد حين نؤزلت اليه في هذه السنة عن حال 
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المسترشد والوقعة وماجرى ذقال رضي !اله عنه : كان قد وقع بين 
السدلطان والذليوفة في أيام السسلطان مدم_ود وخ رج وكسره 
مرتين » فأما ولي مسعود استطال ذوابسه على العدراق وعارض وا' 
الذلدفة في أملاكه فوقعت الوحدشة ٠‏ وتجهز امساتر شد وعزم على 
الخروج واتفق ان بعض الأيام دخل الوزير شر ف الدين الزينبي علي 
ابن طراد على الذلدقة وأئا معه , وكمال الدين طلحة صاحب 
المخزن . وكان الذليفة قسد طس رد أص حاب الس لطان عن 
العراق . ورتب صاحب الخ دزن على دار الس_لطان للمظاام 
والدلد . فلمعسا دخلنا ذلك الووم 2 ققست ال له ١لوزير‏ شر ف 
الدين : يام ولانا في نفس ١1ملوك‏ شيء فه_. .ل دؤذن في 
المقال ؟ فذقال: قل,. قال : يام ولانا الي اين تمضي ويمسسن 
تعتضد ؛ والى من تلتجىء ٠‏ ودمن ننتصر » ومقامنا بيغداد ا مسكن 
لنا . ولادقصدنا أحد الا وفينا نحن الظهر : والع راق ففيه لنا 
الكفاية . فان الوسين بن علي عليه السلام لما خدرج الى الع راق 
جرى عليه ماجرى » ولو أقام يبمكة مااختاف عليه أح.د مسن 
الناس ؛ فقال له الخلديفة : ماتةقول ياكاتب ؟ فقلت يادمولانا الصدواب 
المقام ومارآه الوزير فهو الرآي قلا يقدر علينا أحد ٠‏ وليت دقي علينا 
العراق . فقال لصاحب المخزن : ياوكيل مادقول ؟ فقال : في ذفسي 
ماقي نفس مولانا » وكان هو قمد حمله على الخ روج قال 

أ م سدّر شد : 

واذا لم يكن من الموت يد 


ثم ا سدهد وخصع ٠‏ وكان قد حصل في خدمته جمساعة من أمراء 
الأتراك وبطائنهم ومالا عظرما , ثم خريع وخرجنا » فلما قارينا 
همذان خرج اأسلطان مسدود فألتّةوا في موضع يرسمى داي قريب من 
جبل بهوسدون »: قريب من همذان . فاما اصطفت المساكر وهم وا 
با لقتال ففر من معس_كرنا جميع الأمراء والاتدراك الى جانب 
السلطان ؛ فانهزم الخليفة ومن دقي معه . ونهب الءس كر وقبض 
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الخلوفة وأرباب المناصب ٠‏ وحمل الوزير وصاحب المخزن وانا 
وذقيب العاويين الى قلعة سرجهان بالقرب من مدينة الري 2 ولقد 
رأيتها في سنة دتسسع وأربعين وخمسمائة لما سافرت الى 
الري ٠‏ ورأيتها وهي تلوح على راس ججبل عال . 


وأخذ ااسلطان امستر شد معه . وطاف يه في أذربيجان الى أن 
وصل به الى مراغه ٠‏ فنزل هناك فذخل عليه ثلاثة ذفر من اللا حدة 
( 25 )فقتلوه , فرضي الله عنه . وقتل معه رجل يصلي به يسمى 
ابن سدكينة ,2 دوم الدميس سادس عشر ذي القعدة سستة دسع 
وعشرين وخمسمائة » وكانت خلافته سيع عشرة سنة وسبعة 
شهور ٠‏ وكان ولى عهده ولده أبا جوفسر اللنص ور الرا شد 
بالله . وكان تخاف ببغداد . فلما وصل الخبر الى بغداد بِقَدَله بايعوا 
الرا شد بالخلافة : وقدل ان ا!سلطان سنهر ذفذ اليه من قدله » وقيل 
ان السلطان مسعود ذفذ ! ستانن عمه سنجر فأنن له في قدله فرتب 

له ذاك ف دخلوا عليه فقتاوه ٠‏ ودفن في مسمس دينة المراغة 
( 807 ) 2 وكان مع اأسلطان في مءوسكره دبيس بن صدقة بسن 
مزيد . 


ورحل !اسلطان بعد مدة الى باب تبريز 2» وركب بعض الأيام 
ونزل ودخل اليه سدف الدولة دبوس فضرب عذقه » ودقي الس لطان 
أياما وتزوج ينث دبوس . وكانت أمها شرف خاتون بنت عميد الماك 
ابن جهير من زبيدة بنت نظام الماك » وحمل ديدس الى ماردين الى 
زوجته كهارخاتون » فدفن با لشهد عند نجم الدين الفازي رحمها 
االة . 


وكان قد قيل ان دبدس حمل | اسلطان على قتل ا ماسترشد ٠‏ قال 
مؤيد الدين : لما قدّل ا مسدر شد جاء الس لطان مسم دود ٠:‏ وذفذ 
احضرنا عنده » فحضر الوزير شرف الدين وجمال الدين مصساحب 
المخزن وأنا . وكان ذقيب العاويين قد مات بقلعة سر جهان ودفن 
هناك , فلما حضرنا عنده قال : مالراي و مالتدبير في أمر 
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الخلافة . من ترون ؟ ذفقال الوزير : يام ولانا الخ لافة ذولي 
العهد . وقد بايعه الناس وجاس واستقر , وقد بويع له ب ولاية 
العهد . والآن بعد قتل ا بيه . فقال : ماالى هذا سبيل أيدا ولاأقره 
عليها فائه يحدث ذفييه بالخروج مثل أبيه ٠‏ ونحن كل دوم مسن حدث 
ولي المسترشد لم يزل يخرج علينا » وكان خرج على أخسي محم ود 
مرتين ٠‏ وعلي مرة ٠‏ وهذه أخرى ؛ ثم تم عليه مادم ودقيت علينا 
شناعة عظيمة وسبة الى آخر الدهر » ويقولون : قتلوا الخليفة وهم 
كاذوا اأسيب في عود الخلافة الى هذا ألبيت ٠‏ ولاأريد يجاس الا من 
لايدا خل ذفسه في غير امور الدين ولايجند ولايجمع ولايخدرج علي 
وعلى اهل بيتي »2 وفي الدار جماعة . قاعتمدوا على شيخ منهام 
صاحب عقل ورأي ونديدر ودلزم دفسه ماسجب من طاعتنا » ولايخرجح 
من داره ولاتعرجوا عن هرون بسنالهتدي ٠‏ فهو شسيخ 

كبير . ولايرى ١افتنة‏ » وقد أشار به عمي سج . 


وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة أخوة من أولاد المقتدي ٠‏ ولهم 
أولاد وآولاد أولاد 8 ودقي من اأسيعة الى ستة تدرف ودخمدسسين 
وخمسماتةه , وكان في الدار مسن أولاد اماس تظهر سديفة أخوة 
منهم : الأمير ابو عبد الله » وابو طالب ٠»‏ وأيو نصر »؛ وأي-و 
القساسم 0 وأيو علي 0 و س.ماعيل ويحيى 3 وله م أولاد 
وعشرين ولدا . أكبرهم أمير الجرش , وكان ولد لأبيه » وهوابين 
دسع سذيي 5 ولم ير مثل هذا قط . 


واقد حد ني يعدن من أدق اليه ديغداد ممسن كان يدخ ل الى دار 
الخلافة ويطلع عليهم ان الاسترشد | شترى الرا شد لما كان عمره 
سييع سذين خمس جدواري 8 وأمارهم ان يلا عبنه وديم كذوهة هين 
انقسهن ويهفاونه على ذلك »قكاذوا مه على ذاك الى أخ«صار غضره 
تسع سنين بلغ مبلغ الرجال ٠‏ وكان فيهم جسارية صافراء حبرشية 
وأحضرها وهددها, فقالت 084 وااله مادقدم إلي سدواه واثه يالغ مدل 
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جميع الرجال . فسأل باقي الجواري ٠‏ فقائوا مثل ذلك , فأمرآن 
تحمل الجارية قطنا ثم وطئها , فما قام عنها أخرجت ١|لقطن‏ واللني 
عليه » وكذاك فعل بباقي الجه_واري . فخ رج المني 2 فف-رح 

ااسدّرشد , فاما دم دملها وضسعت أبنا فسماه ال مس تر شد أمير 
الجدش وسربه سرورا ش بيدا . وهفدذا لم وس مع بمثله إلا 
بالحجاز ٠‏ ودقال إن ذساء تهامة يحضن تسع ويبلغ صبيانهم 
تسع, واقرب ما روي بين أب وابته ما ر وي بين عمر و بن العساص 
وبين ا بنه عبد الله » وكان ولد له وعمره اثنتا عشرة سنة ٠‏ ولم ير 

مثله إلا ما ذكرناه من امر الراشد ‏ وكان الرا شد على طريقة أبيه . 


وكان بايعه النا س في آخر سنة دسع وعشرين وخدسمائة . وكان 
شهما من الرجال شردف الذفس ذا رأي وهشمة , فلهذا'ا تحرف 
أااسلطان عن دوليتة الخلا فقة . 


مسعود صدقة بن دبدس بين يئية صيرا ٠‏ فأظنه وهما لأن الذي قتله 
كان قراجامذكورس 


قيل وذفذ ا اسلطان مسعود الى عمه سنجر يأخذ اننه فيمن يولي ' 
فذفذ اليه دةول : لادولي الا من يضدمنه ١لوزدر‏ وصاحب المخزن وابن 
الائباري ؛ فاجدّمع | اسلطان بهم وشاورهم . واأشار بهرون » 
وعرفهم ما امرهم |أسلطان ستجر ء فقال !لوزير اذا كان هذا الامر 
دلزمنا فنحن ذولي من ذراه وهوالزاهد 5 الفايدالنين ٠‏ الذي ليس 
في الدار مذله . قال!اسلطان : من هو ؟ قال : الامدر ا دو عيد | أله بن 
اسن سن سس شسس سس تظهر 2 اوؤقيتب لمع ا ع نامدا ل 
وتضمذون ما يجري منه؟ فقا لالوزير : نعم ٠‏ وكان الأمدر ادو عبد 
أاله صهر ا!اوزير شر ف الدين على اينته » فسانها دخلت ذات دوم في 
الدار في زمن امستظهر قرآها الأميرادو عبد الله ٠‏ فطلبها مسن إديه 
فزوجه اياها , وكان شرف الدين إذ ذاك نقيب الذقباء . ودخل بها 
ودقبت عنده مدة وماتت عنده . 
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فقال ! اسلطان ذاك اليكم واكتموا الحال لثلا ينمو الأمر فيقتل 
المقدفي بيفداد , ثم رحل الس لطان والجماعة الي بغداد وا لوزير 
ونحن أجمع في صحبته . 


قيل وكان الرا شد يعد قتل ابيه قسد بايعه الناس 2. قفاسديد 
واستقر ؛ وذفذ الى اتابك زذكي الى الموصل » واستدعاه وض من له 
ان 3كون الس_لطنة في الماك الب رسسلان بسن محم_ود الذي عند 
اتابك , وتكون الأتابكية والخلافة بدكمه , فنزل اتابك الى بغداد 
ونزل بالجانب ١لشر‏ قي في احدى دور اأسالطنة » ودقي الى أن وصله 
ان !اسلطان قد طلب بفداد فخيم في الجانب الغفربي »2 ولا قرب 
السلطان من بغداد قريبا من النهروان حقق الرا شد الحال وانه لا بد 
من تولية غيره . فجمع الأمراء بأسرهم الذين كاذوا في الدار من بين 
الذافاء ف سر داب * ودقدم بأن يطدق !أسردا ب : واقد حدثني زين 
الدولة ابو القاسم علي بن الصاحب 0 وكان هو حاجب الياب هو 
وادوه وجده وكان بين يدي الرا شد ؛ قال : لا جمع الرا شد الأمراء 
في السرداب ١‏ ستدعاني وقال : يا علي خذ هذا السسدف » وكان بيده 
سدفا ‏ وأقدّل الجميع حتى لا يبقى من يصلح للخلا فة » فإن هؤلاء 
ردما دخاوا وغيروا وولوا غدري ٠‏ دم أمر دفتح السرداب , فالصائح 
جاءه فقال : ان اتادك زذكي نهب الحردم الطاهفري ٠‏ وطلب الوص ال 
في ذي الدقدة . 


وأها ا اسلطان فوصل وعبر !لنه روان ؛ ولا حقق ا تابك نزول 
أاسلطان بالنهروان انهزم » فرمى |اسدف من يده . ودخل الى الدذار 
واعدامهه م العواهن :+ نا لا يعرف له قيسة > وا عيلاتى عقالن 
ذلك ء» وخرج وأخدرج معه قاضي اأقضاة الزينبي ٠‏ وكان قدا سدوزر 
رجاء الدين ابو الرضا صدقة 2 فخرج وخرجنا ٠‏ ولحق اتابك زذكي 
على طردق الموصل ٠.‏ 


قا ل | [سعيد مدؤيد الدين رحمه ١‏ اله : فلما كان بدكرة ذلك ا لدوم 


- 226 - 


674090 
دورنا » وكان دخ ولنا عاشر ذي القعسسدة سنة قلاثين 
وخمسمائة . فلما كان من الغد مضى الوزير الى دار |أسلطنة ونحن 
معه . واستأذنه قيما دفعل , فأخذ خطه وخطوطنا بالضمان . كم 
عدنا الى دورناء وأصيحنا دوم الاثتين سابع عشر ذي القعدة سنة 
ثلا نين وخدسمائة » وحضرنا عند الأهير ابو عبد الله . وتحدث 
الوزير معه , وتحدثنا معه , وشرط عليه !لاقيام بأمر الخلاقة وطاعة 
ااسلطان ؛ وأعلمناه أننا قد ضمنا ذلك من !اسلطان جميع ما ا قترحه 
علدك » فرضي يذلاك : واذفصلنا عنه ومضينا الى ااسلطان واعلمناه 
ما جرى وانه رضي بما شرطت عليه , فقال السلطان : إذا كان مسن 
الغد فيايعوه . فلما اصبحنا صعدنا الى الدار . واخرجنا من الدار 
اشياء من الآلات التي تصملح الغناء وا شياء لا تليق » فشهد جماعة 
هن أهل الدار انه شرب الخمر ؛ فافتى العلماء بخلعه . واعتذق ذلك 
القاضي عماد الدين شر ف ا(قضاة ادو طساهر احمد بن الكرجسي 
الحتسب ؛ وكان قاضي أصحاب الشافعي رحمه الله ؛ واجتمسع 

العلماء والأكابر فخلدوه . 


ودذل اليه الوزير وصاحب المخزن وأنا وتحدثنا » وناولته رقعة 
فيها ما يسمى يه من اللقب »؛ وكان فيهسسا : القذفيلأمار 
إلله , وا مستضيء بأمر الله . وال استنجد باللة2. فقال: ذلك اليكم 
فقال الخلدفة ما ترى ؟ فقلت : المقتفي لامرالله . فقال : 
مزارك » كم مدديده فاخذها الوزير وقيلها .'وقال: يايفت مسيدنا 
ومولانا ا مقذفي لأمر الله أمير ا مؤمنين على كتاب الله وسنة رسول 
الله واجتهاده ٠‏ ثم أخذها صاحب المخزن وقبلها ويايعه على مثل 
ذاك » ثم أخذت يده وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيدنا ومولانا 
الامام المقدفي لأمر الله أمير المؤمنين على ها بايعت عليه اياة واهاة 
وابن اخيه في ولاية عهده , وكنت بايعت الامام الستظهر بالله لما 
خدمته في وكاله الدار سنة ودس هين ودقيت الى سنة سديع 
وخمسمائة , ثم وليت ددوان الاذشاء وبايعت استر شد والرا شد . 


ثم قمنا من عنده ودخل الى الدار ٠‏ ودخا الدلماء فاافقهاء 
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واأقضاة وأكابر الناس أجمع فبايدوه : وحضر ١اس‏ لطان مس هود 
بعد ثلاثة أيام وبايعه وبأيعه جميع اصحابه من اخوا جا والأمير 
حاجب وجعيع ارباب دولته * وأ سيتيد له الأهر واستقر في الخلا فة 0 


قيل وفي سنة دسم وعشرين وخمسمائة مات نجم الدولة ين مالك 
بالقلعة وول يلف .وفتها اخد اباك دن الرقة من اسنييي بيندن 
مالك . 


وكان وزراء اللسترشد في أيامه جماعة منهم : أمين الدين 
اخواجا أحمد بن نظام ١لاك‏ هرتين 2 وشرف الدين أذو شر وان 
مرتين ٠‏ وجلال الدين ادو علي بن صدقة الى ان مات ٠»‏ ووزر له 
شرف الدين الزينبي الى ان قتل واسر معه على ما ذكرناه 


واها ها كان من الرا شد فإنه خرج مع اتادك زذكي في صفر سسنة 
اإحدى وثلاثين وخمسمائة الى الأوصل ومعة قاضي القضساأة 
الزيذنبي ٠‏ وجلال الدين ابو الرضا بن صدقة ؛ ابن اخ اأوزير ابسي 
علي ٠‏ ودقي عنده همدة ٠‏ فوصل معه الى باب نصيبين واقسام 
اياما » ثم انفصسل عنه ومضى الى الساطان هدس هود ليسخل 
عليه 7 ويعمضي الى ١‏ أسلطان ستهجر : وقيل قصدد السلطان داود 
ودخل عليه حتي يرده الى الخلافة » فلما قارب أصبهان خرج عليه 
قوم من الملاحدة 2» ودخاوا عليه فقتاوه في شهر رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسماثة ٠‏ وحمل الى اص فهان فدفن بها في مدينة 
شهرستان من اصفهان على فرسخ ٠‏ ودقالانها من ابنية ذي 
القرنين على ما يعرف بزندورد ( 4غ ) على !ااقنطرة . 


وكانت خلا فته من حيث دويعله دعل قل أبيه ا لى أن بويع ا دقتفي 
احد عشر شهرا زائدا فناقصا , وقيل إن الساطان ذفذ من دخل عليه 
وقله , وخاف له في الدارنيفنا وعشرين ولدا منهم ا اكبير امير 
الجدش ٠‏ ويقال إنه ولاه العهد قبل خروجه من بغداد . 
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وأها قاضي !اقضاة الزينبي رحمه الله فإنه عاد ونزل الى يغنداد 
وعاد الى منصيه ,» وآها جلال الدين !بو الرضا بن صدقة فإنه وزر 
لاتابك زذكي مدة وعزل وعاد الى بغداد , وكان وزر لأتابك بعد موت 
ضياء ألدين ابي سعيد الكفردوني 5 


و!سدقر ام قدذفي في الخلافة ودتوطد أمره 1 
قيل وفي سنة ١‏ تنتين وثلاثين حاصر !اسلطان سلجوق شاه خلاط 
مدة ورحل عنها . 


وفي سنة ثلاث وثلاثين خطب الأمير دا ود المقتفي الجمعة ثالث 
عشرين الملحرم : 


وفي سنة ثلاث وضلاثين أسر السناسنة ( 5 ) صاحب 
خلاط ٠‏ وأآطاق دسفارة دسام الدين في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وثلاثين . 


قيل وف سنة تسع وعشرين وخمسمائة مات الماك طغريل بباب 
ده شق وحمل الى العراق 5 


قيل وفي سنة دسع وعشرين وخمسمائة سافرت من ميافارقين 
الى ماردين , ولم اكن قبل ذاك خرجت من ميافارقين ٠‏ ودقيت بها 
مدة ٠‏ ووصل تادوت دبدس وانا بمادرين ودفن باأشهد . 


وهذه |اسنة ماتت فيها زوجة الأمير شهاب الدين محمد بن 
الياس : وكانت زوجة الأمير دسام ا لدين ولدث منه ص فية 
خاتون ٠‏ وكنت بماردين هذه ا١اسنة‏ وتدزوج ااأسهعيد حسام الدين 
بالماكة جوهر خاتون بنت الماك رضوان » وكانت وصلت تلك ااسنة 
من حلب ٠‏ وكانت زوجة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بين 
ارتق ء فمات بماردين , ووصلت من حلب ومعها ولد اس مه 
كبك , ويلقب مجد الاوك ؛ فدقيت مدة وتزوجها السعيد حسسام 
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الدين ٠.‏ وكان وصل هذه !اسنة تاج الدين ادبو سالم بن نباتة رضي 
الله عنه الى ماردين . 


قيل وكان في سنة ثمان وعشرين وخمسماثئة نازل ا تابك زذكي 
ودسام الدين قلعة الصور 0١ (١‏ )فاخذها حادي, وعشرين رجسب 
وسلمها الى السعيد حسام الدين وقتل حمدان بن سام وكان اميرا 
مقدما من إصحاب الاأمير دا ود . وكانت الصور للأمير دا ود » وفيها 
وصل اتابك زذكي الى دل شيخ( 0١‏ ) واجتمع بدساما لدين واقوا 
داود يباب أمد , وكسر وه ودخل الى الصصور والخدها . وفيها داك 
اتادك زذكي طنزه ( 09 ) ونزل تل شيخ . ووزر ضياء ا لدين ابو 
سعيد بن !!كفردوثي لأاتابك زذكي وحصل في خدمته . 


وفي تاك الأسنة مات شمس الدولة الأحدب , وقيل وفي سنة ثلاثين 
امر سام الدين يدقض الربذضى والمحدثة فذنقضا. وكان قد وقم 
الخلف بين 1١‏ عيد حدسسسسبسسام الدين والأمير دا ود 
( واجتمع ) ( 2*5 )وأتابك مع الأمير دسام الدين فكسروا الامير 
داود على باب أمد وساروا فماكوا جدل جور وبااقرنين والسيوان 
( 94 )ء واخذت من الامير أرسلان بن عبد الجبار بن ارت_ق 
وسامها أتابكَ الى السعيد سام الدين + وانهزع الأامير ارسلان الى 
خدمة الأمير داود . 





قيل وفي سنة ثمان وعشرين نهب الأمير دا ود ربض طلنزة وسبى 
من كان فيه ونهب اموالهم وهتك الذساء بحيث لو غزته الأفرئج ما 


وفي سنة ثمان وعشرين ملك السعيد دسام الدين الهتاخ على ما 
ذكرناه( زات ( . وأخذها من الأمير شمس الدولة عر بسى بن أحدمد بن 


نظام الدين بن مروان . 


قيل وفي سنة احدى وتلاثين وخهدسمائة ملك السعيد حسام ا لدين 
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وعمل دساب العمال‎ ٠ الى ميافارقين ومعه حدشي بن حدشي‎ 
والماتصر فين . وصادر اهلها وقلعهم واجدف بأهلها , واقي الناس‎ 
وسلآك بهم اصضعي‎ ٠ منة شدة لا توصدف من الشدّم والجور والظلم‎ 
الطرق من الحيرف وااقهر 5 وقبضصى الناصح الآهدي * وكان متدوليا‎ 
بددوان هيافارقين وقبض ابنه ابا نصر , وكان المؤْيد بن مخطر‎ 
متوليا فانهزم هن يدي حدثي , ومضى الى الجزيرة: وقبض اخاه ابا‎ 
سعيد , وأخرج العميد ابا طاهر بن المحدسي من الحدس . وكان له‎ 
مدةٌ محدوسا . وأطاقه وولاء . وأقسي الناس هته شضدة ودش فة لا‎ 
توصدف . ومررت تاك ١إسنة بالجزيرة وأقمت بها هدة 2 وعدت إلى‎ 

ميافارقين واجتزت بنصيبين ٠‏ ورأيت أتابك زذكي وقرب نصيبين . 

قيل وي سنة تسع وعشرين مات نجم الدولة مالك بن مالك بالقلعة 
( وآاخذ اتابك زذكي الرقة من الأمير دسيب » وسار الى دمش.ق 
وحاصرها مدة , دم رحدل عنها ) 053 ) وف ١لقلعة‏ ولده بدران بعده » 
ودقي الى ان دذلت سنة ثلا ثين » وقدله اخوه الامير علي بن مالك 
وولي ١‏ لقلعة 


قيل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسماثة ظهر عبد الماؤمسن 
بالمغرب , وأنا أذكر من حاله ماوصل إليَ من أمره ٠‏ وهو أن محمد 
ابن تومرت كان من المصامدة ٠‏ وخرج الى بلاد اشرق ٠‏ وهو شيخ 
بالمغرب . وكان محمد بن تومرت الادروسي الدحسني خمرج الى 
اشرق . ودقي مدخ » شم عاد الى المفرب في سنة دُسمم عشرة 
وخمسماثة , وأقام بمرا كش واجتمسع إليه جماعة من اافذقهاء 
وناظرهم وجرى بيتنهسم أ شسياء غير مساجرت به تفانة 
المغارية .» وخارجا عن طردقهم وأذكر عليهم وأذكروا عليه ٠‏ ثمانهم 
اجتمعوا الى آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين وقالوا له 
يخرج هو هن بيننا والا أؤسدالتا س وأه[كه. م 3 فدقسدم اليه 
بالخروج 2 فخرج في سنة عشرين وخمسمائة ؛: وذقاه الى الجبل الى 
المصامدة . وهم جذس هن البربر ‏ وكاذوا عشيرته فأقام بينهم 
وسملهع هل كرك طحاعة امير الأسسامين + قعمسزع الية! مير 
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الأسلمين + فلقية كسرة وقكل راس العشدق عبد الله يسن 
ماوية . فخرح امير المسامين بذؤسه وجمع الجموع فاقيه وكسره 
وتمكن في الجبل وهو يناوشه شهر في شهر. وهو بجيل, 
.درن ( 0 ) بولاية مراكش والس وس » واجتمع اليه خاق 
عظيم » ودقي الى سدة ثلاث و.ءشرين وخمسمائة 1 ومات محمد بن 
دومرت وولي موضحعهة علي الأورذشي (همة ) وجهز العساكر وحاصر 
مرا كش في سنة آربعة وعشرين وخمسماتئة »2 ؤكسره امير ا مس لمين 
وأزاحه من مراكش » فانهزم الى الجبل وتحصن به ٠‏ ودقي اللأمدر 
بينه وبين أمير ادس لمين يزيد ويذقص الى سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة . ومات علي الورذشي وولي موضعه عبد المؤمن بن علي 
الكومي , وكان من جملة اصحاب محمد بن تومرت وتسبلا مينه 
وأصحابه ومعاضديه . فجمصع ولقي اميرالمساآمين وكسره وملك 

الجيل بأسره . ودلك ولابة أخرى . 


وترك في سنة ثلاثين وخمسمائة الجبل وفتح أكثر بلاد آمير 
المسدلمين ودانت له البقاع * وفتح أ كثئر! فرردقية وبلادا من 
الانداس . وفتح أكثر بلاد أهير ا مسلمين وفتح من اافرتج مواضع 
كثيرة 2 ودقي الى سنة أربعين وخمسمائة , واقي امير المسلمين 
قاشفين ين علي بن بوسف فك5سره وقتل خاقا كشرا .2 وأسره وقتله 
ودتوطدت له اليلاد ٠‏ وفتح أكثر ا مغرب وهايه الناس 2 وفتح أكثر 
المدن ٠‏ وكان لادفتح مدينة الا قل كل من فيها ء وكان دق ول : انا 
صاحب الزمان ٠‏ وملك في سنة اثنتين وأربعين مدينة دودس 2 وهي 
هن أعظم مدن المغرب ٠‏ وقد ذكرت ف كتاب ال مسالك والممالك أن دور 
سورها واحد وعشرين ميلا . 


وفي سنة احدى وثلاثين » في رابع ذي القعدة سام الامير دا ود 
حاني من الأامير ساروخ » وأعطاه اقطاعا وأقام في ريض حاني الى 
أن مات , ودفن يي حاني 

قيل ولي سنة أحدى وأربعين وخمسمائة ملك عيد المؤّمن بن علي 
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ولاية بني حماد وأجلاهم عنها , وفي سنة | ثنتين وثلاثين وخمسمائة 
فتح اللهدية ومذكها ولم يبو له منازع ولامسن يساويه ولامن 
دقا ومه » وبنى مدينتين عظيمتين احداهما مرس وسماها المهدية 
والأخرى بريني ( 05 )» واستقر في ملكه ودقي دفتح من بلاد 
الأفرذج طرفا طرفا الى أن مات في ستة أربعين وخمسمائة , ودقي 
إولاده من بعهه في الماك . ويقال انه خاف نوفا وأربعين ولدأ 


قيل وفي سنة | ثنتين وثلاثين وخمسمائة خرج ماك الروم مسن 
السطنطينية الى الشام . وملك بزاعة ( )٠١‏ ؛ فانه حمل أهلها 
بأسرهم ,» وسبى كل من فيها ء وثهب ماكان بها » وحط على حلب 
وحاصرها ؛ واقيه اتابك زذكي » ودقي في وجهه , وسارت اليه 
عساكر ديار بكر وديار ربيعة أجمع » ودفذ الأمير داود ولده معه 
عساكر التركمان ٠»‏ فرحل من حلب وعاد الى بلاده . 


وفي هذه السنة مات بهاء الدين أبوالحسن بين علي بن 
الشهرزوري بالرقة ودفن بها » ووصل نعيه الى الجزيرة 2 وكنت 
بالجزيرة ٠‏ وفي هذه السنة أقمت بها هدة وعدت الى ميافارقين . 


وفقي سنة اثنتين وثلا نين اصطلح زذكي مع صاحب دمشق وتزوج 
يآمه ٠‏ وفيها تسدام زذكي حمص وقدل خديرخان صساحبها وفيها 
قتل شهاب الدين صاحب ددشق وولي ابنه . 

قيل وفي سنة ثلاث وثلا نين وخمس مائة نهسدب الأمير دا ود 
ارين » وسيي أهلها ونهب أموالهم ٠‏ وأباحالجند كلها وكان 


بها وجرى عليهم أكثر مما جرى على أهفل طنزة 0 واقي الناس 
هنه مالا دوصاف . 


ووصل اآسعيد حسام الدين إلى ميافارقين : ووصل أليه دسام 
الدولة قرتي بن الاحدب صاحب ارزن . 
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قيل وفي شوال سنة ثلاث وثلا ثين توفي شوتكين المرجي صاحب 
حران 0 وقصدها أتايرك ودتسامها . 


وفي هنه ااسنة كسر حسام الدين الأفرنج في شبختان . واخذ 
القافلة من باب الرها . وكنت في هذه السنة بآمد . 


وفي هذه !أسنة اصطلح أأسعيد دسام | لدين وأتارك زذكي واخذن 
دارا « ودروج بصصفية خاتون بنت ١أسعيد‏ حسام الدين 0 وحملت في 
سنة أربع وثلاين وخمسمائة الى الوصل . وكنت بها 5 


وأقمت بميافارقين الى آخر سسنة لات وثغلا نين 
ودمسمائة » وانحدرت الى بغداد واجتمعت باأسعيد مؤيد الدين أبي 
عبد !لله محمد بن الأذباري رحمه ١‏ لله » ووصلتها في شهر ربيع الاول 
سنة أربع ونلا نين وخمسمائة , لأنني كنت أآقمت بالجزيرة 
والموصل مدة »2 وأقمت ديغداد مئة سبتة 1 شهر » ورآأيت الذلوفسة 
أل قفي لما بأيعه أخواجا عن الماك . وسخل الخلدفة الماقذقي بأخت 
اأسلطان . فكنت يبغداد وحضرت باب الحجرة ؛ واملا كالأسلطان 
مسعود بابنة الذلدفة ال مقذفي وخطب قاضي الاقضاة الزيذبي » 

وكمال الدين صاحب المخزن ٠‏ ورأيت جصاعة مسن كبار أهصل 
العراق . وقرات على ١أشيخ‏ ابي المظفر ين الشهر زوري العطار 
اأفرائض وقرات الأفصيح والعمدة على اأشيخابسي منص ور 
الجوالدقي » وقرأت التذبيه على ااشبخ أبي الدسن واقيت الشيخ 
أيا منصور الدمال وجماعة الفقهاء من الشيخ عبسدااقادر بن 
الفرا وي ٠‏ وأولادة قاضي الاقضاة الدامغائي ويوساف الده ش قي 
وجماعة من أصحاب الحديث منهم : القاضي أبو بكر قساضي 
البيمارستان . وايبن السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وجماعة 
ذثيرة 2 وسدمعت عليهم وقرآات على الشيخابي محمد اين بنت 
اأشيخ ١اقرأن ٠‏ وعلى أاشيخ عبد الوهاب الخفاف . وأقمت ديغداد 
وزرت جميع المشاهد يها » ونزلت الى المدائن وزرت قبر س لمان 
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القار سي 0 وأقمت بيغداد الى خاد س محرم سينة خمس وثلا نين 
وخمسمائة « وكان شرف الدين الزينبسي في الوزارة : فغضب في 
نجاح ؛ استأنن في عزله , وناب في الوزارة قاضي القضاة الزينيبي 
مهنظ » وناب يعده مؤيد الدين سديد الدولة 0 ووصل امسر ااسلطان 
يعزله ف ستة خددس ونلا نين وخمسمائة 7 وولى اأوزاوة نظطاع الدين 
بها . 


قيل وفي سنة أريع وثلاثين وخمسمائة ماك اتايك زذكي قلعة بعليرك 
ونزل على دمشق وحاصرها مدة , ثم سلدوا اليه قلعة بصرى . 


قيل وا ستقال صاحب المخزن كمال الدين ومضى الى مكة وولي 
موصضعه قوام البين بن صدقة ,. ولزم شر ف الدين الزيذيسي 
داره » وكان صساحب الندوان صب في الدين يبب ن الزوان 
الهاشمي . واستقر نظام الدين في الوزارة » ثم عدت الى ميافارقين 
في أوائل محرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وعبارت بساموصل 
وحصن كرفا فصادفت الأمير داود وقد وقع بينه وبين السعيد دسام 
الدين : ونهب بلد ميافارقين في محرم سنة ست وثلاثين ٠‏ ونزل على 
واقطع اليلد . وكان |اسعيد حسام الدين قد خرب قلعة ؤشاط (51 ) 
وأخذها وسباها وأقطع الجبل جميعه » ودقي كل دوم يقير مسن 
الموضعين الى باب المدينة وت ؤخذ ثياب الناس في النهار ء وكان 
حدبشي في البلاد والحاجب يوس ف ينال في الولاية وسساس الناس 
وحدفظ البلد » وبقي الامر كذاك الى اخدر سنة خمس وثلاثين 
وَحْدِسِِمَاثَة ؛ نوق ستة سن وقلاعيخ | سطاح الأميرناود و سعد 
دسام الدين .» ووصا الاآمير دا ود الى ميافارقين , ودسخل 
القصر ء واتفق ان وقع الاتفاق بينهما . 
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قيل وي منتصدف جمادى الاولى سنة ست وثلاثين وخمسمائة 
مات الأمير سعد الدولة بالبلدي بن ايراهيم صاحب أمد 2 وكان مؤيد 
ألدين نوسان يتولى أآمد , فرتب ولده شدس الاوك محمود في الامارة 
وقررها , وكانت أمه يعنى خاتون بنت نجم الدين الفازي ٠‏ وكان 
حسام الدين خاله » وكنت في هذه أاسنة بيآمد وكنت في صحبة والدي 
رحمه الله . 


وقيل في سنة ست وثلاتين وخمسمائة قت قتل شسهس !الوك 


بدمشق . 


قيل وكان شر ف الدين الحدشي والعميد أدو طاهر بن المحدسب لا 
عاد الم ويد أو الدسن بن المخطر الى خدمة أاسعيد حسام الدين 
قبضه حبشي في سنة أربع وثلاثين + ودقي في |اقبض ٠‏ فقتل اخاه 
الرئيس أبا سعيد تحث الوقوبة وبقي الى أخدر سنة ست 
وثلاثين 20 وذفذ أتادبك زذكي الى دسام الدين يقول : ان كان رسل 
تصلني مذك أو تصلك مني ٠‏ لاينصدوك ولاينصدوني ٠‏ فان أاردت 
اتفاقنا فذفذ الي حد نشي . فذفنه اليه ومعه الحاجب تاصر » ومعه 
جماعة ,قلما أقوه انزلهم ٠‏ ودقي ثلا ثة أيام ١‏ قم ولى شر ف الدين 
حد شي الاستدفاء وخلع عليه الجبة الأطاس والبردان بالذهب ا لعراقي 
والفرس بالمركب ء وعادت الرسل الذثين مضوا معه ء دم انه تضدمن 
لأتارك زذكي أخذ البلاد ٠‏ وقاطعه فقي ذأك فقال :لي من قسد حلاف 
لي » ومتى وصلنا الى البلاد سلمتها اليك . 

وفي هذه ١أسنة‏ ووو كو كي رو ا 0 
أبن السرظان وخيسه هدغ ثم ع غيتية » ورمى به من رأس قلعة 


ماردين الى الميدان . 


قيل وفي سنة سيع وثلا نين وخمسمائة صعد اتادك زذكي الى نيار 
دكر 7 ودخل الى ولاية الأمير يعقوب بن |إسيع الأحدمر فقصد حيزان 
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لاهلات. 
والمعدن وايزون وبطلوس 2 ١>؟50‏ ) وأخذ جميع ااولاية . وكنت . 
بالموصل ف هذه أأسينة . 


وق سنة قمان وقلافين وخدسسبائة فبك اتسايله وتكى 
البلاد » ووصل الى لد ماردين ودخل الى دّل وسمى ( ”5 )على أنه 
يدخل الى ولاية أمد وميافارقين ,2 وكان قد ماك حاني واسعرد 
وجبل جور وبالقرنين ٠‏ وجميع ذلك !اولاية أخذها بعد صاح الأمير 
داود »2 ونزل في الزيدون الذي في دل دسمى : فلما كان بعض | اليالي 
دخل على حدبشي في الخيمة : وشك ااشافضي ومدمد ابن أبي امكارم 
المحلبي وضرياه بالسيوف "4٠‏ )واخذا راسة وسارا! يه الى اأسعيد 
دسام الدين ؛ ووقعت الصيحة واختبط الناس والعسكر ,. وأصبح 
أتابك من غدوه فردل وعاد الى نصيبين 


قدل وفي دوم الأحد تاسع عشر مهرم سنة ل بدفسس سيم وثلاشين 
وخمسمائة مات الأمير داود بحاني 0 وحمل الى حصن كيفا وعبير 
تادوته دوم الائنين وحط بجامع المحيدثة (10) وخرج اليه إلناس 
واأقراء وحمل من غدوه إلى حصن كرفا ,. ومذك يعده ولدذه الأمير 
. فخر الدين قرا أرسلان حصن كديفا وخرتبرت وبااو (5) وملك ولده 
ارسلان تقمشن قلعة منازكرد 4 وقصد اتابك ولاية الأمير د ود قماك 
اسعرد وياهمود وطنزه وباناسا . وجميم ااولاية المتصلة بدولاية 
المعدن , وعبر الى !لولاية الأخرى وذلك حاني وجدل جور وبااقرنين 
والسووان ٠‏ فنزل وملك ارقتين والهالار ودل خوم 2 وجرموك وجميع 
ذاك غير خرتبرت وبالو ومنازكرد ودقيث بيد أولاد الأمير دا ود( /ا5 ) 


وفي هذه ! أسنة قتل ١‏ أسلطان دا ود بسوق دبرين » وفي هذه السنة 
تزوج ارسلان تغدش بن دا ود بهدية خاتون بنت !اسعيد دسسام 
الدين . وحملت إليه إلى منازكرد : ووقع الخاف بين اتابك ودسام 
النين 

ومضى أتابك ونزل الى الرها وحاصرها مدة 0 دم فتحها عذوة لي 


07 
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خامس والءشرين من جمادىي الآخسر »2 وكان ثااث عشرين كاذون 
الأول سنة د بسع وثلا نين وخمسمائة 2 وكان أختذتها الأفرئج التسساك 
دوت تاج الدولة (54) في سئة ا ثنتين وتسعين واردعمائة يإوكان لها 
بأيديهم سبع وأريعين سنة » ثم رحل عنها يعدما رتب أمرها ونزل 
الى البيرة (14)فحاصرها مد ؛ وكانت النصارى يةولون : إن اتابك 
دقتل لولة الميلاد » وكاذوا ينتظرون ذأك ٠‏ وكان فتحه- ا ليلة 
الميلاد 0 ودلم أتارك وكذيوا ٠.‏ 


قول ودقي يحاصر البيرة مدة فوصله الخبر ان نصير الدين جقر 
وصل الى الموصل وقدل ؛» وكان قدّله غامانه في ثامن ذي القعدة سنة 
دسع وتلا ثين وخمسمائة فرحل اتادك عن البيرة ٠‏ ونزل الى الموصل 
وقرر حالها . ورتب فيها زين الدين علي الوشك . 


وكان في سنة تسسيع وثلاثين مات الأ مير كر غازي صاحب 
البارعية (١17)يآمد‏ , وكان أقي الناس من نصير الدين شدة من 
الجدور والظام وااقتل.والمصادرات والاقساط ٠‏ فلما ولي زين الدين 
أزال ذلك جميعه فأحدسن الى النا س والرعايا في جميع | ابلاد » وراى 
الناس منه كل خير الى أن مات في سنة اربع وستين وكمسمائة . 


وكان في شهر رجب سنة ذمان وثلانين وخمسماثئة | ستدعى علم 
الدين أبي اافتح محمد بن علي بن نباتة الى ماردين وولاه الأمير 
دسام الدين قضاء ماردين ٠‏ وولى أخاه بهاء الدين خطابيه 
ميافارقين . وكان قاضي ماردين محد الدين داود بنالقاضي 
ااسديد . فعزل في تاك اأسنة وولى علم الدين ء وكان المؤيد أبا 
الحسن بن مخطر المسةوفي المتولي لذاك ؛ وبعد يومين ولي الخطابة 
يماردين وكان بميافارقين له الخطابة ٠‏ ذولي قضاء ماردين وا ستدقر 
وأقام بها 7 وذقل أقله وأولاده الى مارنين وهشو بها الى الآن 5 


وكان وصل الى مارئين دكين الدولة ابراهيم بن مذقذ فأقامفي 
ضياقة الأسفيد حسام الدين مدة « ثم إنه بعد دومين من ولامة علم 
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الدين قضاء ماردين ولي دسام الدين الوزارة ‏ سنتان - المهذب 
البغدادي , وكان ناسخا بدشهد ماردين , وهو أدو عبد الله محمد 
أبن محمد العراقي » وكان يقول : أنا ابن بنت المعوج مناهل 
بغداد , وكنت في هذه ا أسنة بمساردين . وكان الس هيد 
حدسام الدين في أول ولايته يميافارقين ذقل ش دس الدين الفازى 
وشمس الدولة أخاه من مسجد الأمير الى ماردين ؛ ثم دفنهم بقلعة 
ماردين في مسجد الخضر بالقلعة » وكان في ذلك الموضع تريه فيها 
جماعة من مات في ايام القازي , قدفن الغازي وشمس الدولة هناك 
مر +" اشوا السعية شام الديخ يقى تهت ريمن ساريين حت خيخ 
بأقيري 7١(‏ )مشهدا مليحا , وبنى فيه تاربة ٠‏ وغرم عليها مسالا 
عظيما ٠‏ ووقف عليها الوقف , وحط المقاير اليها . ودفذوا فيها 
جميع الذين كاذوا بالقلعة اولا واخيرا ٠‏ وذفذ اليها البسط واإسدور 
والآلات وجمع فيها خزانة كتب , وحصل فيها كتبا كثيرة ٠‏ وهسي 

الى الآن بها . 


قيل ولي سئة وُسسع وثلا نين وخمس مائة أنلهدمت عمارة سر 
ميافارقين ٠‏ وبثيت . 


قيل وفي سنة أربعين قبض الوزير اللصري ؛ وحدس في قلع.ة 
ماردين فحصسل عنده في الحدس ثياب خسام ٠‏ وخرج مسن الحبس 
وشدها ل وسطه وتدلى من قلعة مارئين وأنهزم قلما أصدبدوا 
طلبوه فلم يصادفوه ورأوا الخام مشدودا ٠‏ فطلدوه فوجدوه لي طرف 
الجبل ٠‏ فحماوة الى السعيد حدساحم ا لدين فأطاقه وصرفه ولم يسيء 
اليه . 
الدين قرا ارسلان على بساغين ( "7 ) وكان يوما عظقيما 
مشهودا ,: وكانت الؤسرة واافتح أشهاب الدين محمد بن الياس بن 
الغازي ٠‏ فإنه كان راس العءسكر مع عمه دسام الدين . 
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وفي سنة أربعين وصل اتسابك زذكي الى ميافارقين واخز تسل 
شيح 2 وضابق ميافارقين مدة . ثم سار 


قيل ولي سنة اربعين وخمسمائة وصل ااشيخ ذور الهدى سليمان 
أبن عمر العاوي من أاسعرد الى ميافارقين . وكان حسام الدين 
بالبلد . فخرج اهل ميافارقين بأسرهم واقوة مقدار فرسخ 2 وخرج 
الأمير فاقيه عند قبة اأسلطان ٠‏ وكان فاضلا عالما » ونزل عند تساج 
الدين رحمه !أله في دار علم الدين ٠‏ ويعد يوم نزل الأمير اليه , ولم 
دقم له » وجاس في الجامع ووعظ وتكلم وافتتن الناس يه 2 ودلغ من 
الأمير ميلفا عظيما . وكان في اوف منزلة . وحص ل اذا كان الأمير 
بميا فارقين كان معه واذا سار الى ماردين سار ممه »؛ وكان يقدم 
حيث أقام الأمير » وحصل له الناموس العظيم بحيث انه مدة عقامه 
عن :الا عدن لم مق لدايوها قديل :> سمل شوو مل ميا لانادة 
بدثله » وذقص في اعين الناس . وسار الى الأشام . وبقسي 
مدة 2 وأاخذ قلعة ابي قبيدس » ووقع بينه وبين الاسماعيلية ٠‏ وعاد 
الى اأسعيد حسام الدين وأقام مدة وكان أطمع السعيد دسام الدين 
في عمل ١اكدمياء ٠‏ وآم يصح منه ثيء ٠‏ ومضى الى أسعرد وأقام يها 
مدة الى شهر ربيع الأول سنة ست واريعين وخمسمائة ٠‏ فدخل الى 
الجامع وكان دوم الجمعسة, قسوتب عليه رجلان من 
الاسماعيلية . وضريه احدهما بخنجر فضر به بسيف كان بيده فوب 
عليه رجل فضربه بسكين فوقع واختبط الناس وقبض الذي ضربه 
ورقدقه ‏ وبقي الى دومه ومات رحمه | لله ودفن بأ سعرد في مسجد 
الخضر عليه السلام وقدلوا النين قدلوه . 


قل وق كتة ازيعين وفدسياتة ابل الوق كدو النيق انالك 
الى اتوت بثت الامير احمد بن.سكفان صاحب اخلاط وكانت أت 
شاه أرمن لأمهءوبنت : ووصصل صصفي الدين بن رشديق واثير الدين 
عباد بن ابي أأفدتوح وسراج الدين بن كامل غازي » وجماعة مسن 
أكابر دولة بيت سكمان » وأقاموا اياما يميافارقين وساروا الى 
مازنين وهادوا ومن القاشي: علع :الدنن ٠‏ در الفخم مكيد يتن نات 
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ومعه لأكاير الدولة الى أخلاط قُْ سدية أحدى واربعين وخمسمائة 
الخلاط . 


قدل ولي سنة احدى واربعين وخمسماثئة شرع الأسعيد هسام 
النين رحمه !أله في بناء جسر أقرمان ("7) على | اقنطرة بدولي! لزاهد 
أبن الطويل . واسدقرت قوا عده من الجانب !اشر قسي وقلعة المد 
واخربه » وضعف عمله وأخربه والزم الزاهد بعمارته 2 فأخرج 
عليه ٠‏ ثم وليه الأمير سيف الدين شيرباريك بن محمد . ودبر على 
ابن اردق »2 وشرع في عمارته بتولي ابي الخير الغاسول » وأحضر 
أخشايا لم ير مذلها , وابتدأ في عمارته . وهو من العجائب التي 
بنيت في كل الزمان »2 ودقي العمل فيه . 


وف سنة اأحسدى واربعين وخمسماثة نازل اتادك زذكي قلعة 
جعبر ٠‏ وفيها سيف الدولة ابو الدسن علي بن مالك , وضسايقها 
مضادقة شديدة حتى أ شرفت على الأخذ » وكان جمال الدين سربي 
ولد ااسعيد هسام الدين لي خدمته 5 ومعة ع#سكر وكان قبضه 
وحدسه في بيعة ربض !اقلعة ٠‏ واقد سالت ااوالي الصدر الكامل 
قاضي اأقضاة كمال الدين ادو الفضل محمد بن عيد الله ا أشهرزوري 
آدام الله ظله في سنة اربع واربعين وخهمدسممائة بالوصل عن قتل 
أتادك . وما جرى فقال :كنا نازلنا ١أقلعة‏ منه . فلما كان يعضن 
الايام خرح بعضص الايام د سما م | لدسين المنيجي وصاح :لدي ماأكلم 
الأمير علي فتراءى له من على ا أسور وقال له : تولم ما بيني 
وبيذك ٠‏ وإذك تعرف ادش هو ء ومالك من تلتجيء اليه , ولا مسن 
يصر قه عذك » والرأي ان سام ٠‏ وإلا إن أخنها بااسوف يجري مأ 
لا تقدر على دفعه 2 وبعد هذأ ادش تنتظر ؟ فقال له : با أمير حدسان 
انتظر !أفرح من ١لله‏ تعالى وما انتظرت على هتبج لمأ حجامرها 
الأمير داك وكفاك !إله أهعره . فقال كمال النين : والله ما كان الا دك 
!ألدلة نصدف ١‏ الدل . وكان زاك الدوم الأربعاء خادس شهر ربيع 
الأول سه وقدل تا سعة هس سنة احدى واريعين وخه سماثة والصائح 
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الدشرى . فالشتييل الذامن: وماجوا: 


وكان سدبب ذاك أن الأمير اتسايك كان يبيت في الهفيسسة وعنده 
خادم , فما كان يبيت عنده غيره , فلما نام تلك اكليلة قتله الخادم في 
الخيمة . فاخذ اأسكين بالدم وهدرج وطلع الى الربض الى تحت 
القلعة وصاح اليهم : قتلت اتابك , فلم يصدةوه فاراهمااسكين 
وعلامة آأخرى كان اخذها من عندوة 2 فأصعدوه اليهم وحدققوا 
الحال مئه . وصادوا فاختبط الناس واختذةوا وقصدوا مخيم جمال 
الدين ااوزير فنهب وانهزم وجاء الي ٠‏ وقصدني الأامراء والكبار 
وركبت وقالوا : مأ راي املك ؟ فقصيدوا وقصدت خيمة املك الب 
ارسلان بن محمود . وقلت,انا والناس واتابك غلمان الملك والبلاد له 
واأكل خدمه ومماليك السلطان . فاجتمع الناس على الملك » واطلق 
جمال الدين سربي من البيعة وسيروه الى ماردين ٠‏ وتفسرق الناس 
فردقين : واخذ صلاح الدين هحدود بن ادوب اليفسياني ذور الدين 
فشدول وعسدكر اأشام ومضدوأ الى ااشام فماك حلب وحماة ومنيسيع 
وحران وحمص وجميع ما بيد اتارك مناأشامء واستقر يهء, 
وسرنا نحن مع الماك وعساكر ديار ربيعه فطلبنا الموصل ٠‏ ف وصلنا 
الى سنجار وانهزم الماك وطلب الجزيرة , فلحقه أخي تاج الدين ابو 
طاهر يحيي رحمة الله : وعز الدين ابو بكر الدبيسي وحافاله 
ورناء الى المعسكن: 


ونزلنا الى الموصل . ووصدل سيف الدين غانيبن اتابك من بلد 
شهرزور وكانت ١‏ قطاعة مسن الس لطان 0 فماك ديار ربيعصسة 
بأسرها , وحمل الماك الى قلعة الثو عند سسنجار . وملك الموصل 
وجميع البلاد » وسدف الدين غازي ا ستوزر جمال الدين محمد بن 
الأصدفهاني . وكان دسدوفي ديوان ابيه ,» وأقطع الجزيرة لعز الدين 
ابو بكر الدبوسي ؛ واستقر في البلاد . 


وتبولى أمسسر ذور الدين, صسلاح الدين واسد النين 
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5 
شيركوه ؛ واحتجب مجد ألدين ابا دكر بن الداية . وكانت امه داية 
ذور الدين ٠‏ وهي ربته ٠‏ وكان مجد الدين يخدمه من صباء , فلما 
ولي الامير رد اليه الأمر , وولاه حلب , واستقر في ااشام ( 74 ) 


وبعد ايام من قتل اتابك ٠‏ وثب أهل الرها من الارمسن على من 
كان بها من ال مس لمين وقتدوا جماعة , ووصل عز الدين ا لدبوسي 
وحدسان المنيجي وجماعة من التركمان , وتكائروا عليها ونهب وها 
وتندازها وقتلوا منها خلها كثيرا » واقام بها جماعة : 


وكان عند قتل اتابك اأسعيد حسام الدين بميافارقين . فوصله 
الخبر العضر وهو في دستان المحوط ١‏ فسار من وقته » وكأن قبل 
ذلك الدوم وصله الخبر بقبض ولده جمال الدين فضأق صدره » م 
وصله الخبر بقتله » وسار الى حاني فنازلها ودقي عليها مدة » سم 
أخذها , وكان فيها الأهير غازي بن المهري , فتحها ثالث عشرين 
شهر ربيع الآخر سنة احدى واربعين وخمسمائة » ومسار فساخذ 
اأسيوان وجيل جور وبااقرنين ٠‏ ونزل فأخذ ش_بختان الموزر وقل 
موزر وجملين (ة7>6»؛) وراس عين الخادبور : وعاد . 


وكنث في هذه ١اسنة‏ بماردين » وسار فخر الدين قرا ارسسلان 
وماك . أرقنين وجرفوك ؛ وتل خرم والهالار » وجميع الحصون 
الني كان اخذ اتابك من ابيه الأمير داود , وهلك جانب !اشرقي من 
إسعرد وبهمرد وباناسا وطنزه والروق ٠‏ وقطلوس ويلد صاف وقلعة 
الهيثهم التي في جيل طور عبدين(7) ونزل صاحب اخلاط شاه ارمن 
فملك حيزان والمعدن وايرون » وجميع الولاية التي اخذاتسابك من 
الأهير يعقوب . 


القاوس . 


2 
ا موسوعة الشامية م3 1 1 


2ك 
ولي سنة ثلاث واربعين مات غلان تفمش بن الامير داود » ونازل 
الأسعيد دسام الدين اإسفرداياما واخذ باناسا . وكان وص ل الى 
خدمته جمال الدين محدود صاحب آمد وجمال الدين ادو !إقاسم بن 
نيسان وكان ععه على ١‏ سعرد قلما اخنها عاد الى ميافارقين » وبعد 
مدة ردها الى فخر ألدين : وفي هذه المدة ( ماك ) فخر الدين قرا 
ارسلان منازكرد . وعادت هدية خاتون الى ميافارقين . 


وفي هذه !اسنة وقع الخاق بين السعيد سام الدين * وابن اتادك 
سيف الدين غازي ٠‏ ونهب بلد ماردين ٠‏ ونهب ممالدكه جماعة . 


ولي هذه اأسنة وصلت الخاتون بنت عز الدين سلتق صساحبة 
أخلاط الى حصن كيفا طالبة الحجاز. فأنزلها فخر الدين قرا 
أرسلان . وأحسن في اكرامها . ووصل بهاء الدين ١اوزير ٠‏ وأتير 
الدين عباد , وعلم الدين بن طبز قاضي أرجدش ونزلوا في دار لويد 
مخطر يعيافارقين 0 وأقامءوا آياما 0 وذفذ اأسعيد دسام الدين الى 
فخر الدين . ومتعوا الخاتون من امسير الى الحجاز ٠‏ وكان شساأه 
ارمن سألهم ذلك . فسالوا الخاتون حتسى عادوا جميعا الى 
أخلاط . 


وي هذه ااسنة مات الدؤيد المستوق أب والهسن المبارك بسن 
مخطر . وكان متولي النيوان 0 وكان معداللمهذبالعراقي 
مشرفا ٠‏ ودفن في ماردين في البيعة التي بناها » وولي موضعه ولده 
الاجل كريم الدولة أبو منصور لالد وتأقسب القبب أبيه م ؤيد 
الدولة 2. كريم ذلك , وأقام بشرائط الخدمة وتابمع مافوض. 
اليه . واستقل وزاد على مايرجى منه ٠.‏ وحص ل الأمدور كلهسا 
بودكمة . 


قيل وفي سنة | ثنتين وأربعين وخمسمائة مات الخليفة الحافظ 
بعصر وولي دوضعه ولده المنصور ! سماعيل وتاقب بالظافر » وكان 
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-321552 ل 
ورتب ال#وساكر ٠‏ واستقر الظافر بالخلافة ( /الا ) 


وقول في سنة | ثنتين واربعين وخمسمائة قبض اتابك غازي على 
ا اقاضي كمال الدين وتاج الدين ابني عبد اللها1شهرزوري ٠‏ وكان 
أمر الدولة من حيث فتل اتابك زذكي اليه . فسعى جمال الدين 
الوزير وزين الدين في ذاك وقبضا عليهما ,. ورفعا الى قلعسة 
الموصل ٠‏ وا ستحضر وا القاضي نجم الدين ابا علي بهاء الدين بن 
الحسن بن علي بن أالقاسم | اشهرزوري مسن الرحبة ء وكان بها 
مدولي ااقضاء . فانه لما مات بهاء الدين ١إشهرزوري‏ لٍ سنة ١‏ ثنتين 
وثلانين وخمسمائة بالرقة على ماذكرناه ٠‏ ولي قضاء بلاد أتابيك 
أجمع ولده القاضي نجم الدين أبو الدسن بن علي ٠‏ وولي ابن آأخيه 
شمس الدين أدو أحمد ال موصصل ٠‏ وولى كمال الدين قفساء نصيبين 
والءسكر ٠‏ وولى تاج الدين أدبو طاهر قضاء الجزيرة » وولى شرف 
الدين » أخو بهاء الدين سنجار ؛ وكل منهم ولي مس تقلا مسن غير 
نيابة ‏ فانهم كاذوا جميعهم في هذه المواضع نيابية عن بهاء 
الدين . فلما مات ذولي شؤلاء هذه البلاد , وولي نجم الدين ولد بهاء 
الدين باقي البلاد ا جمع وااقضاة . ودقي الى سنة ثلاث وثلاثين 
وخ ءسمائة , ودولى شمس الدين أدو أحمد موضع قاضيالقضضماة 
با موصل »2 وخدم (4/ا)نجم الدين ءفأهذ قضاء الموصل مضافا الى 
ماكان بيده » ودقي الى سنة خدس وثلاثين وخمسماثة » وقبض 
نجم ألدين متولي نعسيبين وص ودر وهوس » وعوقب عقف وبة 
عظيمة » وأخذ منه مصادرة مايقارب مائة وثلاثين الف دينار أميرية 
(9/), وولي كمال ألدين أيو الفضل محمد بن عبد الله ا لشهرزوري 
البلاد جميعها : واستقر بالامر وحصات الولاية من اأقضاء والبلاد 
والعساكر وجميع الأمور مردودة إلى كمال الدين إلى أن قتل أتايك 
على ماذكرناه » ودقي نجم الدين في الحدس مدة اريع سنين ٠‏ ثم ان 
القاضي كمال الدين توصل في اخراجه وولاه قضاء الرحية ٠»‏ فانه كان 
في آيام آبيه بهاء الدين ودقسي فيه الى أن قبض كمال الدين على 
ماذكرناه » وحضير وولي ال موصل ورتب ولده الاكبر بهاء النين على 
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ماذكرناه بالرحية » وا سدقر هو بالموصل » ودقي كمال الدين وتاج 
الدين في حدس الموصصل بالقلعة مدة ٠‏ فذفذ الامسام المتقي الخلوفسة 
زضمة اللشاعلية وماعة رنيلة الن الموضبل ٠»‏ لاوؤضاوا ف اختراجهما 
الى دورهما , ورتب على باب كل واحد منهما رجلين خرا سانية 
بحيث لايدذاون ولايخرجون ٠‏ وأخذ ولد كمال الدين آب و أحمد 
الجلال, وتاج الدين أبو الأفضائل الضياء وحبسا في قلعة 
الموصل »2 فاستيد نجم الدين بقضاء ا موصل » وأقطع عز الدين أبو 
بكر الدبوسي الجزيرة ٠‏ ورتب فيها قاضيا يعرف بابن حمزة من أهل 

دقوقاء منة ) م ( 


قيل وكانت في سنة سث وكلاثين وخمدسمانة ولي الوزير نظام 
الدين ادو جدفر , وقتل المظفر شرف الدين الزيذبي ٠‏ وولي قسوام 
النين بن صدقة المخزن على ماذكرتاه ء ودقي الوزيرالى سنة 
أحدى وأربعين وده سمائة في الوزارة وهضىي الى مكة , وعاد الى 
بغداد . 


وفي هذه السذة حج بهاء الدين أدو طاهر بن عقيل بن طاهر بن 
نياتة من ميافارقين ودذل الى يقغداد وحضر دارالخلافة , وأورد 
فصلا بحضور الوزير نظاء الدين ورشيد الدولة بن الأنباري 
رحمهما أاله : وجميع أرياب دولةالذليرفة ٠‏ وعاد وخلع عليه 
الدليفة ' وكان صديته عين القضاة أدبو اافتح بن العمراني وفعد 
عود | لوزير الى بغداد دقي مدة وعزل هن |اوزارة وولي قوام الدين 
ابزنصدقة الوزارة » وولي المخزن زعدم الدين بن جءفر , وولي 
الدووان الأجل جمال الدين أدو المظفر بن هبة . 


قول وفي سنة ثلاث وأردبعين وخدمسمائة مساتت الخاتدون فاطمة 
زوجة الذلدفة المقتفي بيغداد . 

وفي سنة ثلاث وأريعين وه سدماثة حضر | اشيخ شرف الدين بن 
سعد بن عصر ون من الموصل ٠‏ وعقد على زمرد خاتدون بنت ااسعيد 
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5 
حسام الدين لأتابك غازي وكان الامسلااكم بقعم ميافارقين على 


ولي شعبان سنة ثلاث وأربعين وخدسمائة وصسل عز الدولة أبو 
نصر بن نوسان الى ميافارقين . وعقد على ص فية خهاةون بنت 
!إسعيد حسام الدين لجمال الدين شمس الملوق مهمدود بن ابللدي 
صاحب أمد على خمسين آلف دينار . وكان الوالي الخغطيب تاج 
العلماء الحصص كني ٠‏ وحملها في الخدس الأاواخسر من شعبان الى 
أمد , وي سنة ثلاث وأريعين وخدسمائة حشر الأمير بهاء الدين 
سيونج بن كجمش الوزير خسياء الدين من عند الامير فخسر الدين 
دولت شاه بن طغان ارسلان صاحب أرزن وبدليس وعقد على ذوره 
شاتون بنث اأسعيد هسام الدين على خمدسين أأف دينار 0 وكان 
الوالي وكان العقد بميافارقين . 


وكان لي سنة ثمان وثلاثين وهمسمايّة مات سام الدولة توي 
بارزن وولي الامارة آأخوه شمس الدين ياق وت ارسلان الى سنة 
أريصين وخمسمائة وقصد أخساه دولت شاه الى خسدعة اتابك 
رذعي ٠‏ لمأ عيروا أخذ بلاد الامير داود بعد موته ٠‏ ثم مات ياقدوت 
ارسلان يوم السيت مدستهل شهر رمضان سنة أريعين 
وخمسمائة . 


وسار ضياء النين أيو ب الى موسكر أتايك قجاء بالامير دولت 
شاه ء ويأقب فهر الدين : وعبر به على باب ميافارقين 2» وسار الى 
آرزن وملك البسلاد » واسستبد بالامارة وملك جميع ولاية أبيه 
وأخوته . وكان ضياء الدين أدوب تزوح أمه , واتصل الى اأسعيد 
دسام الدين ٠‏ وق ذي الحجة وصلوا الى ميافارقين , واخذوا 
الخاتون وساروا بها الى أرزن وعمل العرس بميافارقين . 
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وق سثة ثلاث وأربعين وخدءسمائة سار تام النين أبو سسائم 
طاهر بن نباثة الى المجاز , ودخل بغداد وحضر ديوان الخلافة , 


ول سنة ثلاث وآاربعين وهمدسمائة عاد الوزير مكين الدين 
المصري الى ميافارقين وولاه اأسعيد سام الدين الوزارة ٠‏ ودقي 
أياما 0 وكنت لي شذن اأسنة هت ولى اشراف ظاهر بلد ميا فارقين 
ودقي مدة ١‏ ثم انه قبض الم ويد والمهذب وعاقبهما بالقصر اياما » ثم 
إنه رتب العميد ابي طاهر بن المحدّس ب لي عف._ل و سس ابي 
الديوان . فجاس ومين . لاغير . ورسماإسهعيد هسام الدين 
بعزله وصدفعه وحاق لحيته » وركب حمارا ودوروابه في البلد ‏ وذفي 
وأطرف عن البلد . وبقي الوزير اياما, ثدم خدرج بعد 
العصر ١‏ وغلامه هوله . وسير هول اليلد » ثم طلب طريق حمصن 
كرفا ومضى ٠»‏ ققيل اأسعيد حسام الدين قد هرب ٠‏ فقال : ماأخذ منا 
شيمًا 2 فلا تطلدوه 2 فمضى ٠»‏ ولي دكرة الغداعيد الموْيد والمهذب الى 
الديوان . فاستقر أمرهما وعادا الى أول منزلة . 


نصيبين ؛ وذفن الأمير جلدك الخلدفتي الى مارنين ؛ وأخذ زمسرد 
خاتون الى باب نصيبين ونزل معها صمصام الدين ٠‏ ومرض ابسن 
اتادرك سدف الدين غازي ٠‏ فحملت الى ا موصل ونزلت في درب دراج 
في دار الخاتون بنت سكمان زوجة اتابك زذكي ٠‏ ودذل سيه الدين 
غازي وهو عريضص على شلظ 2 وأقام باموصل ٠‏ ودفذوا الى يقداد 
سئة أربع واربمعين وخمسمائة « وولي الامارة أخوة قعلب ممدود بن 
الوزير ٠‏ وزين الدين وعز النين . ودففن سسيدف الدين غازي في 
المدرسة العمانية ) ١م‏ ) 


وبعد دوت سدف الدين اطاق القاضي كمال الدين واخ وه من 
دورهم ء واستدعياالى الميدان . وكنت في هذه السنة باموصل في 
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خدمة !أبس_هعيد حسام الدين في بيع الحسيديد وكنت حعاضرا 
بالميدان » وكان ذفذ ١اوزير‏ جمال الدين لهما بغلتين ٠‏ فركبا وحضرا 
الميدان داخل الموصل ؛ فلما دخلا باب الميدان وقد غيرا ثيابهما 
وركبا بفير طرحات ترجلا ٠‏ فلما رأهما اتابك قسطب الدين طالبهمسا 
وترجل لهما ٠‏ ولقياه عزياه عن اخيه وهنياه بالامارة وركبا ووقفا 
من ناحيته » ودقيا ساعة وعادا الى مقرهها . وأزالوا الأجناد مسن 
على أ دوا بهما وحصلا يركبان في كل ا سروم الى هخسدمة 
اتابك » وزين الدين وجمال الدين ٠‏ وبعد مدة ذفذا وقررا الحال مسع 
السعيد سام الدين , وعقد لاتابك قطب الدين على زمرد خاتون بعد 

اذنقضاء مدة الوفاة . 


ول آخر سنة اربعه واربعين نازل !أسعيد حدسام الدين مدينة دارا 
وامتنع الوالي من دسليمها له قفقحاصرها مدة شام سلمها اليه يوم 
الأربعاء ثاني عشر ذي السجة وملكها . ورتب فيها الحاجب ابن 
ذفش الدنوسري . وكنت بالمءسكر حتى فتحها في خدمة ا!سعيد هسام 
الدين . 

وي هذه ١اسنة‏ سنة اربع واربعين احترق سدوق القبة بميافارقين. 

وفي هذه ١أسنة‏ في ذي الحجة وقعالخاف بين اولاد العميد تاج 
الدين أبي ساام ين ثباته 4 وسار ضمياء الدين الى دارا ' فاقي 
اأسعيد دسام الدين ٠‏ وخدم واخذ القضاء “ وعاد الى ميافارقين . 


وي ثاني عنس محرم سنة أريم وأربعين وخمسمائة ولد قطب 
الدين بن ايلفازي ولد المالك نجم الدين ادام الله ظلهما . 


وفي سنة اربع وا ربعين وخمسمائة أخذت الافرنج المرية (45 ) من 
ال مسامين ؛ ونهبت وحمل نهبها وبيع بديار مصر واأساحل وااشام . 


ولي سنة اسن واربعين وخدسماثة أماك صعهيمام النين بهرام 
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ابنا!سعيد دساءم الدين ببنت اتابك أخت قطب الدين 2 وكنت وقست 
الاملاك في الموصل . 


ولي سسنة خدس واربعين وخمسمائثة نهبيت العرب بتوزغب 
وغيرهم وذباب وبطران لخر الهاج »2 وأهذوا جميم ما كان معهسم 
بين دكة والمدينة عند موضع وسمى سد ء وتلاف خاق عظيم ٠‏ ولم 
يسمع بذلك الا من سنين بعيدة » ولم يسلم الا الاقسل من 
الناس , وكتت في هنه اأسنة بالموصمل مقيما . 


وملك دسام ا لدين بأولاده جميع آأمراء ديار بكر ونيار ربيعة 
وأرمينية واتصاله بهم ٠‏ ولم يدق بعد أتابك زذكي مستقل يذفسه من 
غيبر معارض ولا منازم ؛ ولا من يحكم عليه غير السعيد هسام 
الدين . 


ولي سنة خدس واربعين وخمسمائة مسسات معين الدين آنر 
بددشق » وفيها لقي ذور الدين محمود بن زذكي ملك !اشام الأفسرنج 
وكشرهع الى كدر ف + غا سر | نوسلين صاحب الزها وطا تضرم 
وماكت بلاده جميعها . وملك ذور الدين تل باشر وما حولها وتل خائد 
وما يليها . وملك السعيد دسام النين سمدساط ٠‏ وفي سادس شهر 
ربيع الأول سنة كمس واربعين وخدسمانثة ملك البيرة » وفي سنة 
ست واريمين قتل لي هذه الكسرة الحاجب عمر القساص . وكان في 
خدمة ذور الدين وملك فخر الدين قرا ارسلان من ولاية ابن جوسلين 
حصن منصور وبالو » وأخذ من الأارمن قلعة كركر (87 ).وملك 
.السلطان قليج ارسلان مرعءش وكيسوم وماجاورها . ولم يبق لابن 
جوسلين ا غم ( ٠‏ وأو عاش السعيد 
دسام الدين لكان ماكها . 


وفي سنة خمس واربعين وخمسمائة مات معين.الدين انر بدمشق 
(44). 
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جمال الدين سربي بهيافارقين . 


ول سبع واربعين وصل الى |[سعيد حسام الدين مذش ور مسن 
السلطان والخلدفة وقرىء على المنبر بالبلاد والخلع » وبعد ليلتين 
وهي ليلة الاثنين شسساني عشر شسهر ربيع الأول سسنة سيع 
واربعين ٠‏ انهدم الجامع بميافارقين موضع المنبر والاروقة ٠‏ وكنت 
بيغداد ٠‏ واجتمعت بيفداد دقطب الدين العبادي الواعظ وصحيته 
مدة وكتبت عنه شيئا كثيرا من مجااس »2 


وكان سنة اربع واربعين في آخرها ولي وزارة الخلوفة عز الدين 
المافر محمد بن يحبى بن هبيره ٠‏ وعزل قواء الدين صسدقة من 
الوزارة ٠‏ وا تقر عز الدين » وكان اليه ددوان الزخنام 
والاستقياء . وولي ديوان الزمام جلال الدين بن جعفر أخو صاحب 
المخزن . وكان ادوهما مناهل قرية بءقوبا (45 ) , كان وزر 
لجاهد ألدين بهزور مدة حياته , ودقي الخلدفة مستقر الاهوال . 





ول سنة ست وأارمعين وصل إأسلطان مدسهود الى بقداد ع( وأقام 
بها جميع | اشتوة ورايته في هذه |اسنة ببغداد , ورآايت ١افيل‏ والببغة 
والقرد , وسار السلطان الى باب همذان فمرض في جمادى الا ولى 
سنة سبع واربعين وبقي ببغداد الى أول رجب من أاسسنة » وسرت 
الى ميافارقين . فلما وصلنا الى تكريت وقع الخبر ان ااسلطان قد 
مات ٠‏ فاختبط الناس , وسرنا الى الموصل ٠‏ وخرج الخثيفة ونزل 
في دار ااسلطان , وملك بغداد , وهرب مسعود بلال الى تكريت 
وكان شحنة بغداد ٠‏ وكان قد عمل امارة الهاج سنين » وافي 
الناس هنه كل خير وراهحسنة » وجند الذلر قف ةالجذود 
والدساكر . واسدقط الموْن والاءشار التسي كان يأخنها اصحاب 
أاسلطان وآاحسن إلى الناس 0 وعدل ل الرعية . وحصل العراق 
واستفل ارتفاع العراق جميعة:» فإنه كان لاسلطان والهفواتين 
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الجميع للخليفة . 


ونا هات أاسلطان مسوود يباب ههذان كان ااسلطان محمد شاه 
بن محدمود وكان صهره على ابنكه في لخ وزستان : وكان معهفي 
المعءسدكر اشوةه مها 5شاه ين محدود فرتيه خاصبدك بسن الدلذكري قِ 
ا أسلطنة معنم , قلمأ سمع محمد شاه سار من خلس وزستان الى 
همذان ٠»‏ فأخز أأسلطنة , وسار أخوة مادشساه فدأك خ وزستان 
والاهواز وطرفا من البصرة ٠‏ ودقي مسدة , وقتل خاصبدك بن 
البلذكري . واستبد باأسلطنة محمد شاه . 


وكان ا لأس لطان هس دول رجحم ه أآلة سلطانا عادلا , ين 
الجانب ٠‏ كبير الذفس + بحيث انه فرق ولايتهاجميع على 
اصضكاية : وما كان له غير الاسم من !اسلطنة ١‏ وكان مع لين جانبه 
ها حارب احذا الا ظفر به ٠‏ وقتل من الأمراء الكبار ما لاقتدل غيره 
منهم : مذكورس ؛ وقراجا اأساقي مصساحب يسرس وشسيران 
( 87 ) . وقتل عباس صاحب الري + وقتل الرا شد والماسترشد 
ودبيس ودوزباه ٠‏ وعبد الرحمن بن طغريل » وجماعة من الامراء 
الاسفهسلارية الكبار ٠‏ وسعد سعادة عظيمة ٠‏ ومات وخلف فلائة 
ينين كسنفان :فا سدور مععدك ناه قل ااسلطتة , وماك تان 
واصدفهان وما حولها » من غير خطبة بالعراق . 


قيل وفي سنة سبع واربعين ملك فشر اائين قرا ارسلان حصن 
كركر من الارمن 

ولي سنة سيع واربعين وخمسمائة تزوج جلال الماوك كيك بن 
سليمان بن عيد ! لجبار بن اردق بهدية خاتون بنث اأسعيد سام 
النين بسفارة أمه الماكة بنت رضدوان زوجة حسام الدين . 
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النين ا سعد بسن عبد الخفاناق اخسوالمؤيد زين الدين » وزير 
ا اسلطان , واقام عند دسام الدين واسدةوزه ء ودقي في الديوان 
ومعةه المؤيد المستوقي والمهذب » واستناب رجلا كاتيسا ياقفب 
باأشهاب . واستقر في !لوزراة الى سنة ست واربعين وخمسماثة . 


وكان في سنة اربع واربعين خرج السعيد حسام الدين : ونازل 
أمد , وطالبهم بصداق صدفية خاتون » وبقي مدة » ورحل عن آمد 
الى ماردين ٠‏ ودقي اياما . وذفذ ابن نيسان رجلين فأقاما بقلعة 
ماردين يعملان بالفاعل اياما » شم إن الوزير زين الدين ركب نات 
يوم وصعد الى القلعة ٠‏ فجاز في موضع ضيق , فخرح عليه ا ولثك 
الرجلان » فضيربه احدهما بفأس في رأاسه فوقع2. فطلب جماعة 
كاذوا بين يدي !أوزير الرجلين فقالا لهم : ما تريدون نمن نصعد 
معكم الى الأمير . قصعدا معالقومالى بابالقلعمة والثاس 
خافهم ٠‏ ودخلا !إقلعسة الى بين أيدي الأمير وقالا : نهن قتلنا 
الوزير » فقال : ولم؟ فقالا :أمرنا بذاك , وأكثر الناس قالاوا : أن 
ابن نوسان دس عليه وقدله » فأمر الأهير دسسام الدين بضرب 
رقابهما على قبره » وكان دفسن بمساردين , وكان الرجلان مسن 
الملاحدة . وعدا دسام الدين نزل على أهد , وتحدث معيه وساأله 
فيهم ٠‏ ثم دخل الى آمد واجتمع بدؤيد الدين بن نوسان » وقرر معه 
الهال2؛ فخرج: عؤيد النين الى الأمير واستقر الصلم 2 وه رج 
الآمدية الى الأسهيد دسام النين 0 وحصلذوا من مملته وتحت اعمره 
ورحل عنهم . 


وف العشر الآخر من شهر رجب سنة ست واربعين وخمدسمائة 
ماتت ذورة خاتون بنت حسام الدين عند صاحب ارزن ٠‏ وخلفت ابنأ 
عاش يعدها اياما ومات ؛ ودفنت بأرزن + وفساق صدر ا[أسفيد 
حدسام الدين 1وتها » ودقي حسام الدين بعد قتل الوزير زين الدين 
بغير وزير . واكدفى بالاجل مؤيد الدولة ابي منصور خالد بن امبارك 
ابن مخطر الى أن مات )» فقام يما فوضصس أليه أهسن القيام ١‏ 
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ودقي ااسعيد حسام الدين في الولاية الى يوم الخمرس تاني ذي 
اأقعدة سنة ثمان واربعين وخمسس مائة , وتوف بماردين ٠‏ وكان 
مرضه من يوم ![سبث الى دوم الخميس ثاني ذي |ااقعدة 2 ودفن 
با مُشهد تحت ماردين ؛ وكانت ولايته مياف_ارقين تلاثين 
سنة ء وماردين ! ثنتين وثلاثين سنة ٠‏ فرضي الله عنه . وكان اميرا 
عالما مطلفا على جميع العاوم , د ل ١‏ 
العلم . ويخالطهم . ويكرم ارياب الفضل . وكان من أهل كل 
صناعة ؛ وكان كريما جدوانا مفضالا . لايرى القتلالا عند 
الضرورة » وكان له من الذنمة والجس وار مسالا كان تللعرب 
العرباء ٠‏ واقد قصده الاآمير ادو بكر صاحب نصيبين منهسزما مسن 
اتابك زذكي ؛ فذم له » وطلبه اتسابك ٠‏ فلم يسلمه اليه » وجسرى 
بينهما !مر عظيم , وأخذ اتادك دارا ونهب البلاد 2 وخ رج عن يد 
أاأسعيد دسام الدين ماللا عظيما 0 ولم يسلمه وهضو كان سيب 
اأودشة بين السعيد وبين اتابك ؛ ثم انفصل عنه ومضى الى 

السلطان مسوود فقبضه !اسلطان ونفنه الى اتابك فقتله . 





وكان ا[سعيد دسام أالدين رحمه الله يراعي ا رباب البدوت وينظر 
في احوالهم ولا يرى قلع البووت ا اكبار » وكان اذا وصله رج ل من 
اكات العمائم والفاوم اثزلة واكزعة واهسن اليه ».وا وطبل الي 
جميع ما يحتاج اليه . وكان اذا تدقق في رجل شيئا من اي العلوم 
كان + قزبه وادناه واغطاه: وساله عما يعلمه عن غلم او صتاغة . 


وكنت لا مات بولاية ا لكرج في خدمة ملك الابخاز ديميطدسري بن 
دأود ماك ١اولاية‏ بأسرها 0 فإني كنت دخلت في سنة ثمان واريمين 
الى تفليس 2 ووصلت الى خدمته 2 وسرت مفه الى ولاية الان 
والابخاز والدربند ٠‏ وكنا ذات دوم قريبا من بلد الدربند ٠‏ وكان ذلك 
الدوم رابع المحرم سنة دتسع وأربعين وخمسياية , فاستدعاني 
وقال :إن صاحدكم حسام الدين قد مات وقد وصلني ! لخبر في هذا 
الدوم . وكان ولي ميافارقين في ايامه جماعة من الولاة منهسم : 
الحاجب ادو بكر : وبيرم وعثمان بن خمرتاش الحاج » كل منهم 
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مرة . إلا الحاجب بيرم فولي مسرتين » ثم ولي الحاجب عيد 
الكريم : ثم عزل ٠‏ وولي الحاجب يوسف ينال ثم عزل ٠‏ واعطي 
تحت دارا اقطاعا , وأخذه منه أتابك زذكي ٠‏ وولى هيافارقين 
مملوكا كان للأهير ! سمه قزعلي مدة ومات ٠‏ وجاس في |اقصر الأمير 
قيماز الخادم . والحاجب بيرم هملة » ئم ولي الحاجب يرذقش 
مدة ٠‏ وعاد الحاجب يوسف ينال مرة ثانية , وبقسي في الولاية الى 
ثالث رجب سنة دسع وثلاثين ومات ٠‏ ودفن بميافارقين » ثم ولي 
ناصر الدولة صندل قي ذي !لقعدة سئة دسم وثلا ثين 2 ودقي ألى شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومات ٠‏ ودقي ولده غرس الدولة يثال 
بيرج الماك ٠‏ وجاس الحاجب بيرم في القصر مدة , واستقل ينال 
بالولاية وبقي واليا الى ان مسات السعيد حسام الدين » رحصه 
الله » على ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 
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وأنا أذكر دسب الارتقين 


وما وصل الي من أحوا لهم ومن دقفي مسن دسل 
الأمير ارتة رحعمة إلله 


قيل لما مات الأمير أرت3 خلف اولادا جماعة منهم : الأمير 
سكمان . ونجلم الدين غازي ٠‏ ويهمسرام / وعد 
الجبار . وسياوش . والب مارق ٠‏ وابنا آخر نذكر | سمه بكدا ش 
واينا آخر اسمه اليتاش 8 وهؤلاء ألذين ١‏ عقبوا ودقسي ذس_لهم الى 
الآن بديار بكر , وخاف غير هؤلاء مسا سسمعت ان لهسم الآن 
عقب » فأهملت ذكرهم . 


اما سكمان فإنه ملك حصن كرفا ودقي همدة 0 ومات سسئة ست 
وخمسمائة وخلفى الامير ركن الدولة داود والامير اب راهيم وماك 
حصن كيفا بعمد أبيه مدة ومات ٠‏ وملكها بعده ركن الدولة دا ود وآزر 
خاتون ٠‏ وملك ركن الدولة حصن كيفا بعده ؛ وماك غيرها بعد 
ذلك , وأولد اربع بنين هسم : أرسبسلان تغمدش , وقسدرا 
أرسلان ٠‏ وسليمان ومحعود ؛: وأما أرسلان تغمش فمسات ٠‏ وكان 
ملك منازكرد , وكان ملكها بعد ابيه وخافابنا مسن ابنة اأسسعيد 
دسام ! لدين ٠‏ ومات بعد أبيه بمدة بسيرة . وأما سليمان فإنه مات 
وشابف ابنا سمه يعقوب هو الآن في خدمة املك نجم الدين وابنا آخر 
هوف 'خدية جمال النين في حاتي . 


وأها محدود ملك طنزه والقريشة ومسات 0 وخاف ابنا يسهىي 
داود , وهو في خدمة اولاد عمه فشر الدين يحصن كرفا . 


واما فشر الدين قرا أرسلان فإنه ملك البلاد جميعها التي كانت 
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لآبية بعد موته على ماذكرتاة ومسات « وخاف ابنين همسأ :ا ذور 
الدين محمود وعماد الدين أبو بكر , وولي الأمسر بعسده ذور 
الدين .2 وهو الآن ق إذلك ٠‏ وحاف بناتا جماعة 


وآما الأهير بهرام بن اردق فإنه خاف الأهير ذور الدولة باك وملك 
خرتبرت وبالو وما حولها » واخنها منه شمس الدولة سليمان بن 
الغازي ٠‏ وأخذها بعد ذاك الأمير داود بعد موت سسليمان . وكان 
تزوج بالماكة برخندا خاتون بنت الماك رضوان بعد تنجدم الدين 
الغازي ,» وهو دخل بها » وملك طرفا من قريب اافرات ٠‏ وكان يغزو 
الأفرنج » وقتل على منبج على ما ذكرناه ٠‏ وخاف بنتا تزوجها 
فخر الدين قرا ارسلان ومات عنها . 


وأما سياوش بن اردق فإنه خاف الأمير ديوذس الحراهي : رأيته 
في خدمة ا|أسعيد دسام الدين رحمه الله , وأولد اولادا رأبيتهم في 
خدمة اولاد فخر الدين بحصن كرفا . 


والأهير سوونج 0 وهو فقي حاني 3 خدمة جمال الدين أخوالاك 
نجم الدين ٠‏ وتزوج ببنت الأمير شيرباريك ٠‏ وأ ولد منها ابنا اسمه 
شاه ملك , وماتت وتزوح اخت لها اخرى 


وأما الب ارسلان بسن ارتق فإنه خاف اولادا منهم : الأمير 
علي ٠‏ ملك على جور ؛ واولد الأمير همدود وهو شيرباريك ٠‏ وابنا 
آخر مات ,2 أاسيمهة محم ود ,2 وأولد أينا اسمه...وه ول 
خرتبرت ؛» وتزوج شاه مأك بنت شيرباريك في سنة سبع وخمسممائة 
و ولد شيرباريك : سيونج ؛ واس ماعيل وطفريل ء وبناتا 
جماعة ؛ وأولد ابنا من جارية اسمه زذكي » ودقي في خدمة أابيه 
مياق ومشى- :ألن مير ودرق بها ل ايام شاو واما طقريل فنات 
بحصن كيفا وحمل ألى ميافارقين . واأمسا سيونج ٠‏ وكان 
اكبرهم , وتزوج بصصفية خاتون بنت الماك رضوان ومات ولم يءقب 
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وأعا اسماعيل . فله ولدين ذكور 2 وهب و في خدمة اأذاك نجم 
الدين ٠‏ ودقي شير باريك في خدمة الماك سام ألدين الى أن مات 
وانتقل الى خدمة فخر الدين قرا أرسلان ؛ ودقي عنده مدة وعادإلى 
خدمة الماك نجم الدين ومات في رجسب سسنة سست وستين 
وخمسعائة » ودفن في قرية لهم في اسسدفل امقابر . 


وأها عبد الجبار فإنه خاف ثلاثة بنين : أغسيان 2 وأرسلان 
وسليمان ١1آما‏ اغسيان فانه إندقل وخدم بولاية اخلاط مع بيت 
سكمان ٠‏ واولد هناك ولدين : الأمير إاحمد , والأخدر ياقب عز 
الدين : وانتقل الى خدمة فخر النين قسرا أارسسلان بحصسن 
كدفا . وحصل عنده في أولي درجة ٠‏ وزوجه بنت اخيه أ رسسلان 
تغمش » ومات بالصر ع . وخلف اينا له هدو في خدمة | ولاد فخسر 
الدين . 


دسام الدين : وخاف ولدين : أحدهها أبي دكن »2 وقد لوس ا لصوف 
وهو فقير ,» وعمر وهو في خدمة اولاد فخر الدين بحصن كيفا . 


وأها الأمير ارسلان بن عبد الجبار فإنه ماك جبل جور وبااقرنين 
وأأسيوان . ودقي مدة » وأخنها منه اأسعيد حسام الدين ٠‏ واندقل 
البحفين فيا ان هسدمة ركن الدؤلة ذاءد + ومتناف :قن 
خدمته : وخاف اولادا منهم , بلاق ومحمود ؛ وبناتا . وكان زكج 
بنتا في حياته من الامير زعيم الدولة مسيب بن مالك صاحب الرقة 5 


وأقام الاولاد في خدمة فخر الدين : وانتقل الأامير بلاق الى خدمة 
املك نجم الدين وهات . 


وآها سليمان . كان داقب بدر الدولة . فإنه ماك حلب » وتزوج 
بالخاذون المذكة بنت رضوان » ألقي كانت زوجة الأمير باك »2 وأولد 
منها ابنا سماه كبك ؛: وياقب بجسلال الملوك ؛ وآأخ نت منه 
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حلب ٠‏ ووصل الى خدمة الأسسعيد حسام الدين ٠‏ وأقسطفة بلد 
قلب . وحصنها ودقي لي خدمته الى ان مات » ووصلت ا للكة الى 
ماردين بعد موته ومعها ولده ٠‏ فاقامت بماردين ؛ وتزوجها اأسعيد 
دسا م الدين حدسيما ذكرتاه ٠‏ وذوج ولدها جلال الاوك من !ا بئتسه 
هدية خاتون في سنة سبع واربعين » ودقي الى سنة اربع وخمسسين 
وخمسمائة ٠‏ ودوفي بباب نصيبين على مسا سنذكره ان ثساء الله 


وأما الابن الآخر وهو بكدا ش فإنه | ولد ارسلان طفمش ٠‏ وانتقل 
الى خدمة اتابك طفدت_. كين صساحب ددشق ء فإنه كان عنده في ا وق 
منزلة » وتزوح بعادشة خساتون اينة اخسي ألوزير محمد 
الدويني 7 وأقام بدمدش.ق الي سنة ثلاث واريعين وخم سماثة في خدمة 
اولاد طغتركن . وقصد الموصل فأقام ل خدمة صاحبها مدة رسيرة » 
ثم انتقل الى خدمة ااسعيد دسام | لدين فأكرمه وأقطعهاقطاعاتث 
ذنيرة في آخر سنة اربع واربعين عند ما ملك دارا » ودقي هنة يسيرة 
ومات وخاف ثلاثة بنين »2 أحدهم كان ياقب شمس الدولة . عاش في 
خدمة اأسعيد بعد أبيه منة دسيرة ومسات » ودقسي الابنان منسفود 
ودلك ودقي دسعود في خدمة المالك نجم الدين مدة 0 وانتقل الى 
خدمة فشر الدين قرا ارسلان ء وأها بلك فإنه بقي في خدمة المالك 
نجم الدين الى سنة دتسع وستين وتزهد وانقطع وجاس في مسسجد 
ياقوت قريبا من باب الهوة في رأس الربض »2 وهو الى الآن مقيم 
يه , 


وأما نجم الدين الغازي فإنه ا ولد!ولادا جماعة . احنهمالياس 
واياز . وقتلا في حياته ٠‏ وكهار خساتون ٠‏ وأما الياس فإنه ولد 
الأمير شهاب الدين محمد بن الياس ٠»‏ وبنتا من لحادون تزوجها سعد 
ألدين ايالدي صاحب آمد . وله منها ولد في أمد . واما شهاب الدين 
محمد فإنه ذشأ في خدمة عمه !سعيد حسام الدين . وأقطعه تسل 
دسمة 8 وكان عنده مكرما إلى ان مات » ودقي مدة بعد موته وانتقل 
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الى اشام الى خدمة ذور الدين فأقطعها قطاعات كثيرة وبقي في 
خدمته الى الآن 


وله ثلاث بنين وهم الآن في خدمة ذور الدين / وأولد نجام الدين 
ابذا من جارية !سمه عمبر . زوجها بالامير أس_فهسلار 
أهروه » ومات [اولد ولم يعقب ٠‏ وأولد أبنا أ سمه نصر مسن جارية 
زوجها بالحاجب عمر الخاص . ومات ولم يعقب » وزوج كهار 
خاتدون مسن سسدف الدولة ديوس » وولنت منه الأمير عز الدين 
محمد » ودقي عندها بماردين الى أن قتل دبوس »2 ومضى الى 
الحلة . وملك مع أخوته وبقي مدة , وعاد الى خدمة المالك نهم 
الدين وتردد مرارا » وتوف بعد أمه 2 وكانت توفت في سنة 3سسع 
وخمسين وخمسمائة , ودفنت بماردين . 


وخاف عين الدولة ابنا هو الآن في خدمة شهاب الدين محمد بن 
الياس , وأوكد نجم الدين بننا سماها عنيا خاتون تروجها الأمير 
ايللدي صاحب أمد : وأوك منها جما الدين ش.مدس الاوك 
محمود . وهو الآن صاحب أمد ؛ وماتت وتزوج بعدها بأخت شهاب 
الدين على ماذكرناه ٠‏ وأولد بنتا اسمها سفرى خاتون ٠‏ تزوجها 
دسام الدولة قوتي بن طفان أ رسلان صاحب أرزن ويدلوس »2 ومات 
وخاف ابنا أسمه ياغي سيان وهو في خدمة فخر الدين دولت شساه 
شضمة . 


وأولد شمس الدولة سليمان ٠‏ وملك ميافارقين بعدابيه » وتوفي 
وخاف ابنا | سمه محمود ورآيته في مصسارئين » وفوو في أسوا 
حال , وما أعلم ماكان مئةه , 


وأها أأسعيد حسام الدين تمرتاش ٠»‏ وكان عين البيت ٠‏ وسيد 
اللا ولاد . فماك ماردين على ماذكرناه بعد أبيه ومأك ميافارقين يعد 
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حاني والسيوان وحصن قلب , وصمصام ألبين بهرام , ملك دارا 
وهدية خاتون ٠‏ هي عند أخيها جمال !لدين بحاني + وزمرد لماتون 
بالموصل مات عنها قطب ألدين ممدود بن زذكي ٠‏ وخاف منها أربعة 
أولاد : ملك امأوك سدف الدين غازي بِن ممدود على ما سنذكره أن 
شاء الله . ومات في حياته صفية خادون زوجة صاحب أهد , وذوره 
خادون زوجة صاحب أرزن على ماذكرناه قسدرحفة الله علية 
ورضوانه لديه . 


وهذا ماوصصل الي مني ذسب من دقفي من الارتقية 0 والله أعلم 
بالسواب:. 
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ذكر ولاية المالك نجم الدين ألبي بن ا لسعيد سسا م 
الدين تمرمتاش .. 


قيل لما مات السعيد حسام الدين رحمة الله بمساردين ملك المالك 
بعد أبيه » وكان سراج الدولة برغش الخاص بماردين ٠‏ فحضر 
امالك نجم الدين وماك : وحضر أخوته لديه ٠‏ ودفن بالمشهد في أ سفل 
ريض ماردين ٠‏ ثم ركب الحاجب سعد الدولة التوباش » وكان 
حاجبا لنجم الدين من ماردين ٠‏ وسار الى مياقارقين وصيح 
البلد . ولم يعلم به الا وهو على الباب » ودخل وقصد القصر وجلس 
استانن له الوالي : ثم صعد خلف الراجسل الى راس درجسة بسرج 
الملك. ودخل الراجل الى غرس الدولة ينال ٠‏ ودخل سعد الدوذة 
خلفه : فاقيه واصرف من كان عنده قأعلمه يموت الامير 2 وأن 
المالك حصل نجم إلدين كام ذفسذ وأحضر أكابدر الام راء والدولة 
والقاضي واهل البلد . وتقرر الحال مع الخطيب بهاء الدين 2 وكان 
دوم الجمعة فقخطب بالناس , ودعا لنجم الدين » ولم يكن أكثر 
الناس علقوا يتك كم خرج الممضن وبري على الناس وشيعيم 
وعرفهم أن امالك نجم الدين ماك البلاد . فاطمأن الناس ٠‏ وطيب 
قلوبهم : ولم ينفسخ على المالك نجم الدين حال ولا عصى عليه 
أحد , وماك جميع ولاية إبيه . وما اختاف عليه أحد . ولم رسدفك في 
ولابته دعاء وادفق أخوته معه ' وت وطدت له ! ليسلاد ٠‏ واسسسدقر 
ماعه.: ورا تسل جميع لجسن رانب والملوك والأطد حت ييتراى 
واستحافهم . وذفذوا عزوه وهذوه بألماك , ولقي الناس في ولايتسه 
كل خير ؛: وظفروا بالعدل والادسان . وسار بالتناس أهسن 
سيرة : وكف عن الناس الأيدي المتطاولة , ولم ير ملكاعف منه 
ولاأكبر من ذفسه عن أموال الرعية وح ريمهم ٠‏ وحصسل الناس في 
ولايته على أدم مصلحة . واستقر في حجبته سهد الدولة 


ألدوياش , وأعطسسي البسوق والعلم والجاودش 7 وأقلطع 
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سموساط ؛ وترتب الحاجب شمس الدين سدونج بن ابي سهد بن 
الوزير أبي منصور الج ويني في الحجبة , وأعطي البوق والعلم 
والجاودش ٠‏ وأقطع شبختان » ورتب في الددوان الاجل م ويد الدولة 
كزيع اذلف ابا متهمو كاك نبق مسيطر ل الا سستفاء + والمفسدن 
العراتمي في اشراف الددوان ورتب معهم الختص ظهير الدين ابا 
الفح محمد بن قليدان في الدووان ٠‏ وكان يخدم المااك نجم ! لدين في 
اياء آأنية.: فاستقر التاس ”+ واجشر "الثاني على متنا كاذوا ليه في 
ايام السعيد حسام الدين من املاكهم وما كان لهم من المعاش 
والرسوم . 


وبعد مدة وسيرة أذفصل الأمير شهاب الدين محمد بسن الياس في 
خدمة ذور ألدين ملك ااأشسام : وأعطى جمسال الدين مدينة 
حاني ٠‏ وصمصام الدين دارا واستقروا . وبعد مسدة مفى سراج 
الدولة مرغش الخاص الى البيرة فدسلمها . وأقام بها مدة نم عصى 
قيها ٠‏ وذفذ شهاب الدين محمد بن الياس ليحضره ودس لمها اليه 
فحضر وغدر به , ولم سلمها اليه » فوقي عليها أياما وغدر بسه 
الجند وس لموها الى شهاب الدين » وقبض سراج الدولة ٠‏ وماك 
البيرة وحصات له بيده الى الآن ٠‏ وهو في خدمة ذور ألدين ٠‏ وبقي 
سراج الدولة مقبوضا مدة ١‏ ثم اطاقه ومضى الى قلعة جعبر وبقي 
عند شهاب الدين صاحب القلعة مدة . ثم انتقل الى اخلاط ٠‏ فأقام 
عند الخاتون الى سنة سبع وستين وخمسمائة ٠‏ ومات بخلاط . 


قيل ولي سنة ثمان وأربعين وخمسعمائة أخذنت الافرنج عس قلان 
من اهل مصر ٠‏ وكان الخلدفسة الظافر لما علم أن الافرنج تنازل 
عسقلان » فحضر بها وذقل راس الدسين بن علي عليهما السلام 
الى مصر : وبثي عليه بعمصر مشهدا غرم عليه مالا يحص » وتقل 
الراس الى مصر وجميع ماكان بالمشهد بوسقلان مسن الآلات 
واأسدور وغير ذلك , وبعد ايام ملك الأفرنج عسقلان . وهي بيدهم 
الى الآن , وكان السعيد دسام الدين قد شرع في بناء جسر اقرامان 
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على نهر ساتيد وعمر أكثره الى أن دقي فيه بعض العمل في ختم عقد 
الطاق . وهات ربحمه الله » وشرع الماأك نجم الدين في اتمامه فبنى 
وجدد في ذلك ٠‏ فتم عقد القنطدرة ٠‏ وكانت نيفسا وسستون ذراعا 
بالنجار ء وتم فليس في الدنيا مثلة ( 8 ) . 


وهو رشي الله عنه آأول من بنى جسرا بسديار بكر في همذا 
الزمان » وبني بعده فخر الدين قدرا ارسلان على دجلة بحصن 
كيفا ٠‏ وبنى على شط بانارقن تحت ! سعرد » وبنى على شط أجوم 
شدوه بين أرزن وأسعرد جسرا آخر ؛ واشيهوا باإسعيد حسام 
الدين . وبنى جمال الدين وزير الموصل جسر الياريان تحت فذك 
فوق الجدزيرة » وشرع في بناء جسر على دجلة تحت الجزيرة في 
مسوضع يسهمى البسسافتا . فيبنى منه خمس عينات ٠‏ وبقيت 
الوسطى , ومات جمال الدين ولم يتم عمله . وكان جسر أقرا مان في 
أول شهور سنة دسع وأريعين وخمسماثة » ودقي القسالب الذي بني 
عليه الجسر وءعقسدالطعساق . وجبن الصسن انع عن 
ذقضه 2 فدقي ؛ ونقض منه طدقة أعالية » وبقي اياما يرتثي في 
نقضه , فجاء مطر عظيم ومد لم ير الناس مثله في جانب ا لغربي 
والشمال ولم يجسيء في جانب ١٠اشرق‏ » وأقرامان قنط_رة 
واحدة ؛ فأخذ الماء اأقالب جميعه ونقضه . ونزل !اسيل بالاخشاب 
الى تحث الوسر بفرسخ . وكان هذا مسن سهادة الماك تجهسام 
الدين . وكان في آب , واقد اخن هذا ا اسيل من قرنيحا طوبلة خيل 
كانت 1قطع القرية , وآأخذ صخرة عظيمة كانت بقرنيحا ينظر الثاس 
لها لاجل الأطفال والحمة بها في ذلك الموضع من حيث قسامت 
الدنيا » وكتت لما جاء هذا السسيل سائرا من أرزن الروم طالبا 
اخلاط ؛ وجاء هناك في ذلك اليوم هن المطر مالا يوص دف . وسلم 
الجسر من ا !سيل ٠‏ وتم في باقي ايام المالك نجم الدين دام مجده , 

قيل وني سنة 3سع وأآربعين وخمسمائة قتل الللافر خلدفة 
فصر .2 وسبب ذاك ان آمير الجيوش العادل !اسلار علي بن ١‏ سدق 
وكان له اين بنت دسمى نصر وويلاقب عضد الخلا فة , وكان أيدوه 
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أميرا مقداما يسمى عباس . وكان عضد الخلاقة مواديا* 
الظافر » وكانا جميعا ياكلان ودشربان ويدتفرجان , وكان يحبه 
محبة عظيمة بحيث ان الظافر كان لايصبر عن اين بنت الهادل ساعة 
واحدة فأغرى عباس ابنه بجده العادل فقتله , وبقي مدة , وقتل 
الظافر شم دخمل الى الدار عباس وابنه وقتّاوا بمسن كان في 
الدار . وأخذوا الأموال والجواهر مالايحصى قيمته , وقتاوا شلاث 
بنين للحافظ هم : جبريل ؛ وابراهيم » ويوسف . وخرج العباس 
وأخذ الأدوال والجوهر : وطلب ااأشام فأحذته الافرنج وجميع 
مأكان معه , ثمان أهل مصر وأوا عليهم الملك الصالح أبو الفارات 

طلا نع بن رزيك ٠‏ وأخرج ابنا الظافر ا سمه عيرس » ويكني بسأبي 

القاسدم 2 ودبلقب باافائز ٠‏ قولوه الخلافة ٠وقتل‏ عضد الخلا فة نصر 

ابن عباس » واستقر اافائز في الخلافة » وولى الماك السلطنة , وكان 

قاضلا يحب العلماء واأشعراء ٠‏ وكان له شعر مليع ( 44 


قيل وكان أول ماوصل نجم الدين ٠‏ دام ظله الى ميافارقين بعد 
موث ابيه يوم ا١اسيت‏ تاسع صدفر سنة دسم وأريعين وخمسهائة 
وأقام بهاايام!2ء وعزل غرس الدولة ينال عن اأولاية » وولى 
الحاجب صارم الدولة ايالدش بن يوسف مرند في ثامن شهر ربيع 
الأول سنة دسع وأريعين ٠‏ وخرج فنزل | وسل حرف الهينة على تل 
شيح » واجتمع بفخر الدين قرا أرسلان في العشر الثاني من شهر 
ربيع الأول » وكان جرى بين فخ ر الدين وصاحب خلاط 
وحدشه ,: فسارا طالبين بلاد سكمان ء فوصلا ولاية ط_وغطاب مسن 
ناحية جبل جور ٠‏ فنهبها وأقام بولاية منازج رد اياما وما 
حولها . فقرر الصاحب نجم الدين الصلح بينهما واتفقوا وعاد فخر 
ألدين آلى لابه : ودقل :نهم الدين الى خلاط واجتمشع بالفاتون 
وشاه ارمن وولده قطب الدين ؛ وكان مقيما عندهم بأخلاط » وأقام 
اناما 2 وعرافهع ان لم يمكته مفالفة اين عفة ورك سان لى مارلين 
فعير الى ميافارقين » ووصل دوم الخميس ثالث عشرين جمادى 
الأولن من | اسبتة + وعد اياء قلأكل وصصدلت الى الخلاط: ركنت 
أذفصلت عن خدمة هأك الابخاز وخرجت من تفلوس 2 وقصدت ١.‏ 
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الروم ٠‏ وأاجتمعت بنغلام إلدنين ياغي سيان بن الداذشمند وجهد 
ان أقيم عنده , وما فعلت وعدت الى اخلاط وصادفت المالك نجام 
الدين قد سار الى ميافارقين . فأقمت بأخلاط اياما وسرت الى 
الري فاجتزت بأرجدش وبركري ؛ وذوشهر » وقطور »2 وخوري »: 

ومزيد ؛ وتبريز ١‏ وزذكتان والنهر : واقمت بالري( 1١‏ ) وزرت قبر 
الكسائي ومحمد بن الدسن صاحب ابي حنيفة » وقبر الشدواص 
رحمهم الله , ثم عدت الى اخلاط على الطريق الذي مضيت فيه وعند 
عود المااك نجم الدين الى ميافارقين في جمادي الاولى . 


ووقع الخاف بين ضياء الدين وبهاء الدين أولاد تاج الدين بن 
نياتة 2. وعزلو! عن اأقضساء , وولي محمد بسن أبسي يعلي 
الاسعردي . وكان كاتبا على الضيع » وولي بعد ذلكا شرا فالوقف 
مدة ٠‏ ثم ولي القضاء يوم الاثنين حادي وعشرين جمادى الآخر سنة 
تسع واريبعين وخمسمائة . وكان لاقضاء في يد بني نبساتة ف بسع 
وخمءسين سنة من حين مات ١اقاضي‏ ادو بكر بن صدقة سنة دسهين 
واربعمائة . وولي القضاء ابو القاسم بن نبساتةالى هذه 
| إستة , وأقام تاج الدين بعده يميافارقين أياما ٠‏ وكرج وصسبحيدةه 
بهاء الدين ابو طاهر ٠‏ فمضيا الى أمد . فأكرمهما مؤيد الدين بسن 
نيسان وأنزلهما وأحدسن اليهما » وفعل معهما كل جميل 2 وولي 
محمد بن | لكميت خطابة ميافارقين , وكان لها من ايام سيف الدولة 
ابن حمدان في أول ايامه بأيدي هذا البيت لم يخطب بميا فسارقين 
سواهم لأنهم هم صذفوا! الخطب التي لم وقدر احد على أن ييأتسي 
بءعذلها ولا ديعض ما صذفه رجلهم | لكبير خطيب الخطياء عبد ! لرحيم 
ابن نباتة . 


ولي سنة تسع واريعين وخحمسمائة ملك ذور النين ددشق وأخذها 
من مجير |أدين بن طغدكين » وكان قتل عطاء الخادم صاحب 
بعلبك ٠‏ فقتل زين الدولة بن !لصوف ٠‏ وخرج مؤيد الدين بن المدوفي 
الى صلخد . وملك ذور الدين ددشق وأقام بها ء وعاد م-ؤيد ا لدين 
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ابن الصوفي الى دمشق ٠+‏ ودقي مدة ومات ؛ وسار مجير الدين ودقي 
في خدمة نور !لدين مدة ٠‏ ثم وصل الى ميا فارقين الى لخدمة المالك 
نجم الدين 0 وأقسام عنده مدة 1 ونزل في سنة خمسين الى 
يغداد 0 وخدم مع الخلدفة ا قفي 4 وهوالآن دقيم بيغداد في خدمة 
المقدفي وا م سنتتنجد وا مستضيء . 


قل ولم أر اعجب من سنة تسع واربعين وخمسمائة ولا أ كثر من 
حدوادتها ٠‏ منها : ماجرى بين أولاد تاج الدين وخروج االقضاء عن 
أبديهم ٠‏ ومنها ان الأمدر فخر ألدين صاحب أنة ذفدذ خطب بنت عز 
الدين سلتق صاحب أرزن الروم » ودبقي مدة ثم زوجها اب وها مسن 
صاحب أرزن ,فذفذ شراد الى سلتق وقال :قد ضدهفت عن آنة( )5١‏ 
فتحضصر فتشتريها هني , فما لي طاقة با لكرج ؛ ولا أقدر على دفعهم 
وأكون في خدمتك فا سامها إليك » فلما وصل ذفذ الى ملك الا بخان 
والكرج ديميطري ٠‏ وكان في جبل بازوي بينه وبين أنه مسيرة يوم أو 
أكثر . يعامه بوصول سلدّق . فوصل في عسكر !لكرج ٠‏ فصبح مديئة 
آأنة صباحا ٠‏ فاوقع بالعءسكر وقتل منهم مقدله عظيمة , وأسروا عز 
الدين سلقة وام معننة خاو عظليم :جا سر فسن السب لمي سنالا 
يحصى : وكان دوما على المسلمين عظيم » كم إن ماوك ديار يكر 
وديار ربيعة والشام را سلو! ملك الأ بخاز وتوا صلوا وا سدقر حال عز 
الدين سلدق على ماثئة الف دينار ٠‏ وأطاق وعاد الى بلاده ٠‏ وخرج 
من بلاده مال لايخصى لأنهم اشتروا الأإسارىي الئين كاذوا أخدذوا 
ههه . 


ومنها أخذ ذور اإنين دمشساق وقلع أولاد اتابك طغتككين وكانت 
بأيديهم مقار خمسين سنة , واذقراض بيت الص ول( ؟5 ) ؛ وكان 
بيت مكرم . 

ومنها أن صاحب صقلية قصد تنوس في اربعين مركبا ودخلها 
ونهب كل ماكان فيها وسبى أهلها أجمع واسرهم , وابيع النهب في 
جميع اأشام ٠‏ ودقي اأكثر اهلها اسارى إلى الآن بصقلية . 
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ومنها أن في سنة دتسع واربعين جرى الخاف بأخلاط 2 وخضرج 
بهاء الدين اأوزير واذنفصل عن خدمة بيت سكمان والخاتون » وابعد 
أهله اجمع وحدس !اكثرهم . وانهزم بهاء الدين أوس بمن مسهعود 
يطلب ذوي 7 قعبر على ؤلعة ذأت الدوز شر قي اخلاط 2 ودقي 
مدة ,. ودوصل مؤيد الدين بن نوسان في خلاصه ٠.‏ فأطاق ونزل الى 
ديار بكر . وأقام بأسعردء. ومضى الى فخي الدين قرا 
أرسلان ,2 وأقام عدده , ثم احج وعاد الى حصن كدفا. وأقسام 

مدة . ونزل الى اموصل » وأقام بهأ صدة . 


ومنهأ أن في سنة دمع وأربعين وقاع الذاف بين بني الحدادي 
قضاأة نمرير ورا فعوا : وجرى بين اإقساضي وأهله ماأأوجب انهم 
عزاوا عن !إقضاة . ووصسل تساج الدون ولد نجهم ألدين الى 
مراغة , ذولي قضاء ديرين . 


وف سنة دسيع وأربعين وصالت الى ميا فارقين من الري على 


وقاسكة موسق اخرها + للاشوال فبهل الأاعدن شين ماردكك 
والحاجب » وفي منتصداف شعبان سنة خمسين عاد تاج الدين رهمه 
الله من آصسيدالى ماربين :2 وولىي القضاء وعاد الى 
ميا فارقين , وتخاف بهاء الدين بآمد عند مؤيد الدين ٠‏ وعزل محمد 
ابنأبي يعلى عن القضام , وأعطي بهاء الدين نظر الوقوف بآمد 5 

وق سئة خدسين وخمسمائة ولي الزاهد ابن الط ودل الوق وف 
يكوا نا رقين و شرع ال عمارة العاف وتسبنة قسن وا لسدر 
بأقرامان . 


وفي ذي [أقعدة سنة خمسين ضرب نوم الدين القاوس النجمية . 
ووصلت الى ميافارقين وتعامل بها الناس . 


ولي سئة حدمسين وكم سمائة ونب | لقسوس بعنئيئنة أنة وأخسذوا 
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من الأهير فخضر الدين شداد هذوجهر وس لهت الى أخيه الأمير 
فضاون ٠‏ وخرج الأمير شداد من ذلك البلاد وطلب ١اشام‏ » وقصد 
أسيد الدين شمر5وه ؛: وكان أدوه شادي من اتباع هذا ألبيث » وهف و 
بيت قديم في هذا الطرف » ويعرف ببيت ابسن ابي الأساور بن 
مذوجهر ٠‏ وكان لهم جميع ولاية أران من جنزه ودرز وجميع الب.لاد 
التي حولهم وتزوج اليهاسم نصر الدولة بيسن مس روان على 
ماذكرناه ٠‏ وأقام الأمير شداد في خدمة ذور الدين هدة ؛ ثام وصسل 
الى ماردين وقصد المااك نجم الدين فأكرمه واحسسن اليه وأعطاه 
اقطاعات في جملتها الحصن الجديد ببلد ميافارقين على حسد 
السناسنة . وأقام مدة ورجع الى بيث خاله بمسدينة سرماري 
( 5 ) 2 وأقام بها مدة واجتمعت يه بميافارقين ٠‏ وكان اجتمعت به 
في ملكه بمدينة آنة لما دخات الى دفليس ٠‏ واحسن الي احسانا كثيرا 

ف :سثة ثمان وأ روسن وخ مسمائة : 


وفي سنة أحدى وحعءسين وخمسماثة في غرة شعيان مسات مل ويد 
الدين أدو علي بن ندسان بآمد ؛ وولي آمد ولده جمال الدولة أبو 
القاسم واسدقل ولده عز الدولة بحصن ١‏ كل( 5 وماكان فيه مز 
الخزائن والنخاض . 


وعاد في هذه السنة بهاء الدين أدبو طاهر بن نباتة من أهد 2 وولي 
الخطابة بميافارقين . 


وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة تسزوج زين الدين بالدماكة 


زوجة حسام الدين . 


وف سنة أحدى وخمسين وخمسمائة مات الأسلطان مسعود في دلد 
المأك 2 وملك بلاد أبيه جميعها . 


وقي سئة احدى وحماسين مات الماك ديميطري ماك الأ بخاز ' وماك 
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السجن . وكان صاحب دمانس (560 ) وكان شحنة ماك الابخان 
مدة » وصعب ذلك على الأمير سذباطا مسن عسساكر | لكرج وعلى 
أولاده » فوقال أن اين سنباطا الاكبر سسقاه ومأت » وولي يعده 
أخوه كركور ٠‏ وتلقب بلقب ابيه حسام المسيح ملك الماوك »2 وا سدقر 
في الماك الى الآن . 


عزل تاج الدين أدو سالم ابن نباتة عن الأقضاء , وولي محمد بن أبي 
يعلى مرة ثانية . 


وفيها قدل الشيخ سلدمان بالجامع بأسورد : دوم الجمعة قدله 


وف ه. ذا الووم عزل ص ارم الدولة أياطوش عن ولاية 
ميافارقين » وولي الحصاجب معين الدين كتوفش النجمي ء وكان 
استحضر من ولاية الصور ٠‏ فولي ميافارقين . وسار بالناس 
أدسن سيرة » وكف الفسدين وذمعهم ولم دقدر أحد أن يتجا وز معه 
الواجب في مدة ولايته » ودقي مدوليا واقسام تاج الدين ردمه ا اله 
أيأما » وخر - الى ماردين ٠‏ وكان قد تمرض وتعافق فلما فصل الى 
ماردين وأقام مرض واشتد مرضه ومات بماردين رضي الله عنه في 
بيت أخيه علم الدين :» وكان عنده مسن أولاده بهساء الدين أب-و 
طاهر » وشمس الدين أدو عيد الله ٠‏ ومات دوم !اثلا ثاء ثالث شهر 
ربيع الآخر سنة ائنتين وخم سين وخمدسدمائة , وحمل تساديوته الى 
ميافارقين .» ووصل معه علم الدين والجماعة .» وص لى عليه شيخ 
الشووخ أبو الحدسن بن المدور ؛ ودفن في الأزج مع أبيه وأمسه رضي 
الله عنهم . 

وفي سنة !ا ثنتين وخمسين مات !اقاضي أبو جعفر محمد بن آأبي 
العلاء قاضي حصن كرفا » وولي ولده القاضي شمس الدين !١ب‏ راهيم 
مدوضعه في القضاء ٠‏ وفيها مات القاضي ناصر الدين بن الطيب قاضي 
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فل متتصف شديان : هذه |إسنة دمث أية الحامء . وص 
ثت بان من د - 0 
فيها لدلة النصدف جميع الناس . 


العءسياكر والسلطان محمد شاه بن مددود ومعميه ا[أيةاشش ومسب>+ود 
ب_لال . وزين الدين مسن ال موص ل ء ونزالوا على يف داد 
وحاضصر وها 2 وكادوا خدقا عظرما وددوا مددة » وأخرب زيِن أالدين 
خان صلاح الدين وكان فوق ١الدستان‏ المعدروفة بالرقة مقايل دار 


جمادى الأولى هن ا (سئة . 


أ دن مدمد أخر صيدلدود » وخاع عليه ١ل‏ قدفسي وآقبه المإك امس تجير 

8 و ستدافه » وشرج بالمءساكذر واجدصع بالدكز وحضرت عساكر 
ددلد يمساب ذقج ‏ وان ( لان )وا لدف وآ مناك على ته سان 
الرس ( 9 ) واقتدلوا .وكسسر سلدمان شاه وعادت العساكر الى 
العراق ' ودزل سلدمان شماة على دربند ا لقرا ملي فأسره زين 
الدين , ودقسي مسددة بالموصل وأطاقفه زبن النين , ومضى يطلب 
كال جلمد و 


وفي سنة ! ثنتين وخمسين كانت الزلازل بالشام 2 وأخربت شيزر 
وتعمهن وحناة عقر جلان الكنامع وكانت لهسي + وكانت 
دميا فارقين مرتين : مرة قبل صلاة العصر ومدرة بعد دومين قبال 
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اليغفرسياني يبدمصن . 


وق سنة أ تذديين وخمسين وقع الخلا ف بين الصاحب نجلم الدين 
وفخر الدين قرا ارس لان » ونزل على الشط بالا وسل ٠‏ وكان 
الصاحب نجم الدين «ماردين ,» وذفذ الى ميافارقين الحاجب شمس 
الدين سدونج . ذم خرح الصاحب من ماردين 2 فسار فخدر الدين 
الى ولايته , وسار نجم الدين الى جبل جور » وخرج اليه شاه أرمن 
اسن اخلط 7العندكن التصرجه: .وسار بالةشاكن الى ولاية قفر 
الدين . وانهزم من بين ايديهم 2 وتوسطوا بلاده 2 ونهدوا وسديوا 
أهل تل خوم ٠‏ وكان التجا اليها كل من في داك الولاية ٠‏ وطلب فخر 
الدين جدل جور ٠‏ ودخل الى صحراء موشش » وكان نجم الدين قد 
ذفذ الدشد الذي كان معه من أيام أييه ! لى صحراء مدوش وضرب 
عليه » وأخذه ونهب من بلد موش خمس قرايا ٠‏ ونزل في بدلوس في 
قرب دربند بدلوس الى أرزن »2 وعدرالى حصن كديفا , وعاد شاه 
أرمن من اابلاد ونج-م الدين الى ميافارقين ,. ودق-وا مدة 
واضظلكها : 


وفي سنة ثلاث وخمسين احترق سوق القبة بميافارقين تانيا 
وفيها مات تاج العلماء الحص_كفي بميا فارقين ٠‏ وفي سنة | ثنتين 
وخدمسين مات ا شيخ الزاهد علي التركي ردم ه االه يجب.ل 
ميافارقين . 


وي سئة ثلاث وخدءاسين وخمسمائة ملكت الغنز ندسادور بخرا سان 
واخريتها وقدلت فرها خاقا عظرما ونهبتها . وقتكل لالشيخ الامام 
محمد بن يحيى الذقيه 2« وقدل جماعة من الؤفقهاء وكان دوما عظرما 5 


دلدلا ون (54) واجتمعت العسشاكر شايع ذور الدين دياب دلب 1 وخرج 
قطب ألدين من الموصل ٠‏ وزين الدين الى باب نصيبين » وا قاموا 
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مدة , ومات الامير عماد الدين ١‏ يو بكر الديدسي هناك . وملك اتايك 
ممدود الجزيرة ٠‏ وقدل إنه مات مسموما ء وفي هذه الايام مات جلال 
الاوك كرك ين بدن الدولة يفارديق + وحطرت أعة ملكة حاتون ينثت 
الماك رضوان من الموصل ؛ وكان تزوجها بعد السعيد حسام الدين 
الاميد وين علق كوشك: . ويقيت اناما وغامخ الى امول 


ثم سارت العساكر الى اأشام . واجتازوا بحدران فحاصر وها 
وملكوها . وكانت لنصرة الدين اميران ولد ا تابك زنكي ٠‏ وساروا 
الى حلب واجتمعوا بذور الدين » وسمع ملك الروم ان عساكر ١‏ اشرق 
قد وصملت , وان الامراء من بني اردق والتركمان قد اجتمعوا » وان 
ابن الغازي قد حضر 2٠‏ فوجم ماك الروم من ذلك ؛ لانه كان لبني 
اردق الاسم الكيير » ولهم من الروم والافرنج والرومالمقامات 
القددمة من ايام اردق ببيت المقدس , وايامالغازي فذفذ مل كالروم 
رسولا الى ذور الدين ٠‏ فجاس الصاحب نجم الدين الخطاب وسدمع 
الرسالة ورد الجواب » واسمع الرسول احسسن ج واب في الطاف 
كلام . فثبت في ذفوسهم منه شيء عظرم اذ في ذفوس الا فرذنج من هذا 
البيث الذوف واأرعب من قديم ااوقت ٠‏ فعاد مل كالروم ؛: وكان هذا 
الكلام سدببي عوذه ١‏ 


ودفرقت التساعر ؛: وعاد ثهم النين الى ماردين ٠‏ دوق سعد 
الدولة التوتتاشن الحاجي بماريين ؛ والامير بالشاع ٠‏ واقطع شمس 
الدين سدونج سموساط ؛ وجمال الدين صاحب حاني قلعة قلب 
وذواحيها . وكانت اقطاع سهد الدولة . واس تقر شمس الدين 
سيوئج في الصجية وامارة العسكرن . 


ووصل الذير ان دوم اللاحد ثاني تتسسهر ربيع الاول سنة خمدس 
وخمسين وخمسماثة مات الامام امقدذفي لامر االه بيغداد رحمه 
الله . وكانت ولايته اربع وعشرين سنة وثلاثة!ا شهر ونصاف 0 
وصلى عليه ولده وولي عهده الاميرادو المظافر , وكان عقد أليه في 
سنة اربع واربعين وخمسمائة بالخلافة بعده » وبايع الناس للامير 
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ابو الملظفر دوسف . وداقب با لستتجد بالله صبيحة يوم مات ابوه , 
وبايعه الوزير واافقهاء والاكابر واللامراء ؛ وكان |لوزير عز الدين 
ابن هبيرة 2 ومالك العراق بعد إبيه . وا سدقر في الخلا فة واحدسن الى 
الناس . واسقط المؤن والكلف وسائر الاءعشار والبوائق التي كانت 
في العراق ء وقبض ابن المرخم » واستذفد منه ما كان اخدذه مسن 
الناس ورده اليهم . وساك بالناس احسن طريق : وذقذ الرسل الى 
جميع ١!‏ ابلاد فخطب له في جميع ١اولايات ٠»‏ ووصدل رس وله الى 
الضاخب تجم النين الى ارين ووعيدل سه الكلم والتشروف 
زالتشور بالبلاد . ولبسن تدم النيخ العلمية : .وقدريئء الدشدون 
بماردين : وكان دوما مشهودا . ووصسل منه خلعة (شمس الدين 

العاسن: 


وق سنة خمس وخدسين وكشمسمائة مات الخلرفة الفائز بسن 
الظافر بمصر . واأسلطان اذ ذاك ١ك‏ الصالح بن رزدك ؛ واجدموعوا 
وولوا صييا صغيرا من الدار ا سمه عيد ١إله‏ 2 ويكنى بابي مدمد 
وداقن بالفاضت + وقو ايخ دوسق ين عد المجيد الحنافظ ١‏ ووه 
احد ااثلاثة النين قدّلهم عباس بعد الظافر , واسدتقر في الخلا فة , 
وهو الخلدفة الرايع عشر من حيث ولوا هذا اابيت . لان كل خليفة 
ولي علقت منطقته بقبلة الجامع ٠‏ ودكون منطقة الذين قدله مكشوفة ,2 
ومنطقة الحي مغطاة » فاذ! مات وولي غدره كشفت وعاقت منطقة 
المولى مغطاة 2 و5مل في الجامع مع هذه الى هذة السنةارييع عشر 
منطقة ؛ وحدثني بهذا جماعة ممن سافروا الى ديار مصر » ويقي 
العاضد في الخلافة واستقر . والصالح السلطان باابلاد . 


وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات السلطان ستجر دمرو , 
ودفن بها » وكان خلص مسن الغز في سسنة ( 48 ) ... وخمسين 
وخدسمائة . وفي سنة خمدس وحخمسين وخمسمائة مات السلطان 
مدمد شاه يهمذان » ودفي مدة ومات اخ وه ملكشاه بخرا سان 
والاهوان. 
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وفي سنة خمس وخمسمدن وخم سمائة حج زبن الدين علي كوشك . 
وذزل الى بغداد ٠‏ ودخل الى الخليفة من باب ا لدشرى ؛ وحمل له مالا 
ددرأ . وخلع عليه الذلدفة » وفيها حج ا سد الدين شيركوه مسن 
دمدشق على طردق خدبر وتدماء الى المدينة الى مكة . وكان هذا 
الطردة له مدة ذم دس[اكِ وأم يحج فيه أحد . 


وفيها اندقل اإقاضي كمال الدين الى خدمة ذور الدين » واقام 
مدة ٠.‏ واعطي قضاء دمشاق وعزل ١اقاضي‏ ركن الدين 2« وداقي مله ه 
ورد اليه دور الدين امهر دمدشق من القضساء والوقدوف والدديوان 
وااولايه ومدصدل الجميع لحت دكذيه الى الإن ٠.‏ 


وفي شهر رمضان من |اسنة ولي ولده محِي الدين ا بو حامد بن 
محمد قضاء حلب وعزل اين ابي جرادة وه وابين العديم : وولي 
شعدن النين ادو العا سد ا ينا اخية قضاء عماة. وعَزل مين الدين بن 
جوش ؛» وبعد مدة عزل جعفر بن ايسي هندي » وولي حمص شرف 
الدينز أبوالمهالي ين ششدمس الدين ء وحصل الشاح جميعة بحكم 
كمال الذين. واهل انيكة . 


وفيها احترق سوق الباب دميافارقين اولا في سلنة خمس 
ودم سين وم سدمائة . 


وفي سنة لدمس وخماسين وهم سمائة وصل صدر الدين نصر بسن 
جبريل من اخلاط الى ميافارقين متوليا على الددوان وناظرا على 
ميافارقين ظاهرا وباطنا . 


وفي دوم الخميس سادس عشر من صصدفر سنة ست وخمسين 
وخمسمائة وصل صدر الدين ! بو علي الحسن بن معاذ قاضي اخلاط 
الى ميافارقين , ودولى القضاء بها وذلع عليه جية اطلس وعمدامة 
وطداسان ٠‏ ونزل الى الجامع والناس معه , وعزل محمد بن اببسي 
دهدلى ؛: وكانت سفارة الخاتون اذفذت احضرته من أس هرد » وكان 
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وف سنة ست وخمسين وخمسمائة وثب الاكراد الملية على قلعسة 
شاتان(١ )٠١‏ وملكوها»وانصر ف عنها الامير درباس الجوبي » وكان 
من اليدوت ١(كبار‏ , وانهزم الى الجزيرة وماك ومات في الطريق : 
وحضر فخر الدين ارسلان وملكها واخربها » ونازل حصن طالسيبء 
)٠١١(‏ وماكه في جمادى الآخرة . 


وق سئة تبسك وكدم بسسدين وخمسسدماثة وثب القسوس بمدينة أنه على 
وحضر وعساكره ومذكها ونهب منهأ مالا عظيما وسابى جميع أل 
شداد وفضإون 7 وفي شهر جمادى الاولى ولى ماك الايخان فيها 


وف رجب من السنة اجتمعت الدساكر جميعها من جميع اطرا ف 
ماه ارمن وعز الدين سلدق وفخر الدين صاحب ارزن وصب_ ا حب 
اأفرس وسر ماري , وساروا الى نهرالرس وخري الصاحب نجدم 
وكقصدهم ماك كركور ماك الا يخاز وكدسهم على ياب انة ولا وصلت 
الءساكر واماك انهزم الامير سدلدق ٠‏ فانفصل عن ا سامين لانه كان 
ملك الابخاز ددميطري لما اسره ؛ كما ذكرنا واطاقه . اس تحافه انه 
لايضرب في وجهه دسدف ولا وجه | ولاده ولا راقىله ع سكرا ولالا ولاده ما 
عاش ٠‏ وطلب سلدق الفرس ٠‏ فلما انذقصل الامير س لتق انهزمت 
العساكر من ا سامين 0 ووقع فيهم اأسوف 0 وقتل منهم خلقا عظدما 
وانهزم شاه ارمن من باب آنه وصاحب ارزن بفرسه ؛ واسر مان 
وا مسعود من سدلم من الواقعة : واسس من ا ماس_امين مقددار دسسعة 
الاف فارس وراجل من عساكر بيت سكمان وغيرها , واسر بدر 
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لدين اخو الخاتدون صاحبة اخلاط لامها ٠‏ وذلاقا لايحصي ؛ ويلغ 
ذبر ا[كسرة الصاحب نجم الدين » وكان وصل الى ولاية مناز جرد , 
فعاد ولم يجدمع دشساه ارمدن ولاحضر |اوقعية . ووصل الى 
ميافارقين . 


وذفذ الوزدير جمال الدين وزير الموصل الى مأك الابخاز رسولا وشفع 
في الامير هلدري القرقطي صاحب ١|‏ سبا كرد وكان من | صحاب شساه 
ارمك وااستر فى لوقك فاطاقة » ودفة كيسة الاق مكار وا شترى نهنا 
أسارى من امسامين ممن لوس له احد ولااهل ولا مال ؛ وا شترى 
قوما حجازيين كاذوا اسروا في الواقعة . 


وفي سنة ست وخمسين وخدسمائة وصل الخبر ان قاضي القضاة 
ابن الدامغاني عزل من ١‏ اقضاء ببغداد وولي قضاء القضساة شمس 
القضاة ابن الثةفي قاضي ااكوفة . وبقي مسدة ومات وولي ولده 
موضعه ء وأخدما في الدفعتين مقدار خمسين اف ديثار آمرية . 


وفي شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة عصى كوجا 
بالبارعيه وقابل نجم الدين بالعصيان فنزل العسكر عليها فقاتاوا 
مدك5 » ووصل الماك نجم الدين وشمس الدين الحاجب وحاصر وها 
مدة 2 ووصل ناصر الدين ولد فخرالدين قرأ أرسلان ومعه عسكر 
ونازاوها مدة : وذفن فخر الدين وأقام عنده ملة ,» إلى خدمة ذور 
الدين فأقام عنده وهو في خدمته الى الآن ٠‏ ومضى ودذل مع أسد 
الدين شيركوه الى فصر وأقام مدة وعاد الى خدمة دور الدين في سنة 
سثك وسديئين وخمسماية . 


وق ذى القعدة سنة ست وحهماسين وخ مه سمانة كان ديعادك | سارى 
من الافرنج فوثبوا في بعلبك فماكوها فقصدهاا سدالدين 
شيركوه : وتكاثر امسامون عليها » فاستذقذت منهم » وانصر فست 
الافرنج بالأمان الى الساحل . وفي ذي الحجة من ١اسنة‏ 5سر شهاب 
الدين محمد بن الياس بن الفازي بن اردق الافرنج كسرة عظيمة 
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وقدل خاقا عظرما واسرى الإيرذسن وسلمه الى ذور ألدين « ودقي في 
إسره ء. وأسر وا جماعة ودمعوا نهبا كتيرا . 


وفي المحرم سنة سديع وذخم سين وكمسمائة اتصل جمال الدين أدبو 
القاسم دِن ندسان الى أخت فخر الدين دولت شاه ابسن صساحبي 
أرنت 2 وعبر ١لقاضي‏ ناصح الدين 0 والامام أبو طاهر بسن 
الجرجاني . والقاضي علم الدين أدو الدسن بن البغل وجماعة الى 
أرنث ٠»‏ وماذوا وغادوا ونزاوا بفذدق د »ع ولم يدخذوا 
المدينة . وخرج اليهم القاضي صدر الدين والجماعة وعادوا الى 
آمد , وق جمادى الأولى عيرت العروس ومعها جماعة من أهل أرزن 


الاولى . 





وف صفر سنة سبع وخمسين مرض الصاحب نجم الدين ‏ شفاه 
الله بماردين ٠‏ ونقذ الأمير شير باردك والأمير خوق وجماعة مسن 
الأمراء ااكبار الى أخلاط لاحضار ولده قطب !إلدين ايلغازي ٠‏ وكان 
مقدما بأخلاط عند خأله شاه أرمن والخاتون منذ كان له ثلاث أو 
أربع سنين » ولم يمكناه من العود الى آبيه وأعه ٠‏ قعادت الرسل 
أجمع 0 ولم يمكن من العود فذفد وأرسلا أخرين ٠‏ قذفن شاه أرمن 
جريدة » فوصل سابع صفر الى ميافارقين وأقامدومين م وسان 
الى ماردين وأقي الصاحب نجسم الدين . ومن الله عليه 
بالعافية » وحصل ولي عهد ابيه » فطابت قذلوب الناس بدوليته . 


قلعة الذا ل الى أبن حدسان الذبجي » ودقدت معه صدة وأعادها الى 
شمس الدين سوونج . 
ولي سنة سبع وخمسين احترق سوق باب المدينة ثالثا ٠‏ وف شهر 


رجب سنة سبع وخمسين وصدل كتاب كمال الدين المهسذب العراقي 
مشر ف الددوان فسار الى أخلاط في رساله ٠‏ ف.وصل الي أخلاط 
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وأقام أياما ٠‏ وعاد من أخلاط فوصل الى درب بدليس 1 فوقع فوق 
دير !إبيرة من على بعض الجسور الى ١أشط‏ 2 فوقع على صخرة 
فاندقت رقبته , وكان وةوعه دوم الجمعة خامس شهعيان ٠‏ وحمل 
الى ددر !أبيرة ٠‏ وفيه ذفس قمات فحومل ودفن في صدراء مس جد 
اويس »ء دم حمل إلى ماردين بعد مدة . وترتب في الاشراف اإلكمال 
البقدادي ثم الدبدىي , 


وفي شهر شسعبان مسن السنة اغارت أإكرج على مسدينة دوين 
(5١٠)ودخلت‏ اليها ونهدوا جميع ماكان فيها , وقتاوا ذاقا عظيما 
واسروا من ال مسامين خاقا لايح ؛ وذقضدوا المنارة التي كان بناها 
قوتي بن الأحدب من جماجم الكرج في وقعة أوقع بهم : واخربوا 
الاساجد وأكثر الدور وعادوا الى دفليس , والاساري على 
الفجل . وغتموا غناثما لاتمصى . 


وفي العشر الآخر من شوال من السنة كان بااشام زلازل كثيرة 
متواترة وخرب من حلب مقدار سبعمائة دار » وخسسرب 1كثر 
اأسا<ل ٠‏ وخرب بعض جبلة وجيدل » وماكان بقي مسن شسيزر 
وبعض حدمص ويعضص حماة وأكثر ١|إشام‏ وتشدث . 


وكان في شهر ربيع الآخر من ١اسنة‏ تزوج ناصر الدين ولد فخسر 
الدين قرا أرسلان بنت فخر الدين دولت شاه وصاحب أرزن ودخل 
بها . 


وفي سلخ جمادى الآخر من سنة ثمان وخمسين نزل فذر الدين 
قرا أرسلان على آمد وخيم عليها في عسكر عظيم ؛: ونزل اليه شدس 
الدين سوونج يبعسكر الصاحب نجم الدين » وح وصرت وضيةوا 
عليها مدة . ونصب عليها برجا عمله له رجل مغربي » فأخرج جمال 
الدولة جماعة من أهلها من اليهود والنصارى فسباهم فخر الدين 
وباعهم , واقتتاوا عليها قتالا عظيما : ودقي ااقتأل والحصار 
والعساكر عليها . 
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اثجظافد 

وفي شهر رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قبض اتابك قطب 
الدين ممدود بن زدكي وسفارة زين الدين على الوزير جمال الدين بن 
ابي جدفر محمد يسن علي الاص -فهاتي » وحدس في قلعسة 
الموصل « ولم ير التاس من عهد الب رامكة دهدثعلل كرفمسه 
وعطائه وكان أول زمانه وخدمته أتايك زذكي دلي اشراف 
الديوان 0 وكان معه من الظلم والجور ماله يرى الناس مذله ٠‏ فقلمسا 
ولي أتادك سيف النين غازي وولي الوزارة انتقل هسن ااشر الى 
الخير » ومن الظلم الى العدل , ومن الجور الى الانصاف ,2 ومن 
البخل الى الكرم ٠‏ وأظهر من ااكرم وفعل الخير والصدق والعطيات 
والصلات مالم يعتمده احد في هذا الزمان : وذفن مالا كثيرا الى 
مدينة الرسول فبناها وبتى سورها , وبنى ماكان خسرب يمس جد 
الرسول صلى الله عليه وسام ء وبنى في المدينة مس واضع 
ك5ثيرة » وبنى بمكة ماخرب من الحسرم وم واضضمع كتيرة مسن 
الحرم . وعمل جبل عرفات ,. وعمل الدرج فيه من أسقله الى رأسه 
من جميع جواذية وكيس (؟: ١)إليه‏ الماء من موضيع بعيد وساقها لى 
تحت الجدل موضع منزل وعمسل الأنابيب والأاح_واض برسم 
الحاج » وكان يحمل كل سنة الى مكة والمدينة من الاموال والكسوة 
والذفقات للشمعفاء وامساكين والمذقطعين لأهفل هذين الموضلعين 
مايقوم بهم مدة السنة » وكان يذقذ المجاورين امقدمين دمكة والمدينة 
كل سنة مايحتاجون اليه . وكان له السييل برسم سقي الحساج 
والمذقطعين وسقي الماء في الطروق وحمل من يذقطع مسن الضسعفاء 
والرجاله . ولدس بلد من ١ليلاد‏ يمضي اليه من ا م ساقرين من آهله الا 
يعطيهم ويجزيهم ودثبت ذلك في دستور عنده ٠‏ وددقى ذلك رسما لهم 
في كل سنة يمضدون يجدونه ٠‏ وقصده من أهل بغداد والعجم خاق 
عظيع من الأكابسر والاولاد:والؤزراة والعكناب ارباب التاهضديتب 
والاشراف ويعطيهم ويجريهم ٠‏ وحضر عنده ناس كثر مسن اهل 
اصدفهان فاعطاهم وزاد العطية ٠‏ وذفذ الى مدينة القرنين سبعة الاف 
دينار وبتى سورها وكان انهدم وكانت مناخة الكريجح » وذفذ رس ولا 
الى ماك الابخاز وسأله ان دبني بيمارستان في مدينة دفليوس برسم 
المسلمين والمرضى والضعفاء بها , فقال ماك الابخاز : انا ابني ذاك 
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من مالي ٠‏ ومرضن اماك بعد مدة ومات ؛ وكان في كل سنة يبعث الى 
الشام ود شتري من الافرنج ا سارى المسلمين ٠‏ وذفذ عند وقعة الكريم 
دشاه ارمن واشترى جماعة من الابخازي وخلص الامفير فادري 5 
وقد ذكرنا ذلك ٠‏ وغرم على جسر الياريار بين الجزيرة وقذك مالا 
عظيما » وعقد اربسع عينات أحدسن بنيه ٠‏ وبنى في نصسيبين 
البيمارستان وأوةف عليه الوقف وحصيل فيه الحوائج وألادوية 
ورتب الاطباء ٠‏ وحصل يذفق عليه في كل سنة شسيئًا كثيرا » وجدد 
بالموصل ونصيبين المكتب برسم الايتام » وجدل ذفقاتهم وكسوتهم 
وأجارة المعلم من ماله , وبنى الجسر دباب الموصل عند باب الحصاة 
احدسن بنية , وجدد من الربض والمصالح مالس بقليل » وشرع في 
بناء جسر البافتاه على دجلة تحت الجزيرة » وغرم عليه مسالا 
عظيما ٠‏ ولم يدق فيه غير العينة الوسطى ٠‏ وقبض ولم يتم » وكان 
ذل ووم على باب دأره من الضعفاء والمسساكين حاق 5ثير ٠‏ وكان كل 
دوم يمضي وقد اخذ اما قليلا واما كثيرا ٠‏ ونا قبض جرى مسن 
المساكين والضدفاء من اأركاء والاساف والحزن ما لادوصف ,. ودقي 
ل ااسجن الل الدكل الاشر :من شن رمكنان سنة دسمة وففسي 
وخمسمائة » ومات رحمة !لله عليه » وصلي عليه بالموصل ؛ وكان 
يوما عظيما من ضجيج اإفقراء والمساكين والايتام حول جنازت» 
بحيث انه لم يسمع بمثل ذلك الهوم » ودفن بالموصل مدة الى سنة 
ستين وخمسمائة . وحمل الى مكة ٠‏ وطافوا بتادوته حول البيت » 
وحضر كل من ددكة وضجوا حول جنازته ؛ وحمل الى الدينة ٠‏ ودفن 
بالمدينة بعد أن طافوا به دول قبة الرسول وحضر كل من في المدينة , 
وم يعمل الى 'ذكة واكريتة ى هذا الزمان من كار عن وين 
سئة غير رامش الخادم التاجر : وصساحب عون ٠»‏ والخي ألذأك 
الصالح بن رزيك سلطان مصر . وهذا جمال الدين اأوزير » وغره 

اليمن . وام يكن مثل جمال الدين وكرمه في هذا الزمان . 


وفي دوم الاريعاء تاسع شعبان مسن سنة ثمان وخمسين 
وشمس الدين الدكز وفضر الدين صاحب ارزن ملك الابضاز والكرج 
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كسرة عظيمة ودخالوا الى حصن ارزن » وكانت الوقعسة هناك , 
وكسروا اقبح كسرة , وغدم منهم من الاموال مالا يوصسف 
ولايحصى , وأخذ اصطيل الماك وكانت معالفه فضة . والحذ اأشراب 
خاناه وما كان فيه . واخذت الدنان ١افضة‏ التي كانت فيه » واحضر 
الدن الواحد بين يدى ااسلطان . وكان الدن ورفديقه يحملان على 
عجلة ؛ فذفذه ااسلطان واذفذ من الغنيمةمقدار الفي دينار يوشتري 
بها . وحمل شربات ذهب وفضة وحمل الجميع الى جامع همذان 
لاسبيل برسم شرب الماء . واخذ التركمان الدن الاخر » وقطعوه , 
ونهدوا منهم نهبا عظيما وقتلوا خلقا كثيرا ٠‏ وانهزم ماك الابخاز 
الى غيضه عظيمة فيها خشب الصذوير مسيرة قلاثة ايام لاقع على 
احد فيها ااشمس الا نادرا » وأقد رأيت موضع !اوقعة في هذه 
الغيضة لما كنت في خدمة ملك الابخاز في سنة دسع واريعين » واخذ 
شاه ارمن ثلاثة جمال , كان احدهم فيه انية ذهب وفضة , وااثاني 
كان عليه بيعة الماك فيه صليانا ذهب وفضة مرصعة بانذواع 
الجواهر , وفيه اناجدل مصورة بالذهب مرصعة بالجواهر لايعرف 
قدمتها ولادؤخذ مذلها ؛ وااثااث عليه خزانة الماك من ذفب وفضة 
وجوهر ما لادقوم بعضه كثرة ؛ بحيث انه قيل ان كتاب اخلاط 
بددوانها قوموا ما وصل الى شاه ارمن ٠‏ وكان مثل ما اخذ منه على 
باب أنه عندما كسر ثلاثين ضهدفا , واقد سمعت هذا من جماعة 
كثيرة من اهل اخلاط ممن كان بالواقعة . وكنت اذ ذاك ببد ليس »: 
ودوم وصل المدشر الى اخلاط بالكسرة كنت باخلاط وجساعة من 
الأفارقية . وكان دوما عظيما بحيث انه ذبح من الدوقر بعد يومين 
مقدار ل ثمائة راس وفرق لحمها على المساكين واتلضوقاء . ويعد 
ايام وصل شاه أرمن الى اخلاط واظهروا فيها كل نشي ء لابرى مذله 
من الاموال والتجمل , ووصل صاحب بدلوس أليها وزين ١!بلد‏ لقدومه 
في اول شهر رمضان ٠‏ وكنت ببدليس وكان فخر الدين قرا ارسلان 
هذه المدة جميعها محاصرا لآمد الى ثاني عشرين شوال سنة ثمان 
وخمسين وخهسماتة » وكان سديب ذلك أن يعقوب ارسلان ابن 
الداذنشمند قصد ولاية خرتبرت ونهبها ونهب ولاية شم شكازا شزة )٠١‏ 
وتوسط اليلاد واخريها ١‏ فرحل فلمل السين عد اعد ليه ولص 
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المالك نجم الدين وسار اليه . واخبر فخر الدين صاحب ارزن 
وساروا جميعهم الى خرتبرت وراساوا يعءقوب ارسلان واقاموا 
هناك مدة ٠‏ وعاد يعقوب ارسلان الى بلاده » وعاد المالك نجم الدين 
الى ميافارقين واقام بها الى ثسامن عشر ذي الحجة سنة ثمان 
وخمسين وخدسمائة » ووصله فخر الدين سذقر بن الب قرا أرسلان 
رسسولا من الذليفة المس تنجد » وخ رج اهل البد فاق_وه ء ونزل 
بالربض وبات ليلة » واص بح فخرج الامير الى أقائه , ولقيه 
بالميدان ٠‏ ولاقي شمس الدين الحاجب ؛ ودخل المدينة » ونزل في دار 
العجمية واجتمعت به . واخبر أن مويد الدين سديد الدولة ابا عبد 
الله محمد بن عبد الكريم بن الانباري دوي ببغداد في شعبان سنة 
ثمان وشدسين وخدسمائة ».وصلى عليه ااخليفة الس يهن بدفسنة 
اماما . فانهم احضروا التادوت الى الجامع الى المقصورة وحضر 
الدلدفة وصلى عليه » وص لى الناس عليه بسامامته » وكان يوما 
مشهودا دبغداد ودفن في مقابر قررش عند الامام مدوسى بسن جعدقار 
عليهما اأسلام 0 ورضي إلله عنه وتارتب ولده شسمس الدين شرف 

الدولة ابو الفرج في موضعه في ديوان الاذشاء بدووان الخلافة . 


وفي غرة الملحرم سئة تمان وحخمسين وكخهدسمائة )» وقع الخاف بين 
ناصر الدولة محمود بن ظفر خان وبين الارمن بالسناسنة . وكان 
له قلعة فنيزاثا , وأغار عليهم ونهبهم نهبا عظيما . وسبى مماليكا 
كثيرة » ونهبت ارتدوا واحرقت . ووصلت خيله واغارت رجاله على 
مواضع من بلاد الارمن من لم تصل اليه الفازية مسن اول الزمان 
والاسلام ولازم الغارة عليهم 5ل١‏ سدبوع ٠‏ ودقي يجد في طليهسم 
وقلعهم 0 


وفي شهر رمضان ٠‏ ف اوله . سار الصاحب نجهم الدين الى 
ماردين ؛ وقصد جسر اقرامان وبات هناك واصيح وسار الى اوسل 
الهينة : وبات وذف ند اهخر الاشتي الى معز الدين الوالي 
بميافارقين . وامره بالقبض على الصاجب شمس الدين : وكان 
تخاف بعد الامير بميافارقين فقبض في رابع المحرم واعتقل بالقصر , 
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وحمل كلها كان في داره الى ماردين ا الدواب والقماش 
والخزانة . وبعد ايام ولي الحاجب صلاح الدين زكري بن يوساف 
بثال الحجية الصاحب نجهم الدين وردكث الادور ألية . 


وفي ثاني عشرين رجب من سنة تسع وخمسين وخمسمائة مسات 
ناصر الدين ولد فخر الدين قرأ ارسلان بحصن كدفا . وكان اكبار 
اولاده . ونال فخر الدين عليه امرا لاروص ف , وحضرت الخضاتون 
وقطب الدين وكهار خاتون وشير باربدك ؛ واكابر الدولة . ولقد 
حدثني جملة من الثقات من آرباب دولة فخر الدين أنه في هذه | اسنة 
وماقيلها عند تزل فشر النية على :امن الى يعن سنة اسع وخمشين 
وخمسمائة مات هن أولاد فخر الدين سبعة أولاد ميا فيهام غير بنت 
واحدة مع ابن لهذا ناصر الدين » ومات قيل ابيه بمدة . 


ولي الخميس غرة جمادى من ١اسنة‏ مات القاضي ناصح الدين ابو 
عبد الله الدسن ين محمد بن وهببان بأرزن ٠‏ وولي قضاء أرزن 
صارم الدين حسن ابن اخيه : وولي قضاء بدلوس ال ؤيد أبو طاهر 
عبد الله بن الخطيب » وصلي عليه دوم الجمعة بميافارقين . 


وفي شهر ربيع الاول وصل الذير أنه احترق دسوق اخلاط .قدا ر 
سديعين حاذوتا وبدوتا ذثيرة : واحترق كلما فيهامن الال 
والقماش . 


وقي ثاني شهر ربيع الاول من ا[إسنة ابتدي في ذقض البسرج 
المغروف ببرج اردق بدولي الزاهد قراقوش الدسامي ٠‏ وكمل ذقضه 
في مدة شهر ونصف », وابتدي في عمارته في دوم الاربعاء خسادءس 
ثامن عا شر ذي الحجة سنة دسع وخم سين وخمسمائة 0 وكانت مدة 
العمل 7 غير الذقض : مدئةه سئة ١‏ شهر وثلائة وعشرين دوما * ولم 
يعمر هذله قط في معدل هذه المدة اليسيرة 5 وجاء ادسن بنية , ونأك 


دكادى 
بسعادة المالك نجم الدين ؛ وهمة ياقوت الدسامي , فقداجتهد في 
العمل وبالغ في ذلك . 


وق شه و زنع الاش نلة ومع رخيسين وخ ستيان نات 
اأشيخ حجة الدين مروز رحمه الله بقرية من ولاية حصن طالب كرم 
الروذ2 وكان ضر . وكان تسمى فقيها عالما فاضلا ء وكان في 
سادس ندسان في اول سنة دتسع وخمسين » خرج أمير الجيوش 
شاور سلطان مصر الى ذور الدين ٠‏ ولقيه فاجتمع به » واقام عنده 
وتحدث معه واكرمه ونزل في جوسق معز الدولة » ظاهر دمشق تحت 
القلعة . وأطمعه في مصر , فتجرد أ سد الدين شيركوه في ثمائية الاف 
فارس , خيار العسكر , وسار ليدخل مصر , فخ رجت الافرنج 
عليهم في الطريق ٠‏ وا قتتاوا قتالا شديدا ٠‏ وقتّل جماعة من الافرنج . 
ونغلوا الى يلد مضي قماكف اسن النيق مير كوو ولانة الشردش», 
ومدينة بلبوس ٠‏ وهي مدينة صغيرة من اول ولاية مصر , واقام بها 
وراسل اهل مصر . فخرج امير الجدوش الذي ولي موضع شساور 
وكان !سمه ضرغام » ومعه عسكر , فاقوأ ا سد الدين فكسرهم 
وعادوا قجمعوا فكسرهم مرارا , ثم ان اهل مصر نفذوا الى شاور 
ليعود فلم يفعل ٠‏ قذقذوا الى الافرنج فارغدوهم وجاءوا : ولةوا أسد 
الدين فكسرهم ونهبهم ونهب اموالهم . وعاد الى بابس واقام بها 
وحصل كل بها مقيما ثلاثة ودتسعين يوما » وقتل الضرغام » وصالح 
رابع ذي الحجة . وحصل كل أيام قلائل دأقاه الافرنج ودكسرهم . 
فذقذ اهل مصر الى شاور وطددبوا قلينه , وحافوا له , قعاد وولي 
اأسلطنة بمصر واستبد بها . فذفذ الى اسد الدين وقال له : تعود من 
حدث جثت ؛ وذفذ اليه شاور ولده فقدّله » وعاد فخرج شاور بعءسكر 
مصر , فاقوه فكسرهم . فاقد سمعت من جماعة أن أ سد الدين لقي 
الافرنج وأهل مصر في سنة دسع وخدسين وخمسهفائة ستة وثلاثين 
مرة وهو مقيم ببلبيس وجميعها ينصر أسد الدين عليهم ٠‏ 


من شهر ربيع الاول سنة ١‏ تندين وسيين وخمءسامائة وقدل رايعة 0 
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وهو الصحيح ٠‏ وأخذ معه اجود العسكر . وسار ودخل واقي 
الأفرتج فكسرهم ».وسار الى ولآية فصر فتخلاليها + وجناءت 
الفرنح الى صر واجتمعوا فلقوا أسد الدين فكسرهم + ومضئ دزل 
أسكندرية وحاصرها 4 واجتمعت الافرتئج بأهل مصر وضسادةوا 
عليه » واخذوا عليه الطرق . فذفذ صلاح الدين بن نجم الدين الى 
الافرنج , وقال : اتخذوا عندنا يدا وا فتدوا لنا الطريق فقالوا : نحن 
بامركم أعبروا بالامان ؛. فرحل ا سد الدين واصحابه ٠»‏ وساروا في 
بلاد الافرنج امنين وذفذوا لهم العاوفة والاقامةفي جميع بلادهم, 
وعهوا .من الساهل:الى الأشام سافين :+ 


وفي سنة دسم وخمسين وخمسمائة في جمادى الاول دذلت الكريع 
مدينة انة واخاوها . ووصل شدس الدين الدكز وماكها , واقام بها 
أياما . وعاد اليها بعض من بعد عنها . وشرع في عمارتها , 
وانصر ف شدمس الدين الدكز الى باب مدينة جنزى ٠»‏ وعزم على لقاء 
الكرج ٠‏ وفي هذه ١أسنة‏ اوقع الامدرا براهديم صاحب سرماري 
بالكرح وقعة عظيمة وقدذل منهم خاقا كثيرا , واسر جماعة مسن 
كبرائهم ٠‏ وفي آخر اذسنة سام شمس الدين الدكز أنة الى الامير 
شاهذشاه الخو الامير شداد وفضلون الذين كاذوا اصحابها من اولاد 
مدذوجهن . 


وكان الامير نصرة الدين اميران بن اتابك زنكي لما اخنت حران 
وصل الى حصن اخلاط واقام عند اين ندسان مدة ,2 قم سار الى 


ووَعدل القين اخ ق: هده النبكة عفار الأخدرة انناب هكد 
كرست الأفركج ثور النين على .رانن الما + وقل من ال سلمين .وح 
أحو مجد الدين صاحب حلب ؛ وقتل الامير يوذس الذي كان في خدمة 
الحاجب شمس الدين . وكان انهزم من ماردين قبل قبضش شس مس 
النون . ومشئ الى خدمة دور الدين : .وقتل ل .هنا الديم » وقي لاسر 
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وقتل ٠‏ وقدّل واسر جماعة من الامراء الاكبار وقصدوا ذور الدين 
واحاطوا به » فحامى عنه شهاب ألدين محمد بن اياس بن ارت ق 
ومعه جماعة , وخرح شهاب الدين وثبت ألى ان خلص ذور ! لدين 
وكانت وقعة عظيمة ٠‏ وبعد مدة سار ا تابك قسطب الدين وزين الدين 
وساس نيان وبيفة الى الشاء الى:نظرء دون الدين: : 


وفي الاربعاء ثاني عشر جمادى الاخر وصل فخر الدين قرا 
ارسلان الى قلعة ماردين واجتمع بالصاحب نجم الدين 


وفي الخمدس ثااث عشره ماتت كهارخاتدون رضي |اله عنها . وشهد 
فذر الدين موتها ودفنت با شهد في التربة , واقام فذر الدين ثلاثة 
ايام » وقرر مع ااصاحب نجم الدين المسير الى ولاية يءق-وب 
وقصده , ثم سار الى حصن كديفا . وخرج نجم الدين الى شاطىء 
دولة وأجدمعا وسارا إلى خردبرت : ولدقهم فخر ألدين صاهب 
ارزن ٠‏ وساروا فوبروا الفرات الى ملطية , ونهبوا بعض ملدها ٠‏ 
فلما سمع يءقوب ارسلان دبوصولهم انهزم من بين ايديهم الى | قحى 
بلاده ٠‏ وساروا الى ان دقي بينهم وبين سدوا س القليل 2 فوصلهم 
رسول من ذور الدين ومن زين الدين يدءوهم الى الغزاة » ودقول : 
ان الافرنج قد خرجت وانتم المسامون دقاتل بعضكم بعضا , ذم دذل 
بينهم في الصلح , فاصطلدو! واعادوا اليه البلاد جميعا على جميع 
ماارادوا مده واختاروا 0 وسخسل تحت حكدمهم . وعادوا الى 
ذرديرت ٠»‏ ؤسار فذر الدين ددسدكارة ومن كان معه الى ااشسام الي 
الغزاة , وعاد الماك نجم الدين الى ا ابلاد في اخر شهبان » ونزل 
بقصر ا|شدبانية من ولاية ماردين . وصام هناك شهر رمضان ٠‏ لانه 
موضع فيه الماء البارد والمروج والهواء الصحيح . 

واما فر النين قرأ إرسلان فانه سار الى ااشام » فصادف دور 
الدين والعساذر نزولا على قلعة حارم ودام محاصر وها : فاقام 
عندهم اياما » وعاد نصرة الدين اميران الى خدمة اخيه ذور الدين » 
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فأقاموا الى سابع عشرين شعبان ٠‏ وكان ووم الاريعاء سنة دسسع 
وخدسين وخمسمائة , واغارت الافرذج وكبوسوا الم)سامين واقتداوا 
قتالا عظرما وانهزهوا حتى اشر ؤوا على الهلاك , قم عاك زين ١‏ أدين 
وعسكر الموصل وبدوا ٠‏ وعادت الدساكر وفخر الدين ٠‏ واعطساهم 
إاله الذصر : فعادوا على الافردج ق5سس وهم ٠‏ وقتاوا ذلقا عظيدرما 
دقدار ثمانية الاف واسروا مذلها , وكانت أاواقعة في موضع يرسمى 
عم( ٠١5‏ ) مسنارضى. الشام ء بين صلاة العصر والظهر , 
وأم وير مدل هذه الواقعة منذ سكين ء» واسسروا صاحب طدرابأس 
وصاحبي انطاكية « وصاحب حصن الاكراد واأقفطرك الاكبار « 
اأواصل الى الافرئج من داك الروم » وكان فتحا عظوما , وآم در 
الناس مله منذ ماكت الاقرنج اأساحل وداكوا قلعة حارم ٠‏ وعادوا 
يالا سالاب والغنائم » وبعد !(ك5سرة اذنفصل فخر الدين وعاد الى 
خردبرت ومعةه الاسدلاب والاسارى والفندمة ,2 وقد قدل من عسكره 

وماعة من الاكراد . 


وفتح أ مسادون دير سمعان . وثهب ذل ماكان فيه ,2 وأم يذكر أحد 
أنه فتح منذ اولالاسلام واقام عسكر الموصمل وزين الدين اياما 
بعد !!كسرة , وعادوا الى الموصل . 


وفي الدشر |اثاني من شهر رمضان مسن سسنة ديسع وخمسين 
ودهسدمائة مات يوقوب ارسلان ودفن دسدواس . وماك م وضعه 
الامير ا سماعيل ين ابراهدم بن اماك محمد بن غازي ايبن 
الداذشمند ٠‏ وهو أبن ستة عشر سنة ؛ وعاد فخر الدين الى حصن 
كديفا آخر ١إسنة‏ . 


وفي الخميرس حادي عشر ذي الحجة وصل ولد فخر الدين ومعه 
الامير محمد بن عز الدين من الاقامة والضيافة والنزل شيئا كثيرا , 
ذمن غدوة ذاك اليوم ساروا الى حصن كديفا ودوم الاحد خسادمس 
محرم سنة ستين وثهسمائة وصصل المااك نجدم الدين وجمال الدين 
والجماعة الى ميافارقين , وبادوا لولتهم . ودوم الاثنين سسادسه 
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وصل الماك قطب الدين والخاتون بعد الظهر , واقاءوا الى دوم 
الجمعة عاشر المهرم ٠‏ وخرجوا الى اقرامان لاقام الخاتون ضاحية 
اخلاط » ودخلوا الى المدينة دومع إثلاثاء رامع ع شر المجدرم : وكان 
دوها مشهودا » ودذلت بالتجمل والجنائب وا!اسووف والمراكب » 
واحدسن زي واكدله » واخبروا أن هدفي الدين ابا الابركات رشدق 
الصدوفي بخلاط ذولي بها في رابع المحرم مسن !إسنة : واقاموا الى 
شنادس عقر العزر: وساروا الن هميق عقا لاحكنان السروسن 
بنت فخر الدين قرا ارسلان [أمولى قطب الدين ايل غازي بن المااك 
نجم الدين وسارت الخاتون بين صمعصام !لدين وقطب الدين 
وسدف الدين شيرباريك وا كابر الدولة واعيانهسا من الذسساء 
والرجال + وكقافت خاتون اخلاط بقشز عبافارقن الى أن وهملوا, 
وكان وصولهم دوم الجمعة سسابع عشرين اللحدرم سنة ستين 
وخمسمائة ٠»‏ وحضرت معهم العروس والح وها ذور !لدين ولد فخسر 
الدين ومعه واآاكاب_ سر دولة فق سر الدين 
ووصل معها من الجهاز مالا يحص ٠‏ ووص_ل الحاجب 5وجسي 
والحاجب ياغي :٠‏ وعز الدولة ابن نوسان ٠‏ ودذاوا بعد العصر وكان 
دوما دشهودا بحدث إنه أم ير مذله أهل مبافارقين ٠‏ ونزلوا داراين 
موسدك » ومن غدوه عمل في !اقصر !اسماط اربع ةايام متوالية , 
وبعد ذلك عملت خاتون اخلاط السماط سماطا عظيما . ولعت 
على أكابر الدواتين من الذلع مالا ينحصر , ولم وبق احد مسن 

الحاشية والامارة والحجاب الا وخلع عليهم . 





وفي الا ثنين رابع صدفر سارت خاتون اخلاط على طريق جدل جور » 
وخرج الامير والجماعة اوداعها , وفيه سار ولد فخ_ر الدين 
واصحابهة بعد ان خلع عليهم والخاتون خلعدا كثيرة ٠‏ وفيها 0 
علا معان الدولة أب لعا ا با منت 
الدسن محمد بن ندسان الى أمد وخاع عليه وعلى أصحابه » واقام 
الاهدر وأاصحاية ومكث الجميع دميافارقين خمسة وثلا ثين دوما غير 
اليوم الذي ساروا فيه . وما عادت خاتون اخلاط الى اخلاط ارت 
ديناء دميم الوسورة التي كانت يدرب يدق س بااكأاس والحصر ٠:‏ 
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وكانت جميعها بالاخشاب مطروحة عليها . فعمرت وغرمست عليها 
مالا عظيما . وعملت جميع طردق درب بدلدس من مسهد | ويس 
الى بدليس , وكانت عدتهاتسع مواضع فيها دسع جسورة » وعملت 
عاقبة تحت بدلدس عملا لايرى هثله ٠‏ وبنت تحتها جسرا وجعلت في 
الجسر من جانبه فندقا عجربا بحيث يبيت فيه مقدار ثلا ثمائة دابسة 
بأحمالها واصحابها . فاقد اثرت في هذا الطردق من الخور ام يعمل 
أحد مثله . 


وفي صقر من ١|اسنة‏ وصل الذبسر ان ١‏ سد الدين شير5وه عاد الى 
اأشام من مصر و3لف اكثر عسكره 2 ووصل في ذفردسير . 


وفي الاحد رابع عشر صفر تزوج الامير صمصام الدين يعءقوب بسن 
سليمان بن داود دكوج خاتون بنت شهر باروك . 


وني الجمعة غرة شهر ربيع الاول وصل جماعة من الحاج واخبروا 
انهم في هذهااسنة ماوصاوا الى مدينة الرسول عليه اإسلام لأنه وقع 
الموت في الجمال : وغلا عليهم أأسعر . 


وفي ليلة الاثنين منتصداف شهر ربيع الاول دوقي الامير سوف الدين بن 
ناود يطتؤع (3:5):: وسار همال انين من حاني الى الغزاء الى 
حصن كدفا , واقام اياما : وعاد وصديته اخته هدية خادون 2 وبات 
بالربض ٠‏ وسار ألى حاني 


وفي شهر ربيع الاخر سنة ستين مات امقدم الزءفراني ٠‏ وكان في 
دوم الاثنين عاشر شهر ربيع الاول مسات نصرة الدين اميران بن 
سيول الفضي غان الغيه ذون النين ٠‏ وادسن الية فش الديث :+ وكان 
له جنازة عظدمة مشهورة ٠‏ بحيث نزل فخر الدين وتبعها راجلا 
وجميع اهل دولته ودفن بحصن كيفا . 
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ووصل الخبر ان في ثاني شهر ربيع الاخر من |اسنة توفي ا أشيخ 
الامام جمال الاسلام ابو القاسم بن البرازي اأذقيه بالجزيرة رحمه 
الله . وكان فقيها عالما فاضلا آم وكن مثله , ووصل الخبر ان امين 
الدولة ابو الحسن بن التلميذ الطبيب : توفي «بقداد » وكان نصرانيا : 
وقد جمع من سائر العاوم مالم يجمع في غيره ٠‏ وكان موته يوم صوم 
النصارى ٠‏ وام ددق من الجاذيين مسن أم يحضر أأبيعة , وشسهد 

جنازته. 

وفي جمادى الاول وصل الآهدية في خدمة فخر الدين , وعبراأقاضي 
ناصح الدين قاضي آمد الى حصن كيفا وقرر الصساح , وحاف لهم 
فخر الدين وصاروا من جولته . 


الدولة خدمة الخادون 7 وقطب الدين ولد الصاحب . 


وفي شهر رجب وصل تميم بن عادل عميدا مهيا فارقين ,» وعزل 
المهذب بن ساام ٠‏ ووصل ادبو [أوفاء بن المهذب يبن حيان دشر فا على 
الددوان » ووصل الزكي حسن بن زيد محةسبا ‏ وعزل هسين بسن 


وفي رجب وصل الخبر ان الوزير عون الدين ين هبيرة توفي دبقداد 
رحمه آله في جمادى الاولى ٠‏ وجاس قاضي القضاة ابن |أثةفي يذوب 
في الوزارة » وفي الدشرين من شهر رمضان سار القاضي صدر الدين 
ادو علي الدهسن ين مدسنوودل الى الموصل ليسير صدية عمهة بهاء 


الدين اوس الى مكة . 


الى خلاط ؛ واقاها اياما الى ثااث عشر ذي الحجة , وعادوا الى 
هاردين 8 
وفي ذي الحجة والمحرم وصدفر سنة أحدي وستين وخهدسمائة كان 
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باأشام هروت عظدم ووباء على ! كثر البلاد بحدث قيل انه مات صن 
سدامية ودادها مقدر عاشرهة الاف دس » وخرب اكثر الضياع مسن ولد 
حجماة وحدمون الى دمشق . 


وفي ثاني عشر صقر سنة احدى وستين وخمسمائة مات الامير 
محهود بن طرخان بعيافارقين بدار العجمية » ودفن عند قبة سوار 
على طردق أارزن ٠‏ وكان رحمه الله قد وصل من غزو !سنا سنة 
والارمن وقتل وغذم : وكان له فيهم وقعات جماعة ٠‏ وبعد ايام ! عطي 
حصن ماناثا متاخم | اسناسنة » وعين لبدر الدين زين الحجاب ابي 
منصور بن أبي صالح 8 


وفي سلخ صفر وصل ابراهيم بن الحاج الماردي عميدا على 
ميافارقين » وعزل تميم بن عادل , وفي سابع شهر ربيع الاول وصل 
صدر الدين من الحجاز سالما , واخير أن عمه بهاء الدين اوس جاور 
مكة , وآخير أن تادوت دمال الدين محمد بن علي الاصدفهاني رحدمه 
الله .حمل معهم الى مكة . وصهدوا به الى جدبل عرفات ودكلوا به 
دكة واطافوا به حول |١كهفية‏ في كل دوم مرارا عدة مدة مقامهم دبدكة , 
وحددل معهم الى المدينة وطاؤوا به حول قبة الرسدول صلوات االه 
عليه » ودفن باليقيع عند الصحابة رضي الله عنهوم وعنه , وحكي ان 
دوم وصوله الى مكة كان دوما مهشهودا بحيث كاذوا يطل وفون 
بالتابدوت دول ١اكدبة‏ لم يوجد الاحد موضع يضدع قدمه /» رأهل مسكة 
يضجون وددبكون بحدث لم وسمع يمثل ذاك وكذاك عندما وصس.ل 
المدينة » ولقد سمعت من جماعة ممن يتريد الى مكة وممن هفو مسن 
أهل مكة انهم اتفقوا انه لم يدهل الى مكة ميت هنذا ول الزمان غير 
رادش الخادم , وصاحب عمان ؛ وداكة عدن وهفي الحرة واين 
رزدك اذو الماك الصالح الذي كان سلطان مصر في ايام اافائز . وهذا 
جمال الدين وزير الوصل رحمه ١اله‏ ورضي عنه وعنهم . 


وفي شهر ربيع الاول مات عز الدين موس بن حمود قاضي ماكسين 
(/ا* ١)مات‏ دما كسين وكان اماما عالما من اصحاب الامامااشاثشي 
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(4١١)رحمهما‏ !اله وولي ولده موضهه : وفي الاربعاء ثااث عشر 
شهر ربيع الاول سار الامير والخاتون والجماعة الى ماردين . وني 
تاسع عشرين شهر ربيع الاول من سنة ستين وذمسمائة ابتدي في 
تقكى برع المراة عند ماي القر ابهدد.: 


الحاجب بالموصل ؛ وبعد مدة حدل الى ماردين ودفن بها . 


وفي ثاني عشر جصادى الاول ٠‏ وفي !اثلث الاول من اليل احتدرق 
سدوق باب المدينة »ذوبة رابعة . 


وفي دومادى الأول عزل جمال الدين ألوزير بخص كرفا دؤسيه عن 
الوزراة 1 ولزم ااييت والزاوية ٠‏ ورتب آالخة الأصسيل في 
موضعهة ,2 وولي الصدفي يحبيي ين عبد الواحجد الاستدفاء دولاية فخار 


الدين جميعها . 


وني دوم الاربعاء ثأمن عشر جمادى الأول وصل قطب الدين وشير 
باردك والعروس الى حصن كيفا ء وزين البك واقوهم احدسن 
دلقى ٠‏ وجاء في دجلة زيادة عظيمة بحيث تفسخت قواعد الوسر 
بدهس كرفا ٠‏ وأقادوا الى الإثتين غرة جمادى الآخدر 0 وساروا 
جميعهم الى ماردين . 


وفي غرة جمادى الآخر من أاسنة ابتسسدي في عمارة برج 
المرأة « وكان ذقضه في شهر ودوم واحد , وفتح باب قاوفح مسن 
المدينة لأجل العمارة وذقل الآلة . 


وفي جمادى سار قطب الدين الى جبل جور ٠‏ وعزل |أوالي 
وؤبضه 5 


وفيها وصل الخبر أن مجد الدين وعساكر اأشام كسروا الأفرئج 
كسرة عظرمة ؛ ونهدوا نهبا عظيما ٠‏ وكأآن فتهحا مشهودا . 
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وفي سادس رجب »؛ قبل العصر أامطرت ؛ وجاء على الكروم 
وا ابساتين بميافارقين من المطر مالا ووص-ف » بحيث دافت جميع 
القلات من القواكه وغيرها مع ااكروم . وحمل المد دوابا كثيرة 
ومواشي كانت ترعى , وقلع الاشجار » وكذس الأراضي » وكان منه 
غلى الثادن فشرة عظيمة : وتاف ما يحمي . 


ولي الاثنين رابع عشر رجب من سنة ستين وخمسمائة عير الأمير 
والخادون الى حامة وجدل جور » وبادوا بقرية البازار , وفي هذا 
الدوم عير فخر الدين قرا ارسلان الى خرتيرت من حصن كديفا . 


وفي الاربعاء سلخ رجب عند صلاة الصدبح كانت زلزلة عظيمة 
بحدث جرى الماء من حذياص )٠١4(‏ ورأس العين وجميع الاعين طينا 
أحمر الى ضحى التهار . وبعد ايام وصل الذبر أن أرزن كان(٠‏ 0 
وما دولها خربت من الزلزلة » وكانت اول دوم مسن حزيران مسن 
١‏ اسنة . وخربث مواضعا جماعة من ناحية أرزن كان وما حولها . 


وفي الخمدرس ثامن شديان من ١اسنة‏ عاد الأمير من الحامة من 
جول جور ونزل بالزيدية من ناحية الحيز » وخرج اليه جمال الدولة 
ين تدسان والهماعة من امن 


وفي شهر شعبان من ااسنة وصل شمسس الدين بن القريبا شي 
الوا عل 0 وجاس دوم الجمعة دميافارقين بعد العصر « وكان له 
مدوامبا عظدما دشهودا 5 


وفي الانتين ثااث عش رمضان فرغ من بناء برج الرأة مني 
ا أسدور 5 وكان مدة بنانه كلانه اشهر ودلا ئة عش دبوما : 


وقي دوم الجمعة حامس عشر رمضان ابتدا الزاهدابمو الديسسن 
علي بن الطويل في بناء قاعدة من جسر الدمس . 
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وفي رابع عشرين شوال وصل إالخبر انه ولد اقطب ألدين بنت من 
جارية . 


وق سابع عشرين شوال من |اسسنة عند | اليل كان زئرْلة 
عظدمة ,2 وكان ضدوه الفد آأخرى آقل من الأولى . 


وفي ليلة الجمعة تاسع عءشر ذي |أقعدة سنة احدى وسستين 
وخهسممائة دوق أ إأشيخ شي أ أشسيوخ اب -والدسن علي يسن 
المحور , رحمه !آله عن ست ودسهعين سنئة لأنه كان مولده سنة سثت 
وستين واربعماثة » وصلي عليه بعد صلاة الجمعة ٠‏ ودفن بالازجح 
على اجداده رحمهم ألله » وكنت مريضا » وام احضر الجنازة . 


وفي ذي القعدة وصل الذفيس ادو طاهر ين ااسنيد العارضص بسن 
الحدوتني ناظرا على ندوان مدا فارقين » وبعد ايام وصل ادو ساام بن 
سدكمان قبحةه االه , مدوليا على إشراف الددوان 7 


وفي السبت ثاني المحرم سنة اثذتين وستين وخمسمائة سرت الى 
حصن كديفا . واقمت اياما وعدث الى ميا فارقين ؛ ووليت اشراف 


وف صفر من ١اسنة‏ مات اأشيخ خاف الزاهد بأسورد , وص لي 
عليه دميا فارقين ؛ وفيه مات أأشيخ الزاهد ين الزاهفسد عمر بسن 
الأخ_وة , وكان زاهسدا تقيا . وص لى عليه به _اء الدين 
دميا فارقين . 


أ يحد من الرجل والخدل 1 ولقوا الافرئج 7 ونازاوا الاس_كندرية ١‏ 
وأذفذ أهل مصر واحضر وا الأفرتج وبذالوا لهم فالا عظيما 
لنصرتهم +« فحضر وا 4 وكان سلطان شحسر شاور قد وصدل ألى 
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الشاءلما شرج عليه الضرغام وقوي عليه . وماك ١اسلطنة‏ , وانهزم 
شاور ووصل الى دمشق واستنجد بذور الدين . فسار مع هةهآسد 
الدين . فلما وصل الى مصر انه زم الضرغام . وماك شساور 
الأمرء فدفذ الى أسد الدين أن درجع : وحمل له مالا ذثيرا 7 فلم 
بفعل , ومضى فنازل الاس كندرية » فذفذ شساور وأحضر 
الافرنج , واحاطوا بأسد الدين . وجرى بينهم قتال كثير » ثكم إن 
صلاح الدين ذفذ الى ماك الأ فرنج وقال له : أتخذ عندنا يدا ٠‏ وأطاق 
انا الطريق في يلادك . فقال ذاك لكم . فسار أسد الدين و جماعته في 
بلاد الافرنج على اأساحل الى دهشق فوصلها ومن كان معسه من 

.)١١١ (. أصحاية‎ 


وفي تاسع وعشرين شهر ربيع الأول من سنة !ا ثنتين وستين 
وم سدمائة وصل الأمير والخادون والجماعة الى ميافارقين واقاموا 
بها . 


وفي الجمعة سادس عشر شهر ربيع الآخر وص لالقاضي صدر 
الدين بن اإقربة ودقي الى ليلة الأربعاء واشتد به, وماتدوم 
الخميس ثاني عشرين شهر ربيع الآخر من !اسنة رحمه الله ورضي 
عنه , ودفن في داره في الحجرة . وعمل شمس الدين !دو اافئح بسن 
طيرله العزاء والمجاس وحخضرت الخادون وغرمت من مالها شسدئًا 
كثيرا ء وكان له عزاء عظوم ٠‏ وكانت ولايته ا لقضاء بميافارقين سنة 
ست وخمسين وذهسمائة ,» فرحم الله ذاك ااشخص وف الأاحد عاش 
جمادى الأول من سنة ! ثدذتين وستين ودهمسمائة ولي القضاء ١لقاضي‏ 
بهاء الدين ادو طاهر بن تاج الدين بن ذباتة بميافارقين بوسفارة امين 
الدين وراي الخاتون . واستيد له الأمر . 


وفي ثامن عشر جمادى الأولى توفت زوجة الامير سدف الدين 
شيرباريك . 


وفي غرة جمادى الآخر سار الأمير والجماعة الى ماردين . 


- 296 - 


ةل 
وفي عاشر شهر رمضان مات |لشيخ مبارك الزاهد بأمد ٠‏ وصدلي 
عليه بميافارقين . 


بخرديرت » وحمل الى حصن كرفا ٠‏ وعبر في دلد هيافارقين . ودفن 
في التربة ألتي بنى بحصن كيفا . 


وفي ليلة الاربعاء ثامن عشرين شوال كان زلزلة شديدة خدربت 
بااشام مواضع ذثيرة . 


وفي آخر ذي العقدة احترق بدمشق سوق باب جيرون ( ١١7‏ ) 
( والابادين وباب الساعات ) ودار سسدف الدين وبساب الجسامع 
الشرقي ء وحضر اسد الدين وفتم با بالجامع وتكائرت الناس 
وأطفىء الحريق بعد ان احترق شيئًا كثيرا ٠‏ ونهب أاكثر ما كان في 
تلك الناحية . 


وفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمس مائة ولي وزارة 
الذلوفة الماستنجد بااله ديفداد ا بسن اابلدي » وكان ناظسرا 
دوا سط « باقاب دشر ف إلدين 2 وأظهر العمدل والا<ه سسان الى 
الناس , وبعد مدة عزل قاضي القضاة ابن ااثقفي عن 
اأقضاء . ورتب العدل روح بن الحددثي بدولي القضاء 


وفي جمادى سنة ثلاث وستين ولي امين الدين التونناش الدووان 
واأبلاد مع أمؤيد » واظهر العدل والادسان » وقام بااواجب قيما 


وفي حادي عشرين جمادى الآخدر قبضي المهذب منص ور يسن 
أالدياب ٠‏ وأخذ جميع ماله » وهدس ملة , وانهزم يعدما ضصشمنه 
جماعة من اهل ماردين ٠‏ ومضى الى الرها : ودخل أنطاكية » وسار 
أكثر الضدمان في طابه الى حلب ٠‏ وكنت بها . وأم يعد : ودقي بعد 
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ذأك مدة . وعاد إلى دارا 0 وأقام اياما 0 وعاد الى مساردين فقبضنى 
وحدسن ومات في الحدس 0 


وق رجب سنة ثلاث وستين وص ل ذور الدين الى الرهسا ونازلها 
هدة واخذها من اولاد الأهير هسأن وردتب فيها الشيخاسماعديل 
الخازن واليا 4 وعاد الى مذبج فنازلها اياما وأخذها وسامها الى 
أبن د سان الآخر وعاد الى حلب . 


ويعد ايام أغارت الأفرتئجح على ذواحي مون وأخزوا تركمان 


وفي أول رجب وصل الخبر ان عز الدين سلتق صاحب أرزن الروم 
توفي وولي ولده ١ماك‏ محمد موضعه . 


وو تميق احور انان سورت فسن موا فنبينارفيه ان 
دمشق ٠‏ واجتزت بالرها ومذبج وحلب وحمص وحماه ٠‏ ووصلت 
الى ددشق سايع عشر رمضان ٠‏ واقيت المولى كعسال الدين قاضي 
اأقضاة ابن الشهرزوري حدرس !آله ظله ٠‏ واقيت مته كل ادسان. 

وأقمت بدمشق الى حادي عشر ذي اأقعدة ,2 وردالي النظسر في 
أوقاف دمشةق بظاهرها . وأقمت بدمشق . 

وف ثااث ذي القعدة وصدلني الخبر أن القاضي شر ف أإاقضاة آأيا 
علي سعيد دوقي في ثاني شوال ٠‏ وهوابن١ابف‏ ل الآمدي ردمه 
الله . وكان عالما فاضلا . من أكير بدوت ديار دكر . 


وفي ثقفااث عشر شوال قبض الص اجب زكري ودين 
بميافارقين » ودقي مدة وأخرج من الددسن . وسار الى ا موص_دل 
وأقام في خدمة قطب الدين ين أتابك وف خدمتهم الى الآن . 


سنة لذت تبث وكمسمائية توق ضياء ألين* ع#نيد 
و وستين و 5 ياء الدين يبن عب 
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بالموصل » وكان ذقيب العلويين ٠‏ وت ولى ولده ش هاب الدين 
موضعه 6 


وقاى العجة اده لات ود تين وكناس تناف ولت درج 
جميعها الى مصر ونازاوها منازلة عظيمة وضايةوها » فذفذوا الى 
ذور ألدين واستفاذوا به » فرحل من حلب وذفسذ أ سد الدين وجميع 
التركمان من الرها , وأطرف الغزاة» ووصل ذور الدين الى دمشق 
ثامن عشرين صفر سنة أربع وسنين وأقام بها : وأذفق في الجند 
مالا عظيما » ورحل أسد الدين شيركوه ومعه جماعة من الامراء 
وود أخيه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين , وسساروا الى مصر 
فوصاوا سابع عشرين شهر ربيع الأول سنة اربع وسستين 
و.خمسماتة . وأقام بها « ورحدلت الأفرنج ودخبل الى 
القاهرة » ودقي الى سابع عشر شهر ربيع الآخر. وقتل شاور و 
ماك مصر .2 وحصلت تحت حكمه وآمره ٠‏ ودقي الى حأدي عشر 
جمادى الأول من |اسنة , وأكل سمكا عظيما وابنا وأكثدر من 
أكله . ومات من دومه ٠‏ ووصل الخير الى ددشو بموته رابع جمادى 
الآخر, وولي صلاح الدين يوس ف بن أخيه نجدم ألدين 
موضعهة وهاشث عليه ااسودان بعد أيام وقئل منهم خلقا 
عظيما 6 وأقام وهفاشوا عليه مرارا عديدة »> وهفو يظفار 
بهم ٠‏ ودقتل منهم خاقا كثيرا ونهب ما لايحصى 


وفي سنة أريع وستين وخمسمائة خرج شهاب الدين ولد الأمير 
علي بن هالك يتصيد من لعة جعبسر فأسره قوم وحماوه الى ذور 
الدين ودقي في أسره مدة وتسلم منه القلعسة وأعطاه سر وج 
١١ )ّ‏ )اقطاعا وضياعا في بلد حاب وغيرها ٠‏ وحصصل في خدمة ذور 
الدين . وترتب في القلعة الامير علي أخو مجد الدين في سنة اربع 
وستين . 


وولد اقطب الدين ولد » والصاحب ولد ذكر من جارية . 
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وفي سنة أربع وستين احترق جامع حلب ٠‏ وسوق حلب ٠‏ وبني 
احدسن ماكان . 


وفي سنة أربع وستين كان قد عقسد جسر الدهدس ودبقي منه عينة 
واحدة وعقدت » وعير الناس عليه , ودقي مدة وجاءت زيادة عظدمة 
وهدمت العينة الكبيرة واذقطع الجسر وخدرب الجانب | بلي 
حدمنهة . 


وف سنة أريع وستين ومسماثة وقع الذاف بين الصاحب نجهسم 
الدين وبين صاحب أرزن ٠‏ ووصل الى ميافارقين » وجمع عساكر 
لاتحصى من الخيل والرجل » ودقوا آياما , دم انه دذل تحت حكمه 
وصار في خدمته . 


وفي سنة خمدس وستين وخمسمائة رحلت الأآفرنح جميعهم واللاك 
الى ديار مصر ٠»‏ فنازاوا دمياط وحاصر وها وضدةوا عليها أياما 
وأخذوا هن ديار مصر مواضع كثيرة . وأقاموا على دمياط وأشر فت 
على اافتح . فخرج صلاح ألدين من قصره وأخوه شسس.دمس 
الدولة . ومعهم جماعة من العساكر فاستداروا حول الأفرنج 
وأخذوا عليهم الطرقات والمواضع بحيث لم ددق أحد من الأفرتم دقدر 
ان يخرح من معدسكره 2 ودقسوا اياماء وأشر فوا على 
اأقبضص ٠‏ ودقدم ماك الأ فرنح الى صلاح الدين دقول له : ان لي عتدك 
وعند عمك دوم الاس_5كندرية يد ,: والدوم أريد المكافأة فدفتئح لي 
الطمريق لأنصرف : فقال صلاح الدين : ذاك اك » ورحلوا عن 
طردقه » فرحل الماك وعسكره جريدة . ومضوا الى دلدهم ٠‏ ونهسب 
جميع مادقي منهم من البرك وااثقل والخيم والمراكب . وماكان 
فيها 2 وكان قدل ذلك بأيام قد وحصدلهم في البحر ثلاثة مراكب من ملك 
أ أسطنطيئنية فيها من الزاد والعاوفه وااأسسلاح والخيم ماليس 
يقلدل » فنهب جميعه ,. وغذموا غنيمة عظيمة ؛ وعادوا راجعين 
خادبين ,2 
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ودقي صلاح الدين بمصر مدة » وخرج عليه رجل وسمى م ؤتمن‎ 
الخلاقة . وكان خادما الخلوفة . وتبعه جماعة وكثير من الس.ودان‎ 
وقكل منهم خلقا‎ ٠ وقائلوا قتالا شديدا , وظفر بهم صلاح ! لدين‎ 
كثيرا 2 ونهب من مصر مالا يحصى وأخرج كل من كان باأقاهرة من‎ 
أفضل مصر وعسدكر الذادفة وأنزلها الأتراك والأكراد بين عسسكر‎ 
. صلاح الدين‎ 


وفي سنة خدس وستين وخهسمائة مات عز الدولة نصر بن نوسان 
دقلعة أكل . 


وفي سنة أربع وستين مات بهاء الدين عمر بن الداية والي 
حلب , وولي أذوه سادق الدين عثمان 5 


وفي رابع عشرين جمادى الآخر سنة خمدس وستين سار نجهم 
الدين أدوب ؛ أدبو صلاح الدين الى مصر ؛ هن دمشق ؛ دمرسهوم 
ذور ألدين » وسار معه خاق لايحصص من العسكر والرجال والذسساء 
والأطقال الذين رجالهم بمصر ,. ورج في 'تجمل لايمكن أن يكين 
مثله » وكان له بدمشق ثلاثة أهراءات من حنطة وشعير لا يعرف قدر 
ما فيها من كثرتها 2 ففرقها جميصا على اافقراء والض عفاء و 
المساكين , وام دبع منها بدرهم فرد ء وا ستدان عليه مقدار عشرين 
آلف دينار حتى حمل مايحتاج اليه , ولم ير أنه دبيع القلة وكانت 
ذفي دما أخذ من الدين » واكثر من ذلك . وسسار معه جميم 
أولاده » وأم ددق بدمشقة غير الذساء والاطفال ء وبعد أيام وصل 
الذبر أنه وصل الى مصر سلما » وأن صلاح الدين خرج ذأقيه في 
الذقوب ( وخرج العاضد لاستقباله)(: ١١)وكان‏ دمصر دوما عظيما 
مشهودا . كما ذكر ١إله‏ س بحانه في كتابه في قصة يوس ف عليه 
اإسلام وأبيه يعقوب :. أدذاوا مصر ان شاء اله آمنين( 5 .)١١‏ ونزل 
نجم الدين باأقاهرة بدار تعرف با!لؤلوّة واسدقر دمصر هو وأولاده. 

ومضى كل واحد منهم أآقام بمدينة من مداثن ديار مصر 2 وبعد 
أيام ذفذ نجم الدين وواده صلاح الدين الى دمشق سبعة آلاف دينار 
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والمجاورين يجدل دمدشق ٠»‏ فتفرقت عليهم ٠‏ وكان كل من أذفمذ له 
شيئأ قد شد في صرة وخدمت »2 وكتب عليها إسام صاحبها فعتد 
ااوصول سامت أليه واستقر بمصر . 


وفي سنة خمس وستين وخمسمائة مات عزالدين أبو باكر بن 
الدأية بدلب » وضاق صدر ذور الدين موته ولحقه من الحزن وااكابة 
مالرس بقليل . 


وفي سنة سنين وم سمائة مات العمادي صاحب بعابكِ + وكان 
آميرا كبدِرا من دقدمي أمراءم الشام : وضاق صدزر ذور الدين 
لوته 2 وولى أولاده موضهه 2 وفيها ذفذ دور الدين لرستحضر سادق 
الدين عثمان أخا محصسد الدين مسن حلب 0 وحصدل أمير العوسكر 
بالشام . وولى أخيه ش .مس الدين علي واليا على ددوان 
حلب وجميع الأمور من القضاء والددوان لحيي الدين ابي حامد ولد 
المولى كمال الدين دام ظله . 


وفي سنة خمس وسستين مسسات زين الدين علي 5وجك 
بالموصل . ووصل ولده الأصغفر الى دهم شاق ٠‏ وهو علاء ا لدين إلى 
خدمة ذور ألدين وأمه يانه الجينية معه » ودقفي مدة 2 وأعطساه ذور 
ألدين معدشة بدمشق ,. ذم انه مرض ومأت يدمشق ولدق أمه عليه 
مالا يوصف ؛ ودفن في ترية كانت لا سد الدين وأهله , 


بااأشام ودمشق ضبحى نهار 4 وأخربت أذثر ذلك بعلدك 2 ومات منهم 
حاق عظرم 8 وانهدم أكثر سدورها « ووصل الدير دعد ايام ان سدور 
حلب انهدم !كثره » وخرب من المدينة مالوس يقليل » ومات تحت 
الردوء خاق لأبحضى .-واتهدم لبلب وتانهية عاب اتطاكنة وطش روا يلقن 
ومواضع 5ثيرة من يلاد الا بتماعرلرة ' وطرف !اسساحل ' وأم بهاك 
بده شق غير رجل واحد أنهدم عليه شرا فة من شرا فات الجامع مسن 


- 302 - 


-3775592- 
اأشرق » وام يهدم بدمدشق غير شرا فات الجامع من |أشر و والغفرب 
ويعض اأشمال ٠‏ وتواترت الزلازل وحصلت تحدث في الدوم وا الدلة 
مرة ومرنين » ومازادء وخرج الناس ١كش‏ رهم الى ظاهر !ابلد 
والدساتين 2 وأقاموا أياما وكنت إذ ذاك بده شدق . 


ولي ركيب سنة ددس وسستين ودخمسمائة عؤزل قور ألنين عن 
وللاسة ميافارقين » وولي قدماز دملوك الصاحب : 


وفيها مات عز الدولة أبو نصر بن نوسان بأكل 2 وولي ولده بو 
عمر موضحةه . 


وفي سنة ددس وستين وخمسمائة» وصل أتادك «ممدود صساحب 
الموصل وأولاده الى قلعة ماردين لزيارة الصاحب نجم الدين فانه 
كان مريضا وتعاق , وصعدوا الى القلعة وأقاموا آياما ٠‏ وغرم 
غليهم من الخندافة وما يحتاح إليه ما لزن يقليل وذولئ آمين الدين 
خدمته يدؤسه وقام فيما أحتيح اليه قياما مرضيا . وعمل ماأم دقدر 
أحد أن يعمل بعضه , ودقيوا اياما وخلع عليهم وعلى جميع من 
وصل معهم ذلعا لاتحصى ,؛ واعتدمد لآمين ألدين من الخدمة ماكان 
عجز عنه جماعة كثيرة من الأمراء وغيرهم . 


وفي شهر ربيع الأول سنة ست وسدتين وصل الذبر الى 
دمدشق » ثم ان في صصفر رسدم صلاح الدين ونجم الدين الخطيب 
ومصر وهو ششمسن إلدين أدو أدمد سن أبي المضاء الوزير النظام 
الذي كان يدمشق ايام معين الدين آن يخطب ويصلي على الصحابة 
على منابر مصر » فخطب وصلي على الصحابة بعد الذبي صلى الله 
عليه وسام وعليهم ١‏ جمعين : وكان دوما عظيما معشهودا ٠‏ ولحق 
أهل مصر من ذاك الحزن مالدس دقليل : وبعد مدة صدلى على 
العباس بعد الصحابة في الخطية , وكان هذا شمس الدين بن الوزير 
مقيما بدمدشة ؛ فلما مضى نجم الدين سار معه في صحيته » فلمسا 
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وصيل الى مصر ولي النظر في !أوق وف في جميع مصر « ودقي 
مله : وولي الخطابة وقو الى الآن دششمر ١.‏ 


وفي شهر شوال سئة ست وستين دوف أتابك دصسدك ولك , أخ دو ذور 
الدين بالموصل وولي الأمر ولده سدف الدين الغازي وعيد امسسيح 
سار ذور الدين فوصل الى حران وأخذها ورتب فيها الأمير ا براهيم 
ولد أخيه أميران 2 وسار ؤءلك الخادور موضعا مدوضعا . ووصال 
الى نصدربين قتسامها من العلا ني 0 وأقام بها هدة 2 ثم سار الى 
سنجار فنازلها أياما وملكها وأقام بها أياما . دم نزل الى الموصل 
وراسل فخر الدين عبد ا مسيح مذدة 0 نماظهرااقوة والجلد 
والاحتياسس »ثم بهذ اياء شرح الى تون الدهن سرف الدين اين أخية 
وأدوته وعيد المسيح » ودخل الى ال موصل وتماكها 2 وأقام بها 
مدة » ورتب سعد الدين كدش دكين الخادم في القلعة . واذنفصل 
الدين . 


وني تأاسع ربدع الآخر سنة ست وخهمسين ودمسمائة ‏ مات 
الذلدفة الم ستنجد أدبو المظفر يوسف بن ا مقدفي دبغداد , وولي ولدهة 
أدو محمد الدسن الخلافة وبدويع له يوم مات أيوه ,. وداقدب 
با مسختضيء بأمر االه , وأظه در العدل والاحدسسان وأطاق مسن ف 
أاأسوون وفعل الخير , ورد املاك الناس التسي اغتصبت في أيام 
أبيه 2 ورد مال* عظرما على الناس ممن كان صادرة أدوة 0 وفول كل 
خير » واستوزر استاذ الدار ابن رئوس |ارؤساء » ويلقب عضد 
الدين ؛ وكانت ولايته أحد عشر سنة وشهر وسبعة ايام ٠‏ وقبض 
على أ أوزير اين البلدي وقطع يده وأذفه « وكان قطع ابسن ا أدلدي يد 
ابن ااسيدي : وكان ابن عمته اا ستاذ الدار » وقطع انف عمه استاذ 
الدار , فالما ولي قبضه وقطع يده وأذفه في سدوق بغداد 2 ودقي مدة 
وماث وولي أخذوه استاذ الدار موضعه . 
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وقد قدل ان ا مستتجد كان دسخل الى الحسام و خرج وب عليه 
اسد ل تان الدار ورم سلسلساه تحت يم ع و اك 
وخدقه » وولي بعده الموضع . فانه كان اناه الى الثامن وظ امهب 
واخذ ادوالهم وقدل ذاقا عظرما من الامراء والكيار . فاسدوزرايسن 
البلدي ٠‏ واجحف بالناس , وكان قدهم مرارا بقبض استاذ الدار , 
وفي ايامه عزل | بن ١اذقفي‏ عن قضاء القضاة وا موضع الى الدوم(١١)‏ 
لم دليه أحد » ويذوب فيه العدل روح بن الحسديثي 


وفي اوائل سنة ست وستين !غارت الافرنج على بلدا اشام ؛ وحدلت 

أهل قرية نخل )١١9(‏ باسرهم .وما كان فيها من الذساء والاطفال 
وجميع ما كان لهم , ولم دفلت منهم الا الاقل . وبعد ايام نزاوا على 

حصن يسمى عرا ق الامير(6١١)‏ واخذوه » ودةوا مدة .ثم صالحهم 
5مال الدين على اخرايه ٠‏ وقسام دلده على اسامين والافرنج . 


وفي العشرين من شهر ربيع الاخر سنة ست وستين سسار الى 
مصر من ددشق قافلة لايمكن ان يجدمع مثلها في الدنيا » وسارت 
بنت شمس الدولة نجم الدين واولاده واولاد اخ وته وجماعتهم 
وذسا وهم واتباعهم وذساء الحاشية باسرهم ؛ ومن اهل دمشق خلق 
عظرم لايحصى بحيث قيل أنه كان في الققل نرف وسبعين الف جمل » 
ولقد رايت ذاك اليوم عند مسير القافلة محارة على جمل وفيها ثمانية 
انفس »ء ثلاث ذسوة وخمسة اولاد صغار ؛ ووصاوا سسالين الى 
الذقوب » وخرج صلاح الدين اليهم فاقيهم وسار بهم الى مصر 
سالمين ٠‏ ولقد حكي انه كان في دوم ددولهم الى مصر يوما عظيما . 


ووصل الددبر الى دمشق ان صلاح إلدين جمع العسكر في شهر 
ربيع الاول وعرضه 0 فاعتد في اربعة عشر|آاف تركي وكردي 0 ولم 
ددق من اجناد مصر أاحد . 


دمشق ؛ وسرت فاجتزت بدمص وحماه وحلب ومذبج وحران وراس 
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العين وماردين »2 ووصلت الى ميافارقين دوم الاحد منتصف جمادى 
الاخر 8 واوّمت دميا فارقين ٠‏ 


وفي جمادى الاخر نازل الصاحب نجم الدين والعساكر مدينة دارا 
وحاصرها وجمع عليها خلقا عظيما » ثم وصل صمصام الدين ودخل 
عليه فرحل عنها . وذرك من العسكر جماعة منهم وكتمر رشسيدي »2 
وصعد الصاحب تجم الدين الى ماردين . 


وفي شهر رجب مات سيف الدين ياريك ممدود بن علي بسن الب 
بارق بن ارتق » وكان اكبر من مقي من الارتقية بميا فارقين » ودفن 
فق القية نحت المقاير براس بستان الذردلي 8 


البغدادي بآعد. وصلى عليه يهاء-النين بميافارقين.. 


ولي ذي | اقعدة دوف الخو سدف الدين صاحب الموصل ولد اتابك , 
وسارت والدته زمرد خاتون الى مكة في منتص ف ش وال » وفي دوم 
أ اثلا ثاء رابع عش ذي | أقعدة سئة ست وستين دوفيت الحادتون ريني 
بلك الآمين ا ععد بن كان زوجة |السائحب نهم الدين بعساردين , 
وكانت لخرحت قوبل ذلك بايام الى الصدور لدسير الى الخدلاط لزيارة 
اخيها شاه ارمن فمرضت وعادت الى ماردين ودقيت الى ذلك الدوم , 
وماتت قبل العمر . ودفنت بالدار بقلعة مارئين 2 وسار بهاء الدين 
والجماعة الى ماردين الى العزاء فَلْةَوا الاموير في قرئورس فعزوه 2 
فرسدم لهم أن يسيروا الى التربة » وكان امين الدين مقيما هناك ,2 
فمضدواأ أليه وعزوه . واقاموا إياها وعادوا الى ميافارقين ؛ ووصل 
الاغير الى اميا فارقين واقاع .يها أياما : 


وفي حامس ذي الحجة عمسن إأسسنة عزل بهاء الدين عن قضساء 
ميافارقين , وولي القاضي مدمدر ين ابي يعلى ؛: وكانت هذه ولاية 
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ماردين . وأقاموا مدة ودةوا الى أول شهر ربيع الأول سنة سابع 
وسئين ودمسمائة ١‏ ووصل الأمير والجماعة الى ميافارقين وأقاموا 
بها 0 ومرضب قادماز والوالي ملذد > دم قصد الأمير والجصاعة 55 
الاخر . وأقاموا يماردين , ثم كانت فتنة جرت بياب المدينة من 
الرعاع والف وغاء 2 وكان تذخاف في ولايه ميافارقين علي 0 وكان 
صاحب قأدماز وغلا مه . ووصل قأيماز مريضا في خامس حمادى 
الاخرء وتوفي في سدر دوم الانين سابع عشر جمادى الاخرة ؛ 
دبرج الاك وحمل الى الجامع 2 وصلى عليه » ودفسن في دار سراج 
الدولة بن غش , 


وفي ا لسبت ثاني عشرين منه وصل عز الدين دا ود من ماردين وأقام 
بااقصرمن قبل الصاحب ؛ واقام الى ثالث رجب من | أسنة » ووصل 
في رمضان ااسلاحي .من ماردين ؛ وجاس في القصر . وسار امير 
داود الى ماردين (ة١١ا)‏ 


من بين دئية ,2 وفتح ملادا جماعة وطلب قبر المهدي قماكه وهدم 
فدقال أنه اخذ منها سدمائة حدل ذهب وفضة وجواهر وغيرها واخذ 
عظام المهدي الخارجي فاحدرقها وذراهافي الهواء 0 وسار ومعه ذاق 
عظدم 5 طايه : فكان كما وصل الى موضع انهزم الى موضع من 
بين بئية » وفتح ذلك أل ىم وضيع ونهب ما كان فبه » وامسن الئاس »: 
وسار خافه الى ال موضع الذي دكون فيه 2 وفتح بلاد الدمسن الى إن 
وضدل الماح الى ملاتا الخبروا أنه افتتع اكثر يلاد اليمن: ولعدبةق 
ص بللاد اليمن إلا القلل 0 وحاف شمس الدولة ان لاديرح من الرمن 
حتى يدرك ابن المهدي ودقتله ويذري عظامه ‏ بعد حرقها ‏ في 


وكان قد بنى وسر! على دجلة : ودقفي فيه عينتان , خرج ١٠أشيخ‏ 


3 307 8 الموسوعة الشامية م١١‏ ج١١‏ 


7358م 
الزاهد ال الطاويل لاتعاع كلك “اف مرنيا وقد ميتس الشيركن :. 
ومهرض ودخل الى المدينة » وجاءت زيادة كثيرة ٠‏ وهدمت ثلاث 
عينات اخربتها الزيادة وانذقطع الدسر . وتوقي الشيخ الزاهر 
.«ميا فارقين في عشرين من شهر ربيع للأول سنة سبعين وخمسمائة 
رسدمة أاله 0 ودفن بالمدر سة دميا فارقين رضي أإله عئه « ومضى ولده 
الى ماردين ودولى موضع والده في نظ رالاوقاف « وعاد الى الدمس 


وفي ربيع الااخر دوقي شهاب الدين محمد بن ارسلان بسن ارتق »2 
ودولى ولده معين الدين موضعهه على ١آبيرة‏ وكانت بيد أبيه . 


وفي أخر شهر ربيع الاخر سنة سبعين وخمسمائة وصل الخبر ان 
صلاح الدين ووسدف بن ايوب وصل في أولاالشهر مسن مصر الى 
دمشق على طريق الذقوب « فذزل في داريا أياما , ورج اليه ابسن 
المقدم وجمال الدولة ريحان واقياه ٠‏ ودخل الى دمشق ؛ ونزل في دار 
العقدرقي ( ١١١‏ ) وكانت دارابيه نجسسمالدين : وازال١اكوس‏ 
والضمانات , وما كان ازاله ذور الدين رحمه الله ورضي الله عنه , 
واذكر اعادتها غاية الاذكار » وقال من عارض ازالتها اهدرت دمه , 
فادسن الى إهل دمشق غاية اللاحدسان »2 ووصل اليه صاحب بيصرى 
وصلخد وبانياس وبعابك » ووص ل الى خدمته فخر الدين بسن 
الزءفراني ؛ وكان عند موت ذور ألدين بحماه ؛ فلما مات ذور الدين 
طايه أهل حماه ونهدوا داره وقدذلوا جماعة مسن أاأصحايه ٠‏ فطلب 
بعرين19؟7١)‏ فملكها وتحصن يها وفادن الافرنج وعصى على الملك 
الصالح في بعرين » ودقي فيها , واقام بها ء فلما وصل صلاح 
الدين ٠‏ وصل الى خدمته , وبعد ايام وصل ! سد الدين محمد بن 
اسد الدين من الرحبة الى خدمته . ومعة ثلاثة الآف فارس + وامرة 
على ان يخدم على نهر الذيك بين دمص ودمدشق » وخرج الى دمص 
وحماأه . فملك حماه : وفي عزمه ا لوصول الى حلب وثرتيب اهر الملك 
الصالح وك5ونه ف خدمته وبين بديهة . 
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وفي اخر شهر ربيع الاول من ااسنة وصل جماعة من بقداد, 
واخيروا ان زعيم الدين بن جعفر نائْب الوزارة دوي ببغداد وقيض 
على املاكه, واعادهاالذلوفة على أولاده قي دومهدم ٠‏ وناب في 
الوزارة ضاحت ددوان الأتشاء شدين النين'ايو اافرج من سديد 
الدولة بن الاذباري . وكان في شهر ربيع الاول من ١|اسنة‏ مات قاضي 
ااقضاة روح بن احمد الحددثي ببغداد . ومات ولده يفده : وولي 
قاضي القضاة علي دن احمد بن الدأمقاني ٠‏ وكان له مدة معزولا من 
اول ايام المستنجد باإله » ودقي مع زولا في مدرسته هذه المدة الى 
الان . واعيد الى موضعه . 


وقفتذة |الأسكة عدلت جنا زج الكلفة: ردوشحا] دان دجلة وما 
آخر : وغرمت عليه مالا عظيما » وذفذت ا حضرت من حاني ساسلة 
عظيمة بمقدار الف وخمسمائة دينار . واتنحدروا الى يغداد ونصدوا 
الدسر قح كاج الخلاقة : ونفسووا ا لواسن العقيق عند جات درن 
ناجي عند مدرسة الموقق ٠‏ وحصل لاهل بغداد راحة كبيرة . 


وبعد موت زعيم الدين بمدة دوسيرة عزم الخلاوفة الس تضىء على 
اغانة اأوزير عفير السن ردن الرؤشاء الى الؤؤارة + وكرة الأسير 
قطب الدين قايمان ذلك . واجتمع به وقال : يام ولانا انت سسنتك 
العدل وفعل الخير والاحسان الى الناس والانصاف ودولتك فلا 
تحمل وزارة هذا الرجل , وهو رجل مقدام حسود . بطاش ؛ 
ولاددقي على احد , ولايصلح لدولتك ٠‏ فقال : لابد منه فخ رج من 
عنده . وجمع الءسكر واغاق الابواب بيغداد , واغاق ا بوابدار 
الذلدفة ٠‏ وحدوصرت الدار » وماج الناس ؛ وا ستقر الحال الى ان 
اخرج الوزير من داره بدار الذليفة الى داره بالحريم الطاهري من 
الجانب الغربي ٠‏ وخرج ودقي هناك , وخذلع الخلدفة على قطب الدين 
قادبماز . وطيب قليه ,2 واستقر في نيابة الوزارة شسمس الدين بن 
سديد الدولة بن الانباري ٠‏ وولي ولده مؤيد الدين بن سديد الدولة ابو 
مذصور موضعه بديوان الاذشاء » وزاد احترامه عند الذلدفة » وبقي 
الوزير في الحريم مقيما فحصل يدخل اليه جماعة من البذوية(؟؟١)‏ 
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والعيارين ويدرددون الره قدذفد الخلدفقة وقطب الدين فاستحضراه 
من الحريم . ورداه الى داره بدار الخلدفة وردذتبوا عليه مسن يجلس 
على بابه ٠‏ ودقي الى قطب الدين وشمس الدين ١لنيابة‏ وظهير الدين 
ابن العطار في المخزن . 


ظٍِ 
وفي شهر ربيع الاول من ا|اسنة قصد ١‏ لكرج أنه وحاصر وها اياما 
فيها . وردّدوا فيها واليا من قبلهم ء وحصلت من ولاية الكرج . 


وفي هذه ااسنة وصل الخبر ان ماك | أقةسطنطينة توفي الى لعنة ١اله‏ 
وألدم عذابه . وتماك موضيعه ولده خذله الله وأهاكه . 


وفي آخر شهر ربيع الاول من سنة سبعين وخمسمائة وصل الى 
يالؤية التي لجده السدلطان قرا ارسلان وأقام دوما واحدا 5 وسار 
الى اخلاط قاصدا الى شمس الدين اتايك الدكز . 


علي قاضي تنصريين » وولي ففخساء نتصديين والخادور , وحران 
والرها ٠»‏ وجميمع داك | ابلاد نظام الدين ولل شهاب الدين يبن يهساء 
الدين أاأشهور زودي 0 واستناب في نصدبين النظام ولد | أرئوس ابي 
الفضمل . 


وفي هذه السنة ظهر كثاب هكم من يعن قرانا ال موصل كان ذفذ 
ألى ذنصيبين 0 واثيت من سئين 4 دم أ ثبت بعد ذإك بالموصضل فظهر انه 
مزور اصلا , وقيضص والي الموصل على جماعة مسن ا اأشهود 
والقاضي 0 فوزدوا له مقدار عشرين الف دينار 3 


وف جمادى الاول سئة دعسن وخمسمائة وصل صلاح الدين 
دوسدف الى حلب ونازلها وضادقها وشدد على اهفل دحاب 1 فقاتالوا 
قتالا شسدا 2 ودقي عليها صدة > ذع رحدل عنها 0 وسار وقصد حدمدصن 
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ونازلها أياما . وفي رجب هاش اهل حلب على ابن عصر ون ونهب وا 
داره وهدموا يعذضن الدرسة 0 ومضى فاخدفى عند الياروقية 2 ونهدوا 
ما كان دبقي من دور بني العجمي ؛ وقدل في تلك الايام جماعة كثيرة . 


وفي اثلا ئاء العشرين مسن جمادى الاول وص ل الذبيبر الى 
ميافارقين أن في دوم الاحد ثامن عشر الشهر امر قطب الدين فقتل 
أامين الدين الخادم الدونتاش بماردين بين يديه في الدار بسامر من 
سعد الدين بن الامير عميد الدين ؛ فضربه بخنجره في كدفه : وضربه 
الحاجب الآخر يخنجر في ج وفه » ف وثب الامير وؤمريه سيف 
فرماه : واحضروا المطبخي فقطع رأسه . ورمى رأسه وخافه تحت 
القلعة عند الباب ٠‏ وذفوا في الحال والوقت بدر الدين أبي منص ور 
وسشعد النين ومعهم رأس أمين الدولة وخادم الامير الى سد مدساط 
والموزر واأسدق فوصاوا ودتسلموا الجميع وام يعص عليهم وضع » 
ودصلت !أبلاد جميعها بدكم قطب الدين ؛ واخذوا من امين الدين 
من الاموال والدواب والعدد والمايوس ماليس بسالأقليل . واس تدعى 
الشيخابوألقاسم بن مهاجر الموصلى وكان مريضا . فسألوه عن 
ماله فقال من أكذ كمران ؟ كاحهر وا من اكلا | اكأمران : الأحضرره 
وفدتق وأخرجواأ منه جوهر ك5ثير وتذكرة فيها جميع ما يماك من مال 
ودار وملدوس وآلة وودائع وسمى فيها الوضع ؛ ومسأله عند ابن 
مهاجر مودوع بالموصل ٠‏ فأحضر وا الحساجب ا سماعيل بن أردم 
وكتب ابن مهاجر معه كتايا إلى داره وأخوته بالموصل , وأن يسلم 
اليهم جميع ما كان عنده مودوعا . فمضى إلى أوصل ودسام جميع 
ما كان مكدوبا بخطه وأحضره إلى ماردين ٠‏ واعطي ولاية 
تمدساظ ه ونان ففاسن قنها واليا'ء زاشند وا جميغ قينا كان لاق 
جميع الاماكن وكان شينًا لاينحصر ولايعد ٠‏ ودقي الامير بماورين 
مدة .ثم خرح فقصد ميافارقين ٠»‏ فوصل إليها دوم سادس عشر 
ماني الآخن :. ونشل قطت الليخ قبل صلا المدم وجاس:ق 
القصر وكان وصمله الخبر بوفاة ولد كان له في أخلاط عند خاله شاه 
أرمنء فجاس في العزاء وصعد اليه أهل |إبلد من |اقضاة واأشهود 
والأعيان وحضر امقردون واأشعراء وأذنشدوا وقراوا وتك5لمالقساضي 
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بهاء الدين ودقي يفول ذأك خلا ذة أياي ودذل الصاحب نجسم الدين 
بثلاثة أيام نهض الأمير من العزاء وأقاموا بميافارقين ٠‏ 


وي جمادي الآخر راسل عماد الدين ولد اتابك قطب الدين صسلاح 
الدين . فوعده بالجميل . فعصا على أخيه سيف الدين غازي في 
سنجار ووقع الخلا ف بينهما » فخرج سده الدين ونازل سنجار 
وحاصرها بدسكر كثير . ووصل عز الدين آأخو سسدف الدين الى 
ميافارقين وخرج قطب الدين والجماعة فاقوه ؛ ودخل الى المدينة 
ونزل في دار ابن موسك , فلقي خاله الصاحب نجم الدين , ولقي أباه 
وخلع عليه وعلى اصحابه ؛ وجردوا له عسكرا وسار جمال الدين 
صاحب حاني معه الى سنجار ونزلوا عليها واشتد القتال » وبقوا 
عليها وااقتال دائر ٠‏ كل دوم دقدَل من الطرفين جماعة . 


وفي رجب وصل الخبر ان ولد علي الدين ين دولت شاه بسن 
الداذشمند عاد الى ملطية 0 وكان قد مذكها بعد أبيه ١‏ ودقي عدة , دم 
ان الاجناد هاشوا عليه واخرجوه وردّدوا موضعه أخ له صبغير , 
فخرح منها , ودقي يدور من موضع الى موضع الى الآن » ئم انه 
دخل اليها في ري بعض المكارية وبين يديه جمل ؛ فدخل واخدّفى في 
دار هناك خراب الى ١‏ اليل ؛ ثم خرح وقصد ااقلعة ٠‏ وكان له جماعة 
قص حل وه فهدم ودخل على أخيه وشو في اأفراش نادم ٠‏ ذقدّله وماك 
الموضع ٠‏ واصبح فسمع الناس ٠‏ قصصعدوا اليه وا سدقر بها وملكها . 
وحصل له جميع ما كان لأبيه » وتزوح بزوجة أخيه بنت فخر الدين . 


ووصل الخير في رجب ان في أ وائل هذه ااسنة قصد البهلوان ولد 
اتابك الدكز خوزستان والاهوان . ولقي الاهير شملة , وعملوا 
مصافا عظيما , فقتل فيه شمله . وانهزم الءسكر والملك الذي كان 
مع شمله , ولحق اخاه السلطان اريسلان شاه ودخل عليه 
واستجاريه , فرده الى بلاده واقره عليها . وحص لت خ ور ستان 
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والاهوازن له » وحصل تحت طاعة أخيه ا اسلطان ارسلان شأه بن 
طغريل ين محمد . 


وأقام الامدر واصحابه دميافارقين ووصل ا لخير أن ا تسابك الدكز 
قصد !لكرج فاقتتاوا قتالا عظيما وانهزم الهس امون وقتل جماعة 
واسر جماعة ٠‏ ونهب من اإسامين شيئًا كثيرا ٠‏ ودقي أتادك مدة ثم 
اسع جمعا ذ5ثيرا وقصدهقم فالتقوا في صحراء أو بين » فما اختلط 
بعضهم ديعضى » ولا جرى بينهم قتال ؛ وعادت !أكرج ولم يظافروا 
د نشي ع ٠‏ ودذل آتادك الدكز الى مدينة ذنقجوان هو ودميم الوساكر 
وذفذ الى صائحب اخلاط وجماعة الامدراء لتحشروا وياقاهْم والله 
يخذ لهم وهم الكرج 


ولي عشرين جمادى الآخر ذلع الامير على القاضي بهاء ألدين جية 
وعمامة وظراسان: ونزل الى 'الجامع + ودزل الجماعة بين ينية سن 
الاجناد وغيرهم . 


وفي شعبان خلع على جماعة من اصحابه واعطى كل منهم بوقا 
وعلما » منهم الامير سعد الدين واقطع جملين واموزر لزين الحجاب 
أدو منصصدور بن الدميد . وأقطع الموزر شسمس الدين أخ و هلدري 
اأقرطقي اقطاعا كثيرا للمهثب بن اليابولي , واعطى امارة الاكراد 
والازداق ببلاد ماردين وشبختان واقام بميافارقين . 


وفي رجب رحل صلاح الدين يوسدف بن نجم الدين اروب بن شادي 
عن حلب يعد قتال شديد ٠‏ قذقذ اهل حاب الى الافرنج وا سننجدوهم 
عليه . واطلقوا من حلب وساعة كثيرة من الاقماص والرويس 
وا لبطارقةكل ذلك لينجدوهم على صلاح الدين : فوضاوا الى صلاح 
الدين الى دلد حماه » قعالم بهم » فاذفرج عن المخدم : ثم جعل | كثار 
عسكره 5مينا 2 ورتب عسكره في المضديق الذي خرجوا منه عند حصن 
الاكراد . ثم خرمح بأقي الدسكر وناوشوهم ساعة . دم انهزموا بين 
أيديهم قطمووا فيهم ولدقوهم ونهبوا بعض المخيم ؛ فخرج ١لكمين‏ 
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عليهم فقتل خاقا لايحصى واسر وا جمساعة كثيرة وعاد ا كشرهم 
منهزمين ٠‏ فطابوا الطردق الذي جاء وافيه » فاخذوهم الذين قعدوا 
فق اللضيق بحيث لايذفلث احد منهم البته الا فى الجميع قتلا واسرا 
وغدم صلاح الدين وعسكرهة منهم غنيمة عظرمة , واقام صلاح الدين 
بحماه » وقصد حمصن , فنزل على القلعة مدة وحاصرها وضايقها 
ودسامها في رجب وحصلت حدمص وحماه له . واجتمعت عساكر 
حلب وماحولها جميعها بحلب ٠‏ وحضر هدمصام | لدين وعز ا لدين بن 
اتارك من ا موصل ومعهما عس كرا كثيرا وراس لوا صلاح الدين 
ديوسف وقالوا : لابد من المصاف ء فقال الى ان يخرح شهر رمضان »2 
فما الى ١اقتال‏ في شهر رمضان سبيل فبق وا على ذلك مدة ٠‏ وكان 
سوف الدين غازي قد احضر من نصيبين رأسا من رؤوس ا لبذوية 
وأمر بصابه فصلب ؛ فهاشت ١ابذوية‏ » وخرجوا من بلد الموصل 
ونصيبين ودلدها . وساروا طالابين بالعدة الى صسلاح الدين , 
واجتازوا بالخابور . فتبعهم خلق كثير من الحابور وطرف ١افرات‏ » 
وعبروا ذاما وصاوا الى قرية ذ سدمى باب بدزاعة على يساب دلب 2 
وجميع من فيها اسماعيلية » وبين ١ابذوية‏ والاسماعيلية عداوة 
عظيمة . فاما اشر فوا بذاك الجمع صاح جميدم وك5بروا فقتلوا منهم 
ونهدوا بعض مالهم » واختفى منهم جماعة في مغاير لهم . 


واتفق ان جماع من التركمان سمعوا بعدور البذوية فتبدوهم طمها 
فيهوم » فلما وصلوا الى أاذياب ورأوا ماجرى شدوا جميعهم وصاحوا 
وصاحت البذوية على اهل الياب : ونهدوا وسدبوا منهم جماعة , 
ودذلاوا في المغائر ؛ فدخذوا عليهم وجاسوا على ادواب المغائر. وكل 
من شرح هنهم اقل : وتاف اكثدرهو ل الات وسديزا الس 
والاطفال واجتمع اليهم خاق كثير مسن منباج وبزاعة وجميع الذي 
حولهم الى باب حلب » وقتلوا ونهدبوا وسبوا منهم بحيث لم دق منهم 
احد, وفر الجميغ تحت سيف وا اقل والسي ١‏ وكيب متم الا 
يبحص » ودقيت ذلك ا لصحراء مدة لا دستطيع احد يعبر من بين داك 
الجدف . واقد حدثتي جماعة من الواردين من الشام انهم كاذوا 
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يعبرون وهم قتلى على كل ستين تسعين في موضع ؛ بعضهم ف وق 
بعض مثل الغذم . وجرى عليهم مالم يجر على أحد . 


ودقي صلاح الدين على العاصي حوالي حماه : واهل حلب كل دوم 
يذفذون اليه ويرأ ساونه وقالوا : لابد من الملصاف ؛ فقاأل : الى أن 
يخرح رمضان ؛ فقااو! لاتصبر ولابد من العناق » ثم انهم رحاوا 
وقصدوه وهو نازل على العاصي على باب حماه ؛ قالتقوا دوم الاحد 
تاسع عشرين رمضان سنة سبعين وخمس مائة ؛ وكان عيد 
النصارى : فلما الدّةو! شد عليهم صلام الدين واصحابه وقصدوهم 
فانهزموا أقبح شزيمة , قصعد صلاح الدين على رابية وئادى : زنهار 
(7١)من‏ يضرب بسدف أو يرمي دسهم | و دقتل احد فخبز ذور الدين 
عليه حرام » فحصلوا يضر بون الناس على اكتافهم بالرماح 
ويرموهم ويأخذون خيلهم وسلاحهم وا سلابهم ٠‏ ونهب العسكر نهيا 
عظيما , واسر وا جماعة كثيرة » فسأحضرهم صلاح الدين بين يديه 
وخذلع عليهم واطاقهم . وعاد الناس الى حلب منهزمين مساوبين » 
ودخل عز الدين اتادك الى حلب في خمسة ذفر ٠.‏ وبات صمصام الدين 
على باب حلب ٠‏ وسار فعبر الفرات , واقد حدثني رجل رأه عبر 
الفرات. ومعه اريعة دقر لاضر + فعين وسان ولدقه يعد ذلك استهابه 
الى دارا » وبعد ايام سار عز الدين الى الموصل وعبر الى اخيه 
سدق الدين وهو على سنجار يحاصرقا ٠‏ ودقي صلاح الدين اياما 
بمدوضعه » دم رحل ونزل على دل السلطان ( ١71‏ ) والعساكر معه 
جميعها واقام الامدير قطب الدين بميافارقين والجماعة الى دوم 
الجمعة ثالث عشرين رمضان , واطاق الم5س والعشر والمؤونة التي 
كانت على باب المدينة , من سائر الاشياء » ونزل الخدم الى الجامع 
وقت الصلاة . ودعا الخطيب على المذير ٠‏ وضسج الناس بالدعاء , 
وكان دوما دشهودا : فااله سسبحانه يطول عمره » ويديم دولته 
ودلهمه العدل في رعيته وفعل الخير بمحمد وآله : وفرح الناس بذاك 
غاية ا افرح , وزيذوا الدد ثلاثة ايام » ورسام وكتب ذاك على باب 
المدينة اسقاطا ثابتا . وحصات التجار ؛: واه ل البلد يدذلون 
بأحمالهم إلى بدوتهم وقماشهم الى حوانيتهم لايعمارضهم في ذاك 
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معارض ٠‏ وآقام قطب الدين دميافارقين إلى يوم الأحد رابع شوال, 
وسار إلى أخلاط وصحيتهم ال ويد والمهذب وجماعة من العسكر , 
وأقام الصاحب نجم الدين بميا فارقين حادي عشر شوال » وسار 
إلى ماردين ومعه الخاتون والحجاب وباقي العسكر والحاشية 
والجماعة . ولم يدق دميافارقين احد 2 ووصاوا الى ماردين » ويوقي 
قطب الدين بأخلاط الى اوادل ذي القعدة . وسار من أخلاط وعبر 
جور وحاني ٠‏ واقي جمال الدين وعبرا لبازا رددلد ميافارقين الى 
ماردين » ودخل ال ؤيد والمهذب الى ميا فارقين . ودقوا اياما , 

وساروا الى ماردين . 


وكان سدف الدين غازي منازلا سنجار هذه المدة كلها » ودقي عليها 
إلى أوائل شوال ٠‏ ثم انه صالح أخاه عماد الدين , واقطعه موضها 
من بلد الخابور مجاور بلد سنجار » ورحل عنها . وعاد جمال | لدين 
والعءسكر الى ميافارقين . وعبر الى حاني ؛ وكان اضطرب في سور 
ميافارقين مواضع . فايتدي في ذقض ! ابدنة التي ف وق اليذب وع دوم 
الاثتين ثالث شعبان ٠‏ فذقضت إلى الارض ظاهرا وبساطنا . وتم 
الذقض في ثاني شوال يوم السبت من ١أسنة‏ وابتدي في العمارة يوم 
الاثتين خامس شوال يسم الله اتمامه , وتم البناء في ذلك اليدنة في 
شهور احدى وسبعين وخمسمائة . 


ودقي صلاح الدين مقديما على تل السلطان والوعساكر مفه ورا سل 
سهد إلدين الخادم وحاف له , وحاف لجماعة العسكرية ولجماعة من 
اهل حلب في شوال واصطلحا على ذلك » وآم يدخل الى حلب » واقي 
الماك الصالح وقول الارضصض بين يديه » وقال :انا المماوك والعبد , 
أذما جئت الى خدمتك » واقاماياما ٠‏ واطاق بذو الداية ,. وا سدقر 
الحال بينهم أن من حماه وحمص الى دمشق لصلاح النين تحت يده؛ 
وهو تحت طاعة المثأك الصالح ٠‏ وداب وباقي ال مواضع تحت سدم 
سهد الدين والا كابر في خدمة الماك الصسالح : وحافوا على ذاك الى 
اربع سنين الى ان يبلغ الماك الصالح , وامره باايلاد دما يرأه. 
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وخرج صلاح الدين وقصد دمشق فدخلها ٠‏ ورا سل الا فرتج وخرح 
فتزل على رأس الماء (9؟١١)‏ من بد حدوران : وهوالان مقرم هناك . 


وني ذي القهدة عزم ذور الدين قراارسلان على العدور مس حصن 

كرفا الى خرتبرت ٠‏ فجقل بلد أمد منه وخافوا » ولم يدق في الفسياع 

احدء فاقد عبرت في ذي القعدة ببلد آمسد سائرا الى الحامة (( 1١5‏ ) 
بجرموك وماالبك أحذ والضياغ فارغة + ووصات الى الحامة واقلفت 

بها أياما ء وسرت عنها إلى حانئي فوصلتها يوم الخميس مسايع 

عشرين ذي القعدة . وعبرت بير الصليب( ١١7‏ ) ذلك الدومواوائل 
عسكر فخر الدين قد عبرت » وعبر دوم الجمعة وام يؤذ احا لاببلد 

آمد ولامن غيرها » وسرت دوم ااسبت تاسع عشرين الى ميافارقين , 

فوصلت دوم الاحد غرة ذو الحجة . واقمت دميا فا رقين ثلا ثة ايام 5 


ووصل الدّدبر من العراق أن قطب الدين قايماز صاحب الذلوفة 
المستضيء بالله . خرج على الخليفة ببغداد » وجمع الءساكر واغلق 
بغداد وأدواب دار الخلدفة اياما وحاصرها وضسج الناس مسن ذلك » 
وصعد الخلدفة فوق التاجح وصاح بالناس » فاجتمع داق لايحصى من 
اهل بغداد فانهزم قطب الدين ٠‏ وخرج من يغداد ومعه عسكر عظيم , 
وقصد الحلة , حلة بني مزيد » وكانت اقطاعه وا قام بها , وبقي 
الخليفة بيغداد ونهب العوام دا رقايماز وماكان فيها . وخربت الى 
الارض »2 ومضى الى الحلة . ونهب بعض الحاج ؛ واذكر ذاك » وسار 
الحاج الى مكة ٠‏ وبعد ايام ذفذ اليه الخليفة , وامره بالخروج عن 
العراق . فخرح من الدلة . وسار الى الاذبار . وعببر الى الرحبة 
فوصلها . واقام بها , وذفذ الى دمشق يستانن صلاح الدين وروده 
عليه . قلم يجبه الى ذلك ؛ وكتب اليه وقول : دقف موضعك حتى اذفذ 
الى الخلرفة وا سأله واصلح علدك وتءود الى خدمته » فدقي بالرحية 
مدة ومرض هو وأاصحايه مرضا شديداً 2 ومات من أ صسحابه 
ومماليكه جماعة كثيرة بالرحبة » وبقي إلى ذي الحجة , وسار مسن 
الرحبة الى الموصل ؛ فوصل الى سنجار وهو مريض مدذف ١‏ وسار 
منها الى الموصل ومات بعلته ذاك لدوم بتل يعفر ( 114 ) .وحمل 
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تابوته الى الموصل ٠فخريع‏ سدف الدين والجماعة فلقوه . ودقن 
بالموصل ٠‏ ووصل بعده خيله ويركه الى ستجار فتنهبه جميعه عماد 
الدين صاحب ستجار . واخذ كل ماكان معه . ومات بعده من 
أصحانة جماغة بافوصل ككيرة , ووسل:العير إلى الخلدفة 'قبقي 
اياما . 


وفي الملحرم سنة أحدى وسديفين وخمسمائة عاد الوزدر آدواأف رج 
عضد الدولة بن رئدس الرؤساء الى ١اوزارة‏ ديقداد , وعاد الأمسر 
اليه :وا ستوان على الذولة + وقيهن على عن النين العسافيم ا وغل 
بهاء النيق صتدل > وكان استاذ الذغر : وقيضى الخادع الزاظي على 
جماعة هن الخدم : واستقر في الوزارة + وظهير الدين ين الغطار في 
المقزن + وكل هنهما تابد كاهيه > :ووسي الامكر كذاك الى شكهر 
ربيع الاول من ١اسنة‏ ؛ ومرض الوزير مرضا شديدا ؛ وعارضسه 
فالج + واتقطع في داره وحصل كل الامر الى اين العسطار » ودست 
الوزارة بغير وزير وكان في ذي الحجة سنة سيعين اتهزم ظهير 
المقرب شاه ملك وزير صاحب ارزن وبدلدس من صاحبه ٠‏ واجتاز 
بحصن كدفا , وعدبر في بلد الطور ( ١59‏ )الى نصيبين , وسار الى 
اوبل ؟ واقام عند ممافف النين قانمان الشاتم ضباتحيها . ركاق احبد 
من ولاية ارزن وغيرها مالا عظيما . ورتب أمين الدين نصر بسن 
حبريل في الددوان مسذوقيا دولاية أرزن وبدلوس . 


وق التعراسكة احدت وسعنن قعنين نانك لكو نوا استليلان 
ارملان هاء : وشاو ا رمن ساهي اخلاط ,و عسشد اك كيار نس > 
واابلهوان وولد الدكز . ومعه عساكر اذرييجان وهمذان في خاق 
لايحصى » ولاية ا لكرج » واجدمدوا دباب ذقجوان واخذوا بين ايديهم 
بلد كنجة ٠.‏ وساروا في خاق لايحص الى أن جاوزوا صحراء اوري 
ودومانئدس ؛ وخرجوا الى ا تشهر وهي مدينة ندل كاعاك وص حراء 
تراباليث ٠‏ فنهدوا ذلك الولاية , واخردبوا الضياع وسدبوا موا شيها 
وحرقوا الزروع ٠‏ ولم يبقوا في تلك الذواحي عماره ٠‏ وجاس اماك في 
غيضة ١7١(...‏ ) وتحصن بها وما اليه طردق ٠‏ وام دقدم ان يخرج 
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اليهم . فدةوا اياما وعادوا أجمع .... وااسلطان بدوين ٠‏ وعاد شأه 
ارمن وعساكر ديار بكر الى اخلاط . ووصاوا في الءشر مسن ربيع 
الاول ٠‏ ودخلوا الى اخلاط , وزيذوا البلد وكان وومسا مشس-هودا 
واظهر اهل اخلاط من الاموال والزيئة مالم ير مثلة يولد !لخر : 
ودقيت الزينة ثلاثة ايام . وكنت في هذه الايام هناك , ولا عاد شاه 
ارمن من الم«وسكر ذفذ وزيره الموفق بن دشدق واميرا آخر رسلا الى 
ذقجوان ٠»‏ ودقوا عند ااسلطان والبلهوان واتايكاياما ؛ ومدرضص 
الموفق اياما ودوفي في ذقجوان : وحمل تادوته الى شهاب الحراني 
الصوفي وا صحايه الى خلاط فوصل يوم ! اثلا ثاء تاسع شهر ربيع 
الاول سنة إحدى وسبعين وخمسماثة ؛ وخرج كل في خلاط ؛ وكان 
دوما عظيما ٠‏ واقوه » وأقد شاهدت من ا سف شاه ارمن وأاصحابه 
عليه مالم اقدر اصفه , تردد الى التربة سبعة ايام غدوة وءشسية 
وغاقت اسواق اخلاط ثلاثة ايام » وبطلت الذوبة (( ١١١‏ ) دومين 

وطيب قلوب اولاده . 


ورتب ولده مجد الدين محمد في الددوان ٠‏ وأخاه شمس الدين أبا 
الفضل امير حاجب والأمر اليه . و ستقروا على ذاك , ويعسد أيام 
وصل الذبر الى خلاط أن زوجة أتابك الدكز ووالدة ااأسلطان 
أرسلان شاه توفت بذقجوان ٠‏ وجاس شاه أرممسن بأخلاط في 
العزاء 2 وغاقت الأسسواق دومين . 


كان في شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة عبر بميافارقين 
الماك شاهذشاه أخو !اسلطان قليجٍ إرسلان بن مدسوود منه_زمامن 
أخية . وصعد الى أخلاط وقد ذكرنا ذاكأولا » وسار من أخلاط 
الى أتابك الدكز , ودقي عنده مدة , وسار الى ملك الكريح : فأكرمه 
واحسن اليه » ودقي عنده مدة ؛» وسار الى مدينة نجوم ؛ وركب 
منها في اابحر الى ١!‏ !ةسطنطينية ٠‏ ودخل على ملك الروم وا ستجار 
به » فأنزله وأكرمه ء وذفسذ الى أخيه أن يرد عليه معرشته , ولم 
يجبه الى ذاك : وترددت المرا سلة بينه وبين ااسلطان ٠‏ فلم يجبه الى 
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اي شيء هما طلب » واتفق ان الأمير ذا الذون بن الداذشمند لما اخذ 
اأسلطان بلاد عمه ياغي سيان + ودخ ل الى ماك الروع اس تجار 
خدمته , فلم يفعل ٠‏ وترددت الرسل بينهما في حبق المذكذورين 
هلط : قلم يجيه الى شيء مما طلب 1 فجمع عساكر الروم وخاقا 
ايحص 0 وخرج ومعةه أخو١ا[سلطان‏ وذا الذون 2 وعير ألأبجر واعتد 
قِ سديعمائة أأف فارس ومعهم فوق بيبسيعين أاف عولة 0 وخ روا 
الى ولاية الروم قساطع اليصدر وأقاءوا هناك , وبني مديئتين 
عظيمتين فحجمم اإسلطان العساكر والتركمان . وحصلوا يطعرحون 
على جسانب الهس كر فينهي_ون ويقتلون : ولايعام الجانئب 
الأخر . فقرَاوا منهم خلقا عظيمسا لايحصى ٠‏ وتهسب متهدام مالا 
لادوصف ؛ وخريت الولاية التي اليهم مجاور الاسسلام وبني الماك 
المدينتين وأخربهما وغرم من الآموال شيا لايصصى . وسبوا من داك 
الولاية هقدار مائة آلف ممذوك بحدث وصل السدبي الى هذه البلاد 
والشام ونزل الى الموصل ويغداد مالا حد له 2» ودقيت الوساكر والماك 
واخو أاسلطان وذا الذون في هذه !ايلاد بلاآد !للك من هذا جانب 
ألبحر . وعسكر ااسلطان والتركمان كل يوم ينهب ودسبي موضها 
وموضعا ء فوقوا على ذلك ولم يجر بينهم مصاف الى غاية شهر 
رمضان . 


وكان في شهر ربيع الأول من هذه السنة صالح صسلاح الدين 
دوسدف بن نجم الدين الأروبي الافرنج وأطاق لهم جملة مسسن 
الأسارى , وأعطاهم عشرة آلاف دينار واشترط عليهم حمل غلات 
ديار مصر الى حلب والشام ٠‏ ويحمل الى دمشق من بلاد الافارنج 
لأنة ظهر في هذه ااسنة ديلاد حدوران من الفار مسالمدس ممع 
بمذله , فقطع أصل الغللات وأخرب الأارضص وأهاك ماكان فيها من 
الزرع ٠‏ بحدث كان الفارس دةف في حقر اأقار وخسرايه الى صسدر 
الأفرس + ودلافت جميع الفلات ,: فصالح الأفرنج على حمل الغلات 
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رت 5 
من ديار مصر الى دمدشاق »2 وحضر جمساءعة مسن ديار فصر 
وأخيروا ++* يمضصر يسسدوى سديعة أحمال محملة بدينار 
مصربي » وأثنا عشر حملا **٠‏ وكمسة أحمال عدس وحمصن 
وباقلاء بدينار : وهذا شيء لم دسمع يمثله *+** همسن الزمات ٠٠٠‏ 
فجعل ااثمان عشرة على ذلك ٠٠٠‏ 


وف شهر ٠*٠‏ * ومكه ع#ساكره *** في ا[شام ودوقي ٠٠ء*اياما‏ 
بحران ** * وذقذ الى ابن فخر الدين يس تتنجدهما فذفذ ذور الدين 
أبن *** الحاجب اسد الدين ومعه عسكره . وسار من ٠ ٠*٠‏ صالح 


من المنتظم في تواريخ الماوك والأمم لابن الجوزي 


ا 2 


ثم دكلت سنة إحدى ودتسعين واريعمائة 


فمن الدوادث فيها : 

أنه في شهر ربيع الآخر كثر الس تدفار على الافرنج وتكاثرت 
ااشكايات مكل مكان ,. ووردت كتب السلطان بركيارق الى جميع 
الامراء يأمرهم بالخروج مع ااوزير ابن جهير لحربهم ٠‏ واجدمع وا 
في بيت الذوبة وبرز سيف الدولة صدقة قنزل بقرب الأنبار» وضرب 
سهد الدولة مضاربه بالجانب الغربي 2 كمانذؤس خت هذه 
العزيمة , ووردت الالخبار بأن الافرنج ماكوا انطاكية » ثم جاءوا 
الى معرة النعهمان فحاصروها ء ودخاوا وقتلوا ونهبوا ء وقول 

إنهم قَدَلُوا ببيت المقدس سدبعين ألف نفس ٠‏ وكاذوا قد خرجوا في 
ألف ألفا. 


وَل شفيان : غرع آابوتهر بن اللوضتلايا الى الدستكعر الى 
نديسادور مستدفرا على الافرنج برسالة من الندوان 5 


ثم دخلت سنة ١‏ ثنتين وتسعين وأريعمائة . 


فمن الدوادث فيها 

أخذ الافرنج بيت امقسدس في يوم الجمعدة ثالث عشر 
شعبان ٠‏ وقتذوا فيه زائدا على سبعين 1اف مسام ٠‏ وأخذوا من عند 
الصخرة ندفا وأربعين قنديلا فضة ء كل قنديل وزنه ثلاثة اللاف 
وستمائة درهم ٠‏ وأاخذوا تذور فضة وزنه أريعون رط 
باأشامي ٠‏ وأخذوا ندفا وعشرين قنديلا من ذهب ء ومسن ااثياب 
وغيره مالايحصى ؛ وورد المستذفرون من بلاد الشام » وأخبروا بما 
جرى على المسلمين , وقام القاضي أدبو سعد الهروي قاضي دمدشق 
في الديوان ٠‏ واورد كلأها اكن العاضرين + وندب من الديوان نين 
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- 275853 
التقاعد . فقال أدو المظفر الابيوردي قصيدة قُِ هذه الحالة فبها 3 


وكدف تنام العين ملء جفونها 
على هذوأات اديقظت كل نادم 


واخواذكم بااشام يضحي مقيلهم 


ظهور المذاكي او بطون القشاعم 


دتسومهم الروم الهوان وأندم 
تجرون نيل الخقض فعل المسالم 


الى أن قال : 
ودتأك حروب من يغب عن غمارها 


لوسام دقرع بعدها سن نادم 


كاد لهن المستجن بطيبة 
١‏ ينادي بأعلى الصصوت ياآل هاشم 


ا أمتى لادشر عون الى العدى 
رى أهتي لاد 1 
رماحهم والدين واهي الدعائم 


ويجتندون !آثآار خوقا من الردى 00 
ولايدسدون العار ضربة لازم 


أخرث صناديد الأعاريب بالاذى 
د وتغضي على ذل كماة الأعاجم 


ا ع م ا . لم بيذودوا حمية 
5 ب - 5 + 2 
8 عن الدين ضذوا غيرة بالحارم 


:هدوا في الاجر إن حمي الوغى 
| هدوا 0 32 537 
508 فهلا أدوه رغبة في المغائم 
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هت 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وآأربعمائة 


وقدلوهم « قام ودام منهم سدوي ثلا ثة ألاف هربوا ليلا , وبافي الفل 
هردوا مجروحين . 


ثم دخلت سنة سبع ودسعين وأربعمائة 


فمن الحوادث : 
الف ء ورجووا غاذمين . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة 


فمن الدوادث فيها : أخذ الأفرنج طراياس 


ثم دخلت سنة اربع وخمسمائة 


فمن الحوادث فيها : أنه وصل الخبر بسأن الأفبرنج ملكوا 
الشام . فقام التجار فمنعوا الخطبة في جامع السلطان ٠‏ فقال 
السلطان 0 لاتعارض وهم ٠‏ ويعث عبيدا! ومعهم ولد لاسلطان 5 

وخرح شيخنا أدبو الدسن الزاغوني الى الغزاة » ورافقه جماعة 
فبلغني انهم ساروا الى بعض الأماكن ورجووا . 
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ريا 5 


دم دخلت سنة خمدس وخمسمائة 


فمن الحوادث فنها : 
أنه كان قد بعث !اسلطان محمد الى الا فرنج الآامير مودود في خلق 


فطلب منه شيئًا فضربه في فؤاده فمات . 


فمن الدوادث فيها : 

الوقعة الكبيرة بين امسامين والا فرنج ٠:‏ قدّل من الافرنجأاف 
وثلاثماثة ٠‏ وغثم السلمون منهم الغثيمة العظيمة ٠‏ وا سدولوا على 
ميم دوأ دهم « 


دم دذلت سنة اربع وعشرين وخمسمائة 
...ووصل الخبر وكسر الافرئج من دمشيق » وأنه قتال في داك 
الوقعة عشرة آللاف دفس ولم دفلت متهم سدوى اربعين ذفرا 8 
ووصل الخبر بأن خلدفة مصر الآمر بأمر ا اله وثب عليه غلاع له 
ارمني » فماك القاهرة وفرق على من تيعه من الوءس_كر مالا 


عظيما 4 وأراد ان يتأمر على الدسدكر قخا[ؤوه ومضوا الى ابن 
الافضل الذي كان خلدفة قيل ١‏ لقَدَول فعاهد فعاهدوه ٠‏ وخرج فقصد 
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5748 - 
الافضل . 


دم دذلت سنة انتين وثلا نين وخمسمانئّة 


فمن الدوادث قيهاأ : 
...وجاء الخبر مفتح الروم بزاعة ؛ فقتلوا الذكور وسبوا الذساء 
والصبيان ٠‏ وجاء الناس وستذفرون ٠‏ ومنع الخطبة والخطباء بيقداد 
وقلعوا طوابوق الجوامع ٠‏ وجرت محن . 


دم دكذلت سنة دسع وثلا نين وخمسدمائة 


فمن الحدوادث فيها ل 
انه وصل الخبر دوم !(سبت حادس نه نس جمادى الآخرة إن زذكي 
فتح الرها عذوة وقدّل الكفار الذين فيها . وذاك انه نزل عليها على 
غؤلة وتصدب المجانيق 2« وذقب سدورها . وطسرح فيه الحصطب والنار 
فتهدم ودخلها قحاربهم وتنصر ا مسامون وغنم._ وا القتدمسة 
العظيمة 2 وخاصوا أساري دسامين يزيدون على خدسمائة . 


ذم دكذلت سنة أاحدى واربعين ود مسدمائة 


....ووصل الخبر دوم ١‏ اثلا ثاء خامس عش ربيع الآخر بأن ثلاكة 
هن خدم زذكي الخسواصن قتلوهة وقسام بسالامر ابنه غازي قِ 
الأوصل » وأكد الولاية . وكان ابنه مدمود فقي حلب : 
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فمن الدوادث فيها : 

إنه وصل الخير بأن مداوك الا فرنئج وهم ثلائة انفس وصداوا الى 
بيت ال مقدس وصلوا صلاة الموث . وانحصدروا الى عكة . وفرةوا 
الاموال في العساكر ذكان دتقدير ما فرةوا سبعمائة الف دينار 
وعزموا على قصد ام سامين » فلما سدع المسلدون دقصدهم أياقم 
جععوا الغلة والتبن ولم يتركوا في الرساتيق شيئًا » وام يعلم أهل 
دمشق أن أاقصد لهم دل ظذوا أنهم دقصدون فلعتين كانتا بقفرب 
دمدشق ء فلما كان دوم ااسبت سادس ربيع الاول لم وشعروا بهم الا 
وهم على باب دهشق ء وكاتوا في أاريعة إلاف لادس وستة اللاف 
فارس وستين الف راجل . فخرج اليهم ال مسلمون وقاتلوا » فكانت 
الرجالة التي خرجت اليهم سوى !!فرسان ماثة وثلاثين ١1فا‏ فقتل من 
المسدلمين ندو مائتين ؛. فلما كان في الدوم أاثاني خرج الناس ا ليهسم 
وقتل من السلمين جماعة , وقتل من الافرنج مالا يحصى , فلما كان 
في الروم الخامدس وصل غازي بن زذكي الى حمساه في عشرين !اف 
فارس لنصرة صاحب دمشق ووضص ل اولاد غازي الى با أس في ثلا ثيين 
الفا فقتلوا من القوم مالا بحد . 


وكان الدكاء والدودل في الدكد وفرش الرماد أياما . وأخرج مصدف 
عثمان الى وسط الجامع واجتمع عليه الرجال والديساء والاافال 
وكشذفوا رؤوسهم ودعوا قاستجاب !اله منهم ٠‏ قرحل ! ولدّك . وكان 
معهم ةسوس طويل دلحية بيضاء فركب حمارا أحمر وترك في حاقه 
صدليبا وفي حاق حماره صليبا » وأخذ في يده صليبين ٠‏ وقسال 
للافرنج :اني ققد وعدني ال +اسسيح ان أخذ ددش ق ولا يردني 
احد. فاجتمعوا حوله واقبل يطلب دمشوق , فلما رأه المسامون 
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ل *ه”7هم ل 
الحمار . وأخذوا الصليان فاحرةوها. 


.... ومن ذآاك : أن محمود بن زذكي ين ا ةسزذقر غزا فقتل مأك 


ثم دخلث سنة اثشنتان وخمسين وخمسمائة 


... وكانت وقعة عظيمة بين محم-_ود يبسن زذكي وبين 
الافرنج : وفتلح عسكر مصر غزة وا ستعادوها من الا فرنج ووصل 
رسول محمود بتدف وهدايا ورؤوس الافرنج وسلاحهم واترا سهم . 


ووصل الخير في رمضان : يزلازل كانت بااشام عظيمة في رجاب 
تهدمت منها ثلاثة عشر بلدا » ثمانية من يلاد الا سلام وخمسسة مسن 
بلاد أ[كفر اما بلاد الا سلام ٠‏ فحلب وحماة وشيزر وكفر طلاب 
وفامية وحمص والدمعرة ول حران . واما بلاد الافرنج فحصسنْ 
الأكراد وعرقه واللاذقية وطراداس وانطاكية . فاما حلب فأهاك منها 
مائة نفس . وأما حماة فهاكث جمبعها الا الرسسر » وأما شيزر فما 
سام هنها الا أمرأة وخادم لها ٠‏ وهاك جميع من فيها . وأما كقر 
طاب فما سلم منها أحد : وآما قامية فهاكت وساخت قلعتها 2 وآما 
حمص فهاك منها عاام عظيم واما المعرة فهاك بعضها. وأماتل 
حران فانه اسم نص فين وظهر من وس طه ذوا ويس وبدوت 
كثيرة ,. وأما حصن الاكراد وعرقه فهاكتا جميعا , وهاكت اللاذقية 
فسلم منها ذفر وذبع فيها جوية فيها حمأة ؛ وفي وسطها صذم 
واقف , وأها طرابلس فهاك ا كثرها . وآأها انطاكية فسام يعضها . 
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ظ اده 35 
دم دخذلت سنة دسمع وستين وخمسمائة 


....ودوق في هنو ١أسنة‏ محمود ين زذكي فتجدد بعد دوته اختلا ف 
بحلب بين ![سنة و|اشيعة فقتل من الطادّفتين خلق ونهب ظاهر البلد 
فذهب خدسة كلاف شركاه وبيت .هن التركمان , 


ذكر من دوف في هذه |أسنة من الأكأير 


....محهود بن زذكي بن أةسذقر ء, الماقب ذور الدين 

ولي اأشام سنين وجاهد ااثغور , وانتزع من ايدي الكفار ندفا 
وخمسين مدينة وحصن , منها الرها » وبنى مارستان في اأشام 
إذفق عليه مالا 2 وبنى باموصل جاأمعا غرم عليه ستين الف 
دينار وكانت سيرته أصلح من 5ثير من ١أولاة‏ » والطرق في أيامة 
أمنة والمحاهمد له كثيرة . وكان يتدين بطاعة الخلا فة 2 وترك المكوس 
قبل موته ٠‏ وبعث جذودا اقتتدوا مصر ؛ وكأن يمول الى الت واضع 
ومحية الدولماء أهل الدين 8 وكاتبني مرارا , واحاف الأمراء على 
طاعة ولده يعدن , وعاهد ماك الافرنج صاحب طرايأاس وقد كان في 
قيضته أ سيرا على ان يطاقه دثلا ثمائة أاف دينار وخدسسين وصائة 
حصان ٠»‏ وخمسمائة زردية ومثلها تراس افرنجية » ومثلها 
قنطوريات وخمسمائة ا سير من الاسلمين . وأنه لا يعبر على يلاد 
الاسلام سبع سنين وسبعة أ شهر وسبعة ايام » واخد منه في قبضته 
على الوفاء يذلك مائة من أولاد كبراء الا قرنج وبطارقتهم فان ذكث 
اراق دماءهم2 وعزم على فتح بيت المقدس فوا فته المنية في ش وال 
هذه ١اسنة‏ . كانت ولايته ثمانية وعشرين سنة واشهرا . 


ذم دذلت ننندة اننتان و سددعكسن ودمسدمائة . 


الآخرة . 
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البوستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان 


تصندف 


العماد الأاص _فهاني سمخمهه عد يبسن مدحدم ‏ سد 


زهو غدر العماد الكاتب , ادما معاصر له ) 


د 0765 
سنة دسدعين واردعمائة 


- نزل الفرنج على انطاكية , وفيها كان الغلاء الكثير لا أعاده الله , 
وفيها فتح قوام الدولة اارحبة 0 وفتحت ١لافرنج‏ س مدي ساط ٠‏ وفكتح 
الأفضل بن أهير الجدوش دمشق . وولد الآهر بن المسدولي 1 


نننقة احدى ودس عين واردعمائة : 


5-5 ملكت الفرنجاارها 5 والحدث ٠‏ ومرهش : وكيسدون ٠‏ وانطاكية , 


سنة اتنتين وتسعين واربعمائّة : 


- اخنت !افرنج البيت المقدس والمعرة . وخطب لتدّش بالموصل , 
وفيها ذقل مصدف عثمان! لى ده شدق من طيرية وفيها سس ألم فرنج 
الرها سروج . وفيها توفي ١اقاضي‏ جلال الماك بطرا باس 


ستة ثلاث ودسدعين واردعدماثة 


فيها فتحت حدفا وفيها توفي عميد ا لدولة ابن جهير » وابن جزلة 
الطبيب , 
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سنة اربع ودتسعين واربعمائة 


تا هرقف وساكل اكاوات) لمدنا هيات كل جما عد فخ الاهما عدلية 
بالعسكر كتهو كين القضاء الول : وفيها كانت وقمةانون) اكليه ؛ 
وفيها تسام اتابك جدلة » وفيها مأكت !1أفرنج قرسارية . وفيها قت 
سعد الدولة على عسقلان . 


سنة خمس وتسهين واربعمائة 


جهلت البيعة الخضراء التي بتاكريت جامعا , وفيها .وق 
وكانت وقعة أنطرسدوس وفيها نزل أبن صتجيل على طرابلس . 


قدَلت الاسدما عدلية جناح الدولة بجامع دمص » وفيها فتح دقاق 
الرحية ' وقيها دذدل الحاجب 5مشتكين بعادك 5 
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ولد تدش بن دقاق ٠‏ وفيها ماكت اافرنج عكا . وفيها دخ ل ؛11ذك 
الياس ١!شرقٍ‏ . وفيها مات ١1لك‏ دقاق دوفي سابع جمادى الآخدرة »2 
وظهر في المغرب كوكب ابيضن له ذؤابة من شرقة بعيدة عن ا شسمس 
تعدف رويد :ل السرت. طاول :كوا بتة .فاثة وقدسون ذزاعا . 


سنة ماك وتسعين واردعمانة 


52 قران قِ يرع الجدي : وفيها ماك طفدكين دمشق 7 وفيها سبلم 
بدلدك ورفنية : وفيها قدل أيابنى غلام ا اسدلطان مدمود بيغداد 5 


اسدولي الماك رضدوان على فامية . وفيها مات بوسدف بن تاش فين 
صاحب المغرب ». وا سدولى الماك طفت كين على يبصرى وص لخد » 
وفيها كسرى كمان بنأردق بعساكر | اشام |افرنج على ارتاح » وفيها 
ظهر النجم المذنب : وفيها دوف تددش بن دقاق . 
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اكع 1ك 
سنة دمسمائة 


فيها قدّل قليج ارسلان , وفيها قتل صدقه بن دبوس قدّله 
الشكوك . وفيها ولد اأشيخ محمد بن بري لخمس دقين من رجب . 


نزؤل الجاولي ببااس دوم الجمعة وفتحها بالسدف ونهبها اذمان 
عشرة لدلة خلت من ذي الحجة ٠وفيها‏ سام منصور بن جوشن الى 
الاك :رهدواق الزقة راعطاء عوشنا ننه قاعة الهسر «وستتحفة الأأف 
دينار , 


ننيقة أثنتين وخمسمائة 


0 سدامت الموصل لودود 8 وملاكت الفرنج طرا ولس وحدلة من ابن 
عمار ١‏ ومأت اين الحارث الخطاط واسدمهأيو![فوارس الدسين سس 
علي بن الحسين ؛ وفيها دوفي الأمير دبوري ٠‏ وفيها توفي غضصب 
الدولة ادق . 


ه576 - 
سنة ثلاث ودخدمسمائة 
تسامت ![افرنج بيروت ٠.‏ 


توفي قراجا صاحب دمص ؛ وتسامت !افرنج صيدا » ومات الوزير 
هبة ١‏ اله فر الموصلي بدلب 5 وفبها ماك صارم الدين جرجان 5 


سنة كمس وخم سدمائة 


- دوق ادو حامد الغزالي قْ دمادىي الآخرة وعا ش كمس وستثين 
سنة , 


- دسدلم أتايرك صور مسن الملصريين وفيها توفي على كرد صاحب 
حماه : وفيها قدّل مودود بجامم دمدشق قدّله الا سما عدلية . 
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سينة سبع وخّمسمائة 


وفاة الماك رضدوان وماك دلب تاج الدولة الأاخرس بن رضوان » 


سنة دما وخمسمائة 


كسر أتابك اافرنج على طبرية ٠‏ وفيها دخل أتادك صور : وفيها 
غار طنطاش وعبر على قلعة جعبر وفيها توفي تاج الدولة الاضرس 
ابن رضوان وملك الخادم لِوْأوْ حلب وفيها كانت زلزلة الاثارب وما 
حدولها وخسدفت سسدموساط ومرهءش ؛ وفيها وصل ج كرمش رس ول 
ااسلطان الى دمشق . وفيها سار أتابك ندو بغداد » وفتح بسرسق 
حماأه , 


سئنة عشر وده سدمائة 


احترقت النظامية وقتل أحمدول صاحب اذربيجان ؛ وفيها خلع 
الخلدفة وااسلطان على اتابك ٠‏ وفيها رحل عن بغداد.وفيها توف 
برسدق . وفيها هجم أتابك على حمدى ٠‏ وفيها قتدل الخادم اوْأوْ 
صاحب حلب دقلعة ديرحافر في الصيد قله سذقر , وملك بعده ابن 
للحي حاب أياما ٠‏ وقيها قتل 1اسلطان تبر ببغداد . 
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سنة أاحدى ع شرن وم سدمائة 


قدل كامل بن مذقذ بشيزر » وفيها نزل أتابك الى عس_ قلان وخلع 
غلنه خلرقة مصر :وفيها كوول الاسبلان بختيار :1 وفيهنا تدوق املك 
بردودل » وفيها أخرب السول ستجار ٠‏ وفيها كرس أتابك طبرية . 


تسمام إيلفازي حلب . ومالك الفرتج عزاز ٠‏ ومات ا ستظهر بسن 
المقتدي ٠‏ وكانت خلا فته خدمسا وعشرين سنة وخمسة أ شهر وثلاثة 
أيام وخافه ا مسدر شد 1 وفيها دس الفرنج باأسدواد لأتادك دم شق 3 


35 دسر سنجر لمحمود ابن أخيه 0 وفيها أذؤسرت ١!‏ افرنج على جب دل 
اأسدماق. 


سنة اربع عشرة وكمسمائة 


- سر السدلطان أخاد م سدهود » وفيها دوجةه اتارك إلقاء ايلفازي 1 
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1ة ‏ 
سنة ددس عشره وم سدمائة 


قتل الأ فضل أبن أمير الجووش بمصر ليلة عيد اافطر , وفيها 
مات القاضي عماد الدين . ومات توقيق المهندس بدمشق . وفيها 
احرقت الفرنج جرش . وفيها مات ابو محمد القاسم بن علي 
الحريري صاحب امقامات . وفيها ك5سر اأفرنج [تابك على تسل 
حورين ٠‏ وفيها ك5سرت اإفرنج ادلغازي . 


ا مات ملك الخزر دا ود ( ١‏ ) وهدوالذي فتح دفلوس وكان له نظار 
عظدم في الا سلام وجرت له مناظرة مع ااقاضي ١اكنجي‏ في !1كامة شال 
هي مخلوقة أم قددمة , واكلالقطا زرعا اشام . وفيها كسر ديدس 
البرسدقي » وفيها دوقي الحاجب فيروز . وفيها قبض المصريون على 
الامور مسوود سلار والى صور عن أتادك وتساموا ص ور . وقيها 
دوقي نجم الدين بن اردق صاحب ماردين . وفيها تسام سليمان بن 
عبد الجبار بن أردق بعد عمه نجم الدين مدينة حلب . وفيها نزل 
الفرنج على بالأس . 


نسنئة سد وعم عشره وخمسمائة 


سَِ فيها اذكسر عسدكر المصريين 2 وفيها دولى المأمون بن البطائحي 
الوزارة دمصير وكان قِ ابتداء امهرن فرا شا وشوهد في صاغره وهو 
يرش بين القصرين » وفيها توفي تميرك وفيها تسام بلك قلعة حلب ,. 
وفيها دوقي مددود بن قراجا « فيها دسدآم أتارك حماأة . 
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- املك البرسقي حلب ٠‏ وهبات ريح من آرض رصافة الى قلعة 
جعبر ؛ وفيها فتحث الأفرنج صور وكان واليها عزالداك عم الأمون 
وزير مصر باعها دمال جزيل لأفرنج 2٠‏ وخاف من خلدفة مصر قهمرب 
الى دمشق . فيها دسسدام حسام الدين دمرتا ش حلب بعد بلك ؛ وفيها 
قدل بلك على مذبج بسهم دذشاب ٠‏ وفيها مات حدسن ا لص باح رئيس 
الاسماعدلية . وكان رفدق الامامحالعارف أبي حامدالغفزالي قدس 
الله روحه في قراءة بعض الءلوم على بعض !لذقهاء . وفيها قتل 
القاضي الهروي وولده دبغداد . وفيها توفي سليمان بن ادلغفازي 2 
وفيها نزل سدف الدولة دييس بن صدقة ومعه ماوكا لأف رتج على 
حلب » وجاءهم البرسقي صاحب الموصل فرحلهم عنها ٠‏ ودس امها 
وكانت ١إفرنج‏ قد أشرذوا على أخذها لأنها كانت قد خلت من الرجال 
والزاد » وام يدق فيها غير مائتين وساتين رجلا » وكاذوا تحداوا 
بالتساء . وامهلهم الفرنج عشرة أيام فلما كان اليوم التاسع 
تشاور آهل حلب على أنهم يخرجوا دساءهم ليلا . ؤأما يعد العصر 
جاء مد عظيم في قودق » وكان اافرنج نازلين عليه فأخذ خيامهم 
وجميع مالهم ٠‏ وغرق منهم جمع كتير ٠‏ ووصل ا لبر سدقي أ ول | اليل 
واضيخ فقاطهع شرفم . وفنها كان اللا 


سئة سدع عشرة وخمسماثة 


ومات ناصر الدولة بن طرخان ااشيباني بحلب وه و دمش- قي . 
وقدّل رافع البااسي داعي الخلدفة بحلب , وفيها قبضى على المأم ون 
بمصر وكان قد ارسل رجلا يعرف بابن الدسن نجيب الدولة رس ولا 
الى اليمن ضرب له سكة وكتب عليها الامام المختار محمد بن نزار 
فقبض الآمر الخليفة عليه وعلى اخيه ال تمن وءلى خمسة وثلاثين 
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واس 5 
ذفسا معهم وصايهم على راس الطابية » وفيها اذكسر ا سامون شام 
دمرج الصفر على ضيعة يقال لها شر ذوب ٠‏ وقدّل من أهل دهش ق 
عشر ون رجلا سوى الجند.وفيها نزل البرسقي على عزاز ؛ فرحله 
الفرنج عنها . وكسر وه » وقتل ذلك اليوم! ولاد عامسر الذميري وعلي 
بن صالح » وفيها قتل محمود بن قراجا صاحب حماه على كفار 
طاب ٠‏ وفيها دوقي علي بن سلام الذميري . 


سنة عشرين وخمسمائة 


فبها تسم أتايك تدمر , وفيها قت لالبرسقي , وفيها كان قران » 
وفيها دخل محمد بن دومرت الى بغداد في طلب ١افقه‏ وقرا على الامام 
العالم أبي حامد الفزالي قدس الله روحه عشرين مجلدا من جماته 
الوسيط ؛ والبسيط ؛ وتهافت الفلا سفة . وفيها سامت بانياس الى 
بهرام . وفيها دوقي ابن دركات النحوي بعد استدفاء مائة سنة . 


ننتقة إحدى وعشرين ودمسمائة 


دخل أتابك اأشهيد الموصل ٠‏ وفيها دوق مسعود بن البرسقي 2 
وفيها دوي شم س الخواص صاحب رفنية ٠»‏ وفيها ماك مسعود بن 
البرسقي الموصل وأعمالها ونزل على الرحبة ؛: وفيها قدّل حسن بسن 
قرواش ١‏ وفيها دتسام المختص الرحبة من حدسن بن قروا ش.وفيها 
اسدولئ على التوضدل والزهية” 


- 343 - 


1 5 
سئة أثنتين وءعشرين وخمسمائة 


- فيها دوف أتابك طغتكين وملك ولده تاج الدولة وجلس الوزيراب-و 
على بن المزدغاني 8 وفبها تلم شر ف الدين الى دمأة » وفيها دل 
النزارية بوادي التيم . 


سنة قلا ث وعشرين ومسممائة 


قدل !لوزير المزدغاني بددشة وقدتل معه من الا سما عيلية دقدار 
عشرين الف ذفر سدقيم ودري . وفيها كان قران المريخ وقلب الأاسد . 
وفيها وصل الى الساحل! سطول |اقفرنج ؛ وفيها تزل الفرتج على 
دمشق ووصصيل سدوارورسلان دغمش وكسروا الفرنج على دمشق . 


- خطب لاسلطان محمود ,اموت مقر ماك الا سماعيلية ؛ وقتل ١‏ بسن 
البدمند صاحب انطاكية . وكان الرصد بظاهر يغداد بدار ١‏ اس_لطنة 
المذفق على الرصد محمود الراصد وهبة الله اللاسطرلابي أحد 
منجمي بغداد وإلى غير بغداد ما دقل ء وفيها قبض أتدابك زذكي 
بسدونج بن تاج الملوك بوري ؛ وفيها قبض صمصام الدين خيرخان 
صاحب حمص ؛ وصلخد وفيها قبض مكتوم بن حسان ين مسمار. 
الكلبي لسدق الدولة ديدس بن صدقة ؛» استضاف بيه , وس امه الى 
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تاج الوك دوري فافتدى به عن ولده سسونج أتابك زذكي ١‏ وفيها قت 
على بن حامد ؛ وفيها تقلدا روزير محبي الدين الوزارة بدمشق ٠‏ 
وفيها قتل الآمر يوم الثلاثاء رابع عشر ذي ا!قعدة ف الجزيرة , 
وكانت خلا فته دمصر دسعا وهعشرين ٠‏ وكان له ولد قد نص عليه 
بالخلا فة واسمه أدو محمد قدسن عليه الحافظ عيد ا لجيد رجلا أسمه 
ناض [الدقي :ركاب نان الآمن ‏ فاكلم عند ولم يظهر له خبد رن الن 
الآن دموت أو بغيره وجماعة من المصريين دةواون أنه حي ويعتقدون 
فيه الأماعة + .وفيها رجحل انارق عن مهن ١‏ وقيا] واس الحا فيد 
عن اسرد بمصر فاعدقله أدبو علي بن الافضل في خزانة ٠.‏ وخاطب 
اإقائم المنتظر سنة ونصف ء وجرت منه أ سباب فأخذفيت الا عن ١‏ اله 
تعالى ٠‏ فأقام سنة وذمانية أ شهر : وقدله صييان الخاص الذين 

كاذوا للآمر . واستوزر الحافظ بهزار المذوك . 


ننيئفةه خمس وعشرين وم سسدماثة 


فيها قيض تاج اماوك على الرئيوس محدي الدين وقرابته ووثب 
الباطنية على تاج الماوك . وشرح الرئيس مسن الاعتقال ٠‏ ووزر له 
كريم الدلك ٠‏ وفيها توفي السلطان مسعود. وقيها أخرج اتابك لايسن 
صدقة من الحبس وعمل له يركا ٠‏ وساروا طداابين يقداد لحرب 
الماسترشد . فكسرههما الذليفة على دل عءقرةوف » وفيها ولدالملك 
الناصر يوسف بن أدوب بن شاذي بن مروان في الخامس والءشرين 
من جمادي الآخر بدكريت ٠‏ 


او 5 
- ث ٠.‏ 2 مأية 
سنة سث وعشر بن ودماسد نه 


د ؤفاة عهز ا لسلان يك يقتيان ؤفاة تاع الوك يوري هن الجراع 
لان !اسدكاكين. كانت «هسدموهمة وقام دهده ولده شمس الم[وك : وفيها 
فتح شمس الماوك بانياس : وفيها وزر يانس الحافظ عبد المجيد 
وقدّل من هدييان الخاص خمسمائة دفر وهرب ١اباقون‏ الى الغرب , 
وأقام تدسعة أشهر دم مات . 


سبنة ديع وعشرين وخمسماية 


7 نول ا مسر شد على الموصل : ورحدل عنها عا شر ذي القعدة‎ ١ 
وفيها ك5سر‎ ٠» وفيها قبض نزار بن ربيعة . وفيها توفي كردم الماك‎ 
اتابك زذكي لاولاد آارتق : داود وتمرتا ش وأسر من رجالهم جمعا‎ 
كيرا . وباع كل واحد متهم ب كلب ؛ وفيها وصيل رسب _ ول مصر‎ 
. بالخلم‎ 


سنة مان وعشرين وخمسمائة 


مات محمد بن دومرت وظهر عبد المؤُمن وفيها مات أبو علي 
الدسن شيخ ابن عصر ون ٠‏ وفيها قبضى شامس الوك على أخيه 
سدونج ودبسه بين حيطين حتى أكل لحم كدفه ومات ٠‏ وخذق 1را بن 
ربيعة ولولده في دار رضوان دقلعة دمشق ١»‏ وفيها سام ا تابك زذكي 
البارعية من قرا ارسلان . وفيها سألت الاجناد الحافظ أن يجعل 
ولده الأمير حدسن بينه وبينهم وا سطة » وأخرجوا حدسن من ١لقصر‏ 
الغربي بغيراختيارالحافظ . وألزم وه بأن دوليه . فقال لهم : 
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والواقه 

رضيدموه» دقالوا: نعم ٠‏ ذكاذوا في قوة , قدقي دسعة اشهر شع سلط 
السودان عليهم وكان لهم مقدم عبد يعرف بغلام اللاجنادي فقدل عالا 
كثيرا من الجند وبدع فيهم وأخرجهم من دورهام وحشرهم في ا لبرقية 
أياما » واسدولى السودان على القاهرة ٠‏ فخرج بعض الا جناد الى 
المدلة دستصرخا بااوالي » وكان رجلا جيدا س ليم الجانب الا انه 
كان ارمنيا ياقيا على دينه ديسمى تاج الدولة بهرام ٠.‏ فانضوى اليه 
يعض العساكر واجناد الروف بذو قرة » ووصل الى القاهرة واحرق 
باب ااقنطرة ٠‏ وباب الذوخة وباب السعادة . وباب زودلة البراني » 
والجواني ٠‏ وباب البرقية . وركب|اسدف على السودان فقتل منهسم 
خاقا كثيرا . واما الأمير دسن فاذفق الذهب , وكان يعطي الأسود 
فيخرج ودقتل ودؤخذ ما معه . وقالت الاجناد الحافظ سام الينا ولدك 
حسن قتمنع عليهم وعظم عليه أن دسلم اليهم ولده فسقاه سما 
وقدله ؛. ودخل الأجناد اليه ذفية فجسوه بالمسل ٠»‏ ووزر بهراع , 


فمقة د سدع وعشرين وخمسمائة 


- قدلت خاتدون لولدها شمس الاوك قدامها وجعل يقد ول.,زنهار : 
زنهار( ” ) ,2 وهي واقفة عليه حتي قضى . فجوعلته في بساط » 
وقالت للجند ادخاوا ايصر وا سلطاذكم » واجاست أخا له صاخير 
يعرف بشهاب الدين ١‏ واذفذت الى الحاجب دوس اف بسن فيروز 
فسسس ب ًحضرتهة وس سامت اليه ددش سق 
فدقى مدة دسيرة واعترضه بزواش فقدله بخنجر كان في وسطه » 
وتفر قرت الأجناد ققوم مضوا الى بزواش ٠‏ وقوم مض وا الى 
منازلهم , وكان أمين الدولة صاحب بصرى حاضرا قدلته »؛ وكان 
باطنيا جدا ٠‏ فخاق وتم هاربا على فرسه يتسأدى بين وشا قين 
را كبين حتى وصل الى بصرى ونزل أتسايك على دمهشق وتقرر 
الصلح . 
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مكلام - 
سئة ذلا نين ودمسمائة 


- توف شهاب الدين صاحب قلعة جعبدر وماك ولده شر ف الدولة . 
وفيها تسام أتايك زذكي الرقة من زعيم الدولة مسيبء وفيهسا ظهسر 
حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي الى دمشق في خدمة اتسايك , 
وفيها قتل الرئيس محبي الدين بن الص وفي ٠‏ وفيها كانت وقعسة 
الملسترشد وااسلطان مسودود ٠‏ وقتل اس تر شد . وكانت خلا فته 
سبعة عشر سنة وثمانية 1شهر ؛ وخطب الرا شد والدس-عود 
بالحضرة . ووصل مخاوعا ؛ وكانت خلافته سنة واحدة ؛ وفيها 
استولى تاج الدولة بهرام على ديار مصر . وعزت طائفة الارمن , 
وطمع أقاربه وأرادوا أن يغيروا الملة فخرج رضوان بن ولذخشي من 
المحلة . وحشد اواته وبنى قرة المقطعين بالردرف وهم خاق عظيم , 
وحمل المصاحف على الرماح ٠‏ ووصل بهرام في عشرة اللاف فارس 
وراجل وطلب الصعيد دم أتى ا سوان ووزر رضدوان بن ولذشي وقتل 
السبح الاسسس: 


سنة أاحدى وثلا نين ودمسمائة 


اسدولى بذو الصوفي على رئّاسة دمشق » وفيها دقلد السلار زين 
ألدين وأخوه عماد الدين شحذكية دمشق 7 وفيها نزل ماك الروم على 
انطاضية . 
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قد ل الرا شد وولي بعده ا قدفي ٠‏ ومات شمس الدولة مدمد بسن 
خاروف ٠‏ وفيها رحل اتابك زذكي عن دمشق , وفيها كسر شهاب 
الدين الفرنج ٠‏ وفيها قل ابن البقش ٠‏ وضشيها تسلم ااكك هفسن - 
وفيها سارت خادون عن دمشق معه لا تزويج بها . 


كه 16خ وا قن وق سماقة 


زلزلت حلب والاثارب »وخرح ملك الروم الى ا!شام . وفتح براغة 
وسدبأ اهلها وأاسر منهم مقدار عشرة آلاف نفس » ثم رحل فجعلهم 
قُّ خندق الاشارب يخدرجوهم كل يوم يرعون في الباقلي الأخضر , 
وردل ملك الروم طالبا شيزر ؛ ونزل عليها 2 فخرج سيف الدين 
سوار بن ايدكين في خيل من عسكر حلب فخلص الاسرى جميعهم 
ماخلا الدسير منهم ٠‏ خرج ضياء الدين حقوي من دمشق ١»‏ وفيها 
قدل شهاب الدين صاحبي دمشق ؛ وجاس الامير يهارام شماه يعد 
أخيه شهاب الدين . وفيها وصل جمال الدين صاحب بعابك وتسسلم 
ددشقة) وفيها أذرج بهرام شاه أخاه من دمدشق وهاج فيالبسرية ,2 
وفيها دذلت خاتون بنت عضد الدولة الى دمشة ؛ وفيها تقلداب-و 
الكرم اليعلبكي الوزارة بسدمشق ؛ وفيها نزل اتسابك زذكي على 
بغليك وامن اهل القلعة :-وعاف لهع ٠‏ حم عدن يوم ففتدل الجميم ٠‏ 
وكانوا لجالا اكه وده يو سنن الموسمية) 
تسلم الماك زذكي بزاعة من الفرنج . وفيها طلب رضوان بن ولخاشي 
من الحافظ ذؤلدوفة مصر جانيا من القصر يس كن فيه ؛ وجرت 
اسباب ٠‏ وثار عليه الأجناد وخرج هاريا الى ا اشام ؛ ونهبث دوره ' 
ووصل الى أتابك زذكي فأرسل معه ألفي فارس وحشد عربسان 


- 349 - 


67د 
الحوف دوما. وجنام وزريق ونزل على راس الطابية ؛ ف 5ؤسر 
العسكر . وقدّل ذافا عظدما ؛: ولم بدخل الى القاهرة فأقام على 
الرهن قاض اماج شدرةةال السك عته». نكاد متيكية العدري .: 
وكدي: الى لكا مئذ يطل هنه] عاذا> + نامكم الها حت 311 ا قصر 
مسكه وجعله في حجرة مكروما موكلا . وفيها دتسام اتا دك حران من 
علي الدكرجي 


كانت كسرة الزيتون قدل أتادك من أهل دمهش-ق عشرين آلف على 
ذل التعالى وفتها وقاة تعمتال الحمن وجلوس جين الرين :.وليهيا 
أغار أتادك زذكي على دمشق ٠‏ وفيها دسدامت الفرنج يانيا س , 
وفيها ا ستجار الزيذبي بدار أاسلطان من خ وف ابي عيد االه 
الدقتقل . ركان قد اخرجه من زراء مائظ وزوبجة اعدى ناته + وغدر 
به وخطب بعد ذأك وهو في حالة الموت فاستشهد بيتا منااشهر 
وهو: 

أنت وحياض الموت ببنى وبينها 

وجادت بوصل حين لم يذفع الوصل 


بعرين . 
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سنة خمس وثلا نين وخمسمائة 


مات قرا سذقر صاحب اذربيجان ومات ابن افلح الشاعر وقاضي 
البدمارستان فيزسوف عصره وفيهانزل اتاركدمرج الزبداني ٠‏ ورحل 
الى البقاع . وفيها خطب بيجامع دمشق لاتابك , وفيها دخل ربيع 
الاسلام أمين الدولة الى دمشق ؛ وفيها دتسلم آتابك من ركن الدولة 
بهمرد ٠.‏ وفيها كانت زلزلة +وشيزر واحرقت !اقلعة . وكان صاحبها 
محمد بن مذقد حاضرا وأبوه وبذوه وبذو عمه واولاده فماتوا 
بجميعهم تحت الردم ما خلا خاتون زوجة الامير . وفيها دتسام أتابك 
الموزر. 


سنة سك وثلا نين ودمسدماثة 


وصل عز الدين أخو معين الدين الى دمشق ١‏ وفيها دخل ظهير 
النين دمدشق ( وفيها توفي سني الدولة!!كاتب الخياط 2 وفيه!ا كانت 
شر قي ١افرات‏ مطر ورعد ورمل ونزل مع اللطدر حيات وعقارب 
وضفادع . وفيها مات شر ف الا سلام عبد !لوهفاب بن ا لحذيلي : 
وفيها ولد الك العادل أدبو دكر بن أدوب 


0 وفاة ماك الروم بائنة قثله خنزير في ١‏ إلصيد وكان معه ولده 
مذويل ٠‏ وهضى على وجهه من اذنة مسع جماعة وسسيرة الى 
السطنطيئية , وفيها كدس سدف الدولة سوار الفرنج بكبسة فاطلع 
جسر الحديد وأخذ كند اصطدل. 
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ع ون 5 
سنة دمان وثلا نين وخدمسدمائة 


فيها ولى الصالح طلائع ين رزدك بحيرة ١‏ س كندرية فخرج عليه 
إواتة فأ عتصدم يدمنهور الأودش » ونصره األه عليهم فقدّل محمد بن 
رافع !ميرهم وعلى بن اللحجب .٠‏ وقيها كان الفلاء بمصر وبلغ 
ازقى الندوكي ويبة ونصصدف بدينار وكانت سنة صعبة . 


فيها نزل ادو الدسن عم الحافظ الى صاحب بأيه وقسال له 
تجعلني ! لدلرفة؟ فقالبيا عم لا تذف أنت ف امان !اله وخلاه موكلا 
عليه كفيره من الأقارب ٠‏ وفيها خرج الرئدس م ؤيد الدين بن 
الصوقٍ الى صرخد . وفيها خرج كوكب الذنب ٠‏ وفيها خرج م ؤيد 
الدولة من دمشق وارسل الى معين الدين القصيدة التي اولها . 
ولوا فلما رجونا عدلهم ظلموا 08 


واخرج ايضا !لوزير البعلدكر ٠‏ وقيها نزل اتابك على الرها وفتحها 
بالسدف . وفيها سام سر وج من !افرنج . وفيها نزل على البيرة , 
وفيها مات تأ شفين بن علي بن يوسدف ين تساشفين ؛. ومات داود 
وولي بعده فخر ألدين قرا ارسلان صاحب حصن كرفا . 


سنة اربعين وخمسمائة 
فيها ذقب رضوان بن ولذشي قصر مصر ؛ وخرج فقدم له فسدرس 
فركبها 5 وخرج من اأقضاهرة ونزل الجيزة على أمير مسن لواته 5 
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فدس عليه فقدل في الجامع !اشر قي بالركن المذاق ‏ وبعد ذلك خسرج 
رجل آخر على الحافظ بسالمغرب ادعى انه اين نزار . وكان كذابا 
فاخرجت اليه العساكر الى الدمامات . وعادوا . ثمانه بعد ذاك 
قدلته العرب وأحضر وا رأسه ويده الدمنى الى الحافظ ؛ وفيها فتح 
عبد المؤمن مرا 5ش وكان ألبرير ‏ صحاب محمد بن دومرت يأخذون 
الصدبي الصفير فيذبدوه .فقداوا على هذه الصفة ذاقا كثيرا وفيها 
دوقي !مين الدولة بدمشق . وفيها نزل أتابك زذكي على قلعة جعبر 


سئة أحدى واربعين وخمسمائة 


ملك سيف الدولة غازي اتابك ال وصل , وملك ذور الدين محمدود 
ابن أتارك حلب ٠‏ وفيها وزر جمال الدين محمد بن علي الاصفهاني 
العروف يالمكرم لص_احب الموصل ؛ وفيها نزل معين ا لدين على 
يوادك . وفيها وصلت زمرد خاتون الى دمش ق وحملت الما لجناح »2 
وفيها نزل معين الدين ومجير الدين على بصرى وصرخد . وفيها 
سرق !إفرنج الرها من امسامين وأقادوا يحاصر وا المطيعان وحصن 
ابن عطير دومين ؛ واخذوا من كان فيه من اليهود والنصارى 
وام سدامين : وطلهوا يهم سمدساط ؛ فاجتمع عليهم عساكر المسلمين 
ودقدمهم سيف الدين سسموار بن ايدكين فخلص الامم جميعهم وقتل 
منهم خاقا عظيما ٠‏ وفيها أحرقت رزو لاء وااشر فاء قير عثمدان بسن 
عفان رضي !اله عنه , وقدّل عليه من ال سلمين خاق كبير » وفيها خرج 
بختيار طالبا الوزارة قاذفذ اليه رجلا من لواته يعرف بسليمان بسن 
بوذدس ودّوجه الى الصعيد فاخذه واذفنه الى !لقاهرة فقدله الحافظ . 
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5 
5 


سنة ! ثنتين واربعين وخمسسمائة 


ب كسرت |ا[فرنج على اليدان » وفيها تسام معين الدين بصرى 
وصرخد . وقيها دخل نور الدين دمشق مع معين الدين . وفيها دخل 
معين الدين أنر الى دمشق . وفيهم-ا وصل ماكالف_رنج الى 
انطاكية . وفيها اجدتمع مجير الدين وذور الدين ٠‏ وفيها دس ام ذور 
الدين با سوطا » ودسام سيف الدين غازي حمص » وفيها كسرت 
الفرنج ذور الدين على يغرى . وفيها اخذت زعب وبذو حارث ٠‏ وبذو 
سنيس ؛ وقحطان حصا العراق والشام ٠‏ وهاك خاق كثير من 
الناس ٠‏ وفي تلك السنة أنزل !اله عليهم وباء مات جميعهم وجميع 
عبيدهم وموا شيهم . 


سنة ثلاث وأارد دحين وخم سما نَة 


فيها توفي جمال الدين بن الصصوفي . وفيها كسرت الفرنج وقتل 
صاحب أنطاكية على إنب وأخذ ذور الدين ران البرذس ضدببه بفض.ة 
وبعثه الى أ[سلطان : وفيها نزل مأك ألمان على ددشق وخيم بقارب 
باب الجايية , وكان في خاق عظدم يدون مقدار أحد عشر الف 
اذنسان وكان بدمشق ناس قلائل من الجند » ولكن كان لهم سطوة 
وشجاعة مذل أنجقٍ وطرلجق ودباق ومجاهد الدين بزان والذي غير 
الخواص والحرامي والنابلي والنصاروا والددوي والسلديماني 
وغيرهم ,: فداؤوا بالطلا قات أنهم لايغاقف_ ون بابا بدمشق لبلا ولا 
نهارا ولايحمل أحد منهم الا ويوصل الطين ؛ ذم إن الفرنج ثاني دوم 
شرجبوا وصاوا الصلاة الموت ٠‏ وركدبوأ جميعا وقدا مهم قسيس راكب 
حمارا بين يديه الانجول مفدوح ٠‏ وفي يده صدليب ؛ وجعل يسير 
قدامه الى ان وصل إلى آخر !اقذوات قدام باب الجابية فضر به رجل 
دقال له كبل بن الدورسي بياسج ( ” ) في صدره فوقع وحمل عليه 
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رجل يقال له ابن خمار ؛ فطعنه وهو على الأرض » فرجعت الفرئج 
القوقرى , وقدّل أهل دمدشق منهم خاقا عظيما ٠‏ شم رحاوا في الروم 
الثالث وهو دوم الاربعاء وكان نزولهم دوم الاحد لعنة | اله عليهم . 
وفيها زاد نيل مصر حتى بلغ دتسعة عشر ذراعا واربع اصابع وبلغ 
الماء الى الباب الجديد . وفيها ولد العاضد . 


سنة اربع واريبعين وخمسمائة 


حا وقاة العاف تخلدقة مهن له الاهد الفدسى راقن هر سنال 
الانشر م وكاكت خلا فق شنابي]: وعشريق تنحة :«وكلون الطدافد : 
وفيها دوقي تاج الدولة قرواش بن شرف الدولة » ودوقي سدف الدين 
غازي وتولى قطب الدين مودود ٠‏ وفيها وزر ابن مصال الظافر خلدفة 
مصر وأقام شهورا ٠‏ وخرج عليه العادل بسن |اسسلار فهر ب الى 
الصفيد » وجمع فخرج عليه عباس والصالح ؤكييراه على دلااص » 
وفيها سام ذور الدين فامية » وفيها مات معين الدين » وفيها كانت 
الفتنة بدمدشق وهربت ااسلارية » وفيها نزل ذور الدين دمشق ودقرر 
الصلح معه ٠‏ وقيها كسر ذور الدين صاحب أنطاكية على تل كشفهان 
واخذ ملوكهم في صفر . وفيها دسلام حارم وفامية من اافرنج » وفيها 
نزل مسهود بن قليج أرسلان على مارءش وأخذهقا بالسدرف مسن 
اافقرنج وفيها دوقي غازي أتادك : وماك أخوه قطب الدين مودود ؛ 
وفيها أخذ التركمان جوسلين وسالموه الى ذور الدين . 


سنة حمسن وأرد يعين وخمسمائة 


خرح مجير الدين ومعه مؤيد الدين بن الصوفي ولبس خلعة ذور 
الدين . وفيها دقلد مجاهد الدين ااشجذكية ؛ وفيها توفي بهاء الدين 
عبد املك بين عبد |[أوفاب !١إحدذدبلي ٠‏ وفيها نزل ذور الدين على 
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كلام ل 
دمشق » ودسدلم من الفرنج قورصض والراوندان . وفيها تسدلام الماك 
مسوود بهسنا ورعبان والمرزبان وقونية وكدسون من |لفرنج » وفيها 
تسلم ذور الدين دّل باشر وأعزار . 


سسئة ستتك واربعين وم سدمائة 


دتسام ذور ! لدين حمص من ابن أخيه ٠‏ ودسام ألم[ك مسوود قونية 
وعين تاب ٠»‏ وفيها قويت شوكة العادل ابن السلار بمصر وكان دقال 
له دماغ البغل , وقدل إنه كان من صبيان الحجر في اول أمره ٠»‏ وأنه 
على صيا ه ماعرف له صبوة ولا ضدك في مجاس ولا يخالط لأاحدد 
كان سني المذهب . وفيها وفاة ااقاضي ابن أبي الحدادالخطيب 
بددشق ٠‏ وفيها طلع زو زؤابة من ا 2شرق . 


سنة سبع واربعين وخمسماثة 


- مقتل عباس دبغداد , وفيها مات العبادي الوا عظ , وفيها! تماك 
عبد المؤمن على ولاية بنى حماد . وفيها أكل الجراد بام وصل 
والجزيرة ودمشق ومكث سبع سنين وقحطت ديار بكر » وفي أخرها 
قدل العادل بن سلار الوزير بمصر قدّله ايبن عباس في داره وجاس 
عياس في الوزارة » وفيها توفي اأسلطان بخرا سان . 


سنة مان وأردعين وخم سدماتة 


الأمير تمدم , وقتل زين الدين |ارئيوس وابدلي أهله . وفيها قتل 
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لاله ا 
الحاجب عطا الخادم بدمدشق , وفيها عزل ميد الدين بسن الصوفي 
عن الرئاسة ٠‏ وفيها تقلد ابن القلاذسي الرئاسسة بدمشق . وفيها 
هجمت ١!‏ افرنج تنوس في خمسين مركبا فأخذوا جميم من فيها مسن 
الأقوباء وقدلوا الضدفاء وغدموا من الأموال مالا دف : 


- فتح ذور الدين بن زذكي دمشق ؛ وفيها وقع الحريق مبغداد في دار 
الخلدفة دصاعقة . وفيها تزل الظافر خلدفة مصر مم ولد عباس 
الوزير الى داره ليلا ومعه خادما صغيرا على سديدل الدعوة وان ولد 
عباس غدر به فقدله » وقدل الخادم الصغير . ورمى بهما في بثر , 
وجرت بينهما أ سباب ؛ وذلك ان ابن عباس كان من اجمل الناس , 
وكات الظافر قد اتهع نه وكان تتزل عنيه فق كل دغؤة فكثر ا لحيديث 
فيهما ٠‏ فقال له ابوه ١‏ فضحتنا يا ولدي فطلع الى ١أقصر‏ وحاف عليه 
وقئله + وظهسر يعد :ذلك وقيل ان عيباسا طلم الى القصر اضر 
الخدام اليه فقال لهم : أين مولانا ؟ فقالوا : ما ذعام.فدمم الخدام 
ونصبوا له كرسيا وجاس عليه وقتل جساعة الاستاذين ٠‏ واحضر 
اذوة الظاقن ذقال لهم ادن الخلدقة فذقا ازاتها انت تفلم اين هو + قامر 
انوع ققكارا واستفسن. ود الظالى ول شدفة انو قاسم هدس 
ومائتعه وقال له فائل اكله قاتل أيدلك ‏ فكانت ذعوة تسكياية + ولقن 
باافائز بنصر ١‏ اله , وكانت خلا فة الظافر مس سنين ؛ ثم هقرب 
عباس وولده من !إقاهرة نا علم بحركة الصالح طلائّع بن رزدك من 
ولايته وقصد عياس وولده الشام . قمس كهما الفرنج بين الورادة 
والعريش .وقتل عباس بايديهم ودقي ولد عباس عند الفرنج فذفذ 
القائز ا شتراة متهميماثة الف ديثار واخضن من يلاد لفرنج ان 
القاهرة وعذدوه باشد العذاب : وقدلوه . وا سدوزر ا لصالح بن رزدك 
وظهر الظافر مقتولا ودفن بالقصر ٠‏ وفيها وردت مراكب من ص قلية 
نهبت تنوس ؛ وفيها مات مؤيد الدين ين الصصوقٍ 
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سنة حدم سين وخمسما ف 


دقال ان ١افائز‏ حضر قل عمومته ١‏ وقتل الا ستاذين ونهب الا مراء 
السدور والتعالديق فلدقه من ذاك رجفة . وا فضت به الى الصرع , 
وصار ذلك يأخذه في بعض الاوقات لصغره . ويهذا امرض مسات . 
وذكر أنه لما نظر !افائز الى ولد عباس عند وصوله من الشسام بين 
يديه في القفص قال لعمته ست !لقصور : ياعمة هذا قاتل أبي ؟ 
قالت:نعم ياآمير المؤمنين ٠‏ قال:واين قدّله ؟ قالت في داره . قالزوام 
ينزل من قصره ؛ إنا إله وإنا اليه راجهون ؛ نجوه مما هو فيه مسن 
العذاب بااقتل . فأخرجوه وصلبوه , وفيها دتسام ذور الدين عين ثاب 
من ١[سلطان‏ مسعود » وفيها زلزلت شيزر وخربت » وفيها مات آبو 
الدكم الطبيب الانداسي بدمشق ؛ وكان عالما شاعرا ظريفا . 


سنة احدى وخدمدسين وم سدمائة 


- خطب (سليمان شاه ببغداد » وماث ابن نيسان بامد ٠‏ وولي ولده 
ابو القاسم علي جمال الدولة . وفيها كانت الزلزئة واخريت حماه , 
وفيها كسرت !افرنج لذور ا لدين محمود بن زذكي على الحولة . وفيها 
كان الغلاء الصالحي وكان مدته سيعة أشهنر . 


سنة اشنتين ودمسين وم سسدمائة 


- قبض زين الدين علي كوجك على س ليمان شاه في دربند يسن 
القرادلي 1 واجتمع هفو ومحمد تساة ورجعما الى حصار يغف_داد 
وضابةوها . وفيها ا سدّولت الفز على خوزستان ٠‏ وفيها اسر سنجر 
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واذقطعت خطبته ومات في ايدي الغز , وفيها فتح عبد المؤْمسن 
المهدية » وفيها مات الفائز الخليفة وكانت خلا فته اربع سنين وخاف 
العاضد ابن عمه . وفيها مات ابن منير الشاعر والقسراني ‏ 
ولد خالد » وفيها كسر ذور الدين !افرنج ٠‏ وفيها دسام شهاب الدين 
محمد بن نجم الدين البيرة ٠‏ وفيها دسلم ذور الدين شيزر » وفيها 
توفي صلاح الدين صاحب حمص وملك ولده ٠‏ وفيها نزلت الفدرنج 
على شيزر وسبوا أهلها وقتلوا +اقا عظيما » وكان متدولى شيزر 
مجد الدين ابو بكر بن الداية » وفيها سام ذور الدين ؛ الى أخيه 
دحصير الدين حران : 


سنة ثلاث ودمد سين وكمسدمانة 


ا سذولى الغز على خرا سان ونهدوا مرو وسألوا عن ذخسائر 
سنجر وفيها مات صدر الدين بن عبد ا الطوف الخجندي رئيس 
أصفهان ومفتيها ٠‏ وفيها دسلم ذور الدين مدينة حارم وفيها خدرج 
ملك الروم الى الشام ووصل الى البيرة ٠‏ وفيها تسام ماك!لفرنج 
حارم ٠‏ أقام عليها اثنين وعشرين يوما يحاصرها , وفيها توفي 
أمير جتدار وولي ولده اسحاق : وفيها خرج الأمير ميم اللصري 
على الصالح بن رزدك من مدينة ا سيوط فأنفذ اليه عسكرا فقتأوه . 


سئة اربع وهم سين وخمسماثة 


مات شر ف الدين بن صدقة ؛ ووصل زين الدين علي وجمال | لدين 
الى دمشق ء وفيها وصل نصير الدين الى قلعة جعبر نزل بالغروب 
يريد العبور وعبر بعض عسكره ١‏ وفيها وصلت عساكر ا سلمين الى 
خدمة ذور الدين ٠‏ ووصل الىخدهمته قطب الديزوعلي ؟وجدك ودا ود 
ابن اردق ونزاوا بالبيرة وأرسل ذور الدين 1اك الروم تقررا لص لح 
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على ان يطاق ذور الدين اين اخث مأك ١افدس‏ ودلا ذين قأارسا وأن 
يحهل ملك الروم الى ذور الدين ستين ١اف‏ دينار وفل_رجية لولو 
دسام ذور الدين من نصرة ألدين حران »٠‏ وفيها دسدام ذور ا لدين مسن 
ابحوودين. فياك العتداى ارق 


نسئئة مس ودم سين وم سمائة 


فوض الامر بدمشق الى القاضي كمال الدين بن ااشهرزوري »2 
وفيها مات أمقدفي وكانت خلا فته ثلاثا وءعشرين سنة وشهرا . 
وخاف الاستنجد ؛ ثم غرقت بغداد ووصل الماء الى قبلة جامع بغداد 
ودساقطت جميع العمارة وفار الماء من ١ابلاليع‏ . وفيها أخرج قلطب 
الدين صاحب الموصل سلدمان شاه من الحبوس لا سدمع ديم وت أخيه 
وحمل له يركا . وسيره وا ستخافه على مأ يريد . 


فتقح عبد اومن مدينة ألرية ؛ وقتل من ١افرنج‏ مالايحصى ٠‏ وفيها 
هم ألدكز بحصار بغداد فآمر ااستنجد وزيره عون الدين ابن هبيرة 
أن دكتب الى ملك ا لخزر بأن يخرح الى مدينة دوين الارسماة بدبيل 
فخرج وفتحها عذوة وقدل عالما من ا سامين ورجع . وفيها قتل 
طلادئع بن رزدك الوزير يمصر وكانت عمة الذلرفة قد كمنت له في 
دهليز باب الذهب عدة رجال من ١اسودان‏ فاخدفوا في حجرة في دهليز 
القصر وردوا عليهم طرف الضبة فتغلقت ولم يشعر قلمسا سام 
الصالح وخرج وثب اليه رجلان فقال له الدسين الوا سطة:ياط لاع 
جاء وك . قصاح عليهم فضريه رجل منهدم يعرف بسابن الراعي 
ضر بتين وارمي أمير يعرف بابن الزبير ذفسه عليه فمشى الس ودان 
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على ظهره ٠‏ ودخل الأمراء خلصوه فلما ركب وشدوا جراحه فتطلعت 
ست القصور رأته راكبا فقالت رحنا , فدقي ليلة ومات ودفن في دار 
الوزارة » وكانت مدة وزارته اربع سنين وست شهور وعشرة أيام , 
وقام مقامه ولده رزرك , فأما ا سدّقل بالأمر بعث وطلب العمة من اهل 
القصر سامت اليه فخذقها بمنديل رومسي قدامه ورثاه الهرقلة 


بقصيدة من جملتها : 


ناعي ابن رزدك لاحييت من ناعي 
ولا درحت بآرضى غدر جهعجاء 


دوم الاقاء ويعطي المال بالصاع 


تنك يكم اق الارضن ناجحة 
ولا رعيدم يابنى الراعي 


وكانت سيرة وزارته 'دسن !إسير . وكان فاضلا شجاعا كريما 
شاعرا . وفيها تسام ذور الدين من سدف الدين بن مجاهد الدين 
صرخد ,؛ وفيها حب أ سد الدين شيركوه . وفيها أغار ملك ا!فسرنج 
على عيذ تان "راتكن :من القرك داف عطيسيا : وعاد يريد اتطذا كية 
فوصل مجد الدين ومعه عسكر حلب فكسر القفرنج ؛ وأسر ملكهم 
أبركس ارخاط ١‏ كلمن حدسع :ها احكة ولع يدف اطناعية م3 
الفرنج الا قليل . 


سنة لسدييع وخمسين وكمسيممانة 


مات ذوالدذون صاحب دلطية 2 وفيها مات الخادم القصي . 
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سنة دُمان وخمسين وخمسمائة 


فنزل على دجوه عند صلاة الظهر قام يِدِق معه جد فرجع وأما رزدك 
فردهما وا ستجار برجل من العرب يعرف بابن البيض فأنزله عنده » 
ووشى بهالى شاور . وآن شاور قال له,وياك قد كان لهما ليك 
القاهرة فضرب عدق البدوي وصدق شاور قد كان لهسم عليه منن 
وصنائع فمسكه وسدامه الفلام لشاور ٠,‏ فأحضره الى شاور فاعدقله 
عنده ودخل عليه ولده المسمى بطيء فقدله » ثم أن ضرغام خرجح عليه 
ضر شام ذلعب عليه في دار سعيد أاستعداء 3 وفدها اس تدعى ضر غام 
الوزير أمراء مصر وأوهمهم انه يشذلع عليه م وكان عدتهم أريعين 
أميرا فضرب رقابهم وخرب ديارهم وهتك حردمهم . وفيها خرج 
شمسن الخواص أحد أمراءالااس_كتدرية طحاايا الوزارة مسن 
الاسكندرية وكان واليا عليها فظفر به ضر غام ١‏ لوزير فأركبه جملا 
وطوف به دم صلبه على باب زويلة وذشبه » وفيها ظهر عبد اومن 
قليج ارسلان , ورجع الى أخيه ذور الدين مدم ود ؛ وفيها وصل 
غازى من عند ذور الدين 2 وف هذه | إأسنة دخل شاور دمء. شق 


يستنصر ١[شهيد‏ ذور الدين بن زذكي 
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الل 
شئة لسسع وخمسين ودمسمائة 


- توجه ا سد الدين شيركوه الى مصر مع شاور بعساكرالاشام 
وا اسلطان يومئذ ذور الدين محمود فماك مصر . وقتل ضرغام » شم 
غدر شاور بأسد الدين وكاتب ملك!افرنج فأتاه بساثر عسكرة وأهفل 
الساحل فخرج أسد الدين الى بلبوس فحاصرته ١‏ افرنج ستة أ شسهر 
وقدذل بهاسدف! لديزين بزا نمجاهد! لدين ثم انه بحسن الاةفاق وسعادة 
البخت نصر عليهم . وفي ه_زما اسنة ك5سرت ١افرنج‏ لذور الدين على 
الدقيعة تحت حصن الاكراد بكرسه , وقتل الأمير عزيز بن مظفر 
الكردي وجماعة من الأمراء . وفيها وصل عسكر ال وصل فنزل على 
حارم مع ذور الدين وحاصر وا حارم ووص_ل نصرة الدين الى أخيه 
وفيها ك5سر عسكر ذور الدين اافرنج على حارم وقتل وأسر منهم 
ثلاثين الف اذسان واخذ جميع ملوكهم وأخذ حارم وبانياس ٠‏ وفيها 
ورد الخبر دموت عبد المؤمن وقام بعده ولده ادو يعقوب » وفيها دول 
ادو طالب ٠‏ وفيها شرق نصرة الدين من عند ذور ا لدين حردان الى 
صاحب حصن كديفا . وفيها مات جمال الدين محمد بن علي 
الاصفهاني وهوادهروف بالمكرم وحمل تادوته الى مكة ودفن بها ٠‏ 
وفيها مات عون الدين بن هبيرة . 


سنة سبين وخمسمما نة 


- فيها ركب شهاب الدين صاحب قلعة جعبر نص ف | اليل يريد 
اشام , فأصيح بأرض دقال لها الذورة . فحخرج علية سادق الدين 
صاحب بااس ٠‏ وكان مالك قد فرق عساكره ٠‏ فانهزم وتارك سسدقه 
رهنا عنده م . وركب معة يعض التركمان الى أن وص _لوا الى 
الرصاقة وأخذ معه من أه ل الرصافة ذفيرا ٠‏ فوصل الى قلعته وقدم 
له دكرة حصانا واكددش . وشياب عنابي » وفروة ستجاب ؛ وقدم 
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له شَهاب الدين عالق قرسا ادفما وكمس كلع ٠‏ وطلب مته قدرية 
دقال لها عكين ٠‏ ذوهبها له » ومضى سادق الدين ٠‏ وفيها دوقي نصرة 
الدين بحصن كديفا . وفيها باع ذور الدين البرذدس صاحب انطاكية 
بمائة 1اف دينار وخمسمائة أسيرا : وفيها سام ذور ا لدين من إينال 
حمص وسامها الى غازي ابن أخيه وسام اارقة الى إينال ءعوضا عن 
حمص . وفيها عص اهل الرصافة على مااك صاحب قلعة جعير 
وكان مقدمهم سليمان بن قطن . 


سنة أحدى وستين وشم سدمائة 


- فيها دوقي سدف الدين اخو ذور الدين . وفيها توفي البزوا شي 
وفيها تسلم قليج ارسلن من ذور الدين بوسنا ومرعش ء وفيها 
الابدماعيلية مزهيهم 8 وشردوا الخمور 8 و ستدالواأ ولادهام وشر دوا 
وتعصدوا ومدشوا وسدموا أرواهحهم ألص فاة وخدردوا الملس_ اجد 
والجوا مع في قلاعهم وبطاوا الأذان والصلاة 


سئة اننتين وسنين وخمسدمائة 


- فتح نور الدين المنيطرة واخذ منها اسارى . وفيها طلع أسد 
الدين شيركوه الى دياز مسر .وارسل شاون خاف ١‏ لقرنج واعطاهم 
في كل مرحلة أافي دينار » فسبق أ سد الدين تعدى ذقب ايلة ٠‏ ووصل 
الى الديار المصرية , واتفق عليه المصريون واافرنج . وضبطوا عليه 
الطرق فجاء رجل يعرف بابن قلاوز وسلك به على وادي الغزلان الى 
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اطفيح فنزل الجيزة ؛ وجاءت ١أافرنجية‏ والمصردون الى مصر وتدقاداوا 
أياما . دم أن أسد الدين دبعث سر بيه مع اين به راح الى اللمدلة 5 
فاجتمع عليهم العرب وبعضص ءعسكر مصر وماثئتا قنطارية مسن 
الفرنج . فقدلوا جميع ال مسلمين بجزيرة ابيار ٠‏ وعملوا مسن مصر 
وسرا دمرا كب الى الجزيرة » ورحل | سد الدين الى ١[فدوم‏ ثم صعد 
الى أن وصل الى دلجة , ذم الى بابين فدوا قء العساكر قكان أول 
النهار (افرنج فانهزم الجاوليوخطليا بن موسى الى الا سدكندرية » ثم 
ان األه تعالى نظر الى ا سامين وفتح بالنصر من الظهر » فام تزل 
الغز بالطعن والضرب في أةفية |افرنج والمصريين الى ١‏ اليل . وقتاوا 
عالما 5ثيرا! لا يخصى غدده . وغرق أكثر من ذاك واسر ما لا يحصى ' 
وأخذ من الياروقية جماعة وقتال صاحب قيسارية وغيره ٠‏ وهاك 
منهم في النهر خاق كثير . 


ذم مضت الأاسرى والقلائّع والرؤوس الى ثغر الاسكندرية حرسه 
الله فخرجوا (اقائهم , وكان ذاك دوم عيد عندهم . دم أن أ سد ا لدين 
سلم الى اهل | لثفر ا بن أخيه صلاح الدين رحمة لله عليه وجماعة 
عسكر مجرحين » واندقل العسكر ورجع الى الصعيد . وأخذ شاور 
الفرنج ونزل على الا سكندرية يحاصرها , وكان !لوالي نجم الدين 
اين مصال والحاكم الأشرف اين الحياب . واافقيه ابن عون ,٠.‏ 
والناظر الرشيد بن الزبير » فتشاوروا ٠‏ وأحضر وا جميع القبائل 
وادفةوا على انهم لا سامون نزيلا لهم ء ولو كان كافرا ', 
وتح _ افوا 2 وأخ_ ‏ رهوا الهف سمس لدة والمال والميرة 
والرجال واربعة وعشرون قوس زذبورك وغير ذلك ٠‏ وحملتهم ! لحمية 
والدين فوقف شاور أليهم من خارج السور وقال : لاتفءعلوا س_لدوا 
الغز إلي وصلاح ألدين , وأذلي لكم المدس , وأ عطي لكم الخمس 2 
واضع عذكم الخراج ٠‏ فقالوا : معاذ الله أن ذسسام المس_لمين إلى 
الفرنج والااسماعيلية , هذا مالادكون أيدا وكان ابن مصسال !ذولي 
وابن الحباب القاضي لايبرحان في اليل عند صلاح الدين . 
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وجرت ا سباب واتفق الص لح بين الماك مسري وبين صل_لا- 
بين مغيو غلم من شاور :ويل إلى عند اداه مترى ١‏ نتطدو إلى 
صلاح الدين قاعد الى جانبه فقال (اماك في أذنه : سلمه إلي واعطيك 
كل سنة خمس-ين أاف دينار 20 فقال اماك : حافت له بب_الانجول 
والمسيح , وأمااسد ألدين شيركوه فانه بادر مسن قد روص إلى مصر 
فتسامها درضا من أهلها ٠‏ وهم بحصار ١اقاهرة‏ ؛ وكان بعض.ى 
رجال اافرنج بها مع اين بارزان ٠‏ ؤسدمعم شاور بااقضية فرحل هر 
واخاك قاصبدينة ٠‏ وخافوا من سد النين + قاما فارؤوا القاهرة ريغل 
أسد الدين إلى بلبديس ؛ فأذفذ اماك إليه صلاح الدين ؛ وأرس_ل ذقله 

من الا سكندرية في المراكب إلى عكا ,. ووصل إلى !اشام . 


وأما شاور فيدكى أنه دخل إلى الاس_كندرية قبل مجيثه إلى 
القاهرة فاستتر منهاين مصال واين الحباب ؛ وهدرب الزيدر بسن 
اأرش ع سس سس سيد :وام يظه سس سس ست رن له 
- إلا الفقيه ابن عوف , فراح إلى المنارة ورجسع والقبائل ح وله 
وصاحت العامة إليه وقااوا : اعذرنا ياأمير الجيروش ؛ فقال : ما 
فعلدم إلا قعل ااعرب وأندم بزمدكم ٠‏ فاستخ شن المدينة ٠‏ وولى اين 
المحدلي ألا سدكندرمة وقرر معه انه يذفذ إليه ابن الدباب والرشيد 
ابن الزبيرء فامااين الزبير فإنه ذفذ الخذ من دير الماء في طردق برقة 
من عند اارهيان وسيره وسير ابن الحباب إلى القاهرة إلى شاور 
فحماوا فيه أقاربه زهبا إلى ١أكامل‏ ولده فعفا عنه يعد ماضربه , 
وآما ابن الزبير فانه بدع به . واركبه جملا وطوف به عريانا را كبسا 
على الجمل علىهيئة «مقبح ذكرها . القافرة ومصر ويعد ذاك ضرب 
رقبته ورقبة ابن قلاوز ٠‏ وجرث أسياب يضا-يق شرحهما في هذا 
المختصر . وفي هذه اأسنة احترقت ا(ساعات بدمشق اللحروسة . 
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سنة تلا ث وستين وخمسمائة 


- أحرق شاور منينة مصر مقادلة د سسلدمهم إياها لأاسد الدين 0 
وفبها شرج رحبى بن الخياطعلى شاور طاليا الوزراء من قسدوص فلم 
يظفر دبشيء . فراح الى عند الفرنج هو وأمير يعرف بابن قرجلة 


سنة أربع وسثين وخمسماتةه 


وكانت لدلة مطر ورعد فاقيه فردق من العرب دقال لهم بذو كلاب 
فجردوه ثلاث جراحات وقدّلوا من أصحايه جماعة واخذوه وساموه 
إلى ذور الدين فدقي أياما في أسره . ودقرر بينهما دتسلدم القلعة إلى 
ذور الدين وعوضه عنها سروج وباب ب زاعه وأورمااكي_رى ,2 
والملوحية وعشرين أاف دينار . 


وفيها خرج !افرنج خذلهم !اله إلى ديار مصر فحاصر وا القاهرة 
وهجموا بلبي سوأ سروا طيئًا بن شاورء وأخذوا جميع من في البلد , 
واضطر اهل مصير إلى نجدة أسد الدين شيركوه ٠‏ فكدبوا إليه ومذوه 
يكلام سر .ء قفخ سرج وطلع ألى ديار مصر يكل 
عسساهر شاعم وظروالفرنه متهم كم إن شاور ضوع يكل اقل ٠‏ سيد 
الدين وشهاب الدين ٠‏ وقطب الدين . وجميع الأمراء الكيار فاذفذ 
العاضد إلى أسد ألدين رقعة فاءامه بااقضية فبدا أسد الدين بشاور 
فقتلة: وماك ماكان معه : :وشرفة العاهد يخلع الوزارة : وقلنه إيأها 
ودكنة ريس دوا :وماك رجعة لله ومالك 11لك الثامن مسلا لدت 
يوسشف بن ايوب رحمه أله ٠‏ وفَيها كانت وفاة اسد الدين في الثاني 
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سخخ أ ة - 
والعءشرين مز جمادى الآخرة من هزه ا إسنة رحمه ا اله تعالى : وفي 
شهر أيار كثرت الرياح والأهوية والغروم بإردبل وظهر في ه زا ١‏ لغدم 
تنيين عظدم أ سدود ٠‏ وكان دقرب من الأارض » شام ير تفع وام تدرك 
حدقيقته من الضباب , وام تزل الرياح تطرده إلى بحيرة آرمية مسن 
ذورة أذربيجان فهاك هناك . 


سنة خدمدس وسنين وخمسمائة 


نؤل !افرنج على دمياط في البر والبحر ٠‏ وغرق في داك! إسسنة 
عسكر ا مصريين 5 بحيرة الأش_هدوم ٠‏ وهاك أ كثشرها وكانت أضر 
سسهارتهم .2 وفيها كانت س-نة ١‏ اثلاث دمصر . وفيها زازلت حلب 
وبعلبك وخريتا وهلك فيهما عاام عظدم . دسب من مات تحت الردم 
بداب فكان مقداره آحد عشر آلف من كهل وشسيخ وصا بي وام-رآاة 
وجويرة ٠‏ واذنشق جدبل ا االبنان المطل على بعاب-ك ش-قا لارىه_رف له 
مذتهى ودامت مرات , وفيها بطل الأذان بحي على خور العمل من 
بلاد مصر جميعا إلى آاسوان * 


سئة سيك وسدين ومسدمائة 


كانت كسرة الس_ودان ٠‏ وقتل منهسم كاق 5نير ٠‏ واخرح 
الباقون منالقاهرة , وكتب الماك الناصر صسلاح الدين إلى ولاة 
الصرب ان يقتلوا كل | سود دقع العين عليه في جميع الاءمال فقتلوا 
من وجدوه . وفيها ايتدأ صلاح الدين ببناء سور القاهرة . وفيها 
ظهر ماك الخزر ففتح دوين وقدل من ا مس امين شثلاثين أاف ذفر , 
وفيها دوقي الس تنجد وكانت خلا فته احدى عشر سنة + وجاس 
اماستضىء ديقداد . 
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سئة سديع وسدين وخمسدمائة 


قطعت خطية العاضد بمصر » وخطب [لمستمىء العباسي دوم 
الجفحة مستهل المحرم وكان الخطيب ا أشروف ) لعباس المعروف- بامي 
الدلالات . وفيها دَوفٍ العاضد آخر ذذفاء المصريين وعمره احدى 
وعشرين سنة إلا عشرة ايام , ومدة ولايته إحدى عشرة سنة 
وخمسة أشهر وثلا تا وعشرين دوما وا سدولى اذك الناصر صسلاح 
ألدين على ١لقصور‏ . وا ستخرج نخائرهام ظاهرا وباطنا ؛ وفيها 
اذكسفت ااشمس كسوفا كليا حتى ظهرت النجوم . 


سنة ثمان وسئين وخدمسماتة 


قبض صلاح الدين على جماعة من أهل مصر . وكاذوا قد 
كادبوا الفرنج حتى يطلهوا إلى مصر , وضمذوا لهم اموالا عظيمة , 
وكتدوا خطوطهم بذاك وقالوا لنجم الدين بن مصال : كن انت 
الوزير . فقال لهم : ذهم . وجاء اعلم الس لطان بسالقضية ٠‏ وذكر 
جماعة منهم زين الدولة شير ماأحد الدعاة والقاضي ألع وريس ٠‏ 
وضياء الدين بن كامل . وعمارة ا(شاعر الدمتي .والقاضي عبد 
| أصدمد عام ا لدين ومصطنع اذماك نجاح 5 وقاضي ااقضاة غيد ألقوى 
والمنجم النصراني قال لهم أندم تماكون بعد سبعين يوما » فتقددم 
السلطان صلاح الدين بقل ا لجميع ؛ وصدابهم بين ا أقصرين ١‏ وسوق 
القاهرة . وااشردف الدلدس وابن عبد ااقوي قرلا تحت الدقوية . 


وفيها حاصر ا مأك التاصر صلاح | لدين أ أكرك 0 ورحدل عنها ولم 
يأحذها . وفيها مأك دور اللين مدمه ود مار عدن 8 وفيها ولد الماك 
العزيز عثمان بن دوسدف بن أدوب رحمه أله ١‏ وفيها فتساح تدم بدن 
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الدولة دوراذشاه !بردم من بلاد الذوبة . . وفتحث بارقة وسنترية 
وجدل ذفوسة بوشساكر اشام على يد قراةوش الدق وي وفدتحت 


-4 


ققصة على بد ابراهوم 8 وقنح إليمن على بد شما دن الدولة 5 


وفيها مات فخر الدين صاحب حصن كدفا ين داود وولى دعدنة 
ولده ذور الدين . وفيها كانت وقعت !(كامانمم مليح ين لاون ف كسر 
الكامان وقتل اكثر جيشه . 


سنة سدع وستين وخم سمائة 


مات نجم الدين ايوب ادو صلاح الدين بمصر دوم الأربعاء , 
كا سع عشر ذي الحجة من ١ااسنة‏ وفيها مات ذور الدين مدم ود يسن 
زذكي في نصف شوال . وفيها ظهر رجل مغربي بضيعة من أعمال 
دمشق يقال لها مشغرا أدعى الذبوة » وقلب رؤوسهم ؛ وعصوا على 
دمشق » وأرسل إاليهم عسكرا من دمشق عاد بعضهم مجرحين ولم 
يظفروا به لأنهم في وعر جيل وملك ١اسلطان‏ صلاح الدين دمدشق . 
وسار شهين الدولة اذاف لعطم ين نوب إلى الدمن وقتضه ل هد 


الستة . 


سنة سددحين وخمسما نه 


ماك صلاح الدين دمدشق في مستهل ربيع الآأخار 5 ودلك دمص 
فوجده عذد أبن أ أؤقيه بن عييد الدم ش في 4 فحجبة 8 وكان 5ثير 
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بصعيد مصر دقرية تعرف بطود . فخرح إليه الماك العادل سوف الدين 
أدبو دكر فقدله بالمدينة المذكورة بطود وجميع مسن كان معه . وفيها 
خرجت مراكب من ص قلية فحاصرت الاس_كندرية » وكان الظافر 
للعسامين :. وقتاوا عالما كثيرا + ولع يذج متهم إلا القليق ,:وقكال 
ابن ابصار ولا غير . وفيها قدل قددم بالا سكندرية وكان يعرف شينًا 
من عذم ا اسدمياء ا ستمال به جماعة من أهل !اثفر وفيها خرح أبو 
إلفضل ابن الذشاب بحلب . وهم يحصار !اقلعة مستهل المخرم , 
واجتمع إليه الدلبوون ذم خذاوة وتفرقوا عنه فأخذه ا1اكالصالح 
اسماعيل بن ذور الدين بالأمان وقدله بااقلعة . وفيهسا ص لب ذور 
الدين توراذشاه بن أدوب لعبد الذبي بن مهدى بن علي صاحب ٠‏ 
الدمن . وفيها ظهر ا ؤيد من خرا سان إلى .طيرستان فخرب جرجان 
واستراباذن ومدشا والميزوان ومدينة الملك ساوه » وأحدرق هذه 
المدن . وقدل خاق لايحصي عددهم ورجع ؛ وقدل ماك طيرستان ونهب 
خزاتته :وفيها كشر خسلاح الدين العسكر ا وهلي على مدل 
السلطات وانفة انان هين الكسدت طبالا نفدي تبه و عانت 

امواصلة أحد وعشرين آلف فارسن. 


نفنتة إحدى و دكين وخمسمائة 


>سقت الشمس حتى شوفدت !اكوا كب . وفي ذلك الدوم ظهر 
رحدل دك5فرتد من أعمال حلب ادعيى النيوة » وه والذي اندقف ل مسن 
مشغرا , فخرج اليه سعد الدين كم شتكين الخادم ببعض عسكر حلب 
فقدل . وقتل معه ثلا ثين ألف اذسان »٠‏ ونهب | أبلد وا ستغنى جماعة . 
وفيها قتل سدف الدولة لناشر بن هلال صاحب عدن . وفيها قفز 
الإسماعيلية على صلاح الدين وهو يحاصر اعزاز ونجاه الله منهم , 
وقتل الاسهماعيلية صاحب دوقبيس شهوة بااسلطان . وفيها قتدل 
نجم الدين بن مذكلان قدله الا س_ماعيلية في ذلك الدوم . وفيها 5سر 
صلاح الدين اسيف الدين مودود صاحب الموصل كسرة ثانية ونهدب 


- 371 - ا موسوعة الشامية م1ا١1١‏ 


647 
عسكره . وفيها خرج المؤيد من خرا سان يريد خ وا رزم يحصاصرها 
فوصل من ١1فازة‏ إلى حد خ وارزم في طلب الماء » فأوقع بهم 
وكسر هام : وظفر يالمؤيد قي ثلاث مائة مماوك وحمل رأاسيه على رمح 
وطديف به في ولاية خوارزم ؛ وفيها مات نجم الدين بن دس ام | لدين 
ابن ادلغازي بن اردق .وفيها عصى قليج صاحب تل خالد على اماك 
الصالح اسماعيل وارسل إليه عسكر حلب فقتحها بالا مان . وفيها 
دسدام اعزاز من شهاب الدين الجفنية . وفيها وصل ![١فرنج‏ إلى داريا 
وصحيتهم دوسدف التاجي واحرةوا جامع داريا واخذوا بابه . وفي 
ذاك الدوم قتل امام الدكة لاغير . وردلوا مسن دومهام واحرةوا 
الحرجلة ومضوا . وفيها قت لالامدر صددرق بن ج ؟و قدله ابسن 
أخيه . وماك بعده يصرى وصرخد شهورا 2 فكاديه شمس الدولة 
توراذشاة بن نجم الدين أديوب وحذاف له على زسخة كتبها قاضي 
بصرى مندتقضة . وكان قلدل العام ٠‏ ونزل إلى دمشق قمس.._كه 
وعوضه عنها بهشرين ضدعة من أ عمال دمشق وأقامت معه شهورا . 


خده 


سدة اشتين وسددعين وم سدمائة 


. مات شهاب الدين بن الشهرزوري بيددشق . ومات الركن 
اتادك !اسلطان ؛ وفيها مات ااسلطان طغريل بن هدس هود » وفيها 
قتل الاسماعيلية شهاب الدين ابا صالح بن الهجمي بحلب في باب 
الجامع ٠‏ وفيها كسرت ١افرنج‏ !شمس الدولة توراذشاه بن أدوب 
على دولدك . وأسروأ جماعة من الامراء مدل اين سلار وغيره . 


سنة ثلاث وسديعين ودمسمائة 
هبت ريح شديدة ببلاد ١‏ اقبجق وص لت إلى دفلوس ٠‏ كم إلى 
همذان وأصفهان وا كدر بلاد كرمان : فأحرقت اليدوت الضعدفة 0 
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وقدلت الغذم واأدقر والخيل ورئي رجل في دهستان خزري عليه زيهم 
زعم أنه كان البارحة في بلاد الخزر ومعه حول يرعاها فهيت ريح 
حملته ورحمت يه ف ده سكان ولادعلم ماكان مده ولابدري كمالمسافة 
إلا أنه بالتقريب ندو من خمسة عشر دوها 2 


سنة أربع و دكين وخمسمائة 


قران زحل والمريخ ني السرطان » ومات المس تضيء , وكانت 
خلافتة تمان سنين: وسيغة ! شهر وأيانا + وشاف الناصر ::وشينا 
دسرت !1افرنج صلاح الدين على رملة وأسر وا ١افقيه‏ عرسى ! (كردي : 
وفيها قتل الوزير أدبو نصر بن العطار وكان حددلي المذهب . 


سئة كمس وسددحكين وكمسسدمائة 


وقدل منهم خلق كثيرة وفيها قل الهذفري وستون فارسا من 
الخبالة . 


سنة سنك و سددعين وخمسماية 


دوقي شمس الدولة توراذنشاه مستهل صصفر بالا سكندرية وقيسر 
بها . وقيها نافقت سملم بالبحيرة. فخرج اليهم | بو الهيجاء | اسمين 
فكسرهم نصف النهار ‏ وكاذوا في ستين الف فارس وأبو الهيجاء في 
ألافين » وبيع كل خدس جمال بدينار : وكل خمسسين رأس غذم 
بدينار . وفيها بنيت قلعة اإقاهرة . وفيها ولد الاك|أكامل محمد بن 
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١بي‏ دكر في مستهل جمادى الأولى بالقاهرة . وفيها مات الصالح 
اسماعيل بن ذور الدين محمود بن زذكي ٠‏ وفيها نافق خلدك 
اأشهابي فخرج إليه قراقوش وأدو الهيجاء أاسمين فأخذاه سدليما . 


سنةه ديع و سددحكين ودمسماثة 


وفيها سام عماد الدين قلعة حلب من أخيه عز الدين ٠‏ وفيها 
مات الخطيب يدلب أ مسدمى بها شام وهو مصيدف كتاب االحسن 
الخفي . وفيها خرح الماك محمد الغوري إلى الهند وعدة عسكره 
الاتفاكة ألاف وتسعين سوق الوجالة » وق صميتة ا ريفماكة فيل : 
ذفتح من بلاد الهند عدة مدن . وفيها طلعت ١افرنج‏ على أدلة وعمرت 
مراكب وشواني وركدبوا بحر |!قلزم وقطعوا اليحر 2 فوصاوا إلى 
عيذا ب متاكم جدة فأخذوأ عدة مدراكب مدوسدقة بهارا وبضائع 
وتجارا. وقتاوا من أهل عيذاب جماعة ٠‏ ومن الذواتية لأنهسام 
ماتدةةوا أنهم فرنج لأنهم أم يعهدوا مدل هذه القضية ؛ ولأم يسمع 
بمثلها , يلغ ذاك ااسلطان فجهز ا سطول ال سامين ؛ وعمدره 
بالرجال والعدد . وجول مقدمه الحاجب حسام | لدين لواو : ثم رموا 
المركب من اإسدودرس وقصددوهم في البحر . فصادؤوهم في ميثناء 
( رابغ )بأرض الدوراء فقاتاوهم قتالا شديدا . ونزاوا من المراكب 
وطلعوا الى اابر فلم دؤذلت من العد و أحد واحتاط الماساآدون عليهم 
وعادوا بهمالى عيذاب . ووصاوا بهم الى قوص شم الى مصر وكان 
لوصولهم دوم عظيم وفتح مبين فلو والعياذ بالله ساموا يما معهم 
كاذوا دفتخرون الى الأيد » وكان العدو خذله ١‏ اله عزم على مقصد 
آخر قما اوصله !اله اليه فاله الحمد والمثة . 


وفيها ظهر بالغربية عند ناحية تعرف بالكنوسة قرييا من المحلة 
تتاخم أرض قلينعين ماء ذكر رجلنصرانى أنه رأى في المنام فيها 
محجرة وأن ماءها يبري من الوال « وقصدها الناس مسن ذل صشكان 
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وعمل عليها سوق وركز ءسكر , وام يكن ذلك الذي ذكرلان عقاول 
الجند ضهوقة 


شدفة دُمان ويديعين وخمسدمائة 


داتزل صلاع القين رعتعه الله الى اشاح وعمل كاروت كسدسن 
الدولة دوراذشاه أخيه وقبره بدمشق وعبر اافراه ثم إلى الجزيرة ٠‏ 
ففتح سروج , والرها . حدران ؛ والرقة . والبيرة . وستجار ', 
وتصيبين . 


وكاتب عز الدين صاحب الموصل اشاه أرمن قجمع الوساكر , 
وقصد صلاح الدين ٠‏ فوصل إلى ماردين ومكث شهورا لادرقدمإلى 
ستلاع ١‏ لفين 'كم إثه اعتمم مع غزالدين يةلغسنة فنا رين ٠‏ وكان 
معهم عساكر لاتحصى وتأخر صلاح الدين إلى حران ٠‏ وكان خادفا 
نوع فوآن ناه ازمن »وه الين. ٠.‏ ولب الدسن عباس تماركية 
الخدافوا . فحاصر ماردين , دم رحل ! لى أمد ففتحها وأعطاها لذور 
الدين اين فخر الدين . وكان قد حاصر الموصل وام دقدر عليها . 
وفيها فتح عز الدين ددوريه بالسوف وحبدس جلدك 


وفيها عدى أدو يعقوب إلى الانداس فنزل على شنتريه يحاصرها 
وعدة عسكره مائتا أاف وستون ألف 2 فخامر عليه وزيره ايبسن 
المااقى وقال الموحدين قد قال أمير ال ؤْمنين قدموه ٠‏ فرحل أ كثر 
العسكر , وبعث إلى ماك !افرنج ابن الددك ٠‏ وقال له قماخرج 
عليه فما بقي عنده أحد , فلم دشهعر أب و يعق وب إلا وهو في أناس 
قلائل وخرج الملك وكسره ٠‏ وقتل خاقا كثيرا .من المسامين ٠‏ وطعسن 
أبو يعقوب » ووصل عسكره بعد دومين ومات وقام بعده أدبو دوس اف 
ولده . وفيها بلغ الاك الناصر صلاح الدين ١‏ ن !أفقيه ابن أبي العيش 
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الحذفي صذف كتايا أ سسماه الذوري في شرح ااقدوري ؛ وذكر فيه 
أصحاب الحددث ااشافعي دما لا يدسن ذذرهة ٠»‏ فطلب ١إسلطان‏ منه 
الكتان: فاتك زه لقتال :لا حداف رق هن مدو عل عمو لقت و1 ا 
الكتاب فآمر !ا(سلطان صلاح الدين بفسسله يجامع دمشق يوم 
الجمعة . واذكر على اين أبي العيرش . فسال فيه الفقهاء فعدفي 


غدة . 


ماك صلا ح الدين رحمه ١‏ اله حلب وقتل أخذوه تاج اراوك بورى دسهة 
ذشاب وقع عليه . ونزل عماد الدين من قلعة حلب في الدعشرين من 
ربيع الا ول ودسام عماد الدين سنجار والخادور ءوضا عنها . وفيها 
مضى صلاح الدين على ١لكرك‏ فحاصره وكتب لدقي الدين عمر بين 
الرمن ٠‏ واستدعى أخاد الماك التلعادل سيف الدين أيا دكر من مصر 
فأقطعه حلب . وفيها ظهر بضيعة مصر دعرف بدوصير |[سدر متاخم 
مصر القندمة دنيتك هرمس أ أثاني فتحه القساضي النظطد-ام يسان 
الشهرزوري ٠‏ وأخرح منه أشياء من جملتها كياش وضدفادع بازهر 
وقوارير دهنج وفاوس تحاس وفيها فضة وأصنام نجحاس ومدوتثى 
وغلبهم ااسافي على لباقي فلم يصاوا إلبه 0 وأاقول إن الطالبي 
مدائن وقرى بعظيمالرمل والتراب ٠»‏ ويكون فيها خبايا وغيرها 
فدوجد بعد حين من الدهر » فدقال صبنا مطالب وكذاك ! لكدمياء إذما 
هي زغل ٠‏ وعند جميع أهل العام أن الذهب معادن ٠‏ وفيها توفي تاج 
المالوك بن أبوب 1 
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شننة دمانين ودمهسدمائة 


فيها فتح سدف الدولة فدوحات بالومن , ووقع بين الكرد والقارك 
وقدّل بينهم عاام عظيم . وكانت الغلبة الترك .وفيها مات الفقية أبو 
الطاهر بن عوف . مدرس الا سكندرية ( وكان ) مالكي المذهب كبير 
في العاماء . وفيها أذفذ تقي الدين ابن أخي صلاح الدين احد كتابه 
يعرف بالرضى ابن سلام إلى بحيرة الاس كتدرية لرسيرارتفاعها 
قمع © وكتب شييكا لابجب من المطالع + وشراف قد لاك قلت 
عاك قفند وَشدولة إلن مفدة ضاو+ وضعك يقلته ينها في المغدرة '. 
وصاعقة قد نزلت عليها فأحرقت البغلة والخرج الذي فيه الرقائع . 
وسدلع ١‏ لرجل يمشيئة الله ذغالى + وهذا آمن عجيب . 


سنة أحدى ودمانين وه سدمائة 
مات ا[أفقيه علاء الدين الكاساني 5 امام الحذفية بدلب . 
سنة اننتين وذمانين وكدمسمائة 


د يز سلا النيخ القرات :وحار الوفدبن وفحابقها وا 
يفتحها , وانتظم الصدلح بينه وبين صاحبها عز الدين » ومات شاه 
أرمن وقطب الدين صاحب ماردين » ومات ذور الدين صاحب أمد 
ابن فخر الدين .واخدافت ديار ركر والجزيرة ٠‏ ووقع خاف كثير بين 
العاام . وبين الترك والكرد ٠‏ وبين امس آمين وااف_.رنج ٠‏ وبين 
الاسماعيلية والبذوية وقتل بينهم عالم عظدم بالباب والبسارة مسن 
ععال علب وقل ق. هذه !استة افن سائر احتاس الاعم بالاتففي 


عدية . 
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وفيها: متخ صلاح الدين ميارهاقين زوفل عليه عالم كين + وفسات 
من الا مراء المشهورين مكل تافز لدي ين اعد الديت شاهب مهن 
وقدّلت الا دماعيلية لابين ندسان . ومات مدمود بسن أوالدي وشدو 
شوش الذاوك ضاحت اهلان 'صلاح الدين اخذ امد منه + وسدلفها 
إلن دون النيخ قاغزم مساهييا عنوفا ‏ يعكيع خالة فى إلى ولك 
الروم ومعه وزيره ابن نوسان (فقدّل ابن نوسان ) ومسات صاحيها 
شمس الوك اين أوللدي ين ابراهيم 


وف هنه ا(سنة كان المنجمون قد أرجذوا في سائر الارض بأن 
دكثر الهواء ويهاك الخلق » ويخرب ماعلى وجه الأرض ولايذجو الا 
من يأوي إلى مغارات . حتى أن قلج أرسلان سلطان ١لروم‏ والارمن 
عمل مغارات وسروبا تحت الأارض ٠»‏ وسقفها بالاخشاب وأحصرز 
فيها الةآوت , وكذاك في عامة ماكة . وا شتد الارجاف. وكان يدمشق 
رجل يقال له عباس الطبيب عمل له مغارة بجدل قسا سدون وأودعهسا 
جميع ما يحتاح اليه . وعزم داك !اليلة بأن يبيت هو وعياله . فبعث 
إليه الصدفي بن القابض وأخذ منه مفتاح المغارة . وقال : ماتسام 
أنت ويهاك جميمع الناس يكون اك أسوة بمن في ددشق فبات 3ذك 
اليلة في هم طويل . وام يحدث في تلك ١اليلة‏ ضرر البتة إلا سكون 
الهواء حتى أذى الناس إ(كذب . وفيها تسلم صلاح الدين شهرزور 
والدوازيج » وفيها نزل الملك العادل سيف الدين آيو بكر بسن 
أدوب من قلعة حلب وتسامها منه املك الظاهر ا بن أخيه وفيها مضى 
الماك العادل الى مصر , وفيها مات سعد الدين بن مهين الدين . 


أدفق طالعها الدوقرب 2 وفيها خرج الماك الناصر صم لاح النين 
دوسدف سن ايوب ردمه ١االه‏ دوسا كر ا مسامين ص أهل محسر و لشام 
والجزيرة وديار بكر والموصل ». وكان زجحل والمشتري في الميزان ففتح 
مدينة طيرية عذوة وذاك دوم الدخميرس ثااث وعشرين ربيع الأخار 5 
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ودسر جميع !اإفرنج على دل حطين , وقتل من ا!افرئج عالما لايخحصص 
وأسر ملكهم الأعظم ٠‏ وسائر داوكها., وأمدراءهم « وأسر متهم 
مايزيد على أالءشرين افا ٠‏ ذم سار من بعد قدتلهم وأخذهم الى مدينة 
عكا فتسامها دوم الجمعة مستهل جمادى الأولى ٠‏ كام شرع في طلب 
بلاد الفرنج , فتسام قيسارية . وحوفا ء وياها . وارس_وف, 
وتبنين . وهونين ٠‏ والناصرة . واسكندرية ؛ وبيسان , والفولة , 
وصفورية ٠‏ وجميع ذلك البلاد : ثم سار الى مديئة صيدا فس المها 
بعد حصارها دوم الأربعاء ثامن وعشرين جمادى الأولى شم تسلم 
جبدل في جمادى الآخر ومادليها » ثم رجع وسار إلى عسقلان فقاتلها 
قتالا شديدا . ثم كسدفت ا1شمس يوم الجمعة ثامن وءشرين جمادى 
الآخرة كسوفا كليا . حتى أظام الجو , وشوهدت !لوا كب ؛ ثم فتح 
عس قلان يوم الس بت » كام دس-ام غزة » والداروم » والرملة . 
وا لل 


كم سار متها إلى البِيت 1قذمن قتسامها يعد كتالة إيافنا آياما 
قلائل , ا دَفْقَ دسليم البيتالمقدس آخرها دوم الجمعة سادس عشر 
رجب »2 وهو ثكاني دشرين الأول بسنة أاف واربعمص_ائة ودس-عم 
وعشرين ؛ والطالع الحمل ؛ وقدل عز الدين صاحب سر وج وا سدّقر 
بين صلاح الدين وبين اافرنج شراء أرواحهم ٠‏ وأن يزن الرجل 
عشرة دتانيز: ومن اع رقدر على شراء دفسه دوهة جميعهم اسارى:: 
وخلص في هذه السنة من اساري المسلمين الذين كانوافي أسرا افرنج 
ف هذه البلاد ا لقتسي فتحت عشرة آلاف ذدفقس ممن كان له في الاسر 
الأسنة والءشرة والءشرين وكان الذي قبض من اافاداة ثلا ثمائة ألف 
ديذار مصرية ٠‏ وفيها دَوجه قراقوش مداوك دقفي الدين إلى بلاد 
المغرب واستولى على بلاد قيروان ؛ والدقاه ابن عبد اومن صاحب 
المغرب بظاهر مدينة دوذس ٠‏ وكسره قرا قوش دوم ا لجمعة سادس 
عشر ربيع الأول , واستولى على البلاد ٠‏ وخطب فيها لصلاح الدين 
دوسدف بن أدوب دم رجع ابن عبد المؤمن مقاولا فجمعاطرافه ؛ 
ودشد كاقا لايحصى عدده : ورجمع إلى قراةوش في هذه السنه 
فؤسره : وادقض عنه جدشه » ومضى قراقوش فارا هاربا في البرية . 


- 379 م 


8ض 
وفيها قل شمسشسن الدولة بن امقدم أمير حاج اأشام على جسصسل 
لدين ١إله‏ أدو العباس أحمد . 


كسر صلاح الدين (الفرنج) على دل حطين يوم السبت رابع 
عشرين ربيع الأول . وفتح عكا بتاريخ دوم الخمرس مستهل جمادى 
الاولى ٠‏ وفتح في هزه |اسنة حيقا وقيسارية . وصفورية والناصرة 
وذبنين وبوروت وعسقلان وغزة والداروم وبيت جبريل والنطرون .2 
ودل الصافية . ودّل الجزر » وفتح البيت المقدس دوم الجمعة السايع 
والعشرين من رجب من هذه ١أسنة‏ . 


تنيقة أربع وذمانين وخمسمائة 


- وفيها خرج صلاح الدين مستهل جمادى الآخدرة وخسارب 
مدينة انطرسوس ؛ وفتح جدبلة واللاذقية ٠‏ وفتح حصن ص هيون : 
وحصن دكاس ٠‏ وقلعة | اسرمانية » وحصن شغر : وحصان برزية 
عذوة 2 وقدل مقادلته وسيبى درأ ربهوم 5 وقتسح دردسس اك ؛ وحص.ن 
بغرا س وناسام ا اكرك يعد حصاره ومقاتلته ‏ شد ١‏ لقتال ؛: وكان 
بعضن غسكر صلاخ الدين نازلا من مدة اسئنة ٠‏ وفيها ساام ضفد , 
وكوكب بعد ا لقتال . وفيها أطاق الماك الناصر صاحب ءعس قلان , 
وفيها ضالع البدردس صتاحي انطاكية على ان يطاق كل مير 
بأنطاكية ٠‏ وكان عدتهم !اف أسير ٠.‏ وفيها مات شجاع ! لدين عرسى 
ابن بلا شو والي قلعة حلب ' وولي بعرو أمير جندار ١مك‏ الظاهر أ سمه 
مكدصلدل . 
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سنة كمس ودمانين وخمسمائة 


نزولهم عليها مستهل رجب و اؤمر بالدلو فاما علم صلاح الدين ذلك 
قصدقام بجميع الوساكر 0 فخندةوا على أذؤسهم 0 وكان ا مسامون 
دقاتاونهم من عكا والعشساكر مع ا أإسلطان دقاداونهم هن بارأ من 
وراء خنادقهم . 


ثم انهم اجدمهوا دوم الأريفعاء العءشرين مسن شعبان وخرجوا 
بكليتهم إلى ا مسامين : والمسامون .دومئذ على غرة ٠‏ فوصاوا إلى 
خدمة صلاح الدين ٠‏ فقتاوا من كان حول ![سرادق ؛ ثم نهدوا سوق 
الءسكر . وقدذأوا من لدقوا به . وقتل في ذاك الدوم ابسن رواحج»ه 
الشاغر الحدموي والمكيس ٠‏ وظذوا أنهم قد ظفروا , ذم رجصمسع صلاح 
الدين ٠‏ وجمع العسكر فهزموهم وقتاوا منهم خاقا عظيما , وأمدر 
صلاح الدين أن يحصوا ١اقتلى‏ فدسب عدتهم , فكاذوا أريعة آلاف 
وسبعمائة وستين ذفرا , وام دفقد من امس لمين إلا القليل . وفيها 
تدسلم !لشوبك بعد أن كان بعض ١‏ اعسكر يحاصره مدة سنة . وفيها 
دوي الفقيه عرسى لدلة ١‏ اثلا ثاء تأ بسع ذي ااقعدة منها. 


نشمئة نفك ودمانين وخمسمائة 


هذا وا!فرنج مقرمين على عءكا يحاصر ونها برا وبحرا ٠‏ 
وااسلطان يقاتلهم كما ذكرنا من وراء خنادقهم صباحا ومساء » 
وفيها تسام صلاح | لدين شقدف أرذون . وفيها قتلابن قردش اللوقع 
المصري قتله ابو ا افضل بن خليل الددشقي . وكان الفسرنج خذلهم 
الله قد نصبوا ابرجة خشب ومناجيق ؛ وديابات : وذقبوا سور 
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عكا . وأصبح المسامون على الهلاك ؛ ثم نصرهم! اله 2. فأحرةوا 
مناجدقهم وآلاتهم الخذشب وذلك دوم !أسبت الءشرين من شهر ربيع 
الأول . ثم خرح المسامون عقيب الحريق وقتاوا منهم خاقا عظيما , 
ونهدوا من خدمهم ماقدروا عليه . وأخذت ١لشواني‏ في البحر . 


وفي هذه السنة طلع ماك الألمان على قسطنطينية , ثم إلى بلاد 
قليج أرسلان ؛ فمنعهم قطب الدين بن قليجأرسلان وضرب معهم 
مصافا فهزدوه :» وهجموا قونية . ونهب وها وقدلأوا منها ذاقا 
لايحص عدده حتى أنهم أخذوا الذساء من الدممامات . شم رحاوا 
عنها فهاك ملك ألمان في الطردق » وقام مقامه ولده » ووصلوا مدينة 
أنطاكية وهم نحو من مائة أافاذسان .2 ومض-وآأ إلى عكا 
وخرجوا إلى محارية صلاح الدين دوم الأربعاء العشرين من جمادى 
الآخرة .وهجموا خيام! ماك العادل اخي صلاح الدين . شام تراجع 
المسامون عليهم من كل جانب فردوهم ؛ وقد قدل منهم خاقا كثيرا » 
حتى طيق وجه الارض القتئى بالدم ٠‏ فآمر صلاح الدين باخصاء 
المقدولين من الف رنج 2 فكاذوا إثنا عشر ألفا , وكان عدد النين 
خرجوا !اقتال من اافرنج اثنين وستين الفا . 


كدوطاك اق رلا اشنة ميم دارف الأكرتسة اق السر دوف 
صلاح الدين خوفا لكثرتهم ٠.‏ وكثرة عددهام + فخ_رب طبدرية 
وقدرسارية . وحدفا » ويافا . وصيدا ؛ وجبدل » وآارسدوف وسائر بلاد 
السادل على ضدفة البحر ماخلا عسدقلان . 


وذكر أن الفرنج الذين اجتمعوا على حصار عكا في البر واليحر 
كانت عدتهم مائتي آلف وأربعين أ1فا مع قلة خيلهم . 
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ةد 
سنة سديع ودمانين وخمسدمانة 


أخذت ١اسفينة‏ التي ارسلها صلاح الدين ؛ وكان قداوسقها 
بالمال والرجال والعدد والميرة ٠‏ فصادفها عشرون شسينيا لافرتج 
فقاتلوها قتالا شديدا وتدقن الم سلمون الغلبة فغلبتهم الدمية وكير 
الذفوس » فنزا منهم رجل حلبي دقال له غلام ابن شةودق بقادوم 
فخسفها فغرق من كان فيها جميعهم إلى رحمة اله . 


دم ضعفت عكا من الذخيرة والرجال وأ كثروا !لقتال . وهدمتها 
الفرنج دوم الدخميس سادس عشر جمادى بال مناجدق من كل جهسة ١‏ 
حجمادىي الآخرة بال مان 0 ذع غدروا بهم وقدلوهم من أخ رقم 2 ولم 
رجب رحمهم اله ؛. وأسر بهاء الدين قراقوش ٠‏ وسدف الدين علي 
الماشطوب وابن باردك : وجماعة من الأمراء المشهورين ٠‏ وقتل بها 
قبل فتحها متسدن النين جكو بن ذكريا:ا يمن ات ابي اليجاء 
سدوى من خرج في المرا كب خمسة آلاف وسيعمائة 


وطلب ١افرنج‏ عسقلان , والسلطان معارضهم في الطردق إلى 
حدفا . ثم إلى قيسارية » ثم إلى أرسوف , ثم إلى يافا »ثم التقوأ 
صع أالسلطان دومالاسبث النصف من شهبان على يافا ٠‏ وقدّل منهم 
وسارااسلطان إلى مدينة عسقلان وخربها وخرب غزة » والداروم » 
ورد الرجال والعدة والذخيرة التي كانت بعسقلان إلى بيت امقدس . 

وفيها ارسل إلى سلدمان بن جندر أن يخرب حصن بغرا س » 
فخرب بعضه فبادر ابن لاون فرحله عنه وأخذه بلا تعب . 
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وفيها مات محبي الدين ابن ١(شهرزوري‏ قاضي ا 2وصل . وكان 
كردم زمائه رحمة [إله , 


وفيها ظهر بجيل سمعان من اعمال حلب بضيعة تهرف ب كفرتين 
امراة لها كلام دقدق في شرع الاسلام » وحدس قفوي ء بحيث انها 
تعلم القاصد لها في أي شيء جاء , وبعث الماك الظاهر صاحب حلب 
إليها خنياء الدين ابن دهن الخصا ٠‏ وتكلم معها فراى معها شينا 

وفيها مات شر ف الدين ابن عصر ون قاضي دمدشق وكان في الأربعة 
مذاهب أ وحد عصره , وفيها دوقي علاء الدين أب-و بكر ا لكا ساني 
الحذفي بحلب . وكان قريد عصره في مذهب أبي حندفة رحمه اله . 


وفيها ذكر رجل منجم يعرف باين ا لسنباطي إقوم من !ا [سودان » 
زالساعنة ادكو دملكوق دنار قصر من القن ف اللدلة " | ملانية شين 
العشاء الأول . وقلب رؤوسهم واستعدوا دةوارير ذفط ٠‏ واجتمعوا 
بحارة تعرف بالهلالية وشارع القاهرة ,» وشربوا المزر » وخرجوا 
بعد العشاء , ودخلوا ياب زويلة , وأخذوا العدة التي كانت عليه وهم 
يصيدون يا أل علي ؛ يا أل علي : فوصلاوا إلى الأسيوفيين فأ سروا 
الدكا كينيين وأخذوا منها عدة , وأدوا إلى خزانة البذود ليخ رجوا 
منها الفرنج لرستعيذوا بهم ٠‏ فركب الأمير بدر ! لدين موستك يوعسكرة 
فلم يدق لهم أمر . ومسك المنجم وجماعة منهم بعد أيام قدتلوا تحت 
الشورى:.. 


وفيها سام دقي الدينِ أبن أخو صلاح الدين : الرها2, 
وسمدساط , والسويدا ٠‏ وبعض بلاد أخلاط وكسر يكتمر صاحب 
أخلاط ٠‏ وداك من بلاده عدة حصون ؛ وقصدد مناز كرد فحداصرها 
ثلاثة أشهر ٠‏ ودوفي فيها دوم الجمعة سابع عشر رمضان . وحمل 
الى ميارفارقين وقبر بها . وفيها مات قزل صاحب بلاد خسرا سان »2 
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وداه ايخ اغيه: ::وفمين تسدلم 1 لك اناهن قار عانعن لب 
بهسنا . وكدرسون » وقلعة جعبر , وفيها توفي ااشريف اب وامكارم 
حمزة بن زهرة بحلب مصذف كناب العتبة في مذهب الامامية ٠‏ وفيها 
دوفي ابن عمه أمين الماك أدو طالب ذقيب العلويين . وفيها مات !افقيه 
نجم الدين اين شرف الاسلام ا بن الحنبلي بدهشوق ٠؛‏ ولم دكن في 
زمانه أسر ع منه في أافتيا . ولا أءام منه . وفيها مات اموفق خالد بن 
القرسراني وزير ذور الدين يحلب ؛ وفيها مات ابن الذلي بحلب . 
زفيها مات القاضي ال زْتمن "ين كاسيروية دده ق + وفيها اخنيتت 
الفرنج القافلة على خودافة » وفقد امسامون من الأموال مالايحد 
وهذك من البضائع مالايحصى للتجار والجند وكان الامر عظيما * 


سنة مان ودثمانين وم سدمائة 


- وفيها قَدَل اافقيه شهاب الدين الس هر وردي وتاميذه شدمس 
الدين دقلعة دلب ٠‏ حمل بعد أيام ٠‏ وكان فقهاء حلب تعص.وا 
عليه .ماخلا ١‏ افقيهين | بني جهدل فانهما قالا © ها ذا رجسل فقيه 
ومناظرته في !إاقلعة لوست تدسن , ينزل الى الجامع ٠»‏ ويجتمع 
ا لفقهاء كلهم ويعقد له مواس ,2 وكان له تصاندف مسن جملته.ا : 
تفسير | أقرأآن على رأيه » وكتادا سماه بالرقم ![قدسي ٠‏ وكتاب آخر 
دقال له الالواح العمادية , وفي الخلا ف ماترجح لهم عليه حجة ٠‏ وأما 
علع الأصول ماعرفوا أن يت كلموا معه وق الوا له ؛: أنت قلت في 
تصاندفك إن اله قادر على أن يخاق ذبيا . وهذا مس تحيل ٠‏ فقال 
لهم : ماحد !اقدرة . الدس القادر إذا أراد شيء لادمتنع منه ؟ قالوا : 
دلى ؛ قال : فااله قادر على كل شيء . قالوا إلا على خاق نبي فإنه 
دستحيل ٠‏ قال : فهل يستحيل مطاقا أعلا ؟ قألوا : قد 5فرت »2 
وعملوا له أسيايا لأنه كان بالجملة كان عنده ذقص عقل لا علم » ومن 
جملته أنه سمى روحه الم ؤيد بالاكوت . 
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وقنها قرو المبلة بين لاع لتم ون ادرو ل 1 
تكون الأيمان بينهم وبين أولاده ٠‏ وفيها مات الصدفي ين القابض أدو 
اافتح « وفنها خرجح ا م شطوب من الأسر 2 مد ستهل حجمادى الأولى ' 


سدة دسع ودمانين وخمسمائة 


فيها توفي ١1لك‏ الناصر صلاح الدين رحمه !إله في صبيحة دوم 
الأريفاء سايع عشر صدفر '" ووصلت التعزية من القاضي الاجل 
الفاضل رحهه االه إلى الك الظاهر صاحب حلب ٠‏ وهي : ( اقد كان 
لكم في رسدول !اله أسدوة حدسنة )(2 ) كتبت وقد زلزل المؤمذون زلزالا 
شديدا ؛ والدموع قد حفرت الذواظر ؛ ودلغت !!ةاوبٍ الحناجر : وقد 
ودعت أباك ومخدومي وداعا لاتل قي بعده ,2 وقبلت وجهه عني وعذك » 

واسامته إلى !أله مغاوب الحياة 2 ضعيفالقوة عن النجاة » 
وآشنا'عنه اله +الاهول ولاق وة الااننااله : وناابات مدن الجدود 
المجندة والأسلحة المغخمدة ماام يدفع عنه القضاء ٠‏ ولام دماك رد 
اليلاء ٠‏ وتدمع العين . ويحزن !لقلب ٠»‏ ولادقول إلا مايرضي الرب 2 
وإذا عليك ياروسف لكزوتون .اها لوضانا فنا قدكاء اليها | 
وأما الاراء فقد أده شتني الماصائب عنهنسا , واما لائح الأمر فإنه ان 
وقع بيذكم اذفاق فما عدمتدم إلا شخصها!إاكريم ؛ وان كان غيره 
فالمصائٌبي ا سدقيلة أهونها دونه وهو الأ عظم 5 


وفيها قدلت الاسماعدلية دكدمر صاحب أاخلاط 0 وداك دكحذهة أخلاط , 
ه_زارديناري ٠‏ وفيه__ ا مسسسدات سس ثئان رئيس 
الا سماعيلية وقام بعده رجل دقال له نصر العجمي لادفهم ولايدري 
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ابن لاون ٠‏ ومعه اهراته وبنيه ليدءعوهم ابن لاون ٠‏ فلاما شر بوا 

وسدكروا غشيهم !اليل ؛ قال ابن لاون للبدرذس ٠‏ لا أمدن علوك أن 
دبيت هنا . دل تطلع إلى الحص عن فامناأ طلع موس كه 

ودسدك امرأته وبنيه » وبعث بهم إلى ا لحصون ؛ فدقي أ شهرا يسيره 
الدين » وشرط عليهم أن لايس لدوا إليه قلعة أنطاكية إلى فلا ث 
سس سس حائيين 2« وفيه_ سسا داك الصسسيي مد سيت سس لباب جع ع سم جر حسطرق 
قصير أنطاكية ٠‏ وفي دتشرين الأول ظهر بدا خل حمسن عدون ماء حتى 
امتلا الخندق وأم دعهد زاك . وشرب منها أهل دمص ف وكدوا ٠‏ 
وظهر عقدنة طاعون مات منه اث أهفل ا ادلد ماع صدحة اله واء 


وجودته . 


وفيها دكي عن ١‏ بن العميد أنه ورد من ماك الديرشة كتاب إلى 
سدف الاسلام صاحب الدمن أن جبلا بالحبشة رمل يعرف بالاصم 
دبعد عن الدينة ثلاثة ايام ٠‏ تحملته الرياح والأهوية إلى باب 
المدينة . وأن خليجا بتاك المدينة أصبح دما عبيطا . 


وفيها ورد أن ذدُيا كلبا هجم دندسر دكرة فأكل | ثنين وس_بعين 
ذفسا وماتوا جمدعا . وفيها دخل الأمير فرج أرزن الروم ؛ وتلاقدب 
بالماك المهدي » وفيها دوقي عز الدين صاحب الموصل وماك بيعده ذور 
الدين . وفيها تسدام الماك العادل سروج ٠‏ وخرب المشرق »وفيها فتح 
ألرقة : وفيها صالح صاحب سنجار . ووصل إليه عسكر دمدشق ٠»‏ 
ودلب . وقصدوا أخلاط ؛ وكان جماعة من أهل اخلاط كاتدوه شم 
رجعوا عن ذإك * وفيها خرج ااسلطان طفريل بن ألب أرسلان من 
همزان . فأخذ الري . وذقض #لعتها حجرا حجرا » وقتل جماعة 
أمراء . وفيها ضرب ااسلطان أدو بكر مصافا مع أخيه خ وا رزم 
شاه . وفيها خرج ماك الخزر ؛ وفيها ضرب !اس لطان أبو بكر 
مصافا مع اخيه خطاوخ فكسره على باب توريز . وفي ليلة سابع 
عشر من رمضان امبارك رئي دبغداد عمود نار من الأرض إلى وسط 
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السماء عرضه ثلاث رماح ٠‏ ورآه الخادفة وجميم أهل بغداد ٠‏ وقيها 
ضرب ابن محبي الدين اين زكي الدين قاضي ددشو رجلا يعرف 
بااقاقاء وسكون قلاع اشطلا ضيه وكان المشتروث منتاع يسساللة 
وبالسلمين فلع يفكه اهد :+ قضاح نا ال شنان + فطالب الاسماعيلية 
بدمه ا أقاضي محيي الدين بهذا الوجه فخاف |لقاضي منهم , وعمل له 
مرداانا تحت الأرض يجرب طنة إلى الجافع .وضها اغذ الخليفة 
الناصر ١إدوازيج‏ من ابن زين الدين وأعطساها لصاحب ا موصل ' 
وفيها مات سدوف الدولة ابن مذقذ دمصر ٠‏ وفيها وقع بأرضي بالسن 
في موضع يعرف بالوتدقي برد وزن كل حبة مائة وخمدس ون درهما 
وفيها كانت صاعقة دشيح الحديد من أءمال حلب » وقدلت جماعة 
ودقي موضها خلوا أربعين ذراعا . وفيها كان بجيل لدلون من 
أعمال حلب مطر أهاك ضياعا كثيرة وكان خالدله برد كل بردة سات 
أراق بالحابي فأهاكت الطير و أودش 4 وأخذ أهل حارم منها شدئا 
كثيرا . وآهاك الشجور وااقطن ٠‏ وفيها كان بمصر برد عظدم ام تجر 
عادتهم بمثله حتى تعجب أهلها من ذلك . وفيها حمل! اسيل ضياعا 
فأصيح خشيها في نهر عفرين . وفيها كانت صاءعقة بحلب قي 
الباروقة +:ووتهت 3 ا عشايل الحاجب اذيناقك لقثت اله اأسعة مه 
الخديل » وقدل إنها دذلت من طاقة الاصطدل . وفيها ولدت أامراة 
بحلب دباب! لجنان أريعة أولاد في بطن ؛ وفيها سام الظاهر صاحب 
حلن عن خنة سا حب دورق يله ولا ونه فلي سن قا امن 
عرق هوا كذاء اكلقاالفاول قلكة سعروهن امسق اخدة سياسن 
حلب بعد خطوب جرت وا سباب طرأت . وفيها مات ملك الفرئج 
بسدوا س وحمل إلى بيت المقدس وقبر بزيدون الجلجلة . 


سنة د سشهحين وخمسمائة 
5 وفيها مسك الظاهر صاحب حلب الياروقية,بدر الدين دلدرم 
ودكمش ودقطران والحاج , وباك وابن قيماز وجماعة منهم ' 
وأوهمهم أنه يذلع عليهم . فاما حضر وأ أودعهما لس جن ٠‏ وسير 
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بكمش إلى حارم بعد ماعذبه بالضرب ؛ وأراد أن يكحل دلدرم , 
وطلب منه دل باشر ٠‏ ونزل عليها بعءسكر حلب وحماة وشيزر أياما ٠‏ 
فجاء الخبر من دمشق يمجرء الماك العزيز ٠‏ فرحل في تاك ١‏ اليلة فلم 
يصبح له أذر بموضعه . وكان أهل تل باشر في ضدادقة ٠.‏ ووصدل 
الملك العادل بعد يومين إلى تل باشر . وطلع القلعة فأخرج في تلك 
ااساعة بدر الدين دلدرم-م وأقاربه منها . ومن الله عليهم بالفرج من 
غير دقرير ولاعام عنده بذاك ٠‏ ولم دكن [أماك الظاهر أن يرد شفاعته 
فيهم بل [أوقت خلع عليهم وا عطى بدر الدين علما ونزلوا جميعهم 
وبدر الدين دلدرم بين يدي املك العادل يحجيبه إلى دار اخته امدرأة 
شهاب الدين ٠‏ فودعها وخرج كما هو مجدا إلى دهدشق . وقرر 
الصلح بينه وبين اك الع زيز صاحب مصر ؛ ورجع إلى الديار 

المصرية . وهو متمرض ٠‏ وخأمر عليه بعض عسكره . 


فيه مات القفية ارو لانن :ين النارسدوني مكلك :وفيا ناك 
الفقيه الاقريء الشاطبي بمصر ردمه الله ؛ وكان من أهل العلم 
والعمل , وفيها كان لتدل فصر أمدر عجيب وذأك أنه زاد حتسى يلغ 
اثندن وعشرين أصدها من سددعة عشر ذراعا 4 ثم ذقص فزرع الناس 
أ كدر غلا دلوم وقرطهم وكتانهم ؛ دم رجايع بد شسيئة ١‏ اله زاد ففدرق 
الجميع وأدافه 0 وهذا نشي ء لادحهد مذله من تقادم السسنين 2 وفيهسا 
وزرابن الحصين الوا سطي لصاحب حلب 1١‏ اك الظاهر 0 ونا تولى 


وفيها مات بطريق دقلعة الروم »2 وقام بمقامها بن أخيه فاحتال 
عليه اين لاون فأخذها منه . وفيها كانت زلزلة بدلب ٠‏ وفيها كان 
املد بدلب حتى دخل الماء من ياب الجنان » وفاضت الاودية وبطلت 
الرحا وخريت ؛ وأصبح الناس على خطر عظيم ؛ وغرقت من الدقدر 
والغذم عدة وجمال بأحمالها ؛ وغرقت جماعة من الناس ٠‏ وخسدربت 
تلا ثمائة دار . وانشق من باب قذسرين إلى باب أنطاكية ٠‏ وبالجملة 
إنه كان شينًا عجيبا . 
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وفيها أخذ ابن عبد المؤمن المايرقي على جب-ل زوران أ س يرا ٠‏ 
وقتل معظم رجاله وأسر منهم مالايحصي عدده » ورج-ع إلى م-دينة 
مراكش . فسمع بخروج ملك الفرنج 11فذس إلى بلاده في الانداس في 
جميع الءساكر . وتشسا وروا وا3فق-وا على المسسير إلى الانداس في 
جميع العساكر , وتبعته المرا كب وجمع الاموال وعم لااسلاح . 
ونادي بالجهان في سبيل !اله تعالى . وسنذكر في سنة أاحدى ودتسعين 
ماجرى فيها بينه وبين ملك !افرنج وكدف كانت كسرته بمدشيئة الله 

دعالى وفيها مات بطريق اليعاقبة ابن زرعة بمصر . 


وفيها قصد خوا رزمشاه دع سب كن عظرم يغف_داد 0 وطلب الخ_طية 
واأسكة ودار !إسدلطنة فخادر عليه يعن ث سد كآره فرجع 8 


وفيها دوا قعت الحنايلة وااشفهوية والحذفية ب-أصبهان . وقت-ل 


واجتمع إليه الدترك ودقي شهورا دم قدل ف-أرسل راس ه إلى يداد 
لدف به ل مدوااوعها . 


وقيها تسلم الماك العادل من ابن اخيه المع_روف بخضر ١‏ ش-_مر 
الرقة . وامتدع من تس لدمها ![أوالي إبن الزعدماياما . وفيها باعت 
الاكراد جيول للا فرنج دسكة آلاف ديثار وقدلوا الوالي ٠‏ 


وفيها نافق ا!5مالالكردي وطلب درقة « و سدولى على دلد قماري 


الكبيرة بدومين دون برقة العاوية * 


مجوهرا إلى مصر وسألهم أن يذكروه في صاواتهم * 
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سنة إحدى ودسكين وخمسدمائه 


فيها تجهز الاك العزيز . وخرج في عس_كر لاروص ف في قوته 
وكثرته وحدسن عدته وكثرة خيله حتى أن الجندى دبكون معه عشرة 
مماليك ترك وأكثر واقل ٠‏ واعظمهم يعمل قطاع الجندي العشرة 
الى نتان وا كذ قل : حت كان إعزة !الهدكن مدفة الا ف , قانا 
عرضى دكون خدسين ألف اةوته باممالرك والجند . وقصد حصدار 
دمشق ٠‏ وفيها دخل اماك العادل إلى دمشق بالدساكر . وكاتدب 
الماك العزيز في الرجوع فأبي . ووصل الفوار ٠‏ ثم إن يعض عسكره 
تقابت قلوبهم فرحاوا إلى ال لك العادل ليلا . ثم إن الماك العزيز رحل 
بعدهم طاابا القدس . ثم أسرع منه إلى الديار الملصرية خخ وفا أن 
يسبقوه إليها » فوصل في ايام وسيرة فنهب بعض دور الذين رحلوا . 


خوواق: اذلف الفادل عمةايفد ايام وال سدية صحتته :إل الخرسن!: 
فأذفذ العزيز إلى «ابيس عدة امراء أركزهم فيها . وقواها بالذهب 
والميرة والعدة والرجالة ؛ دمإن عسكر العادل نزلوا عليها من جانب 
الدساتين والرهل ,2 ولع بلدقوا دقتال لاهو ولاأهلها أياما عدة , سام 
أراد الماك العزيز أن يستظهر أهلها بافال والعدة وااسلاح والرجال 

فأرسل إليهم | ثنين وسبعين مركبا موسقة بامال والرج ال 
والسلاح والأطعمة وجميع مايحتاج إليه ؛ فلما توسطت المراكب في 
الجزائر تجري بينها خرج عليها الاسدية وعسكر الك العادل 
فأخذوا المراكب وجرحوا جماعة من الجند والجرش وغرق بها بهاء 
النين بن التضارو . ولء يوساو هن الزاكي إلا دشان دسين ٠‏ قتعدظم 
على الماك العزيز ماجري وعلى الك الهادل » ثم إن جماعة من اهل 
بلبيس كدبوا إلى الماك العادل أن يرحل عنهم حتسى يخرجوا إليه » 
فخرجوا إلى اأبثر البيضاء فخرجت جماعة من اهل بلبيس خافه » 
وتسال معه اثنا عشر أميرا الذين كاذوا كاتبوه ؛ ثم إن الملك العزيز 
تقرر بينه وبين عمه الصلح على ما اراد ؛ فانطفات ١افتنة‏ وجمع 
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الكلمة. وكان حافهم رحمه اله . ودخل الماك العادل إلى القاهرة 


وفيها كان بمصر غلاء عظدم ٠‏ وفيها جدد اماك العزيز ا لصلح مع 
الفرنج ٠‏ وفيها عزل زين الدين أدبو دوس_ف قاضى ١لقضاة‏ بمصر 
وولى محبي الدين أدو حامد بن أبي عصر ون !لقضاء بمصر . وفيها 
عزل ابن كهدان والي المدلة . وولي بعده ابن بهرام . وفيهنا 5سر 
ابن عيد اومن اافرنج أافذش وجميع ملوك ذلك البلاد بالانداس .على 
مدينة طليطلة . وأسر منهم مامقداره ستون ألف إذنسان ؛ وقتدل 
منهم مائة 1لف » وستة عشر 1اف من ١افرنج‏ ؛ وأخسذ من السلاح 
مالايحصى ٠.‏ وذكر أن قسسدمته من الدروع ستون أاف زردية ٠‏ ومن 
الخرل منحوك اف كضاة.ؤماكة لف امان . 


فيها عزل العادل دمحيي الدين بن عصر ون عن قضاء مصر وولى. 
زين الدين ٠‏ وفيها عصى أدبو الهيجاء السمين دبيت امقدس » وفيها 
حرج الاك العزيز وعمه العادل وقصدوا دمدشق وصا-.ديتهم عسار 
وجرى بينهم وبين أهل دمدشق حروب وقتال عظرم مدة سبعة عشر 
دوما 5 وكان الماكالأفضل ذور الدين علي قذ عسساف بأهل دمشق 
مرارا 2 وخرق بهم حتى أسر ف في ذلك » وكتب إليهم الماك العادل ,2 
ووعدهم بالعدل والانصاف ومناهم : وكاتب عن الدين الحمصي 7 
وكان مقةه باب وما من الدلد فادفةوا على أنهسم دسب [ه. ون الدينة 7 
فأصدبح املك العزيز عيبا الحرة ,2 وهيا الرجالة 5 وؤسام الأط لاب 
والفرسان وشرعوا في !لقتال من باكر إلى الظهسر . فمضى كل مير 
لدا ره 1 دم دقال أهل دما شدق , ورجع ١مك‏ العزيز وأمرالهءسكر أن 
يركدوا فركدوا وحملوا دوميعا وفتاح لهم الباب الذى كان عليه 
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وجماعة من أهل الدلد ٠‏ ودخل اماك العادل وا!1اك العدزيز المدينة ولم 
دفقد غير شرف الدين بن البصرا وى صادفته رمية سهم فمات » ثم 
إن اماك العزيز عوض لأخيه ذور ١‏ لدين علي صرخهد . ومساك آخاه 
خضر أياما ثم خيره في المقام فأبي . فت وجه إلى حلب . وعاد الماك 
العزيز إلى القدس وتسامه من أبي الهيجاء | اسمين بعسدما حاف له 
عن نفسه وماله . وفيها مات سابق الدين صاحب شيزر ٠‏ 


وفيها كان الغلاء بمصر . وفيهاخ رج الماك الفزيز إلى الداروم 
وغزة وجدد الصلح مع !اافرنج ثلاث سنين . وفيها عزل !بن الجويني 
عن الا سدكندرية ودولاها سذقر !!ذبير . وفيها مدسدك أ يسن المنذر دمصر 
وقيد لسبب رواحه إلى الدمن وفيها عزل !بن شكر صساحب الديوان 
بمصر ١‏ وذولى ابن حمدان وفيها جاءت ريح شديدة مزعجة كثيرة 
الرمل بمصر . 


وفيها مسدك الماك الظاهر صاحب حلب العام اين ماهشان وقطع يده 
وآذفه وأذنيه وأصابع يده الدمنى » وركيه حمارا وأشهره يحلب , 
وسدبب ذاك أنه ولاه اللاذقية فعصى وحاف الأجناد له . 


وفيها مات وزير الخلدفة العروف بابن القصاب بيغداد . وقيها 
أمر الماك العزيز بهدم الاهرام بمصر قفابتدأ فيها بذقض الهرم 
الصغدر الغربي . وهو صصدوان سماقي فهدموا دبعضه . وعجزوا عن 
باقية . وسيب هدمهم حاجتهم إلى الحجارة الصوان ليبذوا يها برج 
دمياط . 


سنة ثلاث ودسعين وكخمسماتة 
-وقيها فتح المادرقى إفردفية ؛ وبجاية » وقلعة ابن حماد . وعدة 
مدن دسديب ! شتفال أين عيد ا للوُمسن بباللاد الأنداس : وأوغل حتى 
وصل | إلى أألقصيات متادم أبلاد الأمان بعد مااسر أافذدشس 0 ووصل 
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الى طليطله وأشرف على أخذها » وفتح عدة مدن من بلاد الف رتج . 
وغذم ا سامون مالايحص 


وفبها كانت زلزلة دمصر ؛ وفي جمادى الآخضرة جاءت شديدة 
مزعجة ورمل كتير أص فر ليلا ٠‏ وكان الناس يرون في أثناء السماء 
نارا ٠‏ فأصيدوا على خوف عظدم » وفيها مات أبو الهيجاء ا اسمين 
بيلاد الشر ق يعد اذفصاله من الذلدفة » وفيها تولى عز الدين ب-ن 
الجويني القاهرة . وعزلابن حمدان ٠‏ وأودعااسجن هو وأخوته , 
وطلب منهم أموالا وغيرها . وفيها نزل سدف الدين بسن يوس اف 
الدمدشقي عن ااقضاء دمصر . وولى صدر الدين بن درباس . 


وفيها نزل الفرنج بمرج عكا وخرحج الماك العادل من دمشدق 
وصدبته عسدكر ١لشرق‏ » وآذفذ املك العزيز العوساكر من مصر 
فالدقوا الملك بمرج عدون . واجتمع العسكران وشذوا الفارة على 
الفرنج : وأخذوا منهم جماعة . دم إن العادل قصد مدينة يافا ببعض 
العساكر , وأيد الله ال مسامين . ذفتدوا بافا بالسوف , وأخزوا منها 
مقدار عشرة ألاف ذفس » وأخذوا مسن العدة والميرة والمال شيئًا 
لايحصي ٠‏ وأخذ أبن الست الذي كان يهاء الدين أسره بعكا وأذفذه 
السلطان إليه وظفر به . 


وبها جهز اماك العزيز أ س طول مصر . واس كندرية . ودمياط ٠‏ 
وأرئعة غريات وفسووا رلأن ا فونه :اشوا مغ بمطدن:. مسن 
جملتهم ثلا ثة بطاس فيهم من الاموال والخيالة والعدد مايضورق شرحه 
في هذا المختصر ؛ وأحرةوا فيها مركبا كبيرا ٠‏ وأن مذو كالفرئج 
والبطردق الذي لهم ذكروا أن فيه خمسين صندوقا موسقة ذهبا 
وفضة , وكان لهم مدة سبع سنين يجمعونها من سائر بلاد ا لقرنجية 
تفرقك فق الحسن وله دقر المسنلمون كيلن بكره منهيا د ول اوضبداوا 
النها' من ككرة :| ارات كوانيم اخرا كالهسةإلن النار المهرنة : 
وكان لوصولهم دوم عظيم وفتح جسيم . 
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وفيها تجهز اماك أ شمر وقصد الساحل . وفيها مات سدف 
الا سادام أذر المأك الناهصر 0 وماك مهمة الرمن ولده . 


والى هاهنا أنتهى 
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الحواشي 
حواشي أبن القلاذسي : 


١ (‏ ) كنا في الأصل وام اأجدها ل المظان الجغرافية وسواها . 

(؟) كذا بالامل , والاصح 03 وأغارت. 

( " ) كشيرون من سكان المنطقة كانوا من غير المسامين . من الارمن . 

( ؟ ) حصن منيع في منطقة الثغور كان من اعمال حلب . معجم البلدان . 

( 8 ) هدينة كانت نات شهرة كببرة ٠‏ فيها آثار كثيرة ١‏ وتقبع البارة اداريا لنطقة اريها في محافظلة 
ادلب لي سورية . 

( 1 ) من كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة . معهم البئدان 

( ا ) إن الأميرة أناكومينا 1فضمل من تحدث عن وصدول دش ود !لص ليبيين الى 311 طنطينية 
ووصدف علا قاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين , ثم قص خبر قوط نيقية . وكدف الك ماكيتها 
الى البيزنطيين , وقد اودعت هنا كله في كنابها عن حياة ابيها الذي حمل عنوان «الالكسياد . 
انظر الجزه المترجم من هذا الكتاب في الجزء السادس من موسوعتنا هذه . 

( 4 ) هو فيروز في مصادر آخرص . 

( 5 ) أنظر دفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ' +55 19؟ , 

٠١ (‏ ) انوشتكين الدانشمند . وعند ابن العديم حدثت المعركة في أرض مسرءش ؛ زبمية الحاب 
* اشرءة ‏ لخدف , 

١١ (‏ ) كأن جوسلين هو كوبت الرها ٠‏ وقد ارخ كاتب سرياني مجه ول لملكة الرهسا حتسس 
سدقوطها . ونص هذا المؤرخ هو بين محتويات «وسوعتنا هذه . 

1١ (‏ ) في ترجمة جناح الدولة حسين لابن الهديم جاء , وكان قطه ... بتدبير الحكيم ابي !امتح 
المنجم الباطني » ورفيقه ابي طاهر ٠‏ وقيل كان بامر رضموان ورضاه ء . انظرها ل كتابتا هذا . 
١" (‏ ) في بقية لاين العديم ' ٠‏ وبقي النجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات . . انظرها لي 
ترجمة جناح الدولة في كتابنا هنا , 

( 14 ) تكررت ٠‏ وأرهفت بالاصل , 

١.6 )‏ ( كذا يي الاصل ٠»‏ ول الذؤس شيء عنه , ولم أجد لي المتوفر من المصسادر المت وقرة مسا دفيد 
عدوله . ولعل العبارة ٠‏ بنا ٠‏ رَاءَيةَ فجين أورد سبط !بن الدجوزي الغبر قال ٠‏ وكان واليها زفسر 
الدولة الجيوشي ٠‏ . 

١١ (‏ )اقيم هذا الحصن على تلةابي سمرة الحالية الواقعة على الضدفة السرى من نهر قاديشا , 
وهي كانت تعرف بيئلة الحجاي . طراباس الشام في التاريخ الاسلامي : 7156 945, 

١ (‏ ) جبال النصيرية أو العاويين حاليا . 


م١‏ ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن القلادسي هذه وما جاء عند ابن العديم لي زبسدة 
الحلب :+ ١6+‏ 585, وفي بفية ا لطلب يقدم ابن العديم في ترجعة رضوان تفاصيل ١!‏ شضافية ٠.‏ 
انظرها لي كتابنا هذا . 

( 14 ) كنا بالاصل . ولم أهتد الى هذا الاسم . 
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221١1 


الحواشي 
حواشي أبن القلاذسي : 


١ (‏ ) كنا في الأصل وام اأجدها ل المظان الجغرافية وسواها . 

(؟) كذا بالامل , والاصح 03 وأغارت. 

( " ) كشيرون من سكان المنطقة كانوا من غير المسامين . من الارمن . 

( ؟ ) حصن منيع في منطقة الثغور كان من اعمال حلب . معجم البلدان . 

( 8 ) هدينة كانت نات شهرة كببرة ٠‏ فيها آثار كثيرة ١‏ وتقبع البارة اداريا لنطقة اريها في محافظلة 
ادلب لي سورية . 

( 1 ) من كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة . معهم البئدان 

( ا ) إن الأميرة أناكومينا 1فضمل من تحدث عن وصدول دش ود !لص ليبيين الى 311 طنطينية 
ووصدف علا قاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين , ثم قص خبر قوط نيقية . وكدف الك ماكيتها 
الى البيزنطيين , وقد اودعت هنا كله في كنابها عن حياة ابيها الذي حمل عنوان «الالكسياد . 
انظر الجزه المترجم من هذا الكتاب في الجزء السادس من موسوعتنا هذه . 

( 4 ) هو فيروز في مصادر آخرص . 

( 5 ) أنظر دفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ' +55 19؟ , 

٠١ (‏ ) انوشتكين الدانشمند . وعند ابن العديم حدثت المعركة في أرض مسرءش ؛ زبمية الحاب 
* اشرءة ‏ لخدف , 

١١ (‏ ) كأن جوسلين هو كوبت الرها ٠‏ وقد ارخ كاتب سرياني مجه ول لملكة الرهسا حتسس 
سدقوطها . ونص هذا المؤرخ هو بين محتويات «وسوعتنا هذه . 

1١ (‏ ) في ترجمة جناح الدولة حسين لابن الهديم جاء , وكان قطه ... بتدبير الحكيم ابي !امتح 
المنجم الباطني » ورفيقه ابي طاهر ٠‏ وقيل كان بامر رضموان ورضاه ء . انظرها ل كتابتا هذا . 
١" (‏ ) في بقية لاين العديم ' ٠‏ وبقي النجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوما ومات . . انظرها لي 
ترجمة جناح الدولة في كتابنا هنا , 

( 14 ) تكررت ٠‏ وأرهفت بالاصل , 

١.6 )‏ ( كذا يي الاصل ٠»‏ ول الذؤس شيء عنه , ولم أجد لي المتوفر من المصسادر المت وقرة مسا دفيد 
عدوله . ولعل العبارة ٠‏ بنا ٠‏ رَاءَيةَ فجين أورد سبط !بن الدجوزي الغبر قال ٠‏ وكان واليها زفسر 
الدولة الجيوشي ٠‏ . 

١١ (‏ )اقيم هذا الحصن على تلةابي سمرة الحالية الواقعة على الضدفة السرى من نهر قاديشا , 
وهي كانت تعرف بيئلة الحجاي . طراباس الشام في التاريخ الاسلامي : 7156 945, 

١ (‏ ) جبال النصيرية أو العاويين حاليا . 


م١‏ ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن القلادسي هذه وما جاء عند ابن العديم لي زبسدة 
الحلب :+ ١6+‏ 585, وفي بفية ا لطلب يقدم ابن العديم في ترجعة رضوان تفاصيل ١!‏ شضافية ٠.‏ 
انظرها لي كتابنا هذا . 

( 14 ) كنا بالاصل . ولم أهتد الى هذا الاسم . 
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( ** ) يعرف هذا الموقع الآن باسم ٠‏ العال . وهو واقع في محافظة ااقنيطرة . منطقة فوق . ويبعد 
عن فرق مسافة- ا كم / وعن القنيطرة , 4؛ كم . . انظر الةةسيمات الادارية في الجمهورية العربية 
السورية .ط . دمشق كوا 4٠‏ . 
7١ (‏ ) في الاصلء بأبي الفح ٠‏ وفي مصحفة صوابها ما أثبتنا : وذلك عن خط ابن العديم في 
كثابه بغية الطلب في ترجمته لابن ملاعب . 
( 4؟ ) في معجم البلدان تبنين في جبال بني عامر المطلة على ولد بانياس بين دمدشق وصدور . 
( ” ) لماجد هذا الموقع في المصادر المتوفرة ٠‏ وهو لاشدك على مقرية من منطقة اأشيغ سكين 
الحالية في سورية . 
( 55 ) هي بلدة أزرع الحالية لي حوران ‏ انظر معجم البلدان . 


[ 77 )السن بليدة على دجلة في أعلى دكريت ٠‏ عندها يصب الزاب الا صقر الى دجلة . 

تقويم البلدان : 88م؟ ‏ 546 . 

(58 ) في الاصل. الصدورة ٠‏ وهس تصعدف صهح من مرأة الزمان حيث يذقل رواية ابن ! أقلاذسي 
هذه اخبار سئة 7ب *+92 هم -. 

( 4>” ) سيكون بين حصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصياف . انظر تقويم البلدان : 8؟؟ . 
١ (‏ ) تحدث وليم الصوري في تاريخه . الترجمة الاذكليزية . ١‏ 974 074 عن حمله طفتكين 
هزه اكنه لم يذكر جرفاس هذا بين رجال ماك ا!قدس أو المدا فعين عن طبرية . 

وأورد سبط ابن الدجوزي هذا الخبر فقال : ٠‏ وفيها اغار طفدكين على طيرية , وبها جرقاس مقدم 
اأفرنجة 2 وكان من أكبر الاوك فشرح من طبرية . وائتقو! فقتل اتادك منهم مقدلة عظيمة . وأسر 
جرفاس وخواصه ؛ فبذل ل ذفسه أموالا عظيمة » «[م دقبل منه ٠‏ وبعث به وبأصعابه . 

(6""') كانث عرقة في الخط الدقاعي الاول عن طراباس 0 تقشع على ساجل | لبهمار وتبعد عن 
طراباس مسافة اثنتي عشر ميلا . تقريم البلدان : 4ه؟ 7 1588 . 

( 7 ) في الأاصل ؛ واليا . وهي تصسحرف هروايه ما أثيتناه , 

(“” )لماجد هنا الحصسن في المظان المتوفرة ٠‏ وفي ١لكامل‏ لابن الاثير + , 595 ها دفيد ا ثبساته 
دول عرقه ٠‏ فقد ذكر ان حصن عرقه وهو من الحصون النيعة , اتقطعت عنه الميرة لطدول مدكث 
الفرنج في ذواحيه . فأرسل . صاحبه ‏ الي أتابك طفتكين صاهب ددشو ؛ وقال له : ارسل من 
يتسلم هذا الحصن مني ؛ قد عجزت عن حفظه . ولآن يأخذه اللسلدون خير لي دنيا وآخرة من ان 
يأخذه الفرنج : فبعث اليه طفتكين صاحبا له !سمه اسرا ثيل في ثلا ثمائة رجل يتسلم الحصن . فلما 
نول غلام ابن عمار فئةه رماه ؛ سراثيل في الاخلاط بسهم فقيله 8 وكان قصده بذاك أن يطلع اتابك 
طفتكين علي ما خافه با!قلعة من المال واراد طفتكين قصد الحصن للاطلاع عليه ودّةويته بمالهساكر 
والاقوات والات الحرب ٠‏ فنزل الفيث وا اثلج مية شهرين ليلا ونهارا , قمثفه , قلمسا سسب مع ٠‏ 
الفرئج ... 

( 54 ) من أجل النزاع بين وليم جوردان !اسرديني ٠‏ وبرتراند الابن الاكبر لريم وند الصتجيلي 
وعلااقة ذاك بحصار طراداس ٠‏ انظر طراءاس اأشام في التاريخ الاسلامي ١7١-11١1‏ , 

( 79 ) انظر كقاب طراباس اشام في التاريخ الاسلامي ١5١ 1١1‏ , 

( 6" ) قال ياقوت عن المنيطرة : حصن بااشام قريب من طراباس . 

(7” ) قلعة صفيرة في شمالي لبنان ( © ميلا تقريبا الى الشمال ا(شرقي من طراءاس ) تربض 
فوق جرف على السفوح ١اشبالية‏ لجبل عكار . 

( 58 ) قلعة ومدينة سفيرة لي وسط سورية ألى الفرب من مدينة حماة . دقع فوق تل متدرج 

الانحدار في الشعاب الشرقية لجبال النصيرية . 

( 54 ) لماجد هذا الصصن في المظان حتى أهند مكانه . 

( *4 ) تعرف الآن باسم قلعة الهصن في وسط بس ورية الى الغرب مسن حمص في منطقة وادي 
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النضارة ٠‏ دوقعها ممثاز ذوق ذروة مرتفعة تزيد عن 5١١٠‏ قدم وتحيط بها من جميع جهاتها 
مدرجات متوسطة الانحدار 
2١ (‏ ) ترسدم الآن. صدلخد . وهي مركز منطفة تابعة لمحافظة ا!سدويباء . وقد وصصفهاابوالفداء 
في تفويم البلدان 598 5905 بقوله وهي بلدة صغيرة ذات قلهة مردتفة وكروم كثيرة , ولوس لها 
ماء دوي مايجمع من الامطار لي الصباريع والبرك ومن شرقها تس.اك طريقا تعرة بالرصيوف 
الي العراق 
( ؟1 ) في الال , الى دمشق ٠‏ وهو نمير مستقرم المعني قوم عن هرآة الزمان . اخبار سنة ‏ 
60 ب حيث لاقل رواية اين ااقلاذسي هذه 
( *؛ )في الاصل , بعض خراج اهلها . وهو غير مس تقيم المعنى . وفي مرأة الزمان عنابن 
القلاذسي ٠‏ وحط بعض الخراح . لذا تم التتويم 
( 4غ ) يعرف الآن باسم ء ذل باجر . وهو تابع اداريا لمتطقة جبل سسعدان ؛ اهدي مناطق محافظة 
حلب . 
( 48 ) كان جمع الدساكر الاسلامية موسميا خاضعا لقواعد الاقطاع العسكري 
( 0غ ) هي قلعة حصينة بين حلب واتطاعية . ١الباب‏ في تهذيب الاذنساب لابن الأثير ط بيروت 

١ 

( 1غ ) اضدق ما بين الهاصيرتين من الكادل لابن الأثير لم 5860 
( 28 ) في دقويمالبلدان ١ 1١١4-15١8‏ وتنرس جزيرة في مصر في وسط بحيرة تعرف ببحيرة 
تئيس قريبة من ماء البحر ٠‏ المتوسط 


( 64 )اسمه الآن نبع اأسريا قرب قرية فقيع بدوران بين جاسم وذوى ٠‏ جرت مياهه الى قرية 
|اشيخ سكين ويبعد عن دمشق مسافة ٠لاكم‏ 
( 0 ) على الطريق الدولية التي تصدل ددشؤ بدرعأ . وتبعد عن دمشق حوالي ١9‏ ميلا 
8١ (‏ ) في الاصل سنجتان ؛ وقد ضبطه امدروز سنجتان ولماجد لهذا الموقع من ذكر لي المصادر 
الجغرافية ووجدت في الباهر لابن الأثير ٠ 19 ٠‏ شبختان ٠‏ عيث قال ١‏ فدا بلغني منها ان الأعير 
مودودا سار الى الغزاة بالشام . ففتم في طريقه فلاعا من شبختان كانت لافرنج , وشبختان كما 
يستنتج من يأقوت هي في بلاد الآرمن في ديار ربيعة . انظر زيدة الحليب ؟" 108 
( 507 إلي الاصل «تل مراد ٠‏ وهو تصحف صوابه ما أثيتنا . ذفي معجمالبلدان ٠‏ تل قراد 
حصن مشهور في بلاد الارمن من ذواحي شيختان 
( 68 ) أحمديل !أكردي صاحب مراغة أعظم بلاد انربيجان وأاشهرها . ترجم له ابن العديم لي بفية 
الطلب انظر محتويات هذه الترجمة لي كتابنا هذا 


( 56 ) انظر تفاصيل خبر هذا وآثاره في ترجعة رضدوان في بغية الطلب لابن العديم . المذشورة في 
( 25 ) ف الاصل , ولده ٠‏ وهو تصميف صدوابه ما اثيتتاه . 

) 3ه ( سدكمان ١‏ اقطبي هو صاجب منافارقين ؛ وكان قبل ذلك يمتلك اخلاط ٠‏ وتحدث اأفارقي في 
تاريخه : 7141 778 عن 3سامه لميا فارقين ثم مشساركته في حملة ودود حتي وفاته . ورواية 
الفارقي لها أهمية خاصة لآن حرادثها رقعت في منطقة هو مؤرهها . يقول الفارقي: ٠‏ وفي الشمرس 
العشرين هن جمادي الاولي سنة ! ثنتين وخمسداثة نزل الامير سا مكان صساحب اخسلاط الى 
ميافارقين وحاصرها . وكان دشرين الأول من | اسنة ؛ وحاصرها وضايقها وكانت شتوة صهية » 
ورقي يحاصرها سبعة أشهر . ثم سامها اليه اتاب مر تماش بعد ذلك في ش_وال سمنة اثتقين 
وخدسمائة ٠‏ ودخل ميافارقين ... واقام بميافارقين م رازال عنهم!اكلف رامؤن والاءشار 
والاقساط وأسدقط دار الضرب . وما كان جدده المحدسب وأتابك واتخذوه من الرسوم . وعط عن 
الناس اشياء كثيرة ٠‏ وأطلق الهش لاسور : وأجري الناس على انلا كهم . رذفسط عنهم من 
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الخرج , وازال عنهم جميع ا سباب الظظلم ٠‏ ونزل في اأقصر واليا مملوكه غزغلي وسسلم البلد الي 
خواجا اثير الدولة بو !المتوح ٠‏ وبقي الئاس معه علي كل شير .... وق سئة اربع وخدس مائة نزل 
الأمير سمكمان الى ميافارقين . وقصد الرها ومعه عساكر عظيمة فمات هناك ٠‏ روصل تسادوته الى 
ميافارقين ؛ وحمل الى اخلاط ردفن بها ... وفي سسنة سست وشه مسمائة نؤزل الآمير سس كمان الى 
ميافارقين , وقصد ألرها ومعه عساكر عظيمة فمات هناك ٠‏ ووصمل تابوته الى ميافارقين ٠‏ وحصسل 
الى اخلاط ودفن بها .... ولي سنة سث وخدسمائة وصلت غاتون زوية الأمير شط ساتيدما الى 
داب اأشعب الى شط أرزن مقدار فسائة ضيهه ا لماردين تجسسم الدين ايلغ_سسازي بله 
الحناضلة من قاطع دجلة الى جبل الصور مقدار ثمانين ضيعة : وأخذ الأمير فشر الدولةابراهريم 
صاعب أمد عقدار ثلاثين ضيعة من شرقي نهر الحو ٠‏ واخذ الأمير شاروخ مساهب هاني راس 
الوسر الأاغلى . وأخذ الأمير أحمد صاهب ابن مروان ( وهوابن الامير نظام الدين ) بلغ الهتاخ , 
واخذت ا1سناسنة مقدار ثلاثين قرية من غاب الجوز وما دوله داخل راس الساسلة . وأخذ سام 
الدولة صساحب ارزن خدسا وءشرين قرية من بين النهرين ٠‏ وكان ذاك لاخ ةلا ف ااولاة وتغير 
الدول . 

وقال ايضما أن في سنة أ ثنتي عشرة وخء.سماثة ذفذ ااسلطان الي الرربيكي رسولا يامره أن وسلم 
ميافارقين الى نجم الدين ايلفازي : فهضر وسلمها اليه ٠‏ وماكها ورج الرزبيكي وذزل على 
الرواي ٠‏ وآقام علاثة ايام . فلما كان الدوم الرابم وصدله رسدول هن ١!‏ اسلطان يأآهمره أن لا يسلم ٠‏ 
فوجد الأمر قد فات ؛ وا سدّقر نجم الدين بعيافارقين ؛ واظهر العدل والانصاف والاح سان الى 
التاس . 
( 017 ) أي صدو هم وذفوهم . الثهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير . 
( 4ه ) كذا في الاصصل . ول عرلة الزمان ‏ أشبار سنة 4*8 هد - ١‏ الجرش . وفي الكامل لابن 
الأثير ه ر 584 2 في أخبار سنة 2157 ها أغهذ!افرئج حصنا من اعمال طفت_ كين ٠‏ يعسصسرف 
بالحدس . ويعرف بحصن حلدك . سامه أليهم الاستدفظ به ؛, وقسدوا أذرعات ٠‏ وهذا دفيد وجود 
هذا المصين قرب درعا . ومفيد هذا الأشارة الى !/3سم ا لقديم من درعا , وهو أ شبه بااقلعة يدعوه 
ااسكان هناك . أاكرك . أي الصصن .... 
( 4 ) لي مراة الزمان ‏ اخبار سنة ٠  ه 6٠85‏ لتسيل واحهد هن السلمين له خبرة بالحرب , 
قفعمل كباشا لي أخشاب ؛ تدفع البرج الذي يلصةونه بالسدور . ثم تحيل في حريق البدرع !أكبير 
فاحترق ٠‏ وخرحج ال سامون فاخذوا منه آلات وأسلحة فحينئذ ياس !أفرنج . فرحلوا واهرةوا جميع 
عا كان لهم من المراكب على الساهل والاؤشاب والعماكز والعاوقات وغيرها . وجاءهم طفدكين فما 
سلعوا اليه البلد فقال : انا ما فعلت ما فعلت الا لله تعالى لا لرغبة في حصين ولا مال . ومتى نهدكم 
عدو جدتكم بناسي ورجالي ٠‏ ورهل عنهم ٠‏ . 
6١ (‏ ) لعل المراد . تشارة الخشب ٠‏ . 
( 66) كنا في الأصل . بدران . وهو تصحدف صدوايه برتران . انظر تاريخ طراباس 11456 ب 
. ويلاحظ أن تعريب ابن القلازسي لأسماء قادة الصليبيين متفق على العموم مع ااقاعدة التسي 
؟عتمدها الموُرخون الغرب , 
( >1 ) جعله من خيله أي من فرسانه ؛ وا سيم ابن برتران ٠‏ بسوئز » وتارسعه المصادر الفربية 
ه بنص ٠‏ أنظر طراباس اأشام : ١6٠١‏ 
١٠7 (‏ ) قال عنها ياقرت : قذلعة خحصينة في سراحل حمص ٠‏ ود سدفاد من أبي اافياء 4ك“انها كانت 
ببن بانياس وطرطوس . 
( 154) يالأصدل. غارب ٠‏ وهو تصهيف قوم من معجم البلدان + وا مقصود هنا صهراء الذقب . 
( 19 ) كنا في الاصل . وقد لهؤ الاسم تصميف ؛ فهوء. ط-وروس الأول ١١59-1١٠١ [٠‏ ] 
بارون دولة أرمئية الصفرى التي قامت مع نجاح الحمئة الص_ليبية الاولى . وتعركزت في المنطقة 
الواقعة فيما بين طرطوس وعين زربة . انظر !اقلاع ايام العمروب الص ليبية ط . ددشق ١45‏ 
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#4١‏ صفحاث من تاريح الآمة الارسية لمثمان الترك اط حلب 1956 94١ل‏ 1+2 
( 56 ) يرسدمةاين العديم لي رندة القلب "1 15# روجار وه واصج من رواش القلادني, 


( 507 | فراع بالاصل . وجميم الدين تفرص وا لهذا اللوصوء إميأث واحسد فبهمام على كر فيه 
التفاصيل حتثى وليم الصوري ١‏ 45# 7ب 2٠١‏ اكدفيى يدذكراسياب الخلا ف بين بندوين هباح 
اأرها ودوس لير صاحب ذل اشر . وبين انها اباب عألية . ووضف القساء القيمن على حم وم لير 
وطردهة الى ممذكة القدس . وكدا معلابر الأشير في الكامال ه48 5655 ر5ة8 الماهرلا١ ‏ 
5 . ورسم التأسح في فده الصدفحةايدمالحصر الاول مرة تصابين ومدرة ثابية دمبين 
وحدث ان المسطقة هي جبل عادلة وجدث ف كل ين الاعلاق القطيرة ب قسمالارير  ١37‏ وصيح 
الالاش. ‏ 1852-920254 ٠‏ ونين ونين ١‏ حفمان سا بع الفمسفات ب يوز وشانيات 
مخيل عاهل ‏ وهنا زجحت ان وكون اسم انين . دفبين ‏ فهسدقفك صدوانة دين . ويناء على 
هدا قدرت آن الايدم الساقط هر شوبين 

( خا ) هي بحيرة قطيمة قرب دمدر 

( 4 ) على مقربة مى الحدود السورية ١الببائية‏ بعد ( المصدع | قرس قرية عبهر الحالية 
2١ (‏ | ب الاصل دُسميشن اءظر الحاشية 5 المتقدمة 

7١ (‏ ) الصديرة موصع بالاردس مقاءل لعقئة اهوق دنه ودير دحيرة طسرية ثلازة أهيأل معحم 
اليلدان 


ا"” ؛ إم يدكر وليم الصوريي هده الواذعة حثى بهدد هوية الكبرة هده 

( 78 ) محيرة طدرية 

[ 74 ) كذا في الاصال وي الدقسن تيء مه . قكلاب ديارها في شما اشام و كلب في الحدوب 

( شلا )اي ادقطم وادفرد الشهاية لاس الاثير 

55 لمع أجده لي ااصادر 

زلالا ا كردا رهدا التاريح «دكر . موهاته كأبث سبة *236 ه 0 5١1١١ام‏ وسيدكردالمؤْ[ف ثابية 
في احيار مسة 2*5 ويعدما ذولي خلفه بلدوين ااثاني صاحب اارها ابظر دول هددا وله تاريح 
ولدم الصوري ‏ بالادكليرية ‏ 15 355314 اإكامل لاس الأشر 8م 584 

رملا ) كذا في الأصيل وهو وهم . فبردران كأن ولي بسنة 2*2 ه 1111م وحلفة اسه يسومر وقد 
سدقت الاشارة الى دأك امطر كتثاب طراءاس الإشام  ١59 1١44‏ 

كلا )حورت حدودر اأفرمجة عدة دوعيات م الادلحة تقدمها سلا الفر سان ١!ذقال‏ يسن طدقسة 
الديلاء الاقطاعبة . وتلاهم اللعرجسية وهم رجالة :قال كانت تجدهم الشائسن والديرة وتدفاق 
هده الم ؤس سات عليهم . وغاايا ماكان اإدسم جددية صقف عدد الفرنان اإثقال وتصد فؤلاء حاء 
الحيالة أو الهرسان الذفاف التركدول تم الرجالة العاديين واكصجاح وكان الجرء الأكدر مر 
الصدفيين الأخيرين من الرئرقة اقصل مصدر دول قدا الموضوء كثات فن الخرب في الجحروتب 
الصليبية ( مالادكليرية | تالدق ر لدمول ط دين ١519‏ 

م إاقتري معركة قرب عقرين قادها صده ابلقاري بن اردق ا!كادل لاس الأثير 7 5848اس 
عم > 

إإ١ىم‏ ) شو !لؤسيوين 5وردوبين أفضل مصدر عنبه كتاى الا!5سياد لابته الأهدرة انا كوميبا 
زه )3 الاصل كنم هوادملك وأصده ما بين الدواصر كرما وستقوم اأسياق . هدا وساءق 
إلمؤاقف ذأر دكر وفاة بلدوين الأول في أخبار سة *١08‏ 

( 85 )اضدف ما بين الحاصرتين كدما يسدقيم السياق 

غك | سءق المؤاف أى أشار الى هده ا!واقعة باختصار في اخبار اللسة الماصية 

/ ) كرا في الاصل وام اجد بير المصادر من اتى على دكر مجيء ١‏ سطول بحري دقوده ‏ كوبت 
ها. أو حتى قيام يلد وين الثاني أو واه من قادة اإقرنجة بالشام بعمل بحري ذل فا هبا[ك أي ويدم 
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الصوري تحدث عن قدوم اسطول اايندقية على راسه الدوح دومندو مدشيلي الى سال بافا لي 
سسة 0177 ها 1١5‏ مأي يعد ثلاث سسدوات . وكان بلدوين الثاني اسير! ابذاك لدى الأمير 
الارتقي بلك . وسيدكر اين القلازسي هذا كله 

( كه ) دكر المؤرخ اأسريائي الجهول بالفصيل واقعة اسريوسلين وقرييه جالوران وساجنهما في 
حص رياد ( حرتبرت ) وروي أنه عندما عادر بلك حصن زياد قال لجوسلين سوف أجلب الماك 
دلدوس ليكون معك ان شاء اإله وهكدا كان بعد سئة 
9م ) لي الأصمل الاأهير مدر الدولة بن ادل غازي ين اردق وهو وهم ذلدمان براول غازي 
تسام هبافارقيسن . انظر ريدة الدلب 5٠١٠١  ؟+ذ ١‏ الكامل لابن الاثير الم "١١‏ 

68 ) كركر حصن بين سموسباط وحدصن زياد ب خرتيرت أر خردوط ‏ معوم البلدان 

( 4ه يالاهدل بالقرب من منظرة وقد|إم بالجملة سدقط وتصحدف .استدرك داك من زيسية 
الحلب * “5١١‏ حرث جاء فيه بااقرب من قنطرة سنجة ولي ععهماادلدان سدجة بهر 
عظدم لايتهيا خوصه لآن قراره رمل سيال كلما وطئة الاذسان درجله سأل به فمرقة . وهف و يجري 
بين حصن متصيور ركوندوم وهما من ديار فضر . وعلى هذا النهر قنطرة عظدمة هي احدى عجائب 
الدسيا . وهي طاق واحد هن ١إشط‏ الى الشط 

[ 59 )ابنظر الحاشية رقم 44 امتقدمة 

86 ) كنا بالاصل . وهاك سقط ,الرراية واضطراب . وذكر هذه الواقعةاسن العديم . ربدة 
الحلب *“ 56# 555 وسدواه .اإتما من اكئلاحظ ان معلومات المصادر العربية جح ول هسذه 
الحادثة لاذمي بالغرضى . ولدسن الحظ انر الموْرح السريائي المجهول تحدث عنها باسهاب 
(؟؟ )اضرف ها بير الحاصرتين كدما دسدتقدم السياق 

ب 5 )لواجد هذا ادوقع في المعاجم والصادر الجغرافية. 

[4؟]اداةف على ذكر لهذا الموقع في المتدوفر مسن الماصادر 

53 ) كان هناك تحااف بين الدشيرشية وسلطات دمكو , انتهى هروأاسبة تصدام بين الطارقين 
ويتوجيه صربة قاصمة للا سماعيلية 

( 55 ) هو فواك صاهب ادجو . روح عبلدسند اكبر بنات بلدوين الثائي انر تاريخ ولوم 
المرري ؟ لاغ ١ه‏ 

امن ]فراع بالاصل . ودبدو ان ذلك حصل في | واخر ذي القعدة حيث جاء ف اأكامل لابن الأثير 
م إوبءم ووصل اذفرته في دي الحجة قنازلوا البلد . وارسساوا الى اعمال دمدشق لجمع الميرة 
والأغارة على البلآاد 
( 2ه ) ذكر ياقرت اكثر من موقع يحءل هذا الاسام واكدفى عند احدها بةوله مدوسيع باأاشام. 
وساء على معطيات المصادر العربية دمع ولدم الصوريي . فان موقع براق هوني دوران ؛ بعد مبطاقة 
مر الصفر حدث كان موسكر الفرنجة . ولي منطقة أزرع التابهة لمحافظة درعا قرية ما ثزال تدمل 
اسم براق . من امرجم انها ا مقصودة . وتبهد براق هده عن درعا معسافة ١١“‏ كم وعن أزرع 
45كم وعن مركز ناحية السمية *؟5 5م انطر !لد ةسدمات الادارية في الجمهورية الصاربية 
السورية ‏ ظ دءشق لمكقا راص »١ه‏ 

رخذ هر وليم دي بدي كان دمتاك موقعا علي مقربة من صور قاد دسب ولدماتلصدوري 
4 4175 .اكتر من الف هن الفرسار انطاق بهم من مرج الصهر حدث كان موسكر ١|إفرئجة‏ . وقد 
وصف وليم مقتل هؤلاء الفرسان دم هزيمة جدوشى الفرنجة واحوال المناخ السيء أنذاك . ومم هذا 
تبقى معلرمات أبن القلاذسي اكثر دقة واوق بالتفاصيل 
)١* + (‏ قال يأقوت زرببا بليدة من دواحي ذلاب الفربية . ويجهل 5ل مسن ابن الاتير لي كتابه 
الباهر 4" ]١‏ . والمؤرخ السريائي المجهول العملية احتلال لزرديا من ول زدكي . اذمسا مم 
اختلاف في التاريخ 
٠١١ (‏ )هو محمد ين غازي خاف اباه ستة 27١‏ ه5 ١١51‏ م هوسسب رواية امؤرخ ااسسرياني ولي 
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الكامل لابى الاثير 4 564 قال اخبار سسسةىم؟ 0‏ في هده السدةاوقسع الدادرش هد صاحب 
دلطية بالهرمج الثين بالشام . فقدل كثيرا صهم . وام يدكر لا اين الأثبر ولا سواه الادقاءع دهرمجة 
قادمين من القسطنطيبية 
٠١٠١ *(‏ )هو سرف الدين سوار من كبار قادة اتارك ردكي انظر زبدة الحلب ا*راة؟ . والحادتث 
عنده سدة 335 ها 
٠٠١*(‏ )هو دوز بن برتران - انظر طرا باس اإشام في التاريع الابلامي ١5١‏ 
٠١4 (‏ )اضرف ما بين الحاصرتين كيما يستقوم السياق , أنظر الكادل لابن الاثير لم 541 
١١5 (‏ ) بعرين الأ احدى قرى محافظة حماه . تابعة لمنطقة مصياف . وفي تيعد عن هديبة حماء 

4" كم وعن ملدة مصياف ١١‏ كم الةسيمات الادارية في الجمه ورية الصربية 'سورية 
١44‏ 
١١3 (‏ ) في ياقوت هي احدى قرى جيل السماق من اعمال حلب 
٠١7 (‏ ) ذكر بعضهم ابي العددم في زيبة الدلب * «ه؟" 
١٠١8 (‏ ) كذا بالاصل وام اهتد الى هذا الموقم 
٠١5 (‏ ) كنذا بالاصل . والذقرة دوقع خارح حلب . وقد!اكتفى اب العييمل ربسسنة الدلب 
* 585 بالقول . وتحول !افرمح الى الذقرة فصابحهم وار والءسكر هأوقهوا وسرية منهسام 
فقتارهم وعادوا برؤرسهم وأسرى سهم 
1١1٠١ |‏ )اضيه ما بين الحاصرتين توضيها . انظر زبدة الدلب * 0ن 
)١١١(‏ كذا رهذا ميه بعضر البعد عن الاصل جون ‏ اويدوها 
١١6 (‏ ) هوا لدو بن رافين انظر صدفحات من تاريخ الأمة الأرسية . ١*4‏ _ /ا؟١‏ 
١١5 (‏ ) هو ريموند بسن كودت بويدو انظر تاريخ ولدم الصوري ( بالاذكليرية ) 5 4ة 
١١4 (‏ ) لعله الحصن الذي الاسم يحدور فاسعه بالافرسجية الخصن الاهمر انظرالقلاء 
ايام الحروب الصليبية ط ١‏ دمشق5مة١ا‏ ( ترجمة لكتاب فدواققغانم وار فيمر ) ص 514 
طراءلس الشام 528971521١‏ 
١١9 (‏ ) بريد يه صلاح الدين محمد الياعرسياني انظر كتاب الياهر 54 
١١1 (‏ ) مع وضاوح المعتى ربدو أى هناك قط بالسياق 
١١‏ )فواك اوفاا هجو 
زخا١‏ يانظر ا(كاءل لابن الاثير ‏ الم 580 5584 ولديم الصوري مم ١ه‏ 
1١4 (‏ ) مازالت تعرف بهدا الاسم لي منطقة طراباس في لينان 
٠١٠١ (‏ كذا بالاصل . وهو مضطرب ويمكن أن دكون صوايه ٠‏ في ع كره عن تسيزر الى باحية 
بعرين فالاهبر'طور البيزنطي حامر شيزر . وهذا ما سوفصل خبره ال مؤلف بعد لول . وفو ما 
انت على ذكره جميع المصادر , هذا وسدشير ال واف ايضا أنه بعد عودة الامبراطور الى انطساكية , 
بعد ما اخؤق لي أخد شيرر توجه من انطاكية لدو بزاعة حدث أخدقا 
١١١ (‏ ) كان قواع الجروش البيزنطية من المرتزقة . وشكل الخزر الاتراك سما كبيرا مس 
هؤلاء المرتزقة 
١١5 [‏ )اضدف ها بين الحاصر نين كدما دستقرم 'اسياق 
(**١)اللمصاع‏ الجلاد والضراب النهاية لابن الأثير 
( 6؟٠١‏ إاتظر زبدة الدلب ‏ * لالإم 
١١513 (‏ ) ذكر المؤرخ السريائي المجهولان الامبراطور وضل الى طرطوين . ومعهة جِيش كبير . 
واخذ يمد الترتدبات لفزاة كبري لي سدورية 5 وآثناء ذاك شرح الى األصيد قأصيب ذراغه بجراج ديب 
له ذورها شديدا دعا الى وفاته بعد أيام وقد قاد هذا الى عودة الجدش الى ١!قسطنطينية‏ 
6؟٠‏ ) هو فولكاوف اتجو . آل الدكم بعد وفاثة الى ولده بلدرين ١اثالث‏ موامه مبلرسيد انظر 
تاريخ ولدم الصوري 155 ب ١4*‏ 
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ب 6575 س 
(77١)انظر‏ زبدة الهلب ١‏ ؟ رلالا؟ ب 594 . 
١74 (‏ ) عبن زين الدين علي كوجك ساهب أربيل وشهر زور حاكبا على الرهسا . قذا ها ذكره 
المؤرخ السريائي المجهول . 
١75 (‏ )ا وردامن الاثير في كتايه المباهر دفاصيل عظيمة عن حوادث ال روصل الازقلا بية ضد زذكي 
الأ كلل 
1+٠ (‏ ) الم بالنص سقط لم اتمكن من جبره من المصادر العربية المتدوفرة , وقد تصصدث المؤرخ 
اأسريائي أن أحد قادة جوسلين صاحب الرها . وأسمةه روبرت ![سمين قام بعدما اتشضدم اليه عند 
من قادة الفرنج بالتوجه نهو البيرة ساعدتها فنال عظيم الاخفاق . 
١51 (‏ ) في الأصل ٠‏ وترحيلهم ٠‏ وهو تصحيف صدرابه ما انيتا . 
١7 (‏ ) لم أجدها في المصادر الجفراقية , 
١75(‏ ) هشوه ووسف بن دوناس بن عدبى ٠‏ ادو الهجاح المغربي » اافقيه المااكي ... قدم الشام , 
وسدكن بائياس عدة وانتقل الى ددشق فاستوطنها . ودرس بها بمذهب مالك , وحسدث بادمرطا 
وغيره ... وكان شيهًا حسن المفاكهة . حلو المناظرة ... كريم النفس مطرها إلت- كاف . وقوي 
القلب . صاحب كرامات ٠‏ . مرة الزمان  5٠٠ 1١‏ 
١74 (‏ ) في الاصل ٠‏ العطاير ه وهي تصحدف لعل هدوايها ما ائبتنا . 
(8؟١‏ ) كانت هنه الأسهام تطاؤ من 3سي خاصة ؛ قوية وبعيدة المدى , وغالبا ما كانت تجمل مواد 
ملتهبة من الذفوط وغير ذاك . انظر مادة جرخ في معجم دوزي . ١‏ / 147 . وتنتع الدم خارع مسن 
الجرح . القاموس . 
ز أذدا ا( جمم يعقرب وشو الهجهل 5 القامرس الصيط 8 
١737 (‏ ) الاين : الاعياء والتعب . النهاية لاين الاثير . 


١54 (‏ ) وصدف سبط أبن الجوزي اعوال ددشق في !واخرايام الحصار بقوله : .ونا ضاق بسآاهل 
ددشة الحال أخرجوا الصدقات بالادوال على قدر احوالهم » واجتمع الناس في الجامع مع الرجال 
والذساء والصبيان ؛ رذشر وا مصهف عثمان » وحدوا الرماد على رؤوسهم » وب-كوا وتضرعوا , 
فاستجاب الله لهم ؛ فكان لاافرتج سوس كبير , طويل ١الهية‏ ؛ دقتدون به ١‏ فأصبح في الووم العاشر 
من نزولهم على دمشق ؛ فركب حهاره ٠‏ وعلق في عذقه صليبا » وجهل في يديه صليبين 2 وعلق في 
عذق حماره صليبا . وجمع بين يديه الاناجيل والصلبان . وااكتب والخيالة والرجالة , ولم يثغاف 
من اافرنجية أحد الا من يحفظ الخيام . وقال لهم !الاسدس : قد وعدني المسيح انني افتح ا لدوم . 
وفتم ال مسلمون الابواب . واسدسلدوا للدوت . وغاروا للاسلام ؛ زهماوا حدلة رجل واحجد . 
وكان موما لم ير في الجاهلية والاسلام مثله . وقصد واهد من اهداث دمشق الةاسيوس . وهو في اول 
القوم . فضربه قأبان رأسه , وقتل حماره . حمل الباةون . فانهزمالفرئج » وقتلوا متهم عشرة 
آلاف . واسرةوا الصلبان والخبالة بالذفط . وتبعوهم الي الخيام , وحال بينهم | اليل ٠‏ فساصيحوا 
قد رحلوا . ولم يبق لهم اثر . . مرلة الزمان : 194ا ‏ ؤؤذك. 
١74 (‏ ) قراغ بالاصمل ,ا ستدراك من !اكامل لابن الاثير : 4 : 7١‏ . والعريمة كانت احدى قلاع 
الأساهل السوري تربض فوق جرف يتاخم !اسهل الفريض الذي يجتسازه النهر ااكبير ؛ وتتعصكم 
بمدخل وادي الابرش ٠‏ الفلاع ايام الحروب الصليبية . 58 . وتمت الحدلة ضد العدريهة يناه على 
اقنراح من ريدوند الثاني صاحب طراباس نظرا لاحتلال العريمة من قبل ارملة |اف وذسو صساحب 
تولوز وابنه » وكان هذا الابن حفيدا لريدوند صاحب :َواونَ ولهذا ادعي الدق لوس لي ملك العريمة 
فدسب يل في عرش طرابلس . انظر وليم الحدوري . ؟ , ١51‏ . وكتابء الل ليبوون في المشرق , 
تأليف ستوفدسون . ط . بيروت 14354 ( بالاذكليزية ) من : ١51‏ ل 3159 , 
1 غ١‏ ) ذكر سبط أبن ! لجوزي أثناء حديثه عن حصار دمشق لل ايا 012 20 وكان بفين 
أئر كاتب سوف الدولة غازي صاحب الم وصل قبل نزول الفرنج على ددشق ٠‏ وستصرخ به ويخبره 
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تشدة بان اافربح . ويقول ادركيا وسار سوق الدين في عشرين الق فاردن . شرل بجدوار 
نحورة مولن 
( *8١)هراءعي‏ الاصل وااسديت يقابل العاثير من عشفر , ذلك ان ابر القلادسي دونية واين العنوم 
في كثات ربدة الجلت ‏ > 554 اوربا أن دور الدير ' شتيك ماءا(فاربجة وومالاريفاء حسادي 
وعلاء ين من ددر اندطر ايصنا الأواكب الدرية ١‏ 
١146‏ )امظرالخبر مفصلا في الكواك الدرية في السيرة الدوية لاس قامي شيهه عل بيروث 
*لا14 *؟١‏ الروضتير عط مصدورة يروت ١‏ 828 
( )1 الاصل البرك وهو تتصحدق صوابة ما ١‏ ثُيئيا . واليرك دوع من الحرسن الطليعي 
الجبشر انار 'لادة لي معجم درري 
)١+“(‏ هرا غْ في الاصل . وا بيت يقادل اإغاشي من صدقر . ذلك ان أبن الأقلادسي مقسسه واس 
العدرم لي كتاب ربدة الدلب ‏ " م54 'وردا ان دور ألدين ؟ شيك مساع ا أفدربحة دوم الأريساء 
جادي وعشرين عن صصدفر انظر ايصا !اذواكب الدرية ‏ ه*١‏ 
١54 (‏ ) حهي ه اعمال عرار ي جهات حلب يادوت 
ر ١12‏ )] فهوردءود أهور ابطاكية 8 اللدمر اق دكمه لاك عشرة كنة وقد ذامس وراعة روجشضء 
؟ودستادسن دم أربعة أولاد دكريس وابدتين > تاريخ ولدم الصوري * ١96‏ -*؟الساشر 
لمة ر_ا ١٠١١‏ 
اغا )أاضيرف مابين الخاصير تين من الروصتير ١‏ 4ه . حدث دقل من اس اإقلادسي وشو خير 
اورده ولدم الصدوري لي تاريخه ١595‏ 0١06؟‏ 
“غ١‏ اخارح ددشق تهرقان مهديس الأسامير 
ب لم١‏ ) د الاصل فهعه 
١85 (‏ ) صوح الذباث ادا دبس ودشاقق الشهاية لابن الاثير 
( +*ة2١‏ هو الراك مسشهود بن أله ارسلان صاحب قوبية وكان دور الدبين روجا لابيته ابنششمار 
ريدة الدلتب ‏ ؟* ا اآ.* 
١265 (‏ |اصدق ما بين الجامير تين عن ريدة الدلب ”5“ 5*5 . حدث تحدث عن ندقوط عدر مين 
الشصون لدور الديى 0 ولي ععوم اإبلدان دل خالد 4 ؤلمة عن دواحي دلب 
| 139 ]في الاصل ‏ واجتماعهم تم تقاطع ليهم وقد ريد ما بيي الحاصرتين وقومتالعبارة من 
ااروصئير 1١ ١‏ 
|/١5* (‏ كان والي ية دك انداك اموب بن شادي والد صلا - ! دين ودشد أن دشدرابهدقي فيه 
السنة التدق صلا النين: يسمه ابد الى فقنمه الى دور الفبن ٠‏ الروستين + +4 ول 
١34‏ إن الاصل وعادوا والتقويم من الروضتين ١‏ 48 حيث!إرراية عن ابن ااقلادسي 
مها ؛ كم أجدد في اأصادر الجقفرافية وبواها 
١56 (‏ إيروي المقريري نذول طلائعء الر القاهرة ويذكر ‏ وآها عباس قائة سار دمن معسه يريف 
أبيلة لدييور ميها الى بلا داإشام فار سدلث اخت الظافر الى ١[إفريج‏ بدسقالان رسلا على ١لبريد‏ تامهم 
الحال . وديدل لهم الأموال ي الخروح الى عباسر . وأباحتهم مأ هشه , وأن يدقدوا به الى أ اقاشرة ٠.‏ 
فاجادوا الى ذاك ‏ اتعاظ الحدفا * 565 55١‏ 
١3 (‏ )] وو الاصل )- وهي هعفر وهي تصحدف قوم هر الروضتير ١‏ 45 حيط رواية ابسن 
!اقلادسي 
) فراع بالا ال 5 وقد اتى 1١‏ فريزي علر دكر هدا الخدر درن أن يذكر ا سم هدا الأميراو 
ا قدم وإرءها كان هو الأمير الااوحهد سن دمرم انظر اتعاظ الحدفا ع" *2*” 


-8#«“  ةشاكأ‎  ميركلا القران‎ ] ١29 
»*«  ءارعشأا‎  ميركاا |القران‎ ١66 
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5 
)١15١(‏ فرسان خفاف غائيا ما كاذوا من امرتزقة . 
(57١1)أضصديف‏ ها بين الحاهرتين من الروضتين 005١9‏ ١؟١,‏ 
1١7 (‏ ) قراخ بالاصمل , وهين روى صاحب الروضتين ١١٠١ ١‏ الغبر عن ابسن ااقلادسي 
اختصر نهايته فلم يذكر تاريخ عودة زور الدين الى دمشق . 
١١4 (‏ (يالاصل. عههمود المود من ناهية مصر بجوواب ما تسملنا ٠‏ وقد اصاب بعض العبارات 
تصحدف تم تقويمه من الروضتين : 15١ . ١‏ . وكان الاسترشدي رس ول ذور الدين ٠‏ وبص حبته 
الأمير عن الدين ادو اافضل ءٌسان ين محمد بن جلب وقد جهز الاك الصالح ٠‏ رسول. مهف ود يبن 
زذكي بجواب رسالته , ومعه هدية منها من الأسلحة وغيرها ما قيمته تلاثون اف ديثار ومن ١لعين‏ 
ما مبلغه سبهون أاف دينار ت3وية له على جهاد الافرنج . . اتعاظ الحذفا :  *‏ 558 555 . 
١9 (‏ ]لي الاسسل : الاعمال , والتقويم من الروفستين 1١‏ !1؟١؟ا.‏ 1 
)١11١(‏ ني الاصل :. وبفال ٠‏ وهي تصحدف صوابه عن الروضتين . ١7 5١‏ 


97و67 


دوأ د | لعذ 
ثي ا لعظرمي 


)١(‏ كذا في الأصل وقد ذكراين القلاذسي 508 - الخبر غلم يذكر شدس الخواص وإنما بين انه 
تسلمها من ١افرنج ٠‏ 

؟*) ل الاصل قلعة ناير وهو وهم والتصويب من ترجمة الب أرسلان بن رضوان الرجودة ضامن 
نصدرص هذا ١اكتاب‏ . 

(؟) زيد مابين الحاصرتين من تاريغ دعدشق لاين !اللازسي 7 759 

(2) فراغ الاصل ٠‏ وفي تاريغ ده شؤ لابن !!قلاذسسي ٠ 756 ٠‏ ونا عرف ظهير ذلك اتهضن الى حماة 
من تسليها 3 وذولى أمرها هن ذقاته . . 

(6) بياضي بالاصل , وقدر مابين الحاصرتين من سياق الخبر . 

للا لُِ الأصل : حلب وفو تصهودف صيرواية مااتبتثا انظر تاريغ تدشق ١‏ فأظك8م _ ا6” ., 
(7) فراخ بالاصل والاضصافة من تاريخ دمشق لابن الفلانسي  415-41١7‏ 

(خ) كذا في الاصل , والهبارة أ3وم بدون اداة التعروف , وقدس هي منطقة بحيرة قطينة خارج 
() الأامير حذش قراةش من أمراء زذكي ٠‏ سيرد ذكره لي ترجمة نكي 
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0558 
حوا شي ابن الازرق الفارقي 


١ (‏ ) بداية الجزء غير الذشور من كتاب تاريخ ميافارقين . 

ماؤطا س ١5”‏ فقا 

[فيةا جاء سئة ٠١85‏ 2انظر تقاصيل الخبر لي كثابي منخل إلى تاريغ الح روب الصل_ليبية 
ص5*؟ 2 ف١؟‏ 

غ0( كذا جاء رسسدم هذا الاسم في الأصمل الملشطوط والرائج رسشفه عا ولغازيء 

)2( غياث الدين مهمد ) فؤشع ي أأة هس١«ز5أسامأاذذ‏ م . 

) أسدّقر في خرا سان و كمأهمض يول سسسسية بين ابناء ماشلاه( 
١م‏ ع6 الخ لأفكلام), 





٠ (‏ ) بأد هديتة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ . معجم البلدان . وشدسن وهو 
شدس الدولة القا شانظر تاريخ هيافارقين ط . القاضرة ١95894‏ ص 555 . الاعلاق الخطيرة لابسن 
شداد ‏ قسم الجزيرة ط . ددشق . 4لاؤوا اج 5 صل )١١‏ 

(4) لتفاصيل اوق انظر الإعلاق ‏ قسمالجزيرة . ” . 478 158 . ومصدر ابن شداد الرثريس 
شو كتابنا هزا الذي نسققه , 

(4) أي الخيم 

)٠١(‏ أرزن مديئة معروفة قرب شلاط ؛ وكانت أعمر مدن أرمينية . معجم البلدان 

. اسم مدينة مشهورة يبيار بكر . مهجم الدلدان‎ )١١( 

. اوقل التفاصيل في نصدوصص أبن العديم الذتزعة من كتابي بفية الطلب وزيدة الحلب‎ )١7( 

)١(‏ هن جورجية في الاتحادااسوفييتي !اسابق . وصدفها ياقوتث بانها ازلية دقع قرب باب الابواب 
دريئسر . 

)١14(‏ ووقال لها كنجة ايضا وهي الآن في ألةوقاز في الاتحاد !!سسوفييتي السابقاسسمها جلزوفسكا 
.على عقربة من تفلوس.الاعلا و الخطيرة ‏ #سم الجزيرة ؛ ؟ | لام . 


(؟١)‏ أي هلك جورجيا * 

)١1(‏ انظر ترجمته الوا فية المنتزعة من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العذيم 

(10) بدليس الآن فقي تركيا قريية من بحيرة وان على دقربة من خلاط 

(14) شي الآن هن مدن الاتحاد السسوفييتي !إسادق دقرب تفلوس منها جاءث الأسرة الأدربية , 


. الخدمة هنا ضريبة الرؤؤوس السذوية »مثل الجزية‎ )١9( 

)5١(‏ يرسم هذا الاسم ١‏ مودود . ٠‏ وكان الامير مودود آهيرا على الموصل . قدم إلى بسلاد ااأشام 
لذقديم الدون في القتال ضصد الفرنجة ؛ واغتيل بجامع دمشق هن قيل الدشوشية 

انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي تدفيقي اط . دمشق ١58457‏ صس 98؟ ‏ 5595 ( هؤادث سنة 
5*7 ) وأوضح ابن ا(قلاذسي أنه دفن ١‏ في دشهد داخل باب اذفراديس من دمشق » 

(1١؟)‏ هن قر ميافارقين , الإعلاق الغطيرة ب قسم الجزيرة : * /ا9لا . 

(7؟) كنا والرسم الاشهر طفدكين ؛ ظهير الدين مؤّسس الدولة البورية ١٠و‏ اتابكية ددشق , وخير 
مصدر حول حدكمه تاريخ دمشق لابن القلانس . 

(؟؟) هن ابواب مدينة ميافارقين ‏ الأعلاق الخطيرة - قسم الجزيرة ؛ ؟ : 79 . 
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2-0 
(4؟) رضران بس تدش > انظر درجمته النتزعة من يفية ا لالب وما كتبت دول كمه ال كنابي متول 
إلى تاريخ الحروب الصدليبية ص 5*١‏ - 48؟ 
(5؟) خرتبرت أو حسن زياد . في اقص ديار وكر بيه وبين ملطية ا لفرات وبييهما دسيرة ومين 
معجم الدلدان 
(1؟) حزة ‏ موضع بين تصيبين وراس الفين > معهم البلدان 
(71) لمزيد من الدفاصول انظر تاريخ ددشو لابن اأقلادسي مر “5*5 ب 558 مو سسدااشة رواية قدَله 
من قبل الدشدشية 
(؟) برد رسمم هذا الاسم أحيانا . خذلغ : 
(14) قلعة عظيمة عشرفة على دجلة بين آهد وجزيرة أبن عمر معجمالبلدان الاعلاؤ الخطيرة 
سم الجزيرة ١‏ 19 
(0؟) فراغ بالاصل 
)”١(‏ أي مالا وهدايا بخاصة من الذلع 
(*") كذا بالاصل . والأفضل . وريما الاصح . ووقم له. 
(*") ملدة قرب اخلاط عندها وقعت المعركة الحاسعة إإارة 458 ىا ٠١١‏ انظر كتابي مبجل 
إلى تاريخ الحروب الصدليبية هن 119 ١1256‏ 


(غ*) اول التفاصيل لدى ابن القلاذير ص 50١‏ لومعم 
(0*) في زيدة التواريخ الدسني - ط الافلدور 195357 صن 1١4‏ اسسية تثفسان ولسلاثين 
وم سعائة 


(55) لمزيد من الدفاصيل انظر كتاب الباشر لاين الأثير ب اط طإإقاهرة ١57‏ ص 84“ ب 5” 
(70) قلعة حصينة قرب جزيرة ابن عمر مهجم البادان 

(5) ام يرد ذكرههما لدي ياقرت . وام يتوصل مدق و الأعلاق الخطيرة - قسسم اله ريرة 
60م . 5# إلى رأتي جاسم حول التعردف بهما ار ضبطلهنا 


ىم 8 هذا اشارة إلى !إدشطار الدهرة الاسماعرلية بعد وفاةالمستتهر إلى مزاريه ودهستعلية . 
وإلى أن النين حكموا بعد الأمر ام وكونوا أثمة 

(50) لم اجده بهده السيفة 

)1١(‏ ودقال لها سعرت . وأسعرت , وسهرد وسعرذ , مديبة في تركية باآقرب عن شط دولة تبعد 
عن ميافارقين مسيرة يوم الاعلا و الخطيرة ‏ قسمالجزيرة ؟ ٠١69‏ 


(؟]) يافمرد أو بهمرد احدى قلاع بيار يكر الاعلاق ‏ المصدر دفسه 5 ١م‏ 
(67) سرجة ا حصن بين نعبيبين وبندسر ودارا معجم البلدان 
24) انظر ترجمته المنتزعة من يغية الطلب لابن إلعديم 


(45) قرية بهوستدون بين همذان وحلوان ٠.‏ وجبل بهوسدون عال مردفع ممتنع أدلدي كأنه ملحاوت 
مهجم الدلدان 

(46) اطاق اسم اللاحدة على أتباع الدعوة الا سماعرلية الجديدة في خرا سان 

(41) أعظم بلاد أذرييجان واشهرها معجم البلدان 

(44) زندرود . نهر مشهور عند أصيهان . معجم البلنان 

(44) جماعة من أرمن المناطق الجبلبة ورد ذكرهم أكثر من مرة لدى ميخائيلا لسوري 
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(-2) ذلعة حدصنية ال الجبال قرب مارئين معدم !!بلدان 
(١0)انظر‏ الأعلاق الخطيرة ‏ #سدم الجزيرة ‏ " 8*8 
(87) مهديئة في تركية الآن . هي ص مدن ديار بكر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة " 8١م‏ 
(8) زيد ماين الحاصرتين من الأعلاق الخطيرة ‏ قسمالجدزيرة " 5"5 حرث يدقال عن 
الازرفي 
١‏ 54) جبل جور أحد حصون ديار بكر . ودقع حصن |اقرئين إلى الششمال من ميافارقين حوث مذبع 
دجلة . والأسدوان قرب ماردين 
انظر الأعلاق الخطيرة - #سسم الجزيرة * ثلالا. خملا 1ئءم 
(50) قلعة وبليدة شمالي ميافارقين . تسميها العامة اتطاخ . الاؤاؤالمذثور لابطريرك اغناطيوس 
إفرام الآرل ب ط حلب لامؤاا اص ٠9ه‏ 
(03) كدا بالاصل تداخل خبر ذماك زذكي الرقة وسيره إلى دمشق مع أخسبار قلعة جدبدر . لزاك 
وضهت إخبار زذكي بين حاصرتين 


(61) درن هو الاطاس ١اكبير‏ 
(38) كذا بالاصدل وهو وهم . والمعني هنا الرشير عبد !أله بسن مدسسن الوئشر دسي . أمإن 
المءاومات عن عبد اإله بن ماوية لرست سليمة انظراخبار الهدي البيذق ‏ اط الجزائر 
#لاخا سس 24 258 244 كار هذ الا كلا هم هه 2/١1‏ الاذ/, فد 

(ؤ3) كذا وهو وهم أم تذكره المصادر المورحدية ب انظدر الدال الموشيه ال الدار البيصصاء 
فلاخاا ص 1١15‏ لاما 

)٠١(‏ بزاعة دلدة من إعمال داب لي وادي بطنان معهم ![بلدان 

)6١(‏ لم اقف لهذه ااقلعة على ذكر في مصدر آخر 

(؟١)‏ قارن بما جاء لي الباهر لابن الاثير ص 157 والاعلاق الخطيرة ب 1سسمالجب_زيرة 
١‏ ااوعوء 


(87) تل وسدم أو بسعة بلد من دواحي ديار ربيعة شمالي غربي مارنين اللوَاؤالمذثور 8 8 
(84) في الأعلاق الخطيرة ‏ قسمالجزورة 5 4580-. بخل على حرشي في جومتسه مس ؤدل 
ااشافضى . ومدهد بن أبي المكارم وقتلاه . وعصدر ابن شداد هنا هو كتابنا ها 
(19) جامع في ميافارقين افامه نصر الدولة المرواني الأعلاق الخطيرة ‏ قسمالجزيرة 

؟ وباب 
(66) بالو احدى قلاع ديار بكر الأعلاق ب المصدر دفسه ” 56م 
(619) انظر الأ علاق ب المصدر دوسه > 44٠‏ 
)١4(‏ تاع الدولة تدش بن ألب ارسلان وتهرضنا لدكمة من قبل ف الجرء الأول من المددّل 
)١5(‏ اابورة الآن في تركية أسمها بدرجك على مقربة من سموساط على الفرات 


( "7 ) قلعة باغين احدى قلاع ديار بكر الإعلاق ‏ المصدر نقسه * 00م 

) ؟*7 | تصدف هذا الخبر في الاعلاق "0 #48 441 بحوث اصبح جسمر ١إقرمان‏ با(قيطوم . 
يدولي الزاهد ابي الدسن علي ٠‏ وأسس دوا عده من الجازيسن ٠‏ فجاء المد قهددمه لبض_عفف عمله , 
قالزم الزاهد القرامة. كم وليه سرف الدين شيباريك عودود بن علي اس أرق 

( 74 ) هناك مزيد من التفاصيل في ترجمة زذكي المستزعة من بفية الطالب . 

( 4ل ) جميع هذه المواقع من اعمال ما بين ديار مضر وديار بكر على مقربة من حران الاعلاق 
* لبا ل باساير 

( 6" ) هذه الواقع قرب نصيبين الاوَاؤالدثرر لازاه 

( ا ) كذا بالاهل ولي العبارة غدوض ووهم فقد دوق الحافظ ستة 544 ها 4484ا؟ دولي 
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الآمر من بعده ولده الا صقر أدر متصدور ا سماغيل بن عبد المجيد الحافظ , ولقب بالظافر بااله ورئي 
الوزارة امير الجروش ابر اافتح بن مسال المغربي . تاريخ دءشق لاين الفلانس 278 ول شهبان 
من الاسسة ذؤسها ذلم الظافر!اوزارة على . آمير الجيوش , شر ف الاسلام . كافسل قضصساة 
المسدامين ٠وهادي‏ دعاة ال مؤمنين العادل المظفر ١بوالمسن‏ علي بن ١‏ سدق !اسلار .روكان من أمسال 
كردي من الزرزارية الوزارة والوزراء في العصر القفاطمي لحمد حمسدي المباوي ط اإقسافرة 
ةا صن 585 1م 
( 74 ) الخدمة هنا تقدرم مدلغ من المال لنيل ١اوظرفة‏ المطاوية 
( 4ل )ذسية الى الخلدفة اافاطمي الأهر ( 868 278 ها ١١١3ب.5١1ام|)‏ 
١ (‏ ) هدينة بين اريل ويفداد معروقة سحجمالبلدان 
(١م)انظر‏ اليافر 498455 
:له ) هديئة كبيرة من عدن البيرة في الائداين . معجم البلدان 
( 45 ) كركر أو جرجر حصن وبلدة قرب ملطية بين سمرساط وحمصن ريادغربي ١ذفرات ١‏ !لواو 


المنثورر 8١ة‏ 
( 44 ) ذلعة حصينة وبلد غربي ١افرات‏ مقابل البيرة . وكان اسسم!اقلعة زوغما اللؤاؤالذئثور 
مام 


( 4 ) كنا ذكرر بالاعال 

46 ) قرية مشهورة على عشرة فراسخ من بغداد معجم البلدان 

لام ) انظر الباهر 2145. 40 

( 44 ) تقدم الحديث حول بناء هذا الجسر من 51 

( 5ه )انظر اين الفلانسي 605 80 ااكامل لابن الأشيرط الثاهرة 44؟١١ا‏ ها 4 + 
اتعاظ الحدفا المقريزي ‏ ط التقامرة 951ا ا 5١8‏ ل ء؟؟ 

( 40 )أرجوش مدينة قرب اخلاط . ولماةف لبركري علي ذكر آخر . ونوشسهر! سمم لنومسابور 
وذواحيها . وام 31ف افطور هده على ذكر. وكوي لد من ؛ عمال اذربيجان ٠‏ ومرئد من مشاهرر مدن 
اذربيجان بينها وبين ديريز وومان . ولع يذكر ياقوت زدكنان معجم الولدان وياتت الري ضاحية 
اطهران فيها بعض المهاام التاريخية 

, هي اني بين خلاط و كنجة .معجم البلدان‎ )4١( 

(؟4 ) كانت اليهم رناسة المديئة بددشق انظير الوزير والرئدسى في مسسدن الثساح في العصر 
السلجوقي لإ كسد هافمان ‏ مجلة الاجتهاد , العدد السادس , بيروث 1984٠‏ ص 5٠١‏ 714 

( 59 ) سرماري قلعة وولاية واسغة بين تفليس وخلاط مهجم البلدان 

( 54 ) بلبية في شمال ديار بكر الاعلاق * 14 الإوْاِؤالماثير ‏ 804 

( 46 ) دعاتس ) عديدة من ذواحي ذفليس معوم البلدان 

(5 ) ودقال لها نججوان ايضا . وهي بلد بأقصى اذربيجان معجم البلدان 

( لاه ) الردي وادي في اذربيجان معجمالبلدان 

( 58 ) أي دولة أرمنية لي كلمكية 

( 45 ) فراغ بالاصدل . ولايدكن الركون الى التواري المعطاة هنا . ذلك أن سنجر أسر بسسة 5548 
ف لقكاام 

٠٠١ (‏ ) ودقي في الاسر ثلاث سذوات هرب بعدها . حيث روصل الى مرو . وتوفي فيها عام 595 
ىف 67١1م‏ انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام. إلى ييروت فلأذا ا صن 594 86م 


٠١١ (‏ ) شاتان فلعة ببيار بكر . معجم الإلدان 
٠١5‏ ) حصن طالب قلفة مشهورة قرب حصن كيفا معجماليلدان 
٠١“ (‏ ) دوين ملدة من تواحي اران ل اخر حدود اذربيجان معهم البلدان 
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١*4 (‏ ) كبس الحقرة طهمها ؛ وكبس رأسه ل جيب قميصه أدذله فيه . أساس البلاغة 
٠١6 (‏ ) فلعه شمشكازاك او جدشكازاك كانت من جملة قلاع ديار بكر , وفي معهمم البلدان 
شمشكازاد قلعة ومديئة بين أمد ودلطية لها ورستاق ؛, وشي قرب حصن الران ٠‏ وواضم أن هذه 
المادة تصدفت في معجم البلدان أو هناك خطأ همطبعي انظر الاعلاق الخطيرة .7 “الم 
1١8 (‏ ) قرية غناء ذات عيون جارية واشجار متدائية بين حلب وانطاعية . معجم البلدان . 
١٠١17 (‏ ) وترسم ايضا . ملنزة ٠‏ لد بجزيرة ابن عمر من نيار دكر . معجم البلدان . 
١٠١4(‏ ) ماكسين ملد بالخابور قريب من رحبة مالك بن طوق ( الميائين حاليا ) من بيار رييصة , 
معجم الدلدان 
٠١9 (‏ ) لعله اراد محمد بن أحمد ١أبودكرالشاشي‏ القفالالفارقي ( 629-655 هادا 
٠١*17‏ ب 1١١١م)‏ رئيس ااشافهعية بالعراق فق عصره . الاعلام الزركلي . 
١٠١١‏ ) عين يخرج منها نهر قصير في اطراف ميافارقين . الاعلاق .7 15م 
1١4 (‏ ) هي عند ياقوت ارزنجان . بلدة طيبة «هشهورة نزهة من بلاد ارمينية قريبة من ارزن 
الروم 
)١١١(‏ ساف أن روى هؤلقنا هذه الواقعة بين حوادك سئنة 56 ه 
)١١7(‏ طلدى بالاصصل استدرك من مراة الزمان 1١‏ +٠ا؟‏ 
)1١7(‏ سروج بلدة قريبة من حران من ديار مضر . معجم الرلدان 
١١4 (‏ ) مابين الحاصرتين مطموس بالاصل وقد ا ستدركت ما قد يكون المقص ود مسن هه-رج 
الكررب ١45 1١‏ 
(؟١١)‏ سشورة يوسداف _الآية 59 
)1١5(‏ في حاشية الأاصل ما دفيد أنه ل ذسخة أخرى . الآن 
1١1‏ ) موضع في طردق الشام من ناحية مصر معجم البلدان 
)١١8(‏ ام بذكره ياقوت في معجم الدلدان 
)١١4(‏ سقط من الاصل هالادقل عن ورقة ذاك ان بداية!!ورقة التالية تتحدث عن تدمة اخبار 
التوسع الادوبي في اليم 
( ١؟١)‏ هي حيث المكتبة الظاهرية بددشق الأن 
( ١؟١)‏ تعرى الآن بهذا الاسم والرسم الافصل لاسسمها. بارين . 
)١7* (‏ هر التنظميات الاسلامية المهادية للا ماعبلية التي ظلهرث في هذه اافترة 
( *؟١‏ ) كلمة فارسية تهني تذبيه . تحثير كما وتهني أصن . أمان وتعهد 
(4؟١‏ ) على مقربة هر حلب وكان هذا الموقع يعرف من قبل باسم أافنيدق 
١1١9 (‏ ) هو دبع السبيريا الذي تشرب هنه الشيخ مبدكين حاليا في حوران سورية 
(1؟١1)احدى‏ حصون ديار بكر الاعلاق * ١5ل‏ 
( 1777 ) يهرف الوم باسام نير محرايي اذوادي بجانب قرية دفعة لي طدريق حصن كوف!ا !!اؤاؤ 
المذثزرر دين 
١١8‏ ) ويقال له ثل اعفر ودل يعفور بلدة في العراق على طروق سبجار الاعلاق 5 "الا 
١١4 (‏ ) وله وريد طور عبدين . وفي دليدة من إءمال تنصوبين الأعلاق 5 560هملم 
١808‏ ) عوانتهاء المخطوط كثر الطمس في !لورقة الاخيرة 
)٠١١ )‏ قرع الطبول على ياب الحاكم 
((”*١)إرجح‏ أنه سقط مس أآشر الخطوط !كثر من ورقة 
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عوااش السسقان الجامع 
١ (‏ ) كذا والمراد هنا اأكرج . وهناك 5فاصيل مفيدة في نصن ابن الازرق !لفارقي المتقدم 


(“ ) رمح ذو سنين 
(؛غ) سورة الاحراب ‏ الأية ١؟‏ 
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الملحدوى 


دَوطئة 

* . من تاريخ دماك قو لآين القلانسي 
* . اسنة تسسمعين واربعمائة 

5 ب سنة احدى وتسعين واربعمائة 
/ا - سنة ا ثنتين ودتسعين واربعمائة 
4 سنة اتلاث ودسعين واربعمائة 
٠‏ د سنة اربع ودسعين واريعمائة 
- سنة دس وتسهين وا ربعمائة 
١8‏ سنة ست واسعين وا ربعمائة 
١‏ ا سنئة سبع وسفين واربعمائة 
4 م سنة ثمان وتسعين واريعمائة 
١‏ - سئة دسع وتسعين واربعمائة 
“2*7 اسئة الخمسمائة 

#و قة 

© سس اسنة ١‏ ثذقين اوخمسسمائة 

"5 عد اسنة اثلاث وخ هسدمائة 

١‏ ل سنة اربع وخدسهائة 


0 أهدي ود سمائة 


4 اسنة خدس وخعسامائة 

+ .- سنةاست وه دسمائة 

عداسسئة سديمع وخمسمائة 

؟ 5‏ سئة ثمان وخمسمائة 

55 م اسئة اسع وخدسعائة 

4 . سنة اعشر وخمسماثة 

5 هس سئة احدىي عشرة وخدسمائة 
5 . سنة اثنتي عشرة وخءمسمائة 
4 سنة قلاث عشرة وخمسيائة 
١‏ سنة اربع عشرة وخمسدانة 
آلا سنةا ست عشرة وشدسيائة 
"ا اسنة سبع عشرة وخمسمائة 
4 - سنة مان عشرة وخمسمائة 
ا اسنة دسع عشرة وخدسمائة 

4 سنة عشرين وخءهسمائة 

4 . سنة احدي وعشرين وخدسمائة 
8 اسنة ! ثنتين وءشرين وخه سمائة 
١‏ - سنة ثلاث وعشرين وخءسمائة - 
9 . سئة ست وعشرين وخمسمائة 
4 . اسئة سيع وعشرين وخدسمائة 
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لكلاقهة د 


+4 ا سنة ثعان وعءشرين وخدسمائة 
5١‏ سنة تلاثين وخمسمائة 

57 د اسنة احدى وثلاثلين وخُءسمائة 
6 سنة ١‏ ثنتين ول8ل ثبن وشم اسمائة 
4 له سبنة ثلاث وثلاثين وخدسامائة 

9ه سنئة اريع وثلاثين وخ مس مائة 

1+١‏ سنة سث وثلاثين وخءسمائة 


 ٠١*‏ سنة سبع وقلاثين وه سمائة 
٠6‏ ى سسية ذمان و5 تين وكمسمائة 
١٠١4‏ . سنة دسم وثلا ثين وشدسمائة 
٠١17‏ ب سئة احدى واريعين وخمسمائة 
ل سئة اثئتين وأربعين وهشهسمائة 
9 سئة ثلاث واربعين وخدسمائة 
5 سا سئة اربع واريعين وخمسمائة 
١6١‏ ا سنئة كمس واريعين وخمسمائة 
5 ا سنة ست واربعين وهم سمائة 
64 .ا سئة سبع واريمين وخمسمائة 
5< ا سنة ثمان واربعين وخهسفمائة 
4 سد سئة تسمع واربعين وخهسمائة 
8 9 سنة خدسين واربعمائة 

1 سا سزئة احدى وخمسين وخمسمائة 


257 - سنة ! ثنتين وخمسين وكيه سمائة 


١‏ ا سنة ظلاث وخمسين ورخدسماثة 
545 له سنةا ريع وخمسين وغه سمائة 
7 من تاريخ العظيمي 

844 سلة اربع وثفاتين واريصماذة 
١144‏ . سئة ست وثمائين واربعمائة 

4 سنة 3سمع وثمانين واربعمائة 


سمنة 
14 سئة تسعينْ وأربعمائة 
4 2 سنة احدىي وتسعين واربعمائة 
- سنة ! ثنتين وتسعين واربعمائة 
هس سئة قلاث وناسعين واربعمائة 
١‏ . سنة اربع وتسعين واريعمائة 
1 . سنة خمس ودسعين وا ربعمائة 
- سنة سمت ودسعين و! ريعمائة 
717 اسنة اسيع ودسعين وا ربعمائة 
07 سه سنة ثمان ودسعين وا رهعمائة 
1 هسه سئثة 5دسع ودسبعين واربعمائة 
4 سنة شْدسهائة 


7 سنة أحدى وخدسمائة 
6 سنة اثنتين وضه سمائة 
5 ا سنة ثلاث وخدسمائة 
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١5 
10 
١61/ 
١6 
١ةم‎ 
١ م2‎ 
1605 
١64 
١ 
1١ه‎ 
ع‎ 
نف‎ 
0 
34ؤ‎ 
كا‎ 
١4 
كا‎ 
ا‎ 
وار‎ 
نف‎ 
ع‎ 
001 
١ 


21 


ماسقة اريع وكدسنائة 

سيفة ددس ره سمائة 

نت امسق سك وشه سمائة 

ا سلقة سيع وش دسسماية 

اسئة اثمان وهم سمائة 

.عئثة دسح ودع سمائة 
سندة 


عشر وحكمه سماية 


ع 


احدى وعشرة وخدسمائة 


اتنتي عشرة وخمسمائة 
ثلاث عشرة رخمسمائة 
اربع عشرة وخمسدائة 
خدس عشرة وخدسمائة 
ست عشرة وخمسعائة 
سبع عشرة وخمسمائة 
ثمآن عشرة وخمسمائة 
وسع عشرة وؤمسسمائة 


م 


عشرين وخمسمائة 

أحدىي وعءشرين ودمسيائة 
اثنتان وعشرين وخمسمانة 
ثلاث وعشرين وخمسمائة 

اربع وعشرين وخدسماثة 

خمس وعشرين وخدسيائة 


6م 


14 
. 


م 


.م 


سنئة ا سدث وعشرين وخه سسمائة 


0-_ سئة سبع وعشرين وغدسيائة 


رشنا 
8و١‏ 
لكا 
قا١‏ 
مما 
م١‏ 
لديا 
اا 
م١‏ 
كم١ذ‏ 
لاخ ؟ 
لوكا 
١15‏ 
وا 
كك١‏ 


١7‏ الب ارسلان بن رضبوان بن ثذش 


انحط 
غ4١‏ 


اسئة ثمان وعشرين وخكمداسمائة 
ا سنة ثلا نين وهدسماية 


-اسنة ائنتان وثلا نين وخمسسائة 
-- اسنة اثلاث وثلا نين روخمسمائة 
اسنة !رمع وثلاثين وخمسمائة 
حدس وقلاثين وخدسيمائة 
ست وقلا نين وخ سماثة 
سنة سيع وثلاثين وخع سعائة 
اسنة ثمان وثلاثين وخهّمسمائة 


-- ثراجم من تاريخ دمشق لابن ع#ساكر 


ادو ين محمد بن +وري 
ارتاش بن تدش 
اسماعيل بن دوريي 


دقاق بن تدش 
- طفدكين اتابك دمشق 
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6 2 مصوود بن درري 

5 2 محشدود بن زذكي بن أق سدقر 

غ6 ب دوسدف بن ادوب بن شادي 

م 0 يوسسف ين دوتاس 

م٠‏ من تاريخ آيد وعياقار فين ابن الأزرق 


05 . دكر ولاية مجم الدين العاري 
6 0 ذكر ولاية دسام الدين 


5١+‏ . سئة اثنتين وءشري وخمممانة 
/لاؤ” ل سدة ثلاث وءشرين وكّمسمائة 
4 ل سنة اربع وعشرين وخعسمائة 
لساسلة كمس وعشرين وخمسمائة 
65 ا سنة ست وءشرين وخدسمائة 
٠‏ لا سنة يسبيع وعءشرين وخم سدمانة 
85 ب لسة ثمان وعشرين وخمسيائة 
4 م سدة دسبع وعشرين وم سدمائة 
5 لد سينة احدى وتلا ثين وخدمسهائة 
+78 مما اسنة !تنتين وتلاثين وخدسمانة 
5514 ا سنة ثلاث وثلا ثين وخمسمائة 
0 .ا سمة اربع وثلا ثين وخمسمائة 
5 ل سنة ست وثلاثين وخمسمانة 
5 الاسئة سبع وثلا تين وخمسمائة 
”7 ا سنة ثمان وثلاثين وخهمسماثة 
/ا” ل سسقة سدم وكلا ثين وهم سمانة 
854 ل سه اربعين وكشمسمائة 

81 سنة أعدى واربهين ودمسمائة 
47؟ ‏ سنة ١‏ ثتتين واربهين ودعداسمائة 
14 .- سنة ثلاث واردعين وذدوسمائة 
4 2 سية اربع واربعين وكمسمائة 
45 0 مسة كمس واريهين وجدسيائة 
5 6 سدة سسث واريعين وخدسمائة 


585 ب سنة سديع واربعين وخكهسدمائة 


5 بها دسب الارادقة 

5 ه. ولإية مجم الدينَ البي 

.ا سنة تسع وأربعين وخدسمائة 
54 ا سدة حخدسين ودمسمائة 

8 ا سنة احدى وحمسين وخمسماثة 
-. مسدة ١‏ ثنتين وخمسين وخدسمائة 
م امنة اثلاث وخمدسين وخمسمائة 
ا سبة اريم ودمسيين ولمسمائة 
5 د اسسة فين ولكاسين وكام سميائة 
8 د سدة اسثت وؤعسين ولكم سمائة 
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ا ؟ 
اليف 
184 
لياه 
اركف 
وحف؟ 
مدا 
16 
أا+؟ 
.0 
كر 
ىرا 
يم 
ذقنا 
دن 
رضنا 
هنا 
من 
فض 
يفضا 
يشضا 
انفضا 
قفا 
رضن 
اسن 
أرقا 
كران 
مرا 
بشن 
تحيضنا 
انها 
4 
غم 
عب 
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بسع وخدا سين ردم سماثة 
ستين وخه سعاية 


2 


٠9 
4 


احدى وستين وخدسمانة 
ثنتين وستين وخدسامانة 
ا وسثين وشدسسدمائة 
اربع وسثين وخءسعاثة 
حدس وستين وخدسعائة 
بثك وسكين وخدسيمائة 
سيعين وهم سمائة 

سنة احدى وسبعين وخمسمائة 
من المنتظم لابن الجوزي 

ستة احدى وتسعين واربععائة 


|4 مم مم 


سنة! ثنقين وتسهين واريعمائة 
سنة ثلاث وتسعين واريعمائة 
سنة سبع وتسهين وأربعمائة 
سنة كلاث وخهسمائة 

سئة اربع وخمسمائة 

سكة يخددن وك هتهاكة 

سنة دوخ واه سما نه 

سنة أربع وعشرين وخشمسسدمائة 
سنة اثنتين ون شبى وكشمسدمائة 
سية سبع وتلا ثين وجخدسمانة 
سنة احدى واربعين وخ سمائة 
سنة ثلاث واربعين وخ دسمائة 
سنة اربع واربعين وخدمسمائة 
سنة ١‏ ثنتين وخدسين وخمسمائة 
سنة سم وستين وخدسيانة 
سينة أثدتين وسدهين ود سسماثة 
البستان الجامع 


احدى وتسدعين واريعمانة 
اثنتين وتسعين واربعمانة 
ظلاث ودسعين واربعماثة 

اربع وتسعين واربعمائة 

دمسن. ودسعين واريعمائة 
ست ودسعين واربعماثة 

سبع ودسعين واردعمائة 

ذمان واسدهين واربهمائة 

دسع وتسعين واريعمانة 

سنة ددسمائة 


ف ا ع د 
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الموسوعة الشامية م8 ج١١‏ 


.“08س 


سنة احدى وخم سعائة 

سنة ١‏ ثنتين وخمسمائة 

سنة ثلاث وخده سمائة 

سنة اربع وخمسمابئة 

سئة مس وخدسماثة 

سنة ست وخءسممائة 

سنة سيم وخه سمائة 

سنة ثمان وخدسعائة 

سنة دسم ركم سمائة 

سنة عشر وخدسمائة 

ميثة اهدي عشرة وخمسماية 
سئة اثنتي 
سئة ثلاث عشرة وخدسمانة 


عشرة وخمسمائة 


سئة اربع عشرة وخمسمائة 
سنة خمس عشرة وخمسمائة 
سئة ست عشرة وخدسمائة 
سنة سديم عكثرة وخهسماثة 
سنة اثمان عشرة وشم سسمماثة 
سنة شع عشرة وخدسمائة 
سئة عشرين وشوسسمافة 

سنة احدى وعءشرين وخدسمائة 
سنة ١‏ ثنتين 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 


وعشرين وخمسمائة 


سنة اربع وعشرين خمسمائة 
سئة خعس وءشرين وخددسنائة 
سئة ست وعشرين وخدسماتة 
سنة سبع وعءشرين وهم سدمائة 
سئة ثعان وعشرين وه سمائة 
سنة سم وعشر بن وخعسمائة 
سسدة ثلا ثين وخمدسمانة 

سنة احدى وثلالين _وغلاتنيائة 
سنة ١‏ ثنتين وثلا ثين وخمسسمائة 
سنة اثلاث وثلا شين وخم سمائة 
سنة اربع وثلاثين وخدمسسدمائة 
سنة حدس وثلاثين وخدسمانة 
سنة ست وثلا ثين اود سدمائة 
سنة سيم وثلا لين وشمسمائة 
سنة ثمان وثلاثين وخمءسدائة 
سنة ديع ونلا نيبن وشم سهمائة 
سئة اربعين وخدسمائة 

سنة أسدى واربعين ودمسحمائة 


سئنة اثذتين واريعين وخمسماية 
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ا سمة ثلاث واربعين وخوسيائة 


- 


-_ 


سيئة اربع وأربعين وخد سمائة 
سنة خمسن وإربعين وخد ا سمائة 
سنة سبث وأر يمير وخدسمائة 


سنة ثلاث وشدسين وخدسمائة 

سنة اربع وخدسين وخوسياتة 

سلة اخحهدى وخمسين وهدسمائة 
سيئة ست وخشعاسين وخدسمفاثة 

سئة سيمع وضهداسين وخه سفائة 

سعنة كان وكداسين وخدسامائة 

سنة تسم وخمدسين وخمسمائة 

سنة تين ودسمائة 

سئة احدي وسكين وخمسمائة 


ست وستين وخمسمائة 
سبع وسمتين وه هءسماتة 
ثمان وستين وخدسمائة 
سبع وسفيين وكدسمائة 
سبعين وخمسمائة 

أحدى وسبعين وخمسيائة 
ثنتين وسبعين وخمسمائة 
علاث وسبهين وخدسمائة 
اربع وسبهين وخ سمائة 
خمس وسيعين وهم سمائة 


ست وسيعين وخدسماثة 
سديع وسبعين وخمسامانة 
تمان وسبعين وخدسبائة 
دسمع وسبعين وخمسمانة 
ثمانين وخمسمانة 


ا 00 


سنة اربع وثمانين وخدسمائة 
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الى 
الوكلا 
نكن 
فلم 
كم 
خخ 
ذم 
لذن 
اننا 
يكنا 
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سنئة خدسى وثعائين وخدسماتة 
سئة سك وثمائي وخدسهائة 
سنة سيع وثمانين وخمسسمائة 
سنة ثمان وثمانين وخمسماتة 
سئة سع وثمانين وخدسامائة 
سنة #سعين ويه سمائة 

سنة احدى وتسعين وه سمائة 


- - 


سفة انتثين واسعين وكمدسمائة 
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المواسوعة الشاميُ في 
تامعن الم الجمايبية 


المصادر العربية 
مور خو القون السادس 02( 


ليف وجي ووتجة 


كتاب الاعتبار 
لاسامة بن مذقذ ١اكناني‏ 


زماع-ك4ده /6؟5١448-1١١ا‏ ) 


مدخل الى كتاب الاعتبار 


تاريخ دمشق لابن عساكر 

53 معجم الادباء لياقوت الحموي 

بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 
وفيات الاعيان لابن خلكان 

اللةقفى الكبير للمقريزي 9 


-/62551- 
دوطئّة 
دسم الله الرحمن الرحيم 


اعتدت فيما دقدم من مجلدات ان يكون موضوع التدوطئة الأسساسي 
الحديث عن حياة الولف أو الموَافين ٠‏ وهذا ما سوف أبدله في هذا 
المجلد . ذاك ان موضوعه الاساسي أشبه بعذكرات شخصية فيها 
ترجمة لحياة ال ؤافوتم .ريف بوسطه وعصره . وفذا ا مؤلف هو 
الفارس العربي ؛ الشاعر الاديب والسياسي أسامة بن مذقسذ , الذي 
غالبا اذا ما أريد التعريف به قيل ٠‏ صاحب كتاب الاعتبار .. 


ويعد كتاب الاعتبار على راس ادبيات عصر الحروب الب ليبية 
وأهمها لدس لما حواه واذفرد به من مواد اخبارية ثمينة جدا فدسب 
بل لتميزه باللون العربي الذقي ٠‏ فنحن لدى تعاملنا مسع نص وص 
المصادر العربية للحروب الصليبية نلاحظ أنها ركزت على ١‏ فصال 
الدكام والقائة الذين كان جلهم من اصل غير عربي , تركماني أو 
كردي أو غير ذلك ٠‏ وهمشت دور العناصر العربية اللسياسية 
والقبلية . حتى باتت صورة الصراع اشبه بصراع بين قوى 
أجنبية مسامة من جانب ومسيحية من الجانب الآخر على بلادا اشام 
ومصر والجزيرة . 


وصحيح ان القوى ااسياسية العربية مسن التكتلات القبلية قسد 
تأثرت كثيرا إثر قدوم ااسلادقة 2 وهو ماشاهدناه في الجزء الأول 
من هنه اموسوعة , لكن الآن من خلال ماكتبه أسامة مع معطيات 
أخرى دمكننا التأكيد على أن دورالقوى الع ربية والتكتلات ١إقدلدة‏ 
ظل فعال؟ واساسيا » واذا ها أضدرف لهذا حدقدقة دون سس كان بلاد 
اأشام عريا في المدسن والارياف . هنا يمكننا شطب مقولة الصراع بين 


04448 
قوتين اجذبيتين , واستبدالها بأخرى بأن الصراع بين غزاة اجانب 
ني كل شيء قدموا من اوروبا وبين أ صحاب !ابلاد العرب . 


وحتى تزداد الفائّدة من كتاب الاعتبار صنعت له مدخلا وخاتمة 2 
أودعت في المدخل عدة تراجم لأاسامة , كمااودعت في الخاتمة 
ترجمتين لاثنين من الاعلام الذين كان لأسامة بهم علاقة مباشرة . 


وعلي أن 1 شير إلى أن كتاب الاعتبار ذشر اكثر من مرة ؛ اعتمادا 
على مخغطوطة وحيدة مبتورة الاول كانت م_وجودة في مكتبة دير 
الاسكوريال قرب مدريد في اسبانيا . ومن 1 شهر الثين عملوا على 
تحقيق هذا الكتاب فيليب حتي ؛ وقد ذشرها في برذستون بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام 157 ؛ وقد بذل الدكدور حتي جه ودا كبيرة 
لدى تحقيقه لنص الكتاب ؛ لكنه اخفة في كثير من الاماكن في 
الوصو لالى القراءة الصحيحة . وتميز الدكدور حتي بأنه أ ودع في 
الدوا شي رسم ١‏ اكلمات التي أم بتوصل الى قراءتها بااشكل الصميح 
أو شك بها . وكان لهذا فواشده الجليلة ؛ لآأن مخطوطة ااكتاب 
مفقودة الان ٠»‏ وبعد الدكت ور حتسي أعيد ذشر الكتاب كاملاأو 
مختصرا ا كثر من مرة وفي أكثر من مكان , ومع هذا ظلت النجاحات 
هي هي . 

ويخيل لي أنني في عملي الآن تمكنت من دقف ويم النص وازالة 
مشاكله , وسا عدني على ذاك عدة عوامل ء بسنها الانتماء الجقرالي: 
والممارسة الطويلة والخبرة اللعمقة بكتب التراث العربي , 
ولتخصصي الآن واذقطاعي شيه الكامل العمل في أحداث الحصروب 
الصدليبية . 


أن لغة أسامة في كتابه , الاعتبار . واصطلاحاته ممازالت قائّمة 
حتى الآن في بيئّة مدينة حماه ٠‏ وهي هدينتي التي ذشأت بها » فضلا 
عن أنني عشت عدة سذوات في المنطقة القريبة من شيزر ٠‏ وكان لهذا 
فوائده . 


- 6025 
الكتاب الآن بين يدي القراء دميها . وأملي كبير في أن أكون قد 
وذفت ل عملي ٠‏ والله ام ستعان وله الجحمر والمنة 0 وعنه جل وعلا 
أسأل دوما التوفيق والسداد . 


وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


سهيل زكار 


625845 


ابن المقلد بن نصر بن مذقذ بن نضر بن هاشم 
ابو المظفر الكناني ؛ املقب بمؤيد الدولة 


) من تاريخ دماشدق لاين عساكر ) 


له بد ييضاء في الاذب والكتاية والشعر : 
ذكر لي انه ولد سنة ثمان وثمانين وا ربعمئة » وقدم دمدشق سسنة 
اثنتين وثلاثين وخمسمئة , وخدم بها السلطان وقرب منه ؛ وكان 
فارسا شجاعا , ثم خرح الى مصر فاقام بها مدة . ثم رجسع الى 
الشام وسدكن حماة ؛ واجتمعت يه بدمشق , واذشدني قصائد من 
شعره سنة تمان وخمسين وخمسمئة . 


قال لي ادو عبد اله محمد بن الدسن بن ال ملحي : الامير مؤيد الدولة 
أاسامة بن مرشد بن مدقذ شاعر اهل النهر ؛ مالك عنان ا انلام 
والتثر . متصر ف في معانيه » لاحق بطيقة ابيه » لرس يستقص 
وصفه بمعان ٠‏ ولايعبر عن شرحها باسان ٠‏ قصائده الطوال لادفرق 
بينها وبين شعرا بن ١!وليد )١(‏ ؛ غير محتفل في طولها , ولايتعثر 
أفظه العالي في شيء من فضولها , والمقطعات فاحلى من الشهد , 
والذ من الذوم بعد طول اأسهد ؛ في كل معنى غريب وشرح عجيب . 
كتب على حائط دار سكنها بال موصل : 


دار سكنت بها كرها وماسدكنت 
روحي الى شجن فيها ولاسكن 


50 
والقبر استر لي منها واجمل بي 
ان صدني الدهر عن عودي الى وطني )١(‏ 


وكتب الى اخيه : 

عجمتني الخطوب حينا فلما 

عجزت ان تطيق مساغا 
افظتني وسالتني فقد عا 
د حذاري امنا وشفلي فراغا 
واخو ا لصبر في الدوادث ان أم 
يلقه الحين مدرك مااراغا ر١)‏ 

وكتب على حائط جامع : 


هذا كتاب فتى احلته الذوى 
أوطانها ونبت به ا وطانه 


شطت به عمن يحب دياره 
ودفرقت ايدي سيا اخواته 


قلب يدوح بدثه خفذقانه 
تأوي إليه مع الظلام همومه 
وتذوده عن ذومه أشجانه 
أكنه لا دسدكين لحادث 
خوف الحمام ولايرا ع حنائه 
ألفت مقارعة ١لكماة‏ جياده 
وسرى الهواجر لايتي ذملانه 
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دومان أاجمع دهره إما سرى 
أو يوم حرب تلتظي نيرانه (؛) 
أذشدكنا أدو الظفر 8 
نافقت دهري فذوجهي ضاحك جذل 
طلق وقلبي كثيب مكمد باكي 
وراحة القلب في الشكوى ولذتها 
أو أمكنتثت للا تسا وي ذلة الشاكي (ه) 
واذنشدني أنضنا: 
اصبحث لااشكو الخطوب وانما 
اشكو زمانا لم يدع لي مشتكي 
افنى اخلاني واهل مودني 
واباد اخوان الصفاء واهاكا 


عاشوا براحتهم ومث افقدهم 
فعلي يبكي لاعليهم من بكى 
ويقيت بعدهم كأني حائر 
يمفازة لم يلق فيها مسلكا ) 
واذشتنى ايضا : 
احباينا كرف الاقاء ودوذكم 
خوض المهااك واافيافي ١لفيح‏ 
ابكيدتم عيني دما فكاتما 
انسانها بيد القراق جريح 
ذكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح (؛) 


ع 


0201 


واذشدن ايضا : 
يامؤدسي بتجنيه وهجرنه 50 
هل حرم الحب تسودفي وتعليلي 


5 طماعي وأرى والامال تملي لي 


وقد رضيت قليلا مذك تبذله 
فما احتيالي اذا استكثرت تقليلي ( 4 ) 
وانشدن, ماقاله في ضرس له قلعة : 
يشقى لذقعي ودسعى سعي مجنهد 
اوعد ل مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الابد ( 4 ) 
واذشدني : 
ومماذق رجمع النداء جوابه 


مثل الصدى يخذفى علي مكانه 
ابدا ودملا بالاجابة مسمفي (١٠)م‏ 
وانشدني مما عمله دبقيسارية : 


أرانى نهار ااشيب قصدي وطلما 
داني 7 3 
تجاوز بي ليل ١‏ اشباب سبيلي 


وقد كان عذري ان اضلني الدجى 
فهل لي عذر والنهار دليلي ( )١١‏ 


5 


652805 


ازا ماعدا دهر من الخطب فاصطبر 
فان الليالي بالخطوب حوامل 
وكل الذي يأتي به الدهر زائل 
سريعا فلا تجزع لما هو زائّل (؟١)‏ 


واذشدني : 
لاتخدعن باطماع تزخرفها 
لك المنى بحديث المين والخدع 


فلو كشقت عن الهاكى باجمعهم 
وجدت هاكهم في الحرص والطمع )١١(‏ 


وا ذنشدنم ِ 


لادر درك من رجاء كاذب 
يعترنا دورود لامع لالى 


ووفاء خوان وعطفة قال 


وير ى سييل الرشد اكن مالنا 
عزم مع الاهواء والامال )١١(‏ 


وانشدنم مما قالهة يبمصي : 
انظر الى صرف دهري كدف عودني 


بعد ال ماشيب سوى عاداتي الاول 
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تغاير من صر وف الدهر معتبر 
واي حال على الايام لم يحل 


قد كنت مسعر حرب كلما خمدت . 
اضرمتها باقتداح البيض في ١اقلل‏ 


همي منازلة الاقران احسبهم 
فرادُسي فهم مني على وجل 
امضى على الهول من ليل واهجم من 
سيل واقدم في الهيجاء من اجل 


على الدشايا وراء السدف وا أكلل 


قد كدت اعفن من طول الثواء كما 
يصدي المهند طول اللبث في الخلل 


أروح يعد دروع الحرب في حال 
من الدبدقي فبؤسا لي والحلل 


وما الرفاهة من رايي وطري 
ولاالتنعم من همي ولا شغلي 


واست ارضى لوغ المجد ف رفة 
ولاالعلا دون حطم البيض والاسل ر١٠١)‏ 
وانشدني بعد ماقاله في خروجه من مصر ٠‏ قال : 


اليك فلا ذثني شؤونك شاني 
ولاتماك العين الحدسان عناني 


ولاتجزعي من بفتة ألبين واصبري 
لعل التنائي معد قلي لتداني 


341 
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فللا سد غيل حيث حلت وائما 
يهاب التنائي قلب كل هدان 
ولاتحمدلي هم اغترابي قلم ازل 
غريب وفاء في الورى وبيان 
وفيا اذا ماخان جفن لناظر 
ولم يرع كف صحبة لبنان 
ويقراه مابين الملا الملوان 
ولا سأ ليني عن زماني فاتني ٠‏ 
انزه عن شكوى الخطوب أساني 
واكن سلي عني الزمان فانه 
يحدث عن صبري على الحدثان 
رمتني ١‏ اليالي بالخطوب جهالة 
بصبري على مانابني وعراني 
فما اوشنت عزمي الرزايا ولالها 
بدسن اصطباري في الملم يدان 
وكم ذكبة ظن العدى انها الردى 
وماانا ممن يسدذكين لحادث 
ولادماذ الهول المذوف جناني 
ان كان دهري غال وفري فلم يغل 
2 ثنائى ولاذكرى دكل مكان 
وماكان الا الذوال ولاقرى 0 
وغوثا الهوف وفدية عان 
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-/61غ0- 
حمدت على حالي يسار وعسرة 
وبرزت في دومي ندى وطعان 


ولم ادخر الدهر ان راب او نبا 
والخطب الا صارمي وسناني 


لان جميل الذكر يبقى لاهله 
وكل الذي فوق البسيطة فان (:) 


2 23624 - 


أبن علي بن مقلد بن نصر ين مذقذ بن محمد بن مذقذ ين نصر بسن 
هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب بن مكدول بن عمرو بن الحارث 
اين عامر بن مالك بن مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة من زيد 
اللات بن رفيدة بن دور بن كلب بن ويرة بن تغلب بن حلوان يسن 
عمران يِنَ الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن مرة بن زيد بسن 
مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 
ارفذخشد بن سام بن ذوح بن لك بن متوشلخ بن اخذوخ بن يرد بن 
مهلائيل بن قينان بن اتوش بن شيث بن ادم عليه السلام . 
اسامة كأسمه ؛ في قوة نذثره ونظمه » يلوح من كلامه امارة الامارة , 
ودؤسس بيت قريضه عمارة العبارة ٠‏ ذشر له علم العلم » ورقي سلم 
السلم ء ولزم طروق السلامة . وتذكب سيل الللامة . واشتفل 
بدذفسه , ومحاورة ابناء جنسه ء حلو المجااسة ٠‏ حالي الملساجلة : 
ندي الندى بماء الفكاهة , عالي النجم في سماء النباهة . معتدل 
التصاريف . مطبوع التصاندف » اسدكته عشق الغفوطة بدهشق 
المفبوطة . ثم نبت به كما تددو الدار بالكريم , فانتقل الى مصير فبقي 
بها مؤمرا مشارا اليه بالتعظيم , الى ايام ابن رزيك فعاد الى 
اشام . وسكن دمشق مخصوصا بالا كرام » حتى اخذت شيزر من 
اهله . ورشقهم صر ف الرّمان بنبله ٠‏ ورماه الحدثان الى حصن كيفا 
مقيما بها في ولده . مؤثرا بلدها على بلده , حتى اعاد الله دمشق الى 
ساطنة الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة سبعين , 
ولم يزل مشفوفا بذكره ٠‏ مستهترا باشاعة نظمه ونثكره ؛ والامير 
العضد مرهقف ولد الامير مؤيد الدولة جلدرسه 7 ونديمة واتيوسه 7 
فاستدعاهة إلى ددشق وهو شيخ قد جاوز ! اثمانين ٠‏ وكتت قد طالعت 


- 14د 


6246594 

مذيل ا لسمعاتي ووجدنه قد وصدفه وقرظه , واذنشدني العاهمري له 
باص فهان من شهره ماحدفظه , وكنت اتمنى أيدا لقياه ؛, وا شدم على 
اليعد حياة حنى اقيته في صفر سنة احدى وسيهين يددشق وسألته 
عن مولده » فقال : سنة ثمان وثمانين وأربعمائة « دوم الاحد السايع 
والءشرين من جمادى الآخرة . وانشدني لذفسه البيتين ١للذين‏ سارا 
له ء في قلع ضرسه : 

وصاحب لا امل الدهر صحيته 

دشقى لذفعي وديسعى سعي مجتهد 
لم القه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري ا فترقنا فرقة الابد ( ١7‏ ) 
أو انصفت فهمك ان كنت منتقدا ٠‏ فرقيت عن مرقب وهمك 

متمُتهدا:- وغضح ينظر فكرك ق ايحا رمعانيه ٠‏ لقثمت من فراش دررة 
ولآليه 0 ولعلمت ان اشر اذا لم يكن هكذا فلغفو 8 وانه اذا لم يبلغ 
ا مقأوع ٠‏ بعل هذا القن المطبوع ٠‏ فهل سدبقه احد الى معناه . وهل 
ساواه في هذا النعط سواه 3 
واذشدني ايضا لذؤسه » في معنى قلع ضر سه : 

“لم يبد لي ستين دولا ولا 

بلوت من اخلاقه مايريب 
أؤسده الدشر ومن ذا الذي 
يحافظ العهد بظهر المغيب 
ثم ا فترقنا لم اصب مثله 
عمري ٠‏ ومذلي ابدا لايصيب 
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0450 
فاعجب لها من فرقة باعدت 
بين اافين وكل حبيب (١م١)‏ 


واذشدني لذفسه من قديم شعره : 


قالوا نهته الاربعءون عن الصبا 
واخو المشيب يدور دمت يهتدي 


كم حار في ليل الشباب فدله 

صبح ا شيب على الطريق الا قصد 
واذا غددت سني ثم ذقصتها 

زمن الهمدوم » فذتاك ساعة مولدي رهم 


تعجب من مقاصد هذه االكلم . وتعرض لوارد هذه الحكم , 
واقض العجب كل العجب » من غزارة هذا الادب ؛ واولا ان المداد 
افضل ماترقم به صحادف ااكتب ؛. لحررت هذه الابيات بمساء 
الذهب . فهذا أمدلغ من قول ابي فراس بن حمدان: 


ماالعمر ماطالت مه الدهفور 
ايام عزي وذفاذ امري 
هي التي احسبها من عمري (-) 
فاأفضل المتقدم في ابدكار المعنى وللمتأخر في اإمبالفة : حيث ذكره 
في بيت واحد ولم يجعل له نصيبا من العمر الا ساعة مولده . فجميع 
الحياة على الدقدقة نصب , والم وتعب . 
واذنشدني ايضا لذفسه من قديم نظمه : 
تجرم حتى مللت عتابة 1 
واعرضت عنه لااريد اقترابه 
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44535- 
اذا سقطت من مفرق المرء شعرة 
تأذف منها ان تمس ثيابه (١؟)‏ 


وانشدنى من قديم قوله في السلوان ايضا : 


5 ن هواكما 
يدق يي هوا رمب 5 
8 لي سيلو دكم 0 و اقأوب تذقلب 


اوضحتم لي سبل ااسلو وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 


الام دمعي من هجركم سرب 5 
فان . وقلبي ومن غدركم يجب 


ان كان هذا تعبدني ال 
حب فقد اعدقتني الريب 
احببتكم فوق ماتوهمه ال 
ناس وخنتم اضعاف ماحسيوا ؟؟) 


تأمل هذه المعاني والابيات ٠‏ بعين التأني والثبات . تعرف ان 
قائلها من ذوي الحمية ؛ والذفوس الابية ء والهدم العلية » وكل مسن 
يداكه الهوى ويسترقه . قلما يطاقهالساو ويعدتقه .الا أن يكون 
كبيرا غلب عقله هواه . وا ستهجن في الشهوات المذمومة نيل مناه . 
وقوله : « فقد اعتقتني الريب ٠‏ في غاية الجودة ونهاية الكمال , اعذب 
من الزلال ٠‏ واطيب من ااسحر الحلال : والعب دقاوب المتيمين من 
ذسيم الشمال . 
وقوله ايضا من قديم شعره : 


اذا اخدفت قِ الهووى عني اساءته 
ابدى تجنيه ذنبي قبل اجنيه 
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ه26 
كذلك اذسان عيني لايزال يرى 
عيبي ٠‏ ولست ارى العيب الذي فيه () 


وقوله ايضا 


يادهر مالك لابصد 
ك عن اساءتي العتاب 


امرضت من اهوى ويأ 
بى ان امرضه الحجاب 
أو كنت تنصدف كانت الا 
مراض لي وله الثواب (؛؟) 


قد قيل في مرض الحبيب كل معنى بكر . مخترع لديه ومبقتدع 
سهيل . وموردها سهل ء لو سمعتها في البادية عقيل لم يثبت لهسا 
عقل ٠‏ ولاشك ان حبيبه عند استذشاق هوائها : فاز ببرء مهجتسه 
وشفائها . 


هذه الابيات كنت ذقلتها من تاريخ السمهاني فلعمااقيت مؤيد 
الدولة قراتها عليه . وكنت اثبتها على هذا الوجه١‏ أبصر منى 
العينان + وان لم يحط السمعان ٠‏ من اتياء تاريخ السمعاتي , 
الحاوي للمعاني . ابياتا رواها . وناظمها بماء الدكمة رواها , وقد 
بددتها في كتابي هذا غيرة من ١التقط‏ » وحنظا لها من العيي ا شتط 
المشترط . واما اشعاره التي اذنشدنيها بددهدشق سنة احدى وسيعين 
من نظمه على الكبر قوله حين قلت له : هل لك معنى مبتكر في الشيب 


لو كان صد معاتبا ومغاضبا 
ارضيته وتركت خدي شائبا 
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ل 5 
لكن رأى تلك النضارة قد ذوت 
لما غدا هاء اإشبيبة ناضبا 


وراى النهى بعد الفواية صاحبي 
فثنى العنان يريغ غيري صاحبا 
املي ٠‏ فقلت عساه عني راغبا 


انا كالدجى لما تناهشى عمره 
ذشرت له ايدي الصباح ذوائيار ٠١‏ ) 


وهذا معنى مبتكر في الشيب لم دوسبق اليه : 


وقوله 


وقوله : 


أذ سنتي الايام ايام الصيا 


وتذكرت حالي فكل ماربي 
فيما مضى ماهن لي يمأرب 


نهار أ(شيب يكشف كل ريب 
تكقل ستره ليل اإشباب 


يذم على المعايب والمساوي 


فهل لي بعد أن ضحي بفودي 
نهار الشيب ٠‏ عذر في التصابي 
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وقوله : 
افدي بدورا تمالوا 
على الملال ولجوا 
من هجركم (ست انجو 
هذا الذي كنت اخشى 
فآين ماكنتت ارجو 
وقوله 


قل للذي خضب امشيب جهالة 
دع عذك ذا فلكل صبغ ماح 


جددته يمدوه ضدوء صباح 
وقوله في محبوس : 
حدسدوك والطير الذواطق انما 
حدوست لميزتها على الانداد 


وتهددوك وأنت مهودع سجنهم 
وكذا السدوف تهاب في الاغماد 


ماالجبس دار مهانة لذوي العلى 
اكنه كالغيل للا ساد 
واذنشدني قوله في الشمعة : 
انظر الى حسن الشمع يظهر لل 


رائين ذورا وفيه النار تستعر 
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وقوله : 


وقوله : 


- 2858 
وقلبه بدخيل الهم مذفطر (١؟)‏ 


لارمين بذفسي كل مهلكة 
مذوفة بتحاماها ذوو الباس 
حتى أصادف حتفي فهو اجمل بي 
من الدمول واستغني عن الناس 


العجز لايذقص رزقا ولا 

يزيدة دول ولا فحص 
كل له رزق سيأتيه لا 

زيادة فيه ولاذقص 

قدضمن الله لنا رزقنا 

جاءت به الاثار والنص 
فما لنا نطلب من غيره 

لول" قذوط الذؤس وا لحرص 


وقوله ف ذفاق الدرهس : 


نافقت دهري فوجهي ضاحك جذل 
طلق ٠.‏ وقلبي كثيب مكمد باك 


لو امكنت . لاتساوي ذلة ااشاكي 
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2-0455 
قد دتمكنت كلمة , لوادكنتثء٠‏ فما ا حسنها موقها ٠‏ واحملها موضها » 
ثم قارن اللذة بالذلة وهما متجادسان . 
وقوله : 
انا حال حالك صبغ اأشباب 
سدقى عهده الغيث من حادّل 
فماذا الفرور بزور الخضا 
ب لولا التعلل بالباطل 
وقوله من قديم شعره : 
أأن غض دهري من جماحي ا وثنى 
عناني او زلت باخمصي التعل 
تظاهر قوم يااأشمات جهالة 
وكم احنة في الصدر ابرزها الجهل 
وهل انا الا السدقف قال حده 
قراع الاعادي ثم ارهفه الصقل (07؟) 
وقوله : 
لاتوص عند الموت إل 
لا بالوديعة والدديون 
ودع الدشاغل بالحطا 


قوصية الاموات يالا 
حياء من شعب الجذون 


6451/2 - 
ومااحدسن بيت المعري : 
دومي اأفتى عند الممات كأنه 1 
ورأيته وقد اهدي له دهن الباسان ٠‏ فسألت عنه » فقال : كتبت 
الى المهذب الحكيم ابن الذقاش هذه الابيات على اسان : 
ركبتي تخدم اللهذب فيالعل 5 
م وفي كل حكمة وبيان 


تشكو اليه تأثير طول ال 
و يه نادي 
لي عر وحنعتها ود لفان 


فيها فاقة الى ما دقوي 
ها على مشيها من الباسان 


كل هذا علالة ء ما لمن حا 
زا لثمانين بالنهوض يدان 


رغبة في الحياة من يعد طول ال 


وقوله: 


لاتح سدن على الدقاء معمرا 
فالموت أسر مادؤول اله 


واذا دعوت بطول عمر لامريء 
فاعلم باذك قد دعوت عليه 


-0418- 
وقوله 
يارب عفوا عن مس 
يء خادف ما كان منه 


متدقن ان سدوف يصل 


ما اذشدني في الشيب لذفسي 


لدل !!شباب دولى 
وااشيب صبع تالق 
ما ااشدب الاغيار 
من ركض عمري دعاق 
وقلت' 
ما اظن اني سددقت الى هذا المعثى فاذنشد أبعضهم بيتين هما 
قالوا غبار قد علا 
ك فقلت: ذا غدر الغبار 


هذا الذي دقل االو 
ك الى القبور من الديار 


قلت : ولكن حققت أنه من غبار ركض العمر » وهو معنى مبدكر . 
وحضرت عند الامير مؤيد الدولة ! سامة دوما آخر بدمشق سنة أحدى 
وسبعين ٠‏ قانشدني قوله في القديم في اس#دعاء صنيق الى مجاس 
المنادمة والموصل وقد غاب عنها : 


امهذب الدين استمع من عاتب ٠‏ 
لولا ودادك لم دفه بعتاب 
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اتطيع 3 الدهر وشو كما ترى 
دقضي علي بفرقة الاحباب 
امالتني وجعلت سكرك حجة 
ونهضت ؛ ام لم دستحل شر أ مي 
قسما لئن لم تأتني متنصلا 
متبرعا بالعذر والاعتاب 
لاحرمن الخندروس واغتدى 
متتمسا بالماء والمحراب 
وتدوء معدتمدا بادم سكي 
وبعابه , اعظم به من عاب 
وقوله في الشوق وا1كاتبة : 


أو ان كتبي بقدر الشوق واصلة 
تتابعت كدموعي او كأذفاسي 
وان وجدت سبيلا أو قدرت على 
خلاص عقل ا سير في يد الكاس 
اجريت اسود عيني فوق ابيضها 
بمائها لامدادا فوق قرطاس 
وقلت لاشوق ياسحبان امل على 
يدي ٠»‏ اعيذك من عي وايلاس 
باح المريمض دشكواه الى الاسي 


د *لاةة6ة 
وقوله في العذار 0 
انظر شماتة عاذلي وسر وره 
بكسوقف بدري واشتهار محاقه 
وهو الجهول دقول هذا عارض 
هو عارض لكن على عشاقه ( 58 ) 
واتشدني أيضا لذؤسه : 
ماانت اول من تناءت داره 
فعلام قلبك لرس تخبو ناره 


اما السلو | والحمام 0 وماسوى 
هنين قاسم ثالث تختاره 
هذا وقوفك لاوداع وشذه 
اظعان من تهوى وتلك دياره 
فاستبق دمعك فهو اول خاذل 
بعد الفراق وان طما تياره 
فذر الدموع دقل عن امد الذوى 
ان لم يكن من لجة تمتاره 
ليت المطايا ماخلقن فكم دم 
سفكته . يثقل غيرها اوزاره 
ماحتف اذفسئا سواها انها 
لهي الحمام اتيح او انذاره 
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لو ان كل العيس ناقة صالح 
ماساءني اني الغداة قذاره و؟) 


وتشبيهه يظل اللواء الذي تحترقه الريح وهو: 
ظل اللواء عليه الريح تخترق 
فقال الامير مؤيد الدولة اسامة : اقد شبهت القلب الخافق وبالغت 
في تشبيهه واربيب عليه في قولي هن ابيات هي : 


احبابنا ٠‏ كيف الأقاء ودونكم 
عرض المهامه والفياقي الفيح 


ابكيتم عيني دما افرا قكم 
فكأئما اذسانها مجروح 


والبيت المشار اليه : 


وكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح 


واذشدني ايضا من قوله ايام شبابه وهو معتقل وقد جرى ذكر 
الخيال : 


ذكر الوفاء خيالك المنتاب 
فألم وهو دودنا مرتاب 
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1/5غ6- 
ذفسي فدا وّك من حبيب زائر 
متعتب عندي له الاعتاب 


مسدشر ف كاليدر خاف حجايه 
أو في اأكرى ايضا عليك حجاب 


ودي كعهدك والديار قريبة 
من قبل ان تتقطع الاسباب 


ثبت فلا طول الزيارةنا قص 
منه ؛ ولدرس يزيده الاغباب 


حظر الوفاء علي هجرك طائعا 
واذا اقدسرت فما علي عتاب )١(‏ 


قلت له ا حدسنت . وتذا كر نا قول ابي العلاء المعري في الخيال : 


ذو حط رحلي فوق النجم رافعه 
القيث ثم خيالا مذك منتظري 


وابلغ من هذا في بعد امسافة : 


وذكرت كم بين العقوق الى الحمى 


ديسري فيصبح دوننا بمراحل 


ذم اذشدني الامير أسامة قصددة ذونية » لزؤسة , منها : 


محيا ماأرى ام بدر دجن 
وبارق مدسم ام برق مزن 
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ومنها : 


0د 
وثفر ام لآل ام اقاح 
وردق ام رحيق بنت دن 


ولحظ ام سنان ركديوه 
باسمر من نبات الخط لدن 


فيامن همنه قلبي في سعير 
وعيني منه في جنات عدن 


ضباعا في هواك قرعت سني 


وآسدف كرف ا<اق عهد ودي 

وآسى كرف اخاف فيك ظني 
واعجب مااقيت من الليالي 

وأي فعالها بي لم يسؤني 


تقلب قلب من مثواه قلبي 
وجقوة من ضممت عليه جفني () 


واذد شدني لنؤسه من ق قصيدلة : 


حتام أارغب في مودة زاهد 
واروم قرب الدار من متباعد 
والام التزم الوفاء لغادر 
جان وا سهر مقلتي لراقد 


واقول هجرته هخافة كاشح 
يقري بنا . وحذار واش حاسد 


649/5 - 
واظنه يبدى الجفاء ضر ورة 
واذا قطيعته قطيعة عامد 
ياهفاجرا افنى اصطباري فجرهة 
وابتز دوب تما سكي وتجالدي 
كدف |أسبيل الى وصالك يعدما 
عفيت بالهجران سيل مقاصدي 
ويلومني في حمل ظلمك جاهل 
ياقى جوى قلبي بقلب بارد 
يزري على صيري يصبر مسعد 
ويصد عن دمعي بطرف جامد 
هيهات وصلك عند عذقا مغرب 
ورضاك ا بعد من سهى وقراقد 
ومن العناء طلاب ود صادق 


واذشدني لذفسه في الحباب من ابيات : 
وقد علاها حباب 
كاللؤاؤ المنظوم 


رأيث شمس نهار 
قد رصعت بالنجوم 


بااشطرنج , فقال لي الامير اسامة : اما اذشدك البيتين اللنين 
قلتهما في الشطرنج ؟ فقلت : هات . فاذشدني لنفسه : 


- 30 - 


د ملاع 6 ل 
انظر الى لاعب ااشطرنج يجمعها 
مقاليا . ثم بعد الجمع يرميها 


كالمرء يكدح الدنيا ويجمعها 
حتى اذا مات خلاها ومافيها 
واذشدني لذؤسه . وقد نظمه في غرض له في ذور الدين ردمه الله : 
له فكل على الخيرات مذكمش 
ايامه دثل د شهر الصصدوم طاهرة 
من المعاصي 0 وفيها الجوع والعتائان ةم 
واذشدني لذؤسه : 
أأحباينا هلا سبقتم بوصلنا 
صر وف االيالي قبل ان نتفرقا 


تشاغلتم بالهجر . والوصل ممكن 
ولس الينا الدوادث مرتقى 


كأنا اخذنا من صروف زماننا 


امانا ومن جور الحوادث موقا (١؟)‏ 


قمر اذا عاينته شغقا بيه 
غرس الحياء دبوجنتيه شقيقا 
وتلهيت خجلا ٠‏ فلولا ماوّها 
مترقرقا فيها لصار حردقا 
وازور عني مطرقا فأضلني 
أن أهتدي نحو ا اسلو طريقا(3؟) 
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-الاة0 
وقال : 

صد عني وأعرضا 

قطع الوصل واذقضى 
واخدفت في الهوى نذو 

ب بدت حين أبغضا 
صرح الان هفجره 

لي بما كان عرضا 


كل عيب يبين في اأسب 


وإذ! ! ستعطف الملو 
ل تجنى وأعرضا 
ليث' من ملني وأز 


حل جسمي وأمرضا 
عاد مال ول أو قفي 
في العدل إذ قضى(7؟) 
وقال : 


وأقول العين في دوم الوداع وقد 
فاضت بدمع على الخدين مسندق 


تزودي الدوم من توديعهم نظرا 
- افرغي قٍِ غد للدمع والارقه؟) 


- 32- الموسوعة الشامية علج 17 


/ا/اة هم - 


وقال في المعتى : 


شغلك ال 5 
ف ساعة التوديع 9 ل شه ١‏ 
8 دكاء عن 
ٍ ا السهررة؟) 
حي 6 6 يعدهم الدمع و 
ا ال 


لصدر له 
3 حياية 9 8 
ا 000 حن ذكرا هم يكذب 
ظ - وقد - 
و 0 مصر يامغرور تطليه 
خذفت قالم 0 
ستصحدته واذا أ 
: 4 تحسكنةه 
غداة الذوى ١‏ : ا < 
غربته 5596 
٠ 0‏ لاعدت ١‏ تبكيه و 
و 
سذكما 
قد حالت الايام 70 
حنحنة قعرٌ 'ذفسدك مطلية 


فقد إخواني وفرقتهم ش ره 
ا 1 . وأجمل بي من صبري 
عدر 


شطت وردى 00 
206 9 دي ما في قريه طمع 
1 قالحي 1 


صحت شة القيزاء دوتهم 596 
١‏ 5 0 دعد أذسي بهم و مجدممع 


+3 


وقال : 


وقال : 


وقال : 


-خلاء2 - 
وعشت مذفردا منهم وأقسم ما 
يكاد مذقرد بالعيش ينتقعر:١:؛‏ ) 


ما حيلتي في الملول يظلمني 
وليس إن جار منه لي جار 
وداده. كالسحاب مندّقل 
وعهده كااسراب غرار 
آمن ما كنت منه فاجأتي 
بغدره . واملول غدار 
عوني عليه مدامع سدقح 
وزفرة دون حرها التارز:: ) 


أصبحت لا أشكو الخطوب وإنما 

اشكو زمانا لم يدع لي مشتكى 
أفنى أخلائي وأهل مودتي 

واباد إخوان الصفاء واهاكا 

عاشوا براحتهم ومث افقدهم 

فعلي يبكي ٠‏ لاعليهم ٠‏ من بكا 
وبقيت بعدهم كأني حائر 

بمفازة لم بلق فيها مسلكار: ) 


ونازح في فؤادي من هواه صدى 


لم يرو غلته علي ولا نهلي 


وقال : 


وقال : 


24942 
في فيه ما في جنان الخلد من درر 
ومن رضاب ومن خمر ومن عسل 
وربت 8 قبل الذوى 0 قلبي من القيل(:: ) 


إن يدسدوا في السلم مز ٠‏ 

-زلتي من العز المنيف 
فبما أهين الذفس في 

يوم الوغى بين الصفوف 
لطالما أقدمت إق 


يعزيمة أمضى على 
حد ا اسدوف من ١اسروقمة؛‏ ) 


إلق الخطوب إذا طرق 
لن بقلب محتسب صدور 
فسيذقضي زمن الهمو 
م كما اذقضى زمن ١[سر‏ ور 
فمن المحال دواع حا 
ل في مدى العمر ١لقصيرره:‏ ) 


دكاء مثلي من وشك الذوى سدفه 
وأمر صبري بعد البين مشتبه 
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- “م6 
فما دسوفني في قربهم أمل 
وليرس في الياس لي روح ولارقه 
أكاتم الناس أشجاني وأحدسيهاأ 
تذفى ٠‏ فيعلنها الاسقام والوله 
وناظري قرح الادفان منتبه 
أذنبت ثم أحلت الذنب من سفه 
على الذوى ولبدس العادة ا١اسقه‏ 
أقمت طوعا وساروا ثم أندبهم 
هلا صحبت ذواهم حيث مااتجهوا 


وخاطر مذ نأوا حيران مذشده 


قما يلائم ذا يعد الذوى فرح 
ولا يروق لهذا منظر نزه 
إن في الحوادث عما ساعنا بله 


وعدشنا لم يخالط صقوه كدر 
وودنا لم دشب إخلاصه أأشية 


مضى وجاء زمان لاذسر به 
كل البرية منه في الذي كرهوا(:: ) 


وقال في الزهد : 
مذوية الفاقد عن فقده 


بصبره » أذفع من وجده 
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41غه- 


يطمع . في ١‏ اتخليد. من بعده: 


ما حيلة الئاس وهل من يد 
لهم بدفعالموت أو صدهة 


وروده لابد منه ٠‏ قما 
يذكر ما'لا بدا من ورده 


سهامه لم يستطع ردها 


دا وود بالمحكم.من سرده' 
ولا سليمان ابنه ردها 

بملكه: والدشد من جنده 
عدل تساوى الخاق فيه فما 


كل له حد إذا ماانتهى 
إليه واقاه على حده 


تجمعنا الارض ؛ وكل أمرى 
في لحده كالطفل في مهده 


أها ترى أسلاقنا عرسوا 
بمنزل دان على بعده 


تدؤوا الارض ولم يخبروا 
عن حتدن مذثواهم. ولا يرده 


لحادث أ سكتهم أمسكوا 


عن ايتداء القول أو رده 


لونطقوا قالوا التقى خير ما 
ترود العبد إلى لحده 
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- 085 
فارجع إلى الله وذق بالذي 
.أتاك في الصادق. من وعده 
للصابرين الاجر ٠‏ والامن من 

عذابه » واافوز في خلده؟: ) 


وقال : 
أيها المغرور مهلا 
بلع العمر مداه 
كم عسى هن جاوز اإسهب 
بعين يدقى كم عساه 
ذك الله لظاه 
نظام الناس لمن ثر 
جوة أو تك نثى سطاة 
انث كالتذور يصلى السب 
لثار في ذفع واه 


وقال يرثي ولدا له : 
أزور قبرك والاشجان تمنعني 
من أن أرى نهج قصدي حين أنصرف 
فما أرى غير أحجار منضدة 
قد احتودتك ٠‏ .ومأوى الدرة الصدف 

كأنني حاف في الليل يعدسف 
إن قصر العمر بي عن أن أرى خلفا 

له ذفي الاجر عند الله لي خلف 
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وقال: 


وقال : 


044 - 
أقول الذفس إذ جد النزاع بها 
ياذنفس وبحك آين الأهل واأساف 


ألرس هذا سبيل الخاق أجمعهم 
وكلهم مورود الموت معترف 


كم ذا التأسف آم كم ذا الحنين وهل 


يرد من قد حواه قبره الأسقره؛) 


تقلب أحوال الزمان افادني 
جميل الاسى فيما يذوب من الخطب 


إذا حل ما لايستطاع دفاعه 
فما أجمل الصبر الجميل بيذي اللب 


ضفتنا لأناء اتسينا 
هت ؛ في معاندتي وعضي 


فالدهر كلميزان ما 
يفف بو رفع ركفن 

هذا مع الافلاك مر 
تفع وذا بحضيض آأرض 


وإلى الفناء جميع من 
خفضته أو رفعته يفضي 
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وقال : 


0888 


أرجأت كتبي إلى حين اللقاء فقد 
أكدى رجائي . وزاد الشوق إرجائي 
والجأتني إلى صبري موائع أييب 
امي فلم دسلني سعيي وإلجاني 
حتى أحاطت بي الأشواق وا شدملت 
علي وا ستحوذت من كل أرجائي 


فهل سبيل إلى قرب دميط شجا 
صدري فقد طال تبريحي وإ شجاني 


فضلا على الاضراب والامثال 


بكأسوة من حداسن الثتاء ملا دسا 
تنبو عن المترفع الختال 


إن السيول إلى القرار سريعة 
والسيل حرب للمكان العالي(55؟ ) 


وقال وكتب بها الى ولده الامير مرهف من حصن كديفا جوابا عن 
كتاب أذفذه إليه مع مستميح لم يتمكن من بلوغ مآثره من بره : 


أبا الفوارس ٠‏ ما لاقيتث من زمني 
أشد من قبضة كفي عن الجود 


رأى سماحي ديمئزور تجاذف لي 
عنه وجودي به فاجتاح موجودي 
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686 
. 00 كفود .1 
ت إن هزني جان تعود ان 
ا ندا ف ن, نداى. رآذ بادس العود 
يجدي ياراني 0ه 


وقال في العنى : 


وقال : 


وقال : 


أبا الفوارس إن أذكرت قبيض.. يدي 
من بعد +وسطتها بالجود والكرم 


الذنب للدوتث أرجاني. إلى زمن 
غلت.1كف.الندى دؤساه بالعدم 


حذرتني تجاربي صحبة الها: ١‏ 
ارس فيهم خل إذا ناب خطب 
قلت ما لي لدفعه غير خلي 
ر ولكنهم عدى المقل 


فاعتزلهم فقي اذفرادك منهم 
راحة اليأس من حذار وذل. 


سقوف الدور: في خريرت(:0٠‏ ) سود 
5شستها الثار أذواب الحداد. 
فلا تعجب إذا ارتفعت علينا 
فالحظ اعتتاء بالسواد 
بياض العين يكسوفا. جمالا 
ولدرس الذون إلا في الأسواد 
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686 
.وذور |اشيب مكروه.. وتهوى 
.سبواد ا[شعر أصناف العباد 


روطرس الخط ليس يقيد .علما 
,وكل'العلم في.وشي المداد 
.وقال يرثي . ولده :غتيقا : 
'غامبتني .علدك أيبي'المنايا 
.ولها في' المذفؤوس' آمر مطاع 
١‏ فوت فتحليت :عتك. عجرا :ولوااغ 
ننى..ذفاعي ' لطال عنك الدفاع 


بوازادت -جميل ‏ صيري :فزاعت 
ممطليا؛في. ا لخطوب: لا رستطاع 
. وفال :فيه : 
كلما !متد ناظري .رده البم 
.سع حدسيرا .عن أن.يرى لك شيها 


لم يزفني من مهد فقدك مرأرى 
.فيه اللعين. مسنتزاد. وملهى 
كنت “عندي آآلذ هن .رغد ! لعي 
سش.واحلى من الحياة واأشهى 


وقال في..مدح الماك ا.لناصر صمطلاح الدسين سم لطان مصر والشا 
واليمن : 


سمعت صر وف الدهر:قول العاتب 
وتجنبت حرب المليك الحارب 
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لاؤرة 60 - 
وتجافت الايام عن مطلوبه 
هو من عرفن فلو عصاه نهاره 
لرماه ذقع جدوشه بغياهب 
وإذا سطا أآأضحت قوب عدا ته 
تاوى كمخرا ق(١ه‏ ) بكفي لاعب 
من ذا يناوى الناصصر املك الذي 
في كفه بحرا ردى ومواهب 
وإذا سرى خلت البسيطة لجة 
أمواجها بيض وبيض قوا ضب 
ماك القلوب محبة ومهابة 
فاقتادها طوعا بهيبة غاصب 
وله في اأشيب والانحناء والعصا : 
حناني الدهر وأب- 
لتني الليالي والغير 


عصاي لاقوس وتر(؟ه ) 


اهدج في مشيي ولي 
خطوي فدور وقصر 
كأنني مقيد 
واذما القيدا لكبر 
والعمر مثل الماء في 


آخره يأتي الكدر (0ه) 
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-ق88غ6- 


وله في الخيال: 


ياهاجرا راضيا وغضيانا 


هجرت اما لهفوة فرطت 
مني أاعلم الطيف يالذي كانا زم 


يهون الخطب ان الدهر ذوغير 
وأن أيامه بين الورى دول 


وات مااضاء ا وهام ستل 
عنا . والا فانا عنه نندّقل 


رئية سفر بالقلاة حدسير 
ولما تدع مني الثماذون منة 
كأني إذا رمت القيام ك5سير 
علي إذا رمك أ أسوود » سير 
وقد أنذرتني هذه الحال أنني 
دنت رحلة مني وحان مسير 


وله من قصيدة يصدف ضعفه في كبره من قطعة : 


- 288 
من يعد حطم القنا في لبة الاسد 
وأذنشدنى أيضا لذقسه : 
لي مولى صحبته مذهب العف 
ر فلم يرع حرمتي وذمامي 
ظنذي ظله أضاحية الدهم 
سر على غير نائل واحترام 
فافترقنا كأنه كان طيفا 
وكأاني رآيته في المنامرهه ) 
وللا مير مجد الدين مؤيد الدولة ابن مدقن في مدح الملك الناصر : 


لهفي [شرخ شييبتي وزماني 
وتروحي إفدوة وطعان 


أيام لا عطي الصبابة مقودي 
أذقا , ولايثني الغرام عناني 


وإذا اللواحي 7 قٍِ تقحمي الوغى 
لا في المدام ولا الهوى . تلحاني 


وإذا الكماة على دقين انهم 
يلقى الردى في الحرب من يلقاني 


اعتدهم ٠‏ وهم الاسدود 8 قرادسي 
فهم دريئة صارمي وسناني 
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2593 
والاسد تلقى مثلها مني إذا 
لاقيتها دقوى يد وجنان 
فتركتها صرعى على الأذقان 


أبلتني الأيام حتى كل عن 
ضرب الهند ساعدي وبثاني 


هذا وم الدهر عندي ذكية 
في المال والاهلين والاوطان 


ذوب يروض بها إباي وقد عسا 
عودى ؛ فما تثنيه كق الحاني 


لا سدكين ولا ألين وقد ملا 
فيما مضى صبري على الحدثان 


قد رام آمرا ليس في الامكان 


والناصر املك الدوج ناصري 


قد كنت أرهب صرف دهري قبله 
فاعاد صرف الدهر من أعواني 


0451 
أنا جاره ويد الخطوب قصيرة 
عن أن تنال مجاور اأسلطان 


دأك يمن على أسارى سيية 
فيعيدهم في الاسر بالاحسان 


خضعت له صب اللماوك فمن برى 
أقلامه غرر على التيجان 


ملا القلوب محبة ومهابة 
فخلت من اليفضاء وااشنآن 


لي منه إكرام علوت به على 

زهر النجوم ٠‏ ونائل أغناني 
قرن الكرامة بالذوال مواليا 

فعجزت عن إحصاء ما أولاني 
فنداه أخلاف ما مضى من روني 

ودقاؤّه عن أسرتي أسلاني 

قلأهدين إلى علاه مدائحا 

تبقى على الأحقاب والأزمان 


مدحا أفوق بها زهيرا مثلما 
فاق المليك الناصر ابن سنان(:ه ) 


ياناصر الاسلام حين تخاذلت 
عنه اللأوك ومظهر الايمان 
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دك قد أعز الله حزب جذوده 
وأذل حزب الكفر والطغيان 


لما رأيت الناس قد أغواهم ااش 
يطان بالالحاد والعصيان 


جردت سدقك ف العدى . لارغية 
في املك دل فق طاعة الرحمان 


فضربتهم ضرب الغرائي واضعا 
يا أسورقف ما رفهوا من الصليان 


وغضبت لله الذي اعطاك فس 
ل الحكم غضبة ثائر حران 


فقدلت من صدق الوغى 2 ووسمت من 
نجى الفرار بذلة وهوان 


وبذلت أهموال الخزائن يعدما 
شرمك وراء خواتم الخزان 


في جمع كل مجاهد ومجالد 
ومبارز ومنازل الاقران 


من كل من يرد الحروب بأبيض 
عضب . ويصدر وهو أحمر قان 


ظمان خاض موارد الغدران 
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قوم إذا شهدوا الوغي قال الورى : 
ماذا أتى بالاسد من خفان 


لو آنهم صدموا الجبال لزعزعوا 
أركانها بالبيض والخرصان 
قهم النخيرة الوقائمع بالعدي 
وافتح ما استعصى من البلدان 
......فارس الفرسان 
فابدلم مدى الايام يامن ما له 
وأسعد يشهر الله فهو مدشر 
لعلاك بالتأييد والغفران 


قدعا لها بالخلد كل أسان 


وله في الهزل: 
خلع الخليع عذاره في فسقه 
حتى تهتك في بغى ولواط 


يأتي ودوتى » ليس يذكر ذا ولا 
هذا . كذلك إيرة الخياط 
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يا عاتبين غتاب المستريب لنا 
له دسمعوا في الهووى ما تدعي التهه 


من لي بأن دسيط الارض دونكم 
طرس واني في أرجائه قلم 


أسعى إلدكم على راسي ويمنعني 


. إجلالي الحب أن يسعى: بي القدم 


: وله قصيدة مشهورة كتبها إلى دمشق بعد خروجه منها إلى مصر 
في ازمان يتي الصث وؤرده ) كتيهما إلى الاميز أن ٠‏ ويشير إلى بني 
الصصدوفي 4 أذشدنيها لذؤسه وهي ذات. تضمين(:ه ) ا 


.ولوا 0 وما رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم حكموا فينا بما علموا 


ما مر دوما دفكري ما يرييهم 
ولاسعت بي إلى .ما سناعقم قدم 


ولا أضعت لهم: عهدا ولا اطالعت 
:على ودائعهم في صدري التهم 


قليت شعري بم استوجنت هجرهم 
ملوا قصدهم عن وصلي السام 


حفظت ما ضيووا ٠‏ أغضيت حين جذوا 
وفيت إن غدروا .2 واصلت إذ صرموا 
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حرمت ماكنت أرجو من ودأادهم 
ما الرزق الا الذي تجري به القسم 


محاسني : منذ ماوني بأعينهم 0 
قذى . وذكري في أآنانهم صمم 


وبعد لو قيل لي ماذا تحب وما 
هواك من زينة الدنيا اقلت هم 


هم مجال الكرى من مقلتي ٠‏ ومن 
قلبي محل النى « جاروا أواجترموا 


هك سبي شم أنصقوا في الدكم أو ظلموا 


اراكيا تقطع الببداء همته 
والعرس تعجز عما تدرك الهمم 


بلغ أميري معين الدين مأاكة 
من نازح الدار لكن وده أمم 


وقل له أنت خير الترك فضلك ال 
-حياء والدين والاقدام والكرم 


انت أعدل من وشكى إليه ولي 
شكية أنت فيها الخصم والحدكم 


هل في ١اقضية‏ يامن فضردل دولته 
وعدل سيرته بين الورى علم 


-51- 


-5ؤؤغه- ‏ 
يضيع واجب حقي بعدما شهدت 
به النصيحة والاخلاص والخدم 


ما ظنندك نذسى حق معرفتي 
إن المعارف في أهل النهى ذمم 


ولا اعتقدت الذي بيني وبيذك من 
وذ 2» وإث أجلب الأعداء ينصرم 


لكن ثقاتك ما زالوا بعتبهم 


باعوك بالبخس يبغون الغنى ٠‏ ولهم 
لو أنهم عدمدوك 0 الودل والعدم 


وكلهم ذو هوى ف الرأي متهم 


كم حرذوا من معان في سفارتهم 
وكم سووا بؤساد 3 ضل سفكيهم 


أبن الدمية والذفس الأبية إذ 
ساموك خطة خسف عارها بيصم 


هلا أذفت حياء أو محافظة 
من فعل ما أذكرته العرب والعجم 


أسلمتنا , وسدوف الهئد مغمدة 
ولم يرو سنان اأسمهري دم 
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وكنت أحسب من والاك في حرم 
لايعتريه به شيب ولاهرم 


وآن جارك جار لاسموال لا 
يخشى الأعادي ولاتغتاله الذقم 


وما طمان(.) بأولى من أسامة يال 

وقاء اكن جرى .بااكاتن القلم 
هبنا. جنينا نذوبا لايكفرها 
ألقيتهم في بد الافرنج متبعا 

رضى عدى دسخط الرحمن فعلهم 


هم الأعادي : وقاك الله شرهم 
.وهم بزعمهم الأعوان: والخدم 


إذا نهضت إلى المجد دَؤيْله 
دقا عدوا 2 فإذا شيذته هددوا 


وإن عرتك من الايام نادية 
فكلهم الذي يبكيك مبدسم 


حتى إذا ماانجلت عنهم غيابتها 
بحد عزمك: وهو الصارم الخذم 


00 
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فإن آتاهم دقول عذك مختاق 
واش », فذاك الذي يحبى ويحترم 


وكل من ملت عنه قردوه ومن 
والاك فهو الذي دقصى ويهتضم 


يفيا وكفرا لما أوليث من منن 
ومرتع البغي لولا جهلهم وخم 


جربهم مثل تجريبي لتخبرهم 
فللرجال إذا' ما جربوا قدم 


هل فيهم رجل يغني غناي إذا 


ام فيهم من له في الخطب ٠‏ ضاق به 
ذرع الرجال ؛ يد يسطو بها وفم 


اكن رآادك أدناهم وأبعدني 
فليت أنا دقدر الحب ذقدسم 


وما سخطت بعادي إذ رضيت به 
وما لجرح إذا ارضاكم ألم 


شهب اليزاة سواء فيه والرخم 


تعلقت بحبال الاشدس فيه يدي , 
ثم .أدئنت وهي صفر ماؤها ندم 
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فاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكل ما نالني من بؤسه نعمز؟١‏ ) 


وأردت أن أورد من ذثره ما يزهو فجره » ودبهر سحره » فوجدت 
له جواب كتاب كتبه القاضي ١افاضل‏ ابن البيساني(1) إليه من مصر 
عند عوده إليها » ونحن بدمشق سنة إحدى وس بعين ٠‏ وأثيت أولا 
الرسالة الفاضبلية وهي: أنيية غريية ٠.صنيعة‏ بديعة ٠‏ تحامفة للدون : 
لامعة بالغرر . وهي : 


وصل كتاب الحضرة الشامية الاجلية , المؤيدة ال موفقة المكرمة , 
همجد الدين ؛ قدوة المجاهدين , شيخ الامراء أمين العلماء . هفؤيد 
الدولة , عز الملة , ذات ١افضيلتين‏ . خالصة أمير الموّمنين ؛ لازالت 
رياض ثنائها متناوحة : وخطرات الردى دونها متنازحة » والبركات 
إلى جنابها متوالية . والليالي بأذوار سعادتها متلالية . والايام 
الجافية ؛ عن بقية الفضل بها متجافية , واحكامها الهافية , تساركة 
المجد فيها فئة تتحيز , إليها المكرمات إذا ام يكن لها فية . فأذشده 
ضالة هوى كان لذشدانها مرصدا , ورفع له نارا موسوية سهع 
عندها الخطاب وآذس الخير ووجد الهدى ؛ وكانت نار الفليل ؛ في 
فؤاده بخلا ف نار الخليل . فإنها لاتقبل ندى الاجفان بأن يكون بردا 
وسلاها ٠‏ ولاترى بمائها إلا أضرى ما كانت ضراما . وشهد ا اله 
حوالة على علمه بما هو فيه , لا إحالة بما يخااقه الضمير وينافيه . 
أقد كان العبد ناكس الراس خجلا ٠‏ غضصسيضن الطرف حياء ٠‏ مقيد 
النظر إطراقا ٠‏ حصر !لقول تش ورا( ) منه ٠‏ قفارقها على تاك 
الصفة فلا هو قضى من حقها فرائض لزمت ؛, والله وتعينت , ولا 
الضر ورة في مقامها بحيث تبلفه أذسها أذنت , ولا مدث هزه الطدضمة 
وااسحابة الصيفية بالذوى الستاتفة ما اقتربت ٠‏ ولا الايام بالبعد 
ماأاساءت قفإنها باأقرب ما أحسنت . 
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وإن امرءا يبقى على ذا فؤاده 
ويخبر عنه » إنه لصبور 


وبعود إلى ذكر الكتاب الكريم ٠‏ وسجد لمحرابه وسلم . ودحسب 
سطوره مباسم توسم ٠‏ ووقف عليه وقوف المحب على الطلل يكلمسه 
ولايتكلم ٠‏ وهطل جفنه وقد كان جمادى ودمعه وقد كان على صفحة 
المحرم . وجدد له صبابة لايصحبها آمل ٠‏ وخاف أن لايدرك الهيجاء 


حملر:» ) 0 وقال اأكتاب : 
إنا محدوك فاسام أيها الطللره<) 


وأدنشد نيابة عنها : 


وإن بلادا ما احتلت بي لعاطل 
وإن زمانا ما وف لي لخوان 


وما يحدسب العيد أن املك يعجز عن واحد وهو بالورى مستقل » 
وأن السحاب يعرض عن ذكي الروض وهو على الفلا مستهل . 


ولقد كتب في هذا المعنى بما يرجو أن لا يرجى » وأنهى منه ما 
اقتضى الصواب أن ينهى ٠‏ والله المسؤول لها في عاقبة حميدة ؛ ودقية 
من العمر مديدة , فإنها الآن ذوح الادب وطوفانها العلم الذي في 
صدرها . ولاغرو ان يبلغ عمره بعمرها . على أن يتحقق خلودها في 
الجنة بعملها . وفي الدنيا بذكرها , فإن الدارين يتغايران على عقائل 
فخرها . ولايتغيران عن إجرائها على رفع قدرها , وعلى أنها طلما 
أقامت الحد على الدنيا اأسكرى حتى بلفت في حدها من العمر 
الثمانين . واننت الايام وسلاح الحرب من سدقها وسلاح السام من 
قلمها تأديب الجانين : وما حملت العصا بعد السيف حتى أاقست 
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إليها السلم فوضعت الحرب اوزارها , ولا استقلت بآية موس إلا 
لتفجر بها أنوار الخواطر وتضرب بحارها ؛ وما هي إلا رمح وكفى 
بيدها لها سنانا » وما هي إلا جواد يجنب السسنين خافها فتكون 
أناملها لها عنانا . 


وعلى ذكر العصا فإن الكتاب المجموع فيها حدسب أنه ثانية 
العصا. واضدف إلى محاسنها التي لاتحصى أو يحصى الحصا . 


وكان من مدة قد شاهد بحلب كتبا بخط الولى الولد دلت على 
مضض ومرض ء ولعله الآن قد عوفي من الامرين ٠‏ وقارت ب-وجهه 
العين . وجددت عهدا بنظرة : وقرت عليها السانه | سئاد خبره » 
وبلت غلة الحادّم : ورأت منه هلال الصائم » وطالعها وجه الزمان 
المغضب منه بصفحة ا مباسم , وف مواعيد الانس منه الضسامن 
الفغارم : وهو دسام عليه دس ليم الندى على ور قاأورد 0 ويس تثمر 
الوقاء من غرس ذلك العهد . ولكتاب الحضرة العالية مسن الخادم 
موقع الطوق من الحمام يتقلد فلا يخلع ٠‏ وبعجيها فلا تزال تسجع « 
يجليه طوقا على الاسى إلا أنه بدر الدمع مرصع ٠‏ ولابمتعه منه شعار 
السرور أن يحزن افرقتها ويجزع ٠‏ فإذا أنعم به فمع ذقة ويخشى أن 
دكون هذا الشرط له قاطعا ٠‏ بل مع من ادفق فاأنه كالمسك لا يدعه 
العرف الضائع أن دكون ضائًعا : 


أكتبه تكتب لي أمانا ماضيا 
وابدثه تبعث لي زمانا راجعا 


إن اشتريه بعهجتى فقليلة 
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وصل الكتاب أنا١!١افداء لفكرة‎ 
نظمت ذقديس.الدر فيه أسطرا‎ 
وفضضته عن جونة فتأارصت‎ 
ذفحاته مسكا وفاحت عنيرا‎ 
واعدت فيه تأملي متحيرا‎ 
كرف استحال الافظ فيه جوهرا‎ 


الخادم يخدم المجاس العالي الأاجلي الاوحد الصدر الأفاضل , 
فضله الله يرقع درجاته في الجنان . كما فقضله بمعجز البلاغة 
والبيان , وبلغه من الخيرات أمله » وختم بالدسني عمله » وجمل 
بدقائه الدنيا » وأجزل حظه من رحمته في الاخرى » بسلام يغاديه 
ذشره ويرا وحه : ودعاء لإيحجب عن الاجاية صالحه : وثتناء يضدق 
عن حصر فضائله منايحه , وها عاسى أن دقدول مطريه ومائحة , 
والفضل نغبة من بحره الزاخر ٠‏ وقطرة من سحابه الماطر ؛ دفرد به 
قما له فيه من نظير وسدبق من تقدمه في زمانه الأخير . فتق عن 
البلاغة أكماما تزينت الننيا منها بالا عاجيب ؛ وأتى باآيات فصاحة 
كادت أن تدلى في المحاريب : إذا | ستنطقت ازدحمت عليها الءقول 
والاسماع . ووقع على الاقرار بإعجازها الاتفاق والاجماع,. 
فسيهان من فضله بالبلاغة على الأنام ٠‏ وذال له بديع كلام ما كانه 
من الكلام . تعجز عن سلوك سبيله الأفهام » وتحار في إدراك لطدف 
معانيه الأوهام ٠‏ فو سحر اكته حلال ؛ ودر إلا أن بحرة حلو 


ولايظن ٠‏ آدام الله ببقائه جمال الزمان وأهله : ودسر له إظهار 
مكدوم فضله . أن الخادم يساك سبيل الذفاق في مقاله , ولا إعارة 
شهادة قي وصف كماله , لا والله 

ماذاك مذهيه ولاهو هراد المجاس العالي ولاآاريه « ولكنها 
شهادة ولايدل كتبها ٠‏ وقضية جرى دقول الحق فيها حكمها ٠‏ واولا 
أن الخادم قد دقفي فيه آأثر من ا قدام ااشباب « لاحجم عن اصدار 
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كتاب أو رد جواب ٠‏ أكنه على ثقة من كريم مساهلة المجاس العالي 
وحسن تجاوزه ٠‏ ودقين أن فضله جدير وستر ذقص الخادم وسد 
معاوزه » وهو يضرب عن ذكر ماعنده من الاش وق الى كريم 

رؤيته » والوحدشة بمحدوب خدمته ,» ودقتضر على ماقالله زهير : 


أن تمس دارهم مني (ك5) مباعدة 
قما الأحية الا هم وأن يعدوا 


فأما ماأنعم به من ذكر الخادم في مطالعاته فهو كذكر موس أخاه 
هرون عليه السسلام في مناجاته ؛ ولاس واء. م_وسى ذكر 
شدقدقه ؛ والمجاس العالي ذكر رقدقه . وهذه اليد البيضاء مضافة 
الى سااف اياديه . مقاملة بالاعترا ف بالمنة اإسامية 2 فاقد شرفه 
بيذكره في ذلك اللقام العالي . وان كان لايزال على ذكر الانعسام 
المذوالي » ذقريب مالك رقه واكرامه قد شرفاه ؛ وانعامه قداغناه 
عن الذلق وكفاه . ان سأله أجاب سدؤاله ,. بما يدقق رجاءه وآماله 
وان آمسك عن غني فضله بفضله . قساجأة بتبسرع مب واهيه 
وبذله » فالخادم من تشردف مالك رقه ذو تاج وسرير » ومسن غزير 
انعامه في روضة وغدير »2 وذلك ببركات المجاسالعالي ويمسسن 
ذقيبته ٠‏ وجميل رأيه في الخادم وحسن نيته : لكن شوب ما هو فيه 
هن إنعام م تبلفه أمانيه أسدف قد أقض لين مهاده . وساك مسن 
القلب حبة سوانه , على ذاهب عمره 2 وقوة اسره . واذا لم يكن 
أبلاهما ني خدمة مالك رقه . وبذل رأسه بين يديه أ بانة عن صحة 
ولاه وصدقه . والخادم يدسدلى هن الخدم قِ المهم ٠‏ بخدمته بصالح 
دعائه في الليل المدلهم » وااله سبحانه يتقيل من الخادم فيه صالح 
دعاته , وينصره على جاحدي تعادمه . بمحمد وآله 


فآما ماأنعم به من ذكر ا صغر خدمه مرهف فه و يخدم بتقبيل 
قدمة , والخادم يةول ماقاله أبو اافتيان اين حدوسن عن خدمة أبو 
الحسن زمه الله لمحدون عن صالح : 
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على أنه . لافل غرب اسانه 
مدى الدهر يحتاج هني مترجما ر17) 


وهو دقوم بالجواب عن شردف الاهتمام ‏ وجزيل الأنعام . 

وأما ماتطول به من ذكر كتاب « العصا » وشرفه 2 حتى توهم 
انه أحدسن فيما صذقفه , وعند وصوله من ديار دكر ٠‏ لاياقى عصا 
تسياره الا بمصر , يقدفي اثر عصا الكليم , الى جنابه الكريم ؛ الا 
أنه آية اقراره بالردوبية افضله وا فضاله . ساجد سجود السحرة 
لتعظيمه واجلاله . يتلثقف مسن ١نعامة‏ حسئ التجساوز عن 
ذقصه ١‏ ويعون بكرمه من منافثة عامه وفحصه ء وتشردف الخادم 
ولو وسطر واحد عند خلاو البال. والفسزغ مسن مهم 
الاشتغال , يرفع من قدره ١‏ ودوجده انه بالمكان المكين مسن دسسن 
ذكره ورآيه . وأدام الله ايامه في ذلك على ان شاء الله تعالى . 


وكتب الي وقد رحلنا من دمشق في خدمة املك الناصر الى حلب في 
شوال سنة أحدى وسديعين : 


عماد الدين أنت اكل داع 

دعاك لعونه خير العماد 
دقوم لنصره كرما اذا ما 

تقاعد زو القرابة والوداد 
قفى لك بالعلى كرم ااسجايا 

وماأوتيت من كرم الولاد 
أبذك وت شدي اك وا شتياقي 

الرك ومااقيت من البعاد 
واني في ددشق » ومن حوته 

لبعدك ذو اغتراب وانقراد 
ومذلك إن تطلبه خيدر 

بهذا الذاق ليس بيمستقاد 


2024*828 
أنار وك الزمان فلا علته 
افقد علاك أذواب الحداد 


وكتب الي ايضا في ابتداء مكاتيه : 


ياعمادي حين لامعتمد 
والذي دوأني من رأيه 
في أعالي ذروة الطود الاشم 
منذ فارقتك أذسي ناقر 
وسنا صبحي كليل مدلهم 
فالى من ا شتكى شيئًا اذا 
غاب عني مشذكي طارق غمي 
قِ اعتلاء وسبعود هان همي 
خادم الجاس العالي يخدم بالثناء والدعاء :1 
ودومىء بالتحية من بعيد 
كما يومي بأصبعه الغريق 
وعنده من الشوق مع قري العهد الى شهي رؤيته, والوحدشة 
لخدمته , مايعجز الأقلام شرحه 0 ويحرق الطفرس افحه وهشو 


ينحرف من مقام الاشتكاء ٠‏ الى مقام الدعاء ويرغب الى الله أن 
كلاه بحدفظه في سفره ومقامه ٠‏ ويجزل حظه من فضله واتعامه . 


أنتتين وسيعين فقال لي القاضي الفاضل : حنها وأوردهفا ف 
الخريدة والجريدة وهي : 
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600١5 
لازلت ياماك الاسلام في ذعم‎ 
قرينها المسعدان : النصر والظفر‎ 
تردي الأعادي وتستصفي ممااكهم‎ 
وعونك الماضيان : ااسيف والقدر‎ 
فأنت اسكندر الدتيا , بنورك قد‎ 
تضاءل المظلمان : الظلم والضرر‎ 
أعدت الدهر آيام !أشياب 'وقد‎ 
أظله المهرمان : اأشيب والكبر‎ 
وجاد غيث نداك المسامين فمن‎ 
سحابه المغنيان : الدر والبدر‎ 
وسرت سيرة عدل في الأانام كما‎ 
قضى به الصادقان : الشرع وااسور‎ 
ففق بنصر على الكفار انهم‎ 
يرديهم المهلكان : الغدر والاشر‎ 
ثناهم اذ رأوا اقبال ملكهم‎ 
اليهم المإعجان : الخوف والحذر‎ 
وخاقهم‎ ٠ وماالقرار بمنجيهم‎ 
من بأسه المدركان : |اأسمر والبتر‎ 
وسوف يعفو غدا منهم بصارمه‎ 
وجدشه المخبران : العين والأثر‎ 
ولو رةوا في ذرى ثهلان !ا سامهم‎ 
أسيقه العاصمان : الحصن والوزر‎ 
قضى بتفضيله عمن دقدمه‎ 
ماا ستودع المخبران : الكتب والأسير‎ 
عدل به آمن الشاء المهمل أن‎ 
يروعه الضاريان : الذئب والذمر‎ 
وجود 5ف اذا أنهلت دتفرق في‎ 
تيارها الزاخران : البحر واللطر‎ 
مكارم جمعت فيه » توا فق في‎ 
تفضيلها الاكرمان : الخبر والخبر‎ 
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د-ل/ا١٠مهة ‏ 
فأسام وعش وابق للاسم ماجرت ال 

أفلاك والثيران : الشمس وألقمر 
بنجوة من صر وف الدهر يقصر عن 

منالها المؤسدان : الخطب والغير 


المملوك لبعده عن خدمة مولاه قد انكر الزمان . فما هوالذىي 
كان . وأوهب الأيام ماابقته من يسير قوته » وا سترجعت ماأعارته 
من ضصعدف. نهضنة 2 وأذاقته طعم الاغتراب 0 وأدخلت عليه الهم من 
كل باب ٠‏ فهو في زاوية المنزل » عن كلمات الناس فيه بمعزل » قهو 
كما قال : 


أنا في أهل دمشق ؛ وهم 
عدد الرصل ) وحيد ذو اذفراد 
ليس لي منهم آليف وشجت 
بيننا الاافة 1سباب الوداد 
يدسدوني ان رأوني وافدا 
واذفرادي رشد لي ٠‏ والهوى 
أبدا يصرف عن سبل الرشاد 


وقد سألني أن انتجز له مطالوبا عند املك الناصر فكتب الي 
يستدنني : 
عماد الدين . مولانا جواد 
موافية كمنهل اأسحاب 
يحكم في دكارمه الأماني 
ولو كذفنه رد ا1شياب 
وعذرك في قضا شغلي قضاء 
دصر فه . فما عذر الجواب (هد) 
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أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد 


( من معجم الأدباء لياقوت ) 


د *١إمه‏ 

أبن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار 
ابن زياد بن زغيب ٠‏ بن مكدول بن عمر بن الحارث بن عامر بسن 
مالك بن أبي مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن دور بن كلب بن وبرة بن تعلب بن حاوان بن عمران بن 
قضاعة بن مالك بن حمير بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سما 
ابن يوشجب بن يعرب بن قحطان 2 هكذا ذكر هو زس به . وفيه 
اختلاف دسير عند ابن ااكلبي ودكنى اسامة أبا المظفر , ودلقب مؤيد 
الدولة مجد الدين ٠‏ وفي بني مذقذ جماعة أمراء شعراء . لكن اسامة 
اشعرهم واشهرهم . وأنا اذكر اكل واحد من أهله في ترجمته مادلدق 
ولا 1فرقهم , ذكره عماد الدين| بو عبد الله محمد بن محمد ين حامد 
الاصفهاني في كتاب لخريدة القصر ,. وجريدة العصر وأثني عليه 
كثيرا ٠‏ فقال : مازال بذو مذقذ هؤلاء مااكي شيزر ٠‏ وهسي حصن 
قريب من حماة معتصمين بحصانتها ممنتعين بمناعتها حتى جاءت 
الزلزلة في سنة نيف وخمدسين ٠»‏ فخربت حص نها ٠‏ واذنهب_ت 
حدسنها ٠‏ وتملكها ذور الدين محمود بن زذكي عليهم ٠‏ وأعاد بناءها 
فتشعيوا شعبا . وتفرقوا أيدي سباأ . 


قال ابن عساكر : ذكر لي أسامة أنه ولد سنة ثمان وثمانين 
وأريعمائة وقدم دشدق سنة ! تنتين وئلانين وخمس مائة 0 ومات 
أسامة في ثااث عشري رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة ودفن 
بجدل قاسوون . 


قال العماد واسامة كاسمه في قوة ذثره ونظمه يلوح من كلامه 
أمارة الامارة » ودؤسس بيت قريضة عمارة العبارة » حاو المجااسة 
حالي اللساجلة , ندي الندى بماء اافكاهه , عالي النجم في سماء 
النباهة . معتدل التصاردف مطبوع التصانيف ؛. أسكنه عشق 
القوطة . دهشو المفبوطة ؛ ثم نبت به كما تنبو الدار 
بالكريم ٠‏ فانتقل الى مهر , فدقي بها مسمسؤمرا مشارا اليه 
بالتعظيم : الى أيام ابن رزيك » فعاد الى |اشام 0 وسكن دمش اق 
مخصوصا بالاكرام حتى أخنت شيزر من أهله » ورشقهم صرف 
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26١١2 
الزمان بنبله » ورماه الحدثان الى حصن كيفا ؛ مقيما بهافي‎ 
ولده 2« مؤدرا لها على دلده « حتى أعاد الله دهشق الى ساطنة الملك‎ 
الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب سنة سبعين وخمسمائة ولم‎ 
مشتهرا باشاعة نظمه وذثره » والأمير العضد‎ ٠ يزل مشغوفا بذكره‎ 
: مرهدف ولد الأميرر همؤيد الدولة جليرسة وتددمه وأنئيسه‎ 


قال مؤاف هذا ا اكتاب : وقد رأيت أنا العضد هذا يمصر عند 


كوني بها في سنتي احدى عشرة وستماثة » واثنتي عشرة وستمائة 
واذشدني شيدًا من شعره وشعر والده . 


قال : فاستدعاة الى ددشدق ‏ يعني عدؤيد الدولة وهو شيخ قد 
جاوز الثمانين . 


قال : واذشدني العامري من شهره بأصبهان وكنت أتمنى 
اقياه ٠.‏ وأشديم على البعد حياه » حتى أقيته في ص فر سنة احدى 
وسيعين بدمشق » وسألته عن م ولده ؛ فقال ولدت قْ السايع 
والءشرين من جمادى الآخرة سسنة ثمان وثمانين وأريعمائة 
واذشئني لذفسه ١ابيتين‏ ١الذين‏ سارا له في قلع ضر سه . 


وصاحب لاأمل الدهر صحيبته 
دشقى لذفعي سعي مجتهد 
لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الأبد 
وأنشدني لذفسه من قديم شعره : 
قالوا نهته الاربءون عن الصبى 
وأخو ال مشيب يدور ثمة يهتدي 
كم حار في ليل الشياب فدله ١‏ 
صبح المشيب على الطريق الاقصد 
واذا عددت سني ثم ذقصنا 
زمن الهموم فتلك ساعة مولدي 
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. 2601١7 
: الثاني من قول ابن الرومي‎ 


كفي دسراج ا[شيب في الراس هاديا 
الى من اضلته المنايا لياليا 
فكان كرامي الليل يرمي فلا ويرى 
فلما اضاء ١اشيب‏ شخصي رمانيا 


وأخذ معنى البيت الأخير من ةولابي فراس بن حمدان في 
مزدوجته 


هاالعمر ماطالت به الدهور 
العمر مائم يه السرور 
ايام عزي وذفاذ امري 
هي التي احسبها من عمري 
ألو شئت مما قد قللن جدا 
عددت ايام !لسر ور عدا 


واكن قول ا سامة أبلغ في المعنى وهذا ظاهر » قال وأذشدني مسن 
قددم شهره 
لم يدق لي في هواكم أرب 
سلوتكم والقاوب تذقلب 
أوضحتدم لي سيل الساو وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 
الام دعمي من هجركم سرب 
قان وقلبي من غدركم يجب 
ان كان هذا لأن تعبدني |[ 
حب فقد | عتقنني الريب 
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ل #اومهة ‏ 
ناس وخنتم اضعاف ماحدسيوا 


وقوله أيضا . 


يادهر مالك لايصد 

ك عن مساءتي العتاب 
امرضت من اهوى ويا 

بى ان أمرضه الحهجاب 
أو كنت تنصف كانت الا 

مراض لي وله الذواب 
أخذ هذا المعنى من قول الشاعر 
ياليت علته لي غير أن له 

أجر المريض وأني غير مأجور 


قال العماد : وهذا الذي أوردته من شعره ذقلكه من تاريخ 
السمعاني ؛ فلما وردت الى دمشق واجتمعت به قلت له هل لك معنى 
مكدر ف ا أشيب فأذشدني - 


أو كان صد معاتيا ومفغاضيا 
أرضيته وتركت خدي شائبا 
لكن رأى داك النضارة قد ذوت 
لما غدا هاء ااشبسبة ناضيا 
ورأى النهى بعد القواية صاحبي 
فثتى العنان يريغ غيري صاحبا 
وآبيه ماظلم ال مشيب فإنه 
أملي فقلت عساه عني راغبا 
أنا كالدجى لما تتناهى عمره 
دشرت له ايدي الصياح ذواكيا 
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26١5 


ومن شهعره ايضا في محيوسشس : 


وا النواطق انما 
0 حدست لميزتها على الأنداد 
3 كَ وأنت مودع سجنهم 
ار مهانة لذوي العلى 
ألحكدب دار 34 7 
2-7 لكنه كالغيل للآساد 


الشمع يظهر ل 
أنظر الى حسن صبير :1 0 
5 -راثين ذورا وفيه النار دستعر 
تراه ضاحدكا حجذلا 
8 الكرب ل ٠. ٠. ١‏ 0 
1 وقلبه بدخيل الغم مذفطر 


وقوله ايضا 9 


0 ضاحك جذل 
نافقت دهري ذوجهي ل 
طلق دبي كنيب 5 
ة القلب في ااشكوى ولذت 0 
5-2 0 أمكنت لاتساوي ذلة الشاكي 


وقوله ايضصا 5 
ن غض دهر من جماحي أو ثنى ْ 
3 1 عناني أو زلت بأخمصي النول 
تم قوم باأشمات جهالة 
7 5 1 وكم أحذةه 4 الصدر ايرزها الجهل 
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6016 
وهل أنا الا السوف قلل حده 
قرا ع الأعادي ثم أرهفه الصقل 


وقوله ايضا : 


لاتدسدن على الدقاء معمرا 
فالدوت ايسر مادؤول اليه 
واذا دغوتكت بطول هر لأهرىء 
فاعلم بأذك قد دعوت عليه 


قال العماد : وتنا شدنا بيتا لأوزير المفربي ف وص ف خفقسان 
القلب وتشبيهه بظل ا الواء الذي تخترقه الرياح وهو: 


كأن قلبي اذا عن اذكاركم 


فقال لي الأمير م_ؤيد الدولة أسامة : فقد ش-_بهت ١لقلب‏ 
الخافق . وبالغت في تدش بيهه . وأربيت عليه في ق ولي مسن أبيات 
وشي : 


احبابنا كيرف الاقاء ودوذكم 
عن المهامه واافيافي ١افيح‏ 
ادكيتم عيني دما افراقكم 
فكأنما اذسانها مجروح 
وكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح 


فقلت له : صدقت فان المغربي قصد دشبيهه خدفقان القلب وانت 
شبهت ا أقلب الواجب باللهيب : وحخفقانه يباضطرا ده عند أضبطرامه 
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همهم 


شبابه ؛ وهو معتقل , في الخيال : 


ذكر الوفاء خيالك المنتاب 
فألم وهو دودنا مرتاب 
متعب عندي له الاعتاب 
ودي كعهدك والديار قريبة 
من قبل ان تتقطع الأسباب 
ذبت فلا طول الزيارة ناقص 
منه ولرس يزيده الاغياب 
حظر الوقاء علي هجرك طائعا 
واذا اقتسرت فما علي عتاب 


قال : وتذا كرنا قول ابي العلاء المعري : 
أو حط رحدلي قوق النجم راقعه 
الفيت ثم خيالا مذك منتظري 
وأبلغ من هذا قول المعري في بعد المسافة : 
وذكرت كم بين العقيق الى الحمى 
فجزعت من آمد المدى المتطاول 


وعذرت طيفك في الجفاء فانه 
يسري فيصبح دوننا بمراحل 
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الأاؤزمة ‏ 
وأذشدني : 


وأعجب مااقيت من الليالي 
واي فعالها بي لم ديسؤني 
تقلب قلب من مذواه قلبي 
وجفوة من ضدممت عليه جفني 


قال : واجتمعنا عند الماك الناصر صلاح الدين بوسف يبن أيوب 
البيتين ١النين‏ قلتهما في ااشطرئج ؟ فقلت : هات »2 فأذشدني 
لنؤسه : 


انظر الى لااعب اأشطرتج يجمعها 

مقاليا ثم بعد الجمع يرميها 
كادرء دكدح الدنيا ويجمغها 

حثى اذا مات خلاها ومافيها 


وأذشدني لذنفسه في غرض له فق ذور الدين محمود رحمه الله : 
سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا 
له فكل على الخيرات مذكمش 
ايامه مثل شهر الصوم خالية 
من المعاصي وفيها الجوع والعطاش 
قال وأذشدني لذنؤسه : 


اأحبابنا هلا سبقتم بوصلنا 
صر وف الليالي قبل ان نتفرقا 
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تشاغلتم بالهجر والوصل ممكن 
وليس الينا للحوادث مرتقا 
أمانا ومن جور الدوادث مودقا 


وقال أيضا : 


قمر اذا عاينته شغفا به 

غرس الحياء بوجنتيه شقدقا 
وتلهبت خجلا فلولا ماؤها 

مترقرقا فيه لصار حرديقا 

وأزور عني مطرقا فاضاني 

ان اهتدي ندو !اسلو طريقا 
فليلحني من شاء فيه فصبوتي 

بهواه سدكر [(ست منه مفدقا 


وكدتب اليه ابنه ابوالفوارس مرهق الى حصن كدفا ذكتب اسامة 


جوابه : 
اشد من قيضة كفي عن الجود 
راى سماحي دمنزور تجاذف لي 
عنه وجودي به فاجتاح موجودي 
فصرت ان هزني جان تدود ان 
يجني نداي رآني يبابس العود 
وقال أيضا : 


سدؤوف الدور في خريرت سدود 
5ستها النار ادواب الحداد 
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6015 
فلا تعجب اذا أاردتفعت علينا 
ذللحظ اعتناء بالأسواد 
بياض العين يكسوها جمالا 
ولدس الذور الا في السواد 
وذور ااشيب مكروه وتهوى 
سواد اأشهر اصناف العباد 
وطرس الخط لدس ديفيد علما 
وكل العام في وشي المداد 


وله في مدح صلاح الدين : 


هو من عرفت فلو عصاه نهاره 
لرماه نقع جدوشه بالفياهب 


وله في الهزل : 


خلع الخليع عذا ره في ؤسدقه 

حتى تهتك في بغا ولواط 
بأتي ودؤتى ليس يذكر ذا ولا 

هذا كذلك ابرة الخياط 


الناصر صلاح الدين . فكتب الي يستحثني : 


عماد الدين مولانا جواد 

موافية 5منهل اأسحاب 
بحكم قي مكارفه الأماني 

ولو كافته زد اأشباب 
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وعذرك في قضا شغلي قضاء 
بصر فه فما عذر الجواب 


ودؤيد الدولة ين مدقذ تصانئيف حسان منها كتاب الغصا., كتاب 
تاريخ أيامةه 5 كتاب فق أخبار أهلةه رأيته 5 


ومن شعر الأمير الأجل مؤيد الدولة مجد الدين | سامة بن مذقذ : 


صديق لنا كالبحر قد أهاك ا أورى 
ولم ينههم اخطاره عن ركويه 
موداته تدكيه صفوا وخيرها 
كمشربه من حوبه ونذوبه 


ومنه ايضا : 


كنت بين الرجاء واليأس منه 
اقطع الدهر بين سلم وحرب 
التقي عتبه بأكرم اعتا 
ب ويلتقى ذلي بتيه وعجب 
فيدا الملوك أني اورم 
فتجني لي النذوب ولا والب 
له مالي ذنب سوى قرط حبي 


ومنه ايضا : 


انظر بعيذك هل ترى 
أحدا يدوم على الموده 
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إلاهه- 


لترى اخلاء الصقا 
ه عدي اذا تأتدك شدهة 


ومنه أيضا : 


تذكرني الأخوان حتى ذقلتهم 
وحذرني منهم نذير التجارب 
رفعت بنار فوق أعلى المراقب 


قال العماد : وكتبها الى دمشق بعد خروجه الى مصر في ايام 
بني الصوفي دشير اليهم : 


واوا فأما رجونا عدلهم ظلموا 

فليتهم حكموا فينا يما علموا 
مامر دوها بفكري مايريبهم 

ولا سعت بي الى ماساءهم قدم 

على ودائعهم في صدري التهم 
محاسني منذ ملوني باعيتهم 
وبعد أو قيل لي ماذا تحب وما 

تختار من زيتة الدنيا اقلت هم 
هم مجال ااكرى من عقاتي ومن 

قلبي محل المنى جاروا أو اجترهوا 
تبدلوا بي ولاابغي بهم بدلا 
حدسبي بهم انصفوا في الدكم أم ظلموا 

ياراكبا تقطع البيداء همته 

والعوس تعجز عما تدرك الهمم 
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بلغ اميري معين الدين مالكة 
هل ني القضية يامن فضل دولته 
وعدل سيرته بين الورئ علم 
يضيع واجب حقي بعد ماشهدت 
به النصيحة واذا شيدته هدموا 
وان عرتك من الأيام نادبة 
ذكلهم الذي يبكيك يبتسم 
وكل هاملت عنه قردوه ومن 
والاك فهو الذي دقصصى ويهتضم 
اين الحمية والذفس الأبية اذ 
ساموك خطة خسف عارها بصدم 
هلا اذفت حياء أو محافظة 
ش من فعل مااذكرته العرب والعجم 
أسامتنا وسدوف الهند مغفمدة 
ولم يرو سنان |[سمهري دم 
وكنت احدسب من والاك في حرم 
لايعتريه به شيب ولاهرم 
وأن جارك جار لاسموءل لا 
يش الاعادي ولاتغتاله الذقم 
هبنا جنينا نذوبا لايكفرها 
عذر فماذا جنى الأطقال والحرم 


وهثها : 


لكن رأيك أدناهم وابعدني 
فليت أنا دقدر الحب ذقدسم 
ولا سخطت بعادي ان رضيت به 
ولالجرح اذا ارضاكم ألم 
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تعلقت بحبال ١أشمس‏ مذك يدي 
ثم أذثنت وهشي صدفر ماؤها ندم 
فراقك اساني وأسفني 
ففي الجوانح نار مثه تضطرم 
فاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكلما نالني من دؤسه نعم 


ومن شهرة ايضا : 


ااق الخطوب اذا طرق 

سن وقلب محدسب صدور 
فسيذقضي زمن الهمو 

م كما اذقضى زمن اأسرور 
فمن المحال دوام حا 

ل في هدى العمر القصير 


ودولٍ بعد الثمانين وخمسمائة* 

ومنهم أخوه أبو الدسن علي بن مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ 
سيد بني منقذ ٠‏ ورد بغداد حاجا بعد الءشرين وخمسمائة ٠‏ وقد 
ذكره ااسمعاني في تاريخه وآنشد له : 


ودعت صدبري ودمعي يوم فرقدكم 
وها علمت بأن الدمع يدخر 
وضل قلبي من صدري فعدت بلا 
قلب فياويح هاأتي ومااذر 
وأو علمت ذخرت الصير مبتغيا 
اطفاء نار بقلبي مذك تستعر 


قال الأمير علي بن مرشد س معت دربابا يصصيح يدرب حبيب 
(54) فقلت فيه : 
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ياطائرا لعبت ايدي الفراق به 

مثلي فاصيح ذا هم وذا حزن 
داني الأسى نازح الأوطان مغتريا 

عن الأاحبة مصدفودا عن ١أوطن‏ 
بلا نديم ولاجار سر به 

ولا حدوم ولادار ولا سدكن 

اكن نطقت فزال الهم عذك ولي 

هم دقاقل احدشائي ويخر سني 
وكل من يام بااش5وى استراح ومن 

أذفى الجوى بث عنه شاهد البدن 

ارقت عيني بذوح أسث افهمه 

مع مابقلبي من وجد دؤرقني 
ومابكيت ولي دمع غواريه 


قال : وكتب الى صديق له : 


مافهمت مع متحدث متشاغلا 

الا رايتك خاطرا في خاطري 
واو ا ستطعت لزرت ارضك ماشيا 

وسواد قلبي او باسود ناظري 


وكتب الى أخيه مؤيد الدولة أسامة وهو بالموصل : 


إلا هل لمحزون تذكر اافه 
فحن وأبدى وجده من يعينه 
وعدرشا مضى بالرغم اذ نحن جيرة 
ترف على روض الوصال غصونه 
لدى منزل كان ١اسر‏ ور قريذكم 
به فتولى إذ تولى قرينه 
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فلو أعشبت من قيض دمعي محوله 
ما رضيت عن دمع عيني جفونة 


قال واذشدني له ابن أخيه الامير مرهف بن اسامة 


لاشكرن النوى والعيس اذ قصدت 
بي معدن الجود والاحدسان والكرم 
شرت في وطني ان سرث من وطني 
فمن رأى صحة جاءت من اأسقم 
وقد ندمك على عمر مفضى اسفا 
ان لم اكن لك جارا فيه في القدم 
فاسام ولازلت محروس العلا ابدا 
مالاحت الشهب في داج من الظلم 


وقال أخوه أسامه بن مرشد : وذقلت من خط أخي عن الدولة أبي 
الدسن علي بن مرشد من شعره » وكان اس تشهد رحمه الله على 
غزة في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وخمسمائة في حرب الفرنج 
لعنهم الله : قبل أن يكمل من شعره وكان تقنطر به فرسه على باب 
غزة , واستعلى اأفرنج على أصحايه قاذكشفوا عنهء فقتل ودقي في 
المعركة وانشد له ا شعارا منها قوله في مرض طال به : 


ظننت وظن الألعي مصدق 

يأن سقام المرءه سجن حمامه 
فان لم يكن موت صريح فانه 

عذاب تمل الذقس طول مقامه 
وكم يلبث ا مسجون في قبضة الأذى 

يجرب فيه اموت غرب خدسشافةه 


وأنشد له قوله عند رحيله عن بغداد الى الحجاز : 
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ترحلت عن بغداد لاكارها لها 
وفي القلب منها اوعة وحريق 
قسقيا لايام تقضيت يربعها 
اذا العيوش غض والزمان انيق 
باخوان صدق لوس فيهم مشاقق 


وكلهم حان علي شفيق 
وأذنشد له ايضا 


ونا أعارتني الذوى مذك نظرة 
أحب الى قابي من البارد العذب 
تعقبها البين الشت فليتنا 
بقينا على تأميلنا لذة القرب 


وأذشد له : 


يعد ماكنت تدعي الأشواقا 
لاتجار الزمان سبقا الى الهج 

عر فما زال صرفه سباقا 
أنت غر بغدره فلهذا 

قد تعجلت بالصدود ااقراقا 


وأنشد له : 
قهم ذؤسي بكم ماءعشت مجتمع 
هل تعلمون الذي في الذؤس من أسف 
عليكم وحنين لوس يذقطع 
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نزحتم أدمعي حتى أقد محلت 
جفون عيني ومات اليأس والطمع 
وان دهرا رمى عن جيده دررا 
امثااكم لزمان عاطل ضرع 


ومنهم جده سييد الماك أدو الدسن علي بن مقلد بن مذقسذ ٠‏ وكان 
من شرطه أن دقدم على بنيه ٠‏ قال : هو جد الجساعة » م وفور 
الطلاعة , أحكم أساس مجده وشادها : وفض_ل أمراء ديار بكر 
وااشام وسأدها » وقال ابو يعلى حمزة بنأآسد:قي سنةأربع 
وسيعين وأربعمائة في رجب ملك الأمير أبو الدسن علي بن امقلد بن 
له . وأرغيه فيه الى أن حصل في يده ٠‏ وشرع في عمارته وتحصينه 
والمصافعة عنه الى أن تدكنت حاله فيه ٠‏ وقويت ذنفسه في حمايته 
والمدا فعة ر١ا)‏ عنه . 


والأمير سديد املك , هو ممدوح فدول الشعراء 7 والذي امتدجحه 
ابن حدروس دقصيدته التي أولها ‏ وكتبها اليه من طرابأس وهو 
بحدلب : 


أها الفراق فقد عاصيته فأبى 
وطالت الحرب الا انه غلبا 
أراني البين يا دم عن قدر 
ودا عنا كل جد بعده لعيار ,) 


قال : وسألت ابن ابنه الأميرا سامة بن مرشد بن علي عن وفاة 
جذه فقال : ماث سئة خمس وسيهين وأردعمائة 5 

قال : وأذشدني مجد العربي العامري بأصيهان قال [أذشدني 
غلام له ضريه , وقد أبدع في هذا العنى وأغرب : 
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اسطو عليه وقلبي لو تمكن من 
كفي غلها غيظا الى عذقي 
وا ستعبر اذا عاينته حذقا 
وأين ذل الهوى من عزة الحذق 
قال وأذشدني له ايضا : 


ماذا النجيع بوجذتيك ولوس من 
شرط الأذوف على الخدود رعاف 
الحاظنا جرحتك حين تعرضت 
لك أم أنيمدك جوهر شقاف 


وقرأت له في مجموع : 


اذا ذكرت أياديك التي سافت 
مع سوء فعلى وزلاتي ومجترمي 
أكاد أقتل ذفسي ثم يمنعني 
علمي بأذك مجبول على الكرم 
وله ايضا 0 


ومن كان يرضى بذل في ولايته 
من خوف عزل فاني است بالراضي 
قالوا فتوكب أحبانا فقلت لهم 
تحت الصليبر )7١‏ ولافي موضع |أقاضي 


وله ايضا : 


ولاتعجلوا بالهجر ان الذوى 
تحمل عنك هنة الهجر 
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وظاهرونا بوفاة فقد 
أغناكم البين عن الهجر 


وله ايضا : 


القى المنية في درعين قد ذنسجا 
من المنية لامن ذسج دأوود 


ان الذي صور الأشياء صورني 
نارا من البأس في بحر من الجود 


وهذان البيتان يرويان لعبد المؤمن ملك المغرب ٠‏ واسديد الملك من 


كيف السلو وحب من هو قاتلي 
أدنى الي هن ١اوريد‏ الأاقرب 
اني لأعمل فكرتي في سلوة 
عنه فيظهر في ذل المذنب 


وله ايضا : 


بكرت تنظر شيبي 
وثيابي دوم عيد 
ثم قالت لي بهزء 
ياخليعا في جديد 
لاتفالظظني قمات 
بصلح الا لأصدود 
قال العماد انشدت هذه الابيات والقطع جميعها الأمير مؤيد 
الدولة اسامة في سنة ١‏ ثنتين وسيعين : فأذكر أن يكون لجده سوى 


البيتين اللذين أولهما : 


مهل 
لاتعجاوا بالهجر ان الذوى 
وأذشدني لجده وكان كتب بها الى القاضي جلال الماك أبي الدسن 
علي بن عمار صاحب طراداس : 


أحبابنا او اقيتم في مقامكم 

من الصبابة مالاقيت في ظعني 
لأصبح البحر من أذقا سدكم دوسا 

كالبر من أدمعي يذشق بااسفن 


ومنهم الأمير أدبو سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ 
والد اسامة » وولد المقدم ذكره ؛ له البيت القديم والفضل العميم من 
فروع الأملاك اإفارعي الافلاك . 


على الطاق الصدوري ٠‏ مارأيت ولاأظن ان الرائين رأوا مثله . فقد 
جمع الى فضائله حسن خطة , وتقسدم بحسن تدييره على 
رهطه . واسن وعمر ء وله أولاد نجياء أ مجاد كرماء أج واد.وكان 
مولده سنة ستين وأريعمائة ٠‏ وماث بشيزر سنة إحدىي وثئلاثين 
ودمسمائة قدما حكاه ولده أسامة الاسمعاني ٠‏ وذكره مجد العرب 
أدبو فراس العامري ٠.‏ وقال : كنت مقيماهسدة بوشيزر في 
كذفهم , حاظيا برفدهم . ساميا دشر فهم , وأثنى على خافهم 
ودردم على ساقهم فقال : وكان الأمور حيدئذ رقلعة شيزر أخوه 
أبو العساكر سلطان ٠‏ وقدو ممدوحي الذي حباني الأكرام 
والاحدسان : والأمير مرشد وقربني ودكرمني ٠‏ وقال في أبياتسا 
منها : 
لئن ذسي امرؤ عهدا فاني 
لعهد آبي الفوارس غير ناس 


وماعاش الامير آبو فراس 
قما ماث الأمير آدو فراس 
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كنية العامري آدو فراس ٠‏ وأبو فراس الآخر هوأدو فراس يبن 
حمدان ٠‏ وكان العامري يتبجح بالبيتين . 


وذكر ااسمعاني في تاريخه : اذشدني ولدة آدو عبد | لله مدمد بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ من حفظه » عند القبة قال؛ وأنا 
قائم أكتب ودو وغلمانه على الخدول » قال : أذشدني والدي مر شد 
ابن علي لذفسه بشيزر : 


ظلوم آبت في الظلم الا التماديا 
وفي الصد والهجران الا تناهيا 
شكت هجرنا والذنب في ذاك ثنبها 
فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 
وطاوعت الواشين في وطاما 
عصيت عذولا في هواها وواشيا 
ومال بها تيه الجمال الى العلا 
وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا 
ولاناسي ماا ستودعت من عهودها 
وان هي ابدت جفوة وتنا سيا 


ومنها في العتاب : 


وقلت أخي يرعى بني وأسرتي 

ويدفظ فيهم عهدتي وذماميا 
ويجزيهم مالم اكلفه فعله 

لذفسي فقد اعددته من تراثيا 
فاضيطت دفن العف مما رهوكة 

ارى اليأس قد غطى سبيل رجائيا 

فما لك لما أن حنى الدهر صعدتي 

ودام مني صارما كان ماضيا 
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تذكرت حتى صار برك ق#سدوة 
وقربك منهم جفوة وتناسيا 
على أنني ماحلت عما عهدته 
ولاغيرت هذي الشؤون ودانيا 
فلا زعزعتك الحادثات فانني 
آراك يميني والانام شماليا 


اين سلامة الحصكفي ٠‏ في جواب رسالة وصلته من الاهير علي بن 
مرشد من شيزر وهي : 


حوى مرشد وابناه غر المناقب 
ودلوا من العلياء ا على المراثئب 
ذوائب مجد ماعلمت بأنهم 
من العلم ايضا في الذرى والذوائب 
اتت هن علي روضة جاد روضها 
فاضي فعيل لأشيوف الأسهائن 
يأبيات شعر أفحمت كل شاعر 
وآيات نثر أعجبت كل خاطب 
وغر معان أعجزت كل عالم 
واسطر خط أرعشت كل كاتب 
ربيع بورد وافد لطالع 
وربع اوقد وارد بمطالب 
وخود رمت بااسحر عن قوس حاجب 
لها في العلى فخر على قوس حاجب(؟7) 
قاو قطبت لا قطبت لها 
وجوه لا غطت على حكم شارب . 


ومنهم حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن مذقذ بن محمد بن مدقذ 
اين نصر ين هاشم ( أ بوالغنائم 0 الماقب بمكين الدولة 0 ولد 
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بشيزر في تاسع جمادى الآخرة سنة احدى ودس-هين 
واربعمائة » وذشا بها ٠‏ وانتقل الى دمشاق2. فس-_كتها مسدة 
طودلة » واكتتب في العسكر ؛ وكان يدفظ القراآن ؛ وله شعر 
جيد » وفيه شجاعة وعقاف ؛ ومات في نصءقف شعبان سنة آربع 
ستين وخمسمائة بحلب. ومن شعره, 


مابعد جاق المرتاد منزلة 
ولا ك5سكانها في الارض سكان 
فكلها لمجال الطرف منتزه 
وكلهم لصروف الدهر آقران 
وهم وأن بعدوا عني يذسبتهم 
اذا باوتهم بالود اخوان 


وقال في أآخيه يحيى : 


باإشام لي حدث وجدت دفقده 
وجدا يكاد ١اقلب‏ منه يذوب 
فيه من البأس المهيب صواعءق 
تذثى ومن هاء |اسماء قليب 
فارقت حتى دسن صيري يعده 
وهجرت حتى الذوم وهشو حبيب 


قال الحافظ علي بن الحدسن بن هبه الله , وأذشدنا لذفسه : 
يذكرني بحبي الرماح شوارعا 
وبيض المواضي جردت للوقائع 
وأقسم مارؤياه في العين بهجة 
بأد سن سن أوصافه ف الملسامع 


قال وأذشد لذؤسه : 


"601 
وسلافة ازرى احمرار شعاعها 
بالورد والوجنات والياقوت 


جاءت مع ااساقي تنير بكاسها 
ذفكأنها اللاهوت في الناسوت (:؟) 
قال وأذشدنا لذفسه في صدريوق له يعاتيه 


أدذو بودي وحظي منك يبعدني 
هذا لعمرك عين الغبن والغين 
وان توخيتني يوما بلائمة 
ورجعت باللوم ادقاء على الزمن 
ودسن ظني موقوف علرك فهل 
غيرت بالظن بي عن رأيك الدسن 


سلطان بن علي بن مذقذ »2 كان أبوه عم مؤيد الدولة | سامة ين مرشد 
أهير شيزر . وكان شابا فاضلا » سكن لا آاخذت منهم شيزر 
يدم شه ق» ومات بها سنة احدئى وسئين وخه سدمايّة ٠‏ 

قال العماد وسدمعت من شعره : 


ومهفهف كتب الجمال بخده 
سطرا يحير ناظر المتأمل 
يالغت في استخراجه ذوحجدته 
لارأي الا راي أهل الموصل 


وذكره ابن عمه الأمير مره ف بن أسامة ٠‏ وآثنى عليه وأذشفدني 
له ا شعارا منها بيتان في الندل والزندور وهما : 


ه#7#6م6هم 
ومغردين ترنما في مجاس 
فذفاهما لاذاهما الأقوام 
هذا يجود بما يجود بعكسه 
هذا فيحمد ذا فذاك يذام 


يعني الهسل من التنحل وعكسه الاسع من الزني ور « وأذشدني 
أبضا له : 


سدقيت وكأس الهوى علا على نهل 
قلا نزدني كأس اللوم والعذل 
نأى الحبيب فبي من نأيه حرق 
او لادست جيبلا شهدت قوي الجبل 


وأو تطلبت ساوانا لزدت هوى 
وقد يزيد رسموبا نهضة الوحل 
عفت رسومي فعج نحوي لتندبي 
فالصب غب زيال الحب كالطلل 
صحوت من قهوة تدذفي الهموم بها 
لكنني دمل من طرفه الدذه 
أصبر الذنفس عنه وهي قائلة 
مالي بعادية الاشواق من قبل 
كم ميتة وحياة ذقت طعمهما 
هذ ذقت طعم الذوى للياس والامل 
منها وان خاطرت في الوجد لم تثّل 
لها دروع تقيها من سهام يد 
فهل دروع تقيها ا سهم الامقل 
فانظر اليه تر الأقمار في قمر 
وانظر الي تر العشاق في رجل 
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بآأي امر سانجو من هوى رشأ 
في جفنه سحر هاروت وسوف علي 
إذا رمى طرقه باللحظ قال له 
قلبي اعد لارماك الله بااشال 
أمن بني الروم ذا الرامي الذي فتكت 
سهامه بالورى أم من بني تعل 
إن خقت روعة هجران الحبيب فقد 
آمنت في حبه من روعة العذل 


ومنهم الأمير أبو الفتح يحيى ين سلطان بن مذقذ اقبه فخر الدولة 
ذكره الأمير مرهف بن ا سامة وذكر انه قتل على يعلبك في سنة 
أريعين وذ«سسهمائة ٠+‏ وأذنشدني من شعره ما كتبه الى ابيه عز الدين 
يطلب مته رمحا : 


يا خير قوم لم يزل مجدهم 
ف صفحات الدهر مسطورا 
عبدك يبغي ا سمرا ذكره 
مازال بين الناس مذكورا 
مسدد والجور من شأنه 
أن نال وترا صار موتورا 
فان دفضلت يه عاد عن 
صدور اعرادّك مكسورا 
ومنهم الأ مير عز الدولة | بو المرهف نصر بن علي بن مقلد بن نصر 
أين مذقذ عم مؤيد الدولة أاسامة 
قال العماد . كنا حضرنا عند اماك الناهر لدلة بدمشقة سنة 
احدى وسيعين والأآمير مؤيد الدولة حاضر . وتناشننا مليح 
القصائد ,. ودذشدنا ضالة الفوائد » وجرى ححديث ا قتضى اندشاد 
الأمير أسامة بيتين لبعضهم في الشط الأاس ود » والماشسط 
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الابيض « وهما لآابي الدسن أاحمد ين محمد بن الدويدة 
المغربي . كان في زمن بني صالح . 


كنت استعمل ااسواد , من الاه 
شاط والشعر في سواد الدياجي 
اتلقى مثلاث بمثل فلما 
صار عاجا سرحته بالعاج 


دم قال الأمير 2 وقد أخذ هذا المعنى عمي نصر وعكسه وقال : 


كنت ا ستعمل البياض من الاه 
شاط عجبا بلمتي وشبابي 
فاتخذت السواد في حالة ااشيه 
مب سلوا عن الصبى بالتصابي 


وقال لي الأمير اسامة: كان عمي نصر قداخرح حجصة عن 
وشي 0 


جزيت من ولد بر بصالحة 
فقد كسبت ثوابا آخر الزمن 
وقد حججت الى البيت الحرام وقد 
اثيته زائرا يا خير محتضن 
فل( تذاك يد الأيام ما طلعت 
شهس وما صدحت ورقاء في فنن 


وكان نصر هذا صاحب قلعة شيزر يعد والده سنيد الماك » وكان 
كردما ذا أريحية , حدثني الآمير مرهف بن اسامة بحضرة 


والده » قال كتب القاضي ابو مسام وادع المعري الى الأمير نصر في 
ذكبة نالته : 
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يا نضر يا بن الاكرمين ومن 
شفع التلاد بطارف ١لأفخر‏ 
هذا كتاب من اخي دقة 
دشكو اليك ذوائب الدهر 
فامنن بما عودت من حسن 
هذا أوان الذفع والضر 


فكتب اليه نصر أنه لم يحضرني سدوى ما عندك مودع : وشو ستة 
الاف ديئار , فاأصر فها في بعضص مصالحك واعذر , وذكر ان نصرا 


هذى لله تهرا تفيزا عا وية ده 
رجال قضوا فرض العلاء وذفلوا 
شو ا ولد ألبر العطوف وان رمى 
به حادث فهو الحمام المعجل 
دقنيك با نصر رجال محلهم 
من المجد والاحدسان إن دةولوا 
ساثتى يما اوليث باىوقف الذي 
تقر به الاقدام او تتزلزل 
وَالقاف يوع الدَفر ابيض ناسعا 
وأشكر عند ١‏ اله ما كنت دفعل 


ودوقي نصر بن علي في جمادى الآخرة سنة احدى وتسعين 
واربعمائة بشيزر ٠‏ 


ومنهم الأمير عضد الدنين أيواافوارس مرهف بناسامة بن 
مرشد ين علي ين مقلد بن نصر بن مذقذ* 


وقال مؤاف ١اكتاب:‏ فارقته في جمادى الأولى سنة ا ثنتي عشرة 
وستمائة بالقاهرة يحبى ٠‏ واقيتة يهأ . وشو شيخ ظردف واسم 
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الخاق شائع الكرم : جماعة للكتب » وحضرت داره ٠‏ واشترى مني 
كتبا , وحدثني أن عنده من الكتب ما لايعام مقداره ٠‏ إلا أنه ذكر لي 
انه باع منها أربعة آلاف مجلد في ذنكبة لحقته فلم دؤثر فيها 2 وسألته 
عن هولده فقال ولدت سنة عشرين وخمسمائة » فركون عمره الى 
وقتنا هذا ا ثنتين وتسعين سنة . وكان قسد ا قعسد لادقدر على 
الحركة . إلا أنه صحيح العقل والذهن واافطنة والبصر » يقرا 
الخط الدقدوق كقراءة الشبان ١‏ الا ان سمعه فيه تقل ٠‏ وكان ذلك 
يمذعني من مكاثرته ومذاكرته . وكان ١(أسلطان‏ صلاح النين رحمه 
الله قد أقطعه ضياعا يمصر , فهو يصر فها قي مصالحه 4 وأجدراهة 
الملك العادل أخو صلاح الدين على ذلك » وكان الملك الكامل بسن 
العادل يحترمه ويعرف له حقه . وأذشدني شيئًا من شعره وشعر 
اهله لم يحضرني منه في هذا الوقت مااورلنه , وذكر له العماد قي 

كتاب الخريدة ما ذكر أنه سمعه همنه وهو : 


سمحت بروحي في رضاك ولم يكن 

ليعجزني لولا رضاك المذاهب 
وهانت لجراك العظائم كلها 

علي وقد جلت لدي الذوائب 

فكان ثوابي عن ولائي لحبتكم 

رمتني به مذك الظذون ١لكواذب‏ 
فمهلا فلي في الأرض عن منزل العلى 

مسار اذا اخرجتني ومسارب 
وان كنت ترجو طاعتي باهانتي 

وقسري فان الرأي عذك لعازب 


وأذشدني ايضا لزؤسه قال : وهو حاضر عند والذه 0 وذكر أنه 


رحلتم وقلبي بالولاء مشرق 
لديكم وجسمي العناء مغرب 
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قفهذا سعيد بالدذو منعم 
وهذا شقي بالبعاد معذب 
وما ادعي شوقا فسحب مدأ معي 
يترجم عن شوقي اليكم ويعرب 
ووالله ما اخترت التأخر عذكم 
واكن قضاء الله ما مثه مهرب 


ومات الأمير عضد الدين بن مرهف في ثاني صقر سنة ثلاث 
عشرة وستمائة . 


96 - الموسوعة الشامية م؛ ج١١‏ 


أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر يبسن 


مدقل 


( من بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ) 


-06575س 

ابن محمد بن مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب 
ابن مكدول بن عمرة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن ابي ماأاك بن 
عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد ا للات بن رفيدة ين ور بسن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرة بن الحاف بن قضاعة بسن 
مااك بن حمير بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان بن عابر بن ا رفذخشذ بن سام بن ذوح » ابو 
اللظفر بن أبي سلامة بن ابي الدسسن بن ابي المت وح الكناني 
ااشيزري » الماقب مؤيد الدولة , 


ولد بشيزر وذشأ بها واخرجه عمهادو العءساكر سلطان بن علي 
خوفا منه على نؤسه . لما رأى من شجاعته واقدامه 2 وقدم حلب 
مرارا متعدحدة : وكان من الأمراء الفضلاء الادباء ااشهراء 
اإشجعان الفرسان ء له مصدذفات عديدة ومجاميع مفيدة 2 ودواقف 
مشهورة ٠»‏ ووقادئع مذكورة 2 وفضائل مسطورة . 


روى عن ابي الدسن علي بن سالم بن الأغر بن علي اأسنيسي 
واينه كادل بن علي ؛, ومؤديه أبي عيد الله محمد بن ديوس ف يبن 
المنيرة الكفرطابي . ووالده ابي سلامة مرشد بسن علي بن 
مذقذ . وابي عبد الله محمد ين شسافع يسن الدسين ين 
العرار » سمعهم بشيزر ٠‏ وابي بكر محمد بن مخلد ين عبد الله بن 
مذلد الذميمي الا شبدلي ٠‏ سمعة رمصر , والخطيب يحيى بن سلامة 
الحصفكي ( 5/ ) سمعه بميافارقين » وأبي هاشم محمد بن أبي 
محمد بن محمد بن افر . سمعه بحماه ٠‏ وأبي القاسم عبد اللك بن 
زيد بن يا سين الدولعي خطيب دمشق » سمعه بدمشق » وآخدرين 
غيرهم ١‏ وروى بالاجازة عن ابي الدسن علي بن أحمد بن قوس 
الفساني : 


الددشقي 7 وابو سعد تميق الكريم يبن مدم_ د بن هنضصل-_ور 


السمعاني « وعماد الدين محمد بن مدمد بسن حسافد الأصبهاني 
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إاكاتب وعيد السلام بن دوسف الدمشقي , وابو اليركات محمد 
ابن محمد بن علي قاضي أ سدوط 7 والشردف ادوالاقاسم عبد ا أله بن 
علي بن زهرة الحلبي 8 وولده العضد مرهف بن | سسامة بسن 


روى لنا عنه أبو! سحق ابراهيم بن شاكر بن عبد الله بن 
سليمان ٠‏ وأبو الدسن محمد بن أبي جعفر بن علي القرطبي » وابو 
محمد عبد الله بن عمر بن علي الحموي ٠‏ والحكيم ابو القاسم هبة 
االه بن صدقة الكولمى » وأدو عبد الله محمد بن عبد الكافي بن علي 
الربعي ؛ وأدو علي الدسن بن محمد بن اسماعيل ١اقولوي‏ وابو 
العالي محمد بن الدسين بن ا سعد بن العجمي . 


أخبرنا القاضي بهاء الدين ابو ا سدق ا براهيم بن ابي اليسر 
شاكر بن عبد الله بن محمد بسن عبد الله بسن س ليمان 
التذوخي ‏ قراءة عليه بداره بدمدشق ‏ » وااشيخ تاج الدين أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن علي |اقرطبي الدمشقي بها وشهس 
الدين ابو عبد الله محمد بن ١اكافي‏ بن علي الربعي , قاضي حمص 
بحلب ويدمشق » وأبو القاسم هبة | أله بن صدقة بن عبد الله | لكوتي 
بااقصر الغربي بالقاهرة ٠‏ قا!وا: اخبرنا مويد الدولة اب والمظفدر 
أسامة بن مرشد بن غلي بن منقذ ١اكناني‏ قال :أخبرنا الشيخ ابو 
الدسن علي بن سالم بن الاغر بن علي السندسي بثفر شيزر سنة 
دسع وتسعين واربعمائة قال : اخبرنا اأشيخ ابو صالح محمد بسن 
المهذب بن علي قال : حدثنا جدي ابو الدسين علي بن المهذب بن أبي 
حامد قال :حدتنا ابو حامد بن همام قال : حدثنا مدمد بن سب لدم 
١‏ أقبرسي قال : حدثنا ١‏ يبراهدم بن هدية عن أذس بن مالك قال : قال 
رسول !لله صلى ١‏ اله عليه وسلم : «ألا من بكى على ذنب في الدنيا 
حتي دسيل الدموع على حر وجهة جرع ا اله ندباح وجهة على 
جهنم :ركم 
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قال:( /ا/7 ) أخبرنا أدبو سعد عبد ا لكريم بن مدمد يسن منص ور 
السمعاني الامام قال : أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ اأشيزري ٠‏ أدو المظفر المعروف بمؤيد الدولة مسن أهل 
شيزر , قلعة بااشام من ١لثغر‏ ,. أمير فاضل غزير الفضل . واقفر 
العقل » دحسسن الت ديير مليح التصاندف . عارف ب_اللفة 
والأدب » مجود في صنعة١اشهر‏ » من بيت الامارة والأفروسية 
واللغة . سكن دمشق » اقيته بالفوار (4؟) بظاهر دمشق بحوران 
واجتمعت معه بددشق عدم ذوب + وكان مليح المجااسة حسن 
المحاورة . 5ثير المحفوظ , كان دقول لي كنت أحفظ !ا كثر مسن 
عشرين أاف بيت من شعر الجاهلية ؛ علقت عنه مسن شسهرهة 
شيئًا ٠‏ وقال لي : دلت يغداد وقت محاربة دبوس بن صدقة مع 
المسترشد بالله , قال : ونزلت الجانب الفربي عند باب البصرة وما 
عبرت الى شر قيها. سالته ‏ اعني ابا المظقسسر ‏ عن 
مولدة , فقال : ولدت في سنة سيع أو ثمان وثمانين واربعمائة ‏ أنا 

الشاك . 


أخبرنا زين الأمناء أبو اليركات الدسن بن محمد بسن الدسن 
فيما أنن انا في روايته عنه قال : اخبرنا عمي الحافظ اب والقاسم 
على بن الدسن ٠‏ قال : اسامة بن مرشد بن علي بن ا قلد . بن 
نصر بن عذقد بن محمد بن مذقد بن نصر بن هاشم أبو المظفر | أكناني 
الماقب بمؤيد الدولة » له يد بيضاء في الادب والكتابة والأشعر , ذكر 
لي أنه ولد سنة ثمان واربعمائة » وقدم دمشق سنة | ثنتين وشلا ثين 
وخمسماتة , وخدم بها ا أسلطان وقرب منه وكان شسجاعا 
فارسا , ثم خرح الى مصر : فأقام بهامدة 2 ثم رجسعالى 
اشام , وسكن حماةٌ , واجتمعت به بدمدشق وأنشدني قصائد من 
شعره سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ( 4 ). 


قرأات بخط مؤيد الدولة | سامة في كتاية الموسوم «بأزهار الانهار, لمك 
وقد أجاز روايته مع غيره لجماعة اجازوا لنا ذلك عنه منهم : ا شيخ 
أبو محمد عيد الرحمن بن عبد | لله بن علوان قال : وهدما يخصني من 
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غرائب اللبن انني حين ولدت التمدس لي من يرض عني ٠‏ فقدر االه 
سبحانه الرزق من اهراة كبيرة قد نيفت عن ١استين‏ سنة , لرس لها 
ولد صغير » فدرت على وارضعتني الى حين فطمت وعاشت بعد 
فطامي نحوا من خمس عشرة سنة وكانت رحمها الله متسى عصرت 
ثديها طار همنه اللبن كأنها مرضعة . 


أنبأنئا الدسن بن محمد قال : أخيرنا أبوالقاسم بن أبي محصد 
الدولة أساعة ين مر كد نين مدقد شامر اهن البهير مالك عنات 
النظم والذشر 7 متصرف في معانئيه : لاحدق بطدقة أبيه 8 ليس 
يسذقصي وصقه بمعان , ولا يعبر عن شرحها دأسان : فقصائده 
الطوال »لادفرق بينها وبين شهر ا بن ا أوليدر ١م‏ ) ولا يذكر على 
محتفل في طولها , ولا يتعثر لفظه العالي في شيء من فص _ولها 
والمقطعات فأحلى من الشهد , والذ من الذوم بعد طول ا اسهد في كل 
معنى غريب وشرح عجيب . 


قلت: ولم يذكر الحافقظ أبوااقاسم في تاريخه احدا ممن تآخرت 
وفاته عن وقاته غدر اربعةاو خمسة : أدوالمظفراسامة بن مذقذن 
هذا أحدهم, وذلك لجلالته عنده » وعلو منزلته . 1 


وآنبأنا محمد بن | سماعيل بن عبد الجبار بن ابي الحجاج 
المصري قال : اخبرنا عماد الدين ابو عبد الله محمد بن مدمد حامد 
الكاتب الأصبهاني في كتاب «خريدة ١ألقصر‏ وجرينة العصر ٠‏ 
تألدفه , قال : ا سامة كإ سمه في قوة نثره ونظمه , يلوح من كلامه 
امارة الامارة » ودؤسس بيت قريضة عمارة العبارة ٠‏ ذشر له علم 
العام . ورقي سلم السام . ولزم طريق ااسلامة وتذكب سيل الملالة 
والملامة . واشتفل بذفسه , ومجاورة ابناء جذسه , جلو اللجااسة 
حالي المساجلة , ندي الندى دبماء الفكاهة , عالي النجم في سماء 
النباهة . معتدل التصاردف ؛ مطبوع التصانيف , أسكنه عشق 
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الغوطة دمشو المغبوطة , ثم نبت به كما ينبو الدار بالكريم ٠‏ فاندقل 
الى مصر .( ”8 ) قدقي بها مؤمرا . مشارا اليه بالتعظيم الى 
ايام ابن رزدك ؛ فعادالى ااأشام. وسكن ددشق مخص_وصا 
بالاحترا م حتى اخذت شيزر من اهله( 87 ) ورش قهم صرف 
الزمان يذيله . ورماه الحدثان الى حصن كدقها مقيما بها في 
ولده . مؤثرا دلدها على بلده حتى ا عاد ا أله سلطنة الك الناصر 
صلاح الدين ووسدف بن ادوب في سنة سبعين ٠‏ ولم يزل مش فوفا 
بذكره » مستهدترا بأ شعة نظمه وذثره . والأمير العضد مد رهف ولد 
الأمير مؤيد الدولة جلرسه وأنيسه . فاستدعاه الى دمدشق »2 وهو 

شيخ قد جاوز | اثمانين. 


وكنت قد طالعت مندل اأسمعاني 3 ف وجدته قد وص قة 
وقرظه ل وأذشدني العامري له يأصيهان من شعره ما حدفظه 4 وكنت 
ابدا أشتهي أقياه 4 وأ شيم على البعد حياهة ٠‏ وسألته عن م ولده 
فقال : يوم الأحد سابع عشري جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين 
واريعماية زغم). 


وقرأت في كتاب «أذموذج الأعيان » لعبد اأسلام بن ووس دف 
الدمشقي بخطةه قال : الأميرالأوحد : العالم : مجد الدين مؤيد 
الدولة , أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ الشيزري ١لكناني ٠‏ مبرز في علم الأدب » عريق في الذنسب , من 
بيت التقدم والامارة والسيادة في البداوة والحضارة ؛ مع عقل كامل 
وافر . ورأي وجه العواقب عنده سافر » لم يزل موصوفا بالا قدام 
واأشجاعة ؛ معروفا بالاسن والبراعة , اقيته بدمشق في شهر 
جمادى الآخرة سنة احدى وسيعين وخدسمائة , وأخبرني ان مولدهة 
قٍْ ثااث عشري دمادى الآخرة دوم الأاحد ٠‏ سنة مان وثمانين 
واريعماثةواذشدني من نظمه ما يضاهي نظام اللآلي » ودكون قلادة 
في جيد الأيام وااليالي . 


ولت؛ كان فْ الأصل بخط عيد ا أسلام ين يوس ف سايع عشري 
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جمادى , فضرب بخطه على سابع وكتب فوقه ثالث » والذي يظهسر 


لي ان المضر وب عليه هو الصحيح ٠‏ 


وقرأت في كتاب الاعتيار تألدرف أسامة بن مرشد : ولدت آنا وهو 
- يعني ابن عمه سنان الدولة شبيب بن حامد بن حميد ‏ في يوم 
واحد ؛ دوم الأحد سابع والءشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثمانين واريعمائة . 


أخبرني ادو المعالي محمد بن الدسين ين أسعد بن عبد الردمن 
الحدابي قال : سمعت ا سامة بن مرشد بن مذقسذ,2 همؤيد 
الدولة . بدكي لنا بددشق ان سيب اخراح عمه اياه من شيزر انه 
قدل اسدا ضاريا بناحية شيزر فأخرجه عمه ‏ يعني ابا المساكر 
سلطان بن علي منها خوفا على على ذفسه منه. وقال لنا: جساء 
الخير الى عمي بأن في بعض ذواحي شيزر أ سدا ضساريا قد أذى 
الناس في طريقهم ٠‏ فتقدم عمي الى عسكره كلهم ان يركب وا بكرة 
الغد من ذلك الدوم الذي تقدم اليهم التأهب (اقاء الأسد وقدله . 


وقال: فاستدعيت غلا مي وامرته باسراج دابتي وأخذ رمحي 
معة , وركبت انا والغلام في اليوم الذي أمر عمي بالتأهب 
له وحخرجت وغلاامسي معي حتى اتيت امرض ع الذي فيه 
الأسد 2 فخرمح الأاسد وحمل على فقاتلته وصر عته ٠‏ ونزلت اليه 
فقطعت رأسه 7 وناولته الغلام : وأمرته بدسدميطه معة على الدابة 
التي تحته : ودخلت شيزر وبت بها 7 فلما أصبح الصباح ركب عمفي 
و ع سدكره 0 وخرجوا يطلدون الأسد 8 فوجدوا دنته مطروحة بلا 


قال : وتحدث غلامي مع الغامان بذاك فشاع بينهم حتى علم عمي 
به ٠‏ فرجع ودخل شيزر ٠‏ وصعدنا على العادة الى قلعتها وبتنا ذلك 
اللدلة 2» فقام عمي نص ف | اليل : وطلبني» وأمر هيسن أشرح له 
مركوبا ٠‏ وآمرني بالركوب وقال : أريد ان تجىء معي الى م-وضع 
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سماه خارح شيزر في شغل ؛ فركبت معه حتى ابعدني عن 
شيزر , ثم قال لي ؛ يا بن اخي شيزر لك فهبها لي » فوالله ما بقيت 
أقدر على دسا كنتك » وام يأخذني في هذه الليلة نوم من شدة فكري 
فدك . إذا كان قءاك مع الأسد هذا ا أفدل فايش يكون معي لو سدولت 
لك ذفسك ان ذفتك بي ؟ ومثذ رجعت الى ١اقلعسة‏ ليس لي فكرالا 
فرك .» ولم بأخذني ذوم في لرلتي هنه ولا قرارالى أن مبادرت الى 

اخراجك فمااقدران اساكدتك وانت على هذه الصدفة! 


قال : فامددلت أمره . وودعني 0 وعاد الى شيزر قال: فخرجت 
منها وآقمت في مكان سماه لنا شذعني أسمه . 


قلت: والى هذا اشار في قوله ٠‏ وقد أسن وأرعشت يده » وكتب خطا 
مضطرب الحروف . 


أذشدنا افتخار ألدين آدو هاشم عبد المطلب بن اافضدل ين عيسد 
المطلب الهاشعي قال : أذشينا قاجح الاسلام أدو سدهل عيد الكردم بن 
محمد بن متصدور |إسمعاني ٠»‏ ح . 


ثم أذشدني تاج الدين آمو الحدسن مدمد بن أبي جدفر أدمد يبن 
علي الفذكي بددشق قالا : آذشدنا 1سامة بن مرشد بن مذقذ 
بأنهر ماأك لايهصى 
بسدك عن مساءتي العثاب 
أدرضت من أهوى ويأ 
بى أن آمرضه الحجاب 
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لو كنت تنصف كانت الا 
هراض لي وله الذثواب (0م) 


قال العماد أدو عيد | آله مومد ين عدمد ين حسابد ١!‏ لكاتسب 
الأصفهاني وقد أورد لاسامة هذه الآبيات في خريدة القصر : قد 
قيل في مرض الدبيب كل معنى بكر مخترع بديه » ومبتدع فكر ؛ الا 
سهدل ٠‏ وموردها سهل ٠‏ ولو سمغتها في البادية عقيل ام يثبت لها 
ععقل . ولاشك ان حبدبته عند ا ستذشاق هوائها فاز دبرو مهجته 
وشفائها رهه) 


أذشيدنا أدو الدسن محمد بن أبسي جعفر ين علي القرطبسي 
قال : أذشدني أبو المظفر أسامة بن هرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ 
الكناني لذؤسه : 


اذا الصب اشفى من جواه على ششدفا 
أنى الياس دما يرجي درشفاته 
وقد زادني يأسي سقاما فكيف 
باأشفاء لصب داؤه في دوائه(45) 


آذ شدني أدبو علي دسن ين مهمد بن اسماعيل النولي 
العصا : 1 


حناني الدهر واب 
-لثني األيالي والغير 
فصرت كااقوس ومن 
عصاي ااقوس وثر 
أهدج في «دشيي ولي 
خطوي فدور وقصسير 6 اظ ( 
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دقيد‎ 1 
واذما اأقيد الكبر‎ 7 
)1١( آخره ددقى الكدر‎ 


أذشدنا عدمد بن أحمد بن علي بده شق قال : أذشدني أدو المظافر 
أساهه بن معرشد بن مذقذ لذفسه في ضرس فلعه . 


وصاحب صاحيئي في الصبا 

حتى ترئيث رداء ام شيب 
ام يبد لي ستين حولا ولا 

داوث هن أخلاقه عايريب 
أفسده الدهر ومن ذا الذي 

يحافظ العهد بظهر المفيب 
ثم افترقنا لم اصب مثله 

عمري ومثلي أبدا لايصيب 
فأعجب لها من فرقة باعدت 

بين ألدفين وكل حبيب (١ه)‏ 


أذ شدني الدكرم آدو القاسم هبة الله بن صدقة بسن عبد الله 
الكولي بالقاهرة قال : أذشدنا مؤيد الدولة أسامة بن مرشد ين مذقذ 
لنفسه بددشق في سنة اريع وثمانين وخءسيائة في ضرس قلعه : ' 


وصاحب صاحيث 
ستين حولا مارآيته 
حتى أذا عاينته 
عاينث هنه ماأبيته 
والهجر فيه راحة 
من كل مصدوب قليته 
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وأدتشكنا الدكيم أدبو الأقاسم المذدور قال : اأذشدنا مؤيد الدولة 
اسامة بن منقذ لذفسه في ده . 


وصاحب لاتمل الدهر صديته 
لم أاقه مذ تصاحبنا فهين يدا 
اناظري ا فترقنا فرقة الأبد 


قال العماد الكاتب .ب واوردههما ف الخريدة ٠‏ أو أنصدافت فهمك 
ان كنت منتقدا وترقيت عن عرقب وهمك مجتهدا + وغصت بنظسر 
ذكرك في بحار معانيةه لغذمت من فرائد درره ولآليه 1 ولعتلست اذا لم 
دكن مكنذا فلذو 0 وأنه اذا لم يبلغ هذا الحد منالجد فهجهمر 
المطبوغ 4 فهل سدقه أحد الي معناة ,ء وه ل في هذا النميسط 
ساواة (؟5) 


أذشننا آدو هاشم عبد المطلب بن الفضل الحابي قال : أذشننا 


وآاذشدنا محمد بن أحمد بن علي ا افذكي قالا : اذشكنا أدبو المظفر 
أسامة بن علي الكناني لذؤسه : 
ثم يدق لي قي هواكم أرب 
سدلوةكم والقاوب تذقلب 
أوضحةم لي سيل ١|إسساو‏ وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 


إلام دمعي من هجركم سرب 
قان وقلبي من غدركم يجب 


- 108 - 


"اهمه 
إن كان هذا لان تعبدني ااسح 
با فقد اعتقني الريب 
أحبيتكم فوق ماتوهمه ال 
مخاق وخندم أضعاف ماحدسدوا (*ه) 


أورد آدو عبد أآله محمد بن محمد |أكاتب هذه الابيات في الدريدة 
وقال : تأمل معاني هذه الأبيات بعين التأني والثبات تعرف أن 
قائلها من ذوي الحمية , والذفوس الأبية , والهمم العلية وكل مسن 
دملكه الهووى ودسترقه قلما يطاقه الساو ويعتقه ؛ الا أن ي5ون كبيرا 
غلب عقله فس وأة , واس تهجن في اأشسهوات المذنعم._ومة نيل 
مناه ٠‏ وقول « قد أعدتقني الريب » في غاية الجودة » ونهاية 
ااكمال» أعذب من الزلال . وأطيب من الحلال » والعدب دقآاوب 
المتيمين من دسيم ١اشمال‏ ( ؛و) 


أذنشدنا شيخ ااشدوخ تاج الدين أدو محمد عيد الله بن عمر بسن 
علي بن حدموية قال : اذشدنا دؤيد الدولة أدو المظفر أ سامة ين مرشد 
أبن علي بن مقلد بن مذقذ لذفسه : 


أيا تاج فرسان الهياج ومن بهم 
ثيتت أواخي داك كل مهذوج 
قوم اذا لدسوا الدحديد عجوبت من 
بحر يدافع في لظى متوهج (ه.) 


أذشننا أدو الحدسن ين أبي جعفر قال : أذشدنا أدو المظقر أسامة 
رحمه الله » وكانت فيه حدة مع فضل وعام ودقي ٠‏ وكان نزل موشيزر 
فردق من العرب معهم جارية اسمها شوق مس توسنة , وكتاب 
الأبيات ورمى بها سخا بشيزر ٠‏ فوقع منها بيد اأشيخ أبي صالح 
رحمة أأله ٠‏ فقامت قيامته » وذم يدر أحد من عمل الابيات » فقال له 
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أ اشيخ العالم أبو عبد أااله محمد بن يروس ف المعروف باين المنيرة 
رحمه !اله : وهو مؤدبه هذه الأبيات التي قد رميت ما يدسن دةولها 
الا أنا , أواأقاضي أدو مرشد بن سلدمان . أوأنث » وأنا وأبو 
مرشد ماقلناها وماقالها غيرك . وهي . ش 


قولا اريم في حلة العرب 
اليك ا شكو . ما يصذع | سدمك بي 
بم استجازت عيناك سقك ذهي 
وأخذ قلبي في جملة ااسلب 
إولاك والدهر كله عجب 
ماخفرت في ذمة العرب 
جارك أولى برعي ذمته 
إن أنت راعيت حرمة الصقب 
هذا هوى كنت في بلهنية 
عنه فيا الرجال العجب 
اوستزق الكريم زا النسب ال 
واضح عبد مستعدم الذسب 
ويحمل !ااثأر هن به ذور 
عن احتمال الهجال وااقلب 
ذشدتك الله في احتمال دمي 
فمءشري مادفوتهم طلبي 
مافات قومي آل المهذب من 
قبلي ثار في سالف الحقب 
فلا ردقي دها لذي ادب 
دسطو بأقلامه على ١اقضب‏ (6:) 


قلت : هذا أدو صالح ابن المهذب لدس هو ابو صالح الكبير محمد 
ابن المهذب بن علي بن المهذب فإن اسامة ام يدرك زمنه لأنه توقي سنة 


- 110 - 


0068 
١اذشدنا‏ أبو محمد عبد الله بن عمر بسن حموية قال : اذدشدنا 
اسامة ين مذقذ لنفسه : 


أساكن قلبي والمهامه بيننا 
واذسا عيني والمزار بعيد 
تمثاك الاشواق لي كل ليلة 
فهي جديد واافراق مديد (اة) 


أذشدنا مومد بن أبي جعفر بسن علي قال: انشلدننااسامة 
لذفسه : 


ابى لي إن ابالي بالرزايا 
فؤاد لايروع بالخطوب 
وذقس لا سف استفاد 
ولاتأس على وفر سليب 
وعلمي أن مااهوى واخشى 
يزول بغير شك عن قريب (١مه)‏ 


اذشدنا الأهام أدبو محمد عيد الرحمن بن #عيد الله ين علوان 
الاسدي قال : 


يارت ان شامق هد نودت 
بيد الكرام الكاتبين صحائفي 
والخذوف مذك ومن عقابك دقلقي 
فاردم مخافة ذي الفؤاد الراجف 
من خاف شيئًا فر منه هاربا 
واليك مذك مفر عبد خادّف رزكهه) 


وأذشدنا محمد بن أحمد ين علي |أقرطبي قال : اذشدنا اسامة 
أبن هرشد لذؤسه .وكتبها على كتاب ذسخه : 
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يارب حسن رجائي فيك حسن لي 
تضيع وقتي في لغو وفي لعب 
وأنث قلت لمن اضحى على ذقة 
بدسن عفوك إني عند ظذك بي )٠٠١(‏ 


قال لي أمو علي حسن بن محمد بن اسماعيل القداوي :توفي 
اسامة بن مرشد بن مذقذ بسدمش3 في سنة أربع وثمانين 
ودمسمائة 4 قال : وفيها نذلت ده شدق 7 


أذيأنا الحافظ أدو هدمل عبد العظيم بسن عبداأاقوى المنذري 
التكملة اوفبات الذقلة ٠‏ : ولٍ ليلة الثااث والدشرين من شهر 
رمضان توفي الأمير الاجل دؤّيد الدولة أدبو المظفرأآسامة بن أبي 
سلامة مرشد بن علي بن هقد ين نصر بن مذقذ ااكناني الكلبي 
ااشيزري بدهشق ؛ ودفن من الغد بجبل قاسيون , وكان مولده 
بوشيزر في دوم الأحد السابع والءشرين من جمادي الآخرة سنة ثمان 
وثذمانين وأربعمائة وقدل في شهر رمضان منها . حدث عن ابي 
الدسن علي بن سالم ا أسددسي وغيره » سمع منه الحافظ أدو سعد 
عيد الكردم بن مدمد السمعاني 2 وآدو الأقاسم علي بنالدسن 
الددشقي وآدو المواهب الدسن بن هبة الله بسن صصرى 0 وأبو 
محمل عيد الغني دن عيد الواحد ؛ وحدثتا عنه ولده الأمدر الأج ل أدو 
الفوارس مرهف وغيره . وهو من بيت الامارة واأشجاعة , وله اليد 
البيضاء في اللفة والكتابة واإأشعرء وله مصذفات مشهورة وكان 
مشهورا بااشجاعة والاقدام ٠‏ ودخل بقداد » والملوصل » ودمشق 
ومصر )1١0(‏ 
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أدو المظفراسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن 
نضر بن مذقذ الكناني ١اكلبي‏ الاشيزري امأقب مؤيد 
الدولة مجد الدين 


من .وفيات الأعيان لابن خاكان 


4ه6ه- 

من أكابر بذني مذقذ أصحاب فلعة شيزر وعلمائهم ٠‏ وشجعانهم 
له تصائنيف عديدة في فذون الادب.ذكره أدواابركات بسن الماسةوفي في 
تاريخ إربل » وأثنى عليه وعده في جملة من ورد عليه ٠‏ وأورد له 
مقاطيع من شعره ء وذكره العماد الكاتب في الخريدة 2 وقال يعد 
الثناء عليه : سكن دمشق ذم ذيت به كما تندو الدار بالكريم » فانتقل 
الى مضر فدقي بها مؤمرا مشارا اليه بالتعظيم الى أيام ١‏ لصالح بن 
رزيك » ذم عاد الى ااشام » وسكن دمشق كم رماه الزمان الى 
حصن كدفا فأقام به فى ماك ١‏ أسلطان صلاح الدين رحمة !أله 
تعالى دمشة فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز !اذمانين . 


واأوزور دومئذ العادل بن السلار فأحدسن اليه وعمل عليه حتى قتل 
وسدما هو مشر وح في ترومته . 


قلت ذم وجدت جزءا كتبه بخطه للرشيد ين الزيور حتى ولحقفه 
بكتاب الجنان وكتب عليه أنه كتبه بمصر سنة احدى واريعين 
العادل بن ااسلار ان لاخلاف أنه حضر هناك وقت قتدله:وله دووان 
شعر في جزئين موجود في أيدي الناس ورايته بخطه وذقلت منه 
قوله : 


دسدذهر جلدا على فجرانهم 
فقواك تضعءف من صبدود دائم 
وأعلم بأنك ان رجعت اليهم 
طوعا والا عدت عونة راغم 
وذقلت هنه ني ابن طليب المصري وقد احترقت داره 
انظر الى الأيام كرف تسوقنا 
قسرا الى الاقرار بالأقدار 
هاأوقد ابن طلرب قط بدارة 
نارا وكان خرابها بالنار 
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020254 
ومما يثاسب هذه الواقعة أن أ|أوجيه بسن صورة المصرى دلال 
الكتب . كانت له بمصر دار موصوفة بالدسن 2 فاحترقت فعمل 
ذشء الماك أبو الدسن علي بن مقرج المعروف باين المنجدم المعري 
الأصل المصري الدار وأإوفاة: 


أقول وقد عاينت دار ابن صورة 
وللنار فيها مارج يتضرم 
وكذا كل مال أصله من مهاوش 
فعما قليل في نهابر يعدم 
وماهو الا كافر طال عمره 
فجاءته لما استبطأته جهنم 


واالبيت الثاني مأخوذ من وله صصلى ١|‏ اله عليه وسدلم :د من أصاب 
مالا من مهاوش أذهبه الله في نهاير » والمهاوش الحرام والتهابر 
المهالك . والوجيه المذدور هو أدبو اافتوح ناصر ين أبي الدسن علي 
ابن ذاف الأنصاري المعروف يباين صدورة ؛ وكان سمسارا في ١اكتب‏ 
بمصر . وله في ذاك حطظ كبير ٠‏ وكان يجاس في دهليز داره 
لذاك ٠‏ ويجتمع عنده في دوم الأحد والأآريماء أعيان الرؤسساء 
والفضلاء . ويعرض عليهم الكتب التي تباع ولا يزالون عنده الى 
اذقضاء وقت ١اسدوة‏ . فذلما مات اأسافي سار الى الاس كندرية أبيع 
كتبه » ومات في اأسادس عشر من شهر ريبيع الآخدر سئة سيع 
وستمائة بمصر » ودفن دقرافتها رحمه الله تعالى . 


ولابن هذقذ من قطعة يصصاف ضعفه : 


فأعجب لأضدف يدي عن حملها قلما 
من بعد حطم | لقناقي ابة الاسد 


وذقلت من ديوانه ايضا ابياتا كتبها إلى أبيه مرشد 2 جوابا عن 
أبيات كتبها أبوه اليه وهي : 
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أكحمه ‏ 
وماأشكو داون أهل ودي 
واو أجدت شكيتهم شكوت 
مالت عتايهم ويدّست منهم 
فما آأرجوهم فيمن رجوت 
إذا أدمت ةوارضهم فؤادي 
كلمت على اذاهم وانطويت 
ورحث عليهم طلق المحيا 
كأني ماسمعت ولارأيت 
تجذو إلي نذوبا ماجنتها 
يداي ولاأمرت ولانهيت 
ولا وااله ماضدمرت غدرا 
كما قد أظهروه ولاذويت 
ودوم الدشر موعدنا ودبدو 


صحدقة مأجذوة وماجنيت 


وله بيتان في هذا الروي والوزن كتبهما في صدر كتاب الى بعضص 


أهالي بيته , في غاية الرقة والدسن وهها : 


شكا ألم الفراق أنناس قلبي 

وروع الذوى حي وميت 
وأما دثل ماضعت ضداوعي 

فاني ماسمعت ولارأيت 


وااشيء بااشيء يذكر » أذشدني الآديب أبو الدسن يحبى بن عيد 
شيخا كبيرا وظهر عليه جرب فالتطخ بالكبريت قال : فلما بلغني ذلك 


من محب خال هن التذكيت 
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-6655 
أنت شيخ وقد قربت من النا 
ر فكديرف ادهنت بالكبيريت 


وذقلت من خط الأآمير أبي الظافراسامة بسن مذقذ المذ5ور 
لذفسه . وقد قلع شنار سه وقال : عملتهما ونحن بظاهر اخلاط وهو 
معني غريب ويصاح أن يكون لغزافي الضرس : 


وصاحب لاأمل الدفر صحيبته 
دشقى لذفعي ودسعى سعي مجتهد 
لم أاقه مذ تصاحبتا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الآبد 


قال العماد الكاتب وكنت اتمنى أبدا اقياه . واشيم على البعد 
حياه ٠‏ حثى اقيته في صفر سنة احدى وسيعين »2 وسألته عن مولده 
فقال 7 دوم الأحد ااسايع والءشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان 
وثمانين وأريبعمائة 08 قلت: بقلعة شيزر 0 ودوفي ليلة الثلائاء اأثالث 
والعءشرين من شهر رمضان سنة أريع وثمانين وخمسمائة » بدمشق 
رحمه الله تعالي » ودفن من الغد شرقي جبل قاسوون ودخلت تريته 
وهي على جائب نهر يزيد الشمالي وقرات عنده شيئًا من القران 
وترحمت عليه . 


ودوقٍ والده أبواسامة مرشد سئة احدى وثلا نين وخدسمائة 
رمه الله تعالى 1 


وشيزر - بفتح الشين المذثاثة وسكون الياء امثناة من تحتها 
ويعدها زاء مفتوحة ثم راء قلعة باأقرب من حماة وهسي معدروفة 
بهم وسيأتي ذكرها في حرف العين عند ذكر جده علي بن مقلدان 
شاء ١اله‏ تعالى . 
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اسامة ين مدقذ 


من المقفى ١اكبير‏ المقريزي 


26560 
اسامة بن مرشد بن علي ين مقلد بن ندسر بن مذقذ بن محمد بن 
مذقذ بن نصر ين هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب بن مكدول بن 
عمرو من الحارث بن عامر بن مالك بن أبي مالك دن غوف بسن كنانة 
ابن بكر بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن دور بن كلب بن ودبرة بن 
ثعلب بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة , أدو المظفر »2 مؤيد 
الدولة ا اشيزري ٠‏ 


مولده : 


ولد دوم الأحد سايع عشرين جمادى الآخرة سنة دمان وثصمانين 
وأربعمائة ‏ وقيل : ثالث عشرينه , وقيل : في شهر رمضان 
منها ‏ والاول هو الصحيح وكانت ولادته دقلعة شيزر . 


ودوفي بددشق في ليلة ! لثالث والءشرين من شهر رمضان سنة 
أربع وذمانين وخهدسمائة » ودفن من الغد بجدل قاسوون . 


وهو من أكابر بني مذقذ اصحاب قلعة شيزر وعلماتهم 
وشجهانهم ٠‏ وله تصاندف عديدة في فذون الأدب ٠‏ وله ديوان شعر في 


واذتقل من شيزر الى دمشة فسدكنها مدة » كم سار منهاالى 
محر في خلافة الحائقظ لئين ١‏ اله ف و واخ وته ا ب والمفيث 
مذقذ » وشرف الدين مرشد واولادهم ؛ والوزير نظام الدين أبو 
الكرام همودسن » لاس تيحا شهم من الأتادبك معين الدين أثر لمجير 
الدين أدق صاحب دمدشق »2 وكدوفهم منه . وقددوا فق جمادى الآخرة 
سئة تدسع' وتلا ثين وخدسمائة ؛» فاسدمر بها الى أن ولي العادل بسن 
السلار الوزارة ؛ فاختص به . 
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001535- 


فلما خرح العسكر من القاهرة لدفظ عسقلان من اافرنج في سنة 
ثمان واريعين وخمسمائة » وعليه عباس بن تميم ربيب الوزير 
العادل علي بن ااسلار . ومعه من أممسراء الدولة دلهسم والضرغام 
وأسامة بن مذقذ هذا . وكان خصيصا يعاس ء ونزلوا على 
بابس ٠‏ تذاكر عباس واسامة مصر وطيبها وماهم خارجون اليه من 
مقاساة السفر ولقاء العدو ٠‏ فتأوه عباس أسقا على مفارقة مصر 
وأخذ دثرب على العادل كونه جرده » فقال لهااسامة : أو أردت كنث 
أنت سلطان مصر . 


فقال : كيف لي مذلك . 

فقال : هذا ولدك نصر بينه وبين الخليفة . يعني الفلافر - مودة 
عظليمة ٠‏ فخاطيه على اسانه أن تكون سلطان مصر موضع عمك فائه 
يحدك ودكرهه . فإذا أجادك فاقتل عمك . 


فوقع كلامه من عباس بموقع ٠‏ وجهز ابنه الى الخليفة » وكان 
من قدّل أين اأسلار وولاية عباس الوزارة ماتقدم في موضعه . 


قلما اسدقل عباس دوزارة الخليفة الظافر , وكره اختلاط نصر 
انث عباس بالخليفة الشافر : ثقسل ا سسساعة على اتسراء 
عصر , واستودشوا منه لءلمهم آنه هوالذي دبر قل ابسن ااسلار 
وتحدذوا بقتله » وخدلوا للظافر منه كونه من آهل ١اشام‏ 1 وهواه مع 
بني العباس ٠‏ ومتى ترك وقع منه مالايتدا رك » وبلغه ذلك فخاف من 
الظافر . وأخذ في الحيلة لنؤسهء وشرع يدبر في فتنه 
أخرى » فأغرى عباس الوزير بابنه نصر , وبالغ حتى قال له 
دوما : كيف تصير على مايةقول الناس في حوق وادك . ومسن أن 
الخلدفة دفعل به مادفعل بالذساء ؟ 
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داه 
قغضب عباس من ذلك وطلب اينه وعذفه فلم يصغ ذقوله وأسةمر 
أسامة بحضرة ابيه: همأ هي بمهرك غالية؛! 


فامتعذى عياسسن وشكق عليه هذا القدول 0 وقاللاسامة * كيف 
الحيلة في الخلاص مما بلينا به ؟ 


فقال : هين ! هذا الخليفة يأتي في كل وقت إلى بيت ولدك خفية , 
فمره إذا جاءه أن يقتله . 


فما زال عباس بابنه نصر حتى قتل الخلوفة كما ذكر لي ترجعته . 

فلما أقام عباس الفائز عرس في الخلافة بعد قتل الظافر » وقدم 
فر من ااقاهرة » هو ووأده نصر » وأسافة « قي عدة من أ صحابهم . 
بعدما نهب لاسامة عند خروجه من مصر أربدون غرارة(١٠)‏ جمالية 
مخاطة فيها من الذهب وااأفضة وااكسوة شيء كثير ء وأخذ مسن 
اصطبله ستة وثلاثون حصانا ويغلة بسروجها ولجمها وعدتها . 
وخمسة وعشر ون جملا , وآأخذ من ! قطاعه بكوم ا شبين مائتا راس 
دقر لدساتينه وأوسيته ٠‏ وأهراء غلة . 


هروبه من الافرذج وخذلانه العباس : 


فخرج عليوم الافرنج » ففر أسامة وتبعه أصحايه . وتركوا 
0 كي قتل عباس وأسر ابنه نصر في دوم الجمعة خاءهس 
رميمع خر ١‏ وسار أسامة إلى ددشق في سنة 5 1 5 
وخمسماتة فاقام بها . و قت 


ثم رماه الزمان الى حصن كيفا فاقام به حتى ملك ا اسسلطان 
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6618 
الثمانين . 


قال فيه العماد |اكاتب : وأسامة كاسمه في قوة ذثئره ونظفه , 
معتدل التصاريف ٠‏ مطدوع التصانيف . 


2 


سشدهر0 ٠:‏ 
ومن شعره في قلع ضر سه : 


وصاحب لا أمل الدهر صديته 
وشدقى لذفعي ووسدعى سدعي مجتهد 
لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
اناظري افترقنا فرقة الأبد 
انظر إلى لاعب ااشطرنج يجمعها 
مغالبا ذم بعد الجمع يرميها 
كالمرء وكدح الدنيا ويجمعها 
حتى إذا مات خلاها وما فيها 


واقال : 


لأرمين بذفسي كل مهاكة 
مهولة يتحاماها ذوو الياس 


حتى أصادف حيني فهو أجمل بي 
من الخضوع واستغني عن الناس 
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0059م 
وقال قصيدته المشهورة التي كتبها إلى دمشق بعد خروجه منها 
الى مر يعتب على الأمير معين الدين أنر » وهي من غرر ١اقصائّ:‏ 


وذوا فلما رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم حدكدوا فينا دما علموا 
ما مر يوما دفكري ما يروبهم 
ولاسعت بي إلى ما ساءهم قدم 
ولا أضعت لهم عهدا ولا اطالعت 
على ودائعهم في صدري التهم 
فليت شهعري ؛ بم أاستوجبت هجرهم 
داوا فصدهم عن وحمدلي ا اسام 
حفظت ما ضيهدوا 4 أغضيت حين جذوا 
وفيت إذ غدروا ٠‏ واصصلت إن ضضنرهوا 
حرمت ما كنت أرجو من ودانهم 
محاسني منذث ماوني باعينهم 
قذى » وذكري في آنانهم صدمم 
وبعد , لو قيل لي : ماذا تحب وما 
تختار من زينة الدنيا ؟ أقلت : هم 
هم مجال ااكرى من مقلتي ٠‏ ومن 
قلبي محل المثى » جاروا أو اجترموا 
تبداوا بي وما أبغي بهم بدلا 
حت سسويي بهم انصفو في الدكم أو ظلموا 
ياراكبا تقطع البيداء همته 
والعيس تعجز عما تدرك الهمم 
بلغ آميري معين الدين مألكة 
من نارح الدار ولكن وله أمم 
وقل له : أنت خير الترك فضدلك 
الحياء والدين والاقدام والكرم 
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«لامهب 
وأنت ([عدل من وشكى إليه . ولي 
شكية أنت فيها الخصم والدكم 
هل في القضية يامن فضل دولته 
وعدل سيرته بين ااورى علم 
يضيع واجب حقي بعدما شهدت 
به النصيحة والاخلاص والخدم 


إن التعارف أهل الذ . 
ولاا عتقدت الذي بيني وبيذك من 00 
ود . وأن أجلب الاعداء ؛ يذ 
لكن ذقاتك ما زااوا يغشهم د 
حتى ا سدوت عندك الاذوار والظل 
باعوك بالبذس يبغون الغنى ؛ ولهم ملافا 
لو أنهم عدموك الودل ١‏ 
وااله ما نصدوا قيما ا سدشرتهم 3 
وكلهم ذو هوى في الرآي متهم 
وكم سعوا بؤساد ضدل سعيهم 
أين الحمية والذفس الأبية إن 
ساموك خطة خسف عارقا يصم 
هلا أذفت حياء أو محافظة 
من فعل مااذكرته العرب والعجم 
1 سامتنا وسدوف الهنذد مفمنة 
ولم يرو سثان ااسمهري دم 


وكنت أحدسب من والاك في حرم 
لا يعتريه به شيب ولا هرم 
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الاهه- 
يدش الاعادي ولاتفتاله الذقم 
وها طمان بأولى من أسامة بال 
-وفاء ذكن جرى بااكائن القلم 
هبنا جنينا نذوبا لا يكفرها 
الأقيتهم في يد الافرنج مبتغيا 
رهى عدى دسخط الرحمن فعلهم 
هم الاعادي وقاك ١اله‏ شرهم 
وهم بزعمهم الاعوان والخدم 
إنا نهضت إلى عجد دَوْدْله 
قا عدوا 0 فإذا شيدته هدموا 
وإن عرتك من الايام نائبة 
فكلهم الذي يدكيك مبدسم 
حتى اذا هما انجلت عنهم غيابتها 
يحد عزمك وهو الصارم الخذم 
رشفت أجن عرش كله كدر 
ووردهم من تداك الأساسل اأشيم 
وإن أتاهم بقول عذك مختاق 
واش فذاك الذي يحبى ويحترم 
وكل من ملت عنه قردوه » ومن 
والاك فهو الذي يقصى ويهتضم 


وموقع البفي أولا جهلهم وخم 
قللرجال إذا ما جربوا قيم 


بغيا وكفرا لما أوليت من منن 
جربهم هذل تجريبي لتخيرهم 
هل فيهم رجل يغني غناي إذا 


جلى الهوادث 52-5 ا)أسيرف والقلم 
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- 266197 
أم فيهم من له في الخطب ضاق به 


ذرع الرجال يد دسطو بها وفم 


اكن رأيك أدناهم وابعدني 
قليت أنا وقدر الحب ذقتسم 
وها سخطت بعادي إذ رضيت به 
وله لجرح إذا أرضاكم ألم 
واست آسى على الترحال من بلد 
شهب البزاة سواء فيه والرخم 
تعلاقت بحبال اأشمدس من كبدي 
ثم اذثنت وهي صفر ماؤها ندم 
اكن فراقك آساني واسفني 
ذفي الجوانح نار منه تضطرم 
فاسام فما ءشت لي قفالدهر طوع يدي 
وكل ما نالني من بؤسه ذعم 


فلما وقف عليها معين الدين الزم الاديب ابا الثناء مدم ود بنن 
نعمة بن رسلان الشيزري ؛ حتى أجاب عنها بأبيات أولها : 


ياظالما ناره في القلب تضطرم 
مهلا ! فلحظك تفشى ذوره الظام 
كاذك القوس تردي وهي صارخة 
وما ألم بها من غيرها ألم 
تجني وتلزمني ذذبا اتيت به 
ووجه غدرك باد لوس ينبهم 


: ) ٠١ وقال(؟‎ 


الذاق في دوم القيامة موقف 
تجزى البرية فيه عن أعمالها 


#الزهه - 
ومطوق الارضين غاصب حدها 
فليهنا من قد حازها دكمالها 


وقال : 


ياليت أن ديارنا كانت كذا : 
طورا #قرها وطاوزا تجي 
اكنها درست واوحشها الردى 
من آهلها فهي الققار الياقع 
لايرتجى لهم إياب جامع 
اشتاتهم حتى يضم المجمع 


وقال : 


وسائل الدار عمن كان يماكها 
هل آذست عنهم من يعدهم خير 
فلو أجايت اقالت وهي عالمة 
دسيرة ١أساف‏ اللاضي ومن غيرا 
ارتهم العبر الدنيا فما اعتيروا 
قصيرتهم قوم يعرهم عبرا 


وقال : 
وما [شكو داون أضل ودي 
ولو أجدت شكاتهم شكوت 
مالت عتابهم ويدست منهم 
فما أرجوهم فدمن رجوت 
إذا أدمث قوارصهم فؤادي 
صبرت على أذاهم واتطويت 
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95و60 
ورحت عليهوم طاق المحيا 
كاني ما سمعت ولا رأيت 
ولا وااله ما اضمرت غدرا 
كما قد أضمروه ٠‏ ولا ذويت 
تجذوا لي نذوبا ما جذتها 
يداي ولا أمرث ولا نهيت 
هم نقضوا موا ثدقي وعهدي 
ولم دوفوا ٠‏ وهاانا قد وفيت 
ودوم الدشر موعدنا وتيدو 
صحادّف ما جذوه وما جنيت 


كتبه : 
وله عدة مصذقات : منها : كتاب التاريخ البدري . ذكر فيه أهفل 
بدر 2 وعدتهم » وأسماءهم * وأذسايهم 0 وأحدوالهم . وذكر فيه 
مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أحوائه من أول أمدره إلى 
آخره ٠‏ وا ستقصى ذاك في خدءس مجلدات كبار على حروف المعجم . 

وكتاب اأشيب وااشباب ؛ ذكر فيه الخضاب وما جاء فيه » ورتبه 
على سبعة آدواب في كل فصول . وكتاب ملدق به سماهه استدراكِ 
المرتاب » . 


وكتاب الحنين الى الاوطان . وكتاب أخبار النساء , بدا فيه 
بدواء ٠‏ وذكر فيه ام موسى ٠‏ ومريم ابنة عمران وأخبارهن ٠‏ 
وامهات العرب , والأاخ وات ء والزوجات ٠‏ والبنات المنجبات » 
والذساء التي سارت بذكرهن الاشعار . واستقصى أخبار الجميع 
واشعارهن وما قيل فيهن . وكتاب وسائل ااسائل , يتضمن الادعية 
وأوقاتها وماورد فيها . وكتاب المنازل والديار . وكتاب نصسيحة 
الدعاة . وكتاب الاشارة . وكتاب زجر عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ فيه 
النهي عن الزتا واالواط والفواحش . وكتاب ازهار الازهار ء فيه 


- 130 - 


قلاهة ب 

صدفة الجنة ومنافم !البن ومضاره ٠.‏ وكتاب العصا ل فيه ذكر عصا 
موسى عليه ا لصلاة وااسلام . وها جاء في العصا . وكتاب الذوم 
والاحلام . وكتاب التاسي والتسلي . وكتاب فضائل الخلفاء 
الرا شدين . وكتاب المحاسن 1 وكتاب نزهة الناظر في إمسلاء 
الخاطر 4 وكتاب ردع الظاام ورد المظالم 0 وكتاب الاعتبار 0 وكتاب 
تاريخ ذكر الحوادث من أول الهجرة إلى زمانه مختصرا . وكتاب 
لباب الآداب : وكتاب مكارم الاخلاق 7 بي عشرين مجلدة 7 صذقه قي 
هئة عشر سنين » مدة دقامه دمصر 4 وكتاب المنتخفب من أشعار 
العرب , وكتاب المختار من محدث الاشهار . وكتساب الممائلة في 
ا أشعر 0 وكتاب معونة المساعدن على حصر ١اشواهد ٠‏ في اأشعر 
أيضا , وكتاب الأقسام , في الشعر أيضا , وكتاب أمان الخادفين , 
في الزهد , وكتاب الديرة والحصون ٠‏ وكتاب فيه شعر جماعة ساله 
ابن الزبير عنهم ٠‏ وكتاب المكارم والكرم « ورعاية ا لذنمم ٠‏ وكتاب 
الفرق ما بين المحبة والهوى ٠‏ وكتاب زور أبي العلاء » وكتاب ضربة 
الولاء » وكتاب اختيار شعر أدبي تهام ٠‏ وكتاب التجارة المريحة , 
وكتاب مختار شعر أبي ذواس . 
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كتاب الاعتبار 


068ل 
حروب واسفار 
معركة قذسرين ضد اافرنجة سنة + 7مه 


الاهام الرا شد بن الماسترشد » رحمهما الله . ابن دشر(١)‏ رس ولا 
الى اتابك رستدعيه فحضم ذلك المصاف . وعليه جسوشن منهب » 
فطعنه فارس من الأفرنج ؛ يقال له !بن الدقوق(؟ ) » في صدره 
أخرج الرمح من ظهره » رحمه الله » ول قدّل من الافرنج خاق كثير . 

وآمر اتادك 0 رحمه | اله . فومعت رؤوسهمفي حقل «قاول 
الحصين , ذكانت قدر ثلاث آلاف راس . 


ثم ان هلك الروم عاد خرج إلى البسلاد في سنة اثنتين وثلاثين 
وخمدس مئة ٠‏ واتفق هو والأفرنج : خذلهم االه . وأجمعوا على قصد 
شيزر وهنازلتها » فقال لي صلاح الدين(؟ ) « ها ترى ما فعلة هذا 
الواد المثكل 9 » يعني ابنة شهاب الدين أحمد , قلت : «١‏ وأي 
نشي * فعل ؟ » قال : « اذفذ الي دةول ابصر من يدولى بلدك » ٠‏ قلت : 
0 واي ننيء عملت ؟ » قال : «١‏ ذفنت الى أتابك اق ولء( تسام 
مدوضعك )» ٠‏ قلت : « يدس ما فعلت !؛ ١ها‏ دقول لك أتابك : لما كانت 
لحما أكلها . ونلا صارت عظما رماها علي ؟» قال:ه فأي شيء 
أعمل ؟ » قلت : «١‏ أنا اجاس فيها فان سام االه تعالي كان 
دسعاددتك . ودكون وجهك أبيض عند صاديك . وان أخذ الملوضع 
وقتلنا كان بآجالنا 0 وأنت معذور 4 4ه قال :د ما قال لي هذا ااقول 
أحد شيرك »اه 


وتوهمت انه دفعل ذلك ٠‏ فحدلت الغذم والدقرق الكثير وااسمن 
وما يحتاجه المحاصر ؛ فأنا قُِ داري المغرب ورمسوله جاءني قال: 
« دقول لك صلاح الدين : نحن بعد غد سائرون إلى الموصل فاعمل 
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ألممهة- 

شفاك الدسير » فورد على قلبي من هذا هم عظيم وقلت :« أثرك 
أولادي واخوتي في المحصار وأسير إلى الموصل 5» :٠‏ قاصيمت ركيت 
إليه وهو في الخيام ا ستاذنته في الرواح الى شيزر لأ حضر لي ذفقة 
ومالا نحتاج إليه في الطروق . فأئن وقال : ه لاتبطىء » : فسركبت 
ومقديت إلى شيزر + :قدا عتةاما اودش قفري : وَعَرْك ابتي ميارك 
وذفذ إلى داري , قرفع كل ما فيها من الخيام وا أسلاح والرحل 
وقبض على ابن اختي » وتتبع أصحابي ‏ فكانت ذكبة كبيرة 
رائعة . 
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المّمهه- 
( من شيزر إلى دمشق ) 


فاقتضت الحال مدسيري الى دمشق . ورسل اتابك تتردد في طلبي إلى 
صاحب ددشق , فاقمت فيها ثماني سنين » وشهدت فيها عدة 
حروب » واجزل لي صاحبها 0 رحمة الله 4 العطية والاقطاع ٠‏ 
وميزني بالتقريب والاكرام - يضاف ذاك الى | شتمال الامير معين 
الدين » رحمه ١اله‏ علي ٠‏ وملازمتي له » ورعايته لاسبابي . 


ثم جرت أ سباب أ وجبت دسيري إلى مر . فضاع من ح وائج 
داري وسلاحي ما ام أقدر على حمله » وفرطت في أملاكي ما كان 
ذكبة لخضرى . ذل ذلك والامير معين الدين رهمة اله مودسن 
مجمل كثير التاسف على مفارقتي ٠‏ مقر بالعجز عن أمري » حتى 
أنه أذفذ إلي كاتيه الحاجب محدود المستر شدي , رحمه الله . قال : 
د واأأله أو أن معي نصصف الناس اخنريت بهم اانصف الاخر ٠‏ وأو أن 
معي ثلئهم لضر بت بهم ١اثاثين‏ وها فارقتك . اكن الناس كلهم قد 
تمالؤوا علي وهالي بهم طاقة » وحيث كنت , فالني بيننا من المودة 
على أحسن حاله(ع ( ذفي ذلك 'قول : 


معين الدين كم لك طوق من 

يجيدي مثل أطواق الحمام 
تعبدني لك الاحدسان طوعا 

ولي الاحدسان رق الكرام 

فصار الى مودتك اندسابي 
الم تعلم باني لانتمائي 

اليك رهى سوادي كل رام 
واولا انت لم يصحب شماسي 

لقسر دون إعذار الدسام 
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د لاموة - 
واكن ذفت من نار الاعادي 
علبرك فكنت إطافاء الضرام(ه ( 
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- 6685 
) من دصمشق الى القاهرة ( 


فكان وصولي الى مصر يوم الخموس الثاني من جمادى الآخرة سنة 
تسع وثلا ثين وخمس مائة . ققربني الحافظ لدين الله سساعة 
وصولي » فخلع علي بين يديه ٠‏ ودفع لي تخت ثياب ومائ: دينار , 
وخولني دخول الحمام ٠‏ وانزلني في دار من دور الأفضل بسن أمير 
الجيوش ؛ في غاية الدسن وفيها وسطها وفرشها ومرتية كبيرة » 
وآلتها من النحاس ٠‏ كل ذاك لاد ستعاد منه شيء 8 وأقمت بها ملة . 
إقامة في إكرام وإحترام وإذعام متواصل ؛ وإقطاع زاج. 


فوقع بين الس ودان , وهم في خاق عظيم » شر وخاف : بين 
الريحانية » وهم عبيد الحافظ » وبين الجيوشيةر 1) والاس_كندرية 
والفرحية ٠‏ فكان الريحانية في جانب » وهؤلاء كلهم في .جانب »: 
مذفقين على الريحانية .وانضاف إلى الجيوشية قوم من صدبيان 
الخاص ,2 فاجدمع هن الفردقين ذاق عظيم ٠‏ وغاب عنهم الحافظ .2 
وترددت إليهم رسله » وحرصص على أن يصلح بينهم . فما آجابوا إلى 
ذلك » وهم معه في جانب البلد . قاصيحوا التقوا في الفساهرة 
فاستظهرت الجدوشية وأصحابها على الريحانية » فقتلت منهم في 
سدودقة أمير الجدوش ألف رجل حتى سدوا السووقة ؛. ونحسن ذبيت 
ونصبح بالسلاح خوفا من ميلهم علينا » فقد كاذوا فعاوا ذاك قبل 
طلوعي إلى مصر . 

وظن الناس لما قتدل الريحانية أن الحافظ يذكر ذلك ويوقسع 
دقادليهم ٠‏ وكان مريضا على شدفا . فمات »؛ رحمه الله ؛ يعد 
دومين , وما انتطح فيها عنزان . 

وجاس يعده الظافر بأمر الله ؛ وهو أصغر أولاده : واستوزر 
نجم الدين بن مصال ؛ وكان شيخا كبيرا ٠‏ والامير سدف ألدين ادو 
الحسن علي بن السلار . رحمه الله . إن ذاك في ولايتهر ؟١)‏ . فدشد 
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د مقمة2- 
وجمع وسار إلى القاهرة , ونقذ إلى داره , فجمع الظافر بأمر الله 
الأمراء في مجاس الوزارة ٠‏ وذفذ إلينا زمام القصوررم ) دقول : 
٠‏ ياأمراء هذا نجم الدين وزدري ونائبي ٠‏ فمن كان يطيعني ذليطعه 
وبمتثل أمره ٠‏ فقال الأمراء : ورئحن ممالدك مولانا س.امعون 
مطيعون . فرجع الزمام بهذا الجواب . 


فقال أمير من الامراء شيخ يقال له لكرون : « ياأمراء . نتدرك 
علي بن ااسلار يقتل ؟ . قالوا ٠:‏ لا والله . قال:. فقوموا. 
فذفروا كلهم وخرجوا من القصر شدوا على خيلهم ويغالهم وخرجوا 
الى معونة سيف الدين بن السلار ؛ فلما رأى الظافر ذلك وغلب عن 
دقعه أعطى نهم الدين بن مضال نالا كثيرا وقمال :ه اخدرح إلى 
الحوفره). اجمع واحشد واذفق فيهم ؛ وادقفعابسن السسلان ٠‏ 
فخرج لذلك . 


ودخل اين اأشلان القافرة :.ونفال داز الوزارة :واف ق الجلد 
على طاعته » وأحدسن إليهدم 0 وأمرني أن أبيت أنا وأصحابي فق 
داره ٠‏ وأفرد لي موضعا في الدار أكون قيه » وابن مصال في الدوف 
قد جمع من لواتهر ٠١‏ ) ومن حند مصر ومن ااسودان والعربان خاقا 
دثيرا . وقد خرح عباس ركن الدين . وهوابسن امهمدرأة علي بن 
اأسلار . ضرب خيمة في ظاهر مصر ٠‏ ففدت سرية من أوأته » ومعهم 
ذسيب لابن مصال .٠‏ وقصدوا مخيم عياس » فانهزم عنه جماعة من 
المصريين 2 ووةف هو وغامانه ومين صير معه من الجند ليلة 
مقا ستهة: 


ودلغ الخبر إلى ابن ااسلار فاستدعاني في الليل . وأنا معهفي 
الدار . وقال :ه هؤلاء الكلاب ‏ يعني جند مصر س قد شغلوا 
الأمير ‏ يعني عياسا ‏ يالفوارغ » حتى عدا إليه قوم من لواقه 
سباحة ٠‏ فانهزموا عنه ودخل بعضهم إلى بدوتهم بالقاهرة ٠‏ والأمير 
مواقفهم ٠‏ قلت : , يامدولاي ٠‏ ذركب إليهم في سجر , ومايضحي 
النهار إلا وقد فرغنا منهم إن شاء الله تعالى ٠‏ قال : صدواب أ بكر في 
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دكممم ل 
ركوبك ٠‏ فخرجنا إليهم من بكرة ٠‏ فلم يسام منهم إلا من سبحت به 


وجمع العسكر مع عباس وسيره الى اين مصال : فاقيه على 
دلاصر ١١‏ ), فكسرهم وقتل أبن مصال » وقتل من ااسودان وغدرهم 
سبعة عشر ألاف رجل ء وحملوا رأس ابن مصال إلى القاهرة » ولم 
ددق أسدف الدين من يعانده ولا دشاققه 5 


وخلع علية الظافر خلع الوزارة ولقبيه الماك العادل « وتولى 
الادور 1 


كل ذلك والظافر منحرف عنه . كاره له . مضمر له الشر ؛ فعمل 
على قتله وقرر مع جماعة من صدبيان الخاص وغيرف م ممن 
استمالهم وأذنذفق قيه-م أن يبهدموا داره ودقدلوه » وكان شهر 
رمضان » والقوم قد اجتمدوا في دار بالقرب مسن دار ال ملك العادل 
ينتظرون توسط الليل وافتراق !ااصحابي العادل ٠‏ وانا تلك !لليلة 


عيلةه . 


قلما فرغ الثناس من الدشاء وافترقوا » وقد بلغه الخبر من بعضص 
المعاملين عليه . أحضر رجلين من غامانه وأمرهم أن يهجموا عليهم 
الدار التي هم فيها مجتمعون , وكانت الدار لما أراده الله من 
سلامة بعضهم . لها بابان : الواحد قريب من دار العادل . والاخر 
بعيد ٠‏ فهجمت الفرقة الواحدة من البابالقريب , قب.ل وص-ول 
أصحابهم إلى الباب الاخر » فانهزموا وخرجوا من ذلك الياب ٠‏ 
وجاءني منهم في الليل من صبيان الخاص ندو عشرة رجالة ؛ كاذوا 
أصدقاء غلماني نخبئهم . وأصبح البلد فيه الطلب لاوائك المنهزمين , 
ومن ظفر بهم منهم قتل . 


كاذوا قِ العملة انهزم إلى علو داري 2 والرجال بااسدوف خاقه 0 
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لالمههم ل 
فأشر ف على القاعة من ارتفاع عظيم , وفي الدار شجرة نب قر ؟١)‏ 
ودذل من كمر ع١‏ ( مداس قريب منه فوطىء على منارة نحاس 0 
فكسرها 0 ودكذل إلى خلف رحدل فق المجاس اختباً فيه 8 


واشر ف أولئك النين كاذوا خافه , فصحت عليهم وأطلعت إليهم 
الغامان 5 د فعوهم 0 ودخلت الى ذاك الأسدود 2 فنذزع كأساء كان عليه 
وقال : ه خذه أك . , قلت م أكثر أذله خيرك » مااحتأحجة , 
واخرحته وسيرت معه وما من غاماني فنجا , 

وجاست قِ صدفة قٍِ دهليز داري ' فددل عاعي شاب سدلم وجلس 4 
فرأيته حدسن الحديث حدسن المحاضرة 2. هفو يتحصسدث وادذسان 
وكتت بااقرب من دار العادل : اشناغة ما حشر :ذلك اأشاب سن يدى 
العادل أمر بضرب رقيته 2 فقدل . وعاد الغلام 0 وقسد ا ستخير عن 
ذذيه 0 فقدل له : م كان يزور الدّوا قيع 0 »> فسبيحان مقدر الاعمسار 2 
وموقت الاجال . 


وقدل فق أافدنة جماعة من المصربين والسودان 8 


وتقدم إلي الماك العادل ٠‏ رحمهة أاله , بالتجهز للدمسير إلى الماك 
العادل ذور الدين رحدمة الله , وقال :0 تأخذ موك مالك وذمضي إليه 
0 


وكان الأفرنج : خذلهم الله » قد شرعوا في عمارة غزة ليحاصر وا 
عسقلان . قلت : ٠‏ يامولاي ». فان اعتذر أو كان له من الاشغال ما 
يعوفه .اي شيء تأمرني ؟ ٠‏ قال : « إن نزل على طبرية . فأاعطه 
المال الذي معك . وإن كان له مائع » فديون( ١4‏ ) من قدرت عليه من 
الجند واطلع إلى عسقلان أقم بها في قتال الافرنج ؛ واكتدب إلي 
بوصواك لآمرك يما تعمل , . 
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ودفع إلي ستة ألاف دينار مصرية ؛ وحمل جمل ثياب دبدقي( ٠١‏ ) 
وسدقلا طون ومسنجب ودمياطي(ر ) وعمادّم » ورب معي قوما من 
العرب أدلاء : 


وسرت وقد ازاح علة سفري بكل ما احتاجه من كثير وقليل ؛ فاما 
دذونا من الجقفرر )٠‏ قال لي الادلاء,ه هذا مكان لاركاد يخلو من 
الافرنج ٠ ٠‏ فامرت اثنين من الادلاء ركبا مهرين . وسارا قدامنا 
إلى الجفر , فما لبثا أن عادا , والمهاري تطير بهما , وقالا : 
: الفرنج على الدفر ؛ »2)٠‏ ذوقفت وجمعت الجمال التي عليها ذقلي 
ورفاقا من السفارة كاذوا معي » ورددتهم إلى الغرب ٠‏ وندبت ستة 
فوارس من مماليكي وقلت :م دقدمونا 2 وأنا في إثركم 6 ه* ساروا 
دركضون وأنا أسير خاقهم ٠‏ قعاد إلي واحد منهم وقال : . ما على 
الوفر أحد , ولعتهم ايصر وا عربانا ٠‏ . وتنارزع هو والادلاء . فذفذت 
من رد الجمال » وسرت 


فثما وصلت الجفر ؛ وفيه مياه وعشب وشير , فقام من ذلك 
العشب رجل عليه دوب أسسدود ؛ فأخئناه , ودفرق أصحابي فأخذوا 
رجلا آخر وامراتين وصبيانا » فجاءت امرأة منهن مدساكت ثوبي 
وقالت : « ياشيخ : أنا في حدسبك ٠‏ ؛ قلت : ١‏ انت أمنة , مالك ؟ ء, 
قالت « قد أخذ ا صحابك لي دُويا وناهقا ونابجا وخرزة ؛ ؛ قلت 
لغاماني : « من كان أخذ شيئًا يرده ٠‏ . 

فأحضر غلام قطعة 5ساء لعلها طول ذراعين . قالت : «١‏ هذا 


الذوب . 


واحضر أخر قطعة سندروس )١4(‏ قالت : ١ه‏ هذهالخرزة » ( 
قلت : , فالجمار والكلب ؟ » قالت : , الحمار قد ريطوا يديه 
ورجليه » وهو مرمي في العشب ؛ والكلب مفاوت يعدو من مكان الى 
مكان » . 

ب 
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قجمعتهم ورأيث بهم من الضر أمرا عظيما ٠‏ قد يوست جاودهم 
على عظامهم » قلت ه ايش أنتم ؟ » قالوا : « نحن من بني أبي 8 » 
وبذو أبي فرقة من العرب من طيء لايأكلون إلا الميتسة ودقولون : 
« نحن خير العرب , ما فينا مجذوم ولا أبرص ولازمن ولا أعمى ٠»‏ , 
وإذا نزل بهم الضوف ذبحوا له واطوموه من غير طعامهم » قلت : 
0 ما جاء بكم الى هاهنا ؟ » قالوا :م لنا بدسمى( 15) 5ك ول ذرة 
مطمورة جئنا نأخذها » قلت : ٠+‏ وكم لكم هنا ؟ » قالوا : « هن عيد 
رمضان لنا هاهنا . ومارأينا الزاد بأعيننا » » قلت : « فصن أين 
تعرشون ؟» قالوا « من الرمة , ( يعذون العظام البالية الماقاة ) 
ندقها ونعمل عليها الماء وورقالقطف ( شجر بتاك الاارض ) ونتقوت 
به ٠‏ ؛ قلت : د فكلا بكم وحمركم ؟» قالوا : ١د‏ الكلاب نطعمهم من 
عر شنا 0 والحمر تأكل الدشديش » . قلت يا فام لادخلتم إلى 
دمشق ؟»ء قالوا :« خفنا الوياء » . ولا وباء ا عظم مما كاذوا فيه ! , 

وكان ذلك يعد عيد اللاضحى . 


ذوقفت حتى حجصساءت الجمال ,: وأعطدته.م مسن الزاد الذي كان 
عقولهم تزول من فرحهم بالزاد » وقلت,ه لاتقدموا هاهنا يسسدوكم 
الافرذج . 


ومن طردف ما جرى لي في الطريق أنني نزلت ليلة أصلي المغرب 
والعءشاء قصرا وجمعا , وسارت الجمال » فوقفت على رفعة مسن 
الارض وقلت الغالمان : ه دتقفرةوا في طلب الجمال ء وعودوا إلي , 
فأنا ما أزول من مكاني »2 قفدفرةقوا وركضوا كذا وكذا فما رأوقم 0 
فعادوا كلهم إلي وقالوا : « ما لقيناهم ولا ندري كدف مضوا » 2 
فقلت:« دذستعين بالله تعالى وذسير على الذوء ٠‏ ,2 فسرنئا ونحن قد 
أشرفنا من اذفرادنا عن الجمال في الدرية على أمر صعب . 


وفي الادلاء رجل دقال له جرية فيه دقظة وفطنة . فلما | ستيطأنا 
علم انا قد تهنا عنهم ٠‏ فأخرح قداحة وجعل يقدح ,» وهو على 
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. كنا هاكنا‎ 


ومما جرى لي ف داك الطردق أن املك العادل ١‏ رحمه الله قال 
لي « لاتعلم الادلاء الذين معك بالمال » ٠‏ فجعلت أربعة آلاف دينار في 
خرح على بغل سر وجي مجذوب معي وس لمته إلى غلام ٠‏ وجعلت 
أافي دينار وذفقة لي وسر فسارر ٠١‏ ) ودنانير مغفربية في خرح على 
حصان مجذوب معي وسلمته الى غلام ٠‏ فكنت اذا نزلت جولت 
الاخراح في وسط دساط , ورددت طرفيه عليها , ووسطت فوقه 
بساطا آخر , وأنام على الاخراح وأقوم وقفث الرحيل قبسل 
أصحابي . يجيء الغلامان !الذان معهما الخرجان فيتس لمانهما , 
فاذا شداهما على الجنائب ركبت وأدقظت أص حابي وتهممنا 
بالرجيل . 


فنزانا ليلة في تيه بني اسرائيل ؛ فاما قمت للرحيل جاء الغلام 
الذي معه البغل المجذوب أخذ الخرح وطرحه على وركي ١أبغل‏ ودار 
دريد دشده بالسموط ؛ فزل اليغفل .وخرج يركض وعليه الخرج 
فركبت حصاني ؛ وقد قدمه الركابي ٠‏ وقلت (واحد من غلماني : 
«ه اركب , أركب » 


وركضت خاف !ابقل فما لدقته. وهو كأنه حمار ودش » 
وحصاني قد أعبي من الطردة ٠‏ ولدقني الغلام ٠‏ فقلت ٠‏ ادبع البغل 
كذا » . فمضى وقال : « واذله يامولاي مارأيت البغل . واقيت هذا 
الخرح قد شلته ٠»‏ ؛ فقلت : م الخرح كنت اطلب . والبفل أهون 


مدفقود 86 


ورجعت الى المنزلة واذا البذفل قد جاء يركض دخل في طوالة 
الخيل ووةف , فكانه ما كان قصده إلا تضييع أربعة آلاف دينار . 
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ووصلنا في طردقنا إلى بصرى ؛ فوجدنا الماك العادل ذور الدين , 
رحمه الله » على ددشقاء وقد وصل إلى بصرى الأمدر أسد الدين 
شدركوه رحمة !آله :٠‏ سرت معة إلى العسكر فوصلته ليلة الاثنين , 
وأصبحت تحدثت مع ذور الدين بما دئت بة , فقال لي :ه يافلان 2 
أهل دمشق أعداء , والاقرنج أعداء . ما أآمن منهما إذا دخلت 
بينهما ٠‏ : قلت له : م فتأذن لي ان أدويون من محرومي الجند قوما 
أخذهم وأرجع ٠‏ وتذفل معي رجلا من اص حابك في ثلا ثين فارسا 

لددون الاسم اك ٠»‏ ل قال : م أفعل » . 


شووكت إلى الاين الأشو شائناثة وسفن مارسا واكتدتيم:: 
وسرت في وسط بلاد الافرنج ننزل بالبوق ونرحل بالدوق 


وسحين جقدي دون الف فيضن الدؤلة الفا زوق لعي 
فارسا فاجتزت في طردقي بالكهف والرقيمر 5 ) » فذزلت فيه ودخلت 
صليت في ا سجد » ولم أدذل في ذاك المضدق الذي فيه . فجاء أمير 
من الاتراك الذين كاذوا معي دقال له برسهدق ٠‏ بريد الدخول في ذاك 
اأشق الضديق » قلت :, أي شيء تعمل في هذا ؟ صل درا » قال : ١‏ لا 
إله الا الله . أنا حرام إذا حتى لاأدخل في ذاك ا الشق الضيق ؟» 
قلت : ١‏ أي تيع تقول ؟» قال : د هذا الملوضضع ما بدخل فيه ولدزنا . 
ما يستطيع الدخول » . 


فأوجب قوله أن ّمت دخلت فْ ذإك ام وضع صليت ل وخرجت 0 
وأنا االه بعلم ها أصدق ما قاله 0 وجاء أكثر الوعءسكر فدخاوا 
وصلوا 1 


ومعي في الجند براق الزبيدي معه عيد له أسب.. ود دين دثير 
الصلاة . أدق ما يدون من الرجسال وأذبهمر ١+‏ ) فجاء إلى ذلك 
الموضع » وحرص دكل حرص على الدذول , فما قدر يدخل » فبكى 
ال اماسكين ودوجع وتدسير ؛ وعاد وعد الفذية عن الددول . 
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ذلما وصلنا عسقلان سحر : ووض هنا ا ذقالنا عند الماصلى « 
صبدونا الافرنج عند طاوع ااشمس ء فخرح الينا ناصر الدولة 
ياقوت ٠‏ والي عسقلان ٠‏ فقال : « ارقعوا . ارفعوا اثقالكم» , 
قلت : ٠‏ تخاف لايفلدونا الافرنج عليها ؟. قال : «نهم ء ء قلت : 
ه لاتذف . هم يرونا في اابرية ويعارضونا . إلى أن وصلنا إلى 
عسقلان . ما خفناهم ٠‏ نخافهم الآن ونحن عند مدينتنا ؟! 


دم إن الافرنج وقفوا على دعد ساعة . ثم رجعوا إلى بلادهم 
جمع وا لنا وجاءونا بالفارس وااراج ل والخدم يريدون منازلة 
عسقلان ٠.‏ فخرجنا إليهم » وقد خرح راجل ءعس قلان » فدرت على 
سرب الرجالة وقلت : « ياأصحابنا . إرجهوا إلى سوركم . ودعونا 
وإياهم » فان نصرنا عليهم فأنتم تلدقونا ٠‏ وإن نصر وا علينا كنكم 
أذدم سالمين عند سوركم ؛: . فامتتهوا مسن الرج وع .2 فت_ركتهم 
ومضيت إلى الافرنج , وقد حطوا خيامهم ليضر ب وها . فاحتطنا 
بهم » وأعجلناهم عن طي خيامهم 2 فرموها كماهي مذشورة 
وساروا راجعين . 


اما انفسدوا عن |لولد دبعهم من ١اسوقيين‏ أقوام ما عندهم مذعة 
ولا غناء , فرجع الأفرنج حملوا على أولدك ققد وا منه م ذفرا 5 
فانهزمت الرجالة 0 الذين رددتهم فما رجع وا 2« ورموا كرا سهم 0 
واقينا الأفرنج , فرددناهم » ومضوا عائدين إلى بلادهم وهي قريبة 
من عسقلان . 


وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلاومون » وقالوايه كان ابسن 
مدقد أخير منا .قال لنا : ارجعوا » ما فعلنا حتى إنهزمنا 
وافتضحنا » . 


وكان أخي عز الدولة ادو الدسن علي 1 رحمه أااله ٠‏ في جملة مسن 
سار ممعي من ددشق هو وأصحابةه إلى عسقلان . وكان » ردمه 
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الله . من فرسان امسامين دقاتل الدين لا الدنيا . قخرجنا ديوما مسن 
عسقلان ذريد الغارة على بيت جب ريلر ؟؟) وقكتالها 2» فوصلناها 
وقاتلناهم . ورأيت عند رج وعنا على الدلد غلة كبيرة 2 ف وقفت في 
اضكاين: وقتحنا ناا وظبرهتافا فق البادن دوضركا تتفل من 
موضع إلى موضع ٠‏ ومضى العسكر تقدمني 2 فاجتمع الأفرنج , 
لعنهم الله . من تلك الحصون ٠.‏ وهي كلها متقارية وفيها خيل كثيرة 
للافرنج ٠‏ لغاداة عسقلان ومراوحتها » وخرجوا على أاصحابنا . 


فجاءني فارس منهم يركض وقال : «١‏ قد جاء الافرنج !» فسرت 
إلى أصحاينا وقد وصلهم أوادل اأفرنج وهم , لعنهمع الله . ١كثار‏ 
الناس احترازا في الحرب ٠‏ قصسهدوا على رابية وققفوا عليهسا , 
وصعدنا نحن على رابية مقابلهم » وبين الرابيتين فضاء , أصحاينا 
المذقطعون وأاصحاب الجتائب عدور تحتهم ء لاينزل إليهم منهم 
فارس خوفا من كمين أو مكيدة » ولو ناوا أخذوهم عن أخ رهم . 
ونئحن مقادلهم قُِ قلة ٠‏ وعسكرنا قد تقدمنا منهزمين . 


ومازال الأفرنج وقوفا على داك أارابية إلى أن إذقطع عيدور 
بيننا ‏ لايجدون في طلبنا » ومن وقف فرسه قتلوه . ومن وقع 


أخذوه 0 ذم عادوا عنا 85 


وقدر الله سيحانه لنا بااسلامة باحترا زهم 7 ولو كنا ف عددسام 
فأقمت بدسقلان لمحاربة الأفرنج اربعة أشهر هجمنا فيها مدينة 
دبنى( 2") وقتلنا فيها ندو ماية دؤفس وأخذثنا منها أسارى : 
سند عيني . فسرت إلى فتسر ودقي أخضي عر الدولة أبوالدسن 
علي 0 رحمه ١إله‏ « بعس قلان « فخضدرج عسكرها إلى قتسال غزة 
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قاس د شهد رحمة الله , وكان مسن علماء المس.امين وقرسائهم 
وعبادهم . 


وأما اافتتة التي قتل فيها الملكالعادل بن السلار . رحمه الله , 
فإنه كان جهز عسكرا إلى دأييس , ومقدمه ابن امراته ركن الدين 
عباس بن آأبي |افتوح بن تميم بن باديس , لحفظ اليلاد مسن 
الأفرنج . ومعه ولده ناصر الدين ذصر بن عباس ٠‏ رحمه اإله , فأقام 
مع أبيه في العسكر اياما , ثم دخل إلى القاهرة بغير إذن من العادل 
ولا دسدور ١‏ فأذكر عليه ذلك وأمره بالرجوع إلى العسكر , وهو يظن 
أنه دخل القاهرة العب والفرجة واللضجر من امقام في الدسكر . 


واين عباس قد رتب أمره مع الظافر ,2 ورتب معه قومامن 
غامائه 0 هدم بهم على العادل في داره إذَا ايرد في دار الحرم ونام 0 
فدقتله . 


وقرواسر | سكاة سين اسكاني داو العساذل أن تعلفته [ذاهام :: 


فلما نام العادل أعلمه زاك الاستاذ يذومه . فهجم عليه في البيت 
الذي هو نادم فيه . ومعه ستة ذفر من غلمانه » فقتلوه ٠‏ رحمه الله , 
وقطع رأسه وحمله إلى الظافر , وذلك في يوم الخميس اأسادس من 
الملحرم سنة دمان وأريعين وخمدسماتة » وفي دار القمادل من ممالدكه 
وأصحاب الذوبة ندو من الف رجل ٠‏ لكنهم في دار السلام » وهو قتل 
في دار الحرم فخرجوا من الدار ووقع القتال بينهم وبين أصحاب 
الظافر وابن عباس إلى أن رفع رأس العادل على رمح , فساعة ما 
رأوه اذقسموا فرقتين : فرقة خرجت من باب القاهرة إلى عباس 
لخدمته وطاعته , وفرقة رمت اأسلاح وجاءوا إلى بين يدي نصر بن 
عباس قباوا الأرض ووقفوا في خدمتهره؟) . 
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د ف4هفغة- 

عليه الظافر وقوض إليه الآأمر ؛ وابنه ذنصر مخالطة ومعاشره , 
وأدوه عباس كاره لذاك مستودش من اينه , لعلمه يمذهب القومقفي 
ضر يهم بعض الناس يبعض حتى دقذوهم ويدوزوا كلما لهم » حتى 
دتفاذوا ٠‏ فأحضراني ليلة وهما في خلوة يتعاتبان » وعباس يرند 
عليه الكلام , وابنه مطرق كأنه ذمر يرد عليه كلمة بعد كلمة يشتاط 
منها عباس ويزيد في لومه وتأنيبه . فقلت لعباس : « يامولاي 
الأفضل ؛ كم دلوم مولاي ناصر الدين ودّويخه وهو ساكت ؟ اجفمل 
الملامة لي ٠‏ فأنا معه في كل ما يعمله . ما أتبراأ مسن خطأه ولا 
صوأيه , أي نشيء هو نذيه ؟ ماأساء إلى أحسد من أصحابك ؛ ولا 
فرط في شيء من مالك ؛ ولا قدح في دولتك ٠‏ خاطر بذفسه حتسى ذلت 
هذه المذزلة . فما يستوجب مذك اللائمة ٠‏ , فأمسدك عنه وأالده ورعى 
لي ابنه ذلك , 


وشرع الظاقر مع ابن عباس في حمله على قدل أبيه » ويصير في 
الوزارة مكائة + وواضلة لقان المزئلة . قعهدرته وسيا وقد 
أرسل إليه عشرين صينية فضة فيها عشر ون أاف دينار » ثم أغفله 
أياما وحمل إليه من الكسوات من كل ذوع مالا رأيث مثله مجتمعا 
قبله . وأغفله اياما . وبعث إليه خم سين صينية فضة فيها دمس ون 
ألف ديتار , وأغفله اياما . وبع اث إليه ثلا ثين بغلا رحلار ١‏ ) 
وأربعين جملا بعددها وغرائرها وحبالها . 


وكان يتردد بينهما رجل دقال له مرتفع ين فحل ؛ وأنا معاين 
عياس لا دفسح لي في الغيبة عنه ليلا ولا نهارا! أنام ورأ سي على 


ر1 ددن محدته . 


ذكنت عنده ليلة , وهو في دار الشادورة » وقد جاء مردفع بن 
فدل . فتحدث معه إلى اث !الل ؛ وأنا معتزل عنهما ثكم انصر ف . 
فاستدعاني وقال :م أبين أنت ؟2 دلت 0 عند الطاقة اقرآ القرآن 4 
فإني اليوم ما دفرغت أاقرأ , , فابتدا رفاتحني د نشي ع مما كان فيه 
لردوصر مأ عندي في زاك ' ودربد بي أقوي عزمه على سدوء ما قد حمله 
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62693 
عليه الظافر : فقلت : م يامولاي ٠‏ لا دستزاك ١‏ [شيطان وتتخدع لمن 
إلى دوم اأقيامة و فأطرق ء وقاطعني الحدديث : ودمنا 9 


فا والده ْ الأهر : قلاطفه "2 واستثماله 0 قرر معه قتل 
و 
الظافر . 


وكانا يخرجان في | اليل متذكرين » وهما ا تراب . وسسنهما 
واحدة » فدعاه إلى داره » وكانت في سوق ااسيوفيين » ورتب من 
أصضحايةه ذفرا في جانب الدار ء فاما استقر به المجلس خرجوا عليه 
فقدتلوه « وذاك لولة الدخميوس سلخ الحرم سنة دُسسع وأربعين 
وخمسمائة » ورماه في جب في داره ٠‏ وكان مع هخادم لهاس ود لا 
دفارقه دقال له سعيد الدولة . فقتأوه . 


وأصيح عباس جاء إلى ١لقصر‏ كالعادة لأسلام دوم الخمدرس . 
فجاس في خزانة في مجسااس الوزارة كأنه ينتظر جاوس الظاقر 
الأسلام ء فاما جاوز وقت جاوسه استدعى زمام القصر . وقال : 
دا مأ دولانا ما جاس [اسلام ؟» فتيلد الزمام في الجواب » قصاح عليه 
وقال : « مأأك لاتجا وبني ؟» قال : ٠‏ يامولاي مولانا ما ندري أبن 
هوه ء قال : «١‏ مثذل مولانا يضيع ؟ ارجع فاكشف الحال » . فمضى 
ورجع وقال : + ما وجدنا مولانا » .فقال عباس : ١‏ ما يدقى الناس 
بلا خلدفة . ادخل إلى الموالي أخوته يخرح منهم واحد نبايعه. , 
فمضى وعاد وقال : ٠١‏ الموالي دقواون لك : نحن ما لنئا في الأمر شيء » 
والده عزله عنا وجعله في الظافر : والأمر أولده بعده : قسال : 
م اخرجوه حتى ذيايعه : . 


وعباس قد قتل الظافر وعزم على أن دفول :8 أخدوته قداوه 5 


ودقدلهم به , فخرح ولد الظافر « وهو صبي محمول على كدف ا ستاذ 
من ا ستاذي القصر « فأخذه عباس « فدمله 0 وبكى الناس 0 ثام 
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0255192 
دخل به . وهو حسامله . إلى مجاسسن أبيه ١‏ وفيه آولاد الحافظ :3 


ونحن في الرواق جلوس . وني القصر أكثر من [[أف رج ل مسن 
الملصردين , قما راعنا إلا فوح قد خرج من المجاس إلى القاعة , 
وصدوت |اسدوف على إذسان ؛ فقلت لغلام لي أرمني : ه أيصر مسن 
هذا المقتول » . فمضى دم عاد وقال : ٠‏ ما هؤلاء مدسلدمون ! هذا 
مولاي أدبو الامانة ٠‏ بعني الامير جبريل : قد قدّاوه . وواحد قد شق 
بطنه يجذب مصارينه » ؛ ثم خرح عباس » وقد أخذ راس الامير 
دوسف تحث إبطه ورأسه مكشوفاء2 وقد ضربه بسدف والدم يفور 
منه , وأبو الدقاء اين أخيه مع نصر بن عباس . فأدخاوهما . في 
خزانة في القصر وقتلوهما . وفي القصر ١1[ف‏ سيف مجردة . 


وكان ذلك اليدوم من أشد الأيام التي هرت بي » لما جرى فيه من 
البغي القبيح الذي يذكره اله تعالى وجميع الذالق . 


وكان من طردف ما جرى ذلك الووم أن عيباسا لما أراد الدخول إلى 
الملجاس وجد بابه قد قفل من داخل ٠‏ وكان يتدولى فتح المجاس وغاقه 
استاذ شيخ يقال له أمين الماك . فاحتااوا في الباب حتى فتحوه , 
ودخلذوا فوجدوا ذلك الاستاذ اف البساب ٠‏ وهو ميث ٠‏ وفي يده 
امفتاح : 


وأما اافتنة التي جرت بمصر ونصر فيها عباس على جند مصر , 
فإنه لما فعل بأولاد الحافظ , رحمه الله . ما فعل جفت عليه لوب 
الناس » وأضمروا فبها العداوة واابغضاء ٠‏ وكاتب من في القصر من 
بئات الحافظ فارس المسامين أبا الغارات طلائع بن رزيك » رحمه 
الله . يستصرئون به . ودشد » وخريع من ولايتهر ”237 ) يريد 
القاهرة . فأمر عباس فعمرت المراكب . وحمل فيها الزاد والسلاح 
والخزانة ٠‏ وتقدم إلى العسكر بالركدوب والمدسدير معه . وذلك دوم 
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-لمذخمه _ 
الدين بالمقام في القاهرة , وقال لي : ٠‏ تقيم معه , . 


فلما خرج من داره مدتوجها الى (قاء ابن رزيك خامر عليه الجند 
وغاقوا أبواب القاهرة , ووقع القتال بيننا وبينهم في اأشوارع 
والازقة : خيالتهم تقاتلنا في الطردق . ورجالتهم يرموننا بالذنشاب 
والحجارة من على السطوحات . والذساء والصييان يرم _وننا 
بالحجارة من الطاقات : وداع بينذا وبينهم ااقتال من ضحى نهار 
إلى الفضر ٠-فاستظهر‏ عليهم عباس , وفتموا ابوا ب القاهرة 
وانهزءوا . ولدقهم عباس إلى أرض مصر فقتل منهم من قتل , 
وعاد إلى داره وأمره ونهيه . 

وأدهر بإحراق البرقية م لأنها مجمع دور الأجناد , فتلطافدت 
الأهر معه وؤلت : « يامولاي إذا وقعت النار أحرقت ما ريد وما 


لاتريد ٠‏ وبءلتر »*؟) عن ان تطفتثها ٠‏ . ورددت رآأيه عن ذلك . 


وأخذت الأمان للامير المؤتمن بن أبي رمادة : بعد أن أمر بتلا فه , 
واعتذزرت عنه , فصفح عن جرمه . 
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6049م 


( أسامة يعود إلى دمشق ) 


ثم سدكنت تاك الفتنة » وقد ارتاع منها عباس ٠‏ وتدقق عدا وة 
الجند والأمراء ٠‏ وأنه لا مقام له بينهم ؛ وثبت في ذفسه الذروح من 
مصر وقصد ااشام الى الماك العادل ذور الدين » رحمه الله . يستنجد 
به . والرسل بين من في القصور وبين ابن رزدك مترددة ٠‏ وكان بيني 
وبينه ٠‏ رحمه لله ء مودة ومخالطة من حين دخلت ديار مصر » فذفذ 
إلي رسولا دقول لي : ٠‏ عباس ما يقدر على المقام دمصر . بل هو 
يخرج منها إلى الشام ؛ وأنا أملك البلاد . وأنت تعدرف ما بيني 
وبيذك ؛ فلا تخرج. معه ؛ فهو بحاجته إلدك في الشام يرغدك ويخرجك 
معه , فالله الله لاتصدبه ؛ فأنت شريكي في كل خير أناله ٠‏ . فكأن 
اأشياطين وسوست اعباس بذلك ١٠و‏ توهمهلما يعلمه بيني وبين اين 
رزدك من المودة . 


فأما الفتنة التي خرح فيها عباس من مصر وقتله الافرنج . فإنه 
لما وشم من أمري وأآمراين رزدك ما توهمه ١‏ أو ولغفه ؛ أحضرني 
وا ستدافني بالآأدمان المغلظة التي لامخرح منها أنني أخري معه 
وأصحيةه ٠‏ وام دقنعه ذلك حتى ذفذ في ١الدل‏ 1ستاذ داره الذي يدخل 
على حرمه أخذ أهلي ووالدتي وأولادي إلى داره 1 وقال لي :-ء. أنا 
احمل كافتهم عذك في الطردق : واحملهم مع والدة ناصر الدين ٠‏ . 


وحجرة مجذوية على أيدي الرجالة ؛ كعادتهم بمصر . ومائتا بغل 
رحدل » وأربع مانئة دمل تحمل اذقاله . 


وكان كثير اللهج بالنجوم . وهو معول على المسير بالطالع يوم 
السبت الخامس عشر من ربيع الاول من السنة . فحضرته وقد دخل 
عليه غلا م قال له عدير االكيدر وغدو مث ولي أمسدوره كبيرهخا 
وصغيرها ٠‏ فقال له : ٠‏ يامولاي ؛ أي شيء مرجو من مسيرنا إلى 
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اي امد 5 
اأشام + هذ مزائدك واهلقك وغلسائق ومن تبتك وسننينا إلى 
الاسكندرية . نحدشد من هناك ونجمع ؛ ونرجع إلى ابن رزدك ومن 
معه . فإن تصرنا عدت إلى دارك وإلى ملكك ٠‏ وإن عجزتا عنه عدنا 
إلى الا سكندرية إلى دلد نحتمي فيه . ويمتتع على عدونا ٠‏ ؛ فنهره 
وخطأ رأيه » وكان الصواب ممه . 


دم أصيح دوم الجمعة ا ستدغاني من ب_كرة 8 فاما حضرت عندة 
قلت : ٠‏ يامولاي ٠‏ إذا كنث عندك من القجر إلى الليل قمتي أغعبل 


تعمل شفاك . . 


وكان قبل ذاك أحضر قوما من الأمراء واس تدافهم أنهتم 
لايذوذونه ولا يخامرون عليه » واحضر جماعة من مقدمي العرب من 
درماء » وزردق ؛ وجذاع » وسندس ؛ وطلحة ؛ وجعءفر , واواته 2 
واستهافهم بالملصدف والطلاق ء على مثل ذلك ٠‏ فما راعنا ؛ وأنا 
عنده دكرة الجمعة :الا والناس قد لدسوا الأسلاح ٠‏ وزحدقفوا إلينا 
ورؤوسهم الامراء النين أ ستحافهم بالأادس . فأمر بشد دوايه 
فؤشدت وأوقفت على باب داره ؛ قكانت بيننا وبين المصريين كالسد 
لايصدلون الينا لارجهام الذواي:ذوتنا :: 


فخرح إليهم غلامه عذبر الكبير الذي كان ١‏ شار عليه بذاك الرأي , 
وهشو زمامهم . صاح عليهم وشستمهم . وقال : +« روحو إلى 
بوتكم » . ؤسيدروا الدواب ومضى الركابية والمكارية والجمالون , 
ودقيت الدواب مهملة . ووقع فيها النهب . 


ققال لي عباس : م اخدرج أحضر الأتراك , وهم عند ياب 
النصر , والكتاب يذفقون فيهم ٠‏ » فلما جئتهم وا ستدعيتهم ركبوا 
كلهم ٠:‏ وهم في ثمانمائة فارس ؛, وخرجوا من باب القاهرة منهزمين 
من القتال . وركب اممالدك , وهم أكثر من الاتراك » وخرجوا أيضا 
من باب النصر . ورجهت إليه عرفته ٠‏ ثم اشتغلت باخراج أهلي 
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“05 
النين كان حملهم إلى داره ٠‏ فاخرجتهم وأخرجت حرم عباس ؛ فلما 
خلت الطرردق ونهبت تلك الدواب بأجمعها وصبل المصريون الينا 
فاخرجونا , ونحن في قلة , وهم في خاق كثير . 


فلما خرجنا من باب النصر وصلوا الى الأبواب أغاقوها وعادوا 
إلى دورنا نهبوها ٠‏ فاخذوا من قاعة داري أربعين غرارة جمالية 
مخاطة فيها من الفضة والذهب والكسوات شيء كثير . وأخذوا مسن 
اصطبلي ستة وثلاثين حصانا وبغلة سروجية بسروجها وعدتها 
كاملة , وخمسةوءشرين جملا 0 وأخذوا من اقطاعي من كوم | شفين 
مائتي رآأس دقر التنائين وأاف شية( ف وأهراء غلة . 


ونا سرنا عن ياب النصر تجمعت قبائل العرب الذين ا س تدافهم 
عباس » وقاتأونا من دوم الجمعة ضحى نهار إلي يوم الخميس 
العشرين من ربيع الأول , فكاذوا يقاتلونا النهار كله » فإذا جن الليل 
ونزلنا اغفاونا إلى أن ننام ٠‏ ثم يركبون في مائّة فارس ويدفع ون 
خيلهم في بعض جواذبنا ويرفعون أصواتهم بالصياح , فما ذقر من 
خيلنا وخرح إليهم أخذوه . 


واذ ت دوها عن أصحابي وتحتي حصان أبيضص هفو أردآا 
سدفي ٠‏ قحمل علي العرب فلم أجد ما أدفعهم به » ولا ينجيني منهم 
حصانئي . وقد وصلتني رماحهم » قلت : ء اثبٍ عن الحصان واجذب 
سوفي ٠‏ أدقعهم » 0 فجمعت ذؤسي لاثب 0 فتئعتع الحصان فوقعت 
على حجارة وارض دشتة » فانقطعت قطعة من جلدة راسي ودخست 
حتى ما دقيت أدري بما أنا فيه , فوقف على منهم قوم ٠‏ وانا جالس 
مكشوف الرأس , غائب الذهن » وسدفي مرمي بجهازه » فضربني 
واحد منهم ضربتين بالسيف وقال : ٠‏ هات الوزن ٠‏ وأنا لا أدري ما 
يقول :ثم اخذوا حصنائى 'وسيف . 


ورآني الاتراك فعادوا إلي « وذفذ لي ناصر الدين ابن عياس 
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ل ؟*كهة 


حصانا وسدفا وسرت وأنا لا اقدر على عصابة آشد بها جراحي 4 
فسبحان من لا يزول ملكه . 


وسرنا وما مع أحد منا كف زاد, وإذا اردت ماء ترجلت شربت 
بيدي ٠‏ وقبل أن أخرح بليلة جاست في بعض دهاليز داري على كرسي 
وعرضدوا علي ستة عشر حمل روايا 3 وما شاء الله سيحانه مسن 
اأقرب والسطائح : 


وعجزت عن حمل أهلي ٠‏ فرددتهم مسن بلبوس إلى عند املك 
الصالح أبي الفغارات طلائّع بن رزيك : رحمه الله . قفاجدسن اإليهم 
وأنزلهم في دار ٠‏ وأجرى لهم ها يحتاجونه , ونا أراد العسرب الذين 
دقاتلونا الرجوع عنا جاؤونا يطلبون حسبنار 5) إذا عننا . 


وسرنا إلى دوم الاحد ثالث وعشرين ربيع الأول » فص_بمنا 
الافرنج في جمعهم على امودلح ؟؟) فقتأوا عباسا وابنه حسام الماك 
واسروا ابنه ناصر الدين ٠‏ واخذوا لخزانته وحرمه , وقتاوا مسن 
ظفروا به . وآأخذوا اخي نجم الدين ايا عيد الله محمدا ؛ رحمية 
الله . أسيرا . وعادوا عنا ٠‏ ونحن قد تحصنا عنهم في الجبال . 


فسرنا في أشد من الموت في بلاد الفرنج بغير زاد للرجال ولا علف 
الخيل إلى أن وصلنا جبال بني فهيد ٠‏ لعنهم الله . في وأدي عوسى . 


وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة إلى أرض فسيهحة ؛ ورجال 
وشياطين رجيمة من ظفروا به منا مذفرد قتلوه . 


وتلك الناحية لاتخلو من بعض بني ربيعة الامسراء الطائيين , " 
فسألت : ٠‏ من ها هنا من الأمراء بني ربيعة ؟» قالوا : ٠‏ منصور 
ابن دغفل» ٠‏ وهو صدديقي ٠‏ فقدفعت لواحد دينارين وقلت : م« اهمض 
إلى منصور قل لم صديقك ابن مذقذ يسام عليك ويقول لك صل إليه 
بكرة » ؛ وبتنا في مبيت سوء هن خوقهم. ذلما اضاء الصبح أخذوا 
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عدتهم ووققوا على العين وقالوا:» ما ندعكم دشر ب ون ماعنا ونهاك 
نصسن بسالعطش ء وتاك العين تسكفي رسيعة 
ومضر , وكم في أرضهم مذلها . وإنما قصدهم أن يذشوا ااشر بيننا 
وبينهم ويأخذونا . فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن دعفل وصل ٠‏ 
قصاح عليهم وسبهم فدّفرةوا . وقال : ٠‏ اركب » . فركمنا ونزلنا في 
طريق أضيق من الطردق التي طلعت فيها وأوعر ٠‏ فنزلنا إلى الوطا 
سالمين . وما كدذا ذسام ٠‏ فجمعت للامير منصور ألف دينار مصرية 

ودفعتها إليه , وعاد . 


وسرنا حتى وصلنا بلد دمشق بمن سام من الافرنج وبني فهيد » 
الطريق من دلائل قدرة الله عز وجل ٠‏ وحسن دقاعه . 


ومن عجيب ما جرى لي في ذلك الوقعة أن الظافر كان أرس ل إلى 
ابن عباس رهوارار ؟) صغيرا هليحا افرنجيا . وكنت قد خرجت 
إلى قرية لي » وابني أدبو الفوارس مرهف عند ابن عياس . فقال : 
« كنا نريد لهذا الرهوار سرجا مليحا من السر وج الفزية , ٠‏ فقال له 
ابني + قد وجدته , ياهولاي وهو فوق الغرضص » . قال : ١‏ آين 
هو؟ء قال : ٠‏ في دار خادمك والدي ؛ له سرج غزي مليح ٠ ٠»‏ قال : 
م أذفن أحضره 25٠‏ فأرسل رسولا إلى داري أخذ !اسريج 7 فأعجيه « 
وشد به على الرهوار ء وكان السرج طلع معي من الشام على بعض 
الجنائب وهو مذبت مجرى دسواد في غاية الحسن وزنه مائة مثقال 
وثلادون مدقالا . 


ووصلت أنا من الاقطاع , فقال لي ناصر الدين : «١‏ ادالنا علرك 
وأخذنا هذا السرج من دارك ٠‏ » فقلت :«ه يامولاي 0 ماأسهدني 
بخدمتك !» فلما خرج علينا الافرنج بالوبلح كان معي من ممالدكي 
خمسة رجال على الجمال اختت الغرب شيلهم : فلما وقع الأفرتج 
بقيت الخيل سائبة . فنزل الغلمان عن الجمال واعترضصوا الخيل 
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وأخذوا منها ماركدوه , ذكان على بعض الخيل التي أخذوها ذلك 
اإسرج الذهب الذي أخذه اين عياس . 


وكان حسام املك اين عم عباس ؛ واخو عباس ابن العادل قد 
سلما فيمن سدلام هنا وقد سفع حسام الماك خبر ١‏ أسرج فقال وانا 
أسمع : « كل ما كان لهذا المسدكين ‏ يعني ابن عياس ‏ نهب » 
فمنه ما نهبه الأفرنج ١‏ ومنه ما نهبه أصحابه » ؛ قلت : ٠‏ لوأك تعني 
السرج الذهب » ؟ قال : « نعم . 


قامرت باحضاره وقلت : ٠‏ اقرأ ما عليه » أ سدم عباس علية واسم 
ابنه أو اسمي ؟ , ومن كان في مصر يقدر يركب بسرج ذهب في أيام 
الحافظط غيري 5» ه» وكان | سمي مكدويا على دائر السرج باإسدواد 7 
ووسطه منبت ٠‏ فلما قرأ ها عليه اعتذر وسكت . 


ولولا ذفاذ ال هشيئة في عياس وابنه وعواقب البغي وكفر النعمة 
كان اتعظ بما جرى قدجبله للافضل رضوان ين الولكشش ٠‏ رهمه الله » 
كان وزيرا فقام الجند عليه بأمر الحافظ كما قاموا على عباس , 
فخرج من مصر يريد ا اشام » ونهبت داره وحرمه . حتي أن رجلا 
يعرف بالقائ مقبل . راى مع السودان جارية فاشتراها منهم 
وبعثها إلى داره ٠‏ وكانث له أمراة صالحة ٠‏ فاطلعت الجارية إلى 
حجرة في علو الدار فسمعتها تقول : « لعل الله يظقرنا بمن بفى 
علينا وكفر نعمتنا ٠‏ . فسألتها : « من أنت ؟» فقالت : « أتا قطر 
الندى بنت رضوان ٠‏ ؛ فذفذت المرأة إلى زوجها ١اقاش‏ مقدل احضرته 
وَقو على يات القسر قل خدمتة + رلته ختال الينت : فكتب إلى 
الحافظ مطالعة , فعرفه بذاك , فذقذ من خدام |اقصر من أخذها من 
ذا عقيل وزفهيا إلن القعس: 

ثم إن رضوان وصل إلى صلخد » وفيها أمين الدولة كم ش دكين 
الأتايكي( 4*) ع2 رحدمه الله , قاكرمه وانزله وخدمه , وملك الأمفراء 
أتادك زذكي بن آقسذقر ء رحمه الله . على بعلبك يحاصرها , 
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فراسل رضضوان واستقر آنه يمضي إليه » وكان رجلا كاملا كريما 
شجاعا كاتبا عارقا . وللجند إليه ميل عظيم اكرمه , فقال لي الأمير 
معين الدين ٠‏ رضي الله عنه : « هذا الرجل إن انضا ف إلى أتتايك 
دخلا علينا منه ضرر ك5ثير » + قلت : », فأي شيء ترى ؟» قال: 
« دسير إليه لوأك ترد رأيه عن قصد أتابك ؛» ودكون وص وله إلى 
دمشق » وأنت تري فدما تفعله في هذا رأبك ء فسرت إليه الى 
صلخد واجتمعت يه وبيأخيه الأوحد وتحدثت معهسا , فقال لي 
الأفضل رضوان : «٠‏ قرط الأمر مني ورهندت قولي عند هذا ١اسلطان‏ 
دوصولي إليه , ولزمني الوقاء دق ولي » » قلت :, أقدمك! اله على 
خير ! وأنا أعود إلى صاحبي ؛ فإنه ما يستفني عني » بعد أن أخرج 
إلرك دما في ذفسي ه » قال : + قل » ؛ قلت : « إذا وصلت إلى أتادك » 
معه من الوسكر ما يدفذ نصصدفه مدك إلى مصر ويدقى نصفه يحاصرنا 
به ؟ » قال : ه لاه . قلت : «ه فإذا هو نزل على دمشق وحاصرها 
وأخذها يعد المدة الطودلة دقدر » وقد ضعف عسكره وفرغت ذفقاتهم 
وطالت سفرتهم . يسور معك الى مصر قبل أن يجدد بركه وييق وي 
عسكره ؟» قال : م لا ه. . قلت :+ ذاك الوقت دقول لك : دسير إلى 
حلب تجدد آلة س.قرنا ٠ ٠‏ فإذا وص لتم إلى حلب قال ذمضي إلى 
الفرات تجمع التركمان . فإذا نزلدم على ١لفرات‏ قال :« إن ام تعد 
الفرات ها يجدمع لنا التركمان م . فإذا عديدم دشوف بك وا فتخر 
على سلاطين الشرق وقال : « هذا عزيز مصر في خدمتي 0 »2 وددمنى 
ذلك الوقت أن ترى حدرا من حجارة اأشام فلا دقدر عليها ٠‏ وتذكر 
حينئذ كلامي ؛ وتقول« نصحني ما قيلت » ٠‏ فأطرق مفكرا لايدري 
ما يقول , ثم الدفت إلي وقال : + هاذا أعمل , وأنت تريد ترجع ؟ 
قلت : «إن كان في مقامي مصلحة أقمت » ؟ قال : , تعم, « 

فاقمت . 


ودذكرر الحددث بيني وبينئهة حدى اسدقر وصدوله إلى دمدشق : وأن 
دكون له ثلا دون أاف دينار نصقها ذقد ونصفها | قطاع 0 وبذون لذ دار 
الدقدقير )٠١‏ ويخرح لأصحابه ددوان » وكتب لي خطه بذلك » وكان 
كايا حدسنا : وقال : ٠‏ إن شئت سرت معك ٠»‏ ؟ قلت ٠‏ + لو ٠‏ آنا 
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اسير ومعي الدحمام من هاهنا , فإذا وصسلت واذليت الدار وردبادت 
الطريق , وأدخل بين ينيك » فدقرر ذلك وودعته وسرت . 


وكان أمين الدولة وشتهي مصيره الى مصر لما قد وعده به وأطمعه 
فيه » فجمع له من قدر عليه وسيره بعد مفارقتي له , فلما دخذل حدود 
مصر غدر به الذين كاذوا معه من الاتراك ونهدوا دُقله مع والتجا 
هو إلى حي من أحياء العرب » ورا سل الحافظ وطلب منه الأمان , 
وعاد إلى مصر . فساعة وصوله إلى مصر أمر يه الحافظ فحدس هو 
وولده . 


وادفق طاوعي إلى مصر وهو في الددس في دار في جانب القصر . 
فذقب بمسمار حديد أريعة عشر ذراعا وخرح ليلة الخميس . وله من 
الأدراء زسرب قد عرف أمره فهو عند ١[قصر‏ يتتظره ومصطئم له من 
اواته . ومشوا الى النيل عدوا إلى الجيزة . واختبطت القاهرة 
لهروبه ٠‏ واصبح في منظرة في الجيزة والناس يجتمه_ون إليه , 
وعسشكر مصر قد تأهب أقتالةه , ثم أصيح بكرة الجمعة عدى إلى 
القاهرة والعءسكر المصري مع قيماز صاحب الياب مدر عين للقاء , 
فلما وصلهم فزمهم ودخل القاهرة . 


وكنت قد ركيت أنا وأصحابي إلى باب القصر . قبل دخوله البلد » 
فوجدت أدواب القصر مفاقة وما عندهماأحد2 فرجعت نزلت لي 
داري ٠‏ وذزل رضوان في الجامع الاقمر . واجتمع إليه الأمراء 
وحهلوا إليه الطعام والققة ٠‏ وقد جمع الحافظ قوما من السودان في 
القصر شرءموا وسسدكروا . وفتح لهم ساب القصر فخ رجوا يريدون 
رضوانا . قلما وقع الصياح ركب الامراء كلهم مسن عند رض وان 
وتفرقوا وخرج هو من الجامع وجد حصانه قد أخذه الركابي وراح : 
فرآه رجل من صبيان الخاص واةفا على باب الجامع فقال: 
' « يامولاي ٠‏ ما تركب حصاني ؟»: قال : « دلى » » فجاء إليه يركض 
وسيفه في يده ٠‏ فأوما كأنه يمول للنزول وضربه بالسيف , فوقع , 
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لك 35 
ووصله السودان قدلوه ٠‏ ودقا تدخ أهل مصر لدمة بأكاونه لركوذوا 
شجهانا . ققد كان فيه معددر ؛ وواعظل اولا ذفان المشدئة ا 


وأصاب ذلك الدوم رجلا من أصحابنا اأشاميين جراح 5ثيرة ' 
فجاءني أخوه وقال : ه أخي تااف 2 قد وقع فيه كذا وكذا جرم 
سيوف وغيرها , وهو مغمور مادفيق . . قلت : « ارجع أفصده » ٠‏ 
قال : م قد خرح منه عشرون رطل دم ٠»‏ قلت : «١‏ أرجع أقصده 
فانا اخير مذك بالجراح . ولدس له دواء غير القصاد ٠ ٠‏ قمضى غاب 
عني ساعتين ثم عاد وهو مسدوشر . قال : « آنا فصدته ؛ وهو افاق 
وجاس وأكل وشرب وذهب عنه البؤس »ء »ء قلت : ٠‏ الحمد لله ! 
وذولا اني جربت هذا في ذفسي عدة مرار ما وصدفته لك » . 


ثم اتصلت بخدمة الماك العادل ذور ألنين 8 رحمة ١‏ اله 2« وكاتئب 
الماك الصالح في تسيير أهلي وأولادي الذين تخافوا فصر » وكان 
وكتب إلي يقول : «٠‏ ترجع إلى مصر وأنت تعرف مأ بيني وبيذك , 
وإن كنت مسدوحدشا من أهل القصر فتصل إلى مكة وأذفذ لك كتايا 
بتسليم مدينة أسوان إلدك ؛ وأمدك بما تتقوى به على محاربة 
الددرشة 7 فأسوان ثغر من ثغفور الاسامين « وأسيرإلديكأهاك 
وآولادك 6 


ففاوضت املك العادل و ستطلعث أمره فؤقال 0 يافسلان ما 
صدقت متى تخلص من مصر وفتنها ٠»‏ تعود إليها ! العمر أقصر من 
ذلك . أنا أذفذ آخذ لأهاك الأمان سن مأك الافرذج وأسسير من 
والبحر . 


وسيرت الأآمان مع غلام لي ٠‏ وكتاب الماك العادل وكتابي إلى 
الماك الصالح ٠‏ فسيرهم في عشاري من الخاص إلى دمياط ٠»‏ وحمل 
لهم ذل ما يحتا دونه من الذفقات والزاد ووضصي يهم ؛ واقلعوا سن 
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دمياط ف بطاسه من بطس الأفرنج » قلما دذوا من عكا والملك 4 
وأصحابي يرونهم وركب ووقف على اأسادل نهب كل ما فيه . 


فخرح إليه غلام لي سدباحة , والأمان معه وقال له : ٠‏ يامولاي 
الماك ٠‏ ما هذا أماذك ؟» قال : ه بلى , واكن هذا رسم ال مسلمين , 
اذا اذكسر لهم مركب على بلد نهبه هل ذلك البلد . . قال : 
« فاسيينا ؟» قال :هلا » , وأنزلهم ء لاعنة !اله في دار وفاش 
الذساء حتى أخذ كل ما معهم ؛ وقد كان في المركب حلي أودعه 
الذساء ودسوات وجوهر وسدوف وسلاح وذهب وفضة بنمو من 
تلاثين 1اف ديار + فاكد الجميع وذفة لهم كمس هناثة فيئار وقتال 
٠‏ توصاوا يهذه إلى بلادكم ه - وكاذوا رجالا وذساء قٍِ خمسين 


- « 
نبدقة . 


وكنت إذ ذاك مع الماك العادل في بلاد الملك مدسهودر )٠‏ رعبان 
وكيسون » فهون علي سلامة أولادي وأولاد اخي » وأحزننا ذهعاب 
ما ذهب من ال مال ؛ إلا ما ذهب لي من ١اكتب ٠‏ فإنها كانت أربعة 
آلافر »+ ) مجلد من |ااكتب ١إفاخرة‏ . فإن ذهابها حزازة في قلبي ما 


عشت . 


فهذه ذكيات تزعزع الجبال ودفني الأموال ؛ واللهة سبحائه يعرض 
برحمته ويخدم دلطفه ومغفرته ؛ وذاك وقعات كبار شاهدتها مضافة 
إلى ذكبات تكيتها سامت فيها الذفس لتوقيت الآجسال , وأجدفت 
بهلاك المال . 


حروب مع الكفار والمسلمين 


وقد كان دين هذه ااوقعات فترات شهدت فقيها من الحروب مع 
الكقار والمسامين مالا* أخصيها : وسأورد من عجائب ما شأهدتّه 
ومارسيته في الحروب ما يحضرني ذكره :* وما الذسيان ددس تذكر لمن 


- 164 - 


سةنهه 
طال عليه ممر الاعوام وشو وراثة بني آدم من أبيهم عليه الصلاة 
والسلام » 


فمن ذاك ما شاهدته من أذفة الفرسان وحملهم ذقوسهم على 
الأخطار . أننا كنا الدقينا نحن وشهاب الدين مدمود ين قراها , 
صاحب حماة ذلك الوقدت ٠‏ وكانت الحرب بيننا وبيئهة ما تفب , 
والمواكب واقفة والطراد بين ١دسرعة‏ فجاءني رجدل من أجنادنا 
وفرساننا المعدودين دقال له جمعة من بتي نمير » وهو دبكي ؛ فقلت 
له : م ما اك ياأيا محمود ؟ هذا وقت دكاء ؟» قال « طعنني سر هذك 
ابن أبي منصور » ؛ قلت : ٠ه‏ وإذا طعذك سر هذك أي شيء يك5ون ع 
قال :م ما يكون شيء إلا يطعنني مثل سرهذك ! ؟ واللهإن 
الموت, ١‏ سهل علي من أن يطعنني , لكنه ا ستغفلني واغتالني » , 
فجعلت أسكنه واهون الامر عليه . فرد رأس فرسه راجعا فقلت : 
« إلى أين باأيا مدمود ؟ ٠‏ قال «١:‏ إلى سرهذك ؛ وأأله لأطعننه أو 
لأموتن دونه » . 


فغاب ساعة وا شتغلت أنا دمن مقابلي 0 ئم عاد وهو يضسكك 
فقلت : « ما عملت ؟» فقال : +« طعنته والله , ولو لمع [طعنه لقاظت 
روحي ٠.2‏ فدمل عليه في جمع أصحابه فطعنه وعادر ؟؟ ) 4 فكأآن هذا 
الشعر عنى سرهذك وجمعة بقوله : 


لله درك ما تظن يثاتر 
حران ليس عن التراث درا قد 
أرقظته ورقدت عنه ولم ينم 
حدقا عليك 'وكدق دوم الجاهد 
إن تمكن الايام منك وعلها 
دوما يكل لك بالصواع الزائد 


وقد كان سرهذك هذا من ١افرسان‏ المذكورين مقدما في الاكراد , 
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ث5وذه 
الا انه كان شابا وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدمية في 
الأشجاعة . 


إاله , بأبي مسدكة الايادى 5 


وذلك أنه ما أرتدت العرب في أيام أبي بكر الصديق , رضوان الله 
عليه , وعزم الله سبحانه له على قتالهم , جهز العساكر إلى قبائل ' 
العرب المرتدين ؛: فكان أبو مسدكة الا يادي مع بني حندقة وكاذوا 
اشدالعرب شوكة . وكان مااك بين الص فين وصاح :ا« ياآيا 
مسديكة !» فبرز له . فقال : « ويدك ! ياأبا دوسدكة ,. بعد الاسلام 
وقراءة ا لقرآن رجعت إلى الكفر ؟«, فقاأل : ٠‏ إياك عني يامالك ! 
إنهم يحرمون الخمر , ولاصير عنهاء . قال:ء فهل لك في 
المبارزة ؟» قال : ٠‏ نعمه . فالتقيا بالرماح والتقيا بالسدوف . 


فضر به أدبو مسيكة فشق رأسه وشتر عينه وبتاك الضربية سمي 
الاشتر . 


فرجع وهو معتذق رقبة فرسه إلى رحله ١‏ واجتمع له قوم من آهله 
أصبعه في فعد , فعضها مالك » فالتوى الرجل من الوجسع فقال 
فاما حدشوها وشدوها قال : ٠‏ هادوا فر سي » » قالوا ١:‏ إلى أين ؟, 
قال : ٠‏ إلى أي مدسيكة » ٠.‏ 


فبرز بين الصفين وصاح : و ياأيا مسديكة !: فخرج إليه مدثل 
السهم2 فضريه مااك بااسيف على كدفه فشقها إلى سرجه 
فقدله . ورجع مالك إلى رحله قدقي أريعين دوما لادستطيع الحراك ' 
ثم أدل وعوقي من جرحه ذلكر ٠١‏ ) 
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ومن زاك ما شاهدته من سلامة المطهون »: وقد ظن أنه قد هاك , 
أننا التقينا دوادر خيل شهاب الدين محمود بن قراجا وقد جاء إلى 
أرضنا و5من لنا ك5مينا ؛ ذلما دوا قفنا تحن وه واندشرت خيلتنا , 
فجاءني فارس من جندنا دقال له علي بن سلام ذميري ٠‏ وقال : 
٠‏ أصحابنا قد انتشروا ٠‏ إن حماوا عليهم أهاكوهم ؛ . قلت ؛ 
٠‏ أحدس عني أخوتي وبني عمي حتى آردهم ٠‏ ؛ فقال : « ياأمراء . 
دعوا هذا يرد الناس ولا تابع وه ٠.‏ وإلا حماوا عليهم قلع وهم وه 
قالوا : +« يمضي » » فخرجت أناقل ( +١‏ ) حصاني حتي رددتهسم » 

وكاذوا ممسكين عنهم لوستجروهم ويتمكذوا منهم . 


فاما رأوني قد رددتهم حمالوا علينا ٠‏ وخرح كمينهام وأنا على 
فسحة من أصحابي . فرجعت مباريهم أريد أحمي أعءعقاب 
أصحابي ؛ فوجدت اين عمي لدث الدولة يحيى ٠‏ رحمه أله » قسد 
حدير + ) من ورأء أصحابي من #دلي الطريق وأنا في شسماليه , 
فجئناهم ؛ فتسرع فارس من خيلهم دقال له فارس بن زمام » رج-ل 
عربي فارس مشهور , وجازنا يريد الطعن في أاصحابنا » فسدبقني 
إلية اين عمي ٠‏ فطعنه . فوقع هر وحخصانه وفقعالرمسح فقعة 
نتففعيا آنا واولكك:: 


وكان الوالد , رحمه الله . أرسل رس ولا إلى شهاب الدين » 
فأخذه معهلما جاء اةتالنا » فلما طعن فارس بن زمام ولم بولغ منا ما 
أراد ذفد الرسول من مكانه بجواب ما سأل فيه . ورجع إلى حماة » 
فسألت الرسول : ه هل مات فارس بن زمام 5 قال : , لا . والله , 
ولافيه جرح » . قال : « ليث الدولة طعنه » وأنا آراه :٠‏ فرمأه ورمى 
حصانة ٠‏ وسمعث قدقعة كسر الرمع ؛ لما غشسيه ليث الدوئة من 
دساره مال على جاذيه الأديمن وفيٍ بده قنطارية( ؟؛ ) . فوقع حصانه 
على قنطاريته وهي على وهدة , فاذكسرت , وتذنب ليث الدولة 
برمحه . فوقّع من يده ٠‏ والذي سمعت قدقعة قنطارية فارس بن 
زمامء. ورمح ليث الدولة أحضر وه بين يدي شهاب الدين » وأنا 
حاضر ؛ وهو صحيح ما فيه كسر , ولا في فارس جرح » . فعجبت 
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الخيل تعام واافوارس أنني 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 


ورجع جمعهم وكمينهم ما نالوا منه ماآرادوه : 
وألبيت المقدم من أبيات اعندرة سَ شداد دقول فبها : 


إني أمروّ من خير عبس مذصيا 
شطري واحمي سادري بالمنصل 
واذا اأكتدبة أحجمت فتلاحظت 
ألفيت خيرا من معم مخ-ول 
إن المنية لو تمثل ملت 
تن إناتعؤلوا حك المتذل 
والخيل تعلم والفوارس أنني 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 
ودعوا نزال فكنت أول نازل 
وعلام أركبه إذا لم انزلر ؛) ) 


ومذل ذاك ما جرى لي على افامية . فإن نجم الدين بن إيلغفازي 
اين أرتدق رحدمة أاللة , سر الأفرنذح على البلاط 0 وذاك دوم 
الجمعة خامس جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسماثةر ه:) 
وأفناهم وقتل صاحب أنطاكية روجار وجميع فرسانه » ؤسار إليه 
عمي عز الدين أبو العساكر سلطان ٠‏ رحمه الله . وتخاف والدي , 
رحمه الله » في حصن شيزر » وقد وصاه أن يسيرني إلى أفامية يمن 
معي دشيزر من الناس ودستدفر الناس والعرب لنهب زرع أفامية , 


وكاث قد .هقدف من العرب الينا خلةو كين : 


فأما سار عمي نادى المنادي بعد دويمات من مسيره »2 وسرت في 
ذذر قلدل . ما يلدق عشرين قارسا ونحن على دقين أن آفامية ما 
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فيهااخيالة : ومفي خلق عظليم من النهابة والبازية + قامافيرنا عقن 
وادي أدو المديمون , والنهابة والعرب متفرةون في الزرع » خرح علينا 
من الأفرنج جمع ذنير » وكان قد وصلها 3ذأك |الدلة سدتون فارسا 
وسدون راجلا . 


النين في الزرع ينتهبونه . فضجوا ضجة عظيمة . فهان علي الموت 
درعه وتخقف ليجوزنا من بين أيدينا 0 فطعنته في صدره قطار عن 
سرجه ميتا . 


ثم ا سثقيلت شيلهم المتتابعة ذوذوا ٠‏ وأنا غر من القتال ما حضرت 
فكالا قول ذذك الدوم : وتحني فرس مذل الطير 0 الدق اعقابهم لأطعن 
فيهم ثم اجتن عنهم . 


وفي أخرهم فارس على حصان أدهم مدل الجدمل بالدرع ولامسة 
الخخري آنا بخائت مته لادكون عاديا لى ايعو على + حكى رايئة 
ضرب حدصانه دمهمازه فاوح بنذبه ٠.‏ فعلمت أنه قد أعبا ,. فحملت 
عليه طعنته قفذفذ الرمح من قدامه نحوا من ذراع ٠‏ وخرجت من 
السرع لدذفة جسدمي وقوة الطعنة وسرعةاافسرس . ثكم تراجعت 
وجذبت رمحي وأنا اظن أني قدّلته . فجمعت أصحابي وهم سامون . 


وكان معي مملوك صغير يجر فرسا لي دهماء مجذوبة + وتحتسه 
يقلة مليحة سرزوهية وعلبهما مركو ذقرل فشبحة ‏ فول عن البقلة 
وسيبها وركب الحجرة فطارت بهالى شيزر ء فلما عدت إلى 
أصحابي وقد مسكوا البغلة ؛ سألت عن الفلام فقالوا :« راح .٠‏ 
ققافث أنه يضل شيور وهل قلب لوال + رحمسة ]اله : فدعوت 
رجلا من الحند وقلت : م سر ع إلى شيزر تعر ف والدي بما 
جرى ١‏ . 


- 169 - 


653 5- 

وكان الغلام لما وصل أحضره الواكد بين بديه وقال : | أي شيء 
أقيدم ؟ » قال : « يادولاي ؛ خرح علينا الافرنج في أاف ٠»‏ وما أظسن 
أحدا يسام إلا دولاي ٠ءء‏ قال : , كيف رسام مولاك دون الثاس ؟» 
قال : ٠‏ رأيته قد لبس وركب الخضراء , وفيما هو يحدثه وذاك 
الفارس قد وصله وأخبره باأليقين . ووصلت بعده , قفاستخبرني »2 
رحمه الله » فقلت : « يامولاي : كان أول قتال حضرته . فلما رأيت 
الأفرذنج قد وصلوا إلى الناس هان علي اموت ٠‏ فرجعت إلى الأفرنج 

لأقدل أو أاحمي ذاك العالم » ء فقال رحمه الله : مدّمتلا : 


دفر جبان القوم عن أم رأسه 
ويحمي شجاع اأقوم من لايلازمه 


ووصل عمي » رحمه أله » من عند نجم الدين إدلغازي » رحمه 
الله بعد أيام . فاتاني رسوله يستدعيني في وقت ما جرت عادته فيه , 
فجدته فاذا عنده رجل من الافرنح ٠‏ فقال:« هذا !لفارس قد جاء مسن 
اقامية بريد أن ديصر الفارس الذي طعن ذليب الفارسن . فإن 
الافرنج تعجدبوا من اك الطعنة وأنها خ رقت الزردية مسن طاقتين 
وسام اأفسارس ٠‏ ء قلت : ١ه‏ كدف سلم 2 قال ذلكالفارس 
الافرنجي : ٠‏ جاءت الطهنة في جلدة خاصرته » » قلت : « نعم 
الأجل حصن حصين » « وما ظنئنته يسام من تلك الطعنة , قلت : 
يجب على من وصل إلى الطعن أن دشد يده وذراعه على الرمح إلى 
بالرمح أو مدها يه لم دكن لطعنته تأثير ولا ذكاية , 


وشاهدت فارسا من رجالنا يقال له عدي بن تليلالقشيري , 
وكان من شجعاننا ؛ وقد التقينا نحن والاافرنج وهو معرى ما عليه 
غير ثوبين ٠‏ فطعنه فارس من الافرنج في صدره فقطع هنه 
العصذفورة التي في الصدر وخرح الرمح من جاذبه » فرجع في صدره 
وما نظنه يصل منزله حيا ؛ فقدر أله سبحانه أن سام وبرآأ جرحة , 
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لاكنه لبث سنة اذا نام على ظهره لاقدر يداس إن لم يداسه اذسان 
يأكتا فه 2 ذم زال عنه ما كان دشذوه وعاد إلى دصر فه وركويه كما 
كأن . 
ن 


قلت فسبحان من ذفذت مشيئته في ذاقه يحيي ودميت » وهوحي 
لايدوت بيده الخير ٠‏ وهو على كل شيء قدير (0) . 


كان عندنا رجل من المصطنعة . دقال له عتاب , أ جسم ما يكون 
من الرجال وأطولهم , دخل بدته فاعتمد على يده عند جاوسه على 
دوب بين يديه ؛ كانت فيه ابرة ٠‏ دخلت في راحته فمات منها : ويالله 
لقد كان يئن في المدينة فيسمع أنينه من الحصن لعظم خاقه وجهارة 
صوته ٠‏ يدوت من إبرة » وهذا ١‏ !ةشيري يدخل في صدره قنطارية 
تخرح من جذيه لايصيبه ثثيء . 


نزل علينا صاحب أنطاكية , لعنه |اله , دفارسه وراجله وخيام» 
في بعض |اسنين , فركبنا ولقيناهم نظن أنهم دقاتلونا . فجاؤوا 
ذزلوا منزلا كاذوا ينزاونه ٠‏ وهجهوا في خيامهم ٠‏ فرجعنا نحن إلى 
آخر النهار » دم ركبنا ‏ ونحن نظن أنهم دقاتاونا » فما ركبوأ مسن 
خيامهم . 


وكان لابن عمي ليث الدولة يحيى غلة قد نجزت وهي بالقرب من 
الافرنج » فجصع دواب يريد يمضي إلى الغلة يحملها . فسرنا معهفي 
عشرين فارسا معدين ٠‏ وقفنا بينه وبين الفرنج » إلى أن حمل الغلة 
ومضى ٠‏ فعدلت أنا ورجل من مولدينا دقال له حسام الدولة مسافر » 
رحمه الله , إلى كرم رأينا فيه شخوصا ء. وهم على شط النهدر , 
ذأما وصلنا الشخوص التي رأيناها : واأشمس على مغيبها . فاذا 
شيخ عليه معرقة امرأة ومعه آخر , فقال له حسام الدولة وكان » 
رحمه الله . رجملا جيدا كثير المزاح : « يا شيخ ٠‏ أي شيء تعمل 
هاهنا ؟» قال : ٠‏ انتظر الظلام وا سترزق ١لله‏ تعالى من خيل ه.ؤلاء 
الكفار ٠‏ . قال : « ياشيخ . بأسناذك تقطع عن خيلهم ؟: قال : 
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. لا . بهذه اأسكين . . وجذب سكينا من وسطه مشدودة بخيط مثل 
شدعلة الثار 4 وهو بغدر سرا ويل 0 فتركناه وانصر فنا ٠.‏ 


وأصبحت من دكرة ركبت انتظر ما يكون مسن الافرنج ؛ وإذا 
الشيخ جااس في طردقي على حجر والدم على ساقه وقد جمدء 
قلت : « يهذدّك اإسلامة . أي شيء عملت ؟ » قال : ٠‏ أخذت منهم 
حصانا وترسا ورمجا ء ولحقني راجل ؛ وآنا خارج من عسكرهم . 
طعنني ذفذ القنطارية في فخذي , وسدقت بالحصان والتسرس 
واأرمح ملس وهو مسقل بالطعنة التي فيه كأنها في سواه . وهذا 
الرجل دقال له الزمر كل من شياطين االصدوص حدنني عنه الامور 
معين الدين ؛ رحمه الله ؛ قال : «أغرت زمان مقامي يبحمص على 
شيزر ٠‏ وعدت آخر النهار نزلت على ضيعة من بلد حماه » وأنا عدو 
لصاحب حماه ؛ قال : فجاءني قوم معهم شيخ قد أذكروه فقبض وه 
وجا ؤوني به ٠‏ فقلت : ياشيخ ايش انت ؟ قال : ٠‏ يامولاي ٠‏ أنا 
رجل صعاوك شيخ زمن » وأخرح يده وفي زمنة , قد أخذ لي 
العءسكر عنزين جئْت خافهم لعل ان يتصدةوا علي بهما ؛ فقلت اقوم 
من الجندارية : « احفظوه إلى غد ء فاجاسوه بينهم وجاسوا على 
أكمام فروة عليه . فاستففلهم في !اليل وخرج مسن الفروة وتركها 
تحتهم وطار ؛ فعدوا في اثره » سدبقهم ومضى ٠,‏ قال : وكنت قد ذفذت 
بعض أصحابي في شغل فاما عادوا وفيهم جندار يقال له شومان قد 
كان يسكن بشيزر , فحدثته حديث الشيخ ٠‏ قال :ه واحسرتي 
عليه ؛ لو كنت لدقته كنت شربت دمه ؛ هذا الزمر كل ٠ ٠‏ قلت : 
ه. فأي شيء بيذك وبينه ؟, قال : نزل عسكر اافرنج على شيزر 
فخرجت أدور به لعل أسرق حصانا منهم ٠‏ فلما أظلم الظلام دشيت 
الى طوالة خيل بين يدي وإذا هذا جااس بين يدي ٠‏ فقال لي :إلى 
أين ؟ قلت : آخذ حصانا من هذه الطوالة ٠‏ قال : وأنا من الوشاء 
انظرها حتى تأخذ أنت الحصان ! قلت : لاتهذ » قال : لا تغقر »2 
وااله » ماأدعك تأخذ شيا فما الآفت إلى ق وله ويعممت إلى 
الطوالة . فقام وصاح بأعلى صوته : وافقري » واخيبة تعبي 
وسهري ٠»‏ وصيح حتى حرج علي الافرنج قاماهوقطار, 
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فطردوني حتى رميت ذفسي في النهر ؛ وما ظئنت أني ١‏ سام منهم . 
ولو لحدقته كنت شريت دمه وهو لمن عظيم 2 وما ديع العسكر الا 


دسق محنلة 0 . 


فكان هذا الرجل دقول من يراه « ما في هذا وسرق رغويف خبز 
من بيتة » , 


ابن الدودويه من أهل بدكين . نزل يوما الافرنج . لعنهم الله . على 
كقرطاب “0 وهي إذ ذاك تلصلاح الدين محمد بسن أدوب اليقسياني . 
رحمه الله » فخرج هذا علي بن الدودوية دار بهم وآخذ حصانا ركيه 
وخرح يه من العسكر يركض 0 وهو دسمع الدس خاقه ويعدقد أن 
ركض قدر فرسخين والدس معه 3 فالدّفت ديصر ما خافه في الظلام 0 
واذا بغلة كانت تألف الحصان قد قطعت مقودها وتبعته. فوقف 
حتى شد فوطته في رأسها وأخذها وأصبح عندي في حماة بالحصان 
والبغلة . وكان الحصان من أجود الخدل وأاحدسنها وأسدقها 1 


كنت دوما عند أتادك وهو يحاصر رفنيةز +: ) وقد ا ستدعاني فقال 
لي : +« يافلان . أي شيء من حصانك الذي خبيته ؟». وكان قد دلغه 
خير الحصان . قلت ٠‏ لا ٠‏ وااله يامولاي ٠‏ ما لي حصان مذخيبى : 
حصني كلها في العسكر » ٠‏ قال : فالحصان الافرنجي ؟ » قلت : 
٠‏ حاضر ٠»‏ ؛ قال : « أذنفذ احضره » »2 فانذفذت أحضرته وقلت 
القلام : . امض به الى الاصطريل ؛: . قال أتايك : « اتركه الساعة 
عندك » » ثم اصبح سيق » فسيق : ورده الى أصطبلي . وعاد 
استدعاه من الدد وسيق به فسبق . فحملته الى اصطوله . 


وشاهدت في الحرب عند انتهاء المدة . كان عندنا رجل من الجند 
دقال له را فع ١‏ اكلا بي وهو فارس مشهور ١‏ اقدتلنا نحن وبذو 


قراجا وقد جمعوا لنا من التركمان وغيرهم . وحدشدوا وبا سطناهم 
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-ملضكهم ‏ 
على فسحة من الدلد ٠‏ ذم تكاثروا علينا فرجعنا وبعضنا يحمي 
بعضا 2 وهذا رافع في من يحمي الأعقاب 0 وهفبو لادس كرا غندر 4 
وعلى رأسه خونة بلا (ثام ؛ فالتفت لعله يرى فيهم فرصة فيتحرف 
عليهم » فضر به سهم 5سماءر ٠.‏ ) في حاقه ذبحه » ووقع مكانه ميتا 8 


وكذاك شافنت شهاب النين.معمود.ين قراجا ...وق اتصلح منا 
بيننأ وبيئه , وقد ذفذ إلى عمي دقول له 0 تأمر أسامة يلقاني فاو 
وفارس واحد إلى 5فراع( ١ه‏ ) لنمضي نيصر موضها ذكمن فيه 
لأقامية ودقادلها 00 فأمرني عمي بذاك : فركبت واقدته وأبصرنا 


ا مواضمع 1 


ثم اجتممع عسكرنا وعسكره , وأنا على عسسكر تسيزر وهو في 
عسكره » وسرنا إلى أقامية » فلقينا فارسهم وراجلهدم في الخراب 
الذي لها . وهو مكان لاتتصر ف فيه الخيل من الحدجارة والاعمدة 
وأصول الحيطان الخراب ٠‏ فعجزنا عن قلعهم من ذاك المكان ؛ فقال 
لي رجل هن جذتنا 0 تريد تس كسرههم ؟» قلت : م تهام ع ٠‏ قال : 
« اقصد بنا باب الحصن ٠ ٠‏ فأراد ان يردني عن ذلك 2 فأبيت 


قسناعة مازلنا افرتج قاضدين الباب عاد إأينا قارسهم وَرَاجِلهُم 
فدا سونا وجازوا » وترجل الفرسان داخل باب الحصن واطلفوا 
خيلهم الى الحصن وص فوا ءعوالي قنطارياتهم في البساب ٠‏ وأنا 
وصاحب لي من مولدي أبي رحدمه االه . أسسدمه رافع بن س وتدكين 
وقوف تحت السور مقادل الباب وعلينا شيء كثير من الحجسارة 
والذشاب ء وشهاب الدين واةف في موكب بعيد منهم على جوبة 
الاكرادر ؟ه ), فقد طعن صاحب لنا يقال له حارثة الذميري نسيب 
جمعة فق دن فرسه طلنة معترشة + وتؤلت القنطارية في الافرس 
فتخبطت حتى وقعت القنطارية منها ووقعت جلدة صدرها جميعها » 
فوقيت مسيلة على أعضادها . 
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وشهاب الدين بمعزل عن القتال ٠‏ فجاء سهم من الحصن فضر به 
في جانب عظم زنده فما دخل في جانب عظم زنده مقدار طول شعيرة : 
فجاءني رسدوله دقول : ٠‏ لاتزل مكاذك حنى تجمع الناس الذين 
تفرةوا في البلد . فأنا قد جرحت ٠‏ وكأني أحدس الجرح في قلبي , 
وأنا راجع فاحفظ انت الناس » ٠‏ ومضى ورجعت أنا بالناس نزلت 
على برج خريبة ؛ وكان الافرنج لهم عليه ديد بان دكش فنا إذا أردنا 
الغارة على أقامية . 


ووصلت العصر إلى شيزر وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل 
جرحه ويدا ويه » وعمي قد منعه وقال : « والله » ما تحل جرحك إلا 
في دارك . . قال ٠١‏ أنا في دار والدي ه ‏ يعني الوالد . رحمه 
الله قسال: ه إذن إذا وصدالت دارك وبرا جرحك دار والدك 
يحدكمك ٠‏ . 


يده وغاب عنه رشده ومات ٠‏ وما كان به إلا قراغ الأجل .١ه‏ ) 


وشاهدت من الطهنات العظدمة طعنة طعنها فارس من الافرنج , 
خذلهم الله . فارسا من أجنادنا دقال له تايه بن قنيب كلاابي قطع له 
ثلاتة اضلاع من جاذيه الدسار ٠‏ وثلاثة أضلاع من جانيه الادرمن 
وضرب شفار الحرية مرفقه ففصله كما يفصل الجدزار امفصل »: 
مات أسا فته : 


وطعن رجل من أجنادنا كردي يقال له مياح فارسا من الافرتج 
أدخل قطعة من الزرد في جوفه وقدّله 0 ثم إن الافرنج غاروا علينا بعد 
أيام ومياح قد تزوج وخرج » وهو لابس وفوق درعه ثوب أحمر من 
ثياب الأعروس 0 قد دشهر يه 0 فطعنه فارس من الافرتج فقتله 0 
رحمه اإله . ٠‏ ياقرب مأتمه من العرس ! 0 


فذكرت به الخبر عن الذبي ٠‏ صلى | آله علية وسلم » وقد أذشد 
قول قوس ين الخطيم : 
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21175 
أجالدهم دوم الحدرقة حاسرا 
كأن بدي بااأسديف مخراة لاعبر ٠»)‏ ) 


فقال الذبي صلى !اله عليه الحاضرين من الانصار ء رضي الله 
عنهم :+ شل حضر أحصسد مذكم دوم الحدرقة ؟ «زهه) ققال رجل 
منهم : ٠‏ أنا حضرته : يارس ولا ذلة . صلى الله عليك وسلم ء 
وحضره قوس ين الخطيم وهو قريب عهد بالعرس وعليه مسلاءة 
حمراء » فوالذي بعك بالدق أقد عمل في قتاله كما قال عن ذفسه ٠‏ 


ومن عجائب الطعن ان رجلا من الاكراد يقال له حمدات كان قديم 
الصحبة قد سافر مع والدي , رحمه الله ؛ إلى أصيهان إلى دركاه 
ااإسلطان ماكشاه فكذدر وضهدف بصره ونشأ له أولاد , فقال له عمسي 
عز الدين , رحمه الله : ه ياحمدات ؛ قد كبرت وضعفت . ولك علينا 
حق وخدمة » فلو لزمت مسجدك ‏ وكان له وسجد على باب 
داره - وأثبتتا أولادك في الديوان ويكون لك أنت كل شهر ديناران 
وحمل دقدق وأنت في مسجدك ٠ ٠‏ قال : ٠‏ أفول ياأمير ٠‏ : فأجري له 
ذلك مفيذة: 


ذم جاء إلى عمي وقال : ٠‏ ياأمير . والله . ما تطاوعني ذفسي 
على القدود في البيت ٠‏ وقتلي على فرسي أ شهى إلي من موتي على 
فراشي ٠‏ قال : «١‏ الأمر لك 2٠‏ وآمر برد بدوائه عليه كما كان . 


فما مضى إلا الأيام القلائل حتى غار علينا السرداني (:ه) صساحب 
طراداس » ففزع الناس إليهم » وحمدات في جملة الروع 2 فوقف 
على رقعة من الارض مستقبل القبلة ‏ فحمل عليه قارس من الافرنج 
من غربية » فصاح إليه بعض أصحابنا : « يأاحمدات ؟» . فالدفت 
رأى اأفارس قاصيده . فرد رأس فرسهة شفالا ومسدك رمحةه بيده 
وسندة الى صدر الا ؤرئجي قفطعنه دذفذالرم.ح منه . قف_رجع 
الافرنجي متعاقا برقبة حصانه في آخر رمقه ؛ فلما اذقضى القتال قال 
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اككهة- 
حجمدات لعمي 8 ياأمدرءاو أن حمدات في المسجد من كان طمن هذه 
الطعنة ؟» 
فاذكرني قول القند الزماني( باه ) 
أيا طعئة ما شيخ 


ك5يدر دفن يالسي 


بره ااشكة أمثالي 


تفتيت بها إد لس 


وكان الفند قد كبر وحضر القتال فطعن فارسين مقتربين فرماهما 
جميعا 


وقد كان جرى لنا مثل ذلك : وهو أن قلاحا من العلاة جاء يركضص 
إلى أبي وعمي : رحمهما الله ؛ قال :م شاهدت سرية أفرنج تائهين 
قد جاؤوا من البرية ٠‏ لو خرجتم إليهم أخذتموهم » . فركبأبي 
وعمامي وخرجوا بالدسكر الى ١اسرية‏ التائهة واذا به السرداني 
صاحب طراباس في ثلاثمائة فارس ومائتي تركوولي ٠‏ وهم رماة 
الافرنج , فلما راوا أصحابنا ركبوا خيلهم واطلةوا على اصحاينا 
هزموهم , ودموا يطردونهم ٠‏ فأحرف عليوم مملوك لوالدي دقال له 
ياقوت الطويل , وابي وعمي رحمهما ١إلة ٠»‏ درياته ٠‏ قطعن قارسا 
منهم إلى جانبه فارس آخر ء وهما يتبعان اصحابنا . فرمى 
اأفارسين والفرسين . 


وكان هذا الغلام 5ثور التذليط والزلات لادزال قل قعل فدلة يجب 
تأديبه عليها » فكلما هم والدي به ويتأديبه بقول عمي : ٠‏ يااخي , 
بحياتك هب لي ذنبه ولاتذس له تلك الطعنة » ٠‏ فيص فح عنه لكلام 
كن 


وكان حمدات الذي تقدم ذكره ظريف الحددث . حدنني والدي « 
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رحمة ا لله 0 قال : ٠‏ قلت لدمدات وئحن سائرون في طردق | صيهان 
سحرا ., أمير حمداتث : أكلت اليوم شدئًا ؟ قال : نعم ياأمير » 
اكلت ثريدة 


الثريدة ؟ قال : « يا أمير عملتها في فهمي . اذلط في فمي الخبز 
وا شرب:لية اناه يصير كالثريدة ». 


وكان الوالد , رحمه الله ء كثير المباشرة الحرب ؛ وفي مدنه جراح 
هائلة . ومات على فراشه » وحضر دوما القتسال وهو لادس وعليه 
خونة | سلامية بأذف فزرقه رجل بحربة - وكان معظم قتالهم سم 
العدرب ذلك الزمان ‏ فوقعت الحرية في آذف الذوذة فانطوى وآدمى 
أذفه ولم يؤّذه ٠‏ ولو كان قدر الله س.يحانه أن يميل المزرا ق عن أذف 
الخونة كان أهاكه . 


وضرب مرة أخرى بذشابة في سأقه » وفي ذفه دشنير+ه)2 فوقع 
السهم في الدشن فاذكسر فيه ولم يجرحه . هذا لحسن دقاع الله 
تغالن. . وتهد.. رحمة اللة:العري بوء الاحد تاسع وعدرين 
شوال سنة سبع وتسعين واربعمائة مع سدف الدولة خاف بن ملاعب 
الاشهبي صاحب آفامية بأرض كفرطاب ؛ فلوس جوشنه . وعجل 
القلام عن طرح كلاب الجوشن من الجانب . فجاءه خشت (0ه) 
فضر به في ذاك الموضع الذي أخل الغلام دبستره فوق بزه الايسر خرج 
الذشت من فوق يزه الادمن ؛ فكانت ا سياب ١اسلامة‏ لما جدرت بها 
الماشيئة من العجب . والجرح لما قدره الله سبحانه من العجب . 


فطعن . رحمه الله , في ذلك الوم فارسا واحرف حصانه وثنى 
يده درمحه وجذبه من المطهون ٠‏ فحدثني قال : ٠‏ حسست شينا قد 
لدغ زندي . فظنذته من حرارة صفائح الج وشن , إلا أن رمحي 
سقط من بيدى ٠‏ فرددتها فاذا قد طعنت في بدي وقدا سدّرخت اقطع 
شيء من الاعصاب » ؛ فحضرته , رحمه الله ؛ وزيد الجرائحي 
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يدا وي جرحه ؛ وعلى رأسه غلام واف . فقال : «٠‏ يازيد ٠‏ اخرج 
هذه الحصاة من الجرح ٠‏ , فما كلمه الجرائحي . قعاد فقال : 
3 يازيد ما تدصر هذه الحصاة ؟ ما تزيلها من الجرح !» قلما 
اضجره قال : , أين الحصاة ؟ هذا رأس عصب قد اذقطع » : وكان 
بالدقدقة أبيض كانه حصاة من حصا ١افرات‏ . 


وأصايه ذآك اليدوم طعنة أخرى وسدام ١‏ لله حتى مات على قرا شه 0 
رحدمة االه دوم الا دين ثأمن شهر رمضان سنة احدى وثلا تين 


وكان يكدب خطا مليحا . فما غدرت ذلك الطعنة من خطه . وكان 
لاي سخ سوى القرآن » فسألته يوما فقلت :م يام ولاي كم كتيت 
خدمه ؟» قال + الساعة تعامون » . فلما حضرته ١اوفاة‏ قال : «١‏ في 
ذاأك الصندوق مساطر كدبت على كل مسطرة ختمة ض_دوها - دعني 
الملساطر ‏ تحت خدي في القبر ٠‏ . فعددناها فكانت ثلاثا وأريحين 
مسطرة . 


قكان كدب بهدتها خدمات : منها خدتمة 5يدرة كدبها بالذهب 2 
وكتب فيها علوم القرآن قراء آته وغريبه وعربيته وناسخه ومذنسوخه 
ودتفسيره ,. وسيب نزوله وفقهه ؛ بالحبر والحمرة والزرقة » وترجمه 
بالتفسير الكبور » وكتب ختمه آخرى بالذهب مجردة من التؤسسير , 
وباقي الخدمات بالحبر مذهبة الأعشار والأخماس والآيات ورؤؤوس 
الأسور ورؤوس الاجزاء ٠‏ وما يقتضي الكتاب ذكر هذا وإذما ذكرته 
لاستدعي اله الرحمة ممن وقف عليه . 


أعود الى ما دققدم : 


ذصر ؛ رحمه | اله » دقال له موفق الدولة شمعون طعنة عظيمة التقاها 
دون عمي عز الدين أبي العساكر سلطان رحمة آله واتفق أن 
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عمي أرسله رسولا إلى الك رضوان بن تاج الدولة تدش إلى حلب » 
قلما حضر بين يديه قال لذامانه : م مثل هذا دكون الغلمان وأولاد 
الحلال في حق مواليهم ٠‏ . وقال لشمدون :ه حدثهم حدوثك أيام 
والدي وما فعلته مع مولاك ٠‏ : فقال : ١‏ يامولانا . بالادس حضرت 
القتال مع دولاي فحمل عليه فارس يطعنه , فدخلت بينه وبين مولاي 
وهي وتعمتك ل عندي قي قمطرة » فقال له املك رضوان « وااله 

ها أعطرك الجواب حتى تذفذ تحضر القمطرة والاضلاع » . 


فأقام عندة وأرسل من أحضر ااقمطرة وفيها عظامان مهفن 
أضلاعه » فعجب رضوان من ذلك 8 وقال لأصحابية : م« كذا اعملوا قِ 
خدمتي 4 


قاما الأمر الذي سأله عنه أيام والدة تاج الدولة فإن جدي سديد 
الماك أبا الدسن علي بن دقلد ين نصر بن مذقذ . رحمه ا آله » سسير 
ولده عز الدولة ذنصرا » رحمه أإله ؛ الى خدمة تاج الدولة » وهو 
مدسكر بظاهر حلب ؛ فقبض عليه واعقله ووكل به من يدفظه , 
وكان لايدخل إليه سوى ممالوكه هذا شموون والموكلون حول 
الخدمة , فكتب عمي إلى أبيه ٠‏ رحمهما الله ؛ دقول : « تدفذ لي في 
اللدئة اافلانية ‏ وعينها ‏ قومأ من أصحابه ‏ ذكرهم ‏ وخيلا 
اركبها إلى ا م وضع ١افلاني ٠‏ . قلما كانت تلك ١الدلة‏ دخضفل شمعون 
خلع ثيايه فادسها مولاه وخرجح على ١ل‏ وكلين ني االيل . فما اذكروه , 
ومضى إلى أصحابه وركب وسار ء ونام شمعون في فراشه . 


وجرت العادة أن يجيئه شمدون في اأسحر دوضدوئه فكان » رحمه 
االه ء من الزهاد اأقائمين ليلهم يلون كتاب الله تعالى ؛ فلما 
أصبدوا ولم دروا شمدوون دخدل كعادته دخلوا الخيمة فوجدوا 
شمعدون وعز الدولة قد راح ٠‏ فأنهو ذلك إلى تاج الدولة * فأهر 
بإحضاره . قاما حضر بين يديه قال : , كدف عملت ؟» قال : 
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3 أعطيت مولاي ثيابي أدسها وراحم 6 وذمت أنا قْ فرا نمه 0 »> قال : 
7 وما دشيت أن أضرب رقيدك ؟ ٠‏ قال : ه يامدولاي , إذا ضر بست 
رقبني وسام مولاي وعاد إلى بدته فانا ١سعيد‏ يذاك . وماا شتراني 
ورباني إلا لأفديه بذؤسي » ٠.‏ 


فقال تاج الدولة 1 رحمة ١إله‏ 0 لجاحية 00 سلم الى هذا الفغفلام 
يل مولاهة ه ودوايه وخيامه وجميع بركةه , وسيره يدبع صاحيه 
« وما انكر عليه وما احذقه ما فعل في خدمة مولاه ٠‏ فهذا الذى قال له 
رضوان : و حدث اصحابي ما عمله ايام والدي مع مولاك »ا 


أعود إلى حددث الحرب ا مقدم ذكرها مع ابن ملا عي 


وجرح عمي عز الدولة ٠‏ رحمه الله , في ذلك الووم عدة جراح ٠.‏ 
منهأ : طعنة طعنها في جفن عينه ا اسفلاني من ناحية الأق ٠‏ وذشب 
الرمح في الآق عند مؤخر العين فسقط الجفن جميعه وبقي معاقا 
بجلده من مؤخر ااعين ٠‏ والعين ذلعب لاتسدقر . وإذما الجفون التي 
تمسك العين » فخاطها الجرائحي وداواها فعادت كحالها الأولة 
لاتعرف العبن المطعونة من الأخرى 


وكانا . رحمهما اله , من ا شجع قومهما . وأقد شهدتهما يوما 
وقد خرجا الى الصيد بالبزاة نهو تل ملح( +5 ) وهناك طير ماء 
كثر ‏ قم شهرثا إلا ودسكر طراياس د اغار هل اليك ووقفوا 
عليه . فرجعنا وكان !اوالد (أدل ) من أثر مرض ؛ فاما عمي فخاف 
يدن ,معه عن ا لدسكر وسار حتى عبومن المعاشن [لى الاقردع:::وقام 
يرونه . وأما !لوالد ؤسار والحصان يخب به . وأنأ معه صسبي وفي 
يده سفرجلة يمتص هنها » فلما دذونا من الافرنج قال لي : ه أامض 
أنت ادخل من السكر » وعبر هو من ناحية الافرنج . 


ومرة اخرى شاهدته وقد اغارت علينا خيل محمود بن قدراجا .2 
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ونحن على فسحة من الدلد وخديل مدمود أقر ب إليه منا وأنا قد 
حضرت القتال ومارست الحرب ؛ فلبست كزا غندي وركبت حصاني 
وأخذت رمحي ٠‏ وهوء رحمه الله . على بغلة ؛ فقلت : « يامولاي 
ها كركن حسافك!* قال:::« يلق ؛ :وان فقا اهدو عدر مَتزهي 
ولامستعجل ,2 وأنا لذوقي عليه آلح في ركويه حصانه » إلى أن وصلنا 
إلى الدلد . وهو على بقلته . فلم ا عاد أولدّك وأمنا قلت ٠‏ 
« يامولاي ؛ ترى العدو قد حال بيننا وبين البلد وأنت لاتركب بعحضص 
جنائدك وأنا أخاطدك فلا دسمع ؛ء قال : ٠‏ ياولدي ؛ في طااعي انني 

لاأرتاع », 


وكان , رحمه الله ؛ له اليد ا لط ولى في النج-وم مع ورعه وديئه 
النجوم فابي وامتئع * فرقول : بي فاعرف أسسماء النجوم 0 مايطلع 


ورأيت من ! قدا م الرجال ونخواتهم في الحرب أنا أصبحنا وقست 
صلاة الصبح رأينا سربة من الافرنح . ندوا من عشرة فوارس 2 
جاوًوا إلى باب المدينة قبل ما دفتح . فقالوا البواب : «٠‏ أي شيء أ سم 
هذا اليك © + وأليات كشي نهنا غوا رقن : وسو واه ل اليناب:: 
قال : ه شيزر ٠ ٠‏ فرموه بذشاب من ذال الباب ورجهوا وخدلهم 
تخب بهم ؛ فركبنا فكان عمي ٠‏ رحمهة الله . أول راكب وأنا معه, 
والافرنح رائح ون غير منزعجين ٠‏ ولحقنا من الجند ذفر ٠‏ فقلت 
لعمي : ٠‏ عن امرك آخذ اص حابنا واتبعهم اقلعهم وهم غير 
بعيدين » ٠‏ قال : ٠‏ لا ٠‏ وكان أخير مني بالحرب ؛ في الشام أ فرنئجي 
لابعرف شيزر ؟ هذه مكيدة ٠‏ . 


ودعا فارسين من الجند على فرسين سوادق وقال:امضيا 
اكشفا تل ملح . وكان مكمنا للافرنح . فاما شارفاه خرج عليهما 
عسكر أنطاكية جميعه فاسدقبلنا متسرعيهم نريد الفرصة فيهم قبل 
ركود الحرب ؛ ومعنا جمعة الذمدري وابثه محمود ؛ وجمعة فارسنا 
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كم 
وشيخنا » فوقع ابنه محمود في وسطهم قصاح جمعة : « يافرسان 
اليل ولد .. : فرجظا عزف ادكه عش فأرسا ظعكا سيكة عشر 
فارسيا من الفرئع. وَاحْدنا كتاحينا من بيتهم ٠‏ واخدلطنا بحن وهدم 
جح أخد وابحى راس اية جمفة قحست احظة» فخاس ويعفن تاف 
الطعنات . 


ومع هذا فلا يثق إذسان بشجاعته ولا يعجب باقدامه , فوا لله أقد 
سرت مع عمي . رحمه ألله ٠‏ أغرنا على أفامية ؛ واتفق أن رجالها 
شرجوا ادسيروا 8افلة فسيروها :.وعادوا > ونعت اقيتاهدم فودانا 
منهم قدر عشرين رجلا ؛ ورأيت جمهة الذميري » رحمه الله ٠‏ وفيه 
نصدف قنطارية قد طعن بها في لبد ااسرج وخرج الرمح من البداد إلى 
فخذه » وذفذ إلى خلفه ٠‏ فاذكسرت !اقنطارية فيه . فرا عني ذلك , 
فقال : ٠‏ لاباس ؛ أنا سالم » . 


ومسك سنان !لقنطارية وجذبها منه . وهو وفرسه سالمان . 

فلت ٠‏ « باأيا محمود , أشتهي اتقرب مسن الحصن 
أبصره «قال : ٠‏ سر » , فرحت أنا وهو نخب فرسينا ؛ فلما أشر فنا 
على الحصن إذا من الافرنج ثمائية من الفرسان وق وف على 
الطردق . وهي مشرفة على الميدان من ارتفاع لاينزل منه إلا من داك 
الطريق » فقال لي جمعة : ٠ف‏ حتى أريك ما أصنع فيهم » > قلت : 
٠‏ ما هذا انصاف . بل نحمل عليهم انا وأنت ٠‏ ؛ قال : « سر » . 
فحملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا نحن نرى أنا قد فعلنا شيئًا ما يقدر 
دفعله غيرنا ٠‏ نحن اثنان قد هزمنا ذمانية فرسان من الافرنج 


فوقفنا على ذاك !اشر ف ننظر الحصن , فما راعنا إلا رويجل قد 
طلع علينا من ذاك|اسند الصعب معه قوس وذشاب . فرمانا , 
ولاس بيل لنا إليه فهزمنا , والله ما صدقنا نتخلص منه وخيلنا 
سالة ٠‏ ورجعنا دخلنا “دة أفامية فسقنا منه غنيمة كبيرة من 
الجواميس والدقر والغذم . وانصر فنا وفي قلبي من ذاك الراجل الذي 
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سذماكة ‏ 
هزمنا كدر 8 , االي ها كان لنا إليه سييل » وكدف هزمنئا راجال 
واحد وقد هزمنا ثمانية فرسان من الافرنج 


ورجع إلينا الذين كنا نطردهم , فرايذا أننا إن إنهزمنا قلعونا كلنا ؛ 
فالتقيناهم مستقتلين فنصر !اله عليهم ؛ فقلعنا منهم ثمانية عشر 
فارسا : منهم من طعن فمات ٠‏ ومنهم من طعن فوقع وهمو سسالم '» 
ومنهم من طهعن حصانه فهو راجل . 


قجذب الذين في الارض منهم سامون سدوقهم ووققوا كل من 
وشدق جبهته وجرى منها الدم حتى نزح ؛ ودقيت مثل قفمأاس مكة 
مفدوحة 2 فاقبته ونحن في ما نحن فيه من الا فرنج ذقلت له :لا ياأبيا 
محدمود .مأ تعصبي درحدك ل فقال : ٠‏ ما هذا وقت العصائبي وشد 
الجراح ٠‏ » وكان لايزال على وجهه خرقة سسوداء وهو رمد وف عينه 
كان دشكو من عينيه . ولم يعد يناله منهما رمد ولا ألم 


وأما الافرنج فانهم ! جدمعوا بعد ماقتلنا منهم مسن قدلنا ووةفوا 
مقابلنا ٠‏ فجاءني ابن عمي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام ؛ ردمه 
الله , فقال : « ياين عمي . معك جنيبتان وأنا على فنا القسرس 
الحطم ؛ ء قلت الغلام : ٠‏ قدم له الحصان الاحمر ؛ , فقدمه له , 
فساعة ما استوى في سرجه حمل على الافرنج وحده فافرجوا له 
حتى ت_وسطهم وطهذوه رم_وه ؛ وطعذوا الحصمان واقلب-وا 
قنطارياتهم ٠‏ وصاروا يركشونه بها , وعليه زردية حصينة ما تعمل 
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رماحهم فيها , قتصايحنا م ص ا حدكم , صاحدكم ٠‏ » وحملنا 
عليهم قهزمناهم عنه وا ستخاصتاه وهو سالم : وأآما الحصان فمات 
قُِ دومه ٠‏ فسبيحان المسلم القادر 


ا لقادّل أوعس أن دكرهوا شيمًا وهو خير لكم)( 5 ( 


وقد جرى لي دذل ذلك ٠‏ كنت بالجزيرة في عسدكر أتادك فدعاني 
صددق لي الى داره ومعي ركابي اسمه غنيم قداسةسقى ودقت 
رقبته وكبر جوفه وقد تتفرب معي ٠‏ فأنا أرعى له ذلك فدخل بالبغلة 
إلى أصطبل ذلك الصديق هو وغلمان الحاهضرين ٠‏ وعندنا ساب 
ترس مبكر وغلب عليه | لسدكر:, فخرح إلى الامايل سين بدت عيده 
وشدم على الغلمان » فانهزموا وخرجوا . وغندم لضدفه ومرضه قد 
طرح ١اسريم‏ تحت رأسه ونام ٠‏ فما قام حى خريج كل مسن في 
الاصطدل » فضربه ذآك السكران يااسكين تحت سرته فشق من 
حدوقه قدر أريع أصايع 4 فوقع موضعة . فحمله الذي دعانا 2 ورهفو 
صاحب قاعة باإشزى ١١(‏ ) إلى داري ' وحمل الذي صصمرحة وهو 
مكتوف معه الى داري » فاطاقته , وتردد إليه الج را نحي فص لح 
ومشى وتصرف ,ء إلا أن الجرح ما ختم ٠»‏ ومازال يخرج منه مثل 
القشور وماء أصفر مدة شهرين » دم خدم وضدمر ج وقه وعاد إلى 
الصحة . فكان ذاإك الجرح سدييا لعافيته . 


ورأبيت دوما اليازدار قد وقاف بين يدي والدي » رحمة ا أله . 
وقال : ه يامولاي . هذا الباز قد لدقه حص( 1١2‏ ( وهدو درموت , 
وعينه الواحدة قد تلفت » فتصيد به ؛ فهو بان شاطر وهوتااف » 2 
فخرجنا إلى الصيد وكان معه , رحمه ١‏ لله » عدة بزاة . فرمى ذاك 
الباز على دراجة وكان يهجم في الذبج رهم . فنبحت الدراجة في )جمة 
حافاء ودخل الباز معها وقد صار على عينه كالذقطة ! لاكبيرة . 
فضر بته شوكة من الدافاء في داك !ا لدذقطة قفقتها ٠.‏ .2 فجاء به 
اليازدار . وعينه قد سالت وهي مطدوقة : قال : ٠‏ يادولاي ٠‏ تلفت 
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عين البان » » فقال : ء كله تااف » ثم من الغدد فتح عينه وههفي‎ 
سالمة » وسدام ذلك ١1ياز عندنا حتى قرئص قرتناصين فكان من أ شطر‎ 
. البزاة‎ 


ذكرته بما جرى لجمعة وغنيم وإن لم يكن موضع ذكر البزاة 
ورأبت من استسقى وفصدوا جحوفه فمات ,» وغتدم شق ذاك 
السدكران دوقه سام وعوفني 0 فسيحان القادر 5 


وأغار علينا عسكر أنطاكية وأصحابنا قد الدقوا أوائلهم وجاووا 
قدا مهم , وأنا واةف في طردقهم أنتظر وصولهم إلي لعلي أنال منهم 
فرصة ؛ وأصحابنا دعيرون علي منهزمين ؛ فعير علي في مسن عبار 
محدود بن جمعة » فؤقلت : + قف يامحمود »؛ ؛ فوقف لحظة كم دفمع 
فرسه ومضى عني ٠,‏ ووصلني أوادّل خيلهم » فاندفعت بين أيديهم 
وأنا راد رمحي اليهم ملتفت انظ رهم لا يتسرع إلي منهم فارس 
يطهعنني ٠‏ وبين يدي جماعة من أصحابنا ٠‏ ونحن بين بساتثين لها 
حيطان طول قعدة الرجل ٠‏ فندس("١5)‏ فرسي بصدرها رج ل(رجل) 
من أصحابنا » فرددت رأس فرسي على دساري ؛ فضر بتها بالمهاميز 
ففزت الحائط . فضيطت حتى صرت أنا وألافرنج مصطفين وييننا 
الحائط . فدسرع منهم فارس عليه تشهير حررير أخضر وأصفقر » 
فظننت أن ما تحته درع » فتركته حتى تجاوزني وضسربت |افرس 
بالمهاميز . ففزت الحائط ؛ وطعنته ؛ فمال إلى أن وصمل راسه ركابه 
ووقع ترسه والرمح من يده والذوذة عن رأسه , ونحن قد وصلنا الى 
رجالنا , ثم عاد انتصب في سرجه وكان عليه زردية تحت الاشهير . 


ذما جرحته ا لطعنة 0 وأدركه اصحابه دم عادوا 7 وأخذ الرجالة 
الترس والرمح والخونة . 

ذاما اذقضى ١اقتال‏ ورجع الا فرنج جاءني جدعة , رحمه الله 8 
دهيذر عن ١‏ بنهمحمود وقال : و هذا ١‏ اكلب انهزم عذك ٠ء‏ قلت : 
5 وأي شيء يذون ؟5؟ » قال 0 ينهزم عذك ولاب5ون شيء ؟, قلت : 


- 186 - 


- 65551 
م وحبادك ياآيا مدمودوانت تنهرم عني أيضا » ء قال : ه ياشين 
والله إن موتي أسهل علي من أن انه زم عذك ٠ ٠»‏ وأم يمض إلا أيام 
قلادل حتى أغارت علينا خيل حماة فأخذوها لنا باقورة وحدسوها في 
جزيرة(/81) تحت الطاحون الجلالي . 


وطلع اارماة على الطاحون يدم ون الياقورة : فوصلتهم أنا 
وجدعة وشجاع الدولة ماضي 7 مولد لنا - وكان رجلا شجاعا . 
قلت لهفا ٠ ٠‏ تعسز الماء ونا شد الناواية يع معدرزنا «اجاناانا 
فضربت فرمي دشابة في أصل رقبتها فجازت فيها قدر شبر , ف والله 
ما رمحت ولا قاقت ولا كأنها احدسست بالجرح : وأما جمعة فرجع 
ذوفا على فر سه 8 ؤأما عدنا قلت :م ياأيا مدمدورد ٠‏ ما قلت لاك إذك 
تنهزم عفني وأنت تالوم أبذك مدمودا ؟ 4 قال 8 وااله ماخفت إلا 
على أاقرس . فانها دعن علي « واعتذر 1 


وقد كنا ذلك الدوم التقينا نحن وخيل حماة وقد سيقهم بعضهم 
بالباقورة إلى الجزيرة : فاقتدلنا نحن وهم » وفيهم فرسان عسكر 
حماة : سرهدك وغازي التلي 0 ومحمود ين يلداجي وخضر الطوط 
واسباسلار خطلخ » وهم أكثر عددا مذا ؛ فحملنا عليهم » فهزمناهم 
وقصدت قارسًا متييغ ]رك اطكنة واا هو خهز الطوط: »+ وقتبال:: 
د السنيعة ٠‏ يافلان ؟» فعدات عله لى لخر قطحكته ف وقم ا لرضدم 
تحت أيطه ؛ فلو تركه ما كان وقع ٠‏ ؤشد عضدله عليه يريد يأخذ 
الرفخ والفرس مسخدرة(54 ) بسي فنطا في ااسرج على رقية 
الحصان , فوقع . ثم قام وهو على ش فير الوادي المتنحصدر إلى 
الجلالي ٠‏ فضرب حصانه وساقه بين يديه ونزل ٠‏ وحمدت !لله 
سبحانه الذي ما ناله ضرر من تلك الطعنة لأنه كان غازي التلي , 
وكا رشمة الله رعلا هرنا.. 


ونزل علينا عسكر أتطاكية في بعضن الاياع هنزلا كان ينزّله كلما 
نزل علينا » ونحن ركاب مقابلهم وبيننا النهر ؛ فلم دقصدنا منهم 
أحد . وضربوا خيامهم ونزلوا فيها , فرجعنا نحن نزلنا في دورنا ٠‏ 
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ونحن ذراهم من ا لحصن , فخرج من جندنا نحو من عشرين قسارسا 
الى بندرقنين قرية بالقرب من ! بلد ورعون خيلهم » وقد تركوا 
رماحهم في دورهم ٠‏ فخرح من الافرنج قارسان سارا إلى قريب من 
أوائك الجند النين يرءون خيلهم . فصادفا رجلا ؛ وعلى الطدريق 
سوق بهدمة فأخذاه وبهودمته ونحن نراهسم من الحصن ٠‏ وركب 
١‏ ولك الجند ووةفوا ها معهم رماح : فقال عمسي :اه هؤلاء عشر ون 
لايذاصون أسيرا مع فارسين , لو حضره م جمعة رأيكام مسا 
يعمل » ؛ هو يقول ذاك وجمعة لابس يركض إليهم » فقسال عمسي 
اشر وا اإساعة ها عمل 


فلما دنا من !لفارسين وهو يركض كف رأس فرسه وسار خافهم 
سترة ٠‏ فلما رأى عمي دوقفه عنهما ٠‏ وهو على روشن له في الحصن 
براه » دذل من ا١اروشن‏ مغضيا وقال «١‏ هذا خنذلان !» » وكان 
توقف جمعة خوفا من جورة كانت بين يدي الفارسين لا وكون لهم 
فيها كمين ٠‏ فلما وصل تلك الجورة وما قيها أحد حمل على 
الفارسين خاص الرجل والبهدمة وطردهما إلى الخيام . 


وكان ابن بيموند صاحب انطاكية يرى ما جرى ؛ فلما وصل 
١‏ إفارسان أذفذ أخذ ترسيهما جعلهومسا معااف الدواب , ورمي 
خدمتهما وطردهما وقال : ٠‏ فارس واحد من امسامين يطرد فارسين 
من الافرنج , ما أنتم رجال ؛ أنتم ذساء » . 


واما جمعة فوبخه وحرد عليه لوقوفه عنهما أول ما وص لهما » 
فقال : ٠‏ يامولاي » ذفت يدون لهم في جدورة راسيةالقراقطة كمين 
يخريع علي . ذاما كشفتها وما رأيت فيها أحدا اس تدلصت الرجل 
والبهدمة وطردتهما حتى دخلا عسكرهما » . فلا والله ما قبل عذره 
ولا رضي عنةه , 


والا فرئج » خذلهم الله ما فيهم فضيلة من فضادل الذاس سوى 
أ أشجاعة , فهم ا اصحاب الرأي وهم اصحاب القضاء والدكم ؛ وقد 
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حاكمتهم مرة » على قطهعان غذم اخذها صاحب بانيا س من الشعراء 
وييننا ويينهم صلح » وأنا إذ ذا ك يدمشق فقلت ذلماك فلك من فلك : 
ه هذا تعدى علينا وأخذ دواينا . وهو وقت ولاد الغذم » ف ولدت 
وماتت أولانها وربها عليئا بعد ان اتافها » , فقالالملك إستة 
سيعة من الفرسان : « قوموا اعمالوا له حكما » ء فخارجوا من 
مجاسه واعتزلوا وتشاوروا حتى اذقق رأيهم كلهم على شيء واحد ؛ 
وعادوا الى مجاس ١‏ اك » فقالوا : « قد حكمنا أن صاحب بانيا س 
عليه غرامة ما آاداف من غنمهم » » قأمره الماك بالغرامة 2 فت وسل 
إلي ولعل(؟15 ) علي , وسألني حتى أخذت منه أريع ماثة دينار ١‏ 
وهذا اإلدكم بعد أن تعقده ١افرسان‏ ما دقدر الللأك ولا احد من مقدمي 

الافرنج يغيره ولا يذقضه » فاافارس آمر عظرم عتدهم . 


وأقد قال لي الماك : «يافلان ٠‏ وحق ديني لقد فرحت البارحة فرحا 
عظيما » + قلت : «وا لله يفرح الملك بماذا فرحت ؟» قال : «قالوا لي 
اذك فارس عظدم . وما كنت ا!عتقد أنك فسارس » ء قلت : 
٠‏ يامولاي » أنا فارس من جذسي وةومي ٠ ٠‏ وإذا كان القارس دقيقا 
طويلا » كان أعجب لهم . 


وكان نزل علينا دذكري وهو أول ا صحاب انطاكية بعد بدموند » 
فقاتلنا ثم اصطلحنا » فذفذ حصانا لغلام لعمسي عز الدين » رحمه 
الله . وكان فرسا جوادا , فذفذه له عمي تحت رجل من أ صحابنا 
كردي يقال له دسذون » وكان من |افرسان ااشجعان : وهو شساب 
مدقب_ول الصس_ورة دقوق ؛ , لوبس_سابق يببالحصان بين يدي 
دذكري ؛ فسادق به فسدق الخيل المجراة كلها » وحضر بين يدي 
دذكري فصار ١افرسان‏ يكشفؤون سوا عده ويتعجب ون من دقته 
وشبابه » وقد عرفوا أنه فارس شجاع فخلع عليه دذكري ٠‏ فقال له 
حدسذون : « يامولاي ٠‏ أريدك تعطيني اماذك آذك ان ظافرت بي في 
القتال . تصطنعني وتطاقني » . قاعطاهاهمانه . على ما توهم 
حسذون » فانهم لايتكلمون إلا بالافرنجي ما ندري ما «دقولون . 
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ومضى على هذا سنة أوأكدر واذقضت مذة الصبدلح , وجاءنا 
دذكري في عسكر انطاكية . ققاتلنا عند سور الدينة » وكانت خدلنا 
اقيت أوائلهم » فطعن فيهم رجل يقال له كامل المشطوب من أصحابنا 
كردي ٠‏ وهو ودسذون نظراء في الشجاعة . ودسذون واقاف صم 
والدي . رحمه ١‏ لله » على حجرة له ينتظر حصانه بأتيه به غلامه من 
عند ! لبيطار ويأتيه كزا غنده , فأبطأ عليه وا قاقه طعن كامل ال اشطوب 
فقال لوالدي : ٠‏ يامولاي , أمر لي بلباس خفيف » . فقال : ٠‏ هذه 
البغال عليها السلاح واقفة . مهما صلح اك الدسة ء , وأنا إذ ذاك 
واقف ذاف والدي ٠‏ وأنا صبي وهو أول دوم رأبت فيه ا لقتال ». 
فنظر أااكزا غندات في عربها على البغال فما وافقته . وه و يفلي دريد 
يدقدم يعمل كما عمل كامل أ شطوب 0 ققدم على حجرتةه )2 زرقفو 
معرى ٠‏ فاعترضه فارس منهم » فطهن !أفرس في قطاتها(١,‏ ) 
فعضت على فاس اللجام وحملت به حتى رمته في وسط موكب 
الافرنج . فاخذوه أسيرا وعذدبوه أذواع العذاب , وآرادوا قلع عينه 
الرسرى , فقال لهم دذكري ٠‏ لعنه أاله : م ١‏ قلءوا عينه أالدمين » حتى 
إنا حمل الثرمن استترت ضثه اليشار قلا ييقى ييصر فيا » . 
فقلعوا عينه اليمين كما امرهم وطلدوا منه آاف دينار وحصانا أدهم 
كان أوالدي من خيل خفاجة جوادا مسن أحدسن الخيل . فا شتراه 
بالحصان » رحمه الله . 


وكان خرح من شيزر في ذاك الووم راجل كتثير ٠‏ فحمل عليهم 
الفرنج فما زعزعوهم من مكانهم ٠‏ فحدرد دذكري وقال : ٠‏ أنكم 
فرساني ٠‏ وكل واحد مذكم له ديوان مثل ديوان مائة مسام » وهؤلاء 
سر جند - يعني رجالة - ما تدرون تقلعونهم من موضعهم!ءقالوا : 
م اذما خوفنا على الخيل 2 والا دسناهم وطعناهم 40 قال : «الخيل 
لي . من قتل حصانه اذافقته علية» . فحماوا على الناس عدة 
حملات ٠‏ فقتل منهم سبعون حصانا وما قدروا يزنحزحونهم من 
موا قفهم . 

وكان ب.“فامية فارس من كبار فرسانهم دقال له بدرهوا ٠ ) !١(‏ 
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ذكان اندا دقول :م ترى ما الدقى جمعة في القتكتال؟ ع > ودمعة 
دقول : 0 درى ما الذقى بدرهوا قٍِ ١‏ لقتال ؟» 5 


فذزل علينا عسكر انطاكية وضرب خيامه في ال ماوضيع الذي كان 
يتزله : وستنا وينتهم اكاء : -زلنا موعن واكق على كرف مقا لهم : 
فركب فارس من الخيام وسار حتى وقف تحت م وكينا ؛ والماء بينه 
وبينهم » وصاح بهم : ٠‏ قدكم جمعة ؟» قالوا : ملا » . وا أله ما كان 
حاضرا فيهم . وكان ذإك الفارس بدرهوا . فالدفت فرأى أردعهة 
فقوارس مذا من ناحيته : يحيى بن صافي الاعسر . وسهل بان آأبي 
قاكم ااكرنض وحارةة التميرض : وفازسن اكى: .. 


فدمدل عليهم فهز مهم 1 ولدق واحدا منهسم طعنه فش لة ماألدقه 
حصانه لدمدكن الطعن 4 وعاد الى الخياح 


ودخل اولئك الذفر الى المبلد فافتضدوا ٠‏ واس تخفهم الناس 
ولاموهصم وأزروا بهم وقالوا :ه أريعفة فوارس يهزمهم قأرسن 
واحد ٠‏ كندم افترقدم له فكان طسن واحدا مذكم وكان القلاثة 
قتلوه , ولاقدا فتضحةم ٠ ٠‏ وكان أشد الناس عليهم جمعة النميرى 

فكأن ذلك الهزيمة منحتهم قاوبا غير قلوبهم » وشجاعة ماكازوا 
يطمدون فيها . فانتذخوا وقاتذلوا واشتهروا في الحرب . وصاروا من 
الفرسان المعدودين ٠‏ بعد ذلك الهزيمة . 


انطاكية . فخرج عليه الأسد من غاب في الروج في طردقه فخطفه عن 


ومن اقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير : فمن ذلك ان 
أسباسلار مودود رحمه الله . نزل بظاهر شيزر دوم الخميس تاسع 
ربيع الأول سئة خمس وخمس مائة وقد قصده دذكري صاحب 
انطاكية في جماع كنير: فخرج اليه عغعصي ووالدي ٠‏ رحمهما 
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الله ؛ وقالا:: الصواب ان تدرحل ‏ وكان نازلا شرقي البلد على 
النهر ‏ وتنزل في الدلد ٠‏ ويضرب العسكر خيامهم على ١‏ اسطوحات 
في المدينة وذاقى الأفرنج بعد أن نحرز خيامنا وأ ثقالذا » فرحل ونزل 
كما قالا له ٠‏ واصبحا خرجا اليه ٠‏ وخرج من شسيزر خدسة آلاف 
راجل معدين ففرح بهم اسهباسلار وقويت ذفسه . 


وكان معه . رحمه !أله .ء رجال جياد ٠»‏ فصفوا من قدبلي الماء 
والأفرنج نزول ش ماليه » فمنع وهم من الشرب والورود 
نهارهم : لما كان |اليل رحاوا راجعين الى بلادهم والناس 
حدولهم قتزلوا على دل الترمسي (كا) فمنعوهم من أ|[أورود 5ما 
عمذوا ب الامس فسرحاوا في االدل ونزلوا على حتك يل 
الذكاول (ع7) والءسكر قد ضايقهم ومنمهم من !مسير 2» فاحتاطوا 
بجاناء. ومع وفع :نحن الورود ٠».‏ ورعاوا فق اللي متب وجَوين الى 
أفامية ,. ففزع اليهمالعسكر واحتاطوا بهم وهم سائرون » فخرح 
منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى تب وسطهم » فقتذوا 
حصانئه : وأثتخذوه بالجراح فقادل وهو راج ل حثى وصيل الى 
أصحابه . 


ودكل الأفرذنج أرضهم وعاد ا مسلدمون عنهم . 


ومضى اسدياسلار مودود ؛. رحمه الله , الى دمشق ء فجاءنا بعد 
اشهر كتاب دذكري صاحب انطاكية مع فارس معه غلمان وأصحاب 
دقول :ه هذا فارس محتشم من الأفرنج ٠‏ وصل حج ويريد الرجوع 
الى بلاده . وسألني أن ا سيره الدكم يبصر فرساذكم ٠‏ وقد ذدفذته 
فاستوصوا به » ٠‏ وكان شابا حسن الصورة حسن اللباس , الا أن 
فيه آثار جراح كثيرة وني وجهه ضربة سدف قد قدت من مفرقه الى 
حكمته ر؛؛) ٠‏ فسألت عنه فقااوا : « هذا الذي حمل على عسكر 
اسباسلار مودود ٠‏ وقتلوا حصيانه » وقاتل حتى رجسع الى 
اصحاية .. فتعالى أله القادر على مارشاء كرف شاء لايؤخر الأجل 
الاحجام ولادقدمه الاقدام . 
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ومن ذلك ماحكاه لي العقاب الشاعر . رجلل من اجنادنا من 
المغرب . قال ٠:‏ خرح أبي من تدمر يريد سوق دمشق ومع ه أربعة 
فوارس وأربعة رجاله ومس م بس .وقون ثمسانية جمسال 
ليبيعوها ؛ قال : بينا نحن ذسير اذا فارس مقبل مسن ص در 
الفرنة 0 قهاء وود دكي وتان كدالقري هذا “فقتان : خلوا عن 
الجمال . فصحنا عليه وشتمناه » فاطاق حصانه علينا » فطعن منأ 
فارسا رمأه عن فرسهة وجرحة قفطرنناه فسدديق , كام عاد البنا 
وقال : خلوا عن الجمال : فصحنا عليه وشدمناه .» فحمل علينا » 
فطعن راجلا منا أاوذقه بالجرح وتبعناه فسددقنا , ثم عاد وقد بطل منا 
رجلان قأطاق علينا ٠‏ فاستقبله رجل مذا ٠‏ قطعئة مساهبنا فوقعت 
الطعنة في قربوس سرجه فاذكسر رمح صاحينا » وطعنه الفسارس 
فجرحه » ثم حدل علينا قطعن رجلا منا فصرعه ؛ وقال : خلوا عن 
المسبيال» وال رسع فنا + تحجبانل شحيحة 
نصفها , قال : لا . احدسوا منها أريعة اتاركوها وقوفا وخزذوا 
أزَيقة زاعهدوا ‏ ففهلدا وماضتدقنا تفلن نينا سداع مهنا وسياق 
هوا تلك الاربعة وتكن تراه امالتا يه حيلة ولاطمم:... واد بالفتيمة 

وهو وحده ونحن ثمانية رجال » . 


ومن ذلك ان دذكري صاحب انطاكية أغار على شيزر . فاستاق 
دواب كثيرة وقتل وسبى ٠‏ ونزل على قرية دقال لها زلين فيها مغسار 
معلقة لايوصل إليها في وسط الجيل ؛ ما إليها من فوق منزل ولا إليها 
من أسسفل مطلع , إذما ينزل إليها من يحتمي فيها بالحبال : وذاك دوم 
الخموس العءشرين من ربيع الآخر سنة اثذتين وخمدس مائة فجاء 
شيطان من فرسانهم الى دذكري فقال :, اعمدل لي صندوقا من 
خَشب م .وانا اقل فيه + وبلوتي هن الجبل! لبهم وسلاببل | ولق وها 
6 الصندوق حتى لادقطووها بااسدوف ٠‏ فأسقط , . قعملوا له 
صندوقا ودلوه بااسلا سل المعاقات الى المفار 2. فأخذها وأنزل كل 
من كان فيها الى دذكري , وذلك أن المغار بهو مافيه ماكان يستدر 
الناس فيه » وذاك يرميهم بالذشاب فلا تقع ذنشابة الا في انسان 
لضيق الموضع وكذثرة الناس فيه . 
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وكان ممن أسر في جملة مسن أسر في ذلك الديوم امرأة كانت من 
أاصل جيد من العرب وص فت لعمي عز الدين أببسي الوسساكر 
سلطان ٠‏ رحمه الله , قبل ذاك وهي في بيت أبيهى . قأرسل عمسي 
عجوزا من أصحابه تبصرها فعادت تصفها وجمالها وعءقلها إمسأ 
ارغبة بذاوها لها وأما أروها غبرها . فخطبها عمي وتزوجها , فلما 
دخلت عليه رأى غير ماوصف له منها , ثم شي خسرساء فوقاها 
مهرها وردها الى قومها . فأسرت من بدوت قومها ذلك الدوم ٠‏ فقال 
عمي :هه مادع امراة تزوجتها واذكش._فت علي في أسر 
الأفرنع » , فاشتراها ٠‏ رحمه الله » بخمس ماثة ديثار وسامها 

الى أهلها . 


ومن ذلك ماحدثني به 1١‏ ؤيد اأشاعر البقدادي بالدموصل سنة 
خمس وستين وخمس مائة قال :, أقطع الخلدفة والدي ضيعة وهو 
دتردد اليها . وبها جماعة من العيارين بقطوون الطريق ؛ والدي 
يصاذعهم لدوقه منهم ولانتفاعه د شيع مما يأخذونه » ففحن دوما 
وشارمة راكيية فكتوة الفتتيترج »قزل وابؤل المجساوه 
فمعة , واذا يه كل دنائير ذهب ومصاغ 0 قحاس هو والجارية أكلا 
شيئًا ثم قال :ه اسعدوني على رفع الخرج ٠‏ فرقعناه معه . فقال 
لتنا : كدف طريدق الأنبار “و ؟9 فقال له والدي 0 الطدردق قافنا 
وإشار الى الطردق ‏ واكن في الطريق ستون عيارا أخاق عليك 
منهم ,» فصضرط له وقال :د أنا أخاف من العيارين 0 


فتسركه والدي ومضى الى العيارين أخب رهم خبمبره 
ومافمعة فخردوا حتى عارضوه ف الطريق ٠»‏ قلمسا رأهم أخرج 
قوسه ورك فيه سهما واسةتوفاه يريد يرميه م2 فانذقطع 
الوثر » فهجم عليه العيارين » فانهزم » واخذوا البغل والجارية 
والقري:. فقالت لحم الميسارية : ياشكيات "اتججالله 
لاتهتكوني ٠‏ وبدعوني ذفسي واليغل ايضا بعقد جوهر مع التاركي 
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قيمته خمس مائة دينار ٠‏ وخذوا الخرح ومافيه. قالوا :ه قد 
فعلنا . قالت ايدذوا معي يعضدكم حتى أتحدث مع التركي وآأخذ 
العقدء فبددوا معها من يدفظها حتى دنت من التركي وقالت له : قد 
شدريت ذفسي واليفل بالعقد الذي في ساق موزك ذخفك اليورسار ٠‏ 
فادفعه لي قال : نهم » وأذقسح عنهم وأخرح أاساق (ه) موزا 
واذا فيه وترقوس , فركبه على قوسه ورجع اليهم ,2 فما زالوا 
دقاتلونه وهو يقدتل منهم واحدا واحذا حتمدى قتل ثلاذكة وأربعين 
رجلا ٠‏ ونظر فاذا والدي في الجماعة الباقين من العيارين 
فقال :٠ه‏ وآنت فيهم .: قدشضص تهي أعطدرك نص يدك مسن 
الذدشاب ؟ قال ه لاه . قال : خذ هؤلاء السبعة عشر الباقين 
امذن بهم الى شحنة ألدلد بشدقهم واولدّك قد زنه روا ورم وا 
سلاحهم ٠‏ وساق يغله دما عليه ومضي ٠‏ وقدارسل !له تعالى على 
العيارين منه مصيبة وسخطة عظيمة » 


ومن ذلك ماحضرته في سنة دسع وخمس ماثة وقسد ريم 
والذي ٠‏ وحمة الله » بالفسكن الى اسسباملان يوسو ين 
برسق . رحمه ألله . وقد وصل بأمر ااسلطان إلى الغزاة » وهو قي 
خاق عظيم وجماعة من الأمراء : منهم أمير الجدوش ا وزيه صاحب 
الوشجيل , .وسيةقردرا: عمجا حك المعيية + والا في د 


0 


غدي ٠,‏ والحاجب الكبير بكتمر 2 وزذكي بن يرسق وكان من 


الأبطال , وتمدرك ٠»‏ واسماعيل اليم كجي 1 وغيرهم من 
الأمراء فنزلوا على كقر طاب وفيهاأآخ _ و تيو فل 
والأفدرتج +افقياتارها + ونخارا القت جراسائية فل الحتدق 


يذقدون ٠‏ والأفرنج قد ادقذوا بالهلاك » قطرحوا النار في الحصن 
فأحرةوا السةوف ووقعت على الخيل والدواب والغنم والخنازير 
والأسارى . فاحترق الجميع / ودقي الافرنج معاقين في اعلاه على 
الحيطان . 


الخندق 0 والذش_اب والحجسار مثل المطر علينا 0 ودذلت 
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الذقب , فرأيت حدكمه عظيمة : قد ذقدوا من الخندق الى الباشورة 
وأقاموا في جوانب الذقب قائمتين وعليهما عرضية تمنع من تهدم 
مافوقها » ونظم_وا الذقسب ببالأخشاب كذلك الى اساس 
اليرج : والذقب ضيق , إنما هو طردق الى البرج : فلما وصصسلوه 
وسعوا الذقب في حائط اليرج وحماوه على الأذشاب » ويخسرجون 
ذقارة الأحجار اولا فأولا . وأرض الذقب مسن الذقش قد صارت 
طينا ٠‏ فرأيته وخرجت وام يعرفني الخرا سانية ٠‏ ولو عرف وني 

ماتركوني اخرج الا بغرامة كثيرة لهم . 


وشرعوا في تقطيع الذخشب اليابس وحشوا الذقب بذاك 
الذشبي : وأصبدوا طدردوا فيه النار وقد لوسنا وزحفنا الى 
الخندق لنهجم الحصن اذا وقع البرج , وعلينا من الحجارة 
والذشاب يلاء عظيع. : فاول ما عمات الثار ضار سقط ما بين 
الاحجار من تكهيل الكاس ثم انشوق وا اسع ااشوق ووقصع 
البرج ٠‏ ونحن نظن انه اذا وقع تمكنا من الدخول عليهم , فوقع 
اوجه البراني ودقي الحائط الجواني كما هو, فوقفنا الى أن 
حميت علينا الأشمس ورجهنا الى خيامنا ٠‏ وقد نالنا من المجسارة 
أذى كميرا . 


فمكثنا الى الظهر » واذا قد خرج من العسكر راجل واحد معه' 
سديفه وترسه فمضى الى حائط البرج الذي قد وقسع وقد صارت 
جوانيه كدرج السلم فدذوقل فيه حتى صع الى أعلاه » قلما رآه 
رجال العسكر تبعه منهم قدر عشرة رجال تسرءوا بعدتهم فصعدوا 
واحدا وراء واحد حثى صاروا على اليسرج والافرنج لارشعرون 
بهم » ولبسنا نحن من الخيام وزحفنا » فكثروا على البرج قبل ان 
يتكامل الناس عندهم . 


ففزع اليهم الأفرنج فرمدوهم بالذشاب 2 فجردوا الذي طلع في 
الأول ٠‏ فنزل وتتابع الناس في الطاوع 0 وصاروا مع الاأفرنج على 
بدن من حيطان اليرج ٠‏ وبين يديهم برج في بايه قارس لايس ومعه 
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درسه وقنطاريته يحمي من دذول البرج » وعلى اليرج جماعة من 
الأفرذج دقاداون الناس بالذشاب والحجارة . فصعد رجحل من 
الأتراك ؛ ونحن نراه ودشي والبلاء يأخذه الى أن دنا من اليرج 
وضرب الذي عليه بقارورة ذفط ٠‏ فرأيته كالاشهاب على داك الحجارة 
البهم وقد رموا ذفوسهم الى الارض خوفا من الحريق » ذم عاد . 


وطلع آخر يمثشي على البدن ومعه سيف وترس ٠»‏ فخرج عليه مسن 
البرح الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديتان وبيده قنطارية 
وما معه ترس ء فلقيه التركي وفي يده سيقه2» قفطعنه 
الأفرنجي « فدقع سنان القنطارية عنه الترس ومشى الى الأفرنجي 
وقد دخل ٠‏ على الرمح ٠‏ إليه ذولي عنه وآدار ظهره وأمال ظهره 
كالراكع خوفا على رأسه . فضربه التركي ضربات ماعملت فيه 
شدنًا ٠‏ ودش حنى دخل البرج وقوي عليهم الناس وتكائروا فساموا 
الحصن ونزل الأسارى الى خيام برسق بن برسق . 


فشاهدت ذلك الذي خرج بقنطاريته على التركي وقد جمع وهم في 
سرادق برسق بن برسق ليقطعوا على ذفوسهم ثمنا يخلص ون 
به. ف وقف وكان سرجنديا وقاسال:« كم تلأخذون 
مني؟ 0 قالوا 7 شريد ستمائة دينار » 2 قضرط لهم وقال 0 أنا 
نر جندي » دوواني كل شهر ديناران من اين لي سستمائة 
دبثار 5 وعاد جاس بين أصحاية ٠‏ وكان ذاقه عظريمة فقال 
الأمرر ا١أسيدااشريف‏ وكان من كبار الأمراء , أوالدي رحخصصسة 
الله :ه ياأخي ذرى دؤلاء القوم 8 ندون بالله منهم 1 


فقضى أله سيحانه أن العسكر رحل عن كفر طساب الى دانيث 
وصيحهم عسكر أنطاكية يوم الشلاثاء اأثالث والعءشرين من ربيع 
الآخر وكان تسليم 5فر طاب يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر فقد قدَل 
الأمير اأسيد زكمة أاله , وخلق كر من ال مسلمين . 


وعاد الوالد : رحمهة الله , وكنثت فارقته من ك5فر طاب وقد سر 
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المشكنء ونحن فق #قترطاي تعشرهنا كريد قرفا + وكان 
اسباسلار سلامها الينا . ونحن نخرج الأسارى كل اثنين في قيد من 
اقل زر وقد اهدرو نسف نا وق رقت فقدد ٠‏ وذ فدات ق 
الثار » فرأيت منهم عبرة عظيمة ٠‏ فتركناها وعدنا الى شيزر مع 
الواك » رحمه الله . وقد أخذ كل ماكان معه من الخيام والجمال 
والبقال واابرك والتجمل وتفرق العسكر . 


وكان ماجرى عليهم بمكيدة من اواو الخادم صاحب حلب ذاك 
الوقت , قرر مع صاحب انطاكية أن يحتال عليهم ودفرقهم ويخ رج 
ذلك من أنطاكية بعسكره دكسرهم . فأرسل الى اسباسلار بسرسق 
ردمة الله , يقول :+ م كدفذ لي بعضص الأمسراء ومعه جماعة من 
العسكر أسام اليه حلب ٠‏ فاني أخاف من اهل البلد أن لايطا وعوني 
على التسليم ٠‏ فأريد أن يدون مع الأمير جماعة اتقوى بهم على 
الداييين .: قذفذ اليه أمير الجيروش اوزية ومعه ثللاثة الاف 
قارن: وَصَيْحَهم زوجار اكه اللة. كسرهع لدقاذ الأشيثة .. 


وعاد الأافرنج لعنهم !لله » الى كقر طاب عمروها وسكدتوها . 
وقدر الله تعالى أن خلص الأسرى هن الفرئج الذين أخذوا مسن 
قر طاب ٠‏ فان الأمراء اقدسموهم وأدقوهم معهم لوشتروا ا 
الا ما كان من أمدر الجدوش فانه دقدم النين طلهوا في سهمه ضرب 
رقاب جميعهم قبل أن يدوجه الى حلب ٠‏ وافترق الوسكر . من سلم 
متهم من داندث ‏ ودوجهوا الى بلادهم » فمذلك!الرعجسل الذي طلم 
وحده الى د برج كفر طاب كان يديب أخذها . 


ومن ذلك : كان في خدمتي رجل يقال له نمير العلاروزري » راجل 
شجاع أيد ٠‏ نهض هو وقوم من رجال شيززر الى الروج الى 
الأفرنج , فعثروا في الدلد على قافلة من الأفرنج في مفارة . ققال 
بعضهم لبعض «٠:‏ من يدخل عليهم ؟» قال ذمير ٠:‏ أنا ٠‏ فدفع اليهم 
سيفه وترسه وجذب سكينه ودخدل عليهسم فاسذةدبله رجسل 
منهم , فضريه باأسدكين رماه ويرك عليه دَق قدّله , وخافه | فرنجي معه 
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سرف فضربه 2 وعلى ظهر ذمير مزود فيه خبز ٠‏ فهو يرد عنه ١‏ قلما 
قتل الرجل الذي تحته الآفت الى صاحب اأسدف يريده » فضربه 
بالسدف في جانب وجهه فقطع حاجيه وجفن عينه وخده وأذفه وشفته 
العليا » فتدلى جانب وجهه على صدره ٠‏ فخرح من المغارة الى 
أصحابه فشدوا جرحه ورجعوا به في ليلة باردة ماطرة 2 فوصل 
شيزر وهو على تأك الحالة » فخيط وجهه وداوى جراحة فبرا وعاد 
الى ماكان عليه , الا أن عينه تلفت , وهو أحد الثلاثة الذين رماهم 

الاسماعيلية من حصن شيزر وقد دقدم ذكرهم 


وحدثني الرئيس سهري وكان في خدمة الأمير شمس الخواص 
آلتونتاش ص احب رفنية ٠‏ وكان بينه وبين علم الدين علي كرد 
صاحب حماة عداوة وخاف . قال ٠:‏ أمرني شمس الخدواص أن 
أخرح أقدر بلد رفنية وأبصر زرعه ٠‏ فخرجت ومعي قوم من الجند 
قدرت البلد . ونزلت ليلة عند المساء دقرية من قرى رفنية لها يرج 
صعدتا الى سطحة تعشينا وحاسنا وخيلنا على باب الي رج ٠‏ قما 
شورنا الا برل قد ا شر ف علينا من بين شرا ردف الورج قصاح علينا 
ورمى نفسه الينا وق يده سكينة فانهزمنا ونزلنا في السام الأول وهو 
خافنا » ونزلنا في السلم الثاني ٠‏ وه وخافنا , حتسى وصلنا 
الياب 2 فخرجنا وأذا قد رتب لنا رجالا على الباب فقبضونا جميعا 
وأ وثقونا رباطا ودخلوا بنا الى حماة الى علي كرد ٠‏ فما فعل ينا ذلك 
كله رجل واحد » 


ومكل ذف جرق 3 عضن الشرينة ": عانف الختلاك النيل انين 
آديوب اليفسياني : رحمه أأله . وفيها الحاجب عيسى واليها . وهو 
حصن منيع على صخرة مردفعة من جميع ج وانيه يطلع إليه بسلم 
خشب , ثم يرفع السام فلا يدقى اليها طريق ٠‏ ولوس مع ![والي في 
الحصن سوى ابنه وغلامه ودواب الحصن وله صاحب يقال له ابسن 
المرجي يطلع اليه في الوقت بعد الوقت في 1 شغاله . فتحدث مسع 
الا سماعيلية وقرر له معهم قرارا أرضاه من مال واقطاع ويسلم 
اليهم حصن الخريبة . ثم جاء الى الحصن فاستانن وطلع ٠‏ قبدا 
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الى ابن الوالي قدله , وسلمةه الى الاسماعيلية وقاموا له يما كاذوا 
قرروه له . 


والرجال اذا قووا ذنفوسهم على شي فعلوهة 1 


ذفن ولك كقناشتل لجال فق سحنوسم ونقحدوا توم + ركان 
الوالد » رحمه الله يقول لي,ه كل جيد من سائر الأجناس ؛, مسن 
الرديء من جذسه مايدون بقيمته » مدل حصان جيد يسوى مائة 
دينار » خمس حصنن رديثة دسوى مان بينار » وكذاك 
الجمال . وكذلك أذواع الملدوس , الا اين آدم فان الف رجل أردياء 
لايساوون رجلا واحدا جيدا .». وصدق رحمه الله . 


كنت قد ذفذت مملوكا لي في شغفل مهم الى دهدشة . واتفق أن 
أتابك زذكي رحمه الله ٠‏ أخذ حماة وذزل على حمص ؛ فأستدت 
الطردق على صاحبي ٠‏ فتوجه الى يعلبك ومنها الى طسرا بلس 
واكترى بفل رجل نصراني دقال له دونان فدمله الى حدث ا كتراه 
وودعه ٠‏ ورجع وخرج صاحبي في قافلة يريد يتوصل الى شيزر من 
حصون الددل ؛: فاتقيهماتنسسان فق الأرهياب 
الدواب :م لاتمضوا , فان في طردةكم في الموضع أأفلاني عقد حرامية 
في ستين سبعين رجلا يأخذوذكم » قال : ٠‏ فوقفنا لاندري مانعمل 
ماتطيب ذفوسنا بالرجوع ولاندسر على امسر من الذوف » فذحن 
كذاك اذا الريس يونان قد أقبل مسرعا ٠‏ فقلنا ما اكياريس ؟ قال 
سمعت أن في طريةكم حرامية جثت لأسيركم » سيروا . فسرنا معه 
الى ذذك ا .وضع ٠‏ واذا قد نزل من الجول خاق عظيم من الح راهية 
يريدون أخذنا + فلقيهم ونان وقال :« يافتيان . م وضعكم انا 
يونان 2 وهؤلاء في ذفارتي , والله مافيكم من يدقف رب 
منهم ؟ » فردهم والله جميعهم عنا وماأكلوا من عندنا رغيف 
ذيز : ومشش معنا دونان حتى أمنا ثم ودعنا وانصرف ٠»‏ 


0548 - 

وحدكى لي صاحبي هذا عن أبن صاحب الطور » وكان طلع معي 
من مصر في سنة ثمان وثلاثين وذمس مائة قال حدنني ابن والي 
الطور وشنبي ولاية لمصير بعيدة كان الحافظ لدين !آله . ردمه 
الله ء اذا اراد ايعاد بعض الأمراء ولاه الطور ٠‏ وهو قريب من بلاد 
الأفرنج قال :« وليها والدي وخرجت أنا معه الى الولاية وكنت 
مغرى بالصيد » فخرجت أتصيد : فوقع بي قوم من الأفرنج 
فأخذوني ومضدوا بي الى بيت جبريل فحدبست_وني فيه في جسب 
وحدي ٠‏ وقطع علي صاحب بيت جيريل أافي دينار » فدقيت في الجب 
سنة لا رسأل عني أحد : قأنا في بعض الأيام في الجب واذا قد رفسم 
عنه الغطاء ودلي الي رج ل بسدوي ٠‏ فقلت :م مسن أيِن 
أخذوك ؟ه قال :م من الطريق » فأقام عندي دودمات وقطووا عليه 
خمسين دينارا ٠‏ فقال لي دوما من الأيام :+ تريد تعلم ان مايخلصك 
من هذا الجب الا أنا ؟ فخلصصسني حتى اخلصك ٠‏ فقلت في 
ذفسي ٠‏ رجل قد وقع في شسدة يريد لروحه الخلاص ؛ فما 
جاوبته , ذم بعد ايام اعاد علي ذلك القول : فقلت في ذفسي ٠‏ وااله 
لأسعين في خلاصه لعل الله يخلصني بثوايه » فص حت بااسجان 
فقلت له :, قل للصاحب ١‏ شتهي أتحدث موك ٠‏ فعاد واطلعني من 
الجدب وأحضرني عند الصاحب ٠‏ فقلت له : لي في حدسك سنة 
ماسأل أحد عني ولايدري أنا حي أو مرت ٠‏ وقد حدست عندي هذا 
البدوي وقطعت عليه خمسسين دينارا اجعلها زيادة على قطيوىتي 
ودعني اسيرة الى ابي حتى دفكني قال :« افعل »,2 فرجعت عرفت 

البدوي وخرح ودعني ومخى . 


فانتظرت مايكون منهة شهرين قصا رأيت اثرا له ولاس معت له 
خديرا : فدرست منه . قما راعني ليلة من |اليالي الا وهو قد خرج 
علي من ذقب في جانب الجسب وقال :« قم واإله لي 
خمسة (7) اشهر أحقر هذا السرب من قرية خربة حتى وصدلت 
الرك فقمت معه وخرجنا من ذاك السرب وكسر قيدى وأوصالني 
الى بدتي » فما ادري مماعجب من حسن وفائه او من هدايته حتى 
طلع ذقبه من جاذب الجب » . 
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واذا قضى الله سيحانه بالفرج فما اسهل اسبايه . 

كنت اتردد الى ملك الأافرنج في الصاح بينه وبين جمال الدين 
منشعد يرن تاب الوك رمه !لله + ليد كانت للوالذ:: رمه "آله + على 
مغدوين المأك والد الملكة امراة املك فاك بن فلك 2 فكان الأفدرنذج 
يسوقون أساراهم الي لاشتريهم ٠‏ فكنت أشتري منهم من سهل' لله 
تعالى خلاصه ؛: فخرح شيطان منهم يقال له كليام جينا في م وكب له 
يغزي فأخذ مركبا فيه حجاج من المغارية نحو اربع مائة نفس رجال 
وذساء . فكان يجيء أقوام ضع مالكهم فاشذري منهم من قدرت على 
شراه » وفيهم رجل شاب يسام ودقعد لايتكلم ٠‏ فسألت عنه فقيل 

لي هو رجل زاهد صاحيبه دباغ : فقلت له : بكم تبيعني 
هذا ؟ + قال « وحق ديني ماأبيعه الا هو وهنا الشيخ جملة كما 
اشتريتهما بثلاثة واربعين دينارا ٠»‏ فاشتريتهما وا شثريت لي منهم 
ذفرا 2 وا شتريت للأمير معين الدين رحمه !اله » منهم ذقفرا دبمائة 
وعشرين دينارا؛ ووزنت ماكان معي وضمنت علي بالباقي . 


زجحت الن ندشق فقت للاهزن نض لفون تسح الله واد 
اشتريت لكأسارى اختصك بهم . وماكان معي ثمنهم . والآن قد 
وصلت الى بيشي ؛ إن اردته م وزنت دمنهم . والا وزنلتاسه 
انا .؟ قال :ء لابل أنا أزن والله ثمنهم . واذا أرغب الناس في 
ثوابهم ٠ ٠‏ وكان رحمه الله . ا سرع الناس الى قعل خير وكسب 
مثوبة. ووزن ثمنهم . وعدت بعد أيام إلى عكا . 


وقد برقي من الاسرى عند كليام جينا ثفانية وث لا دون 
أسيرا ٠‏ وفيهم امراة لبعض الذين خلص هما اله تعالى على 
يدي ٠‏ فاشتريتها منه ٠‏ وماوزنت دمنها ٠‏ فركبت الى داره لعنه 
الله , وقلت :« تبيعني منهم عشرة ؟» فال :ه وحق ديني ماأبيع الا 
الجميع ,٠‏ قلت :م مامعي ثمن الجميع » وأنا اث قري 
بعضهم . والذوية الأخرى اشتري الياقي » قال: « ماابيعك الا 
الجميع » فانصر فت وقدر !اله سبحانه أنهم هرروا في داك | اليلة 
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جميعهم ٠‏ وسكان ضياع عكا كلهم من ا ماسامين اذا وصل اليهم 
ال سير أخفوه وأوصاوهة الى يلاد الاسلام 5 


وتطابهم ذلك الملعون قما ظقر منهم بأحد ٠‏ واحسن الله سسبحانة 
خلاصهم ؛ واصبح يطالبني بثمن المراة التي كنت ا ش-_تريتها 
وماوزنت ثمنها وقد هربت في من هرب فؤقلت :م سدامها الي وخذ 
ثمنها » قال :« ثمنها لي من أمس قبل أن تهرب ٠‏ والزمني ب وزن 
ثمنها . فوزنته وهان ذلك علي لهسرتي بخلاص أولثك ال مساكين . 


ومن عجائب |اسلامة اذا جرى بها اأقدر وسدبقت بها الماشيئة ان 
الأمير فخر ألدين قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق م رحمة 
الله ء عمل على مدينة آمد عدة مرار : وأنا في خدمته ٠‏ ولايدلغ منها 
مقصودة . وكان آخر ماعمل عليها أن أميرا من الأ كراد كان مديونا 
يآمد راسلةه ومعه جماعة من آأصحابه وقرر الأامر أن تصله العساكر 
في ليلة دوا عدوا اليها ويطلعهم بالحبال ويماك أمد » فعول فخر الدين 
في ذاك المهم على خادم له ! فرنجي يقال له ياروق » والوسكر كله 
يمقته ودكرهه اسو أخلاقه » فركب في بعض العسكر وتقدم ٠‏ وركب 
باقي الامراء فتبعوه » وتوانى ه وفيالسير فسدبقه الامراءإلى 
آمد , فأاشرف عليهم ذاك الأمير ااكردي وأصحاية من برج ودذوا 
اليهم الديال وقالوا :م اطلعوا ء» ب ماطلع منهم أحد ٠‏ فنزلوا 
ك5سر وا أقفال باب المدينة وقالوا « انذلوا » مابدخلوا . وكل ذلك 
لاعتماد فخر الدين على صصبي جاهال في هذا المهم العظدم دون الأمراء 
الكبار . 


وعلم بذاك الأمير كمال الدين علي بن نوس ان والبلدية 
والجند ؛ ففزءوا اليهم , فقداوا بعضهم:؛ ورمى بعضهم 
ذفسه , وقبيضوا بعضهم ٠‏ ومد بعض النين رموا ذفوسهم2 وهو 
نازل في الهواء , يده كأنه يريد شيئًا يتمدسك به ٠‏ فوقع في يده حبل 
من تلك الحبال التي دلوا أول اللدل وماطلعوا فيها فتعلق به ونجا 
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دون أصحايه ٠‏ وإلا أن 5فيه اذس_لختا من الحي ل . هذا وأنا 
حاض . 


من دونهم ,2 فسبحان من إذا قدر ااسلاهة اذقذ الاذنسان من لهاة 
الاسد فذلك حو لامثل . 


كان في حصن الجسر ( 7 ) رجل من أصحابنا من بني كنانة 
يعرف بابن الأحدمر ركب فرسه من حمسن الجسر يريد كقار طاب 
اشغل له . فاجتاز بكفر نب-وذا ( 7/8 ) وقافلة عابرة على 
الطريق ٠‏ قرأوا الا سيد ومع ابن الأحمر حربة تأمع 5 فصاح اليه أهل 
القافلة :د ياصاحب الخشت ( 74 ) البراق دونك الأسد » فجمله 
الحياء من صياحهم ان حمل على الاسد قحصساصت به!اف_رس 
فوقع . وجاء فيرك عليه , وكان لما يريد أاله من سلامتّه , الأسسد 
شبعان ٠‏ فالتقم وجهه وجبهته ؛ قجرح وجههة وصسار بلحس 
الدم . وهو بارك عليه لادؤنيه » قال :< ففتحت عيني فأبصرت لهاة 
الأسد . ثم جذبت ذفسي من تحته 2 ورفعت فخضنه عني ٠‏ وخارجت 
تعاقت «شجرة بالقرب منه . وصهدت فيها . قراأني وجاء 
خافي فسدقت وطلعت في ١اإشجرة ٠‏ فنام الاأسد تحت ١اشجرة‏ 
وعلاني من الذر شثيء عظيم على ذلك الجراح - والذر يطلب جريح 
الأسد كما يطلب اافار جريح الذمر ‏ قال ٠:‏ فرأيت الأسد قد قعد 
وانصب أآذانه كأنه يتسمع ٠‏ دم قام يهرول فاذا قافلة قد أقدلت على 
الطريق . كأنه سمع دسها ٠»‏ فعرفوه وحملوه الى بيته . وكان اثر 
انياب السيع في جبهته وخديه كوسم النار فسبحان المسلم 


قلت : دفا وضنا روما في ذكر ١اقتال‏ ومؤدبي ااشيخ الهعاام أدو عبد 
الله مدمد بن دوس ف المع روف بساين المنيرة (*8 ) رخصسه 
الله . يسمع فقلت له :: ياا ستاذ . لو ركبت حصانا ولوست كزا غندا 
وذونة وتقلدت سدفا وحملت رمحا وترسا ووقفت عند مشهد ا لعاصي 
موضع ضيق كان الافرنج , لعنهم الله . يجتازون به ماكان 
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يجوزك أحد منهام » قال :+ بلى والله كلهم»ء . قلت :+ كاذوا 
يهادوذك » ولايعرذوذك » قال :مه سيحان اللهة. فأنا ماأعرقف 
ذفسي :ا ء ثم قال لي « يافلان , مادقاتل عاقل ٠‏ قلت: ١‏ يا!ا ستاذ 
تدكم على فلان وفلان وعددت له رجالا من أصحابنا مسن شجعان 
الفرسان أنهم مجانين !» قال:د ماهذا قصدت ؛ أذمسا قصدي ان 
العقل لايحضر وقت ااقتال . ولو حضر ماكان الاذسان داقى دوجهه 
ااسدوقف وبصدره الرماج والسهام ٠‏ هاهذا شيء دقضي به العقل ». 


وكان رحمه الله . بالعلم أخير مما هو بالحرب » فان العقل هو 
الذي يحمل على الاقدام على السيوف والرماح وااسهام اذفة من 
موقف الجيان وسوء الأحدوثة » ودليل ذاك ان الشجاع يلدقه الزمع 
والرعدة وتغير اللون قبل دخوله في الحرب لا دفكر فيه وتحدث به 
ذفسة معا يريد دعمله ودياشره مسن الخطر ؛ والذفس ترتاع لذاك 
وتكرهه , فانا دخل في الصرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع 
والرعدة وتغير الأون . وكل أمر لايحضره العقل يظهر فيه الخطأ 
والزال . 


ومن ذلك ان ١افرنج‏ نرلوا مرة على حماة في أزوارهاو فيها زرع 
مخصب ١‏ فضردوا خيامهم في ذلك الزرع ٠»‏ وخرج من شيزر جماعة 
من الحرامية يديرون بعسكر الأفرنج دسر قون منه , فرأوا الخيام في 
الزرع 0 فأصبح بعضهم حضر صاحب حماة وقال ١! ٠:‏ أليلة !احدرق 
عسكر الأفرتج كله » قال :+« ان فعلت ذلعت علدك » فلما ادسى خرج 
ومعه ذقر على رأيه طرحوا النار غربي الخيام في الزرع لدّسوقها 
الرياح الى خيامهم , فصار الليل بضوء النار كالنهار , قرأهم 
الأفرنج فقصدوهم فقتلوا أ1كثرهم . ومانجا منهم الا من رمى ذةسه 
بالماء وسبح الى الجنب الآخر , فهذه آثار الجهل وعوا قبه . 


ورأيت ددل ذلك » وان لم يكن في الحرب ٠‏ وقد عسكر الأافرتج 
على بانياس في جمع كثير ٠‏ ومعه البطرك وقد ضرب خيمة كبيرة 
جعلها كنيسة يصلون فيها يتولى خدمتها شيخ شماس منهم . وقد 
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قرشن إرضها بالدافاء والدشرش 0 فكثرت البراغيث فطرح فيه 
النار 0 وقد دين »> فارتفعت أ1اسنتها وعلقت بالخدمة فتركتها 
رمادا » فهذا لم يحضره الدقل 


والجسي نكا ركبا و ينك الأباخ حم يرال اليد 
وعمي ٠‏ رحمه الله . معنا وجماعة من الوسكر , فخرج علينا السيع 
من قصباء دخلناها اصيد الدراج ٠‏ فحمل عليه رجل من الجند كردي 
دقال له زهر الدولة بختيار القيرصي سهي بذاك للطف خاقته » وكان 
رحمه ١‏ لله . من قرسان امسامين ٠‏ فاستقربله السيع فحاص به 
الحصاتن : وجاءة السيع وف و مأقىي قفرقع رجله ٠‏ قدا قمهسا 
اأسديع وبادرتاه فقتلنا السيع واستذاصناه وهو ساام : ققلنا 
له :ه يازخف_ر الدولة , لم رفعه ست رجاك الى قف لم 
السبع ؟» فقال:+ جدسمي كما درونه ض عدف نحدف : وعلي نوب 
وغلالة » وما في أك5سى من رجلي ٠‏ فيها الرائات والخف والساق 
موزا ٠‏ فقلت :« ا شفله بها عن أضلا عي أو يدي أو رأس الى أن 
دفرج االه تعالى » فهذا حضره العمقلفي م-_وضع تسزول فيه 
العقول » وأولك ماحضرهم العقل ء فالاذسان أجوج الى العقل من 
كل ماسواه ء وهو محمود عند العاقل والجاهل . 


ومن ذلك ان روجار صاحب انطاكية كتب الى عمي ديق ول :« قد 
ذفنت فارسا من فرساني في شغل مهم الى القدس ؛ أسأل أن تذفذ 
خياك تأخذه من أفامية ويوصاونه الى رفنية ., فركب وارسل اليه 
من أحضره » فلما أقيه قال :« قد ذفذني صاحبي في شذفل وسر 
له ٠‏ اكني رأيتك رجلا عاقلا ٠‏ فأنا أحدذثك به » فقال له عمي ٠:‏ من 
اين عرفت أني عاقل ومارايتني قيلااساعة ؟ » قال ٠‏ لأني رأيت 
البلاد التي مدشيت فيها خرية ودلدك عامر فعرفت أذك ماعمرته الا 
بدقاك وسيا سك ١ه‏ وحدته ماجاء فيه . 


وحدثني الأمير فضل بن أبي الهيجاء صاحب إردل قال 01 حدثني 
أدبو الهبجاء وقال * بعثني اأسلطان داك شاه لما وصل الى الشام 
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الى الأمير ابن مروان صاحب ديار دكر يقول ٠:‏ آريد ثلا ثين الف 
دينار » فاجتمعت به وأعدت عليه الرسالة . فقال :ه تستريح 
وتنتحدث واأصبيح أمر أن يدخلوني الدمام ٠‏ ودفد آلة الحمام جميعها 
فضة وذفذ لي بدلة ثياب ٠‏ وقالوا لفرا شي : كل آلة الحمام لكم ٠‏ فلما 
خرجت ادست ثيابي ورددت جميع الحوائج ؛ فتركني أياما ثمأمر 
لي بالحمام ومااذكر رد الدوائج ٠‏ وحماوا معى آلة الحمام ا فضل 
من الآلة , الأولة » وبدلة ثياب افضل من البدلة «الأولةء ‏ وقال 
الفراش افراشي كما قال أولا . فلما خرجت لبوست ثيابي ورددت 
الدوائج والثياب » فتركني ثلاثة أربعة ايام ثم عاد ادخلني الى 
الحمام وحملوا معي آلات فضة أ فضل من الأولة» ء وبدلة تياب 
افضل من «الأاولة .. فاما خرجت ادست نيابي ورددتث الجميع » فاما 
حضرت عند الامير قال لي ١‏ ياولدي:». ذفنت الرك ابا 
مالبستها , وآلة الحمام ماقدبلتها . ورددتها , أي شيء سبب 
هذا ؟ قلت : يامولاي حئتث يرسالة السلطان في شسفل 
ماانقضى ؛ أقبل مادفقضلت به وأرجع ومااذقضى شغل ١1س‏ لطان 
فكأني ماجئت الا في حاجتي , قال : ياولدي مارأيت عمارة بلادي 
وكثرة خيرها ودساتينها وكثرة فلاحيها وعمارة ضياعها أتراني 
كنت أتاف هذا كله من أجل كلاثين أاف دينار ؟ والله إن الذهب قد 
كدرسته من دوم وهدولك ؛ واتما انتظرت أن يتجاوز ١‏ اسلطان بلادي 
وتلحقه بالمال خوفا من أن استقبله بالذي طلب ؛ فيطلب مني اذا دنا 
من بلادئي اضعافه : فلا تشفل قلدك 2 فشغاك قد اذقضى » ثمدتفذ 
لي ا اثلاث بدلات » التي كان ذفزها لي ورددتها , مع جميع ح وائّج 
الحمام التي ذفنها لي في الثلاث دخلات ٠‏ فقبلتها , وما تجساوز 

ااسلطان ديار بكر . أعطاني المال فحملته ولدقت يه !اسلطان ٠‏ . 


وفي حدسن ااسياسة ربح كثير من عمارة البلاد . فمن ذلكان 
أتابك زذكي ٠‏ رحمه اذله ٠‏ خطب بنت صاحب خلاط وقد مات أدوها 
وأمها مدبرة البلد » وذفذ دسام الدولة بن دلاج خطبها لايته . وهو 
صاحب بدلدرس فسار اتابيك يبعسكر حسن الى خلاط على غير 
الطردق المساوك لأجل درب بدلوس فساك فيها الجبال ٠.‏ ف كنا ننزل 
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بغير كيام : وكل واحد في فوشعه من ا لطريق حتى وصلنا خلاط 
فخيم أتابك عليها ودخذلنا فلعتها وكتينا المهر . 


فلما اذقضى ١اشغل‏ أمر أتابك أن يأخذ صلاح الدين معظم ا لءسكر 
ودسري الى مدليس يقاتلها فركبنا أول ا الول وسرنا وأص بحنا على 
بدليس ٠‏ فخرمح الينا حسام الدولة صاحبها ١‏ فلقينا على ؤسحة من 
البلد . وأتزل صلاح الدين في الميدان . وحمل اليه الضيافة 
الحسنة ٠‏ وخدمه وشرب عنده في الميدان وقال :« يامولاي ' اي شيء 
ترسم ؟ فقد تلعنيت وتهبت في مجِيدّك » قال :: اتايك احذقه خطبتك 
للبنت التي كان خطبها ٠‏ وأنت بذلت لهم عشرة آلاف دينار نريدها 
مدك ه قال :: اأسمع والطاعة , فعجل له بعض امال وا س تمهله 
بياقيه اياما عينها » ورجعذا وبلده بدسن سياسته عامر مادذل عليه 
خلل . 


وهذا قريب مما جرى لنجم الدولة مالك بن سالم رحمه 
الله ( 4١‏ ) وذلك ان جوسلين أغار على الرقة والقلعسة فأخذ كل 
ماعليها وسبى وساق غنائم كثيرة ٠.‏ ونزل مقابل القلعة وبينهم 
الفرات . فركب نجم الدولة مالك في زورق ومعه ثلائة أريهسة من 
غلمانه وعبر اافرات الى جوسلين وبينهما معرفة قديمة , ولااك عليه 
جميل , وظن جوسلين أن في الزورق رسولا من مالك : فجاءه واحد 
من الأفرنج وقال :, هذا مسالك في الزورق9». قال :ه مساهو 
صحيح » ٠‏ فأتاه آخر قال :+ نزل مالك مسن الزورق وهو جساءني 
ددشي 2٠‏ فقام جوسلين والدّقاه وأكرمه ورد عليه جميع ماكان أخنه 
من الغنائم وااسبي . واولا سياسة نجم الدولة كان خرب بلده . 


اذا اذقضت المدة لم تذفع الشجاعة ولا |اشدة . 


شاهدت دوما وقد زحدف الينا عسكر الا فرنج يقاتلنا » ومضى 
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اجتمع هو وايلغازي بن اردّقٍ و الأفرنج في افامية لمحاربة عساكر 
السلطان وكان وصل بها الى الأشام| س_باسلار ب_رسق بسن 
برسق ١‏ وقد نزل حماة يوم الاحد تاسع عشر محدرم سنة سع 
قيس مائة قن عمق فم اظوةة بنالقرت دن سدور 
المدينة . قاستظهرنا عليهم ودفعناهم واندسطنا معهم2» فقشاهدتث 
رجلا من أصحابنا يقال له محمد ابن سرايا وهو شاب ششس_ديد 
أيد » قد حمل عليه قارس من الافرنج لعنه الله . فطعنه في فخذه 
فذفذ |اقنطارية فيها 2 فمدسكها همدمد وهي في فخ ذه » وجعل 
الافرنجي يجذبها ليأخذها ومحمد يجذبها ليآخنها فترجع في فخذه 
حتى قورت فخنه : وا سدلب ١اقنطارية‏ بعد أن أدتأف فخنه . ومات 

بعد يومين , رحمه الله . 


ورآيت في ذلك الدوم . واأنا في جانب الناس في القتال » فارسا قد 
حمل على فارس منا طعن حصانه قتله » وصاحينا راجل في الارض 
ولاأدري من هو لبعد مابيذنا 0 فدفعت حصاني اليه خ وفا علية مسن 
الافرنجي الذي طعنه ٠‏ وقد بقيت ١لقنطارية‏ في الحصان وهو ميت قد 
خرجت مصارينه ٠‏ والافرنجي قدا عتزل عنه غير بعيد وجذنب سدقه 
ووقف مستقبله . فلما وصلته وجدته ابن عمي ناصر الدولة كامل بن 
مقلد . رهم ه الله . ف _وةفت عليه وأخليت له ركاب_سي 
وقلت :« اركب » فلمسسا ركب رددت راس حص ساني الى 
الملف رب , والمدينة مسن شرقينا . قال لي ٠:‏ الى أين 
تروح ؟» قلت ٠:‏ الى هذا الذي طعن حصاتك . فهو فرصة ٠»‏ فمسد 
يده وقبيض على عنان الحصان وقال :+ ماتطاعن وعلى حصانك 
لادسان ؛ اذا اوصاتني أارجع طاعنه » قمضيت أوصلته وعدت الى 
ذلك ١اكلب‏ . وقد دخل في اصحابه. 


وشاهدت من لطف الله تعالى وحدسن دفاعه أن الأفرنج ٠‏ لأعنهم 
الله » نزلوا علينا بالفارس والراجل ٠‏ وبيننا وبينهم العاصي وهو 
زائد زيادة عظدمة لايمكنهم ان يجوزوا الينا .و لاذقدر نحن نج وز 
اليهم » فنزاوا على الجبل بخياههم ٠‏ ونزل منهم قوم الى البساتين 
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وهي من جاتبهم : هماوا خيلهم في ااقصيل وناموا . فتجرد شباب 
من رحالة شيزر وخلعوا ثيابهم وأخذوا سدوفهم وسبحوا الى | ولدّك 
النيام . فقتلوا بعضهم . وتكاثروا على اصحابنا , فرموا ذفوسهم 
الى الماء وجازوا 2 وعسكراافرنج قد ركب مسن الجبي_ل مثئلل 
اسيل , ومن جاذبهم مسجد يعرف بمسجد ابي المجد بن سمية فيه 
رجل دقال له حسن الزاهد . وهوواقف على سطح يذوب في المس-جد 
يصلي وعليه ثياب سود صوف ‏ ونحن نراه ومالنا اليه سبدل 2 وقد 
جاء الأفرنج فنزلوا علي ساب ال مس جد وص هدوا اليه ونحعن 
ذقول: لاحول ولاقوة الا بالله الساعة يقتاونه ‏ فلا والله ماقطع 
صلاته ولازال من مكانه ؛ وعاد الأافرنج نزاوا وركبوا خيلهم 
وانصر فوا وهو واقف مكانه . ولاذشك ان ١إله‏ سبدانه اعماهم عنه 

وسثره عن ابصارهم ؛ فسبحان !اقادر الرحيم . 


ومن الطاف الله تعالى ان ماك الروملما نزل على شيزر في سنة 
اثنين وثلاثين وخمس مائة خرج من شيزر جماعة من الرجالة لاقتال 
فاقتطعهم الروم فقتاوا واسروا معضا في جملة من اسروا زاهد من 
بني كردوس من الصالحية » هن مولدي مدمدود يبن صالحع(؟"8) 
صساحب دلب لفسا عاد الروم كان معو سم 
مأسورا , فوصل الةسطنطينية , فهو في بعض الايام فيها اذ اقيه 
اذسان فقال: «أنت اين كردوس؟» قال دنعم قال دسر معي أ وقفني 
على صاحدكه فسار معه حتى اراه صاحبه ٠‏ فقاوله على ثمنه حتى 
تقرر بينه وبين الرومي مبلغ أرضاه فوزن له الثمسن واعطى ابسن 
كردوس ذفقة وقال: «تبلغ بها الى اهلك : وامض في دعة الله 
تعالى » فخ رج مسن القس_طنطينة وتبوصل الى ان عاد الى 
شيزر , وذاك من فرج !اله تعالى وخفي لطفه , ولا يدري من الذي 
شراه وأطلاقه . 


وقد جرى لي ما يشبه ذاك لما خرج علينا الأفرنج في طردق مصر 
جدل قريب منا » فصعد الناس فيه رجالة يمدشون يجرون خيلهم وأنا 
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على ١‏ كددشش ولا استطيع المشي فص عدت وأنا راكب وسقوح ذلك 
الجبل كلها ذقارة وحصى كلما وطثة الفرس انهلر تحت 
قوائمه » فضر بت الاكدورش ليطلع فما ا سستطاع ٠‏ ونزل والحصى 
والذقارة تنزل به ٠‏ فترجلت عنه وأقمته ووقفت لا أقدر على 
المثي » فنزلالي رجل من الجبل فمسك بيدي وبرذوني في يدي 
الاخرى حتى اطلعني , ولا . والله . ما آدري مسن هدو ولاعديت 
رأيته . 


وقد كان في ذلك !لوقت الص._ هب يمتسن فيه بيس ير 
الأحدسان ٠»‏ ويطلب الكافأة عنه . واقد شربت من يعض الأتدراك 
شربة ماء ا عطيته عنها دينارين » وما زال بعد وص ولنا دمدشق 
دقنضيني حوا نجه ويتوصل بي الى اغراضه لأجل ذلك !اشرية التي 
سقانيها » وما كان ذلك الذي اعانني الا ملكا رحمني الله تعالى 
فأغاثتي به . 


ومن لطف !اله تعالى ما حدثني به عبد الله ا اشر ف قال «حبست 
بحيزان ( ؟8 ) قيدت وضيق علي : فأنا في الحدس والموكلون على 
بايه فرايت الذبي ٠‏ صلى ١‏ اله علية وسام » في الذوم فقال: د قلع 
ااقيد واخرج» فانتبهت جذبت القيد ‏ فخرج من رجلي ٠‏ وقمت الى 
الباب أريد افتحه ٠‏ فوجدته مفدوحا ء فتخطيت الرجال اموكلين الى 
مذفس في ١اسور‏ ما ظننت يدي تخرج منه » فخرجت منه ٠‏ ووقعت 
على مزبلة » فدقي فيها أثار وقوعي وآثار رجلي ٠‏ ونزلت في واد 
حول ١اسور‏ ودخلت مغارة في سقعح الجبل من ذاك الجانب وأنا ١‏ قول 
في ذقسي: اأساعة يخرجون درون أثري ويأخذوني , فأرسلا اله 
سبحانه ذلجا غطى ذاك الأثر . وخرجوا يطوفون علي ٠‏ وأنا أراهم 
نهارهم ذاك . فاما أامءسيت وأآمنت الطلبٍ خرجت من تاك المغارة 
وسرت الى مأمني » ,» كان هذا الرجل مشرقا على مطبخ مسلاح 
ألدين محمد بن آيوب اليفسانياتي رحمه الله . 


- 211 - 


- 05561 
ومن الناس من يقاتل كما كان الصحاية » رض وان ا اله 
عليهم 0 دقاتاون الجنة ليه لرغبة ولا إأسمعة 


ومن ذلك أن ماك الالمان الافرنجي ع لعنة الله ء لما وصدل الشام 
اجتمع اليه كل من بااشام من الافرنج ؛ وقصد دمشق , فخفرجح 
عسكر ددشق واهلها اقتالهم وق جملتهم اافقيه ا افندلا وي والشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الحله ولي ٠‏ رحمهما الله . وكاتا من خيار 
المسلمين , فاما قأربوهم قال ا افقيه إلى متى تحن وقوف؟ه قال «سر 
على | سم ١‏ اله تعالى » فتقدما قاتلا حتى قتلا رحمهما الله » في مكان 


واحد 8 


ومن الناس من دقاتل الوفاء » قمن ذاك ان رجلا من الأكراد دقال 
له فارس ٠‏ وكان كاسسمه فارسا وأي فارس . فحضر ابي 
وعمي ٠‏ رحمهما الله » وقعة كانت بيتهما وبين سدف الدولة خاف 
أبن ملاعب عمل عليهم فيها وغدر بهم » وقد حدشد وجمع وهم غير 
متأهبين لما جرى ؛: وسبب ذلك انه راس لهم وقال: «نمضي الى 
اسفونا( 44 ) وفيها الفرنج نأخنها » فسيقه اصحابنا اليها 
وترجاوا وزحدفوا الى الحصن ذقدوه : وهم في ١|‏ لقتال وابن ملاعب 
وصل ٠‏ فأخذ خيل هن كان ترجل من اصحابنا ووقع ااقتال 
بيتهم , بعدما كان للافرنج ٠‏ وا شتد بينهم القتال » فقاتل فارس 
الكردي قتالا عظيما وجرح عدة جراح ٠‏ وما زال دقاتل ويجرح حتى 
ائخن بالجراح : واذفصل !اقتال . فاجتاز به ابي وعمي : رحمهما 
الله . وهدو محم ول بين الرجسال فوققفا عليه « وهنياهء» 
باأسلامة . فقال ٠.والله‏ ما قاتلت أريد ا!سلامة ٠‏ اكن اكم علي جميل 
وفضل كثير وما رأيتكم في شدة مثل هذا الدوم » فقلت «١‏ قاتل بين 
أيددكم وأجازدكم عن جمداكم وأقدل قدا مكب. 


وقشهي الله سيفحانة انه عوفي من تاك الجراح ومفى الى جيلة 
وفيها فخر الملك بن عمار وفي اللاذقية الافرنج » فخرجت خيل من 
جبلة تريد الفغارة على اللاذقية ٠‏ وخ رجت خيل سن اللاذقية تريد 


- 212 - 


- 65019 
الغارة على جبلئة ٠‏ فنزل اافريدقان في الطردق وبينهما رابية » فسطلع 
فارس هن الافرنج من جانبهم يكشف الرابية وطلع فارس ||اكردي 
من الجانب الآخر كشف لأصحابه  ,‏ فالتقى ا افارسان على متسن 
الرابية فحمل كل واحد متهما على صاهبة فاختافا طعنتين فوقعا 
ميتين ودقيت الحصن تتصاول على الرابية » والفارسان قتيلان . 


والعدة الدسنة . ولكن ما كان كأبيه ٠‏ فنزل علينا دذكري صاحب 
انطاكية يوما وقاتلناه قبل ضرب الخيام . وهذا علان بن فارس على 
حصان ملييح ياغز )02 من أحدسن الخدل وهو واقف على رقفعة 
من الأارذن 4 قدمل عليه فارس من الافرشج وهشو كالغاؤل . فطعن 
حصانه في رقبته ذفذ القنطارية . فشب الحصان رمى علان ٠‏ وفاد 
يجنيه 0 يدمختر يغئدمة حسئة . 


وعلى ذكر الخيل ففيها الصبور كالرجال وفيها الخوار . فمن ذلك 
انه كان في جندنا رجل كردي يقال له كامل الماشطوب فيه الشجاعة 
والدين والخير ٠‏ رحمة األه : وله حصان أده م اص. م مثعل 
الجمل . فالتقى هو وفارس من الأفرنج قطعن الافرنجي حصانه في 
موضع اإقلائة فمالت رقبته من شدة الطعنة وخرجت !!اقنطارية مسن 
أصل رقنة العضان قشريت فغذ عامل اللشسطوب وعرجة سن 
الجانب الآخر . وما تزعزع الحصان مسن تاك الطعنة , ولا 
فارسه , فذكنت ارى ذاك الجرح الذي في فخذه بعد ما اندمل وخكم 
وهو كأكير ما يكون من الجراح . وسلم الحصان وعاد حضر عليه 
ااقتال ‏ فالتقى هو وفارس من الأفرنج . فطعن الحصان في جبهته 
اختمت اذا اطدق الاذسان كقه وادخلها في جبهة الحصان في م وضع 


الجرح 0 وسعها. 
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الدسن عليا رحمه االه . اشتراه من كامل اماشطوب ؛ وكان دقول 
العدو . فاخرجه في ضمان قرية كانت بيننا وبين فارس مسن ! فرنج 
ك5فرطاب ٠‏ فدقي عنده سنة ثم مات » فأرسل الينا يطلب ثمنه ٠‏ فلنا 
«| شتريته وركبته ‏ ومأت عندك , كيف تعطللب ثمنه قال ٠‏ انتم 
سدقيتموه شينًا يموت منه بعد سنة ٠‏ فعدجينا من جهله وسخاقة 
عقله . 


سهام ٠‏ فاخرجني من المع _ركة ومتخ _راه يدميان ب الدم 
كالفرلتين » ( 45 )وما انكرت منه شيئًا . وبعد وص ولي الى 
اصحابي مات . 


وجرح تحتي حصان في بلد شيزر في حرب محمود بن قراجا ثلا ثة 
جراح . وأنا اقائتل عليه , ولا اعلم . وااله أنه قد جرح 0 لاني ما 
اذكرت منه شيئا . 


وآسا خورها وضعفها على الجراح ٠‏ فإن عسكر دمشق نزل على 
حماة ٠‏ وهى لصلاح الدين محمد بن ايوب اليفسياني ودمعشق 
اشهاب الدين محمود بن بوري بن طفدكين » وأنا بها , وزحفوا 
الينا في جمع كثير » ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين 
وهو على تل مجاهد ( 47 ) فجاءه الحاجب غازي اللي فقال «٠:‏ قد 
اندشرت الرجالة , والدوذ تتلامع بين الخيام : والساعة يحماون 
على الناس يهأاكونهم .2 فقال مه امض ردهي فقال :دوااله ما 
يردهم الا انث او فلانء ٠‏ يعنيني . قال لي : تخرج 
تردهءء + فقلعت زردية كانت على غلام لي لبستها وخ رجت رددت 
الناس بالدبوس » وتحتي حصان أش قر من أج_ود الخيل 
واتلعها . فلما رددت الناس زحذؤوا الينا وما برا من سور حدماة 
فارس غيري ٠‏ منهم من دخل المدينة وادقذوا انهم مأخوذونء ومنهم 
من هو مترجل في ركابي ٠‏ فاذا حملوا علينا اخرت الحصان بعنانه 
وأنا مستقيلهم . وأذا عادوا دشيت خافهم شبرة لضيق المجال 
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وازدحام الناس ٠‏ فضربت حصاني نذشابة في ساقه خمشته 2 فوقم 
بي وقام ٠‏ ووقع ٠‏ وأذا أضربه حتى قال لي الرجال الذين في ركابي 
«ادخل الى الياشورة (848) اركب غيرد» فةلكد وااله ما انزل عنهد»ه 
فرأيت من ضددف ذلك الحصان ها لم اره من غيره. 


ومن حدسن صبر الخيل ان طراد بن وهيب النميري حضنر ااقتال 
بين بني ذمير » وقد قتاوا علي بن شمس الدولة سالام بن ماأك والي 
الرقة وماكوها . والحرب بينهم وبين اخيه شهاب الدين مالك بن 
شمس الدولة . وتحت طراد بن وهيب حصان له من أج ود الخديل له 
قرمة كبيرة ٠‏ فطعن في خاصرته . فخرجت مصارينة » ؤشدها طراد 
في السموط لا يدوسها فرقطعها ٠‏ وقاتل حتى اذقضى !لقتال » فدخل 
به الى الرقة . فمات . 


قلت اذكرني ذكر الخيل بأمر جرى لي مع صلاح الدين محمد ين 
ادوب اليفسسياني ٠‏ رحمه الله ؛ وذلك أن ملك الامراء اتايك 
زذكي » رحمه الله » نزل على دمشق في سنة ثلاثين وخمس ماثئة 
بأرض داريا وقد را سله صاحب بعلبك جمال الدين محمد بن ب وري 
ابن طفدكين . رحمه الله . في الوصول اليه . وخسرح من بعليك 
مدوجها الي خدمة اتابك » فدرلفه أن عسكر دمدشاق خرح بريد 
أخذه . فأمر صلاح الدين أن نركب القائه ودفعع الدمدش_قيين 
عنه . وهو قد ركب ووقف ف عند خديمكئه 2 ف ركبت في 
الوقت . فقال :« كنت قد عامت ب رك5وبي قلت :الا 
والله » » قال :« الساعة ذفنت اليك . قركبت في الوقت ء! 
قلت «٠:‏ يا مولاي حصاني يأكل شعيره . وولجمه الركابي ودقعصد 
وهو يده على باب الخيمة , وأنا البس عدتي وأتقلد سدفي 
وأنام » فلما جاءني رسولك ما كان لي ما يعوقني .. 


سلا جدكم » 2 وقد لوس أكثرالحاضرين وأنا الى جانيه : كم 
قال :, كم اقول لكم البسوا سلاحدكم ؟» قلت :ديامولاي لا تكون 
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دتعنيني ء؟ قال ونهم» ٠‏ قلت ١:‏ وااله ما أقدر الدس 0 نحن في آول 
لرسته »© >» سدكت 


وسرنا فصبحنا عند ضمير , فقالء لي : ٠‏ ماننزل ناكل شيئا؛ 
فقد جعت من السهر » ؟ قلت :. الأمر لك » ٠‏ قنزلثا فما ١‏ ستقر 
على الأارض حتسى قال :« أين كزا غندك فأمرتالفه لام 
فأحضره ٠‏ وأخرجته من عيبته وأخ رجت اأاسدكين فتقته عند 
صدره ٠‏ وأظهرت جانب الزرديتين ‏ وكان فيه زردية 1 فرنجية الى 
ذيله وفوقها أخرى الى وسطه على كل زربية البسطائن واالبسد 
واللاسين ووبر الأارنب ٠»‏ فالتفت الى غلام له كلمه بالتركي ولا أدري 
ما دقول ٠‏ فاحضر بين يديه حصانا كميتا كان اعطاه اياه اتابك لي 
تلك الأيام كالصخرة الصمماء قدت من قنة الجبل . فقال :ه هذا 
الحصان يصاح لهذا الكزاغند . سلمه الى غلام فلان » , قسلمةالى 
غلا مي 


قلت كان عمي عز الدين . رحمه االه , يتفقد مني حضدور فكري 
في القتال . ويمتحني بالمسألة , فنحن دوما في بعض الح رب التي 
كانت بيننا وبين صاحب حماة وقد حدشد وجمع ووةقف على ضيعة من 
ضياع شيزر يحرق وينهب » فجرد عمي هن الوسكر ندو من ستين 
سبعين فارسا وقال لي «خذهم وسر اليهمء : فمضينا نترا كض 
والتقينا بوادر خيلهم ذكسر ناهم وطعنا فيهم وقلعناهم من موضعهم 
الذى كاذوا عليه ٠‏ وذفنت فارسا مناص حابي الى عمسي 
وآنى :: رهنهما الله وفما :واققان:ومعهما يافن المسكر :ورا جدل 
كثير أقول لهما :« سيرا بالرجالة فقد ك5سرتهم» قهسارا 
الي ٠‏ فاما قربا حملنا عليهم كسر ناه م ء ورمف_وا خيلهف-م في 
الساروت(85) ٠‏ وغعيدروه سياحة وشدو زائد ٠.‏ ومضل وا وعدنا 
بالنصر , فقال لي عمي : أي شيء ذفنت تقول لي ؟ قلت ٠:‏ ذفنت 
اقول أك دقدم بالرجالة فقد كسرئاهم » ؛ فقال ٠:‏ معمندفنزت 
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الي ؟» قلت :- 27 مع رجب العبد» ٠‏ قال :« صددقت » ,؛ مااراك 
كنت إلا حاضر القلب ؛ ما أدهشك القتال». 


ومرة أخرى اقتتلنا نحن وعسكر حماة » وكان محمود بن قراجا 
قد ا سدهعان على قتالنا بعسكر أخيه خير خان بن قراجا صاحب 
حمص ؛ وكان قد ظهر لهم في ذاك الزمان حمل الرماح المؤافة بوصل 
الرمح الى بعض رمح آخر بحيث يصير طوله عشرين ذراعا او ثمانية 
عشر ذراعا ٠‏ فوقف مقابلي دوكب منهم ٠‏ وانا في سرية نحو من 
خمسة عشر فارسا , فدمل علينا هنهم علوان العراقي ٠‏ وهو مسن 
فرسائهم وشجهانهم ٠‏ فلما دنا منا وما تزعزعنا رجع ورد رمحه 
الى ذافه ٠‏ قرايته كالحبل مسسطروحا على الارض لايق در 
يرفعه 2 فأطاقت حصاني عليه . فسطعنته وقد وص بل إلى 
أضحاية وعدت وراياتهم على رأ سي 7 فاقيهم أصحابي وفيهم أخي 
بهاء الدولة مذقذ . رحمه الله » فردهم وقداذق-_طع نص ف 
يرقي ( 5١‏ ) في كزاغند علوان » ونحن بالقرب من عمي 2 وهو 
يراني ٠‏ فلما اذفصل القتال قال لي عمي :« أين طعنت علوان 
العراقي ؟» قلت :« اردت ظهره . فمال الهواء بالبيرق فوقع الرمح 
في جانبه ». 


قال :ه صدقت , ما كنت الا حاضر ١لقلب‏ ذلك الوقت ». 
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كه 


( مع الأاسود وسائر الحيوانات ) 


وما رأيت الوالد , رحمه الله » نهاني عن قتال ولا ركوب خطر 
مع ما كان يرى في وأري هن ا شفاقه وإدثاره لي ٠‏ واقد رأيته دومأ 
وكان عندنا وشيزر رهائن عن بغدوين ماك الأ فرنج على قطعية قطعها 
لهشاع النين تفرتاش بن ايلفاذي ٠‏ زعمة الله فنرشان ا فسرتج 
وأرمن ؛ فلما وفوا ها عليهم وأرادوا الرجسوع الى بلادهم قز 
خيرخان صاحب حمص خيلا كمذوا لهم في ظاهر شيزر » ذلما دوجه 
الرهائن خرجوا عليهم أخذوهم . ووقع الصائح 2 فركب عمسي 
وأبي . رحمهما أأله 2 ووقفا . وكل من يصل اليهما قد سيراه من 
خافهم » وجثت أنا فقال لي أبي:«ا تبعهم بمن مدك : وأرموا أذفسكم 
عليهم ٠‏ وا ستخلصوا رهائنكم ٠‏ فتيعتهم وأدركتهم بعد ركض أ كثر 
النهار واس_تخلصت مسن كان معه م وأخ نت بعض خيل 
حخدمص »2 وعجيبت من قولة: دارهوا ذفوسكم عليهم 0 


ومرة كنت معه . رحمه الله » وهو وإقف في قاعة داره وإذا حية 
عظيمة قد اخرجت را سها على ا فريز رواق ااقناطر التسي في 
الدار » قوقق ييصرها : فحملت سلما كان في جانب النار !أ سندته 
تحت الحية وصعدت اليها , وهو يراني فلا ينهاني » واخرجت 
سكينا صغيرة من سوطي ٠‏ وطرحتها على رقبة الحية وفي نائمة 
وبين وجهي وبينها دون الذراع » وجعات أحز راسها . وخرجت 
الذفت على يدي ؛ الى أن قطعت راسهاوااقيتها الى الدار . وهي 

دل رايته ٠‏ رحمه الله . وقد خرجنا دوما اقتال أسد ظهر على 
الجسر فلما وصلناه حمل علينا من أجمة كان فيها . قحمل على 
الخرل . دم وقف . وأتا واخي بهاء الدولة مذقذ » رحمه الله » بين 
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الأسد وبين موكب فيه ابي وعمي ٠‏ رحمهما الله . ومعهما جماعة 
من الجند , والأاسد قد ربض على حرف |النهر يتضرب بصدره على 
الارض ويهدر »2 فدملت عليه , قصاح علي أبي رحمة ١‏ أله ,لا 
تستدقوله ,. يا مجذون ؛: فيأخذك ٠!‏ فطعنته . فلا وااله ما تحرك مسن 
دكانه . ومات موضهه . 


فما رأيته نهاني عن قتال غير ذلك اليوم . 


خاق األه عزن وجول خاقه أطوارا(١ة)‏ مخدافي الخلق والطبيائع ٍ 
الأبيض والا دود والجمول وااقبيح 1 والطويل وا أقصير « وااق.وي 
والضعدف , والشجاع والجيان 8 بمقتضى دكمته وعموم قدرته , 


رأيت بعض أولاد الأمراءالتركمان الذين كاذوا في خدمة ملك 
الأمراء أتارك زذكي ٠»‏ رحمه الله . وقد أصابته ذشاية ما دذالت في 
جلده مقدار شعيرة فاسترخي وانحلت ١عضاؤه‏ واذقطع كلامه وغاب 
ذهنه » وهو رجل مثل الاسد » ا جسسسم مسا يدون من 
الرجال :» فأحضر وا له الطبيب والجرائجي . فقال الطبيب :« مايه 
بأس ؛ دل متى ما جرح ثانية مات ». فهدا وركب وتصرف كما 
كان ,» دم اصايبته ذشابة اخرى بعد مدة احقر من ١‏ الاولة» وأقل 
ذكاية 2 فماث . 


ورأيت ما دقارب ذلك ايضا ٠‏ كان عندنا وشيزر اخوان يقال لهما 
بدو مجاجو الواحد ا سمه أدو المجد والآخر محاسن وهما ضسمان 
رحاة الجسر بثمان مائة دينار ٠‏ وعند الرحا مذبح الغذم يذبح فيه 
جزا رو اليلد ويجتمع الزنابير على آثار الدم . فاجتاز محاسن يسن 
مجاجو دوما الى الرحا . فاسعةه زنبور . فانفلج واتقطع كلامه 
وأشر ف على الموت ١‏ ودقي كذاك مدة ٠‏ ثم آفاق واذقطع عن الرحا 
مدة فعاتبه أخوه أبوالمجد وقال له: «يا أخي 2 ض-منا هذه الرحا 
دثمان مائة دينار ولا شرف عليها ولا تبصرها؟ وغدا يذكسر علينا 
ضمانها وذهوت في الحدبس ٠‏ » فقال له محاسن :+ أنت مقصودك ان 
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باسعني زنب ور أخر فدقدلني .. وأاصسيبح جسساء الى 
الرحا : فأسعه , زنبور : قمات فأدسس الأششسياء دقتل اذا فرغ 
الأجل . واافأل مول بالمنطق . 


قمن ذلك أنه ظهر عندنا بأرض شيزر سبع ٠‏ قركيبنا اليه ف وجدنا 
غلاما للآأمير ا سمه شماس ؛» فقال له عمسي :«أين الأسد ؟» 
قال : « في تاك الحافاء » قال :. سر قدامي اليها ». قال :م اإنت 
مقصدودك أن يخرج الأسد يأخذني» ومثى قدامه 2 فخرح الأسد كأنه 
مرسل الى شماس فأخذه : فقتله دون الناس ؛ وقتل الأسد . 


وشاهدت من الأاسد مالم آكن لأظنه . ولا اعتقدت أن الأاسد 
كالناس فيهماخ اش _جاع وفيه ا الجبان . وذاكأن 
جوبان ( 47 )الخيل جاءنا يوما يركض وقال :« في اجمة دل التلول 
ثلاثة سياع » . فركبنا فخ رجنا اليها. وإذا لبوة ذاقها 
اسدان . فدرنا في تاك الأجمة . فخرجت علينا أللدوة » فحملت على 
الناس ووةفت , فحمل عليها أخحي بهاء الدولةاب_والمغيث 
مذقذ . رحمه الله » طعنها قدلها . وتكسر رمحه فيها . 


ورجهنا الى الأجمة ‏ فخرح علينا اأحد | لس _يعين ق_طرد 
الخيل ٠‏ ووقفت أنا وأخي بهاء الدولة في طردقه عند عودته من طرد 
الخيل ؛ فإن الأسد اذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع اليه بلا 
شيهة ٠‏ وجعلنا اعجاز خيلنا اليه » ورددنا رصاحنا نحوه ونحن 
نعدقد انه ديقصدنا فنذشب الرماح فبه فذقدله . فما راعنا الا وهفو 
عابر علينا كالريح الى رجل من ١‏ صحابنا يقسال له سه الله 
الشيباني فضرب فرسه رماها . فطهنته وسطت ااقتنطارية فيه 
فمات مكانه . 

ورجعنا الى الأسد الآخر ومعنا نحو من عشرين راجلا من 
الأرمن الاجناد رماة 7 فخرج السبع الآخر وه واعظمها خلاقة 
ددشي . وعارضه الأرمن بالذشاب » وأنا معارض الأرمن انتظره 
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يدمل عليهم يأخد واحذا منهوم قأطعنه وهو يمشي 0 وكلما وقعحت فيه 
ذشابة قد هدر ولوح بذنيه فأقول: م أأساعة يدمل» مام يعبود 
ددشي : فما زال كذاك حتى وقع ميتا : فرأآيت من ذلك الا سد شدئًا ما 
ظزئثه . 


ثم شاهدت من الأسد أعجب من ذلك . 


كان دمدينة دمشق جرو ]سد قد رباه سياع معه حتى كبر وصار 
يطلب الخيل وتأذى الناس به ٠‏ فقول للأمير معين الدين . رحمه 
الله. وأنا عنده: « هذا السيع قد آذى الناس . وه وفي 
الطريق » . وكان على مصطية بالقرب من دار معين الدين في النهار 
واأليل . فقال : « قولوا لاسباع يجي به ه . فقال الخسوان 
سلار ( 4 )م أخرج من ذبائح المطبخ خروفا !تركه في قاعة الدار 
حتى ذبصر كيف دكسره |أسيع». فأخرج خروفا الى قاعة 
الدان, ودذل ااسباع ومعه السيع ٠‏ فساعة رأه الخفروف , وقد 
أرسله السباع من االس_إاسلة التي في رقبته حمل علية 
فنطحه ؛ فانهزم ا أسبع وجول يدور دول البركة والخروف خافه 
يطرده وينطحه ؛: ونحن قد غلينا الضحك عليه 2» ةقال الأامير معين 
الددين » رحمه الله : «ذا سيع منح وس» أخرووه اذبح وه 
واسلدوه ٠‏ وهادوا جلده .. فذيدوه وسلدذوه »: واعتهق ذاك الخروف 
من الذبح . 


ومن عجيب أمور السياع أن أسدا ظهر عندنا في أرض 
شيزر 2 فخرجنا اليه ومعنا رجالة من أهفل شيزر فيه م غلام 
اللمعند ( 8 )الذي كان يطيعه اهل الجيل ودكاد ان يعيد 2 ومسع 
ذلك القلام كلب له . قخري الاسد على الخيل . قجالت قدامه 
جافلة . ودخل في الرجالة ٠‏ فأخذ ذاك الغلام وبرك عليه ٠‏ فوثب 
الكلب على ظهر الاسد , فذفر عن الرجل وعاد الى الأجمة . خسرح 
الرجل الى بين يدي والدي ٠‏ رحمه ا أله . يض حك وقال :, يا 
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مولاي 0 وحياتك » ما جرحني ولا أذاني 3 وقدلوا الاً سد ٠‏ ونتخل 
الرجل فمات في دذك ١‏ الدلة من غدر جرح أصايه الا اذقطع ويه . 
فكنت أ عجب من | قدا م ذلك | لكلب على الاسد ٠‏ وكل االحيوان يذفر 
من الأسد ويتجذيه . 


ولقد رأيت راس الاسد يحمل الى بعض دورنا فتارى ااسنانير 
تهرب من تلك الدار وترمي ذفوسها مسن اأسطوحات , وما رات 
الأسد قط , وكنا ذسلخ الأسسد وثرميه مسن الحصن الى سس_فح 
الباشورة فلا تقربه الكلاب ولا شيء من الطير ٠‏ واذا رأث ١اقدقان‏ 
!للدم نزلت اليه دم دنت منه صاحت وطارت .ومااشيه هيبية 
الاسدعلى الحيوان بهيبة العقاب على الطير . فان العقساب يبصره 
الفروج الذي مارأى الدقاب قط فيصيح وينهزم . هيبة الأقاها الله 
تعالى في قلوب الحيوان لهذين الحيوائين. 


وعلى ذكر السباع كان عندنا أخوان من أصحابتا وقال لهما يذو 
الرعام رجالة يترددان من شيزر الى اللاذقية ‏ واللاذقية لعمي عز 
الدولة أبي المرهف نصر , وفيها اخوه عز الدين ايو العساكر 
سلطان ٠‏ رحمهما آله بالكتب بينهما قالا: «خرجنا من اللاذقية 
فأشرفنا من عقبة الميبة . وهي عقبة عالية شرف على ما تحتها من 
الوطا . فرأينا السيع وهو رابض على نهر تحت الدقبة 2 فوقفنا 
مكاتنا ما نجسر على النزول من دوف الأسد . فرأينا رجلا قد 
أقيل . فصحنا اليه واوحنا بثيابنا إليه نحذره من الأسد قما 
سمعنا 2 وآوتر قوسه وطرح فيه ذشاية ومشى » فراه الأسد فوتب 
إليةه . قضريه يه ما أخطأ قلبهء فقدله . ومش اليه فدمهسم 
قتله . وأخذ ذشابته وجاء الى ذلك النهر فنزع زرب وله وقلع ثيابه 
ونزل اغدّسل في الماء ٠‏ ثم طلع لوس ثيابسه » وتحن نراه ٠‏ وجعل 
يذفض شعره ليذشفه من الماء » ثم لبس فردة زرب وله واتكى على 
جذيبه وط ول في الاتكاء . فقلنا: وااله ما قصر . وذكن على مسن 
يتيه؟ » ونزلنا إليه وهو على حاله ف وجدناه ميتا ما ندري مسا 


أصايه ٠‏ فنزعنا فردة الزردول من رجله وإذا فيه عقرب صغيرة قد 
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اسعته في ايهامه . فمات لوقته , فعجبا من ذلك الجبار الذي قتل 
في الخاق 


قلت: قائلت السباع في عدة مواةف لا أحصيها . وقتلت عدة منها 
هأ شركني في قدلها أحد , سدوى ما شاركني فيه غيري » حتى خبرت 
منها وعرقت من قتالها ها لم يعرفه غيري » فمن ذلك ان الا سد مكل 
سواه من البهادّم يخاف ابن ادم ويهرب منه وفيه غقلة ومله . مالم 
يخرج فحينئذ هو الأسد , وذلك الوقت يخاف منه » وإذا خرج من 
غاب أوأجمة وحمل على الخويل فلا يد له من الرجوع الى الأاجمة 
التي خرج منها ' ولو أن التيران في طريقه » وكنت أنا قد عرفت هنا 
بالتجرية - فدص عمل على االخرل .وقفف في طريق رجوعة : قيذل ان 
يجرح ٠‏ فإذا رجع تركته الى ان يتجاوزني وطعنته ٠‏ قتلته ٠‏ 


فأما الثمدور فقتالها أصعب من قتا لالأاسد لدذفتهها ودشيسل 
وثبتها ٠‏ وهي تدخل في المفارات والجساحر كمسا تستخل 
الضياع ٠‏ والأسد ما تكون الا في الفغايات والآجام . وقد كان ظهمسر 
عندنا ذمر قي قرية يقال لها معرزفر ه4) من اعمال شيزر ٠‏ فسركب 
اليه عمي عز الدين . رحمه الله . وأرسل إلي فارسا وانا راكب في 
شغل لي دقول: «الدقني الي معرزف 2», فلحقته وجئنا الى الوضسع 
عن حصاني ومعي قنطارية وجاست على فم الجب » وهو قصير نحو 
القامة ولي جانيه خرق كالحجر . فحركت القنطارية في ذاك الخدرق 
الذي في الجب فخرج الذمر ب-راسه من ذلك الخ رق ليالخ-_ذ 
اأقنطارية , فلما علمنا انه في ذاك الموضسع نزل معي بعض 
طعنه ١!‏ لآخر 0 وكلما اراد الضوءود من الجب اوثقتاه بالرماح 2 حتى 
قدلناه » وكان خلقة عظيمة ؛ إلا انه كان قد أكل مسن دوا ب القرية 
حنى عجر عن ذؤسه ٠‏ وهو دون سائر الحدوان دقفز الى فوق 
اريعين ذراعا* 
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وقد كان في كنوسة حناك ( :.) طاقة في ارتفاع أربعين 
ذراعا » فكان يأتيها نمر في الهاجرة يثب اليها ينام فيها الى أخر 
النهار : ويثب منها ينزل ودمضي ؛ ومقطع حناك ذلكااوقت فارس 
أفرنجي دقال له سير آدم من شياطين الافرنج ٠‏ فأخيروه خبر ا لنمر 
فقال:«إذا رايتموه أعلموني؛: فجاء النمر كعادته و ثب الى تلك 
الطاقة . فجاء بعض اافلاحين أخير ااسير آدم » فلدس درعه وركب 
حصانه وأخذ ترسه ورمحة وجاء الى !اكنيسة وهي خراب ه إثئما 
فيها حائط قادّم فيه دلك الطاقة 2 ذلما رآهالذمر وثب من الطاقة 
عليه ٠‏ وهو على حصانه فكسر ظهره وقدله ومضى. فكان قلاحدو 
حناك دسدونه الذمر المجاهد. 


ومن خواص الذمر انه اذا جرح الانسان وبالت عليه فأرة 


والتمر لادكاد يأاف بالناس ولا وستأذنس بهم ٠‏ وقد كنت مرة 
مجتازا بمدينة حدفا من الساحل , وهي للافرنج . فقال لي ا فرنجي 
منهم : «دشتري مني فهدا جيدا؟. قلت: «نعمء , فجاءني بنمر قسد 
رباه حتى صار في قد ا !كلب ؛ قلت: «لاء ما يصلح لي , هذا ذمررما 
هو فهد فعجبت من أذسه وتصرفه مع الأفرنجي . 


والفرق بين النمر واافهد أن وجه النمر طل_ويل متسل وجسه 
الكلب . وعيناه زرق . والفهد وجهه مدور وعيناه سود . وقد كان 
بعض الحابيين أخذ نمرا وجساء بهف عدر بو الى صساحب 
القذموس , وهو أبعض بتي محطرز ٠‏ وه ودشرب ؛ ففتس-ح 
العدل. فخرج الذمر على من في المجاس . فأما الامير فكان عند 
طاقة في البرج دخل منها وغاقٍ عليه الباب ٠‏ وجال الذمر في ا لبيث قتل 
بعضهم وجرح بعضهم الى أن قَدَلوه . 


وسدمعت وها رأيت أن في السباع البيرر+؟) 2« وماكنت أصدق 
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ذلك ٠‏ فحدثني ١اشيخ‏ الامام حجة الدين أبو هاشم محمد بن محمد 
أبن ظفر . رحمه الله . قال: ٠‏ سافرت هن المغرب ومعي غلام شيخ 
كان اوالدي قد سافر وجرب الامور ٠‏ ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا 
ولوس معنا ثالث » إذما تحن أنا وهو على نجديين ٠‏ فقصينا ماء في 
طريقنا فوجدنا عليه الببر وهو نائم فاعتزلنا عنه ٠‏ ونزل صاحبي 
عن جمله وأعطاني زمامه وأخذ سيفه وترسه وقربة معنا وقال لي: 
احدتفظ براس النجيب :2 ومشى الى الماء : فلما رأه الببر قام ووشب 
مستقبله حتى تجاوزه . ندم صاح فكثارت اليه مج ريات له عدوا 

لحقوه .وما عارضنا ولا آنانا . فشربنا وأسقينا ثم مضينا .. 


وعلمه .روو) 
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الأاكة 


( تجارب حربية ) 


ومن عجيب الآجال لما نزل الروم الى شيزر سنة ١‏ تنتين وثلاثين 
وخمس مائة نصبوا عليها مجانوق هائلة جاءت معهم من بلادهم 
ترمي الثقل , وتبلغ حجرها ما لا تبلغه الذشابة . وتدرمي الحجر 
عشرين وخمسة وعشرين رطلا » ولقد رموا مرة دار صاحب لي يقال 
له يوسف بن أبي الغريب . رحمه الله . يفلت فوق )٠٠١(‏ فهدمت 
عاوها وس _فلها بحجسر واحد . وكان على برج في دار 
الآمير ء قنطارية فيها راية منصوبة ٠‏ وطريق الناس في الحصن من 
تحتها » فضرب القنطارية حجر المنجنيق ك5سرهسا مسن 
نص فها , واذقلب كسرها الذي فيه السنان تذكس ووقع الى 
الطردق . ورجل من أصحاينا عابر . فوقع الستان من ذلك العلو 
وفيه نصف القنطارية في ترقوته خرج الى الأرض وقتله . 


وحدثني خطلخ مماوك اوالدي : رحمه الله تعالى ٠‏ قال : كنا في 
حصار الروم جئوسا في دهليز الحصن بعددنا وسيوفنا فإذا شيخ قد 
جاءنا يعدو وقال: « يا مسلمين الحردم؛ دخل الروم معنا ه فأخننا 
سدوفنا وخرجنا وجدناهم قد طلعوا من ثغرة في السور ثفرتها 
الجاندق . فضر بناهم بالسيوف حتى أخرجناهم ؛ وخرجنا ذلقهم 
حتى أوصلناهم إلى أصحايهم ٠‏ وعدنا فدفرقنا » ودبقيت أنا وذلك 
ااشيخ الذي استفزعنا » فوقف وآدار وجهه الى الحائط يريق 
الماء . فأعرضث عنه . فسمعت وجبة 2 فالتفت وإذا الأشسيخ قد 
ضربت راسه حجر المنجندق كسرته والصقته بالحائط » ومخه قد 
سال على الحائط . فحملته وصلينا عليه ودفناه في مكاته . رحمه 
الله » 


وضربت حجر المنجنيق رجلا من أصحابنا كسرت رجله ؛ قحماوة 
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الى بين يدي عمي وهو جااس في دهليز الحصن فقال: دهاتةوا 
الجبر ٠‏ . وكان بشيزر رجل صانع دقال له يحيى صسانع في 
التجبير . فحضر وجاس يجيبر رجله وهو في سترة خارج بساب 
الحصن . فضربت الرجل الكسور حجر في رأسه طيرته2. فدخل 
المجبر الى الدهليز فقال عمي : «مااسرع ما جيرته »! 2 قال: «يا 
دولاي جاءتهة حجر ثانية أغنته عن التجيير». 


قصد اأفرتج دمشق 


ومن ذفاذ المشيئة في الآجال والاعمار أن الافرنج . خذلهم 
الله , أجمع رأيهم على أن دقصدوا دهدشق ويأخذوها . فاجتمع 
منهم خاق كثير. وسار اليهم صاحب الرها وتل باشر وصاحب 
أتطاكية » فنزل صاحب انط اكية على شيزر في طس_ريقه الى 
دمشق ٠»‏ وقد تبايعوا بينهم دور ددشق وحماماتها وقياسيرها 
واشتراها اليرجاسية ووزذوا لهمأثمانها وما عندهم شك في فتحها 
ومأكها . و5فر طاب اذ ذاك لصاحب أنطاكية » فجرد مسن عس_كره 
هائة فارس انتخبهم وآمرهم بالمقام بيكفر طاب مقايلنا ومقايل 
حماة . فلما سار الى دمدشق أ جدمع من باإأشام من أ مسامين اقصد 
كفرطاب ٠‏ وأنقذوا رجلا مسن أص حابنا دقال له قنيب بسن 
مالك . فجس لهم كقرطاب في اللدل ء فوصلها دارها وعاد وقال: 
«ابشرواأ بالغنيمة وااأسلامة».. 


فسار المسلمون اليهم فالتةوا على بتكين ٠‏ فنصر الله سبحانه 
الاسلام وقتلوا الافرنج جميعهم » وكان قنيب الذي وس لهم 
ك5فرطاب قد رأى في خندقها دواب كثيرة ٠‏ فلما ظفروا بالافرنج 
وقتلوهم طمع في اخذ ذلك الدواب التي في الخندق ورجا ان دوفوز 
بالغنيمة وحده » فمضى يركض الى الخندق ؛ فرمى عليه رج ل مسن 
الأفرنج من الحصن حجر! فقتله ٠‏ وكانت له عندنا والدة عجوزكبيرة 
تندب في مأتمنا دم تندب ولدها .2 فكانت اذا ندبت على أبنها قنيب 
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تتدفق ثدياها باللبن حتى تفرق ثيابها ٠‏ فاذا قرغت من نديها عليه 


ونا قيل لصاحب اتطاكية وهو على دداشق: «قد قثخل المسامون 
أاصحادك » . قال: وما فو صحيح » قد تركت دكذفرطاب مائة فارس 
تلدقي ا سلمين كلهم 8 


وقفى آله سيحانه أن الماسلمين بع دهشق نصر وا على 
الأفرنج ٠‏ وقداوا منهم مقدلة عظيمة وأخذوا جميع دوا بهم , فرداوا 
عن دمشق آاسواأ رحيل وأذله والحمد إله رب العالمين 1 


ومن عيب ذا شرق ' تلق اللوقية تالا فزن انه عانق سبع 
حماة اخوان كرديان اسم الواهد بدر واسم الآخر عناز 2 وكان هذا 
عناز ضعوف النظر » فلما ك5سر الأفرنج وقداوا قطووا رؤّوسهم 
وشدوها في سموط خيلهم ء. وقطع عناز راسا وش ده في 
سموطه ٠‏ قرأه قوم هن عسكر حماة فقالوا له: «ويا عنان , اي نشيء 
هذا الرأس معك ؟» قال: ه سيبحان !ا آله لما جدرى بيني وبينه حتى 
قدله » . قااوا له: «يا رجل :2 هذا رأس أخدك بدر:» فنظس ره 
وتأمله ؛ فإذا هو راس أخيه , فاستحيى من الناس وخرج من 
حماة , فما ندري اين قصد ولا عدنا سمعنا له خيرا ‏ وكان أخحوه 
بدر قتل في تاك ١أوقعة‏ قتله الافرنج » خذلهم الله تعالى م 


اذكرني ضرب حجر المنجنيق رأس ذلك ا لشيخ رحمه الله ضرب 
السدوف الماضية , فمن ذلك أن رجلا من اصحابنا دقال له همام 
الحاج التقى هو ورجل من الاسماعيلية ؛ لما عملوا على حصن 
شيزر » في رواق في دار عمي ٠‏ رحمة الله ؛ وفي يد الاس ماعيلي 
سكين والحاج في يده سدف » فهجم عليه الباطني بااسكين » فضربه 
همام بالسورف فوق عينيه فقطع قدف رأسه ووقع مخه على الارض 
فاتدسط. عليها :وتطاير ٠‏ فوضع :هما ا لسيف مت بيد وتقا ما في 
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بطنه كا احقه من نظار ذلك اللخ من الفثيان 1 واقيني في ذلك اليوم 
واغنا نتية اديه شفع وقايني توف لي :فجت علي لاسرع فشر يده 
في وسط ساعره , والسيخ في يده قيضيته وتنص له لاص ق 
دساعدهة : فقطع قد أريع أصابع من نصل ا لاسيخ وقطع الساعد مسن 
نصفه » فأبانه ٠‏ وبقي أثر فم!لسيخ في حدا١اسوف‏ 2 فرأه صانع 
عندتا فقال: « انا أخرج هذا الثلم منه » . قلت: « دعه كمسا 
هو, فهو أ حدسن ما فيه » وهوالى الآن اذا رآه الادسان علم انه اثر 
سكين 


ولهذا ااسيرف خبر انا ذاكره 


كان للوالد . رحمه الله ركابي يقال له جسامع فاغار الفرنج 
علينا » فلدس الوالد كزا غنده وخرج مسن داره ليركب ٠‏ قما وجد 
حصانه 2 فوقف ساعة ينتظره :2 قس وصل جسسامع ١‏ اركايسي 
بالحصان ٠‏ وقدابطأ , فضريه الوالد بهذا السيف وهو في غمده 
متقلد به » فقطع الجهاز والنعل الفضة وبشتار ١٠)كان‏ على الركابي 
وصوفية وعظم مرفقة ٠‏ فرميت يده * فسكان رحمه الله يقسوم يه 
وبأولاده بعد ذلك الضربة ؛ وكان ااسدف يرس مى الجامعي بساسم 
ذلك الركابي . 


ومن خنربات !أسيوف المذكورة أن آربعة أخوة من أذنساب الأمير 
ا١فتخار‏ الدولة أبي القدوح بن عمرون ساحب حصن ابو لقنس 
صعدوا اليه الحصن وهو نائم أودقوه بالجراح ؛ وها معه في الحصن 
غير ابنه ٠‏ ثم خرجوا وهم يظذون أنهم قد قتلوه يريدون ابنه » وكان 
هذا افتخار الدولة قد آتاه الله من القوة أمرا عظيما , فقام من 
فراشه عريانا : وسدفه مع[ق ف البيت معه ٠‏ فاخذه وخرح أليهم . 
فاقيه واحد منهم وهو مقدمهم وشجاعهم . فضرب» ! فتخإر الدولة 
بااسدف وقفر من مقايله خوفا مسن ان يصسل اليه وس كين كانت في 
يده ٠‏ ثم الدفت اليه فوجده ماقى قد قتله بتاك الضربة . وصسار الى 
الأشن أصرية افق 
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وانهزم الانتان الباقيان , فرميا اذفؤسهما من الحصن ,. فمات 
أحدهما ونجا الآخر ٠‏ 


وآتانا الخبر إلى شيزر . فذفذنا من هنأه بااسلامة . وطلعنا بعد' 
ثلاثة آيام إلى حصن أدبو قبوس لعيادته » فان اخته كانت عند عمسي 
عز الدين وله منها أولاد » فحدئنا حديثه وكوف كان أمره ٠‏ ثم قال 
, منئن كدفي يدكني ' وما أصل الية » 0 ودعا غلاما له ليبصر ذلك 
ال موضع أي شي ء قرصه فيه . فنظر فاذا هفو جسرم وفيه رأس 
دشن( ٠١١‏ ) قد اذكسر في ظهره ٠‏ وما معه منه علم ولا أدس بيه ؛ 
فلما قاح حكة . 


وكان من قوة هذا الرجل أنه كان يدسك رسغ رجل البفل ويضرب 
البغل فلا دقدر يخلص رجله من يده » ويأخذ ال مسمار البيطاري بين 


أعظم . 


قد ذكرت شيئًا من أفعال الرجال . وسأذكر شيئًا من افمال 
الذساء . بعد رساط اقدمه. 


وذلك أن انطاكية كانت (شيطان من الا فرنج يقال له روجار »: 
فمضى يحج إلى البيت المقدس » وصاحب البيت امقسدس بغدوين 
الرويس وهو رجل شيخ , وروجار شاب ؛ فقال لبغدوين ١‏ ااجعل 
بيني وبدك شرطا .إن مت قبلك كانت انطاكية لك » وإن مت قدلي كان 
البيت المقدس لي » . فتعاقدا وتواثقا على ذلك . 


وقدر الله تعالى أن نجم الدين ايلغازي بن ارتق : رحمه الله , 
لقي روجار بدانيث يوم الخميرس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث 
عشرة وخمس مائة فقدله وقدل جميع عسكره , وام يدخل انطساكية 
منهم إلا دون العشرين رجلا .وسار بغدوين إلى أنطاكية فتسلمها . 
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وضرب مع نجم الدين مصافا بعد أربعين دوما ٠‏ وكان إيلغازي 
اذا شرب النبيذ يخمر عشرين دوما ٠‏ فشرب يعد كسر الافرنج وقتلهم 
ودخل في الخمار قما أفاق حتى وصل املك يغدوين الرويس إلى 
انطاكية بعسكره . 


فكان المصاف الثاني بينهما على السسواء , كسر بعض الفرنج 
بعض ا سلمين ٠‏ وكسر بعض !السامين بعض ١افرنج ٠‏ وقتل من 
هؤلاء وهؤلاء جماعة : وأسر المسامون روبرت صاحب صهوون 
وبلاطذس )٠١١(‏ وتلك الناحية : وكان صديقا لاتابك طغدكين صاحب 
دمشق ذإاك ١لوقت ٠‏ وكان مع نجم الدين إدلغازي لما اجتمع بالا فرنج 
في أفامية حين وصل عساكر ااشرق مع برسق بن برسق ١»‏ فقال هذا 
روبرت الابرص لاتابك طغدكين : ٠‏ ماأدري بأي شيء أضيفك » 
واكن قد ابحدك بلادي اذفذ خيلك تغير عليها وتأخذ كلما وجسدوه » 
دس لادسبوا ولادقتلوا , الدواب والمال والفلة لهم يأخذون ذاك مباحا 
لهم » . قلما اسر روبرت ؛ واتابك طغدكين حاضر المصاف في معونة 
ادلغازي . قطع روبرت على ذفسه عشرة آلاف دينار فقال إيلغازي : 
0 ا١مضدوا‏ به إلى اتارك لدله دفزعه فيزيدنا قِ ا اقطيعة 6 » فمضوا يه 
وآتادك في خيمته شرب ؛ فلما رآه مقبلا قام شمر أذيال قبائه في 
البند واخذ سوفه وخرح إليه ضرب رقبته » فذفذ إليه إيلغازي يعتب 
عليه وقال : « نحن محتاجون الى دينار واحد للتركمان » وهذا كان 
قد قطع على ذفسه عشرة آلاف دينار ذفذته إليك تفزعه لوله يزيدنا في 
القطيعة ٠‏ قتلته ! » قال : « أنا ما احسن افزع الا كذا » 


دم ملك بغدونين الرويس أنطاكية . وكان لأبي وعمي » رحمهما 
الله . عليه جمدل كبير حيث كان أسره ذور الدولة دلك ؛ رحمه الله , 
وصار يعد قدّل باك الى حسام الدين تمرتاش بن إدلفازي ٠‏ فحمله 
إلينا إلى شيزر ليتوسط أبي وعمي رحمهما !اله بيعه2 فأدسنا 
إليه . قلما ملك كانت لصاحب أنطاكية علينا قطعية سامحنا بها . 
وصار أمرنا في أنطاكية نافذا . 
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فهو قيما هو فيه . وعنده رسول من أصحاينا ؛ إذ وصل مركب 
الى ا أسويدية فيه صبي عليه اخلاق . فقحضر عتده وعرقهانهايبن 
بيموند » فسلم انطاكية إليه وخرج منها ضرب خيمه في ظلاهرها , 
فحاف لنا رس ونا الذي كان عنده أنه يعني الماك 
بغدوين - ١!‏ شترى عليق خيله تاك الليلة من ا اسوق , وأهراء انطاكية 
ملأى من الفلة . ورجع بغدوين الى |إقرس ٠‏ 


وخرج على الناس من ذاك الشيطان ابن بيموند بلية عظيمة , 
قنزل علينا ووما من الايام بعءسكره . فضرب خيامه ٠‏ ونحن قد ركبنا 
مقابلهم : فما خرج إلينا منهم أحد ونزاوا في خيامهم : ونحن ركاب 
على شرف نبضرهم ؛ وبيننا وبينهم العاصي ؛ فنزل مسن بيننا ابن 
عمي ليث الدولة يحيى بن مالك بن حميد » رحمه الله . سير الى 
العاصي ٠‏ فلنناه دسدقي فرسه ؛ قفخاض الماء وعبر وسار نحو موكب 
للا فرنج وا ةقف بالقرب من خيامهم » فلما دنا منهم نزل اليه فسارس 
واحد , فحمل كل واحد مثهما على صاحيه ٠‏ وراغ كل واحد منهما 
عن طعنة الاخر . فدتسرعت أنا وادثالي من الشباب ذلك ا لوقت 
إليهما . ونزل الموكب وركب ابن بيموند وعسكره وجاؤوا كالسيل , 
وصاحبنا قد طعنت فرسه . فالقت أوائل خيلنا وأوائل خيلهم . وفي 
اجنادنا رجل كردي يقال له مركائيل قد جاء في اوائل خيلهم منهزما ‏ 
وخافه فارس أفرنجي قد لزه ٠‏ والكردي بين بديه ضجيج وصياح 
عال . فلقيته , فمال عن ذلك الفارس |ذكردي وزل عن طردقي وقصد 
خيلا لنا في جماعة على الماء واقفين مما يلينا , وانا خافه أجهسد أن 
يلدقه حصاني فأطعنه ٠‏ فلا يلحقه ؛ ولا الأفرنجي يلآفت إلي إلا 
يريد تلك الخيل اللجتمعة ألى ان وصل الى خيلنا , وانا قابعه . 
فطعن [صحا بي حصائه طعنة ! وذقته وأصحابه في إثره في جمع ما انا 
بهم قوة ,» فرجع القارس وحصانه في آخر رمق هالتقاهم فردهم 
جميعهم ٠‏ وعاد ٠‏ وهم معه . وكان ١افارس‏ اين بيمونده صاهب 
انطاكية وهشو صصدبي قد امتلا قلبه من الرعب , وأو ترك أصحابه 
هزمونا إلى أن يدخاونا المدينة . 
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كل ذلك وأمة عجوز يقال لها برردكة مملوكة لرجل كردي من 
أصحابنا يقال له علي بن محووب واقفة بين الخيل على شط النهر في 
يدها شربة تستقي بها وتسقي الناس ٠‏ واكثر اصحابنا الذين كاذوا 
على الشرف الما رأوا الافرنج مقبلين في ذلك الجمسع اندقعوا نحو 
المدينة وتلك الشيطانة واقفة لايروعها ذاك الامر العظيم . 


وانا ذا كر شيئًا من أمر هذه بردكة : وإن لم يكن موضعه » اكن 
الحديث شجون كان مولاها علي يتدين ولادشرب الخمر . فقال 
لوالدي يوما ٠‏ والله , ياأمير , ماا ستحل آكل من الديوان ولا آكل إلا 
من كسب مردكة ٠‏ 2 وهوالجاهل يظن ان ذلك السحت الحرام آحل 
من الددوان الذي. هو مستاجر به . 


وكانت هذه الامة لها ولدا سمه نصر رجل كبير ٠‏ وكيلا في ضيعة 
لأوا لد ٠‏ رحمقمة الله وهو رجل دقال له دقية ين الاضدهر . 


حدثني قال : ٠‏ دخات في الليل إلى البلد اريد الدخول إلى داري في 
شذل لي ٠‏ قلما دذوت من البلد رأيت بين المقابر في ضوء ١لقمر‏ 
شخصا ما هو أدمي ولا هو ودش ١‏ فوةفت عنه وتهيبة » ثم قلت في 
دفسي : ١‏ ها انا بقية ! ما هذا الخوف من واحد ؟ ٠‏ فوضعت سدفي 
ودرقتي والحربة التي معي ومدشيت قليلا قليلا » وأنا اسمم لذلك 
الشخص زجلا وصوثا » فلما قريت منه وثبت عليه وق بدي دشني 
فقبضته , وإذا بها بردكة مكشوفة الرأاس قد ذفشت شهرها وهفي 
راكبة قصبة تصهل بين اأقاير وتج ول » قلت : « ويحك ! أي شيء 
تعملين في هذا الوقت هاهنا ؟» قالت : «ه أسحر » قلت : ه قبحجك 
الله وقبح سحرك وصنعتك من بين الصنائع ! 0 


اذكرني قوة نفس هذه الكلبة بأمور جرت الذساء في الوقعة التي 


اقي فق ذلك اليوم مقدم القوم علوان ين حرازاين عمي سثئان 
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الدولة شبيب بن حامد بن حميد , رحمه االه في الحصن ؛ وهو تربى 
ولدتي ولدت أنا وهو في يوم واحد يوم الاحد السابع والعءشرين من 
جمادى الاخرة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة إلا أنه ما باشر الحرب 

حتى ذلك الدوم , وأنا كنت قطبها , فأراد علوان اصطناعه . 


فقال له : + ارجع الى بيتك ؛. احمل منه ما تقدر عليه ورح 
لاتقتل ‏ فالحصن قد ماكناه » , فرجع الى الدار وقال : « من كان له 
شيء يعطيني إياه ‏ يقول ذلك لعمته وذساء عمه ‏ قكل منهم ا عطاه 
شيئًا ٠‏ فهو في ذلك وإذا اذسان قد دخل الدار عليه زردية وخوذة ومعه 
سدف وترس ء فلما رآه أدقن بالموت ٠‏ فوضع الخونة ٠‏ وإذا هيأم 
ابن عمه ليث الدولة يحيى ٠‏ رحمه الله . فقالت : «١‏ أي شيء تريد 
تعمل ؟ ء قال : «١‏ آخذ ما قدرت عليه . وأنزل من الحصن بحبل » 
واعدش في الدنيا » » قالت : « بس ما تفعمل . تذلي بنات عمك 
وأهاك الحلاجين وتروح ؟ أي عرش دكون عرش ك إذا | فتضحت في 
أهاك وانهزمت عنهم ؟ اخرج قال عن أهاك حتى تقتل بينهم » قعل 
الله بك وفعل ٠ ٠‏ ومنعته . رحهها | أله . من الهرب . وكان مسن 
الفرسان المعدوبين بعد ذإك . 


وني ذلك اليوم فرقت والدتي رحمها | آله . سدوق وكرًا غندا ني : 
وجاءت إلى أخت لي كبيرة السن ؛ وقالت : «١‏ الدسي خقك وإزارك » 

فلدست واخنتها الى روشسن في داري دشر ف على الوادي من 
١اشرق‏ أجاستها عليه وجاست إلى باب الروشن ٠‏ ونصرنا الله 
سبحانه عليهم » وجئت إلى داري اطلب شيئًا من سلاحي ما وجدت 
إلا جهازات السدوف وعدب الكزا غمندات قلت : « ياأمي أين 
سلاحي ؟ » قالت : « يابني ٠‏ عطيت ١اسلاح‏ لمن دقاتل عنا . وما 
ظلننتك سالما » . قلت : ه فأختي أي شيء تعمل هاهنا ؟ » قالت : 
« يابني ٠‏ اجاستها على الروشن وجاست برا منها . إذا رأيت 
الباطنية قد وصصماوا إلينا دفعتها رميتها إلى الوادي فأراها قد مساتت 
ولا أراها مع القلاحين والحلاجين هأ سدورة ع2 فشكرتها على ذلك 
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وشكرتها الاخحت وجزتها حيرا 8 فهده النخوة أشد مين نخوات 
الرجال . 


القتال , ومازالت كذاك حتى صعدنا وتكاثرنا عليهم ِ 


وما يذكر الذساء الكرام الاذفة والنذوة والاصاية في الراي 1 


واقد خرجت دوما من الأيام مع الوالد ٠‏ رحمه !آله . إلى الصيد » 
وكان مشفوفا بالصيد عنده من البزاة والشواهين والصةور واافهود 
والكلاب الزغارية ما لادكاد يجدتممعع عند غيره » ويركب في أريعين 
فارسا من أولاده ومماليكه كل منهم خبير بالصيد عارف بالقخنص , 
وله بشيزر متصيدان : دوما يركب إلى غربي الدلد الى أزوار وأنهار 
تصسدد الدراج وطير الماء والارانب والفزلان ويقتل الخنازير » 
ديوما يرعت :إلى الهبل قبل البلد يتصيد الشجل والاراتي: + فنسن في 
الجبل دوما وقد حانت صلاة العصر فنزل ونزلنا نصلي فرادى » وإذا 
غلا م قد جاء يركضشس قال : « هذا الأسد ٠‏ 2 فسلمت قبل |اوالد 4 
رحمة ١‏ ذله . اكيلا يمذنعني ص قتال الأ سيد 2 وركبت ومعي رمحي 
فحملثت عليه , فاستقبلني وهدر » فحاص بي الحصان ووقعالرمح 
من يدي لثقله وطردني شوطا جيدا , ثم رجع إلى سفح الجيل وقدف 
عليه وهو من أعظم السياع كأنه قنطرة , جائع ٠‏ وكلما بذونا منه 
نزل من الجبل طرد الخيل وعاد الى مكانه . وما ينل نزلة إلا وؤثر في 
أصحابينا . 


واقد رايته ركب مع رجل من غلمان عمي يقال له سبتكين غرزة 
على وركي حصانه وخرق بمخالبه ثيابه وراناته وعاد الى الجبل » 
قما كان لي فيه حيلة إلا أن صعدت فوقه في سفح الجبل ؛ ثم حدرت 
حصاني عليه فطعنته ذفنت الرمح فيه وتركته في جانبه ٠‏ فتقلب الى 
أسقل الجيل والرمح قيه . قمات الاسد . واتكسر الرمح , والوائد : 
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رخمة اذله واقف يرانا ومعه أولاد أخيه عز الدين يبضر ون مسا 
يجري ٠‏ وهم صبيان . 


وحملنا الاسد ودخلنا البرك العشاء واذا جدني لابي ردمها 
الله » قد جاءتني في الليل وبين يديها شمعة ‏ وهي عجوز كبيرة قد 
قاريت هن العمر مائة سنة ‏ فما شذكت انها قد جاءت تهذئني 
بالسلامة وتعرفني مسرتها بما فعلت , فاقيتها وقبلت يدها ذقالت لي 
بغيظ وغضبي :8 يابني ٠‏ أيش يحدلك على هذه المصائب التي 
تخاطر فيها يذدؤسدك وحصاتك ودكسر سلاحك ٠‏ ويزداد قلب عمك منئك 
وحدشة وذفورا ؟ .قلت ١‏ يا ستي» إنما أاخاطر بذفس في هذا ومذله 
لاقرب إلى قلب عمي » » قالت : «١‏ لا وااله , ما يقردك هذا هنه وإنه 
يزيدك منه يعدا ودزيده مذك وحدشة وذفورا » ٠‏ قولمت أتها . رجبها 
الله . نصحتتي في قولها وصدقتني , ولعمري إنهن أمهات الرجال . 


ولقد كانت هذه العجوز , رحهها ألله . من صالحي ا مسلمين من 
الدين والذمة والصصوم والصلاة على أجمل طريقة : واقد حضرتبا 
ليلة النصدف من شعبان وهي تصلي عند والدي » وكان رحمه الله » 
يبب 7777 ل ا 3 
من يتلو كتاب الله تعالى , ووالدته تصلي بصلاته . فأ شفق عليها 
فقال : « يا أمي ذو جاست صليت من قعود » قالت : ٠‏ يابني : 
دقي لي من الدمر ما أعيش إلى لدلة مل هذه االيلة ؟ لا وااله . ما 
اجاس ٠‏ . وكان ١!‏ لوالد قد بلغ السبعين سنة وهي قد شارفت المائة 
سنة > رحميا الله 





خاف بن ملاعب يقال له علي عبد بن ابي الريداء كان قد رزقه الله 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء الدمامة » فكان ينهض مع ابن ملا عب 
يبصر القوافل على مسيرة دوم كامل . 

واقد حدثني رجل من رفاقه يقال له سالم العجائزي ؛ انتقل إلى 
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خدمة والدي بعد ما قل خاف بن ملاعب قال : ٠‏ نهضنا دوما 
وأرسلنا عليا عبد ين ابي الريداء دكرة يدبدب لنا(؛ ١١‏ ) . فجاءنا 
وقال : « ادشروا بالغنيمة ؛! هذه قافلة كثيرة مقبلة ٠‏ فنظرنا ما رأينا 
شيئًا . ذقلنا : ٠‏ ما نرى قافلة ولاغيرها . قال : ٠‏ والله ٠‏ إني لأرى 
القافئة وقدامها فرسان مجذبيان يذفضان معارفهما . فأقمنا في 
الكمين إلى العصر . فوصلتنا ١اقافلة‏ والفرسان المجدذبان قدامها 

فخرجنا أخذنا القافلة . . 


وحدثني سالم العجائزي قال : « نهضنا دوما وصهد علي عيد 
ابن أبي الريداء بديدب لنا » فنام ومادرى إلا أخذه تركي هن سرية 
أتراك نتاهضه وقااوا : « أي نشيء أنت ؟» قال : « أنا رول ص علوك 
قد اكريت جملي لرجل من التجار في القافلة , أعطني يدك آذك 
تعطيني جملي حتى اداكم على ١إقافلة‏ , فأعطاه مقدمهم يده » فمشى 
بين أايديهم الى أن أوص لهم إلينا إلى الكمين ؛ فخ رجنا عليهم 
أخذناهم : وتعاق هو بالذي كان بين يديه اخذ فرسه وعدته ١‏ وغذمتا 
منهم غنيمة دسنة ٠‏ . 


فلما قتل ابن ملاعب انتقل علي عيد بن ابي الريداء إلى خدمة 
توفيل الا فرنجي صاحب 5فرطاب ٠‏ فكان ينهض بالا فرنج إلى 
المسافين يغذمهم ويبالغ في أتى السانين واخذ مالهم وسدقك دمهسم 
حتى قطع سبل امسافرين . وله امرأة معه بكفر طاب تحت يدي 
الافرنج تذكر عليه فعله وتنهاه فلا ينتهي ؛ فذفذنت أحضرت ذسيبا لها 
من بعض الضياع . وأظنه أخاها . وأخفته في البيت إلى ١أليل‏ , 
واجتمعت هي وهو على زوجها علي عبد بن أبي الريداء قتسلاه , 
واحدملا بجميع مالها . 


وأصيبحت عندنا دبشيزر 0 وقالت : », غضصيبت اأدسامين مما كان 


دفعل بهم هذا الكاقر 0 فأراحت الناس من هذا ا أشيطان 2 ورعينا 
لها ها فعلت وكانت عندنا في ااكرامة والاحترام . 
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وكان في أمراء مصر رجل يقال له بدي ا لصليحي في وجهه ضر بتان 
اأواحدة من حاجبه الأيمن إلى حد شور راسه , فسألته عنهما 
فقال . ٠‏ كنت أنهض وأنا شاب من عسقلان . وأنا راجل ٠‏ فنهضت 
دوما إلى طريق بيت المقدس أريد حجاج الافرنج . فصادفنا قوما 
منهم ٠‏ فاقيت رجلا معه قنطارية وخافه امرأته معها 5وز دشب فيه 
ماء . فطعني الرجل هذه الطعنة الواحدة وضر بته قتلته فمشت إلي 
امرأته وضر بتني بالكوز الذشب في وجهي ج رحتني هذا الجرح 
الآخر فوسما وجهي . 


ومن إقدام الذساء أن جماعة من الافرنج الحجاج حج وا وعادوا 
الى رفنية » وكانت ذلك ااوقت لهم . وخرجوا منها دريدون ا فامية . 
فناهوا في ١‏ الدل وجاءوا الى شيزر وهي اذ ذاك بغير سور . فدخلوا 
المدينة وهم في نحو من سبع مائة ثمان مائة رجال وذساء وصبيان » 
وكان عسكّر شيزر قد خرجمع عمي عز الدين أبي الوءساكر سلطان 
وفخر الدين أبي كامل شافع . رحمهما االه . لداقيا عروسسين قد 
تزوجاهما من بني الص وفي ا لدابيين اختين ووالدي رحمه | اله في 
الحصن , فخرج رجل من المدينة في شغل له في !اليل فرأى أفرنجيا » 
فعاد أخذ سدفه وخرج قدله . ووقع الضياح في البلد . وخسرج الناس 
وتتاوقم وغتدوا ما كان معد عن التسياء والضكينات وا اقشيية 
والنفاكم : 


وفي شيزر امرأة من ذساء ا صحابنا دقال لهسا نضرة بنت ب وز 
رماط خرجت مع الناس أخذت 1 فرنجيا أدذاته بيتها ؛ وخرجت 
أخذت أخر أدخلته بيتها ٠‏ وعادت خرجت أخ نت آخر ؛ فاجدمم 
عندها ثلائة من الافرنج ٠»‏ فاخذت ما كان معهم وما صلح لها مسن 
سلبهم وخرجت دعت قوما من جدرانها قداوهم . 


ووصل عماى والعءسكر في | الدل , وقد كان انهزم مدن الافرتج 
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الخيل تعثر في الليل في ااقتلى : ولايدرون بماذا تعثر . حتى ترجل 
أحدهم وأنبصر ١‏ اقدلى 6 الظلام . فهالهم ذلك و عدقدو! أن ا لدلد قد 
كرس . 
دس 


وكانت غندمة ساقها ١!له‏ عز وجل إلى الناس . قصار إلى دار 
والدي ٠‏ رحمه اإله . عدة من الجواري من سبيهم . وهم » لعتهدم 
الله . جذس ماعون لايأافون لغير جذسهم » فراى منهم جارية مليحة 
شابة فقال لقهرمانة داره : ٠‏ أدذلي هذه الحمام , واصلحي 
5سدوتها , وا عملي شغلها اأس فر » ؛ فقعلت » وسلمها إلى بعضص 
خدامه وسيرها إلى الامير شهاب الدين مالك ين سالم ين مالك 
صاحب قلعة جعبر ؛ وكان صديقه ؛ وكتب إليه وقول : « غذمنا مسن 
الافرنج غنيمة قد ذفذت اك سهما منها ٠‏ . فوافقته وأعجبته واتخذها 
لذفؤسه . فولدت له ولدا سماه يدران فجعلةه آيوه ولي عهده ؛ وكيار 
ومات والده » وتولى بدران الدبلد والرعية وأمه الآمرة الناهية , 
فواعدت قوما وتدلت من ألقلعة بحدل ومضى يها أوؤلدَكَ الى سر وج : 
وفي إذ تاك للا فرتج :+ قتزوخت يافرنجن اسكاك واينينا ماعب 
قَلْعَهُ جعير . 


وكان في أولئك النين صاروا الى دار والدي امرأة عجوز ومعها 
بن أهراة شائة عستتة الغلقة .وائن دشت .-فاسلم الاين وهسة 
أسلامه فيما ورى من صلاته وصومه ٠‏ وتعام الترخوم من مركم كان 
ترك نان والني.» فلها طال عقافة ذوجة الوالد ارا معنن قدوم 
صالحين ٠‏ وقام له دكل ما احتاجه لعرسه وبيته ٠‏ فررّق منها ولدين 
وكبرا وصار لكل واحد منهما خمس سث سسنين . والقلام راؤول 
أبوهما مسرور بهما ء فأخذهما وا مهما وما في بيته وأصبح بافامية 
عند الافرنج ٠‏ وننصر هو واولاده بعد اللاسلام والصلاة والدين , 
فائله تعالى يطهر الدنيا متهم . 
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( طبائع الافرنج واخلاقهم ) 


سبحان الخالق الباري » إذا خبر الاذسان أمور الأفرنج سبح الله 
تعالى وقدسه وراى بهائم فيهم فضيلة ااشجاعة وااقتال لاغير , كما 
في البهائم قضيلة القوة والحمل ؛ وساذكر شيئًا من أمورهم وعجائب 
عقولهم . 


كان في عسكر 1١‏ لك فلك بن فاك فارس محتشم أ فرنجي قد وصس.ل 
من بلآدهم يحج ويعود ؛ فأذس بي وصار ملازمي يدءوني ٠١‏ أخي » 
وبيننا المودة والمعاشرة , فلما عزم على التوجه في البدر الى بلاده 
قال لي : «ياأخي ٠‏ أنا سار الى بلادي 2 وأريدك تذفذ معسي ابذك ء 
وكان ابني معي ٠‏ وهو ابن أربسع عشرة سسنة , إلى بلادي يبصر 
الفرسان ويتهلم العقل واافروسية , وإذا رجع كان مثل رجل 
عاقل ٠‏ . فطرق سمعي كلام ما يخرح من راس عاقل , فإن ابني لو 
أسر ما بلغ به الاسر أكثر من رواحه إلى بلاد الا فرنج , فقلت ٠‏ 
٠‏ وحيادتك » هذا الذي كان في ذفسي ٠‏ أكن مذعني من ذاك ان جدته 
تحبه وماتركته يخرج معي حتى استداقتني أني أرده إليها , . 
قال :دوامك تعيرش؟ » قلت :«ذعمه قال :ملا تخاافهاء» 


ومن عجيب طبهم ان صاحب المنيط-رة(9 ١٠١‏ ) كتدب إلى عمسي 
يطلب منه إذفاذ طبيب يدا وي مرضى من أصحايه ؛ فأرسل إليه طبيبا 
نصرانيا يقال له ثابت , فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له : 
« هما أسرع مادا ويت المرضى '» قال : « أحضر وا عندي فارسا قد 
طلعت في رجله دملة وامرأة قد لدقها ذشاف . فعملت للفارس ابيخة 
ففتحت الدملة وصلحت » وحميت امرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم 
طبدب | فرنجي فقال لهم ٠ ٠‏ هذا ما يعرف ثيء يدا ويهم ٠‏ وقسال 
لافارس: ٠‏ أيما أحب إلدك تعرش برجل واحدة أو تموت ب رجلين ؟» 
قال : ه أعيش برجل واحدة . قال ٠:‏ احضر وا لي فارسا قويا 
وفأسا قاطها » . فقحضر ١افارس‏ وألفأس .ء وآنا حاضر . قحخطط 
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ساقه على قرمة شب وقال للفارس : أضرب رجله بالفاأس ضربة 
واحدة اقطعها . فشربه . وأنا أراه . ضربة واحدة ما اذقطهعت , 
وضربه ضربة ثانية فسال مخ ااساق . ومأت من ساعته » وأبصر 
المرأة فقال : « هذه امرأة في رأسها شيطان قد عش قها , احاقوا 
شعرها ٠‏ فداةوه . وعادت تأكل من مآكلهم ااثوم والخردل ٠‏ فزاد 
يها الذشاف ؛ فقال : الشيطان قد دخ ل في راسها. فأخذالموسى 
وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه 
بالملح ء فماتت في وقتها , فقلت لهم : دقي لكم إلي حاجة ؟ قالوا : 

ولا» فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرقه » . 


وقد شاهدت من طبهم خلا ف ذاك : كان الماك خازن من فرسائهم 
دقال له يرناد , لعته الله , من ألعن الافرنج وأرجسهم2 فرمحه 
حصان في ساقه فعملت عليه رجله وفتحت في أربعة عشر موضعا , 
والجراح كاما ختم موضع فتح موضع . وأنا ادعو بهلاكه . فجاءه 
طبيب أفرنجي فازال عنه داك المراهم وجعل يغسلها بالذل الحاذق . 
فختمت ذلك الجراح وبرأ وقام مثل ١أشيطان‏ . 

ومن عجيب طبهم أنه كان عندنا بشيزر صانع دقال له آمو الفتح 5 
له ولد قد طلع في رقبته خنازير ؛ وكلما ختم مدوضع فتح م وضع . 
فدخل انطاكية في شذفل له وابنه معه ؛ فرأه رجل! فرنجي فساله عنه 
ققال ٠‏ « هو ولدي ٠‏ ؛ قال : ٠‏ تدلف لي بديذك إن وص فت لك دواء 
دبرثه لا تأخذ من أحد تدا ويه يه أجرة حتى أصف اك دواء ديبرئه ؟» 

فداف . فقال : «٠‏ تأخذ له !ا شنانا غير مطدون تحرقه وكثربيه 
باازيت والخل الحانذق وتدا ويه به حقى يأ كل الموضاع ؛ ثام خل_ذ 
الرصاص المحرق وريه بالسمن »؛ ثم داوه به قهو ييرئه ٠‏ , فدا واه 
بذاك فيرا ٠‏ وختمت ذلك الجدراح . وعاد إلى ما كان عليه مسن 
الصحة . 


وقد دا ويت بهذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فذفعه وأزال ما كان 
د شذوه ٠‏ 
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ساخاكهة ‏ 
فكل من هو قريب العهد بالبلاد الا فرنجية أجفى أخلا قا من ا لذين 


فمن جفاء أخلا قهم ؛. قبحهم الله , أذني كنت إذا زرت أأبيت 
المقدس ٠‏ دخلت الى المسجد الاقصى وفي جاذبه مسجد صغير قد جعله 
الا فرئج كند سة ٠‏ ؤذكنت اذا دخلت المسجد الاقصى وفيه الدا وية ٠‏ وهم 
صدقاني يخاون لي ذلك ا مسجد الصدقير أصلي فيه , فدخلته روما 
: كيرت 
ووةفت في الصلاة . فهجم علي واحد من الافرنج مسكني ورد وجهي 
إلى الأشرق وقال ٠:‏ كذا صل !+ فتبادر قوم من الداوية أخذوه 
أخرجوه عني ٠‏ وعدت أنا الى الصلاة ؛: فاغتفلهم وعاد فجم علي 
ذاك بعيته ورد وجهي الى الشرق وقال ١:‏ كذا صدل !+ ؛: فعاد 
الداوية دخاوا إليه وأخرجوه ؛ واعتذروا إلي » وقالوا : «٠‏ هذا غريب 
وصل من بلاد الافرنج في هذه الايام ؛ وما رأى من يص لي إلى غير 
الشرق , . فقلت :٠ه‏ حسبي من الصلاة !» فخرجت ذكنت أعجب من 
ذاك ا اشيطان وتغيبر وجهه ورعدته وما لدقه من نظر الصلاة إلى 
القدلة . 





ورأيت واحدا منهم جاء إلى الامير معين الدين ؛ رحمه الله ؛ 
يفاوق الصكرة فقال :«خريه فصر اللة ضغيرا 5 فدال: 
ه نعم , . فمشى بين أيدينا حتى أرانا صورة مريم والمسيح عليه 
اأسلام صغير في حجرها , فقال : . هذا الله صغير ٠‏ ؛ تعالى الله 
عما دقول الكافرون علوا كبيرا . 


ولدس عندهم ثثيء من النخوة والغيرة ؛ دكون الرجل منهم يمشي 
هو وامرأاته دذقاه رجول آخر بأخذ المرأة ودحتزل بها وبتحدث معها 0 
والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحددث : فاذا طولت عليه 
ومما شاهدت من ذاك أني كنت اذا جثت الى ناباس أنزل في دار 
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رجل يقال له معزءداره عمارة الملسلمين لها طاقات تفتح الى 
الطردق , ودقابلها من جانب الطريق الاخر دار لرجل | فدرنجي يبيع 
الخمر للتجار يأخذ في قنينة من الذبيذ وينادي عليه ودةقول : ٠ه‏ فلان 
التاجر قد فتح بتيه(5 ٠١‏ ) من هذا الخمر . من اراد منها شيئا فهو 
في موضع كذا وكذا ٠‏ . واجرته عن ندائه النبيذ الذي في داك ١اقنينة‏ , 
فجاء يوما ووجد رجلا مع امراته في الفارا ش فقال له : « أي شيء 
ادخاك إلى عند امرأتي ؟» قال : ٠‏ كنت تعبان دخلت ا ستريح » , 
قال : ٠‏ فكوف دذلت الى فراشي ؟» قال : « وجدت فراشا هدفروشا 
نمت فيه ٠‏ ؛ قال : ٠‏ والمرأة نائمة معك ؟. , قال : ه الفراش لها 2 
كنت أقدر أمنعها من فرا شها؟» قال د وحق ديني إن عدت فعلت كنذا 
تخاصمت أنا وأنت» ٠‏ فكان هذا ذكيره ومبلغ غيرته 


ومن ذلك أنه كان عندنا رجل حمامي دقال له ساام من آهل المعرة 
في حمام اوالدي ؛ رحمه الله . قال : ٠‏ فتحت حماما في المعرة أتعوش 
فيها ٠‏ فدخل اليها قارس منهم ٠‏ وهم يذدرون على من شد في وسطه 
المئزر في الحمام . قمد يده فجذب مئزري من وسطي رماه , فرأني ١‏ 
وأنا قريب عهد بداق عانتي ٠‏ فقال : « ساام , فد قربت منه . قمد 
يده على عانني وقال : سالم » جيد ! وحق ديني !| عمل لي كذا », 
واسذاقى على ظهره وله مثل لحيته في ذاك الموضع ٠‏ فحاقته فمر يده 
عليه فاستوطأه(/! ١١‏ ( فقال: ٠١‏ سساام » بحسق نيذك ا عمل 
الداما ء ‏ والداما بأسانهم ١أست ‏ يعني امرأته » وقال لغلام له : 
« قل الداما تجيء ؛ فمضى الغلام أحضرها وأدذلها 2 فاستاقت 
على ظهرها وقال : « ا عمل كما عملت لي فحاقت ذلك ا اشعر وزوجها 
قاعد ينظرني 0 فشكرني ووهبتني حدق خدمني ااه 

فانظروا إلى هذا الاخثلا ف ١احعظيم‏ : ما فيهم غيرة ولانخوة , 
وفيهم الشجاعة العظيمة . وما 5كون الشجاعة إلا من النذوة والأذفة 
من سدوء الاحدوئة 5 

ومما دقاربي هذا أنني دذلت الحمام بمدينة صور فجاست في خاوة 
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ا 5 
فيها , فقال لي بعض غالماني في الحمام : ١‏ معنا ا|مدرأة » . فأما 
خرجت جاست على اللمصاطبي وإذا التي كانت في الدمام قد خف رجت 
وضي مقادلي قد أبست ثيابها وهي واذفه مع أبيها وام اتدق ةق أنهسا 
امرأة .2 ذؤولت لواحد من أصحابي :م بالله أبصر هذه امرأة هي ؟ 0 
وأنا | قصد أن يسال عنها , فمضى » وأنا أراه . رفع ذيلها وطلع 
فيها ,» فالدفت إلي أدوها وقال : «١‏ هذه أبنتي ٠‏ هاتت أمها وما لها 
من يفسل راأسها . فأدذلتها معي الحمام غسلت راسها ٠‏ , قلت : 


م حب عملت . هذا لك فيه ذواب » . 


ومن عجدب طبهم ما حدثنا به كليام دور صاحب طبرية : وكان 
مقدما فيهم » واتفق أنه رافق الأمير معين الدين . رحمه الله . من 
عكا الى طيرية وأنا معه . فحدثنا في الطريق قال : « كان عندنا في 
بلادنا فارس كبير القدر فمرض وأشر ف على الموت , فجتنا الى ّس 
كبير من قسوسنا قلنا : تجيء معنا حتى تيصر اافارس فلانا ؟ 
قال : « نهم » 


ومداشى معنا ونحن نتحقق أنه إذا حط يده عليه عوق فلما رآه 
قال : « اعطوني شمعا . فأحضرنا له قلول من الشمع , فلينه وعمله 
مدل عقد الاصيع 0 وعدل ذل واحدة قْ جانب اذفة ٠‏ فمات الفارس 85 
فقلنا له : م قد مات » قال : ه نعم , كان يتعذب سددت آذفه 
حثى دموت ودستريم ١‏ . 
دع ذا وعد ااقوم في شرم 


نرجع من حديث مجاريهم : 
حضرت بطبرية في عيد من أعيادهم » وقد خدرج ١لف_رسان‏ يلعب ون 
بالرماج وقد خرج معهم عجوزان فانيتان أوةف وهما في راس الميدان 
وتركوا في راسه الآخدر خنزيرا سمطوه وطدردوه على صخرة » 
وسابةقوا بين العجوزين ومع كل واحدة منهن سرية مسن الخيالة 
دشدون منها . والعجائز دقمن ودقعن على كل خسطوة » وهسدم 
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يضحكون . حتى سوقت واحدة منهن » فأخذت ذاك ا لخنزير في 
سبقها . 


وشهدت دوما بناباس وقد احضر وا اثنين الميارزة » وكان سيب 
ذلك ان حرامية من امسامين كبسوا ضيعة من ضياع ناباس قاتهموا 
بها رجلا من القفلاحين + وقسالوا ٠:‏ هودل الحصرامية على 
الضيعة . . فهرب . فذفز املك فقبضأولاده ٠‏ قعاد إليه وقال : 
ه انص فتي , أنا أيارز الذي قال عني أني دالت الحرامية على 
القرية . , فقال اماك لصاحب ١اقرية‏ المقطع : « أحضر مسن 
يبارزه ٠‏ » فمضى الى قريته وفيها رجل حداد فأخذه » وقال له : 
«تيارزه اشفاقا من القطع على فلا حيه لا دقدل منهم واحد فتخرب 
فلاحته . فشاهدت هذا الحداد . وهو شاب قوي إلا أنه قداذقطع , 
يدشي ويجلي و يطلب ما دشربه ء وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ 
إلا انه قوي الذنفس يزجر وهو غير محتفل بالبارزة » فجاء 
الدسكند( ٠١8‏ ) وهو شحنة اليلد . فأعطى كل واحد منهما العصا 
والترس ٠‏ وجعل الناس حولهم حاقة ٠‏ 


والتقيا فكان الشيخ يلز زاك الحداد , وهو يتآخر حتى دِلجِئه الى 
الحلاقة ,2 دم يدود إلى ااوسط ٠‏ وقد تضاربا حتى دقيا كعمود الدم 7 
فطال الامر بينهما والإسكند يستعجلهما وهو يقول بالعجلة . وذفسع 
الحداد إدمائه بضرب المطرقة ؛ واعيى ذلك !ا اشيخ : فضر به الحداد , 
قوقع ووقعت عصاه تحت ظهره . فبرك عليه الحداد يداخل ! صابعه في 
عينيه ولايتمكن من كثرة الدم من عينيه ٠‏ ثم قام عه وضرب رأاسه 
بالعصا حتى قتله . فطرحوا في رقبته في الوقت حيلا وجروه شذقوه » 
وجاء صاحب الحداد أعطاه غفارته وأركيه خافه وأخذه واتصر ق . 
وهذا من جملة فقههم وحكمهم لعنهم الله 

ومضيت مرة مع الأمير معين الدين , رحمه ا أله , إلى القدس »: 
فنزلنا نابرلس ٠‏ فخرج إلى عنده رجل أعمى ٠‏ وهو شاب عليه مليوس 
جيد مسلم » وحمل له فاكهة وسأله في أن يأذن له في الوصسول إلى 
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خدمته إلى دمدشق ؛ ففعل ,» وسألت عنه فذخبرت أن أمه كانت 
متزوجة لرجل أفرنجي فقدلته , وكان ابنها يدتسال على حجساجهم 
ويتعاون هو وآمه على قدلهسم قفاتهدوه بذاك وعماوا له حبكم 
الافرنج ٠‏ جاسوا بتيه عظيمة وملأوها ماء . وعرض وا عليها دقف 
خضب ٠‏ وكتفوا ذلك المتهم وزبطوا في كثافة خيلا ورف ودف اليتية : 
فإن كان بريأ غاص في الماء فرفدوه بذلك الديل لاديموت في الماء » وإن 
كان له الذنب ما يغوص في الماء فحرص ناك لما رموه في الماء أن 

يغوص ٠‏ فما قدرء فوجب عليه <دمهم ؛ لعنهم اله . فكداوة . 


ثم إن الرجل وصل إلى ددشق فأجرى له الامير معين الدين » 
رحمه اإله , ما يحتاجه » وقال لبعض غامانه : ٠‏ تمضي بسه إلى 
يرهان الدين ١ابلخي ٠‏ رحمه اإله . دقول له : تأمر من يقرىء هذا 
القرآن . وشيئًا من الفقه ه ء فقال له ذلكالاءعمسى :ه النصر 
والغلب . ما كان هذا ظني » »؛ قال ٠:‏ وما ظننت ببسي ؟ قال: 
٠‏ تعطيني الحصان واليغلة والسلاح وتجهلني فارسا » , قال : « ما 
اعتقدت أن أعمى يصير من !لفرسان » . 


ومن الافرنج قوم قد دبلدوا وعاشروا المسامين فهم أص لح مسن 
القردبي العهد ديلادنفم » ولكنهم شاذ لادقاس عليه . 


فمن ذاك أنني ذفذت صاحيا إلى أنطاكية في شخل : وكان بها 
الرئدس قادرس بن الصفي وبيني وبينه صدا قة ٠‏ وهو نافذا لدكم في 
أنطاكية : فقال لصاحبي دوما : «قد دعاني صددة لي من الافرنج » 
تجيء معي حتى ذرى زيهم » قال : م فمضيت معه فجيئنا الى دار 
فارس من !لفرسان العدّق الذين خرجوا في أول خروج الافرنج » وقد 
اعدفى من الددوان والخدمة ؛ وله بأنطاكية ماك يعرش منه ؛ فأحضر 
مائدة حسنة وطعاما في غاية النظافة والجودة . ورأني متدوقفا عن 
الأكل . فقال : كل طيب الذفس », فأنا ما أكل من طعام الافرتج . 
ولي طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن . ولايدخل داري لحم 
خنزير » نأكلت وأنا محتزر وانصرفنا . 
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قانأ دعد مجتازا في ااسوق وامرأة افرنجية دعاقت بي وهي تبرير 
باسانهم وما أدري ما تقول ٠‏ فاجتمع علي خاق من الافرنج ٠‏ فايقنت 
بالهلاك . وإذا ذلك الفارس قد أقيل فرآني ٠‏ فجاء فقال لتك المرأة : 
ما لك ولهذا ال مسلم ؟» قالت : « هذا قتلأاخي عرس وكان هذا 
عرس فارسا بافامية قدله بعض جند حماة . فصاح عليها وقال : 
ه هذا رجل برجاسي ‏ اي تلاجر ‏ لادقاتل ولايحضر ١‏ اقتال , 
وصاح على أولدّك المجتمعين » فتفرقوا وأخذ بيدي ومضى 2 فكان 

تأثير تاك المؤا كلة خلاصي من القتل, . 
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من عجائب ١لقلوب‏ 


ولايرتاع قليه من زاك , ويخاف ما لايخاق منه الصييان ولا 
الدسوات * 
ينوا ن 


وأقد رأيت عمي عر الدين أيا العساكر سلطان 0 رحمة ١‏ آله وشو 
من أشجع أهله له الموا قف امشهورة والطهنات المذكورة » وهضو إذا 
رأى اافارة تغيرت صورة وجهه ولحقه كالزمع من نظرها ٠‏ وقام من 


وكان في غلمانه رجل شجاعغ معروف بالشجاعة والاقدام| سمه 
صندوق , يفزع من الحية حتى يخرح من عقله , فقال له والدي , 
رحمه !آله 2 وهو واقف بين يدي عمي : د باصندوق أنت رجل جدد 
معروف باأشجاعة ما دستحي دفزع من الحية ؟» قال :+ يامولاي : 
وأي شيء في هذا من العجب ؟ في حمص رجل شجاع بطل من الابطال 
دفزع من الفارة ويمدوت ٠»‏ يعني مولاه كت ققال له عمي ردمه 
الله : « قبحك ا اله ياكذا كذا » 


ورأيت مملوكا ذوالدي ٠‏ رحمه ا أله , يقال له لوْاوْ ٠‏ وكان رجلا 
جيدا مقداعا » وقد خرجت ليلة من شيزر ومعي بغال كثيرة وبهائم 
أريد أحمل عليها من الجدل خشبا قد قطحته هناك لناعورة لي » 
فسرنا من ظاهر شيزر ونحن نظن أن الصيح قد دنا » ف وصلنا إلى 
قرية دقال لها دبين(5 ٠١‏ ) وما تنصف الليل » قلت : ٠‏ انزلوا ما 
ندخل الجبل في ١للدل‏ » 


فاما نزلنا وا سةةررنا سس همهنا ص هيل حصان فقلنا . 
0 الافرنج !» فركبنا لي الظلام وأنا أحدث ذفسي أني اطعن واحذا 
منهم وأخذ حصانه ويأخدذ دوابنا الرجال الذين مع الدواب » 
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فقلت للوَلوٌ وثلاثة من الغلمان :م تق دمونا ٠١عش_-_ذفوا‏ ه_ذا 
الصهيل ٠‏ : فتقدموا يركضون ٠‏ فاقوا أ ولك وهم في جمع وسبس واد 
كثير . فسسدق ا ليهم لؤْاؤ وقال : ١‏ تكلموا . والا اقداكم كلكم ؛ . وهو 
رام جيد فعرفوا صوته وقالوا « حاجب لوَلوْ ؟ه قال : ه نعم 2,٠.‏ 
وإذا هم عسكر حماة مع الأمير سيف الدين سوار ( ١٠١٠١‏ ) رحمه 
اله . قد أغاروا على يلاد الا فرتج وعادوا . فكان هذا اقدامه على 
ذاك الجمع وإذا رأى في بيته حية رح منهزما وقال لامراته : دوذك 

والحية ٠‏ فتفوم إليها تقتلها . 


والمحارب , ولوأنهالاسد , أ3افه وأعجزه اليسير من الع وادّق , 
كما أصايني على حمص » جرحت وقتل حصاني ٠‏ وضربت كدخمسين 
سيقا ‏ كل ذلك لذفاذ المشيئة ٠‏ ثم لتواني الركابي في ركيب عنان 
اللجام : فإنه عقده في الياشات )١١1١(‏ لم دشقه فلما جذيته آريد 
الخروج من بينهم انحل العنان من عقدته في الباشات ٠‏ فنالني 


مانالني . 


وقد كان صاح الصائح دوما بشيزر من القبلة » فلوسنا وفزعنا , 
قكان الصائح كذايا » فرحل أبي وعمي . رحمهما الله , ووققفست 
بعدهما . فوقع الصائّح من الشمال من جانب الا ا فرنج 2 فسركضت 
حصاني إلى الصائح ؛ فرأيت الناس في الخاض يركب بعضهم 
بعضا وقااوا : «١‏ 1افرنج !» فعبرت المخاض وقلت الناس : «لابأس 
علدكم . أنا دوذكم !» » ثم طلعت أركض إلى رابيه |لقراقطه ٠‏ وإذا 
الخيل مقدبلة في جمع كثير » وقد تقدم منهم فارس لادس زردية 
وخونة ٠‏ وقد دنا مني ٠‏ فقصدته ! ستفرص بعده من أصحايه .2 
واستقبلني . فحين حركت حصاني اليه اذقطع ركابي وما بقي لي 
مندوحة عن أقائه فقمت إليه بلا ركاب ٠‏ فلما تدانينا ولم يبق غير 
الطعن سام علي وخدمني وإذا هوا اسلار عمر خالا اسلار زين 
الدين | سماعيل بن عمر بن بختيار » وكان نهض مع عسكر حماة 
إلى دلد 5فر طاب ؛ فخرح عليهم الاقدرتج فعسادوا الى ش يزر 
منهزمين ٠‏ وتقدمهم الامير سوار . رحمه الله . 
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وأقّلها دؤدي ويهلك 0 ذل ذلك مقرون دما تجس ري بسساةه الاقسدار 
والا قضية . ْ 


وقد شهدت قتال الأسد في دوأ قفالا أحصيها » وقدلت عدة متها 
ذم بشركني أحد في قدلها , فما نالني من شيء منها أذى . 


وخرجت يوما مع والدى ٠‏ رحمه الله . إلى الصيد في جبل قريب 
من اإدلد نصيد منه الحجل باليزاة ؛ ووكون الوالد وذنحن مهفده 
والبازيارية على الجدل وبعض الغامان والبازيارية أسفل من الجبل 
للتخليص من البزاة والوقوف على الذبج . فقامت لنا ضبعة فدخلت 
مغارة , وفي داك المغارة محجر دخلت فيه . فصحت يغلام لي ركابسي 
سمه دوسدق كلع ثيايه واخذ سدكينه ودخل في ذاك المحجر ء وانا في 
يدي قتطال_ سس تس سس سس سسسازية 
مسدقبل ال وضع إذا خرجت طفنتها , قصاح الغلام :م الركم قسد 
خرجت !+ فطعنتها أخطأتها لأن الضبعة رقيرقة الحجم . فقصاح 
الغلام م عندي ضيعة اخرى !» فخرجت في إثرها » فقمت وقفت في 
ياب المفارة وهي ضدقة الباب مدولية قدر قامتين انظر مسا يعمل 
اصحابنا الذين في ا لوطا بالضباع التي نزلت اليهم » فخرجت ضبعة 
ثااثة . وأنا مشغول بالنظر إلى الاوائل ٠‏ فندستني( ؟١1)‏ رمتني من 
ياب المغارة الى القرارة التي تحته فكادت تكسرني ٠‏ فتأنيت بضبعة 
وما تأذيت بالسباع فسبحان مقدر الاقدار ومسيب الاسياب. 


وشاهدت من ضعف ذفوس بعض ! لرجال وخورهم ما لاكنت أظنه 
بالنساء ٠‏ فمن ذلك أنني كنت دوما على باب دار والدي ؛ رحمه 
الله . وأنا صبي عمري دون العشر سنين ٠‏ قلطم غلام (والدي !ا سمه 
محمد العدمي صبيا من خدام الدار » فانهزم منه وجساء تعاق 
دذوبي ٠‏ فلحقه وهو ما سك ددوبي فلطمه » فضربته بقضسيب كان في 
يدي فدفعتي ,. فجذيت من وسطي سكينا ضربته بها فوقعت في بزه 
الادسر , فوقع , وجاءنا غلام كبير [والدي يقال له القائدا سد فوقف 
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عليه ونظر الجرح واذا تذفس طلع منه الدم مثل فواقع الماء » فاصدفر 
وارتعد ووقع مغشيا عليه » فحمل الى داره وكان وس كن معنا في 
الحصن على ذلك الحال ٠‏ فما افاق من غشيته إلى آخر النهار » وقد 
مات المجروح وقير . 


ومما يقارب ذلك : كان يزورنا إلى شيزر رجل من أهل <لب فيه 
فضل وأدب دلعب باأشطرنج طدقة ٠‏ وبلعب بها غائبا » يقال لهدابو 
المرجى سالم بن قانت ٠‏ رحمه الله ؛ فكان دقيم عندنا | اسنة والاكثر 
والاقل . فردما مرض فيصدف له الطبييب !افصاد ء فاذا حضر الفاصد 
تغير اونه وارتعد ‏ فاذا فصده غشي عليه فلا يزال في غشيه حتى وشد 
قصاده ذم دفوق . 


ومما يضباد ذلك أنه كان في أ صحاينا من بني كنانة رج-ل أ سب ود 
دقال له علي بن فرج طلعت في رجله حية فتخبنت ٠‏ وتنائرت ١‏ صابعه 
وأنتنت رجله » فقال له الجرائحي 0 مالرجلك إلا القطع ٠‏ والا 
دتافت » . فحصل عنده مذشارا وجول يذشر ساقه حتى يغلبه فيدر 
الدم ويغشى عليه , فإذا هوافاق عاد إلى ذشرها حتى قطعها من 
نصف ساقه , وداواها قيراث . 


وكان . رحمه الله . من أجد الرجال وأقواهم ٠.‏ فكان يركب في 
مجه بركاب :راهن دوق الجاتن الاظر سير تكن قن ركيت , 
ويحضر !لقتال وبطاعن الفرئج وهو على تلك الحال » وكنت أراه » 
رحمه الله , لايستطيع رجل يشابكه ولايقايضه , وكان خقيف الروح 
مع قوته وشجاعته . 


فأصبح يوما هن الايام ٠‏ وهو وبذو كنانة يسكذون حصننا حصن 
الجسر ؛ أرسل إلى رجال من وجوه بني كنانة فقال : « الدوم يوم 
مطير ٠‏ وعندي فضصلة ذبين وما كول تتقض_ لون علي ب الحضور 
لذشرب » , فاجتمعوا عنده . فجاس في باب البيت وقال : ٠‏ هل فيكم 
من دقدر يخرج من الباب إن لماأشأ ؟» دوشير إلى قوته » قالوا ٠:‏ لا 
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والله » . قال : ١‏ هذا يوم مطير . وما أصبح في داري دقيق ولاخبز 
ولاذبيذ ‏ وما فيكم إلا من في داره ما يحتاجه لرومه , أذفزوا الى 
دوركم أحضروا طعامكم ونبيذكم » والبيت من عندي ٠‏ ونجتمع ا لدوم 
ذشرب ونتحدث » , قالوا كلهم : ٠‏ نهم ما رأيت ياأيا الدسن , 
وأذفذوا احضرروا ما في دورهم من طعام وشراب وقض وا نهارهم 
عنده , وكان رجلا محترما ,» فتعالى من خاق الذاق اط وارا : أين 

جلد هذا وقوة ذفسه من خور أولدّك وضعف ذفوسهم ؟ . 


وقريب من هذا أن رجلا من بني كنانة حدثني بحصن الجسر أن 
رجلا في الحصن ا ستسقى فشق بطنه قبرىء , وعاد ص حيحا كما 
كان : فقلت أريد أ بصره وا ستخبره » وكان الذي حدثني رج ل من 
بني كنانة دقال له أدمد بن هدبد بن أحمد . قأحضر ذأك الرجل 
عندي ٠‏ فاستخبرته عن حاله وكدف فعل يذفسه فقال : ٠‏ انا رجل 
صهاوك وحيد ١‏ ستسقى جوفي » وكبرت حتى عج زت عن التصرف , 
وتبرمت بالحياة » فأخنت موس وضربت به فوق سرتي في عرض 
جوق 2 شققته ٠‏ فخف-رج منه قسدر ملباختين مسعاء ‏ يعني 
قدرين ‏ وهازال الماء يفز منه حتى ضمر ج وفي ٠‏ فخيطقه ودا ويت 
الجرح قبرأ . فزال ما كان بي » » وأراني موضعااشق ل جدوفه 
أطول من شبر » ولا شبهة إن هنذا الرجل كان له في الارض رزق 
دسذوقيه . 


وإلا ذفقد رأيت من ا ستشفى وقصد الطبيب جوفه فخرج منه مسن 
الماء كما خرج من الذي بزل ذفسه ؛ إلا أنه مات من ذلك ا اقصد » 
اكن الاجل حصن حصين . 

النصر في الحرب من !اله تبارك وتعالى لابترتيب وتديير ولا بكثرة 
اوافرنج اقول له 020 يامولاي . أمرني بما اتدير بهةإذا أقيت 
العدو ,» . فرقول : , يابني 4 الحرب تدير ذفسها هع وصدق . 

وكان أهرني ان أخذ ا هراته وأ ولاده خادون بنت تاج الدولة تدش 
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والعسكر وآامضى أوصلهم إلى حصن مصياث ٠‏ وه وإ ناك له , 
وكان دشقق عليهم من حر شيزر2 فركبت وركبأبي وعمي , 
رحمهما اله , معنا إلى بعض الطردق : وعادا وليس معهما الا 
المماليك الصغار لجر الجنائب وحمل |اسلاح » والءسكر كله معي . 
فلما قربا من المدينة سمعا طبل الجسر يضرب ؛ فقالا : « شيء قد 
جرى في الجسرء فدفعا خيلهما تناقلا ونخبا؟١1)الى‏ الجسر , وكان 
بيننا وبين الافرنج , لعنهم الله » هدنة . فذفذوا مسن كش ف لهم 
مخاضة يعبرون منها الى مدينة الجسر ؛ وهي في جزيرة لايعبر اليها 
الا من جسر معقود بالحجر والكاس لايصل الافرنج إليه ٠‏ فدلهم ذاك 
الجاسوس على مخاضة ؛ فركبوا جميعهم من أقامية فأصبدوا إلى 
ذاك اموضع الذي دلهم عليه ٠.‏ عبدروا الماء وهاكوا المدينة ونهبي وا 
وسبوا وقتلوا » وذفذوا بعضالسبي وألنهب إلى | قامية وماكوا 

الدور . وعلم كل واحد منهم صلييه على دار وركز عليها رايته . 


قلما أشر ف ابي وعمي . رحمهما االه ؛ على الحصن كبر اهل 
الحصن وصاحوا ٠‏ قااقى ١اله‏ سسبحانه على الاف_رئج الرعب 
والخذلان : فذهاوا عن اموضع الذي عبروا منه . ورموا خيلهم » 
وهم بدروعهم عليها ؛ في غير مخاض ؛ ففغرق منهم جماعة كثيرة ' 
كان الفارس يغوص في الماء قيس قط عن سرجه ويرسب في الماء 
ويطلع الحصان ٠‏ ومضى من سلم منهم منهزمين لادلوي بعضهم على 
بعض ٠‏ وهم في جمع كثير » وابي وعمي معهما عشرة مماليك 
صييان . 

فاقام عمي بالجسر ورجع آبي إلى شيزر ‏ وا وص لت أنا واولاد 
عمي إلى مصياث وعدت من دومي وصلت العءشاء » فأخبرت بما 
جرى ٠‏ فحضرت عند والدي ٠‏ رحمه الله ٠‏ وشاورته في أن أمضي إلى 
عمي إلى حصن الجسر , قال : تصل في | اليل ؛ وهم نيام . ولكن سر 
اليهم من بكرة » . فأصبحت سرت وحضرت عنده . وركبنا وقفنا 
على ذلك الموضع الذي غرق فيه الافرنج . 
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ونزل إليه جماعة من |[سباح فأخرجوا جماعة من فرسانهم 
.وتى ٠»‏ فقلت لعمي : « يامولاي » ما ذقطع رؤوسهم ونذفنها الى 
شيزر ؟» , قال : , افعل. . 


فقطعنا منهم ندو من إلعشرين رأسا . فكان الدم وسيل منهم 
كأنهم قد قدذوا داك اأإساعة , ولهوم دوم وليلة ء وأظن الماء حدفظ قيهم 
دمهم ٠‏ 


وغذم الناس منهم سلاحا كثيرا من الزرديات والسسدوف 
وا اقنطاريات والخوذ والكاسات الزرد » ورأيت رجلا من فلاحي 
الوسر ٠‏ قد حضر عند عمي ويده تحث ثيابه » فقال له عمي يمزح 
معة : م أي شيء | عزلت لي من | لغتديمة ؟» قال : + اعزلت اك حصانا 
بعدته وزرديته وترسا وسيقا » : ومضى أحضر الجميع ؛ فأخذ عمي 
ألعئة وأعطاه ا لحصان وقال : « اي نيء يدك ؟» قال : هم يادولاي , 
تقايضت أنأ والافرنجي وما معي عدة ولا سدف فرميته ولؤمثت وجهه 
وعليه ا للثام الزرد حتى | سدكرته , واخذت سدفه قتلته به , وتهدراً 
الجلد الذي على عقد ا صايعي ٠‏ وورمت بدي فما تذفعني » ٠‏ وأاظهر 
لنا يده وهي كما قال قد اذنكشفت عظام اصابعه . 


وكان في جند الجسر رجل كردي يقال لهأب_والجيش له بنت 
اسمها رفول قد سباها الافرنج . وهو قد وسوس عليها دقول اكل 
من أقيه.ه سبيت رفول !» فخرجنا من الغد ذسير على النهر ٠‏ فرآينا 
في جائب الماة سوانا ٠‏ فقلنا لبعضن الغامان : ١١‏ سبح ابصر ما هنا 
السواد . ٠‏ فمشى إليه فاذا ذلك السواد رفول عليها ثوب ازرق وقد 
رمت ذفسها من على فرس الافرنجي الذي أخنها ففرقت , وءاق 
أوبها ق شجرة مدفساف.. 

فسكنت أوعة أبيها ابي الجدش ٠‏ فكانت الصيحة التي وقعت في 
الافرنج وهزدمتهم وهلاكهم من لط ف الله عز وجل لا دق وة 
ولابعءسكر , فتبارك االه القادر على ها يشاء . 
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وقد دكون الترهيب في بعض الاوقات نافعا في الحرب . 


من ذلك أن أتادك . وصل ا اشام وأنا معه في سنة دسع وعشرين 
وخدس مائة » وسار قاصدا دمدشق : فلما نزثنا ١‏ لقطدفة قال لي 
صلاح الدين رحمه الله : اركب وتقدمنا الى الفستقية( .)1١١١‏ 
أقم على الطريق لا يهرب احد من العسدكر الى دمشقه. فتقدمت 
وآفت ساعة ٠‏ وإذا صلاح الدين قد أتى في قلة من أصحابه 2 فراأينا 
قغذراء بكانا ...#ارسل خيلا تبصن ذا هو النخان: ‏ فإنا هم فدوم 
من عسكر دمشق يحرةون التبن الذي في عذراء » فانهزموا » فتيعهم 
صلاح الدين ونحن مهه لهل في ثلا ثين أريبعين فارسا قفوصلنا ١لقصير‏ 
وإذا عسكر دمشق جميعه في القصير قاطع الوسر »2 وتحن عند 
الخان . ذوةفنا مستترين بالخان ويخرح منا خمسة ستة فوارس 
حتى يبصرهم عسكر دمدشق ويعودون الى خلذف الخان ذوهمهم أن 
لنا كمينا . 


وذفذ صلاح الدين فارسا إلى اتابك يعرفه بما نحن فيه , فرأينا 
ندوا من عشرة فوارس «قوبلين إلينا مسر عين , والءعسكر خافهم 
متتابع ٠‏ فوصلاونا واذا هو اتابك قد تقدم . وا لدسكر في إثره . فاذكر 
على صلاح الدين فعله وقال : ٠‏ تسر عت الى بساب دمدشوة دثكلاثين 
فارسا لتكسر ناموسي ٠‏ , ولامه . وهم يتكلمون بالتركي ولا أدري 
ما دقواون . 


فلما وصلنا أوادّل الوسكر قلت لصلاح ١‏ لدين:م عن أصرك أخذ 
هؤلاء النين قد وصلوا .واعبر إلى خيل دمش وق الوا قفة مقابالنا 
أفلعهم : ؛ قال : « لا . كذا وكذا ممن ينصح في خسدمة هذا . ما 
تسمع أي شيء قد عمل بي ؟» . 


واولا لطف !اله تعالى دم ذاك الترهيب والتخييل كاذوا قلعونا . 
وجرى لي مثل ذلك وقد سرت مع عمي رحمه | أله » من شيزر 
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د *كلا6 

كفرطاب من غلة وقطن » فاندّشر الناس في التهب وخيل كفرطاب قد 
ركبت ووققفت عند البلد ,» ونحمن بينهم وبين الناس المنتشرين في 
الزرع والقطن , وإذا فارس من اصحابنا يركض من الطلائع قال ؛ 
ه جاءت خيل أفاهية » . فقال عمي ؛ + 3ةف أنت مقايل خيل 5فر 
طاب ٠‏ وأسير أنا بالعسكر القى خيل! فامية . , فوققت في عشرة 
فوارس في شجر الزيدون متوارين ٠‏ ويخرج منا ثلاثة اربعة يخيلون 
لافرنج ويءودون إلى شجر الزيت ون ٠‏ والافرنج يعتقدون أننا في 
جماعة فهم يجتمعون ويصيدون ويدفعون خيلهم إلى ان يقربوا منا 
ونحن لانتزعرع فيرجهوا فما زلنا كذاك جحتى عاد عمي وانهزم 
الافرنج الذين جاؤوا من أفامية . 


فقال له بعض غلم اله : ٠‏ يام _ولاي تصسرى مسمسا 
فعل ‏ يعنيني ‏ تخاف عذك وما سار معك ااقاء خيل1 قاهية » , 
ذقال له عمي : م لول وقوفه في عشرة قوارس مقايل خدل ؟فر طاب 
وراجلها . كاذوا أخذوا هذا العالم كله م. 


وجري لي مدل ذلك بدمشق »2 كنت دوما مع الأمير معين الدين 8 
رحمه الله : قأثاه فارس فقال : ٠‏ قد أخذ ا لحرا مية قافلة في الدقبة 
حاملة جام » . فقال لي : : نركب اليه م؟ء قلت ١:‏ الأمرلكء 
أمر |اشاوشية تستركب الدسكر مءك » , قال : « أي شيء حاجتنا 
إلى الوعسكر ؟» قلت : «١‏ وما يضرنا من ركوبهم ؟» . قال : « مسا 
نحتاجهم : ؛ وكان : رحمه الله . من أشجع الفرسان . واكن قوة 
الذفس في بعض المواضع دفريط ومضرة . 

قركبنا في نحو من عشرين فارسا فلما أن ضدونا ذفذ فارسين 
كذا . وفارسين كذا . وفارسين كذا 2 وقارسا كذا دكش_ فون 
الطرقات . وشرنا نحن في قلة فحانت صلاة العصر . فقال لغلام 
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-١ا*لاه ‏ 
لي : « ياسونج  ١‏ شرف مغربا إلى ما نص لي 8 : فما سب امنا إلا 
والغلام يركض , قال : «١‏ هذه الرجالة , وعلى رؤوسهم شقاق 
الخام ء في ااوادي ٠»‏ 0 فقال معين الدين ٠‏ رحمة أ إلة :0 اركدوا # اه 
برؤوس الخيل ٠‏ وطعناهم فما يدرون كثيرا نحن أو قليل » . قال : 
د ]ذا وضلنا النهم لبستا . . 


وركب وسرنا اليهم ٠‏ فلحقناهم في وادي حلدون وهو واد ضيق 
لعل ما بين الجبلين خمسة أذرع . والجبال من جانبيه وعرة رفيعة , 
وطردقه ضيقة إذما دمشي فيها فارس خاف فارس ؛ وهم في سبعين 
رعلا بالاس والتشات: + 


فلما وصلناهم كان غلماتنا خافنا مسلاحنا لايصاون إلينا وأ ولدّك 
قوم منهم في !أوادي ومنهم قوم في سفح الجول ؛ فظننت أن الذين في 
اأسدقح . ؤلما طلع الحصان في ذلك ا اوعر إلا يآخدر روحه . فلمسا 
صرت اليوم وحصاني قد وف ما دقي يندقع | سوق واحد منهم 
ذشابته في فوقه ليضر بني . فصحت عليه وتهددته 2 قفمسك بده عني 7 
وعدت انزلت الحصان وها اصدق اخلص متهم . 


وطلع الأ مير معين الدين إلى أ على الجبل يظسن أن هناك من 
الفلاحين من دستذفزهم . وصاح إلي من أعلى الجيل ٠+‏ لاتفارقهم 
حتى أعود » وتوارى عنا . فرجعت الى الذين في الوادي وقد علمت 
انهم من الحرامية فحملت عليهم وحدي لضيو المكان فانهزموا . 
ورموا ما كان معهم من الحّام . وخلصت منهم بهيمتين كانتا معهم 
عليهما خام أيضا . وطلءوا إلى مغارة في سفح الجبل ونحن نراهم 
وها لنا إليهم سبيل . 
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ةل هلاه 
وعاد الأ مدر معين ا لدين « رحمة | آله : آخر النهار وها وجد مسن 


٠ يستذقره‎ 


ولو كان معنا العءسكر كنا ضربنا رقابهم واس تخلصنا كل ما 
محعهم . 


وقد جرى لي مرة أخرى مثل هذا ٠‏ وا اسيب فيه ذفان | شيئة » ذم 
قلة المخبرة بالحرب ؛ وذلك أننا سرنا مع الامير قطب الدين خسرو 
اين دلديل من حماة نريد دمشق إلى خدمة الماك العادل ذور ا لنين » 
رحمه !آله . فوصلنا الى حمص . فاما عزم على الرحيل على طدردق 
مدلرك قلعا له > .: آنا 1تقفع ا يضر كنوسة تمعتايل الى حين تعسل + : 
قال : «١‏ إفعل ٠.‏ . 


فركبت ومضيت . فأنا في الكندسة جاءني فارس من عنده دقول : 
٠‏ قد خرجت رجالة حرامية على قافلة أخذوها » فاركب والقني إلى 
الجبل » . فركبت واقيته . فصعدنا في الجدل فراينا الحرامية في واد 
تحتنا » والجبل الذي نحن عليه محيط بذاك ا لوادي » فقال له بعض 
أصحابه : ٠‏ ننزل اليهم 4؟» قلت : ٠‏ لاتفعل . ندور على ا لجبل 
ونصير فوق رؤوسهم نحدول بينهم وبين طريقهم الى المغرب »2 
ونأخذهم , . وكاذوا من بلاد الافرنج » فقال آخر ٠:‏ إلى ما ندور 
على الجبل ٠‏ ذكون قد وصلنا إليهم واخذناهم ٠ ٠‏ فنزلنا » فلما رأنا 
الحرامية صعدوا في الجبل , فقال لي : « اصعد اليهم » » فحرصت 
على الطاوع ٠‏ قما قدرت 


وكان على الجبل منا خيالة ستة سبعة . فترجلوا اليهم » وجاءوا 
يقودون خيلهم معهم , واولثك في جصاعة ٠‏ فحماوا على أصحابنا 
فقتلوا منهم فارسين , واخذوا حصانيهما وحصانا آخر ء وسلم 
صاحبه ؛ ونزلوا من جاني الجبل الآخر بالغنيمة . وعدنا نحن وقد 
قدّل متنا فارسان واخذ منا ثلاثة حصن والقافلة ٠‏ فهذا تغرير اقلة 
المخبرة بالحرب . 
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العامة 
فآما التفرير في الاقدام فما هو الزهد في ا لحياة ٠‏ وإذما سبيه أن 
ويحملها على مكروهها 7 فيعتريه الزمع وتفير االون لذاك , فإذا 
دخل في الحرب بطل روعه وسدكن جاشه . 


وأقد حضرت حصار حصن الصورره؛؟؛ ) مع مأك الامراء أتسارك 
زدذكي رحمة اإلة ب وقد دقدم شيء هن ذكره وكان للامير فخر 
الدين قرا أرسلان بن دا ود بن سقمان بن أرتق رحمه! لله . وكان 
مدشدونا بالرجال الجرخية ٠‏ وذلك بعد كسرته على أمد . فأاول ما 
ضر بت الخيام ذفذ رجلا من أصحابه صاح تحست الحصن : 
ه ياجماعة الجرخية . يقول كم أتأيك : وذعمة ١[سلطان‏ اتن قتل من 
أصحابي رجل واحد بذشادكم لا قفطعن أينركم » ء ونصب على 
الحصن المجانديق . 


فهدمت جانبا منه وما بلغ الهدم منه بحيث تطلع اليه الرجال » 
فجاء رجل من جندا رية آأتابك من أهل حلب يقال له ابن العردق , طلع 
في ذلك الثغرة وضاربهم ٠‏ بسدفه فجرحوه عدة جدراح ورموه مسن 
البرج الى الخندق . وتكاثر الناس عليهم في تاك ١‏ أثغفرة فماكوا 
الحصن ٠‏ وطلع ذواب اتابك إليه قأخذ مفاتيحه ذفنها الى حسام 
الدين تمرتاش ين إدلغازي ين اردق : واعطاه الحصن . 


واتفق أن ذشابة جرخ ضربت رجلا من الخدرا سانية في ركبته 
قطعت اافلكة التي على مفصل الركبة , فمات . 


قأول ما ماك أتابك الحصن استدعى الجرخية » وهم دسعة ذفر , 
فجاؤوا وقسيهم موتورة على أكتافهم » فأمر بح ز إبهاماتهم من 
زذودهم + فاسترخث أيديهم وتافت . 
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لكلا 
وأما ابن العريق فدا وى جراحه وبرا بعدآن شارف الموت ٠‏ وكان 
رجلا شجاعا يحمل ذفسه على الاخطار . 


ورأيت هذل ذلك وقد نزل أتابك على حصن البارعية( 5 وحولة 
صصدفا صخر لاتنضرب عليه ! لخيام 0 فنزل أتا دك في ١‏ لوطا ووكل به 
الامراء بالذوبة » فركب إليه أتابك يوما والذوبة للاميرابي يكر 
الديدسي وما معه أهبة القتال . فوةف أتادك وقال لآأبي دكر : +« تقدم 
قادلهم عاء فزحدف بأصحايه وهم أعراء « وخرج اليهم الرجال مسن 
الحصن ٠‏ فتقدم رجل من ا صحابه دقال له مزيد لم دكن قبل ذاك مسن 
المشهورين بااقتال وااشجاعة ,. فقاتل قتالا عظريما وضرب فيهم 
بسرفه وفرق جمعهم » وجرح عدة جراح , فرأيته قد حماوه الى 
الدسكر وهو في آخر رمقه , ثم عوقي ٠‏ وقدمه أدبو بكر الدبدسي وخلع 
عليه وجعله من جملة جنداريته . 


كان اتابك يقول لي : ١‏ ثلاثة غلمان : أحدهم يخاف الله تعالى , 
وما يخافني ‏ يعني زين الدين علي كوجك » رحمه الله والآخر 
يخافني وما يخاف ا آله تعالى يعني نصير الدين جقر . رحمه الله , 
والآخر ها ياف الله ولايخافني ‏ يعني صلاح الدين محمد بن 
انوت التفسياتى .رمه الله - 


وشهدت منه , تجاوز الله عنه . ما بدقق قول اتادك ٠‏ وذلكانا 
زحفنا دوما إلى حمص وقد أ صاب الأرض في | اليل مطر عظيم حتسى 
ما دقيت الخيل تتصر ف مسن دقل الارض ب الوحل ؛ والرجالة 
يتنا وشون ٠‏ وصلاح الدين واقف وأنا معه ؛ ونحن نرى ا لرجالة بين 
أيدينا . فعدا واحد من الرجالة إلى رجالة حمص اختلط بهم , 
وصلاح النبن براه :. فقال لواحهد من أصحابه : « هات ذا كالرجل 
الذي كان إلى جانيه » فمضى أاحضره ٠‏ ققال له : « من هنا الذي 
كان انهزم مين جانبك ودخسل الى دمص ؟؛ قال : ١‏ والله , 
يادولاى 2 ماأعرقه » 2 قال : +« وسطوة ٠‏ قلت :١ه‏ ياءولاي تعتقله 
وتكشف عن ذلك الرجل ٠‏ فإن كان يعرفه أو مته بذسب ضربت 
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د م*لاهة ل 
رقبته » وإلا ترى فيه رأيك » » فكأنه جنح الى قولي ٠‏ فقال غلام له 
من خافه : « يهرب واحد دوؤخذ الذي كان جانبه تضرب رقبته 
!ودوسط » . فاحذقه كلامه وقال : « وسطوه » : فرفسوه كجاري 
العادة ووسطوه . وما له ذئي إلا ١الجاج‏ وقلة مراقبة الله تعالى . 


وحضرته مرة أخرى بعد ها وصلنا من مصاف يغداد . وأتادك 
يجتهد يظهر تجلدا وقوة وقدأمر صلاح الدين بامسير الى الامير 
قفجاق يكبسه , فسرنا منالموصل ستة أيام ونحن في غاية 
الضعف ٠‏ فوصلنا موضعه وهنناه قد تعاق في جبال كوه ستان : 
فنزانا على حصن يقال له ماسر ٠‏ ونزلنا عليه طلوع اأشمس ,2 
واهمرأة طلعت من الحصن قالت : ٠‏ معكم خام ؟» قلنا : «أي وقسدت 
هذا للبيع وااشراء ؟» . قالت : « نريد الخام ذكفذكم به : فإلى 
خمسة أيام تموتون كلكم » ؛ تريد أن ذلك الموضع وكم . 


فنزل ورتب الزحدف إلى ا لحصن من دكرة وأمر !اذقابين يدخاون 
نحت برج من داك البراج والحصن كله معمور بالطين , والرجال 
النين قيه منالقلاحين .2. فزحفنا اليه وطلاعنا إلى دلة 2 وذقس_ب 
الخرا سانية يرجا فوقع وعليه ا ثنان . أما الأواحد قمات واهماالاخر 
فأخذه اصحابنا وجاؤوا به الى صلاح الدين ٠‏ قال : ٠‏ وسطوه »2 
قلت : « يادولاي » هذا شهر رمضان : وهذا رجل هسام لاتدتةلد 
أثمه , . قال : « وسطوه حتى بسالهموا الحصن : قلت : 
". يامولاي ؛ الحصن ١أساعة‏ تماكه » . قال« وسطوه », ولج فيه 
فوسطوه ؛ وأخننا الحصن في ساعتنا داك » فجاء الى الياب يريد 
قوما من أ صحابه ومضى نزل في خدمته لحظة بقدر ما دفرق ا لعسكر 
الذي كان معه , ثم ركب وقال لي : ١‏ اركب » . فركبنا وطلعنا الى 
الحصن . فجاس وأحضر ناطور الحصن يعرفه بما فيه » وأحضر 
بين يديه ذساء وصبيانا نصارى ويهود . 


فحضرت عج وز كربية . فقالت لذاإك الناط ور : , رآيت ابني 
فلانا ئ؟» قال : قل ضريته ذشاية ,» قالت : م قابني فقلان ؟» قال : 
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-١ا'لاهة‏ ل 
فقال لها الناطور : « اسكتي لاجل الامير ٠‏ قالت : ١‏ وأي شيء دقي 
الامير يعدل بي » كان لي ولدان قدلهها , , فدفعوها . 


ومضى الناط ور فأحضر شيخا كبيرا مليح|اشسيية دمشي على 
عصاتين سام على صلاح الدين : قسال :« اي شيء هفو هف ذا 
اأشيخ ؟.: + قال - ]مام القن + : قال .تمدعنا بيخ 
تقدم »فتقدم . حتى جاس بين يديه ٠‏ فمد يده قبض لحيته واخرج 
سدكينة مشدودة في بند قبائه وقطع لحيته من حكمته + فدقيت في يده 
دذل البرجمر ؟١ا)‏ فقال له زلكااشيخ: 0 ياه ولاي 0 يأي شيء 
اسدتوجبت ان ذفعل بي هذا القفعل » . قال : ٠‏ يعصياذك على 
الاسلطان . قال : ٠‏ والله . ما علمث بوصواكم حتى جاء الناط ور 
الساعة أعلمني واستدعاني ١نم‏ 


دم رحلنا نزلنا على حصن أخر للامير قآفجهاأة دق ال له 
الكرخينير(ه١١‏ ) .!شنناه فوجدوا فيه خزانه ملأى دثياب خام مخيطة 
صدقة إفقراء مكة . وسبى من كان في ا لحصن من النصارى واليهوود 
المعاهدين . ونهب ما فيهما نهب الروم . فااله سبحانه يتجاوز عنه . 
آةف من هذا ١|افضل‏ عند هذا الحد متدمثلا بقولي : 


دع ذكر من قدّل الهوى فحديتهم 1 
فينا دشيب ذكره المولودارو؟١‏ ) 


وأعود إلى ذكر شيء مما جرى لنا وال سماعيلية في حصن شيزر 
اجتاز في ذاك الدوم ابن عم لي دقال له ادو عبد الله بن هاشم رحدمه 
الله فراى رجلا من |اياطنية في برح من دار عمسي معة سسيقه 
وترسه , والباب دفتوح وبرا منه خاق كثير من اصحابنا ومايجشر 
أحد يبدخل اليه فقال ابن عبي لواحد من أولدّكالوقوف :د أتخل 
اليه ء قدخل اليه , فما أمهله الباطني أن ضربه فجرحه ؛: فخرج 
وهو مجروح فقال لآخر : « ادخ ل اليه » فدخل اليه » فضريه 
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د لو ولاه 
الباطني فجرحه وخرج كما خرج صاحيه » فقسالابسن 
ععمي 0 يأارئديس جواد أي 1[لاليه . فؤقلإل له 
الباطني :د يامؤاجر ( +*؟1١1)‏ أنت لدش ماتدهل ؟ تدا خل الى 
الناس وأنت واقف , أادذل حتى تبصر ٠‏ فدخل اليه ! لرئيس ج واد 
فقتله . وهذا الجواد حكم في الثقاف . رجل شجاع ثقف . 


ومامر عليه الا اعوام قليلة حتى رأيته بددشق سنة أربع وثلاثين 
وخمس مائة وهو علاف يبيع ااشعير والتبن » وقد كبر حتى صار 
كااشن ١ابالي‏ يعجز عن دفع الفأر عن علفه, فهفايسال 
الرجال ؟ فكنت أتعجب من أولآمره ء عندما صصسار اليه أخر 
أمره : وماأحال من جباله طول عمره . 


ولم أدر أن داء الكبر عام , يعدي كل من اغلقه الحمام . فلما 
توقلت ذروة التسعين ٠‏ وأبلاني مر الأيام وألسنين . صرت كج واد 
العلاف , لاالجواد المتلاف 2» ولصدقت من الضعف بالارضن ٠‏ ودذل 


من الكبر بعضي في بعض » حتي أذكرت ذؤسي 0 ود سرت على 
أدسي 0 وقلت في وصف حالي : 


لما دلغت من الحياة الى مدي 
قد كنت أهواه تمنيت الردا 


ام دبق طول العمر مني منة 
القى بها صرف الزمان اذا اعتدا 


صدفت قواي وخانني ا اذقتان 
من بصرىي وسمعي حين شارفت المدا 


فاذا نهضت حسيت آني حامل 
جبلا وأمشي ان هشيت مقيدا 
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ملام 
وادب في كقي العصا وعهدتها 
في الصرب تحمل اسمرا ومهندا 


وأبيت في لين المهاد دسهدا 
قلقا كأنني افترشت الجامدا 


والمرء يذكس في الحياة وبيذما 
بلغ الكمال وتم عاد كما بدا ( ١7١‏ ) 


تقضيه وأسرعه : 


أنظر الى صرف دهري كيق عودني 
بعد الماشيب سسوى عاداتي الأول 


وفي تغاير صر ف الدهر معتير 
وأي حال على الأيام لم تحل 


قد كنت مسعر حرب كلما < خمالث 


ذكيتها باقتداح البيض في !لقال 


همي منازلة الاقران احسبهم 
فرائسي فهم مني على وجل 


أمضي على الهول من ليل وأهجم من 


فصرت كالفادة المك5سال مضجهها 
ألى الحشايا وراء السجف والكال 
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فقداه ‏ 
قد كدت أعفن من طول الذواء كما 
يصدى المهند طول |البث في الخلل 


أروح بعد دروع الحرب في حال 
من الد بدقي فدؤسا لي والحال 


وها الرقاهة من رامي ولاأربي 
ولا التنعرم من شأني ولا شغلي 


واست ارضى بلوغ المجد في رفه ولا 
العلى دون حطم البيض والاسل ( ١١١5‏ ) 


وكنت أظن أن الزمان لايدلى جديده » ولايهي شديده ٠‏ وأني اذا 
عدت الى اأشاع وجدت يه أيامي كعهدي , وماغيرها الزمان 
بعدي . فلما عدت كذبتني وعود المطامع : وكان ذلك الظن كاليراب 
اللامع . اللهم غفرا هذه جملة ا عتراضية عرضت ٠‏ وذفثه هم | قضت 
ثم انقضت أعود الى المهم ٠‏ وادع تعسف الليل المدلهم ٠‏ لو ص فت 
القلوب من كر النذوب : :وف وضنت الى عالم الفيوب ٠‏ :علمنت أن 
ركوب اخطار الحروب ٠‏ لايذقص مدة الاجل امكدوب . 


فإنني رأيت دوم تقاتلنا نحن والا سماعيلية في حصن شيزر معتبر 
بوضح االشجاع العاقل » والجبان الجاهل ؛ أنالعمر موقت 
دقدر : لايتقدم أجله ولايتأخر ؛ وذلك أننا يعد فراغتا ذلك الدوم من 
القتال . صاح اذسان من جانب الحصن :« الرجال !© وعندي 
جماعة من اص حابي معهم سلاحهم . قبادرنا الى الذي 
صاح , فقلنا :, مالك ؟, فقال :ه حس الرجال هاهنا ٠‏ قجئنا الى 
أصطدبيل خال مظام قفدخلناه ف_وجدنا فيه رجلين معهما 
سلاحهما ؛ فقتلناهما . ووجننا رجلا من أصحابنا مقدولا ‏ وهفو 
على شيء ٠‏ فرفعناه وجدنا تحته رجلا من | لباطنية قد دسجى ورفع 
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-؟إالاهة 

المقتول على صدره ٠‏ فحملنا صاحبنا وقتلنا الذي كان تحته ووضعنا 
صاحبنا في الجامع بسالقرب مسن ذالك امكان وفيه ج-_راح 
عظيمة » ولاذشك أنه ميت لايتحرك ويتذقس » وأنا وااله كنت احرك 
رأاسه على بلاط الجامع برجلي 2 ولاذدشك أنه ميت كان ا لس_ كين 
اجتاز بذاك الاصطبل فسمع حسا ء. فسادخل رأاسسه ليدقسق 
اأسماع ٠‏ فجذيه واحد منهم وضربوه بال سكاكين حتى ظذوا أنه قد 
مات ٠‏ فقضى الله سبحانه ان خيطت تاك الجراح في رقبته وفي جسمه 
وعوفي وعاد من الصحة الى ماكان عليه . فتبارك الله مقدرالأقدار 
وموقت الآجال والا عمار . 


وشاشنت مادقارب ذاك وهوانالأفرنج 0 لعنهم اله 0 اغاروا 
عليئا ثلث الليل الآخر ء فركبنا نريد نتبعهم ٠‏ فمذعنا عمي عز 
الدين « رحمه أله من اتباعهم وقال 0 هذه م كددة 7 والاغارة 
مادكون بااليل > وخري من الدلك رجالة خلفهم ماعامنا بهم , قوقع 
الأفرنح ببعضهم عند رجوعهم قتاوهم وسام بعضهم . 


وأصبحت أنا وا قفا في بندر قنين قرية عند الدينة ٠‏ فرايت ثلائة 
شخوص مقبلة : آأما اثتان فكالناس ,. وأما الأاوسط فما وجه» 
كوجوه الناس , فلما دذوا منا واذا الوسطاني منهم قدضربه 
افرنجي بسدف في وسط اذفه ققطع وجهه الى اذنيه , وقدا سترخى 
تصدقف وجهه صار على صدره وبين ا لنصصدفين من وجهه فتح قريب من 
شير وهو يمشي بين رجلين ٠‏ فدخل البلد وخاط الجرائحجي وجهه 
وداواه ٠‏ فالتدم ذاك الجرح ٠‏ وعوفي وعادالى ماكان عليه الى أن 
مات على فسراشه. كان دبيع الدواب ويسمى ابسن غازي 
المأشطوب , واذما سمي المشطوب بدّلك الضربة ٠‏ فلا يظن ظان أن 
الموت دقدمه ركوب الخطر ء ولادؤخره شدة الصذر ذفي دقائي 
أوضح معتير : فكم اقيث من الاه وال . وتقحمه اللخاوف 
والأخطار ؛ ولاقيت الفرسان . وقتلت الاس_ود. وضعربت 
بالسدوف ٠‏ وطعنت بالرماح ء وجرحت بااسهام والجروخ ‏ وانا 
من الأجل في حصن حصين الى أن دلقت مام التسعين » قفرأيت 


266 - 


-ك١الاه‏ ل 
الصحة واليقاء :ما 'قال سنلى 'اللة علية ومل :2 كفي ينالضحة 
داء ء فاعقيت النجاة من 3ك الأهوال. وماهواصعب من ااقتل 
والقتال , وكان الهلاك في كنة الجيش ,. أسهل مسن تل_كاليف 
العرش , استرجعت مني الأيام يطول الحياة ». سائر محب وب 
اللذات ٠.‏ وشاب كدر الذكد . صدفو العرش الرغد , فأنا كما قلت : 


وساءني ضدف رجلي واضطراب يدي 


اذا كتبت بخطي جد مضطرب 
كغط مرتدهش الذفين مرتعد 
قاعجب لضعف يدي عن حملها قلما 
من يعد حطم |القنا ف لبة الأاسد 
رجلي أخوضي !ااوحل في الجلد 


فل لمن يتمنى طول مدته 
هذي عواقب طول العمر والمدد ( ١١“‏ ) 
ضعقت القوة ووهت »2 وتقضت بلهنية العرش وانتهت ,» وذكسني 
التعمير بين الانام ( والى الخمول دؤول تسعر الظلام 4 حنسى 
اصيبحت كما قلت : 


تناستني الآجال حتى كأنني 
دريئة سدفر باافلاة حدسير 


ولا تدع مني الثماذون منة 
كأني أذا رمت القيام كسير 
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األاهة 
علي إذا زا عاك اأسدوود سير 


وقد انذرتني هذه الحال أنني 
دنت رحلة مني وحان مسير ( )2 


أعجزني وهن ١أسنين‏ . عن خدمة إاإسلاطين ٠‏ فهجرت مق شى 
أدوا بهم ٠‏ وقطعت أسبابي مسن أسب_يايهم ٠‏ وأسبتقلت مسن 
خدمتهم » ورددت عليهم ماذواوني من نعمهم . لعامسي ان ضوقف 
الهرم ٠‏ لادقوى على دكالدف الخدم ٠‏ وآن سسوق ١!‏ اشيخ | أكبير , 
لايتقف- و ملن الأميز» وادضييسة ارق : وجعلت الجعسسول 
شعاري + ورضيت ذفسي بالاذفراد في الفرية ٠‏ ومفارقةالاوطان 
والتربة ٠‏ الى أن سكن نقارتها عن مرارتها وصبرت صبر الاسير 
على قده . والظمان ذي الغلة عن ورده + فناداني اليه مكاتبة مولانا 
الماك الناصر ص لاح الدنيا والدين ٠‏ سنس لطان الا تمس ملام 
وامسامين ,» جامع كلمة الإيمان , قاهمع عبدة الصليان , رافع عام 
العدل والأاحدسان ٠‏ محبي دولة آمير المؤمنين أبو المظفر ديوسف بسن 
أدوب , جمل الله الاسلام والمسلمين يطول بقائه ٠‏ وأيدهم بماضي 
سيوقه وآرائه ٠‏ وأضضفى عليهم وأرف ظله . كما اصدفى لهم مسن 
الأكدار موارد فض له . وأذفذ في الرسيطة عالي أوإامسرهة 
وذواهيه . وحكم صوارمه في أعناق اعاديه , برحمة 


ذقبت عني في البلاد ودوني الحزن والسهل ؛ بمضيعة من الأرض 

لامال لدي ولااه ل فا ستذقذني مسن أنياب الذوائب بريه 
الجميل . وحملني الى يابه العالي بانعامه الغامر الجزيل » وجبر 
ماهاضه الزمان مني ٠‏ وذفق على كرمه ما كسد على من سواه مسن 
علو سسني , فغم-رني ربفرائب الرغائب » وانهيني مسن 
أنعامه أهنى امواهب . حتى رعى لي بفسائض | اكرم ٠‏ ما | سافت 
سواه من الخدم . فهو يعتد لي بذلك ويرعاه , رعاية من كانه 
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آلا 

شاهده ورآه ٠.‏ فعطاياه تطرقني وآنا راقد » ودتسري إلي وأنا 
محتسب قاعد. فأنا من أنعامه كل يوم في مزيد : واكرام كت كرمة 
الأهفقفتلء وأناأقف لالعييد » أمثني حميل رأيه ح ‏ ادث 
الحادثات » وأخاف لي اتعسامه ماسايهة الزم ان ب_الذكبيات 
الجدفات » وأفاض علي من ذوا فل فضله بعد تأدية فرضه وسنته 
مايعجز الاعناق عن حمل أدسر منته » ولم يدق لي جوده أملا أرجو 
نيله : أقضي زماني بالدعاء له نهاره ولدله . والرحمة التي تدارك بها 
العباد » وأحيي ببركاتها البلاد . والس_لطان الذي أحيى سسنة 
الخافاء الرا شدين . وأقام ءمودالدولة والدين . والبحر الذي 
لاينضب ذكثرة الواردين ماوّه . والجواد الذي لايذقطع من تتايع 
الوافدين عطاؤه . فلا زالت الآأمة من سدوفه في حمى منيع ٠»‏ ومن 
اتعامةه في ربيع مريع ٠‏ ومن عدله في أذوار ت كشف عنه .م ظام 
المظالم . وتكف دسطة يد المعتدي الغانم . ومن دولته القاهرة في ظل 
وارف . وف سعود متتابع أذف في أثر سالف ؛ وماتعاقب ا اليل 
والنهار . ودار اذفاك الدوار : 


دعوت وقد أمن الحا فظان 
وذو العرش ممن دعاه قريب 
وقد قال سيحاثه للعباد 
ساوني فاتي سميع مجيب ( ١١9‏ ) 


واتفمل ألة ين لغاتنة:! "وهملرا نه على شسيكتا سمه وعلن آله 
احجمفين ( وحدسدبنا االه وذهدم الوكيل .: 
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الباب الثاني 


ذكتث ودوأ دن 


-كالام ل 
الياب الثاني 


ذكت وذوادر 


فصل 


قال أسامه بن مرشد ين علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ , غفر ١‏ لله 
له ولوالديه ولجميع المسأمين : هذه طرف اخبار حضرت بعضلها 
وحدثني بعضها من أدَقَ به جهلتها الحاقا في الكتاب ؛ اذ لرست مما 
قصدت ذكره قدما تقدم » وايدآأت منها بأخبار الصالحين : رضي أ آله 
عنهم أجمعين . 


حدثني الشيخ الأمام الخطيب سراج الدين أبو طاهر ابراهدم بن 
الدسين بن ابراهيم خطيب مدينة أ سهغعرد ) ا ؟١‏ ( بهافي ذي 
القعدة سنة اثنذتين وستين وخمس ماثة : قال حدثني ابوالفرج 
البغدادي ( ١١58‏ ) قال : + شهدت مدجاس | اشيخ الامام ابي عبد 
الله محمد البصري دبغداد وحضرته امرأة ٠‏ فقالت : ياسسيدي اذك 
كنت ممن شهد في صداقي ٠‏ وقد فقدت كتاب المهر . و سألك أن 
5تفضل علي تقدم ااشهادة بمجاس الدكم ٠‏ فقال : ما أفعدل حتى 
تأتيني بحلاوة ٠‏ ف وقفت المرأة وهفي تقن أنه يم__رجح 
دقوله . فقال : لاتطابي . لاأمضي مع _ك الا أن ت_أتيني 
بالحلاوة . فمضت دم عادت فأخرجت من جيبها من تحت الازاد 
قرطاسا فيه حلاوة يادسة , فتعجب أصحايه من طليه الحلا وة مع 
زهده وتعففه ,. فأخذ اأقرطاس وفتحه ورمى بالحلاوة قطعة قطعة 
حتى فرغ القرطاس ء. ونظره فاذا هو كتاب صذد و المرأة الذي 
فقدته . فقال : خذي صنا ةك ء فهذا هو فاستهمظم من حضره 
ذاك . فقال : ؟لوا الحلال وقد فعلدم ذاك وأكثر منه ». 
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-/1الام ل 

حدثني الشيخ أدوا قاسم الخضر بن مسام بن قاسم ا لدموي بها 
دوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة سبعين وخمس مائة قال : قدم 
علينا رجل شريف من أهل ١!كوفة‏ قحدثنا. قال : حدثني أبي 
قال : كنت أدذل على قاضي القضاة ااشامي الدموي فدكرمني 
ويجلني ققال لي دوما : ٠‏ أنا أحبأهلالكوفة اشخص وأحد 
منهم » كنت بحماة وأنا شاب وقد دوفي بها عبد الله بن ميمون 
الحموي . رحمه الله . فقالوا : أوص ء فقال : ١‏ اذا أنأا مت 
وفرغدم من جهازي أخرجوني الى الصحراء ويطلع اذسان على 
الرابية التي دشر ف على المقابر . وينادى : ياعبد الله بسن القبيوس 
مات عيد ١إلة‏ بن مدمون .2 فاحضره وصل عليه ٠»‏ فلمسا مات فعلوا 
ماأمرهم به , فاقدل رجل عليه ثوب خام ومئزر صوف من الجانب 
الذي نادى منه المنادي » وجاء حتى صلى عليه . والناس قد بهت وا 
لادكلمونه . فاما فرغ من الصلاة اصرف راجعا من حدث 
جاء » قتلا وموا اذ أم يتدسكوا به ودبسألونه فسعوا في ا ثره 2 ففاتهم 
وم زكلعوم علمة :وعدي 


وقد حضرت مادقارب ذلك في حصن كدفا ٠»‏ وكان في مسجد الخضر 
رجل يعرف بمحمد السماع له زاوية الى جانب ا سجد يخرج وقت 
الصلاة يصلي جماعة . ويدود الى زاويته, وه ورج _ل مسن 
الاولياء . فحضرت هه وه .و ب سالقربي ملسن 
منزلي - الوفاة ٠‏ فقال ٠:‏ كنت أشتهي على الله تعالى أن يحضرني 
شيخي محمد الوستي ٠‏ فما جمع له جهاز غسله وكفنه الا وشيخه 
محمد لوست عنده ٠‏ قدولى غسلة وشرج كاه #قدمكا مل 
عليه , ثم نزل في زاويته فأقام بها مديدة وهف ويزورني وأنا 
ازورة > وكان رحمه الله ..عانا زاهدا تارايت ولأسففت 
بدثله . كان يصوم الدهر ولا ديشرب ماء ولايأكل خبزا ولاشيئًا من 
الحدوب ؛ انما يفسطر على رمانتين أو عذقف ود عنب أو 
تقاحتين ٠‏ ويأكل في ا أشهر مرة أو مرتين اقرمسات من لخدم 
مقلى. ٠‏ فغلت لةايوما :+ يا شيخ آبا عبد الله كيف وفع لك أن 
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سمالاه ل 
لاتأ كل خيزا ولا تشرب ماء وأنت صادم أيدا ؟ قال :, صمت وطويت 
فوجدتني أقوى على ذاك ء فطويت ثلا ثا وقلت : اجهل ما آكله كالميتة 
التي تدل المضطر بعد ثلاث ٠‏ فوجدتني أقوى على ذاك فتركت الأكل 
وشرب الماء ء قأافت الذفؤس ذاك ٠‏ وس كنت اليه فاستةمررت على 
ماأنا عليه ٠»‏ 


وكان بعض أكابر حصن كدفا قد.رعمل اأشيخ زا وية في وستان 
جعله له » فحضر عندي في أول شهر رمضان وقال ٠:‏ قد جئت 
مودعا ء قلت :م والزاوية التي قل د آأعدت لك 
والإسكاق قال +« يااخسي « مان حنناعة فومتا ولا 
اهمه وودعتى ومقى + رحا الله وذلك سنئة شسيمين وخدس 
مائة , 


وحدثني ااشيخ أدبو !قاسم الخضر بن مسام بن قسدم الحم وي 
بحماة في التأريخ المتقدم : أن رجلا كان يعمل في دستان لمحمد بسن 
مشفر ؛ رحمة الله , أتى أهله وهم جاوس على أيواب دورفهم 
باد عرة. ققال:ه معت السللساعة 
عجبا !» قالوا :هد وماهو ؟» قال :+ مر بي رجل معه ركوة طلب مني 
فيها ماء فأعطيته قجدد وض وءه ٠+‏ وأعطيته خيارتين ف-أبى أن 
يأخذهما . فقلت ٠:‏ أن هذا الدستان نصفه لي بحق عملي »: وللحمد 
اين مسعر نص _بفه بال لك. فقسال:« أه اج 
العام ؟ , قلت :, ذعم » قال : ٠‏ البارحة بعد انصرافنا منالوققة 
مات وصلينا عليه ٠‏ فخرجوا في اثره ليسدفهموا منه قفرأ وه على بعد 
لادمكنهم لحاقه . فعادوا وورخوا الحددث فكان الأمر كما قال . 





حدثني الأجل شهاب الدين ابو الفتح المظفر بن أسعد ين مسعود 
ابن بختكين بن سبكتكين مولى معز الدولة ابن بويه با موصل في تمن 
عشر شهر رمضان سئة خمس وستين وخمس مائة قال ٠:‏ زاد 
المقدفي بأمر الله أمير ا مؤمنين ٠‏ رحمه! اله . مسجد صندونياء 
بظاهر الانبار على الفسرات الفربي . ومعه الوزير وأنا 
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حاضر ؛ فدخل ال مسجد وهو يع _رف دبمءس_جد امير ا ؤمنين 
علي ' رضوان ١اله‏ عليه 0 وعليه دوب دمياطي وهفو مدقلدا سيفا 
حليته حديد لايدري أنه أمير امؤمنين الا من يعرفه 2 فجعل قدم 
الملس_جد يدعو لأوزير . فقالااوزير :٠ه‏ ويحك 'ادع لأهير 
المؤمنين . فقال له المقدفي رحمه الله : سله عما يذفع . قل 
له : ماكان من المرض الذي كان في وجهه . فإني رايته في أيام 
مولانا ا لاستظهر . رحمه الله . وبه مرض في وجهه ٠.‏ وكان في وجهه 
سلعة قد غطت أكثر وجهه فاذا أراد الأكل سدها بمنديل حتى صل 
الطعام إلى فمه ؟ فقالالقيم : كنت كما تعلم ,. وأن اتردد الى هذا 
المسجد من الأذيسار : فإلقيني انسان فقال : لو كنت ذتردد الى 
فلان ‏ دعني مقدم الأذيار ‏ كما تدتردد الى هذا ا سجد لاا ستدعي 
اك طيدبا يزدل هذا المرض من وجهكع فخامر ابي من ق وله نيع 
ضاق له صدري ٠‏ فذمت ذاك االدلة فرآأيت أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رهنوات- اللةرظلية ومند و فق أده يقس ول . نا فنة 
الخضرة ؟ ‏ دعني خضرة في الأرض - فش بل دوت إليه 
مابي ٠‏ فاعرض عني ؛ ثم راجعته وشكوت إليه ماقاله لي ذاك 
الرول فقال :انك ممن يريد العاخلة ثم استرقظت وااسلعة مطروحة 
الى جاذبي وقد زال ماكان بي ٠‏ فقا ل المقدفي » رحمه !اله : صدق 
تم قال لي : تحدث معه وأبصر مايلتمسه واكتبٍ به دوقدعا وأحضره 
لاعلم عليه فتعسيدتك معت فقمال :انا ح اج غاكلة 
وبنات ٠‏ وأريد في كل شهر ثلا ثة دنائير »ء فكدبت عنه مدسطالعة 
وعذونها الخادم : قدم مسجد علي ٠‏ فوقع عليها دما طلب وقال 
لي : امض ذبتها في الددوان ٠‏ فمضيت ولماقرأ منها سوى : دوقع 
له بذلك ٠‏ وكان الرسم أن يكتب لصاحب المطالعة توقيع ودؤُْخذ منه 
مافيه خط أمدر المؤمتين ؛ قاما قتحها ااكاتب ليذقله ا وجحند 
تحت + قم مسجد علي ٠»‏ بخط المقدذفي أمدررالؤمنين صدسلوات 
الله عليه : ولو كان طلب أكثر من ذلك لوقع له به » 





وحدتني |اقاضي الامام مجد الدين أدبو سدلدمان داود بن محمد ين 
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الدموس ثاني وعشرين ربيع الأول سنة ست وسستين وخمس مسائة 
عن من حدثه ان شيخا استآنن على خواجا بزرك ( ١55‏ ) ردمه 
الله . فلما دخل عليه رآه شيخا مهدبا بهيا فقال :ه مسن أين 
الشيخ ؟» قال :« من غربة » قال:ه ألك حاجة ؟» قال :ه أنا رسول 
سوق أللة متتسنان ألله علية. ونه تتام الى ملك 
شاه » قال :« يا شيخ اي شيء هذا الحديث ؟: قال :+ إن 

أوصاتني اليه بلغته الرسالة , والا فأنا لاأزول حتى اجتمع به 
وأبلغه مامعي ٠‏ فدخل خواجا بزرك على !اسلطان فأعامه بما قاله 
الأشيخ فقال : ه أحضروه ٠‏ فلما حضر قدم لاس لطان مس وا كا 
ومدشطا وقال له :ه أنا رجل لي بنات ٠‏ وأنا فقير لاا ق در على 
جهازهن وت_زويجهن ٠‏ وكل ليلة أدعو الله تعبالى أن يرزقني 
ما اجهزهن به , فذمت ليلة الجمعة من شهر كذا ودءوت أاله سبحانه 
بمدوذني عليهن , فرأيت رسدول أله صلى الله علبه وام فدرم يرى 
النائم فقال لي :, أنت تدعو !اله تعالى أن يرزق-ك ماتجهز به 
بناتك *» قلت : نعم يارس ول الله » فقال : امض الى فلان 
وسماه ‏ فمر هلك شاه يعني السلطان ‏ وقل له : قال اك 
رسول !اله صصلى الله عليه وسلم جهز بناتي , ققلت ٠‏ يارسول 
الله . إن طلب هني علامة ما آةول له؟ قال : قل له بعلاهة أذك كل 
لولة عند ا لذوم تقرأ سورة تبارك ٠١‏ قلما سسدمع ذلك ااسلطان 
فقال : هذه علامة صحيحة ؛ وماأطاع عليها غير االه تبارك 
وتعالى , فان مؤديي أمرني أن أ قرأها كل ليلة عند الذوم ٠‏ وانا 
أفعل زاك » ثم أمر له دكل مساطابه لتجهيز بناتته وأج زل عطيقه 


وصرقة . 


ويشبه هذا الحديث ما سمعته عن أبي عبد الله محمد بن فاتك 
المقرىء قال : كنت أقرا دوما على أبي دكر بن مجحاقد رخف ة اللة 
المقرىء دبغداد , ان ورد عليه شيخ عليه عمامة رئة وطداسان وثياب 
رثة ٠‏ وكان ابن مجاهد يعرف الشيخ فقال له : ايش كان من خبر 
الصبية ؟ قال : ٠‏ ياأبا بكر جاءتني البارحة ابنة ثااثة فسطابت مني 
أهلي داذقا يشترون بيه سمنا وعسلا يحذكدونها به فلم قدر 
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علي ين عد سى وزدر الدادقة فأقره مني السلام وقّل له : بعلامة اذك 
صليت علي عدد قبري أربعة ألاف مرة ادفع لي مائة ديثار عينا 1 


ققال ادو دكر بن مجاهد : ياؤأبا عبد !أله في هذا قائدة . وقطم 
علي ااقراءة وأخذ بيد ااشيخ وقام فدخل بهعلى علي بن 
عدسى » فرآى علي بن عدسى مع اين مجاهد شيخا لم يعرفه 
ققال : من أين لك ياأيا بكر هذا ؟ فقال بدنيه |أوزير ويس مع منه 
كلامه . قأدناه وقال : ماخطبك ياشيخ ؟ فقال الشيخ : ان ابا بكر 
ابن مجاهد يعام أن لي ابنتين , والبارحة جاءتني ثالثة . فطابت 
مني أهلي داذقا دشترون به عسلا وسمنا يحذكونها به . فلمأقدر 
عليه » فيت اايارحة وأنا مهدوم . فرأيت الذبي صلى ١‏ لله عليه وسام 
في المنام وهو دةول : لاتغتم ولاتحزن , إذا كان غدا فادخل على علي 
أين عرسي واقره مني السلام وقل له : بعلامة أنذك صليت علي عند 
قبري أربعة ألاف درة ادفع لي مانئة دينار غينا ٠‏ قالابن 
مجاهد : فاغرورقت عينا علي بن عيرس بالدموع ؛ ثم قال : صدق 
الله ورسوله وصدقت أيها الردل : هذا شيء ماكان علم بسة الا الله 
تعالى ورسوله صسلى الله عليه وسام 2« ياغلا م هفات 
الكدس . فأحضره بين يديه » فضرب بيده اليه فأخرح منه مائة 
دينار , وقال : هذه المائة التي قال لك رس ول !اله ص لى ١إله‏ عليه 
وسام » وهذه مائّة أخرى الوشارة » وهذه مانئّة أخسدرى هدية منا 
لك ء فخرح اارجل من عنده : وف كمة ثلا ثمائة دينار , 


وستين وخدس مائة بحصن كدفا قال : «كنت بالموصل جااسا في 
دكان محمد بن علي بن مامة , فاجتاز بنا رجل فقاعي(١١١)ضخم‏ 

غليظ !اساقين فدعاه مدمد وقال : ياعبد علي بالاله حدث فلانا 
حددذك قال : أنا رجل أبيع الفقاع كما ترى ؛ فبت لدلة اريعاء وأنا 
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صحيح فانتبهت وقد اندل وسطي فلا أقدر على الحركة وودسات 
رجلاي ودقتا » حتى بقيت الجلد وااعظم فكنت أزدف الى وراء زين 
الدين علي كوج دك ردم اأأله , فسأمر بحملي الى داره 
فدحملت ؛. واحضر الأطياء وقسال : أريد أن تسدنا ووا 
هذا . فقالوا : نعم نداويه ان شاء الله. ثم اخذوا ءسمارا فاحموه 
دم كووا به رجلي فما حدسست يه : فقالوا لزين الدين : ماذقدر على 
دواء هذا ولافيه حيلة , فوهب لي دينارين وحمارا » فدقي الدحمار 
عندي ندوا من شهر ومات » فعدت قعدت في طردقه 2 ف وهب لي 
حمارا آخر فمات , ووهب لي حمارا ثااثا فهمات ,. فعدت الى 
سؤاله . فقال (واحد من أصحابه : اخ_رج بهذا فارمه في 
الخندق . فقلت له : بالله ارمني على وركي فاني مااأحدس فيها بما 
يدون ٠‏ فقال : هماأرميك الا على راسك . فاذا رس ول زين الدين 
رحمه ١‏ اله قد جاءني فردني اليه وكان الذي قاله من رمبي 
مزاحا ‏ فالما أحضر وني بين يديه أعطاني أربعة دنائير وحمارا . 

فدقيت على ماأنا عليه الى ليلة رأيت فيها فيما يرى النائم كأن 
رجلا وقف علي :و قال : قم ٠‏ قلت : من أنت ؟ قال : أنا علي بسن 
أبي طالب ٠‏ فقمت وقفت , فأنبهت امراتي وقلت : ويحك. قد 
أبصرت كذذا وكذا . فقالت : هاأنت قادم , فمدشيت على رجلي وزال 
ماكان بي ٠‏ ورجهت كما تراني ٠‏ فمضيت الى عند زين الدين الأمير 
علي <دوجك رحمه األه فقصصت عليه منامي ورأني قدزالمارآه 
بي ٠‏ فأعطاني عشرة دنانير » 


فسبحان ١اشافي‏ المعافي 


حد ثني ااشيخ الحافظ أدو الخطاب عمر ين مدمد ين عيد ١‏ اله ين 
مدمر ا لعلرمي بدمشق أوادّل سنة ١‏ ثنتين وسيعين وكخمس مانة 
قال : حكى لي رجل ببغداد عن القاضي ابي بكر محمد بن عبد الباقي 
ابن محمد الانصاري !أفرضي . المعروف دقاضي المارستان ٠‏ أنه 
قال :: لما حججت ٠‏ بينا آأطوف بااييثت اذ وجدت عقدا من ! !لواو 
فشددته في طرف احرامي . فدعد ساعة سمعت اذسانا يذشده في 
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الدرم وقد جعل لمن يراه عليه ءعشرين دينارا فسألته علامة ماضاع 
له فأخبرني ٠‏ فسدامته اليه . فقال لي : ٠‏ تجيء معي الى مذنزلي 
لأدفع الدك ماجعلته اك » فقلت : مالي حاجة الى ذاك » ومادفعته 
اليك بسيب الجعالة ٠‏ وانا من الله بخير كثير + فقال ٠:‏ ولم تدفعه 
الا لله عز وجل ؟» فقلت :م ذعم ٠‏ فقال:« اسدقيل بنا الكعبة وأمسن 
على دعاني » فاسسيدةدلنا الكهبة ققال :« االهع اغفر له وارزقني 
مكا فاته ٠‏ دم ودعني ومضي . 


مك وجها الى المغف-رب »: فأخذت الرومالمركب وأسرت فرمسن 
أسر ؛ فوقعت في نصيب بعض القس وس ٠‏ فلم ازل الخسدمه الى أن 
دئنت وفاته , فقأوصى باطلا قي . 


فخرجت من ولد الروم فصرت الى بعض بلاد المغرب 2» فجاست 
اكتاب على دكان خباز وكان ذاك الخبماز يعامل بعضن تناء داك 
المدينة ( )5١‏ قاما كان في رأس الشهر جاء غلا م ذلك ا لتانيء الى 
الخياز فقال ٠‏ سيدي يدءوك لتحا سبه » فا ستصديبني معه ومضينا 
اليه فخا بنية على زقاعه > فلنا وائ مفوفتي في المسسبات وخسطي 
طابني من الخبان فغير ثيابي وسام الي جباية ملكة وكائت له ذنعمة 
ضخدمة ٠‏ وأخذلى لي بيتا في حانب داره . 


زاذا ولت نعي مال ل «أنااجن يكن مسكازانة 3 
التزودج ؟», قلت :« ياسيدي انا لاأطدق ذفقة ذفسي . فاكدف أطيق 
الذفقة على زوجة ؟» قال :ه أنا أقوم عذك بالمهر وا هسكن والكسوة 
وجميع مايلزمك ٠‏ فقلت ٠:‏ الأمر لكء فقال :. ياولدي ان فذه 
اازوجة فيها عدروب شتى ‏ وام يدرك شيئًا من العدب في الخاقة مسن 
رأسها الى قدمها الا ذكره لي ٠‏ وأنا أةول ٠:‏ رضيت ‏ وباطني في 
ذاك كظاهري , فقال لي : ٠‏ الزوجة ابنتي ٠‏ وأحضر جماعة وعقد 
الوقد . 
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فلما كان بعد أيام قال لي :« تهياً لدخ ول بيتك + قم أمدر لي 
بكسوة فاخرة ودخلت الى دار فيها التجمل والآلاث ؛ ثم أجاست في 
المرتبة » وأخرجت العروس تحت النمط ذقمت اتلقيها , فلما 5شفت 
النمط رأيت صصدورة مارأيت في الدنيا أجمل منها . فهربت من الدار 
خارجا ؛ فاقيني |اشيخ وسالني عن سبب هربي ؛ فقلت :« إن 
الزوجة ماهي التي ذكرت لي فيها من العدوب ماذكرت ٠‏ فتدرسدم 
وقال : ياولدي هي زوجدك ؛ ولدس لي ولد سواها ؛ واذما ذكرت اك 
ماذكرت أثلا دسدقل مادراه ٠‏ فعدت وجليت علي . 


ذأما كان من الغد جعلت أتأمل ماعليها من الدلي والج وهر 
الفاخر . فرأيت من جملة ماعليها ااعقد الذى وجدته دمكة 2 فعجبت 
من ذاك , واستفرقني ١افكر‏ فيه , فاماخرجت من |لبناء ا ستدعاني 
وسألتي عن حالي وقال :« جدع الحلال اذف الغيرة ٠‏ فشكرته على 
مافعله معي : ثم اسدولى علي الفكر في العقد ووصوله اليه » فقال 
لي 83 فيم تفكر ؟» فقلت :+ في العقد الفلاني 0 فاني حججثت فلي 
السنة اافلانية فوجدته في الحرم أو عقنا دش يهه 2 قصساح 
وقسال : أنت الذي ريدت علي أ لوقل سد ؟» قلت :« أنا 
ذاك» فقال :«ه أدشر »: فان الله قد غقر لي ولكء فاني دعوت ألله 
سديحانة في تاك الساعة أن يغفر لي واك وأن يرزقني مكافاتك . وقد 
سدامت ألرك مالي وولدي ومااظن أجلي الا وقد قرب لل ثم أوصى الي 
ومات يقد منيدنة قردية رحمه ا اله .. 
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ل هللاه د 
الشفاء بطرق غرردية 


وحددني الأمير سدف الدولة زذكي بن قراجا . رحمةه الله , 
قال :« دعانا شاهذشاه يحلب وهو زوج اخته فلمااحتمعنا 
عنده ذفذنا الى صاحب لنا كنا نعاشره وننادمه خقدف الروح طيب 
العشرة فاستدعيناه . فحضر ,. فعرضنا عليه ١إشرب‏ فقال ٠:‏ أنا 
محدم أمرني الطبيب بالحمية أياها حتى تشق هذه السسلعة . وكان 
في موّخر رقبته سلعة كبيرة ٠‏ فقلنا ٠:‏ وافقنا اليوم وتكون الحمية 
من غد » ذفعل وشرب معنا الى آخر النهار . فطلبنا من شاهذشاه 
شيئًا نأكله ٠‏ فقال ٠:‏ ماعندي شيء فلاججناه حتى أجساينا الى أن 
يحضر لنا بيضا نقليه على المذقل 2 فأحضر البيض ٠‏ واحضرنا 
صحنا وكسرنا البيض وأفرغنا مافيه في الصحن , ووضعنا المقلي 
على المذقل ليحمى ؛ فأشرت الى ذاك الرجل الذي في رقبته ا لسلعة أن 
ديشرب البيض ٠‏ فرقع الصحن على فمه لرشرب بيعضه فاذساب جميع 
مافي الصحن في حلقه فشربه . وقلنا لصاحب الدار : عوضنا عن 
البيض ٠‏ فقال: والله ماأفعل, فشربنا . ثم افترقنا .2 


فانا في ا (سحر في فراشي والباب دقرع ٠2‏ فخرجت جارية تنظر من 
بالباب ٠‏ فاذا هو صديقنا ذلك ٠‏ فقلتأحضريه فجاعءني وأنا في 
الفراش وقال : « ياه ولاي 5 تلك | اس لعة التي كانت في رقبتي 
ذهبت ٠١‏ وما دفي لها أثر ٠‏ فنظرت موضعها فاذا هو كفيره مسن 
جوانب رقبته . فقلت :, أي شيء انهضيها , قال :, الله 
سبحانه .٠‏ وها عرفت أنني ١‏ ستعملت شيئًا ما كنت ا ستهمله غير 
شربي لذاك البيض ١‏ لنيء. فسبحان !اقادر المبلي المعافي. 

وكان عندنا في شيزر اخوان اسم الاكبر مظفر والآخر مالك ين 
عياض من أهل كقر طاب . وهما تاجران بسافران الى يفداد 
وغيرها من البلاد . ومظفر أدركه قيلة عظيمة فه_و منها في 
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من أحياء العرب » فضيقوهم بطيور طبخ وها لهم . فتءوش وا 
وناموا , قانتبه اذبه رفيقه الذي في جانبه وقال له ١:‏ أنا نائم أو 
مستدقظظل ؟» قال :م هستدقظ لوكنت نادّما ماتحدثت » قال :. تلك 
ا أقيلة قد ذهبت ومادقي لها أثر » قنظر قانا هو قد عاد كفيره الى 
الصحة . 


فلن اعنتبيهوا اكوا لالعسسرب التين افمسافوفع اى قيء 
أطعموهم ؛ قالوا :+ نزاتم بنا ودوابنا عازية » فخرجنا أخذنا فراخ 
غريان طبخناها لكم ٠‏ فلما وصلوا بقداد دخلوا المارستان وح كوا 
المتولي المارستان حكايته ٠‏ فذفذ حصل فراخ غربان وأطعمها لمن به 
هذا المرض ء فام تذفعه ولااثرت فيه » فقال :+ 3!كالفراخ التي 
أكلها كان زقها أبوها أفاعي فلذلك كان نقعها .. 


ومما يشال ذلك ان رجلا أتى الخغتسار بسن 
بطلان ) ١77‏ ( الطبيب ا مشهور بالمعرفة والدلم والتقدم في صسعنة 
الطب , وهو في دكاته بحلب » فشكا اليه مرضه فرأه قدا ستدكم به 
الاستسقاء وكير بطنه . ودقت رقبته . وتغيرت سحنته 2 فقال 
له :« ياولدي . مالي والله فيك حيلة ؛ ولابرقي الطب ينج-ع 
فرك » قانصر ف . 


ثم بعد مدة اجتاز به وهو في دكانه وقد زال هنه ماخان به من 
المرض ٠‏ وضمر جوفه وحدسدبب ست حاله . قفدعاهابن بطلان 
فقال :+ ماأنت الذي حضرت عندى من مدة وبك الاستسقاء وقد كبر 
بلطذك ودقفسست رقبتئل_ك . وقلت اك : متالي فرك 
حيلة ؟» قال : « بلى ه قال : ه قفيماذا تداويث حتسى زال ماكان 
دك ؟» قال :م وااله ماتدا ويبت دشي 2 انا رجل صوالوك مالي شيء 
ولالي من يدور بي سدوى والدتي عج وز ضعيفة كان لها في دنين 
ذل ٠‏ ذكانت كل يوم تطعمني منه بخبز» , فقال له ابن بطلان ٍ. 

0 دقي من الخل شيء ؟» قال :+ نعم » قال: وادش معيارني 
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الدن الذي فيه الخل » فمشى بين يديه الى بيته أوقف ه على دن 
الخل : فافرغ ابن بطلان ماكان فيه من الخل فوجد في | سقله | قعيين 
قد تهرأتا فقال له : يابني ماكان يقدر يدا ويك بخل فيه ! فعيان حتى 
تبرأ الا الله عن وجل » 


وكان لهذا ابن بطلان اصابات عجيية في الطب فمن ذلك أن رجلا 
آتاه . وهو في دكانه بحلب , والرحيل قد اذقطع كلامه فلا دكاد دقهم 
منه انا تكلم 2 فقال له:. مس اصنعتك ؟2» قيال ٠:‏ انا 
مفردل ٠»‏ فقال ٠:‏ أحضر لي نص ف رط _ل خخ _ل 
حاذق » فأحضره , فقال :م ا شربه »2 فشريه وجاس لحظة فذرعه 
القيء ٠»‏ فتقيا طينا كثيرا في ذلك ا لخل : فاذفتح حاقه واستوي 
كلامة . فقال ابن بطلان لابنه وتلا ميذه :: لاتدا ووا بهذا الدواء احدا 
فدَقدَاوه هذا كان قد عاق بالمريء من غبار القفردلة تراب ماكان 
يخرجه الا الذل » . 


وكان اين بطلان ملازما لخدمة جدي الأكبر ابي المتوجح مقلد بن 
تصن ين عدقد فظهن ف جد ابي العسن علي ين مقلد بن تعر" بين 
مذقذ . رحمه الله » وضح وهو صبي صغفير 2 فأقاق ذلك اباه 
وآ شفق عليه من البرص ٠‏ فاحضر ابن بطلان وقال نه :« ايصر ماقد 
ظهر في جسم علي ٠‏ ؛ فنظره وقال ٠:‏ اريد خمس مائة دينار حتى 
اداويه وأنهب هذا عنه .. فقال له جدي ٠:‏ لو كنت دا ويت عليا 
ماكنت رضيت اك بخمسس مائة ديئار » فقلما رأي الغضب من 
جدي قال : ٠‏ باهولاي أنا خادمك وعبدك وفيٍ فض_أك ؛ مساقلت 
ماقلته الا على سبيل المزح ٠‏ وهذا الذي بعلي بهقالشباب , واذا 
أدرك زال عنه . فلا تحمل منه هما ؛ ولا ديقول لك سواي :« أنا 
أدا ويه ويدسوق عليك . فهذا يزول عند بلوغه ء فكان كما قال . 


وكان في حلب امرأة من وجوه ذساء حلب ٠‏ يقال لها برة لدقها 
والمناددل حتى تصير كأن على را سها عمامة كبيرة وهي تستغيث من 
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البرد , فأحضرت ابن بطلان وشكت اليه مرضها فقال :ه حصلي 
في غد خمسين مدقالا من كافور رياحي عارية أو مكري مسن بعفهن 
الطيبيين » فهو يعود اليه بأسره », فحصلت له الكافور ؛ ثم أصبح 
القى كل ما على راسها وحشا شعرها بذاك الكا قور ؛ ورد على 
راسها ماكان عليه من الدثار وهي دستفيث من البرد : قنامت لحظة 
وانتبهت دشكو الحر والكرب في رأسها , فألقى عنها شيئًا شيئا مما 
كان على راسها حتى بقي على راسها قناع واحد , ثم نفض شعرها 
من ذلك الكافور » وذهب عنها البرد وصارت تدقنع بفناع واحد . 


وقد جرى لي دشيزر مايقارب ذلك ٠‏ لحقني برد عظيم وقشعريرة 
من غير حمى وعلي الثياب الكثيرة والفرو , ومتى تحركت في جلوسي 
ارتعدت وقام شهر بدني وتجمعت » فقاحضرت |اشيخ أبا الوفاء 
تميما الطبيب فشكوت اليه مااجد . فقال :م احضروا لي بطيخة 
هندي » فاحضرت ف_؟كسرها وقا لي :ه كل متهسا 

ما | ستطهت» قلت :«يا حكيم أنا في الموت من البرد : والزمان 
بارد ٠‏ كيف آكل هذه مع بربها ؟. قسال :« كل كما اقول 
اك » فأكلت : فما انتهى اكلي منها حتى عرقت وزال ماكنت أجده 
من اليرد ٠‏ فقال لي :« الذي كان بك من غلية الصدفراء ماكان من 


برد حقيقي ». 


وقد تقدم ذكر شيء من غريب الأحلام » وقد أوردت في كتابي ا اترجم 

ب «دكتاب الذوم والاحلامء من ذكر الذوم والاحلام » وما قبل فيه 
وفي اوقات الرؤيا وفي أقوال العلماء فيها , وا ستشهدت على | قوالهم 
بما ورد فيها من أشعار العرب ٠‏ ووسعت |ذشرح , وأ شيعت فيه 
المعنى ٠‏ فما حاجة الى ذكر شيء منه هاهنا , اكنني ذكرت هذا 
الخبر واستظرفته . 


كان لجدي سديد الماك ابي الدسن علي بن مقلد بن تصر بسن 
مذقت > رحمه ا اله , جارية دقال لها اوَلوّة ربت والدي مجد الدين أيا 
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سلامة مرشد بن علي ٠‏ رحمه الله ٠‏ فلما كبر وانتقل عن دار والده 
انتقلت معه. فرزقني . فربتني 3لك العجوز الى ان كيرت وتزوجت 
واندّقلت من دار والدي رحمة!اآله, فسانذقلت معي ورزقفت 
الاولاد قربتهم . وكانت ٠‏ رحمها الله . من الذساء الصالحات 
صوامة قوامة . وكان بلحدقها القولنج وقنًا بعد وقت 0 فلحقها دوما 
من الايام واشتد بها حتى غاب ذهنها ؛ وآيسوفا , فدقيت كذاك 
دومين وليلتين . ثمافاقت فقالت :. لاالهالاالله2. مااعجب 
ماكنت فيه , لقيت أمواتنا جميعهم وحدثوني بالعجائب وقالوا لي في 
جملة ماقالوا: «إن هذا الةولنج ما يعود يلدقك ء قعاشث بهد ذلك 

المدة الطويلة لم يلدقها قولنج . 


وعاشت حتى قاريت اللمائة سنة ؛ وكانتك مح انفظة 
لصلواتها . رحمها ١‏ اله . فدخلت اليها في بيت أفردته لها مسن داري 
وبين بديها طاست وضي تغسل منديلا للصاوات » فقلت: ,ما هذا 
ياأمي؟» قالت: «يا بني ٠‏ قد مسددو هذا المنديل وايديهم ذفرة من 
الجين . وكلما غسلته قد فاحت منه رائّحة الجبسن » .2 قلت ١‏ ريني 
الصادونة التي تةسلين بها .. فأخرجتها من المنديل فاذا هي قطعة 
جبن , وهي تظن انها صابون » وكلما عركت ذلك المنديل بالجين قد 
فاحت روائحه ,. قلت: «ياأامي 1 هذه جبنة ! مساهفهي 
صابدونة» ؛ فنظرتها وقالت: «,صدقت , يا بني ما ظننتها الا 
صادونا». فتبارك الله اصدق ا!قادلين : «ومن تعمس ره تدذكاسهةه 
:في الخاق» (؟1) 


الاطالة تحلب الملالة 0 والحوادث والطوارىءاكشر مسن ان 
أكرم مدسدؤول . وأقرب مأمول . 


الحمد اله وحده وصاواتة على سيدنا محمقد وعلى آلة وسلامه . 
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الباب ١اثااث‏ 


أخبار الصيد 


2 


الياب ١اثالاث‏ 


أخبار الصيد 
توكلت على الله تعالى 
واله مني جانب لا أضيعه 


والهو مني والبطالة جانب 


قد ذكرت من أحوال الحرب ٠‏ وما شاهدته من !اوقعات والمصافات 
والأاخطار ما حضير ني ذكره ولم يدسنيه الزمان ومره ٠#‏ فأنالفعمار 
طال ولزمت الاذفراد والاعتزال ٠‏ والذسيان من ارث متقادم من أبينا 
أدم 3 عليه اأسلام . 


وأنا ذاكر قصلا فيما حضرته وشاهدته من الصسيد والقنص 
والجوارح فمن ذاك ما حضرته بشيزر في صدر ١‏ لعمر » ومن ذاك ما 
حضر ته مع ملك الأمراء أتادك زذكي بسن أآق سذقر . رحمه الله 
تعالى ٠‏ ومن ذاك ما حضر ته يدمشق مع شهاب ١‏ انين محدمود ين تاج 
الملوك . رحمه ا أله . ومن ذإك ما حضرته دمصر 2 ومن ذاك ما 
حضرته مع الماك العادل ذور الدين أبي المظافر مدمم ود ين أتابك 
زذكي » رحمه الله » ومن ذلك ما حضرته بديار بكر مع الأمير فخدر 
الدين قرا أرسلان بن داود بن أرق ء رحمه !اله . 


فأما ما كان دشيزر فكان مع الوالد , رحعهة ١‏ اله « وكان مشفوفا 
بالصيد لهجا به ويدوميع الجوارح ٠‏ ومايستكثر مايغرمه عليه 
افرجده 2 فإنه كان نزهده 4 فلدرس له شفل سوى الحرب وجهاد 
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الأقرنح وذسخ كتاب االه . عز وجل عند فراغه منأشفغال 
أصحايه . وهو رحمة اله . صائم الدهفر م واظب على تلا وة 
القران , فكان الصيد كما جاء في الخبدر «روحوا القاوب تعسي 
الذكره : فما رايت قط مثل صيده وترتيبة . 


وقد شاهدت صيد ملك الأمراء اتابك زذكي ٠‏ رحمه الله . وكان 
له الجوارح الكثيرة » فرأيته ونحن ذسير على الأنهار فيتقدم 
البازدارية باليزاة ترميها على طيور الماء وتسدق الطبول كجاري 
العادة فتتصيد منها ما تصيد وتخطىء ما تخطىء » ووراعقم 
الشواهين الكوهية )١١4(‏ على أيدي البازدارية » فاذا أصطادت 
البزاة وأخطات أرسلوا الشواهين |اكوهية على الطدور وقدا بعدت 
دشت خيز (؟١)‏ + فتلدق وتصيد » وترسل على الحجل فتلحق 
الحجل في طاوعها في سفح الجيل فتصيد ء فانها من سرعة الطيران 
على صدفة عجيبة . 


وشاهدته يوما ونحن في المغرقة بظاهر الوصل ذسير في ياننجان 
وبين يدي أتابك بازيار على يده باشق ٠‏ فطار ذكر دراج قأرسله 
عليه فأخذه ونزل , قلما مسار في الارض فرط الدراج من كفنه 
وطار , فلما إرتفع انتقل الباز من الارض أخذه ونزل وقد ثبته . 


ورآيته وهولي صييد ١لودكش‏ دفعات : إذا اجدتمعت الحاقة 
واجتمع فيه اأودش لا دقدر أحد يسخل الحاقة . واذا خرج من 
الودش شيع رموه ,2 وكان عمسن أرمى الناس 0 فكان أذا دنا منه 
الفزال رماه : قثراة كانه قى عثر فيقع ويذبح + وكان اول غزال 
يضر به في كل صيد أحضره , يذفذه لي مع غلام من تاماته وأنا معه , 


وشاهدته وقد ا جتمعت الداقة ونحن في ارض نصدبين على 


الهرماس(6؟٠١)‏ 4 وقد ضربوا الخيام ٠‏ فوصصل !|اوحش الى 
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كثيرا » واجتمع في الحاقة ذيب فوثب في وسطها على غزال أخده 
وبرك عليه ٠‏ فقتل وهو عليه . 


وشاهدته يوما ونحن بسنجار وقد جاءه فارس من أصحابه فقال: 
دهاهنا ضبعة نائمة !» فسار ونحن معه الى واد هناك , والضبعة 
نائمة على صخرة في سفح الوادي ٠‏ فترجل أتابك ومش حتى وقداف 
مقابلها وضربها بذشابة رماها إلى أسفل الوادي ١‏ ونزلوا جاؤوا 
بها إلى بين يديه وهي ميتة . 


ورأيته أيضا بظاهر سنجار وقد جلوا أرنبا » قأمر فاستدارت 
الخيل حولها . وآمر غلاما خافه يحم ل|اوش.ق كما يحمل 
اأافهد , فدقدم أرسله على الأرنب »2 فدخلت بين ةوادّم الخيل , وها 
تمكن منها , وما كنت رأبت اأوشق قبل ذلك يصيد 1 


ورايت الصيد بدمشق أيام شهاب الدين محمود بن تاج الماوك 
الطير والغزلان وحمر الوحدش واليحامير , فرأيته روما وقد خرجنا 
الى شعراء بانياس وفي الارض عشب عظيم . فتصيننا كثيرا من 
اليحامدر 2 وضربت الخيام داقة ونزلتا » فقام من وسسط الحلقسة 
بعمور كان تاشا قي العشب :فاهذ في وسظ الشياء : 


ورأيت ونحن عائدون رجلا قد رأى سنجابا في شجرة » فأعام به 
شهاب الدين , فجاء وقف تحته ورماه مسرتين او ثلاث فما 
أصابه . فتركه وسار شبه المفتاظ الذي لم يصبه ٠‏ فرأيت رجلا من 
الأتراك جاء رماه فقوسط الذشاية فيه 2 فاستثرخت يداه ودقي متواقا 
برجلية والذنشائة فيه حتى هفزواالشجرة فوقم ٠‏ ولو كانت ذلك 
الذشابة في ابن آدم كان مات اوقته » فسبحان خااق الذاق . 


ورأيت الصيد بمصر كان الحافظ لدين ١اله‏ عبد المجيد ابي 
الميمون . رحمه أله . جوارح كثيرة مسن البزاة والص_قور 
واأشواهين البحرية ؛ فكان لهم زمام يخفرج به مفي الجمعة 
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دومين ؛ وأكثرهم رجالة على ايديهم الج وارح 2 فكنت اركب يوم 
خروجهم الى الصيد لاتفرج بنظار صيدهم ٠‏ فمضى الزمام الى 
الحافظ وقال له: «إن الضدف فلانا يخرج معنا »؟ كأنه وستطلمع 
أمره في ذلك : فقال :«اخرج معه يفرح على الجوارح ». 


فخرجنا دوما ومع بعض البازيارية باز مقرنص بيت أحمر(17؟١)‏ 
العينين . فراينا كرا كي , فقال له الزمام: «تقدم ارم عليهاالباز 
الأحمر العينين» . فتقدم رماه ؛ وطارت الكراكي فلدق منها واحدا 
على بعد منا فحطه . فقلت لفلام لي على حصان جيد : ؛ أدقفع 
الحصان اليه وانزل اغرز هذقار ااكركي في الأرض واكدتفه واترك 
رجليه تحت رجليك الى أن نصلك » فقمضى وعمل ما قلت له » ووصل 
البازيار ذبح الكركي واشبع الباز . 


قلما دخل الزمام حدث الحافظ يمسا هري ؛ وما قائه 
للغلام ٠‏ وقال : «يا مولانا 1 حددته حديث صيافت» قال :هم واي 
شي ء شغل هذا إلا القتال والصيد؟» 


وكان معهم صقور يرساونها على البلا شيب وهي طائرة » فاذا 
رأى الياشوب الصقر دار وارتفع ٠‏ والصقر يدور في جانب آخر حتى 
يردفع على الباشوب ؛ ثم يذقلب عليه يأخذه . 


وف تاك البلاد طيور يسمونها البج هثل التحام يصيدونها 
أيضا ٠‏ وطيور الماء في مقطعات النيل سهلة ا لصيد . والغزال عندهم 
قليل ؛ بل في ذلك البلاد دقر بني ١‏ سرا تيل وهي دقر صفر قرونها مثل 
قرون الدقر وهي اصغر من الدقر تعدو عدوا عظدما 2» وتخرج لهم من 
النيل دابة رسمونها قرس البحر مث ل البقرة الصغيرة وعيناها 
صغيرتان وهي جرداء مثل الجاموس . لها أنياب ط وال في فكها 
الاسفل , وفي فكها الأءلى خروق لانيابها تخرج رؤوسها من تحت 
عينيها . وصياحها مثل صياح الخنزير . ولا تبرح في بركة فيها ماء 
وتأكل الخبز والدشيش والشعير(4؟١)‏ . 
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وكنث قد مضيت مع الأعير معين الدين » رحمه الله , الى عكا 
الى عند ملك الافرتج فلك بن فلك ء فرأينا رجلا من الجذوية قد وصدل 
من بلاد الا فرنج ومعه باز كبير مقرنص يصيد | اكركي ؛ ومعه كلبة 
صغيرة إذا أرسل الباز على الكراكي عدت تحته ٠‏ فإذا أخذ ا أكركي 
وحطه عضته قفلادقدر على الخلاص منها . وقا لتنا ذلك 
الجذوي : « أن الباز عندنا اذا كان نزذبه ثلاث عشرة ردشة اصطاد 
الكركي .. فعددنا ذنب ذلك التاز فكان كذلك . 


قظلبه الآأمير معين النين ؛: رحمه االه . من الماك فأخذه من ذلك 
الجذوي هو والكلبة واعطاه للامير معين النين , فجاء معنا , قرأيته 
في الطردق يثب الى القزلان كما يثب الى اللحم . ووصانا به إلى 
دمشق , فما طال عمره بها ولا صاد شيئًا ومات . 


وشاهدت الصيد في حصن كيفا مع الآمير فخر الدين قرا أرسلان 
ابن دأ ود 0 رحمة اثله ,. وهناك الحجل والزرخ(5؟17١)‏ كتير 
والدراج , قأما طير الماء فهو لي الشط وهو واسع ما يتمكن الباز 
منها . وأكثر صيدهم الاراوي ومعزي الجبل يعماون لها شباكا 
ويمدونها في الأودية ويطردون الأرا وي فتفي في تلك اأشسباك ومسي 
كثيرة عندهم وقريبة اللتصيد » وكذلك الارانب . 


وشهدت الصيد مع الملك العادل ذور الدين رحمه |لله ٠‏ فحضرشسه 
ونحن يأر حماة ٠‏ وقد جلوا له ارنيا فضربهسا بنشايبة كسسماء 
وقامت وسيقت الى محجر دخلته , فركضنا خافها » ووقف عليها 
دور الدين . وناولني ااشريف اأسيد بهاء الدين رحمه الله ٠‏ رجلها 
قد قطعتها الذشابة من فوق العرقوب وشقت ج وفها قرنة النصلة 
فوقع منها بيت الواد ٠‏ وسوقت بعد هذا وانحجرت ٠‏ فأمر نور الدين 
بعض الوشاقية نزل وقلع خفافه ودخل خافها . قفا وصصسسل 
اليها ٠‏ وقلت الذي معه ببتٍ الاولاد وفيه خرذقات +.شقة واأطمرهم 
بالتراب» ٠‏ ففعل , فتحركوا وعاشوا 
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وحضرته يوما وقد أرسل كاية على ثعلب ونحن على قرا حصار 
بأرض حلب 0 فركض خافه وأآنا معه 2 فلدقت الكلية أخذت ذنتب 
الثعلب فرجع إليها برا سه فعض خرش_ومها . فصارت الكلبة 
نعوي . وذور الدين رحمه !آله يضدك » قم خلاها وانجحر. فما 
قيركا اغلية . 


وجاءه دوما ونحن ركاب تحت قلمة حلب من ش مالي اليلد 
باز ٠‏ فقال لنجم الدين أبي طالب علي كرد(*5١)‏ رحمه !اله .قل 
افلان ‏ يعنيني ‏ يأخذ هذا البان بلعب بسهه 2 فقال لي فقلت 
«ماأحسن لهه فقال ذور الدين: «أنتم في الصيد ما كنتم تزالون . ما 
تحدسن تصلح الباز؟» قلت: «يا دولاي ٠‏ ما كنا نصلحها نحن ؛: كان 
لنا بازيارية وغلمان يصلدونه ويتصيدون بها قدا منا» . وما أخنت 
البان. ج' 


شاهدت من الصيد مع هؤلاء الأكابر شينًا ما ادسع لي الوقت 
لذكره مفصلا ؛ وكاذوا قادرين على ما يحاوذونه مسن صيد وآلكتهة 
وغُدره . وما رأيت مذثل صيد والدي » رحمةا اله . قما أدري كنت 
آراء يفن الشبة كنا قال الفسائل:ووكل ما رقمل الشعبدون 
محدوبه ؛ ما أدري أكان نظري فيه على التدقدق , وأنا أذكر شيئًا 
من ذاك ليحكم فيه من دقف عليه 


وذلك أن والدي ٠‏ رحمه الله , كان قد فزغ زمانه لتلاوة القرآن 
والصيام والصيد في نهاره ٠‏ وفي الليل يذسخ كتاب الله تعالى ‏ فكان 
ف دسخ سقا واريسن كتعة بقطة : رهفة ]الله: كنيا شقان 
بالذهب جميع ا لقرأن » ويركب الى الصيد يوما ويس تريح 
نونا + وقيق ناكم الذهان . 

ولنا جوشيزر متصيدات : متصيد الحجل والارانب في الجبل قدبلي 
البلد » ومتصيد لطير الماء والدراج والارانب والغزلان على النهر في 
الازوار من غربي البلد . 


- 293 - 


0 

وكان يدكاف في تسيير قوم من أصحابه الى الب لاد اشري 
البزاة ‏ حتى أنه انفذ الى القسطنطينية أحضر له منها 
بزاة » وحماوا الغلمان معهم من الحمام ما ظذوا أنه يكفي البزاة 
التي معهم . فتغير عليهم البحر . وتعوقوا حتى فرغ ما معهم من 
طعم اليزاة » فاضطروا الى ان صاروا يطهمون البزاة لخم 
السمك ٠‏ فأثر ذلك في اجنحتها صار ردشها يذكسر ويدقصف , فلما 
وصلوا بها الى شيزر كان فيها بزاة نادرة : وفي خدمة الواك بازيار 
طودل اليد في اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غنائم . ف-واصل 

احندتها واصطاد بها . وقرنص بعضها عنده . 


وكان اكثر ما يستدعي البزاة ودشاريها من وادي ابسن الأحمر 
بالعلا ٠ )١51١(‏ فأحضر وما من أهل الجبل ااقريب من شيزر من 
اهل بشيلي ودسمالخ وحلة عارا(47١)‏ , وتحدث معهم في ان يعملوا 
في مواضعهم مصايد للبزاة » ووشيهم وكساهم . فمضوا وعماوا 
بدوت الصيد. فاصطادوا بزاة كثيرة ف_راخا ومقرتنصة 
وزرارق ٠‏ قدمالوهاالى الوالد وقالوا : « يا مولانا . نحن قد بطلنا 
معادشنا وزراءتنا في خدمتك ؛ وذشتهي أن تأخذ منا كل ما نصيده 
وتقرر لنا ثمنا نعرفه لا تجاذب فيه فقرر ثمن الباز الافرخ خمسة 
عشرة دينارا ٠‏ وثمن الزرق القرنص نصفها ٠‏ وثمن الباز !القرنص 
عشرة دتانير » وثمن الزرق المقرنص نصفها ٠‏ واذفتح الجبليين أخذ 
دنانير بغير كلفة ولا تعب ؛ انما دعمل به بيتا بحجارة » وعلى قدر 
خاقته » ويغطيه بعيدان ويسترها بقش وحشيش ؛ ويجع ل 
نافنة » ويأخذ طير حمام يجمع رجليه على قضيب ودشدها 
اليه » ويخرجه من داك !لذا فذة : بحرك العود فبتحرك ا لطير ودفتح 
أجنحته , فيراه الباز يذقلب عليه يأخنه ؛ فإذا أدس به الصياد 
جذب | اقضيب الى النافنة ومد يده قبض رجلي الباز » وهو قابض 
الطير الحمام ؛ وأنزله اليه وخيط عينيه ويصبح مسن الفد يس لنا 
به . ويأخذ ذمنه ويعود الى بيته بعد دومين . 
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فكثر الصيادون وكثرت البزاة حتى صارت عندنا مثل الدجاج , 
فيها ما يتصيد به وفيها ها يموت على الكنادر 45') من كثرتها . 


وكان في خدمة الوالد بازيار وصقارون وكلابزية » وعام قوما من 
مماليكه اصلاح البزاة فمهروا فيها , وكان يخرح الى الصيد ونحن 
أولاد معه في اربعة رجال . ومعنا غلماننا وجنادينا وسلاحنا ٠١‏ فإنا 
ما كنا نأمن من |أفرنج أقريهم منا ٠‏ ويخرمح معنا بزاة كثيرة من 
العشرة وما حدولها . ومعه ص قاران وفهادان وكلا بزيان » مع 
أحدهما كلاب سلوقية ومع آخر كلاب زغارية + فديوم خروجه الى 
الجبل لصيد المجل وهو بعيد من الجبل يقول لنا اذا خرح الى طروق 
الجبل : ١ه‏ ذفرقوا » كل من عليه قراءة دقرأها »2 وثحهن أولاد 
حقاظ القرآن » فذفترق ذقرأا حثى يصير الى مكان الصيد يأمر مسن 
دستدعينا فرسألنا كم قرأ ذل واحد هنا . فإذا أخيرتاه دقول ؛ انا 
قزات ماكة آنة + او تموها + وكات رعمةاللة .دقر القدرات عن] 
أنزل . 


البازيارية , فكيف طارت الحجل كان في ذلك الجائب باز يرسل 
عليه » ومعه من مماليكه وأصحابه آاربعون قفارسا أخبر الئاس 
بالصيد2. فلا دكاد يطير طير ولا يرقف ور أرنب ولا غزال الا 
اصطنناه , ونذتهي في الجيل نصيد الى العصر » قم نعود وقد 
اشبعنا اليزاة وطرحناها على ١اقاوت(ة5١)‏ في الجبدل شرب.ت 
واستدمت 0 ونعود الى الدلد يعد عدّمة . 


فإذا ركينا الى طير الماءو الدراج كان ذاك يوم فرجتنا » ذقع في 


الصيد من باب المدينة ثم نصل الى الازوار قرةف الفهود والص قور 
يرا من الزور وندخل اليه باليزاة ٠‏ فان طارت دراجة أخذها البساز , 
وإن فزت أرنب أرسلنا عليها بعض البزاة ٠‏ فان أخنها والا خرجت 
الى الفهود ارسدلوا عليها ٠‏ وان قفز غزال خرج الى ١افهود‏ ارس لوا 
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عليه . فان اخذ والا أرساوا عليه الصدقور » قما وكاد دفلت منا تمعفك 
ال بفسحة الاجل . 


وفي الازوار خنازير كثيرة تحرج . فنركض عليها وذقتلها فيكون 
فرحنا بقتلها اكثر من فرحة الصيد . 

وكان له ترتيب في | لصديد كانه ترتيب الح رب والامسر المهم. لا 
يشغل احد .بحديث مع صاحبه ولا لهم هم الا التبحر في الارض لنظر 
الارانباو الطير في اوكارها 3 


وكان قد صار بينه وبين بني روبال ‏ تروس ولاون الارمن مسن 
اصحاب المصيصة وطرسوس واذنة والدروب ند مصادقة ومكاتبة 
أكبر سببها رغبته في البزاة , فكان يذفذون له كل سنة عدة من عشرة 
بزاة أو ماحولها على ايدي رجاله أرمن بسازيارية ويذفذون الكلاب 
الزغارية ‏ ويذفذ لهم هوالحصن والطيب . ومن كسوة مصر , 
فكان يجيئنا من عندهم بزاة .ملاح تأدرة فاجتمع عذتنا في بعض 
السنين بزاة قد جاءت من الدروب فيها باز فرخ مثل الدقاب وبزاة 


دونه وجاءنا من الجيل عدة فيها باز كأنه صقر عريض فرح ما 
دلحق بدلك البزاة ٠‏ والبازيار غناتم يقول: «ما في هذه البزاة كلها 
دثل هذا الباز اليدشور( )١50‏ ما يترك شيئا الا يصيده ٠.‏ » ونحن 
لا نصدقه . ثم أصلع ذلك الباز ٠‏ فكان كما ظن فيه من أفره البزاة 
وأطيرها وأشطرها ,. وقرنص عنينا وخرج من القرناص أجود مما 
كان ,. وعمر ذلك الباز وقرنص عندنا ثلاث عشرة سنة 2 فكان قد 
صار كأنه 'من أهل البيت يرصطاد الخدمة , لا لما جرت به عادة 
الجوارح أن يصيدوا لذفوسهم . 


وكان مقامه عند | اوالد . رحمه االه . لا يتركه عند البازيار . لان 
البازيار إذما يحمل الباز في | الول ويجوعه حتى يصطاد يه وذأك 
الباز كان كفي من ذفسه ويعمل ما يراد منه 2 فكنا نخرج الى 
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 ةزال5١-‎ 

صيد الحجل ومعنا عدة بزاة فيدفعه الوالد إلى بعض البازيارية 
ودقول: «اعتزل به ولا ترسمدله بالحملة ودسدر في الجدل.. ف كلما خاوا 
أبصر وا حجلة لابدة من شجرة قد أعلموه بها دقول: «هاتو ا ليدشور» 
ساعة دقيم يده له قد طار من على يد البازيار ٠»‏ وقع على يده بغير 
دعو » دم يستشرف برا سه ورقيته فرق ف على الحجلة النائمة 
ودرميها بقضيب في يده فتطير ٠‏ ويرسل عليها اليدشور فيأخذها في 
عشرة أذرع ؛ وينزل !ليه الب سازيار يذنب سح في رجله 
ويرفعه , فيقول:ء٠‏ عتزل به فانا رأوا حجلة أخرى لا يدة عمل بها 
ذاك . حتى يصيد خمس ست حجلات ؛ كذا يأخذها في عشرة 
أذرع 0 دم دقول اليازيار ١١‏ شبعة» فدقول له: «يامولاي ٠‏ مسا تدعه 
نتصيد به؟» وقول: ميا بني » معنا عشرة بزاة نتصيد بها وهذا قد 

صاد , هذه الاطلاق تقطع عمرهء . فوشبعه ويعتزل به البازيار . 


فاذا انهينا في الصيد وا شيعنا اإيزاة وحططناها على الماء شربت 
واسكصمك واليدقد ون - لل يد انار +“فناقا ااسبةقريكا الباد 
راجعين ونحن في الجيل قال: .فا ت اليد ش_ورء حمله على يده 
وسار ء إن طارت حجلة من بين يديه ارسل عليها صادها حتىي 
يصيد عشرة أطلاق أو أكشر على قدر ما يطير له من الحجل 2 وهفو 
شبعان لا يحط مذسره في مذبح حجلة ولا يذوق دمها .2 فاذا دخلنا 
الى الدار قال: دفاتوا طاسة ماء. فجاووا بطاسة فيها ماء قدمها 
اليه وهو على يده ء رحمه الله . فرشرب منها ء وإن كان يريد 
بدستدم خضخض مذسره في الماء ٠‏ فيدري انه يريد يس تدم فيأامر 
باحضار جفنة كبيرة فيها ماء ودقدمه اليها . فيطير ينرل في وسطها 
ويدف في الماء حتى يكتفي من | أسباحة ثم يطلع » فيدطه على قفاز 
خشب ء قد عمل له » كبير » ودقرب منه مذقل نار ٠‏ فيتمدش-ق 
ويتدهن حتى يذشف من الماء » ثم يضع له فروا مطويا ٠‏ فينزل إليه 
ينام عليه » فلا يزال بيننا على ذاك!افرونائما حتي يتهور 
الليل ه.ويريد اكوا ك يتخل الى دار الكَرّع لرقول لأحتتا + «اجمله» 
فيحمل كما هونائم على | لفرو حتى يحط الى جانب قرا ش الوالد 
رحمه لله . 
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وكان من عجائب هذا الباز ٠‏ وعجائبه كثيرة وأنا أذكر منها ما 
يحضر ني ذكره ٠‏ فان الأمد قد طال وأذدسنني السذون ثيرا مسن 
احدوالة » أن كان فار الواك همام وظيورهساء هي وانائينا 

وبيضانيات(47١)‏ من التي دكون بين الدقر اتلتقط الذبان من 

الدار ء وكان يدخل |اوالد وهذا الباز على يده يجاس على دكة في 
الدار والباز على قفاز الى جانبه فلا يطلب شيئا من تلك الطيور ولا 
دشب أليها . ولا كأنها مما جرت عادته بصيرها . 


وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في الشتاء فيصير برأ من 
سورها ذقاع كيئار ماء وفيه الطوور ٠‏ فيأهر اأوالد البازيار وغلاما 
معه يخرجا الى قريب من تاك الطوور ٠‏ ويأخذ اليدشور على يده 
ودقف به على الحصن يريه الطدور وهو شر قي البلد والطيور 
غربيها »فانا أبصرها أرسله فينزل وشف على البلد حتى يف رج منه 
وينتهي الى الطدور ء فيدق له البازيار الطبل فتطير الطدور فيصيد 
منها وبينها وبين موضع أرسل منه مسافة بعيدة : 


وكنا نخرج الى صيد طير الماء والدراج ٠‏ ونرجع بعد عدمة ذسمع 
صوت طبور في خلجان كبار بااقرب من البلد » فقول ١!والد:‏ ات 
اليدشوره ؛ فيأخذه وهو شبعان ويتقدم الى الطدور يدق الطبل حتى 
تطير الطدور ثم يرميه عليها ٠‏ فان اصاد وقع بيننا نزل اليه البازيار 
ذبح في رجله ورفعه . وان لم يصد وقع على بعض أكناف النهر قما 
نراه ولا ندري أين وقع ٠‏ فنذليه وندخل إلى البلد ٠‏ ويصبح البازيار 
من سحر يخرج اليه يأخنذه ويطلع به إلى الحصن إلى عند 
|لوالد ٠‏ رحمة الله . ودةول له: «يامولاي» قد صدقل هذا الصقيع 
آفاه طول | اليل , وقد أصبح دقط البولاد(/51١)‏ فاركب ابصر ايش 
يعمل اليوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصيد من ١اسمانة‏ الى الوز 
السمند والارنب . وكان البازيار يشتهي ان يصيد به الكراكي 
والحرجل ما يتدركه الوالد ودقول: «الحرجل والكراكي نصيدها 
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بالصةور » « وكان هذا الباز قد قصر عما نعهده من صيده سنة من 
| لسثين , حتى أنه كان اذا ارسل واخطأ لا يجيء الى الدعو وهو 
عاحن ولا يستدم ولا تدري ما به 1 ثم صلح عما كان من تقصيره 
وصاد . 


واستحم يوما , فرفعه البازيار من الماء وقد تفرق ردشه بالبلل 
عن جانيه » واذا في جانبه سلعة في قد الاوزة ٠»‏ فأحضره البازيار 
بين يدي الواد وقال : ديا دولاي . هذه التي قصرت بالبان وكادت 
تهاكه» ثم مسك الباز وعصرهسا حرجت مثئل اللوزة ٠‏ وختسم 
موضعها . وعاد اليدشور الى الطدور بالسوف والنطع . 


وكان شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة في ذاك ا لوقت 
يذفذ كل سنة يطلب الباز اليد شور يمضي إليه مع ا لبازيار دقيم عنده 
عشرين دوما يتصيد به ويأخذه البازيار ويعود » فمات الباز بشيزر. 


واتفق انني كنث قد زرت شهاب الدين الى حماة ٠‏ وأصبحت 
دوما وأنا بحدماة وقد حضر القراء والكيرون وخاق عظيم من أهل 
اليلد فسألت «من قد مات؟» قااوا: «بنت اشهاب الدين فأرئت 
الخروج خاف الجنازة , فماحدكني شهاب الدين ومذعني ٠‏ وخرجوا 
قبروا الميت في دل ص فرون ٠‏ فلما عادوا قال لي شهاب الدين : 
«قدري من هو الميت؟» قلت: «قالوا : ولد اله » قال: دلا , والله » ول 
هوالباز اليدشور سمعت أنه مات أذفذت أخذته وعملت له تابوتا 
وجنازة وقبرته » فانه كان يستدةق ذلك » 


وكان لاواك » رحمه الله » فهدة في |افه ود مث ل اليدشور في 
اليزاة . اصطادوها وهي وحدشية . من أكيادر ما دكون مسن 
الفهود 2 فأخذها |افهاد وقرمها وا ستجايها(م )١‏ وكانت تركب ولا 
تريد الصيد ء وكانت تصرع كما يصرع المصاب بعقله وتزيد 2 ودقدم 
اليها الخدشف فلا تطليه ولا تريده حتى إذا شمته عضته ء ودقيت 
كذاك مدة طويلة ندوا من سنة . فخرجنا يوما إلى الأزوار ٠‏ فدخلت 
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الخيل الى الزور وأنا واف في فم الزور » والفهاد بهذه اافهدة قريب 
مني . فقام من الزور غزال وخرج إلي ٠‏ قدفعت حصاأنا كان تحتي 
من أجود الخيل أريد أرده إلى الفهدة ٠‏ وعاجله الحصان تدسه 
بصدره . رماه » فوذبت ١افهدة‏ صادته . ذكأنها كانت نائمة أنتيهت 
وقالت: «خذوا من الصيد ما أردةما!» ذكانت مهما قام لها من الغزلان 
أخذته » ولا يستطيع الفهاد ضبطها فتجذبه ترميه » ولا دقاف كما 
دف |إافهود في طردها دل وقت ان دةول «قد وقفت» تجند عدوا او 
تأخذ الفزال . 


وصيدنا بشيزر الغزال الادمي , وهو غزال كبير . فكنا اذا 
خرجنا بها الى العلاة والأرض !أشرقية , وفيها الغزال الأبيض , لا 
تترك الفهاد يركض بها حتى يمكنها الا تجذبه ترميه ٠‏ وتغير على 
الفزلان كانها كانت ترى انهم +شوف لصغر الغزال الأبيض . 


وكانت هذه ١ا(فهدة‏ دون باقي القهود في دار الوالد . رحصه 
الله . وله جارية تخدمها , ولها في جانب الدار قطدفة مطوية تحتها 
حدشدش يادس » وفي الحائط سكة مضر وية يجيء !أفهاد يها مسن 
الصيد الى باب الدار يحطها وفيها المرفقة . وتدخل الى الدار الى 
ذلك المكان المفروش لها فتنام فيه . وتجيء الجارية تربطها الى 
السكة المضروبة في الحائط , وفي الدار وااله . نحو من عشرين 
غزال أدهي وأبيض وفدول ومعزى وذش وف قسد 5 والدت في 
الدار ‏ فلا تطلبهم ولا تروعهم ٠‏ ولا تزول عن موضهعها ٠.‏ وتدخل 
الى الدار وهي مسيبة فلا تلفت الى الغزلان . 


وشاهدت الجارية التي كانت تدور بها وهي تسرح جسمها 
بالاشط فلا تمتيع ولا تذفر : ورآايتها دبومسا ,» وقد بالت على داك 
القطدفة المفروشة لها » وهي تداتلها وتضربهسا حيث بالت على 
القطيفة , ولا تهر عليها ولا تضر بها . 


ورأيتها يوما وقد اثارت من بين يدي الفهاد أرنبين . وقد لدقت 
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الواحدة وأخذتها وعضتها دفمها وتيعت الاخرى فلدقته ا وجولت 
نضر بها ببدها وذمها مشقول بالأارنب الاولة فوةقفت عنها بعد أن 
ضر بتها بيديها عدة ضربات ومضت الأرنب . 


وحضر معنا في الصيد ااشيغ العالم أبو عبد الله اا لطليطلي 
الندوي . رحمه الله . وكان في الندو سددبويه زمانه » قرآأت عليه 
الندو نح وا مسن عشر سنين ؛ وكان متب ولي دار العلم 
بطراباس ٠‏ فاما أخذ الافرنح طراباس نذفذ الوالد والعم . رحمهما 
الله . استخلصا ١اشيخ‏ ابا عيد الله فنا ويادس الناسخ ٠‏ وكان 
قريب الطدقة في الخط من طرردقه ابن الدواب ٠‏ أقام عندنا بشيزر مدة 
وذسخ للوالد : رحمه الله , ختمتين ثم انتقل الى مصر ومات بها . 


وشاهدت من أاشيخ ابي عيد ١‏ أله عجبا » دذلت عليه دوما لاقرآا 
عليه فوجدت بين يديه كتب النحو: «كتاب سيدويه» » ودوكتاب 
الخصائّص» لابن جني «وكتاب الايضاح» لأبي علي ١افارسي»‏ 

ودكتاب !للمع» ٠‏ و«دكتاب الجمل». فقلت: ديا شيخ ابا عيد 
االه» , قرأت هنه الكتب كلها؟ قال: «قرأتها؟ لا وااله الا كتبتها في 
الأوح وحفظتها ٠‏ تريد تدري: خذ جزء!ا وافتحه واقرامنآول 
الصفحة سطرا واحدا» 2 فاخنت جزءا وفتحته وق رات منه 
سطرا ٠‏ فقرأ الصصفحة بأجمعها حفظا حتى أتى على تاك الأجحزاء 
جميعها , فرأيت منه أمرا عظدما ما هوف طاقة الدشر . 


وقد حضر معنا صيد هذه أافه_نة , وهو راكب في رجليه 
افدام(ة:١)‏ وفي الأرضص شوك كندر وقد ضرب وليه ادماهما ٠‏ وهو 


مشغول ينظر صيد ١اقهدة‏ ولا يدس بتألم رجليه - مشقول بما يراه 
من تسالها الي الفزلان وعدوها وحد سن صيدها ١‏ 


وكان الوالد 8 رحمه !أله 4« محصظوظا منالجوارح النادرة 
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الفاره ٠‏ وكان عنده في بعض السنين باز مقرتص بيت احمر 
العينين ؛ فكان من أفره البزاة فوصل كناب عمي تاج الأمراء أبي 
المذويم مقلد , رحمه ا اله من مصر و كان مقامه بها في خدمة 
الآمر بأحكام الله دقول: « سمعت في مجاس الأفضال ذكر الباز 
الأاحمسر العرنين ٠‏ والافض ل يس- تخير الملحددث عنه وعن 
صيددء ٠‏ قذفزه الوالد ٠‏ رحمه الله . مع بازياره الى الأفضل . قاما 
حضر بين يديه قال لة: «هذا هو الباز الأحمر الهينذين؟» قال :« نعم يأ 
مولاي» ٠‏ فقال: «أي شيء يصيد؟ه قال: «يصيد اأسمانة والحرجلة 
وما بينهما من الصيده» ؛ فدقي هذا الباز بمصر مدة ثم أفلت وراح 
ودقي سنة في البرية في شجر الجميز وقرنص في البسرية , ثكم عادوا 
اصطادوه , فجاءنا كتاب عمي + رحمه الله ء يقول: «الياز الأحمسر 
العينين ضاع وقرنص في الجميز . وعادوا اصطادوه وتصيدوا 
به 2 وقد أرسل على الطير مثه مصيبة عظيمة.. 


وكنا دوما عند |!والد , رحمه اله » وقد جاء انسان من فلاحي 
معرة النعمان معة باز مقرنص م5سر ردش الأجنحة والذنب في قدر 
العقاب الكيير » ما رأيت قط بازا مثله وقال:«يا مولاي : كنت 
اصلي الدلم )١6١(‏ بالنادوف . فضرب هذا البساز على دله في 
النادوف 2 فأخذته وحملته إلوكه 2. فأخنه وأدسنإلى الذي 
أهداه . ووصل البازيار ردشه وحمله واستجايه , واذا الباز صائد 
مطادق مقرنص بيت قدأ قلت مسن الأافرنج ٠‏ وقرنص في جبل 
المهرة , فكان من أفره الجوارح وأشطرها 3 


وشاهفنت دوهما وقد خرحنا مغعةه ؛ رحمة ١‏ أله 0 الى المصسيد وقد 
استقبلنا على بعد رجل معه شيء ها نتحققه , فلما دنا منا واذا معسه 
شاهين فرخ من أكبر الشواهين وأدسنها وقد خمش ينيه وهو 
حامله ٠‏ فدلاة ودسبك سدياقيه (061) ورجلية وااأشساهين مدلى 
مذشور الأجنهصة ٠‏ ذلما وصلتا قال: ديا مولاي ٠‏ اصطدمت هذا 
الظير, وقد جستت يسن ة التكه : فس لمه | لواالد الى البسازيان 
فأصلحه » ووصل ما إذكسر من روشه ؟ ولم يخرح مخبره مثل 
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منظره 8 كان قد آأدافه الصباد دما عمل به :« واأشاهين هو 
الميزان أدنى شيء بعيبه ودفسده , وكان هذا اليازيار صانها مجونا 


وكنا نخرح من باب المدينة الى الصيد ومعنا جميع آلة 
الصيد . حتى ١اشباك‏ واافؤوس » والمجارف وا!كلاليب لما ينجحر 
من الصيد : ومعنا الجوارح والبزاة والصةور والشواهين واافه ود 
والكلاب ٠‏ فاذا خرجنا من المدينة أدار شاهينين فلا يزالان يدوران 
على الموكب ٠‏ فاذا خرج أحدهما عن ااقصد تنحنح البازيار وأشار 
بيده الى النحو الذي يريده فيرجع واذله ا أشاهين من وقته الى ذاك 
الندو . ورأيته وقد ادار شاهينا على قطعة من الصلا صل نازلة في 
مرج فلما أخذ الشاهين طبته دق لها الطدل فطارت واذقلب عليها 
الشاهين ضرب رأس صلصة قطعة ٠‏ وأخذها ونزل ٠2‏ فدرنا وااله 
على ذلك الراس ما وجدناه ٠»‏ واثره قد وقع على بعد في الماء لاذنا كنا 
بااقرب من النهر . 


وقال له دوما غلام دقال له أحمد بن مجدر ألم دكن مم كن يركب 
مهة «١‏ يادولاي ا شتهيت ايصر ألأصيد » قال :هد قدموا لأحهمد 
فرسا يركبه ويخرج معنا ٠‏ فخرجنا الى صيد الدراج ٠2‏ فطار ذكر 
وتنزى ( ١6”‏ ) كما جرت العادة وعلى يد الواكق ٠‏ رحمسه 
الله . اليدشور , فارسله عليه فطار مع الارض الأرض والدشوش 
يضرب عسدره والدراج قد ارتفع ارتفاعا كبيرا ٠‏ فقنسال له 
أحمد :م يامدولاي ٠‏ وحياتك كان يتلاهى يه حتى أخذه » 


وكان يجيئه من بل لاد الرومالزغارية : كلاب جياد ذدور 
وأناث فكانت ندوا لد عندنا »: وصينها الطير طبع فيها 1 


الكلابزي . فأارسل بازا على دراجة فبنجت ( ”107 ) في حافاء في 
حرف التهر 0 فأرسدلوا الكلاب على ! لحافاء لتطير الدراجة 4 ودّاك 
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الجروة واققة على الجرف .2 فلما طارت الدراجة وثيت الجروة 
خلفها من على ذاك ا لجرف فوقعت في وسط النهر ٠‏ وماتعرف | لصيد 
ولاصادت قط , 


ورأيت كلبا من هذه الزغارية وقد بنجت حجلة في الجبل في بنج 
صعب وقد دخل اليها الكلب وأبطأ ‏ ثم سمعنا حشكة في داخل البنج 
فقال الوالد » رحمه الله :, في البنج ودش وقد قتل ا أكلب » ثم بعد 
ساعة خرج ١‏ لكلب يجر رجل ابن أوى ؛ وكان في البنج قد قدله وجره 
أخرجه الينا . 


وكان الوالد ‏ رحمه !آله . سار الى اصبهان الى دركاه ١‏ اسلطان 
ماك شاه : رحهفة الله , فدكى لي قال :« لما قضيت | شغالي من عند 
ااسلطان وأريث ااسفر , أردت ١‏ ستصحب معي جارحا اتفرج به 
في طردقي . فجاؤوني ببزاة ومعها ابن عرس معام يخرج الطيور من 
الينفج فأخذت صةورا تصيد الأرائب والحبارى ٠‏ واستصهديت مداراة 
اليزاة في داك الطريق البعيدة ااشاقة .. 


وكان عذده . رحمة الله . فسن ااكلاب الس اوقية كلاب 
جياد » أرسل يوما الصدةور على الغزلان والاآرض مطر ثقيلة 
بالوحل ٠‏ وأنا معه صفير على برذون لي ٠‏ وخيلهم قد وقفت من 
الركضي في الطين ٠‏ وبرذوني لذفتي عليه مس تظهر ٠‏ وقد صرعت 
الصقور وااكلاب الفزال : فقال لي :« ياأسامة الدق الغزال وانزل 
ادسك رجليه الى أن نجيء ٠‏ ففعلت ؛: ووصل هو رحمه !اله ٠‏ فذبح 
الفزال ومعه كليبة صفراء جواد . ديسمونها الحموية صر عت 
الغزال. وهي واقفة , واذا قطعة الفزلان التي أصطدنا منها قد 
عات عابرة علينا , قاخذ + رحمه الله قلأدة الصصوية و خري 
يهرول بها حتى رأت الغزلان » وأرس لها عليها اصطادت غزالا 
آخر . 
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دركض نهاره كله , وكان لايتصيد الا على حصان أو أاكددش 
جواد ٠‏ وتحن معة أريعة أولائه تدعب وذ5ل وهو لايض_وعف 
ولادكل ولايتعب ٠‏ ولادقدر وشاقي ولاصاحب جنيب ولاحامل 
سلاح دقصر في الركضى على ١لصيد‏ . 

وكان لي غلام أسدمه ووسف معه رمحي ودرقتي ويجنب 
حصاني ٠‏ قلا يركض على الصيد ولايتيعه . فيح _رد |أوالد 
عليه . قعل زاك مسسدرة بنعسهد مسعسرة 2 فقف سال له 
الغلام 8 يامولا'ي ٠‏ مايذقدك أحد من الحاضرين . والعياذ باللة , 

مدل ابذك هذا * فدعني ؟كون خافه»ه بحصانئه وسلاحه إن 
احتجته وجدته » وأحدسب أني ماأنا موكم » قما عاد داومه ولايذكر 
عليه كونه مايركض على الصيد . 


ونزل علينا صاحب أنطاكية وقاتلنا ورحل عن غير صلح ٠‏ فركب 
١‏ اوالد . رحمة اآلةء الى الصيد وآخرهم ماأبعد عن ١لدلد‏ قدبعتهم 
خدلنا ؛ فعادوا عليهم وا أوالد قد أ بعد عن ١!‏ |ادلد 0 ووصل الافرنج الى 
البلد والوالد قد طلع على ذل سدكين ) غ6١‏ ( دراهم وهم بدنه وبين 
الدلدء ومازال واقفا على الل الى أن اذصر فوأ عن !!ادلد وعاد الى 
ااصيد . 


وكان رحمه !اله يطرد ا ليحامير في أرض حصن الجسر فصرع 
منها دوما خمسة أو ستة على فرس له دهماء تسمى فرس خرجي 
باسم صاحبها الذي باعها , كان !ا شدراها الوالد منه بثلا دمائة 
وعشرين دينارا ٠‏ فطرد آخر اليحامير : فوقعت بدها في حفرة مما 
يحفر الخنازدر فاذقلبت عليه كسرت ترةوته ذم قامت ركضت قدر 
عشرين ذراعا وهو مطروح 2 قم عادت وقفت عند را سه تتحب 
وتصهل حتى قام وجاءه الغذامان أركب وه . قه ذا قع.لالخديل 
العربية . 


وخرجت معه , رحمه الله ؛ الى ندو الجدل لصيد الحجل ٠‏ فتزل 
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غلام له ! سمه لَوَلوٌ . رحمه ١إله‏ , لبعضي شفغله . وتحن قريب من 
الدلد من دكرة وتحته برذون » فرأى ظل تركشه ( 159 ) اجفل منه 
قرماة واذفلت .»فكت واللة عليه وانا ويكضن الفلمان من يكرة 
الى بعد العصر الى أن الجأناه الى جشار في بعض الأزوار » وقام 
الدوشارية مدوا له الحبل وقبضوه كما يقبض الوحدش ؛ وأخدذته 
وعدت والوالد » رحمه !اله » واةف في ظاهر | ادلد ينتظرني مسأيصيد 
ولاينزل في داره ٠‏ فاليرانين بالودش اشيه مما هي بالخيل . 


حكى لي ٠‏ رحمه الله قال :« كنت أخرج الى الصيد ويخرج معي 
الرئوس أدو دراب حيدرة بن قطرميز رحمه الله وكان شيخه الذي 
حفظ عليه القرأن وقرا عليه العربية ‏ فكنا انا وصلنا م وضع 
الصيد ينزل عن ١افرس‏ ويجاس على صخرة دقرا القرآن » ونحسن 
تعس كوله + فاك وهنا عدن اليد رعن ونا مها فاق 
دوما ؛« ياسيدنا أنا جاأس على صخرة واذا حجلة قد جاءت وفي 
تتهذكف وهي معيية الى تاك الصخرة التي أنا عليها , دذلت واذا 
الباز قدأتى خافه ا وه-_و بهيد منه-اء فنزل هق ابلي واوَاوْ 
يصيح : عيذك عيذك ياسيدنا 2 وجاء وهو يركض وأنا اقول : ١الهم‏ 
أسدر عليهسا , فقال : ياسيننا اين الحجلة ؟ قلت : مارأيت 
شيئًا . ماجاءت الى هاهنا . وترجل عن فرسه ودار حول الصخرة 
وطلع تحتها فرآها . فقال : أقول الحجلة هاهنا قوللا ٠‏ وأخذها 
ياسيدنا كسر رجليها ورماها الى الباز ٠‏ وقلبي يتقطع عليها .. 


وكان هذا اؤْلوْ رحمه الله . اخبر الناس بالصيد ؛: شاهدته دوما 
وكانت جاءتنا من اابرية أرانب جالية » فكنا نخرج نصطاد منها 
شيئا كثيرا ٠‏ وكانت أرانب صغارا حمر فشاهدته روما وقد بجلى 
عشرة أرانب طهن الدسعة بالبالة ( ١51‏ ) أخذها ؛ ثم جلى أرنبا 
عاشرة , فقال له الوالد . رحمه الله . :: دعها تقدم وها ااكلاب 
تدفرج عليها » فأقاموها وأرسملوا عليها الاكلاب ٠‏ سدقت الأرنب 
وسامت » فقال اواو : ٠‏ يام ولاي ٠‏ لواكنت تركتني طهنته_ا 
وأخذتها » 
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دإؤهلا6 - 
وشاهدت دوما أرذياقد كل ورناها وأرس_لنا عليوه ا 
الكلاب . فانجحرت في ارض الكبيبة ( ١61!/‏ ) قدخلت 5لية سدوداء 
خافها في الجحر ؛ ثم خرجت في الحال وهي تتعوص ( ١08‏ ) م 
وقعت فماتت ٠‏ فما انصر فنا عنها حتى تؤساخت وماتت وتهسرات 
وذاك أنها اسعتها حية في امجحر . 


ومن عجيب مارأيت من بصي البسزاة أنني خس-رجت مصاع 
اباما . قامسك المطر فخرجئا باليزاة نريد طير الماء ٠‏ فرأينا طيورا 
بيت ٠‏ فطلع مع ا لطدور اصاد منها ونزل قما رأينا معه شينئا مسن 
الصيد 7 فتؤلئنا عندة واذا هو قد اصاد زرزود وطدق ذقه عليه . فما 
جرحة ولا آذاه 2 فنزل المازيار خلصه وفو سالم : 


ورأيت من !لوز الس مند حمية وشجاعة كحمية الرجال 
وشجاعتها ١‏ وذاك اننا آأرسلنا الصدةور على رف وز سمند ودققنا 
الطدول فطار . ولحقت الصةور تعلقت ب وزة حطتها مسن بين 
الوزء ونحن بعيد منها » فصاحت ٠‏ فترحل من الوز اليها خمسة 
ستة طدور يضرب ون الصةور بأجنحتها ؛ فلولا ذنبادرهم كاذوا 
خلصوا الوزة وقصوا اجنحة الصدقور بمناقيرهم . 


الارض وكدف دارا ستقدبلته بذنيها , فاذا دنا منها س لحت عليه دلت 
ريوشه وملات عينيه وطارت » وان اخطاته دما تفعله به انها . 


فزن ماضتافه الباق عع لواف رخ للف أنه عان عل 
يده باز غطراف فرخ وعلى خليح ماء عيمة وهي طير كبير مثل لون 
البؤزشون ( ١55‏ ) الا أنها أ كبر من ااكركي : من طرف جناحهسا 
الى طرف متاهيا ا لأكر ازيفة عشن يرا + فسعيل البناة 
يطلبه » فأرسله عليه ودق له الطول ٠‏ فطار ودخل فيه الباز أ خذه 
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ماهم 
ووقعا في الماء » فكان ذاك سيب سلامة البساز ,ء والا كان قدّله 
بمذقاره 4 فرمى غلا م من الغلمان نفسه قُْ الماء دثيأيه وعدته مس ك 
العدرمة وأطلعها . فلما صارث على الأارض صار الساز يبصرما 
,ويصيح ويطير عنها. وماعاد يعرض لها . ولارأيت بازا س وى ذاك 
أصطادها . فانها كما قال أبو العلاء ين سلدمان في العذقاء :» ارى 
العذقاء دكير ان تصادا ». 


وكان الواك رحمه !اله . ومضي الى حصن الجسر ؛ وه و كثير 
الصيد فدقدم فيه أياما . ونحن معه نصيد ا لحجل والدراج وطير الماء 
واليحامير والغزلان والارانب ٠‏ فمضى وما إليه وركبنا الى صيد 
الدراج ٠‏ فأرسل يازا يحمله وديصلحه مماوك ا سمه ذقولا على دراجة 
ومخى دؤولا يركضص وراعة , وقد بئج الدراج في حلفاء واذا صماح 
ذقولا قد ملا الاسماع وعاد يركض ٠‏ قلنا :م مالك ؟: قال :ه اأسيع 
خرح من الحلفاء التي وقع فيها الدراج فخليت الباز وانهزمت » واذا 
السبع ايضا ذليل مثل ذقولا لما سمع اجرا س الباز خرج من الحافاء 
متهزما الى الغاب. 


وكنا تندصيد ونعود ننزل على موشمير نهر صغفير بسالقرب من 
الحصن ٠‏ ونذفذ نحضر صيادي |اسمك فنرى منهم العجب : فيهم 
من معه قصبة في رأسها حربة لها جبة مئ لالذخشوت ؛ ولهافي 
الجبة ثلاث شعب حديد طول كل شعبة ذراع » وفي راس القصبة 
خيط طويل مشدود ألى يده دقف على جرف النهر وهو ض يق المدى 
ودبصر ا[سمكة فيزرقها بتاك الاقصبة التي فيها الحديد فما يخطتها 
دم يجذبها بذاك ا لخيط فتطلع وااسمكة فيها » وآخر من الصيادين 
معه عود قدر قبضة فيه شوكة حديد > وفي طرفه ا لآخر خيط مشسدود 
الى يده + يذل وسبح فل :لام ويبضر اسدكة يشظفها بتاك ا التنسوكة 
ويخليها فيها ويطلع ويج_ذبها ب_ذالك الخيط يطلع ااش_وكة 
والسمكة . وآخر ينزل سبح ويمر يده تحت ااش_جر الذي في 
الشطوط من الصقصاف على ا اأسمكة حثى يدخ ل اص ابعه في 
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خواشيم السمكة . وهفي لاتتح-_رك ولاتذفر . ويأخ نها 
ويطلع » فكانت تكون فرجتنا عليهم كفرجتنا على الصيد بالبزاة 


وتوالى المطر والهواء علينا آياما ونحن في حصن الجسر ؛ ثم 
أمسك المطر لحظة . فجاءنا غنائّم البازيار وقال ااوالد :» اليزاة 
جياع جيدة الصعيد2 وقسسسد طلهسس ابت وكف 
المطر .ماذركب ؟» قال :م دلى 0 فركبنا قما كان بأكثر فنّ أن 
جرهنا الى الصحراء + و#قتحت أيواب ااسعاء يالطن + وفنا 
لغنادم ٠:‏ أنت زعمت أنها طابت وص حت حتى أخرجتنا في هذا 
المطر !» قال ٠:‏ ماكان اكم عيون تبصر الغيم ودلائل المطر ؟ كنت 
قلتم لي دكذب في لحيتك ما هي طدبة ولا صاحية!» 


وكان هذا غنادم صانهعا جيدا قُِ أاصلاح الشواهين واليزاة 
خبيرا بالدوارح 5 طلردف الحددث طيب الهشرة 4 قد راى مسن 
الجوارح مادعرف ومالابعرف . 


خرجنا يوما الى الصيد من حصن ثسيزر فراينا عند الرحها 
الجلالي شيئا واذا كركي مطروح على الأرض ٠‏ فنزل غلام قلبه واذا 
هو ميث وهو حابر مابرد بعد ٠‏ فرآه غنائّم قال : « هذا قداص طاده 
اللزدق ( .».)١5١‏ 

قدّش نحت جناحجهه واذا حانب الكركي مثآقوب وقداكل 
قلبه , فقال غنائمه هذا جارح مثل العوسق يلدق الكركي يلصق 
تحت جناحه يذقب اضلاعه ويأكل قلبه » 

وقضى الله سبحانه أنني صرت الى خدمة اتادبك زذكي رحدمه 
الله ء فجاءه جارح مثل العوسق احمر المذسر والرجلين جفون عينيه 
حمر 2 وهو من أحسن الجوارح ( فقااوا :د هذا ١‏ الزدق 04 مادقي 
عنده الا اياما قلادل وقرض |أسويور دمذسره وطار . 


وخرج ١‏ لوالد « رحمهة اآله , دوما الى صدد الغزلان ( وأنا معة 
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صغدر فوصل وادي |اقناطر واذا فيه عبيد حرا مية رق طوون 
الطردق . فأخذهم وكتفهم وسامهم الى قوم من غلمانه يو صاوتهم 
ألى الحوس بشيزر.. فأخنت أنا خشة مسن بعضهم : وسرنا في 
الصيد ؛ واذا عانة حمير ودش ٠‏ فقلت لاوالد : يامولاي ماابصرت 
حمير ا لودش قب .سل اليوم » عن امس سرك أركض 
أبصرهم , فقال :« اقعل » وتحتي فرس شقراء مسن أجس ود 
الخيل . فركضت في يدي ذاك الخشت الذي اخسئته مسن 
الجحرامية » قصرت وسط العانة فأفردت منها دمارا وصرت [أطحنه 
بذاك الدخشت فلا يعمل قيه شيئًا لضعق يدي وقلة مضاء 
الحربة . فس رددت الدم سار حتسى رددت سه الى 
اصحابي ؛ فأخذوه » وعجب||والد ومن معه من عدو تلك الفرس . 


فقضى الله سبحانة انني خرجت يوما ا تفرج على نهر شيزر وهي 
تحتي ؛ ومعي مقرىء يذشد مرة ودقرأ مرة ويغني مرة > فنزلت 
تحت شجرة ودفعت الفرس الى الغلام فعمل فيها شكالا وكان الى 
جانب النهر ؛ قذفرت ووقعت في النهر على جنبها . وكلما ارانت 
دقوم ندود دقع في الماء لأجل ١‏ !شكال » وكان الفلام صغيرا! لادقدر 
على تخليصها ٠‏ ونحن لانعلام ولاندري2» فالما قاريت اموت صاح بنا 
فجئئاها وهي في أخسر رمق . فق طفنا ش_كالها 
وأطلعناها , فماتت ٠‏ وماكان الماء يصل الى عضدها الذي غرقست 
فيه . واتما الشكال أهاكها . 


وخرج يوما الوالد : رحمه اله . الى الصيد , وخرجخ معه أمير 
دقال له الصمصام » من أصحاب فخر اماك بسن عمار صساحب 
طراداس على سبيل الخسدمة . وهو رجل قليل المخبرة 
بالصيد » فأرسل الوالد بازا على طيور ماء فأخذ منها طيرا ووقع في 
وسط النهر , فجعل الصمصام يدق يدا على يد ودةول,ءلا ح ول ولا 
قوة إلا باللهء كدف كان خروجي في هذا الروم؟٠فقلت‏ لة:ديا صمصام. 
تخاف على الباز أن يغرق؟» قال,«نعم قد غرق بطة هو حتى دقع في 
الماء ولا بغرق؟:«قضوكت وقلت :١!اساعة‏ يطلع»؛ فأخذالباز راس 
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ودخل معها الزرق . 


وفي الدافاء ابن أوى أخذ الزرق قطع رأاسه , وكان من خيار 
الجوارح وأقرهها . 


ورأيت من منايا الجوارح وقد ركبت دوما وبين بدي غلام لي معه 
باشق ؛ قرماه على عصافير » فأخذ عصفورا , وجاء الغلام ذييح 
العصفور في رجل الباشق . فذفض الباشق راسه وتقيً دما ووقع 
ميتا » والعصفور في تافه مذبوح قسبحان مقدر الآجال . 


واجتزت دوما من مساب فتحناه في الحص دن لعمارة كانت 
هناك . ومعي زر بطانة » فرأيت عص ؤفورا على حائط أنا واقدف 
تحته , فرميته بيندقسة فأخطاته ٠‏ وطار العص فور وعيني الى 
البندقة . فنزلت معالحائط وقد أخرح عصذور رأسه من ذقب في 
الحائط فوقعت البندقية على رأسه: فقتلته, ووقع بين يدي 
فذبحته » وماكان صيده عن قصد ولا! عتماد . 


وأرسل رحمه !إله . يوما الباز على آرنب قامت لنا في زور كثير 
ااشوك ٠‏ فأخنها واذنذفسرطت منة » قجاس على الأرضص 0 وراحت 
الارنب . فركضت أنا فرسا دهمساء تحتي من جياد ا لخيل لأرد 
الارنب 0 فوقعت بد الفرس في حدفرة فائقلبت علي + فمدلأت يدي 
ووجهي من ذلك ١اشوك‏ واذؤفسخت رجحل أ١افرس‏ , دم اندقل ا لياز من 
فرسي وأنيتي بالوقوع في ١لشوك‏ . 
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فأصبحنا دوما لي أول يوم من رجب صياما : فقلت للوالد ٠‏ رحمه 
الله :ه أشستهي أخغسرج أتشضاغل ب الصيد عن 
الصيام » قال :م اخرج فخرجت أنا وأخي بهاء الدولة أدو المغدرث 
مذزقذء رحدمه الله , ومعنا البزاة الى الأزوار ف_دخننا في 
سدوسن » فقام لنا خنزير ذكر قفطعنه أخي جصسرحه ودتخل ذلك 
السوس ٠‏ فقال أخي :« ١اساعة‏ وكربه الجرح ويخرج ؛ ١‏ سستقبله 
اطعنها قدّله ء. قلت :+ لاتفهل يضرب فرسك دقدذلها » نحسن نتحصددث 
والخنزير خرج يريد زورا آخر » فالتقاه اخسي طعنه في سنامة 
اذكسرت فيه عالية القنطارية التي طعنه بها . ودخل تحت فسرس 
شقراء تحته عشراء محولة شعلاء ضريها رماقا ورماة قأما 
الفرس فاذةسخت فخذها وتافت . وأما هو قاذفكت أصيعه الخنصر 

واذكسر خادمة . 


وركضت أنا خاف الخنزير » فدذل في سوس مخصب وخناث فيه 
باقورة نائمة ماأراها من زاك الغاب . ذقام منها شور في صدر 
حصاني فندسة ٠.‏ فوقعت ووقع الحصان واذكسر لجامه ؛ وقمست 
أخذت الرمح وركبت ولحقته وقد رمى نفسه في النهر » فوةفت على 
جرف النهر وزرقته بالرمح فوقع فيه واذكسر منه قدر ذرا عين ودقيت 
الحرية . وكسر الرمح فيه .وسيح إلى ناحية النهر . فصحنا دقوم 
من ذلك الجانب يضر بون لبنا لعمارة بيوت في قرية لعمي . فجاؤوا 
ووةفوا عليه وهو تحت جرف لادقدر يطلع منه ٠‏ فجولوا يرمونه 
بالحجارة الكبار حتيى قتاوه » وقلت لركابي لي :«انزل 
اليه » فقلع عدته وتعرى وأخذ سدفه وسبح اليه ذمم قدّله ٠‏ وسحب 
يرجله وأتى به وهو يق ول «٠:‏ عرف_ كم الله بركات صسيام 
رجب ! اسدفتحناه بتدوسن الخنازير 5 


وأو كان للخنزير ظقر مثل الأسد كان ! شد بأسا من الأسد . فاقد 
رأيت منها خنزيرة قد أقمناها عن جريات لها . واحد منها يضرب 
حافر فرس غلم معي دفمه وهو في قد جروااقط » فأخذ الغلام من 
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دالأهلاه ‏ 
تركشه ذشاية ومال اليه طعنه بها 0 ورفعه في الذشابة 4 فعجبت من 
قتاله وضريه حافر الفرس وهو بحيث يحمل في سهم دذشاب . 


وكان من عجائب الصيد أننا كنا نخفرح الى الجبل الى ضيد 
الحجل . ومعنا عشرة بزاة نتصيد بها النهار كله . والبازيارية 
مفترقة في الجدل ومع كل بازيار فارسان ثلاثة من ال مالدك ٠‏ ومعنا 
كلا بزيان أ سم |اواحد بطرس والآخر زرزور يادية وكلما أرسل 
البازيار على حجلة وبنجت قد صاحوا ٠:‏ يابطرس !» يعدواليهم 
مل ! لهجين , كذلك النهار كله يعدو مسن دجب ل الى جبل هفو 
ورفدقه ٠‏ اذا ا شدهنا اابزاة ورجعنا أخذ بطر س قلاعة وعدا خلف 
واحد من اممالرك ضرية بها . أخذ ا لفلام قلاعه وضرب بطرس ؛ قلا 
يزال يطارد الغامان ماكأنه كان نهاره كله يعدو من جبل الى جيل . 


الا رؤوسها وأرجلها التي ماعليها لدم . والعظامالتي قدأكلت 
البزاة لحمها . 


وكان لاوالد . رحمه الله . كلبة سوداء زغارية يضع الغلمان 
باالدل على راسها السراج ويقعدون دلعبون بااشطرنج وهي لاتتدرك 
ولاتزول حتى عدشت عيناها . وكأن !١(لوالد‏ . ردمةه ا آله . يصرد 
على الغلمان ودبقول : « قداعءميتم هذه الكلية ! » ولايتدتته_ون 
عنها . 


واهدى الأمدر شهاب الدين مالك بن ساام بن مالك صاحب ١‏ لقلعة 
الوالد كلية عروفا ترسل تحت الصقور على الفزلان ذكنا ذرى منها 
أالعجبي ٠‏ 


وصيد الصةور بالترتيب » درسل في الأول امقدم فيعاق بانن غزال 
يضر يه » ويرسل العون بعده فيضرب غرالا آخر . ودرسل العبون 
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-قهلاه - 

على غزال ٠‏ فيأخذ المقدم اذن غزال ودفرده من الغزلان ٠‏ فترجع 
الصةور جميهها اليه وتترك داك الغزلان التي كانت تضربها 2 وهذه 
الكلبة تحت الصقور لاتلتفت الى شيء من الفزلان الا مساعليه 
الصةقور » فيدفق ان يظهر الءقاب فتح لالص قور عن 
الغزال . فيمضي الغزال : وتدور الصقور ؛ فكنا نرى تلكا اكلبة قد 
رجعت عن الفزلان وقت رجوع الصةور » وهي تدور تحت الصةور 
في الأرض كما ندور الصةور في الهواء حلقة , ولا تزال تدور تحتها 
حدى تنزل ا لصقور الى الدعو 1 فحيذئذ دقف ودم شي خاف الخيل 1 


وكان "سق غنهان النين مالك وبين الواك + رحدينا الله .نون 
ومواصلة بامكاتبات والرسل » فتفذ اليه ووما يق ول له ٠:‏ خرجت 
الى صيد الفزلان فاصطدنا منها ثلاثة الاف خشف في يوم » وذلكان 
الغزلان عندهم في !رض |إقلعة كثيرة » وهم يخرجون وقت ولاد 
الغزلان خيالة ورجالة فيأخذون منها ماقد ولد داك اللدلة وقيلها دلدلة 
ولدلتين وثلاث ؛ دقشونها كما دقش الحطب والدءشب . 


والدراج عندهم كثير في الازوار على !افرات ٠‏ واذا شق جوف 
الدراجة وأزدل مسافيه وحثشي بااشعر لاتتغير رائحتها أيامفا 
كثيرة » ورايت دوما دراجة قد شق جك وفها وأاخ_رجت 
قانصتها » وفيها حية قد أكلتها نحو من شبر . 

وقتلنا مرة ونحن في الصيد حية خرج من جوفها حية قد بلعتها 
صحيحة دوتها برسير 2 ففي طباع جميع الحدوان ا عتداء القوي على 
|الشتعدف 


فان تجد ذا عفة فلعلة لايظلم . 
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 هالمؤ‎ 


الخاتمة 


حضر ذكر الصيد وقد شهدته سبعين سنة من عمري غير ممكن 
ولادستطاع ؛: وتضييع الأوقات في الخرافات ٠‏ من أعظم عوارضص 
الآفات , وأنا استغفر الله تعالى من تضييع الصبابة الباقية من 
العمر , في غير طاعة واكتساب ذواب وأجر , وهو تبارك وتعالى 
يغفر الخطية » ويجزل من رحمته العطية؛ فهو لكريم الذي لايبخيب 
آمله , ولادرد سادّله . 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصملى الله على سيدذا محمد 
ذبية وعلى آله الطاهرين أدمعين , وسلم دسليما : وحدسينا االه 
ونعم الوكدل وكان ف آأخر الكتاب مامثاله : 


قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره في عدة مجااس على مولاي جدي, 
الأمير الأجل ١إعاام‏ | لفاضدل الصدر |١اكامل:عضد‏ الدين,جلوس الاوك 
وااإسلاطين, حجة العربء.خالصة أمير المؤمنين:أدا م الله سعادته , 
وسالتة ان يجيزئي روايته عنه فاجابنى إلى ذلك وسظر شظة لكريم 
به,ءوذاك في دوم الدخميس ثالث عشر صدفر سنة عشر وستمائة صحيح 
ذاك.ءوكتب جده مرهف بن اسامة دن مذقذ , حامدا ومصليا 
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2 آثلاة - 


أدبو الحسن علي ع السلار المنعدوت بالا[ كالعادل 
سدف الدين 


(من وفيات الأ عيان لأبن خاكان) 


ورأيت في مكان آخر أنه أدبو منصور علي بن ا سدق ٠‏ عرف بابن 
السلار وزير الظافر العبيدي صاحب مصر ورأيت في بعض 5ت وا ريخ 
المصريين أنه كان كرديا زرزاريا وكان تربية | اقصر بالقاهرة . 
ودقلبت به الأحوال في !اولايات بالصهيد وغيره الى أن ذولى الوزارة 
الظافر المذكور في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ٠‏ ثم وجدت في 
فكان آخنات الظافن الذكور اسدوز تجم انمق آنا لقثم دادم دنين 
محمد ين مصال ف أول ولايته وكان ابن مصال من أكابدرأمراء 
الدولة ء ثم تغلب عليه العادل بن ااسلار وعدى ابن مصال الى 
الجيزة ليلة ا اثلاثاء رابع عشر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسمائة 
عندما سمع دوصول ابن اإسلار مسن ولاية الاسكندرية » طالبا 
الوزارة ٠‏ ودخل ابن ااسلار ١اقاهرة‏ في الخامس عءشر مناأشهر 
المذكور وتولى تدبير الأمور ٠‏ ونعت بااعادل أمير الجيوش ٠‏ ودشد 
ان مطبال جماعة من المفارية زغيرقم +-وجدر العبابلالدسشاكر 
لاقائه فكسره بدلاص من الوجه القبلي وأخذ راسه ودخل به القاهرة 
على رمح دوح الخمدس اثالث والعشرين من ذي القعدة من ١اسسنة‏ 
المذكورة : واستمر العادل الى أن قتل ٠‏ وهذا القدول اصح من 
الأول والله اعام . 


وكان اين مصال من اهل إك . يضدم اللام وتشديد الكاف ,2 وفي 
بليدة عند يرقة من أعمالهاء وكان هو وأبوه يتى_اطيان ا لبيزرة 
والبيطرة وبذاك تقدما . وكانت وزارة اين مصال ندوا من خمسمين 
دوما وكان ابن ااسلار شهما مقداها مائلا الى ارياب العقسل 
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كلاه ل 

والصلاح , عمر بالقاهرة مدساجد » ورأيت بظاهر مدينة دلبيوس 
مسجدا مذسوبا إليه . وكان ظاهر الدسنن شافعي المذهب ونا 
وصل الحافظ أيو طاهر أحمد السافي رحمه !اله تعالى إلى ثغر 
الاسكندرية المحروس , واقام به , ثم صار العادل المذكور واليا 
احدفل به وزاد في اكرامه وعمر له هناك مدرسة فوض تدريسها 
اليه . وهي معروفة الى الآن وام ار بالا كندرية مدرسة الاشا فعيين 
سواها , وكان مع هذه الاوصاف ذا سيرة جائرة » وسطوة قاطعة 
دؤاخذ الناس بالصفائر والملحقرات . ومما يحكي عنه أنه قبل 
وزارته بزمان وهو دومئذ من أحاد الأجناد » دخل يوما على اموفق 
ابي ا اكرم بن معصوم التنيسي وكان مس توفي الدووان . فشك اليه 
حاله من غرامة لزمته بوسبب دتفريطه في شيء من اوازم !اولاية 
بالغريية . فلما أطال عليه الكلام قال له أبو الكرم : والله إن كلامك 
مايدخل في أذني فحقد عليه ذاك فلما ترقى الى درجة الوزارة طابه 
قخاف منه واستتر مدةءفنادى عيه في الدلد وهفدر دم من يخقيه , 
فقأخرجه الذي خبأه عنده . فخرح في زي امرأة بازار وخف 2 فعرف 
فأخد وحمل الى العادل قفأمر باحضار لوح من دشب ومسدمار طودل 
فأاقى على جذبه وطرح ١للوح‏ تحت أئنه . ثم ضرب المسمار في الاذن 
الأخرى . فصار كلما صرخ يقول له دخل كلامي في أنذك بعد أمخ 
لا ؟ ولام يزل كذاك حتى ذفذ امسمار من الاذن التي على الاوح » كم 
عطف المسمار على !لوح ٠‏ ودقال أنه شذقه بعد ذلك . 


وكان قد وصل من ! فردقية إلى الديار المصرية أدبو ١|فضل‏ عباس 
ابن أبي الفدوح بن يحيي بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي وهو 
صبي ومعه أمه واسمها بلارة . فتزوجها العادل المذكور ٠‏ وأقامع: 
عنده زمانا » ورزق عباس ولدا سسدماه نصرا . فكان عند جدته في دار 
العادل والعادل يحذو عليه ودغزه : دم أن العادل جهز عباسا الى 
جهة اشام سيب الجهاد وكان شعة اسافة يتن مذهد + المدكور وق 
خرف الهمزه قلنا وضل الى يلبيسن وهو مقع المرشن اذى سان 
في صدبته تذا كرأ طيب الديار المصرية وحدسنها وماهي عليه ٠‏ وكونه 
دفارقها ويتوجه للقاء العسدو ء, ود قاس الذكال فأشار عليه 
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اسامة . على ماقيل ؛ دقل العادل ويسدقل هو بااوزارة ودس تريح 
من الذكال وتقرر بينهما أن ولده نصرا يباشر ذلكاذا رقد العادل 
فإنه معه في الدار . ولايذكر عليه ذاك وحاصل الأمر أن نصرا قدله 
عق فراشةايوخ الكميس متكاوس الترم سنة تان واابعين 
وخمسمائة بدار الوزارة باإقاهرة المحروسة رحمه الله تعالى : 
وتفصيل الواقعة يطول ؛ وقيل إنه قتل دوم السبت حادي عشر 
المحرم من |اسنة المذكورة,وكان والده في صدية سقمان بن أرق 
صاحب 1اةس ٠‏ قاما هذ الاقضل أمير الجيوشالقدس من 
سقمان , كما هو مذدور في ترجمة أبيه أرق ٠‏ وجد فيه طادّقة من 
عسكر سقمان : فضدمهم الأافضل اليه . وكان في جملتهم اأسلار والد 
العادل المزكور ,» فأخذه الأفضل إليه . وتقدم عنده وسماه سدف 
الدولة , وأكرم ولده هذا وجعل في صبيان الحجر ٠‏ ومعنى صييان 
الحجر عندهم آن يكون اكل واحد منهم فرس وعدة ١‏ فاذا قدل له عن 
شغل مايحتاج أن يت وقف فيه , وذاك على مثال الداوية 
وال سبتار . فاذا تميز صبي من هؤلاء بعقل وشجاعة قدم للآامارة 
فترجح العادل يهذه الصفات وزاد عليها بالحزم والهيبة وترك 
المخالطة فأمره الحافظ , وولاه الاسكندرية وكان يعرف يراس 
البغل,ثم تقدم وهذا نصر ين عباس هو الذي قتل الظافر ا سماعيل 

اين الحافظ صاحب مصرء وقد ذكرته في ترجمته . 


ييه الموسوعة الشامية م١1‏ ج؟١‏ 


“وول 


عباماقا نين 'أبزي الافتؤئم ١‏ لصنهاجي 
امن كتاب قفي [لمقريزي) ‏ 


.سعبا ببن.نبنة أبي؛ امتاخ يجيلى :بن ,أي طاهرز يحيى بن تميم ين المعز 
ابوه كقيدراء عا لجميرية: , والمصانياجي: : 


بقدم فير ,علنريدي ومع بلارق بنارا قاسيم مع أييه أبي الفتد 
آي الاسكتيرية لا أجرهه. “اخوفا نال لج سق. ولي بن يحي م 
ع 0 ولخادفة, االأمدويا حركام ١‏ ليه باكرا مه فلم تطل ايام 
عهها/9 ا بالا. د 


بروج 0 ين اسلو لقاب ب _العادل 
ا : 5-2 0-0 38 0 2 54 1 5 
اندر 2 ١‏ ففمكد رو : 0 1 “وشيب عيب !دي ل دمهة الذلرفنة 


الحافظ لبين ,اللة. ا ياهب اليات”. 


فلما هات ١‏ لحا فل“ “جد الاين" الاتتنرة' تنش ندنة ربنع وأ زبعينْ 

وخدسمائة واستخاق من و ا و 
بأمر الله » خلع على نجم الدين سليمان بن محمد بن مصال وأقامه 
في الوزارة 2 فأسخط ذاك المظفر علي بن السلار ؛ وهو يومئذ والي 
الغريية ٠‏ وسار فرافقه عباس ودوجه معه الى ااقاهرة واسستقر في 
وزارة الظافر » فخرح عباس بوسكر الى محاربة ١‏ أوزير نجم الدين 
سليمان ابن مصال الى دلاص ,» وقاتل اين مصال حتى هزم من معه 
وحرق جامع دلاص . وقد امدنع به قوم من لواته وكثير من السودان 
حتى أتافهم 2 وأسر أبن مصال وقدلة وحمل راس ه , ودخدل الى 
القاهرة» وولده نصر بن عباس يحمل الراس على رمح . 


وأقام بالقاهرة ونعت ب 2 ركن الاسلام 0 الى أن قوي الأفرنح 
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-09#قى 
ونازلوا عسقلان في البر واليحر . فجهز الماد لابن السلار 
الوأساكر 1 وسيرها 0 ركن الاعتادم عفامسن اد ودمهة من 


وكان شاف عتسدهنا يسكاس : سبو له ووكق دارا غلن 
بلبدس , أن يعمل في.أخذ الوزارة من العادل , بأن يبعث ابنه ناصر 
الدين نصر بن عباس الى اإقاهرة ليتحدث مع الظافر في ذاك . فوافق 
لهذا غرض عياس ٠‏ وبعث ابنه » فكان من قدله العادل ماقد زكر في 
ترجمتة . 


' فكتب الظافر الى عباس فحضر من دالبدس ودّقلد وزارة مصر معد 

زوج أمه والاتراك قدا ستودشوا من قدلا بن السلار ء قلم يجد 
سبيلا الى تلافي أمرهم ؛: وخرجوا يدا واحدة الى ددشق ٠‏ وبسطل 
مسدز الوساكر الى عسقلان . ؤسر ١افرنج‏ ماوقع بااقاهرة وقألوا 
لأهل عسقلان . وهام على حصارهم : ان سدلطائكم قد قدله 
ابنه . فأندم لمن دقاتاون ؟ ففترت عزا دّمهم عن ١‏ لقتال الى أن أخذ 
الأفرنج عسقلان . ١‏ ْ 


وأسديد عباس بيأممر الدولة وض بط الام ور وأكرم 
الأجناد . وأحسن الى الأمراء الى أن قتل ابنه نصر بن عباس 
الظافر .- قصعد العباس الى القصر دوم الخميس علئ العادة لين 
: في مقطع الور اع ينعار الخارة» اللقافر عي عل لوست فاستدعى 
دمفلح زمام القصر وقال له : ان كان ولانا شغل عدنا اليه في 
الغدن. ' 


فمذضى الركام وهو حاثر 0 م أخوي الظافر ودف وجب ريل 

0 بن الظا فر ونعتم بالفائن , ؛ واذكر فرجبيه., 0 فظن ,إن الآمر قد 

اسدقوع له: أ أفاثاة مال لع يحدسيي ., 'واخذ هل لقصر في !عمال الجيلة 
1 مة 

عليه ٠‏ فاخدف علية ا والسودان وتافروة لا '1شتهر من قتل 
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- لاأكلا6 ل 
أبثهة نصر ين عباس الذلرفة الظافر 4 وفاحت ألقينة وصارت 
العءساكر أحزابا . ولدسوا سلاحهم . فخرح عباس [قتالهم في دوم 
الاثنين عاشر ربيع الأول سنة تسع وأريعين وخمسمائة و5ؤسرهم 
وقدل منهم جوماعة . 


فبعتت عمة !افائز إلى طلائّع بن رزدك والي الأشدمونيين وأ ابهذسى 
تستدعيه لأخذ 8رآخيها الظافر . فدشد وسار مسن منية بني 
خصيب ؛ فبعث إليه عباس عسكرا في عاشر ربيع الآخر نزل على 
اطفيح فجااف عرب اأطفيح على عبان ولدق وا بطلا دع وهو على 
أدويط , فسار بهم الى دهشور ( )١1١‏ فاضطرب عباس واتحل 
عنه الناس يريدون اقاء طلا شع ٠‏ وناكده أهل اإقاهرة بحيث أنة مر 
فق دوم فأاقي علية من طاق في الشارع هاوون ٠‏ ورهي مرة دقدر قادن 
منت بطعام خار ( فقال نا مابقي بعد هذا من شيء ٠‏ وهم بااقرار 
قوجد ادواب القاهرة مذلقة . 


ذم دير أمرهة وخرج ومعه أبنه نصر » وأسامة بن مذقذ ٠‏ ومعهدم 
سيمع أموالهم ٠‏ فأخذ طلادع القاهرة, ونهيات دور عيبا س وولده 
وأتباعه 8 


وسار عباس على طرية أيلة ٠‏ فبءثت عمبه !افائز الى ١‏ اقرنج 
بعسقلان تعلمهم ا احال وتبذل لهم المال . فخرجوا الى عباس 
وقاتلوه » ذفر عنه أسامة بن مذقذ ومعه أصحايه , ودقي دقاتل حتى 
قتل يوم الثلا ثاء سادس عشر ربيع الآأخر سنة اسسع وأريعين 
وخمسعائة » واسر ابنه نصر وحمل الى القاهرة . 


وحدكي ان عبداسا دجاس المنادمسة . فاسا أاخذت ألكأس مثة 
قال : ديا لن يعدقد امامة هؤلاء ٠‏ ودقول أنه لاددون اماوالا 
بوصية » والله اقد قدلت الظافر ولاعلم له بذلك حتسى يوصي ٠‏ وقد 
أستعرضت أقاريه كالفنم اهانة وذبحما ٠‏ وقدمت هذا الىماقبب 
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م لكلاة _ 
بالفائز وعمره دمدس سثئين 0 وعلى يدينا ذهدبت دولتهد م 
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“لالا0 ل 


الدوا شي والهواهدش 


حواشي المدخل إلى كتاب الاعتبار 


. لعله ؟راد صريع القواني مسلم ين الوليد‎ ١ 
ليسا في ديوانه المطبوع‎  " 
. ؟ - لدسث في ديواته‎ 
.١65+ دووان اساهة بن هنقذ  ط . القاهرة صن‎ 4 
44 ديواتة هن‎ © 
م٠١“ دووائه صس‎ 1 
. لوست لي ديوائه‎ 7 
. م - ليست قي "ديواته‎ 
١65 5س ديوأئه ص‎ 

أ دروآتة ص ١7‏ 
١‏ ليس في ديواته . 
١"‏ ديوائهة ص 585 . 
١‏ ديوائه ص 768 , 
١4‏ ديوائة ص 7897 , 
80 نيوائه صن 588 . 
ديواتهة ص 774 . 
 ١/‏ ديوائهة ص ١15*‏ مع فوارق . 

لوست في ددواته . 

اديرائة من 410 . 

'. 558 ديوان أبي فراس  ط . دمدشق 417ةا ص‎  " 
,1١١٠١ ديوائه صن‎ ١ 

ايان في خرن مكحواا 
لوسا في ددوانه 
الل ايه ل 
© لوزانه ص كار 
اف ل" نيوآئه من حو 
لال ديوانة ص 78١‏ . 
8 نيواتة ص ١‏ 
5" اف ١و‏ - 1 
-'الدسين'بن علي المغربي عن اشير رجالات السياسة والآفب ف عضر اث شم والجزيرة 
0 في القرن الخامس . توي سنة ١8‏ 4ه , له ترجمة جيدة في بغية الللب لابن العديم ٠‏ ' 

الا ا ديرائة ض ” . مع فوارق . 7 
"7 ب نووائه ص 55 47 مع زؤيادات كبيزة . 
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 هالالا‎ 


ب ندوائة ص لا١ ١‏ مع زيادات كبيرة . 

+ ديواته صن 1544 , 

6 نيواته هن يذ 5 

”2 ددوانه ص "١‏ . 

ب بيواثة هن 4" . 

74 نيواتة سس ٠6‏ مع فوارق. 

4 نيوائة ص 4 مع قوارق , 

45 فيوائة هن 5+“ , 

ديوائه صن 75١‏ . 

7 ب ديوائهة ص "١"‏ . 

7“ ديوانه ص 40 مع قوارق . 

4 بيوائه ص ؟7١؟‏ , 

2 فيواثئه ص 96؟ . 

, 5٠١5 ديوانه ص‎ ١ 

لاع بيوانه عن ولا مع فوارق . 

64 ديوائه ص 5١١‏ 705 . 

2 في هاءدش الاصل : هذا النصف بعينه لابي تمام - وآوله : لاتذكري عطال الكريم فن 
الفثى انظر نيوان , أبىي تمام ا ط . دار المقعارف ٠١‏ هن لإ7 . 

+5 هو حصن زياد أوخريوط ٠‏ ورد ذكره ال نصدوص موسوعتنا أكثر من مرة ١‏ 

ذه المغراق : ١أسيقف‏ . 

؟ه ‏ في هاءش الاصل ؛: 

كانما آنا قوس وهي أي وتر 

أرمي بها عن بنات الهم والهرم 


7ه الي هامش الاصل :اخنه من قول الصابي ؛ 
والعمر مثل الكاس ير 
سب في أواشره القذى 


نيواته ص +5 مع قفرارق . 

60 ديوائه ص 89؟ . 

زهير بن أبي سلمى , وابن سنان هو هرم بن سنان الذي أكثر زهير من مدحه ٠‏ 
/ ب مطموس بالاصل . 

8 9 جاءت اسرة آل الصصوقي العربية من حلب إلى دمشق وتسلم زعماء منهسا رئاسة دمشق 
وبخلوا احبانا بضراعات مع حكام الدولة البورية ٠‏ التي كان معين اذو من أآخر المت كمين فيها . 
5 ضصمن (اسامة آجرّاء عن قصيدة التمبي المشهورة التي خالها في عتاب سيف الدولة : 

واهر قثياه من قلبه شيم 
ومن بدسمي وحالي عنده سقم . 
٠‏ كان طبان من رجالات زنكي وقد هرب هنه والتجا إلى ددشق . 
أ ورنت الابيات الدشرة الأولي من هته القصيدة في الديوان الطب وع في ياب القزل 
صن ,2١- 84٠‏ 
ووردت الاأبيات الباقية في باب ادكاتيات ص ١48-1١45‏ , كل ذلك مع فوارق . 
7 - وزير صلاح الدين ٠‏ عبد الرحيم بن علي الييساني . 
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- الالاة ل 


6" ب تشورا : خجلا . 
+614 -_انظر ما تمثل يه الصهابي سعد بن معان يوم الغندق . 
لبث ليلا يدرك الهيجا حمل 


ما لسن الموت إن حان الأجل 


انظر سيرة ابن هشام , تحقيفي لط . ببروت 7 ص قهءل. 
6 للقطامي وهو اقب اشاعر كبير اسمه عييم بن شييم ‏ له تسرجمة في الاغاتي - ط . دار 
الكتب ٠‏ 4" ص ١7‏ *5 ء انظر بيته : 
إنا ممبوك فاسلم أيها العائل 
وإِنْ بليت وإن طالت بك الطيل 


51١ عن‎ 

6ل لي شرح نيوان زهير . عل . القاهرة 544 ص 98٠‏ م عزنا , . 

7 - تقدم ذكر هوّلاء جميعا في الجزء الاول من الدهل ٠‏ ومن أجل هذا انظي في بيوان ابن 
حيوس اج ؟ ا ص 5١51‏ مع بعض الفوارق . 

84 ديوانه مي ١١6‏ مع فوارق كبيرة . 

- الدر باب طائر ؛ ودرب حبيب ببقداد قرب نهر معلى . 

*لا ‏ تاريخ ددشق لابن القلانسي ص 184 مم فوارق ببعض الالفاظ . 

ا ديوآن أبن حروس ٠‏ اص ١7١‏ ١لا.‏ 

؟/ا ‏ من أسماء الراية : الصليب . 

. حاجب بن زراره رهن كسرى قوسه حتى يفطية طهادا يفرث به قبيلته‎  * 

4/ا ‏ مختمر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ٠‏ لاص 806 , 

© نسبة الى حصن كيفا . مدينة من ديار بكر ( الاتساب للسمعاتي ) . 

كلما لم اجده بهذا الافظ . انظر كنرّ العمال : ”0531 . 

/ا/ا . ليس بالانساب ؛ أو التهبير لاسمهاتي . 

4 مازال يحمل هذا الاسم على طريق ددشق شان ارنبة . يبعد عن خان أرنبةر ١6‏ ( كم 
وعلى مسافة ع كم منه معسكر الطلائع . 

4م ناريخ اين عساكر : ؟ 59017 اظ 565 و, 

لم ب لم يسلنا . 

87 طلائع بن رزيك وزر في !اقامرة لية سبع سئوات ( ١١1١ 1١64‏ م) وكان من اسل 
أرمني . انظر النجوم الزاهرة : © | 986 . 

الم ب هدمت طيزر بفعل الزلزلة وقتل آهله بها ايام نور الدين سئة ٠/ا١١‏ م. 

84 الخرينة ‏ اسم شعراء الشام : ١‏ رفاظ 455 . 

6 كتاب الاعتبار ط . برذستون 315 : ١4‏ . 

كلم ليس بديوائه . انظر الخريدة : 9754/5١‏ . 

لالم ديوائه ط . القاهرة : 86 . 

44 . الشريدة : ةر «82. 

2 ليسا في ديوانه . وطبع أيضا في القاهرة في الجزء الثاني من كتاب ذوابر المغطوطات لعيد 


السلام هارون ٠‏ 
*ة ب طيمع كتاب اأعصا بحماء وطبع أيمبا بالقاهرة لي الجزء الثاني من كتاب ذوادر الخطوطات 
لعيد السلام هارون . 
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"لازاه 
الخشريدة : | +*+6 . 
67 ب المصير تقسة : ارجحقلال 0/899 
!8 ا ديوائه : 5159 . 
عه الشريدة : 7,8٠89١١١‏ ار 
8 ءيوانه : 7١4‏ . وبداية البيت الأول فيه ٠‏ أنا قا ....١‏ . 
1 ا ليست هذه الابيات في ديرائه . ١‏ 
4ك ديواته : 8لة. ' ١‏ 
- لوسث في :ديوانة 
٠‏ س ديوائة : لالز , 
التكملة لوفيات النظة :١ر164 1١‏ (1*») 
٠١١‏ الفرارة الوعاء ‏ الكيس ‏ الكبير للهبوب وغير ذلك . 
١٠١‏ أي اسامة . 
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4لالاة- 
حوا شي كتاب الاعتبار 


5 هو أبو يكر ين دشر الجزري . 

لعل اسمه كان ٠‏ بندكت + 

صلاح النين محمد اليفسياني صاحب زتكن: وكان اتذاك واليه على حماه . 

- قيما تقدم من نصوصي تاريخ ددشق لابن القلاذس مب وضع لارضاع هذه المدينة وذلك 
بالاضافة للدراسة المتقدمة عن الدولة البورية في الدخل . ١‏ 

© ديوان (إسامة بن متقذ - ط - بيروث عالم الكتب'ص 35١ 5١5‏ , 

5 مرجح أن هذه التسبة إلى أمير الجيوش بدر الجمالي . انظر ترجعته لي ملاخق الجزء 
الاول من الدخل . 

7 الاسكندرية والبحيرة . 

له أي المسؤول عن ادارة القصور الخلافية . 

4 في شرقي ممسر . 

. من قبائل ااشمال الافريقي كانت في أطراف ممر‎ ٠ 

5 بلدة في الصصد . مهجم البلدان . 

ادهو شجر السير . معوم اسماء التناتات . 

17 أي مفغل أو دعليز . 

أي اتشذ ديوانا سجل فيه مرتزقة عن الجند . 

8 نسبة الى دبيق . وهي بلدة قرب دفياط ٠‏ . 

.2 الإسقلاطون خماش من الكتان . عوشي والمستجب من فزاء:|اسنجاب ؛ والدمياطي حسرير 
١و‏ كتان مقصب اشتهرت به دمياط . 

. واحعة بين فاسطين ومضر‎ - ١١ 

فارسية تعنى صمخ الشجر ,. ولعلها كانت من معذن شايه الكهرمان + 

.. هسمي جبال بين بين العقية وسيناء . معجم البلدان . 0 

٠‏ ب الشر فسار هنو الجء الذي يُقيض عليه الرا كب :من اللجام : مهجم الالفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي لحند أحد نفنان ‏ ط .اندعق *قؤلء 

١‏ لاقي امنطقة | لبتراء : وهناك درا امات !ردنية مغاهرة تذهب إلى أن اصحاب الكهف عاشوا 
في هذه المنطقة لا في !فسبوس - جنوب تركيا .كما هو رائج . 

زف أي اطولهم . 

7 بلدة على بعد 77 كم شمال غربي الخليل . معجم بلدان فاسطين ٠‏ 

4 - قامت يبنى على رابية تبص عن البهر مسافة /ا كم , وكانث ممطة للقطار بين فاسطين 
وممير . معجم بلدان فاسطين . 

6 لعباس ترجمة جبدة انتزعتها من القفى للمقريزي والحقتها في :آخر الإعتبار .. 

5 2 لعلها من انواع البغال السفرية!او التتقل ٠‏ 

ا كانت ولايته مّية أبي الخطيب ٠‏ وشي مدينة كبيرة على شاطىء النيل في الصميد الأدني ٠‏ 


معجم البلدان . 
4 من أحياء القاهرة في شرقيها , نالت اسمها عن سكانها من برقة ٠‏ 
ل استعصب + : 
٠‏ ااي شام .١‏ 


أي وعدا الا نؤذيهم إذا عدنا ٠‏ 
+7 _ المويلح قرية وقعت إلى الشمال الشرقي عن يافا . معجم بلدان فاسطين . 
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 ةالالة‎ 


؟ . المرجح هنا الرهوان ٠‏ وهو البرزون اللين الظهر في السير . من الرهو وهم والسير 
السهل . 

4 انظر تاريخ دمشق لابن الللانس عط : دمشق ١5417‏ ص 4ه" ,. 297 . 

5" ا عيث اذأكتبة الثاهرية حاليا في دمشق,. 

37 - ركن الدين عسعود الاول ( ١825ب‏ ١هت‏ ه5١١1‏ -, 9١5١ام).‏ 

8 آفاد من هذه المكتية وليم رئيس أساقفة صور لدى كتابته تاريخ اعمال اعراء الشرق . ثم 
تاريخ الاعمال المنجزة فيها وراء البحار »ء وقد ترجمته الى العربية . 

لعل هذا كان عام 077 ه . انظر تاريغ دمشق لابن الفلاذسي ص 999 . 

4 أورداسامة هنه الدكاية في كتابه لباب الادب ‏ ط . القاهرة لاخخقاص اذا ا غنذا 
وهي غريبة فالتدا ول أن إصابة الاشتر بااشتر تمث اثناء فتوح الشام لدى قطع الدروب إلى اسية 
الصغري المرة الاولى . انظلسريفية الطاب لاب نالفنيم ‏ ط . ددش ق رمف اح ١‏ 


ص كله _ الاهة , 
١‏ ناقل مناظة : هو بين العدو والشيب . القاموس . 
417 أي التق . 


“4 القنطارية قناة الرصح أو الرمع كله . 
 )*‏ لم ترد هنه الابيات في ديوان عنترة المطهوم . 
5 شمالي الاثارب » وسيرد هذا في نص ابن العديم . 
١م‏ انظر سورة آل عسران ‏ الايتان : 75 اللا . 
57 ع على هقربة من حهاه الى ١أشمال‏ الفربي مثها . 
 )4‏ قرب بارين تتبع محافظة حماد . 
 )4‏ سترة سحيكة تقوم مقام الدرع . 
+6 كسماء : أي سهم حربي أو ماضن . القاموس . 
احد قرني حماه الى الشمال منها . 
7 - في الغاب قرية اسمها الان جوبة كرد ذعلها هي . 
"© - كان هذا سنة 911 أه. أنظر تاريخ دعشق لابن القلانس صن 277 . 
4 ديوان قدس بن الخطيم اط . دار صادر بيروت 1559 الهم . 
5 2 انظر لباب الاداب ص 7١48‏ ويوم الحديقة من ايام والاوس والشزرح في الجاهلية . 
هو وليم جوربان - انظر ما تقدم لي تاريخ ددشق لابن القلادس . 
/ا 6‏ من شعراء ها قبل الاسلام إسمه سهل بن شيبان . 
4ه أي خنجر . 
4 الدشت من اتواع الهراب . 
 ”+‏ في معافظة حماه قرب محردة في احواز شيزر . 
١‏ نيوان التنيي ط . بيروت 15539 ص 7١7‏ قوله : 
لعل عتبك محمود عواقبه 
فريعا سمت الاجسام بالعلل 


سورة البقرة ‏ الاية : 5١6‏ . 

“77 قفرب برانعيد قريبة من الموصل بين جزيرة اين عمر ونصيبين . معجم البلدان . 
4 مرضي بفقد الطائر روشه . 

6 النباك : ا(شييد الصصدوت ٠‏ والنبجة : الاكمة . القاموس . 
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 ةالالك‎ - 

ندس برجله الارض : شتريها . 

17 الياقورة : جماعة من الدقر , والجزيرة كانت لي وسط العامي . والجلالي مسن روافسد 
التعاصي 0 

4 أي سرعة 0 

64 2 لعل : كلمة طمع واشفاق . ا لقأمرس . 

7 قطاة الداية : عجزها أو ما بين الوركين . 

1 لعل رسم اسمه باللاتينية عدر هولع 

+7 9 المراد كما هو مرجح د التريمسة . قرية !لي الغرب من حماه ٠‏ تابعة لحردة في اهواز 
شيزر ٠‏ 
ولي تريغ ددشق لابن القلاذسي ص 58 . تل ابن معشر ء اي العشارنة حداليا , اوالتريدسة 
تقع في سهل الءشارنة وتبعد عن محردة 17 كم نحو الشمال الغربي . العجم الجفرالي للقسطر 
العربي اأسوري . 

9 يحيط بالتريدسة عدة تلال عرف أشهر ها بتل الدروع . 

أبي مقدم وجهه . 

هم موزا ٠‏ موزة » حناء ذو ساق طويلة . 

كذا من باب المبالفة مع أنه قال قبل قليل شهرين . 

9 على مقربة من شيزر بناه النقئيون قبل الاستبلاء على شيزر ٠‏ 

على عقربة من قلعة المشيق في منطقة الفاب غربي هماه . 

5 2 الدشت فارسية تعني الهربة او السهم . 

الم من اهل كفر طاب , هرمن شعراء القريدة ب و#سمبلادالشام اصن 
باه د لاه . ترجم له أيضا ابن عساكر وياقوت والسيوطي في بقية الوعاة » ترلي سنة 087 هم 9 

صاحب قلعة جعير . 

الم مهدود بن تعر بن صالح . صاحب حلب ؛ انظر ما تقدم حوله في الجسزء الاول مسن 
المسخل . 

4م في آرميقية . معجم اليلدان . 

6م - اسفونا الان تل اثري في .جبل الزاوية , ناحية كفر نيل , منواقة معرة التعمان ٠‏ محافظا 
ادلي مساحة التل 76٠‏ هكتار ماتزال بقايا 'اقلعة ماظة عليه المعجهمالجفراي للقطر العدرسي 
السوري . 

وم أي نشيط . 

م الغرلة : مقاط كل تي حافر . القادوس . 

الم شايرا ل الهرب : تقاريا . القاموس . 

ما يزال موقع الباشورة في حماه معروفا يحمل الاسم نفسه ملاصقا السفوح الشرقية 
للقئعة . 
هم من رراك العامي ٠.‏ 

. اليراق : تركية معناها السلاح‎ 4١ 

_انظر قوله تعالى في سورة ذوح ‏ الاية : ١:14‏ وقد خلقتاكم اطوارا ٠‏ . 

47 - أي راعي الخيل . 

؟54 أي عدير الطيخ . 

عة ‏ في هذا اشارة الى شيخ الجبل السؤول عن الحشيشية من الاسم عليلة التزارية في 
النطقة . 

© تعرف الان باسم معرزاق» وهي تابعة لناحية محردة ٠‏ 

41 كان حصنا مكينا الى الجنوب الغربي من معرة الأممان . معجم البلدان ٠‏ 


- 332 - 


د لا/ا/ 6 
67 - اصطلاح ما يزال وستخدم في حماه براد بدوعاق مذسوح من القن ( جوال ) توضع فيه 


الجبوب وسواقا . 


8 2 القهد المخطط 
4 هو مممد بن أبي مهمد بن معمدل . ولد في ساقلية عام 1غ ه : ومات في حماه عام 


64 ها صنف عدة كتب نشر منها كتاباشباء نجباء الايباء ‏ بيروت 158٠‏ . 


و 


. رشقا . القاموس‎ ٠ ورمينا فوقا‎ ٠ فلت : سريع‎ ٠ 

29 البشت : عباءة . 

7 ابي رأس شتجر . ٠ : ١‏ 

. وبلاطئسن الى الجنوب منها‎ ٠ يعرف حصن صهيون الأن ياسم قلعة صلاح الاين‎ ٠7 
١ 1 . اي يستطلع‎ ١*# 

6 1 اقرب منيع نهر ابراهيم في لبنان . 

5 اناء واسم كاليرميل . 

لا+؟ة ب اي وجده ناعما ٠.‏ 

ه١١‏ أي 1الامعوالا 

5-84 في غربي سلمية منطقة ثل سلعب ١‏ سمها تل دبين . العهم الجقراقل اأقطر العريي 


سوري ٠‏ 
- عامل زنكي على علب ٠‏ . 


5 الباشة : الملقة . 

7 س ئدس : قف . 

١١س‏ نشب فلي سيره : جد واسرع ٠‏ 

خان عذراء والقطيقة . 

8 2 لي ديار بكر . معهم البلدان . 

7 من حصون ديار بكر . 

. شعر ذئب عجل البهر‎ .. ١1 

. علي مقربة من إريل‎ ١١4 

_بب الرس فلي ديوانه الطبوع . 

. آجرت الراة : اباحت نفسها ياجر . القاموس‎ ١7 

ل كلم ترد هذه القصيدة في ديوانه المطبوع . ١‏ 

7 ع ديوائه ص 7586 , 

. لدست فل ديوانه المطبوع‎ 2 ٠١7 

7" ليست فل ديوائه اللطيوع . 

6 9 ليست في ديوابه المطبوع . 

0_5 سورة النمل ‏ الاية : ”8 . 

. د شي أيضا | سعرت ؛ في ديار بكر‎ ١1/ 

8 شوابن الجوزي صاحب النتظم وغيره من الكتب 

- أي الوزير نظام الملك . انظر ترجمته في ملاحق ١اجزه‏ الاول من المدخل 

. الققاع شراب يعضر هن الشعهر‎ ١٠ 

اي صاحب املاك كبيرة في الديتة . 9 
ب,كان في.حلب ايام ثمال بن صالح . له رحلة نقل عنها ابن العديم لي بفية الطلب ‏ ويا قوت 
َدَفَطَي مين ترجم له في أخيار الحكماء على 1997 7١4‏ . ا 
33 ب سورة يس ل الاية : ىآ 

4 اي الجبلية . فكوه بالفارسيّة : جيل . 
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-غلالاه ل 

2 دشت بالفارسية : واد » صحعراء ارض وسيعة . وخيز : وقوف . نهوض : ارتفاع ٠‏ 
رفرفة , 

7 من روافد تهر الخابور 

١7‏ القرنصة سقوط الردش ؛ فانا شرع البازق القرنصة ينبغي ان يفرد له بيت لايدشله 
القبار والدخان ؛ لهذا يفرش هوله الصدفصااف . 

4 يدعوقا المصريون الان . اأسيد لاشطه . 

5 على هامش الاصل : « وهو الطبهوع ٠‏ 

. ابن علم الدين علي كرد صاهب حماه‎ ١5 

1 0 قرب متطقة القدموس . 

 14*‏ ماتثزال القرى تحمل الاسماء ناسها , وهي تابعة لناحية عين الشرقية ‏ منطقة 
جبلة - محافظة اللاذقية . 

16ل الكثدر : مجثم البازي . القاموس . 

4 جمع قلت , وهي الذقرة في الارض . يستتقع فيها الماء . 

6 أي الصائد . القاموس ‏ مادة حشر . 

0 من اتواع طيور الماء . انظر البيزرة لبازيار العزيز الفاطمي ‏ ط . ددشسق 14844ا هب 
0 

17 اي يقطع الفولان . 

4 8 أنظر البيزرة صى ١١5-114‏ , 

8 استرقاء . القاموس . 

“506 شي دشيه الحية . القاموس . 

سياقا البازي : قيداه . 


0 ١07 

+16 : الحتبات - 

ونا وده سهل الدشارئة تتبع متطقة مهردة في محافظة هماه : وتبعد عن ممسردة 
١7 ,‏ بكم باتجاه الغرب . 


64 7 كنانة أو جعبة . 

71 98 البالة : حرية ؟و سكين طويلة . تعريب كلمة ٠‏ بالا ٠‏ التركية . 

. اي الهيل من الرمل اللاطىء بالارض , وسهل بين .عزنين‎ ١81 

44 اي تتلوى . 

4 طائر رشيه مالك الحزين . 

_ ٠ 98 الزرق , انظر البيذية ص‎ ٠: 0 حا ل اا ا‎ ١ 


"68م 
اللحدذوى 


ته #وطئة 

5 أسامة بن مذقذ من تاريخ دهشق لابن عساكر 
4 - أسامة بن مذقذ من خريدة ااقمر 

0 اسامة بن مذقذ من معجم الادباء 

4 أساعة بن مذقذ من بفية الطلب 

85 أسأهة بن مذقذ من وفيات الاعيان ١٠‏ -اسامة بن مذقذ من 31في للمقريزي . 
كتاب الاعتبار 

١+‏ الباب الاول 

7 2 حروب وأسفار 

68 من شيزر الى دمشق 

١4‏ من دمشق الى القاهرة 

-سأسامة يدود الي ددشق 

4 هروب مع الكقار والسلبين 

9_0 الحرب مع ابن ملاعب 

5*4" 8ه اذا انقضت المدة لم تذفع الشجاعة ولا؟اشدة . 
4 2 مع الاسود وسائر الحدوانات 

9 تجارب حربية 

57" - قصد اافرنج دمشق , 

4 . طبائع الافرنج واخلا قهم . 

44 من عجائب القلوب 

0 الباب الثاني ذكت ونوادر 

١‏ اأاشقاء بطرق غريبة 

/41” الباب ١‏ لثالث ‏ اشبار الصيد 

6 _الخاتمة 

7 - اللاحدق 

54> 2 علي بن ١اسلار‏ 

حتفا١ عباس بن ابي‎ "١ 

776 الصواشي والهوامش . 


2 


الموسوعة الشامي في 
تمن الوه الحسايبية 


البضادر الغربية 


ضيه 


الجز. الثالث عشر 


مسق 
11 15١5أش‏ 


المصادر ١‏ لعريية 


موؤرهكو ا لقرن ١‏ إأسادس 


من البرق ااشامي العماد الاصفهاني 
الفتح القسي في اافتح القدسي ‏ العماد الاصفهاني 


9788 0ه 


توطئة 


ساف لنا التعرف الى بعض الؤرخين المس_كمين الذين عاهر وا 
وصصول الغزاة اافرنجة الى بلاد الشام . ولدى ا ستعراضنا لاخبار 
الصراع مع هؤلاء الغزاة ادركنا كم هي هامة اأسنوات التي تولى 
فيها قيادة المسلمين كل من ذور الدين وصلاح الدين , وأرخ لاحداثها 
من نجانب لقرتجة وليم المسوري :ثم هباحِت الندل علن تساريظة + 
وكان العماد الاصفهاني وفيما بيعدابن شدداد . قد شارك في 
صنعها والتاريخ لها . وبناء عليه ان ما كتبه العماد فاءرُوَ الاهمية . 
لكن هما يوّسف له ان هذه الأهمية بددتها صنعة |اكلام التي ابتلي 
بها العماد أكثر من سدواه من مفاصرية . 


والعمان هشو : محمد بن محمد بن حساهد الاص فهاني ٠‏ ولد في 
أصفهان سنةلاةهه , ١١70‏ م ومات بدهشق سنة لاقه ه 
لكام ٠‏ وهو بعمره المديد كان شاهد ١اقرن‏ السادس الهج رة 
الثاني عشر [أميلاد . 


اتحدر العماد مناسرة رفيعة المكانة . عمل رجال منها بالادارة » 
وشهروا دسعة الثقافة , وادقذوا العربية والفارسية , وكان العماد 
قد دشا 5 اصدفهان ,. وفيها دلأقى علومه الاولى 5 ولي سنة 58 ه ه |( 
غ ١ه‏ التدق ببغداد حيث دولى بعض الأعمال الادارية » وتمتسع 
بااأسلطة وعانى من تقلباتها , وكانت كثيرة مفجعة أنذاك في بغداد . 
وهكذا بعدما أمضى بالا عتقال قرابة العامين التدق بدمشق سنة 055 
ه الاك؟ا؟ م . وكان على معرفة بنجم الدين أدوب وبعدة شخصيات 
في دولة ذور الدين , مما هيا له ااسبل للعمل في ادارة ذور الدين ٠‏ وفي 
عام "5ه ها /لأكؤؤوم ء؛ تسسام ددوان الاذشاء في دمدشق ؛ وظل يعمل 


3 


5 
به حتى وفاة ذور الدين ( واثر هذا يامد وجيز ا س تخدمة لاح 
الدين , وظل مرافقا لهذا ا اسس.لطان العظيم وقرييا منه حنى وفاته 5 


وفيمواد موسوعتنئا اشارات مفصلة العماد وللادوارالتسي 
دولاها ؛ لادل حتى لاسماء بعض ما صذفه | و ترجهه ؛ وكان ا لعمساد 
خصب الانتاج في ميدا ني الادب والتاريخ « أهقدم ب بحدكم كونه ا قسن 
نظم الشعر ‏ بشعراء العربية في عالم الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم في كتابه ه خريدة القصر وجريدة العصر ٠‏ وذدولها 
له . وفي حقل التاريخ كان اهم ما صذقه : 


أم كتاب ٠‏ نصرة الفترة وعصرة ااقطرة 8« أرخ به أسلاطين 
ااكتاب على كتاب صدقه بالقارسية الوزير اذو شر وان بن حسالد ' 
وعذوانه : فدور زمان الصدور وصدور زمان ااقتدور » ٠‏ ونظيرا 
لصدوية التعامل ضع لغة العمادى فقد قام الفتم البنداري |2 القصر 
الادوبي بتهذيبه » مذاما هذب غيره من كديه , والمتداول المطب.وع في 
العماد مدفوظة بالمكدية الوطنية بباريرس . 


اه كتاب 0 اافتح القسي في ١افتح١أقدسي ٠‏ ودقال ؛: ألفيح الةسي 1 
وهي الذي ذقدم له الدوم ؛ وواضح من عذواته أن العمساد ! سب تهدف 
من تصنيفه التأريخ افتح القدس وازالة المماكة اللاتيئية من ١‏ أوجود , 
وق الدقدقة ارخ به العمان (أفترة الممتدة من سنة8/85ه الإلمم١١ا‏ م 
حتى سنة085ه 1١57‏ م . السنة التي تولٍ بها صلاح الدين , 
وما دونه العماد ف هذا الكتاب ١‏ دونه بشكل او أخر في كتابيه . 


٠ *‏ البرق الشامي ٠‏ ودفترض ان العماد جعل هذا الكتاب في 
سبعة اجزاء ١‏ ارخ فيها من تاريخ قدومه الى الشام سنة 8+ هى , 
017 حتسى وفاة صلاح الدين . اي ارخ فيه الدولتين الذورية 
والصلاحية ؛ المهمة سيةوم بها بشكل ١‏ وسع ابو شامة في كتسابه 
الروضتين . 


 ةالمثكس‎ 

ولم بصلنا كتاب البرق الشامي باكمله ٠‏ بال وصل الينا مسن 
أجزائه | اثالث والخامس ؛ وقطعة كبيرة تتضمن جل امتدقسي من 
الكتاب . وجرى ذشر الجزء الثالث في عمان 1543 ؛ وكذلك الخامس 
في !السنة ذفسها والمكان نفؤسه , وذاك ا عتمادا على الملخض_طوطة 
الوحيدة لهما المدفوظة في مكتبة الدودليان في ا كسذفورد » ووققت على' 
القطعة المتدقية في الخزانة العامة بالرباط . وهي مص ورة على 
شريط ؛ كان قد أودعه فيها المرحوم المختار اأسدوسي ؛ ولانعارف 
الآن مكان الاصل المصصدور ٠‏ وذشرت في مجادنا هذا ذموذجا من هذه 

القطعة . 


لم يكن من اأسهل التعامل مع كتاب العماد هذا لصعوبة لفته , 
فقد تغربت المعاني وتبددت أخبار الوقائع داخل صذهه السجع الممل . 
مع ان بعض جمل هذا السجع رائعة التصوير » دقيقة جدا . أكن 
هذا نادر الوجود صعب التحصيل . والاقدام على تحقيق هذا ا لكتاب 
مغامرة محفوفة بالمخاطر . ربما سوكون الخطأ في قراءة النص ١‏ كثر 
من الصواب ٠.‏ وبالنهاية ان المحصلات قليلة أأقيمة لادسمن ولا تغني 
من جوع ٠‏ واضري هنا مثلا أنني قمت ددقارنة سريعة الص_فحات : 
١74‏ من الجزء الخامس المذشور في عصان ف وجدت فيها 
١١6 |‏ / كلمة صحفت ولم يحااف المحقق التوفيق في ضبطها مع انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقدرما واجه ادو شامة وسواه مثل ابسن واصيل فذةه ا ماص عب 
فا قتصرا بالذقل بتضر ف من نصوص العماد ٠‏ وحاول !افتح !ابنداري 
حل هذه امعضلة فهذب كناب البرق الشامي ٠‏ ودعا !ا اكتاب الجديد 
المهذب « سنا|إبرق الشامي وساف الباحث التركي رمضان شدشن 
ان عثر منذ ثلا ثة عقود من الزمن على مخطوطة غير كاملة من هسذا 
اأكتاب فذشر الجزء الأول منها في بدروت عام 151/1١‏ ؛ ثم جرى ذشر 
المخطوط كاملا في القاهرة عام ١91/8‏ مدققا برشكل معندل من قبل 


فتحية ذيراوي ٠.‏ 


ملام ل 

ويناء على هذه المعطيات وحدت انني لن احدقفق فواكد تذكر في 
تحقيق الموجود من كتاب البرق الشامي : وان الا قتصار على اافتح 
القسي فيه كفاية . والقارىء لما كتبه العماد يلاحظ مدى اعتداده 
بدفسه وبالادوار التي قام بها ؛ وافاد هذا حدث دولى وهو كاتاب 
الاذشاء ‏ ايداع كتابيه عددا كبيرا من !اأوثائق . ولحدسن الحظ قام 
اابو شامة يذقل نصوص هذه الوثسادئق وغيرها واودعهافي 
كتابه الروضتين كما اقتبس ماكتيه العماد عن الوقائع التي حدثت 
بعد وفاة صلاح الدين وعليه ام ذفقد شيئا بعدم ذشر كتاب البرق 
اأشامي : 


سيكون مفيدا مقارنة ما كتبه العماد بما كتبه وليم الصبوري 
وصاحب النيل على تاريخه وايضا بما كتبه ميخائيل السوري »2 
ذفي هذا مجال لرسم الصورة بشكل ا كمل واصح ؛ وهذا ما تدوفره 
موس وعتنا هذه المرة الاولى ألقاريء العربي 2 وسواه :2 


واأشسكر والصلاة وااسلام على الذبي المصطفى وعلى اله وصحيه 
اجمعين . 


سهيل زكار 


دمشق 1١‏ ذي القعدة ‏ 6١14ه‏ 
ئيسان ب ١9886‏ . 


من 
كتاب البرق الشامي 


العماد الأصفهاني ١لكاتب‏ 


د كملاة ‏ 


ودخلت سنة ثلاث وذمانين 


وهي ااسنة المدسنة , والعام الذي عامت به في بحار الانعام 
بالاخلاص والحمد الوب والألسنة . والزمان التي تقضت على 
انتظار احاسناتة الأزمة ٠‏ والفكن الذي ادسكت ينه الأمسة 
الممنة . وظهر فيه المكان المقدس الذى سامت اسلامته 
الأمكنة . وخلصت بمفحة الله هن المحنة الارض القدسة اللمتحنة * 
وتمكنت من رقاب أعغداء االه بهالاسنة بأيدي أوليائه المتماكة 
المتمكنة , وتدبسمت من غرار الغرور باحتباء حبرات الحدور الاجفان 
المتوسنة . 


وفي هذه السسنة نزل نص النصر . وكفت كفالكفر ؛ وعلت 
اعلام الأسلام وذفنت احكام الادكام ٠‏ وكفى الله شر ااشرك وحدكم 
على دماء الكفرة واسارهم يالس.دقك ٠‏ والهتك ؛, وتمكنت فيهم ايدي 
الأند يالفدك وضاقت يهم رجاب الماك . وطمت الدين بالاسواحدل 
يح سار الاك ء ونصرت الدولة الناصرية . وخسذتت الة 
النصرانية . وحق الاعداء بالدق . ودخل من قر قوق الأمرة من تلك 
الأسرة تحت الرق ٠‏ وطصالت ألوبة الأولياء وسس أت آودية 
الاوداء . ونال الأاحماء فضيل رب السدماء »2 وتجلت مذ فب 
النعماء . وظهر سر ١إسراء‏ ,2 وتميز الطيب من الخيدث . واندقم 
الت وحيد من التثلدث . ودنت الدين ١عانة‏ العين 2 واغائعة 
المغيث 2. وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الصب_لاحية حدسن 
الأحاديث , ودلي ١افرنج‏ الفجرة بما أثاروه وآثروه في البلاء مسن 
التأثير والتأريث ؛ وأحسوا من المصيبات التي فجأتهم فعمتهم 
بالكسر الكريث . وافتضت بالذكور الدمانية قي الحرب العوان اافتوح 
الادكار . وحليت هدى الهدي ٠»‏ في ندى الندي 2 وحليت بحلى ا لحلي 
وتلست الاذكار . واعترف من عادته الجحدود وآقر من دأيه 
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الاذكار , وملكت من معاقل!!كفر على من باض فيهسا وقفرخ 
الأوكار , واعثرى لدرلهم دوم الاعتراك الاعدكار : 


وتناهت باافدوحات اممذوحات في هذا العام عشي ايافيه 
والادكار . وكاذوا كما قال !اله تعسالى ٠:‏ وتدرى الئاس سكارى 
وماهم دسدكارى » قبااله زاك العدذاب الشديد والاس كار 2 وقد 
وصدفت ف الكتاب الموسدوم بالفتح ا لقدسي هذه الأح. وال . ووسعت 
ووشعت الاق_وال : وحليت !افتوح ؛ واءليت ١1شر‏ وح ٠‏ وأفديت 
المذوح وذفخت في أجدسام تلك الأيام باحداء ذكرها الروح 


وأنا أوردفي هذا ااكتاب مما أوردته ومدلته الجميلة وجلالت» 
الجلدلة 2 وحااته الصالية ' وقيمكه الفسالية 0 وفضدلته 
الفاضلة . وعداالته اإشاهدة وشهادته العادلة . 


ذكر مقدمة لذاك مباركة ومكرمة من لط ف ١‏ [له 
منداركة . 


كان ١‏ أسلطان قدم الكتب لاستقدام الكتائب وا سستدعت الفرائب 
بالرغائب وقرب جنحية الاقارب والأقاصي . +٠٠ ٠٠‏ مظهرات 
مكرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( **٠ +)١‏ وسمات 
حسناته . وواصل الموصل بالير البري من المر » وسنجار اا ستجرى 
المذا كي الخلية الوهن ونصيبين للأسعاف نصيب الاسهاد . وآمد 
ديار دكر بالا مداد بعد الامداد » واستدعي عساكر ممالك اأشام من 
الاطراف والاوساط , وامرهم بالاحتياط ؛ وصانهم للاقتصاد في 
القضدم من التفريط والافراط ٠‏ وبرن من دمدشق يوم السبت أول 
محرم في العبدكر العرمرم ٠‏ والعزم المصمم القرض الحتكسم والرعب 
الى العدو والباس المقدم . ومضى بأهل الجنة بالجهادالى أهل 
جهذم , فاما وصل الى راس الماء (" ) اتخذها مذبع ندو الهيجساء 
ومضمار خيل الاجراء ومثار العجايج المكرر على نهار الروع لول 
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الظلماء . وجهلها مسطلع فلق فيااقة . ومحيط مضارب 
سرادقة . ومجال رواعده على بوارقه » ومجدر س وايغه مج-رى 
سدوا بقة ومدمع دموع خلا دقه ومدمى حمأة حقادقة , ومدشر 
معاشرة ٠‏ ومربض آساده وقساوره » ومخدم جيوشه ومجكام 
عساكرهة 2 وأهر ولدم املك الا فضسل ذور ألدين عليا بالاقامة هناك 
لوستدني اليه الأمدراء الواصلين والاملاك . ويجمع الأاعراب 
والأعاجم والأتراك , ويداوم لما... (" )فرط الاستدراك ولادفارق لما 
دلزمه الاحخاطة بعمله الادراك »2 وية ما مسيم الاجئاد 
الاشتات ؛ ويجم لموسم الجهاد الاوقات. وسار السلطان الى 
بصرى ٠+‏ وخيم على قصر السلامة ٠»‏ وقسداس تقيل من الله 
الكرامة 2 والاستقامة . 





ذكر السيب في ذلك 


وق سيق دك رغد ن أفرذس الكزك + وقسخه الهدتة + واعمناته 
من قطع الطريق واخافة السييل كل مافي المكنة * وهو على طدريق 
الفشكر المضرى والحاخ. > قنشرين الالتمتاج * ول بسر 
اللجاج ٠‏ وكان في الحج دسام الدين محصسد بن عمر بن 
لاجين * ووالدته اخت 1لس_لطان ماع وملة من الخ واص 
المقربين ٠‏ وأقاء الى تاقي الحجيج ٠‏ واستقبل محيا لقائهم 
البهيج ٠‏ وريا رؤّاهم الأريج +* وخلا مسن منعلم سره * وتجلى 
ابوشرى سلا متهم بشره ٠‏ وذلاك في آخر صفر * ووجه ص باحته 
لاسفار صبيحة الظفر سفر ٠‏ ثم لما فرغ باله + جدوالى ألكرك 
استقلاله * وتقدم بمن معه من العسساكر حتسيى نزل على حصنها 
تزول الحاص الحاصر ٠‏ وأةمنا هناك نرعد ودتبرق * وذوق سد 
وتحرق * ونرمق وذوم_ق ؛ ونهمارق وتزمق »> ونف-_رب 
وذشرق ؛ ونضايق ونضيق » ونجمع البسلاء على ذلك الي لاد 
وذمزق » حتى أجدنت أص ولها وفروعها . واس تأصل كرومها 
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وزروعها 2 وقطع ماوجده من لينة ٠‏ وأذهب ماراقه من زينة » وفرى 
وقرى وقصم العرى , وابرسط الذرى » وهجيم على ظهس_ر 
الثرى » وحلب حر النجح هدى : وشب ١إشوبك‏ نار ١لوعيد‏ باشارة 
رأس ااوليد . وقطف ثمر النصر من ورق الحديد .» ووصل العسكر 
الماصري متصل الدد . محتفل العيد والعسدد متض_ح الجد 
والجدد . ومضطرم الهام . ملتهم الضرام ٠‏ ملتهب الجمر ٠‏ ملتهج 
الجمع , آخنة يوارقه ورواعده . بالبصر والسسمع, فقوي 
الاستظهار واستظهرت القوى : وساقت وراقت مزاينه المجاوبة 
ومحاسنة المجاوة , واقمنا على الحسالة الحالية والجلالة 

الجالية . والمهابة المرهبة . والمحبة المرغية . 


ذكر ظفر اإسرية التي بعثها الماك الأفضل وءودها 
بالنصر الأ كمل والغذم الأجزل . 


أما الماك الأ فضل فانه اجتمعت عنده الجذود من كل فردق 2 وأتوه 
من كل فج عموق وضاق ب وقودهم الفضاء . وفاض ب وؤورهم 
القضاء , واجتمع من دحجسى عتيرقسم ومنشثى يذوره _م الظلام 
والضياء ٠‏ وا شتبكت الأرض واأسماء ٠‏ وطفا على بجار الرحاب 
من القب والقباب الحباب ٠‏ وطما بأمواج العواملوا فواج!الجحافل 
من ١اكمت‏ والكماء العياب . واذقضى من ١السنة‏ شهران ٠‏ وطال بهم 
انتظار !اسلطان ٠‏ والدين يتقاضاهم بدينه , والكفر يتحاماهم على 
حينه , فرأى الماك الأ فضل ان يوشفلهم بغسزوة يى_ودون منهسا 
بحظوة ٠‏ فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي الدسالة والياآس 
وااشدة والمراس ؛ ورتب علي خيل الجزيرة ومن جاء مسن الشرق 
وديار بكر مظفر الدين ك5وكيرى صاحب حران الأغلب الأعز , وعلى 
عسكر حلب واابلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق * وهوالذي 
بحما سته يرتق من الاسلام باافتوح الرتوق + وعلى عسكر دمشق 
وبلادها صارم الدين قايماز ٠‏ وهو يفوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضب الج راز + قفأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجه وا 
الليل. وجروا من السابريات الذيل ٠‏ وأجدروا من الاعوجيات 
السيل ٠‏ وجلدوا الى العداة الودل * وصبدوا صفورية في اواخر 
صقر ٠‏ وصباح النصر قدا فتغر * فخرح اليهماافسرئج في دش ود 
جهنم وردوديلمل م ٠‏ وجذود ابلوس واس ود تحمي العروس. 
وما جسن عل بد حون :فحت نخدي تهج ميل 
أفاضيب ٠‏ وتعتف ل انابيب واشسدمل شآبيب * في الداوية 
بادواتها ٠‏ والاسس_يتار بأسوائها ٠‏ والبارونية 
بسلاوائها ٠‏ والت ركدولية وأرئديائلها ٠‏ والف _رنجية 
بضرضائها ٠‏ ووثيوا في وثيات الآسساد ٠‏ وحملوا في ثبات 
الأجواد ٠‏ قلولا ان الله قد اصحب اصحابنا التوقيق وهدى أهل 
هذه الطريق ٠‏ لكاد الكفر ينجو والاسلام لايعتز بالاجر ٠‏ لكن 
أمسرائه ا اكرام اسستطابوا السام + فقلاقوهم بقلوب 
الصدور + وحدور الصةور ٠‏ وباشروا بص.دورهم صدور 
الأسنة * وغامروا بنج ورهم نح ور الأاعنة * فآتاهم !اله النصر 
المني , والظفر السسني .2 وسمةوا منهم حنين الحنايا ٠‏ وأدركوا 
فيهم منى المنايا ٠‏ وفازوا وظفروا ٠‏ وحازوا وانتصر وا ٠‏ وقدلوا 
وأسروا ٠‏ وهاك مقدم الاسيتار ٠*٠‏ وحصل جماعة من فرسانهم في 
قيشة الأسان * وغادوا: شاكين عالبين: * خادسن غالنين + وقد 
كدسدوا وكرددروا * وسهروا ذوول الاختيال بصدق ماحدسيوا ٠‏ وكانت 
غلك التوبحة الهزوة > والعسنظوة السكتدفرة > متستاكورد 
البركات * ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات ٠‏ واتدرج ان ١‏ اله 
يعلي لأاولياثه الدرج ات ٠‏ ود 
الدركات * وجاءتنا البشرى ونحن في ذواحي الكرك وااش ودك تدور 
ونجول ٠‏ ونجور وذذور وعلى الأعداء مذا الدحدور والثيور * قلما 
قرانا الكتب بالاستنهاض والاذبجاث حالنا حبلى ١الباث‏ وعقدنا عزم 

الانيعاث ٠‏ واستمهلنا مهول الأوعاث . 





وق زم راعنابئًه الى 
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وعدنا واجتمعنا ب -الءساكر ؛ وانتظم عمل الاأواثل 
والاواخر ؛ وخدمنا على عشدرا ( والقدر دفول لأس لطان تعد دن 





وترى » وقد غصت بخديل !اله الوهاد والذرى , واشتمل الم»ع»سسسكر 
على فرا سخ عرضا وطولا . وملا بالملأ حزونا وسهولا » فما يرى الا 
خيل صدفون رحضن كأنهمسا حصب.ون »2 وزعف مدوضون ٠‏ وعضاب 
مدسسذون »2 وفيض مل_كذون »2 وحس_ركة وسم__ؤون 2 وركوب 
وركدون ٠‏ وجنات وعدون » وفاك في بحر من الءسب_كر في اأيسسر 
دشدون» وضاتقت الاأيام عن عرض ها ؛ وتقاضت االيالي 
بقرضها ٠‏ ونزلت جذود سماثها الى حذود ارضها . فالدقائب 
مناقن: وللموا كن هن الفرضان كراكن. والعدائن من الأشتنهقات 
مناكب ٠‏ والذوائل ذوائب . والعصب من ١أبيارق‏ عصائب ؛ والريح 
سحائب , والوهج مشارق ومغارب , والمراكب مراقب ولأسلاهب 
جنائب . والحقادق حقائب: والمواهب مناهب ؛ وفي كل ووم انفساق 
وارقاد وارفاق : واشراف واشراق ,. واعتلاء واعتلاق : واعتتاء 
واعتناق . واجتماع لاافتراق . وانطلاق واندلاق . وامتراء 
وامتراق . وايلاف واثتلا ف . واستباق والتحاق , واختفاق من 
أأوية الأ ولياء واصطفاق . وضمر وعتاق . وسمر ودقاق ٠‏ وبيض 
رقاق » وعطاء حدساب » وكأس من الجود دهاق ؛ وعرض العءعسكر 
ف اثني عشر ااف مدجج ؛ في ليل العجاح مدلج . يش دمل على عدة 
جنائئب ١‏ سعاد آتت في الجري شمائل ٠‏ وجنائب سواغب تجري بها 
الرياح . ورماح شيلها المراح , ورواسي سبل _واري ٠‏ وأعلام 
جواري ٠‏ من كل كاف بلام : وراء تلعين حمام ,. وضارب بضرام 
وفاع لهاغ لهاع :: وكلخم خر عام ومستم يصبنضاء: , وكابيم 
بدسام » ومقدام لهمام قمقام . وقارس للأسد فارس » وللروع 
ممار ممارس ؛ والصبح دما دثيره حادس ؛ وباشر بالكريهة غير 
عارس , قادح [سنا"!(سنابك قابس , مناف لعداة الاسلام في الدين 


12 


619/45 
متافس + وك مجافد يبتر ١‏ لصدق معاهن + وميظافن ية ولياة الل 
مظاهر , ولعاشر الدق معاشر » وباسل البياس باسر . ولافتخ 
الكواسر كاسر 0 واكاس النجيم حناسن وعن سساعد الجس د 


الرحيل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر 


ونا اذقضى العرض . ا قتضى !افرض . وسالتك بأفلاك ااسماء 
الأارض . والتطم البحر . والدتمسم ا لجمسع * والته_ الدمسنر. 
واضطرب المجر . واحتدس ١اقفجر‏ . واقدبس الأجدر . وقربت 
الفتمن . ويرقت السنشن والأسمر . 'وردت بالزدي العداةء الؤرةالتانا 
الحمر . وذشرت للأواء بني الأاصفر الالوية الصفر . وراقت لنضرة 
قر التصرة اوزاق الخد الههير ... وانازت بسالاياعن القدر الأيام 
العين > وتمكن:ق :فلن الكفن من باسنا الع > وانشياق الدفعر. 
واسعف النصر . وكان السلطان قدل دوم رحدله . وعزم الجهاد اله 
في سدبيله . اركب العسكر يعدته وعدته . وحديده وحدتةه . وبييضه 
ومجره ولجبه . وردبه اطلابا . وحزبه احزابا . وعين رجسال ١اقلبٍ‏ 
ومن يق ف بااقرب . والميمنة ودماتها . والموسرة وولاتهما. 
والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة واأساقة على سنن 
النظام . وعين مواةف الرجال ومواضع الأبطال . وعين الجالدشية 
من كل طلب ورمساة احداقها وحذاق رماتها . وعين لكل امير 
موضعه . ولكل منير مطلعة . وذكل ا سل مف_ركزهة ولكل س جيل 
منهزه .وأكل أسد عرينه . واكل قرن قف رينه . ولكل جصسدم 
دقامه . ولكل مدرام مرامه . ولكل عازم م_ذهيه ولكل حسازم 
م_وكيه . وقسرر م ظانهن في الركوب والنزول وااثب-وت 
والحئول .ومعارج الصفوف .ومدارج الزح وف .ومناهج 
الحتوف . ومخارج المئين . وموالج الألوف . 
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وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر بالعساكر .والاسسد 
الآساور . واافتسخ الكواسر . والقض ب الب واتر . واافاك 
الواكن » واامتكن الواطيس ©وا اشح اللياححين * والحديين 
القواقي + :والقن | اسب زاون > والنيضن الز هين نوا اهبهو 
ااشواجر ٠‏ والبيض المفافر ٠‏ وااقومالمع اشر ٠‏ واليساد 
والحاضر ٠‏ والذف والحافر ٠‏ والصلب والمساجر * والأكارم 
والأكاب_ سن * واأسساعي واليسائر * والعسالي 
واافاخر في عاديات سفره . رعن الرعن لعاديات كفره . حزن الحزن 
وهى . مفاوير هدى . دان لها التقدير الخمائر عدى . دنا منها 
التدمير . وسارت على ترتيبها وتعبثتها وتذكيبها وتذفيبها محدشورة 
عصائيها مذشورة ذوائيها . سائلة أوديتها . جادلة ارضها . فهي 
تخرق الخرق . وتغرق الف_رق على الف-رق . تملا الوماد 
بهوائها . ودكلاً من الدوادي بعواديها . وأناخت ليلة السدبت على 
خسفين والكفر مدذسوف .وا اشرك مكسوف . وكل جبل بلجبها 
مذسوف وذسيم النصر من قوتها مسوف . وللاقدام في لجالاقدام 
رسوب ورسوف . والدين في فضله وعدله والكفر عس وف . وباتت 
داك الليلة والرماح مركوزه والصفاح مهزوزة . والمق- ريات 
تصال . والمضير وبات صقال . ولامذسوجات اجراء . وااشريجيات 
اغراه . وللع وج رنان . وللأعوجيات رهان . والقسساطل 
اقساط . وللصواهل أصوات . ولاسلامة ا مراط . وللاستقامة 
صراط . ولأوراد المنايا قراط . ولأقطار الجو من جوانب الأاسنة 
اقراط . ولحكم الظفر من مقتضمياتالقدر مناط . وللقيام 
اشتراط . وااقتاد الختراط . وللءعسسكر دساط . والعثير 
اضباط . وللهمم اعباط . والدهسم ارتيساط . وللبهم 
اخدياط . وللأمسسم احتياط . والعزم نشاط . والحس زم 
يشاط . والغماغم اختلاط . والصوارم اشستطاط . والنجسم 
مماط . وللاقق منه سماط . 


ؤاما بكروا ركبوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . وبرهم في 
الارتجاج والجو في الارتياج . والدو في الامتراج . وقلب الكفر في 
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 ةهالقككس‎ 

الاتزعاج . وجند أاس.داء والارضى في الامتزاج . والصبح في الانبلاج 
لولاا معارضة العجاي . وخضرم الخضراء مسن غبسرة الفقبسراء ذو 
الأمواجح والأفواج . ودلتها افق العجايح . وقوس الترادك لامعة في 
الأبراج . ومضايق الزحام داعية الى الاذقراح . والاسد سابحة في 
غاب اإقنا الى الهياح . وأجنة الحنايا مشر فلس سسة على 
الاحراج . وأسنة المنايا مشرعة للاذشساج . وأعنة اإسرايا مسرعة 
للادلاج , وليل ا لخيل داج . وطرف الف زالة سساج . ورعب الجدرش 
يخامر الدهر .شاج ٠‏ وذقدود اآأروااحل من عق .ود الرواغب في 
رواج : والش _وارع نازعة لإلجاء واسراع مسن الجسام 
واسراج . ونزذلوا بثغر الأقحوانة ح_ روض راء . وعقد غير 
واء . وعزم غير باء . وعز متباء » وسعد متناء . وحكم أمر 
ناء . وعدون ذات ا سباء . ووجوه نضى ذي اتجاء . ومضاء (لافضاء 
مضاء . وشفار بيض لها مع الأعداء شفاء شفاء . وضرب ت 
الخيام . وغصت الوشاد والآكام. واشتد الغف_رام. وامتسد 
الضرام . ووجد بالجد العرام . وتقدمت المس امي وسلعت 
الاقدام . وعلت الأعلام الأعلام . وزها الاسلام . وأامكن من الكقر 
الانتقام ٠‏ وحمي التحزب الجمام . وشد التخرم الحزام . وأقام 
الطيدف ' وطاب المقسام . وزؤاد في الكفاكفاء الكفساح مبراح 
الرمساح : وتصافح الصب_فاح . وعرف كيف ردوب الجب ال 

الرياح . ووعدت الظباء الظاماء بإروائها من الأرواح . 


وأقام الس لطان هناك خمسة ايام الى دوم الخموس . في ذلك 
الدميس بضر ا غم الخدس . وٌساور العصريس . وبنات قف واعد 
التأسيرس . وأساة المضايق بالتذفيس . وحماة الحقائق في ط ورى 
الايماش والتسانوس . وولاة الفيالق اللبساشرة بالبشر يوم 
التعبيس . ورماة المآزق في ادارة العذاب !ابئيس مسن بلاد ااشرك 
بدار الدربيس . واقتدام زناد الأف راج . وانهاض جناح 
النجاح : الى ارداء اهبل الجناح وكدف وأين ومكلسى دك5ون 
اللقاء . وهل دفترق الأحباب . وقد ااجتمع الأاعداء . شم صممنا 


147 ابد 
العزام على دذبيت الأقدام للاإقدام 5 وسلب ليس الأسسلامة همفن 


ذكر ما اعتمده اإفرئج 


أول ما سدفع الفرنج باجتماع كلمة الا سملام : ووض .ول ١مداد‏ 
العساكر المصرية والجزيرية الى |اشسام فرغوا من هج وم حين 
حينهم . وشرعوا في اصلاح ذات بينهم . وزدفوا عن التغاير 
والتنافس الى التضافر والتوانس . وقالوا :تعسن انصسار 
النصرانية . واصلاب الملة الصليبية . وقيام |اقيام يها . وعصب 
العصبية . وعمدة المعمودية . وداروا بدرافاويقالوفاق . ونزعوا 
الى نزع شقق الشقاق . وأثار ااقوم صلح القومص ( 4) ووصلوا 
على مراده مطلع امانيه بالمخلص. دم تزا وروا وتوازروا. وتضافروا 
وتظاهروا . وحشدوا وحشروا . وتصروا واس تذفروا . والتاموا 
واشلاموا . وتذمروا وتذمموا . وتخطوا وت ورطوا : واخترموا 
واخترطوا . واشتطوا وافرطوا . وندموا على ما فرطوا . وخطربوا 
وخبطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقبضوا وبسطوا وقسطوا وفي 
ايديهم اعطوا . وجمعوا عبدة الناسوت واللاهوت . ورفعوا صدليب 
الصلبوت . وثار اليه كل ماتاح الى الثشار مرتاح . الى التار دار 
باللجب الجرار :5 وار يقلح الأوار . ضار يلؤ ضرار . دوسثمر مع 
اسرار . غمر من الأغمار . وكل مغو مفوار . وباد بادبار . ونان 
بزنار . وكافر فجار . وناكث غدار . وباسل ذي بأس * وفارس 
للآساد فراس * وداوي داء خبيته عضال ٠‏ وا سدئاري له دون تباره 
نضال . وباروني يبارى الدوار . وتركدولي لا يترك الفوار ٠‏ وينزعغ 
النزاع الى الاوتار الاوتار . وكل متسدرع بجاد أرقسام يهن 
أقعوانا . وكل شيطان يجر لهتخ ماء الأرواح أ شطانا . و5ل مدميز 
في الوغى متمرن على ااردي مترنم . بصليل الظيا مترنئح . ب-كعوب 
القنا متوقح . بضراورة ااشر على ضساربي الشرى متوقد . يغض 
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الجمع الجم كانه حمر الفضا . مقتهم الطبيعسة النارية شواظ 
اخلى . ضرب كالعضي المنتغى . تحت كااشبا . وكل جحيمي 
جام . وضرامي ضارم . وجهنمي بجهامة . وممتري 
يصرامة . وناري يافح . وحجري يقدح . ومارد مارج . وصرف 
اشر ممازج ٠‏ وسعري ذي ا ستعار . كأس من عار . حاس من دم 
حجان .. غاس على العجد جاس قل القجم ,ا خاس ف الرَمم :حاف 
اثرالقي . كاف بعين البغي . جاف على الذشر والطي . حاف في 
الزعف راد بالزدف . ساق بالحدف .ناصب باافعل جازم 
بالحذف ,. وشارب نجيع شار . وضريب قريع ضار »2 وكل مجترم 
مجترح محترق اموت مقترح ٠‏ حدقدق بالروع مصطبح ملتفع ملئم 
القطوب ملدتفح مصطلم اثلم الخطوب مصطلع » وكل ذي فض فاض 
وسابغ ونضنافى لادغ , وعاو رَاتَغ ٠‏ وعار في الدمسساء 
والغ . وسالب باسلء وطالب ياطل » وعامل تناصسب ء وعاس_ل 
لاسع يعاسل ؛ وكلب نابح وثعلب ضابح ٠‏ وسرحان سارح ٠‏ وذئب 
جارح ٠‏ وزرق تمدش بزرق الاسنة ٠»‏ وشقر تعبي الاشقر بصرف 
الاعنة . وكل رامح رام ء وناب ل ناب : وراحض عاب ٠‏ وحصاضر 
غاب ٠‏ ومرتكب كبائر » ومرتبك جرائر » ومبتكر جرائم ومشرك 
عظائم رتُبال » وأمعط مغتال , وأمرط ضصال , فعاموا في يصسر 
العمى . وحاموا من الردى حول الحمسى » وغاروا للاقتحسام 
الوغى . واصحروا بصحراء صدؤورية في غيل القنا » وطادوا في نهج 
المنايا نجمالمنا . ومدشوا الى المداناة , ونأوا عن الونى ٠‏ وطمى 
سيل خيلهم على الوشاد والثرى ٠‏ ودب راجلهم كرجل الدبا ‏ وحلوا 
لحب الموت الحبا . وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق الفضاء 
عن مجال الفتخظام ,وبا غخسرق السديم فسوقن التقيع 
باأوقع , وشكا الثرى الى اأثريا من الحواجر الحوافر شسدة 
الوقع , واحتابوا مواقع واجتذدوا سوابق ؛ وال معوا والبوارق * 
ولاسلهوا المتواغو :> وقريؤا السدوايق >- وايعدوا الشوادق + 
وحَملوا الظاوراة الطدوارق-, وَعَسِيوًا تان الفبروقء ا شحايوا 
المفارق ,. واعدّقاوا القنطاريات قناطر العدور العير » وانتزوا لحماية 


1 


1434م 
السلب في العوامل كعاسلات التدل مسد ساتها بالأدير ٠‏ وطسال اأشي 
وطار ااشرار . وشو الأمر.ء وسقت المرارء وأخضرت الغبراء من 
التضنى واعدرت النقراء سين السممهره وتسباعة 
السيول . وسالت الشسعاب . وتفايضت البحار ؛ وتضايقت 
الرحاب . وتموج بضراغمة الغاب :. وأرعيت ابمساض |اباروق 
واصعاد الرعود , فالكفر منهم غالمات بعضها قوق يقن , وختام 
القتام بالفضاء في فض ؛ وغدران الفران في فيذى ٠‏ والنجوم في 
انقاض . والرجوم في ارفضاضي ؛ والذوابل في ارتفاض , والهوامل 
في ارتعاض , والعراهل في اضطراب , والص واهل في اصطخاب 
والجدش شاك , والعرش شاك , والاشراك ناصب واشراك وخاطب 
ادراك ٠‏ وطالب بوار » وحاطب ليل خسار . وثائر ثسار , ونوران 


المذاكي مذكي نار . 


عاد الحديث الى افتتاح السلطان بفتح طبرية وذاك 
عشية الخميس ثااث مشر ربيع الآخر وذكرأمشاورات 


ومازال ١اسلطان‏ أله مستخيرا » وبعونه مس تجيرا ,2 ولأعوانه 
مستشيرا ٠2‏ فأشار الامدراء ذووا الآراء ب الصدود عن اللقساء 
والمحافظة على نضار الاسلام بصدون النمساء وحدقن الدمساء 
وقالوا : لم يسدقك أحد الى مضايقة القوم » ومحاققة الزم في 
الرقم , ومابلغ الأملاك قدلك الا مابلغت » وام يريغوا من هذا المراد 
ماأرغت ٠‏ وهذه جمرة الاسلام ء ونخبة رجالا اشام فلا تفركم 
تدقال المعركة ,: ولاداق بأيديهم الى التهواكة» وهذه بلادهم قداذكلت 
منهمء ونأت بقريهم ضياعهم , فذش تغل بالاغارة على بلادهم 
الخالية ودذقدم بأقدا منا عطل احوالها الحالية , ونرجسع بالغنادم 
والسبايا والمرباغ والصفايا . ومانزال نزيدهم حتى نضعفهم بامداد 
البلايا » ونخلص من اذسانهم عاجلا أو أجلا » بالقود وااسبايا . 


ل *686- 
ققالاالسلطان : ان الأآيام غير مأهونة . والأاعم ار غير 
مضمونة . والجهاد ف_رض ف_رضهة رسب ل !اله في أرض به 
وسمابّه . وندير بطوله وعرضه عرضه ء ولابد من هذا الاقاء أمسا 
وإما وإن ١‏ لها اصسدق!اقف اثلين :+ وليتصرن ا أله مسن 
ينصره ٠‏ فقالوا : خصك !الله وأفردك بهذه ال(فضيلة ونجح ١لوسيلة‏ . 
وحيث !ا ستخرت الله في الاقدام فانا ذبدذل المنح بين يددك للا سلا م. 


قلما أصبح دوم الخميرس ٠‏ سار الخمدرس * وزح ف بأسده 
العروس. وطليت اطلاب احباب لآله لقاء الأعداء ٠‏ وجرت الس وابق 
على الأردن أرديان اأوديان في الاجدراءءوا عتضدت أملاك الارض 
بمعدا دّكة !إل[سسماء ٠‏ واوت أولياء الله على العسشت دى ألوية 
اللأواء + ورمدث عين الفاك من ملادسة الأقداء ٠+‏ وحصارت غزالة 
الفأق من أسد اافداق ٠‏ وتقيد عنان الجو من عنان الج واد ٠‏ ولاح 
سنا الموت الأحدمادر في الستان الأازرق _ وآأشرف على الفرنج في 
معسكرها العسكر ٠‏ وقام الدشر ٠‏ وعاث العير ٠‏ وماج البيض 
والسذور ٠‏ ومار المورد والمصدر ٠‏ وغغام الدوم الاغبر.وراغ الحديد 
الاخضر ٠‏ وراق الأابيض والاسمر ٠‏ ووقق مع امثير 
القهر + وهال الفيح وفنا المشر + وساب التظ در 
والمخبر + وظهر الدق وحو المظهر ٠‏ وارتفعت الاص_وات 
تقول 2م الله الأكين :خاو عرد وا 'اللنضاقف لطالت ذليهم ين الأنثفاف 
اكنهم ربضوا وماذبضوا ٠‏ وقعدوا ومسا نهض وا وأخلدوا الى 
الارهن > :وشكدوا توايحة الفهن © ولغ يدءوا ترايضهم 3ق داك 
المكان ٠‏ ولم درشرموا ما في الأجفان ٠‏ وذبتوا ونيتوا 2 وسكذوا 
وسدكتوا + وآشفةوا في البروز منالخطر ٠‏ وقيٍيالخفروج مسن 
القرن « ونجذووا .من القس ذو نفع القن بالحدن : 


قاما عرف ١اسلطان‏ أنهم لادبدرحدون ٠‏ ومن قرب ص _ؤورية 
لاينزحدون وأتهم لايهيجون الى الهياج ٠‏ ولايخ وضدون ممه بحر 


العجاج 9 أمر أمراءة أن دقدموا على مقابلتهم 9 ويذموا على عزم 
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اهمه 

مقادلتهم ٠‏ ونزل هو في خواصه العدسية على مدينة طبرية ٠‏ وعلم 
أنهم اذا علموا بنزوله عليها بادروا بالوصول اليها ٠‏ فحيدئذ يتمكن 
من قتالهم + ويجهد في اسستتصالهم ٠‏ فحضر طب رية 
وحصرها ٠‏ وابتدأ يها وابتدرها وجمع الرجال على أحد أبراجها 
وأخلاها مما حمى أهلها من أعلاجها * فوقع ذاك البرج ٠‏ وانتزح 
عنه الفرنج ٠‏ وتصبت عليه سلاام الاسلام ٠‏ ودخاوها في جنح 
الظلام * فاستضاءوا دما أعاق من الضرام ٠‏ وعاد لدله معدودة من 
الأيام * ووقعت النار في مخازن كتان واهراء غلال * فاحترقت 
أمتعة بأموال ٠‏ وكدسوا ربساعا وكسبوا متاعا ٠‏ وأرهجهوا 
وأوهجوا مرضا وضرما + وأحرجوا وأخرجوا نوما 
وذعما * ودقيت الدور فارغة شاغرة * وأفواه الأاطماعالى ازدراد 
ماتدويها فاغرة ٠‏ وتحصسنت القس_ومصية ست طبرية في 
قلعتها ٠‏ ومعها يذوها وحم وهادسدوقهم وعصموها ٠‏ ووقع 
الاشتغال بحصارها ٠‏ وذقب جدارها وطم جوارها ٠‏ وقصم 
فنا وفنا + 


فجاء من أخبر بأن ١افرنج‏ قد دكروا وركبوا ٠‏ وأجادبوا بخيلهم 
ورجلهم وتحربوا وتحزدبوا وتصلبوا وص لبوا ٠‏ وتعص دروا 
وتصعهبوا ٠‏ وثاروا وفاروا ٠‏ ورازوا وزآاروا * وجاءوا 
واجئين ٠‏ باافجائع ماجئين ٠‏ وفي لول ا اقتام مدجين * وفي بحر 
اللام ملججين مدحجين ٠‏ والى حدزب الت وحيد بحزب التثلدث 
مخرجين ٠‏ ومن كل جبل تحرقه الريح ٠‏ ومهشسيح شعاره 
المنسيع © وتسور كفس الزمتحات وسح ا وتصبب الن الذوث 
د ستريح * ودشتاة الى ملاقاة المذون قد حثه ا لتبريح ٠‏ ومخدرج 
الى التورط في الردى من هول ماهوله يصيح ٠‏ ومرتجج دؤدسه 
المارق اللجج . ويودشه الفضاء الفسيح ٠‏ ومن كل يطل 
مكره * وحدل مد مده . وقرم قرم * وضرغام ضرم * وكل معائد 
البلاء معاق وكل حان اثمر العناء جان . 
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قلما سدميع ااسلطان بحر كتهم ٠‏ أدقن بهواكتهم ٠‏ وقال : الدمد 
اله الذي أتنجهز وعده ١‏ وأيد جنده وأدنا مسسن راننا 
ااقطاف ٠‏ واصفى من مرامنا النطاف ٠‏ واسنى لنا الالطاف 
ونهض بجباله الى جبالهم ٠‏ وبرجاله الى رجالهم ٠‏ وسار 
لقتالهم * وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ واخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم * ووقف بصفوفه امامهم + وصد طل رقهم * وسد 
فلقهم ٠‏ ورد عن الزح ف قياقهم ٠‏ وأغرى غرامهم ٠‏ واضرى 
ضرامهم ذاك والله ذاك . والجيرش شاك ولاقيظ عليهم فيض ٠‏ وما 
الغيظ منهم غيض وقد وقد الحر ٠‏ واس تشرى الشر ٠‏ ووقعاذكر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام دوهج ٠‏ والعدى شوعل ٠‏ والردى 
شفل ٠‏ والسهير واقد ٠‏ والهجير عاقد ٠‏ والآل شايط 
غرار ٠‏ ومالآل اأشيطان قرار + وااسراب طافح ٠‏ والظمساً 
لاقح . والجو محرق ٠‏ والجوى مقلق * ولا ولدّك الكلاب من !ا أللهب 
لهث ٠‏ وبالعيث عبث ٠»‏ وفي ظنهم انهم يردون الماء ٠‏ ويردون 
الذماء + .فحملاتهم الصالة العفالية ٠‏ وغالتهم الفلة 
الغائلة ٠‏ واستقبلتهم جهنم بشرارها ٠‏ واستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ٠‏ وذاك دوم الجمعة يجموع أهلها المجتمعة * ووراء 
عسدكرنا بحيرة طمرية * والورد عد وما فيه بعد *+* وقد قطعت على 
الفرئج طسريق الوروة.* ويلوا فتن السطقن بتبالتان .نات 
الوقود » فوةفوا صادرين مصايرين مكايرين مضايرين 2 فكابوا 
على ضرا وتهم ٠‏ وشرءموا مافي اداوتهم * وشفهوا ماحولهم من 
موارد المصائع ٠‏ واستنزفوا حتى ماء المدامع ٠‏ وأشر فوا على 
الصير الى المضارع * ودكل اللدل وسكن السسيل ٠‏ وبحاتوا على 
شغف البحيرة بحيرة ٠‏ وحدقت ظذونهم * ولميبق بهم غير 
غيرة * وبادوا بقريحة وقرح + وظماء برح + وقووا أذنفسهم على 
أاشدة ٠‏ واستعدوا بالعزائم والضرائم المحتدمة المحتدة * وارتووا 
من هاه أإفرنى © واكذقوا مناه عتندا ول الأ عمنبتاك :فين الوردن 
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العد * وقالوا غدا نصب عليهسم ماء المواضي وذقف-اضيهم الى 
القواضيب الاق واضي ٠‏ وذقتضي بحدقف وق الدقف _ود آ[ش سد 
التقاضي ٠‏ وذدبليهم في برد الصدياح بحر الكفاح * ونظهر لارواء 
الأرواح نجاح النجاح.ءوشدوا هزوم الانتخاء ٠‏ وأعدوا جزم 
الغناء * واجدوا عزم البلاء * وطلب وا الدوقاء ب التوسط في 
العناء + وأما عساكدرنا فائها قد ا جتراأت ٠»‏ ومن كل مايعوقها 
برئت * وهذا إسنانه شاحذ ٠‏ وهذا شهم موفق +٠‏ وقذا لحسده 
ممه * وهذا لحده منه * وهزا أسهمه مقفوق ٠‏ وهف_ذا تم سهم 
موفق ٠‏ وهذا مكثر التكبير ٠‏ ومنتظر الذيكير ٠‏ وهذا مجر 
ضامر ٠‏ ومعر بار ٠‏ ومغر مؤمن دكافر ٠‏ وهذا يةول : انا المبارز 
المناجز ٠‏ والمحاجز الحاجز * وهذا ناج ااسحادة ٠‏ وهذا راج 
السعائة * فنااله تلك من ليلة حرا سها الملا كة.ومن سحرة انعامها 
آلطاف االه المتداركة +* ومن دجنة أضاء بها دور الجنة * ومن دجية 
أنارت بها نجومالأاسنة * ومن هزيع تجره بالدق صديع + ومسن 
ظلام ممله بالضياء جميع + ومسن جنح كل جناح تحدت مغافره 
مغفور * ومن ديجور مابعده لاشراق سنا التصر ديجور * ومن 
ألوية أولياء الله عقدتها بذمرها الدور * وقد قادل بها فيها ظلمة 
الكفر من الايمان والذور ٠‏ فهي ليلةالق-سدر « خير من أاف 
شسهر ٠‏ تنزل فيها اللائكة والروح + وق سهرها ذش الظفسر 
فوح ٠‏ وفي صل باحها | افت_وح * فما ابيهجنا بذك |ألدلة 
الفاخرة . فقد كنا ممن قال الله فيهم ٠:‏ فآتاهما! أله ث واب الدنيا 
وحدسن د5واب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة * والسنة مدفروضة 
والكودر واقفة سدقاته ٠‏ والخلد قاطفة جناته + وااساسييل واضحة 
سدبيله * والاقبال ظاهر قبوله + والظهور قائم دليله ٠‏ والدين 
مدقاضي بااشفا عليلة ٠‏ راع رياض الرضا رعيله * والله ناصر 
الاسلام ومديله . 
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وسهرا اسلطان تلك االيلة * حتى عين الجاليشية من كل طلب 
بأسماء رجالها ٠‏ وملا جعابها وكنائنها عريات ذبالها ٠‏ ومر يشات 
تصالها ٠‏ وكان مافرقه من الذشاب أردعمائة حمل * فتزل ددن 
النصر منها على كل نصل ٠‏ ووةقف سيعين جمازة في حومة ا للقي 
يأخذ منها من خلت جعابة *٠‏ وفرغ نشابه من تغالق تفتح مسن بساب 
الجنة المغالق ٠‏ وتواضيح تخرق المضاعف الذسيج* وناوكات ذوات 
ذكايات * وزيارات وزنبوركات * وذبل عنده نبا لكل تبل * وذنشساب 
في الاحداق ذي انشاب ٠‏ وجروخ الجروح * وخروج الروح ٠‏ وسهام 
الاشهر سهام الدمام وتذفيرا قرانها ........ التعام .ونصل وصالها 
تقطع ١‏ وصال نافق يكل حمس صال.ومطااق نطاق بها سراح 
الأرواح . ومعابل تكثر منها صعاب الجراح . ومهرقات موفقات 
مسدات ...الحسارق...( 6) المبسسردات وص_-ائبات الى المقل 
صابيات . وذواج-ز تعيد الس_ياع قنافن .وتجعل النجيع 
مناجع . وللمذون منافذ . وبوارق تمدازقاه ب المارف . وتطقم 
وتندقم من المارد المارق . وهربشاتاوكارهاالحدق . وآأوكائها 
الدلق . وفاصلات ناض حات اردية الردى . وناحلات فقساضحات 
اوردة العدى . وقاضبات قاضيات يدكم الردى . وحارقات رقعات 
خروة الذواظر . وفاتقات راتقات فت وة الخواطر . ورا ش قات 
راشفات شفاء اذقاتل. وقائفات قانئهعات مذف ار 
المناصل . وماضيات حاظيات بالاصاية . وساعيات داعيات 
للاجابة . وحدفدفسات تقيلات الجناب ة . ومخوفسات قمينات 
الذكاية . ومضدمياث مص ممات لاقت ك . ومدميات مديمات 
اأيتك .وقريبات بعيدات الطسار . وطسالعات مس_طلعات على 
الأسرار . هاتدكات الذماء. سافكات الدماء . مثدريات 
لاثرى . مفريات الفرى . جائرات بالجري . واثيدات وشسب 
الجسراد. واريات وري الزناد . طائرات مسن الأكناد الى 
الأكياد . مرهفات من الهديف . مرعبات بالهوفدرف . خارجات من 
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طلوع الحنايا الى احناء الضل.__لوع.مس ارجات لدى الروع الراد 
الروع . قارعات ادواب القراع . قالعات انياب ااقلاع . بالغات 
ااشدور . عاذقات بالتامور . مداقات الدحدور . غاربات الغروب في 
النح ور. ورادات الص_ دور الى الصس سدور . قاصطعات 
للحجاب . واقعات بالعذاب . مدمجات على الالتهاب. مغنيات 
بالدماء على الطعان والضراب . وم-را سيل تروى امام 
الدوالي . ومعاريضيى مالها مندوحة من الدّوالي من كل فريض. دؤدى 
به قرض الجهاد . ورميض يعوض بياضة من الهعين في السواد 
ومعتدل تحذو له الع_وج .وب رق خاطقف تددس وراء ما 
المهوج . ومنزع لئزع المهج وقسطع الود ١اخسطف‏ من 
الوميضض . والحق من المريض . وآأنظم من ١اقريض‏ . وا شجى من 
الحريض . واشبى من الطرف الغفضيضي . وأعمل مسن الاسمر 
والبيض . والسب_لطان يأمسر . والحنايا تل ونر . والمنايا 
موك . والأهنة عرق , والاسينة تدرمف والمفسكائن 
تنعض . وامقانب تعرضي . والجالورشية تشمر . والجاووشسية 
تنصر . والس-وابق تض .مر . والس _وابغ تذشر, والصلادم 
تنضى . والصوارم تنتضى . والسلاهب تجمسع . والجنائب 
تنزح + وأنم الشراء تدساب .. وغيع القناء تتاب . والدفوسن 
مرتاحة الى التعب . والهمم مشتاقة الى النصب . والجد شاغل عن 
اللعب . والعزم غالب باللغب . وصب بالوصب . 


ذكر دوم حطين وهضصدو بوم ااسبت الخسامس 
والعءشرون من شهر ربيع الآخر. 


وأصبح الجرش على تهعبيته . والنصر على تابيكه . ووقف 
العءسكر في قابه وجناحيه ومدمنته وموسرته أطلابا متقساربة 
متباعدة . وأنجادا متعاهدة متساعدة و آلافا متضافرة . وأضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال ا لجسالوش . وارتجسز دعاء 
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الففريفى والكستروش:. وشندافا لكا الناس علق الى 
الكمرش . وشرعت تعالب |اشرع في رعي الحشاشات رعي 
الدشدش.. وتطاين في الموعلن سنا بك الهنام سراد التسدل 
المروش . وكان طوور التصال ضدلت ركونها فخربت حجب الاأرواح 
التقيوش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت بميثاقها . وأسرعت 
اعنة عتاقها . واشرعت اسنةدقافها. واطالت رقاب 
رقتاقيا : :وا حاتت هانات سحناقيا : واعلت ريا هحدات 
احتفالها. واحلت ملسذاةق ملذاقها . وأغلت أوسساق 
أوساقها . وأغرقت سهام اطلا قها . وأطلقت لهام اعراقها ٠‏ ومدت 
ظسلال رواقها . ودارت كَوُوس! طباحها للاعتباط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغذم ا فتراقها . وأذهبت فرق 
مزذهبنا [اساعة افراقها . ذلك والفرنج راكب ةالجرد . متراكبة 
المدد . متكاذفة العدد . آخنة ط ردق ١ابحيرة.بطوارق‏ الحيرة. قد 
احاط رجلها بخيلها . جارية الى القرار بسيلها . إمس_واجها 
ملتطمة . وافواجها مزدحمة . واطلابها منتظمة . ونيرانها ملتهبة 
ملتهمة . وذفعها مديد . ووقعها شديد . وحدها حييد . وجدها 
جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويج رون الشسمول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صننا . وردت سيولهم 
بيضاتنا . وخيولهم عرابنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وش وتهم 
بنيرانها نصالنا . فعرةوا انه لا سبيل الى الحياة الا ساوك نهج 
اموت . وأنه لا مطمعقفي البرإقساءالا باستحلاء مس طهم 
الفوث . والسلطان قد رفق قلبه. ووقف الى الوث وق بتصر ١‏ آله 
قليه ٠‏ وهو دمضي بذفسه على الصفوف . ويحضهم على حظهم من 
القتوح او الحدوف . ويعدهم من الله بنصره المألوف . ويغري المثين 





يالأالوف . وهم بمشاهدته اياهم يجيدون ويجدون . ويصدون العدو 
سردوق > ركان .له وملوك )1 سسية متكون ين من | قمتان اناك ومدة 
شموس الترك . واسود الفتك . ورماة الحدق . وكماء الذاق . قد 
عاقته الدور العين لدسئه.وا ستيشر رضدوان بيمنه . وقلوب القدول 
في رهنه . وعقود الءةول في وهنه . وااكواعب الاتراب يشسدقنه في 
جهات عدة . وكان !اله برأي الاقامة منته . والمقام في جنته . ودعاه 


- 25 


الاثلمه- 
الى قصور الجنان والدور الدسان . وكان ظردفا طريفا . نظوقفا 
عفدقفا . طاهر النيل النزاهة . ظاهر الميل الى الذباهة . قد كمل الله 
له حسن الخاق والذاق . وفضله في الفروسية وااسبق ٠‏ وركب عذقه 
في الرق ٠‏ والهمه نصرة الدق ٠‏ وهو راكب امام الءسكر . شسائم 
غمام العثير . نامق عرف ١اكوثر‏ مستعفر تحت المقفر* مس تنير في 
سنا الستور مشر ق كالقمر الأزهر . وأراد ان تكون له فضيلة السدق 
في الاقدام .ذوثب يحصانه وثوب الضرغام . معدقلا الى الردى 
ردينيا . ودش_تملا الترف مشر فيا . وممت_طيا للاس_تقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى فنها عنائه . وفرس سنانه . وماد قيها 
مينانة . .وكشكن لها اسان . وذكل عننسا اقراثة . ودقفمة 
طعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجزيه لاقوة رأسسه 
حصاته . وخلا خلانه . وخاته اخوائه . قلما رآه الفسرتج 
وحيدا . ووجدوا المدد عن نصرته بعيدا . عطفوا عليه . وزحدف وا 
اليه . وردوه عن ظهر حصانه . وأحاطوا به في م كانه . فأذيت في 
مستذقع اللوت رجله . وقاتل الى أن بلقوا قتله . فاما أخذوا رأسه 
ظذوا أنه احد اولاد اأسلطان . وزعم_وا ظهسور الكقسر على 
الأيمان . فأما الشهيد فإنه انتقل الى جوار الردمن في غرفات 
الغفران . وأها عساكرنا فإنهالما شاهدت أ ستشهاده وجلده 
وجلاده حميت حميتها . وأبت غير الغيرة ابيتها . وخلصت اله في 
ارداء اعدائه ينيتها . وصممت الجالدشية تصدمي سهامها ودشوي 
اهل الثار بثار ضرامها وتافحهم بلوا قجحها . وق دحهم 
بقوادحها . ودس قيهم بجداول مناص لها . وترميهم بجنادل 
صواه.لها . وترديهم بأردية رداها . وتغريهم بما يغرون من المذون 
عن مناها . وقد قست عليهم قلوب القسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضدواهر بجبالها . وتموج في الدواتر في بحارها . وبرح بالافرنج 
العه طش . وأابت عثئلل_رتها تنتوش . ولانت تدش ور 
وتدشوش . وتقتحصرى ونتحرش . وتت وشح بالضراء والضراب 
وتدودش . وتذدشط على أتنهمسا تبطش . فتج سد ا لطسس_رق 
مصد ونج . واالسيل مدسدونة . وال مسالك محدودة وا مهالك 
مورودة . وكان الذسيمامامها . والدشيوش تحت اقدامها . فرمى 
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شن منطوعة الجباهوي النارق لمكت وان تالجم 
استعارها . وتوهج اوارها . قبلوا وهم اهل التثيث من نار الدنيا 
بالثلاثة الاسام : في الاصطلاء والاصطلام نار الشرام ونار 
الآأوام؛ ونان الكيام - مقلصتكوا حنن ورطتة الاعتسدزاء 
والاهترام : وشارقك ذنائكهم دماء الشزاكم : وعارفست هسقور 
باستهم 1اأشاءعم . واقيت العظائم الفظائم ٠‏ ودازث بمشساغير 
الجحيم دوائر ااسعر الدواجم والجأناهم الى حملات اعجزوا بها 
وأازعجوا . وهاجوا وأوهجدوا . وماجوا وم وجوا وأجسوا 
وأججوا . وارهبوا وارهجوا . فما ضعضووا روا سسينا ألروا سخ 
ولا خلخلوا من مقامنا ااشم اأشوامغ . 


ونظر |اةومص دومئذ الامر الى غايته . واراه غيه انه مت ورط في 
غيايته وان !قوم في عيبن أاوقم . وان صحنهم دفضية الى الس قم . 
وأنه تدا عي ينيانهم ودعاهم خذلانهم وخانهم أخوانهوم . واوهضت 
اصلابها صابانهم . فاؤكر | لق ومص كيف ينج و ويتخلص . فقال 
لهم : انا اسبق بالحملة . وافص لهم من الجملة . فاجتمع هو 
وموازروه . وجملة من ا مقدمين هم مضافروه . وصحيةه مساحب 
صيدا وباليان بن بارزان . وتدوامروا على انهم يحماون ويلغفون 
الطعان . فحمل القومص ومن معه على الجانب الذي فيه الماك المظفر 
دقي الدين . وهو مؤيد من اذله بالتوقوق وا لمكن . ونجوا بذفقوسهم . 
وكلهدوا عن باءن القرم وووؤسهه:. :ولا عزفوا ان دومص الشيدة 
بالعزيمة وذفذ ق الهزيمة " :وهدوا اوهادوا: قدم | عناتدوا ومنا لادوا:. 
وكنذوا كل ها عانوا ‏ وقالوا + :اذم فرق رمه قم شو نة: 
وعصدية قليلة بغير عصبة . واستةقبلوا وا ستقتلوا . واس تلحموا 
وحملوا فما وجدوا للتجع نهها . ولا أنايوا من جاء لضابهم 
شجى . وحماوا حملات راضوا بها جماح الحرب . وخاضوا فيها 
غمار الظهن والشرب . وعدهوا قيها استطاعة الفغدر ل طظاعة 
القدر . واستعرنا النصر عليهم من النصل ١ل‏ ستدهر . 


ووقعنا عليهم وةوع النار في الحاقاء . وصمبينا ماء الحسديد 
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د كؤعلمة ‏ 
للآاطفاء . فزاد في الاذكاء . وافترت مسأ سدم أ[بيض مسن اس تعبار 
عدون مقاتلهم في البكاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الأفرنجية ضرا م الضراء 7 وياح لخا شير اإشراءع . فحطوا خيامهم على 
غارب حطين حين رأونا بهم محيطين . فاعجلناهم عن ضرب الخيام 
بضرب الهام . وازالنا ١‏ قدامهم عن مداحض الاقدام . 


وخاطبناهم مكلام الكلام . وزحدفنا زحفا مرتزا . وحفزنا زحفسا 
ملتزا . ودقضنا من اطرا فهم . وحضضنا من ١‏ كنا فه م . واحدست 
انية الظبا طلاء الطلى . وارتعت ثعالب !لقنا كلا ١اكلا‏ . وأكدست 
عراس الهدى العلى من دم الكفر الدلى . وخالطهم الفريق 
الماستطيل . والحريق ا1ستطير . ومطروأ ويل ١اوبول‏ . فالهب عليهم 
دومهم المطير . فما زالت اللجج تفيض . والمهج دفيظ . ومنابع ا لكفر 
دفيض . وملاحم الا سلام تغيظ . والذفوس تقع . والرؤوس تطير . 
والقشتن تيون واف كفن وريس الهرن قدور ب وقوى اأشرك 
تغور وددور . واسدااوغفى تجول وتجور . ومراجل الراجل واافارس 
تفور وددور . حتى كست ا شلاء مهلوكيهم عرى العراء . ودست 
شفاة الشفار من افلاذ مماوكيهم احساء الدماء . ورست مذا 
الهضاب حول ذاك !اتل . ورضيت ا سدنا الغضاب بظهور ١‏ اقتلى 
بطون الذمل . وتداعى جناب الاضطراب . وكش ف الرائب شك 
الحجاب . ودفتحت ادواب الطعان والضراب . وكثر مرعى ااثعلب 
والذئاب . وتقطعت اشراك الاشراك . وتوزعت منه ا كتاف اافتاك . 
وإذكسر من الصدليبي صليه . وبطل طلبه . وعليت وغلبست غليه . 
وقلب قلبه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجيرت كماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلآت بملآهم جهذم . وماك عليهم الصليب 
الاعظم . وذاك مصابهم الاعظم . ولا شاهدوا الصليب سلييا . 
ورقيب الردى قزيبا - ايقذوا بالهلاك . واثفتوا بالشرب الذراك : 
فما برحوا دؤسر ون ودقتلون ويخمدون ويحملون وللوةوب يذفون . 
وبالجراح يثقلون-. ومن مصارع القتل الى مفاصر الاسر يدقلون . 
ودردون وهم لايدرون . ويعقلون وهم لايءقلون . وقرم وق وي 
القواطع مطوون . وقوم بجوى الجوامع يوصاون . والحديد تارة 
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يحل الاعناق وتارة يغلها . واونه باليري يعرها . ومرة بااسبي 
يذلها . وذكبوا في ارواههم وانؤسهم . ووصلنا الى مقدمهم وملاكهم 
وايرذسهم . فتم اسر املك . وابرذس ا لكرك . واخي الماك جفري . 
واوك صاحب جبيل.وهذفري بن هذقفري ٠‏ وابن صاحب ١|‏ سكندرونة 
وصاحب مرقية , واسر من نجا من القدل من الداوية ومقدمها . ومن 
الا سبتارية ومعظهها . ومن البارونية من الخطا به الباللما عز 
الدين . ودر البأس . ودارت عليهم بعقار عقرهم الكاس ٠‏ وقوي بنا 
الرجاء ومنهماليأس * وعروا من ملابس العز . وضقا عليهم مسن 
ملاوس الصغار اللباس . وتعرضت اأسوء في السسبواقي طاول 
حدسومهم الادرا س . ووجيت في اجناس غنائمهم الاجناس . ولأ جد 
بهم حكم القضاء ام يجدهم الاحت راز والاحتراس . ورس فت 
واإرسدفت الاذنفس والانذفاس . واثءقد الاجماع بتدليل تس ركيب 
جمعهم . ونص النصر وصح ااقياس . وجير الاس لام بكسرهم. 
وقتلوا واسروا باسرهم . فمن شاهد !اقتلى قال : ما هناكا سير . 
ومن عاين الاسرى قال : ما هناك قتدل . ومذ! سةولى الفرئج 
دسادل الشامها شفي الم سلمين كدوم حطين غليل . قااله عز وجل 
سلط !اسلطان واقدره على ما ا عجز عنه الماوك . وهداه من التوفوق 
لامتثال امره » واقامة فرضه النهج ال م ساأوك . ونظلم له في حتوف 
اعدائه واافتوح لا وليائه الساوك . وخصه بهذا اليدوم الاغر . والنصر 
الآيرنء واليمن الاسر . والنجح الادر . ولو لم دكن له الا فضيلة هذا 
الدروم لكان مدقفردا على الملوكاإساافة . فكدف ماو كالعصر في |ااسدمو 
والسدوم . غير ان هذه الذوبة المباركة كانت (افتح اأقدسي مقدمة . 

ولعاك التصر وقواعدة ميرمة مدكمة . 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائب هذه الدفعة .ان فارسهم ما 
دام فرسه سالا لم يذل للصرعة . فانه من لوسه الزردي من قرنه الى 
قدمه كأنه قطعة حديد . ودرا ك الضرب والرمى اليه غير مقيد . اكن 
فرسه اذا هلك فرس ومالك . قلم يغذم من خدلهم ودوا بهم وكانت 
الوقا ‏ ماهو ساام . وما ترجل فارس الا والطعن والرمي دلركوبه 
كاام وثاام . فما سامت لهم دابة ولا ذاية .ولام ورد الروح سائية 
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ولالنار الروح شابة . وغذمنا ما لا يحصى مسن بيض م_كذون وزغف 
موضدون . وبلد وحصون وسهول وحزون . وابتذلنا منهم بهذا ١لافتح‏ 
و ستخرج من كنز مدفون و .... حساصلة 1 0٠٠‏ تدقق اهله 3 
ومصاحية قددمة . ومناصحة كردمة , ومرأوحة قف عمارة ا لقاب 5 


واتفق انه سرقت لي في طريقنا الى حمص ثلاثة اجمال بما لها من 
عدة ورحال . وكنت قد سلوتها . وتمكن عني فوتها . فجاءنا هذا 
الامير بعد يومين . وقد اتانا من الجمال امسر وقة وقطارين . وقال : 
لا سردم عرفت أن وراءكم لصوصا وأنهم ان ظفروا بجناح غادروه 
محصوصا . وردبت اصحابي على الطرق . وفي الواضمع ا لابعيدة من 
العمارة ليتوصاوا الخارجين من اهل الذعارة . فوجدوا هذه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على ا مفسدين الحدركة وحظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فشكرت همته ا لكريم ة على 
أحدسانها . وذشد دل من له ضالة , فوحدها لاجل امن الطرق ا لتسي 
حفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل !الثغور بسسداده دسدودة 
والخطوب يصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
دسياسته محروسة . والبلاد بهمراسته هدسوسة . ورايات الكفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته ماذوسة . وامواضسع 
معمورة . والمنافيع مدوفورة . والصنائع مدشس_5ورة : واأشراشع 
مشهورة . 


وهؤلاء النين قهرضتهم ووص فتهم وعرفته م وعرقتهم تذكرت 
دعر فتهم 4 ودكدرت ص فوتهم بعد الايام ا لس لطانية : واذقليسست 
سجيتهوم بعد الدولة ا لصلاحية . فهم صادقوني لصدق الحاجة 2 
وصادقوني مقدما الذب عنهم تحت العجاجة . غائصا لاس تخراج 
جوافر مقأصدهم لجج ١‏ الجاجة . قلما استغذوا عني جهلوا معرفتني 
واذكروا عارفتي 5 وهذه سنة اخلاء الدنيا في دين الاخلال. ومله 
الملال 0 و ستحالة الحال . وتعريون عرزن الود لذلة الزوال ٠‏ فقمما 
ابدعوا غريبا وما ابعدوا قريباءولا اعجدوا بادياءولا ابدوا عجيبا() : 


0 


كتاب ١افتح‏ القسي في اافتح ١أقدسي‏ 


العماد الأصفهاني الكاتب 


لموسوعة الشامية مج ٠٠‏ 


#أمة- 


ذسأل الله من الحمد مايبلغ قضاء حقه وإن حقه لمظدم . ومن 
الرشد مايكتب سسلامة نياتنا في الطريق إلى كرمه وإنه لكريم . 
ودتتدكر وسسر !لقلب وجهر الاسان إحسانيه إلينا بأنهما حادث 
وقديم . وذنستزيده وذستديمه نعمه ولن يخيب على ا اشكر والرضا 
مسدتزيد ومستددم . وذستعين به على الدهر وقد فدهل فاذا وهوالذي 
بيننا ( وبينه عداوة كأنه ولي حميم )0 فصلت : 78 ) . والحمد 
اله الذي بدأ بذعمه متطولا . وبمزيده متفضلا . وعلامنا شكر فقضله 
الموفور . وقدل منا عفو خواطرنا المنزور . فلا يكافنا من | أشكر فوق 
الطاقة . ولايطلع من الذعم الطليهة إلا وراءها من المزيد الساقه . 
وقد وصف الم ش5ور منه ذؤسه يأنه شاكر عليم . فرب غافل منا عن 
اأشكر ما غفل عنه فضله العظيم . فلا عدمنا ينتساب منتابه راجيا 
وداعيا . ومستدقظا وساهيا . وصامتا ومدقاضيا . لنا منه على كل 
حال كل حال من مواهب ربما عطل عنها . سان شكرنا وض مدر 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطدفا دل حقدقة على ذوم فكرنا . م إن 
الله سامحنا في حقه من الشكر فقوبله من عيينا وبليغنا . ومتج رعنا 
ومسيغنا . فتارة دقيله ضدميرا مجمجما . وتارة يحيط به قدولا 
مترجما . ومرة دعامه نظرا من قلب يذفن ذور الذكر من ظلمات 
هداوعه . ومرة دسمعه همسا من (سان يناجي ملكه ينغفمات 
دسدموعه . وكدف لا ) يعلم ١أسر‏ وأخفى / ) طية : 97 ( من دعينه 
مسارحه . وكدف لايعلم الغيب من عنده مفاتحه . وذرغب إليه في أن 
يحمل عنا حق ذبيه صلى !اله عليه وعلى آله وسسلم فإنا لانرضي بعفو 
استحقاقه من ١أوصس‏ اف جهيتنا . فتصل إليه صملا ننا وذؤدي إليه 
ودنا . ونعظم موقعه حين كان منه كقاب قوسين أو أدني . وذشكره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى !أله ط ردقه ليلة أسري به . 
فاتدرعث صلى أاله عليه وسلم سهما ذكان كقاب قوسين في إقتدرابه , 


. 


مهما١16-‎ 

ما كذب اافؤاد . ولا خاب المراد . ولاأصدقة المراد . وأين من أخبسار 
عنه أنه رأه بالافق الأعلى ممن ا متن عليه بأذك بالواد . فمسن كان في 
روض القرأن يسرح : فرق بين المنزلتين من رب ا شرح وألم ذشرح 5 
ونصلي على آله وأصسحاية ولاة الحدق : وقضاة الذاق 5 ورتقفة 
الفدق . وغرر ااسيق : وأاسنة القفارق : وفتحة الغرب والشرق . 
منهم من رد ردة العرب عن اسلامها . ومثهم من استتزل!رجل 
العجم عن أسرتها وتيجانها عن هشامها 5 وأخمد عبدة نيرانه أن 
بطوموها حطيا وأو وصدلت إليهم لذ كلتهم 5 وأخمد عيدة أوثانت عن أن 
دقءوا لها سجدا واو وقعت عليهم أقدلتهم . ومنهم من أذفق في سبيل 
االه وجهز . ومنهم من قرّل أعداء االه فأجهز ٠‏ ومنهم الأ شسداء على 
الكفار . ومنهم الاسداء إذا زاغت الابصار . ومنهم الساجدون 
الراكدون . ومنهم ااسابةون ومنهم التايءون . ومثهام نحن أهل 
الذمخ لاهن ,وقد شداع علينا مبلاع | الاعلية فق وه الصاشين : 
وسدمانا أخوانا ٠‏ واشتاق إلى أن بلقانا . فنحن الآن إذنما درد عليه 
تحدته واليادىء أكرم : وإذما درجو شفاعته يادودة التي قدمها 

والفضدل للا قدم : 


هذا كتاب آسهمت قيه بين الأدباء النين بتطلوون الى الغرر 
المتجلية . وبين ا 1ستخبرين الذين يستشر ذون إلي ااسير امتدلية . 
يأخذ الفردقان منه على قدر القرائح والءقول . ودكون حظ امستخبر 
أن دسمع والاديب أن دقول . فان فيه من الاافاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائب الوقائع ما صار به اسانا 
من [لاسنة العجايّب التي ذوردها . وانما يدأنا بالتاريخ به لاستقبال 
سنة ثلاث وذمانين وخمسمائة لآن التواريخ معتادها إما أن تكون 
مستفتحة من بدء ذشأة !ادشر الأولي . وإما مستفتحة بدموقاب من 
الدول الأخرى . قلا أمة مسن الامم ذوات الال . وذوات الدول . إلا 
ولهم تاريخ يرجءعون إليه . ويعواون عليه . يذقله خافها عن سافها 
وحاضرفا عن غايرها دقيك يه شوارد الأيام . وتنصب به معداام 
الأعلام . واولا ذاك لاذقطعت الوصل . وجهلت الدول . ومات في ايام 
الأخر ذكر الأول . ولم يهام الناس انهم لعرق الثرى . وأنهم نطف في 
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ظلمات الأصلاب طويلة !اسرى . وأن اعمارهم مبتداة من العهد 
الذي تقادم . لآدم . وقد اذ ريك من بني آدم من ظه_ورهم . 
ذرياتهم . لما آراده من ظهورقم . فليدام المرء قدل اذقضاء عمرة . 
وقدل تزول #درة . ما ا ستدهدهة أهل !ا لطي من حدقدقة الذشر , ودقدِل في 
واحدة من الأطوار شهادة عشر . فقد قطع عمرا بعد عمسر . وسار 
دهرا بعد دهر . وذوى وأذشر في الف قدبر . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العدون إلى فجر . واولا التاريخ لضاعت 
مساعي آهل ١اسياسات‏ ١لفاضلة‏ . وام دكن المدائح بينهم وبين المذام 
هي الفاصلة . ولقل الاعتبار بمسالمة العواقب وءقدوبتها . وجهل 
ماوراء صووبة الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صعوبتها . 
فأرخ بذو أدم يدومه . وكان أول من ا شترى الموت ذفسه وقاء النزع 
دقام سومه . ثم أرخ الأولون بالطوفان الذي مال الأرض وأغرقها . 
ثم باأعام الذي بابلل الأاسن وقرقها . وارخت ١افرس‏ أربعة تواريخ 
لأربع طدقات من ماوكها أولهم 5أشاه » ومعني هذا الاسم ماك 
الطين . فإليه ترجع الفرس بأذسابها . وعليه يذسق عقد دسابها . 
وهي الآن تؤرخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذي بزه الاسلام تاج 
إدوانه . واطفا ذور الله بيت نيرانه . وأرخ الدونان من فرلبس آبي 
الاسدكتدر والى قلو بطره آخرهم وهمؤلاء الاسدمون بالشقاء وهم 
الصابددون ؛: وأرخ الروم بالا سدكندر لعظم خطره . وشدهرة أثره . 
وأرخ الذبط بالعرا ق والقبط بمصر بتواريخ موجودة في الكتب التي 
خلدوها . والازياج التي رصدوها . وارخ اليه._ود بأنبيائهم 
وخافائهم . ويعمارة اابيت ا مقدس وبخرابه على ما ١‏ قتضاه ذقسل 
أوادلهم وآبائهم . وكانت العرب قدل ظهور الا سلام تؤرخ بتلواريخ 
كثيرة فكانت حمير دور بالتبابعة ممن يلاقب يذو ويسمى دقيل . 
وكانت غسان تورخ بعام ااسد حين أرسل الله عرم السيل . وارخت 
العرب الدمانية بظهور الحدشة على الدمن دم يغلبة الفرس عليه » 
وأرخت مهد يغلية جرهم العمالوق واخراجهم عن الحرم » دم أرخوا 
بعام الؤساد وهو عام وقع فيه بين قبادْل العرب تنازع في الديار 
فذقلوا منها . وافترقوا عنها . ثمأرخوا بحرب دكر وتغلب ا بني واثل 
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وهي حرب البسوس ؛ ثم أرخ وا بحرب عبس وذبيان | بني يغيض 
وهي حرب دادس والغدراء 8 وكانت قدل ا مبيعءث دسدين سسائة . كام 


فمن يك سائلا عني فإني 
من ١افتيان‏ في عام الخنان 


وأرذوا يعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعامالخالق وعام 
الذنائب ودوم ذي قار وبحرب اافجار . وشي أرباع حروب ذكرهفا 
ا موّردون : وآأسندها اارا وون » وأدنى ما أرذوا يه قيل الاسلام 
بداف الفضدول منصر ف قردش من الفجار الراديع : ويداف ١اطدييِن‏ 
وهو قدل حاف الفضول 1 دم بعام الفيل وهوالجار ذوالقربى لتاريخ 
الاسلام . ويعده خرج امام الجمعة فطويت الصدف وجفت الأقلام . 
وأظوس اثله علق الانيان ١‏ انيق القند :ودس تاريخ الهجرة كاتا ريخ 
مدقدم 1 فأمن وقوع الذاف الواقع ف دوا ريخ الأدم 1 


ودبت الهجرة ما قبلها جب الأذوار الظلم . ودفع الله الناس 
بعضهم ببعض . واستدار الزمان كهياشه دوم خاق ١إله‏ السموات 
والارضي . وسأل !إله عياده على يد وكيل حقه من الأم وال والأذفس 
ما يعيده إليهم مضاعفا من القرض . ووقت هذه الهجرة ١اوقت‏ الذي 
أمر به أآمر الا سلام . ودومها الدوم الذي ما ولدت االيالي مثله مسن 
بنيها الأيام . وعامها الخاص بالفضل ول ما بعده يعد من عوام 
الأعوام 1 


وأنا أرخت بهجرة ثانية تشهد للهجرة الاولى بأن الاولى أمدها 
بالقيامة معذوق . وبأن موعدها الموعد الصحيح غير الدف_وع 
والضريع غير الفذوق . وفثه الهجرة هى فهرة الاسلام الى البيت 
المقدس وقادمها اأسلطان صلاح الدين ادو المظفر يوس اف بن أيوب 
وعلى عامها يدسن أن دينى ااتاريخ ويذسق . ودس فر عن أهلتها 
داديء المداد ونذدشق . وهي وإن كانت هجرة الا سلام إلى القدس 
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مامه 
ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لما ثنته يد ا لكفر ثانية . وهذه 
الهجرة أدقى الهدرتين . وهذه الكرة بقوة الله أبقي الكرتين . فإن 
العرب كانت إذا تناهت في وصف الرجل بااقوة قالت كأنه كسر ثم 
جبر . والحق أن ذقول إن أط ول الحياتين حياة المرء إذا مات قم 
ذشر . والعيان وشهد أن أمذع ا أسورين ما عمر بعد أن ثفر . والفرق 
بين فتوح ااشام في هذا العصر وبين فتوحه في أول الامر . فرق يتبين 
بين الخيط الأبيض من ا لخيط الأاسود من اافجر . فإن ااشام فكتح 
أول والعهن بالرسوق ضدلى الله علنه وشدلم فقور يعيد + والوخي 
ماكاد بتعطل في طردقه من ا١اسماء‏ إلى الأرضضن بريد . وااعيون التي 
شاهدت رسول اله صدلى !له عليه وعلى آله وسام سل سدوفها من 
أجفانها . والقاوب التي شهدت مواةف معجزانهأوثوق بخبره في 
الفتح منها يعيانها . ورسل عاام الغيب إلى عاام الشهادة بالآيات 
المؤدّافة مختافة . ونجدات ١اسماء‏ إلى الأارض متصلة بالملا دكة منزلة 
ومسومة ومردمه . وقد أخبرهم سيدنا وسيدهم أن الارض زويت له 
مدشارقها ومغاريها . وأنه سول ماك أمته المدوية المرحدومة ما ضمت 
عليه جواذيها . وااروم حيذئذ بغاث ما ا ستذسر . واأفدرس دوم_ئذ 
رخم ما استبصر . والحديد ما تذوعت أشكاله الرائعة . ولاطبعت 
سدوفه هذه !اقاطعة . ولانسجت ثيابه هذه المانعة . والبروج لاتعرف 
إلا مشيدة لامجلدة . والمنجندقات لايدوثب ما يتوثب الدوم من دشبها 
المسندة . والاقران لاتتراجم بالنيران المذكاه. والاس وار لاتتناطصح 
بالكباش المشلاه . وبصائر ا اساف الصالح رضوان !اله عليهم يقاتل 
بها لو كاذوا عزلا . والواحد منهم يسوق الءشرة كما يساةون إلى 
الموقف حفاة عزلا . وكاذوا أحرص على الموت مذا على البقاء . 
وكان شدوقهم الى اقاء ١‏ أله باعثهم على اقاء الأعداء بزاك اللقاء . 
وااشام الآن قد فتح حيث الاسلام قد وهن العظم منه وا شتعل 
الرأس شيبا . وهريق شبابه واستشن أديمه وقد عاد غريبا كما بدأ 
غريبا . وقد أطلع شرف !استمائة وهي !املك المعترك . وكثرت 
معاثره بما نصب الشرك من الشرك . واخاق الجديدان ثقوبه وكان 
الأؤشيب . وذوى غصنه وكان ١ارطيب‏ . ودنصصسلت 5فسه وكانت 
القضيب + وطال الأعد على القأوب فقست ورائت| افتسن على 
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البصادر فطمست . وعرض هذا الأدنى قد أعمى وأصم ديه . ومتاع 
هذه الحياة قلول قد شغل عن الحظ الجزويل في الآخدرة كسديه . 
والكقفار قد دشنت عرا ذكهم . وأدسعت ممااكهم ٠.‏ واسدتيضصر وا 5 
الضلال . وا ستبضعوا !اقتال . وخرجوا من ديارهم يخطدبون غاشية 
الموت . ودفروا من وراء البدر يطلبون أمامهم من الببر نا شية 
الصدوت 1 وقاداوا .حندا ورعية 7 و سدياحوا الادؤس مت ور عين فلا 
ترى أعجب من أن قري استباحة ورعيه . وزين لهمااشيطان ما 
كاذوا يعمأون : وأمدهم ف طغيانهم دعمهون . ورفهوا ا لدكلرفقات فلا 
يذزع الحديد [أوضدوء ولادسح . واسدتشعروا لبوس البوس فلم 
دلأوسوا وجها إلا مزرور الشفاه على القطوب بلا دشر ولامدزج : 
شقرا كأذما لفحت النار وجوههم وهم فيها كالدون . زرقسا كأنما 
عدونهم من فهم بقلوبهم وعدونهم دكافحون . قد نزع الله الرقة مسن 
قلوبهم . ونقلها إلى غروبهم . وعذب بهم لما يريده من تعذيبهم . 
وا شذعلت نار جهلهم في فحم ذذوبهم . دستدعيذ المردة مسن مردتهم . 
ويدعى للنار بالعون على الاطلاع على أفئدتهم . فطاظ غلاظ . 
جهذمدون كلامهم شرر وآأذفاسهم شواظ . ( لهم قلوب لادفقهون بها 
ولهم آعين لادبصر ون بها ولهم آذان لا دسمعون بها أوادك كالانعسام 
بل هم أضل أ وادك هم الغافلون ) ( الأعراف : ١15‏ ) . خاق ١اله‏ 
الخذاق من طين وخاقهم من حجارة فهم المكني عنهم دوةود جهذم حين 
قال ( وقودها الناس والحجارة ) ( الدقرة : 55 ) والا فالحجارة 
لادستدق الوقود . إلا أن براد بها القأوب التي سي كالجام ود في 
الجدود . ومضت ماوك الا سلام . ومضدت أيامهسدم كالبارق وإن لم 
الاجلام . وحاردوا هذا العدو ١(إكافر‏ فما أثروا فيهم وكاذوا محاربين 
5مسالمين . وبذلوا جهدهم فلا دقول انهم مظالومون بالعجز وما 
و( كل دوم هو ف شان ) ( الرحدمن : 95> ) واكل مقدور ا جل ولكل 
ما خاو له تدسور . واكل ما دقدم الكتاب الموقف.وت تلأخير . والايام 
تمخض وتمطل بالزبدة . والسور تدلى إلى أن تأتي يساإسجدة . 
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والناس بريدون الخسروجم واكن ما اعدوا له عدج . والعسذر على كل‎ 


إذا عجزوا قالوا مقادير فدرت 


وأبى االه من دةدل عذرا صحيحا . و5فسى دلافظة الذيدوة لوما 
صريحا . فلما اراد ١‏ ذلهااساعة التي جلاها اوقتها . وأظهر الآية 
التي لا أاخت لها فذقول هي أكبر من أختها .آفضت االيلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى مام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الاعداد . ومااكها الذي لهاإسماء خيمة 
والددك أطناب والارضن دساط والدويالأوتاد . وااشمس دينار . 
وااقطر دراهم . والافلاك خدم . والتنجوم أولاد . صلاح الدثيا 
والدين ومهما دعونا له فإن ١اله‏ قد سدق اليه كونا . ورأينا بين منانا 
وبين كرمه دونا . فهو سس بحانه آكرم بالذوال . منا بالسؤال . 
والكردم دكرم الله مجزى . والساكت عن الدعاء له مكقي . فان قلنا 
أدسن االه إليه فقد قال ( إنأ لانضيع اجر من أحسن عملا ) 
( الكهف : “٠١‏ ) وأن قلنا جزاه الله بالادحسان فقد قال : ( هس.ل 
جزاء الادسان إلا الاحدسان ) ( الرحمن : ٠١‏ ) وان #لنا فداه ا اله 
سبيله فقد قال : ( والنين ج اهدوا فينا لنهدينهم س_ويلنا ) 
( العذكيوت : 19 ) وأن فلنا لاضيع !اله عمله فقد قال ( فاستجاب 
لهم ربهم آني لا أضيع عمل عامل ) ( آل غعمران : ١55‏ ) وإن قلنا 
لاجعل !اله لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على الملدحسنين من 
سبيل ) ( التوبة : 4١‏ ) وإن قلنا زاده الله هدى فقد قال : ( والنين 
اهتدوا زادهم هرى ) ( محمد : ١‏ ) 


كل مسؤول سائل 
في معاليه قد كمل 


لارسل فيه سائل 
سدق الدجود ما سأل 
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ولدصحح نا ملا 


ودهود إلى ذكره أعز ١اله‏ ذكره . فجساد إلى أن ثم دببدق مال ولا 
أمل . وجاهد إلى ان ام دبق سدف ولا قلل . فلا 5فتح على يديه فتح 
وها هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتح والذهب 
جامد .فما البلاد التي جمعها فاتها . بأغرب من البلاد التي فرقها 
مانحا . فقد أستوعب بأسه أكثر مما ولدت المعادن جنيدا وزاد لآنه 
ضرب بااسدوف التي كسرها ثم ضربها . واستوعب جوده ما ولدت 
المعادن ذهبا وزاد لآنه ذقل إلى الأعداء ثمن سلع دم نهبها فوهيها . 
فكل معاد مهادى إلا هذا المعاد . وكل مداد يكتب به أ س ود إلا هذا 
المداد ١‏ أفسدر هذا أمأنتم لاتبصر ون ) ( الطور : 06 أمايرى 
الناس ما على وجه الصدة من قدول ااقرائح . وما على يد الجود 
هر قبل ]كما كم :. 


الناس أكدس من ان يمددوا ملكا . 


وإنا لنرجو أن ذكون قد كدبنا بمدحه مع الصادقين الذين أمسر 
النين آمذوا ان يكوذوا معهم . وأن ذكون قد كتبنا مع المحسنين لأنا 
أحسنا وصف إحسان الله إلى عباده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وإن كنا رعاياه لذرى أذفسنا ملوكا ونرى الملوك وهم له سوقه . وإن 
القلم في أيدينا ليهتز طربا لذكره كأنه جان وكأن ١اسدف‏ دشنع يانه 
فروقه . ولسنا ذسميه قصيرا وإن جدع أذفه . واكنا ذركبه كما ركب 
قصير العصا إلى وصف هذا ااسلطان ليدرك وصفه . وذق ول للقام 
إذا فاخره اأاسدف ( إن شاندك هو الأبدر ) (الذوشر : ” ) . وذريد 
إذا أوردناه وصف دولانا أنا ا عطيناك !ا!كودر ) ( الكوثر ) . على 
أن هذا ١لقام‏ بلزم الادب لذكره أعلاه ١‏ لله فيذكس رآاسه . ودقدل بين 
بديه كما دِقيِل حامله الأرض قرطاسه . ولست دبعيد ف دقييد فذه 
المفاشر . وتشييد هذه الآاثر . من رج ال الطعن والشرب النين 
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ل اآامرة ‏ 
فتدوا بين يديه . وا وجدوا الدق عليه . بل حدقي من حةوقهم أ وجه 
وأوجب . وقلمي من سدوفهم أضرى وأضرب . ومن رماحهم اخطى 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وانجب . ومن قسيهم كس وأكسب . 
ومن جيادهم أسرى وأسرب . ومدادي من ذقعهم أغلى وأغلب . 
وقرطاسي من راياتهم اجلى واجلب . وسدوقهم قد أغمدت وجردت 
منه مالا يغمد ولا يعمد . وآثار !اسيف من الجراح قد رقأ دمهسا 
وأكاري من الذكر لاتدمل. ولاتشهد:. 


فكل أثر خبر به غيرى دموت الخبر بموته ويذقطع صديت الاثار 
باذقطاع صوته . والذي أخبر أنا به عنه روض يزهو إذا أقلعات 
الأيام سسجيا . ونجم بدو إذا أفاض ااشفق على قضة النجوم ذهيا 5 
فهو قول يذكر ويذسى كل فعل وفاعله . لاقول يؤثر مهما عاش الدوم 
عالمه ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه الكتب نهب الأعمار |اثانية . 
وتفاخر الأاسنة القائلة بها الأيدي الكاتية البانية . فانظروا إلى 
ادوان 5سرى وسينية البحتري في وصفه تجسدوا الادوان قسد خسرت 
شعفاته . وعفرت شرفاته . وتجدوا سينية البحتري قد دقي بها اسم 
كسرى في ددوانه . أضعاف ما دقي شخصه في إدوانه . وإذما ذرأ وح 
نتن الا وصاف الفادية :وتناو بين 1اسمانت ١أسامية‏ + للاشارة إلى 
من ينية على مسسماه . ويذوه دسدماه . فأما من وقول !أله لاا سمه أنت 
من معقبات حمدي . ودقول الدهر لذكره أنت ا لباقي من بعدي فسانما 
دلزم الأدب دبوصف فضدله أ لعظيم ودرقع قدر القول بفضل وص فه 
الكردم ؛ ودسر الله هذه الفتوح . وأنزل بها الملائكة والروح . في ايام 
سيدنا ومولانا الامام الناصر لدين الله أمير امؤمنين أبي العيساسن 
أحمد بن الامام المستضيء بالله أبي محمد الدسن بن الامسام 
المستنجد بااله أبي المظفر دوسف بن الامام المقتدي بالله عبد | اله بن 
النخيرة محمد بن الامام القائّم يأمر الله عبد الله بن الامام القادر 
بائله أبي العباس احمد بن الامير | سدق بن الامام المقتدر بالله أبي 
الفضل جعفر ين الامام المعتضد بااله أبي العباس احمد بن الوفاق 


41ت 


آهء 

بااله أبي أحمد طلحة بن الامام المدوكل على !لله أبي الأفضل جءفر 
ابن الامام المعتصم باإله أبي ا سدق محمد بن الامام الرشيد بالله 
أبي جعفر هرون بن الامام المهدى باإله آبي عبد الله محمد بن الامام 
المنصور أبي جعفر عبد اله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين والخافاء الراشدين . وهسي 
الايام التي زواهر أيامها ذواه ومضاء مضاريها الأقضاء مضاه . فما 
أجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقبلها جدا وأجدها قبالا وأاقريها 
ندى وذوالا . وأبعدها مدى ومنالا . وما أعلى سني مجدها . وأحلى 
جني رفدها . وأققم ريا رياض فضائلها . وأفهم حيا حياضص 
فواضلها . واسح سماء سماحها أمطارا . وأصح جناح نجساحها 
مطارا . واإسلطان صلاح الدذيا والدين أدبو المظفر دوسف بن أدوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائّع . وسديفه القاطع 
والمدكم يأمره . وا مؤمر بحدكمه . فرأيت إبداء ميامن هذه الايام الغر 
على الآباد بغرر الآداب . وقيدت شوارد معانيها وسيرت محسامد 
معاليها بهذا الكتاب . وأودعته من فوائد الكلام واافرائد الفذ 
والتوام در السحاب ودراإسخاب . وسميته الفتح | اقدسي تذيها على 
جلالة قدره . وتذويها بدلالة فخره . وعرضته على القاضي الاجل 
الفاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض بيضائع ١افضائل‏ . فقال 
لي سمه ( الفتح القسي في ١افتح‏ القدسي ) فقد فتم !اله عليك فيه 
بفصاحة ةس وبلاغته . وصاغت صيفة بياذك فيه ما يعجز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ولا كان هذا اافتح في سنة ثلاث 
ودمائين وحم سمانة بدأت بها . وأذقسأت رياضى دسديها . ومسا 
شهدت إلا بما شاهدته وشهدته . وما ا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بايراد ما عاينته . ولا بنيت القاعدة الا على 
أس ما تبينته فبينته.وما دوخيت إلا الصدة وما أنهيت إلا الحق . ولا 
ذكرت كامة تسدقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي | اله ولا وسخط . 
وبااله التوفدرق والعصمة . وله الحمد ومنه النومة 


الدين يوسف بن أدوب إلى الاقطار واليلاد . يستدعي من جميع 
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الجهات جموع الجهاد ١‏ وأهضفل إلا ستدعاء أهف ل الاا س_تعداد . 
وا ستحضر الغزو . من الحضر واأبدو . ودرز من دمشق دومااسبت 
منتفيق الهم قال سذشتهات ا لجذوف :وا يس سوفاد المعو 
وإصحار الأاسود . واحضار البيضيى واأس ود . مضيه العز عماضى 
العزم : هنايب اسيم كات الههم . ثايت دود كابث الدسون . 
وخيم على قصر سلامة من بصرى وكقت يد رعبه الطولى من ١افرئج‏ 
اليد ا!قصرى . وأقام علي ارتقاباقترابالحجاج . وقد رتب 
الفرئج من الارضاد افواجا على تاك الفجساع . لاسيما !برس 
الكرك . فائه كان حدريصا على الدرك . ناصيا شر الشرك تصاب 
اأشرك.,:فلما شرذلك الدب زائمة الاسى..' عاود دول خصتة حار 
خروج روحه من الجسد . ووصل الحاج في اول صفر . وقد قضمب.وا 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخدرجوا عن فرضهم . ودخلوا إلى 
ارضهم . وفرغ القلب من شغلهم: . وخف مالرّع من ذقلهم . وانتظر 
اأسلطان وصدول العسكر المصري ال مس _تدعى . ورقى منهة حصدول 
العدد المسترعى . فأبطا عليه وروده . واختافت في الاسراع وعوده . 
فأمر ولده الأكير ١‏ ماك الأ فضدل ذور الدين عليا ٠‏ وام يزل مكانه عتده 
عليا . أن دقيم على راس الأمراء دراس الماء . وتجدذتمع العءساكر 
الواصلة منه تحت اللواء . وتقدم السلطان في اتباعه وأشياعه . إلى 
الكرك وضياعه . فأقام عليها يرهق ويزهق . ويحدرب . ويحرق . 
ويرعد بصاعقة بأسه ويبرق حتي الحق الموج ود بالمعدوم . وأتي 
بسالقطع على البساتين وااكروم . ورعى الزروع وعرى الضروع . 
وا ستاصل الأصول واذافروع. حتي أةوت من الاقوات . واستعرت 
الغلة يغلاء سور الغدلات . وحلت آجال الأرزاق . وانحلت عرا 
الأرماق . واقفر بلدالشرك . وامتلا من الكرد والترك . وسار إلي 
الشوبك فأسار به شوبا . والدفه من عريه دويا . وأخلاه مان زرع 
ونبات . وفرغه من أقوات وقوات . واذهب ضياء تلك الضياع . 
وازال دقاء تلك البقاع . وجاس الخلال . وداس الغلال . وقشر 
الترى ودشره . وحشر الردى وذشره . وسلب قرار القرى وسكون 
مدسكونها . وفجع |افرنج بكرمها وزيتونها . فقد عدم للها 
المصباح . وصياحها الاصباح . ووصل ع#س _كر مصر قتا هاه 
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بالقريتين . وفرقه على أعمال القاعتين . وأقام على هذه الحالة في 
ذاك الجانب شهرين . واماك الأ فضل ولده مقدم درأس الماء ٠‏ في جمع 
عطلدع عن العظماء . وعتنه الجشافل الحافلة . والمواضل!لواضدلة 
والعساذر الكاسره . واأةساورالقاسره . والبواتر الواتره . 
والخضرم الضرم . والعرمرم العرم . واالهام الملتهم . والجيرش 
الجاةش . والثرك والأكادش . والهدود واليتون . والاسوف الأسون". 
والفيااق الفوالق . والبيارق البوارق . وبنات الاغماد قد برزن من 
خدورها حبا المعادقة العدى . ظامئات إلى ورد الوريد ومدا أحسسن 
حلي نجيع الكفر على عرادّس الهدى . والعزم يستنهضه . والعز 
يحرضه . والدين وستبطيه .. والنصر وستعطيه . والقدر يحركه . 
والظفر يدركه . و!!كفر قد مات من ذعره . وال سلام قد مت بعذره . 
وهو ينتظر أمرا من أبيه يأتيه بما يأديه . ودكتب إليه ودقتضيه مسن 
رأيه دما رأيه يقتضيه . ولا ا ستمر تأخر الأمر | سدّمر ١التأخير‏ وقدم 
في الاقتاح التذعين:والذكرين واتتهز القرزهة واعدرة الحمجة:. 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى السرية |اسرية . وأمرها بالفغارة على الغرة بأعمال طيرية . 
ومظفر ا لدين بن زين الدين على كوجك المقسدم المقدام . والهمام 
الهمام . والأسد الأسد . والأرشد الأاشد . وعلى عسكر دمدشق 
قارماز ا لنجمسي ٠‏ وعلى عس كر حلب دلدرم الياروقي . فسساروا 
مدججين . وسروا مدلجين . وص يدوا ص دؤورية ( فساء ص دباح 
المتذزين 7[ السافات 051/9 + فشرح السم الفدرت ف ويم 
شاك . وجمر ذاك . وقنطاريات طائرات . وسابريات سابفات . 
والدا وى دوي وللا سبتاري هوي . والباروني وقدم على البوار 
والتركبولي داقي ذفسه على النار . وقد ثاروا وااثار قد وقد والجو 
قد عقد . وقد اتصدع زجاج الزجاي . وارتجز عجساج العجاج . 
واذفض ١افضاء‏ واذقض القضاء . وكادوا يقاون الجمع ويجمعون 
الفل . ويهلون العقد ويعقدون ما انحل . فثبت قايماز النجمي في 
صدورهم . واشرع الاسنة الى نح ورهم . وروى االهازم من 
تامورهم . وعطف مظفر الدين يشلهم ودفلهم . ولايكترث بكثرتهم 
ويستقلهم . ولقيهم دلدرع بالوجه الأبيض . والعزم الأنهض . والجد 


- 44 - 


-584531 - 
الأنفد . والعه الأحز + واكملن الفسبان". .وفك عر القدرتك الال 
والاسار . وفجع دقدل مقدمهم الاإسيتار . وآاقلت مقدم ا لدا وية وله 
حصاص . ووقم الباقون وقم دكن لهم من الهلك محاص . واخافت 
رنة اأسراء أنة الاسراء . وكانت هذه الذوبة بلا ذدوة . والهبية بلا 
شووة وسكت [اقلوب ويكة السسزكة .وركتت الت وس إلى فتتة 
البركة . وسارت الدشرى وسرت . ودارت الذهمى ودرت . وعد ذلك 
من إقبال الك الافضل . وفضل الك ا قبل . وسنت ١أاسنة‏ 
بالنصر ... واحسنت الااستة في الشدكل “هذا المسشاكر قي كل دوم 
يفدون ودفيدون . وفيما يجدون الطريق إليه من الذكاية في العددو 
يجدون ويجيدون . وجاءتنا الدشارة ونحن بالكرك . فأدقنت الآمال 
بالتهح والدرك: - وسار سلطاتنا املك الثاصر مسلاع النين ووضيل 
السوير بااسرى وخدم بعشترا . فغصت بسيول الخيول الوفاد 
والذرى . واجتمع به ولده . وقر عينا وشبل العدرين أسده . وما 
رأيث عسكرا أبرك منه ولا أكير . ولا أكرث لالكفر ولا 1كثدر . وكان 
دوع غرضه مذكرا بيوع العزكن: : وعااشاهنه الا من طلا زا وال .جدود 
السموات والارض ) ( الفتح : +١‏ ) . في ألوية كاذما عقدتها حور 
الجنان بخمرها . وبيارق كأذما حبها أذف الرياضض بزهرها . ودوم 
كااليل عجاجا . وليل كالدوم ابتلاجا . ومناصسل بالمتى صلت . 
وقساطل بالقسي طلت . وفولق لهام دفاق . وقاوب يمانية رقاق في 
دون الأعماد دقلق + وطووى مها م :فسخ أ ونان ا لحتايا إلى أوكان 
المنايا كعرق” وشوايخ مافاهيه : وستدوا دو مكرتاهته . وعشنان 
را سبيات . وهواضب ساريات . وما تم العرضن : جم القفرضن ا 
ودعين الجهاد . وتبين الاجتهاد . واضطربت ااسهول وااوعوث . 
وانيعثت الهمم وهمت البعوث . وسمع الفرنج بكثرة الجمع الجم . 
وزخرة اليم الخضم . وبروز التوحيد إلى | لتثليث . وانتهاض ! لطيب 
لانحاض الخبيث . فخاقوا وخادوا . وهدوا وهادوا . وعرفوا أن 
حزبهم مخذول . وأن غربهم مفلول . وأن حدهم مثلوم . وأن جندهم 
مهزوم . وأنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله . وأن الايمان كله برز 
إلى اأشرك كله . وقد كان بينهم حيئذ خاف مذيعث . وحاف منتكث . 
ووقوع دفار بين الأذفار . ووقود شرار بين ااشرار . ولا ا ستدذوا 
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حين حينهم . سسهوا في إصلاح ذات بينهم . ودخ ل الماك على 
اق ومسي أيدقتسن لدي اأود الا لاضن ١‏ :وري غلية ب الساسة : 
وا ستيدل وحدشته بأذسة . فاصطحديبا بهدما اصطلحا . وأصديا دعد 
ما جمحا . وتزاورالفرنج ودوازروا . وتأمروا ما بينهم ودتشاوروا . 
وقالوا هذا دين متسى دنا منه الوفا ه وى . وعود إذا عاده الأذى 
ذوى . قالمسيح لنا . والصليب معنا . والمعم_ودية عمسدثنا . 
والنصرانية نصرتنا . ورماحنا مراحئا . وصحافنا ص فاحنا . ولي 
لوائنا اللاواء ٠‏ ومع أودائْنا الداوية الأدواء . وطوارقنا الطسوارق . 
وبيارقنا الدوادق . وسدف الاسيتار يتار . واقدرن الياروني من 
مقارنته دوار . ومعتا الدلاص والصلاد . والصعاب والص عاد . وفي 
كل قتطاري فتطار :. :واكل سايريى عن ااسدتنا سيان + وقد هم يكرنا 
الساحل . وشدينا به العاف والمعاقل . وهذة الأارض #3سعنا نوقنا 
ودسهعين سنة وما تضوق يبنا في هذه السنة . وأرماحنا إلى هذه 
الغاية من الأسواء أسدوار هذه البقاع والادكنة . وسلاطين الاسلام 
ما صدةوا أن دساموا إلينا وبسالمون . ودب ذلوا لنا الأقسطائّم 
ودقاطعونا . وطالما ناصفونا وما صاؤونا . وهادونا وهابذونا . ولي 
جمعنا تفردقهم . وني وقعتنا تعودقهم . فقال الةومص وكان محربا 
مجربا . متدير متدربا . هذا صلاح الدين لادقساس ب-أحد مسن 
السلاطين لتسلطه . واقدامه على اللخاوف وت ورطه . وإن ك5سركم 
شرة قلا يسع كم الهير .ولس إلا المواوعه والقاورة والمنيره 
والصواب أن لا نخالطه ولا ذيا سطه . ولا نخاافه وذقدل شرائطه . 
فقال له الماك :أنت قد قتبتك الآفه . وني قلدك المخافه . وأنت الخدور 
رخو . والذشية دشو . وأنا لابدآن أصدمفة وأصده . وأكدمبه 
وأكده . وأرادده حتي أرده . وأقيم صليب الصابوت فلا دقهد عنه من 
أهل الأاحد أحد . وأمد يد الأيد لجمعي فلا تمتد لأهل الجمعة يد . 
ققدل القومص قوله على مضضش وصح ظاهرة معصه على ما كان في 
الباطن من مرض . ولما أحدس عنه الماك بالوفاء والوفاق . وعدم 
الشقاء ما وجدوه بينهما من اأشقاق . ١ش‏ تفلوا بالدحشد والحشر 

والطي والذشر . 
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ذكر ما كان بين ماك الا فرنج وبين القومص من الخاف 


مهلك ادك اناري بن فاك ف اخراسنة وسع ودس باثة كاف 
ولدا مجذوما. وكان مع الوجود معدوما * قد أ عض ل دا وُه ٠‏ وأدس 
شفاؤه ٠‏ وطال بلاوُه * فوضع الفرنج التاج على راسه ٠‏ وتمسكوا 
معامراضه بامراسه * وذفذوا في ضرمه * ودس_مذوا بورمه * 
وصحدوا دسقمه.ورةوا في سامه ٠‏ ورضبوا بتقدمه ٠‏ واكب_روه 
وأركدوه ٠‏ واقدموا به وقدموه * وهم دكرثون بجذا ( ١‏ )ماكهم هذا 
ولا دكترثون بجذامه * ويحمون حماه ان يدم حذول حمامه ٠‏ ودقي 
بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعا ٠‏ مهارا من ١‏ شفاقهم واتفاقهم 
مراعى * فذلما ادس بهلاكه ٠‏ وسكون حخدراكه . احضر البطرك 
والقسوس ٠‏ والمقدمين والرؤوس * وكان لهاين اخت صغير ٠‏ عن 
التطاول الى المأك قصير ٠‏ وقال لهمالماك في هذا ولكناأقومص رم 
.د5فاه مدة سني صغره * وهو دسدقل يه يعد كبره ٠*فهوالان‏ 
لا بسديد * ومن أمر!القومصن يسدمد * فقدلا!قومص ‏ اأوصية ٠‏ 
وجمع اليه الاطراف ٠‏ الدانية و اقاصية +* وسكن بطبرية فسان 
صاحبتها كانت تزوجت به » وطمعت في قلوته وقربه * وهاكاللماك 
المجذوم ٠‏ وظهر المكتوم وطمع ١اقومص‏ في الماك استقلالا فعدم 
موافقة الدا وية ٠‏ وقااوا يلزمك العمل بشرط الوصية فكفل بسالامر 
وهو مغلوب * وتفقد اختياره فاذا هو مسلوب ٠‏ ورغب في مقاربة 
أاسلطان صلاح الدين لوقوى بجانبه * ويحظى من مواهبه ٠‏ فاشتد 
ازره واشتقدامره * واسدقل بذؤسه . وا سدولى على جذسه * حتى 
مات الماك الصقير ٠‏ فانتقل الماك منه الى أمه * وبسطل ما كان في 
عزم !لقومص برغمه ٠‏ واندّقل ١‏ لاك اليها ٠‏ واجتمعاافرنج عليها . 
فقالت لهم روجي أقدر وهوادحق بالدماك واجدر * واخذتث التاج مَننق 
راسها فوضعته على رأسه ٠‏ وعاش رجاءه بعد يأسه ٠‏ وراش غناه 
بعد اقلا سه * وانتا شس إدلدسه بعد ايلا سه ٠»‏ وقامت قيامة القومص 
باجلا سه ٠‏ وطالبه الك الجديد بدساب ما ولاه * فما اجاب دعوته 
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عرتى” * ولك تاء متقيحى اواك معام نيدي «رلكل ااسنصم 
مدسدمى *؟ وعين 51ل امدر م وققا قٍِ المدمنة والمرسرة لايندقل عنه * 
ولايغيب جمعه ولايبرح أحد منه * واخرج الجالرشية الرماة الكماة 
من كل طلب ٠‏ ووصى كل حزب دما بقربه من حزب ٠‏ وقال اذا دخلنا 
دلد ا لعدو فهذه هيأة عساكرنا .2 وص ورة مد واربدنا ومصسادرنا ٠‏ 
ومواضع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالتا ٠‏ ومصارع اسنتنا ٠‏ وشوارع 
اعنتنا ٠‏ وميادين جردنا ٠‏ ودساتين وردنا * ومواقف صروفنا ٠‏ 
ومصارف وةوفنا ٠‏ ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا ٠‏ وقوى 
الآمال دما بذله من الاموال + وحقق في انجاز المواعد وانجاح 
المقاصد رجاء الرجال * وجمع العدد + وقرق العدد ٠‏ ووهب الجياد 
واجاد الوافنب + ورعن فى القطانا واغطلى الرغائن > قير 
الخزائن ٠‏ وذثل الكنائن ٠‏ واذفق النخائر ٠‏ واسستتفد كرائمها 
والاحاير وقسم احمال الذشاب * فتفرق الناس منه بأكثر من مسلء 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد ٠‏ واذكى المذاكي واشهد 
الاشهاد * واذال مناقب المناقب ٠‏ واستمال معاطف المعاطب ٠‏ 
وق_وى الاق _واطع * وروى الروائع * وعادالى المخيم مسر ورا 
محدورا * مقدبولا مبرورا * موذورا مشكورا * وقد رتب وربدات ٠‏ 
وقنب وكتب وذبت وذبت ٠‏ قد بر عمله وابر امله * وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح دشره ٠‏ وتأرج رياه * وةبلج محياه ٠‏ وادوقن بالظفر وظفر 
بالدقين ٠‏ وامن الى الدعوة المستدعية التأمين + وتيمن باوضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح أعرابه في اقتضساء دين الدين ٠‏ واذس 
بيهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سيره دما سرى له مسن وجه 
السير * وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم + وقدم الاسراح 

للاسراء + والجم الغراي العراء : 


ورحل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره ٠‏ 
والتأييد مؤازره 0 والتمكين مضافره ٠‏ واأسهد مظاهره ٍ والجسد 
مكاثره واليمن محاضره 0 والعز مسافره 5 والظفر مجاوره 5 
والا سلام شاكره 9 وااله عز وجل ناصره ٠‏ وسار على الهيأة التي 
قدمنا ذكرها من المقائب المقنبة ٠‏ والكتائب المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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مرثمى ‏ * ولكل نام مندمى ٠‏ وآاك5ل سام مهس مى ٠‏ ولكلاسسدم 
مسمى ٠‏ وعين [ول امور موققا في المدمنة والمدسرة لاينتقل عنه ٠‏ 
ولايغيب جمعه ولايبرح احد منه ٠‏ واخرج الجالدشية الرماة الكماة 
من كل طلب ٠‏ ووصى كل حزب بما وقربه من حزب ٠‏ وقال اذا دذلنا 
بلد العدوفهذه هيأة عساكرنا . وص ورة م وارلينا ومصادرنا ٠‏ 
ومواضمع اطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصارع استتنا * وشوارع 
اعنتنا * وميادين جردنا ٠‏ وبساتين وردنا * ومواقف صروفنا ٠‏ 
ومصارف وةوفنا * ومرامي مرامنا ٠‏ ومجالى مجالنا * وقوى 
الآمال بما يذله من الاموال * وحدقوق في انجازالمواعد وانجاح 
المقاصد رجاء الرجال * وجمعالعدد ٠‏ وفرق العدد ٠‏ ووهب الجياد 
واجاد المواهب ٠‏ ورغب في العطايا واعطى الرغائي ٠‏ وذشر 
الخزائن ٠‏ ونثل الكنائن * واذفق النخائر ٠‏ واستذفد كرائمها 
والاخاير وقسم احمال الذشاب * فتفرق الناس منه بأكثر من ملء 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد * واذكى المذاكي واشهد 
الاشهاد * واذال مناقب المناقب ٠‏ واستمال معاطق المعاطب ٠‏ 
وقوى الق _واطع ٠‏ وروى الروائع * وعادالى المخيم مسر ورا 
محدورا ٠‏ مقربولا مدبرورا ٠‏ هوةورا مشكورا * وقد رتب وربت ٠‏ 
وقذنب وكتب ودبت ونيت * قد بر عمله وابر امله *٠‏ وفاح ذشره ٠‏ 
ولاح دشره * وتأرج رياه * وددلج محياه ٠‏ وادقن بالظفر وظفر 
بالدقين ٠‏ وامن الى الدعوة المستدعية التأمين ٠‏ وتيمسن با وضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح أعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ وادس 
ببهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سره بما سرى له من وجسسه 
السور * وشد حزم الحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقدمالاسراح 

للاسراء + والجم العراب للعراء . 


ورحدل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره * 
والتأبيد مؤازره 5 والذمكين مضافرهة 5 واأسعد مظاهره 5 والجد 
مكاذره ٠‏ والومن محاضره. 5 والعز مسامرهة 9 والظفر مجاوره 9 
والا سلام شاكره 5 وااله عز وجل ناصره 9 وسار على الهيأة التسي 
قدمنا ذكرها من المقانب المقنبة ٠‏ والكتائب المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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اكركية + والمنافت الميستية * وااستلاسعنالحتيتة © والسواكن 
المجعبة ٠‏ والةواضبالمقرية ٠‏ والثهالب المذربة ٠‏ واالهاذم 
الهاذمة 5 والصلادم اللازمة 2 والضراغم الضافمة 2 وشدم على 
خسفين ٠.‏ وقد ادنى | أله الخسدف باأعدو وك ندوقةه ٠‏ وكسف الكفر 
واكسوفه ٠‏ وبات والوجوه سافرة * واإعدون في سييل | اله ساهرة * 
والايدي سيوف الايد شاهرة ٠‏ والاإأسن لانعم أاله شساكرة ٠‏ 
وااقاوب بالاخلاص عامرة ٠‏ والانقس للانس مسامرة ٠‏ والاقدام 
بالاقدار متضافرة متظاهرة . 


ثم اصبح سائرا ونزل على الاردن بثغر الاقحهوانة ٠‏ يعزم 
الصيال وعز الصيانة + واحساط ببحيرة طبرية بحره المحيط ٠‏ 
وضاق بوسائط خيامه ذلك البسيط ٠‏ وبرزث الارض في قشب 
اذوابها * ودفتحت السماء لتنزل الملادّكة من ادوايها ٠‏ ورست سفن 
المضارب على داك الاذباج ٠‏ وطمت الاطلاب امواجا على امواج ٠‏ 
وانعقدت سماء العجاج * وطلعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واعاد الاقدوانة رياضا نضرة * وحدادّؤق مزهرة * من فرس رد 
وفارس كالا سد ااورد * ومشر فيات كب_طاقات الرياحين * ويزنيات 
كا شجار البساتين ٠‏ ورايات صفر تذف وق بهذا بات الياس مين ٠‏ 
والوية حفر >شدقاةةق التغمان ٠‏ وه وشدوعة زغف >القدران + 
ومصقولة بيض كالخاجان ٠‏ ومروشة زرؤ كالاطيار ٠‏ ومحنية عوج 
كالافنان ٠‏ وبيض تامع كثفور الاقدوان ٠‏ وجبب تراثك على بدور 
الدارعين * وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرين والسامعين ٠‏ 
وا لفرذج قد صذؤوا راياتهم بص ؤورية ٠‏ ولووا الااوية على مدود 
الضدوامر الزواخر قناطر !اقنطاريات ٠‏ واوقدوا في ظلامااقتسام 
الأاكر :شرو ١‏ ابتريضات + وهدويوا الن علوي قرا الاقران ندا 
اليزنيات +٠‏ واخاطوا هدول ضرا كزهم يدوا ثرهم + وخحاطوا 
دوا شرهم ٠‏ وجمع وا الاوشاب والاوباش ٠‏ ورتب وا الجويش ٠‏ 
وثبتوا الجاش , وحشدوا الفارس واتراجل ٠‏ والرامح والنابل * 
وذشروا الذوابل ٠‏ وحشروا ابطال الباطل ٠‏ ورفعوا ص-_ليب 
الصادوت ٠‏ فاجتمع اليه عبادالطاؤوت ٠‏ وضلال الناسم..وت 
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واللاهفوت . ونادوا في دوادي اقاليماه ل الاقائيم ٠‏ وص لدوا 
الصليب الاعظم بالتعظيم , وماعصاهم من له عصا ٠‏ وخرجوا عن 
العد والاحصا ٠‏ وكاذوا عدد الحصى * وصاروا في زهاء خمسين 
الفا ويزيدون ٠‏ ودكيدون مادكيدون * قد توافوا على ص هيد * 
ووافوا من قريب وبعيد ٠‏ وهم هناك مقيمون ٠‏ لايروم ون حركة 
ولاوردمون ٠‏ والسلطان صلاح الدين في كل صباح يوسير | ليهم 
ودشر ف عليهم * ويراميهم ٠‏ ويذكى فيهم * ويتع رض لهدم 
ليتعءرضوا له ٠‏ ويردوا عن رقابهم سووفه وعن شسعايهم سسيوله ٠‏ 
فربضوا ومانبضوا ٠‏ وقعدوا ومانهضوا + فلو برزوا لبرزاليهم 
القدل في مضاجعهم ٠‏ وعايذوا مقسام صارعهم * في س وقهمالى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقءوا * وجيذوا عماله تشجهوا ٠‏ 
فرأى ١اسلطان‏ ان يطيب ريه ٠‏ من طبرية ودشرف على خطتها 
بالخطية والماشرفية ٠‏ ويدوز حوزتها ودملك مماكتهسا ٠‏ فجسر على 
الاردن اردان الردينيات * واطلع الذقع المثار من البحدر بح وا فر 
الاءعوجيات * واسةسهل عليها ولم يستوعر عربيات العربيات ٠‏ 
فأدر عساكره * وامراء جرشه واكابره * ان دقدموا قبالة اأفرنج 9 
ويضيقوا عليهم واسع النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الانتقام منهم والانتصاف ٠‏ وان تحركوا الى بعض الجوانب . وثيوا 
بهم وذوب الا سود بالارانب . وان قصدوا طبرية لصونها وان دكوذوا 
فق عونها . عدالوا الاعلام ليعجل عليهم الاقدام . 


ذكر فتح طبرية 


ونزل على طبرية في خ واصه . وذوي اس_تخلاصه . واحضر 
الجاندارية والذقابين . والخرا سانية . والحجارين . واطاف 
دسورها ٠‏ وشرع ف هدم معمورها . وصدقها القتسال. وماصدف 
عنها النزال . وكان ذلك يوم الخميس . وهو يوم الخمرس . واخذن 
الذقادون الذقب في برح فهدوه وهدموه . ودسلةوا فيه ودس لموه . 
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ودخل !اليل وصباح ١افتح‏ مسفر . وليل الودل على ا لعدو معت_كر . 
وامتتعت ااقلعة من فنها ,هن | اقومصية .. ست طيزية ويتدهها. يا 
سمع ١أةقومص‏ بفتح طبرية واخذ بلده . سقط في يده . وخرج عن جلد 
جلده . وسمح [لفرنج بسبده وابده . وقال لهم لاقع ود يعدالدوم + 
ولابد لنا من وقم القوم * واذا اخذت طبرية اخذت البلاد * وذهبست 
الطرا ف والتلاد ٠‏ ومادقي لي من صدبر . ومادعد هذا ١[كسر.لي‏ جبار 
وكان الماك قد حالفه . فما خالفه . ووافقه . فما نافقه . وماحضه فما 
ماذقه ووادده فما رادده . وواعده قما عاودة . ورجل يجمعة . ونضصرهة 
وسدمعه . وذعابينه وشياطينه . وسراجينه وسراحينه . واتباع غيه . 
وا شياع بغيه . فمادت الارض بحركته . وغامت اأسماء من غيرته . 
ووصل الخبر بان ١افرنج‏ ركدبوا . وثادوا عن ثبات ثباتهم ووثبواء 
وعدوا وعدوا . وددوا حتى يذبوا . وشووا النار . ولب وا الثار. 
وقدموا الذزل بالدار البدار . وذاك دوم الجمعة رابع عشري ربيع 
اللاخر. فما كذب اأسلطان الخدر حتى صدق عزمه . دما سدق به حكمه:؛ 

وسن حَين الحاظ اب درم علمة:. وقال:< قد عضيل اللظلوب » كفل 
المشطوي . وكاءنا ماترو:. ونا تعس لله الجتن الميديد . والهيد 
الحفيب واليامن |ااشكف روا اتهر العكيد:. وانا عست كس تبي 
وقكلت: واسرت اسزاتهم + قطبرية وجميع الساكل :: "مادوتها مائع : 
ولاعن فتحها وازع . واستخار الله وسار . وعدم!لقرار. وجاء يوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربيع الآخر واافرنج سائرون الى طبرية 
بقضهم وقضيضهم . وكانهم على الدفاع في حضيضهم . وقد مساجت 
خضارمهم . وهاج ضرا غمهم. وطارت قشاعمهم . وثارت غماغمهم 
وسدت الافاق غمادّمهم . وشاقت ضاربيها جماجمهم . وهم كالجبال 
الشائرةة : وكاليهان الراشرع ‏ افواهها ملتطعة . وافواهها مزنهمة: 

وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطامة . وقد جوى الجو. وضدوى 
القدو . ودوى الذو» وا اقشناء ندفضس - زا اقصاء مذففن + والثريا قد 
استزار الثرى . وجر ذدل الخيل قد مرى ١ادرى‏ . والحوا فر ا لح وا فز 
للآرشن هد وا فى .الف وارنس الأواودي لا لبيشن زا قر وذكات 
النياد وا.جلاد الجلاد قد حماوا كل عده . وكملوا كل عدة . فرتب 
السلطان في مقابلتهم اطر اطلابه . وقصر على مقاتلتهم ارابه . 
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وحصل بعسكره قدامهم . ورقب على الحملة اقدا مهم . وحجز بينهم 
ودين الماء ٠‏ ومذع دذمامهم على الذماء . وجلأهام عن | أورد . وصدعهم 
ياأصد . ذاك والدروم قيظ . والقوم غيظ . وقد وقدت الهاهرة . 
فوقدتها غير هاجرة . وشربت ماكان في اداوتها فهي على الظما غير 
صايرة . وحجز ١‏ اليل بين ١‏ افردقين . وحجرت | لخيل على ا لطريقين . 
ويات الاسلام الكفر مقاملا . والت وحيد للتثليدث مقاتثلا . والهفدى 
الضلال مراقيا . والادمان !شرك محاربا . وهدئت دركات النيران . 
وهذئت درجات الجنان . وانتظر مااك وا ستبشر رضوان . حتسى اذا 
أسدقر الصباح . وسفر الصباح . وفجر القجر انهار الثهار. وذفر 
الذفير غراب الغبار . وانتيهت ني الجف ون الص وارم . والتهبت في 
الضوامر الضدوارم . وتدقظت الاوتار . وتغيظت النار . وسل الغرار. 
وسلب القرار . خرع الجالدشية تحرق بنيران التصال اهل النار . 
ورنت القسي وغنت الاوتار . ورقصت مران المراد . لجسلاء عراس 
الجلاد. وبرزت البيض من ملائها في الملا عارية . ورتعت ا اأسمر 
ذكلئها من الكلى راعية . فرجا اأفرنج فرجا . وطلب طابهم المح رج 
مخرجا . ذكلما خرجوا جروا . ويرح بهم حر أالحرب فما يدرهوا . 
وحملوا وهام ظماء . ومالهم سدوى مابأيديهوم من ماءالقفرند ماء . 
فشوتهم ذار السهام وآأشوتهم . وصصدممت عليهم قلوب القسي القاسية 
واصمتهم . واعجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وكلما حملوا 
ردو! وارادوا . وكلما ساروا وشدوا اسروا وشدوا . وماديت متهم 
نملة . ولاذبت عنهم حملة . واضرموا واضطرربوا . والتهةوا والتهدواء 
وناشيهم الذشاب همات انتونهم تتفكد :. وعشايقتهم | استهام:, 
قوسهت فيهم الخرق النافذة . فأووا الى جبل حطين يعصمهم مسن 
ظوفان الدمان > فاجاطك يغطين نوازق الدوان . ورف فكهم الكلبنا : 
وفرشتهم على الربا. ورشقتهم الحنايا . وقشرتهمالمنايا . 
وقرشتهم البلايا . ورقشتهم الرزايا . وصساروا الردى درايا . 
والققانا رفانا . :ولا.اهنى القومضن بالكهرة: ‏ جسن عن ذرا ع 
الحسرة . واقتال من العزيمة . واحتال في الهزيمة . وكان ذاك قبل 
اضطراب الجمع واضطرام الجمر .واحتداد الحرب واحتدام الحر . 
فخرح بطايه يطلب الخروج 5 واعوج الى الأوادي وماود ان يصوج . 
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ومضى كومضى !ابرق . ووسع خطا خرقه قول ا دتساع الخ رق . وا فلت 
قغدة معدودة ..ولم يلتفك الى ردة مردودة :.وغاب كشبالة حهون 
الوعي . ونابه الرعب الذي ذوى الهزيمة به وماوني . قم ! ستجرت 
الحرب . واشتجر الطعن والضرب . واحيط ياافرنج من حوا ليهم دما 
حووا اليهم . ودارت دائرة الدوائر عليهم . وشرعوا في ضر ب خيامهم 

وضدم نظأ مهم . فحطوا على حطين مضا ريهم . وفلت حدود ا لرماة 
مضاربهم . واعجاوا عن نصب الخدم ورفعها . وشفاوا عن اصل 
الحياة وفرعها. وترجوا خدرا فت رجاوا عن الخيل . وتجلدوا 
وكجاادوا فجردهع 1اسيف جرف لصيل واحاظ نهم السكر احاطظة 
النار بأهلها . ولجأوا الى حزم الارض فبلغ حزا مهم ا لطبيين مسن 
س هلها . واسمر الشسدسيطان وجدوده . وماك ادلك وكدودة . وداس 
ااسلطان ألعرضا كاير إلا سارى 5 وهسام يتهادون قٍ |اقدود تهادي 
اإشفارى :فقو رذائه ذقهر] لنااوية .“ومعه هة كفيرة منهيسم رفن 
الاسبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جيدل 
وهذفري . والادرذس ارناط صاحب الكرك . وهواول من وقع في 
اأشرك . وكان ١اسلطان‏ نذر دمه . وقال لاعدلن عند وجدانه عدم» . 
قلنا مشر بين يكية اجاسة الى حتب املك وا ذلك تجنيه + وقرعة عل 
غدره وذكره بذذبه وقال له:كم تحاف وتحدذث . ودعهد وتذكات ٠‏ ودبدرم 
الموثاق وتذقض . وتقدل على ١لوفاق‏ ثم تعرض . فقال ا لترجمان عنه 
ان دقول قد .جرت يذاك غادة اكلوك. وماساكت غير | إستن المسلوك: 
وكان الماك دلهث ظميا . ويميل من سكرة الرعب مندشيا . فساأذسه 
اأسلطان وحاوره . وفتأ سورة الوجل الذي ساوره . وسكن رعبده . 
وامن قلبه . واتي بماء ماوج ازال لهثةوازاح من العطش ماكرثه . 
وناوله الابرذس ليخمد ايضا لهبه . فأخذه من يده وشربه. فقال 
اأسلطان الماك ام تأخذ مني في سقيه أذنا ٠‏ فلا يوجب ذلك له مني 
أمنا ٠‏ ثم ركب وخلاهما ٠‏ وبنار الوهل! صلاهما ٠‏ وام ينزل الى 
ضرب سرادقه ٠‏ وركزت أعلامه وبيارقه ٠‏ وعاندت عن الح ومة الى 
الحمى فيااقه ٠‏ فلما دخل سرادقه ٠‏ استحضر الابرذس فقام اليه 
وكقاء نالسرف فمل عاذقة - + وضن عسرم أمر براسة وقطع وجسر 
برجله قدام الماك حين اخرج . فارتاع وانزعج . فعرف الس لطان انه 
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خامرة الفزع ٠‏ وساورهة الهلع وسامرة الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وامنه وطمنه . ومكنه من قربه وسسكنه . وقال ذأك رداءتها ودته . 
وغدرته كما دراه غادرته . وقد هلك بقية وبغيه وديا زئد حياته ووردها 
عن وريه وريه . وصاحت هذه الؤسرة . وتمات هذه النصرة دوم 
اأسيت وضربت ذلة اهلااسبت على اهل الاحد . وكاذوا اسبودا 
فعادوا من الدقد . فما افلت من ذلك الالاف الا أحاد . ومانجا من 
اوادّك الاعداء الا اعداد. وامتلا الملا بالا سرى وااقتلى . وانجلى 
الغبار نهم بالتصر الذي تجلى . وقيدت الأسارى في الحبال واجية 
القلوب . وفرشت القتلى في الوهاد والجبال واجبة الجذوب . وحطت 
حطين تلك الجيف عن متنها ٠‏ وطاب نشر النصر بنتنها ٠‏ وعببرت 
بها ذاقيت أشلاء ا مشاولين في ا التقى ماقاه ٠‏ بالعراء عراة ٠‏ ممزقة 
بالمازقّ ٠‏ مفصلة المفاصل * مفرقة المرافق * مفاقةالمقارق ٠‏ 
محذوقفة الرقاب ٠‏ مقصوفة الاصلاي ٠‏ مدقطعةالهام. موزعة 
الاقدام .مجدوعة الآناف ٠‏ منزوعة الاطراف ٠‏ معضاة الأعضاء ٠‏ 
مجزأة الأاجزاء ٠‏ مفق وءة العيون ديه وجة ١‏ لبطون ٠‏ مخص وبة 
الضفائر ٠‏ معضصوية المراثرء مبرية الينان ٠‏ مفرية ١اليان‏ مقصومة 
الاضالع . مقصومة الا شاجع : مرضوضة الصدور 5 مفض وضة 
الندور . منصدفة الاجساد .مقصفة الأعضاد ٠‏ مقلصة أاش قاد ٠‏ 
مخاصة الجياه * قانية الذوائب ٠‏ داهية الترائُب* مشكوكة الاضاع 
مفؤكذوكة الاذرع * مؤسدورة العظام * مدس ورة اللثام * بائدة 
الوجوه * بادية الأكروة * مدشورة الابشار ٠‏ معشورة الاعشسار ٠‏ 
مذشورة !ل شدور ٠‏ مقشورة الظهور * مهدومة ١ابنيان‏ * مهتدومة 
الاسئان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء ٠‏ هاوية الذرى ٠‏ واهية 
العرى * سادّلة الاحداق ٠‏ عادلة الاعناق . مفتونة الافلان. مبتوتة 
الافخاذن . مهشدوخة الهامات . مسلوخة ١‏ لليسات * عديمة الارواح ٠‏ 
ه شيمة ألا شياح . كالاحجار بين الاحجار عدرة لاولي الايصار : 
وصارت تاك المعركة بالدماء أدماء ٠‏ وعادت الغبرة حمراء . وجرت 
انهار الدم المنهمر . وسفر ذلك الدْيادُث اللظامة وجه الدين المطهر* 
قما اطيب ذفحات ! لظفر من ذاك ١‏ لذيث * وماالهب عذابات العذاب 
في داك الجدث ٠‏ وما أحسن عمارات ١لقلوب‏ بقبح ذأك الشعث * وما 
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أجزى صلوات ١ادشادر‏ بوقوع ذلك الحدث ٠‏ هذاودساب من قتل فقد 
حصرت أاسنة الأمم عن حصره وعده ٠‏ وأما من أسر فلم تاكف 
اطناب الخدم اقيده وشده* وقد رأيت في حبل واحد ثلا ثين وأربعين 
دقودهم فارس * وفي بقعة واحدة مائة ومائتين يحميهسام حارس ٠‏ 
وهنالك العتاة عناة ٠‏ والعداة عراة ٠‏ وذووالاسرة أسرى ٠‏ وأولو 
الاثرة عثرى ٠‏ والقوامص قنائص * والفوارس فرادّس * وغوالي 
الازواتترغائمن + وودرة الناوية الداوية عوارس. :وا لرفوس تمت 
الاخامص . ومطالع الاجسام ذوات المقاطع والمخالهن : فكمأصيد 
صيد . وقائد وقيد . ومشرك مكشر . وكافر مفكر . ومثالغخ/ب 
منصف ٠‏ ومكيف مكتف ٠‏ وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروج * وملك 
مماوك ٠‏ وهاتك مهدوك ٠‏ ومتبر مبدور +* ومدسر محدسور ٠‏ وكاب 
في ااكبول ٠‏ ومغتال في الغاول . وحر في الرق . ومبطل في يد المحق . 


ولم دؤسر الماك حتى اخذ ص ليب ا لص لدبوت - واه لك دونه اهل 
الطاغوت . وهوالذي اذا تصب وأقيم ورقع . سجد له كل نصراني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشية التي يزعمون انه صلب عليها 
معدودهم ومسهوودهم . وقد غلفوه بالنهب الاحدمر . و5للوه بالدر 
والجوهر . واغدوه لدوم الروع المشهود . ولوسم عيدهماموعود *٠‏ 
فاذا اخرجته القسوس . وحملته الرؤوس . تبادروا اليه . وانثالوا 
عليه ولا بسع لأحدهم عنه التخاف ولا يسوغ االمتذاف عن اتباعه في 
نؤسه التصر ف . واخنه اعظم عندهم من اسر اماك وهو ا شد مصاب 
لهم في ذلك المعترك . فان الصمليب السليب ماله عوض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له عليهم مفترض .فه و إلههم ٠‏ وتهعفر له 
جباههم . وتسبح له ا فواههم . يتغاشون عند احضاره . يتعساشون 
لابصاره . ويتلا شون لاظهاره . ويتفاضون اذا شاهديه . 
ويدوا جدون اذا وجدوه . ودبذاون دونه المهج . ويطلدون به الفرج يِل 
صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها . ويذش هون لها في بيوتهسام 
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وَدَشَهِبَوْنها + فلنَا أخذ هذا المدلنيي الأ مظع عظح مضابهم . 'ووهت 
اعلابيم وتان النهة التسود علينا ,كوه التصور كرسناه 
فكأنهم لما عرفوا اخراج هذا الص ليب (م يتذاف احد من مومهم 
العصيب : فهاكوا قتلا واسر! وماذوا قهرا وقسرا . ونزل١ااسلطان‏ 
على صحراء طبرية كال سد ا ماصحر. والقمر الميدر . 


ذكر فتح حصن طبرية 


وندب الي حصنها من تسلمه امانا . واسكنه بعد الكفر ايمانا . 
وكانت الست صاحية طبرية قد حمته . وذقلت اليه كل ما ماكتةه 
وحوته . فأمنها على اصحابها واموالها . وخرجت بدسائها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طسراباس بلد زوجها القومص يبمالها 
وحالها . وغادرت طيرية آهلة أمنة ياهل الارمان . وعين اولايتها 
صارم الدين قادماز النجمي ٠‏ وهو من الاكابر الاعيان . وهذا والملك 
الناصر نازل ظاهر طيرية . وقد طب ا ابرية . وعسكره طبق البرية . 


ضرب رقابهم واعطاء دشر ١لوجوه‏ باعطابهم 


قاما أصبح يوم الاثنين سابع عشري شهر ربيع الاخر بعد ا افتح 
بدومين . طلب الاسارى من الدا وية وال سبتارية , وقال : انا أطهر 
الارض من الجذسين النجسين . وجعل اكل من يحضر منهما | سيرا 
خمسين . فاحضر العسكر في الحال مثتين . وامر بضرب اعناقهم . 
واختار قتلهم على استرقاقهم . وكان عتده جماعة من افسل العلم 
والتصوف . وعدة من ذوي التدفف والتعيرف . ؤسأل كل واحد في قدل 
وأحد . وسل سدفه . ودسر عن ساعد . وااسلطان جااس . ووجه 
باشر والكقر عابس ٠‏ والعساكر صقوقف . والام_راء في الس ماطين 
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وقوف . فمنهم من فرى وبرى وشكر . ومنهم من أبى وذبا وعذر . 
ومنهم من يضحك هنه . ويدذوب سدواه عنه . وشاهدت هناك الضدوك 
القتال .ورأيت منه ١لقوال‏ !افعال . فكم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واجر استدامه بدم اجدراه . وبر اعذق اليه بعذق براه . ونصل 
خضديه . لنصر خطيه . وا سل اعتقله . لاسد عقله . وداء داواه 
لدا وي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للاواء طواها ٠‏ وكفر آمائه لا سلام أحياه ٠‏ وشرك 
هدمة لدوحيد بنأه * وعزما مضاها ٠‏ لآأمة ارضاها ٠‏ وعذو قصدمه + 
لولي عصادمة * وسير ماك الفرنج وأخاه وهذفري وصساحب جييل 
ومقسدم الداوية ودميع اكأبارهم المأس ورين الى دمدشق لدودعوا 
السجون ٠‏ وتستدبدل حركاتهم السكون * وتفرقت الدساكر دما حدوته 
أيديهم هن السبي ايدي سباً وخمد جمر جمع الكفر وخبا ٠‏ 


ذكر فتح عكا 


ورحل ١اسلطان‏ ظهر يوم ااثلاثاء ظاهرا على اهل التثليث مديلا 
الطيب ٠‏ مزيلا الخبث* وسار عسكره٠‏ وثار عثيره* وظهسرت 
راياته* وبهرت أياته* ونعرت ك5وساته* وصاحت بوقاته* وجالت 
خدوله ٠‏ وسالت سيوله١‏ وطلعت في سماء العجاج نجوم خسرصاته 
وقلعت قلادّع داك الجبال دبال فرسانه ٠‏ وحفرت مدوافر ا لصلاد مم 
أصلاب الصلاد الصلاب* وقصحت بساعراب الحماحم صواهل 
الجياد العراب* والاسنة مشرعة٠‏ والأاعنة مسرعة* وبحور |أسوابع 
متموجة وغدران ااسوابغ مترجرجة* وي وارق البيارق متبرجة* 
وأوضاح الجرد وغررها كأوضاح النصر وغرره متبلجة* ونزل عشية 
يأرض اوبية لداعي الفتح ملبيا *٠‏ ولجدش النصر معبياء ولولود 
املك العقيم بتلقيح الحرب العوان هربيا * وبات بها معرسا بانيا 
على عروس الظفر الوكر٠‏ جانيا ثمار الامساني من غروس البيض. 
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وااسمر* وأصبح وقد اصحب جماح الدهر١*‏ وصح تنجاح الأمر٠‏ 
وحص جناح الكفر* واسقر فجراافرجح وسقر وجهاايهج* وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره ٠‏ زائرة أس وده * طائرة بذوده ١‏ 
ظاهرة حذوده زاهرة جدوده * سامية أضدوا ؤه +* هامية أذوا وه * رائعة 
مواكبه* رادقة مرا كبه٠‏ مجذية عتاقه* فكأن رس ول الله صدلى الله 
عليه وسلم سور لأفقير الى نصرته من يثري به* وهذا الأمير عز 
الدين أبو فليتة القاسم ين المهنا الدسني قد وفد في تلكا اسنة أوان 
عود الحا * وهو ذو شدية تاقد كالسراج وما برح مع اماك الناصر * 
مأثون المآئر* ميمون الصحية* فآمون المهبة» فيارك الطلفة* 
مشاركا في الوقعة فما دم فتح داك السنين الا بحضوره ٠‏ ولا اشرق 
مطلع من النصر الا يذوره ١‏ فسرأيته ذاك الدوم لاس_لطان مسايرا ٠‏ 
ورأيت السلطان له مشاورا مهاورا * وأنا أسير مغهماء* وقد دنوت 
منهما لوسمعاني وأسمعهماء ولاحت اعلام عكا وكأن بيارق ١افرنج‏ 
المركوزة عليها السنة من الخوف تاش كى ٠‏ وكأن عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلها * وقد توا فرت عساكر الاسلام اليها مسن 
وعرها وسهلها* فلما قرب منها خيم وراء تلها* وآثنت عروش 
معاشر اأشرك دذلها * وعقود معاقدي الكفر بحلها* وأصبح دوم 
الخمدرس وركب في خمدسه* ووقف كالا سد في عروسه ٠‏ فخرج أهسل 
البلد يطابون الامان ٠‏ ويبذلون الاذعان فامنهم وخيرهم بين المقسام 
والانتقال* ووهب لهم عصممة الاذنؤس والاموال ٠‏ وكان في ظنهم أنه 
دستبيح دماءهم * ودسبي ذريتهم وذسائهم * وأمهلهماياسا حتى 
ينتقل من يختار الذقلة ٠‏ واغتذموا تاك المهلة *٠‏ وفتح البساب 
الخاصة * واستغنى بالدخول الى اأبلد جماعة من ذوي الخصاصة. 
فان القوم ما صدقوا من الذوف المزعج ٠‏ والقرج المحدرج ٠‏ كيف 
يتركون دورهم بما فيها ودسامون ٠‏ وعندهم نهم إذا نجوا باذنؤسهم 
انهم يفذمون ٠‏ فترك معظمهم المدينة * وعندهم انه ما كسب !إسسكينة. 
الا من ركب السفينة ٠‏ وذلك ان الجند لما دخلوها ٠‏ ا سدواوا على 
الدور ونزلوها وركز كل منهم بيرقه على دار * وقال صاحيها كيف 
بيصح المقام مع الأسد في غايه ولا مقام على زار* وكان الس _لطان 
جعل لافقيه عرس الهكاري كل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 
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ومواضع ورباع ٠‏ فاخذها يما فيها من غلال ومتاع. ووهب عكا 
أولده الماك الأفضل * فأجراها من نظسره على الاحسن الاجمل ٠‏ 
ودخلناها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى فاقمنا بها الجمعة ٠‏ 
ووصلنا فريضتها المدقطعة ٠‏ وأعدنا الكنيسةالعظامى دس جدذا 
جامعا ٠‏ وعاد ذور الهدى الخافي بالضلالة لامعا ٠‏ وحضر القاضي 
الاجل ١افاضل‏ فأمر بذرتيب ١لقبلة‏ والمذير ٠‏ وديسم بميامنه للا سلاام 
بعد الاظلام سني الصبح ال مسفر . وخطب جمال الدين عبد اللطيف 
إبن |أشيخ أبي النجيب الاسهروردي , فإنه تولى بها القضساء 
والخطابة ٠‏ وملأنا بعد الزئاب بالآساد اإسسادة السابدة تلك 
الغابة . وخلى سكان البك دروهم » ومخزونهم ومنذورهم وتركوها 
لن اخذها ٠‏ وذيذوا ماحووه لمن حواها ماديذها وا قدقر من ١افرشح‏ 
أغنياء , وا ستغنى من أجنادنا فقراء » ولونخرت دأك الج واصل 
وحصالت تلك النخائر » وجمسع لبيت المال ذلك المال المجم_وع 
الوافر » لكان عدة لدوم اأشدائد , وعمدة لنجح المقاصد / فرتعت في 
خضرائها دل صفرائها وبيضائها سروج الأطماع ٠‏ وطال مستحليها 
ومستحليها الأمتاع بذلك المتاع , وأقام السلطان بياب عكا على التل 
مخيما ؛ وعلى فتح سائر بلاد الساحل مص مما , ولماكتها 
ممما » وكان قد كتب الى أخيه الماك العادل سيف الدين آبسي بكر 
وهو بمصر , دما أتاحها له من النصر » وقيضه له مسن أ فقتضاض 
اافتح الدكر . قوصات الدشرى بوصوله باشرا . ولأواء الحمد 
ناشرا , ولاسذفتاح ماني طريقه من الحصون مبائشرا ؛ وأنه فتسح 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة » واغتذمها غزوة 2 ودس لمها 
حظوة فقصده من عساكرنا ااقصاد ووفد أليه صملنٌ عندنا 
الوقاد 2. فحباهم بالدباء مسن السبايا 2 واتساهم المريباع 
والصفايا » وخصهم من الحاصل بالذقود » ووعدهم مما سيحصل 
بالذسايا ٠‏ وشر ع يرستضيف حصنا فحصنا . ويسةفيض دسنى 
وحسنا . ودستزيد بلدا ٠‏ ووستزير مددا » ويسستزيل من الكقسر 
يدا . ويستميل الى الهسدى هدى ء والدين بسدف سيقه 
منصور » والاسلام ينصر ناصرة مسر ور ؛ والم[اك العادل مالك 
بعدله » سالك نهج النجح بفضله . فائْز الع زيمة حسائز 
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بب؟عمٌمهت د 
الغذيمة « ماضي الضريية قاضي الأكنيية ٠‏ ميمه ون الذقييسة مامول 
الوقية: 


ذكر فتح عدة من اليلاد 


وأقام السلطان دمخدمةه « ظافرا بمغدذمه ظاهرا دكرمة 4 شاكرا 
عرام عرمرمه , دلهبا ضرام مخذمه 8 مرويا أوار لهسذمه ١‏ وآأمر 
أمراعة بقصد البلاد المجاورة « وأمسدهم بسالضرا غم المراوغة 
المغاورة 5 


فتح الناضصرة وصذورية 


فؤسار مظفر الدين ك5وكب_وري الى الناصرة فاستياح 
حناها , واستين دماها :. وعلها واسستتكفليها : وازالهسا 
وأزلها . وخف اليها واستذفها 2 واستشفها وشفها ٠.‏ وشاقهها 
وشفاى ]كيواكن , كتاف كتيني تدوأ ون الدكتمينا ل + واحتلن 
عرائس ها . واجتني مغفارسها. وجمع ذفسائدّسها ونزع 
ملابسها ,. واستدر طبيها 2 واسترد سبيها » واسدقل منها بما 
استقل به مسن كل غانية عانية * ورقدرقة رقيقة ٠‏ ومصابة 
مصيبة . ومدسبية مصسبية . ومولاوة مولوبسة . وسالبة 
مساوبة , ودمية دامية . وجارية لطدفة بالعذف جارية 2 واسيرة 
فسن أسرهة ٠‏ وحاسرة عن ودسره » وثاكلة لواحدها , وآكلة 
اساعدها . وعاضة على يديها » وقاضة ختم الدمع على خديها ٠‏ 
وتافدة متتهدة "٠.‏ وقدزينة م فتدرنة: + زا عب ة شدقية : رهن 
ذقية ٠‏ وعذراء مفترعة » وحستاء منتزعة . ومخطفة »2 وقوبة 
مدس_تضعفة » وعزيزة ذليلة » وص حيحة عليلة . وسساجية 
عبس_رى ٠‏ وصاحية كرى ٠‏ وغريرة غراء 2 وظبية 





- 61 - 


د *887مقه 
الام ل عليه لعي وا معد ةا ل 1 سعدا 
مخمورة » وسحارة مسحورة » ومخدرة مهتدوكة ٠.‏ وم_وقرة 
منهوكة 2 وجاءوا بالأسارى بين يديه مقرنين في الاصفاد , مقودين 
في الأقياد . مسوقين الى ا١اسوق‏ , والحديد منهم في الأعناق والسوق 
وصفرت صذؤورية من سكانها فلم دوجد بها صافر , وكان بها مسن 
التفاش هبلغ واهر:.. 


فتح قيرسارية 


ودوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء 
الى قيسارية ٠‏ فافتتدوها بالسيف . وساطوا على الأذفس بها 
حساكمي الحت فق والحيف . وسسسبوا ٠‏ وحيسسوا 
وسلبوا . وجلدبوا ٠‏ وجالوا ٠‏ ونالوا ووقذوا ,2 وأخذوا . واحتووا 
وارتووا ٠‏ وربسطوا ,. وضديبطوا واستفادوا . وقفل_رسوا 
الفمسدؤارس + و سوا لكنااس )زا يوا !لا كان 
العرائس . والءون العهوادس ٠‏ وتسسامث يدها حدرقفا 
وارسوف: واسكول على قف اووس والاقضار ال#سدوفق 
والفسوف :.. 


فتح ناباسن 


وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت ناياس 
حاسما بدسامة داء اأشرك ء مسالنئًا بس هاماافتك جعاب 
الترك . تاليا آي ١افتح‏ . جاليا رأي النجح » ووصل الى سدسطية 
فدسامها . وتعجل مغنمها . ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه القسوس كئيسة 2 واعادوفا بالصور والآلات الذقدرسة 
أمدسة . فاستخرح المصونات والمص وغات . واسدوعب العدد 
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والآللات ٠‏ وأعاده مشهدا ورئه مدسجدا 8 ووصضسم فيه من بره 
بالا سلام منبرا 5 وأصبح الدين به مدريا والكفر مقترا 4 قم أناخ 
على ناياس وناب حده غير ناب ٠‏ وطرق جده غير كاب ٠‏ وحد يأسه 
طرير . وناظر الدولة يه قرير : وكان من قدل سدلب سساكدوها من 
الفرنج والنصسارى أاسكون 1 وأرقذوا أنهم ان اقاموا لاي مذون 
دواطنهم « فأحقلوا من دسا كنهم ' واندقاوا من أماكنهم 2 وخاوا 
دورهام وأخاوها . وتسذلوا متها وسدلوها . وتح ول الاقوياء الى 
قلعتها ٠‏ وتحصذوا يدتلعته ا ٠‏ وثازلهمسا دسساء الدين 
وحاصرها . وطال عليه حصر فا وصابرها 2 وام يزل عليوهسا 
مقدما. واقتالها مددما , الى أن ودتقسوا يأمانه . وعاقوا 
بادسانه 5 وسداموا وس لموا 75 وا سدتا مذوا وأمذوا «2 وخلصت له 
ناداس واعمالها . وحدليت به احدوالها : والذون معظم اهلها وجدميم 
سدكان ذواحيها مسامين :2 لم دسع اافرئج المتحصنين عدد مضايقتهم 
الندوس . ونزعنا عنها لبوس الووس ٠‏ وا ستبشرت وجوه اهلها 
بعل العبروس 5 وقام جأة الآذان واذكس ناموس الناقوس : 


فتح اافولة وغدرها 


وكانت الذولة احدسن قلعة واحصنها . واملاها بالرجال والعدد 
واشحنها . وهي الداوية حصن حصين . ومسكان مدكين وركن 
ركين . وفيها مشتاهم ومصدفهم . ومقراهم ومضوفهم . وماربط 
خدولهم . ومدجر ندوله م . ومج_رى سوولهم . ومجمسع 
اخوانهم . ومشروع شيطانهم . ومدوضع صليانهم . وم_ورد 
حمتهم . وموقد جمرتهم . فلما ادفق دوم المصاف خرجوا بأجمعهم 
الى مصرعهم . واذقين بأن الكدر لا يتمدكن من صفو مشر عهم . فاما 
كسر وا واسروا . وذكسرر وا وتدسر وا . خلت طلول !إذولة . بحعدود 
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اهلها امفاولة . وماء داويتها المطاولة . ولم يجتمع شمل غمودها 
بالسيوف الساولة 3 ولام ببق يها الا رعايسا رعاع 5 وغام. ات 
وادذباع . وا شياع شعاع . فعدموا مكان حماية المكان : ووج دوا 
السلطان . وكانت فيه اخاير الذخادر . ودفادس الأ علا ق 1 فوتقوا 
دما احذموه - الدرثاق . وخ ردوا ناجين : ودذاوا ف الذمام 
لاجين . والاسلامة راجين . وتسدلم جميع ما كان في تلك الناحية من 
البلاد مثل ددورية وجينين وزرعين والطدور واا!لجون . وبيسان 
وااقيمون . وجميع ما لطبرية وءكا مسن ااولايات . والزيب ومعليا 

وا أبعنة وا سكندورنة ومذوات . 


فتح تبنين 

ونا خاصت تاك الممااك والاعمال . وقلصت من الضلال داك 
الظلال. وصفت امالك . ووفت المدارك , أوعزااسلطان الى ابن 
أخيه اماك المظفر عمرابن شاهنشاه دقفي الددن دقصد حص سن 
تبنين ٠‏ وأن يتوكل على اله فيه ووستعين ٠‏ فالقى عليه ج ران 
ناشه » ولقن: بالتزليل جهدرزان تاسحبة + والعة ل يماد فته 
بأذفاسه . ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقتباسه ‏ وسنح له 
قنصه فاشراب باقتناصه وافترا سه 2 وكتب الى ااسلطان يبعثه على 
الوصول اليه بعءسكره : والنهوض ندوه بأبيضه وأسمره * فضرب 
الكوس :-:وسمة الذقوين» والتووفن ق ظللاء | إهاء من الصدرك 
والترائك الأقمار والشموس . واشتهلت من شبيب البيارق في شعاع 
تاك البوارق الرؤوس ٠‏ وتحركالسواد كمهيل الذقا . وا شتبك على 
الآساد غيل |لقنا . وسالت الاودية بالسابحات العتاق . وطالت على 
السير أعناق الاعناق . ومالت الى الرقاب الغلاظ من أفل|ا!كقر 
رقاب اارقاق . وجرت الفجاج » وتم وجت الأافواج 2 ودف وجت 
الأمواج وتحركت غدران ١اسوابغ‏ » من رياح الس واوق 2 وتدركت 
ضوامن الضدوامر بالأرفاد في أردا ف الحق اللاحق » وأا سفر من مروق 
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البيفن والييقن فاق القيالق :: وترةمت السبواهل . وترتكت الدرايل 
وشاع ااهل : وراع الرالسيل::زوضيلكا الن تبنين ف خسلات 
مراحل : فرمينا أهشل التتلدث فيها دثااثة الاثافي ' وأوطاأناهم دشفاه 
الشفار على حدود الاشاف ٠‏ ونزلنا عليها بالذوازل : ووسطنا من 
المجانيق عليها أيدي الغوائل : فتبلدوا مسن الرعب ٠‏ وتجلدوا على 
الحرب » ذم خاروا وحاروا ٠‏ وجاروا وجاروا , ورغييوا 
ورهبوا . وصحدوا من سكر الجماح وأص_بحوا ٠.‏ وعجهزوا 
فجزعوا » وفزهم الحصر وفزعوا 2 وشكوا الندوب.وندبوا فداذوا 
ودذوا ٠‏ واذغذوا إذعذوا , واعتذروا مما جذوا : ورا سب_الوا 
ااسلطان ءوستااوا الآمان:. وا سسمواوا خدسة اداح لبنزلوا بامؤالهم 
فقأمهلوا . وبذاوا رهائن من مقدميهم ووفوا بما بذلوا 2 واقلع من 
بالقلعة عن الجهلة ,» وتعلق لبت العاق بالمهلة 2 وتقردبوا باطلاق 
الاسارى الم سامين » قخرج المأسورون مسر ورين ٠‏ وأصبح الصحب 
المكسورين مجدبورين . محدوين بالفرج بعد ١اشدة‏ مدبورين 2 وسر 
بهم اأسلطان وسر يهمء وأقدرهم وقد ربهم 2« وكسساهم 
وحياهم 4 وآتاهم بعد ردهام الى مغانيهوم غناهم ٠‏ وهذا دأيه في كل 
بلد وقتحه وماك يريحه ؛ أنه يبدا بالأ سارى فيفك قدودها ء ويعيد 
بعد عدمها وجودها » ويحيي معد اليأس آمالها . ويوسع أرزا قها 
بعدما أجال عليها ضيق الأسر آجالها : فخلص تلك ١اسنة‏ من الاسر 
أكثر من عشرين 1ف اسير [أقيود الف , ووقع في أسرنا من الكفسار 
هائة ألف:: ولا خلوا القلعة .. واهَلوا اليقعة .. سيرهم ومعهم من 
الءسكر المنصور , من أوصلهم الى صور ؛ ورتب في الموضع مملوكه 
سنقر الدووي , فأرشد به ذاك الصدقع الغوي . فان اعمال جبل 
عاملة مجبولة على الشر . واهلها وان كاذوا مسلمين كاذوا أعوانا 
لأهل الكفر . فوصى سذقر بتاأنوس الناف_ر ٠‏ وتع_كيس 
الكافر » وتألوف الجافل , وتعردف الجاهل , وقال له تبني بتينين 
ماهدم بالمنجندق : وتجد (سورها وخندقها كل مايمكن من الت وثيق 
والتعمدق » ورحل ومعه رفدق الت وفدق ؛ وكان النزول على تبنين 
دوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى وتسامها يوم الاحد الثامن 

عشر منه . 
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دوم الأربعاء الحادي والعءشرين من جمادى الآ ولى دوم النزول 
عليها . وسنحت له صيدا فتصدى لصيدها ؛ وكانت همته ني قيدها 
وبادرها اشفاقا من مكرالعداة وكيدهما .ء وسرنا وسرنا 
مرتاح » ونصرنا متاح ٠‏ والجد جديدءوالمزاح مزاح والعزم 
جزم ٠‏ والدكم حتم ٠‏ وذفعات الفتدوح للتاشسق أفل الهسدى 
تفوح . وذفحات الردى لأاعين السدى تذوج ٠‏ ونص النصر قد 
تنزل 2 وقصد الصدةق قد تعدل 2 وقكر الكفر قد توزع وشرك 
١أشرك‏ قد تقطع وتقلع » وظل الاقفر ضاف ء وسر أأسر ور غير 
شاف :-والقدر عون واكسخ قاذن والتطشر مصحصن والأسسهد 
ناظر ٠‏ واوجهنا وأوجه البشائر ياشر , وقد جفت أجقانها البواتر 
الواترة ؛ وجلت دياجير الذقع من لمعان الحديدا|اسب_وافر 
الأوافرة . واتصلت لالممالك من الملادّك أمداد النصرة امت واتية 
المتواترة ٠‏ ووصلنا في دومين الى صسيداء الى منه_ل فتحها 
صادين ٠‏ وعن حمي الدق دونها لاهل الباطل صائين » وما نزلنا 
من الوعز الى السهل سهل ماتوعر » وصفا من الأامسر ماظن انه 
كدر ٠‏ فصر فنا الأعنة الى صر فند 2 واس مهنا في مسسارحها 
الجذد . وهي مدينة لطدفة على الساحل ؛: موروبة المناهل ؛ ذات 
دساتين . وازهار ورياحين . وأشجار النارنج والأترنج » ترب 
مسراتها لجناتها عن أشجان ١أفرنج‏ 2 فجسنا خالها 2 وكل قلب 
مشغول خلالها , وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والحلية » وقرتنا يما 
اشتهينا من ذواكهها تلكا اقرية ٠‏ وام ذنعرج عليها حتي خدمنا على 
صيدأ وقد حصلنا على صيدها ٠‏ وخاصنا من كيدها : وانطاقفت 
هممنا من قيدها , فقد جاءت رسل صاحيها ديمدفاتيحها . واذهينا 
ظلماعها من العَرَائه القر بمضابيخها وطلعت الزاية الضهراء اليد 
البيضساء على سس ورها . وجلت غياه ب ذاك المذاهم ب 
بذوارها » وفتحت أدبوابها . وأنجحت أرابها ء وعادت معالمها 
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مأهولة , بعد أن كانت مققرة مجهولة وصدح مذيدرها 2 وصدق 
مفخرها ٠‏ ورفح متجرها. ووضح منظرها ٠»‏ وأقدمت بها الودمصسة 
والجماعة 0 واستدرمت بها يعد العصبان لله الطاعة , 


فتّح بيروت 


وكان النزول عليها دوم الخموس ثساني 
ع شر ي جمادي الاول ودسامها دوم الخميس 
التاسع و لعشرين مده 


ولا فرغ من شذل صيداء ودبنين ٠‏ وجمع لهما التحصين 
والتدسين . قال لعصمة الله شيدي مسابصيدا وتبثين 
تبنين ٠‏ والدقيهما رداء الحماية فما يضيع ماتدفظين » ولايطرق 
ماتحمين , ثم صرف عناته » وارهف سنائه » ورحل على سمت 
بيروت : مالثا يعءسكره الآكام والمروت ٠‏ وسار على الاساحل : بذاك 
الجحافل . يجر على البحر مائّج ٠.‏ ومجر مجر الى الهياج 
شهائج ٠‏ وذقد من عقد الجد رائّج ٠‏ وعزم على صددق القصد 
عائج ٠‏ ووصل اليها ونزل عليها ء وبنيت ١اقباب‏ »2 وطفا على 
خضم المعس_كر من الخيم الحياب 1 وزح ف الى الأعداء 
الاخباب . وض ودق الدكد 2 وف دورق الجاد . وأحساط ١‏ ارجسال 
بأرجاته دار رجفت ,شهب التمال اين الفتسلال و 
سمائه . واذقضت نجوم السهام من أبراجه ؛ وتلاطم عياب ذاك 
الجمع الجم بأمواج أفواجه ؛ وترجل دونه الناس » وتعجل نحوه 
الياس » واصسمطافت التسدرا س2 واشتدد المراس . واحتسد 
القتال ‏ واحتدم النزال , واهتد المصاع والمصال , واتصل خروج 
الجروخ الجروح 2 ودام احتراق الروح على اقتراح القروح ومدت 
الجفاتي . كأنها أعناق البخاتي . وأتى العاتي وعتا الآتي » وأحمد 
النصر الواني ال موائتسي ٠‏ ودارت كُوُوس المنايا للارواح بخ ذي 
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وفنائن + وطارت القدوارير . وكتتاوت! لاضن :وا ستل 
النفط . واشتغفل الرفط ٠‏ والتهم الزارق والتهب الحراق » ومسرق 
الشهم !لكي + مروق ا اسهم من الرمي + .واتني الوادي قبطو علئ 
القرى .٠‏ ودبت الدبابة بليوث الرجال » وصدبت الصبابة غووث 
الذبال» وارتجزت رواعد الأبطال : وأنجسزت م واعد 
الآجال ؛ وجالت في الضمائر ضدوامر الاوجال , وهالت بالذوازل 
ذوازي الاه-_وال,. ورعدت بوارق الب وار, واسسهدت 
الاقدار . بالاقدار . وشغلت الرقابء قواضي القدواضب ؛ وحملت 
الذواكب على المناكب . وخفت للاذقال اكتاف اافتاك. وهتكت 
نتاف المتحدون تح زفت أشراك الأشراك:. ونام 
القتال اياما , يتضاعف اصطلاء واصطلاما , ويتظاهر اضطرابا 
واضطراما . وبنات الحنايا هائجة ؛ وأمات المنايا ناتجة . ورجمت 
بشهب الذفاطات تثسياطين الداوية المردة ٠‏ وتعادت الأس ود 
العادية , على أ وليك القردة , حتى خرق الخندق وطارق : وعاق 
الدقاب بالسور فتقب وعاق» وكان الذقب ةمتع ؛ واليصسوع 
دقع » والجدار يذقض ٠‏ والحجار بالحجار تذفض وترقض ٠‏ وسموار 
اأسور يذكسر » وقناع الذقع لايندسر ٠‏ وخرج من !إدلد رجال ٠‏ الى 
الموت عجال . وقفوا دون ااأباشورة مباشرين ؛. ولمعاشر أصحابنا 
بمعاطاة كؤوس المذون معاشرين ؛ فتلا وا وسلام ااسسلام 2 وكلام 
الكلام » وتصافدوا بالصفائح , وتجاروا بالجرائح ٠‏ وتواصاوا 
بالقواطع ٠‏ وتعاذةوا بالمقامع » وتصارعوا على المصارع , وتجلدوا 
وتجالدوا وتوا قدوا وتواقعوا وتعاقروا وتقارعوا , والبيض 
دقد . والبيض تقد ء والباسل يرد . والباس يرد » والصقيل 
الصادي يصدا بالدم ودروي ٠‏ وحزب الكفر يضعدف وحزب الا سسلام 
يقوى ٠‏ ثم انحصروا في اللد , واندشروا على !الدد . وضاقهم 
الرعب: وضاق يم اأزهبب » وذلوا وخاروا ٠‏ وضلوا 
وجاروا + ولا ام المقائلة ونهذاوا ‏ ظن اهل هيروت ان المستدلمين 
دخلوا . فاجذلوا الى البعر اذ عنمسوا ‏ كنتهم + اليركيتوا 
سدقينتهم ٠‏ ويخلوا مدينتهم ٠‏ فخرج أاحد ا مقدمين دوس تدعي 
الأمان ٠‏ ودستعدي الايمان , ويطلب مثالا دعص مهم ٠‏ وذماأما 
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يحرمهم : وعهدا يسامون به ويسامهم ٠‏ وعقدا في عقد الامن 
ينظمهم ٠‏ وكنت يومئذ في مرض قد أزعجني و1 عجزني ٠‏ ومضض 
أجفاني ولعيون العوادا برزتي » وإذقطعت عن الحض_ ور عند 
اأسلطان وضدفت عن تحرير كتاب الامان 2 فطلبيالسلطان كل 
كاتب في دوواتي ٠‏ وكل من يمسساك قامسما من أفاض الماك 
وأعيانه 2 فلم برضية ماكتدوه 0 ولم دكقة مارتدوه فجاءني ف دك 
الحالة من استملاه مني ومرضت أذهان الأاصضحاء ولم يمارد 
ذهني 0 فتسلم بيروت بخطي وأصيدوا وأنا الآخذ والمعطي ٠‏ وكان 
الناس قد أذسسدوا دما ١‏ سطره وأزبره . وأنس وا سوي ماأذكره 
وأديره » وأأفوا اللصحة قيه فأ!إفوه . ولقوا اأس قم في غيره 
فأذقوه » لم دكن في ذاك التوقيع تعويق + بل كله بت وفوق من الله 
توشدق + ذما فتح الا دمدفتاحه » ولارتق فدق الا باصلاحه . ولاجلي 
ظلام الا باصباحه , ولاوري زند الا باقتداحه » وكانت ديومئذ ومرة 
الحر مت وهجة .2 ووقدةالقيظ متسأججة ,2 وضرم مرضي 
ملتهب . وروح روحي منتهبا 2 ودقيت مضطربا ٠‏ واقيت مسن ذاك 
الأوصب نصيا * وحصلت من الاقامةأوالسفر على الخطر أو 
الحذر ٠‏ وتعذر القام لعذر اأس.قام 7 و شتغلت عن آلاء شغلي بالآلا م, 

وحملني اختلالي بنصبي » على اخلالي بمنصبي ٠‏ وعزت علي 
مفارقة ا أسلطان وهو باعزازي على موا صدلة الاحسان فمضيت 
على مضض وانصر فت بمضرة ومرضن + وحملت الى دمدشق في 
مدفة ٠‏ وحصلت يفض سبل الله مسسسن طيب ه._ وا تُهأْ يعسسد 
الذقل 2 بذفة 2 فتفضل الله بااشفاء . وبدل !اكدر بالصفاء . وعدث 
الى ااسلطان دوم فتسسحم القدسىن ٠‏ وانتهت الودشة الى 
الأنذس ٠‏ وةسام ااسلطان بوروت دوم الخميس التاسع والءشرين من 
جمادى الأ ولى مطاع الأمر , مذاع ١‏ لسر في تضوع الذشر * ودتوضح 
الدشر . مستدفيض الزيادة ٠‏ ناجح الارادة ٠‏ راجح العبادة » رايح 
اللتجر . واضح ا1فخر », قد شب غرب الهدى » وجب غارب العدى 
واستجدى من من !إله منهحا 2 واستجد باستفتاحه فتحا . واستفاد 
دذكا 2 واستزاد مإاكا . وبر بيروت ان برت ٠»‏ وحفلت له اأخلاف 
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أاعمهة ‏ 
الفدتوحات قدرت ٠‏ واسدمرى صدوب من عزا تميسه وصرأا دئم» 
فاستمرت . 


فتح جبيل 


دوم | اثلا ثاء سابع عشري دمادى الأولى 


ووصل كتاب أأصفي اين القايض . وهو دومدذ قد فوضت منه 
دمشق الى الكاني الناههفض . يتضمن أن اوك صاحب جبدل أ سر اليه 
في أسره . واستشاره في أمره . وقال له ان قنع مني بدس لدوم جبيل 
وخرجت واعتصمت . فاأنا اطاقهاان اطاقت . وأزبلها من وثاقي 
اذا ودقت . فأجيب باحترازه من كيده . واحضاره في 
قيده . فأحضر في ص فده وسس مم بيلده . فخلص ناجيا ودلص 
راجيا . وملكت مدينة جبيل وجرت عليها |افتوح الذول . ونحن 
دومئذ على بيروت حاضرون حاصر ون . ولاعداء | آله مصايرون 
مكابدرون : وكان معظم هسل صسيدا ودير وك وحبول 
«دسامين . مساكين مساكنة الفرنج مستسامين ٠‏ قذاقوا العزة ل سالك 
الذلة وفاةوا الذثرة يعد أأقلة 93 وصدقت الدشائر . وصاعنئحتك 
المناير 5 وترنئمت المصاريب 8 وتسرنحت الطمساريب 5 ودتليت 
الآيات . وجلبت الفيايات ٠.‏ وخربت | اكنادس ٠‏ وعم رت المدارس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقرىء القرآن . واستشاط 
الشيطان . وتطاقفسست الأعواد . وحدقت الأعياد . وض رست 
الذوا قيس . وبطلت الذواموس . ورقع ال مسلمون رؤوسهم وعرقوا 
ذفوسهم . وانتءشوا من شكاة عثارهم . وانتؤشوا من شسدوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بأنصارهم . وكان كل 
من استامن هن الكفار ٠‏ يمضي الى صدور محمي الذمار : وصارت 
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هصدور عش غشهم 5 ووكر ماكرهم : وملجساً طدريدهم . ومنهصسا 
القومص اليها يوم 5سرتهم . دل يوم دسرتهم . 


ذكر هلا ك القومص وددول الركيس الى صدور 


ونا عرف !الومصضن قرب 1أاسلطان منها اخلاها وخلاها : وآأوى 
ألى طراباس وتواف . قمأ مدع دما ملك . وكان عما قيل : 


راح يبغي نجوة من هلاك فهاك 


فما انجاه الفرار من القضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن أن ص ور خلت . وأن مجمائيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان كفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وأن قيادها أطاع . وان مرتادها استطاع اكنها تعدوضت 
عن ١لقومص‏ بالمركيس . كما يتعءوض عن |اشيطان بابليس . فادرك 
ذماء الكفر بعدما ١‏ شقى . وادقظ روع الروع بعدما اغقى . وضبط 
صدور دمن فيها . من مهزموي اافرنج وبمذفييها . وكان المركيس من 
اكبر طواغيت الكفر واغوى شياطينه . وأضرى سراحينه . وأخيث 
ذنّابه . وانجس كلايه . وآنهوش صلاله . وافدش ضلاله . واعوي 
أعوانه . واذون اخوانه . وابغى بفاته . وأجفى جفاته . وأرعى 
حماته . وأاحمى رعاته . وشر شراره . وأذكر ذكاره . وأفجر 
فجاره. وأروغ تعبساليه . والسدب عقاريه . وأحذث 
معاهديه . واذكث معاقديه . وهو الطاغية الداهية . الذي خلقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد اأساحل قبل مذا 
العام . ولا خاف مقدمي الكفر غيره في الاقسدام على خسلا قف 
الاسلام . واتفق وصوله الى ميناء هكا وهو دفتحها جاهل . وعمن 
فيها من المسلمين ناهل . قعزم على ارساء الشسيني بالمينا .شام 


<1 


-8653مه 
المودقة ودبرمه . ويجمع امفرق وينظمه 4 وسنذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في دقع آفاكه . 


يأتي ذكرها ١‏ 


وكان النزول على عسقلان دوم الاحد ااسادس عشر من جمادى 
الآخرة. ولما فرغ ااسلطان من فتسح بيروت وجيول . ثنى عذانه يجار 
ويج ري من العس كر والعثير على السسماء والأارض النول 
والسيل . وعاد عايرا على صيدا وصر فند . وقداورى فيهما 
باقتداح اقتراحهالزند . وجاء الى صدور تاظد را البها وعايسيرا 
عليها . غير دكثرث بأمرها . ولا متحدث في حصرها . ولا معتقد في 
تعقدها .ولا متثد في توردها . وعلم ايشا انها ممتنعة . وعن 
سومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلته القسراسة 
على أن محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس يااساحل ولد 
منها أحصن . فعطف الأعنة الى ما هو منها اه ون . وكان قد 
استحضر ملك الفرنج ومقدم الداوية . وشرط معهما واستوثق 
منهما انه يطاقهما من الاسر واابلية . متى تمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعير والعيون صور الى صور . والمركورس ما شك انه بها 
محدسور محصور . فلما أرخي من وثاقه. وا دسسع ضصيق 
خناقه . داق في مطار ا وطاره ٠‏ وحبرك لفواته أ وت ار 
أوتاره . واجتمع السلطان بأخيه الملك العادل . واتفقا على طلي 
المرادل وذدشر أاقساطل . وحدل معاقد المعاقل . وسل قسواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قدلان. وقد آتاهاالله 
الخذلان . فتجلد من بها على الحصار . وتذوفت أسودها الخادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاهوا . وحاتوا وناهوا - واواسوا وأسيلوا . واعولوا مما غلية 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . اكنهم ا ستقباوا اموت 
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ا مودقة وددرمة . ويجمع المفرق وينظمه . وسنذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما فات من فرصة الامكان في دفع أفاته . 


ذكر فح ع سدقلان وغزة والداروم والمعاقل الني 
يأتي ذكرها 


وكان النزول على عسقلان يوم الاحد السادس عشر من جمادى 
الآخرةءولمأ فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل . ثنى عنانه يجر 
ويجس ري من الءس كر والعثير على السماء والارض النول 
واأسيل ٠.‏ وعاد عابرا على صصيدا وصر فذد . وقداورى فيهماً 
باقتداح اقتراحه الزتد . وجاء الى ص ور ناظدرا البهسا وعابسرا 
عليها . غير مكترث بأمرها ولا متحدث في حصرها .ولا معدقد لل 
تدقدها .ولا متئد في توردها . وعلم ايضا انها ممتنعة . وعن 
سومها مرتقعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم . ودلته!الفراسة 
على ان مضا ولثها تضنحب :. ومزا ولثها تعب . ولوسن بالتساعل يلد 
منها أحصن . فعطق الاأعنة الى ما هو منهاأهون . وكان قدد 
أستحضر ماك الفرنج ومقدم الداوية . وشرط معهسا واسدتوةق 
منهما انه يطاقهما من الاسر والبلية . متى تمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعبر والعيون صور الى صور . والمركوس ما شك انه بها 
مدسور محصور . قاما أرخي من وثاقه. وأ دسسع ضصيق 
خناقه . حاق في مطارا وطماره . وحطدرك لف واته ! وتسسار 
أوتاره . واحجدمع ااسلطان بأخيه الماك العادل . وادفقا على طلي 
المرادل وذشر ١لقساطل‏ . ول معاقد المعاقل . وسبسل قواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد اتاها !اله 
الجذلان . فتجلد من بها على الحصار . وتذوفت آسودها الخادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحدوا . وحاذوا وناحوا . وابلسوا واسديلوا . واعولوا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . لكنهم ا ستقبلوا اموت 


7 


نملمره- 
واستقتاوا . وتعقدوا على الفتح وماتحالوا . واحزنوا في الاباء وما 
ا١سهأوا‏ . وجهدوا وجهاوا . فآقامالسلطان عليها مجاندق مجت 
نوقها . وفرجت بالحجار طريقها . ورجت بب_التفردق 
فردقها . ووسعت بالتضيوق ضيقها . واأاض هقفت بسالتوتدق 
وثوقها . وجمع شمل الحجارة ب ( النارالتي وقودهاالناس 
والحجارة )( الدقرة ١5‏ ) وافحتهم نيرانها وتوالت عليهم بعد 
اأشرارة . وخريت منهم العمارة . ووجبت بالدسارة منا لهم 
الخسارة . وتهدمت الصذور بالصذور . ولزم عباث ب ورهم 
بالثزور : وعسر التقاب قمس الثقاب. . وباشر الباشورة فترفع 
الحجاب . واشتد ااقتال .واحتد المصال . ورا س لهم عند ذلك الماك 
المأسور . وقال قد بان عذركم حين ذقب|اسب ور . وجرت 
حالات . وتكررت حوالات . وترددت رسسالات . وقال لهم اللملك 
الاين .لا تخالفوا ماييسهة اشين : واطيع وني فنا 
استطعةم : واسموعوا مني اذا بد معدم . واحفظوا راسي فهو راس 
مااكم : ودلية حالكم 5 ولا تخطروا غيري بيااكم 5 قفاني اذا 
تخاصت خلصت . واذا | ستذفذت استذقذت . وخرح ٠‏ مقدمون 
وشاوروا الماك . ونهجوا في التسليم نهجا سذك . وساموا عسقلان 
على كر وجهم بأموا لهم سالمين , واسبةوفوا بذاك المدعفاق 
والدمين . وذاك دوم السيت لانسلاخ جمادى الأآخسرة . وتالذلات 
اأسعود في أوجها بالا وجه الساقفرة . وممن استشهد على ءعس قلان 
من الامراء الكبراء ابراهيم بن حسين المهراني وهواولامير ا فتتح 
بالشهادة . واختتم بااسعادة . وكان السلطان قد اخذ في طريقه 
ليها ا لرملة.ويبنى , وبيت لدم.وا لذليل . واقام بها حتسى دسام 
حصون الدا وية:غزة. وا لنطرون.وبيت جبريل . وكان قد اس تصحب 
معه مقدم الداوية وشرط معهانه متى سدام معاةلهم | طذقه 2 قسدلام 
هدم ال مواضع الونيقة لما أحخذ مودقه 5 واجتمع بالسلطان ولدهة 
صاحب مصر اماك العدزيز عثمان . على عس قلان . بوشسارة 
ودبشارة . وراية وآية . وهيأة وهيبة . وثرة وثروه . وهفزة وعده . 
وجدة وجده .وشد وشدة . وحد وحدة . وضوغه . وروعه . ونذوه . 
وسطوه . وصوت وصيثت . ومصساعيب ومصاليت . ومساعير . 
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ومغاوير . ودهم . وذهم . وشهب وكمت وصلاب وصلاد . وانجاب 
وانجان . وجلب ولجدب * وبيضن ودلب . وبين وسود وا ساود 
وسود. وجرد . ومرد . وكه ول . وفح ول . ورقاق . وعتاق. 
وقود . واطلاب وابطال. وف وارس . ورجسال . وخقاف 
وثقال . وعراب واعاريب . وسراحين وسراحيب . وجد لا يكل . 
وجد لا يمل . وجمر يتقى . وجمع لا يلقي . ومعه رماة الاحداق 
كماة الاتاراك . وهداة الت _وحيد عداة الاشراك . فقدرت عينه 
بولده . واعتضد بعضده . ووضع يده بتأييد الله . في يده . وكان قد 
استدعى الاساطيل المنص ورة فوافت كاافتخ الكواسر . بالفاك 
المواخر . وجاءت كأنها امواجا تلاطم امواجا . وافواجا تزاحم 
افواجا . تدب على البحعصر عقاريها . وتخب كقطع الليل 
سحاديبها . وتجر بالذوابل ذوائيهسا. وتزا حم مناكب الاط واد 
مناكبها . والحاجب لوْلؤْ دقدمها ومقدامها ٠‏ وضرغام غايهسا 
وهمامها ٠‏ فطفق دكسر ويكسب ويسل ويدسلب . ووقطع الطدرودق 
على سفن العدو ومراكبه . وق ف له في جزائر البحصر على 
مذاهبه . وسيأتي ذكر ذلك في موضعه . ويظهر في وقائعه حسن 
موقعه . 


فتح بيت | اله ال مقدس 


فوومل مق عسفلان لقاب اليا وبالفوم غالبا والتضر 
مصاحبا ولنيل العز ساحيا . قد ا صصسحب ريضن مناه . واخصب 
روض غناه . واصيح رائّج الرجاء : أرجالارجاء سيب الع رق . 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني ع#سسكره قد فاض 
بالفضاء فضاء . وملا الملا قأفاض الآلاء . وقد بسط عتير فدراقه 
ملاءته على ١افاق‏ . وكأانما أعاد العجساح وآأد الض حى جنئح 
الفسق . فالارض شاكية من اجحاف الجحافل ٠‏ وااسماء حاظية 
بأقساط القساطل * وسار سارا بالاحوالالحوالي . مروية 
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أحاددث فدوحه العوالي من الدوالي . مطوية مدارج مناجحة على 
مانذشرهة الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مفارس النصر 
ومطالعة المجاني والمجالي . والاسلام يخطب من القدس 
عروسا . ويبذلها في المهر ذفوسا ويحمل اليها نعي ليحمل عنهسا 
دوسي . ويهدي بشرا . 


ليذهب عدوسأ . ويرسمع صرخة الصخرة ا ماستدعية ا ستعدية 
لاعدائها على اعدائثها . واجابة دعائها . وتلبية ندا ثها . واطللاع 
زهر المصابيح في سسمائها . واعاية الاييان الغريب مثهاالى 
وطنه . ورده الى سدكونه وسكنه . واقصاء النين اقصاهمااله 
دلعنته من الاقصى . وجذب قياد فتحه الذي استهصى . واسكات 
الناقوس منه بانطا ق الاذان . وكف كف الكفر عنه بايمان 
الايمان . وتطهيره من نجاس تلك الاجناس . وانناس ادنى 
التأاس . واقحام الافهام باخرا س الاجرا س . وطار الخبدرالى 
القدس فطارت الوب من به رعيا وطاشت . وخفقت ١‏ فئدتهم خ وفا 
من جدش الاسلام وجاشت . وتمنت ١افرنج‏ لما شاعت الأخبار انهسا 
ما عاشت . وكان به من مقدمي الا فرئج باليان بن بارزان والبطرك 
الاعظم . ومن كلا الطادّفتين الا سيتارية والداوية المقدم . فاشتفل 
بال باليان . واشتعل بالنيران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بالقوم منازلهم فكآن كل دار هنها شرك لامشرك . وقاموا بالتدبير في 
مقام الادبار . وتقسمت افكار الكفار. واد سالف رئج من 
اأفرجح . واجمعوا على بذل المهج . 


ذكر كندسة قمامة 


الدماء . ونهأك الدهماء . ونصير على اقتراح القروح واجتراح 
الجروح : وذنسمح بالارواح شحا بمدل الروح . فهذه قعامتنا فيها 
مقامتنا و منهسا قامننا ؟ وتص يح لفسامتنا 5 وتصسح 
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أبقماهة - 

ندا متنا ٠‏ ودسيح علا متنا ٠‏ وسح عمامتنا . وبها غرامنا . وعليها 
غرامتنا . وباكرامها كرامتنا . ودسلامتها سلامتنا .وباسةقامتها 
استقامتنا . وفي ! ستدا متها !| ستدا متنا . وان تخليذا عنهسا لزمت 
لامتنا . ووجبت ملامتنا . ففيها المصسلب وال مطلب . والمذيسسح 
والدقرب . والمومع والمعيد ٠.‏ والهبم_ط والماصهد . والمرقي 
والمرقب .وا مشرب والملعب . والممبوة والمذهب . والمطلع 
والمقطع . والمريسى والمريساع . والمرخسهم والخرم . والمدال 
والمحرم . والصور والا شكال . والانظار والامثال . والآساد 
والا شبال . والاشباه والاشباح . والاعمدة والالواح . والاجسام 
والارواح . وفيها صسور الح واريين في حوارهم . والاحبار في 
احبارهم . والرفابين في صل _وامعهم . والاقؤسساء في 

مهادعهم- :والسشهرة ويعيالها:. :والكية بوحيالها .:.ومكال اأسيدة 
والأسسسيد . والهيكل وامولد ٠.‏ والمائدة والحهوت ٠‏ والمذع.._وث 
والمندوت . والتلميذ والمعلم . والمهد والصبي الملتكلم . وص ورة 
الكدش والحمار . والجنة والنار . والذواقيوس ‏ والذواميس.قالواء 
وفيها صلب امسيح ١‏ وقرب الذبيح ٠‏ وتجسد اللاه وت ٠‏ وتاأله 
الناسوت . واستقام التركيب . وقام الصليب . ونزل الذور . وزال 
الديجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وامتزج الموج ود 
بالمعدوم ٠.‏ وعمدث معمصب ودية المعب ود . ومخضخضسثت االبكتس ول 
با مولود . وأضاؤوا الى متعبدهم من هذه الضلالات .ما ضد لوا فيه 
بااشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا نموت وعلى 
خوف ذوتها منا ذفوت . وعنها ندا فع . وعليها ذقارع . وما لنا لا 
ذقاتل . وكيف لاننازع ولا ننازل . ولاي معنى نتركهم حتى يأخذوا . 
وندعهم حتى يستخلصوا ما ا ستخلصتاه منهم ووستذقذوا . وتأهروا 
وتباهوا . وماانتهوا دل تناهوا . ونصبوا الجاتدق امات الاسواء 
على الاسوار . وسسستروا بلسظلمات السستائر ولس سس وه 
الاذوار . وا ستشاطت شياطينهم . وسرحت سراحينهم وطقفت 
طواغيتهم . وأصلتت مصاليتهم ٠‏ وذشرت طوأميرهم . ودسدعرت 
مسا عيرهم 1 وهمضاج هسائجهم . ومساج مائجهم. ودعت 
دوا عيهوم . وعدت عواديهم . وستعتافاعيهم ٠‏ وحضستهم 
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قسدوسهم . وحرضتهم رؤرسهم . وحركتهم دتقفوسهم . وجاءتهم 
بجوى |اسوء جواسيسهم . واخبرتهم باقبال العسساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة البذود . موصولة القواطع بالاشاجمع 
مهجورة الغمود . مشهورة القواضب . مشهودة ١اكتائب‏ . مقودة 
الضوامر الى نار العدى . موقدة الضضمائر بنار الهدى . مشدوية 
العزائم . مجذونة الصب_لادم 5 موسلولة الظيسسا 1 مسصسطراولة 
ألريا ‏ مجدرية انجنة اغمائها ؛“متدونة اسكة سمهاتها - حطلقة 
اعنة جيادها . محققة مظنة طلرادها . قد سسالت الوفاد 
باكامها . وجالت الأعلام في اعلامها. وسسدث الفج_اج 
ادواجها . وحجبت الفسسزالة عقبانتها 1 والهبت الذيالة 
خرصانها . وجرت بالجبال رياحها . وجرت كالحهبال رماحها 
واشتمل على الضراغم غيلها . واقبل بالعظائم قبيلها . ووافى كل 
واف بعهد ربه . كاف !كف خطبه . شاف لهم قلبه . ضاف بفيض 
شربه . خاف في لدوسه . باسل بباسه . عاسل بأمراسه , ثاسل 
بنت الفهد من جفنه . غاسل ذبت الحد بدم قرنه . واصل بيض ا لهند 
دوا عده . قفاصل خطاب الخطوب بدوارقه وروا عده حاد يجده . جاد 
بحده . وكل شاب نار الحرب شاب . ورب دين لدين الرب 
راب . وكل جوش كالبحر عباب . وكل سال ذي ذياب عن الهدى 
ذاب . وكل قائل بالآخرة الحياة الدنيا قال . سائل من ١إله‏ الشهادة 
عن حب البقاء سال . هائل في سبيل الله الى اذفاقَ مال . واقبل 
السلطان باقبال سلطانه . وابطال شسجعانة . واقيال أولاده 
واخوائه . واشبال مماليكه وغلمانه . وكرام امرائًه . وعظام 
أوليائه . في مقانب بالمئاقب مقنبه. وكتائب بسالمواكب 
مكقية ‏ : وذوائل نالكواين متفدلة : وجفافل سفناء الشتارت 
محفله . وآلوية صدقر للاواء بني الأصدفر . وبيض وسمر تزرق زرق 
العدا من الموت الأحمر . وقباب وقبائل . وقتا وقتادل . وص وا فن 
صدواهل . وعوامل وعواسل . وفوارس فوارس . وكل مسن يبذل 
لاشح بدينه الذفوس والنقادس . وأصبح وسأل عن الاقصى وطريقه 
الادنى ٠‏ وفردقه الاسنى ٠‏ يذكر مادفتح |اله عليه بدسن فتحه مسن 

٠ الدسنى‎ 
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هكمهة- 


وقال ان اسعدنا من الله على اخراج اعدائه من بيته المقدس فما 
أسعدنا . وآي يد له عندنا اذا أيدذا . فانه مكث في يدالكفر احدى 
وتسعين سنة . لم يتقدل الله قيه من عايد دسته . ودامست همدم 
دلوك دونه مدّوسنة . وخلت !اقرون عنه متخلية . وحلت ١افرنج‏ بسه 
متولية . فما ادخر الله فضدلة فتحه . الا لآل ادوب . ليجمع لهم 
بااقدول ١اقأوب‏ . وخصن يه عصر الامام الناصر لدين اله لدفضله يه 
على الاعصار . ولتفكخدر به مصر وعسسكرهقا على سائر 
الامصار . وكيق لا يهدم بافتتاح البيت امقدسس الاقوى . والاس_جد 
الاقمى ا مؤسدس على الدتقوى . وه-و عقام الانبياء . ومدوقف 
الاولياء . ومعبد الاتقياء ومدزار ايدال الأارض وملادكة 
اأسماء . ومنه المدشر والمذشر . ويتواقد اليه مناولياء الله يعسد 
الملعش . وفيه الصخرة التي صسينت جنة ايبفمفاجها مسن 
الانهاج . ومنها منهاح المعراج . ولها !إقبة !اشسمماء التسي على 
راسها كالتاج . وفيه ومض البارق ومضى البراق وأضساءت ليلة 
الاسراء بداول السراج المنير فيه الآفاق . ومن ادوابه باب الرحمة 
الذي دس توجب داحدله الى الجنة بالدذول الخاود . وفيه كر سي 
سليمان ومحراب داود - وله عين سلوان التي تمثل اوارنها من 
الكوثغر الح وض الدورود . وهف و اول القبلثين . وشناني 
البيتين . وثالث الحرمين . وهو احد المساجد ١أثلائة‏ التي جاء لي 
الخبر الذدوي انها تشد اليها الرحال . وبع قد الرجساء بهما 
الرجال: ولمل اللةايعيني بدا الى | حسن صورة.. كما ررق بدعرة 
مع اشر ف ذاقه في أول سورة . وقال عز من قادّل : «وسدبحان الذي 
اسرى يديدة ليلا من ا سجد الحرام الى الدسجد الاقصى ». وله 
فضائل ومناقب لا تحصصى . واليه ومنه كان الا سراء . ولأارضه فتحت 
السهاء . وعنه تؤثر انبسماء الأنبياء وآلاء الأولياء . ومءدشساهد 
الشهداء . وكرامات ١(كرماء‏ . وعلامات العلماء . وفيه ميارك. 
المبار . وءسارح المسار . وصخرته الطولى . !إقبلة الاولى . ومنها 
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تعالت ااقدم الندوية . وتوالت البركة العاوية . وعندها صلى نبينا 
صلى ١‏ آله عليه وسدام بالذبيين 5 وصحب الروح الامين . وصعد منها 
الى اعلى عليين . وفيه محراب مريم عليها السلام الذي قال الله 
فيه : « كلما دخل عليهسا زكريا . . ولثهاره التعيد واليله 
المحيا . وهوالذي اسدسه داود واوصى ببنائه سليمان . ولاج ل 
اجلاله انزل |اذله م سبحان .٠‏ وهو الذي افتتحهاإفاروق وا فحت به 
سورة من اافرقان . فمااجله واعظمه . واشرفه وافخمه . واعلاه 
واجلاه . واسماه واسناه . وادمن بركاته وابرك ميامته . واحسن 
حالاته واحلى محاسنه . وأزين مباهجه وابهج مزاينه . وقد اظهر 
الله طوله وطوله .دقوله : «الذي باركنا جوله » . وكم فيه من ا لآيات 
التي اراها !أله نبيه . وجعل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
السلطان من خصائصه ومزاياه . ما وثق على استعادة آلائه 
مواشدقه والاياه . وأقسسم لا دبرح حتى ددر سمه . ويرفع بسأعلاه 
علمه . وتخطو الى زيارة موضع القدم الذووية قدمه . ويصفي الى 
صرخة الصخرة . ودبغفي بالوشرى دشر اسرة الاسرة . وسار وادقا 
دكمال النصرة وزوال العسرة . ودسر اافرنح قناع الدسرة . ونزل 
على غربي القدس دوم الأحد خادس عشر رجب . وقلب ا1كفسر قد 
وعن.. حزن الشرك شق شارف ا لكين والشوب. . والقدر قد 
اظهر العجب . وكان في القدس حيذئذ من الفرنج سستون الف 
مقادل . من ساف ونابل . وبيطل الباهطل . وعاس عاس_ل 
بالعاسل .قد وقفوا دون ١ابلد‏ يبارزون ويحاجزون . ويعاجزون 
ويناجزون . وديردون ويدمون . ويحم ونه ويحم ون . ويحتدون 
ويحتدمون ويضطردون ويضطرمون . ويذودون ويذهون ٠.‏ ووشدوبون 
ووسدون . ويصرخون ويحرضون . ودلهدون ويتغفودون ٠‏ ودلوذون 
وداودون . ويجولون ويجوبون . ودقدمون ويحجم ون . ويتملماون 
ويألمون . ويتعاوون . ويتضاءون ويحترقون البلايا . وديقترحون 
النايا . وقائلوا اشد قثال . وناضلوا أحد نضال . ونازْذوا أجد 
نزال . وطاقوا بصحاف الصقاح . لارواء الظبا الاماء من. ماء 
الأرواح . وجالوا بالاوجال . واجالوا قداح الآجال . وصااوا لقطع 
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الاوصال . والتهموا . والتهبوا . وتأشبوا وذشبوا .واستهدفوا 
للسهام . واستوقفوا الحمام . وقالوا كل واحد منا بءشرين . وكل 
عشرين دمدّتين . ودون القمامة تقوم |اقيامة . ولحب سلامتها تقلى 
!إسلامة . ودامت الحرب . وا سستمر الطعن والضر ب . فاندقل 
ااسلطان دوم الجمعة الوشرين من رجب الى الجانب الشمالي وخدم 
هتالك . وضيق على اافرنج المسالك . ووسع عليهم المهااك ونصاب 
المجانيق . ومري من آفاتهاالافاويدق. واصرخ الصخرة 
بالصذور . وحدشر عد نر اأسدوم متهم وراء السبور . فما عادوا 
يخرجون من اأسور الرؤوس . الا وداق ون البوس . والدوم 
العدوس . ودلقون على الردى الذفوس . فالدا وية دوي . وللبارونية 
من البوار في الهاوية هوى . وللااسبتار تبار . وما اأفريرية من 
الموت فرار . وما بين الحجار الحاقة وبين المرمى اليهم 
حجاب . وفي كل قلب من !افئتين من نار حرصه التهاب . اذالوجوه 
لقبل النصال مكشوفة . والقاوب تاوجد بالقتال مله وفة . والايدي 
على قوادم السيوف الفتوحة مضدمومة . والذفوس لاسدتبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وةواعدااسور وذواجذ شراريفه بالاحجار 
الخارجة من ١!كفات‏ مهدومة مهدومة . فكائن المجاندق مجانين 
يراهون . ومناجيد لا يرامون . وجبال تجذبها حبال . ورجال 
تنجدها رجال . وآمات الدواهي والمنايا . وحوامل تلد البلايا . لا 
حجر عليها في حجر . ولا أمن عندها من حذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي القطر . فكم نجام 
من سمائها يذقض . وصخر من ارضها يرفض . وجمر من شرارها 
يذفض . وما شيء كآفات كفاتها . وآيات ذكاياتها . وركاث 
اد راكاتها . وافتات فلتاتها وجذبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع بمقارعها وتمتح بأ شطانها .وتمرح في 
ارساتنها. وتصدم. وتهدم. وتصرع . وتصدع . وتتنهبز 
بدلائها . وتجهز ببلائها . وتحل ت ركيب الجلاميد بأفراد 
جلاميدها . وتفل شمل الدمباني بتفردقها وتبديدها وتقوض الق وا عد 
بضر بها من اساها . وتذقض امعاقد بجذبها في أمراسها . ودش فه 
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الموارد بشربها من كأسها . حتى تركت ١[اسور‏ سب ورا . وجعلت 
الذاب عنه مدسورا . وعاد العدو من نظمه اابتور مبدورا ٠‏ وخضرق 
الخندق وحفز الزحدف . وظهر للا سلام اافتح ولاكفر الحدآف . واحذ 
الذقب. وسهل الصعب . وبذل المجهود . وحصل امقصود . وكمل 
المراد . وكلم الراد . وثغر الثقدر . وأمسر الأمار. وأريسى 
الأرب . واستتب اإ!سبب وخاف الةقومالوقم. واستعاضوا مسن 
الصحة |١اسقم‏ . واسلم البلد وقطع زنار خندقه . وبرز ابن يارزان 
ليأمن من ١اسلطان‏ بموثذقه . وطلب الامان لقومه . وتمذع السسلطان 
وتسامى في سومه . وقال لا أمن لكم ولا أمان . وما هوالا أن نددم 
اكم الهوان . وغدا زملككم قسر! . وذوسع5م قتلا . وتسافك من 
الرجال الدماء . وذسلط على الذرية والأذساء السباء . واببسى في 
تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا التضرع . وتذوفوا وخ وفوا عاقبة 
الدسرع وقالوا اذا آيسنا من أماذكم . وخفنا من سلطانذكم . وخينا 
من احساذكم . وأيقنا إن لا نجاة ولا تنجاح . ولا صسالبم ولا 
صلاح . ولا سلم ولا سلامة ولا نومة ولا كرامة . فانا ذزس تقل 
فدذقادل قتال ا لدم . وذقادل١لوجود‏ بالعدم ٠‏ ودقدم اقدام المس دشري 
بااشر . ونذقتحم ! قتحام المستضري هن الضر . وذاقي اذنفؤسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهاكة والعار . ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة . ولا تضمنا يد الفتك حتى تدرى ايدينا بالفتك 
مندشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القبة . ونترك علوكم في سبينا 
السبة : وذقلع الضخرة: ٠‏ وتوجدكم عليها الصسرة ... وذفتل كل مسن 
عندنا من أسارى ا سامين وهمأاوقف . وقد عرف أن كلا مذا هن 
الذل عزوف وللعزرالوف . واماالام-وال فإئا ذعطبها ولا 
نعطيها . وإمسا الذراري فانا تنسارع الى اعدامه ا ولا 
ذستبطيها . فأية فائدة لكم في هذا اأشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجح . ولا يصلح|أسوء سوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام ١‏ اليل قبل اسفار الصيبح . فدقد 
ااسلطان محضرا المش ورة . وأحضر 5بسراء عسساكرة 
الكُضندورة + وشساورف 3 الأامسر.“يمتاورهم في الس 
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والجهر . واستطلع خبايا ضمائرهم . واس تشكف خفايا 
سرائرهم . واستورى زندهم . واستدام ما عنده-م. وراوضهم 
على المصلحة المترجحة . وفاوضهم في اللصالحة المربحة . وقال ان 
الفرصة قد امكنت فنحرص في انتهازها . وان الحصة قد حصلت 
وذنستخير !اله في احرازها . وأن فاتت لاد س تدرك . وان افلتت لا 
تملك . فقااوا قد خصك اإله بااسعادة . واخلصك له ذه 
العبادة . ورأيك حاشد .وكلنا لك في اغتنام فتح هذا الموضع 
اأشريف مناشد . واستقر بعد مراودات ومعاودات . ومدفاوضات 
وتفويضات وضراعات من القوم وشفاعات . على قطيعة تكمل بها 
الغبطة . وتحصل منها الدوطة | شتروا بها منا اذنؤسهم وآم وألهم 
وخلصوا بها رجالهم وذساءهم وأطقالهم . على انه من أعجدز يعد 
اربعين دوما عما لزمه . أوامتتع منه وما سلمه . ضرب عليه 
الرق . وثبت في تملكه لنا الدق . وهو عن كل رجل عشرة دنائير 
وكل امراة خمسة وكل صفير او صقيرة ديناران . ودخل ابسن 
بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسبتار في الضمان . وبذل ابن 
بارزان ثلاثين الف دينار عن الفقراء . وقام ! بالاداء ولم يذكل عن 
الوفاء . قمن سلم خس رح مسن بيتسسه أمنا . ولمع يع داليةه 
ساكنا . وسداموا أإدلد دوم الدجمعة السابع والعشرين من رجب على 
هذه القطيعة . وردوه بالرغم رد القصب لا ااوديعة . وكان فيه أكثر 
من مائة الف اذسان . من رجال وذساء وصبيان . فأغاقت دوتهم 
الأدرواب . ورتب لعرضهم واستخراج ها يلزمهم الذواب . ووكل بكل 
باب آمير . ومقدم كبير . يحصر الخارجين ويحصي !لوالجين فمسن 
استخرج منه خرج . ومن لم دوقم بمسا عليه قعد في الحبرس وعدم 
الفرج . ولو حدفظط هذا امال حق حفظه . أفاز منه بيت المال بأوفر 
حظه . اكنما تم التفريط . وعم التخليط . فكل من رشا مشى . 
وتذكب الامناء نهج الرشد بالرشا . فمنهسم مسن ادلي مسن السور 
بالحبال . ومتهم من حمل مذفيا في الرحال . ومنهم مسن غيرت 
ارسته فخرح بزي الجند . ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم 
تقابل بالرد . وكانت في القدس ماكة رومية مترهبة . في عبادة 
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الصليب متصابة . وعلى مصابها به متلهية . وفي التدسك بملتها 
نتمصدة + اذا سيا عتضانة لكان . :وعوارا ها عنصو تمدن 
الأقطرات من المزن ولها حال ومال واشسياء واشسياع ومتاع 
واتباع . فمن عليها ١لسلطان‏ وعلى كل من معها بالافراج . واذن في 
اخرا كل مالها في الاكياس والاخراج . فراحت فرحى . وان كانت 
من شجنها قرحى . وكانت زوجة الما كالمأس ور اينة الماك 
اماري . مقيمة في جوار القدس . مع مالها من الخدم والخول 
والجواري . فخلصت هي دمن معها ومن تبعها . ومن أدعيى انه 
ممن صحيها وشيعها . وكذلك الابرذساسة ابنة قليب ام هذفري 
اعفيتث من الوزن . وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطاق صاحب 
البيرة زهاء خمسمائة ارمني ذكر انهم من بلده . وان الواصل منهم 
الى القدس لأجل متعبده . وطلب مظفر الدين بن علي كوجك زهاء 
اأفارمني أدعي انهم من الرها . فأجراه | اسلطان من اطصلا قهم له 
على ها !ا شتهى . وكان السلطان قد رتب عدة دواوين . في كل ددوان 
متها غدة "من الذواب من | لضردين ومتهم من الأشاصين. : :فلن اله 
من احد الدوا وين خطا بالاداء أنطاق مع الطاقاء . بعد عرض خطه 
على من يالياب من الامناء وااوكلاء .فذكر لي مينلا أاشك في 
مقاله . انه كان يحضر في الديوان ويطلع على حاله . قربما كتبوا 
خطا لمن ذقده في كدسهم . ودلدس امر تلبوسهم . فكاذوا شركاء بيث 
المال لا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذفع وبقي من 
دقي تحت رق واسار ٠‏ ينتظر به اذقضاء ا مدة ا اضر وبة + والعجز 
عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة ٠‏ 


ذكر دوم اافتح وهو سابع عشري رجب 


واتفق فتاح البييث المقدس في دوم كان في مثسل ليله متةه 
المعراج . وم دما وضح مسن منهاج النصر الابتهاج . وزاد من 
الااسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج . وجاس ١اسلطان‏ للهناء . لاقاء 
الأ كابر والامراء والمتص وفة والعلمساء ٠.‏ وهو جااأس على هيأة 
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التواضع وهيبة الوقسار . بين الفقهاء واه ل العلم جاسسائه 
الأابرار . ووجهه بذور الدشر سافر . وأمله بعز التجح ظافر . وبابه 
مفدوح ورفده ممذوح . وحجايه مرفوع وخطابه مسموع . وذشاطه 
مقبل . ومحياه يلوح . ورياه يقفوح . ومحبته تروق ومهسابته 
تروع . وآفاقه تضىء , وأخلاقه تل وع . ومده أقيضي ام واء 
| أسخاء . وفضن أفواه العطاء . ظاهرها قدلة القدل . وباطنها كعبة 
الأمل . قد حلت له حالة الافر . وكأن دسسته به هاسالة 
القمر . والقراء جاوس يقراون ويرشدون . وااشيعراء وقوف 
يذشدون ويذشدون . والأعلام تبرز لتذشر . والاقلام تزير 
اتبشر . والعيون من فرط المسرة تدمع . والقاوب لافرح بالنصرة 
تذشع . والالسنة بالابتهال بالله تضرع . والكاتب يذشي ودوشي 
ودوشع . والبليغ يسهب ودوجز ويضيق ودوسع - فما شبهت قلمسي 
الا بشائر أري البشادر . ولا وجهت كأمسي الا لطعساتف وحمسلي 
| الطانف . وماارس لت يراعى الا ليراعى الرسادل . ويشضيع 
الفواضل . ودشبع ألقول . ودسبغ الطول ويطول بالحجة وان كان 
في حجمه قصر . ويصول باللهجة وان كان في هجمه حصر . ودوسمن 
الماك به وهو نحدف . ويثقل الجورش به وهو خفدف . ويبدي بياض 
الغرة من سواد . ويجلو بهجة الضياء من محجة الظلمة . ويجري 
بالآجال والارزاق والمنع والاطلاق . والخاف والوفاق . والارقاق 
والاعناق . والعدة والانجان . والجدة والاعواز والفتساق 
والرتق . والرقع والخرق . وه والذي يجمع الجيوش . ويرفع 
العروش . ودوحش امستاذس ام ستودش . وينعءش العاثر ويءعثر 
المتتءش ٠‏ يجري بالا عداء على الا عداء وبالايلاء للاولياء *. فوشرت 
باقلامي اقاليم الدشر ؛ وعبرت باعاجييي عن عجائب العبر ومسلات 
البروج بالدراري والدروج بالدرر . ورويت تاك الدشر حتى اطسابت 
ريا الري وسمر سسمر قند . واطربت وحلث حتى فاقت !اقنديد 
وا أقند 5 وعاقت بفتم القسدس بلاد الاإسلام وزينت . وشرحدت 

فضيلتها وبينت . واديت فريضة زيارتها وتعينت . 
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ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وكنت قد اذقطعت من الصحبة لما عرض لي في المرض من الذوية 
فأقمت بدمشق ادا وي مزاجي واداري منهاجي واعالج تدبيري وادبر 
علاجي الى ان وصل الخبر بان السلطان نزل على القدس فوجدت 
خفة في الذفس واذست بابلالي بعض الاذس وامنت او ثوقي بالصحة 
والا سدقامة من الذكس : فساوجهت الى تاك الجهة وسرت بطاعة 
الذفس المتنزهة . وعصيان الطبيعة المذكرهة واخترت تعب اأس فر 
على راحة الاقامة ورأيت في ركوب طدريق العطب وجه السلامة 
ووصلت بكرة ااسبت ثاني يوم الفتح بااسهد واليمن والنجبح 
فوصلني | اسلطان عند وص ولي باجلى بشاشة واحلى هشاشة 
وسرى غعنه وسعر وابر وبر وقال,اين كنت.ولم ا بطأت. وحيث ١‏ صبت في 
المجىء فما اخطأت وقد كنا في انتظارك.وااسؤال عن اخبارك.وهذا 
اوان !حساذك.فاين احسان اوأانك.فاجر بناذك بجرأة بياذك.وا جر في 
ميداذك.وما للبشائر الا واصفها.واافرائ الا راصفها . ولافصاحة 
الا قسها . والحصافة الا قيسها 


وكان قل دمع امس كتاب دوا وينه على اذشاء كتب ما ارتضاها . 
واقتضابي معان وما اقتصّاها . وكاذوا سسألوه في كتاب الددوان 
العزيز.فقال لهذا من هواقوم به وعناني.قاما! رأني ناداني 
واستدناني ٠‏ فصر فت الى امتثال أمره عناني ٠‏ وسام إلى ا اكتب 
الي كدروها . بالاافاظ التى رتبوها . وقال : 
غيرها . ولاتسيرها . وغرضه اني اعدل معوجها . وابدل مدثيجها . 
وافترع المعنى البكر لافتح الدكر . وا وشح ذكر اياته بايات الذكر . 
فاسححستها فمحسا سحا تهوتها .واس تمديقه ا ديا 
استملحتها .وشممتها وبها سهك . وكشفتها وسترها هدك . وكاذوا 
قد تعاوذوا عليها وفيها لهم شرك . فشرعت في افتضاض الا بكار . 
واقتضاء الافكار . واقتراح القريحة . واقتاراء رحاب الكلم 
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الفصيحة . وافتتحت في بشرى اافتح . وكتاب الددوان العزيز 
واوردت المعنيى ١اابليغ‏ في الافظ الوجيز . ووشحت ووشعت وشءبت 
واشبعت . واطلت واطذيت . وصبت واصبت . واعجزت واعجبت . 
واطريت واطربت . وابعدت وابدعت ورصهت وصرعت . وطادقت 
وجانست . ووافقت واذست وبينت فضبل عصر الامام الناصر على 
الاعصار |اسايقة بالابصار الصادقة . وان هذا الفتح ادخره الله 
لزمائه ومدكن منه ذكانة . وسلط عليه وسلطائه . ودس نه لنا 
بإدسانه . فقد عبرت القرون الماضية على دسرته . وظفر وهو 
واشياعه دمسرته . وما دصل لنا الا يبركة ايامه وحركة اعتسزامه . 
وذكرت من هذا كل ماراق وشاق . ونور الافاق . وان هذه ١لفتدوح‏ 
تفوح بارج ذشره . وتحيى بحيا برة . قما امن ايامنا بايامه . 
ونا| سهد امالنا باتعامة - وكديت الى كل ذي طرف معدن دروف 
وافظ قصيح حصيف . وسهرت تلك !اليالي حتى نظصت اللآلي . 
وحليت اللهالي . وقرحت المعادي . وفرحت الموالي . وسارت 
شدوا ردي الى المشر ق والمغرب معربة عن هذا !افتح المعرب عن | لنصر 
المذهب . ودشرت المسجد الحرام بخلاص امسجد الاقصى وتاوت : 
( شرع لكم من الدين ماوصى )( ااشورى 59 ) وهنأت الحجدر 
الاسود بالصخرة اابيضاء . ومنزّل ا لوحي ومحل الا سراء . ومقسر 
سيد المرسلين وخاةم الذبيين بمقر اارسل والاذيياء . ومقام ادرا هيم 
بموضع قدم محمد المصط فى صلى ١‏ له عليه وعليهم ١‏ جمعين . وادام 
اقل الأشلاع وشره بيشه مستنتهين: . وسامع الناش يبهذا ! لتهر 
الكريم . واافتح العظيم فوفدوا لزيارته من كل فج عمدق . وساكوا 
الحة ف كل ظزيق: واحردوا من البيت الاكدمن الى 'الدت العتدق . 

وتدزهوا هن اذهان كزاماقة'ق الروضى الأنوة:: 


نكر ماجرى عليه حال القردج قِ روجهم من أ لقدشسن 
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بارخص الاثمان . وباعوا بأقل من دينار دل مادسا وى ا كثشر من 
عشرة . وجدوا في ضدم ماوجدوا من امور لهم مندشره. وكدس وا 
كنادئسهم . واخزذوا من ذف اندّسهم . وذةلوا منه ا الذهبيات 
والفضيات . من الاواني وااقناديل والحريريات والمذهيات . من 
النستوو والمتاديك وتقضدا هد الكنانسن “اكاك .و ااسحفدهوا فق 
الشزائ الدفائن + وجمد:اليظرك الكيير كل ماعان على القبر هين 
صصدفا نّم الدبر ومصوغات الهسجد ومصذوعات ١!‏ الجين . وجمع ماكان 
في قمامة من الجدسين والذسجين . قلت [اسسلطانرههذه امدوال 
وافرة: واخوال ظاهرة: : تبلغ مائتي القدديتان ١‏ والامان على 
اموالهم لااموال الكنائس والاديار . فلا تتركها في ايدي هؤلاء 
الفجار . فقال اذا تأولنا عليهم ذسيونا الى الغدر وهم جاهاون دسر 
هذا الامر فنحن ندريهم على ظاهر الامان ولانتركهم يرم ون اهل 
الادمان يذكث الادمان دل يتحددون دما ! فضتاه مدن الاحدسان . 
فتركوا ماثقل وحمالوا ماعز . وخف وذفضوا من تراب ترا ثهم وقمامة 
قمامتهم ا!كف وانتقل معظمهم الي صور . وكدذوا بالديجور . وبقسى 
منهم زهاء خمسة عشر الفا امتذهدوا من مشروع الحاق فاخدتصوا 
ده شر وط الرق . فأما الرجال وكاذوا في تقدير سديعة أللاف فانهم 
الفوا ذلا آم يكوذوا! به بالاف . فاقتسمتهم ايدي ا[سبي أيدي سبأ . 
ودفرق الغاذمون بجمعهم في الوهفاد وااربا . واحصسيت الذساء 
والعواك ثكبانية الال اأسية “هادم تنا مفاسصفة  *‏ واهدد بهت 
يركانها .جود االؤلة مندسمة , قكم مكدونة هذكت: ب ومااعه لكك 
وعزباء ذكحت . وهزيزة منحت . وبخيلة تسمحت . وخيبة توقحت . 
ومجدة مزجت . ومصونة ا دتذلت . وفارغة شغلت * وعقيلة ا متهنت . 
وحميلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولياه رشفت . 
وظمياء فرشت . وريضة أصديبت . ورضية أصبحت . فلكم دسرى 
منهن سرىي . وتجرأ عليهن جري . وقضى وطره عزب . وذفى نهصه 
دف + -وفقا سدورقة شحهن .وعم غافية ابت تخاضت ١:‏ وغالية 
استرخصت . ووالية اعتزلت . وعالية ! ستذزلت .ووحدشية صيدت, 
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وكلم اناس الذل تولدى لع العو اين التضسارض بعد آياء! الدطعة 
ان يخرجوا . وتضرعوا في ان دسكذوا ولايزعجوا . ويذلوا خدما 
وخدموا ببذول . وقابلوا 5ل مالزموا به بالتزام وقبول . واعط وا 
الجزية عن يد وهم صاغرون . وشحت افواهم دما شجاهم فزاد 
شجاهم وهم فاغرون . ودخلوا في الذمة . وخرجوا الى العصمه . 
وشفاوا بالخدمه . واسدتهماوا في المهنه . وعدوا المنحة في داك 
المحنة . 


اونا سام المذلطان لقنس "امن ماظهان التشيراان: مط وة | عبن 
الايجاب . وكان الداوية قد بذوا في وجهه جدارا ودركوه للغلة هريا . 
وقدل كادوا"! تقزوه دعت دزا ها كعدوانا ويقفاة .. وكاذوا هس يدوا عق 
غربي القدلة دارا وسيعة . وكندرسة رفيعة . قفاوعز يبي رفع ذلك 
الحجان: .. و#قف الثقات: .عن ووس السرات: + وقدم خاقا مةرمد 
الابنية . وتنظرف ماحوله من الافنية . بحيث يجتمع الناس في 
الفدعة, و القوضة الاسعة . وتسحت الذودر زاطهدو اهران 
المطون * ودققن ما اسودوةق ا اسوازى ٠‏ وفدر كوا كلك الدسشتيظة 
بالوسط الرفيعة عوض الحصر واابواري . وعاقت ا اقناديل . وتلي 
التذزيل. وحق الدق وبسطلت الاباطيل . وتولى الفرقان وعزل 
الانجدل . وصفت ١|!اسجادات‏ . وص فت العسسادات . واقدم_ت 
الصالوات . واديمست الدعوات . وتجلت الب _ركات . وائدولت 
الكربات * وانجايت الغيابات . وانثايت الهدايات . ودّليت الايات . 
واعليت الرايات . ونطق الاذان وخرس الناقوس . وحضر الؤذدون 
وغاب القسوس . وزال الهب وس واليوس . وطابت الانفاس 
والنفوس . واقبلت السهود وادبرت ! اتحدوس . وعاد الادمان ا لغرب 
فده الى دونه 'وظلت ا اففدل عن م كله بووون القتراء وى 
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الاوراد . واجتمع الزهاد 0 والابدال والاوتاد . وعيد الواحد . 
ووحد العايد . وتواقد الراكع والساجد . والخاشع والواجد . 
والزاهي والزاهد . والحاكم وااشاهد . والجاهد والمجاهد . والقائم 
والقاعد + والمتهجد الساهد . والزائر والوافد . وصدح المنبر ٠‏ 
وصدع المذدر . وانذبعسث المءدشر . وذكراابعث والمدشر . واملى 
الضفاط ‏ وآسلى الوعاظ -ؤضزا كر الاماء وتتاظر ا اذقهاة: . وتحدث 
الرواة . وروى اللحددون . وتحذف الهداة وهدى امتحذفون . 
والكلسن ا لداعوات زتها الكاسوة ‏ وا كديا لفكينة القد تكسو 
ولخص المفسر ون ٠‏ وفسر االخصون . وانتدى القضلاء وانتدب 
القطياء > كك انكر ششرن القسطابة + الكدوسمنة فبالاضابة:. 
المعروفون بالفصاحة *الموصوؤون بالحصافة ؤما فيهم الا من خطب 
الرتية * ورتب الخطبة . واذشأ معني شادقا . ووشى افظا رائقا . 
وسدوى كلاما بال موضع لادّقا . وروى ميتدكرا من البلاقة فادقا . 
وفيهم من عرض علي خطبته . وطلب مني نصبته ٠‏ وتمني ان ترجح 
فضيلته . وتنجح وسيلته . وتسدق منيته فيها ا منيته . وكلهم طال 
الى الالتهاء بها عذقه . وسال من الالتهاب عليها عرقه . ومامنهم الا 
من يتأهب ويترقب . ويدوسل ويدآقرب . وفيهام من يذع_ردن 
ويتضرع . ويتشوف ويتشفع . وكل قد لبس وقاره ووقر لباسه . 
وضرب في اخدماسه | سدا سه . ورفع لهذه الرياسة راسه . وااسلطان 
لايعين . ولادبين . ولايخص . ولايذص . ومنهم مدن دق ول ليتني 
خطبت في الجمعة الاولى . فلما دخل يوم الجمعة رابع شهبان . 
أصيح الناس دسأ لون في تعيين الخطيب الس_لطان ٠‏ وامقت لا 
الجامع ٠‏ واحتفلت المجامع ٠‏ وتدوجست الابصار والاسامع ٠‏ 
وفاضت لرقة !!ةاوب المدامع ٠‏ وراعت لدلية داك الحالة وبهاء تاك 
البهجةالروائع * وشاعت من سر أآسر ور بلبس حيسر الدب ور 
الشوائّع ٠‏ وغصت باإسابقين اليها امواضع ٠‏ ودتوسعت العدون * 
وتقسمت الظذون + وقال الناسبهذا دوم كردم ٠‏ وفضدل عميم * 
وموسع عظيم ٠‏ هذا يوم تجاب فيه الدءعوات ٠‏ .وتصاب اليركات ٠‏ 
وتسال العيرات * وتقال العثرات ٠‏ ويتدقظ الغافالون * ويتعحظ 
الحاماوة * وظاوبى كن غاان + حتى حضر هنا الدوم الل فيه 
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الامه- 
انتءش الاسلام وارتاش + وماافضل هذه الطادفة الحاضرة ٠‏ 


والعصبة الطاهرة ٠‏ والامسة الظاهرة ٠‏ ومااكرم هذه الذصرة 
الناعرية + والاسنة الأ مسنائئة + والدعوة الستكانشنة + وازداكة 
الادوبية ٠‏ والدولة الصلاحية ٠‏ وهل في بلاد الاسلام! شرف من هذه 
الجماعة ٠‏ التي شر فها االه تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة ٠‏ وتكاموا 
فيمن يخطب * ولن يكون المنصب * ودفاوضوا في الدف ا ويضص * 
وتحدثوا بالتصريح والتع ريض ٠‏ والاعلام تهلى * والمذير ددسي 
ويدلى * والاصوات تردفع * والجماعات تجدمم * والافواج 
تزدحم ٠‏ والامواج تلتطم ٠‏ والعارقين من الضجيج * ما في عرفات 
الحجيج . حتسى ح ان الزوال . وزال الاعتتدال ٠‏ وحيع_ل 
الداعي ( ٠ ) ١‏ واعهلالسساعى ٠‏ فتصسب !ا[سساطان الخطيب 
يذصه ٠‏ وابان عن اختياره بعد قحدصه * واوعز الى القاضي محبي 
الدين ابي المعالي محمد بن زكي الدين على القرشي بان يرقى ذلك 
المرقى ٠‏ ودترك جباه الباقين بتقديمه عرقى ٠‏ فأعرته من عندي اهبية 
سدوداء مق دختروك الخلافة + حشى 5 كتمل له شر ف اله ف اضلة 
والأكناقة .فشن العود » ولقن اأسرون .-واشذزيتك اعطاف انين 
واعتزت اطراف المءشر . وخطب وانصةوا . ونطق وسكتوا . وا فصح 
واعرب . وابدع واغرب . وابدع واغرب . واعجز واعجب . 

واوجز وا سهب . ووعز في خطيدبه . وخطب بم وعظتيه . واب أن عن 
فضل البيت المقدس وتاقدرسه . وام سجد الاقصى من ! ول تا سدسه . 
وطهيره دهعد تتجدسه . واخراس ناقوسه واخراج ٌسديسيه . ودعا 
الخلوفة.والشلطات : وختع دفوله تعالن :1ن الله يار بسنالعدل 
والادسان . ( النحل 5١‏ ) ونزل وصلى في اللحراب . وافتتح ددسم 
ألله من أم االكتاب . فائدم بتاك الامة . وثم نزول الردمه . وكمل 
وصول النعمة . ونا قضسيت الصملاة انتشر الناس. واأشهر 
الايناس . وانعقد الاجتماع واطرد |ااقياس . وكان قد نصب [لوعظ 
تجاه ١اقيلة‏ سرير . لدفرعه كبير . فجلس عليه زين الدين ادو الدسن 
علي بن نجا . فذكر من خاف ومن رجا . ومن سهد ومن شقي ومن 
هلك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته مان 
ظامات الشبهات مادجا . واتى يكل عظه الراقدين موقظة . وللظالمين 
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محدفظة . ولاولياء أاله مرققة ولاعداء الله مفلظة . وضج ا ادبا 5ون ١‏ 
وعج المتشاكون . ورقت القلوب . وخفت الكروب . وتصا عدت 
النعرات . وتحدرت العدرات . وتاب المذذب ون . واناب المتحس ودون . 
وصاح التوا بون . وناح الاوادبون ٠‏ وجرت حالات جلت . وجلوات 
حلت . ودعوات علت ٠‏ وضرا عات قبلت . وفرص من | لولاية الالهية 
انتهزت . وحصص من العناية الربانية احرزت . وصلى ١‏ لس لطان في 
قبة الصخرة والصفوف على سعة الصحن بها متصله . والامة الى 
الله بدوام ذنصره مبتهلة . وااوج وه الموجهة الى القدلة عليه مقبلة . 
والابدى الى ١اله‏ مرفوعة . والدعوات له م.سموعة . ذم رتب في ا سجد 
الاقم كناديا ابوعدرك خايةة دوا سورت تصينقة , 


وصف الصخرة المعظمة عمرها االه 


واما الصخرة فقد كان الفرنج قد بذوا عليها كندسة ومزيها . ولم 
يتركوا فيها للايدي المتدركة ولاللعدون المدركة ملمسا ولامطمحا . وقد 
زيذوها بالصور والتماثيل . وعيذوا بها مواضع الرهبان ومحط 
الانجدل . وكمذوا بها اسباب التعظيم والتبجيل . وافردوا فيها 
لوضع القدم قبة صغديرة مذهبة . باعمدة الرخام منصيبه . وقسالوا 
محل قدم امسيح . وهشو مقام التقدرس وا لتسبيح . وكانت فيها صور 
الانعام . مثبتة في الرخام . ورايت في تلكا لتصاوير . ١‏ شباه الخنازير, 

والصخرة المقصودة المزوره دما عليها من الابنية مسدوره . 


ويذللق الكنرسة المغمورة نقدورة :"فار السلطاة' عقف ذفنائية. 
ورفع حجابها . ودسر لثامها . وقشر رخامها. وكسر رجامها 
وذقض بنائها! . وفض غطائها . وا برزها الزادّرين . وأظه_رها 
الناظرين . ونزع لدوسها . وزقاف عروسها . واخ راعج درها مسن 
الصدف . واطلع بدرها من السدف . وهدم سجنها وفك رهئها. 
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واراءة حسنها . واضاءة يمنها . وابداء وجهها ا لص دبيح . وجلاء 
شرفها الصريح . وردها الى الحالة الحالية . 


واشرقت القناديل من فوقها ذورا على ذور . وعملت عليها حظيرة من 
شبابدوك حدديد والاعتناء يهسا الى الان كل يوم في مدزيد . ورلب 
اأسلطان في قية الصخرة اماما من احدسن الأقرامع قلاوة : وازينهم 
طلااوة ٠.‏ .واكذا قم صدونا. ,راست ماع في" الديائة عنحينا 2:وا غر فوس 
باأقراءات السيع دبل العشر . واطدبهم في العرف والذشر . واغناه 
واقناه . واولاه لما ولاه . ووقف عليه دارأ وارضا ودستانا . واسدى 
النة هعورنا دارا وادسانا + وح ليها والى محدراي الإسدجد 
الاقصى مصاحف وخدمات . ورديعات معظمات . ولا تزال بين ايدي 
الزائرين على كرا سيها مرفوعة. وعلى ا سرتها م وضوعة . ورتب 
لهند القية بكاهبة والبيث الأقديى عامة »وومةه #شسهل اتا لنحها 
ضاعة * كنااكرت الا السسارقون الحاكةون القسائدون مبالعيانة 
الواقفون * فماابهج لدلها وقد حضرت الجم.وع + وزهصس-رت 
الشموع ٠‏ ويان الدذشبوع . ودان الخض وغ . ودرت من الدقين 
الدموع ٠‏ واسدعرت من العارفين الضلوع . فهناك كل ولي يعبد ربه 
ويأمل بره . وكل ا شعث اغدر لادوية له او ا قسم على ١‏ اله لاياره ٠‏ 
وهناك كل من يحيي الليل ودقومه ٠‏ ويس مو بالدق ويس ومه ٠‏ 
وهناك من يخدم |اقرآن ودردله . ويطرد الشيطان ويبطله . ومن 
عرفته لعرفته الاسحار ٠‏ ومن اافته لتهجده الاوراد والاذكار . 
وما !سس تهَاوَها *:حين. تاستفيل اللذفكة رز وارشا + وتلسف ١‏ اشرودمن 
اذوارها أذوراها ٠‏ وتحمل القلوب اليها اسرارها ٠‏ وتضيع الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ ودستهدي صييحة كل يوم منها | سفارها ٠‏ 
ومااظهر من دولى اظهارها ٠‏ واطهر من باشر اطهارها ٠‏ وكان 
الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعا وحماوا منها الى آسطتطينية . 
وذقلوا منها الى صقلية . وقيل باعوها بوزتها ذهبا . واتخزذوا زاك 
مكسبا . ولا ظهرت ظهرت مواضعها . وقطعها | الوب لما بسانتت 
مقاطعها . فهي الان مبرزة للعيون بحزها . باقية على الايام بعزها . 
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ب هلامة . 

مصدونة للا سلا م قُْ خدرها وحرزها : وهذا ذله نساحم دعاك انفصال 
دبالغ فيه ورستقصى . وتنافس ملوك بني ادوب فدما يؤثار بها من 
الأثاى ا لدستة: وفيما يجمع لهم ود ا لقاوب وشدكر الالستة .قبا 
منهم الا من اجمل واحسن . وفعل ماامكن . وجلى وبين وحلى وزين. 

وا شفؤق واذف ق , واغنى واقنى 5 واعتني وا بدني 1 ووقف واوثفي : 
دكر . موجب إكل شكر . وكل فعل جمول ورفد جزويل . ومن جلى ومنح 
حلول ٠‏ ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضددلة بها ترجع. 
ووسدلة يها نجح 8 واتي الماك المظفر في الدين عمر. دكل ماهم بده 
العرف وغمر. ونهى واصر. وبنى وعمار. ومن جملة ا قع_اله 
ا مشذورة * ومكرماته امشهورة ٠‏ انه حضر دوما في ية الصاخرة . 
مع جماعة من ا(سرأة الاسرة . ومعه من ماء ١اورد‏ احمال . ولاج ل 
الصدقة والرفد مال . فانتهز فرصة هذه | افضيلة التي ا بتكرها 
يالا فآرا ض 5 ودولى سكن كدذس ذأك أ أساحات والعراص 5 دم غسسلها 
بالماء مرارا حتى تطهرت : ذم ا تيع الماء دماء ا لورد صيا حتى تعطرت. 

وكذاك طهر حيطانها . وغسل جدرانها . ثم اتى بمجامر ا لطيب 
فتبخرت 5 ودوضهكت ودعرفت وفغخمت مناشق أهل الهدى ٠‏ وأرغمت 
أناف العدى ٠‏ ومازال مع قوته ٠‏ في تطهدر الدقىعة المباركة طدول 
دومه * حتتسي تدقنت طهارتها ٠‏ وبينت عم-ارتها * وراقب 
وجاء اماك الا فض ل ذور الدين علي بل ذور جلي . وكرم ملي م 
واحدسان سني وانهعام هني وعرف زكي وعرف ذكي * وعطداء 
ميتدع 94 وانطاق يحمده الااسن . ودسط بها الصنيعة وفرش فيها 
اليسط الرفيعة ٍِ وهدى واهفدى 5 واعاد يعد ماايدى . واثار 
وابتدق * وافاضن التدى :*وقهن الها + تودقفن الأعاسن + حتى 
دلنا يه الاذفاضذضصى والا قلا س . وسيأتي ذكر ماا عدمده ص بذاء اسدوار 
القدس وحفر خنادقه ٠‏ واعجز دما اأعجهب من سوادق معروقهة 
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ولواحقة ٠‏ ماام دشو احد فيه غيارة ٠‏ ولاملاك سادق فيه مضدماره ٠‏ 
وااما الك |العؤية كما قانةااه بدالا سان الذى ات كو يتنه 
الايمان ٠‏ وذلكانهلما عادالى مصر ٠‏ وقد شاهد اافتسح والنصر ٠‏ 
ترك خزانة سلاحه بااقدس كلها ٠‏ ولم ير بعد حصولها به ذقلها ٠‏ 
وكات احبالة افوا ل > راكفالا كجينال + وتشنائر وافهة > وعدذا 
واقية ودروعا سوايغ ٠‏ وذصصدولا دوام د ٠‏ وخوذا وت_راتُك ٠‏ 
ورماحات وذيازك * وقنا وقناول ٠*٠‏ وصوا قل وذوابل ٠‏ وجدروخًا 
وقسيا ٠‏ ودمانيا وهنديا * يزنيا ٠‏ وردينيا ومشر فيا ٠‏ وزيارات * 
وذفاطات وقطاعات٠‏ وعند التذقوب . وجميع ادوات الجحسروب . 
فاستظهرت يها أكدينة : ودوداقك يها 'عراعنا الاتينة ,وكا مدن نادلة 
ماشرط على !لفرنج ان يتّركىوا لنا خيلهم وعدتهم . ويخرجوا قدلان 
دتنتوق: البالاون في اداء القطيعة مدتهم.. فتوفرت بذاك عدت ادك . 

واستغني بذاك عما يصدل من المدد . 


ذدر مدراب داو د عليه اأسلام ٠‏ وغيره مسن الماشاهد 
الكرام وتيطدل الكنادس . واذشاء المدارس 


واما محراب دا ود عليه السلام خارج ا سجد الاقصى قائه في حصن 
عند باب المدينة منيع-وموضع عال رفيع . وهوالحصن الذي دقدم به 
الؤاق . فاعتتي السلطان باخواله الحدوالي وتنب لهااسسافا . 
وموتق وقؤاها + وهو مك انه السنما سين ٠‏ ومايكان السعيايدة 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج اقاصديه جدده . وامر بعمارة 
جميع ال ساجد . وصون المشاهد وانجاح المقاصد . واصقاء الموارد 
القاصد والوارد . وكان موضع هذه ١لؤلعة‏ دار دا ود وسلدمان عليهما 
السلام . وكان ينتابهما فيها الانام . وكان اماك العادل ثتازلا في 
كنيسة صهديون . واجناده على بابها مخدمون . وفا وض الس لطان 
جلساؤه من العلاء الابسرار والاتقياء الاخيار في مدرسة (افقهاء 
الشافعية . ورباط الص لجاءالصوفية . فعين المدرسة ١‏ أكنيسة 
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المعروفة بصند حنة عند باب ! سباط ٠‏ وعين دار البطرك وهي دقرب 
عنرسة قمافة للرباط .. وؤاف عليهعا وقدوفا:. وانسدى بذاك الى 
الطاذقتة مغزوفا .. واازتاك انفضا مدا ومن الطدواة ك + أتحدقها ' لى 
ماأولاه من الهعوارف : وامر باغلاق ادواب كنيدسة قمامة * وتدرم 
على النصارى زيارتها ولاالالمامة * وتفاوض الناس عنده فيها ٠‏ 
فمنهم من اشار بهدم مبانيها . وتعفية أثارها . وتعمية نهج 
مزارها . وإزالة تماثيلها . وإزاحة أباطيلها . واطفاء قناديلها . 
واعفاء اناجيلها ٠‏ واذهاب تساويلها . واكذاب اقاويلها . وقالوا 
اذا هدمت مبانيها . والدقت باسافلها أعاليها . وندشت المقبرة 
وءفيت . وأخمدت نيرانها وأطفيت . ومحيت رس_ومها وذفيت . 
وحرثت أرضها . ودمر طولها وعرضها . انقطعت عنهااماد 
الزوار . وأندسمت عن قصدها دواد اطصاع اه ل الثار . ومهما 
اسدمرت العمارة . ! ستمرت الزيارة . وقال أاكثر الناس لافائدة في 
هدمها ولا هدها . ولادؤنن بصد ادواب الزيارة عن الكفرة وسدها . 
فان متعيدهم موضع الصرليب وااأقبر لامارشاهد مسن الينام . 
ولاينقطع عنهسا قصد اجناس النصرانية ولوذس فت ارضشها في 
السماء . ولما فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس لي صسدر 
الاسلام أقرهم على هذا المكان . ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


مع الرسول ضياء الدين ١اشهر‏ زوري من رسالة : 


قد سيقت المشائر يما من الله به من اافتحالعظيم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الاعز 
الكريم . وا اشر ف الذي نخره الله لهذا العصر ليفض له . على 
الاعصار . وأراد تأخير فخاره الى هذه الايام لدكون بها تاريخ 
الفخار . فقد اعجز الماوك عن ا قتضاء نصرته . وافتضاض عذرته . 
وخص من اجراه على يده دسدو قدره وذمو قدرته . وأعاد بهالقدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز اأكفر ورجسه . وقد رجسع 
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الاسلام الغريب منه إلى داره . وخرج قمر الهدى به من سراره . 
وذهبت لام الضلالة بأذواره . وعادت الارض المقدسة الى ماكانت 
موصوفة به من التقديس . وآأهنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح 
السرى ومناخ التعريس . وقداقصي عن ا سجد الاقصى اللاقص ون 
من االه الابعدون . وت دوافد اليه الملصطؤون الاقدردون . والملا دكة 
ا مقربون . وخرس الناقوس يزجل ا مسبحين . وخرج المؤسدون 
يدول المصلحين . وقال الملحراب ناهله مرحيا وأفلا . وشمل 
جماعة امسلمين من أاقامة الجمعة والجماعة ماجمع للا سلا م فيه 
شملا . ورفعت الأعلام العياسية على منيره فأخدت من بدره آوق 
نصيب . ودلت بالسنة عذية : « نصر من الله وفتح قسسريبه» . 
( الصف ١7”‏ ) وغسلت الصخرة المباركة بدموعالتقين من ددس 
ا مشركين . وبعد أهل الاحد من قربها «قرب الموحدين . فذكر بها ما 
كاد يذسي من عهد المعراج الذبوي . وقامت بدلالتها براهين الاعجهاز 
الحمدي 5 وصافحت الايدي منها موضع القدم . وتحدد لها مسن 
البهجة والرسالة ها كان لها في ااقدم . فهو ثاني المسجدين . بل 
ثالث الحرمين . فليهن اليبيت الحرام خلاص أخيه البيت امقدس من 
الأسر . واسقار صبح الاسلام بعد طول ! عتكار ليل الك5فر.وتطهير 
دوا قف الاذبياء صذلوات االه عليهم من أبناس الارجا س ٠.‏ وقض وع 
أرج الرجاء في أرجائه بعد الياأس . فالحمد أله الذي أيدل الايحسا ش 
بالايناس . ونزع عنه يافاضة خلع الرحمسة عليه لياس الباس . 
مفضلا . وكمل بهذا اافتح ااشريف شرف زمانه فأصيح فخر الدين 
والدنيا يه مكملا ٠‏ لامعل دبركات أياصيه قتسح اليلاد الساجلية 
بآأسرها . وعدل هلاك هذه الطادّفة الطاغية منالفرنج دقدتلها 
وأسرها . واقد حل الك5فر عروة عروة . وهد ذروة ذروة وعائدت 
حباله رثاثًا . وعقوده اذكائا . ومساكنه اجداثا . وصار حددئا معد 
أن شوقد اهل الذمة أحداثا . فالرتاجح مستفتح . والرجاء 
مستتجح . والبلاد مستخلصه . وااقيم الغوالي منها دسدوم العوالي 
مسترخصة . والءعقائل مفتضه . والمعاقل مذفضة . ومناهل المنى 
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بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شياطين الكفر سيوف 
أهل الابمان مذقضه . وااثفور مبتسسمه . والامور منتظمة . 
والحصون متسلمة . والخصوم مذعنة مس ةسلمة . وأرض ال5فر 
يذقصها الاسلام كل دوم من أطرافها . دل وس تولى على | وساطها 
وأكنافها ويعيد إلى الملاعة كرها مزهب خلافها . ولقد أينع زرعها 
وثمرها من رؤوس المشر كين وهذا أوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظدمة 5 والوهية وأن خصت هذا الاقليم فهي في جميع 
أقاليم المسلمين عميمة . فلو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة 
ودلالة المكرمة لكبا قلم البليغ في مضمار البيان ولم يبلغ مدى ١:‏ قل 
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لذفد البحر قدل ان تذفد كلمات ريي 
ولو جئنا بمثله مددا ٠٠‏ (١اكهف»5١٠)واأقاضي‏ ضياء ألدين القاسم 
الشهر زوري قد دوجه لهذه النعمة واصفا . وعندما يأمر به من إنهاء 
البشرى بها واقفا . وأولى من وصف العرف. من كان بسأ وصاقه 
عارفا . واحق من شرح الحق والدقيقة مسن دفي بشرح المسدور 
مصادر شرحه . ودفتح على الاسلام أبواب الهناء بائهاء ماتدسنى 
من فتحه .ويحدث وهو الضياء بإسفار صبحه . 


واقام السلطان على | أقدس حتي سام مابدقريها من حصون ٠.‏ 
واستياح كل ما الكفر بها من مصدون . ورحجل ولده االك الا فضدل قدبله 
الى عكا عائدا . وعن حوزتها دببأاسة وجوده ذائدا . ثم تبعهالاك 
المظفر فرحل . وسار الى عكا . وبها نزل . ثم عمد ا اسلطان الى ما 
جمعه ففرقه . وأخرجه ف ذوي الاستدقاق وأذفقه. وفرضه 
بدوارقه . وفضه في مصارفه . فسد خلة المعيل . واسهم منه ابن 
اأسبيل . وحمل به عن الغارم . واحيى به سذن المكارم . ووضس عه 
قٍِ أهله . وأحله في مدجله . وصر فه في حله . وقدم الدوسعة على ذوي 
الاضافة . والانفاق في أهلاافاقه . واجنى الاجناد منه مقاطف . 


- 98 - 


- 888ه ‏ 
وجعل المجاهدين منه وظائف . وادقاه بيافتائه ذخرا! للاخسرة . 
وكسيا المحامد اأفاخرة . فاكثروا عذله على بذئه . وا سدكثئروا مما 
فضه دبفضله . فقال كيف أمنع الدق مستحقيه . وهذا الذي أذفقه هو 
الذي أبقيه . واذا قيله مني ا ماس تدق فالنة له علي فيه . قسسانه 
يخلصني من الامائة ويطاقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديعة 
احفظها لذوي أستحقاقها . قما عاد ااوفد إلا دوفر ودثر . والافاضة 
في نظم من حمده ودش . وحاز كل ذي فضيلة منه فض لا . وتفياً كل 
فئّة ظلا . وكثر السائلون بساافضاذل . والقسائاون با !وسائل . 
والقاصدون بالقصائد . وااوافدون بالفوائد . والواردون بالةوارد. 
وااسادةون باأشوافع والشافعون بالسوادق . والسالكون الطراةق . 
والمااكون الدقائق . فما ترى الا قارنًا باالسانالفصيح . وراويا 
لاكتاب ا لصحيح . ومدّكلما في مسألة . ومتفحصا عن مشكلة وموردا 
لحديث ذدوى . وذاكرا لدكم مذهبي . وسائلا عن افظ لفسوي . 
ومعنى ندوي أو مقرضا بقريض . أو معرضا بتصريح أو مصرحا 
بتعريض أو جالبا لمدحه . أو طاليا لنحه . او دستضهدفا دفاقه .أو 
مستسعفا يافاقه . أو ناشدا بدشيده . أو مسمعا بتغريب وتغسريد . 
وما فيهم إلا من احظي وسهم . أوارضي بقسدم . وأصيب وأجدب . 
واجيز بتقرير وتقريب » فقول له لو نخرت هذا المال المال . اش فيت 
به مادقع من الاعتلال . وفيت بالدقدقة ما وسنح من الاختلال . 
فقال أملي قوي من أإله ا لكا فل بتجمح الأمأل . وجمسع الاسراء 
المطلقين . وكاذوا ألوفا من ا مسامين . ف5ساهم وأساهم . 
وواساهم . وأذهب أساهم . فانطاق كل منهم إلى وطته ووطدره . 
ناجيا من ضرره . ووضره ومكث الاسملطان عليه مقيما . النظر في 
مصالحةه مستديما . فقيل ما قعودك عن ص ور . فأنهض اليها 
عسكرك النصور . وانت تدخلها دوم وصواك . وتحظي منها بمرادك 
وسدؤالك : فآذو السير . وآخ و الخير . وأحصر الخبدر . واحظر 
التأخير . وني تعجيل النهضة . تحصيلها في القبضة . وفي بدار 
الالمام بدارها . دبشرى آهلة الفتدوح امقمدرة بابدارها. فسأسر 
بالعءسدكر وآسرع . واقطع عن الكقر دذك الاعمال وأقطع . وأاكثر من 
كان وستدثه . وعلى النهوضض ييعثه . الامير علي آ بو أحمد المعروف 
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بالاشطوب . وكان من أكابر الامراء الكاقين الخطوب . الكافين في 
الحروب . وكانت معه صيدا وبيروت . وهما بقرب صدور وقدأ شفق 
ان فتحها دبفوت , فرأى الحظ في الحض. ٠‏ وحصرذن على اأفرضى 5 
ولم دفكر في قوتها بانتقال رجال الساحل | ليها. وأنه رشق في هذا 
الوقت النزول عليها . وكان المركيس عند اشتغالنا بالقدس باحكام 
صور مشتغلا . وعلى الاستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد ا ستجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجعل الطريق اليها 
مضيقا .واحكم اسباب الاحكام . وأخذ بالحزم في الاهتمام . 


دكن رحيل أأسلطان عن القدس على قصد حصار 
ضور 


ورحل ااسلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والءعشرين مسن 
شعيان . وقد عنا لامره كل ناس_ودان ودان .وودعه ولده عزيز مصر 
ف اول منزله . وسايره لكراهية فراقه مقدار مرحلة .ثم أ وصاأة 
وشيعه وا ستصحب اخاه املك العادل معة . دس تظهرا بأخائه . 
ومستدشرا بآلائه . مستيصرا بأرائه . مستفصرا بمضائه مس تفنيا 
بغنائه . ومدوفيا بوفائه . وهو بعقده يعقد وبحله يدل . ودشده وشد 
ويحذوله يدل . والوساكر بااقفضاء فائّضه . والخطوب الريضسة 
رائضه . والى استنهاض النصر لانصارها ناهضة ٠‏ ومن هواها 
انها في دأماء الدماء من أهل الكفر خائضة . فب.وصل الى عكا في آول 
شهر رمضان فخيم بظاهرها ظاهرا بخيمه .باهرا بتاخيره 
وتقديمه .قاهرا دشباه المبير . زاهرا دسناه المنير . جاهرأ يسره . 
ظاهرا في بحره .وأقام أياما يتفكر ويتدبر . ودستشير ودس تخير . 
وا مشطوب يستعجله . ولا يمهله . ويحرض بالبعث . ويحذر من 
اللكث . ويةول |افرصة تدرك بالحث . وتقوت بالألدث . فسار لتدائه 
ملبيا . ولجدش النصر معبيا . ولرأيه مقلدا . وبالله عر وج ل 
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متأيدا . فوصل الى صور تاسع شهر رمضان يوم الجمعسة 5 
بالجحافل المحتفلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا من سورها . 
سعيدا في ترتيب أمورها . مضيروبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
بالبذود والجذود أرضه وسماوه . مذشورة راياته منصورة آراؤه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دا فقة في ثرى النجح في الانحاء 
ثرات صدوب صوايه.قد كست خيامه عري العراء. وفضت أشعة 
بيضه وسمرة اافضة بالقضاء . واحدوت مضاريه المضسيئة يالائه 
وأرائه على مضارب المضاء . وباحت استياحه حمسى المشر كين 
الموحدين دسر ١أسراء‏ . فمكث أياما حتى تواصل المدد . وتكامل 
العدد . وا ستحضر آلات الحصار . واستكثر من المجانوق الصفار 
والكبار .ثم تقدم اليها وخيم عليها الثاني والءشرين من الشهر يوم 
الخمرس .في خمدس يسير في الوشيج كالا سد في الخيس . ونزلت 
الذوازل المركسة مسن نزوله ونزاله بالمركرس .ف وقع في 
الدردييس .والعذاب البيدس . فكائما ذفخ في سور ص ور . قدشر 
اهل جهنم وملأوا اأسور .٠‏ واتصسلت زيارة الزيارات الج روح 
بالجروخ . وتوافت مناجاة المجانوق بالخدوش وااشدوخ . وارسلت 
الحجارات حاجرة جاهزه . و[[آسنة أهل الروس والرجز بالقدشاء 
راجزه . وكانت صصور على السوء مسدوية . وعلى كل من خرج مسن 
القدس ويلاد ال(سادل محتوية . فضجوا وارتجوا . وعاج وا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصبوا على كل نوق منجندقا . وشدوا من 
كل جانب ركنا وثدقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من ١اشرافات‏ ١1شر‏ فات . بااشرور والافات 1 وسلب الحجار 
حجاقا . وامت الامة وجاءها وجاها . قكم من رؤوس اطارا ت ٠‏ 

وذنفوس ابارت . وبر خسدفت . وبدر ك5سدفت . وبحر نزفت . وطود 
دسدفت . فدول !اسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض ينات 
الحنايا بالمنايا عليها مغيرة . وصف الجفاتي . فصدف اتيها 
الاتي . وعارض بحرها بعرض بحره . ورد كيد الكفر من اللمنجندق 
بما نصبه من المتجنيق في نحره . قاحيط اعمالهم باعماله . واهبسط 
رجالهم برجاله . وقايل الايراج بالابراج . وحاول بالردى علاج 
العلاج . ووالاها حجارات وصدورا . حتى جوعلت سور ص ور 
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ورا . وجد في أمرها. واجايد في حصرها . ووص ل اليه في اك 
الايام . من قوي به ظهر الاسلام . ولده ألاك الظلاهر غياث الدين 
غازي 5 وهو الذي جل في سماحته وحماسته عن الموازن والموازي ٠‏ 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القيم . ومعه 
عسكر مجر لجب جلبه من حلب . قد اس تصحب البيض وااسمر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما مأك به قب ول ١اقلوب‏ 
واغرى سيفه بسفك دم الكفر المطاول المطاوب » ورأى نصب خيمتسه 
وراء خيمة ابيه المنصوبة » وجد في استرجاع مدينة الاسلام 
المغخصوبة , وقسدم بين يديه كل حجار راجح » وكل ذقاب 
ناجح « لصم الص فاح مصسا فح ٠‏ وكل جاندار جان نر الردى 
للكفار ٠‏ وكل زراق رزق الجسارة على أهل النار بالتار ٠‏ وكل 
منجنيقي من جناته تقتدس ذبالة الوسالة ٠‏ وكل جرخي رخي البال 
يالهدى لاصياء أفل الضسلالة : وكل رام رام التجدم في الافق 
قراماة » وكل همام هم بالخطب النازل فتحاهماه , ول مقدام قرنه 
دام : وكل ضرغام صريعه في رغام - وكل قمقام ضارب 
بصمصام : وكل هام شارب دكأ س حمام ٠‏ وكل در 
م شيح : لذمار ١!كفر‏ مبيح : ولروح الجسد مدريح ٠‏ ولدمساء المزاح 
مزيح ٠‏ وكل فاتك لحبل الوريد باتك : ولستر الحياة فاتك . ولدم 
العسسداة سافك , وكل شلجاع الى الموت داع ء والى المجسد 
سباع 2 وللا لام راع 0 وللا شراك ناع ( وكل فبارس اافوارس 
فارس ., والذوا بل في النحدور غارس ؛ وفي الدوم العابدس غير 
ناج ,. وكل راجل لقهر العدو راج , ودسر البأس مناج , ومن شر 
الناس بشجاعته ناج, ويباغت المذون لمن بلاقيه شات » وكل عتال 
عات »: ونجار وذشار ونحات ؛ وحداد وقين وكل زائر العدى بحين . 
فاجتمهوا وزحفوا . وجفوا على القوم ورجفوا وأصيموا وصمموا . 
وأوقدوا نارا واضرموا . وأطاروا من اعشاش الاق واس الى أوكار 
الأحداق افراخا . واستصرخوا الأقدار لأقدارهم فحبتهم حين 
أحبتهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الفلاظ بالرقاق . واولوا 
الشقاء لأولى الشقاق . وتساعدوا وتناصر وا وتطا واوا وماتقاصروا 
ومافيهم الا من أبان عن جد . وأبان بجد . والان اأشديد . وأعان 
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اأسديد . وأفلح فقلح الحديد بيالحديد . أوجد الجديد ومسد المديد 
وصور مرتجة آدوابها. مرتجة أربابها. مغتصة ج وانبها . ومدرتصة 
عصائبها . مشدونة أبراجها مسجونة إأعلاجها محصورة كلابها. 
مدسورة ذزثابها مدشورة ثعاليها مدشودة كتانيها. والمركيس بها 
متجهم . وأبلدس عليه متدكم . وقد سقط في يده . وسخط لبلده . 
وارتبط بجلده واختلط ب-كمده . وغلت مسرا جل غاواته وعدت غوادل 
عدوانه . وطاش وجاش وأوخش الأوباش والأ وخاةش( ؟ ( 8 
وتوشح بااشر وتوحدش . وترشح الردى وتحرش . وا شتعل بجمره . 
وبعل بأمره وضرى بضره . وجال دوجله في مكر مكره . وكر لي وكره 
وعءشا عشه . وثبت على لجاجه . وذبت في اجاجه . وتعسر وتسعر . 
وتريص وتصردير . واأسلطان مصيب حكمة . صائب سهمة . ماض 
عزمه . قاضى حزمه بار حده . ساطع سنى ايناسه . قداتسقت 
اسبايه . واتسعت رحابه.. واجتمع اضتخابة": قسازددم على بسابه 
وحول قبابه كل مبارز بار . وكل ضارب ضار . وكل حجار جار . 
وكل رامح ورام . وكل حامل سلاح وحام . وكل سادّف حاف . وكل 
عاصف قاصف وكل آكل الحرب شارب . وكل طالع بالضرب غارب . 
وكل هاجم هائج . وكل راجم رائج . وكل معذةقل متقلد . وكل مجرب 
مجرد وكل ذكر مذكور . وكل مضذفر مهشكور . وكل ليث ملاث . 
وكل غيث غياث .وكل سفاك لدم الكقر سقاح . وكل جراد لسيف 
الفتك جراح وكل مكتدام 3 درعه . مكتمن في ذقعه . ملتم بزغقه . مثلم 
بحرقه . مقشع بلاقة . ماقع دقتامه . سايح في بحر الموثت دسابحة . 
سامع في الصياح صوت صائحه . فجمع اليه أمراءه . واس تحضر 
عظماء مداكه وكبراءه . وقالوا هذا دلد حصين . ومكانهة من الارض 
مكين . في البحر ذلاثة ارباعه . وفي السماءم ارتفاع بقاعه . وطدريقه 
الذي دسلك عن البر اليه . قد احاط يهالبحر من جانييه .. وقد قطدو 
بخندق في عرضه . وعمق وا ونزلوا في أرضه . وكان مناحكام 
المزم . واتمام العزم . تكميل الآلات وتتميمها . وتحصسيل 
المنجنيقات وتقديمها . وتركيب الأبراج والدبابات وتألدفها . وتقريب 
الجفاتي وتصدفوفها . وتسوية مناصب المجانيق وتسقدفها ٠‏ وتنحية 
أذقالالدسكر وتذفرفها .ء وتنخية نضخسعسب الرجسال 
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- هخرارة . 

وتصريفها ,» ودسنية الاسباب » وتهيئة الاذشاب ,2 واستحضار 
كل مايراد للحصار . واستذفار كل من يرام مسن الأنصار . فاذا 

حضرت هذه الاشياء والاشسياع » وتوسرت وتوفرت الاصول 
والاتباع » رحب الذرع في الحصر والملضايقة وطال الباع , واذا 

حالت الادوال وضاعت الاوضاع , واختل واعتل النزال 
والنزاع . وأمر الاسلطان بازاحة العلل , وازاله الخلل . وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الامل الى طريق الاجل . وتقدم بقطع اشجار 
الغياض . وحمل مابدلك الذواحي هن الانقاض . فاجتمع هناك كل 
ألة والة2 وذباب وذبسالة » وقخضسيب ومقضلب »؛ ومجرب 
ومحرب ٠‏ وسدم وشهم وشهب ودهم وأحمال . وأ ثقال . ونظمت 
ااستائر من ١اقضيب ٠‏ وصصفت صسن سسور صلسور بالركان 
القريب ٠‏ وكمنت من ورائها الكماة , واستترت بالجفاتي قدامها 

الرماة » واشتغل كل صانع بصنعه . وكل جامع يجمعه 2 وكل دافع. 
مانع يمذعه ودفعه . فمن جان بمتجتيق , ودان الى توق : وداب 
بدبابة . وذاب بذباية , ونازع في حنيه » وناز بمنيه » وقاذف 
دبشراره 2 وحاذف بهجاره ٠‏ وهفاتك مسن سستاره . وفاتك 
بجساره » وجاذب في حيال , وجالب اوبال » ومرو في قلع ومسو 
مقلاع ؛ ومدبر بايجاف.ومدمر بايجاع . ولم تزل المنجني قات 
ترمي ٠‏ والحجارات تدمر وتدمي ,ء والدبسابات تسسطير مسن 
أوكارهاعقبان الج_روخ ؛ واطباق البرج تبني وتغفطي 
بالسلوع: ٠‏ عتى امف الزمان. .. :واشبق الصيران + وهساق الخصر 
واعتاق النصر . وكان العءسكر قد الف تدسر الفتسح »2 ودتسرع 
النجح ٠‏ قصعب عليه حين صعب ٠»‏ وتمع هواه لا تعاب , ولم يالف 
الناس الا ارواء ظمأهم بنهله.والحصول على ١‏ كساب سهله , وفتسح 
مايقصدونه من البلاد بغير مهله . فلما توقف هذا الفقتح 
توققوا 2 وملوا وضجروا وتأافةوا واإسلطان مع ذلك يزداد في حسده 
وجده 2 ولي شده شدة > وق جده جدة ١‏ دثبتهم بحدثه ويحثهم على 
الثيات ويةويهم بدوده ودوجدهم القوات 2 ودق ول ان الله أمار 
بالمصايرة . ولامصايرة الا بامثابرة . فاصبروا تقلح وا وصايروا 
تقتحوا . 
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سكاممة - 


ذكر ماتم على الااسطول 


وكا ن السلطان قد ذقذ من صور ٠‏ واحضضير اليها من عكا ماكان 
بها هن مراكب الااسطول المنصور ٠‏ فوصلت منها عشر شوان ٠‏ على 
العدى جوان والردى لهم جوان ٠‏ فعمرها بالرجال ٠‏ وجهزها لااقتال 
واتصلت بها مرا كب لنا مسن بيروت وجبيل 2» فاستدشعر المركيوس 
واشياعه.منها الويل . وعمروا لهم مراكب ؛ ورفعه وا بهسا 
مناكب . وسفتتا بالساحل عندنا مدردوطة ٠‏ وبدقظنا مض دبوطة 
مدوطة . ودامت تدب عقاريها ٠‏ وتذب سواريها » وتجري سواريها 
وتسري جدواريها ٠‏ وتطير لاقنص بزاتها » وتغير الفرس 
غزَاتها ٠.‏ وتكسر يكوا سرها ٠‏ وتدور بدوائرها . وتلاطم الامواح 
بأمواجها » وتزاحم الأثباج بأثباجها . وترفع شرعالهداة 
بشراعها , وتقلع عرش الغواه باقلاعها 2 وتذقض على شياطين 
الكفر شهبيها . وترفض دشأبيب الذعر سحيها 2 فكأنها الاساود 
والسود . وركبتهاالاس ود. من كل! فع__وان يحمله 
افعوان .2 وشجاع امتطته شجهعان . وغراب بشتات العدى 
ناءق . وسحاب بوميض الهدى بارق . فيالها من اغربة دارت 
بعقبان . واأجنحة طسارت بسظلمان .ورواس سل وار ٠»‏ وغواز 
بغوار ٠‏ وقد ملئثت برماة الحدق وحماة الحاق 0 وزراقي النار 
وطراقي !اثار , والخاطفين بالخطاطيف . والقاذفين بامقانيف 
والكالمين بالكلاليب . والسالبين بال ساليب والصاربين بالمحاريب 
والراجمين بالرجام , والمعلمين على الأعلام فاذنشقت مرائر الفرنج 
وازاحت سفنها عن النهج وقرنصت بزاة ا لبيزانية . وتقلصست جناة 
الجذوية ٠»‏ وكردت ادواء الدا وية.وكثرت ! سدواء الاسيثارية . وزادت 
الام الالمانيةءوعادت أ سقام الافرذسرسية . وصارت مرا كبهم في المينا 
لاتيين ٠‏ وشدتهم مشد شوائينا تكاد تلين . وقد ربطوا عندهم ااسفن 
فأو خس رجت كانت جبالا سفن . وأدس اص حابنا يعاو 
الآأمر, وخلوا البحر.وأمذوا من الخوف . وآدمذوا على الطوف.ودام 
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د لأممهة - 

تطوا فهم.وا ستقام ايجاقهم . واغثروا بالسلامة.وسروا بالاستقامة. 
وباتت لنا شوان خدس . لها بزوال الودشة اذس,وربطت مقرب 
مينا صور راصدة ؛ ولأاخذ مايخرج من شوانيها قاصدة , والدياجي 

مدلهمة والدواهي ملتمة:وعيون الزمر راقسدة.وعيون الكقسسر 
ساهدة . وللمكايد مصايد. والعوادي عوا ئد. والغس_وائل طلوائل. 
والمسائل دلائل . وللمقادير «مقادرءولا ولدّك المراد مدراد 2 فحدفظ 

اصحابنا الى ااسمر الحرس . وسهروا الى أن شارفوا الغاس 
وكل منهم لما استأنس نع س,.وغاص في الذوم وماتذؤفس,فما انتبهوا 

الا وسدفن |1افرنج بهم محدقة ونيرائهم محرقة . فولجوا في اليحر 
والتجوا . وتطافروا ( 8 )الى الماء لينجوا وعدت العداة وأخذت تلك 
ااشواني الشناة واسروا منها عدة.واقي الباقون شدة.فاغتم 
السلطان بسبب هذه الذكبة.وفرح الكقار بتلك الضربة.وكانت تاك 

اولى حادثة كرنت .وكارثة حدثت.ونائّبة را بث.ورائّية نابت فضافت 

القلرب: وضافت الكروب.وحصات تجربة الغارين . واتصلت حركة 

اأقارين . وا سترقظ النئاءعءس.وا ستودش الآذس . وهب الرا قد.ودب 

الراكد , وذاب الجامد . وشب الخامد.وهاح الزائر. وماج الزاخر. 
وتحرك الساكنء ودورك الراكن.وءقل من غفل.وذهن من ذهل.وتي قلط 

من غفا 2 وتحدفظ من هفاء وتقيبض من اندسط .وتقيد من ذشط٠‏ وهام 

من عف.وألم من كف.ورجفت الآفاة بالرجفين.وطالت السنة 

المعذفين. فمنهم من دونب ويذنب. ومنهم من دق ول ويطنب . والعاقل 
ينجنب . ويقدم العذر لمن يذنذنب.ودةول هذه من !آله م وعظة.واية لنا 

مدوقظة. 


واشار الناس باذفاذ !اشواني الدواقيء وقطعوا بان هذه الاقطع 
لاتكفي لملاقاة في يلاقي . فجهزوها نهارا وصيروا سرها 
جهب يت جم كنا رأ و[ مشه م ا د وا 
بتسييرها الى بيروت . ورجوا ان تسيق ودفوت . وركب العسكر في 
الساحل يباريها . وهي بااقرب تجارية في البحر وهو في البر 
يجاريها . فابصر ملاحدوها شواني الفرنج لبارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراءها مجهزة . وكاذوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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 ةاؤالأ‎ 

واصبحثت قلويهم بما جرى على انظارهم مروعه . فتواقهوا الى 
الماء . وخافوا على دمائهم في الداماء ( © ) . وخرجوا إلى البر على 
وجوههم . وخافوا مكرهم في مكروههم . وقروا وقاروا . وطاروا 
وثاروا . ولم داقت احد منهم ليتا . ولم يزدهم دعاؤهم الى التجمسع 
الا دشتيتا . فظهر بهذه الذوبة الواقعة . والنبوة الرائئعة . ان ذواب 
مصر إم يجر متهم بالا سطول احتقال . ولمع يرتب فيه على مسا يراد 
رجال . واذما حدشدوا اليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة . 
ودستضعفة غير [آلفة ولا مألوفة . فلا جسرم ما شاهدوا الروع 
ارتاءوا . ولما الزموا بالطاعة ما ا ستطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة يدولاها رئيس جبيل - وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا ميل . فطال بأ سلحة لدفاع . وطار بأجنحة 
الشراع . وفاز بااسوق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجباء . واب بهم الاباء . فدقيت المراكب الياقية . وقدالخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناهاالى البر . ورأينا الصصسحة منها في 
الدسر . وفرغنا من شغل ١‏ اراكب في اليح در . وهذا والمنجنيقات 
ترميهم . والمفوقات الموفقات تعميهم وتصسسه_ميهم . وااقتال 
قادّم . والنزال دادم 5 والصدور تفاق : والصدور تقاق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تدلحل . والاطوار تضعضيع » والابراج القيام 
فاسسجد وتركع . والاصلاد دتقدح . والااجلاد تقرح . والالواح 
تصدع . والارواح بين 15 5فاء الفاح مقسومة . والقروح بها قوارح 
القوارع موسدومة . والحنايا واتكدرة مدوترة . والمنايا مادورة 
مؤثرة . وظعائن الضفائن تحدي بصليل البواتر . وصهيل 
الهدوامر . يحدقوق الدقود دقتضي بأاسنة الاسنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم الكافر . والا وداج شاحية كالعرون البواكي . والادرشار 
دامية من الزندوركات والنا وكات الذواكي . وهناك العقدل معزول 
بالتهور . والرآاي مشفول عن التدير . والعلم والدلم خالطهما 
الجهل وااسفاه والجرخي يبتدىء بدسم أاله . والمنجنيقي يختم بلا 
اله الا اإله . والزراق بالنار يطيب القساروره ٠‏ ويحطلسسرق 
ااسادتورة . وااسباق الى الملضهار يساورالس ور ويباشر 

الباشورة . 
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ممه 


ذكر خروج الفرنج القتال 


ونا عثر الفرنج على تلك العثرة . ظذوا فينا ا لفتور لاجل تلك 
الفترة . وقالوا مراكبهم اتصدل تركيبها . وكتائبهم اختل 
ترتدبها . وستجرى بها عنا الندامة التي يحدثها تجريبها . وهم 
الآن على صوت لهم مخيف . وفوت بهم مطدرف . قلا معنى لتقا عدنا 
دهم . ولا وجه لديا عدنا منهم . فاوخرجنا صسد متأهم . واقدمنا 
عليهم وهس دزمناهم . وخرجوا دومسا قبل العصر . في عدة كااليل 
خشارجة عن الحضر قد التاهوا وا شكلاموا واتهتسمرا والتتظموا 
وتقدموا . وأقدموا الطوارق حاملين . والجمالات مطرقين . وعلى 
الفرق مجتمعين. والجماعات مفرقين . وبالرهق جسادين . وبالجد 
رهش ٠.‏ واللعووف حالين:: 'وفن القمدوذ بسالية: ‏ ولاقثا شيل 
منتصبين . والطوادل مقتضين . والسدوف مجربدين . ولاسسيول 
مجرين ٠‏ وبالزغف ملتئمين . وفي الحتف مقتدمين . وبالقنطاريات 
طائرين . وبالزيارات زائرين . من كل مفوار وار . ومحضار 
ضار . وفجار جار . وجبار بار . وعدو عزود . وكند 
كذود . ودا وي ذي دوي . وبساروني غوي . ومن كل مس مم اذا 
وتر. محمم اذا اوتر . مصم اذا نعدر . مصر اذا ذعر . هائج اذا 
اسكعس ..مشائع اذا تمصن كمس انلازان:.متتستمرانا 
زجر . فتناوبوا وتواثدوا . وتجاولوا وتجاودوا . ودذوا من متارس 
المنجندقات . وجذوا من مغارس الجذويات . وبذوا امرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خيمهم ف اجعون 
قارون . فتتقاهم منا كل ضارب الهام . ضار بالحمام . وجار الى 
الأقدام . ملب الصوت . محب الموت . مدشتهر باغناء . مءشته 
القاء . مستهتر بالبلاء . ماضى بالواضي . متقاض بالاةواضب 
القواضي. وكل ابيض بالبيض ضراب والبيض رضاض . واغلب 
المغلب قضدقاض والي الحرب نهاض . وكل معدّقل رماحه . معتقسد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لل رب !١لاشهادة‏ . معتز بأرب 
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058490 
المعَانة .'متمن للمدون. .متهن عن الكدون : مشر نار العديوق 
ماء الوريد . مغرم في تفريق العدى بجمع العديد . مفرغ ماء الظبياء 
على نار النجيع . مبلغ تلبية الهدى الى الصريخ ١أسريع‏ . قد تلثم 
ياللام . وتاقع بالاثام ودتقنع بالزرد . وتدرع يالجك . وتجسوشن 
بالصبر . وتذشن بالزبر . وصال بااقضب . وجال بالهضب . وطال 
بالهندي على الفرنجي . وخاض من دم ااشرك في البحر ا الجي . فلم 
يسمع الا انين الحنية . لحنين المنية . ورنين الاوتار . من كنين 
الأوتار . وهقي فالس هام . لذفوف االهام. وص ليل بئات 
القمرد .من ذليلايتاة المقدود. ٠.‏ وفعيفة الانطال وفمقتة 
الأقيال . وزثئير الضرغام . وزفير الضرام . وقرعالظبا 
بالظبا . ووقع الشبا على اأشسبا . وضجة الحسديد من 
العنتد...رحبة الشديد ‏ وجفوفة فى السرب: وقدقفنة آباة 
الطعن . والضرب . وجرجرة ااقدول . وزمجرة الندول . وهديل 
حسام الحسام . وهفسدير قروم الايدام . ووعوعة ذئًاب 
الوغى . ومعمعة التهاب !الظى . ودعدعة صاع الملصاع . وجلجلة 
سباع القراع . وصلصسلة الزبر . وولولة الزمر . وهيعلة دعاة 
النصر . وهفيضصسسلة رعاة الأف ر. ورف رقةالمريرشات 
الراشقة . وهمسهسة الطعنات ١|افاهقة.‏ وه_زهزةاعطاف 
المران . وزهزهة اصوات الشجعان . وتعير الفاليين . وصخب 
السالبين . ولجسب الجالبين . وزحير الطالبين . ونبيت ( 1 ) 
الاسود. وقصدف الرعود . وهفدة الأركان . ودذهقددفة 
الرعان . وقهقهة الأقران . وقرقرة كوم البكاء . وصرصرة يزاة 
الغزاة . وكشدش صسلاص الضشلال . وذشيش مراجل 
الرجال . وهمزيز ريع الياس . وفزيم رعد المراس . وارئان 
المعاجس . وارزام القناءس . وشيعة الصابرخ . وصيحة 
النافخ . وزعقة الملستفزع . ونعءقة الماستنزع . وش هشعة 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل 
وكين اللونشين : وتهليل ال ومتين.-. وضرين بندواب الجنان 
لاش سهنداء . وصرديف انياب الجنان للاعداء . والدعاء الى 
اللقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاص وات . و١اشتيهت‏ 
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الاحياء والادوات . ووقع اص حابنا فيهم وقوع النار في 
الحطب . واروهضم في مرايا البيض وجب.وه العطب. وولوا 
مدبرين . بعد ماتولوا مديرين وجذودنا تتش لهم . وجدوننا 
#قليم , واتتدؤقنا موضهم ولدولنا #فستحهم:.وعاد و1 الى 
الركد . عادمي الجلد . وفيهم ندوب وعليهم ذوادب . وايدي الردى 
بهم أواعب ومنهم لواغب . ودخ ل ١‏ اليل . وعمهم الويل . واسرتا 
منهم مقدمين . ثبدوا على الموت مقدمين + وممن ا سر قذسر قومن 
عظدم . بل شيطان رجيم ٠‏ قترك في قيد ا سار . ليكش ف عن حاله 
بالتهار . وكان الماك الظساهر غازي ٠‏ لم يحضر فيما تقدم من 
المقازي . فرأى ان يدقق ا سمه دقثله . فضرب عذقيله يبحعلد 
نصله . وكان المركوس شبيها وفي الفرنج وجيها . فظذوا انه همو 
لاشبه . وبات اهل الكفر بالعمى والعمه . شم عرف ان المركيس في 
دفني لويدكا ولو يذكن .ولا هلان ااشياغة لم يعسطب . :وثيم علن 

ماقدم . ومن تقدم على غرة تندم . 


ذك ماديروه من الرأي ورأوه من التدبير 


ونا امتنم البلد : وارتدع الجلد 5 وارتجالعدو ولج ٠‏ ضصداجر 
العسكر وضج . واجتمع اهمراء . يحدون الافلات . ولا دكرهون 
الفوات . وقالوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . ومزاولة مالايزول 
تصعب . ومحاولة الممتنع محال . ومطال غريم هسذا اافتسسح 
مطال . وما يتسع لنا في هذه الحلبة الضيقة مجال . وهذا السلطان 
جلد على امصايرة . مجد في امكابرة . لادكترث بالكارث . ولا ييل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبالي يمن بلى ٠‏ ولا دفكر فيمن ولي أو 
ولى ٠‏ ولا راحة له الا في التعب , ولا يعلم له نصيب سلامة الا من 
النصب . وكل ما جرى الى الدوم منا وم نالق وم لم يرعه ولم 
بردعه 2 وقد قيل اذا لم استطع شيدًا . فدعه . ذكدف السيبل الى 
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اإستعطافه. وماالتدبير في اس تسعافه ٠‏ وبسم نك وسدل 
ونكت وصل . واذا عرفناه ان الداء يعض ل . والخطب رش كل لعله 
يحذوي الاقامة ويرحل . قاطلع على مااسروه ,. ومار به ما 
امروه . وهمهما يه هموا .وآلهها بي هألواء. فراسلهم بالهييات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم قيما عند الله من الزاقى ووعدهم بكل 
ما على أ ملهم ا وى : وقال لهم كيف نخلي هذا المكان . وما استفرغنا 
في شغله الامكان وها استذفدنا في مضاوقته ١اوسع‏ ولا أادحسنا 
بعد في محاصرته ١‏ لصنع ٠‏ ولا زحدف اليه الجمسع ٠‏ ولا دقفز منه 
المنع ولا أاصاينا من مكر اهله مكروه ؛ ولا ورد الصير منه دشقاه 
شفاهه مشفوه : وكيف تجري بنا الخيل عنه قيل ا لتجريب 2 وهذا 
الارب ما يخطر بخاطر الاريب » وما عذرنا الى الله والى المسامين 
اذا تركناه ٠2‏ وكرف نقول فاتنا هذا ١أقنص‏ وما ادركناه . وااقفرصة 
اذا فاتت لا تدرك . والبغية اذا واتت فحقها تملك . ونذواظر الناس 
إلى ما سيكون منا قي ضور صدون » وهذه الظظامة المدلهمة لا يداوههفا 
الا ذور. ومن لا يتعب لا يسترح . ومن لا يحتارق من |اوجد لا 
دقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن اللنه ل العدى 
تردوا . وان تصبروا تصيدوا . فارجووا الي ١إله‏ وانيدوا . وهزذا 
الراجل متواصل . والغرض به حاصل . ونحن نقسمه على المجانوق 
وذوبها . وذلزم كلا منهم ملازمة البقعة التي هو بها . وهذا البرج 
قد اردفع والوسع قد ا تسع ٠‏ وقد ا متلاات بالرجال طدقاته . وتوا لت 
منها في الكفر شقاته . والنصر قد آن أن تطيب ذش قاته . والاركيرس 
ابعده |ذله قد قرب ان تذونه ذقاته , وراينا طول الارواح . لاالتطاول 
الى الرواح ٠‏ وفي الدثبيت على المقام . الدوثب على المرام . ذم اخرجم 
المال وصبه من اكياسه . وفرقه على ناسه . واذفقه في أهل ياسه . 
وواصدل البذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح المنى . واهر فامتثل وقال فقبي ل ونادى ؤسمم . وحدشر 

قجمع . وغادت عادة الحصار . واسعدت سعادة الانصار . 
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ذكر فتح حصن هونين 


وورد الخبر عن هونين انها هانت . ودنا امرها ودانت . وان طريق 
فتحها بانت . وانها عنت قان الطاف!الهاعانت . وانها بذلت 
ماصانت . ولم تبق للكفر على ماكانت وان شدتها لانت . وكان 
السلطان قد ول بها بعض امرائه . وامده بمددي جنده وعطسائه . 
فلبث الى هذه الغاية . يصبها دسهام الذكاية ‏ حتى طلباهلها 
الامان على الوفاء دما يشترطون . ويشطون منها ولارشتطون ٠»‏ 
فاول ماقالوا !مهاونا حتى نعلم مادكون من صور . وذكدش اف هذه 
الامور » فان اخذتموها اخذتم هذه . وشفعنا امر ااسلطان يذفاذه . 
وان خليتموها فياهوان هونين . ونحن نجعل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهونين ٠‏ فندب ااسلطان بدر الدين دلدردم الياروقي 
وهو من اكاير عظمائه . واكارمامراثه وأمسرهة باستنزا لهم 
واستزلائهم : والامان لذسائهم ورجالهم » فمضى ورغبهم في الامن 
واأسلامة + وذوقهم عقن الدسرة والنداعة + .وقال ليسم انكدم بين 
حصنين هما تبنين وبانياس ؛ وماذا تصنعون اذا خاب رجساؤكم 
وبان الياس ؛ واذا ابيتم التسليم عدمكم سلامتكم , واقمتم 
قيامدكم . واستباحكم السلطان واستباكم . وكرهكم واباكم . وهل 
بلقل حباكم . وفل شباكم . قما زال يرغب ويرهفب حتى رغب وا 
ورهدوا . واخذوا الامان على ان يذهبوا . ووصل الخببر الى 
السلطان وهو على محاصرة صور مقدم . ودقاتلة اهلها مستددوم . 
والى ماعند ١‏ لله من نصره مستنيم . وتسامت هونين دما فيهسا مسن 
عدة ونخيرة . وقوة وميرة . والات وادوات كثيرة . وتسلمها بيرم 
اخو صاحب بانياس . وا ستشعر |افرنج منها الياس . وكانث قد 
دقيت من الحصون التي تهذر فتحها . وبرح بااقاوب برحها من عمل 
صيدا: قلعة ابي الدسن. وشقدف أرذون . ومن عمل طبرية والفور: 
صفد. وكوكب .وهما من أاحكم الحصون وقد وكل بهما اميرين ٠‏ من 
خواصه كبيرين . وقد ضيقا على من بهما من العاوج . ومذعا من 
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الندول والخروجم ٠.‏ واقام السلطان على صس.ور محاصرا . والدين 
الحنديف ناصرا . وليد !١لشرك‏ بمطاولته قاصرا . دقاتلها دكل سلاح : 
ودقابلها مكل كفاح . حتى كادت دتسستكين . وشدتها تلين وابيتها 
تدين وسريرها يبين . وكان قد دخل كاذون . وظهر من سر الشستاء 
المكذون . ووقبضن البرد الايدي عن الانوساط . واعدم الهمم دواعي 
الذشاط . وعادت العزائم التوهجة تبرد . والصرادُم اماتأاججة 
تخمد . والنذوات التصركة تجمد . والحميات امتيقظة ترقد . 
والضرام المحتدم يخدو 5 والدسام المخذم يندو : والطباع تتكره . 
واأسباع تنأ وه . ومناوية القتال تخت ل . ومعاقدة النزال تنحسل . 
فلحاهم أاسلطان على مالاح . وعرفهم ان في الصبر الفلاح . وأمرهم 
بالمقام والا ستقامة على الامر . وانه لاظفمر الا مع الصدبر . وان 
الظام تنجلي عند تجلي اافجر . وكان في الأمراء جماعة منتج ون 
منتدون . أبت أمانتهم في حمية ا لدين أن تذون مقيمون على ١‏ اكريهة 
ولا كراهة منهم [أمقام . ويحدبون ان دقام وظيفة الانتقام ودؤُشرون 
بانؤفسهم في طاعة ١‏ اله وموا فقة الس لطان . وعصبان ١اأشيطان‏ في 
مفارقة اللكان . فاذا ارجف بالرحيل رجفوا . وسخفوا رأي ا مشسير 
به وضدفوا . واضطريوا واضطرموا وثدمموا وتأوموا . وقالوا كيف 
نترك ماحويناه . ونعوج هاسسدويناه . ونذشر كفرا ط ويناه ونهج ر 
خيرا ذويناه . ونداوي توحيدا شفيناه . وذش في أاشراكا ادويناه . 
وماالراحة اليوم طالب . الا وهو غدا بالتعب مسطاوب . ومنامسى 
وهوالآن غالب . ديوشك اذا ولى ان يصدبح وهو مغلوب . وهمذه 
صورة صدور قد دشوهت . وموارد قوتها شفهت . واذا تخلينا عنها 
وخابناها ترفهت وا ستفرهت . واذا <امنا عنها سفهت . وهبت مسن 
غشية ذشيتها وتنبهت . وتارك المصابرة مصاب . والاخذ با ثابرة 
مثاب . فمنهم الامير طمان بسن غازي مااطمأن يوما في الفزو 
ولاسكن . وعز الدين جرديك الذوري كم جدرد على ! عناق اشر كين 
سيقه الذي به تمكن . وهما همامان مقدمان مقدا مان . من عادتهما 
الوثيات على ثباث العداة يرومان الثبات ولايريمان . وجماعة اخر 
بهما يتشبهون . وبالكريهة لايتكرهون . واما الباقون فانهم احبرا 
البقاء . وايفضوا !!لقاء . واتقوا الاتقاء . وادوالا الاباء . وقااوا قد 
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لغبنا . ومابلفنا . وجرحنا . ومارجحنا . فلورحنا! سترحنا . كم 
عجنا ورجعنا . وماتحن باول وامسع للاصر . راجع عن الحصر . 
معدف العقل . مستعءف من الذقل عامل بمحض الحزم عاام دوقت 
العزم . هذا وقد عام ماعرا من ضر وب الكروب . وذلام مسابرى من 
غروب الحروب . ودقدر ماهدم من مبانى ١‏ يلد هدم ا كثر منه ميائي 
الجلد . فقال ١إسلطان‏ دل نجد في ١اقتال‏ اياما . ودقدم بأسا واقداما . 
ونزحدف بجميع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا 3 وذقفاذلهم مسن -جمميع 
الذواحي . قان تعذر لام العذر للاحي 5 واصيح العسكر وقد 
استعد . واهتد قبالة |ادلد من البحسر الى اليحر والنصر ١‏ سدتمد . 
وركب الامراء باجنادهم ووقفوا . واثمر لهم ورق الحديد الاخضر 
فقطفوا . وتناوبوا في الزدف . وتعاقدوا على الحتف . وكلما ترجلت 
طائفة قاتلت ثم رجعت . وجاءت الطائفة الاخرى فصدقت وقرعت . 
وصارعت وصرعت . فلم ير ا شد من ذلك اليدوم . في وقمالقدوم . 
واجترا اصحابنا . وراض جماحهم ١!‏ صحابنا . وخساضت خيلنا في 
البحر ذخاف منهزميهم . واقدم من احجمم منا لاحجام مدقدميهم . 
فحينئذ طارت الحين من ااسهام زنابيرها . وا سعرت الحرب بضرا م 
الضراب مساعيرها . وامتثلأات السعير دبقتلاهم وقالت هفل من 
مزيد . وفتحث الجنة لمن باع دفسه بها فقالت هل من شهيد . 
واذقضى ذاك اليوم وقد كلت الا سدلحة . وملت الاجنحة . وانهاضت 
قوادم الانهاض . وادفضت الجمدوع مناقواء القوى والاتقاض . 
وبات الناس على ضجر وضجاح . ولجب ولجاج . فاو عاوننا البلد 
بمثل ذذك الووماياها . لذلنا من فتحة مراما أكنهم | اصبدوا على نما م. 
والموا بابداء ألم . وقالوا: قلت كثرتنا . فلو !ا قيلت عثرتنا لانجبرت 

كسرتنا . وفينا الجريح والطليح : وحتى متى لاذستريح . وقد دوا لت 
الامطار فلامطار . وءلينا هذا الحصار صار . وكانت الجراحات 
كثيرة . والاحتياجات بها مثيرة . ومثع البرد من العمل . وامتشع سد 
الذلة وتسييد الخلل . ومسازالوا يرا سلون ١!س_‏ لطان وديشيرون 
بالرحيل . ودقواون لاتتعب على تحصيل الستحيل . ولاتذهب الايام 
في ابرام المستحيل . ودعنا ذنستجد دعه . ونسترد قوي عند لط ف ١‏ أله 
مودعه . وذشتغل دفتح الادسر وهوا5ثر . وذؤخر التشاغل بماأ لعله 
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يتعسر . وكان !اسلطان في تاك المدة . اذف.ق ام _والا كثيرة على تلاك 
الالة والعدة . وماامكن ذقلها . ولامكن من نقلها دقلها . واوادقاها 
ذقوي بها اأكفر . واشتغل دسدبيها اافكر . فراىي ذقضها . وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
وحمل بعضها الى صيدا وبعضها الى عكا . وجرت اعاجيب ماتكاد 
تدكى . وسر ذاك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك وابكى . وتآخر 
السلطان وتباعد عن قرب صب ور الى المتزلة الاولى ويد ايده على 
جميع الادوال طولي ٠‏ فشرع العسكر في الانصراف .وتزود للاذفكاء 
والاذكفاف . واخذ الجمع في الافتراق . واندتشر في الافاق . وذزهب 
من ذهب على م واعدة في المعاوده . ودسارعة في الرج وع الى 
المساعدة . وودع الم!كالمظفر تقي الدين من هناك . واوعد يوعد 
عوده الاشرإك . وسار على طريق هونين الى دمشق مغذا . وسارت 
معه عساكر الموصل وسنجار وديار دكر + وكل طير منهم !ا شتاق الى 
وكره . وماعرفوا ان هذه الراحة !!قليلة تعقيهم تعبا كثيرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لدثرث حركتهم مثيرا 5 ودقي الس لطان 
يتلوف على ماتركه . ويتأ دف على الفتع الذي ماادركه . والذين 
اشاروا بهذا الراي يسهاون الصعب . ويهوذون الخطب . ودِق ولون 
ذمضي ونعود . وتساعدنا أأسوود . وتنجدنا الجذود . وتاجدد 
الجدود . ودورق العود . وتصدق الوعود . واذا اقيلالربيع . اقبل 
الجميع . وطلبي الزمان . وول الضدمان : وامكن الاسهاد وساعد 
الامدكان . ومازالوا بنا حتى رحلنا . وعلى الرأي الرائُب متهم 
احلنا . ولوافمنا لقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . لكن الله قدر وقدره 
محدوم . وسر غريه امكدذوب في ا الوح المحقوظ مكدوم . واراد ولامرد 
مراده . وقضى ولامحيد لا قضاه في عباده . وان تبقى صور في تلاك 
الحالة للاكفر وكرا . والمكر مكرا ولأشرك شركا . ولنار جهذم 
دركا . وقدمنا عن صصدور الارتحال . آخر شوال . غرة كاذون ١‏ أثاني 
وعم البرد في ا أقاصي والداني . وتوحمث الأسماء من حب _وامل 
أإسحائب . ودودلت الارض مسن س وادل المذانب . والدذكب الرياح 
عواصف عوا سف . قواصم قدواصف . والس_ حب الدلاج ( 7 
هوامل هوامر رواعد رواعف . والبرد قارس . والماء جامد جامس . 
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وااشتاء شتات بتات . وما مع مقامه وثباته دقام وثبات . وسرنا 
عباديد في ابابيد . وبين جليد وجلا ميد . على الناقورة وطريقها . 
والاذقال فك أزددمت في مضدقها . والاحمال تتواقع ١‏ والااجمال 
تتقاطع . وااسمل تدسد . واالسابلة ترتد . وس اكت الخيل الجبل . 
وقطع العسكر طريقه الى امخيم ووصدل . وتأخشر ااثقل . الى ان 
تخلمن ٠‏ وتقدم مسن سدق وذملص . ووصنلنا الى عكا في ثلاث 
مراحل . وقد غطى بحر عسكرنا الساجل . وخيم | أسلطان على باب 
الدلد بجاتب الدّل . نامي الفضل . دادم ااذكر في تدبير الأمر وتدمير 

الكقر . وادقا من االه بانجان النصر 


ذكر الحادثة التي دمت على محدمدود أخي جاولي حنتى 
ستشهد هو وأاصحابه 


ودوم رحيلنا من صور ذعي محمود اذو جاولي . وكان من جملة 
الامراء اعف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعرشه زهيد . وقضي 
صابرا مصايرا وهو سعيد شهيد . وسبب ذلك ان السلطان لعلمسه 
بديانته وأمانته 5 ويأسة ودسالته ا ودقظته ونهضنهة وحزا مته 1 وكله 
بحصن ك؟وكب الذي على الف ور . وكانت فيها جمرة الاس بتارية 
القريبة الجور البعيدة الفور . وقد تمنع وا بشدتهم . وا شتدوا 
بمتعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لايسامى 
ولادسام . وذروة لاتفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وبكر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . وما ملك الساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في ساك الحصول . وظفر الاسلام بافتح المأمون 
والمأمول . وافتتحت طبرية واعمالها . وتماكت أغوار تلك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتدسر منحهما .وقق أمرهما . وأعدى البلاد ضرهما 5 
فرتب على حمدفد جماعة يعرفون بالناصرية . من أهل الابية والنذوة 
والحمية . ومقدمهم مسعود الصلتي أصلتت سعادته منه سديقا 
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إصليتا . لادافت عن اقاء العدو ليتسا . ورتب على كوكب هذا 
محمودا .وكان بهما آمر الدفظ مدمودا! . وذلك بعد ال5سرة . وصحة 
النصرة . فاحاطا بالحصئين واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما بمسا 
تعاطى . وكان الدفظ مستدمرا . والاحتياط مستقرا . حتى أذس 
مدمود بضعف أهل ا لحصن . وظن أنهم في غاية الوهن . وسكن إلى 
سكونهم . وأغمضت عينه لتوهم | غماض عدونهم . واسترسل فيما 
حزب .وا سدسهل ما صعب . وآأخل بالحزم 5 وخسلا من العزم . 
واحتقر عدوه . وحسب من العجز هدوه . وكان مقامه بحصن قريب 
من كوكب يقال له عقر بلا . وقد أقام به جاما جامعا فيه ماآمر 
وحلا . وكان ذا دين متين . ومكان من الذسك مكين . وه ويوسهر 
أكثر ليله همتهجدا . وقد جدل منزله مسجدا . وأصحابه من ح وله . 
يدقطونه دقوة االد ودوله . فلما كان آخر ليلة من شوال وشضي لدلة 
ذات أهوال . مظامة مدلهمة كافرة م كفهرة . ليلاء قتماء . باردة 
مقشعرة . أذوارها بائدة . وأذوا وها جسائدة . وفزيع جتحجهما 
دجوجي . وهزيم ودقها لحي . وسحبها سحم . وأقطارها دهم . 
وصبيرها صيب . وصنيرها مدشيب . لادرفرق فيها اأسماء من 
الارض . ظلمات بعضها فوق بعض . خرح أفل كوكب وقسست 
السحر . والئاس رقود والحدراس هج ود . والجذود دجمب_ ود . 
والانفاس خمود . والهمم ركود . وااأسيوف اسرار . أضممرتها 
القمود * والعدم قد دنا منه الوجود ٠‏ قما أحدس محمد المدمود * 
وأصحابة الهمود الا باافرتج وقد ساكوا اليهم . وبركوا عليهسم . 
فقصروا عن الامتناع . وام يقدروا على الدفاع . فجاءتهم السعادة . 
وفجأتهم ١اشهادة‏ . وبقي الامير حتى ا ستشهد محصورا . وكان 
أمر الله قدرا مقدورا وذقلوا الى القلعة ماوجدوه من سلاح 
ومتاع . وخيل وكراع فلما عرف !اسلطان مااصابهم . احتسب 
عند الله مصابهم . وأحمد الى الجنة مآيهم ٠‏ فندب الى كوكب صارم 
الدين قايماز النجمي الصارم المخدم . والحازم المقدم والعضب 
اليثار . والندب المغوار ٠.‏ وال سد الأاسد. والأحمى الأحمد . في 
خمسمائة فارس من ذوي النجدة . والياس وااشدة . فسد الطريدق 
بمضايقتها عنها . ومذع من الدخول اليها والخروج منها . وام يزل 
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عليها مقيما . ولحصرها مسدديما. إلى أن يسر الله فتحها . وسهل 


ذكر ما حرى بعد نزول ١اسلطان‏ عل عكا دعد عوذهة من 
صدور 


استأئن اماك الظاهر والده في العود إلى حلب فأنن له وودعه . بعدما 
أمره بكل ما يجب تقديمه من الاستعداد فامتثله واتبعه . وودع الملك 
العادل وأوجه إلى مصر . مس تقبل الظفر والنصر . وأقام الماك 
الافضل بعكا مستقلا بالأراء . ومستهلا بالآلاء . مسدتيدا يتدبير 
أسياب الهدى . مستعدا لتدمير أاحزاب العدى . وأقمتا بامخدم 
لخدمة ١‏ أاسلطان ملازمين . ولاقامة شرائطها مدا ومين . وكل يطلب 
اننا في الانصراف . ويستقدم على نهج الانهرا ف . حتى خف مسن 
عندنأ من الجند . وذقل علينا عبء ا لبرد وتنا وحت الهوج . وترا وحت 
الثاوج . ورجت الدروج . ونجت الذؤوج . وارتجز عجاج 
الودق .( 8 )وارتجس نجاح البرق . وجفت الحرجف . وطافح 
الاوطف . وتقطعت الحيام ودتقلعت الاوتاد . وتجاألت باهراد الجليد 
من اليرد الآكام والوهاد . ومسال بل وقع عم ود السرادق . ودام 
تواصل البوارح والبوارق . ودخل السلطان الى المدينة . وسكن بها 
في كذف السكينة . مستقيما على المحجة امستبينة . مقيما الحجسة 
المتينة . وشرع في إعداد العدد . وا ستمداد المدد . وابرام معاقد الحل 
والعقد . واحكام قواعد الدين والمجدد . واحياء سسنة السس ماح 
واالفضل . واعلاء سناء الاحدسان والعدل . واققادة الكرام واكرام 
الوفود . واعادة ما بدأ به من افاضة الجود . واجازة الراجين . 
واجارة اللاجين . وا سعاف العافين . وإبعان العادين . وانثاء أهل 
العلم . واغناء ذوي العدم . وانجاح المقاصد . وانجاز المواعد . 
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ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 


وكانت رسل آفاق هنا لروم.وخرا سان.والعرا 3 . عاكفين على بايه . 
قاطفين جني جنابه + والآقين لرفع هجاية . مسدسعفين لتفماثة:. 
مستعطفين لابائه ٠‏ متعرضين لش وابه . متضرعين في خطابه . 
وكلهم يهنئه بما آفرده الله بفضيلته . وخصه بنجح وسيلته . 


وآقدره عليه وقد عجز عنه الملوك . وهداه الى سبدله وقد تهذر 
بهم اليه الساوك . وهو فتح القدس الذي درج على حسرته القرون 
الاولى . وتقاصرت عنه أيديهم المتطاولة وتمكنت منه يده لط ولي 
فما منهم إلا من يعترف بدمنه ويغترف من يمه . ودقر بحكم النزيل له 
وينزل على حكمه . ويخطب الصداقة في الصدق . ويحةق المظاهرة 
لأظهاز الدق .. ويتقرب بسالوقاء والوقاق. ويتبساع عن الشسقاء 
وااشقاق . ومن جملتهم رسول مساحب الري قدتلغ اينانج بن 
بهلوان . ورسول قزل ا رسلان ال مستولي على ممسالكبهمذان. 
وأذربيجان.واران . وهو عز الدين الطالبي الطالب العز . الراغب في 
الفوز . فما من يوم يمضي . وشهر يذقضي . الا ويصل منهم رسدول . 
ويتصل به سول . وتتجلى غمة . وتتجلى نعمسة . وتتجه بشرى 
ونستبشر وجوه . وديكف مكر ووكفي مكروه . ونظر في اح وال عكا 
فرتبها . وفي أدورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وفي منافعها 
فقربها . وولى عز الدين جرد دك بها واليا . وأعاد عطلها وفضل ولده 
اماك الا فضل حاليا . حاليا . ووقف يها وقوفا . واجنى امس تدقين 
منها قطوفا . وأسدى معروفا . واعطى أإوفا . وأرغم مسن الاعداء 
أذوفا . وكانت قدّوحه لهم حتوفا . ووقف نصف دار الا سبتار رياطا 
لامتصوفه . ولاوافدين من أهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
المتفقهه . وللطلبة المتعففة المتنزهة . فجصع بين العلم والعمل . 
والنجح والامل . وكتب الرزق لهم إلى كتاب الاجل . واتخذ لطلب 
مرضاة الله دار الاسقف بيمارستان المرضي . وأتى بكل مايحبه الله 
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وبه برضي . فلم يدق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها ٠7‏ ولا أجدرا 
الا أجراة ٠‏ ولاهدى الا أهداه. ولا أمرا الا أمره * ولا دارا الا 
أدره ٠‏ ولا فريضة الا أآداها . ولافضدلة الا اتاها . ولافرصة 
صواب الا انتهزها ولاحصة ذواب الا احرزها . ولارمم فواضل الا 
اذشرها ونشرها . ولا امم فضائل الا حشدها وحدشرها . وماترك 
قارمًا الا قراه . ولاراويا الا ا شبعه وأارواه . ولاحافظ حسددت الا 
حفظه من الحدثان ولامدسن صنعة الا اصطنهه سالا سان . 
ولاناظم مدائح . الا نظم له المنائح . ولام_وافيا بقريضن إلا وف 
قروضه . واعجز عن القيام بحملي حمده نهوضه . وتقدم إلى الوالي 
بالتردد في الاعمال. وتفقد الأحوال ٠.‏ وسدالخلة وتسديد الاختلال 
وتعليل السقم ودس قيم المعتل . وتحلول ا لءقد وتهقيد المنهل. 
فاستقرت دولايته ااولاية . وا سدمرت لرعيته الرعاية . ودرت أفاروق 
الآفاق . ودارت أسواق الارزاق . 


دار الخلافة للرسالة في العتب على احداث دقلت . 
واحاديث ذقلت . ووشايات اثرت وآارثت . وسعايات في 
السلطان ءثت . في الاحدوال.وشهدنت .وذاك في شوال ٠.‏ 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 

ذكر أأسديب في ذأك . 


لا دم اافتح الاكبر : وخص وعم النجح الاظهر . وقطعداببر 
الشركين . وحط اقبال المسلمين أوزار إدبار الكفر بحطين . أمرني 
ااسلطان باذشاء كتب الوشائر الى الافاق . وتقديمالدشرى به إلى 
المراق . فقلت هذا فتح كردم . ومنح من !اله عظيم . وملك عقيم . 
وسدمو وسيم . فلا يجب أن يكون مدشر دار الخلافة . بما انزله الله 
لنا من الرحمة والرآفة .الا من هو عندنا أجل وأجلى 1 وأعلم 
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وأعلى . وأجمع افذون الفقضائل . وأعرف بأداء الرسادّل . قلا يوجه 
بهذه الكرامة الا الكريم الوجيه . ولاينبه لهذه الاقامة الا القويم 
النبيه . ولايرفع العظيم الا بالعظيم الرفيع . فان ااشريف يتضسع 
شرفه بمقارنة الوضيع . فقال هذه نصرة مبدكرة بكرت . وم وهبة 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها دشيرا . وذؤخر للاجلال كما 
ذكرت سسفيرا . وكان في الخدمة شاب بقدادي من الاجناد . قد هاجر 
للاسترفاد . وتوجه بعد وصوله . ونبه بعد خم وله . سال في 
الدشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم اليها الاغذان . وشفع له جماغة 
من الاكابر حتى خص بأشر ف الإشائر . فقلت هذا لايحصل له 
وقع . ولايصل اليه ذفع . والواجب أن دسير في هذا الخطير خطير . 
وفي هنه النصرة اأكبرى كبير . فان الرس ول من يندب التفهدم 
والتفخيم . ويرتب في الامر العظيم التعظيم . ثم سار المندوب . 
وشغلت عن ارسال سواه اافتوح والحروب . ونا فتح البيت المقدس 
أرسل بدشارته نجاب . وذقذ بها كتاب . ووصلالبشير الجندي ٠.‏ 
قلم تجل به على كذ ؤالجلالة من الهدى الهجسدي ٠‏ وحدقروةه ٠‏ وما 
وقروه . فانه كان عندهم بعين فنظروه بداك العين وحدوه دما يلوق به 
من الرقة والعين . وذقم على ااسلطان ارسال مذله . وانه لم يعصب 
المنصب في داك الرسالة ياهله . ودسمح المندوب بكلام اخذ علية . 
وبدرت منه أحاديث ذسبت اليه . وقال في سكره . وحالة ذكره . ما 
يعرض عن ذكره . فخيل وموه . وتذكر وتكره . وظن أن لكلامه 
أصلا .واقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرض الاشرف مقالاته . 
وعلمت جهالاته . وتجني على ١اسلطان‏ بارساله . وطرق الى هداه 
ماأذكروه من مقالالمذكور وضلاله . ووجد الاعداء حيذئذ الى 
السعاية طردوقا . وطلبوا اشمل اس ة5سهاده ببالخدمة تفروقا . 
واختلةوا اضاليل . ولفةوا أاباطيل . وقالوا هذا يزعم انه يقلب 
الدولة . ويفلب الصصولة . وانه يذعت باءماك التاصر نعت الامام 
الناصر . ويدل يما له من قوة والءساكر . فاشقق الديوان العزيز 
على ١اسلطان‏ من هذه . ويرز الامر المطاع بارسالاخي واذقانه . 
وقالوا هذا تاج الدين أخو العماد . يكفل لنا في كش ف سر الامدر 
بالمراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتظم في سلك 
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الاولياء الابرار . وعول عليه الديوان العزيز في السفارة . ورد معصه 
جواب الوشارة . وكدبت له تذكرة بم وحبات مقاصد ا لمعتسدب . 
ومكدرات همواردالقرب . والمخاطبة فيها وان كانت حدسنة خشنه . 
والمعادية مع شدتها العواطف' الامامية لينه . وذشر الاعتاب في لي 
العتاب . وروح الارضاء في شخص الا غضاب . وبرد الموهبة في برد 
المهابة يرد ظن الخطأ الى دقين الاصابة . 


وشرف من الديوان الاخ ؛ فسار وهاو يب ذخ وقد 
أصحب خيلا » وأسحب من التشروف والانعام نيلا ٠‏ واألحسدف من 
ذور الاهبة العباسية نهارا وليلا » فوصل السير بااسرى وقتطع 
الوهاد والذر! وجاءه الى دم شاق بشارة رادقة ودشارة رائعة واأثشسارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصيب . وهيبة روعة ا مامية 2 وهيأة 
عصمة عصامية وفرند نودوي لايذدو » وزند وري لايكبو ٠‏ واسان في 
الصرامة جري ؛ وجنان بالشهامة حري.وبلاغة بابلاغ . ماليس 
بلاغ .وفئة وافية وصيغة بصياغة كل غريبة قول ٠‏ ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني ذور وقار يستعير منه سنير . وثبات خاق يتخلق 
به ثبير ٠‏ وكأن قد عاد المندوب ناديا عاديا . جاحدا للنعمة شاكيا . 
ذاكرا أنه عدم الحفاظ . ووجد الاحفاظ . واكثر الكلام فما حرك 
شعمام . وقال 1ذو العماد قد وصل دكل عدب ممض . وخطب مقض . 
وغضب مفض . وافظ فظ . وحض على غير حظ . ومعه ا كلامات 
المؤلات . والظلامات المظلمات . ذقلت له : اسكت واصمت ؛ ويمالك 
من وسم الوصم مت ٠‏ ولاتمخل هذا الباب واخرج ٠‏ ولوس هذا 
بودشك فادرح-وقلت ااسلطان سمعا وطاعة لامر الديوان فان اظهار 
سر العتب اك من غاية الاحدسان ٠‏ فقال : نعم ماقلت ٠‏ وقد طلت 
بارسال أخدك وطلت وما! سعدثي اذا شر فت بالعتاب . وا سسءفت 
بالخطاب وامماوك يذقعه | لتأندب . ويزعه التهذيب . على اننا لم 
نأت الا بكل ماوقى الهدى . وأضدف العدى . وكف الكفر . وأنتى 
الدين . ومائلنا في طاعة امير المؤمتين مجدين . اما فتحنا مصر وقد 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت . أما ا ستآذفنا بها تاريخ الدولة 
العياسية ب ان كانت سنين رسواها أرخت ٠‏ اها استفلصت اليمن 
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والدعي بها داع ء وللهدى فيها ناع . والضلال منها راع , أمسأ 
[رحث من رق!أشركالساهل . أما ازحت عن حدق املك 
الباطل . أما فتحث البيث المقدس والحقتة بالبيت الحراع : والدفته 
رداء الاكرام.واعدت الى الوطن هنه غريب الاسلام آما رعت الغرب 
بغرب عزمي . ووزعت الشرق بشرع حكمي > وماتعيدت الا 
بالعدودية الدار العزيزة . وهذه الفطرة متم كنة مني في الفريزة . 
اهلا ومتهلا: بالرتمول :+ وينالستول عيبا ومسيريميا بسنالا بال 
والقبول . ومااتى الا يالحب والحدور . ولامرار الادور . ولاظهمار 
سر ١اسر‏ ور . والبارق يشام اذا رعد . والص ادق يرام اذا 
وعد . وماأسرنا بالواصل وأوصلنا بالمسرة , وآيرتا بالجد واجننا 
بالمبرة . وسمعت منه كل ماهدى سمعي . وأبدى لمفي . وجمع 
شعلي . وشمل بالعز جمعي ؛ ولا قرب اخي واص بحت لقدومه 
انتخي فأمر اأسلطان الأمسراء على مراتيهم باستقباله ٠‏ وتقسدم 
لجلالة قدومه باجلاله » ثم ركب وتلقاه بذفسه » وخصه من تقريبة 
بأذنسه , ولم يرل حتسى اراه مدواضشمم الحصسار ٠‏ وفضار 
الكفار 2 ومواطيء اقدام ذوي الاقدام. ومواطن بسالة امفهل 
الاسلام . ثم نزل وانزله بالقرب وعقد له بسالحيباء حبسي 
الحبء وسقر وجهه اوجاهة الس فير . وأحل محسل الت وقير 
والتوفير , وتبلج له صبح التيجيل . وتأمل منه نجح التاميل . قم 
حضر اعيده . وقد اخلي مجاسه لي وله وحله ؛ وآادى الامانة في 
مشافهته 2 ووجه مقاصده في مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعصت 
العرفة والذكرة . فقراتها عليه دفصولها وفصوصها. والزمته حدكمي 
عموهمها وخصوصها ٠‏ ووةفته على ظاواهرها ونص وصها ٠‏ وكانت 
في الكتب غلظة عدت من الكاتدب غلطة وخيلت سقطه ؛ وجليت 
سخطه . وقال ان الأمام أجل ان يأمر بهذه الألفاظ الفظاظ ٠‏ 
وال سجاع الغلاظ فقد آأمكن ابداع هذه المعاني في أرق منها لفظا 
وارفق وأوفى منها فضلا وارفلق ٠‏ ومعبائ الله ان يحبط 
مان ٠‏ ونقدسط (ملن :وا متعفى وا تمن كيم ارش هنبا عزن 
ورجع الى الا ستعمطاف * وانتجع بارق الاستسعاف ٠‏ وقالاما 
ماتمدله الاعدامء وعدا به المتمحلون * وتذفقٍ يه المذقواون ودس وق 
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المبطاون ٠‏ فما عرف مني الا الاعتراف بالعارفة ٠‏ ومساهزرت منذ 
اعتززت ا عطاف العز الا لما يعزني من العاطفة ؛ وان شرفي بالتعمة 
الاسااقة , يوجب أذفي من هذه الآذفة . وأاما النعت الذي أذكر ونيسه 
على موضع الخطاء فيه وذكر + فهذا من عهد الاسام الس تضيء 
رضدوان ١‏ آله عليه وجرى لتحدققه مني على الااسنة ومتي عد سيئة 
ماعد من الدسنة , والآن كل مايشر فني يه أمير المؤمنين من ااسمة 
قانه اسمي الذي هواسهى واشرف . واطرا واطرف وأرقسسع 
واعرف . ومازاده ذَ[ك الوتب الاخلوص ولاه » وخص وص اعتزاز 
واعتزاء . ثم قال كل مااعتمده من نصرة الدين وقهر اعداء امير 
الؤمنين فإذما طلبت به وجه الله ورضاه وماتعبدت به سواه . قاني 
افترض الطاعة الامامية الدين لا الدنياء وماأتةقوى فيها الا 
بالتقوى . وما قي عزمي الا اسدكمالالفتوح لأميرالؤمنين وقطع 
دابر المنافقين والاشركين . واذا عادت عواطفه عطفت علي في الدسن 
العواك وقطفت اافوائد . وصفت اللوارد . ووفت ال مقاصدء وبعد 
الأباعد ٠.‏ ويعدالحاسد الحاشد , وهجر هجراأساعي ؛ واجدرى 
اجر الداعي . وعم جهل الواثي ؛ وعذر ذعر الخاشي . وجرب غش 
الغاشي . وخرب عش أالدشي . وذوت هم وم ذوي الهمام ٠‏ وأوليت 
كرامة أولي اأكرم ومازال ااسلطان مدة مقام أخي عنده » يوري 
في اعظامه زنده ٠‏ ويأمر بإكرامه جنده » فكنت ا شفق من تكدر ذات 
اأبين بعود الاذس وا لأوصلة والى الودشة والبين » وان جماعة مسن 
الاكابر اجتمعوا بالسلطان وقالوا لهبقد نسب حفقكالى البطلان . 
ورميث بالبهتان ولحث طاعتك بعين العصصسيان . فكديف ذفنت 
وماعفت والف.ست ومسا انف .ست . ورغت وم-.ا غرت . 
وصبرت وماسبرت * وأغضيت لا اغضبت ٠‏ واعتيت لا عوتبت * 
ورا آب-- سس سات وما لسلسعسي سس ساروقبت 
فقال تذالي الدووان العزيز تعزز به ادين . وت وسلي إلى مرضاته 
توصل بااله فيه )اس تعين . فت واضعي ترفع » وتذخشعي 
تورع » وحبل حبي هتين ٠‏ ومكان قربي مكين . ومما قلت له 
واوضحت له سيلة ؛ انا كنا بطاعة امير المؤُمنين نطول ونصول 
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ونزاول بها الماوك وعنها لانزول ٠‏ وهذه فخسيلتنا التي رجحت . 
ووسيلتنا التي نجحت وكنابها مسعودين . وعليها مدسودين . وقد 
شملت بها بركاتها . وكملت دسسناتها . وص فت مشسارع 
يمنها ٠‏ وضدفت مدارع حدسنها 1 فلا تلفت الى من دافدتك 0 ولاتداذيت 
لمن لادثبتك 2 واعرض عمن تعرض لذهب الخلا ف » ولذوره اجتلي 
واجثني ٠‏ ثم ندب مع أخي من سار في خدمته لزيارة القدس , وامر 
بأن دقف به على مواةف الطهر التي طهرت منآه لالرجهز 
والرجس », دم ودعه واودعه من ش فاهه كل مافي الذفس وبالغ في 
ابداء التضرع والتذرع واظهار التذشي والتذشع , واذشأت عنه الى 
الديوان كتبا معه وبعده ضضمنتها كل ماحلا وجلا جدة وجده »2 وكل 
مايبطل سوق المتذفقين ويعطل ذفاق المدّس وقين . ويهجسن خاق 
المخذافين . ويزيل تافدق الساعين . ويزيح سعاية المافقين . ويتعرف 
الى العوارف الغزر بالشكر . ويس تعطق الف واطق القسر 
بالعذر 2 ويجتهد في ا ستفرا غ المجهود للا ستغفار » ويذفض عن وجه 
البشر ماعليه من الغبار ٠‏ وظهرت بعد ذلك بالقدول آثار الرضا 

ومضى ماأمضى وقضى من اعزاز الددوان قدر ااسلطان يما قضى . 


وفي هذه |اسنة ا ستشهد الأآمير شمس الدين بن ١اقد‏ م باموةف في 
عرفة لايدا عه رسما ماعرفه ,» فذهب غلطا وعطب فرطا. وذاك ان امير 
الحاح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطبل فامتنع , فندب اليه من بسه 
بأصحابه أوقع , فدّمت من هذه اافتنة فترة ونذمت ذفره » ولا ذمي 
الخبر الى السلطان ام يبد منه سوى الاذعان وقسال لاش كك ان 
طاشذكين طاش ٠+‏ وقصد بعد الايناس الايحساش ؛ وعد الديوان 
العزيز هذا من ذذوب طاشتكين حتى عزله واعتقله بجدرا مه بعد 
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صدرت هذه اللكاتبسة الى المجاس السسامي ضاعف الله 
علاءه » وظاهر أآلاءه وضافر تعمساءه ؛ وأظقدر ببالتجح 
رجاءه 2 وأضعءف ح ساده .وأاعز أولياءه واذل أعداءه ولا زالت أيامه 
بالايامن مسقرة » ولياليه بالمحاسن مقمرة » ومكارمه يالمحامد 
مثمرة 2 وعهود مواليه بشكر النعم محدكمة . ومعاهد معاديه بقهر 
الذقم مقفرة . ودالة على البشرى بالافتح الاكبسر . والنجح 
الأزهر . والنصر الاشهر . والعصر الابهسر . والفضل الأكثر . 
والافضال الاوفر , والدوم الأذور . واليمن الأنضر . والفجر 
الاسفر , واافخر الأظهر والجد الاشم الاشمخ , والمجد الابلج 
الابلخ ( 4 ) , والعز الاسمق الاسمى . والذور الاثم الانمى . 
والظفر الأجل الاجلى . والوطر الأحسل الاحلى , وااشرف الاسذم 
الاسنى . والعزم الاغذم الاغنى . وااسعد الأجد الأجدى . والصيت 
الأبدي الأبدى . وهو الفتح الذي دفوح بمحايه مهاب |افتوح . وتدوح 
بسر روحه وملكه سرائر الملادكة والروح . وتروح وتفدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدى المروح . وتلوح تباشير دشراه وفي 
لوح النهر لكل مَؤُمن يتلقنافا بسالوجة السافر والسدر 
المشر وح ٠‏ وتذوح ناعية ال5فر في كل ناحية واكل نادبة للاسى على 
قتيلها واسيرها ندوب في القلب المقروح . وهو فتح بيت الله ال مقدس 
الذي غاق ندفا ودسعين سنة مع الكفر رهنة » وطال في اسرة سداجئنة 
واستدكم وهنه , وقوى ذكره وضعءعف ركنه , وزاد حزنه وزال 
حدسية , وأجدبتك من الهدى ارضه 7 وآاخاقف مرئه , وواصله خوفة 
وفارقه امنه 2 واشتغل خاطر الا سلام لسيية وساء ظلته , وذكر قيه 
الواحد الأحد , الذي تعالي عن الولد . وان المسيح ابنه وأربيع فيه 
التثليث فعز صليبه وصلبه ٠‏ وأفرد عنه التوحيد فكاد يهي متنه. ودرج 
الماذوك الأقدهدون على تمني ا ستذقاذه فأبى اأشسيطان غير ! سس تيلا ثه 
باسفار صبح امرنا واشرأق مطالع ذفاذه , وذخر الله هذه الفضسيلة 
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لنا وتهنذا العصر . وأنزل على تصبلنا نص النصر . وأطلع ١‏ اليل 
عزمنا فجراافخر » ووفقنا أوصل ا سياب الا نسلام وقطع دابر 
الكفر ,. وذاك انا استفتحتا سنة ثلاث وثمانين وقمسع اإهشفلل 
التثليث ٠‏ واصرخنا الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث . وخرجنا 
من دمدشق في الحرم في العزم الاصمم . والرعب المجهر الى الك5قفسر 
والبأس امقدم . وكنا | شققنا على طريق الحج ٠‏ من قصد!!فرنج 
فشفلناهم عن القصد بقصدهم . وتصدينا لجهادهم بردهم عن 
المراد وصدهم ٠‏ واقمنا بظاهر بصرى مخدمين على سمت |اذرك ٠»‏ 
وقدمنا الطلاكئم الى المناهل ونظمنا ساك ١‏ مدادهم في ذاك 
المساك » حتى وصل الحاج سانا . وذل ١!؟فسر‏ عن قصده 
راغما . وما فرغ القلب من شغله وفاز كل بجمع شمله بأهله » سرنا 
الى اأكرك في الامراء وال كفردين الخواص . وشفعنا الجهاد في سبييل 
الله اافاتحة بالاخلاص ؛» وقد كنا استدعينا العساكر والجموع 
للجهاد من جميع الجهات . وترشينا توا فيهم المدرقات وآمرنا ولدنا 
الماك الافضل ان دقوم براس الماء , ودمكون في خدمته جميع الامراء 5 
وسرنا الى ااكرك واالشودك قاخربنا عمساراتها . وأحب رقنا 
غلاتها 2 وقطعنا ثمسراتها. واآزعجنا سساكنيها » وأاذفنا 
آمينها .ء وأجلينا عنها فلا حياء . وأقمنا الذوائم عليها في 
ذواحيها , ووصل الينا ونحن بااقريتين الوسكر المستدعى من الديار 
المصرية . فقويت يه ةأوب الأمة المحمدية , واجتمع بالمخيم الا فضدلي 
برأس الماء من وصل من الءساكر الأشامية والفراتية 2 والجزرية 
والموص_لية والديار بكرية2. فاتتهز ولدنا هناك ف رصة 
الامدكان . وانهض الى ١!كفر‏ سرية سرية من اهل الايمان ٠‏ فساروا 
سارين . واغاروا غارين ٠‏ واخذوا ونهدوا . وسدوا وس لبوا فلم 
بشعروا الا وجموع ١1كفر‏ قد سدت عليهم الطسردق ٠‏ واخنت دون 
خورجهع ان السعة الشبيقء' فكوا يدوت الجيسال الرياح 
العمواصف . وشرعوا الى عرانين الكفقسر اس نةالرماح 
القواصف ,» وكان مقدم عسكرنا مظفر الدين بن زين الدين ومعه 
مملوكنا قايماز النجمي صارم الدين ٠‏ فاقيا بصدريهما صدور 
الهوامل , وحملا في عسكرنا على الفارس والراجل ؛ وحص_ل 
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الفرتج منهم في داشرة الردى ء وخذل الضلال ونصر الهدى وكثر من 
الفرنج القتلى والأسرى , وعاد ام سلمون بالمسرة العظمى والمبرة 
الكبرى ٠‏ واتصات بنا ونحن في بلاد الكرك البشرى , وشكرنا الله 
على نصرته الأولى وقلتا هذه مقدمة الاخرى . ونا قضينا الوطر من 
داك البلاد » ووفيئا باحراق3 أ ق وات اإهشسل النار ب_الثار حسسق 
الجهاد . فاجتمعنا بأصحابنا القسادمين من مصر وتناصرت لدينا 
دلائل الظلهور وتظلاهرت امارات النصر . عدنا الى الشام . وقد 
دتكاملت به جموع الا سلام . وزخسر بحر الففضساء بسسامواج 
الاعلام . وطقا على اتباع لجه حباب الخيام وقد فض ١افضاء‏ ختام 
ااقتام وعلاق باأافاق من ذاك ١افولق‏ غرام الرغام . فحُيمنا بعشرا 
٠١ (‏ ) شهرا. وقد أعننا يشسهر بئات الغمبود سرهمسا 
جهرا . وخطبنا من الله الكريم فتح بكر جعلنا بذلالمهج لهسا 
مهرا . وقد سب معالفرتج بجمعنا فجمع وا . وتادوا في بلادهم 
فأسمهوا . واجتمهوا على صؤورية من صفر . وحشر وا في تاك -- 
الاشهر من جمعهم في اللدشر جموع سدقر . وآخرجوا صليب 
الصلدوت . وقائد اه ل الجبروت . فتهيانفت الى شسعلة ثاره 
فرا شهم . ودوافى الى ظلة ضلاله خشاشهم . وقاءوا وقيامة رعبهم 
قائمة . وسوابح جردهم في بحر العجاح عائمة . وطلائعهم سارية 
وسراياهم طالعه . ومقدمات رعيهم مثا ااسائرة لجذويهم وقلوبهم 
مقضة: خالعة . فلما دكامل منا الجمع . وأخذ بعجاجه وعجيجه على 
الآفاقالبصر واأس دمع . عرضمئا عساكرنا في دوم يذكر بيوم 
العرض . ويتاو مدشاههه لتنزل الملادكة (ولله جذود السسبموات 
والأرض ) ( الفتح ا ) في رايات خافقة كقاوب الأعداء . عالية 
كهمم الاولياء . وسرئا في جموع ضاق بها واسع |افضاء . وسار في 
كتائبها نازل القضاء . وسحب ذيل الأرض بمثار نقعها . على 
السماء . وقطعنا الأرين . وتأييد ١ذله‏ مواصل . وقدره باقدارنا 
على الأعداء كافل . فمسا أكمنا بسطيرية حتتى فتحنا ها 
بالسدرف . ودذاناها دخ ول المغير لا دخ ول الضدف . ودس لمنا 
المدينة . ونازلنا قلعتها الدكر الحصينة . وذاك دوم الخموس ١‏ اثالث 
والءشرين من شهر ربيع الآخسر والخمدرس دوم الخميس . وأسسد 
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الوغى قد اتخذت من وشيجها العروس . هذا وا ماك العادل عنا 
غائّب . ومعه ايضا يمصر كتائب . وتوفيق !اله له مصاحب . وكنا 
عزمنا قبل قصد طب رية . ان نالاقي الفرتج على صل وؤورية . في 
مركزهم ومجتمعهم . ونلا بسهم في مخيمهم . فحين نزلنا من الثفر 
بالا قدوانة ( )١١‏ . وتدءدسسكنفا من أألهة بالا ستنجاد 
وال ستعانة . ركبنا قيل قص د طبسبسرية الى الف رنج في 
مجمعهم. واشر فنا عليهم في م وضعهم . فما يس رحوا مسن 
مكانهم . ولا تحركوا برجالهم ولا فرسائهم . واردنا في صحراء 
لوبية موضعا المصساف وأا سسسها . وفضاء لأزق الجمعين 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وميسرة . ووجدنا بتأييد 
الله اس باب الظه ور موسرة ٠‏ وج ئنا في خب واصنا 
والجاندارية . ونزلنا في العدة المجردة على طبرية . واخذ الذقابون 
ساعة التزول في النقب . فصرع قائم سورها للجنب . ودخل الناس 
اليها ليلا النه.ب وكانت ليلة مسدلهمة معتمه . وارجا المدينة 
مظلمة . فأشعذوا وأوقدوا . ودخلوا الدور ودؤفقدوا مالم يفقدوا 
وكانت بها دوا صل من زفقت وكتان علقت مها النار . فاحترقت ذلك 
المساكن والديار . وتحصن اهلها بقلعتها. وتمنعهوا 
بمذعها . فأصبحنا على حصرها . وساكنا جد الجد في 
أمرها. فجاءت رسل الأمراء . ان الفرتج قد تحركت . وانزعجحصست 
لون ءقيلتهم من طيرية تماكت 1 وادركهم الندم كيف تركت وما 
ادركت . وأنها قد عيت جذودها . وشدبت وققدودها . ولبت نداء 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران سوا يغها 
اأسابرية . وفاضت بيحار سوابحها الأءوجية . وان جمرهم قد 
استعر . وان بحرهم قد زخر . وانهدم قداتوالي لك سس م 
وعديدهم . وحدهم وحديدهم . وخيلهم ورجلهم . وطلهدم 
ووابلهم . وفارسهم وراجلهم .واأحسزاب ضلالهم وابطال 
باطلهم . وانهم حين عرفوا استيلاءنا على طبرية . وسبقنا بفضيلة 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة السبيه . واشعلت نخواتهم نار 
الحمية . وساةوا الى معترك الردى وملتقى المفية . ولما عرقنا 
قريهم . قصدنا حريهم . وزحفنا اليهم . واشر فنا عليهم . وا ألجب 
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الساري كالجبل الراسي . وقد ل قلبه على الحجر 
القاسي . ولمعت بوارق بيارقه . وراعت طوارق ط وارفه . وب-رقت 
واس اقوامصه ... وارتست قرائمن فرافصه... وام كنت قراس 
فوارسه . وباح الحديد على عوايسةه بوساوسه . ومساجت بخار 
سلاهيه . وا شتعلت نيران قواضيه . وشدت الاجادل دون صسوار 
صدوارمه . وسدت بعرض أفواجه فجاج مخارمه : وقرنت الالفات 
بلاماته . وظهر من حشره يوم الدشر بعلاماته . فاغتنما الفرصة في 
الثقاء. وهجنا الى الهيجسساء . واشرعت الاعنة . واشرعت 
الاسنة . وذقع الذقع .( ١7‏ ) أوامالجو. واجاب الصدى دوي 
الدو. وجال الجالوش . وطارالسهم الروش . وعص- فت رياح 


اأسوابق. واستعبرت عدون البوارق : واقيناه م في عرمرم _ 


عارم . ومجر جارم . وغوا مل جد واوم . وص وراهل 
صلادم . وضراغم ضدوار . وجوارح جدوار . واس ود قداعتدقلت 
ساود . وجياد قد حملت اجاوده . وس وابح هقداقلت 
بحورا . وصقور قد ركبت صقورا . واوقفناهم نهار دوم الجمعسة 
وساكنهم لا بتحسدرك . وبازلهم لا يبسرك . وص فهم لا يذفضى 
وجدارهم لا يذقض.وبنيائهم مرصوص . وطائرهم عن الطيران 
محصوص . حتى دخل الليل . وقر ف الوادي ذاكالسيل . وبات 
الفريقان على تعبيتهما . واجابة داعى ١1أوت‏ يتلبيتهما . واصيحنا 
يوم ا أسبت واه لالأحد على حالهم ولم يريم_وا مس وصضصم 
قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات ١"(‏ )تتوائب 
وتدثا وب , والسواعد دقرم الظلبي سوام . والروا عف في زرع الطلي 
رواع . والمنايا تئن . والبيض تصافح البيض ص فاحها . والذكور 
لنتاح الحرب العوان باافتم الدكر عند الأقاء لقاحها . والذوابل في 
شواب . وضمائر الغمود قد باحت باسرارها . ونواظر الجفون قد 
تخلت عن غرارها . ولا ادسهوا بيأسنا . وأمبرار أمراسنا 
والهجير يتلظلى وقد وقد عليهم يناره  .‏ والا وام يدوقد ولايدتوقى 
احراقهم باواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طدريق البحيرة 
للارتواء ه فأخننا عدا مهم ووقفنا امسامهم 8 وح لأناهم عن 
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الورد. والجاتاهم الى الردى بالرد . قاعتصهووا بتسل 
حطين . وصرنا بهم محيطين . وتح_كمت فيهام قرواضي 
القواضب . وذشيت من الذشاب بهم تنيوب الذوائٌب . وكان ماه م 
جمرا وقد وقد . قصب عليهم األسدف نهرا فخمد . وقض وا 
بالفضاء . وفرشوا بالعراء . وعب دآماء الدماء . وغصت ١افجاج‏ 
بااقتلى والاسراء . واسر المأك واخ وه . والابسردس ااكركي 
ومؤازروه . ووج وه الكفر ومقددموه. ومدق دمالدا وية 
وأعوائه . وصاحب جبيل واعيانه ٠‏ وهذفدري بن هذفري وابن 
صاحب ! سكندرونة وصاحب مرقية . ولم يفلت الا ابسن بسارزان 
والقومص ( ١54‏ ) . ودّم لهما من الورطية اللدخلص وكان كلاهما 
علهما عند الأقاء بااقتال . وعند !إفرار بالاحتيال . فاما القسومص 
قفائته للا مر بطرا يلاس ادركه الموت في بررجه ام شيد 7 ونقله ١اقدر‏ امبيد 
الى عذابه الدوُبد . وذل ذاك اليدوم أهل الجب روت . وحيز ص ليب 
الصلدوت . وبار ويساد اولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت 
واللاهوت . وملك عليهم ااقدر كتاب الاج ل الموق وت . وقدمنا 
الابرذس وضر بنا رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى النار مأوى آهل 
الغدر . والدقنا ب هالداوية والا س_بتارية . وادرنا عليهم صيرا 
كؤوس المنية . وروينا ظماء الظبى من نجيعهم . وقربنا سيد الفلا 
من صريعهم . وعدنا الى طيرية فتس امنا قلعتها . وحللنا عقدتها 
وفرعنا ذروتها . وافترعنا عذرتها . شم سرنا الى عءكا ففتحناهصا 
بالامان . واعلنا يها شعار الايمان . واسستقرينا بعدقا البلاد 
الساحلية من جبيل وحد طدراباس الى الداروم غير ص ور فاتها 
امتنعثت بسورها . ولم يدق في كاس الكفر غير سورها . وانها 
وجدت فسحة في ايام! شتفالنا بفتح اخواتها . وكثفت من عدد 
المحاصرة آلاتها . وكنا للا فتحنا عسقلان بدانا بالنزول على ١[قدس‏ 


وذلك دوم ١‏ لجمعمة تحمهتنا ذث عشس را تاساب ٠‏ فل درجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتص مون . وانهام من 
بأ سنا دسداه.ون : فنذصينا عليهم منجنرقفات شهدت احجار|أسور 
بسورة احجارها . وانن ركوعها بسجود الا براج في اجبارها . 
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ووفت الصذور باصراخ الصضرة . وعثرت ذلك ! !قال لاقالة مسادام 
بها من العدرة . و5كشف الذقبي وذقب الا سبوار 5 ورمت الجنادل 
جوانب ذاك الجدار . وعلم الكقار لمن عقبي الدار . وأدقذوا بااقتل 
والاسار . فخرج مقدموهم متزالين بالاذعان . مبتهلين في طلب, 
الامان . فأبينا كل الاباء . الا سفك الدماء من الرجال وسبي 
الذراري والذنساء . فذوفوا دقدّل الا سراء 1 واخراب !الومران وق دم 
البناء . فأمناهم على قطيعة موازية لاثمانهم لواسر وااو سبوا . 
فأمذوا . من ان دسادبوا وهم على الدقدقة قد سادوا . ومن وفى منهم 
بالقطيعة خرج بدكم العدق . ومن عجز عن ادائه دذل تحت الرق . 
وعاد الا سلاام باسلام أابيت ا مقدس الى دقئيسه ورجع بنيانه مسن 
التقوى الى تأسوسه . وزال ناموس ناقفوسه وبطل ينص النصر 
قياس قسدسه....وفتج باب الرحمة لاهلها ودثلت قشب ةالصسخره 
افضلها . وباشرت الحياة بها مواضم سجودها . وصافحت ايدي 
الاولباء اثار اأقدم الذدوية بتجديد عهودها . وشوهد مقامالمعراج 
ودموطىه دراقه : ورثي ذور الاسراء ومطلع اشراقه , ودنا امس جد 
الاقصى الراكم وااساجد . وامتلا ذلك الفضاء بالاتقياء الاماجد . 
وطنت ! وطانه بقراءة ١‏ اقرآن ورواية الحديث وذكر الدروس . وجليت 
هدى الهدي من الصخرة امقدسة جاوة العروس . وزارفا شهر 
رمضان مضدفا لها نهار صدومها بالتسبيح وليل فطرها بالتراويح . 
وشفى الله بسقيا هذا ١افتح‏ ماكان دهم اأقاوب لاجلها من تبسار 
التباريح . فالبيت الحرام مساو البيت المقدس . مفدى منا كلاهما 
من المهج والاذفؤس بالاذؤس . وأنه من ال ساجد | اثلاثة التي تشد 
اليها الرحال والرجال . ويضيق عن وصف شر فها في حلبة اابيان 
المجال . وهو الحرمين ثااث ولا تذلدث في حرم توحيده . فتجدد جد 
الاسلام بتجديده . ولما فرغ اابال من تدبيره . وقضينا حق تقديسه 
وتطهيره . صرنا الى صور . ونازلناها بءسكرنا المنصور . وقي 
صور سدؤر الكفر ودقيته . وقد تحصن بسورها ومنعته شر ذمقه. 
وهي مدينة حصينئة . متوسطة في البحر كأنها سدفينة . وقد نصينا 
عليها المنجندقات فذكأت فيها . ورمث من اعاليها وفقسدمت مسن 
مبانيها . وأم يدق في جهبة الكفر سوى ذشابها . وان جمحت: علينا 
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فنصرة !إله وعوائد تأبيده لنا تؤتئن بأصحايها . واذا تسامناها 
تسامنا بأنن الله كل لد [افرنج باق . ومالهم من عذاب !أله الواقع 
بهم واق . ثم رأينا أن حصار ص ور يطول . وأن مسألة بوكار 
١5 (‏ ) العسكر فيها تعول وان فتحها لادفوت . وله وقته الموعود 
ووعده الدموقوت . وكان الوسكر قد ضجر ومل واعيا وكل . وقد سخل 
ا لشتاء . ويرد الهواء 5 وجاءت اأسماء ودواترت الاذواء , ودوا صلت 
الانداء . ولابد من ا سستثئنا ف جمع العوسساكر في أيام الربيم ّ 
وا ستمداد النصر الذي يضدم لا ستجداد الفتكح شمل الجميع . وردلنا 
عنها بعد ان ردبنا حدولها . في الثغور ا لجاورة لها . مسن يدوم شن 
الغارات عليها . ويواظب على النهوض !ليها وفس حنا لاجنادنا في 
الاستراحة مدة شهرين الى النيروز . فان في داك الايام تتدوفر 
العراكم على الياززة واليووز . وقد جدرت المواعزة على المماؤية :. 
والمعاقدة للمعاضدة . والمعاهدة للمساعدة . فليس في الفرنج من 
دقاتل الان على الخيل . والنهار عليهم في اظلام ا اليل . والعن 
متقلص الظل عنهم والذل صافي الذيل . وقد حزب حزبهم من حربنا 
مثير الحرب وأ١اوول‏ . وقد اشدمل الافتح على البلاد المعينة . والمعاوقل 
اقبينة ؛ وي طيرية ...عكا . الذيب: : معليا :اس كدرونة : 
تبنين . هونين . التاصرة . الطور . ص فورية . أإفولة . جينين . 
زرعين . ددورية . عقربلا . يدسان . حدفا . صرفند . صيدا . قلعة 
أبي الحدسن . جبل جليل .بدروت . جبيل . مجدل يابا . مجدل 
حباب . الداروم . غرَة . عسقلان . تل الصافية . التل الاحمر . 
الاطرون . بيت جب رول . جبل التلدل . بيت لجدم . لد . الرملة : 
قفيكا . القدس ٠‏ صويا- هرمس + ااسلع : عقرة العتدقيف وام 
نذكر ماتخالها من القرى والضياع والابراج الحصينة الجارية 
مجرى الحصون والقلدع 1 واكل واحدة من البلاد التي ذكرتاههفا 
اعمال وقرى ومزارع . واماكن ومواضضمع . وقسد جساس ا سلمون 
خاالها . وا سترعوا ثمارها وغلالها. وقد كنا عند قصننا البلاك . 
وعرضنا الجهاد الاجناد . كاتبنا أخانا املك العادل سيف الدين ان 
يدخل بالعساكر المصرية من ذأك الجانب . وينتظر كتابنا بنصر هذه 
الكتائب . فلما وشر بكسر ١افرنج‏ وفتح طبرية وعكا . والظفر الذي 
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اضحك الاولياء وازعج الاعداء وابكى . وتلا عليه ( قد ! فلح المؤمذون) 
( المؤمذون ١‏ ) وقد( افلح من تزكى ) ( الاعلى ١4‏ ) كان وصل 
الى اأسواد في سواده وبياضه . وبحار جيشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حياضه . فجاش بجيوشه . وجاز الع ريش 
بعريشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجفلت قدامه البلاد في كل 
من !ا عدّمد علية يامورها . ووصل الى يافا ففتحها عذوه . ونال 
العسكر منها بالنهب واإسباء حظوه . ثكم حضر مجدل يابسا 
وحصرها . وطلبت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزائم قاضي القواضب . وان يستقتح من البسلاد 
مايتعجل فتحه . ويقدم من الرجاء مايترسر نجحه . الي ان ذقتح مافي 
جانبنا.. من البلاد ونتسلمه. وننتهز فرسمة ا##مكان فيما نحن بصدده 
ونغتذمه . وقد كنا انهضنا الى كل دلد من الناصرة وص فورية . 
وحدفا وقدسارية قسرا وتسلمت الدواقي سلما . وراى من كان قيها 
سلامته غذما . ورضي بالغرم رغما . ودسامنا نحن تبتين وبيروت 
بالامان . بعد ان قادّلنا اهلهما قتالا شديدا الجاهم الى الاذعان . 
قاما صيدا قان صاحبها اذعن الى التسليم . بعد ان بات منا بليلة 
اأسليم . واما جبيل فقد سامها صاحبها وخلص من الاسر . ورأى 
خلاضه هيما تعهلة من الذسر . وحيدتة سرنا واجتمعنا بائلق 
العادل على عسقلان . وهان لنا كل ماا ستصعب مهنها ودان . وظهر 
لنا منها وجه اافتح وبان . واصينا فوائدها لمارميناها بمصائب . 
واصمينا مقاتل الاسوار بسهام قسيها . وعاقبنافا بحيالها 
وعصيها . وا قتدنا بخزا نم ااكرة اذف الطاعة من عصيها . وصافحنا 
ببيض الصفائح يد الرضا من أبيها . وباشرت سهامامجاندق 
بسواكها ثنايا ااشرافات فهتمتها . ونهضت احجار الرماه الى 
احجار البناء فهدتها وهدمتها . وغنى فيها معول الذقاب . ولما ادقن 
اهلها بالعطب . لاذوا بالضراعة والطلب . وخرجوا مس امين 
مستسامين . واذقادوا مستكينين مذعنين . واسام اليك واسلم 
وجدع اذف !اكفر وارغم . وعاد منه الايمان الغريب الى وطنه . وقر 
منه الاسلام القريب في مسكنه . وعند ذلك تسلمنا غزة . واعدنا اليها 
العزة . واتينا على الرملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبرويل وجدل 


- 134 - 


-5853535 
الخليل وجميع تلك المعاقل والحصون . ثم ختمنا فتوحات هذه ا أسنة 
بفتح الارض ال مقدسة . والحمد اله على نعمه المفرجة [اكروب 
والطافه المذفسة . وقد جعلنا هذه البشارة أاقدسية . دما هناه الله 
من الموهية ١إسنيهة‏ . وسناه من المنحة الهنية . مماوكنا حسام أ لدين 
سذقر الخلاطي وامرناه أن سير فيها من اصحابه . من يقوم فيها 
بحق منابه . والمجاس ١إسامى‏ يشيع ميامنها ببلاد اليمسن . ويجذو 
عروسها الدكر في حسنها الحالي وحليها الدسن . ودرشكر نعمة ١‏ اله 


النعمه . لازال المجاس مش كور ١‏ اشدمه.عالى الهمه . منصور 
.العزمه . ان شاء الله . ْ 


ودخلت سنذة اردع وثمانين ودمسمائة 


والسلطان مقوم بعكا وربيب الربيع رضيع . ووشي الروض 
وشيع 8 وصنيع اأقدر تصيع . وشمل الظفر جميع . وفضاء الروضصى 
و شيع . ومراد المراد مريع . ونسيم الا سحار لا سرار الازهفار 
منيع . واريج الجو العليل في شفاء غليل الجوي شفيع . والدفر قد 
ثمل وافاق . والزهر قد شمل الافاق . والمحاب مهاب . وفي الشهعاب 
أعشاب . وخدود ١اشقادق‏ محمره . وتغور الاقاحي مفدره . وعدون 
النرجس مصفره . وش فاه المنابيع مخضرة . واحداق الحدائق 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذيات المنابت 
متموجه . وحافات المناهل متديجة . وجياه الفدران متغضنه . 
وجفون الذوار متكدوسنة . والافئان مدورقة وااورةق متفنئه . وخد 
الخبري مورد . وحد العراد مجرد . وعرف البهار قد تأرج . ووجه 
الجانار قد تضرج . وعذار البذؤسج قد دقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وشارب الذبت قد طر . وهارب ١ابرد‏ قد فر . وسر الصوف قد سرى 
وسر . وطبي أالطيب قد حفل ودر . ودقاضى ١اسلطان‏ غردم عزمه 
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بدين الدين . وان ان يصحر ليث بأسه الخادر من العرين . فأبرز 
مضاربه . وجهز كتائبه . وضرب سرادقه . وعرض فيااقه . وذشر 
بيارقه . وحدشر رواعده ودوارقه . واذفق خزائنه . وانفد دفائئه . 
وبذل في صون الدين ديناره . وا شعل في حفظ ماء الهدى على العدى 
ناره . وسار على سمت حصن ك5وكب . وعن قصده ماتذكب . ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من المحرم . ومامنا الا من له دوقكتال العدى 
فيه لهج المحب المغرم : ولعزمه وهيج ١‏ الهيب المضرم 8 ووجدنا ذوكي 
في سمائها كأنهاالدوكب . وظن اافرنج انها لاتذكا ولاتذكب . وهفسي 
من المصاعيب التي لاتبرك ولاتركب . فأحطنا بسالحصن وخيمنا 
حوله . وا ستمددنا قوة !اله وحوله . وزحف-ائته الرجال . وتناوب 
عليه ا لقتال . وركب اليه الس لطان ورازه . وا ستصعب احتيازه . 
ورأي ان مقاتلته تطول . وان مساآلته تع ول . وان محاولته في 
مطاولته . ومصابه في مصايرته . واضاقته في مضايقته . وان مافي 
هذه الحال | قتضى تعذر ! فتضاض عذرته . ولامطمع الآن في فرع 
ذروته . ولا قرع مدروته . وكان في خواصه . واهل اس تخلاصه ١‏ لم 
تتجمع عساكره . ولم تدم وجح زوادره . فاقام هنأك مالتدأ بير مستغلا 
وللا شفال مديرا . وبال ستظهار متأيدا . وبتأبيد االه مس تظهرا . 
حتى رنب على قلعة صدفد خمسمائة فارس . من كل محرب الحرب 
ممارس . وسلمهم الى طغرل الجاندار . ارابطها باالول والنهار . 
ووكل دكوكب قايماز ! لنجمي في خمسماثئة مقاتل . من كل ناصر الحدق 
وألباطل خاذل . وكان سهد الدين ك5مشسبه الاسدي بقلعة ااكرك 
موكلا . وبحدفظها مكفلا . 


ذكر حال | اكرك من اول ١افتح‏ 


وقد مخضى ذكر وقوع أبردذسن اأكرك في ااشرك : دمعت كر دومسه في 
المعترك , و فتتاح اافتح بحدقه . وبسط كدف الاندقام عليه دفيضه 
وكقه 5 وأنه اخذ رأاسية 5 وقطعت أذقفا سه وقلمت اساسه 7 وكانت 
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زوجته ابنة فليب صاحب ١اكرك‏ بالقدس مقيمة . ولدفظ معاقلها 
مستديمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قبض الا سار وقيد 
الدسار . وغمه الاذكساف والاذكسار . فامسا يسر الله فتح البيت 
المقدس . واصبح الاسلام عالي اليد وااكفر راغم المعطاس . خرجت 
صاحبة ١‏ أكرك متعرضة الخضوع . متضرعة بالدخشوع . وبرزت 
مسكينة مستدكينة . متعطفة مراحم السلطان مستلينة . رافعة 
عقيرتها بالابتهال . شافعة في فك ولدها من الاعتقال . معفرة خدا 
من شأنه التصعر . مسفرة عن وجه من عادته التخدر . حاسرة 
خسرى . باسرة لحزنها بأسرى . والدة تذشد ولدهاءوالهة دخل 
الأرعب خلدها . مطلاقة مرسورها . مستطاقة مأسورها . ثانية عطف 
العطف [واحدها . رائية بعين الذل في خلادى ساعدها . ساثذلة في 
فلنة كبدها . جائلة يجذوة ك5مدها . باسطة يدها . ناشرة خرزات 
دموعها . عاثرة بحزازات وأوعها . خسافضة جناح أستعطا فها . 
ناهضة في نجاح استسعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن دوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الملك . كأنها من بنات ااذلك . باديا 
صبعح وجهها الرقق ( ١١‏ ) في ليل شهرها الداك . مشرقة مسن 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الدلدل . مقترحة به 
شدفاء الفليل . خادرة قد اصقرت من مطالعها واصحرثت . حسادرة 
عبرة في مدامعها طحرت ( ١7‏ ) . ناهدة متنهدة . واجدة متواجدة . 
معدزة متذالة . مهتزة متماملة . باكية متلوفة . شاكية متأسفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . راكبة 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة بشراتها . وحضرت الاكة في 
زوجها الماك خاطبة ولقرمها الندب نادية . قد أذعنت وعنت افكاك 
عانيها . وطلبت بطلها الذي هو عامر دار عزها وبانيها . فاكرم 
السلطان وفادتهن . ووفرا فادتهن . وقرب ارادتهن . وقسسرر 
زيادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شياعهن ما كان يلزمهن ويلزمهم 
من مال !ا اقطيعة . ووصلهن بصلاتة الرفيعة . وخصهن بمالاق دكرمه 
من حدسن الصنيعة . ووذقهن بنجح الذريعة . وآما الملكة فانه مكن 
محلها - ودهمع ياللماك شملها . وتقرر مع صاحبة اذكرك اطلاق اينها 
على دسليم قلعتي اأشوبك وااكرك . ودخولهما في معاقلنا وخدروج 
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اصحابهما منهما في الدرك . فاستحضر ابنها هذفري من دمش.ق 
اليها واقر برؤيته عينيها . وسار معهم من الامراء الامناء من يسام 
منهم تأك المعاقل . ويدوز من ذلك العقبلة العاقلة داك العقادّل . 
فمضت آليها مع ولدهًا . حدسئة التلن باهل بلدفا . قلسا وسلت 
قاطعوها . ودافعوها عن حص ونها ومانعوها . واخافوا ظئها 
وخاافوها . حدث ما أافوها كما أ[فوها . وجتحدوا وومهم وا . 
واجترأوا عليها واجتردوا . وعصوها واقص وها . وعددوا عليها 
النذوب واحصوفا . وأفدشوا لها في خط الخطاب . وأودشوها 
بالتتحي عن صوب الصواب . وسبعوها وسروها . والى م وافقة 
ألا سلام ذسدوها . وكاما لاينتهم خاشذوها. وكلما قاربتهم بايذوها 
فوجدت ذدبوة ذوايها . وعدمت إصحاب أصحايها. وذكرتهم بدقوقها . 
وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم فغلظوا . واسترضتهم فاحفظوا 
واسترعتهم العهد فما حفظوا . وذبهتهم لأمرها فما استدقظوا . 
وانفصلت عنهم خائبة مخفقة . هائبة مشفقة . تذشى من رد ولدها 
الى السجن . وعودها من الاصحاء الى الدجن ,ومضت الى المصن 
الاخر . فحصلت مته على صدفقة الخاسر » فانها ما إلمت بالشودبك 
المث من شوب كدرها واملت ذفعها فعسادت بضر رها . واقيت من 
ذوابها ذوائب . وفي موارد المراد منها اقذاء وشوائب . فآبت بالادل 
الخائب والعمل العائب . والخوف الصادق والرجاء الكاذب . فلما 
رجعت قبل !اسلطان عذرها . وازال ذعرها . وأعامها يان ولدها 
مدفوظ . وبالرعاية ملدوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
ااسلامة الى ان تتسلم الحصون . واذا بذل مص ونها بذانا اك منه 
المصون . فسكنت الى ١لوعد‏ . وسكنت بعكا في ظل الرقد والرقد . ثم 
انتقلت دل خروجنا من عكا «*الى صور * واسدودعت الس لطان 
ابنها الماسور . وأمد السلطان سعد الدين كمشيه في حصار الكرك 
وااشوبك بأمراء يساعدونه في الدفظ واليزك . فأقام على كل قلعة 
من دكفي لحاصرتها . ودرفي بمصايرتها . ويلبث في مقابلتها . 
ولايعدث بدقاتلتها . فأنها تدقى على قوتها مالم تقو( ١8‏ )مسن 
قوتها . وتدوم على طغيانها مالم يذل عز طاغوتها . فامسا رتدب 
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ورب هذه المآرب : أقام حتسى وندق‎ ٠. هذه المراتب‎ ناطلسأ١‎ 
. باستمرارهاً وتدةق حدق استقرارها‎ 


ذكر مأددرة ف عمارة عكا 


اختافت الاراء في امر عكا فانها كانت مدينة متخ رقة . وبووتها 
متفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . وراوا أن في 
ادقائها خطرا . وأن في اخلائها ضررا فمناصحاينا مناشسار 
بخرايها وحدفظ الحصون . وبناء قلعة ا لقدمون . ومنهم من قال اذا 
صينت عكا ماك البحر . وهالك ١!كفر‏ . وكانت على البلاد !ا اساحلية 
آفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فمن قال بادقاء برج الدا وية 
لدفظ ميناها . ومن قادّل نختصرها من آدناها . ومن قماءئل تنجدد 
سورها ٠‏ ونح كم أ[مورها : ودذدقيها بحالها : ونعمرها بكمالها على 
أن أسوار هذه البلاد سيوفها التي هي عند الفتوح مفاتيح ا ققالها . 
وأجاذوا الذكر قدمن يجلي غوائلهسا ' ويدلي عوا طلها . ويت وحهد 
بتدبيرها . ويفرد بتعمررها ٠‏ ويجتهد في دسويرها . 


ذكر وصول بهاء الدين قرا قورش لذولي عمارة عها 


قال اساطاك زعااري أكفاية الآمن المهضا: وف الحسظب الله غير 
اأشهم الماضي أأسهم . المضيء الفهم . الهمامالصرب . الذقساب 
المجرب . اللهذب ١ل‏ اوذعي . المرجب الا معي . الراجسح الرأي 1 
الناجع ١اأسعي‏ الكاني اتلكافل بتذايل الجواهمم . وتعديل الجوائم . 
وهو ااذيت الذي لايتزلزل . والطبسود الذي لابتحلحل . يهساء الدين 
قراقوش الذي يكفل جاشه يما لات5فل به ا لجيروش . وه والذي ادار 
اأسور على مصر واإقاضرة وفات وفاق[١أفح‏ ول باتثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان يستنيب هناك من يوستكفيه لتمام تلك العمارة . 


- 139 - 


095151 

وذؤمره لهذا الامر فهو جدير بالامر والامارة . وكوتب بالحضور . 
لدولي الامور . وعمارة السور . فوصل متدكفلا بااشغل . متدحملا 
الذقل مذشرح الصدربالعمل . مذفسح السر والاهل . مبتهجا بالأمر . 
ملنيها بااشكن : وفك جاتسمي معه كل نا دتفر النه مسن ١‏ يفانت 
العمارة وآلاتها وادواتها . واذفارها وأبقارها . ورجالها وعمالها 
وعمارها . ومهندسيها ومؤسسيها . وحجارتها ومعماريها . 
والاسارى والصناع . والنحات وااقطاع والمال |اكثير الذفقة والذهب 
الابريز والرقة * ومثل بالخدمة | الس لطانية على كوكب . وحضر 
الموكب وشرف باسني الذلع واعطي المابس والمركب وفوض اليه 
وقلده ٠‏ واسعفه من عنده واسعده* وقوى جانيه ٠‏ واعذب مشاريه 
وأوضح مذاهبه + وانجح مأآريه * وأجد جده . وكثر مده * ووقر 
عدده وعدده * وخصه بعطاياه * واستخلصه اوصاياه * فدوجه الى 
عكا وشغله متوجه * وعزمه متذبه وسره مترقه * وفكره في رياذن 
الهدى متنزه ٠‏ وامره ماض وحكمه قاض ٠‏ والله عنه راض ٠‏ وقام 
بما أقيم له ٠‏ ونهض بالعبء وحمله ٠‏ ومشى بكفايته عمله ٠‏ وشرع 
في التعمير والتسوير ٠‏ وتسوية الأمور بدسن التدبير ٠‏ وسياتي 
شرح ما جرى بعد ذلك في مكانه ٠‏ وما ظهر من حسن ايالتسه 

واحدسانه 5 


ذكر وصول رسول سلطان الروم قليج أرسلان وغيره 


نا شاع خبر السلطان باستيلائه على البلاد . وا ستعلائه في 
التفياف : وتارهت الأيجاء يعرف فوقة ‏ راركو ساد وعدا سه 
وصقه . عنث الامصار أمضصره . وأعنت الاملاك لاكه » واذقادت 
الامراء ااقادة لأمره . وعادت مهاب المحاب دقوم دما له من ١|افدوح‏ . 
وشر وح ابراية واصدارة تحل في صدر الزمسان ا مشر وح فتهدبه 
بالضراعة كل عظيم . وتأهب له بالطاعة كل | قليم . ورشبة دلوك 
الاطراف . وتهاق باستزادة اأشرف منه اهل الاشراف . فكاتدبوه 
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مستسعفين . وخاطدوه مستعطفين . وراساوه بالتحايا . وواصاوه 
بالهدايا . ورغبوا في امتراء خاف الامتزاج . والاتشاح والالتحاف 
بحاف الا تشاح . وخطدوا الوصدلة . وطلدوا الصئة . وكل يطلب (دلدة 
مذه اعاكا .. ولندة وقئمة من كمعكة وتابيدة امكانا ومكانا - ونةوضل 
ويدتوسل . وبتلطف ويتطفل . ويرسل ويسترسل . ويترجى مواهبه . 
ويتدش عواقبه . ويديم التردد التودد . وااقصد اباوغ المقصد . فما 
يعود رسوله الا بسوله . ولادقيل عليه منه الا ,قب وله . ومسن جملة 
المذوك المتقربين ما[وداد . المتسدبين الى حصول الاتحاد . سلطان 
الروم قليج ارسلان بن مسهود بسن قليج ارسلان . قسائه بذل 
الاذعان . وسأل الاحسان . وادى في المودة الامانة . وابدى الرغبة 
الا سدكانة . وا ستنهض في سفارته ![س فير الالب . وندب الثدب . 
وأنقذ أكبن أمراثه - واعطم سدفرائة .- وهاو اخثياز النين حسن مسن 
غفرااس ٠‏ وكان فق .دولته مقدما ...دق مداكتيه مماقها . وهد ابل 
ولايته معظما . وقد استعلى عليه وا ستولى . واستبد بالتدا بير عليه 
كآنه بماكه أولى . ولاتصر ف له في ماك ولامال الا بتصريقفه. 
ولاتعرف له عن حادث وحال الا متعريفه . فوصل هذا ١(أكبير‏ بذنقسه 
لتمهيد القوا عد . وتشديد ١م‏ قاصد . وتجديد العهود . وقاكيد العقود . 
وقدم مكرما وآكرم قادما . وخدم حاضرا وحضر خادما . وقيل 
النساط ووسط وجه القيول ..-وتمقال له الشر ف حتشر ف اكول , 
وحيا تحية المممالدك الملوك . وحفظ الادب ولم يتذكب فيه عن النهج 
المساوك . فتاقاه !١اسلطان‏ بالدشر والترحيب . والبر والتقريب. 
واعزه بنزوله في ذراه . وأوعز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانعام 
يما كناو عه اعله ‏ وواهدنه من العميل :رما راق دفاصيلة وجملة:: 
وشفع رسالته بالاصغاء . ورفع مقالته عن الالغاء . وسمع ما جاء 
به وأجابه . وابعد بادناء مآربه مارابه . وشافهه بوش قائه . وأرواه 
بروائه . وأولاه اولائه . وعرقه بالتعريف الى أآلائه . ونصدبت له 
خدمة مسر دقه . شهادات الاقبال الناصري لها مصدقة . ووج وه 
الكرامات بها محدقة . وسهب الميرات لها مفدقة .قاقاماياما 
يايامن مقيمه . ومحاسن من احسان |اشيم ااسلطانية .شيمه , 
قلما استقام آمره ا سدّقل . وا ستدر له بارق البر من سماء الس ماح 
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واستهل . ومارام حتى نال مارام . وودق لاحكام المواثيق الاحكام . 
ووصل في تلك المدة أيضا الصلاح قتلغ أيه . وهو اتابك قطب الدين 
سكمان بن محمد ين قرا أرسلان وافيا موافيا ٠‏ باحدسان الخطية 
وخطبة الادسان * راغبا في تتميم ا لوصلة . وتعميم ا لصرلة ٠‏ اخذا 
لصاحبه ملك ديار دكر عهدا مدكما ٠‏ وعقدا من الميثاق مبرما ٠‏ 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا * واقتضى لصاحبهم بحض ورهم 
عهودا * وكان قد خطب لصاحبه ابنة الماك العادل + ومت بكثرة 
اأشواقع والوسائل + وكان خائفا على آند فائها مسن فتسدوع 
السلطان ٠‏ ووهبها لأبيه ذور الدين بن قر أرسلان +* فاشفق مسن 
استرجاعها بالدق بعد وفاة والده . ورأى الامن عليها وعءلى جميع 
يلائة من اكير مقاصده . ورعب فق "الصافرة النظاهرة :وان يفته 
بها باب المرًا ورة للموازرة . فآواه الماك العادلالى ظلل هذه 
الواشجة . وثبت بعقد المزاوجتهكم المسازجة . فتمأمنه . وعم 
يمنه . وزاد قريه . وزال رعبه . وجاس اس لطان . وحضر عنده 
الاماثل والاعيان . ووكلني وكان وكيل أآخيه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب . فلما تم الدقد باركانه . اعتضد ملك ديار 
بكر يمكانه . وسار صاحيه بالمسار مصحوبا . وعاد ثيله يأ(فخار 
متسهويا' وقال لهرك وعدك التفرخ قلا فزن + رشق ركدك الى 
مدواء لاكرك - ومامت كين 1و هين الا وقد وصدل حثة اكبى ا جراقة : 

لينتظم بعهد ١اسلطان‏ في زمرة أوليائه . 


ذكر رحيل السلطان صدوبي دمشق 


وأقمنا على كوكب الى آخر صصفر . ننتظر منها يمن كفر الظفر . ثم 
رأينا إنه يطول حصر قا . ولادفوت أمرها ٠‏ وان اافتح يبطىيء . وان 
كان السهم لايخطىء . فأمر اللامراء الموكلين بها ويغيرها من 
الحصون . بالقام عليها وايتذال سرها الملصون . ورحدل !لاس لطان 
ندو دمشق طاهر اأشيمة ظاهر العزيمة . سامي اللواء . هامي 
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الانواء * نامي الاذوار في مطالع المضاء . ودخل اليها يوم الخفوش 
سادس شهر رييع الاول . بالصدر الارحب والياع الاطو ل . وتاقاه 
أهل البلد بوجوه لاقباله متهللة . وأ أسئة بالدعاء له مبتهلة . وعبون 
لاثوارء انعظية ::وظلوق دولاكة معطية .وا سما عالأسدوه تيت شهة.. 
وأيد إلى ١‏ لله في نصره مردفعة . وصدور بايامه مذنشرحة . وأمال في 
اتعامة متقسجة + ودفوئن طلى طاعة اله قساعةة عتجيدولة + 
واعمال ف رضا الله اراضيه مبرورة مقبولة . ودخل المدينة . وادخل 
اليبهاااسكينة ٠‏ فوجدت الروح دس لطانها . وعادت الروح الى 
جتمانها * وقرت به عدون أعيانها . واقرت له بدستها واحدسانها . 
وابتدا يالجاوس ل دأر العدل . وبحضرة القضاة والولماء من اهل 
الفضل . واسترقع قصصن المتظلمين . وااسوعم عصسن الثسالين . 
وكشف الظلامات المظامة . وفصل الدكومات امستحكمة ٠‏ وقرا كل 
قصة . وقراها مكل حصة . وحةق الحقوق . ورتقالفدوق ٠‏ واقام 
لاشر ع ااسوق . وأدم لرجال الرجاء بعدله الوثوق . وحل باتصافه 
قلفشكة . :وظب باسعافه كل معشكة > واسعت سما السفاع:. 
وأصحب جماح النجاح 9 وأعدى الهس تعدي . وآأروى الصردي َ 
وحيا الحي واورى الردي . ومجد المجدي ٠‏ ومهد الح ق حتى قيل 
هو المهدي . فما انقضى ذلك اليوم . واذفض اولئك القوم ٠‏ الا عن 
مظاوم أجير بالدق . ومعاوم أجري من الرزق . وعالم أعين . وظالم 
أهين . وهاد زين . وعاد شين . ومختل سدد ومندل عقد ومعكل 
شفي ومعدر كفي ٠‏ وما حل جيد + وأمل زيد * وركن حاق شد 
وشيد * وخدن باطل آبير وأبيد * وراح أدنى فوزه . ولاح أسني 
عزه ٠‏ وجاس يوما أخر للا كابر والامسائل . والاكارم والا قاضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي ٠‏ وغدق الندى وصدق الهدى . وكر 
الكرم . وفر العدم . وحقل الدر ودر الحفل . وشمل النظام وانتظم 
الأشمل ٠‏ وصان العلماء بساليذل . واعان بافضاله اعيان اهفل 
الفضل . وفاز بسالحمد وحاز الثناء . واجانااشسعراء وأكرم 
الكرماء ٠‏ وروم الرجاء . واولى التعماء 5 ونعم الاولياء وتقاضاه 
عزمه بالحركة لاستفاضة اليركة . واستضافة المماكة الى المملكة . 
فلم تستقر به دار * ولم يدر به قرار . ولم دثيت في جفنيه غرار . ولم 


- 143 - 


294176 م 

يبت الاوبين جنبية لحب اقاء العدى اهل الثار نار ٠‏ وكان الص في 
ابن القابض قد ا ستجد لاسلطان على بعض أبراج القلعة دارا . 
وأذهب في نضارتها ذهبا ونضارا . وهي متطاولة بين البروج مطلة 
على الدمروح , مشر فة على موازاة |اشر فين , كاشفة غطاء النظر عن 
الغوطتين ٠‏ صحيحة البناء » فسيحة |إفناء . بهية البهدو. شهبية 
الزهور . مجدة لأهل الجد ذكرى اللهو. فرشها دماءالورد. 
وفرشها ياإورد . ودسط بسطها وعلق ستورها . واعلى ذورها . 
وحبر حدورها . وسرى سرورها . وستى اذواع ذمارقها . وأسمى 
كراج مشارقيا , وتوسل الل عشدور]اسدلطان يها وواورسيةه . 
وذهبت دبا شير بشره دقطوب الزمان وعدوسه . واحضره كل مقرظ 
بقريض . وكل مؤدمل بتصريح وتعريض . وكل ناشد ضالة رجائه 
بذشيد . وكل قاصد جلالة ارجائه مقصيد . وكل مغرد مغرب ٠‏ وكل 
مطر مطرب . وظن ان ١اسلطان‏ تروقه ذلك الدلية والحالة . وتلك 
الجاوة والجلالة . وتاك البقعة ال مؤسسة . وتاك الرقعةالمقدسة . 
وذاك المشر ف العالي . وذاك المشرف الحالي . وانتظر نظلر 
استدسانه لادسانه . وتوقع تمكينه موقع مكائه . فما اعاره لحظا . 
ولا لحة بطرف ١‏ ستطرا ف . ولامنحه حرف | ستعطاف . بل ! عرض 
بنظرة عن تلك النضارة . وأغض عن تلك الغفضارة . وغض عن تلك 
الفضاضة . واشتغل عن تاك الرياض بالرياضة . فالعاقل من 
لايتخذ من دار الدوائر معقلا . ولا يجد في منازل الذوازل منزلا . ولا 
يركن آلى فناء الفثاء لبيب.. ؤلا سكن فق غان الفروراريب : وكيف 
يبني العمران والعمر الى الهدم . والغم في الدنيا الدنيئة عين الفرم . 
وقال,ا لسهيد من يبني دار الآخدرة . وينجو من ١م..واج‏ الدنيا 
الزاخرة . 


دم صر ف في ذلك الايام الصفي عن ديوانه . وا بقاه في شغل الخزانة 
على مكانه . وسمعته يقول في دبعض محافله . وقد ا اجدرى له حصديث 
مسن دفرح بمنازله : كان من ذذوب الب في عندي انه بنى لي تأك 
البنية . فدل على انه لم دوا فق مته الامنية . وقال مأيعمل بالدار من 
يتوقع المنيه . وماخاقنا الا للعبادة . واأسعي لاسعاده . ومسايخطر 
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لنا في هذه الدار خلود بالذلد . ومألنا والمقام في البلاد والبك . 
وماحِثنا لذقيم . وماذروم ( الا ) ان لانروم . وماتحركنا الا 
لاسكؤن: . :وما سهلنا الا العود الى الهووة: : فمانمتن كير الراهة 
الاافن عقرد التعن:: ومانهتى تسنين المفتم الا عن مفرء التسش:. 
فأين الآين . الذي تقر به العين . ومايحصل ١‏ سكون في الملسكن . 
ولادكمل ااوطر في الوطن . لا سدما والدين يطاابنا بدينه . والكقفر 
يستقرب منا حين حينه . والبلاد سائبه . وللبلاء هائيه . فلا تفوح 
اأقتدوح الا بهبوينا . ولاينزل النصر الا بر5وينا . وغدا الصزم 
متمما . والعزم مصمما . ووصسل الذبير ب وصول عسكر ١‏ اشرق 
بالغرب الماضي .والحد القاضي . والجمع الوافر الوافد . والجمر 
اللافح الواقد . وان عماد الدين رذكي بن مودود بن زذكي قداقيل 
بقبيله. ووصل برعيله . وقدم يجده » واقدم بحده . وأنه حل بحلب ثم 
مان نه :دسارها . وعاء مف الكيين النسيية والهية جاعها. 
قارهت الخزم ااسلطاتى كين وعدوله:: وطدل بها اشن الرجيل هقد 
حلوله . وكان القاضي الاجل اافاضل ذو الجلالة والفضل . والذباهة 
والذبل . متأخرا في بيته بدمدشق اشكاة اقام في غبرها . واستقام 
مزاجه ا لكريم منها وهو في ترقب زوا ل أثرها . والسلطان بنجح 
سعيه مدبرك . وبنصح رأيه متمسك . وبطوله عاام وبق وله عامل . 
وبعبارته قال . ولاشارته قاول 1 فأرادالسلطان ان دقدم ولقانه 
الاجتماع . وبرأيه الانتفاع . ويس تذير بذوره . ودس تشيره في 
اموره . ودفاوضه ف تفويضاته . ويقلده في دقليداته . ويتبرك دميامنه 
ويتدبمن يبركاته . فانه طالما اجتلى سني ااسعاده من مطالعه . 
واجتنى جني الارادة من صنائعه . وا فتتح الاقاليم بمفاتيح اقلامه . 
وجاءه بالوجاهة في دينه ودنياه يباسعافه واسعاده . وكان قد حرج 
الى جوسدق الشرف الغربي الاعلى . ليتفرغ هناك العبادة ويتذلى . 
فأصبع ١|اسلطان‏ بدكرة دوم الثلائاء حادي عشر ربيع الاول على 
الرحيل . فقصده لابرام ما وجده في مملكته من الامر السحيل . واقام 
عنده في الجوسق الى الظهر . مستظهرا به على الدهر . حتى كشف 
مهمات مهماقه ورشف شفاه مشافهاته. وانتجى معه ف الاراء 
والاراب . وانتجع لريه من رأيه صدوب الصواب . وارتجع سر الفيب 
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ممن عنده عام من الكتاب 8 ثم أ ستودعه ١إله‏ وودعه , ودعا له الاجل 
القاضل وشيعه . وبات داك !لليلة مخيما بالعرادة . محتما بالسعادة 
راجح السيادة . ناجع الارادة . ثم سالك في جبل يب وس الى عين 
الجر الى الدلهمية . على البقاع . وهو مطيع امر الخالق ومتبعه 
والخذاق تابع امره المطاع . واتى يعليك الملحروسة . وخيم بيمرج 
عدوسه . وأقام حتى امر امرها . وادر درها . وقّسم لها من عدله . 
وعدل بها من ةسمه . وحكم فيها بقضله . وأ قفضل عليها يحكمة . 
وكشف الظام والمظاام 5 وصر ف امكاره . وصر ف امكارم 1 ورفع من 
المعالي المعالم . وأجرى رسوم الاجر والمراسم . وامر الرعاة برعاية 
امر الرعية . وحكم على القضاة بالدكم في كل قضية بالجهة 
الشرعية المرعية . دمع رحدل على سمت الابوة : معص وم النب وه 1 
مصون ااكتيبة من الكبة والكيوة . ثماوجه الى الزراعة وزرع الظفر 
قد دوجه . وشرع النصر الصافي الشرعة من الكدر قد تنزه » وقد 
كحل عتير العسكر طرف الجو الامره ١9 (٠‏ ) وقد أن لعين الشمس 
الراقدة من الهدوة ان تعاد الهبوة وتتنبه » وزرع من الزراعة من 
السمر المركوزة والبيض المهزوزة ذبات الخط . وقتاد الخرط وضاق 
ذلك الفضاء الواسع بحط رحال الرهط . 


كن وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتمساع 


ووصل الخبر بان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي وصل جامع 
من الاداني والاقاصي , ونزل طائعا على العاصي . وخيم على قدس 
58 ) وخلمة قن تقدمن : والفين يددوة قنادس + والكقر يقدومه 
تعس » وانه ينتظر قدوم ااسلطان والاتفاق معه . على قهر الشرك 
ونصر الايمان » قركينا وابن ذكاء في أسدفاره , والصبح قد زحداف 
علن الليل ترايات انواية» والفهن قد فهر تهتاره ثمفارة : وسركا 
بصدق النزا ع » وقصد الاجتماع » فاقيناه قد ركب مستقبلا ٠‏ وقرب 
مقبلا » ونا رآه السلطان حياه » واقيه بالكرامة واكرم ملقاه . ونزلا 
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فتعائقاثم ركبا وتوافقا وتساوقا ٠‏ وخيمنا بقسرب مخيمه ٠‏ وجثمنا 
وحططنا هناك رجالنا . وخلطنا برجاله رجالنا . وتساعد الجندان , 
وسعد الجدان. وجد السعدان » وانتظم الجمعان ؛: واجتذمع النظامان 
واتحدت ١١كم‏ ؛ واتأدت الهم . وسأل السلطان ان دوازره ويزوره » 
ويحضره يبحضوره حدبوره 2 ؤسأقة معهدالى سرادقه وارتفعفي 
صدره . ورفع من قدره . وصار الءعءسكران مخت_طلين . وحاسا 
مذد سطين . ووقف الامراء والعظماء سماطين كالس_مطين . وقرأ 
القراء واورد الشعراء . وتجاذب بينهماطراف الط رف والاداب 
الفضلاء والعلماء . وكان مع عماد الدين شاعره الستنجاري ابن 
الهادم ٠‏ ومن عادته ايراد المداشم فق مشدل ذلك الموا سام . فأذشد 
ميها . ودشد مثحا ثم بسط السماط . وسشمط الوساط . ومنت 
الوا وعانت العزائد وتقبه الكدوان ..-وكوتت الالوان ١‏ ولونت 
الالوان . وصفت الجفان . واحضر الطهاة من كل حاجة وباجه . 
وخروف ودجاجة . وحلو حامت ( >١‏ ) وحامز وصامض . وتفه 
( "» ) وقابض . ومطدوخ ومشوي . ومصسذوع ومقلي . ماطاب 
مذاؤ مزقه ومحضه . وطالت الايدي في بسطه وقبضه 5 فلما رقع من 
ناديه القرى . وفرع بأياديه الذرى . قدم مااعده الهدايا . والتحاف 
السنايا . من الجياد المقر بة . وااثياب المذهية . والعدد المعجبة . 
وال سلجة المذربة . وكل مايروق ويروع . ويضىء ويضوع . دم اذفض 
النادي عن ندي مذفضص . وسدي ابكرا(لشسكر مفتض . وعين 
السلطان دومسا لحض ور عما الدين عنده . وانه بس تضديف فيه 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشع نمارقة . وضرب 
بيت الدذشب له لدسب بيته . واسميت الدسسنىي بدسن سمته 
وسدمته . واحتفل بحفله . واج ل لاجله . وارجست ارجاء النادى 
بالند . وراق مد الذواظر الذواضر في ذلك الرواق الىمتد . وبسط على 
الرسط ماحضر من الياسمين والورد . وفاح الذشر . ولاح اليشر , 
وفرش الثرى . وشرف اليرى . ورقع الحجاب . واشر عت |اقياب . 
ودوجهت الاسياب . وتنزهت الالباب . وتضدوعت دوا فح الذوا فاج . 
ووضحت مناهج المياهج . ووضهت المطارح والمساند . والاسرة 
والوسائد . وجاء عماد الئين في خواصه وامرائه وصحجبه . فتاقاه 
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السلطان برحبه . وقرب له السرير وسر يقربه . واجاسه الى جذبه . 
وحباه بحبه . واقدل عليه بوجهه وقابه . وجاس من جرى بالجلوس 
رسمه . وسما في الرؤوس ا سمه . ووقق الامراء والحجاب . 
والعظماء والاصحاب . على مرادتبهم في مواقفهم ودب الاعتزان في 
معاطفهم . وكان النادى مهديا . والندي مجديا . والذرا رحدييا . 
والقرى قردبا . والظل ممدودا . والفضل مورودا . والدفل حافلد . 
والشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والمسموع مطربا . والمجموع مغربا . والمنظر والمخير جليلا جميلا . 
والمطلع واللطلب هثيرا متيلا .والمكان عليا .وال سس تتا 
جليا . وااربيع في انتهائه . والصنيع في اشتهائه . واللصصيف في 
ابتدائه . والمضيف في انتدائه والنعيم في نضرته . والاريب في 
اربه . والطروب في طريبه . والضريب من الخلاق الحسسن في 
ضر يبه . وكانت ايام المشمش وقسد وص .لت منندمءشتق 
احمالها ٠.‏ وحلت في داك الحالة حعالها 3 وأقسدمال جه ذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطباق نجومها . كأنها كرات من التبار 
تضوغة : أور.ياورس مصيوغة : صفر كانها ثمار الرايات الناصرية 
حلا وذوقا . واحدل شوقا . وأو نظم جوهره لكان طوقا . وهو احلى 
من السكل : واعيدق مسي الغيين .واحديسن فياة مسن التارتج 
الأحمر . واالدمون المركب المدور . وقد زفت عروسه في الشوب 
العصفن.. والفما الدعقر : عاتنا خحرط مدن السيكيل : ودلا 
بالمندل . وجمد من ١اثلج‏ والعسل . فهو الذي يضرب بضربه مثل 
الذمل . ودقضب من قضدبه [قب القبل . ونظر منه ما نضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اقطوفه قطاف . واطب_وا فيره 
طواف . ولءةوده مصارف . ولذق وده صبارف . فكأنها وجب وه 
الءشاق اكتست اصفرارا . أو جمرات تشتع نارا وتبدي 
شرارا . وقد اعاد لجينها صواغ القدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدائق . وقلوب الدوارق . ووجنات الجنات صبغها دلونه 
البرق.,وصفرها من خوفه الرعد ودورها بوقده الودق . لابل اصفرت 
من مهساية الجنات الجناه 1 وانثئكل_ظمت من حب واهر الهدا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . ثم صرفت 
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الاطباق . ونقاقفت الآفاقّ وبسط ارمكان . وسمط الخوان . وذيهت 
اجفان الجقان !اقدور اارقود . وشيهت المراجل لذليائها بصدور 
ذوي الحقود . وتزيد مقال المقالي الذشاشة . وتزينت مقار المقاري 
بالبشاشة . ومادث اعطاف اءموائد بالالطاف . وتهادت اكناف 
السرادق بموشي الافواف . وهناك المسموط والمساوخ . والمخطوب 
المطبوخ . والمقلو المقلوب . والمحبو المحب وب . والاغذية 
واللحمان .والاشوية والحملان . والالبان والااوان . والجوابي 
والروابي . والصواني والاواني . وقد صفت الب وارد . وص فت 
الموارد . وتذوقت الطهساة . وتذوعت الماش هاة . وحلت 
الاطعمة:: وعلك الاأسقفة : .وحاشس جساكن الهاشدين الرانطء 
وعاش اخوان الخ وانسلار الفابط . وتدا ولوا وتتاولوا الذوالات 
والحوالات . والحلاوات والحالات . وكان دوما مشهودا! . وحوضا 
مورودا . وروضا معهودا . ورواقا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
مسوودا! . وصنعا محم ودا . ولأ ف رغت ألموائد . وبلغفت 
المقاصد: أحشر السلطان تعماف الدين هداياة : وكياة بأحدسن من 
تحاياه . من خيل صدفون . وحصن كحصون . وعراب جياد مسن 
طواكق الطريفتات . وسكجوائة وام ججن السيسيان 
الاعوجيات . والناع الماسدويات:.. حن. كل لطيعم طون 
الخيم . وكردم من دسل الكريم . وصافن صافي الانيم . ومعرب 
مقرب . ومجنب مكرب . وسدكب مشذب ٠.‏ وفيض مسسلهب . ويحار 








جموم . وطرف لهموم . وسرحوب شيظم . ويعدوب صلدم . واجرد 
َؤُود . وضامر قيدود . وأقب نهد. وجواد ورد . ومسح رفل 
طمر . واشق امق غم ر. ومفرع طم وح . وعتدق غير 
جموح . وهدكل عال . وعنجوج نيال . فاختار منها كل طرف . قد 
حط من قدره اذا قوم بألف . من كل ١‏ شهب قرطاسي . واشعل 
سوسني . واغر صنابي . وادهم غيهيي . واحم احوى . واشقر 
مدمى . وابرش مدير . وكمين مضممر . واخضر وأديس . وسدمند 
اغبس . ثم احضر له ما يناسبها من التصف اللائقة . والطرف 
الرائقة . والعدد الرائعة . والاسلحة المائعة وااسايريات السايفات 
والدروع والزرديات . والرؤوس والرانات . والغف ب ود 
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والترائك . والبواتر البواتك . والدلاص الموض ونه . والتنصال 
السدوتة .ومن المسكفملات الضرية الذهية والحزيرية . وملسم 
زالتنيقى < والاصنة وامفرتي والعدراكن .فين تييع كتباوتة 
وتندس . كل ثمين وذفيس . وما شاكله مسن اذواع الطيب . على 
النمط والترتيب . ثم انصرف وعرف حمده متضوع . وعرقف صسده 
متذوع . وشدو شكره وعطاف فخره مدردم مترئح . وامره متحبار 
متربح. ووده مت رح مت رجح . ودعا وُه صسالح . وتنا وه 
صسادح .ولسائة داع . وجنائة واع . وعهدة راغ . وس هده 
ساع . وتصاحب هو والسلطان في ااركوب والجلوس . والتناجي 
دما في الذفوس , والتدبر فدما وقدم ودؤخر . ودقرب ويقرر . ودورد 
ويصدر . وتكررت امشاورة في ا موضع الذي دبتدأ يقصيده . ودوفي 
العزم فيها الجهاد حق جهده . واتفق وا على عرقا وعرقها 
ومقترهلا ‏ والتؤول تعفسوورفة : واتيسنسيا آنا رركت ملكت 
طرا يلس روا دقن عن سدح افتحها الغا سن وااقاة العيب كر اها 
على قسن + -ورقدين التممر ف كانس .وسكا | فسن سد 
دوجس . واتي العرب . وواتي الارب . واجتمعت الجووش 
وجا شت الجموع . وأن لليل العزم المدلج مسن صب_بح ا اتح 
الطلوع . وذيعت ١افووض‏ من النعدم وفاضي اليذبوع . واينعت تصار 
المبار وطابت اليذوع . ذم رحلنا !ول شهر ربيع ا لآخر الى الدقيعة 
كفت خضن الاكراد وخيمنا على الريا والؤفاد.. وهسوينا الى 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قطاف الطساف الله لاجتناء 
الأحناك : أوكاقت الأءشان بااشهات واصعة : والقتوافن مسن 
الأخاري قاس + وا افلس لاقرن: ل طلاغة [الةها هي وطتان 
الرعب . وثار العجم والعرب . وخاف ١(كفر‏ . وطاف الذعر . وقسال 
ذفر الشرك ذفر . ولاذستقر . وتش وروا وتآشاوروا . وحاوروا 
وتحاوروا . كأنهم في قدور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم من 
التفكل والوكة اواك ٠‏ واجيعنا على ققد ول لد اأسيا هل على 
التجريد التجريب . وجوس خلال اابعيد والقريب . دم تجرد العسكر 
عن الاثقال . وتجرا على اخن اهبة !اقتال . وسار الس لطان ومعه 
عماد الدين زذكي ٠‏ وسدقة بص قاله يضسدك وبدمال5كف-ر 
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ددكي . ومظفر الدين كوكدوري . وهو الذي حين دواري صارمه 
ال مشهور في نجيع العدى لزنذ الظفر دوري . وصصحيه مسن فرسان 
العرب كل فارس معرب . ومن ش يجان الاكراد كل فاتك 
محرب . ومن فتاك الادراك كل قسور قاسر . ومن صيد أ لصناديد كل 
5سروي كاسر . وكل كمي كمدش . واكددش على ا كدوش . وقارح 
على قارح . وخضلم على سابح . وجدري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجدل على جيل . وفحدل على فدل . وذمر ذكل وورد على ورد 
ومرد على جرد . وحلاس ودلدس . وياشر بالموت معيس . واهيس 
الدس:. وانشمن العمين ٠.‏ وشوش هماع + وادهع دقداع. ويتاسل 
ذي باس . وعاسل عاس . وردّبال على ردّبال . ومشتمل على 
شكال . وبحر على بحر . وص_قر على صقر . وركب_-وا 
سلا هيهم . وجذدوا جناديهم . وجروا على السادل سدولا . وجروا 
بالذواءل ذيولا . وطار ادليس طراباس بخ واف الخ وف . ودام 
الجوى في رعب اهلها يدم الج وف . وماسارالا من خ ف في 
نهضته . ونهض بذفته . وادس حصن الا كراد بالاككدار . وص فت 
على صافيتا بوارق الووار . وقطع عرق عرقا وعقرت . وتعرمت 
العريمة وتعرقت . ومدزعت تاك الاعمال ومسزقت . وارهقت 
وازهقت . وذفرت اذفارها . ودقرت ادقارها . ومائت بالدوادّر 
ديارها . وسيقت مواشيها . ودشيت ببالتيران |اوساطها 
وحدوا شيها . ونزل ١أسلطان‏ على حصن يحم ور قمسا قدروا 
يحدونه . وايتذل مص ونه واس تخرج م كدونه . وفتصمه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . واقام في داك الديار عشرة ايام 
يجوسها ويدوسها . وقد حيزت له ذفائسها وذفوسها . شم رحمل 
منتفية. وققدلالن مكسنية وقاد الفستت دك مسرونا 
منصورا . محبورا موؤورا . قد اطلع من تلك البلاد على 
العورات .و اضطلع بالفنائم في تاك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .واذقضى شهر ربيع الآخر وذلك المرج يموج بالعساكر 
موج اابحر الزاخر . وقد وصل قاضي جبلة يحسث على 
قصدها . ويحض على انجاز وعدها . ويح_رض على اعذاب 
وردها . ويدقق ان الظفر في هزه ١اسنة‏ يبتدىء من عندها . ودق اول 
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ان الاشتفال بطزاناس مع امكدراوها والمكد را شها". مره 
ناسها . وتدرعها بلباس باسها . واستهدادها الحصار . وتجذيها 
عن الاصحار . يذهب الزمان . ودقوت الامكان . وهذه جدلة ومسا 
وراءها من المعاقل . قنيرصة الحاويل ٠‏ وقسرصة أامتناول : ولهنة 
للآكل . ونغبة للناهل . واعنية للعاقل . لم يفترع عذرة امنها 
ذعر . ولم يفت سسدورة ذفعها ضر . ولم يقرع باب دسرها عسر . فأن 
سداكنا سديدلها . ماكنا س_[سدييلها . وان جدزئا ساحتها . حزنا 
زاحقينا .وان استهننا ملعها ماكنا 'فيانهنا. :وان ااعقيتنا حدزاءه 
ونا عيتابها ...وان ] فتتهنا: يوبا فتمناها والاسكالدوة نميل 
مجدواون على الدسليم . مؤملون ان يتبدل شقا ؤهم مذكم بسالتعيم . 
لعرقناة بصضحة خصضكه : ورهفكاف مكجة لجعة “راح الالطات 
الى وله واضف' لة ورد طوفة - والكبل:عليه وقيلة . واميول له 
العطاء واكمله . وكان قد وصصل له مقدمو جبل بهرا . فوفر لهام 
رواتيهم واجرى . وخلع عليهم وشرفهم . واأسعدهم بالمواهب 
واسعفهم . فندبوا الى اتباعهم . وكتبوا الى اشياعهم . واجمع 
ااسلطان على دخول الساحل بتلك العساكر الجحافل . ورحل دوم 
الجمعة رايع جمادى الأول . حافل الجدفل سامي القسطل . ماضي 
المنصل . فسرنا في أجام مدؤتشيه . وأكام معوشيبه وح-زن 
وسهول. وش هاب وتذلول . ومعاام ومجه اهل . ورواب 
وهواجل . ومغايض وغياضنى . وارتفاع وانذخفاض . حتى خرجنا 
الى ساحة الساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رس وم ذلك 
الأواحن الواسدل» ومظا السجيال وا وسحاوق .. واافستال 
واسدواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخيل عرمرم . وأاسيل 
عرم . والمجر لجب . والقيلا شب . والاسد في عريس من الااسل 
العراص . والقوارس الصلاد في غدران من السوابغ الدلاص . وقد 
ذشاً العجاج كمجاج الزذشاص . فاتهلت يدلولنا معاقد 
المعاقل . واعتلت باستيلاء فحولنا عقا الءقائل . وحلت لخطبه 
سيوفنا كرائم الح والي والف_واطل . ونحن في اس-_تباحة 
واسشاء ‏ واهتطلا موا ستنطلاء + وارعاد وارشافك.. شيك 
باعداء . وسدفك لدماء . وبتك ارقاب ذوي الفدور . وهتك لحجاب 
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ذوات الخدور ٠‏ تنال من الأعدو كل ثيل وتديير عليه في داره داثرة كل 
ودل ٠‏ فما ذقطع الا وانيا يقفيظ الدفار . ولانحضر الا نأبيا تنزيدهم 
نه الثتهار : وسركا ساكل السافل ,اق كتلاى مرا هل .حتنى 
وصلنا إلى أنطرطوس دوم الأحد سادس !الشهر ؛ فاحدقنا بها مسن 
البحنالى البس .: وذهشعفالبيا الناسنء وعفدؤ عليهيستنا 
الباس ؛ وخاب رجاء رجالها وخب نح وها الياس ٠‏ وقابلتنا 
ساعة . فلم يجد اهلها الدفاع استطاعة . وودخلت من ج واذبها 
وخقالكت هن مذاهدها واأضائتيا ذواكبها : :وثابتهها مساكيهاء وفل 
غريبها وجب غلالها . وسيبي ملسن اخسز من نس سائها 
واطفالها . واعتصم من نجا ببرجين اعتصها بالامتتاع . وهما 
هناك من أحكم القلاع . وفي أحدهما الداوية جمرة الكفر » ومعهم 
مقدمهم الذي اطاق من الاسر . وفي البارج الآخسر المنه_زمون 
الناجون ٠‏ واأفارون اليه اللاجون ٠‏ فنزل على هذا البرج مظفر 
ألدين بن زين الدين ٠‏ فأابدى لمن استتر فيه وجه التأمين » وحركهم 
الى الخروح بالتسكين وودةقوا بأمانه . وأمذوا بمدثاقه ٠‏ ومكن كل 
متهم أسلامته من تسدلم مكانه . ذاما ظفر مظفر الدين بالبرج شسسدمة 
وهده ٠:‏ وحل من اجكامة ها لكقز كيه :. وركن الذقب على ركتة 
العالي . وذكبة في ذلك الدوم بما تذكبت عنه وا كب الليالي ٠‏ وخرب 
الى اساسه سوره » ورمي الى البحر صذوره » وامتنع برج الدا وية 
بدانّها الدوي ٠‏ وأتبع مردتهم في المرد هوى طاغوتهم 
الغوي . وأقام العسكر حتى ذقض ١‏ سوار انط رطوس 
وقوضها . وربضنا بها الى أن عقينا ربضها . ونا امتنع اليرج 
تركناه ٠‏ وماكانت فيه فرصه لو ادركناه ٠‏ وكيف كنا ذشتفل بفتح 
برج عن البلاد ٠‏ والفرص أوقات هي لها بالمرصاد » ومن يسإك 
الجدد اللاحب لايعرج على بنيات الطرق » ولا درستغني مداج ا اليل 
بالدراري عن !إافاق 2 ورحلنا عنها رابع عشر الشهر . شساهرين 
على الأعداء سدبوف !لقهر +2 ونزلنا على مرقية وقد دلت مسن اهلها 
وتخلت + وتشدثت عمارتها واخثلت ٠‏ وكان جدوازنا الى جبلة على 
اأسادل تحت حصن امرقب ,: وهو مءعقف ل للا س_ بتارية عالي 
المذكب , سامي المرقى والمرقب . ضيق المذهب عسر المطلب » فلم 
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دكن بد من عبور ذاك المضيوق 2 وسلوك ذلك الطرويوق 2 وقد صافت 
القرئج في البحر المرا كب 2 وسسدوا المذافب , وردوا الراجس-ل 
والراكب , وفوةقوا الجرخ للجرح ٠‏ وسندوا الزندورك لاقسرح 
والطرح . فعسر الودور , وكثر الوثور , وامتنع الجواز 2 ووجدب 
الاحتراز . وأعوزالظه ور وظهر الأعواز . وذاك ان صسساحب 
صقلية . رام ان مكشف عن !1فرنح !آدلية » فجهز ا سطولا بجهازه 
مستطيلا ٠‏ وحمله من عدد القتال وعدد الرجال عبئًا دقيلا » واتفق 
وصوله في تاك الأيام في ستين قطعة ٠‏ تحدسب كل واحدة منها قلعة أو 
دذلعة ٠.‏ من كل شيني من شأنه شن الفارة ومن عادته ا لعادية تشعيث 
العمارة ‏ مع طاغية يقال له المرغريط ٠‏ قد عرف منه التوريط , من 
أرجس الطواغيت ؛ وانجس العفاريت فوصل الى طراباس بطوله 
واسطولة . وصوله وص وله . قما أحلي ولاأمر ٠‏ ولاذفع 
ولاضر , ولا ستقل ولا! ستقر ؛ ولاذقضن ولاأامر دل صار على الفرنج 
وبالا ٠‏ واحدث لهم يما دسدومهم من مؤونته امحالا 2 وماخؤف عنهم 
بل زادهم على الثقل اثقالا ٠‏ ووجد الكفر في اوان دواتيه فلم ينتفع 
وام يردفع شان شوانيه ؛ وصار الى صور ذم رجع الى طرا بلس 
وتردد في البحر وتلدد وآبلس ؛: وتف_رقت جماعته 2 وتجبنت 
شجاعته » واضطرب في البحر أ شهرا ٠‏ ولايظهر له راي ولايرى له 
مظلهرا . فتقطت اقطاعه ٠‏ وتتابعت في اافرار ا تباعه ٠.‏ حتى عاد في 
عدة وسيرة » وشدة عسيرة 2 وكان هذا الطساغية قد حضر دوم 
عدورنا تحت المرقب بمراكبه » مصفوفة في البحر من ج واذيه » قد 
ضيق الطريق ؛ ولم يطرق المضيق » فأمر 1إسلطان بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فوفها . والستائر وت سألوفها , والت راس 
وترصيفها , واقعد من ورائهسا على مقايلة سب فن !لق وم 
وازائها , الكماة النخية ٠‏ والرماة الجرخية » حتى تباعدت تلك 
السدفن . ودب اليها !ذوهن .2 ودتمت عليها الحهن , وأنحت 
الأحن » ورحل العسكر فعبر آمنا وأمن عابرا » وسار ظاهرا وظهر 
سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة وقال لها بلئياس 2 وقد اجفل عنها 
الناس , ونزلنا في ارضها ٠‏ وخدمنا في طولها وعرضها » وأذمسسنا 
بنهرها وزهرها في الارواء والرواء » وحدسنا على ذواضر رياضها 
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5 وراك 5 

ذواظر الارتضاء »2 ودتنا وذفحات النادي مريضة ٠‏ وجذديسات الأوادي 

مريضة , والذسيم الدليل بليل . والعزم الصحيح دليل » ورسم 

العدو محيل : واقدح الفوز من تأييد الله لنا مجدبل ٠‏ واصبحنا على 
الرحدل مدكذرين ُّ/) فساء صباح المنذرين ) / الصافات /الا١‏ ) 
وسرنا وسرنا في سرور 2 و فرنا في فور وجمعنا في 
اجتماع,. وجدنا في ارتفاع . ونهجنا في اتساع , وركننا في 
امتناع . وعارضنا نهر عريضى عميق ؛ مافيه طردق ‏ وهو مطرد 
من الجيل الى البحر : فازددم الوسكر عند ذاك النهر . وتوا قعت 
الأحمال والاثقال عند العبر . ولوس عليه الا قنطسرة واحدة 
قتصادهموا على ذاك الوسر . وسار ااسلطان من فوق على سفح 
الجيل وعبر , واستتيع من عسكره بعد الزمر والزمر 2 ونزل عشية 
الدميس على دلده ٠‏ وعانت الأ ذقال في تدذاصها مسن ااشدة 
الشدة . وتكامل نزولها حين انتص ف الليل . ووصل الى اأقرار 
اأسدل ؛: وهذه دلدة كاسدمها دلدة على شاطىء هذا اإلنهر 2 ومسادل 
اأيجر حصينة ١آايناء‏ مص ونة اافناء قسد حمصسنها 
الاسبتار . وحدسنها الاس_تظهار وقطهوا عنها ساوك 
الطرق . بتهمدق ذاك النهر المخترق , وأافينا دلدة خاوية على 
العروش ٠‏ حاوية الأودوش ٠‏ خالية من الأذس والأذس ) وكأآن لم 
تغن بالامس ) (يوذس 558),: وقدانزعجاهلها. وتشنت 
شدلها . وتخوف آمذوها وعدم السكون ساكذوها . 








نكر فتح جيلة 


وأشر فنا على جدلة دوم الجمعة ثامن عشر الشهر , وقدا شتهر 
موسدم التصر ٠‏ واشتد على ![كفر رهق القهر »2 وكان قاضي جدلة قد 
تقدم في السابقة وسدق في امقدمة , وأقدم على قصدها بالعزيمة 
المصممة ء فلما يضر مسامو !إدبلد دما وضح في الجد من الجدد وسنح 
من الظفر المتضافر المدد .ع خرجوا مستسلمين مسلمين مسدمسكين 
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يق الانكلام معتصمين ..وغلت عل السدونالئايات التاضرية 
المنصورة ٠‏ والتهجت بحمد الله الأاسن الشاكرة وابتهجت القلوب 
الحدورة ٠‏ وتحصن الكفرة من الحين , ولجسأوا في التحين الى 
الحصين ٠‏ فمن لاذ بالحصن الذي على المينا ٠‏ قال انه بحصاتته 
ومنعته يحمينا » وعاذ معظمهم الأكثر بحصن الدلد وه والعقل 
الأكبر 2» ودتوسط لهم قاضي جبلة في اخ ذ الأامان يعسد قبيضص 
الرهائن » على أن يفيدوا مسن استرهذوه ؛ في انطساكية مسن 
آمله ويدمدوا شملهم دشمله ودسادوا الينا كل مالهم مسن سبلاح 
وعده » وخيل وذخيرة وغلة ٠‏ وتسمامنا الحص _ ين دوم 
الخميس ٠‏ وعادوا مأهولين من الا سلام بالأنس » وكرمت يااكرام 
جيلة جبلة ٠‏ وذفت عنها بالفئة المقبلة ه الفسثة ااأشسقية 
الخددبلة ٠‏ وسداهك أهلها بعد الشقاء وتعوضوا من ١إشسسدة‏ 
بجالرهاء ب:واقض اناس تع ان الرهسساء ,<وفسافوا ان 
الوفاء . واندّقل أه لالجب ل الى جيلة طسائعين بعد 
العصيان :.ممنافمين بتالصافاة بالانعان اتمسان فيل 
الايمان . وكان حصن بكسرائيل قد تسام من قبل ؛ واتصل دفتحه 
الددل » فرتب فيه من حكم على ذلك الجانب وأهله وكاذوا لقاضي 
جبلة مذعنين بادمانه مؤمنين ولدعائه مابين » ولدقائه محيين ٠‏ 
ركجورا هن الفاى.والتبان .»-وضيم الكفان. وعا جو بالااستمسان 
والاستفقار والاستذفار . وآضت تاك !اولاية لاحسانها والية , وتاك 
الناحية على سكانها حانية » وتلك المدينة لاه ل الدين دا ثنة 
دانية » وتاك الجنة العذبة الجني (ورد دم الجناة مسن شوك القنا 
جانية ٠‏ وتلك البنية لمعالم المعالي في هدم ا ساس الاساءة 
بانية » وذاك الهضية راسية ,» والت_ربة كاسية والرآبمة 
سامية » وذارموة رابية والذروة عالية + والحالة خالية : وافناء 
الخلطان بها اياي حفى ازا شفتها “رازاع عيكهيا ) ورات 
صدعها ورب ريعها . وشاد ركتها » وشد حصتها ٠‏ حتى آزال 
كذفرها 2. وجدر كسرها . وجد بها جدبها . وحض بها 
خصبها : وبالعدل عمرها . وباافضل غمرها . وبالارعاية ملاها 
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والرعية كلأها 2 وبجل قاضي جبلة وشرفه ٠‏ وحدس عليه ملكا ذقرسا 
ووقفة 0 وصر فه في أملاك آبائّه 4 ودكمه قٍْ ولاية حددمةه وقضائه 3 


ذكر فتح اللاذقية 


ورحل ثالث عشري الشهر يوم الأربعاء مذشور اللواء ٠‏ منصور 
الأولياء + مشكور المضاد ,2 عالي القدر قادر العلاء 2 ناجح الآراب 
راجح الأزاء ‏ .وسان برعب الى العدو يقدمة + وَغزم على القيزو 
يصممه » وآمر لاأمرار الاح كام يحهكمه ؛. وجد على تدبير | لدين 
ققة + اوعد ق تدمير اماركين برهفة + وسعادة كؤيدة وتابيد مِن الله 
دشقية > وسطوة على االكفسان تر سدليا» ودوة فق اهددل الاج 
يشعلها . وجدش للوثبات يذشطه : وجاش بااثبات يربطة ٠‏ وهدية 
تروع الذواطر . وهيأة تروق الذواظر ٠‏ وبتنا ذلك ! اليلة بالقرب من 
اللاذقة معرسين .ؤيات الأكقرة مراسيق  ٠‏ قولاذوا معن عمد 
اللاذقية بجبل عاصم ٠‏ وعروة كل قلب لهسم من الرعب في يد 
قأصدم ٠‏ والخوف عليهم مدسدول * والذعر فيهم مستعل ٠‏ والافئدة 
منهم خافقة والاندية بهم متضايقة . والهج في سوق الردى 
نافقة ٠‏ ونحن طول أالدل من ااسوابغ في جر الذيل » ومن السوادق 
في اجراء الخيل ٠‏ ومن دشاط العزم في اهتزاز ٠‏ ومن احتياط الحزم 
قٍْ احتزاز ,. ومن انتخاب الأجواء والجياد في انتخاء » ومن انتقاد 
العتاق والرقاق في انتقاء . ومسن انتهاض الرياح بالهواضيب في 
انتهاء ٠‏ ومن ! قتضاب الأرواح بالقواضيب في اقتضاء . والاقربات 
سرج وااسريجيات تقرب . وامقانبي ت ككتب وااكتائب تقنب 
والصوارم تنتضى ٠‏ والصرادم تقتضى »2 وااقوارح تضمر ؛ واالقرائح 
تخمر ؛ والضوامر تجرى ٠‏ والدواتر تعرى ؛ والصلاد تلجم * 
والدلامى تستلام ٠‏ والحنايا توتر ٠‏ والمنايا تؤثر ٠‏ والجالدشية 
دعبي ٠‏ والجاوشية تابي . 
حتى أصبحنا يوم الخميس والدميرس مصديبح . والمتجر مدربح . 
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والمفخر متوضح . والجاش فرح . والجيوش مرح . وقرح العدو 
مقترح . وزند اافتح مقتدح * وياب السسماء لنزول ملادكة النصر 
مفتتح . وأحدقنا بالقلاع وذلعنا الاحداق . وخطنا بابر ااسهام من 
موقها أماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا اليها 
الحجار والذقاب والزراق . وأطرنا الذشاب الى أوكار الماقدل . 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الاجل . وسمعنا من ضدوضائهم زجل 
الوجل . ورأيناهم تغلي من صدورهم بنار الدق_ود مدراجل القلل . 
وأشر فوا من الشرا ريف قاقين متقلقلين مابين تاك !لقال . وجدوا في 
القتال . وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الافواء بالاهوال . 
وهناك في الزندورك دورك . قانه بالجرخ دورك . وقلنا للكفر أخسرج 
لندخل الي دورك . وأي دار فيها الت وحيد اهل اذشرك ش ورك . 
وطالما سكنت دارنا فاخرجح . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا ذقاتلهم 
بسوأننا بياض النهار . ونغطي سني يومنا بليل الغبار . ونرقع من 
اأسور حجابه بالحجار . حتى فزنا بتمكن الذقساب والحجار . 
وأخذت عليهم الذقوب . ووقذت منهم !اقاوب . وبلغ الذقاب مسن 
ااشمال في الطول ستين ذراعا . واربعة أذرع في العرض اتساعا ه 
وهي ثلا ثك قلاع متلاصقات . على طول التل متنا سدقات . كانهن على 
راس راس زا سخ وذوؤة الات كسافع:. #ستدهل اله لنا فقدرعها:: 
وشرعنا نستاصل أصلها وقرعها . وناوينا عليه الققال. وجاوينا 
بالنصال التصال . وأوضهت بتات !إاكنائن بظعائن الضفائن . 
وأثارت من مكامن الاحقاد ك5وامن الدفائن 5 ودامالرماء ٠‏ ومربتك 
الدماء ٠‏ وانتجع النجيع ٠‏ ووقع ذلك الرقيع ٠‏ فاستيطيء اأسريع . 
وتخطي الصريع . وابصر وا مالا عهد لهم يمثله . وعايذوا ماعاذوه 
من غريم أموت المطل في مطله ٠‏ وفتح الحدف بابه . ودفز الزحف 
اصحابه . وكشر ١اشرك‏ تاية . وصادقف ١لكقر‏ لدمه المطاول مصديهة 
ومصاية . وذفر الناس اليهم * واستطاذوا عليهم وطمع وا فيهم . 
والاجل يظهرهم وااوجل يخفيهم . وهم من وراء أسوارهم ٠‏ يواء 
في بوارهم . وودل الندل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرام . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمع ٠‏ ومنافقيهمم 
المع .تحت ازتجم هلل التل السفار وا كسان .. وا متسةشهرا .نيا 
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وزال منا الاستشهار . وكان لي مماوك صغير قد زحدف . وأرهفق 
وأرهشف فقبل خده سهم . فرجع واذا وجهه طاق لاجهام ٠‏ وفو 
بقرحه فرح . ولأفرح بالشهادة مقترح . وقد عدله الجرح * وحدسنه 
القبح ٠‏ فلما عرفوا أنهم مدركون . وأنهم يؤخذون ولايتركون . 
صادوا الامان . واستماحوا الايمان . وذاك في دوم الجمعة الخاموس 
والعءشرين من جمادى الأولى عشية . وكان فتح ذاك المعقل مسن الله 
مشيه . فانه موضع ما قيه مطمع * والم دكن الكفر غيره مفزع ٠‏ 
وصعد اليهم قاضي جيلة يوم السبت غدوه . وكان ذلك اافتح ص لحا 
أشميه عذوه * وطلع السنجق المنصور . وانجلت الظلمسة وتجلى 
الذور . واشرق !اافاق وزهق الديجور . ويدا الفجر وباد الفجور * 
وسرت القلوب وأقبل السرور . وساموا القلاع بها فيها من عدة 
وذخيرة . واس لحة وخيل ودواب كثيرة . وأمذوا على أذقسسهم 
وأدوالهم ٠‏ وانصرقوا بدسائهم ورجالهم . وذريتهسم وأطفالهم . 
وخفوا من أثقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وتدسكوا 
بحبل العصمة . واندقل الباقون الى انطاكية . وادقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم |اسلامة العافية العافية . ورتب الس بلطان جمصاعة مسن 
خواص مماليكه ٠‏ وأخرج من القلاع أهل ١لكفر‏ وأسكنها الت وحيد 
مصونا من الاشراك وتشريكه ٠‏ ثم ولى بها سذقر الخسلاطي 
مداوكه * وقد عرف حسن سيرته وأحمد سم دلوكه * فتدولى الرعية 
كافة بالرعاية والكفاية + وانتهى الى غاية في نهى أولى الفواية ٠‏ 
واقام جاليا للغاية * عالي الراي والراية * وركب الس لطان الى 
الدلد وطافه + وهز إلى إحدسانه أعطافه * وأدنى الى عدله قطافه ٠‏ 
ووقر الطاقةه وأاصفى نطافه + وامنه يعد ماأحافة . ورأيتها دلدة 
واسعة الافنية * جسامعة الابنية * متناسبة المعاني . متناسقة 
المغاني . قريبة المجاني ٠‏ رحدبة المواني . في كل دار بسستان . وفي 
ذل قطر بنيان . وقد أبى االه أن دكون الكفرة منها جنان . أمكنتها 
مخرمة . واروقتها مرخمة . وعةودها مدكمة . ومعالمها معلمة . 
ودعائمها منظمة . ومساكنها مهندسة ومهندمة . وأماكنها مملكنة . 
ومحاسنها مبينة . ومراتبها معينة . وس ةوفها عالية + وقطوفها 
دانية . وأسواقها فضية . وأفاقها مضية . ومطالعها مشرقة . 
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ومرابعها موذقة . وأرجاؤها فسيحة . واهواءها صحيحة . اكن 
الوسكر شعث عمارتها ٠‏ وأذهب نضارتها ٠‏ وأزعج ساكنيها . 
وأخرح قاطنيها . وماك دور المشر كين لام وحدين . وطهرهدا مسن 
رجس الكفر وأظهر الدين . ووقع من عدة من الامسراء الزحام على 
الرخام * وزقلوا منه أحمالا الى منازلهم بالشام . فشوهوا وجوه 
الاماكن ٠‏ ومحوا سني المحاسن . وبظاهر اللاذقية كنوسة عظيمة . 
ذفيسة قديمة . بأجزاء الاجزا ع مرصعة . وبألوان الرخام مجزعة . 
واجناس تصاويرها متذوعة . واصول تماثيلها متفرعة وهفي 
مدوازية الزوايا . متدوازتة الينايا . قد تخيرتث بها أشباح الاشباه . 
وصورت فيها أدواج الاهواه . وزينت الاخ وان أالاشيبيطان . وعينت 
لعبدة الصلبان . وما دخلها الناس اخرجوا رخامها . وش وهوا 
أعلامها . وحسروا لثامها . وكسروا أجرامها . وأهدوا الاسى لهد 
أساسها . وأفاضوا عليها لباس ابلا سها . وحكموا بعد الغنى 
يافلاسها . وافتقرت وأآفقرت . وخ دربت وتربت . ثم لا طسابت 
النفؤوس . وتجلى عن اإدلد بفتحه البوس . عاد الى هذه |اكنيوسة 
بالأمان القسوس وهي متش وهة متشهثة مستمسكة بأركانها 
وقواعدها متشبثة ٠‏ واقد كثر أسدقى على ذلك العمارات كيف زالت . 
وعلى تلك الحالات الحاليات كيف حالت . واكنما زاد سر وري بأنها 
عادت للا سلام مرابع . وإاسر وحه مراتع . وتلجموعه مجامع . 
واشموسه مطالع . فاو دقيت بدليها وحالتها . بعد ما تبدلت رشدها 
من ضلااتها اشاقت وراقت . وكما آفاقت فاقت ٠‏ وشأت البلاد اذا 
شاءت . اكنها ساءت لما أساءت . ثم اعادها الاسلام إلى أحسسن 
حاله.وجلالها في السناء أسنى جلاله . ورغب في | عطاء الجزية سكان 
الدلد من النصارى والارمن . حبا للوطن وسكونا الي السكن . فآضى 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار البحار مملوء الرحاب . 
وتبدل بالابدال الاخيار . والارباب الابرار . من بعد الكفار الفجار . 
والاشرار أهل النار . وكانت شواني صقلية . قد قاملت في اليحسر 
اللازذقية . طمها في امتناعها . وطلبا لثياده عنها ودفاعها . فلما 
خابت خيت نارها . وباخ أوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
يخرج من أهلها اكونهم شغلوا عن ص ونها ببذلها . فامتنعوا عن 

- 1610 - 

الموسوعة الشامية م" م7١‏ 


229487 - 

الانتقال . وأهذوا يعقد الذمة على الذفس والمال . وكان ااسلطان يوم 
الرحيل من اللاذقية راكبا عند ميناها . وقد حصل من ترتيب العمارة 
مناها . فطلب مقدم دذك |لشواني أمانه . ليصعد ودشاهد سلطانه . 
فآمنه حتى صعد . ولو آس ام ذلك !اشقي اقلت سعد . وما حضر 
الكافر عفر وكفر . وتروى ساعة ودفكر . وأحضرنا التدرجمان . 
وأدى عنه البيان . وقال آنت سب_لطان عظيم وماك كريم . وماك 
رحيم * وقد شاع عدلاك ٠‏ وذاع فض[ك وقهر سلطاذك ٠‏ وظهر 
احدسانك * فلو مننت على هذه الطادّفة الخادفة فسأمنت وأفض لت 
عليها وأحسنت * للكت قيادها + اذا أعدت يلادهاء* وصاروا [ك 
عبيدا ٠‏ واطاعوك قريبا وبعيدا + وان أبيت غير الغيرة والاباء * 
ودمت على ارهاق الدهماء واهراق الدماء جاء من وراء اأسديبعة 
البجار من دسد فضاء السيع الطياق 9 وآفاق التنا صر على دقع هذا 
الخطب نصارى الآفاق . وثار الروم لروم الثان .. وخرج !اف رنج 
آذفارا للاستذفار . وسار ملوك ذوي الاقانيم . من سائر الممالك 
والاقاليم . واتي الآتي . ولادقاومالقدرالماتي. وهؤلاء اهون 
منهم . فاتركهم واصفح عنهم . فقال ا(سلطان:قد أمرنا ١‏ اله بتمهيد 
الارض . ونحن قائّمون في طساعته بالفرض . وءعلينا الاجتهاد في 
الجهاد . واهتثال أمره فيه بالانقياد . وهو الذي يقدرنا على فتسح 
البلاد . ولاتكترث الاساد بكثرة الذقاد . ولو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرض . لتوكلنا على الله في البقاء . ولم ذبال بأعداد 
الأعداء . فلما سمع ما فهمه من نجهه . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . ورككَ بكريه وكر بركبه . ولم يغن خطابه عن خطبه . 


ذكر فتح حصن صهيون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد ااسابع والوشرين من جمادى . والهدى في 
نصره بين أتصاره يتهادى وقد تدقنا أن اافتح لايتمادى . وان العزم 
عن !لفداء بالهج في سبيل اله لايتفادى . وأخننا على سمت 
صهدون . وهو حصن دفوق الحصصدون . ويف وت العدون وطلبنا كما 
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يطلب الدائن المديون . ونحن الكفر مميتون . وللإسلام محوون . 
وكان الطريق اليه في آودية وشعاب . ومنافذ صعاب . ومضايق غير 
رحاب . وأوعاث وأوعار . وأنجاد وأغوار . وقطعنا ذلك ا لطلرق في 
دومين . ووصلنا ليلة الثلا ثاء بليلة الاثنين . وخيمنا على صهيون 
دوم ١‏ اثلا ثاء التاسع والعءشرين ٠‏ ورزقنا أله التأييد والذمكين وشي 
قلعة على ذروة جبل في مجتمع واديين . بها محيطين من جانبين . 
والجانب الجبلي قد قطع بخندق عمدق وس ور وثوق . والقلعة ذات 
اشوا خدسة كانها هدس قضات:- ممتلثة يتاب سفاب #:واسد 
غضاب . وأحاط العءسكر بها دوم الاريعاء من ذواحيها الاريع 7 
وهي ممتنعة علينا بالركن الامنع 5 وااسمو الامتع . ودقل !الس لطان 
خيمته الى جانب الجدل بكرة الدوم . وشرع في محصاصرة القوم . 
وقامت أسواق الاقواس المذون في مغالاة السوم . وتاوفرت سهام 
السهام من المقل . وتبدت بنات الكنائن من الدم القسانىء حمر 
الحال . وأسقطت حوامل المتنجدقات أجتنة الصذور . و5كشفت صدور 
الكنانيات أكنة الصدور . وظهر سرا لاسراء . وكثر مراء الرماء . 
وزحر دأماء الدمام * وطارث الحجارات 1 وحجرت الطيارات 1 
ودارث حمدا الحمام على أولذك 5 و س_ تنتجدت ماوكنا اتلادّك . 
وأدامت اليهم المجاندق والجروخ والقسي الرمي المتدارك . وأقام الملك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنوقين ٠‏ ونهج بهما من جانب 
الوادي الى رديء الأعادي طريقين . وكان له في فتح هذه القلعة الجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الماضي . والحزم القاضي . واأسعي 
الناجح . والراي الراجح . واليأس اليالغ . والسطو الدامغ . فانه 
اتصل بنا قبل الوصول الى جدلة من طريق حماه . وقد ! س تصحب 
الكناة الحماة. : رمه الزجالالطلبية : والتمترقية والجرخية . 
والجاندارية والخرا سانية فأظهر على صهيون اليد البيضاء . وكسب 
الذكر وااثناء . وأنار في فضاء الفضائل وأضاء . ودام ١اقتال‏ على 
المكان من جانيه . ومن جانب ١‏ اسلطان . واماك الظاهر في تظاهر 
ملكه . وتضافر ساكه . وريعان أقياله . وعذفوان جلاله . وشيابي 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته + وابراق عوده . واشراق 
سعوده . وغرة عزته* وميعه منعته * وصدر تصدره * وشرخ تأعره 
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وتدشمره * وقد وصل لل أول ذشاطه ٠‏ وذشوء اغتباطه ٠‏ وفتاء 
قذوته ٠‏ ورواء رويته ٠‏ وارتقاء ارتفاعه ٠‏ وادفاع بفاعه * وترعرع 
سنه + وتعرعر ركنه ٠‏ ودتسامي سيادته * وتراقي سعادته ٠‏ واجد 
لعز العزم الجد *٠‏ وأعد لري الراي العد ٠‏ واس ةلذ في سسدبيل الله 
نصبه ٠‏ ورقع المنجنودق ونصبه ٠‏ وجعل لرجاله ذويبا * ولاح واله 
رتبا ٠‏ والقم أذواه كفاته حجرا ٠‏ وأجرى في الدق من الحجارات 
الجاريات من منايعه نهرا ٠‏ ورجم الحصن الزاني رجم الملحصن * 
وأحدسن الى الاسلام وأساء الى الكفر . ؤإله در المسىء المحدسن ٠‏ 
ومازالت المجانوق من جاذبه وجاذبنا ترمي ٠‏ والحنايا بسهام المنايا 
تصمي حتى قدتلت مدقادلة الحصن ٠‏ وفسان دفسيا دب قيه مسن 
الوهن ٠‏ واصيحنا بكرة دوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة *٠‏ وطما 
بحر العسكر بأمواجه الزاخرة . وازددم الناس في الزحف كأنهم في 
الحشر باإساهره . وهاح اأشياب . وماج العباب . وتسابق ذوو 
الجرأة وااقوة . وتلاحق ذوو الحمية والنذوة . وكان في قرنة الخندق 
عند خرقة الى الوادي موضمع لم يكمل تعمدرقفه : ولم يتام ت وثيقه ه 
قتطرقوا .من كلها اقرنة الى اققنة . و5سمدوووة السو وتسدلقوا , 
وتقلعوا الى القلعة وتعلقوا . وتماكوا الذروة . وامسكوا العروة . 
وأ سدولى على اهلها الرعب . وا ستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
اأقلة , ودفادوا من الخوف لامن ١لقلة ٠‏ وداكت عليهم ثلاثة ١‏ سوار 5 
دما قفيها من متاع وشوار( 26 ) . ونعم وابقار . وصساحوا 
الأهان * وبذلوا الاذعان . ونادوا مكذونا منالسلامة وتس اموا 
المكان . فما اهذوا على المال والذنفؤس . حتى قررنا عليهم مثل قطيعة 
القدس . واغاقت دونهم الأدواب . وسير إليهم الذواب . وماا ستقر 
خروجهم حتى استخرح منهم القرار . وجبي الدرهم والنينار . وعم 
الكبار والصفار الصغار . وتولى ذاك شجاع الدين طغرل الجاندار : 
ثم سام حصن صهدون بجميع اعماله . وسائر ماحواة مسن نخائره 
وأمواله . الى الامير ناصر الدين مذكورس بن خمار تكين . سد 
العرين واهير المجاهدين . المقدام الهمام ٠‏ والمطعام ٠‏ فأافى الثغر 

سداية وسدادة . وامرع به مراد مرادة . 
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6ه 
ذكر فح الحصون المذكورة والرحديل 


ودسدام دوع | أسديت قلعة العيد 5 ودوم الاحد قلعة الجماهريين 0 
ودوم الاثنين حدحكسن بسلا طدس وندب الى دل حصن مسن دس لآمة . 
وسلكه في ساك الفتوح ونظعه . 


ذكر فتح حصني دكاس والشغر 


وسار |اسلطان ثاني دوم فتح صهدوون على سمت القرشية » ومشية 
الله جارية على موافقة ماله من الهشية . ونزل على العاصي في طاعة 
الله والنصر قد نزل . والكفر قد اتخذل . يوم ااشلاثاء سادس 
الشين:- وجسون الشوابم فق عدران السواية هائجة غلى ذلف الدهر :. 
وحكم |اساطان في القهر ماض باثن الله على الدهر .. ودسام حصن 
بكاس دوم الجمعة تاسم ١اشهر‏ المذكور . وشسكا اأشرك ذكاية حد 
يأسنا الم شكور . وحدول خيمة ذفدرفة الى الجبل لحصار قلعة 
ااشغر ٠‏ وهي قلة شامخة من أعلى القال * على هضبة مذقطعة . 
عالية مردفعة * ومن ذواحيها واد ٠‏ خاف من العمق غير باد ٠‏ في : 
اءماو ووهاد ٠‏ وقد قطعت من الجبل حتى اتصل بالوادي خندقها ٠‏ 
واخذ من العوادي مودقها ٠‏ فما اليها طريق ولاءليها طدروق ٠‏ 
ولافيها الطمع علوق ٠‏ ولالاسهم اليها مروق ٠‏ ولاالزح ف فيها 
مقطع ٠‏ ولاللذر نحوها مطلع * ولاللطير في مراحها وكر ٠‏ ولا المكر 
في ا فتتاحها مكر ٠‏ ولاللوهم في توقلها مجال ٠‏ ولالافهم من تصورها 
منال * ولالها دمن يحتفل بها احتفال *٠‏ وماعليها النازلين عليها 
قتال ولانزال * ولايتغير لها مع تغير الاحدوال حال *٠‏ وصعب شخل 
الشفر ٠‏ واسٌتغل فكرالكفر ٠‏ واميرالسلطان طريقا غير الرمي 
من المنجنوق ٠‏ لعله ينال جميعها بالتفردق ٠‏ وداومها بالحجارات 
أياما ٠‏ ولكم سدد بها مرمى ومراها ٠‏ فلم تعبا بأعبائها ٠‏ فإنها 
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ترامت عن رمائها ٠‏ وايت الا ثباتها وثبتت على ابيائها ٠‏ وأعيا 
اعضال دائها + واسدفحال بلائها ٠‏ وخامالرجاء بالارجاء عن 
ارجائها + ولو لم يضجر حاميها لضجر راميها ٠‏ وسدّم سائمها 
لتساميها ٠‏ لكنه وهي جلده ٠‏ وهوى خاده وخار قلبه ٠‏ وحار لبه ٠‏ 
وخاف من الاقامة ٠‏ وخاب من ١اسلامه ٠‏ وارتاح الى الراحة ٠‏ 
وسما الى السماحة ٠‏ وعاج الى الانزعاج ٠‏ وعاد لداء ةوفه في 
الاستثمان يطلب العلاج ٠‏ ودعا الى الدعه * والخروجح من الضيق 
الى السعة ٠‏ فبينا نحن في ترو وتفكير ٠‏ وتخير الرأي وتدبر ٠‏ 
وذقول هذا حصر يشتد ٠‏ وأمريمتد * وعمل يصعب ٠‏ وأمل 
يتعب ٠‏ ومعقل لايختل ومعقد لايحتل * ومقصد لايدرك ٠‏ ومورد 
لايماك ٠‏ ومكان لاامكان افتحه ٠+‏ ورجاء يط ول الزمان في تطلب 
نجحه ٠‏ اذ خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتاري ضرع 
الامن ٠‏ فشكرنا الله على تسهيل المتوعر ٠‏ وتيسير المتوسر ٠‏ 
وتحصيل امتعذر ٠‏ وتاقيح الرجاء من الياس * وتدقيح مناط حدكام 
الصحة عند أضطراب علة ااقياس . وكان ذأك ثالث عشر اإشهر يوم 
الثلاثاء * وسألوا فقي مهلة ثلاثة أيام والارجاء ٠‏ ليخبروا صاحب 
انطاكية ويستأنذذوا * ويقبلوا عنده العذر ويخرجوا من الحصن 
ودسلموه فأصبحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مسفر وجناب اأشرك 
مقفر واأشفر شاغر . والكفر صاغروفدم القهر منا لهم قاغر . 
وال سلام قد ذلم ثغر هن هو له متاغر : والحصن البكر م.فتسرع . 
والدين التأصل بشعب النصر متفرع + وطلعالعلم الى ذلك العلم 
الطالع ٠‏ واندقم الهدى الضدليع من الضلال الظالع ٠‏ وكأنما عذبات 
داك الراية مقاول الداعين , وكأنما أبراج تلك القلعة مسامع 
الواعين » وعاد الحصن اهل بأهل الاحصان , وصافح بأيدي الأيد 
ايمان ذوي الايمان . فابدسم عن النصر ثغر الثفر . وفرغ !لقلب من 
شغل ااشغر . وسلم هو وحصن بكاس ؛ الى غرس ألدين قليج 
ااساقي عدوه الموت بكاس الباس . وانتقل ا اساطان يوم السبت الى 
مخيمه والاقبال جائم في مجتمه ٠‏ وسرى ولده الماك الظاهر الى قلعة 
سر مانية » وأرهق فيها اأفجرة الجانية » واس تطلق منها البررة 
العانية . وقطف مجانيها الدانية . واخلى مغانيها الغانية ‏ وماقطع 
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قرارها حتى قرر عليها قسطيعه . وكثفها ماكانت له من المال 
مدستطيعة * وهم تزل عاصية بطوعها فصارت كرها مطيعه . ثم خري 
حتى خربها عأليها ٠‏ وعطل حاليها ٠‏ وانجلى ثاويها ٠‏ وانتأى 
جاليها * ودقيت دمنة دائرة * ودمية عائّرة . ورسما عافيا ٠‏ ورقما 
خافيا ٠‏ وريعا باليا * وصقعا خاليا ٠‏ وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مستوحشة بعد أن كانت أذسه ٠‏ وكان فتحها في يوم الجمعة الثالث 
والعشرين . فأخلى الله من السباع الضواري ذاك العرينم' ومسن 
ذوادر ألطاف الله ترسير هذه اافتوحات الخمسة المتتالية ٠‏ في أيام 
الجمع الخمس المدوالية ٠‏ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذلأفل 
السبت أهل الأاحد واصبح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 

اليد * 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه * وسرنا سار * ودر الظقفر لنا دار ٠‏ وهضي 
احصن القلا ع وافرعها ٠‏ واهسن التلاع وارفعها. واسسمق 
الرواسي واسماها واسئّم الروا سخ واسناها . وكان ااسلطان سبق 
اليها واشرف عليها . ثم استدعي | لثقل وا ستحضر . وجمع بالفضاء 
تحتها الوعسكر . وذاك رابع عشري اأشهردوم!أسبتث وقد تهيأت في 
العدو اسياب ١اكدوة‏ والكيت . ثمتجرديومالاحد فيالعدد 
والعدد . ورقى الى الججبل . مع ابطاله الذبل : فرايناها قلعة شماء 
في الذرى . لاتكاد من سسدموها ترى . وشي على سن من الجيل عال . 
مترامية في السماء اردفاعا .وقيل قدر علو ثلاثة فكان خمسمائة 
وندفا وسبعين ذراعاء فأحدقنا بها وبالجبل . وقطعنا عنها متصلات 
السبل . ونصينا عليها الجانيق في ذاك اأسفح . قلم تصافحها 
صفائحها . وأبدت لنا صفحة الصدفح . ققد يعد مرام مرماها . 
وحارت الاوهام فيها وقلنا ماأعلاها ومااسماها. وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجازه . فما بلفت الى ااقلعة 
قلائعها . ولاطلعت الى ااتلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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وتقارن طوالعه طوا لعها . فشكأن الصكور سدلم تنحورها ٠‏ فإِر 
سدورتها تذكسر دون الوصدول الى سورها . وما رأى الس لطان أنه 
لاوصول الى نيقها بالمنجنيق . وان الاشتغال به يطيل زمسان 
التعودق . مال الى الزدف . ولاحدف جموعه في ذاك ا للدف . وذأك في 
اإأسابع وائءشرين من الشهر يوم الثلا ثاء . فؤسمم الناس ثلائة 
اقسام على السوام . وجعل الذوبة الاولى لعماد الدين صاحب 
ستهان للف الوضبار - وليك الدزان ..والتصر الزخار :وا لسيد 
الحلاحل ( »”١‏ ) . والملك العادل في صحابهة الصباح كفاة الكفاح 
وعفاة الصقاح ٠‏ ودفاة الهام . دثيات الاقدام في الاقدام . وشفاة 
الاوام بعلة الانتقام من الاقوام. واساة ذوي الاساءة باحسان 
الدسام . وك5ساة عرى العراء أربية ا اقتام . ورقاة ارا قمم ا الهاذم 
وسقاة حوايم الص وارم . والازاق ني حومة الردى رداء المأذق . 
وااسباق في حلبة الهدى بهوادي السوابق . من كل شارب ماء الوريد 
دشقاء ااشفار . وضارب هام المريد ببتار التيار . ولاسع بحمة 
الحمام في الاسل العاسل عاسل . ولاس لياس البساس كالاسد 
الباسر باسل . ومعتقد الدين.للرديني معدذقل . ومصعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لدبوس | ابوس على الموت العبوس مجتاز , 
ومجتب لحب المذون لرهون ذفادس الذفوس محتاز . فاذقضوا على 
الهضب . وعضوا على العضب . ودام الصدقا بد فده . واأصسدى 
يقهقه . والزاحف يتقدم ويتقهقر . والحافز يذفى ويظهر . والرجال 
تتعالى . والحجار تتوالى ؛ والمصاغد ترقى . والملصاعب تاقى . 
والمضايق دولج . والدوائّق تحرج . والاكام تفرع والرجام تقرع , 
والصذور ترديد . والجلاميد تميد . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
ودقاتتل وتناضل وتطاول . وثرمي وتدمي 5 وتصمي وتصدمي ورد 
وترد . وتصد وتصد . وتصدم وتصدم . وتقدم وتحجصام . وتصدع 
وتصدع . وتحمل وقرجع . وتذكو وتنطفىء . وتبدو وتخةففي حتسى 
كلت وملث واندلت وتذلت . وكانت غلبت . إولا انها لغبت » 
وسمت . لولا أنها سدّمت , وألفيت هذه الذوية خاصة ؛ لاهفال 
الحصن حاصة ٠‏ فانهم دواوا بأجمعهم القتال . وام بقصدوا للتناوب 
الا سدّبدال . ولا ظهرت في الذوبة النبيوة ٠‏ وكاد جب _وادها تثاله 
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الكدوة . تقدم السلطان بذفسه في الذوبة ااثانية . وااسطوة الدانية . 
والعزمه الناوية غير الوانية وخف في الثقال من الرجال . وزحدف 
الى الجبل بالجبال . وتضافروا فتطايروا في الاوعار كالاوعال. 
وجروا كااسيول في تلك ال مسال . وجروا نيول الس وابغ ؛ على تلك 
الهواجل . وترقوافي ذرافا . وقدروا على قراها , وتلبرس وا 
بجواذبها ٠‏ وتودسوا من مثاعبها ,. وتدرجوا في مسدارجها , 
وعرجوافي معارجها . وخرجوا في مداخلهاء ودذاوا في مخارجها , 
وصارت الجروخ تج وزهم . والجروح لاتحوزهم . والسهام 
تعبرهم . والاكام دسترهم . والنذوة تحميهم . والدمية تنخيهم . 
وقد نذشط ١اسلطان‏ لدسليطهم وتذنشيطهم والتحذير مسن توريطهم 
وتفريطهم . فمن انقبض بسطه . ومن اعرض ضيطه . ومن أ قبل 
أغبطه , ومن أدبر أسخطه . ومن تقدم قرظة . ومن تقساعس 
أحدفظه : ومن تناعس أدقظه , وكلما شاهدوا السلطان يشافدهم 
تسلطوا . وكلما اغتبطوا دما فرعوه من تلك١لفوارعارتبطوا‏ . 
فمنهم من تمكن من الطاوع . ومنهم من دكمن لاولوع . وتقابوافي دذك 
المخارم كااقلوب بين الضاوع . وعرا اهل الحصن العناء والعياء . 
وعمهم اليلاء . وأدركهم الشقاء . فانهم مازااوا يقاتاون دومهم مسن 
غير مناوبة جميعا . فمنهم من صد صديعا . ومنهم من صسار 
صريعا . وظهر فيهم |افتور . وبدا منهم ا لقصور . وجاءت الذوية 
الثااثة تالية . واقدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت الذوبة 
الاولى لذشاطها . وزادت في انبساطها .' فبلغوا وغلبوا والتهموا 
والتهبوا . وتعلةوا بالسور . وتساقوا كالذسور . وطلعت القلعة . 
وقلعت الطلعه . وافتضت الهذره . واقتضيت النصره . وأعان ١اقدر‏ 
فقدر الاعوان . ونتجت ياافتح البكر الحدرب العدوان . وان اهفل 
القلعة لما ادقذوا انهم مذكوا . طلبوا الامان حتى لايهاكوا . فلما 
سمع اصحابنا بالامان صياحهم . وعرفوا للضراعة التياعهم 
والتياحهم . كذوا عنهم انتظارا لما يأمرهم به السلطان . وا شفاقا 
من سدبي من دشمله الامان . وكان جماعة مين دهفاة الخدواص . 
عارفين بطرق الاقتناص . فاظهروا ان السلطان امن اهلالقلعة . 
وانه يدافع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وكناةس . 
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واحرزوا الذقوس والذفائس . وعاد عنهم من حضرهم . على ظن أن 
ااسلطان امنهم وحظرهم . ودقي ا ولدّك الافراد بهم متفربدين . 
ولتجريدهم لاسبي متجردين . وصار مابالقلعة ومن فيها لهم 5سبا 
وسدبيا . وماراوا لحدق مسن شاركهم في السعي رعيا . وحرموا 
ماارتفقوا به وحرموا الرققاء . وحازوا دون الغاذمين ا لنه ب 
والسباء . وماك واحد مائة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئة . ولما 
تسنى ذلك اافتح وتهنا . وتسهل ذلك الصعب وتهيأ . عاد اس لطان 
الى خيامه . وعاذت الايامن بآيامه وكانت صاحية حصن برزية اخت 
زوجة الابردذس صاحبة انطاكية وقد سبيت وخبثت فما زال يطلبها 
حتى أظهروها وأحضر وها . وكاذوا بعد هدك سترها ستروها . فمن 
عليها بالاعتاق من الارقاق . وخل عنها وعن زوجها قيد الوثاق . 
وأحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم 
في الاطلاق . وجمع شملهم بعد ااشتات . ووصل حبلهم بعد ا لبتات . 
وشعبهم وقد تصدعوا . وا شيعهم وقد تج وعوا . وحظرهم وقد 
استداوا وكترهم وقد ا سدتقالوا » وحرمهم وقد ا سدبيدوا ٠‏ ومتعهم 
وقد ا ستميدوا . وأحياهم بعدما هذكوا » وعصمهم بعد ماهدكوا . 
وحواهم وأغناهم وقد ا فترقوا وافتقروا . وجبرهم ونعدشهم وقد 
اذكسروا وعثروا . وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على ستها . 
فسرت باختها . واعلنت بمقتها من سر مقتها . واذا عت من مض مر 
بغضها بمظهر حبها . وجاءها الفرح في غمها وا لفرج في كريبها . 
ودتشكت لأخذ بلدها . وتشكرت لترك أختها وولدها » واذعم السلطان 
بهذا العصين على عز ادي يدن لقنم الكريخ المكرم وال تناع 
المقدم . و!لعظيم المعظم . والماجد الممجد . ابراهيم بن محمدد . فإن 
هزه القلعة لثقر افامية الجارية . في اقطاعه متاخمة . وهي لها في 
السام مقاستفة بول الهوى مزاتهعة. ْ 
وسرت هذه البشرى وسسارت ودرت هف نه النعمى ودارت . 
وطارت كتب الوشائر . وسرحت على جناح الطائر وقدما كتببت ان 
هذه الدشرى يما اجده | اله من 1آفتم العزيز . والنهر الوجيز يفتدع 
حصن برزية الذي برزت له الارض في قشباث لوابها . وتفتحت له 


- 169 - 


2659461 
السماء اتنزل الملاذكة من ! +وابها . بل سفرت يه عرادس الايام في 
حلى ايامها . وا شرقت منه اقمار الليالي في اذوار محاسنها . وهذا 
الحصن لادمكن وصدف ما هو عليه من الحصاته , وكأن حجره في 
حجر حضن الحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحصسون , 
وسلبنا اهل الكفر بها من السلامة وااسكون ؛ وفتحنا كل مرتج لم 
يكن فتحه مرتجي . ولم يجد من حصل في أسر الدهر به مخرجا . 
حتى أتت ايامنا ٠‏ ودئى قيه مرا منا . فجاءه عصرنا . وقفجأه امرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل نخرنا . وكمل بهذه ١افتوحات‏ فخرنا . 
وذلك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وسقينا رماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار » مفارس الهدى الزاكية . 
وجاونا بها ثغور الثغور الضاحكة وعيون العدو الباكية . وهذه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي اس تبحناها , او وكلنا الله 
الى اجتهادنا في فتم احدها . لتعذر ولو أنجسدت عسساكر ا لدنيا 
بمددها . كن ١اله‏ سهل ودسر . وقتح ونصر . وانزل الظفقر , وان 
حصن بزريه أم دكن عليه قتال . ولا لوهم فيه مجال . ولا منصب 
غلية متجتيق . نولا ساك النه أشالك طوريق ٠‏ وهشرنا لخضرة:. 
متوكلين على !لله في امره غير طامعين في فتحه . ولا راجين لنجحه ؟ 
قاذقاد جماحه . وانخفض جناحه » وساءه صاحيهة . وكل سلاحهة , 
وتوقل الرجال في ذروته توقل النجوم في الافلاك . ولنصر ١‏ اله اهفل 
التوحيذ على اهل الا شراك.وفتحناه باإأسيف عذوة . ودجا دوم المداث 
عليه يوم الثلاثاء ضحوه . فانا لما تدوكلنا على الله في منازلته . 
واستعنا به في مقاتلته . نظر الله الى النيات . واعان ذوي العزائم 
والثبات . فتعلقوا في الجيبل . وتساقوا الى القلل . وسعوا الى الاجل. 
لي طلب تسني الامل . فكان كما قال! اله تعالى : ( ومسا ١مرنا‏ الا 
واحدة كامح بالبصر ) ( القمر 00 ) حتى من آله بالظفر . واصقفى 
الورد والصدر من ١اكدر‏ . وقد دقيت انطاكية ومالها دقاء , ولا لها في 
الاعتصام زجاء . وق ذقصنا اطدرافها ٠‏ واننتيعنا اعناقها : 
وشقهنا نطافها . وعضننا مسن رؤوس اهلها يحدود الص. وارم 
قطافها ولم ددق من معاقلها ألا القصير ودربساك وبغراس . وقد 

تقدم اليها اافاتحان الرعب والباس . 
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ذكر فتح حصن دردساك 


ورحل السلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل | قباله 
واقدل جلا لة وعبر عند شقديف دركوش الى شر قي العاصي . وقد 
دانت له المقاصد العواصي الةواصي . واقام اياما على جسر الحديد 
الجسارة . شديد الاستظهار يما ظهر [ام_ؤمنين مسن الربح 
والدشر كين من الذسارة . دم قصننا دردساك . وجددنا بتأييد الله 
في حصره الاستمساك . ووحجٍدتاه حصنا م درتفع الذرى . ممتنع 
الذرا , قد جاوز الج وزاء . وناج ت ارضه السماء . وكان عش 
الداوية ول عزيمتهم . وطالما أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وكاذوا قد نزلوا منذ انزلناهم من ظهور الحصن بطون الحص ون . 
وركذوا بسكنى هذا الموقل الى ااسكون . فاما | شر فنا عليهم | شر فوا 
على المذون . ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن رجب . وقلبالكفر قد 
وجب. ووفرت النجندقات سهامهم من سهامها . وص ويت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
ادثال قلوبهم ووجوههم احجارا . وكننا لا نذر في ارضها التي هي 
في السماء من !1كافرين ديارا . وتركنا ناسه بالحجارة صرعى . 
واسمنا من نه ورهم ووج وههم بيض النصال في حمر المرعي . 
واصبحنا يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب وقد شارف الفرنج الشجا 
وااشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالذقب برج مسن 
السور الخارج . وظهر فيه عروج الدارج ودروج لالعارج . فطلمبوا 
على مراجعه انطاكية الامان . وان بنزلوا ويتركوا بكل ما فيه 
ال مكان . فأجيدوا الى ذاك على قطيعه . وردوا ما كان للا سلام معهم 
من وديعة . وتسام الحصن بما فيه ثاني عشري ١اشهر‏ دوم الجمعة 
واصحب بهذا الفتع جماح الحصون اممتنعة . 


ا 


“63م 


ذكر فتح حصن بغرا س 


وتوجهنا دكرة يوم السذبت الى بغرا س وقد ضسايقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
قريبة . وانها في الشداك لدعائها مجيبة . وراينافسارا سخة غلى 
راس راس كتتافشة على عاضسن عاسن . ازفبها ق السسفاء. . 
وجوازها على الجدوزاء . متوغلة في اأشسهاب , مت_وقلة على 
الهضاب . مدسحبة في السحاب . مضددية بالضباب ٠‏ مدربة على 
الرباب . متعلقة بالنيرين.. مدساقة الى الفرقدين . محاقة الى 
الذسرين . ولا مطمع ندوها لطالع . ولا مطلع فيها لطامع. ولا 
مطمح للامح . ولا مامح لطامح وهلي ألدا وية وجار ضنتاعها . 
وغاب سباعها ودار دوائرها . وغار مفاورها. وغول غوائلها 
ومنزل ذوا زلها وجعبة نبالها . وهضبة رثبالها ٠.‏ ومذب ذئابها . 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابدرهسا . ومغارة خنازيرها . ومرقب 
صةورها . ومرقد اسدورها . ومكذس وحوشها . ومعرش جدوشها . 
فخيمنا بقربها في المرج . وقد انارت من مشرعات | سنتنا في ظلماء 
ذقع خدلنا مشعلات ١اسرج.‏ وتقدم من العسكر جمع كثير . وجمع 
غفير ٠‏ وخدم بين انطاكية وبينها . ووكل بها ناظر دقسظته وارقسد 
عينها . فأقام على سبيل اليزك . ودخل في حدفظ جانبها في الدرك . 
وسار يركب كل دوم ووقف تجاه انطاكية صقا . ويس ومها من 
الغارات عسسدفا ولوس بينه وبينها الا التهر . ومقاءمل رجسها منه 
الظهر . وصعد ااسلطان في جريدة وسكرة الى الجيل . ووقف بَارَاء 
الحصن وةوف المشتاق على الطلل . فنصب عليه المجانيق من جميع 
جهاته . وصوب أقم الحجرالى لهاته ووافق آمريه بالاذعان على 
خلا ف نهاته . وقلنا المقيم به خذ الامان وهساته . ومسازالت 
الحجارات تناوبه ٠‏ وصدى الصصدفا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تتواقع ٠‏ والبلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجساً ‏ 
جماعة اصحاينا عليه جماحة الى اصحابه . وخرج مقدم الداوية 
يستأذن في الحضور . ودسأل الأمن من المحذور والحهل مسن 
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الحظور. ودقول انما قنينا بفراس بغرا س القنا . وبنينا على 
حصدونها من |اقنطاريات أحصسن البنى . والمعاقل لايدميها الا 
معتةلوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصن الا 
مقدمان . ومالنا بمقاومدكم يدان . وعاد الي ا صحابه من !لس لطان 
بالامان . وتسامت القلعة كما تسلمت اختها دربساك بالامس . 
وبتذلمها الداؤية طكائفين فعمنا منن ادقيان١‏ ولك الشهس . 
واباحوها لنا وكاذوا يفارون عليها من طلوعالشمس . وأنار في 
مطلعها سني اأسجق المنصور . وأذن المتطاول فيها من تطاولنا 
بالقصور . وذاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
ولع ااسلطان الحستين دروساك ويغرا سن الى غاء الدون سليمان:.: 
وكان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنى يه وقاز . وماكان في 
الامراء الا كابر من لا يدعي سواه الاعواز فالزمه بهما ليعتني 
يحفظهما » وحضه مسن عصمتهما على حظهما , فس امهما 
بنخائرهما . واطلع من الذفائس على مستودعات ضمائرهما وكانت 
حينئذ انطاكية قد اسعر غلتها سعر القلة . وقل ساكذوفا كا كاذوا 
فيه من أاقلة . والغرارة دتساوى اثنى عشرة دينارا . والقوم قد 
شارفوا فيها تبارا ودوارا » وحزرنا ما في بغرا س خاصة من الفلة , 
سوى ما فيها من تفضيل الاقوات والجملة . فكان تقدير اثني عشر 
الف غراوة . فحصل سلدمان مسن منياع هزا! امالك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الغلة الى انطاكية وباعها ,2 
واعرض عن متاعب الاخرة وهوى من الدنيا متاعها . واتنعب الغلة 
بذهب يغله . ودستحلي مر هذا السحت ويستحله , ذم يستءفي مسن 
حفظ الثغر ودشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان يعد 

سنين فكشف عنه علم تجريبه . 


ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 


فلما فرغ السلطان من شغل الحصون وظفر مسن فت وجها بالسر 
المحصون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مسريضة على شدقا 
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ورسدم قوتها قد عفا . وخاق ثيابها قدا شفى . والدهر قد انتقم منها 
واشتفى . ووجه الفلاح عن اهلها قد اختفى . فلو صدقها وقصدها 
لحص ( /1؟ ) دعادّمها وحصدها . وكان الايرذس صاحيها قد عدل 
بارسال اخي زوجته . وسأل في سام يعود ببقاء يهجته وسلامة 
مهجته ٠‏ وعقد الهدنة على بلده وآمن على مافي يده وذلك لثمانية 
اشهر من دشرين الى آخر أيار . ووافق من ١اسلطان‏ الاختيار لكون 
انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلة وأوان حصادها . فلا يقدرالفرنج 
على تحصيلها وذقلها واعدادها وام يكن له رغية في ا تمام هذا ا لصدلح 
اكمال الفبطة إنا في الحرب ووفور الربح . لكن العءسكر الفريب مل 
الاقامة . وأبدى السآمة . وارادا!سام . وقيل بهنه المدة من الهدنة 
لاتزداد أنطاكية قوة ولا دستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 
نضرب الوود اليها مع اذقضاء عدتها عده . واما حص ونها ققد 
حصلنا على عسسدلها. وقدلنا ندلها. واما هي ففعمل قيها دقول الله 
تعالى,( وان جندوا لأسام فاجنح لها ) ( الاذفال 5١‏ ) وشرط على 
صاحبي انطاكية اطلاق من في الاسر من ام سامين . وا سدوق رسولها 
على عقد الهدنة الدمين . وسار رسولنا معه شمس الدولة ين مذقذ 
للا سارى مذقذا ٠‏ وللا وامر مذفذا . وعلى المقاصد مستحوذا . وسار 
السلطان ثالث شهبان على سمت حلب , والاسلام قد غلب ,» وفان 
من القدوح بما طلب ٠‏ وا ستغنى بما جمعه من السبي وا لغنيمة 

وسلب وخلب » 


ذكر وداع عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي 
وعساكدر اليلاد ٠.‏ وعود ١‏ أآس لطان الى دمشسدق بتنحاح 
المراد 

وما رحدل من بغرا س وةف لعماد الدين ودعاهة أوداعة وشيعه 
دكرامة كرام أشياعه , وخصه بعد ماسير له من الخيل والخير بذلع 


خواصه وأتيباعه 2 وأناله مثة ىو سن إصطقائه وه سئي 
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كهمةهة ل 
مجملة ٠‏ وحرمة مكملة ٠‏ ووعد جميل يرغب في العود » وجود ج-زدل 
مذسكب الجود ٠‏ وذاك سوى ماغذموه مسن كسب وكسددبوه مسن 
غدم : واستطلةوه من رسدم وا ستجزاوه من سدم ٠‏ وماكوه مسن رق 
سدبي . وادركوه من حدق سعي . وأجدوه مسن غرض . وأدوه مسن 
مفترض . وأحدوه من حدسنة النصر ٠.‏ وامساتوه مسن سسيئة 
الكفر . واستضافوه من فتح . واستفاضوا به من تجح . وسسار 
اأسلطان في عسكره ؛ حامدا الله في مورده ومصدره . وارتاح الى 
العبور على أرتاح ع وامتار لها الدمن بافتقادها وامتاح ووصل 
الى حلب وحلب احتفالها بوصوله حافل ؛ والدمأك يها للاهت_زاز 
دقدومه في ملادس اليهاء رافل ؛: ودخلناها وقد خرج كل من بها 
التلقي » مستبشرين بالا قبال ااتضاعف المترقي 2 وشاهدنا مسن 
النظارة عدونا المحاسن ناظرة , ووجس وها ناضرة ؛. وقلوبا 
حاضرة » وألسنا شاكرة »؛ وأيديا في بسطها الى ١‏ أله للا بتهال 
مبالدعاء متظاهرة » واقتضت حركتنا الى ااشهياء لساكنيها سكون 
الدهماء , وأقام دقلعتها أياما دسيره , وأاقى ولده الماك الظاهر أسر 
احدسانا وأدسن سيرة . وقام به وبالهسكر مدة المقام . وادسقت 
الأمور بأوامره على التظام . ولم يرحل الا وقسد خصي عوامنا 
وخواضنا بالاتفاع الخاصن والعام . وابان عن كل مدقبه :. واعان 
وكل موهية ؛ فما رآه والدهم مذ حل بحلب الا في أحمل حلية وأكمل 
حاله , واجلى بهجة وأبهى جلاله » وقد أجد لعينه ولذنؤسه قسرة 
وقرارا . وأاعد لعزمه ولحزمه ا ستنصارا وا ستبصارا ٠‏ دم اذفصلنا 
عن حلب مذقطعين الى مواصلته بالدعاء . قاطعين طد رقنا المتصبلة 
بدليلي ١اشكر‏ والثناء ٠‏ وتذكبنا طريق المعرة » بسلوك طلس روق 
المعرة 2 وأوفيناها بالمبرة الموفية الميرة » وتدمن اأس لطان بزيارة 
اأشيخ اافقيه الزاهدالدقي .ابي زكريا المفربي . وهو مقدم في 
مسجده ٠‏ عند قير عمر بن عبد العزيز ومشهده ٠.‏ وقصده الس لطان 
على فراسخ ٠‏ ولقي منه في الدام والوقار الطود الرا سخ واهتدى 
بسجاياه . واقتدى بوصاياه . ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
وأحدة , ولم نر رعيتها دا شملها من الرعاية جاحدة 2 قأنأماك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بن ايوب . قد كش ف عنها 
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بايالته الكروب ٠‏ وملك القبول مسن أهلها والقلوب ٠‏ وأعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا جديدا » ومد عليها من مهابته ومحبتسه ظلا 
مدددا : وكانت قلعة حماة لاتعد في !اقلا ع امعدودة المحدمية , ولا تذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية ٠‏ وهي ذات تل متبطح ؛ غير مترقع 
ولامتسفح . فاما تولاها دَقي الدين قطع منالقل ممساكان 
متواطيا » واتلع من التلعة جيدا عاطيا » وعمق خندقها في الصغر 
تفهخيا فلك ١‏ انمي .بتي فيهدا الاوز الرخحةم والاززيدة 
المهندسة المهتدمة , وحصنها واعلاها . ودسنها وحلاها . وزينها 
يكل ازيتة + واغان بجماة تأت قلعة حصسنينة + فاضلةفي السام كن 
مدينة ‏ فطلع ااسئطان تلك الليلة الى القلعة . وسر بما رأى لها من 
الحصانة والرقعة 4 ووقف اماك المظفر لومه : وجرى ف الخدمة على 
رشفة: وحشرنا :وامرو اللدينة التدوية معنا ::وااسلطان قد ابفاسنا 
بحضرته ورفعنا , والنادي قسد جمعنا . والشسادي قد 
اسمعنا . والأغاريد تطرب , والأاتاشيد تعرب , فماانفصلنا داك 
األيلة الا عن علم ذشر , وشر ف اندشر . وفض .ل سسني . وعدل 
احيي . ورسم نال لأسماح واجري » وزند سائل ب النجاح 
أوري . وسني جداعلي ٠‏ وجني جود أحلي ٠‏ وقرا لذوي الحاجات 
القصص . وأزال من الظلاهات الفصص ؛ وانال لذوي الخصاصات 
الحصونى . وأص بحنا على الرحدل . ووصانا العذق بسالذميل 
( 54 )ع وعبرنا مغنين على حمصن وزدنا في ا لوصول الى دمدشق 
على طريق بادك الحرص ٠‏ وج_ثناها قبل شهر رمضِ ان 
بأيام ٠‏ وركنا الى مااذسنا به من مقام , وتجمع بنا شملها » وتهال 
با ستهلالنا أهلها 2 وقلنا نصدوم معالقوم 5 وذقدم مدة الصوم , فما 
ليث السلطان ولامكث »؛ ولاذقض عهسد عزمه على الف_راة 
ولاذكث ٠‏ وقال لاذبطل الغزوة ؛ ولانعطل هذه ا[شدوة 2 وقد دقيت 
ص فد وكوكب وأخب-واتها ٠‏ وبطول مضسادقتها فتيت 
أقواتها . وقواتها 2 فنتهز ف_رصة فتحها التي لادرؤمن 
ذواتها وخرج من دمشق في أوائل شهر رمضان . وحجال عزمسة 
رميض . وابارق سعده وميض ؛ وفضله مستفيض ؛ ووج وه الآيام 
لأياديه البيض بيض ٠‏ واسان الدهر في ذكر سيره وتسيير ذكره 
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مفيض ٠»‏ وجناح الكفر يجناح رجائه ورواج مذاجص_ سه 
مهيضى : وحددث اقدامه القديم والحديث طوول عريض . 


ذكر فقح الكرك وحصونهة 


ووردت البشرى بنجح الدرك . في دسام حصن الكرك . وذلكان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية . لم تصدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية . وكان ال ماك العادل اخ وااس_لطان مقيما بتبنين في 
العوساكر . محترزا على البلاد من غائلة العدوالكافر , مقويا 
للأمراء امرتبين على الحصون 2 حافظا على ا لدومساء بحركته في 
الأمور عادة الاسكون ٠‏ وكان صهره سه الدين كم شبه الاسدي 
بالكرك موكلا ٠.‏ وبأهله مذكلا . وقد غلق رهنه ويقي داؤه 
معضللاً ,. وآأمره مش كلا ٠‏ حتسى فنيت ازوادهفس م وذف سنت 
موادهم ويِدّسوا من نجدة تأتيهم ٠‏ وأمدلت عليهدم مصادقهم 
ودشساتيهم . فت وسأاوا باءماك العادل . وايدوا له ضراعة 
الأسائل ٠‏ وتذرعو! بوسادّل الرسادثل قما زالت الرسالات 
تتردد ؛ والاقتراحات تتجدد : وااقوم يليذون والعادل يتشدد » حتى 
دخاوا في الحدك5م ٠‏ وخرجوا على ١اسام‏ 2 وسلموا الحصن وتحصنوا 
بالسلامة ٠‏ وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة 2 وكتبت 
عن ١س‏ لطان في بعض البإشائر . ماألهى بحلا وته عن أرى 
(95؟ )الشائر . وه وانالما عدنا الى ددش بق رأينا ان 
لانستريح : ولادئني عن ك5سر العدو عزمنا الصحيح ٠‏ فقلنا تغتدم 
هذه ١إشدوة ٠‏ وذدستكمل الحطوة » وذواصل بلالغزوة 
الغزوة » وذستذلص هنه القلاع التي شفلت منذا في هذا الجائب 
قلوبا وعساكر ؛ وأبقت لاهل البلاد في طردقها ندوبا ومعاثر » وبيمن 
صدق هذه العزيمة ٠‏ والاستمرار ف الجهاد على الشيمة . وردت 
الوشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الأصحاب » وخ ري 
منه اأفرنج ودخله اللأصحاب »: وهوالحصن الذي كان طاغيته يحدث 
نؤسه يقصد الحجاز . وقد نصب اشراكاشراكه منه على طدرق 
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الاجتياز ٠‏ فأذقناه عام أول كأس الحمام ٠‏ وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم به في هذا العام ؛: وافسسطر |اكقسر في اسسلامة الى 
الاسلام » ودم بحل هذا البيث امن البيت الحرام » وقد كان هذا 
الحصن ذنب الدهر في ذلك الفج , وعذر أهله في ترك الحج وأيدسم 
الاسلام حدث زيد ثغرا ء وساق الى عقائله الرجال مهرا . فالحمد 
إله على ماقدر من الدسنى » ودسر من النعمى » حمدا يدون لما قدر 
ازاء ٠‏ ولما دسر جزاء والحمد اله الذي انجز صادق عداته , في كاذب 

عداته . 


ذكر محاصرة ص فد وفتحمه « وأدراك اأس.هي فيه 
ونجحه 

وقطعنا مخاضة الأح زان خسائضين في بحسار امسرات 
المتوا صلة 2. راكضين الى مضمار !أيرات الحافلة . و!اأسلطان سائر 
والجنة تحت رايته دفدوحة أدوابها . والنصرة فوق ألويته مشدودة 
أسبابها ؛ في اطلاب ١!‏ بطال اذا أوعاها ١افجار‏ أم يس هها الى 
عشائه » واذا طلع عليها سرحان الصباح سقط من عجاجها على 
عشائه . ونزلنا على صف . والصبر قدنقد . والنصر قد 
وفد 2 والقدر قد رقد , والعزم قد وقد . وجاء الملك العادل وظاهر 
اخاه 2 وضافره فدما توخاه ‏ وشد بالرآاي والصزم ماالزمان 
أرخاه » وبعث كل ذىي عزدمسة على التص مدم ونخاه . وشرعنا في 
مراومة اأظفة . ومشاوفة اانتلفة: وشت اتجاتة لانيتكانيا 
وحدثتها بأاسنة أحداتها ٠‏ ورمتها عن قسيها بالقا سيات » وسمت 
الى فهاب لف الأبراج الراسيات + وامظرت عليها مستارة وام 
نعطهامن العذاب الواقع بها اجازة . فما رفع بهاالحصنالراشي 
رأسا ,. ولاالحجمارة دست منه ركنا ولاالذقف.وب باشرت 
أساسا , ودا مت المجاندق منصوبة قد قام دست شطرنجها ؛ والذقب 
لم يكشف ذقب |اسور عن وجوه فرنجها ٠‏ ودمنا عليها ٠‏ الى شامن 
شوال ؛ وذوعنا في ا فتتاحها الاحتيال . حثى انن الله في الفتاح 
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فسهل ماتصعب » وحضر ماتفيب » وظهر ماتحجب » وتوسر 
مأتوسر .2 وامكن ماتهعذر , وتأتى ماتابى ٠‏ وأجاب نداء الاسلام 
ولبى » وعلموا ان صفد أن ١م‏ تخرج من ١ايديهم‏ دخلت ارجلهم في 
الأصصدفاد . وعادوا تُعالب بروغون وكاذو! كالأ سساد . ونزاوا مسن 
مسماة السز الى :ارشن الهدوان + قاأذعتوا الشراعة وتضبرعوا 
بالأدهان :واخرجوا ا سار السسامين لشب فدوا لهسم فى طلب 
الأمان . وصارت ص فد ا مسامين صدفا . وكانت بسالمش كين 
هدفا . وعادت للاسلام سدا . بعد ان كانت ال5فسر ردما 
ومردا . وطالما مكث فيها الم شر ك5ون و( وقالاوااتخد الرحمن 
ولدا ) ( البقرة ١١‏ ) ( (قد جدئتم شيئا اداء تكاد السموات 
يدفطرن منه وتذشق الارض وتخر الجبال هدا )( مدريم 84- 
86 ( واقد كانت هارنا الكفر جدع .ومرفقا !اشر قطم.وناظرا العدو 
غض وقد شخص ». وجارحا له هيض وقد قنص . ويدا الباطل 
شلت ٠‏ وقد أمتدت ؛. وعقدة الضلالة حلت وقد ١‏ شتدت ٠‏ وتخلصت 
الداوية بادوائها . وتملصت بأسوائها . وصاروا في صور , وأبدوا 

بعد ا ستطالتهم ١اقصور‏ . 


ذكر ما ديره الفرتج في دقوية قلعة كوكب فانءوكس 
عَليهِم ا لتدبير 


ما عرف من بصدور هن !1فرنج ان صفد لنا صفت * وانهسا على 
اافتح الذي دنه في ١‏ شفت . تخالوا لم يدق لنا الا 5ذوكب : وان صسلاح 
الدين عن قصدها لابتذكب . وقد أآوت من القوة 5 وهي تهي ان ألم 
نعالجها بالنجدة المدعوة . وقد ضءف رجاوْها لضءف رجالها ٠‏ وقل 
ظهورها لظهور اقلالها ٠‏ وهذا أوان انجائها وانجادها . وهلي 
مشر قة على العدم فديروا فق اتجادها . فاذا قويئاها وحميناها دقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب * فقال مقدم الاس بتار هي 
دوكينا المتلالي 59 ومذكيتا العالي . ومعقلنا المحكم 5 ومعقدتا البرم 
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هه 
وتشكنا المضدقن ::وعكاتنا اقل .وتنا عنه الريع اكرين» واللقيه 
المنيع . والمدل المدلى ٠‏ والمعلم المعلى * وشي قفل من البلاء على 
البلاد . وموئل من الخطوب الشداد ٠‏ ولعلها تذبت إلى أن دوا فينا 
من ١ابحر‏ ماوكنا . وتعود الى عادة الانتظام ساوكنا ٠‏ فما تبسطىء 
جداتنا . وما تخطي نجداتنا ٠‏ واجمعوا على تسيير مائّتي رجل من 
النخب ٠‏ المعدين لدفاع الذوب . مسن كل جرخي نخي * وكمي 
أكمي ٠‏ وجهم جهذمي . وسدقر دقري . ووعل جدلي . وبطل باطلي . 
وكلب كلب . وذئّب سغب ٠‏ وعاسل مفاسر . وياسل ياس ٠‏ 
ومغوار مفو . ومدلوم متلو * وذمر متذمر . وذهر متذمار . وسبع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحيم . وحام من الدميم . من 
شياطين يجذون الجذون . ويمنون المذون . ويشسيدون |أشؤون. . 
ويهدون الهدون . ويحزون الحزون * ودف وتون ١افتون‏ . ويظذون 
يالله الظذون . وقالوا لهم:كيق تمضون وطريق ااسلامة مخيف 
وطارق الاسلام مطدف . وااشجامنيف . وااشجب مضدف . فقااوا 
نحن ذس_سير وتنصطصب .سير في ضب_د._هائّر الكه..- وف 
اسرارا. وعلى اجياد الاطواد ازرارا . وفي اوكار المغارات اطيارا . 
وفي اعماق السدول اكدارا . وعلى ظهور الروود اوزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا .وااليل العاشقين ستر .واكم ادلج من الوتر .وا لنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر .. ومن رام الذفيس الخ_طير رمسى 
دفسه في الخطر . وطار الى الوطر . وغرب الى الغرر . كم عزم وا 
على ما زعموا . وعملوا بما عنه عمدوا . وخطروا الى الخطر . 
وحاولوا بما لهم من |اقدر مزاولة القدر . وتوةلوا في الاكم . وتوغلوا 
في الاجم . وتبطنوا في الاودية . وتمكذوا في الاقنية . واحترسوا 
بالكمون . واحترزوا من العوون . وتحركوا على ا لسكون . وكادوا 
يصاون الى ال موضع . ويحخصاون على أ لطمسع . ويدركون الطلاب . 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . وي سون بعد 
اليأس جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقيده . واتى به الى صاحبه صارم الدين قايماز واس تغرب من 
الأفر نجى هناك الجواز . فأخيره بالحال . وان بأأوادي م من 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سررالوادي 
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وشعابه . وركب ااشجاع مسعود في طلب | ولدك الاش قياء . وانتشر 
الناس في تلك الاكناف والارجاء فما نجا منهم ناج . ولا نجح راج . 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثر بانتعاش . فما شعرنا نحن على 
صفد الحصار . والسلطان مطل من بيث الذشب على من حدوله من 
الانصار . حتى وصل صاحب قايماز بالا سارى مهقرنين في 
الاص.ءقاد . مقودين في الاقياد . وكان بهم مقدمان من الا سيتار . وقد 
شفيا على الذيار . فان ١إسلطان‏ ما كان يبقي على احد مسن 
الاسبتارية والداوية . فاحضرا عند |اسدلطان المنية . قانطقهما الله 
بما فيه حياتهما وناجيا يما به نجاتهما . وقالا عند دذولهما . وامام 
مثولهما . ما نظن اننا بعد ما شاهدناك يلدقنا سو . فعرفت ان 
دقائهما مرجو . وانتظرت امر السلطان فيهما . وايقنت أنه يبقهما . 
فمال الى مقالهما . وامر باعتقالهما . فان تلك الكلمة حسركت منه 
الكرم . وحقنت منهما الدم . واستبشرنا بانءكاس ما احكمه الكفار 
من التدبير . واتعاس من جردوه بالتدمير * وفتح الله علينا صدفد 
ثامن شوال . فشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسلمت ١اقلمة‏ 

الى شجاع ألدين طغرل الجاندار فهو بها وال . 


ذكر حصار كوكب وفتحها 


وجثنا الى كوكب . ووجنناها في مناط الكوكب . كأنها وكر 
العذقاء ٠‏ ومنزل الوواء قد نزلتها كلاب عاوية . وشزعت بها ذئاب 
غاوية . ونزت فيها سباع ضارية . وحمتها بحميتهما وابت النزول 
على ! منيتنا ولو بذنزل منيها . واختارت العطب على العسطاء . 
وأمترت ذا فالذاف والشقاق لأشقاء . وابت غير الايساء ٠‏ وبصرت 
يالامر فصيرت على الضر . واهرت على تحمل الاصر ٠‏ وتسرا مت 
. على التعامي بالمصائب . وتعامت عن المرامي الصوائب . وقالوا لو 
دقي منا واحد لحفظا بيت الا سبتار ٠‏ وخلصه الى الأبد من العار . 
ولا بد من عود الفرنج الى هذه الديار . فنتجلد للاصطبار ٠‏ ونذشدد 
للانتظار . فقاتاوا أ شد قتال . ونازلوا . احد نزال وفوةوا الجروخ 
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اتصمية" :وروا السبشون اقردية :و رقش هفات الدوجية: 
وتواترت زيارات الزيارات الموتره . وتناوبست ذوائب الزنب-وركات 
المطيرة . واجترأوا على الاجتراح وجرى سيل الجراح * ودمنا في 
الدم . ورد الوجود الى العدم وتجرئه الرحال . والتجريد ااقتال . 
وايتار الحنايا . وايثار المنايا ٠‏ والرمي في المنجنيق . والجمم 
والذفردق . والرقع والتخريق . والنق.ب والتعلدق . والدفس_ر 
والتعمدق . والحصر والتضسييق . والهدم والرد والردم . والصد 
والصدم . وكان الوقت صعبا . والغيث سكبا . وتكاثرت السيول . 
ودكادنت الودول : ودامتث ألديم لدموعها مدريقة . ودقيت الخدم في 
الطين غريقة فلا مركب مبرك ولا مدربط * ولا لسالك مس لك ولا 
مسقط . وكنا في شغل ا!شاغل من تقلع الاوتاد وت وتد الاقدام . 
ووهفي الاطناب ووقوع الخيام وكأن الخيم مناخ ل الانداءء 

وعدمت الاذوار أوجود الاذواء ٠‏ وفقد ماء الشرب مع سيل الماء . 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت ٠‏ والرواحل في الطين 
باركه . وللحياة فاركة . والعاف تاركة . والمطية مطينة وسبل! اسيل 
مدسدبينة * وقد كشر البرد بالبرد عن ا سسنان عضمافة بالذرد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . ولامدئاق( 5*١‏ ) تقل ٠‏ 
وللقاق عقل . وما ثم الامانيط بالطين +* وصعب علينا بصعوبة هذا 
الاهر أمراولدّكالشياطين ٠‏ فذقل السلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقريب وجوه الامكان ٠‏ وبتي له من الحجارة مساصار له 
كااستارة * فحضرت بين يديه والسهام تعب رنا ولا تسذعرنا . 
وااستائّر تسترنا عنهم وعليهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعاق ٠‏ 
والجرخي قد هدك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجد . 
ونزلت الاثقال والخيم الى اسفل التل . فحدفت الثقل بقل الذقل . 
وطاب المقام بالغور ٠‏ وسهل بااسهل . وتدولت الشدة الى اللين 
وتحالت الى الطيب عقد الطين . وما زال ١!سلطان‏ ملازما الحصن . 
وهناك ظاهرة له منه اسباب الوهن . حتى عاق بعض جدرانه . 
وطرق الهدم الى بتيانه . قتسامه بامانه . واذهب سكون سكانه . 
فاخرجهم راغمين . واحرجهم غارمين . وتركوا الحصن بكل ما 
فيه . واصيدوا بعد مقاتلته للدفو والمعافاة معدفيه . وذاك في 
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منتصف ذى القعدة . وانتصفت الايام بحل تاك العءقدة . ورجعت 
الليالي بالسكون الى طيب الرقده . وعرضت القلعة على جماعة فلم 
يقبلوها . وخاوها وابوا أن دلوها . وتذاوا عنها بهمم واهية فدوليها 
قايماز النجمي على كراهية . بعزيمة عن مهامها لاهية + وانتقل 
الس.لطان الى المخيم باأقضاء 1 وحمد الله على قضاء الت وفوق 
وموافقة الاقضاء . وودعةه الاجل االفاضل على عرزم مصر بعد ما 
اسدّكمل لنا مقامه بصدق ١!كلمة‏ وجد !عتزا مه اافتح والنصر. ثم تدول 
السلطان الى ارذن بيسان ٠‏ وأزال البسوّس ٠‏ وزاد الاحهحسان * 
واقام دقية الشهر في تمهيد مجد دقيم في باقي الدهر . وأظهر من 
الفضل ما ام يكن مسدورا. وأعطى الأمدراء والاجناد في إذفصالهم 
دسدورا . وسار ومعه اخوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضسح 
المحجة لائح البهجة . واوجها الى القدس في طريق الف ور وزارا 
البركة * وتبركا بالزور ٠‏ ووصل دوم الجمعة ثامن ا أشهر وصلى في 
قبة الصخرة وخص ذوي الخصاصة بعميم المبرة * وعيد بها يوم 
الاحد الاضهى * وأضحى يعد ما ضحي . وقدا ص حب مرانة 
واصحى. وسار يوم الاثنين إلى عسقلان النظر في مهامها ونظام 
أسباب احكامها ٠‏ وتدبير أحوالها . وترتيب رجالها ٠‏ وأقام أياما 
يوضح الجدد. ويصلح ما فسد ويدشد من الذفع مافقد * ويخمد مسن 
الشر هاوقد * فاذا وجد شدثا لمه . وان ا١افسى‏ ذشرا ضمه . وآان 
صادف فدقا وثقة . وان اقي حدقا حققه . وان عثر على باطل ءعفى 
اشره .2 وان بصر بآأمل خصه يعرقة وآثره. ثم ودعه اذوه الا كالعادل 
واسةقل الى مصر يوسكره ورحل !اسلطان على صوب عكا دوققا في 
مورده ومصدره ٠‏ فما عبر بدلد الا قوى عدده ٠‏ وكثر عدده وواصدل 
بالرجال مدده * وكنت إذفصلت عن خدمته الى دمدشق عند رحيله من 
بيسان لعارض مرضص سلبني الادكان , والحمد اله الذي وفر حصة 
الصحة وحول المحنة الى المنحة وكمل الشفاء بعد الاشقاء واهدى 

عند الياس أرج الرجاء . 
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وا أسلطان في عكا مقدم والامر مستقدم ٠‏ والنهج قودم . وهو يبوب 
اسباب حفظها ٠‏ ويسبب ,واب حظها ؛ ويهذب مدراتب مصالحها 
ويرتب مذا هب * مناجحها . ويعدل جوانح امورها . ويذال ج وانح 
جمهورها . ودقوي ما وهى * ودسري ماهوى » ويدلي من ١أشان‏ 
ما عطل , وسعلي من الدكان ما سقل ٠‏ ويعيد نظم مااندكث ٠‏ وام ما 
تشدث : ويجيد كل مادعا إلى بوث مامات منه وبعث ٠‏ ومكث بها 
لايريم القصر إلى ان وصل جماعة من مصر , فأمرهم فيها بالاقامة 
محافطة على الحعارة الستدامة “قامس يهاه الدين قرا قوش ببتهام 
بناء السور ٠‏ واكام احكام الافور ٠‏ وولى الامير سام انين 
بشارة بعكا واليا , ولم يزل لآثار الدولة في ايثار العدل تاليا . قم 
خرج ١اسلطان‏ وسار على طبرية * ودخل دمشق مستهل صفر . وقد 
ا سذكمل الظفر ووجه الدين به قد سد فر ٠‏ وعر من أمن وذل من 
5فر ٠‏ وحزب أالهدى قد انس وذفر الضلال قد ذفر , وجلس على 
سرور ١اسر‏ ور +٠‏ ولدس حبير الددور وبدا بحضور دار العدل قدر 
عدله البادي والحاضر واقام سفور دشره المقدم والمسافر . وأقاضى 
الفضل ٠‏ ومجاالمحل ٠‏ واعلى أعلام العلماء ٠‏ واحلى اجلام 
الحلماء ٠‏ وأمضى ادكام الدكماء وقضى باكرا م | اكرماء + وأسسدى 
المعروف واعدى االهرف * وأذكر المناهفي ٠‏ ونهى عن المذكّرء وطهر 
حدكم ااشريعة ودكم بااشرع المطهر ٠‏ واقام مدة ااشهر . واولياوّه 
جناة النصر وا عدا وه عناة !لقهر : وايامه مس فرة ولياليه مدقمرة. 
ومغارس اياديه ثمار المحامد مثمرة ٠‏ ومجااس اعاديه في ديار 
الشدائد مقفرة *والماك بزهوه زاه زاهر * والنين ديهائه مياه باهر 
والافاق هذيرة والاذوار مفدقة ٠‏ والدولة حق مدال وحقيقة والجاه 
وافي جده والجود وفي عهده وااسماح سماء تهمع.والمراد مراد يمرع 
وللوجود باادشر بهجة ‏ وللااسنة في ااشكر لهجة * والشريعة شرعة 
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5 
واضحة والحق سنة استر الباطل فاضحة ٠‏ والصنائع راجهة 


ذكر وصول رسدول دار الخلا فة والخطية اولي العهد 


بتاريخ اوائل صدفر وصل رس ول منزل الرسالة ٠2‏ ومقر 
الجلالة . ومربع الامامة * وموضيع الكرامة + ومطلع الهدى ومنيسع 
الندى ٠‏ ومشرق ذور الايمان * ومشرع فيض الاحدسان + ومدرجع 
الرجين ٠‏ ومفزع اللتجيين ومنجي االناجين ٠‏ ومنتجي ا مناجين 
ومهبط !لوحي *ء ومصعد الامر والنهي * ومقصد نجاح الأسعي » 
ومذخفض جناح الرحمة * ومقطف جني النعمة ٠‏ ومجر نيول 
المناقب ٠‏ ومجري سيول المواهب ٠‏ ومزاراملاكاإسماء ٠‏ ومدار 
افلاك العلاء * ومحج ملوك اللارض ومحجة ساوك الفرض * وموطن 
أالتنزيل . وموطيء جدبريل , ومقام الخلافة . وموام الرآفة . ومدمل 
الامانة .ومحل الديانة . ومطاف الطادفين . ومعرق الواةفين . 
وص دوقف العارفين.وقدلة امقدلين . وم ودّل المؤملين . وكعية 
ااقاصدين . ومثابة الوا ففين, ومعفر وجوه العظماء . وم كفر ذذوب 
الكرماء . ومعصب اإسيادة القرشية . ومنصب الوراثشة الذبوية 
واأسدة الشريفة الناصرية . ودار السلام . وقبةالاسلام . فابتهج 
اأسلطان دوصول الرسول وأدقن بحصول السول . وسر سره . وآبر 
بره . وصدر يدشر الاذشراح صدره . وقدر على الاسام بالدسامي 
قدره . واحتفل بأسياب لتاقي ةا لحف باثواب الترقي . وسأل عن 
الرس بول المتدوب . لأس سول المخسس سس طوب . 
فقيل هو ضياء الدين عبد الوهاب بسن سسكينه . وصل بسالضياء 
والسدكينة . والاحوال الحالية المزينة . وكان وزير الخلافة يومئذ 
معز الدين بن حديده ٠‏ فعين لهذه الرسالة ابن سكينة حين عرف 
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اراءه السديدة ٠‏ فتلقاه يوم دذوله الى دمشق السالطان وا ولاده * 
وكان دوم مشهودا حضره اعيان اليلد ماثل الءوسكر واشهاده ٠‏ 
وأنزله في دار ااكرامة ٠‏ ورتب له وظادّف الاقامة ٠‏ كم جاس له قيْدوم 
سعد صباحه . ويدت في جبهة الدهر اليهيم غرره وا وضاحة . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه * وجاء على وفق الآمالاقتراحه . 
وختم باليمن والاقبال رواحه . وورد دكل ماابهج الاولياء ٠‏ وازعج 
الاعداء . وخاطب !اسلطان عن الديوان العزيز بكل ما أعزه ٠‏ وثنى 
عطف تياهية وهزه . ورسنا له ط-ودا بالوقار في إبراد الرسالة . 
وجلالة في مهب المهابة اذوار الجلالة . وتافظ له بالتفضل . وتطوق 
منه بالتطول . ودشر بان امير المؤمنين فوض ولاية عهده ٠‏ الى ولده 
عدة الدين ابي نصر محمد من يعده * واخذ بذآأك العهد على مسن 
حضره من ! عيأن الامة . وحفظ عليهم بدوليته مااولاهم |اله به من 
النعمة . واستظهر بما خص به من هذه المرتية * وامر يذكر| سمه 
وذةّشه في الخطية وعلى ااسدكة . وعاد الا سلام به ظاهر ااأشوكة 5 
وااشكة.وخطبنا لوي العهد بدمدشق يوم الجمعة ثالث عشر صفر . 
وام ددق من الامراء والامائل والافاضل إلا من حضر ٠‏ واحضر معه 
الدنائير وذثر ٠‏ وتولى ذلك الماك الافضل فاظهر ا بهة ماكه وبهاء 
فضيلهة . وحخصل الاسسلام مسن ري رأيه على تهله وعله . وندب 
للرسالة الى الدووان العزيز ضياء الدين ا1شهر زوري القساسم بسن 
يحيى . ليذشر به ما كاد يوقو من سنن اموا فأة ويحيي . وسيرت 
معه الهدايا . والتدف والطسرف الأستايا . وأسارى الف رنج 
الفوارس . وعددها الكوامل النقفائس . وتاج ملكهمالسليب 
والصليب * وال ملبوس والطيب + واضدفيت على رسول الامام ملايوس 
الاكرام 5 وقفل ناجح المرام . واصطحب الضيآن لاضاءة مطالع 
الايمان . بسدفارة سافرة عن سني الاحدسان . وبشارة شائرة جني 
النحل من ندل الجنان . واهتزت الاعطاف . واعتزت الاطراقف * 
وابدسمت ثفور الثفور لسدادها . وانتظمت امور الجمه_ور 
اسناتها . وسرت !اقلون + وسريت الكروب يغدري العاسد 
الحاشد . وقوي ااساعد المساعد . وواصل في طريقة الاغذاذ . حتى 
وصل الى بغداذ ٠‏ فتلقي الرسول بااسول * وق ويل بالقدول . 
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وخرج اليه الموكب الشريف واضيف له الى تاك جده القديم جده 
الجديد الطريف . ودخيل ١إدبلد‏ وأمسارى الفرتج على هيأة دوم 
قراعها . راكبة حصنها في طوارقها وبيارقها . وادراعها . وقسد 
ذكست بذودها واتعءسثت اذوقها . وهيئت على هيأة فتوحنا حتوفها . 
ووقف على العتية اأشريفة وا ستقدلها وقدبلها ٠‏ ثم عطف به الى دار 
الكرامة فنزلها . والفى الوزير ابن حديدة قد عزل . وأقاء في بيته 
واعتزل . وتصدر في الدست النياية . وسماع الخطاب والاجابة . من 
له المجد الاثير: ا لصدر !اكبدر مؤيد الدين صاحب ددوان الانشاء . 
وقد خص بدولي الحل والعقد والاخذ والاعطاء . فتولى سماع 
الرسالة وجوابها . واولى ص وبها ووالي ص وابها . وسياتي في 
موضعه ذكر ما انهت اليه الحال . وجرى به!اقال . وكديف شذفلت 

الدوائق وعاقت الاشغال . 


الغرن مع الرسدون 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من ١‏ مثثال المثال . وأداه من فرض 
الاعظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قام بهأمر الدين 
والدنيا . وبادر اليه من ! سةثمار طاعته التي دامت لها من نعمة الدار 
العزيزة في إزكاء مفارسها السقيا . وحل هيا الحب لما حل مسن 
حسباتها + وعقد خنصر النصر لعزادّمه على ماا عتقده من ولائها . 
وجمع شمل ١أاسعانة‏ الشاملة دما جمع أمره من إسعادها . واستجد 
عهد الجد المورق الموذق بما جاد ثراه من ثرات عهادها ٠‏ ونهض من 
الماك بتقديم ما قدمه على الوك الناهضين * وأبرم من عقد عدوديته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول النا قصين الناقضين . ووثق كا وافق 
المراضى الشريقة ذفاز بما حاز من شر ف الرضا . وا قتضى دين ا لدين 
الثايت وثبت على الوفاء في ا ستدقائه دما قضى . وسدبق الى ما سدق 
به دواد صدقه ف دواد قصده ٠‏ وافتتح فريضة طساعته في حلا وة 
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عدوديته بتلاوة فاتحة حمده . وأنهى الى نهاية النهى ٠‏ وأطساع 
ماأطاق فيما أمر االه به ونهى * وماوضع الكتاب من يده حتى رفع 
بالدغاء يده . -وسال الله دولآنا وسبيننا امنو ال ومين وأقد !لنضر 
ومدده * وان دعضده دولذه ولي عهده االطاع بأمر | آله عدة الدنيا 
والدين ٠‏ ودقر به عيون امسامين . فقد فاضت البركات . وآضصت 
الحسنات . وأضاءت اأكرامات ٠‏ وراضت جماح الاماني اابرات 
المبرات . وهاضت جناح !!كفر اافدكات المرديات . وعمت الميامسن . 
وتمث المحاسن . ودّمت الذعم الظواهر والدواطن . وضمت يسكون 
الدهماء أهلها المعاهد والمواطن . وصدحت المثابر . وصدقت 
المفاخر ‏ وصدعت الاوامر . وصدفت الفواشر . وصدمت قلوب افل 
الذفاق من دوا عث الرعب وااب واعث الب وادر . وذنوشت ص فحات 
الدرهم والدينار .ونوشت عثرات الاخيار الاحرار . وفرشت مفوقات 
الاذواء والاذوار * وعرشت اسرة اميار والمسار . ورفعت رغبات 
الأهران :* وستففت دغوات الاستهاد ١‏ وكزل النسر - وتشسيال 
العصر ٠‏ ووج ب الشكر . وشجب الكقر . ورحب الصدر ٠‏ واصجب 
الدهر * وسحث سسدمام الأسماح : وضصح ارواء الارواح . وتضص-وع 
ذشر الانشراح ٠‏ ودتوضح صباح الصلاح . وطال جناح التجاح . 
وطاب جني الافراح . وعظم ااقدر . ونظم الامر . وحدسن الذكر . 
وأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . واعتزت اطراف الشام . 
وتدلجت ايا من الايام . وتروجت اماني الانام . وارجت أرجاء 
الرجال ٠‏ وديتت باسناء الأسناد رواية أهالى ري الامال . وقارت 
الاعين وابتهجت بااسعد الطالع ٠‏ وأقرت الأاسن والتهجت بالحمد 
الجامع . وقرت الأذفس وانتهجت بوسعها سنن العز |لأواسمع * 
ونابت هذه الموارد العزبة الشارب الصافية المشارع في ذفع الأوام 
51١‏ ) وذقع الانام مناب المنايع ٠‏ وازخت أاسير وسيرت 
التواريخ * وخلقت ملطفات البشائر ايوجب تفخيمها وتضخيمها 
التضميخ . واشرق المفسرب من بشر الدشرى . وانارت مصر من 
كين هذه الست + “زرسيفت يسدئة الشرف عابر الأفقاض 
والأداني . موافقة لمذبر المس_جد الأقصى . وتطرزت !اافكت_وحات 
الفاضل عصرها ٠‏ الشامل نصرها بهذا المذهب المذهب . وفاحت في 
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مهاب المحاب ذفحات هذا الزمن الاطهر الاطيب . وعاد الزمسان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهر من عدواته , وآب إلى 
ادسانه . ورجع الدين إلى سناء سلطانه . وفجع الكفر بعبدة 

صابانه . وبطش الادمان بادمانه . وا ستخلص مسن الشرك دلدانه 
بلدانه . وتقاضى الربيع بقروضه . وضافت ضديوف قدوضه . وعتدب 
العزم على ربوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحث الحب على 
أكانة تسكن الجود كان وف روه ف ين 
درت افاودقالآفاق. وذرت أ شعةالاشراق . وافت-رت نضرة 
الحدائق لنظخسرة الاحداق . وراق-ت أوراق الأاوبة كالتواء 
الاوراق . وازهرت البيض والاسمر كازهار الرياض . وأذف غرار 
الدفون في الاغماد من الاغماض . وتدقظت الاقدار للا قدار على 
ايقاظ عدون البيض لاجراء دم ااشرك المطاول : وتنزل البركات في 
انتجاع المراق من تجيع المارقين لا تزال نص ا لنصر على ا لنصل 
المساول . وقد أن ان ترعى الدشاشات منهم على رعي 
الدشوش . ويطير الى اوكار المقل طير السهم المريش . وترتم 
تعالب العوامل في عشب الكلى . ويطسن ذباب المناصل في لوح 
الطلى . وترن رقاق المرهفات في الرقاب رنين الخطب على 
الأعواد . وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب الثلوج على 
رؤوس الأطواد . وتحمل ا شجار !لقنا بثمر الهمام . ويجيش 
الفضاء المعشب ب-زهر الجرش اللهام . ويقطف ورد الموث 


الأحمر . من ورق الحديد الاخضر . ويوقاف حد الهندي الابيض 
على قصر بني الأص فر . ويج_ري في وردااوريد جسدا ول 
البوائر . وترضى من الخصون العانيات الى حصدون الفدا جتادل 
الحوافر . وتكفل بما وعد الله من الظفر الظاهر والظهور المضافر 
ضدوا من الضضوامر . وتدلى عقبان رايات اافتح والدسر من عقيسان 
الجو باافتخ الءوا سر . ويعدق ثوب الدارع من ردغ الثواب بوسهك 
الماذي . وتعلق في ملتقى التقي الفاتااسمهري . بلامات 
السابري . ويظهر الحدق بخذلان الياطل . ويدل بأيدي الأيد ما بفي 

مع الفرنج من معاقل اللمعاقل . ويغرق بحر المجر الجرار ما تذلف 
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من ساحات ١أساحل‏ . فلم يدق به من المدن المثتيعة الا ص. ور 
وطزباس . ومعالخ الكقر بهما في هته السنة المعسنة يعون الله 
تدرس . وأما انطاعية فانها بالعراء منبوئة . وعند الاتجاه اليها 
مأخونة . على أنها دوقم قومها عام أول موةوذة . وحدود العزادم 
النها'غنه ااقشاء هدنتها دشوونة  ,‏ فنانها قن تسسات حسن 
اطرافها . ودخل عليها من اكنافها . وجدعت دفتاح حص ونها 
عرانينها . وضيق على 1 سدها وسيدانها الملحصورة المدشورة فيها 
عرينها . فهي تنهبزه 4فتارض - وطعمة لقتئص + وس_لعة 
إاسترخص . وبلقة استفحص . وق خرج الخادم لينهدل السلاد:: 
ووستاذقف بجهده الجهد . ووس تقبل الربيع بربيع 
الاقبال. ودستنزل ملائكة النصر من سماء الرحمةلاوقات 
النزال. وهو يرجو بيركة هذه الأيام الزاهرة من ١|‏ إله أن ينجد جند 
أرضه بجند سمائه . ودوفق الخادم لتصديق امله في تطهور الارضس 
من انجاس اجناس المشر كين بدمائهم وتحدقيق رجائه . فالجحافل 
حافلة ,اوااسراب الكقن بين ديا سافلة ‏ - ونعاطف الاسلا ري 
لياس الباس رافله . ونصرة الله بانجاز عدائه في قمع عداته 
كافله . والحمد إله الذي وفق عبد مولانا أميرامؤمنين في طاعته 
لنصر أمره . وإخلاص ااولاء في سره وجه ره . واقتئاء كل مذقبة 
حةق بها فضل عصره . وابتكار كل فضيلة سار بها حسن ذكره فما 

دفتح مرتجا الا بتةليدها . ولا دستنجح مرتجى الا بتأييدها . 
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ذكر خرويم السلطان مني دمدشق لاجل شقيف ارذون وما 
جرى له مع صاحيه 


وأقام !اسلطان شهر صفر في دمدشق 5 وقد أاطاب لمناشق الآمال 
من ذشره النذشق . ثم خرج منها في ثالث شهر ربيع الاول دوم 
الجمعة . بالمحبة المجتمعة والمهابة المتتفة .. مشوجها الى شاقيف 
ارذون . لوقر دفتحه العيون . ويصدق في ا ستخلاصه الظذون . وأتى 
مرج يرغوث ‏ وأقام به الى يوم |اسبت حادي عشر ١اشهر‏ ينتظر من 
عساكره اأبعدوث . ذم رحدل على سمت بانياس ٠.‏ وقد ا وقع رعبه بين 
اهل الكفر البأس . وأتلي مرج عدون وخدم منه بق رب 
ااشقدف ٠‏ وجمع على من بسه من الات األحضار أاسسياب 
التذويف . وذاك دوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول في أوا سط 
فصل الربيع . وأقام في ذلك المرج الوسسسيع. والروضن 
الوشيع. .. واسمنا الكيل في اعشاب واصية . :وركهنا فل الطاف من 
الله دانية غير قاسية . وكان !لش قدف في يبد ص احب ص يدا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة ااسلطان 
لحدكمه طادّها . ولأامره سامعا . ولرضاه تابعا . وفي موضعه 
شافعا . وعلى حصنه خاشيا ولاجله خاشعا . وسأل ان يمهل ثلاثة 
ا شهر يدمكن فيها من ذقل من بصصدور من اهله 2 وأظهر انه محتاررٌ 
من عام المركرس بحاله فلا يسام من جهله . وحيذئذ دسام الموضع 
دما فيه . ويدخل في طاعة ا[سلطان ومراضيه . ويخدمه على | قطاع 
يغنيه . وعن حب أهل دينه يسليه . فأكرمه وق ربه . وقضى 
اربه.وأجايه الى ما سأله . وقدل منه عزيز ما بذله بذله . وأمهى 
( 0" )غرب رغبه وأمهله . وأخذ له وما خذله . وخلع عليه 
وشرفه . ورفعه في ناديه بنداه وعرففه . واقتنم بق وله وام يأخذ 
رهينه . ووجد اليه س>ونا وعنده سكينه . فشرع ارناط في ازالة 
حصستنةه : وازالة وهنه. وتسرميم دس تهدمه . وتدمدم 
مستحكمة . وتوفير غلاله . وتوفية رجاله . وتدبور احواله . وتكثير 
امواله . ونحن في غرة من تدفظه . وفي سنة من ترقظه . وفي غفلة 


- 191 - 


6415ه 
من حزمه . وفي غفوة من عزمه . وكان يبتاع مسن سوق عس كرنا 
المدرة . ودكثر فيه الذخيرة . وقسد صددقنا كزذيه . وحققنا 
أريه . وانهي الى إأسلطان ما دو مدششؤل بسهة من عمسارة 
بجدها . وذخديرة يعدها . وذثامة يسدها ٠‏ وقوة يرشدها . وميرة 
يستمدها . وكان بالمذكور سديد الظن . شديد الضن . لا قبل مما 
فبه دقال . ولا يظن به عدورا دقال : فلما كثر قبه الول . وتمكن من 
مسأ لثه العول 7 لم يرد ان يبدي له ما قل . وأم يصدىء بالتغير 
عليه وجه جاهه الصقدل . فأمر بالانتقال مسن المرج الى سطح 
الجيل . وتحويل الخيم اليه وااثقل . وذلك ليلة الجمعة ثاني ع شس 
جمادى الآخرة وأظهر ان المرج وخدم . والمقدم به سدقدم . وأم الدهر 
فيه ببالصحة عقيم . وكان المقصه ود ان اأشقوف مسن عيانه 
يقرب . واخباره عنه لا تعزب . فلما علم صساحب ١‏ اش قيف 
بقربه . شرع في ازالة ما في قلبه . وجاء الى الخدمة . واستمسك 
بالعصدمه . وذكر انه مقع -_زز بمذلالطساعة . ويبسدذل 
الاستطاعة . وتضرع خاضعا . وتعرض خاشعا . وذكر انه تخاف.. 
له اهل بصور . وانه كان زمان غيبته يرجو منهم الحض ور . واته 
يترقب وصولهم . ويأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقرير مذا 
الحدرث . وتمهيد عذره فيما بوهم من عهده الذكير الذكيث . واقام 
بوما وعاد الى حصنه . وقد وجد من ١|!اس‏ لطان دلادل ! منه . وكانتث 
المدة قل دنا انتهاؤها . وقرب اذقضاؤها . قانها الى آخر هذا 
الأشهر . وام يجد بدأ من التسليم او الغدر قعاد بعد ايام . باكتئاب 
واغدمام . وحضر عند ١اسلطان‏ ةفقسسال مسا اظهسيسر به 
الابتهال . واستزاد الامهال . وذكر انه رقيق الامتنان . وعتيق 
الاحدسان وانه العبد القن . وقد دخل عليه الوهن . وذاة به الرهفن 
وانه ددقي آهله معدقلين بصور إن خرج منه الحصن . ومن اذشاأً 
غرسا سقاه فأدقاه . وأشكاه فأزكاه . وأسماه قفائماه وقد 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضع الرفيع . ولا تضع الصنيع . وساأل 
إن دكون المده سنه . وان يتبع الدسنة في حقه دسنه , وأن يرخسي 
بطوله طوله . وان يشدفي بشفاء ألمه أمله . فراقه قوله. فرق له 
طولة . ثم افكر في أمره . واستمر في فكره . ففادر على عزيمة 
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غدره . وجاهن دسر شرة . بعد ان ماطله وطاولهة . وزاوله على مسا 
حاوله , وأقام اياما يردله . ويخصه من ١اكرامة‏ دما يجنده . ثم 
كشف له الغطاء . يعد ان أجزل له العطاء . وقال له قد قل عذك ما 
لا نظنه فدك ولا نعلمه مذك . قجحد مأ عنه رقي . وانه كيف «واقسى 
بالكفران ما من الانعام لقي . وأنه أم يوسهد بامهالهقتي الشقيبف 
شدقي . ثم سأل في ندب مسن دوق بأمانته . ويؤمن الى 
وثاقته . ليدذل الوضع ودامجة . ويحضر ب اوصف ما شاهده 
ودشرحه . فرجع المثدودون بخبر ما أبصروه . وذكروا أن الحصن 
قد غيروه . وانه قدا ستجد في سدوره باب . واستمدت له من اح كام 
احكامه ا سباب . فسا ستدكم به الارتياب . وعرفاناأسرح قد( 
حوته الذئاب . فوكل به وحفظ من حيث لا يعام . وقدل لعله يدسسن 
فلا يدوج الى عقابيحته ودسام . ثم قدل له قد بقي دومان من المدة 
المضروبة . والمهلة الموه وبه . فتقيم عندنا حتسى تنتهي المدة 
وتذقضي . وتسلام الحصن وتس_ام وتمضي . فأبدى ضر ورة 
وضراعه . وقال سمها وطاعه . وكان له ماقى وماق . وفي لسانه 
زاق . وما عنده من كل ما دفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوابي 
في التسليم . وهو قد تقدم اليهم بااوصية والتعليم . فأظهروا 
عصيانه . وقااوا يدقى مكانه . فقال قد دفي من المهلة دومان قماذا 
العجلة التي يفوت بها الغرض . ويطول منها المرض . فصبر عليه 
الى دوم الأحد ثامن ءعشر جمادى الآخرة وهو أخر مدته . وأول 
شدته . وأوان انقضاء عدة عدته . وقد رتب على الشقيف يزك يمنع 


الخروج والدخ ول . والصم_وود والتزول . ويضسايق غريمه 


المطول . قبل ان يمتد حصاره ويطول . وحمله جماعة من الامراء 
ووقفوا يه أزاء حخصستةه . فناداهم في درك أمسره . وفضكاك 
رهنه . فخرع اليه قس قاس . بأسرعن باس . فحادثه في حادثه 
ملفته . ونافثه في كارثه بفاته . وتحاورا في السر .. وتشاورا في 
الشر . وكأنمااهمره بالتجلد . وص بره على التشدد . وعادالآس 
الشقي الى الشقيف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل ألى فلعة بانياس . وبطل الرجاء فيه وبان الياس . كم 


ستحضره في سادس رجحب وهنددة وتوعره وبال في تخ ودفه . على 
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ان بلغ المراد في شقدقه . فلمسسا لم درفسد خسطايه . ولام يجد 
عذابه . سيره إلى دمشق وسجنه . والزمه شجاه وشجنه . وتحول 
الاسلطان من مخيمه إلى اعلى الجبل دوم الأربعاء امن رجدب 
لمحاصرة الحصن . ورتب له عدة من الأمراء . وامرهم بمالا زمته في 
الصيف والشتاء . الى ان تسلمه بعد سنة بحكم السام . واطلق 
ضاحية وأجرى عليه كم الجلم . 


ذكر ما تجدد اأسلطان مدة المقام بمرج عيون من 
الاحدوال وماكان من غزواته ونهضاته ووقعاته في حدرب 
الفرنج وااقتال 


اجتمع من كان سام من | افرنج ونجا علي ماكهم الذي خلص مسن 
الأسر . وقالوا نحن في جمع جم خارج عن الحصر . وقد توا صصدلت 
البنا امداد البحر . فثربنا للثار 2. وأعرنا من هذا العار . وجاء من 
5 بيطا نايس وحفكيوا على نور .. ندا رفوا بدالا مقطالة 
القص ور. وجسرت بين المركوس اقيم به اوبين اللك 
مرا سلات . وحالت بين ادفاقهما حالات . فلم يمدكنه من دخضدول 
الدلد . ولج معه في ١الدد‏ . واحتج بأنه من قبل الماوك الثين من وراء 
البحر . وائه منتظر لما دبرموته من الأمن . ويصله من الأمر . قم 
اتفةوا على إن دقيم يصور ا ركيبس . ويدوم منه لاكه م الت سيوس 
وذاكهم التأنيس . وانهسم يجتمع_ ون على حبرب اللس-_لمين 
وقتالهم . يسا عدون علي رم ما تشعث من احوالهم . ويتعاقدون 
على حل ا شكالهم . ويتعاضدون في تسديد اختلالهم . وديقصدون 
دلدا أ سلاميا من الساحل . ويقدمون عليه بالذوا زل ! قسامة المنازل . 
والمركرس يمدهم من صور بالمدد بعد المدد . ويجميع ما يحتاجون 
اليه من الميرة والاسلحة والعدد . فأجمووا على هذا الرأي . ودلغوا 
في الغى الي هذه الفاي . وشرعوا فيما شرعوه . وقرءوا ذروة 
الأصل الذي فرعوه . ووصل الخير دوم الاثنين سابع عشر جمادىي 
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الاولى من اليزك . ان جمع الفرنج قد نهض كا اليل المعتكر الى 
المعترك . وانهم على قصد صيدا الحصر . وقد جسروا على عبور 
الدسر . فركب ااسلطان في الحال فيمن خاف مسن 3قسال الرجال 
واقتال القتال . وأطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والباذلين المهج الجهد في الجهاد. ووص ل الى االقي 
وااأشغل قد فرغ . والسدل قد بلغ . والصدمة قد وقعت . والوقعة قد 
صدمت . والدّورة قداثارة . وااسورة قدا سارت . فان اليزكية لما 
افك منساهدت ١‏ رتفستاقت على اللسنائيام 
وتعاضدت . وخالطتهم . وباسطتهم . وواقحتهم وواقعتهم 
وجالدتهم وجاولتهم وحاردتهم وحساولتهم وردتهم مفلولين 
مخذولين . وصدتهم منهزمين مثاومين . وقسرتهم وكسرتهم 
واسرت سرائهم . ويزت بزاتهم . وقنصت عقبانهم . وقصامت 
شجعائهم . وصادت صيدهم وفرست فرسانهم . ووقع ل الاسر من 
سباعهم سبعة . وغودرت الذسور مسن اشلاء النمارقين بالازق 
شبعة . واسدشهد من العاليك الفواضن انبة الأخوش.. وقد كان 
شهما بالوقائع يتحرش . وثبتا بالروائع لا يدش وش وانيوسسا 
ببالحرادة نكت وفك . ركنا عد مسا تعبا اكوا ركالة 
بذكمش . وأنفصلت الحرب قبل وصول لأس لطان . وكانت الدائرة 
على !هل ١أشرك‏ والطغيان . وعاد أ أسلطان الى خيم ضربت له وقرب 
اليزك . وقال لعلهم يعودون الي ذلك المعترك . فذستدرك ما فرط من 
استتصالهم واجتثائهم . وقد ندم الفرنج على ها ندر من اجترائهم 
وانبعانهم . واقام الى دوم الاربعاء تاسع عشر الشهر . والاسلام 
دقوة ظهوره على ١‏ اكفر قَوي الظهر . وركب في ذلك اليوم 1 ليطلع من 
الجيل على القوم . ولم يكن له نية القتال . فلم يستصحب معه من 
يستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير مسن غزاة البلاد بغير 
علمه . وظذوا ان |أسلطان اذمسا ركب لاقتال وعلى عزمه . وكان 
الفرنئج قد بصر وا بالرا جل قطمدوا فيه . ذم ظذوأ إن وراءة عسسكرا 
في الكمين يحميه . وذفذ اأسلطان بعض الامراء الى الغزاة الرجالة 
ليعودا قها قيأوا 3 وحمل عليهم أ لعدو فأسروا وقتلوا ٠‏ وخدكمت 
بشهادة | ولذك !اسعداء تلك الءشية . وذفذت من الله في استشهادهم 
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المشية . وحمل الحاضر ون من الامراء والءسكرية على الفرنج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . فغرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان دوما علينا 
ولنا . جنى المنا واجنى املنا . والحرب رجسال . والحهح_رب 
سجال . وام يكن لأولدّك الغرباء بقتال ا لفرنج دربه . وا قدا مهم على 
العدو اله قربه . فخاضوا من الدم في اللجج . وا عتاضوا الجنة من 
المهج . وممن اقي الله بالشهادة . وخدم له بالسعاده . الامير غازي 
أبن سعد الدولة مسعود بن البصارو . وكان شايا لنار الحرب 
شابا . ولدين الرب رابا . ولما شاهد ما تم من الغزاة . اذقض في 
أصحابه على ١افرنج‏ !نقضاض اليدزاه . فدعته جذته . الى طعنة 
لبتها لبته . فاحدّسيه عند | اله والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الأاسى على فقد ذاكالواحد . وساء عدمالساعد . ويتنا ذشكر 
مسا عي ذاك المساعد . وضاقت !اقاوب . وفاضت !إكروب . وآلم 
|أبدوس . وآلت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعة بدرت . 

وننير حدث وحادثة انذرت . فلم يصب ١!كفيار‏ من الاسامين مذ 
اصديوا غير هذه الكرة . واذاةونا بعدان حلا لنا جني اافتوحات 
مرارة هذه المرة . فاوقظتنا من رقدة الفرة . وآأخ ذ الناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ثم رجفوا الى ١اله‏ 
وقالوا بهذا وعد الله حدث قال: ( فرقتلون ودقتلون ) (التوبة ١١١‏ ) 
وعباده هم الذين يتبءعون امره ويمةثلون . دم قويت عزمة الس لطان 
على قصدهم في مخيمهم . وكبسهم في مجثمهم . وعب ور الوسر 
اليهم . والاحدا ق بهم من حواليهم . وشاع صيت هذا العزم 
وصدوته . وسارع النا س الى موسمه . وكشي فوته . وتسامع اهل 
البلاد . بتصميم عزيمة الجهاد . فتباشر وا وتيادروا . وتسادبةوا 
وتسارعوا واوا من كل فج . وجاءوا من كل نهج . وسالوا في كل 
واد 5 وجالوا قِ كل بقاع ووهفاد ١‏ ووافت مسسطوعة دهم شق 
وحوران . يجرون الى مر الموت. ويجرون المران . وتوا فد من با مرج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضدوامر 
المردوطة . واجتمعت بمرج عدون . جموع مرجت العيون . فخا فت 
الفرئج من هذا الجمع . وانافت على القمع . وتعكست الى سور 
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صدور . وعاين | ولدّك البور البثور . وتحرزوا وتحرسوا . وت وجلوا 
وتوجسوا . فاقتضت الحال تأخير قصدهم . ليتمكن على غرتهام 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسكر الى اللخيم وسار ا أسلطان الى 
تبتين . ص_بيحة دوم الدمرس السسايع والدشرين . لتفؤقسد 
احوالها . وتأمل اعمالها . وعرض رجالها . ثم سار منها الى عكا 
جريدة . ورتب في عمارتها وولايتها احوالا سديدة . ووصى رجالها 
بالاحتياط والتدفظ . والااستظهار والترقظ . واسرع عودته الى 
امس سكن . عظيم المافخ-ر كردم ألمعشر . ملس_ وفق ال مورد 
والمصدر . مقرظ المنظر والمخير . وأقام الى يوم السبت سادس 
جمادى الآخرة ٠‏ وبحر مخدمه ددوجح بامواج العساكر الزاخرة . 


ذكر ما دم من اأستشهاد عدة من أمراء العرب 


وانتهى الينا ان الفرنج يندشر ون في الارض . وينبسطون في 
م وضمع القبض 5 ولايتدفظون فق الرفمع والذفقةنى : ويحتطبون 
ولايحاطون . ويحدش ون ولا يختشب_ون . ويجذون ذمار 
الحدل . ويجذون على ما يصادفونه بانذواع الغيل . وهم في غرة مسن 
غاره . وفي جسارهم تعود عليهم بدساره . وفي غفلة تجر 
عقله . وق ضله ترفع عليهم من العذاب ظله وانه_ماذا خرودوا 
ا اشعاب ٠‏ خرجت وراءعهم خيل تلحظهم على بعد . وتحدفظهم مسن 
مندعد . وذفذ السلطان الى خيل تبنين 5 وأعرهم يأن يصيدوا اولك 
الملا عين . فاذا خرجحجت الخيل اليهم تطاردوا قدامها ووص_لت بها 
الكمين . وذلك يكون في ص بباح الاثنين امن اأشهر 
المذدور 1 وواعدهم على هذا أأسر المسدور 5 وذفد الى عسكر عكا 
لركمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتى يكون من وراء 
القوم . مهستعدا لما ينالهم من الوقم * وسار السلطان لدلة الاثنين 
على ا موعد . مصدقا أله قصد ٠.‏ وصاد ف خيل تبنين قد اغارت واثارت 
وابرت وابارت . فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها . وعين اليزكية 
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واوقظ عينها . ورتب ثمانية اطلاب من الا بطال . وكمسن بتلك 
الارجاء كماة الرجال . وانتف-ب مسن كل طسالب «عشرين 
فارسا اجوادا على الجياد .واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا الفرنج حتى تصل اليهم وتحمل عليهم . وهم يفرون 
قدامها . ولا دقرون امامها . ويجذبونها الى قرب |[كمين ودوقءونها 
عليه . ودواقعونها إذا حصلت بين يديه . قفعلوا ما يهاهمروا . ولا 
حملت عليهم الفرنج ذبدوا وصيروا . واذفوا مسن ان يقال عنهم 
فروا . بل جالوا فيهم وكروا . واتصل القتال واشستد . واحتددم 
المصال واحتد . وطال زمان الحرب وامتد . وطارت جم رات 
الصفاح . وقارت غمرات الكفاح ٠.‏ وثئارت غيرات البدرى 5 ودارت 
عثرات ١‏ أشرى : وانحلت عرى اللمم .وانصطت ذريص القمم وعدم 
كل قرن قراره . وكل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم 
انهاره . وعرف من با!كمين ان الحرب قدا شتدكت وان الاسّد قد 
اعتركت . وان البرك قدارتيكت وا بتركت . فتاواصل انجادا 
للانجاد . وترا سل امدادا يعد الامداد . قلما رأنى العفدوان المدد 
بكثر والعدد يكف . وان عساكرنا ل تت وقى ول" تتوقف . هصدمم 
العزيمة . على الهزيمة . وعلم ان النجاة عين الفنيمة . فثتى 
اعطافه ٠‏ وضدم اطرافه . ورد احلافه . وجرت بين الف ردقين 
مقتله . عادت ارض المعركة بها وهي مثقلة وكان قد حمل العرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى اسد ذاكالعدرين . ولم 
يكن لهم بالطروق خبرة . ولا عبرت من الط وارق بهم 
عبره . فتطاردوا بين يدي الفرنج في واد ما له تقاذ . ولا اسالكه الى 
منهج ملان : ورآهم العدر فعهدا وزاءعهفهسم . وسار يجمعفة 
ازاءهم . فاما انتهوا الى الجيسلادرؤوا : ولم يقدروا إن 
يسلكوا . فقاتلوا حتى قتذوا . واقبلوا على الله فقبلوا . وهم الامير 
زامل بن دبل بن مسارى بن ربيعةاميرالذقره. وسري 
الأسره . والامدير حجي بن منصور بن دغفل ين ربيفة . والامير 
مطرف بن رقيع بن بردودل بن مرى بن ربيعة وآخر معهم . فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ربوع ٠.‏ وقدر لهم في رياض 
النعيم رتوع . وفازوا بالنعيم ونعموا بالفوز . وانتقلوا مسن العز 
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القاني الى الباقي من العز . وكان معهم من امماليك الدخواص . من 
ذوي الجد والاخلاهس . تركي عربي النخوة . غضدفري السطوة . 
فلما حصل في المضوق . وأورس مسن الطرويق . نزل عن فرسه على 
صخرة بنحوه . ودثل بين يديه كنانته . فارعا لذرو ه . وقداوتر 
قوسه وسدد اليهم سهمه . وقبل قضاء الله وحكمه . وحن الى منيته 
من حديتة . واصاب منيتهة مسن أاأصماء العدوفي المصساب 
بامنيته . فوةفوا عنه يعيدا حين خافوا قدريه . ومازألوا يطعذوته 
ويرمونه حتى ظذوا أنه قضى تحية . فأصيح . وقد دزف دمه ٠‏ وترجح 
على وجوده عدمه . ولما قبل أنه ا ستشهد وطلب ليلحد رمق وبسه 
ردقا2 وهو في دمه غرق ؛ فحمل على أنه منالاموات وام برج له 
فوات ١لوفاة‏ . فأحياه الله بعد ان أماته , وجمع أعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته . واذشأه ذلاقا جديدا : وأوجدهه في أجله 
مزيدا » وهو أدبسك الساأقي زاده . ماجريى اجتسراء على 
الاقدام ٠‏ واجراء الى مضمار الحمام ٠‏ فما سمع بعد ذأك هيعة إلا 

طار اليها ولاأيصر لأكفر ضيعة الا آغار عليها . 


ذكر مسيرالفرنج الى عكا والنزول عليها ورحيل 


وصمل الخبر يوم الاريعاء ثامن رجسب ؛ ان العدو قد 
ركب » وأجلب بخيله ورجله » وطار يجراد جرده . ودب دباه قي 
رجله » وسرحت ذئابه ونجت كلابة . وجاش عرام جيشفه 
العرمرم ؛ وطاش الي أهل الجنة بأهل جهذم » وذوى القرب من 
الذوا قير , وأاضرم بنار السعير مساعي المساعير ٠‏ وهو على قصد 
عكا يجري الى المدى براي جمعه المدامير . وآن ذفدرا منهم 
ذفر » وسمدق الى الذوا قير وعبر . ونزل باسكندرونة . واستياح 
طرقها المصونة , وهناك من المؤمنين رجال يجم_ون طرف 
الثغر » ويضدمون ذشر الأمر ٠‏ ويصمون نحر الكفر » ويجدون غارب 
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الشر . ويجودون جانب البحر » ويطوفون الحهبراسة . ويط ولون 
بالدماسة , فلما رأوا مقدمة الفرنج واقعوها ودا قعرها وعاقروها 
وقفارعوها .ء وأهالكوا عدة وماذوا عدة . وئا تكائرت أعدادى 
الاعداء ء ا ستظهروا بالاذكفاء عن الأ 5فاء .2 وتنافهوا بعسدما 
دافعوا . وتراجعوا بعد ماراجهوا . واطلع الس لطان على خب رهم 
وعرف ذفور ذفرهم ٠‏ فكتب الى الءساكر الدانية بالددو . وللعدو 
على العدو فدوا قدوا لاميعاد . وت واوا للاعتضاد . وتل_وفروا 
للجهاد 2 وتوافةوا في ادناء المراد بابعاد المراد ورحدل!الفرنج ثاني 
عش رجب دوم الأحد » وافية المدد . وافرة العدد , ونزلت على عين 
بصة ؛ واقد شاهد دركات جهذم من شاهد تاك الرحاي المقتصةء 


ووضتل وا تلفم النالذيب :نواسايوا ناغية السذلني ادم 
اأسلطان يوم الاثثين على الرحيل ووصل العذق بالذميل . وكان 
الذقل قد سار من ١اليل‏ وجرى على طريق الملاحة في الاودية جري 
السيل , وسرنا على جب يوسف الى المنية » آخذين بالحزم تاركين 
الونية . وجئنا عصر يومااثلاثاء والسلطان نازل بأرض كفر 
كنا ء وبتنا بها تاك!اليلة وسكنا ء ثم صبع يوم الأربعاء خسامس 
عشر الشهر ونزل على جبل الفروبة . واطلع مثها على الاسرار 
الحجوبة » واشر ف على العدو التازل » ودنا حزب الدق من حسزب 
الباطل » وكان عدة من الأمراء ساروا على طردق هونين ٠‏ واافرنج 
مقابلين مقاتلين : فوصلوا في هذا الدوم وقد نالوا في طردقهم مسن 
القوم , ونزلنا في ارض صصفورية بالاذفال . وتجرد الرجال هنها الى 
المخيم ااسلطاني للقتال . وكان من راي ااسلطان عند رحيل الفرنج 
على قصد عكا , وأم يزل رآيه بذور فطنته وطيب ف_طرته أذكىي 
وازكي ٠‏ ان دسايرهم لي الطريق ٠‏ ودوا قعهم عند المضيق وديقطعهم 
عن ١أوص_‏ ول ٠‏ ويدفعهم عن النزول فانهم اذا نزلوا صسعب 
نزالهم » واتعب قتالهم . واذا ذبدتوا تعذر حصلهم ؛ واذا ثبتوا 
تعسر قصدهم . واذا لصدقوا يبطن الارض صاروا كالقراد ٠‏ واذا 
خاقوا في جو الدو طاروا كالجراد ؛ فعند الانتشار يمكن التقاطهم 
وعند الاتعصبار يتمكن احتياطهم ٠‏ فقالوا له بل دسنتقيم على امن 
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القويم « ونطابهوم طلب الغريم : وماأهون قطعهم أذا وصلنا واعول 
اديارهم اذا آقيلنا : والطريوق قبالتهم وهر , واللمقصر عن القطاول 
قيه عذر . فذمضي على ا سهل الطرق » وذسد فاقهم باافداق » وتبين 
لنا بالعافية ان الراي ١اسلطاني‏ كان أصوب فان نزالهم عند نزولهم 
صار [أص_هب , ونزل الف_رنج على عكا مسن اليبحسر الى 
البحر . محتاطين بالانحصار . محيطين بها الحصر . وضرب الماك 
العتيق كي خيمته على تل المصدلبة » وربطت مرا كبهم بشاطىء البحر 
فكانت كالآجام ال ؤتشبه . وبعث السلطان ليلة وصوله الى مدينة عكا 
يدذا دخلها على غرة من العدو » وتواصلت البعوث اليها التي هي 
على التزايد والنمو . حتى اس-_تظهرت دق_وتها . وقسويت 
باستظهارها . فلما اجتمعت الوساكر . واتصلت بالا وائل الاواخر . 
كي جيشه طلبا طلبا ٠‏ وميمنة وميسرة وجناحا وقلبا ٠‏ وسار بهياته 
وهوبته ٠‏ وانزل الوسكر على تعبيته ٠‏ ونزل بمريم عكا على تل 
كرسان في ذوي اختصاصة ٠‏ وقد نصب من خيامه عليه ا شراك 
أاقناصه , وامتدت الميمنة الى تل العياضية والميسرة الى نهر الماء 
العذب . قدارت رحى الحرب ودام كر الكرب : وطاب طهعم الطعن 
والضرب ؛ وطافت كاس الباس بمدام الدم على الشرب ؛ وواقى 
للانجاد عسكر الشرق ماضي الغرب » وصرنا محاصرين (امحاصرين 
مكابرين للمكايرين ٠‏ قد احسطنا ببالعدو وهو بسالبك 
محيط ٠‏ وأ ستشطنا منه وهو مسدشيط ٠‏ واحدقنا بأولدكالكفرة 
احاطة النار بأهلها » ومنعنا الطرق مسن ورائه م في وعرهما 
وس هلها ٠‏ ورتبنا ب-الزيب والذوا قير رجالا يصسدونهم عن 
سدبلها ٠‏ ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم ٠‏ وذرا وحهسم 
ونغاديهم . ونعسا ودهم وذنب_اديهم . وذنقسدم بعم_وادينا على 
عوأديهم » وتصسدهم وتص دمهم . ودوج دهم اليخسر 
ونعدمهم , ومازالت مراكبهم تتواصل . ومناكبهم تتطاول . واهل 
الجزادّر من أهل الجدزائر متدوا فرون مت وافدون . مترادفون 
مترا فدون ٠‏ قد افعوا وجه ا لبحر بذقب السفن ٠‏ وجذبوا بالقلوس 
على ثجبه عران الرعن , والقوا على تياره بسط البسطش . وحماوا 
على البحدر أوزار النجس . وتبالهم وتعسا . فانهم زادوا على 
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رجسهم رجسا »2 ودقي القتال بينهم وبين اليزكية » كل بكرة الى 
العشية . الى أن وصل الملك المظفر تقي الدين عمر . ومظفر الدين 
كوكبوري الاسد الغضذقر . قاستظهرنا بهما وبءس_كرههما 
الدهم ٠‏ ووصل مقدموا الرجال في الجمع الجم . واستدارت الفرئج 
بءكا كالدائرة بالركز ٠‏ وزادوا مسن جسانينا في التصسرس 
والتحرز : ومنعوا من الدخول والخ روج ٠‏ ولج | ولك العلوج في 
ضبط طردق ١اواوج ٠‏ وذاك في بوم الأربعاء والخميس آخسر رجدب 
لإتسلاحه : والاسلاع يتانينا باستضراخة ‏ واضيم الاش لطان دوم 
الجمعة مستهل شهبان وقد استهلت راياته , واستقلت أآياته ٠‏ وعن 
عزمه . وعلا حكمه » ومسامنا الا مسناسرج الجه_رد وج رد 
السريجيات . وعاج بالاءوجيات . وا شرف بالمشر فيات » وبارز 
ياعتقال الردينيات ٠‏ ورديان العقدليات , وازكى اللذاكي وقرب 
المقربات . وقد سن سنان لدنه » وجن جنان قرنه » وساف بسيقه 
ردع الدم وضاف ج وده مضيف العدم : وأقبلتا والنصر 
مقبل ء والظافسر متهال ؛ والميمنة والموسرة ب اليمن والوسر 
ممتدتان ٠‏ وااقلب له من التأييد وا لتمكين جناحان . واتفقت الآراء 
واجمع الأمراء على أن يكون اللقاء وقت صلاة الجمعة . عند قب ول 
الدعوات المرتفعة . ومناب مثابر الاسلام عن اهله في جميع 
بلاده. واجماع الاأسنة والقلوب في الضراعة الى الله في نصرة 
الجاهدين من عباده ؛ واحاط الوسكر الاسلامي بجوانيبهم » وكدر 
عليهم صذو مشاربهم » وفأل مضاء مضاربهم ' وهم في مد وأاضعهم 
واقفون . وعلى مصارعهم عاكفون ٠‏ وفي مواطنهم ثايدون وعلى 
مواعطكهن خابتوة كاليتيان اهدوسي ناقية كال .و كالجكقة الفرعة 
هااليها محش : :وسور العيط ماغليه مساق :وكاتهيل الأشيت 
مافية متعلق . فزحفنا اليهم فلم يبرحوا وقربئا منهم فلم ينزح وا 
وحملنا عليهم فأخذوا الضربة ولم يعطوها . وانخنا لهم مطايا المنايا 
قهان عليهم ان يمتطوها . ودامت الحرب قائمة , وديمة الدم 
دائمة 2 و5لأما قل واحد وقف آخر مقامه . وذلف نظاعه حتثى دخل 
اليل وحجز ووعد النصر مانجز ٠‏ وحزب الدق ماعجز . فأصيدوا 
دوم أاسيثت على الحرب كماامسب وا . وزادوا على ماجرى ادس 
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وأهلوا عنه وأذسوا » قما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شي.مس 
اللووج : وافسيهف قدس الجنهووو ع والتضا ف ذويها قاذ قرفي 
الثور , وحمل الناس من جانب البحر شمالي عكا حملة شديدة , 
كانت لمن قدامهم مسن اف رئج مبيدة ٠‏ وفر شوهم على ذلك 
التاول ء وردوا مضاريهم من فلهم بادية الفلول ؛: وانهزم أ افرنج الى 
دل المصلابة نح والاقية »2 ودبت وا عند الوثبة , واذالوا ذلك 
الجانب »2 وخلوا 5لك المذاهب ,. وقلعت خيامهم . وقطعت أطماعهم 
عنها , واذفتح لنا طرية عكا . ودخلها الرجال .٠وحمالت‏ إليها 
القلال ٠‏ ونقلت اليها الأحمال : ودخسل الءسسكر اليها 
وخرج : وادشكف ضيق حصرها واطلع السلطان على الفرنج مسن 
سدورها . وشرع في تدبيرآمورها ٠‏ وخرج عسكر البلد الموازرة على 
قتال العدو العادي . وتسرك الهوادة في قصر القصر ؛: والهوادي 
واافرنج قد رهبوا ٠‏ ولو قدروا هرربوا . ولكنا صحاينا راوا أن 
اذفتاح باب الدلد غنرمة ؛ وانهم آي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدو هزدمة وتوقفوا على الاتمام » وتقدموا عن مقام 
الاقدام » وذو أنهم ا ستمروا ني الحرب على هيأتهم وهدبتهم » لبساء 
الاعداء لنجمنا بغيتبهم : فسان الصسدمة الاولى اخسافت 
وحافت » وناقفت دقاء القوم وعلى هذكها انافت , وإكننا تر كناهم 
حتى عادت اليهم الأرماق 2٠‏ وعاود فرقهم الافراق ٠‏ وايصر وا مأنين 
ايديهم وما خلفهم .. وازالوا فيما بيتهم بااوافقةخاقهم + وائيتوا في 
,مستنقع الموت !رجلهم . ورأوا أن الوقت قد آمهلهم . وقال أمرا ونا 
هؤلاء قد سهل أمرهم ٠‏ وخمد جمارهم » وقد خص ريا شسهم 
حمرهم » وهم في قبضستنا أي وقت أاربننا » واقصدهم 
تجردنا » وقالوا نصبر الى الظهر وذمضي وذس_قي الخيل ونعود 
وحيذئذ رشتغل بهم العدم ودفرغ منهم الوجود . فاتصر فوا على 
وعد العود » وتفرةوا في مراتعهم ذفرق الذود ٠‏ ودلع العدو ريقفه. 
ووجد الى الجلد طردقه وجمع بعد التفرق فريقه » وضم عن الاندشار 
راجله » وزم رامحه ونابله 2 ووقفوا كالسور مسن وراء الجذويات 
والترا س والقنطاريات » وقد صوبوا الجروخ وفوقوها . وجمعوا 
العدد وعلى الرجال فرقوها . كأنهم في الدروع أراقمم . وفي المجان 
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علاجم ٠‏ وف النهووض قشاعم ؛ وفي الضراوة ضراغم ٠‏ واخذافت 
الآراء مع العلم باحدرا هام ودتسترهم بِدّرا سهم ٠‏ فمنا من ديقفول 
نصبحهم بالزحدف »ونزورهم بالحدف ٠‏ ويترجل الأمراء فيتبعهم 
الأصحاب . وتذشب من أسادنا في تاك الخنازير من الذشاب الأظقار 
والأنياب » ويتصل الطعان والضراب , فنذسسب_قهم ولو أتهسم 

جبال » ونطفىء نيرانهم فلا دقد لهم من بعدها ذبال. 
ومئا من دقول يدخل راجلنا الى ![ولد . دوستعدا بالاهب متاهبا 
بالعدد .فأذا زحفنا اليهم . وا وفنا عليهم . خرج من في ا أبلد مسن 
الءسكرية والراجل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالذوازل . 
فلا تطرف لهم بعدها عين . ولاديقى الدين بعد درك الثار منهم دين . 
ومنا من دقول للا دل ذفرج عنهم . وذيعد متهم . فما دهنا على هذه 
الشنايقة والسسبايرة ,والحيباققة والستاهرة والكا ‏ ة 
والمكابرة . فانهم يتدقظون ويذتبه ون . ويتدف_ظون ولاينهس ون 
ويتحرزون ودتحردون ودةوجلون ويتوجدمون . فاذا ارخينا طدولهم 
وا وسهنا | عليم ‏ اسكرمطوا معديًا ١‏ | نسفييتلوا ...وا سندفيلوا: البعة 
بعدما ما ستقلوا . واطماذوا فطمعواء واذا ابطأنا دتسرعوا واغتروا 
انا على غرة فأغاروا .وظهرت لهم ا شار ركودنا عنهم فظهروا 
وثاروا . فحينئذ حينهم بحين ٠‏ وشينهم دشين . واذا ظهروا ظهرنا 
عليهم . ومتي ا صحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزتاهم . 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم وهنا من يقول : هؤلاء في عدد 
التمل.: وكثرة الرمل.. وظلام الليل.. وغرام السيل . فما دقمهم الا 
العدد الكثير . ولادقمعهم الا الجمسع الجم الغفير . وا مصلحة ان 
ذنستذفر الوعساكر وذس تحضر لابادتهم البادي والحاضر . 
ونستجيش الحجافل ودنستثير القفارس والراجل وذلقاهم 
بامثالهم وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم * وازوادهم عن قريب 
تفرغ ..وامادهم قل الصدبر كيلخ .“وامداتهه كفطع . واتهائهم 
تمتئم 7 وموادهم دقل . وجدوادهقم تضسل . وطرا كبهسم في النستاء 
شتات . ولحبادلهم وحبالهم انبتات 2 فاما ان يض طروا الى 
الاذفصال . واما ان دؤّنن فناء ا رزا قهم بحاول الاجال . ويهون علينا 
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حربهم في تلك الحال . (وكفى الله المؤمنين القتال).( الاحزاب 59 ) 

فهذا عسكر الا سلام . وجند مصر والشام . وفي الاقدام به خطر ه 
وفي المباشرة بحربه غرر . والمصلحة العامة تلحظ . وراس المال 
يحفظ وهنا من يقول سند عي من مصر الا ساطيل ونستدفع بحدقها 
الاباطيل . وذستكثر من مرا كبها . وذس تعدي على هذه الافساعي 
بعقاربها . وذستطيل على ١(شناة‏ ا استطيلة دبشوانيها. وتعصدو على 
عوادي الاعادي بدواديها واذا وصلت وقطعت عليهم طرق اليبحر . 
وصلت لنا ١‏ سباب النصر. وحينئذ تقاتلهم برا وبحرا . وذوسعهم 
بمضايقتهم فيهما قتلا واسرا . ومازالت هزه الاراء بيننا متدا وله . 
وخواطرنا في تدبيرها متجاولة والحرب بيئنا وبين اأفرتح جماريه 
وزناد الهيجاء لاشهال نارهسا واريه . وفي كل دوم تنتصافح 
بالصقاح . وندكافاً بالكفاح . وننطق فيهم بكلام الكلوم 5 ونلصاق 
متهم اموجود بالمعدوم . والطلا تع وقائُم ١‏ ولاسهام افواق فادقة 3 
والحمام ! سواق نافقة . وسرايانا في كل يوم وليلة دسري وتأسر . 
وتبري وتأبر . وتكبس وذكسب . ودسبي وتسلب . والسلطان دباشر 
ذلك كله بنفسه . وهو يداب في دومه لقده مجتهدا في الزيادة على 
امسه نائبا عن اعوان ا مسلمين وانصارهم . ساهرا لهم في ليلهسم. 
قائما بأمرهم في نهارهم .والعين ااسساهرة في سسبيل الله 
قريره . وتعب دوم واحد لله في الدوم الاخر ذخيرة 


ذكر وقعة دمت دوم الاريعاء سأدسون شعبان 


وركب الفرنح اخر دوم الاربعاء سادس شعبان بأجمعهم .وتقدموا 
من #وشيعهم «واشكتاقوا إلن:مصر غوسم ,وقبباوةوا الصيزء في 
تسر عهم . وخرجوا عن رجالتهم . وتجردوا بخيالتهم . وحملوا على 
الواقفين من اصحابنا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف الثابت 
اأساكن امامهم كالينيان اذا تدلحل من ١!قواعد‏ .وتراجم هسام 
الاسلمون استدراجا .وملات الارض السماء عججا وعجاجا .وزخر 
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بحر الحرب على أمواج ادواجا .فما قردوا من خيام اليزك . الا وقد 
اعدكر جو المعترك 'وءساكرنا قدأوجفت عليهدم. وزدفست 
إليهم .وأردتهم بعقابهم .وردتهم على ا ءقابهم ووصلت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والدف باسها ذاك الجمع بؤسا. وثنت وجه 
الكفر عدوسا. ووأوا مدبرين . وأديروا مولين . والجريح بااقتيل عابر 
عاثر ‏ والذمر الباسل باسم بالاوت ياشر. قلما جن ١‏ اليل رجعت بما 
جنته الخيل . وبات الناس من الجاذبين على غاية من الترقظ ‏ وهمة 
متكئية التدقظ وعدرامنة وحاية . وسنئياسة ورعانة . قليد) 
اصبدوا عادوا الى عادتههم في الأقاء .وهاجوا بع اديتهم الى 
الوسفاء .“هذا وأيواب البك مفتوهة . والصسدون نظروة الكهر النهنا 
مشروحة والفرنح قد ندموا على ماقدموا . وعدموا بصيرتهم بما 
صدموا . وعادوا لادفرطون ولايةورطون . ويذقبضدون ولاينيسطون . 


ذكر وفاة حسام الدين طمان 


انتقل الس_لطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهرالى تسل 
العياضية . ليكون به في الجهة المرضية . فان هذا التل بازاء تل 
المأصاية منزلة العدو . وهو مشرف عليهم الداو . وضر بت خيام 
الميمنة ممتدة الى البحر ٠‏ وخيام المدسرة الى النهر . وادسع مجالنا 
وضاقت الدائرة على الكفسر . وكان الامير طمان صاحب الرقة 
مريضا ولم تزل وجوه الايام الغير في سبيل !اله باحمرار بيضه 
بيضاء ؛ وهو الدسام أإفاضل . والهمام الباسل . والقرم البسازل 
والندب الحلاحل . وا لحتدرق لحمية الدين . وااقترح لحمساية 
المسامين . ولا وافت وفاته . وفاته رجاؤه ولم يرجأ فواته . أساف 
على عمره . واسي على آمره . وحزن كدف أم يقتل شهيدا . ولم 
دوستشهد في الجهاد سعيدا. وقال,قدموا حصائي حتى ١‏ شهد الصرب 
واستشهد ,. واجاهد الى ان اقل واجهد ,2 فاني ارى موتي على 
ألفرا ش عبثا . وقد عرقدتم مني شجاعة لاجبنا » ودوفي عصر الاريعاء 
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ثالث عشر شعبان : وبواه الله الجنان ,» ودشربه رضوان . وكان قد 
كلق نااقري الامير الف «اعكارس الصرب «رللة الاشين اساي 
والعءشرين من رجب . دساء الدين سذقر الخلاطي النجيب المنتجسب 
فذبت مضاربي الدين باغماد الحسامين ٠‏ وحدلث الهموم لاج لاجل 
الهمامين , فوجمت الذفوس . والمت ١ل3أوب‏ وفاضت لغروب فيضها 
القروب . 


ذكر واقعة للعرب . آربت لنا بالارب 


انتهى الينا ان الف_رنح . يت سطرةون ويتطرقون . ويأمذون 
ولايتذوفون . ويخرجون للاحتشاش وينتشر ون لضم الاعشاب من 
الاعشاش ٠‏ ويصاون الى طرفي النهر . وهملمن يحلق عليهم مسن 
فوقهم تحت اأقهر , فانتدب جماعة من العريان . وضراغم فارسة 
من الفرسان ؛ فاغاروا وهم غارون . وساروا الى جمعهم وهام 
بتجمعهم سارون .وحالوا بينهم وبين خيامهم » وحدشر وهم الى 
حمى دما مهم ٠‏ وحملوا اليهم حين حدماوا عليهم بدؤّسا . وقطووا 
متهم لما اتصلوا بهم رؤوسا . واحخر وها عند ١‏ لس لطان فاجتادوا 
بها خلع الاحتباء » وبعثهم على الحمية والاباء , وذلك يوم اأسبت 
سادس عشر ١(شهر‏ . وسر امسادون واستدشروا دوقعة النهر . هذا 
واأقتال بيتهم وبين اضحاينا ف عكا متصل ٠‏ وشرار١اشر‏ مشتعل : 
والدوت منهم مندقي وفيهم متتقل . وف كل يوم تقوم الحدرب على 
ساق . والارواح في مساق , والمصاع على ا تساق , وكم قتل مسن 
حزب العدو واسر . وكم حمل ليكسر فكسر . وريما مل الحزيان .2 
وكل الغربان . فتوافقا على الامان . وتوا قفا يتكلمان . وربما اقدموا 
ثم ذكصوا . وغذو | ورقصوا . واذا لغبوا لعبوا . واستراحوا الى 
الوقوف اذا تعبوا ومن ذوادر مساجري وغرائبه , وملح مساتم 
وعجائيه . ان الطائفتين في بعض الايام . ضجرتا من مبساشرة 
الحرب على الدوام » فقال واحد من الفرنج الى متى هذا القتال . 
وقد فني الرجال ٠‏ فالخرجوا ص بياذكم الى صبياننا . وليكوذوا في 


- 207 - 


- 54484- 

أماذكم وامائنا : فبرز متهم صبيان ٠‏ ومن اليد اخران . فقاتاوا 
ليا + والذوا ان العرب صليا » فم وكبي:احن اللصبيين الستالفين . 
علن اهد العييبين العافرين: ‏ وشون بيه الارسن ١‏ وققسة ماه 
واذقض . وقبضه 5سيرا وجذبه ! سيرا ٠‏ فافتداه بعضهم بدينارين . 
وعاد المسام من ظهوره وسر وره الى جنتين . والعدو من كفره وذكره 
الى نارين » ومن الاذفاقات النادرة » وامارات اإسعادة الظاهرة . 
انه !فلت من بعض مرا كب ا(أفرنح حصان . له عندهم صيت وشأن . 
فلم دقدروا على ضبطه ؛ كما عجزوا عن ريطه . ومازال يعوم في 
البحر وهم حواليه . حتى دخل مينا البلد وتسارع اصحابنا اليه . 
وأهدوه الى اأسلطان : وعده العدو من امارات الخذلان 0 ورأيتاه لنا 

من دلائل النصر والاحسان . 


ذكر الواقعة |لكبرى 


واصبح اافرنح يوم الاربعاء العوشرين من ش عبان . وقد رفعوا 
الصابان » وزحقت اسودهم في غاب المران . وطارت بهم خدولهم 
عقبانا على عقيان . وجرت بالجبال منهم رياح . وجالوا دون التل 
كأنهم له و ساح . وخدرجوا على التعبيه . وش قووا نداء ١‏ ل5كقسسر 
بالتابية . وشفعوا بالتبرية التربية . وتقدموا معتزمين . وعزموأ 
مصممين . وثاروا ذورة الشيطان . وفاروا فورة الطوفان ٠‏ وقدموا 
الراجل امام الفرسان ٠‏ وعفوا اطلايا ٠‏ وديتوا بيب اللدل الى 
التهان. وفيوا هدوت اليل الى الفكمار » واجروا سيولا اسوامة 
الى القرار . وجروا ندول ااسوايغ الى الفدوار » وتهركوا وقدم 
هضاب . وتدرةوا وهم غضاب . ومازالت مدسر تهم 3كثر وت5دذفا. 
وتعطوا ( "” ) وتعطف . وتفور وث ور . وتارود وتدور . وتهام 
وتهمهم . وتدمدم وتدوم . وقد عبى الس لطان مدمنته ومدسرته »2 
وطلب من ١‏ اله نصرته . وثبت قليه وقلبه ثابت . وحزيه في صاف 
الحرب ثابت . ورعبه لكبة العدو كابت . وهو يمر بالصفوف . ويأمر 
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بالوقوف . ويحض علي حظ الابيد . ويحصث على الجلاد والجاك . 
ودذوب للوثوب . ويندب الى الندوب . ولا شاهد شر وق بروقهم . 
وخروق مروقهم . وكثافة مرسرتهم . ودشو حدشود كثرتهم . انهض 
رجال القلب لتقوية ميمنته على الحرب . وكان ١ك‏ المظفر تقي الدين 
من الميمنة على الجناح ٠‏ في جمع يعثر يعثيره وارد الصباح , وكلمسا 
تقدموا تأخر يستجرهم . ويحذر مكرهم ومكرهم . فعرفوا انه لاقبل 
لهم بمقابلته . وان هذا ليس مدبقات مقاتلته . فقركوه واستقدباوا 
القلب وزخر بحرهم وعب . وحملوا حملة ذوي حملة دوى منها 
الدو . واسود منها وجو الجو . ووصلوا الى جم وع ديار بكر 
والجزيرة . وغاصوا في لجتها يغدران |اسوابح والسوابم الفزيرة : 
وكانت من !لقلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح للج_ريان 
فعرفوها بالغر . واستضعقوها لدى اذكر . وآدوا بها فماألت. 
وهموا بها قما همث . وأندفعت ومادفعت . وتراجعت وما رجعت . 
وتعدست وماعءكست . واديرت وماتديرت . ولكونها غير عارفة دقتال 
الفرنج هابت وماهبت ولابت ( ”7 ) ومالبت . ورابت وماربت . 
وجاؤوا الى ااقلب وقلدوه . وحاربوه وحرردوه وخريوا حزيه . 
وخرةوا حجيه . وهنا كا س ةشهد كرام باعوا انقسهم بالجنة . 
واسذو نحورهم نحو الا سنة . منهم الامير مجلي بن مروان . وكان 
مجليا في المروة . والظهير اخو اافقيه عرس وكان ظاهر الفتوة . 
واخرون اعترفوا بنذوبهم قرحضوا بماء اأشهادة دون حوبهم . 
وصعدوا الى مخيم السلطان . طامعين في استطالة حزب الصلبان . 
وكنت في جماعة من أهل اافضل قد ركبنا في ذلك الدوم . ووقفنا على 
الذل ذشاهد اأاوقعة وننتظر مايكون من القوم . وماظننا انالقوة 
بهي ( 9" ) . وان الواقعة الينا تنتهي . فلما خالطونا في المخيم . 
وبا سطونا في المجثم . وكنا على بغال . بغير أهبة قتال . اس تدركنا 
امرنا . واخذنا منهم حذرنا . ورأينا العسكر موليا . والمهزم عما 
تركه مسن خيامه ورحله متخليا . فوافقنا في الاندفاع . واافينا 
الاستضرار في المال عين الانتفاع . فوصلنا الى طبرية فيمن وصمل . 
ووجدنا ساكنها قد اجفل . فس قنا الى جسر الصنيرة ونزلنا على 
شرقية . وكل منا ذاهل عن شيعه وريه . مفكر فيما يكون من امره . 
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مدكسر القلب كا كم على الاسلام من #سره . لأيالف عييثا . ولايافى 
بيتا » ممسك دلجام فرسه . قد انن ضدق ذفسه يضويق ذفسمه. 
ومن المتهزمين من بلغ عقبة فيق . وهو غير مفيق . ومنهم من وصل 
الى ددشق غير معرج على طدريق . واقمنا بم وضعنا على الخ وى 
والخدل واقفة بلجمها والطوى . والغمض غير طارق . واافرق غير 
مقنارق + والقلوت سترتاعة متركابة. والادعنة الى الله مسرفوعة 
مستجابه . وتحدث الناس فيما بينهم بان الاسلام عاد جده , وعدا 
جنده وان الكقر حاد فله وفل حجحده . وان الميسرة ثبتدت فلاب 
اليسر .والاسدية انتصروا قأسسد النصر . وكان هذا الصدى 
يقسوى . والصدا يروى . والدشرى دسري .والي_رد بها 
تجري .والناس بين مصدق ومكذب . وذاهب في مذهب مسن الظسن 
مذهشب مهذب . حدتى عبر سحرا علينا خادم ا سمه صافي وقد ورد 
مورد الظفر الصافي . فنادى أين العماد . فقسد جساءه من التصر 
الران :“قا سرعنا :لله واجتمعناعلنه : ققلتا ها الشيو: وعاف عب فا 
الظفر ( 5" ) . وصصفا الكدر . وقدر السلطان وتسلط ١لقدر‏ . والى 
اين انت سار بالذبا السار . وفي اية دار تتزل بمنزل النصر الدار . 
فقال,أنا بشير دمشق بالنبا العظيم . والخبر الكريم . فقلناءاهفلا 
بشائر البشائر وطائر الاوطار . والسائر باءمسار والاخ البار 
بالاخبار . والصديق الصادق . والموقق الموافق . ومرديا بالخصي 
الخاص لا مر حيا فهل بالخبر القدل قهلا . وكم ام للنجح املا 
وجلا وجلا . فأبنا محدورين مجبورين . وثبنا دثابين مأجورين . 
وندمنا على ماتدمنا في الهزيمة . وعز علينا ترك اللاخذ بالعزيمة . 
ولقينا ١اسلطان‏ وقد فتك وقتل . وجد وجدل . وانتقم من القوم ومسن 
دقامه ماانتقل . وقد شل الجموع وجمع الا شلاء وادام الاجراء حتى 

اجرى الدماء . 
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ددر حصة النصرة دعد صحة الذسرهة 
وكيف ادال الله الاسلام واذل الكفر بتاك الكره 


لاا تمت الكسره . وعمت إإفتره . وكرت ١اكره‏ . وامسرت تلك المره . 
وصل جماعة من ١افرنج‏ الى خومة الس لطان وشيم من عارض 
اعتراشنيم شؤم شينة الشيطات: + وهالوًا وله وخصالوا حولة © 
وصالوا صوله . ثم رأوا عنهم أذقطاع | شسياعهم . وعدم وا اتياع 
اتباعهم . فشرعوا في اندفاعهم . وهابوا الوةوف على اجتماعهم. 
فانحدورا عن التل . وقد جاؤوا دبقوة العن فاآيوا بضههف الذل . 
واستقلهم اصحابنا فركبوا اكتافهم . وحكموا في رقابهم اسيافهم . 
وردوهام وأردوهم . وعدوا على شر كاتهم في ا أشرك قأعدوهم . وكان 
في موسرتنا عسكر ستجار والاسدية فما زالوا ومازالوا . بل وصلوا 
وضااوا ولو , ,وهملت عانهم شيمتة| افرنع (كائما فوت بالعبال 
الرياح . وخالطوها فودعت أ جساهها الأرواح . وعاد من كان من 
الميمنة الاسلامية باليعد . حاد المضاء ماضي الحد . مثل تقي الدين . 
وقادماز النجمي والدسام بن لاجين . ومن ثبت مسن أب-طال 
الجاهدين:.. فكروا على عرسرة الفرتي ذهلوها واتهارها من دماثيا 
واعلوها ..واذيها وفلوقا". ولقتوفا وافاوفا : ورشيهرا فيس) 
السدوف . وأوضووا اليها الحتوف . وا!اوسعوها قتلا ذريعا . 


وماابطأ الوقت حتى صار مقدا مها ضريعا سريها . فلم دفلت مسن 
الاعداء إلا أعداد . وام ينج من الافها الا احاد . وامسث لنا الحرب 
فراشا . ولارض المعركة فراشا . وتبعها |اصحابنا حتسى كلت 
سيوفهم وكلوا . وملت لتوتهم ولدوثهم وملوا . وفرس زهاء خمسة 
الاف فارس من كل ممار ممارس . ومستدودش بالدوت اذس . وممن 
اودى في الاقدام مقدم الداوية . ولم تحمه من الحمام ناره الحامية 
لنار الحمية . وحدكي عنه انه قال,رعرضنا في مائة الف وعشرة الافا . 
احلا ف الحاف والا ف اثلا ف بلا تلا ف قلما عجزوا . وبالخندق 
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احتجزوا . وقدف عنه م اجناننا : وبلغ المدى قيه.م جهاننا 
واجتهادنا . ومن العجب ان الذين ثبتوا منا لم يبلغوا القا فردوا 
مائة الف . واتاهم اله قوة بعد ضعف . وكان الواحد منا ديقول قلت 
من الثاثين ثلاثين واريعين . وتركتهم بالعراء عراة مصر عين . 
ولاشك ان ١‏ لله انزل ا مسومين . وكل بتحدث بعد ذلك مما شهده . 
ويعهد الينا دما عهده . ودكى بعضهم قال كنت على فرس قطوفف . 
ماله منة سير ولاوقوف . وانا منهزم من فارسشسن مدجج . ف بخار 
الحرب ملجج . وهو على جدبل يجري به جري الريح . وينادى بشعار 
المسيح . وقد لز بقربي حصانه . وهز لصلبي سنانه . فما شدككت 
انه ديشكني دلهدمة . ودفكني دمخزمه . وادست من الدقاهء . واذنست 
لاشهادة والاقاء . واستعذت بالله واستعنت . وتشاهدت مما 
شاهدت . ثم ابطأت على صدمته . واخطأتني حدمته . فالدفت فاذا 
هو وحصانه داقى كلاهما. وماوجدت با !اقرب احدا ١‏ قل ول انه 
ارداهما . فعرفت انه نصر الهي . وصنع رباني في مذاق الايمان 
شهي . وفي افاق الاحدسان بهي . فادقنت ان النصرة ماماكت , الا 

الملائّكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار ذله ظهرت . 


ذكر مكاتبة اذشأتها الى بعض الاطراف 
بشرح ما يسره الله في هذه الوقعة من الالطاف 


قد سدقت المكاتبة بشرح الاحدوال وذكرها . وشدكر. 
الطاف الله الذفية وابداء سرها . وذشر مطاوي النعم باذاعة طيها 
واشاعة ذشرها . وذكر فيها ما|افرنج عليه مسن اجتماع راجلها 
وفارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا كل يوم فيهم 
ذكاية يالفه . وسعلوة ذاهفة + وتعالب: غوا مال قل دنتاتهم والفة.. 
ومضارب مناضل لأرؤوسهم فادغة . وندوبهم ءوا سل ماضفهم 
ماضفة .ونيول ذقم عليهم في تقليص ضلالهم سابغه . وايدي ايد 
اعدفطات البيضن يتهيفيم لقان صايفه. .وضبماشس وهدوا مر عن كل 
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شغل سوى شذفل الجهاد فارغه . وهمما وعزادم لاتارى عن وقم 
القوم اهل الزيم زائغة . ومابرح الفرنج في برح شديد . وأمر غير 
سديد . وظل الذل مديد . وضدق حصر في كل دوم جديد جديد . حتىي 
ضاقت اذفسهم وانذفاسهم واخفق رجاؤهم . وظهر يأسهم ووقع 
بينهم بطول المقام باسهم . فاجمعوا أ مرهم على !نهم يجسدون في 
اللقاء. ويهجيون الى الهيجاء . وياقفون الالوف يالالوف . 
ويصدمون الصفوف بالصفوف . ويعرضون ندورهم ووج وهم على 
الاستة وااسدوف . ويكس فون درشبه التثليث ادلة الت_وحيد . 
ودكشفون الضر عنهم بالجد الجديد . والحد الحديد . وبرز ذلك 
الخموس يوم الاريعاء لعشر دقين من شهبان . ورفع وا الص لبان 
وأشرعوا الخرصان . واتبهوا الشيطان . ورتبوا الرجال . وطلبوا 
الفرسان . وهحمات لهم اطلاب تضم | بطالا . وتضمن يباطلها العدق 
ابطالا . وتامل (شملها التفرق اجتماعا . وترجوا الصليب ١1س‏ ليب 
ارتجاعا . وعصفت رياحها الهوج . واقيلت بحار س_وابحها 
وسدوا بغها تموج . وكاد ان ددبت لاشيطان قدم ٠‏ ويراق للايمان دم . 
فانها خرقت حجاب الصف . وفرقت شمل الجمع الملتدف . وزاغ 
جنان الجيان وهمه وهمه . وأدبر موليا وعزمه زعمه. فظن من 
لادقين له أن الا سلام قد ! سدام 8 وان نصر ١‏ لله ا موجود قد عدم . وان 
الكفر امتأخر قد تقدم . وان الصبح المتبلج قد اظلم . وهناك عرف 
اهل ااثبات . وثبت اهل العدرفان . ورقصت المران على ا شاجع 
الشجعان . والدّفت العنان بالعنان . والقىالسنان بااسنان . 
وخطبت الصوارم على منابر الطلى . ورتعت !الهاذم في كلا الكلي . 
وفتحت اليفااق مغااق الحتف . وزهفت الفوارس الى فوارس 
الزحف . وعطقت العساكر المنصورة طلابا للك الاطلاب . ووصلت 
ضرب الاعناق بقطع الرقاب . ومازالت دشل ! افرنج ودفلهم . وتحل 
بعقدهم ااوهن وتحلهم . وتروي ظماأ الظبا من ورد وريدهام . 
وتخضب شيب البيض بدم طريدهم . حتى فرشت يعد ان سدلبت 
أشلا ؤهم بالعراء عريا . وجرحت خدولهم وخيالاتهم فلم دتستطم 
اجزاء ولثم تاق جرياء حك تالت وتلثمت يتفيعيم ميد قضات 
الصقاح . ووةفت ١‏ شباحهم وةفة الوداع افراق الارواح . واعرب 
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حددث حادثهم عن جمجمة الجماجم القصاح . وقدّل من مقدميهم 
ومقدمي مقدميهم زهاء خمسة الاف . زهى الاسلام بما اتسع من 
عطن عطبهم . وحدسن مذقلبه دسوء مذقلبهم . وعاش بما شاع من 
قتلهم . وا شتغل العسكر المنصور يشغلهم . وطاب ااقلب المهموم بما 
تم من مأتم الكفر وعرس الدين . وقصم الهدى متن الضلال اهتين . 
وهمت الرواعف اإفوارع بحمل هامات الحاملين . وانجلى الغيار 

عن كل قتول مالعاثره من مقول . ولالقائله مسن مقيل.وعادت اعلام 
الاسلام ظاهرة . وأدمان باطنة قاهرة . وهدي الهدى على النصر 
مزفوفه . وعدون العدا عن النظر بالعمي مكقوفة . ولم ينج ممن دمل 
من حمل رأسهة . ولع دقدم من ١‏ ولدّك الرجال الا من فقد رجاءه . 
ووجد يأسه . وعاد الفرنج الى خيامهم وقد فجعوا بداك الالوف 
وأصددوا دمن صفا في تلك الصفوف . وتراءت وجوه ا افدتوح لنا مسن 
خلال تلك الحدتوف . ودخل | اليل عليهم . ووقفت العساكر حواليهم . 
وهم وان وهذوا لما أصايهم من الكسره . واخطأهم من النصره . 
وحل فيهم من الرزء . وسخر بهم | [اشيطان في موقف الهزء . وفجع 
كلهم بالجزء 1 وذقص منهم العدد | لكثير ٠‏ وركد مسن ريحهم ذلك 
العاصدك البين .فاتهم في شد كالديتن :+ ومع عض الوفتاد 
والرنا. وق الوا الى الأزشن وشوواا عل هنان اكوت اتعيا:. 
وودوا لو وجدوا مهربا . وتفرقوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصزنوا 
وكمنديروا وَحَقَيرَوا القتاح علن العون هين ععيروا ‏ والإسسدرا 
الخنادق وعدةوها 8 واحكدوا الماثارس وودقفوها . وندموا على 
الحركة . فانها فضت بهم الى الهلكة . وانهم ماداموا رابضين . 
وعلي يد الصبر قابخ. .ن . يتعذر الوصول اليهم . والدذول عليهم , 
وتطول ايام الاحاطة بهم من حواليهم . وفي داك ا لجركة التي حلا بها 
لاشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجبناء وهم اأوهن . وتجافى عن 
الغبات من مهبي الدنيا جنب الجين . ارتاع عسكر الشرو من ذلك 
الغرب واختار المتسلاون المتفلاون منهم البعد على القرب . وماثبت 
الا عسدكر سثتجار فكله محرب مجرب للامور . سديد ساد لاثقف ور . 
وماد الددن مردقعن قك صدق تعته بالهافدة النين .وجلا ظلفنة 
الوهم بذور الدقين . وقرت عين طمان بالجنة باقدام | !ولد . وماذا 
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دقال في شبل ذلك الاسد . واتما الغرياء هابوا . وكاذوا قد ضجروا 
من الحضور فقاموا . وا لفرنج الان في ذل وخسر . وف عسر يغير 
سر . وفي حصر بغير حصر . والمرجو من ١‏ اله سيحانه ان يقدر على 
قطع دابرهم 5 واهلاك سادّرهم عن اخرهم . وتحريدك همم المؤمنين 
في تسكين سائرهم . وتخريب عمرهم وعامرهم . وانزال دوائر 
السدوه دمتازل دواترهم . ومادام أأبحر ومدههم ٠‏ والير لاص دهم . 
فبلاء ١ابلاد‏ بهم دادم : ومرض ١!3لوب‏ بادوا نهم وا سدوأ نهم ملازم : 
وتدبدرها الان في التدمير على هذه الجموع . وسوقهم الى مصارعهم 
فق ورطة الوقوع . فأين حمية ا سامين . ونذوة أهل الدين . وغيرة 
اهل الدقين . ومسا دقضي عجبنا من تضافر المشرك على شركه . 
وتظاهره في اتساع مساكه واتساق سساكه . وقعود المساأآمين 
ودقاعدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال عقود تعاقدهم . فلا 
دابي فيهم لمناد . ولا موري منهم في اجابة داع لزناد . فانظروا الى 
الفرنج اي مورد وردوا . واي د شد حا شدوآا وآية ثسالة دشدواأ . 
واية نجدة انجدوا . واية اموال غرموها واذفقوها . وجدات جمعوها 
وتوزعوها فيما بينهم وفرقوها . وام يدق ملك في بلادهم وجزا ترهم . 
ولا عظدم ولا كبير من عظمائهم وا كابرهم . الا جارى جاره في 
مضممار الانجاد . وبارى نظيره في الجسد والاجهاد . واس تقلوا في 
صون ملتهم بذل المهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانجاس باذواع 
السلاح مع !كفاء الكفاح . وما فعلوا ما فعلوا . ولا بذلوا ما بذلوا . 
الا لجرد الحمية متعبدهم . والنخوة لمعتقدهم . وليس احد من 
الفرنجية دسدشعر ان الساحل اذا ملك . ورقع فيه حجحطاب عزه م 
وهتك . يخرج يلد من يده . او تمتد يدإلى بلده . والسلمون بخفلاف 
ذلك قد وهذوا وفشذوا . وغفلوا وكسلوا . ولزموا الحيرة . وعدم وا 
الغيرة . ولو اذتنى والعياذ بالله للا سلام عنان . ١‏ وخبا سنى ونبا 
سنان. لما وجد في شرق البلاد وغربها . وبعد الافاق وقدربها . مسن 
لدين اله يغار . ومن لنصرة الحق على الباطل يختار . وهذا اوان 
رفض التواني . واستدناء اولي الحمية من الاقاصي والادانى . على 
انا يصمد الله لنصره راجون . وله باخلاض السر وسر الاخللاض 
متناجون . وامشر كون باذن الله هااكون . والمؤمذون امذون ناجون . 
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م اك 3 
فسو عق قضد الباكزة لتائهزة اهل العف 


وعاد ١[سلطان‏ الى مضاريبه وقد عادت مضاريه الى عادة الملضاء . 
وزايت مشارية هن مانة السفاء. واه ودواراة الشجهناء: ومن 
جملتهم أافقيه ادو علي بن رواحه . وكان غزير الفض_ل قدأكمل 
الرجاحة والسجاحة . وهو شاعر مفاق . وفقيه محقق . من ولد عيد 
الله بن رواحة الصحابي الانصاري في ااشهادة واأشهر معرق . 

فطرفه الاعلى دوم موته مع جعفر الطيار . وطرفه الاقرب دوم عكا في 
اقاء الكفار . ومنهم اسماعيل الصوفي الارموى المكدس . وكان 
سديدا عفدفا عاريا من العار لا يتدذس بااشبه ولا يتادوس . ومنهسم 
شيخ من الحا شية في بيت الاشت . وغلام في الخزانة | مين على 
البيت وآخرون صودةوا عند التل فجاءتهم السعابة . وفجاتهم 
الشهادة . وهؤلاء سوى من وقع في ااوقعة . وذهب قب لالرجسة . 

واجمع السلطان وذوو الآراء انه يصبح !القوم . ويباكر في طلب 
ارواجهمااسوم . وقال هؤلاء قد اضعفنا قوتهم . واعجزنا قدرتهم 

وفثأنا سدورتهم . واخمدنا فورتهم . وقتلنا مقاتلتهم . وادوينا 

دا ويتهم . فان تركناهم بلعوا الريق . وبلغفسوا في الاحت راز 
والاحتراس الطردق . فنحن ذوا فيهم غدا . وذوفيهم ردى . وذكدلهم 
بصاع المصاع . ونذرعهم دباع السباع . وذقيهم بذراع اليراع . 

وذوسعهم قرى !لقراع . ونندقهم حر الحرب 2 وذسقيهم في طعم 
الطعن شرب الضرب . ونعين من عدونهم لاسهام سهاما ٠‏ ونتخذ 
لارواح التنصال من اجسامهم اجساما . ونغفرقهم بمساء فرند 
الهندوانيات . ونحرقهم بنار زند اليمانيات . وذنوجد مسن عدمهسم 
النصر , ونطبب من نتفهم الذشر . وذقطع دا برهم . وذلحق بأ ولهم 
آخرهم . لما اتفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجراء هذا 

الدكم . تققدوا العسدكر فاذا هو قد غاب . ما ناب من الامر وراب . 

وذاك ان غامان العسكرية وصحابها . واوباش الجمع وأوشايها . 
ظذوا تاك ١لفورة‏ هزيمة . فنهدوا الاثقال والاحمال وعدوها غنيمسة . 
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وانهزم من انهزم من الجند . وثبت من ثبت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مسلوبا . وكان ظنه انه فرغ من لقاء خطب 
فاقى خطوبا قمضوا وراء الغامان . ويلوا وسوء دين الس ودان. 
واصبحنا واذا العسدكر شائب . والعازم عازب . والقاصم قاص . 

والطادّع عاص . والجمع متفرق . واأثابت فاق . واللامن فرق . 

والغني مخدم ١‏ والجريء منخدم . فهذا ذلف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطريق باتقاله طالب . فتفتر ذاك العزم 
وتأخر ذلك الدكم . وانتءش !ا افرنج في تذك المدة . واندشاوا مسن داك 
اأشدة . واستطالوا يعد الاقصار . وفدرءوا شغل الحصسار . 

وجاءتهم في البحر مراكب اخافت من عدم . وبنت ما هدم قكمل 
بالمدد . ما ذقص من العدد . ولولا ان !آله تعالى قسدر بقاءهم اكنا 

عاودنا صباح ذاك الليلة لقاءهم . قان القرصة أمكنت . والحصة 
تعينت . والجو خال . والضدو عال . والحال جميلة والجمال حال . 

فقضى ا اله دما قضى . وعرانا اللضضصى بما مضى . ودقيت هناك داك 
الجديف منتنة مذيتة مبتته . وتاك ا لجذثث محينة مجتثة . تعرقنا ان 
نشورها من حواصل الذسور . وان قدرها بطون الضباع والذمور . 

فقشكونا نتن رائحتها . وشكرنا دمن جائحتها . فعجل !اس لطان 

حملها على العجل الى الثهر . ليشرب من صديدها اهل الكقر , 

فحمل الى الماءا كثر من خمسة الاف جثة . بعثت الى النار قبل دوم 
اليعءثة . فما عبر بها الا من اعتبر واستشفى من اقدل بمن أدبر . 

وسلم الله من اسلم وكف ورد بالردى من كفر . 


ذكن ها اعتمدةالسلطان ق استرجاع ما نهدب معن 
الثقل واسشدراك ها حزب.من الخلل 


تقدم الامر الى ا مقدمين والامدراعء ٠‏ فاكساك النداع واعلام الجهلاء 2 
ناتتساء كل ها كيت ...وا معان كل ما سل ؤاكة سين اع ور هنا 
اخنه اخذ بالردى . واعتدي عليه بمثاسما اعتدى . فاحضر كل ما 
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عنده وبذل في الكشف جهده . وجمعوا ما تفرق منه في الخيام في خيمة 
اأسلطان . وضاقت عن 5ذرقه سعة ذاك ا لكان . وحجاس ١س‏ لطان 
دوم الجمعة اسبع دقين من شعبان . فكل من عرف من ماله شسيئا 
اخذه بعد احلافه . وحلا في مذا ق ااشكر قطاف الطافة . وسعى في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعبة على سهولة اخلاقه . وشفى العلل 
والغال بالنهل والعلل من اشفاقة . وقمش ذلك القمساش . وحصال 
من ذلك ١!وبل‏ الرشاش . وصح يعد العري والءشار الارتياش 
والانتعاش . وكتب الى الولاة بالامصار والذواحسي . والاقطار 
وا لضدواحي . بدث ا أبحث وجدا!كشف . واستخلاص كل ماأدوهد 
ودئّخذ بالرفق والعذف . وتراجع الناس . وتتابع الاينا س . وعادت 
مضارب العزائم الى مضائها . و#ضاة الةقواضب ألى ا قتضابها . 
وغار الآنف وأذف الغيران . ودسلط العزم وعزم١!اس_لطان‏ . وثار 
الحذق وحذق !ااثاثر . وطار العلق وعلق الطائر . وطلبت الطلى ذكاح 
ينات الكلل الذكون . واشرات الأشري:ثبات الاضدل الى عا التكون . 

ودمي ذوو الحمية الدقاصي . وقالوا حتى متى التراضي بالتغاضي 


ذقد 


وحضرا أكابر الامراء عند السلطان . دوم الخميس التاسع 
والدشرين من شهبان فقال,ا علموا أن هذا عدو !اله وعدونا قد أ جلب 
بخيله ورجله . وآناخ بكاكل كله . وقد برز بالكفر كله إلى الا سلام 
ذل . وجمع حدشده وحدشد جمعه . وا ستذفد وسعه .وإن لم نعاجل 
الآن فردقه . والبحر قد مذع طريقه . 1 عضسل دا ؤه . وتعدذر غدا 
لقاؤه . فانه إذا سكن البحر . وا ستسهل ركوبه السفر . تضاءفت 
أعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخدرج الداء عن قباول 
الدواء ونحن ما وراءنا نجدة ننتظرها . ولاقوة ذستحضرها . وما 
بلي بهذا المعشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر الكفر إلا عسكرنا . 
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وما في ا مسامين من ينجدنا . وما في بلاد الاسلام مان يعدنا . 
وعساكرئا حاضره . وعزادّمنا الدواني حاظرة . وعيون أ سنتنا إلى 
افك بالعدا ناظره . وما يعوزنا إلا حضدور أخينا 11اك العادل سيوف 
الدين . ولا دقاء الذقاد إذا أصدر منه ليث العرين . فالرأي كل 
الراي في المناجزة . قبل وةوفهم على مجاج المحاجزة . دم قال لوشر 
كل مذكم برأيه . ولادقدم على ول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل 
الاضطراب . واختاذوا في الآراء بدسب اختلاف الآراب . وركب كل 
منهم هواه . وأعلن بما ذواه . ومنهم من قال هذا ثالث عشر تشرين 
الثاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتهب الاطول . 
والنائّبٍ الأاعصى والئاب الأ عصل . وما نزلنا عن الخيل منذ خمهدسين 
دوما . وما طعمنا في هذه الليالي ذوما . ولاسمنا لطارق طوف 
غُمضا . ولا شمنا الا لبارق سيف ومضا . واكم قذفتنا المنايا وقد 
دخلنا لهواتها . وكأن أبا الطيب عنانا بقوله . « وكأنما خاقوا على 
صهواتها . . وقد كلت الضوامر . وفلت البواتر . وملت الوساكر . 
وهذا الاشتاء قد أةبل . والعدو قد اسدةل . والشر قدا سدفحل . وما 
يتأتي قاعه الا لمن يتأتى . وبالصير يدرك الاريب ما يتمئنى . وهام 
بالمصايرة مصاديون . ونحن على الثابرة مثادون . وهؤلاء لايتمكن 
منهم إلا بالجمع الجم . والسيل لايفابه غير الخضم . والصواب أن 
ذنصايرهم . هذه ااشدوه . وذستجد لنا ولخيلنا القوة . ونتأخر عن 
هذه المنزلة . لتحصيل هذه ا مصلحة اللوُملة . وذوكل بهم مناوبة مان 
دمذهعهم من الخروجح . وإذا اذقضي البرد نرجمع إلى معدالجة مؤلاء 
العاوج . ونعيدالسريجيات إلى سدلها والس_لاهب إلى ١اسروج‏ . 
والضدواب الأخذبالاحتناظ . و5قديه [اكتب والوشدال ]إلى الأطمرا ف 
والاوساط . ومكاتية دا رالسلام . واعلامالامام عليه أ فضل 
اإسلام.يما دفع إليه الاسلام بالشام . قان المسامين لاشك ينجدون . 
ودقومون بالذنصر . ولا ديقعدون . ولايترك ١‏ سنذفار التركمان . 
ودر غدِبهم بالدر والاحسان . وا ستدعا وهم بالعطايا . والتشريفات 
السنايا . ويذفذ إلى بلاد الشام القاصية والدانية . في تحردك الهمم 
والعزائم الوانية . إلى ان تمتلىء بالجموع ساح الساحل . وتفلى 
بنار الدميات بها مرا ول !أرا جل . فحيذئذ ينتهي أمد الم صابر ١‏ 
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ونصمم على المكابرة مع المكاثرة . وذباديهم وذقاتحهم قبل اذفتاح 
البدر . ونفاديهم وذرا وحهم على اقتراح اأقهر . وندذسقهم ولوائهم 
جبال . وننزفهم ولو أنهم بحار . وذعدمهم حتى لايطدرق حفن دلد 
منهم خيال . ولادام بجقن طارق لهم غرار . ومازلنا في مدشاورة 
ومحاورة . ومجاذية ومجاوبة ومناظرة ومساورة . حتى تنخل ١اراي‏ 
وتمخض . وخالوا أنه تبين الصواب وتمحضن . ومالوا إلى الدعة . 
والخروج من الضدةق إلى أ[سعة . ومن نزال الحرب . إلى المذزل 
الرحب . ومن المعترك المعتكر . إلى المبرك ال ميتكر . فلم تعجيني هذه 
الحالة . وام توا فقتي هذه المقالة . وقلت لعمري أتيتام بمصلحة . 
ولكنها غير مترجحة . فان الفرنج إلى الآن لم يتمكذوا من الحصار . 
ولم يحدةوا بجميع الاس وار . فإذا رحلتا وتنحينا عنهم آرخينا 
خناقهم . وأطلنا إلى مرادهم اعناقهم . وباب عكا من جانب ا ليحر 
مفتوح . والمقدم بها منا دكا س دفقدنا إياه مغدبوق مصدوح . والطروق 
إليها سابلة . والذخائر إليها في كل يوم داخله . واأفرنح عن قطع 
الطريق عاجزه . وعزادّمنا على مصابحتها ومماساتها لهادون 
قصدها محاجزه . فإن تأخرنا دقدموا . وان هونا 1 حهكموا . وإن 
ذقضنا أبرموا . وإن قعدنا قاموا . وإن بعدنا حاموا . ومتي رمناهم 
تدفظلوا . ومن ثمذا عتهم ترقطوا :وما متا تشغلهع:فائهم لفصر 
البلد لايتفرءون . وإلى أمد الأمل لايدلغون . فقالوا هذا أمدر هين . 
وما زذكرناه صواب متعين . ووجه الصلاح فيه بين . وما مقص ودنا 
إلا أن يندشروا ويخرجوا من مضاريهم ويصحروا . فإذا أذنسوا 
بالرجاء.ام ييأسوا من الارجاء . أرخينا لهم دبل الانظار . حتى 
استمروا على الانتشار . وحينئذ ذنصيحهم على غرة . وذعاجلهم كرة 
بعد كرة . ونذقض عليهم انقضاض اأاابزاة على ا١ايفاث‏ . وتصنهم 
بالباعث الباغث لهم عن الاذبعاث . وكان !أسلطان مذكرها لما أيدوه 
من الرأي الملتاث . إولا ما عرض لزاجه من الالتياث . 
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الأعثلاس 
دكن الرخيل الى الشيحووية عسواكيب الا فيال 


 ةيورضألا‎ 


كان ااسلطان مع ما أام به من الأام . غير ميد وجه المال 
والسأام . وهو في كل يوم يركب وعلى العءس_كر يطوف . ويقاف 
مستطيلا على العدو ويطول منه الوقوف . ودعود وقت الظهر . وعليه 
أثرالضر من الصدير . قليم على فعله . وخصه الطبيب بعذله , 
فانتفل الى ١اثقل‏ ليلة القاثاء رابع شهر رمضان : وخلى المتزل 
الأول وانشلن امس ددني اا ا 122 ناك 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلا ق الباب . وساوك نهح الاحترا س 
والاجتناب . وجرى الامر على ما كنت قلته . وتدفق من الخلل ما 
خلته . فإن المركوس رحل وشغل الجانب الذي كان خاليا . ورخصن 
عنده ما كان من سوم خوفه غاليا . وشرع !افرنح في حفر خندق على 
مدكسرهم دوا لى عكا هن البضر إلى اليحن .. واخارجوا منا كان في 
مرا كبهم من آلات الحصر . وفي كل دوم تأتينا ا ليزكية بخبرهم . وبما 
ظهر من أثرهم . والجد في تدمدق ا لخندق وتتمدم محتف_رهم . 
والعءسكر هاجم . كأنه واجم والظن قيه را جم . وشر الكفر ناجم . 
وهأ قينا دود الأمن هاجمءوقلت يوما لاسلطان يركب الءسكن إليهنم : 
ودركض عليهم .. فلعله يتال ظفرا ٠‏ ودقضي من كسر العدو وطشرا : 
فقال ما دعمل الوسكر شيئا إلا إذا كثت معه راكبا . ولعمله شاهدا 
مراقبا . واقد صدق في مقاله . فانه كان اعرف برجاله . فإنهم كاذوا 
يبذاون معه المهج . ويخوضون من بحر الحرب !الجج . ويوسءون 
لهزم العدو المازق اللحج . وكان مسن قضاء الله آنا أغفلناهم . 
وآمهلناهم بل أهملناهم . حتى عمقوا الدفور . ووذثةوا من ثرابها 
اأسور . وملأوه بااستائر . ومذعهوه من الطير الط_ادر وبذوة 
وأسسوه . وستروه وترسوه . ورتبوا عليه رجالا . ولم يتاركوا 
لواغل مجالا . وتركوا فيه أدوابا وفروجا . ليظهروا منها إذا أرادوا 
شروها > ونا فزعو من هذا اذه 1 كتتفاوة بالعهي > وكسن تددو 
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لامبالاة بهم ولا أكتراث . وما أسهل إذا عزمنا عليه م لاص ولهم 
الاجدثاث . وبسيول سيوفنا نفسل تلك الاخياث . وأي وقلت 
قصدناهم وجئناهم وجأناهم . وذكأنا قرحهم وذكيناهم . وما 
فوارسهوم لنا !لا فرادس . وما خنادقهم لهم الارموس دوارهن . وما 
حفروا الا قدورهم . وماديروا الا ثدورهم ومتسى قصنناهم كذبات 
ظذونهم مذونهم . وامثلات با شلا هم خناد قهمسام . وأظالمت عليهم 

يغربنا مشارقهم . وبيتتهم بواذقهم ودبت علا ثقهم . 


ذكر رأي رائب عن النظر في الغاءي غائب أس فر عن 
داء داب وآبان عن غرارة يغراكب . 


وقع ايبفعض الاكاير قثتى عليه ختصرة . ووكل يالمامة سشدمفهة 
وبحيعرة .+ 


لا دمت على ١1ف‏ رئح ذلك امقدلة وعمت فيهم الهلكة . وضسامت 
أشلاءهم المعركة . وشوهدت على الريا حجب نه ورهم الهتكة . 
وخمدوا وخملوا . وأهلكهم آله بما عملوا . وقع لبعض الاكابر انه 
لم يدق للقوم انتعاش من تلك المعاثر . وانهم قد عدموا القراو . 
وعزموا اافرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طريقهم 
ما تصبروا ولا تربصوا . وقال ١اسلطان:!‏ رحاوا عنهم حتى تروا ما 
دكون منهم . فانهم يرهدون ويهردون . ويبعدون إلى صور ومن 
بعدها من عكا لادقردون . فمال قوم إلى مقاله . وتخيلوا مثل 
خياله . وأشار بقطع طريق البلد . والصدر عن ورد الرصد . والجد 
في تعمية الجدد . وأن دفتح لهم ما سد من الطريق . ولايعوقهم فانهم 
كلاب دوي من التعويق . وما بالونا رأيه . وتلونا أيه . أخاف ظنه . 
وبدا وهنه . ومازاد الفرنح الانباتا ولم نعرف اشعلهم على ما توهمه 
شتاتا . وكنا نتحدث بذاك الرأي |اقائل . وذقول ما أ عجدب قبولنا 
اقول هذا ١‏ اقادل . ١‏ 
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ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث . وتجدد العزادم من 


البواعث . 


أقام السلطان بالمخيم لاصلاح مدزاجه . وايضاح منه_اجه . 
ومداراء آله . ومنا وا سقفه . قدوهن اللة له القافية : وكتدل له 
عدامته الكاقنة: ومتكة الشافدة ‏ وتحمتةااواقية .اؤايدى له الطافة 
الخاضة وذوي قايه على المقام ١‏ بنية الانتقسام . وصر ف الأاجثتاد 
الغرباء لديرجهوا في الربيع . ودسدريهحوا في مرا بعهم لوقت اأرجوع . 
وأقام في ممالدكه وخواصه . ورجال حاقته المنص ورة مسن ذوىي 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على الفرنح يزكا ضسمنه دركا . وأدار 
يهلا ك القوم منه قاكا . وكان في مما لدركه كل مقدم مقدام 5 وكل همام 
همام . وكل ليث ذي لوثه . وكل حدث مدسن له حدسن أحدوثه . 
وكل ضيغم ضاغم . وكل أسد عرين لوس الاعرنين قرنه براغم . 
وكل ردبال ذي بال . وكل بطل من ولاية الهيجاء غدر بطال . وكل 
مفين النضر مريغ ٠‏ وكل سميء إلى العدو لكا س الماع مفسيغ ١‏ 
وكل تركي للرماء غير تارك . وللاصماء غير فارك . قوسه في ظفر 
الهدى مؤدر على الوتر . وسهمه من مق ل الهددا طائر إلى أاوكر 5 
وسيقه في رداء ااردى حال يدم الذض . وكل حميدي في اأروع دميد 5 
وبالحرب عميد وكل هكاري على القرن عكار . وفي الوغى كراى . 
والاقنا جرار . وكل زرزاري بالا سد زار . وللبسالة كاس ومن الغار 
عار . وكل مهراني في ١اقتال‏ ماهر . وللرجال قاهر . وءعلى الاب.طال 
ظاهر . وكل كمي كمدش وا كدوش . فما خلا يوم من وقعه. وما 
صار من بارزهم إلا إلى صرعه . وما عاد من نجسا من زنا بير 
سهامهم إلا وأسعة . وما حصلت شقاه شفارهم من طلاء من طا ولهم 
إلا على لطعه . وما تدقى على لدوتهم ليت . واص وتهم في النزال كل 
صباح ومساء حيت . ودبلي ١افرتح‏ منهم بالمبير والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دابهم في الركوب . ومبساكرتهم 
ومرا وحتهم إلى مواةف ااكروب . فكم اقروا منا أعينا بأيديهم . 
وديدوا عدل النص بتهديهم . وصدوا شر ١اشرك‏ بتصديهم . وحركوا 
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ما سكن وهداً من عزائّم الهدأة بتهديهم . وفي دوم الاثنين ثالث شهر 
رمضان أخذ أصحابنا دعكا مركيا الفرئح إلى صور مؤلعا . واجدليئنا 
به من سني النصر مطلعا . وكان ال مركب محذويا على ثلا ثين رجلا 
وامراة واحدة ورزمة من الحدرير وجاءت حظرة حلوة . وغنيمة 
صفوة . وذشوة أعقبت صدوة . وص حيحة أ سس تصحبت ضصدوة ٠.‏ 
وقوة من وهن العدو . ومدية فكت رهن الساأو . فقد كان اذدسر 
دكنناطهع وادقكنى اتدستا طون واخة فقى اعتساطهو :: :وفتسدرت 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وخمدت فورتهم . وركدت 5ورتهم . فلما 
عثروا بالمركب انتوشوا وانتفشوا . وتذفعوا وتذهش وا . ودب 
الروت: -.وشب المروح . وتمرك الساعن .. وتدرك اكضامن ٠.‏ وضاووا 
يخرجون ويحرجون . ودقتلون ويجرحون . ويمس دون على |اقتسال 
ويصبحون . ويكا فدون ويدا فدون . ويقارعون ودوا قعون . والعءسكر 
في المنزلة هاجم . وجدم جمعه واجدم . واليزكية زكية . والعوون 

زكية . والذوب راتبة . والعدة المعنية المهينة في كل دوم راكبة . 


ذكر وصول مأك الألمان 


وذنمى الخير بوصول ملك الالمان إلى أالةس طنطينية في عدد دهم 
دثر . ونظم من خيله ورجله وذثر . وهشو على قصد الددور إلى يلاد 
الاسلام. وقطع بلدااروم والأرمن إلى الشام . وانه في ثلا ثمائة اف 
مدقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهدم جهذمي . 
وأشقري سدقري : وأنمدش افع واني ' وصل ص لدبي صلا ني , 
وأرقش حذشي . ومدسدهر سعدرى . ومدرب لخاوي . ومغوار ناري . 
وضار بالقرن ضار . وجسار الدرع جسار . وكل ذئيب عاسل .ذاب 
بعاسل . وأزرق لأبيض مشتمل . وأصهب لأاسمر معتقل . وكل 
جحدمي جاحم . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار دري . وقاطع 
في طردق الوصول . وراحل بقصد الداول . وناز إلى النزال . وصال 
بنار الصيال . ومشسمر على الموت متمسرن . ومتحين إلى المذون 
متحين . وفيهوم ستون أاف فارس مدرع مقئم . قالة وى أأسبوء 
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من مقنع . وأنه مع الالمانئي ماوك وكذود . وكل شيطان لريه كذود . 
وكتب صاحب فلعة الروم مقدم الارمن . وهو في قلعته على الفرات 
ومن أهل الذمة في اللأمن . يبدي تنص حا وإ شفاقا . وتخوفا على 
البلاد واحتراقا . ويقطع بان الواصلين في كثرة . وان الناهضين 
الى طردقهم في عثره . وا برق في كتابه وارعد . وابدع بخطابه 
زامك. ...ولا شك اكه الى جدسة ١‏ لكويين شاقل .. وبصتلاعة! فل مله 
قادّل . ولما وصل هذا الذي وقيل انه عظيم . وورد هذا الخبر وخيل 
لثة الوم كاد الناس يخطريون .على :احهة مضي نوكته دون . 
ومن طرف كل ديل من الراي يجذدبون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فالمسامون دةومون لنا ولا وقعدون . ويغضبون لله 
ولايرضف ون انهم لايعض دون . على أن الله ناصرنا . وموازرنا 
وها شونا - ودققتا بالهاد ااقوة لن ١‏ سةوك هن التانورس ويقة) 
بالارسال الى بلاد ااروم عوونا وج_وا سوس . وندبنا رسسل 
الإاستنصان : وبعقًا كتب. الا ستدفار الن جميع الامضار والاقظار : 
وقلنا ما هذه المرة الامرة ولادسيغها الإ كل مرىء ابي . ومافهذه 

الكرة مثل كره . ولايحضرها الا كل كميش كمي . 


ذكر رسالة دار الخلا فة 


وعول ااسلطان على القاضي بهاء الدين بن شداد يوسف بن رافسع 
ابن تميم . ليكون كتابه الى ١‏ لددوان العزيز مع رسول كردم . وقال له 
ما احتاي أوصي . وانت دستوفي ١لةول‏ ودستقصي . وجعفل لهالى كل 
الذي ظرف في طردقه رسالة . واودعه اليه مقاله . فسار من عندنا في 
شهر رمضان مغذا . بذ خول العزم بذا . ويجذ حدل السسير جذا . 
ووصل آلى .علب والقاشئ ضياء الدين القاسم بن يحدى ين عبد الله 
الشهرزوري رسول الس لطان بيفداد قد عاد . وذكر انه قد يلغ 
المراد . وأئه ا ستجدى وا ستجاد . وا سدفاد وا ستزاد . وانه !ا سذكمل 
العدة الاستنجاز والعدة الاستنجاد . فما هذا الرس ول الرائح . 
وربما تعرضت لتلك الدوائج الجوائح . واذا اختافت الحديث حسدث 
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الاختلا ف . ومتى الف غدر ما القى الغي الائتلا ف . ذؤما هنذا 
العجل . ومم الوجل . فصدقه ال ملك الظاهر غازي صاحب حلب . عن 
كل ها ابان عنه واعرب . وكتب الى والده . يذكر مقاصده . وقال انا 
لاا قدر على صد من الخدمة تصدى . ولا رد مسن يشدوب الرسالة 
تردى . وآنت مضي الى ااسلطان . دما اوضحته من |ليرهان . وهو 
يحكم ويحكم . ويعقد ويبرم . ودقول فتسمع . ويأمر فتدبع . ولعاك 
تعود سريها . وتجد شمل ما اافته جميعا . فوصل ضياء الدين 
ااشهر زوري وهو مغتاظ . وسجايهااسجاح غلاظ . وتغير علي . 
وذسب اذفاذ | لقاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاالي ومخالطي . 
ومجااسي وهب سطي . فازلت عنه كل ظن . وا عتذرت اليه بكل فن . 
فما وسط عذر . ولاقبض ذعر . فاني على ١‏ سبابي بيغناد خائف . 
ودون رضا كل سائر اليها واةف . واسترضيته فما رضي . ومضيت 
اليه مرارا قبل ان دمضي . ثماجدمع بالسلطان وندمه على مأ قدمه . 
واعلمه دما عامه . وقال له ااشغل قد فرغ . والمقصود قد بلغ . 
والسدؤال قد ا جيب . واأسؤل قد اصيب . والمخطوب يزمامه نحوك 
مخطوم . وكل مأك سواك لاجاك من رضاع رضاهم مفطوم . فكن 
للامام يكن لك . واقبل امره لدقباك . واجتمع بااسلطان دوني . 
واتّفق بجماعة شاركوه وافردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروه 
أن بصير جهرا . ولو كنت معهم لعرفتهم ان الامر الذي ا يرموه غهر 
ميرم . وأن الرأي الذي أحدكموا . غدر مدكم . وماز لت أوكد الأمار 
حتى دؤمن انتقاضة . واتعرض دون الرأي حتى لادمكن اعتراضه . 
وأدقن ان الامر مافيه خلاف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتلدث ولا امهل يتمكث . بل جعل على المجاز لاالدقرقة 
مجازه . وزعم فيما دبر نجاحه ونجازه . وساك فيما دقرر نهج 
العجب . واسرع العودة على النجب . فلما انقصل عن الاسلطان . 
دما وصله من الاحدسان . جمع السلطان الامراء على ا مشورة . 
ووةفهم على المعنى والصدورة . وقال لهم, قد وعدت الذلدفة على 
' اسان ١اشهر‏ زوري دشهر زور . واستدعيت عسكره المنصور . 
وربمأ قدم الينا الحضور . فيكمل لنا النصر والحبور . فقالوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وامر عنه الصدواب ناء . وكيف تعد 
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الامام دما لادقرن بوفاء . وكدرف ينجز هذا !اوعد . وينجسح هذا 
القصد . ودونه ايحاش من هوفي طاعتك . فكنت تبذل ما يدخل في 
استطاعتك . اما صاحب الموصل طلبها فمنع . وصاحب اريل عنها 
دفع . ومملوكك يها لمن يجاوره خادّف . وكل ايوائي لحدها وحقها 
خادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
,الجذهد والتقود انجادا ذفافا وحمولا ثقالا . فادا عرف انك 
! خرجتها من له الامر ٠.‏ دل عليهم الضر ٠‏ وملك مالك الامر أمركم 
وابدوا في اذقطاعهم عدك عذرهام . واذقطع الواصل : وارتفسع 
الحاصل . وما جاءنا من المذكورين قارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن قبه دبعدها مساعد . اما هذا بكدمر قي خلاط . قد جمسع 
الاخلاط . وجهر بالعداوة . واقام على الغيابة والغياوة . فقال 
ااسلطان الخلدقة ملك الخلدفة . وهو مااك الحق والدقيقة. فان 
وصل ألينا ١‏ عطيناه هذه البلاد فكيرف شهر زورو . وسيحدث الله بعد 
الامور الامدور. ولا وصل ضياء الدين الأشهر زوري الى يغداد . 
صادف بها ١أقاضي‏ بهاء الدين بن شداد . فلم يسفر أمر سفارته عن 
سداد ٠‏ وقول له جواب مااتيت فيه مع ضياء الدين ذسيره ٠‏ وننديه 
فدما نتخيره . وشرف بهاء الدين واعيد ٠‏ وزين ض-سياء ! لدين 
وزيد » وذكر ماجرى فذح الا عتداد ودّم الأحماد وسيأتي ذكر مما آلت 

اليه ذوبته حين كانت أوبته . 


ذكر وصول الماك العادل سيف الدين أخي ااسلطان 
وال ستظهار بمجم وعه والاجتماع بظهوره لنصرة 
الايمان . 


ووصل ١‏ اك العادل سدف الدين من مصر منص ف ش.وال . في 
جدشن وآل ٠:‏ وجمع حال . وشوكة رائعة . وشدكة رادعة : وفسارة 
سارة . وددمه من البأس داره . وعدة منتخية منتذيه . وعدة منتقاه 
مهذبه . من كل أجدل على مرقب . وأجود على جواد مقرب . وصاف 
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عتدق على صافن عتدق . وطود وندق على ندق ( /ا” ) . وصقر على 
سوذلوق .( 8” ) وبحر على سابح . وجذع على قارح . ومن كل 
رتبال على تذفل(9؟ ) . واغر محجب على أغر محجل . ومن كل 
أبيض ضر ب بالبيض ضراب . وكل آسمر باسل ببااسمر سلاب . 
وكل أروع يدمل يراعا » وكل شجاع يعتقل شجاعا . وكل أحمي 
أحمس . وكل أقرى أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قاسير . 
وضيم ضاغم . وقمقام واقم . وليث به لوثه . وحدث له في ا أشهامة 
أحدوثه . واحضر معه من سودان مصر كل ذهر كانه العدسي عابس . 
وكل مغامر المدوت مفامس . وكل غربيب داكوك . وكل سرحان 
صعاوك . وكل ضرغام غردفي . ومقدام ردفي . وكل خارح لثار . 
وكل مارج من نار . وكل أ سود سالخ . وكل راس في اأشر را سسخ . 
وجاووا بالقرسة القبطية . والترسة الامطية .. والصلال القفطيه : 
والالال الذوبية . والحراب الحربية والصعاد الصعيدية . والصوارم 
الماروية . والصرائم الشبوبه . والاسنة ال1اسذونة . والص وابغ 
الموضونه . واأسراحين ااسارحة . وااثعابين الجارحة . والتماسيح 
المزدرده . والشياطين امت وقدة . والزانات واليزنيات . والهنديات 
واليمانيات . وكان دوم وصول الهادل مشهودا . لم يترك في كل ما 
يراد من القوة مجهودا . وا قبل في روع ظاهر . وضدوع باهر . ودشر 
ذائّع . وذشر ضائع . وحدبور تام . وسرور عام . وهازة وطرب . 
وعدة واوت-:-وذلنا ' سيف | انين امتحض '. وتاعن الأسلاح الرتفى + 
وغياث الانام الرتجى . وسلطان جدوش اإمسامين اللجتبى . أقد 
تمن النس .كف ليقن + وسدلءالاشملاع .وناغ الأنام + واشين 
الايمان . وتسلط ١اسلطان‏ . وحليت الاح<وال . وفرغ اابال . وبلغت 
الآمال. ونيل رجاء الرجال . وازيل إبطاء الابطال . وورت زتاد 
الأجناد . ورويث ظماء الصعاد . فما بعد الوم . الابعدالقوم. 
وادرك ما ا ستقام من النهج . وهلاك من أقام منالفرنج . وتنزل 
الماك العادل في مخدمه . وقدم الدمن بمقدمه . وتقدماأاسلطان إلى 
راجل دمشق والبلاد فحضر . وضادق !افرئج به وحصر . وام يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وفيٍ كل شأن من 
شين . وفي كل دقعة من وقعة . وفي كل صقع من صدقعه . وفي كل ليلة 
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عو يلي .وق كل استهرة هن كيسة بالدكاية فيهع علي :.:واذلك الغائل 
يركب في كل دوم وددلي . ومن جهده في !لقتال لايذلي . والفرنح على 
اليلاء صابرون . وللعناء والعناد مكابرون . لايبرزون ولايبارزون . 
ولايجا وزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الديوان العزيز وا شتمل على مجاري 
الاحوال . 


قد دتقدمت المطالعة يمنازلة العدو المنازل بالذوازل . ومجاولة أهل 
الغواية بالفوائل . ومقاتلة طواغيت الكفر الوا صلة في البحر يعدد 
اموا جة إفن الساطل: ويك كزلوا على غكا الكدؤوسة + حراياتهم 
المذدكوسة وارائهم المعكوسة ٠‏ ودش ودهم المجموعة وجموعهم 
الحشودة . وظلال الضلال اممدودة . وأقدام الاقدام المصدودة 
امسدوده . وقد مضت ثلاثة أشهر شهر يها التثلدث على التوحيد 
سلاجة . ودسط الكقز جتاحة . وحص ل !1شرك علي قروحة وعدم 
اقتراحه . وقتل من !لفرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي وقعت . أكثر من عشرين الف مقاتل . من فارس وراجل ورامح 
وثايل. : قم أثر ذلك في ذقصهم - ولةاوت الا تار حَرضهم ٠‏ وما فل 
عد حددتهم الحادث . ولاقال عدد كتيرهم الكارث . ولااغضوا عدون 
أطماعهم . ولا فض وا خت وم اجتماعهم . ولاردوا وج وههم عن 
مواجهة !لردى . ولا قطووا آملهم عن ا لوصول إلى المدى . ولو قطعوا 
بالمدى . وهم 1واضعهم ملازمون . وقي مصارعهم جاتدون . وعلى 
الوت ضايرون - وإلن العام سائرون. : وبالختادو مسن اليدوائق 
محدمون . وبالطوارق معتصمون . وعندهم انهم البلد محصاصرون . 
وهم أعلى الحقيقة وان كاذوا لكثرتهم غير محصورين محص ورون . 
وإن جندنا لهم المنصورون . والعساكر الاسلامية فيهم كل دوم ذكاية 
خسن رافك كة مريدة :...وولسةاتاكية ..وهمددرة ذاعة . وسسدنة 
صادعة . وحدمة رادعة ( ١غ‏ ) . وما امتنع الدخول عليهم . وتعذر 
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الوصول إليهم . جمع را جمدل البلاد . ودشد إلى حاب ودهام ذوو 
الاستعداد . حتى ذقاتل الراجل بالرا جل والفارس بالفارس . 
ودفترع بقمع جمعهم دكرا افتم العانس . وقد وصم ل الاأخ العادل 
وفقه الله المراضي الشريفة . بالجموع الكثيرة الكثيفة . ولعل الله أن 
يجعل حدف هؤلاء الفرنج فتحا لأبواب الفتح . ويعجل االيالي آمال 
المسامين بطلوع صيح النجح . وليس هذا ااعدو بواحد فينجع فيه 
التدبير . ويأتي عليه التدمير . وإذما هو كل من وراء البحر . وجميع 
من في ديار الكفر . فانه لم يباق لهم مدينة ولا بلدة ولاج -زيرة . 
ولاخطة صغيرة ولا كبيرة . الا جهزت مرا كبها . وأنهضت كتادّبها . 
وتدرك ساكنها . وبرز كامنها . وذنفضت خدزائنها . وانذفضت 
معادنها . وحملت نخائرها . وبذلت أخايرها . وثار ثائرها . وطار 
طائرها . ونثلت كنادسها . واستذرجت دفائن ذفاسها . وخرح 
بيصابانها أساققها . وبطاركها . وغصت بالافواج قج _اجها 
ومشالكها . وتصليت الصليب ااسليب . وتغض يبت المصاب 
المصيب ٠‏ ونادوا في ذواديهم بأن البلاء دهم يلادهم . وأن اخ وانهم 
بالقدس أبارهم الاسلام وأبادهم . وأنه من خرج من بيته مهاجرا . 
وبحرب الاسلام مجاهرا . ولتعبده مستردا . ولجده في النخوة لدينه 
مدستجدا . فقد وهبت له ذذوبه . وذهبت عنه عووبه . ومن عجز عن 
السفر . سدفر بعدته وثروته من قدر . وبذل !ابدر لمن بدره . قجاووا 
لادبسين الحديد بعد أن كاذوا لادسين الحداد . وتوا صلت منهسام 
الامداد بالامداد . وتوالت أنجاد الانجاد . فههم على الذقص 
يزيدون . وعلى الأبد دبيدون . وباللهج يج ودون . وعن | الجاج في 
حوضن اللجي لابغودون. وفؤلاء | أواض لون اق اليجبن القناطدىة 
أثُباجه . المكاثرون امواجه . فأما داوكهم الواصاون في البدر فقسد 
تواترت أخبارهم . بأن خلت منهم ديارهم . ورمتهم إلي أغراضهم 
البعيدة أوتارهم . وبهم يسدفحل | اشر . ويعضل الأمدر . ويصول 
الكفر ويجول . ويتطاول اأشرك ولكنه لايطول . فان لدين ١‏ اله مسن 
خليفته ناصرا لادسامه . ورازقا لايحرمه . وما تءسك بحبل طاعته 
إلا من فاز قدحه . وحاز |إسناء مدحه . وأس فر صديحة . ووقفر 
نجحة . وبدا علوه . وباد عدوه . والخادم دقوة رجائه في العوارف 
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الامامية . والدواطف الذبوية . وشدة استظهاره بالنصرة الظاهرة 

الناصرية . الى أن دفرق الجمعين . ويجمع الف ريقين | اقمعين . 

ويعيد البر بحرا من دماء وافدي ا ابر والبحر . ودقطع دقطع دا برهم 
دابر الكقر , 


ذكر وصول الا سطول اللنصور من مصر يوم | أثلا ثاء 
بالياً بس وااشدة وكانت عدته خم سين شينا 1 


كان السلطان منذ وصل الفرنج الى ءكا قد كتب إلى مصر . 
بتجهيز ال سطول وتجزيه حياله . وتزجيه أ مور رجاله . وتكتير 
عدده . وتوقير عدده . وإصلاح شؤون شوائيه . واسناء رواسي 
سدواريه . قدولى حسام الدين اواو الشيخ أمسره ؛ وشرح لايراده 
وإصداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وهذا 
اواو قدا شتهرت في !!كفر فدكاته وشكرت في العدو ذكاياته » وقد تفرد 
بغزوات لم دشاركه فيهااحد . ولام يكن فيها على الا سلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاماك . ولاطلب غاية الا أدرك . وهو ميمون الذقبيه . 
كور الشترنية .وهو الذي رن | افرخح هن يضر المجهنار . ووقا ف 
لهم على الطريق المجاز . ولم يدرك منهم عينا تطرف . وام ددق لهام 
دليلا يعرف . وغزواته مدشهورة . وفتكاته مذكورة . وام واله 
مبذولة . وأكياسه لعقد الاذفاق في سييل! اله مداوله ٠‏ فت ولى 
الا سطول . وجمع به الطول والطول . ووصل به ولافرئح من 
شوانيها على وجه البيحر عقارب تدب ولوا سب سوالب ما غيب ومسا 
تغب . وسدقن حدمالة ومقاتلة . ويبطسن للا زواد والمبس ر تاقلة . 
فصدمتها مرا كبنا دمناكبها . وملات معاطنها بمعاطبها . واس تطال 
الاسطول المنصور على أساطيلها . وجاء حقه بازهاق أباطيلها . 
وطلعت في سماء البحر كواكب مراكبنا نجوما . وقذقت (ثسياطين 
الكفر رجوما . واقيلت سواريها بالرواسي . مبرمة الأمراس مدكمة 
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المراسي . وقطعت !الجة بسأشياه أمواجها . وسسدت قجاجها 
يأفواجها . وذكست أعلام الاعلاج عن أثباجها . ووافت أساودها 
السود بالاسود . وسدت عقبانها الآفاق بأجنحة الرايات والبذود . 
وطارت بةوادم المجانوف وخ وا فيها . وزارت بج وارح المقانيف 
وعوا فيها . فجاءت فجاءة وسفن العدو كالجيال تمر مر ااأسحاب . 
وتطوي اللجة كطي ١اسجل‏ (اكتاب . فصدتها وصدعتها . وردتها 
وزدهتها .. فكاتما تعت غرمائها دين أهية اأكفر اغانيها : واتاحست 
ظعائن الضغائن على شواني . شوانيها . وعادت قوامص !!فرنج 
فيها قنائص جوارح جواريها . فأول ما ظفر الاسطوا المنص ور . 
بشيني لافرنح عظيم ١لشأن‏ . عاد طاغ بأهل الطقيان والعدوان فقدّل 
مقاتلته . وديع ما يليه . فوقعت بطشته الكيرى ببطسه كبيرة . 
تشتمل على ميرة لهم وذخيرة . وأمدعة كثيرة . وتفرقت سفن !افرنح 
أبدى سدياً . وأصلد زندهم وكبا . وعادوا محصورين مدسدورين قد 
دفعت مرا كبهم التي دا فعت عن مباركهم . وادقذوا أنهم تت ورطوا في 
مهااكهم . وسيرت دوصول الاسطول كتب إلى الاقطار . ودشر 
المسامون دما حصل يه من الاستظهار , 


ذكر فصول اذشأتها فيها 
منها فصل. 


وما رأيئا 'مدادهم في ا لبحر متضاعفة . وجم وعهم متكا ذفة . 
استدعينا الاسطول المصري المنصور فجاءها فجاءة . واهتداسطرا 
على طرس ١ابحر‏ أعيت متأملها قراءة . وأقبلت جواريه جوارج من 
قنائصها القوامص . وصدمت شوانيه ش واني الشناة فعادت 
مرا كبهم وهي ذوا خص . وطارت غريانا ديين احبة الكفر أعداء 
الاسلام ناعبة . واطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالية لا 
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لاغبة . وظفرت أول دومالورود سفن العدو معمرة . وألهبت في الماء 
على اهل النار كل نار الذكال مسعره . واذقطعت طرق الفرنج 
البحرية فاستطالت مها أساطيلنا فذهبت وجحاءت . وعملت ما 
شاعت . وتيعتهم مرارا وبالغدادم فاءت.وأاعءشت أعين الراثين كلما 
تراءت . فضاقت بها العداة ذرعا . ولم تجد من بعدها مطمعا ولا 
مرعى ٠‏ 


فصل من كتاب 


صدر الكتاب بورود الاسطول المصري يااسطو |اشديد واليبأ س 
القوي . قارتاع الكفر من وصوله وصوله الرائّع . وذل جمع الكفر 
أعزه الجامع . وجاء بكل شيني شاني . أشائن الدين واجىء مفاجع 
العدو بالهلاك مفاجىء . مفرة ذرا كب ١اشرك‏ امجتمعة . مضيق 
شاهج مضارها المدسعة . فطحن متاكب مرا كيها . ووسع معاطن 
معاطيها . واستولى منها حالة وروده على عدة الملاقاة دمستعدة . 
ولامداد أاعائنتقها ممن وراءها مستمدة . وقدل من قيها من الرجال . 
وغذم ما وجد فيها من العدد والأموال . 


فصل من مكادية أخرى,؛ 


وصل الا سطول المنصور في كل شيني شاني إأشرك شائن . زائد 
لبهجة الا سلام رامن . زادّر د5ل 1 سد راس . سائّر ب كل مقدام إلى 
دقام الاقدام سادر . وكانت اأفرتئح قد جهرزت مرا كبها . وأرهقت 
غروبها وسذمت غواربها . وملاتها برجال أيديها على ق_وائُم 
روايضص , وهام على انتظار الا سطول ليطاواوة 1 وداقوه وبالمدا قعة 
ويجاواوة . قلما وصل وصال . وراع أمدره وقال . وجلا عليهبم 
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الاوجال والآجال . بتوا المراسي والحبال . وانهزموا بسفنهم وآذنت 
قوتهم دوهنهم . واستولي على عدة منها بالعدد والرجال والذنخساثر 
والاحمال مماوءة وسليهم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة . 


والفقصول ذثيرة وإذما ذكرت منها ها وصدف ص ورة الجحجال على 
جليتها . وأعرب عن حقها وحقيقتها . 


ذكر ما اعتمده اأسلطان من تقوية ا ادك وذقل الرجال 
والذخادر والعدد . 


ولااشتد الدرد وتوالت الفغروث . وتبحرت السهول . وااوعوث . 
وحالت الا وحال ولاحت على خلا ف المراد الادوال . وتعذر ا لخروج 
إلى تلك المرويع . وامتنع على السالك قصد أ ولك العاوج . وزال حكم 
النزال . واستقال من استقل بالقتال . شرع |اسلطان فيما هو أذفع 
واجدى وأنجع وانجى . وارجع بالاحتياط والحزم وأرجى . وهو 
تقوية عكا بالميرة والذخيرة . والاسلحة الكثيرة . والرجال الحماة . 
والابطال ١١كماة‏ . فذقل اليها في المرا كب جماعة من الامراء الامثلاء 
بأجنادهم . فدذاوا اليها بعددهم وأزوادهم . وا ستظهر ا ابلد أيضا 
درجال الا سطول ورؤسائه وقواده . فما دخل احد فيه الاب زيادة في 
زاده . وكاذوا زهاء عشرة أآلاف بحري حدربي . على الجدري إلى 
اموت جري . فامتلا الدلد بكل منتخب منتخ . مرخص مهجنه الغالية 
للا سلام مصرخ . وانتفع بهم في جذب النجنيقات . والرمي في 
العرادات . والحذف بالذفاطات . والاحراق بالزراقات . والزرق 
بالمحرقات . وااقاء القوارير . واذكاء المساعير وتطريح الثار . 
وتطويح الاحجار . ومواصلة القطاعات . والزيارة بالزيارات . 
وتوتير الجروخ والزذب وركات . وتطيير الناوكات . الذواكي من 
مقاتل العدو الى الوكنات . ومناشبة ا افرنج في كل وقدت بالاخذ 
والوقذ . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سبيل التلصصن . 
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وسدوقهم على وجه التصيد والتقنص . وكبسوا ليلة سوق الخمارات 
والسواهر . وسبوا عدة من الاستدسنات !افواجر واستنصر وا بذاك 
وا ستدشر وا .واجدرأوا منه على ما جروا . وكذاك من عندنا يدخل 
اليهم الرجال متسر قين . ويأت ونهم مسن كل جسانب مجتمعين 
ومدآفرقين . فمن قدر على حصان أخذه واخرجه . ومسن تعزر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على الرجل في خيمته ويرهيه 
يمد مديته . ووسابه سكوئه بسكينه . ويجعله أن لم ينجذب معه مسن 
حينه على دقينه . فرقوده بخطام القهار ٠‏ ويجذزيه يخسدام الأس . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مدل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
كثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز . وش وق عليهام الاحت-را س 
والاحتراز . وتحيل الناس في اغتيالهم دكل طريق . وازداد فرقهم من 
كل فردق . وأعدت الحال من الليل إلى التهار . والمكايرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختفون بالدشيش في أجدرا ف الانهار . فاذا 

صادفوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذكر حال ذساء الفرنج 


وحلت فق مرعن كتلاشياكة اسراة افمركينة وسحدستة ب امقولية 
بوشيايها وحدسنها متزينة . قد اجدمعن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الغرباء . وتأهين لاسعاد الاش قياء . وترا قدن 
على الارفاق والارقاد . وتلهبن على السفاح وااإسفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . خاظية خاطية( 4١‏ ) . 
متغنية متغنجة . متبرزة متبرجه . نارية متلهبه . متذقشة متخضبة . 
تادّقه . فاتقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارجة 
فاجرة . فاتنة فاترة . مدشتهاة متآشهية . ملهاة مذلهية . متفننة 
مدفتيه . نا شية مندتشيه . متاشوقة ماسوقة . مقتارحة محتارقة . 
متحدية متعشقه . حمراء مرجاء . نجلاء كحلاء . عجدزاء هدفاء . 
غناء افاء . زرقاء ورقاء . متخرقة لجدرقاء . سحب غفارتها . 
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وتسحر بنضارتها نظارتها . وتثثي كأنها غصن . وتتجلى كانها 
حصن . وتميوس كانها قضيب . وتزوف وعلى لبتها مبليب . وفي 
بائعة شكرها بشكرها . باغية ك5سرها في سكرها. فوصلن وقد 
سبلن إذفسهن . وقدمن التبذل أ صونهن وأذنفس هن . وذكرن أنهسن 
قصدن بخروجهن . تسبيل فروجهن . وانهن لا يمتنعن من العزبان . 
ورأين أنهن لايتقربن بأفضل من هذا !أقريان . وتفردن دما ضر ينه 
من الخيم والقباب . وانضمت اليهن اترابهن من الحدسان ١[شواب‏ . 
وفتحن أدواب الملان . وسدبلن ما بين الافخاذ . ويحسن بالا باحة . 
ورحن إلل الراحة:. .وازعن علة السماعة ,ودةقن سوق ا افسوو. 
ولفقن رتوق اافدوق . وتفج رن بينابيع الفج ور . وتحجرن بنزو 
الفدول منهن على الحجوور . وعرضن الامتاع بالاتاع . ودعون 
الوقاح إلى الوقاع . وركبن الصدور على الاعجاز. وسمحن 
بالسلعة لذوي الاءواز . ودمن على تقريب خلاخلهن من الاقراط . 
ورمن فرشهن على بساط الذشساط . وتهدقن لاسهام . وتحالن 
الحرام . وتهرضن الطهان . وتضر عن للاخدان . ومددن الرواق . 
وحالن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب للا وتاد . واس تدعين 
النصصول منهن إلى اللاغماد. وس وين أإراضيهن الف راس . 
واستنهضن الحهراب الى التراس . وا س تدذفرن الح ارويث إلى 
الحرث . ومكن المناقير من البحث . وأنن لأرؤوس في دخ_-ول 
الدهاليز . وجرين تحت را كبيهسن على ضرب المهاميز . وقاربن 
الاشطان من الركايا . وفدوقن النبال في أعجاس الحنايا . وقسطعن 
التكك . وطبعن السكك . وضممن الاطيار في أوكار الاوراك . 
وجمعن قرون كباش النطساح في ااشسباك . ورفعسن الحجر عن 
المصون . وترفعن عن ستر ا مكذون . واففن الساق بااساق . وشفين 
غليل الدشاق . وكثرن الضضباب في الوجار . وأطلعن الاشرار على 
الاسرار. وطرقن الاقلام إلى الادوية . واأسيول إلى الاودية . 
والجدا ول إلى الغدران . والمناصل إلى الاجفان . والس باتك إلى 
البواتق . والزنانير إلى المناطو . والاحطاب إلى التنانير . وذوي 
الاجرام إلى المطامير . والصسيارف إلى الدنانير . والا عناق إلى 
البسطون . والاقذاء إلى العيون . وتشاجرن على الاش جار . 
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وتساقطن على الثمار . وزعمن أن هذه قربة ما وفوقها قريه . 
لا سيما فيمن ! جتمعت عنده غربة وعزبه . وسقين الخمر . وطليسن 
بعين |اوزر الأجر . وتسامع أهل عسكرنا يهذه ١لقضية‏ . وعجبوا 
كيرف تعبدوا يترك النخوة والحمية . واباق من الممالدك الاغبياء 
والمدابير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . واتيعوا من غوى . 
فمنهم من رضي الذة بالذلة . ومنهم مسن ندم على الزلة فتحيل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وآأمر الهارب اليهم لاتهامه وشتد . 
وَبَاتِ الوؤرى عليه وستق :وما عند ااقرئج على العازياء إذا أمدكتت 
منها الاعزب حرج . وما ازكاهسا عند الس وس إذ كان للعزبان 
المضدقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وافرة الوفر . وهي في بلدها مالكةالأمسر . وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخيولهم وأتباعهم . وغامانهم وأشياعهم . وهمي 
كافلة دكل ما يحتاجون اليه من المؤونة . زائدة دما تذفقه فيهم على 
المعونة . وهم يركب ون بركباتها . ويحملون بدملاتها . ويثب ون 
لوثباتها . ودديت ذباتها لثباتها . 

ولي الفرنج نساء فوارس .لهن دروعوقواذس .وكن في زي الرجال . 
ودبرزن في حدومة القثال . وبعملن عمل اريباب الحجسا وهسن ربسات 
الحجال . وكل هذا يعتقدنه عبادة . ويخلن أنهن دعقدن به سهادة . 
وبووعلنه لهن عادة . ؤس يحان الذي اض لهن - وعن تهج النهسى 
ازلهن . وفي دوم الوقعة قلعت منهن ذسدوة . لهن باافرسان أسوة . 
وفيهن مع لينهن قسوة . وليست لهن سدوى السوابغ 5كسوة . قما 
عرفن حتى سلين وعرين . ومنهن عدة استبين واشدترين . وأما 
العجائز . فقد امتلات بهن المراكز . وهن يرشددن تارة ويرخين . 
ويح رضن وينخين . ودقلن ان الص_ليب لايرضى الا بالاياء . وانه 
لابقاء له إلا باافناء . وآن قبر معب ودهام تحت ا ستيلاء الاعداء 
فانظر الى الادفاقَ في الضلال بين الرجال منهم والذساء . قفهسن 
للغيرة على الملة مالن الغيرة . والنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب !اثار تجلدن . ونا ضامهن مسن الامر تبلهن 
وتدلدن 
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.ذكر ماأهداه عز الدين مسوود 


أبن مودود ين زذكي بن 1ةسذقر صاحب المورصل 


ولا عرف صاهب الموصل ماشرع فيه ااسلطان من تكثير العدة . 
وتقوية النجدة . دكل ما دمكنه من 1سباب البأس وااشدة . سير من 
أحمال الذفط الابيض مع عزة وجوده ما وجده . ومن الترا س 
والرماح هن كل جذس أ حدكمه وأقومه وأجوله . وشاع الاعتداد : 
وذاع الاحماد . ودل ذلك على !تشاج الو داد . والامتزاج والاتحاد . 


وكتبنا في شكره 


وصل السلاح 0 ودم للا سملام مسن قساروح الأفرالاقتراح : 
واستجيدت التراس والرمساح وفارقت لاقائها أجسامالاعداء 
الارواح واتصل بالذقط الوا صل إلى اهل النار الاحت راق . وطفت 
وضر بت منهم ا لندور والاعناق.ء.وقدهدا دما أهشداأه النصر إلى 
الهدى ' والردى الى العداء وأجود الاكارم وأكرم الاجاود من جاد 
بما أجدى. واهدى ما هدى . وعاد من المكرمة يمسا بدا ء لاا خلى الله 
المجاس من يد يتخنها . وأياد يرسيرها ويذفذها. ومحمدة 
يستشلصها لنفسة ويستذفتها .- وحمية للدين يقم بها حماة الشرك 
ودقذها . ونخوة للا سلا م مهي جدود الهمم النابية وتشحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . والضر ورة ااشاقة . فان 
الحروب امتطاولة المدد . أتت على جميع العدد . فالأسمر متحطمة . 
والبيضى مدذثامة ٠‏ ووجوة الص فاح ولام النجيع متاثمة . وعيدون 
النصال عن دحوأ جب القسي إلى مقل الاقران راعقة مارقة . وحدمام 
الحمام في مريشات اأسهام بكتب الكبت من حنايا المنايا السائقة 
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سابقة . وقد آفنى المصال النصال . والنضال الذيال . والرماء 
الافواق . والاقاء العتاق . والمصاع المناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدادّم العوامل . فلا ضامر الا 
وهو وإن كان غالبا لاغب . ولاصارم الا وهو في دمالعدوا!افائضن 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاياشر الا وهو مقطب . فباية عدة من 
هذه العدد انجد . غار الدمد وانجد . وتاس سس الاشكر لاتعامه 
ودمهد . ومن العجب أن العدة تفنى ولادفنى العداة . وتذمو على 
الحصاد وكأنها الذبات . ويتسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البحر يمدهم . والكفر إلى الردى 
يردهم . وكلما اخلقتهم الايام فان االيالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا لوفرقهم . وما حمل اهل النار في الماء الا ليغرقهم في دمائهم 
وبنار البوادر يحرقهم . 


ذكر عماد الدين صاحب سنجار وما عرم عليه من 
تجهيز ولده 


ورد الذير بان عماد الدين قد جهز عسكره . وقدم عليه قطب الدين 
ولده وسيره - فقال ١‏ استلطان هذه أيام ا اشتاء . ولاينتصف فيها مسن 
الأعداء . ونحن محتاجون الى العس_كر في الربيع . واستنهاض 
الجموع الى شمل الذصر الجميع . ف.كتب بتاأخيره . والتمهل في 
دسيوره . فتاثر قلب عماد الدين برد ولده . ورجوعه يعد اللسير من 
دلده . 


فكتب اليه ا اسلطان من مكاتية 


كان لا انتهى اليه صدق اهدمام الحاس بامره . والتقدم بتجهيز 
العسشكر الى نجدته بكل مأ يه ود دشر ور سره وانشراح صدرهة ١.‏ 
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وعرف مسدر قطب الدين ادام ا أله له مضاعفة العلاء . وآقر باذواره 
عدون الا ولياء . وظن انه أم دقدم حركته ا لقارونه بالدسنات . ولم 
دقرب من عير أإفرات . ١‏ شسقق عليه من التعب . ليكدون عسسكرة 
مستريحا عند الطلي . فإن الحاجة اليه في الربيع أدعى . ومص لحكة 
الاسلام في ذلك الاوان اولى أن تسراعى . ولو عرف آن الركاب 
الأقطبي قد دنا . الدشرته ! اسعادة بنجح المنى . ولا سدقيلة بالذفوس 
والارواح . وتلقته القلوب بالقبول العيبق بنذشر الاشراح . وان 
اشدول القلب دما قاته من حظ من الا سدسيعاد بوؤوده . فقد دشر 

أمله بنضارة عود نجحه عند عوده ونجاز وعوده . 


وفي آخر هذه السنة ندب الرسل الى الاقطار والامصار . 
للا ستذفار وال ستنصار ٠‏ ودث ااكتب وكتب بالدث 1 وحدث الرسبل 
وأرسل بالحث . وبعث المسرعين لاستبطاء البعث . وانهض للتبليغ 
كل بليغ . وجرع كأس التدبير في حسن ااسفارة كل مشيع دسيغ . 
وسرح عدنان النجاب الى سيف الا سلام بالومن . وشرح في الكتاب 
اليه ما جرى من حوادث الزمن . ووصفت له جلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام ااقتال . وطايت منه الاعانة يالمال . واس_تعين 
واستنجد . واستلين واس ترفد . وحضن على حظه مسن انجساد 
الاسلام . وان يكشف بسني طلوعه من الاظلام . وأرشد الى نهاج 
السدماح . ودسيير كل ما دقدر عليه من العدد واأسلاح . وتج ريد 
الجرد العتاق . وتوفير الحم ول التي تخرجها في سيدل ١‏ أله يد 
الانذفاق : وكوتب قزل ا|رسلان بهمذان . دما دنا منه عزمه ودان ٠.‏ 
وحدكم على كل ملك بحجة الايمان . وهدي إلى محجة الاحسان . 
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ذكر وصول رسول س لطان العجم ركن الدنيا والدين 
طغرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن هلكشاه 
بالالتجاء الى ظل !اسلطان وارتجاء ماله مسن فضل 
الاحسان. 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . امور من خواصه هو أدلدكز 
آمير الغلم.. فضرب له سن القيم القاصة سرادق ١‏ ووفسرت قي 
الضيافة له المناقع والمرافق . ومضمون رسالته أنه خانته من !مرائه 
ومماليكه العامة والخاصة . وخصته في سفراته وذكباته الخصاصة . 
وأن عمه أخا أبيه من أمه قد ا ستولى على ممااكه . وضديق عليه سعة 
مسااكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو بقوته من هذا الجائب 
قوي الرجاء . وقد وصل الى حد مماكتك دقرب اردل . واراد الوص.ول 
الى الوصدل ‏ لعنة تؤل فق موت عر | اندخ سين بسن يعوب مسن 
قفجاق . ينتظر مذكم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . والمستمسكين بعصمتكم . والمستوثقين بذمتكم . وانا عنده 
مقديم . وعلى سنن الآمل مستقيم . فان ا ستقدمتني الك قدمت . وان 
أمرث أمراء أطراف ولايدك يم شايعتي وجدث من النصر ما عدمات . 
وانا الآن هزيل عامك . ونزيل إنعامك . ووصل معه كتاب بخطه . قد 
دث حزنه فيه دشرحه ودرسطه . وأبدى الاستكانة . وا سد ععى 
الاعاقة : واردق رفول مريدول . وكزر سؤالة نينا القديية سن 
سول . فاعتذر ا|اسلطان دما هو فيه من شغل الجهاد الاشاغل . وإنه 
لامطمع مادام العدو ملازما لنا في مفارقة ا إأساحل . فكتب إلى زين 
الدين يوسف صاحب أردل والى حسن بن قفجاق والى نادّيه بوشهر 
زور بالدوفر على خدمته . والإرتياد لمصلحته واشاعة معونته . ئنم 
ندب كبيرا للسفارة بينه وبين مظفر الدين قزل أرسلان وهو جمال 
الدين ادو الفتح ١‏ سماعيل بن محمد بن عبد؛كونه ذسيبي . لوكون 
القيام بهذا الامر من نصدبي . وسعى في الملص لحة والمصسالحة . 
والمصافاة على ص فقة المودة والملصافحة وحفظ حرمة تضرعه 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما آل اليه الامر في موضعه . 
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وذوقي الفقيه ضياء الدين عوس الهكاري بمنزل الخدروية سحرة 
دوم !اثلا تام تاسع ذي القعدة سنة خمدس ودمانين وخمسمائة . واقد 
كان هن الأعيان . ومن مقربي السنلطان . ومن اهل الجد فل قصرة 
الايمان . فنقله ا ذله الى الجنان 3 وحمل من دومه الى القدسى فسدفن 
فه , وكانت في هذه ا|إسنة وفاة الفقيه االذبير شر ف الدين أبي سهد 
عبد االه بن محمد بين ابي عصر ون بددشق دوم | اثلا ثاء حادي ع شر 
شهر رمضان . وهو شيخ الذهب الذي لم يخافه مذله . ودفن معة 
فضله . وكان مولده في أوائل سنة اثنتين وتسعين وأريعماتة . 
وكانت وفاة الامير عز الدين موسك بن جكو بكرة يوم الجمعة 
النصف من شعبان منها وكان من الابرار الأخيار . والعظماء 

الكيار . 


ودخلت سنة ست وثمانين والس لطان مقيم بعسكره بمنزلة 
الخروية . وكل من ١‏ لك العادل والماك الأافضل وأا للك المظفر في خدمته 
المضروبية . وعكا محصورة . وجموع الفب.رنج الى حص سارها 
مدشورة ٠.‏ وعلى تعذرها عليهم مدسورة 4 وخدرجت هدذه السسئة 
والحصر مستمر . وااسلطان في ملازمة ١‏ اقتال مستقر . وحيا ! لنصر 
في الاحيان مستدر . وقد دسنت للا سلام مباهج . ووضحت [(سعادة 
مناهج . وبانت لاقتال مداخل ومخارج . وانقطعت بين الوشيج 
وأرخام الارواح وشائج . واشتدت لتباريح الاش واق الى ذقساء 
الاعداء [واعج . وتاافت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجح المنى 
منا إل هد | لزجاء مدارج +.ولخطباء الظها في منابر الطلىممتارع . 
والجهاد جهات . والهزمات أزمات . وادتفقت حدسنات ودسنت 
اإتدفاقات . وكانت لنا مسرات هي لأعدائنا مساءات . ووقع_ت 
عجائب . واعجبت وقائع . وأبدعت غرائب . وأغربت بدائع . 
واجتمعت كتائب . ونابت ذوائب . وصافت تسارة وكدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاكدار . وهاك من !افرنج المحصساصرين 
ف الوقائع عدد لابقع عليه الحصر . ولكم أسفر حب بح أصحب فيه 
جماح الظفر وسفر الذصر . وسيرد حديث كل حادث بمقرده . ويجدد 
ذكر كل متجند دمورده . 
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ذكر وقعة الرمل 


كان ااسلطان يركب احيانا الصيد . بعد ان يحذر على ما يظهر 
العدو من الكيد . وهو لادبعد من الخدم . ولادقرب من مسائّل الديم . 
وركب دوما في صفر على عادته فقتصيد . وطاب له قرب ١اقنص‏ 
فأبعد . واليزكية على الرمل وساحل البدر من الميسرة . على الحالة 
المحتاطة المستظهرة . فخرج !اأفرنج وقت العصر في عدد لايدخ ل في 
الحصر . ودتسامم أصحابنا بهم فزدذفوا اليهم . وحملوا عليهم 
وطردوهم إلى خيامهم . وأخذوا عليهم مدن خافهم وأمامهم 5 
وفازالت: ستهم عملة وجهلة : وظلة وشلة ,: وله وسملة .+ ورعفية 
وركضة . وذفضة ودفضة . ومشدقة ومداشقة . ورشقة ورشدقة . 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة ٠.‏ وضمة 
وضمة . ولة ولمة . وأصحابنا ظاهرون . وبالمراد ظافرون . ولهم في 
كل دقعة من العدو قلائع . وللفرنج في كل كرة على الرمل مصارع . 
حتى فني الذنشاب وبقي الانتشاب . وشاع نداء الاصحاب يا ستدعاء 
الذشاب . والفرنج لايعجزهم الا الرماء . ولايهتكهم إلا الاصماء. 
ولايذف رهم الا رنة الاوتار . ولاينذرهم الا آنةالقسى ببالدمار 
والنوان .فلم ادسوًا 'يهلو الههاب . تهاشروا على الددو مك تاك 
ااشهاب: + وحيلوا حدلة واحنة ردؤا يهنا اصحاينا الى النهيى:. 
وكادت تعيث بهم يد ١اقهر‏ . فذبت من العادلية في وجوه القوم صاف 
مدرضدوصن البثيان .وا شزءوا :الى تهت ون ظالف الذكان تفسالن 
الخرصان . واستشهد دماعة من ااشجعان ا ستحاوا طسام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذلك انهملما ردوا الفرنج قلع وا 
فرسانا . وصرعوا اقرانا . فنزلوا بعد فرسهم . لسلب لبسهم. 
فمرت بهم الحملة في الاوبة . وأعجلتهم عن الركبة وا لوثبة . وأظلم 
اللدل فافترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا كزها ١‏ افردقان , 
وكدر التا ساف على من فقد . وكان الحاجب ايد غمش المجدي ممن 
سدتشهد . وزاد التله ف على ف وات الفرصة . وكرف أغفل ذاك 
القنص عن تلك القذصة . فان العدو صار عرضة الصرعة في تاك 
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العرصة . ومن ذوادر هذه الوقعة . وطرادف هنه الدفعة . إن ممذلوكا 
لاسلطان يقال له سرا سذقر . وهو يتطاول في كل معترك ولايقصر . 
عثر به جواده . ودبت على الجرأة فؤاده . ورجله عثاره . وأسلمه 
أنصاره . فقبض من أإسره شعره ليجذيه . وسل أخسر سيقه 
ليضريه . فضرب يد قابض شعره فسدبه . واشتد سرا سذقر يعدو 
نأجيا والخلاص راجيا . وهم يعدون وراءه ليمدس كوه ويهلكوه . 
وفاتهم بعون الله فلم يدركوه . وهذا قذفته المذون من لهاتها بعد 

ازدراده . وانتضاه الدحمام لمضاء غراره يعد اغماده . 


ذكر فتح شقيف أرذون 


وفي دوم الاحد خادس عش ريبع الا ول سبلم بالامان شقدرف 
ارذون . و!اسدمر الحصار عليه منذ نزوالنا في ١اسنة‏ المأضية بمرج 
عدون . وصاحبة ارناط صاحب صيدا قِ ددشق لاجله معدقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقدفه مقفل . وذاك أن الشقي في الشقيف فني 
زاده . وعز اجتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانه في الصير 
ارتياؤه وارتياده . فسلمه على أن يسام صاحبه . وتخلص في النجاة 
مذاهبه . وخرج هو ومن معه وتر كالشقديف دما فيه . وتركه لل سلام 
بما يحويه . وافرج عن صاحب صيدا وصار الى صور . ولوس من 
التشريف والتسريح حبير الحدور . 


ذكر حال عكا ودذول الءوا مين اليها ووصول ! اكتسدب 
عن احفكة الطسن'منها 

كان ااسلطان اغتذم هيجان البحر . وحضور مراكب الاسطول من 
مهبر ٠.‏ قمازال دقوى عكا باسيور الغلاات والاقوات والقوات البها في 
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الفرنج الى مراسيها . ودبت عقاريها وأفاعيها وشدت مراكبنا في 
موانيها . واذقطع عنا خبر ايد . وامتئع عليه دخول المدد والعدد . 
فانتدب الدوام لالسباحة . وحملتهم السباحة لهم بالرغائب على 
وضمع المنهج في ميزان ااسماحة . وعلموا انهماذا سيدوا ريحوا . 
واذا سلموا فراحوا فرهوا . حتى صاروا يحملون ذفقسات الاجتاد 
على ١‏ وساطهم ويخاطرون ياذفسهم مع احتنياطهم . ويحماون كديا 
وطدورا . ويعودون دكتب وطيور . وذكتب اليهم ويكتب ون الينا على 
أجنحة الحمام بالترجمة الماصطلم عليها سر الامور . ودودع امكدوب 
والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخفي المستور . وكان في الءسكر من 
اتخذ حماما تطوف على خيمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
دشب . وهرادي من قصب . ويدرجها على الطيران مسن اليعد . 
ودوردها لشبعها وريها احب الحب وا عذب ١‏ !ورد . وكنا ذقول ماهذا 
الولع دما لايذفع . وائوله دما لايتنجع . حتى جاءت ذوية عكا 

فقذفعت . وشفت الفال وذقعت . واتت بالكتب شارحة سارحة . 
ووفت بمفاتيح الغيب بالوشرى مقاتحه . قصرنا نحيو صاحب 
الطدور بالاطراعء . ونخصه بالدح والثناء . ونامسره بدالا ستكثار . 
ونطايهامنه مع !الول والنهار . حتى قل وجودها عنده اكشغ_رة 
الارسال . وكنا نعرف بها جلية الاحوال . ونعام ان الله علمه ذلك 
الير . والهمه ذاك السر . فانه اطلع على ماأيدقع اهل الاسلام. 
فحمى حمي هداهم بهداية الحمام . فانها امينة على الا سرار ضمينة 
بالا سفار . قمينة بكرامة الاحرار . مصصونة من بين الاطيار . جريئة 
على الاخطار . دريئة من الاعذار . معدودة من الانخار . مودودة مع 
الاخيار . وحمام البلد الينا مع العوام محمولة . وعقود الاكياس 
عليوم محذولة . والضر ورة تحدمل على تحمل الضمرر . والغرارة ديعث 
على الانبعاث الى الغرر . واافقر يدعو الى ركوب الخطر . وفيهم 
من سام مرارا من القوم . فاجترات ذفسه وأذس بالعوم . واقد عطب 
عوامون . بالامانة قواهون . قما ارتدع الباقون . وما قالوا انهم لا 
لقي رفقا رُهم لاقون 
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الدرد ف الانتهاء 


ولا اندسر ااشستاء واذكس . واندشى | أرميع وانتشر . امسر 
أاإسلطان عساكره بالوود فدّوا قت أمسداد أجوادهم توافي امداد 
الجود . فكان أول من وصل اللك المجاهد أسد الدين شيركره بسن 
محمد بن شوركوه صاحب حمص والردية . وهو بِأكمل العدة 
وأحدسن الاهبة . وسابق الدين عثمان صاحب شسيزر . وه و الذي 
برشالته دقسر ليث اللاسور . وعز الدين ابزاهيم بن المقنم اأقناع . 
الهمام بن الهمام . وااكريم بن الكرام . والاسد الضرغام والسيد 
القمقام . ووفد معهم جموع مسن الاجناد والاعيان . ودش ود من 
العرب والدّركمان . ففاض بهم الفضاء . واكةسى برياشهم العراء . 
وكثرت الجذود . واندّشرت |اابذود . وحاقت عقبان الااوية . وتلاحدقت 
ذؤبان الاودية . ولعت بوارق البيارق . وارتفعت عوادّق البوائق . 
وحملت دوا سدق ااسوادق . وثبتت وثادق العلائق . وذبيتت ش قادق 
العقائق . ونظرت أحداق الحدادّق . وديسرت طرادة الط وارق . 
واعجيت ازمار الرايات. واتهست غاياك الفايات ٠‏ ونزلت يعسن 
الصنيع نصوص النصول . ودارت بيد الربيع فص وص القص ول . 
وعلت الاعلام . وحلت الاحلام . وومضت اللمواضي ومضت . 
واقتضت !!قواضب القواضي وقضت . وعريت البيض من الدلى . 
وغريث ااسمر بالكلى . وا شتاقت لدات ١الدان‏ الى العناق . وتساقت 
شفاه الشقار المى لثم الاعناق وتحدث في المجاراة باجراء العتاق . 
وطانت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . واعجم عن جمجمة 
الجماجم اعراب العراب ٠‏ وحمي عزم البطل . ومحي رسسم الملل . 
وعاد الجد الى جدته . والحد الى حدته . وخرج ا لابرد مسن عدته . 
وفاز النصر بعدته . وجليت بنت الغمد في زي الهند وري الفرئد . 
وقطف ورد !ورد !أشد الى !ورد . وقال الناس إلام ننتظر . وعلام 
دصبر ولم لانذشتذل وكيف لانشتدل . وحتا م القعود : ومم ألركود : 
ولاذا الرقود . وقد نظرت السوود . ونضر العود . وصدقت مسن 
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أصحاينا الوعود . فرحل اأسلطان وتدتقدم . وعزم علي طلبي العدو 
وصمم . ونزل على دل كيسان دوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الاول ٠‏ 
في الفصل الاعدل واافضدل الاكمل . وتتدانى الءس كران . وتعالى 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وتدرتب العسكر 
الاسبلامي في نزوله مدمئة ومدسرة وقابا . وفي ركربه على تريب 
منازلهم طلبا طابا . فكان الماك المظفر قي الدين في أخر الميمنة 
المدمونة . والماك العادل في آخر المدسرة المدسرة المنصورة المصونة » 
والملك الافضل في اول ميمنة القلب واخ وه الما كالظافر في اول 
مدسرته على الجنب , والكتائب مكتبة , والمقانب مقذبة » والسماء 
بالذقع الثائر مذقبة . والارض بوقع الحافر مثقبة , والعساكر 
مترادفة مدّرا فدة . متتابعة مدواردة » متسادقة متلاحقة + متناسية 
متنا سدقة . مذوالية مدّوا فية » متجارية متبارية . مذقضة كالبزاه ؛ 

مذفضة الى العداة , داعية الى الانتصار , عادية على الكفار . 


ذكر وصول رسول دار الخلا فة 
مع ضياء الدين الشهر زوري في جواب رسالته 


ووضصل دوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الاول رس ول دار 
الخلافة . بالنجدة والعارفة والردمة والراآفة . وه و!ا!اشردف فخار 
الدين ذقيب دشهد باب التين دمدينة السلام . فتاقاهالسلطان 
بالاحترام والاكرام . واحدفل أوصوله : و ستقدله اقبوله 5 وتاقاه 
الامراء على الترتيب » فمنهم من دتقدم نحوه الى البعيد ومنهم من 
وقف له بالقريب . ذماخوة السلطان وأولاده واحدا بعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادثا بعد عائد . ثم ركب الس لطان اليه عند 
القرب من سرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . ذم سار معه قليلا ( 1غ) 
وأصديه من خواصه وآمرائه قبيلا . حتى نزلوا به في بار كاه له 
مضر وب ؛ وخصه بصذوف من الالطساف وضر وب ؛ ووصدل معه 
حملن من الذقط الطيار . وحملان مسن ١‏ لقنا الخطي الخدطار , 
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وتوقيع بعشرين أاف دينار . تقترض على الدووان العزيز من 
الحغان . وقمسة هن الزراقخ الدفاطين المدقتين سبتداعة الاعدراه 
تالنان :"فاعض السلطاف مكل ها احهرم - واخلص الدعاء الديوات 
العزيز وشكره . غير انه ايدى رد التوقيع مع الصنيع . وقال كل ما 
معي من نذعمة !مير المؤمئين وعارفته » ولقد نعءشنى ما شملنى من 
عاطفته , ولعل الله يوفقني القيام بالفرض ٠»‏ ويغنيني عن الالتدزام 
بالقرضن ٠‏ وأركب الرسول مرارا مغه واراه مبارك النزال . ومعارك 
القتال. ومصارع الرجال . ومجامع الابطال . ومطالع الاقاء . 
ومواضع الهيجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقدام . ومواقف 
الصفوف . ومصاف الوقوف . واماكن البعوث . ومكامن اللبوث . 
وتل !افضول . ودقية التلول . حتى وشهد دما دوشاهد . ودبين له 
المجتهد والمجاهد . وأراه ما ام يره لياثار آشثره . ويخبر بجمالته 
ويجمل خبره . وأقام الرسول طويلا . واقام له ا أسلطان من ط وله 
يلبلا :دوقن لماعظاء حزيلا . وعرفا جلا . حتن ااسثاتن ف العود 

فعاد . واستصحب الشكر والاحماد . 


وكان ١افرنج‏ منذ نزاوا للحصار . شرعوا في عمل الابراج الكبار , 
ورك5بوها من الاخشاب الطوال . والعمد ااثقال . وبذوها وقدموها 2 
ونصيوها وأحكموها . وسقفوها طباقا . وسمروها بالحديد . 
وجغلوا لها منه اطواقاء ووكقوما هذا وكدوها وكاقا: : ولدينت وفنا 
بالساوخ ٠‏ وملأا وها بالجروخ . وزدفوا يهاالى الس ور و؟ش فوا 

ببالرمي متها بعض س .قوف الدور . وس ساعدوا 

على طلم الخنادق , وتفتيح الطرادق » ووصل من المدينة عوام ٠‏ يخبر 
بان التذف بها هوام . وان البد قد آشرف . والقطر قدأسرف . 
والابراج علت . والاسوار خلت والبلاء قد عم . والخندق قد طدم . 
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التهار فاحدمي ١|اسلطان‏ واحتد وشد واشاتد وكرب وركب وكان 
الزحدقف ودصر فهم عن الفتح بالحدّف . وذلك في الءعشرين مسن ردبيم 
الاول دوم الجمعة . بالجحافل المجتمعة . والغماغم المرتفعة . 
والصوارم ١‏ املتدمعة ٠‏ والصلادم الممتئعة 8 وال سنة امشرعة والاعنة 
الرييع « وادفقٌ في هذا الروم وصدول عماد الدين ١‏ صاحبي دار محمود 
ابن بهرامالاردقي 5 بالجمع الوا فر اأوقٍ والوسكر النخي الذقسي 0 
وسار الى القتال على حاله . بخدله ورجاله ٠‏ وضايقهم ١‏ لس لطان 
مضايقة عظدمة . وام تزل جادة الجد في مقاومتهم مستقدمة ٠‏ حدكتسى 
دخل اليل . ولغبت الخيل . فقوى تلك |اليلة اليزك . والزمهم في 
الدفظط الدرك . ورجع الى مخدمه مساهذا ساهرا ' مجاهدا باادبؤور 
وسبحهم على بحر الكر والكرب . ورجل الرجال اليهم .وانزل 
الذوازل عليهم 1 وامتزج بياض التهار دسدواد الذقع ' وادتسع خرق 
الواقعة على الرقع . واذقضى الدوم . وقد اذقرض القف-وم . وتفدرق 
الجممان وقت العشاء . عن قتيل غريق في الدمساء أو جريح على 
ذاكين . ولا ذم منهم وعليهم حاكين . ورجع !اس لطان الى خيمة 
ضر بت له على تل العياضيه . وقد الزمته الوسالة الطبيعية » بالرتوع 
في رياض الاخلاق الرياضية . وأصبح بوم الاحد راجعا الى قتال 
أهل الأحد .:واستن من الجد على اتهج الجند .. وامر باتدقال ا أسوق 
الى قربه ليقرب من العسكر ٠‏ وايده الله بالنصر الاظهر . والظهور 
الانضر . واقام كذاك وهوفي كل دوم يغدو وينازل . ويعد ويقاتل . ثم 
دقل دوم الاريعاء الخامس والءشرين الاثقال الى الخدم لكلا يقيب 
ماخر ..-ولايضيان ع "ا[وزرد صادن: - ولنكون لمان المسكر الحوف 
دبا شرين ٠‏ ودمدعشر الكفر بادا رة دؤوس الردىي عليه م معاشرين : 
فانتدب منهم الى الحرب كل مجترىء لاوقائع مجترح . وكل محت رق 
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على نار الهيجاء للهياج مقترح . وكل وقاح بالحراب وقاع . وكل 
صرار بارداء الكفرة ذفاع . وكل غلام له من هيجان الحمية لغام . 
وكل أ تست ع ل تح حت يك عدا الى 

اأشد له في .ح_ومة المأزق زئير ويغام . وكل متلا ف الفيرة غير 
متلاف . وكل جاف عن سوى ١اسوه‏ متجاف . واخهذوا مسن بيت 
السلاح اأسدوف والتراس . وطلبوا دقصلد العدو الاقتناص 
والافتراس . وابلوا بلاء دسنا . واوضدوا بالذكاية في العدو سننا . 
ووصل في صبيحة يوم الخموس السادس والوشرين . عوام من الدلد 
يخبر بقوة ال مشركين المحساصرين . وان |ابلد خضب ودق . وان العدو 
المخذول يحيق به كيده وان حوقق . فتقدم ا اسلطان لوشغل العدو عن 
قتال الباد دقتاله . ويكفه بنزاله عن نزاله . وجدد | اكتب الى 
الامصار . بالاستذفار والاستتنصار . فساول من وصل ولده الماك 
الظاهفر صاحب حلب 5 وقد سجمع وحلب ودقدم عسكرة يوم الجمعة 
وتفرد «وصوله . وحظي من نظر والده وس وله . وذاك يوم الجمعة 
السايع والعشرين دم عاد الى معسكره . وجاء دوع السيت في حدسن 
منظره واحدسان اثرة 5 ف منظدر ناضر 1 ورونق حاضر . وجمع 
كثرف . وحشد لفدرف . وبهجة رائعة وروعة مبهجة . وهيأة معجزة 
وهيبية العدو مزعجة . وصولة دادلة . ودولة صائلة . ورقاق وذواءل . 
وعتاق وصواهل .وعوابس وعواسل . وشعوب وقبائُل . وقدمفي 
هذا الدوم مظفر الدين بن علي كوجك وهو صاحب حران جريدة . 
وقد ا ستاذف الجهاد عزيمة جديدة . ثم عاد الى عسكره لوقدم به. 
ويحضر بجنده وتركمانه وعر به 


ذاذر وقوع الذار في أيراج الفرنج التثلا نه واحدرا قهأ 
وتاف كل ما كان و من كان في طباقه . 

ونا كان بعد الظهر من هذا الدوم وهو!اسبت الثامن والءشر ون 
تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر اسباب الظه ور الموشر ون ٠‏ 
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فنظرنا والنار من احد الابراج في السماء بشعلها متسامية . وفي 
الجو دشرارها مترامية . ومايدرى ماسبب هذا الحسروق . وكيف 
تسر هذا التوفيق واحدقت الثار باليرج فاذا هو كشجرة من نار . 
وقاوب المشر كين لا ستعارها في ا ستعار . ووجوه المؤمنين لاذوا رها 
في استبشار . ثم راينا البرج ١اثاني‏ وهو يحترق . والنار في ا ثنائه 
تحترق . ثم نظرنا الى البرج اثالث فاذا هو يشتعل . وبأاسنة 
النيران يبتهل فما برحنا حتى سقطت ثلاثتها . وبلفت اليتا من 
صدماتها وحدماتها ١‏ ستغاثتها . وركب اأسلطان ونحن ممه ونزلنا 
ذكتب وشائر النار , ودسير بطاقاتها على أجنحة الاطيار والعجب ان 
الايراج كانت متياعدة غير متدائية + وقد ايعنفا ١‏ افرتج مسافات 
متنائية . فكل واحد منها على جاني من البك قد كش فه . وخساف 
اسدواره وكسفه . فاحترقت على ذباينها في وقت واحد . وقدر مسن 
الله وارد » فلم يكن ذاك الاسرا الهيا . ولطفا ربائيا . وفرجا بعد 
أاشدة . وثلجا تلصدور امؤمنين بتاك الوقده ٠‏ وكان سبب حريقها ان 
رجلا يعرف بعلي بن عردف النحاسين بدمشق كان قدا ستاتن 
إ|إسلطان 3 دذول عكا الجهاد , واقام فيها بازلا للاجتهاد 0 وغري 
بعمدل قدور الذفط وتركيب عقساقيره ؛ وتعبين كل ذوع وتعيير 
مقائديره . وتقدير معاييره : والناس يضدكون منه . ويغضون غنه . 
ودةولون هذا يضيع ماله فيما لايعنيه . وماهذا الهوس الذي وقسع 
فيه . وهو يعد لذاك العمل الآلات , ويجد في ذلك الادوات » ويكثئر 
القدور . ويرتب الاءور . فلما قدمت الى اابلد تاك الابراج : وحصل 
من الامتزاج الامتزاج قوتلت مكل فن ؛ وادنى اليها من الذفط كل 
قدر ودن . ورميت وكل قارورة محرقة . وكل ذفاطة مرهقة . وبالغ في 
صنعته الزراق فلم يتم في شيء منها احتراق. ووق عالياس : 
واسَدَسَلم الناس.. فض اين الفروقف :عل اين العريق : الل يواه 
الدين قراةوش الاهير وقال قد رأينا ماا عترض من التديمير . 
وماعرض من التقدير . فافسح لي في رمي هذه القدور . فلع ل الله 
يأتي هنها بشفاء الصدور . فاذن له على كره . وقال,ماارى لاحراق 
هذه اأيروج على يدد من وجه .فان الصناع قدادالسوا والزراقين 
العارفين بالصنذاعة يدُسواه فلما وجد الانن وزن القدور وعيرهسا 
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ورمى دواحدة منها الى احد الابراج في المنجندق وعبرها واعتبرها 

ثم كأ أسدتوت رمايته وصحت في الاصابة درايته . رمى بقدور ذقفط 
لانار فيها. وهو يصبها على اعالي البدرج ودس قيها » واافرنج 
يعجدون من الدال ولايدرون بما وراءه من الشعل . ثم قذف بقدر 
ناريه ٠‏ متشبعة دكل دلية فوقعت في الطاقة اأوسطى ورمسى أخرى 
ذوقعت في |اسدفلى . فا شتعل البرج مسن طسرفيه الاننى والاعلى » 
وتعذر على من فيه من ١افرنج‏ الخلاصس وكاذوا سب_بعين .فاحترقوا 
اععضن.. ونقلالية ايها ممناغة لأسدجقاة سافة فتساهترقرا 
بدروعهم وسدوفهم . وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لا ستبطاء حتوقهم . 
وتحدول ابن العردف الى مقابلة البرج الثاني . وام يلحقه في احراقه 
الدواني ٠‏ واندقل الى ١اثالث‏ فأحرقه . وماكان ذاك بصنعته منه يل 
لان الله وفقه . ومازالت تحترق |اثلاثة وتتقد ا تقادا حتى عاد جمرها 
رهمادا . وبياض نارها واحمرارها في السماء على الارض س وادذا . 
واحترقت المجانيق وااستائر التي كانت دقربها . ( وبهت الذي كفر ) 
( البقرة 54> ) واسس.ف على نصبه في نصبها . وخمد ااك5قار بذلك 
الضرام .وساوا عما كاذوا فيه من غرام . وحبطت اعمالهم . وخابت 
امالهم . وركدوا يعد حخريهم ٠‏ وركذوا الى خزيهم ٠‏ وضأوا في 
سعيهم . وتورطوا في بغيهم . وسدقط في ايديهم بس قوط ايدهم 

وحيق مكرهم بهم » وكيدوا بكيدهم , وخرج رجالنا من البلد فنظفوا 
الخندق وسدوا!اثغر . واظهروا بظهور القدرالقدر, وجاؤوا الى 
مواضع الابراج واماكنها وا ستخرجوا الحصنيد من مكامنها. 
وندشوا الرهاد عن الزرديات التي اذنسكبت » وكشفوا عن الستائر 
التي تهتكت . فاخذوا ماوجدوا وحصاوا على ماذنشدوا وأترب من 
ترب من ترات ذاك التراب . وعمرت قلوب المسامين بذاك الخسراب . 
وبردت من حر تلك النار . وشدفي أوامها بذاك الاوار . والحمد اله 
الذي جعل :اك النار لاوليائه بالبرد والسلام ا براهيمية . وعلى 
اعدائه بالحر والضرام جحيمية ٠‏ 
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ذكر فصول أذشاتها من كتب الدشائر بالنار 


صدرت مدشرة يما اجده الله من الجد . وانجزه من الوعد . واجزله 
من الرقد . واعذن يه حال الظما اليرج من ١‏ <ورد . وذاك ماظهر دوم 
السبت ثامن عشر شهر ربيم الاول من الاذفاة الحسن . والنصر 
الذي يقصر عن وصفة ذوو الاسن وهواناصحاينا يبعدكا رصوا 
وقدور الذفط عدد العدو اللمدحور . واحرةوا جميع مسالهم مسن 
النذور . واحترقت ثلاثة ايراج كاذوا قدموها . وديابات قرردوها . 
ومنجندقيات نصدوها . ولهم منذ دسعة !ا شهر يجمه ون هف ذه 
الالات .ود ستسهلون عليها الغفرامات . حتى اقدموا ابراجا اعلى من 
ايراج السور يضعءف سهمكها وقردوها ناكية في الثغفر الحروس 
دفتكها . وشهذوا بالرجال امقاتلة طباقها . واطلوا على مناكب اليلد 
اعناقها . فاشفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافساقر من 
غياياتها . وكشفت من اليلد جانيا وجيت من سوره قاربا . فاقدر 
الله على احراق ماعمل في تاك المدة المديدة في ساعة , وادسى العدو 
يقلوب وا فئدة مرتابة مرتاعة . وما! فصح أالسن النيران . على تلك 
الاعواد شاطيه .وماابسط ايديها على من كان فيها من الرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هنه الكاتبة مرشرة بالظفر الذي ورت زناده . والنصر الذي قرب 
ميعاده . وذلك ان أصمابنا دثغر عكا استظهروا وظهروا . وصديروا 
فانتصروا . ورموا من البلد ا براج الفرنج المنص وبة عليه بقدور 
الذفط , وانزاوها من سماء الرقعة الى ارض الحط 7 واطالوا بها 
آلسن النار المنصرمة . ودبت من الابراج المقربة الى الدبابات 
اماقدمه. وعلم العدو ان كرته خاسرة وان يده عن نيل المنى 
قاصرة . 
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21 
فصل 


هذه مدشرة بالظفر الهني 5 والتجع السسني والذور الللامسع من 
النار . والنصر الواري الزناد الطامّر الشرار . وهو ظهور اصحابنا 
بعكا بوم ألسبت ثامن عشري ربيع الاول . وقد خصهم الله بالنجح 
الافضل الاكمل وقد كان العدو قدمابراجه وسلك في المضاديقة 
منهاجه . ولزم في الزدف الدائم لجاجه . فاستظهر الاصحاب عليهم 
وقت الظهر . ورموهم بقدور الذفط المحرقة من الثفر . فطالت 1لسنة 
النيران تدعو على اهلها بالبوار . وتبدي في تضرمها تضرعهسا الينا 
للا عتذار وشاهد اهل الثار مااعد لهم في مقر ١‏ ودلونا قول الله 
سبحانه فيهم:كذاك نجزي من كفر ( 27 ) 


( قصل الى الدووان العزيز ) 


ولا كان ظهر دوم ا!اسبت ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمى 
أصحاب المخصورون المنصورون عند العدو وابراجه بقدور الذقفسط 
من اليلد قخطبت السنة التيران على تلك الاءواد . بل على تلك 
الاطواد . والحقها رداء الردى والدقتها بالوهاد . وفرشت رمادها 
نا تم اولثك المراد . فكانت تلك النار على الكفر ضراما . وعلى 
الا سلام يردا وسلاما . واحترقت الابراج الثلانة على معتقسدي 
التظيث . ودبت الثار الى الديسايات والتجنيقفات بصدمه 
المنجنيدقات . وديت الثار الى الدبابات . بصدمة التأثير وحددمة 
التأريث.ومااطول اسن النار . وافصحها بالدعاء على أشلهسا 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضر مها وتشر عهسا وجسه 
الاستبشار . ومااحسنها وهي ترمي دشرر كالقصر . ويكسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر وها! قطعها لدابر الشركين وقد 
خصت باحراق تأك ١‏ لآللات عن البلد أاجنحة الحصر . ودسدم بعد 
عبوس البوس باسم الله ثغر الثفر .وقد بقتت هذه الفجيعة فجأة من 
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17د 

حدوته تاك ا لبروج . وددّل الى طدقاتها قوم لاطفاء الثار فتعذر عليهم 
الخروج . وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع . وخرج من أهل البلد لما 
حدق | أفرج كل مسادق ١‏ الى الخنيمة مسارع . وكاس دوا من الدروع 
والمناصل واأسدوف .دل ما وجدوه خلل رماد تاك ا لحكوف .وكان 
القوم قد ا عتصموا بالا يراج وذوقا دوثاقها .وا شقدوا بشدتها قيما 
عاق بهم من علاقها . ووصلوا بها اجنحتهم . وذخروا فيها ا سلحتهم 
فاخ فقت ظذونهم. وسخنت عدونهم . ودس هنالك امبطاون . ف وقمع 
الدق وبطل ما كاذوا يعماون . 


فصل من كتاب الى الدمن في وصف الابراج واحراقها 


استذفد الفرنج اموالهم في عدد اعدوهقا .وآلاث اجدوها .وا حجكموا 
بالفرامات .وا ستقاوا على عمل الابراج كثرة الذسارات . ومكدوا 
مدة على لجاجهم .يطرقون بين يدي ابراجهم . ويمهسدون الارض 
لدسوية مهاجهم قلما قدموها بعد لأي .واحكموا بادكامها كل تدبير 
ورأي .واشر فوا متها على سور البك يأمور ذات أ سواء . وجساؤوا 
بآلات وأدوات أدواء . وا ششدفى ١أبلد‏ من بلانها واشفق .ووجدل كل 
قلي وفرق . واحتجنا لمزا ولة هذا الخطب الجليل . ومسداواة الامفار 
العليل الى ان ذشغفلهم بحصرنا اياهم عن التفرغ الحصر . وتضر عنا 
الى الله في انزال ملادّكة النصر . فكأن من لطدف ١‏ لله مالم يكن في 
المرض . وادركوا به الفرض . واظه_ رهم ظهر دوم اأسبت الذي 
خصهم فيه بالظهور . وأ قدرهم على رمي تلك الا براج بالذقط في 
القدور . وظهر من سر منع االه ما كان في امقدور . فّس_لطت النار 
على عمل اهل الثار وتسا عدت زفرات غيظها باذفا س اأشرار ٠‏ ولع 
تبارك وتعالى ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ) 
( الرحمن 6" ) وعادت تلك الاكم وهانا .وذلك الجمر رمادا . 
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وتحلحلت تلك الجبال وتحال تركيبها . واصق بالتراب تلرتيبها . 
وتذكس منها صلييها .وكانت اش ابراج شاهقة فلعبت في ملا عبها 
النيران اذا هي زاهقة . وتذقلت نجوم ! اشعل في تلك البروج . وعجز 
شياطينها برجمات شهبها عن الخروج . وتسلط الحضيض على 
دفاعها .وباد الدارعون فيها بادراعها .واضحك الله ثغر ااثفر بما 
اطايه من ارح الفرج . واخمد باشتعال ذلك | أوهسج ما اكرب قأوب 
الؤمنين من الوهفج . وصان مهح أهفل الت وحيد يمسا آرداه لأهسل 

التثليث من المهج . 


( فصل ) 


تقدم المشر كون بالابراج الى اليلد فقردوا من اسواره . والصةوا 
منها جدرانا بجداره . واشر ف !لثفر على الخطر العظيم من جواره . 
فاظهر ا اله ما كان دفيا من سر أقداره . واحرق عمل اف ل الثار 
بناره . وكان اصحابنا عايذوا مادهمهم وشمهم . وخصهم من 
الخطب وعمهم .نصبوا مجانيق بازاء الأرراج . وصدعوها بها صدم 
الزجاج. ورموها منها مقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وشسابت 
وشبت . ومشت النار في أطرافها واعطافها ودبت . وارسل الله في 
تأك الساعة بعذايها ريحا بها هيبت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سنمتها قد جبت . وسدقط في ايديها ووجبت جذوبهها وكبت على 
وجوهها في النار وكيت ٠‏ فماافصح|اسنة النوران وقد نادت 
بذصرنا واافت منها لوينا بما ااقت من ذقع غلدلها واحبت ٠‏ والحمد 
اله على الطافه التي ماغايت ولااغيت * 


وقصدنا بذكر هذه الفصدول ذكر الاح وال التي جدرت بحقها 
وحقيقتها . وحليتها وجليتها . فانه يشتمل كل فصل على تمام ما 
اغفل في غيره . ومقصودنا اسثيعاب كل حادث بذ كره 
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نت 
ذكر تاريخ وصول الاكاير في هذه ١أسنة‏ 


وف الث ثاء ثاني عش ربيم الاخر ٠‏ قدم عماد الدين زذكي يِن هودود 
ابن زذكي يمن ا ستنهضه من العساكر . وكان اول من ١‏ ستقبله حين 
لهرت راياته . من العسكر كتابه وقضاته . ثم (قيه الماك المظفر دقي 
الدين بدّل كدسان . وإقيه بعده الماك الظافر خضر و المعز ا سدق ولدا 
السلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تاقاه 
الماك الافضل أدنى من ذاك فتعاذقا على قرسيهمااءفاءلههمن 
النزول . وتلاقيا بالاقبال والقبول . ثم وصل اليه السلطان بالوجه 
الضاحك واالطف المتدارك . واعتذقا على ظهر . واتفقا على دشر 
وذشر . وكان الملك العادل تأخر فلدق . واظهر من ارج سجاياه ما 
بذشره عبق وبحبه علق . وسار مع السلطان باطلايه وايطاله . 
وحماته ورجاله . حتى وقف قباله العدو بص فوفه . ووقف عليهم 
طول الرعب ويطول وقوفه ثم رده الس لطان الى خيمت» على رسام 
الضيافة . وترقرفت الطافه عليه بالاطافه . ووقف ساعة مع الماك 
العادل حتى دخل ١اسلطان‏ سرادقه وجاس . وحضر املك العادل 
يعماد الدين ودسط افرشه دوبيا اطاس . واكرمهاأسلطان باهلا سه 
الى حنيه على الطراحة . ولدسه بيشر السماحة وااسجاحة . وواف 
الامراء والخواص والاولياء صفين . واذشد اإشعراء من المدح 
والذسيب صذقين . ثم احضرت المائّدة فماد ندوها الحضور . وعقد 
الحبا لهم الحبور . ثم رفع الخوان وارتقع الاخوان . وحدسن الخبر 
والعيان . وشلا المكان وحلا الامكان . فأمر !لس لطان له بساحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخمس عشرة رزمة من كرائم ااثياب . 
ثم نهض وهو بعبء |اشكر ناهض . واوجه العذر عارض . ونزل في 
خيمته وقد ضربت على النهر بعد المضارب العادلية . وملا تاك المروج 
يعساكره الملية . دم وصل من بعده ابن اخيه معز الدين سنجر شاه 
اين غازي بن مودود صاحب الجزيرة . بعساكره الكثيرفة |لذثيرة . 
وذلك دوم الاريعاء سابع جمادى الأولى . بالايد الال ول واليد 
الطولي ٠‏ قالتقاه السلطان واخوه واولاده على قاعدة عمه . وأجرام 
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في الضيافة والكرامة والنزول بالخيمة ١اسدلطانية‏ على حكمه . اكنه 
لم يقصر في ١ااقاعدة‏ عن رسمه . ونزل بخيمته في فتاء اإسرادق 
العماري . وقد ا ستك5ثر من العسكر الجهادي.فكان ذلك المرج يحسر 
ادواجهالخيم والملضارب أو سماء كوا كبها ها !اشر عته من صعادها 
الكتائب .أوغدل أسابءه في آجام ااقنا ااأفوارس .ا وغدير من 
السدوابغ حبابه الترادك والقوادتس. او سحاب بروقه الصوارم 
الرقاق . أو وهان اكامها الحدواهل العتاق . ثم وصل الماك ا هسهيد 
علاء الدين خرم شاه ابن صساحب ١م‏ وصل عن ا لدين مس وود يسن 
مودود . وهو ؟والده مسعود مودودء وف شهامته وصرامته دش كور 
محهود . وذّك تاسع جمادى الاول دوم الجمعة بالمهاسن المتذوعة . 
والمفاخر الاصيلة المتفرعة . والصنائّع الميدعة والبدائع المصنهة . 
وجدشه القوة ضايط . وجساشه على ا لحمية رايط . وبأسه ليد 
الايديا سط وجنانه على الكفر ساخط . وفو شابا ول ما بقل 
خطه . وابتهح دكماله رشفطه ٠‏ وكان ابسوه قسد عزم على ا لوصول 
بنؤسه . واذهاب وحشة الخطب ١1ملم‏ بانسه. ئم رأى المصلحة في 
الاقامة وتقديم ولد ال مشكور ا مشهور 1اشهامة.فانهض العسكر المجر 
معه ثم اتبعه دمن دشده وجمعه0 ف ورد ورود ا اسحاب الكتنهور 
( #4 ). وذور المطالع بسنى السذور ( 10 ( واطلع يطاوعه على 
معنى اليأس المصور . واحتدفل ااسلطان دقدومهاحتقاله يقدوم 
عمه . وحافظ هن !إكرامة على تلوفير سهمه . وانزله في سرادقه 
واضافه . وأهدى خيله والطافه . وامر بانزاله في الميمنة بين ولديه 
الماكين الافضل والظاهر . وضاق ذاك البر ١اأوا‏ سم ببجر الوساكر. 
وام يدق في اهل ا اسلطان الامن اقتدى به فيالاحتفال بقدوم 
هؤلاء .واعثماد ما قام به الب رهفان على الغ الصة في 
الولاء .وامسارعة الي الضيافة والاهداء .والاعادة الى امكارمة بعد 
الايداء . 
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قصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكره على‎ 
دسيير ولده‎ 


الدمد اله الذي نصر الدين بأهله وعجهل يأتصاره لسع شمله . 
ووفق ا سد عرين املك ان يحمي حوزة الاسلام بشبله . والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والمنة |اثانية التي اربت على الاولى . حيث حث 
همته العليا . وحض لحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشرف دولده 
علاء الدين من تقد دوروده أوق منه . وتعجل من وفوده أقوى منه . 
وأوق جنه . فلقد ورد الى الساحل بحرا . وطلع ني ثيل ا!ةساطل 
بدرا . واصدفر لردقبي صباح النصر قجرا . وجلا وج وه امؤمنين 
هد ندم اه دشرا ٠‏ وملا صدر الاسلام آمنا . وقلب الك5فر ذعرا ٠.‏ قم 
وصل زين الدين ودوسف بن زين الدين علي كوجك صاحب إ ربل دوم 
الاربعاء في العشر الاآخر من حجمادى الاول . ذوااس ماح المؤّمل و 
المجد ال َوٌدّل . بجدش كااس حاب السيل . فدوت الخالاف النصر 
بدقول ذلك الحجفل , وورد دكل ورد هني . وجدسني . وقدم ب-كل 
مقدا م.وزار خيس الجيش بكل ضر غام . وزار بكل اهتمام بالمذون 
همام . ووصل بكل وأصل اسيب النصر . قاطع داير الك5قفر 0 ووفد 
بكل وافد باليمن الوافي . والنهج الكافي . والعزالصاف . والعزم 
أأشافي . وطلع بكل طالع بالسنى . جامع المنى . فارع بالغتى . 
فارك للخنى . سافك دم |أشرك بالظبا وااقناء.وكان هذا | ول يوم اقائه 
لاسلطان . واحسن اليه بالاكرام وزاد في الاحسان . وكان يجمع 
بين الحماسة وا اسماحة . والبشاشة والرجاحة . والودد الى الناس, 
والتشدد بالباس. والتدواضع مع اذأكرم . ونذوالود مع علو 

الهمم .ماله ميذول . وذواله مأمول .وسيقه على الكقر مسلول .وامره 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقدول . وهو مرجو مذشي . وكريم 
٠'شي,‏ ومهيب مرجو. ومدسن «وسنى الحمد مجلاو.وكان معه خاق 
كثير .في سلك الاتساق ومسالك الاتساع نظيم ذثير . وانزل بوقسرب 
اخيه مظقر الدين في الموسرة .وتمكن الرعب بما قام من الجمع في 
قلوب الكفرة . 
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ا كت 
ذكر وصول الا سطول من مصر 


كان ااسلطان قد امر بتعمير ا سطول آخر مسن مصر تصل ل فيه 
النخيرة والميره. والعدد اذكثيرة .فلما كان ظهر يوم الخميوس كامن 
جمادى الاولى ظهر الاسطول . وم بظهوره التصر المأمدول .فسركب 
ااسلطان في جحافلةه .وسيد سهام الردى الى العدو ومقاتله . واحدق 
به دول خنادقه . ليوسع عليه الهلاك في مضايقه . ولرشغلالافرنج 
عن قتال الاسطول . ووسهل عليه بتشاغلهم طدريق الص ول . فعمر 
|أفرنج اسطولا. وصدف شوانيه على البحر عرضا وطولا . وقدر أئه 
يلا قي الاسطول المنصور . ويخطر دسد الطرق عليه وصدها العبورء 
فجاءت مرا كبنا. ونطحت مرا كبهم وطحنتها . واوهت متنها واوهنتهاء 
واخذنا لهم مركبا واخذوا منا مركبا .وكان تقصير الرؤوساء في 
حفظه لأخذه سيبا واتصل الحرب في الير الى حين غروب !أشمس . 
وعاد امسامون بحدور |اقلب وسرور الذفس وقتل من الفرئج عدة 
وافية. وكلاءة الله لنا ولأصحاينا وافية . 


ووصفت هذه الحالة في مكاتدية كديهسا لتعرف منها 
وتكاشف القضية المستورة وهي . 


هذه المكاتبة مدرشرة يما سناه الله همسن النصر الهني . وهناه مسن 
النجح ااسني . واجنى ال سلمين من ثمر الظفر الجني . وذأك 
دوصول الاسطول ١اثاني‏ المصري المنصور . ظهر دوم الخميوس 
متظاهرا بامداد الظهور . متوافرا مدوقود اأوفورء ودخوله سانا 
غانما الى ثغر عكا الملحروس المعمور . فائر الدلد بعدانفاضه 58 
واجتمع اليه مدد القوة بعداذفضاضهه . واستجد جسدة وافيه . 
وعصمة واقه ٠‏ وتخيرة كافية : وكان اافرنج عند وصول | سطولنا 
المنصور قد جهزت مرا كبها . وابرزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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والعدد جوانيها وسنمت غواربها ورفعت هضابها وه واضبها . 
وسحبت على شبج البحر سحائبها وادبت الى عقبان ا ساطيلنا 
الحاقة بعقابها وثعابينها وعقاربها . وظنت انها تستطيل على 
رواسي اساطيلنا بسواريها وانها تواجه عرائسها الحلوة بحور 
جواريها . فلما جاء الحق زهق الباطل ؛. وصال الواصل 2 وحاص 
العدو من الحاصل . وانحل تركيب تلك المراكب . وحطت تلك المناكب 
بما احاط بها من الذوا كب . وتفرقت سفن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وكسبت شوانينا ست بطس لهم فكسرتها. ووجدت 
فيها عدة من الرجال امقدمين والذساء فأسرتهم. وكانتا لأفرنج 

حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ريحها فذسرتها . 


وصل الا سطول ظهر دوم الخموس ظاهرا خمدسه . ثائرا بالأسد 
عريسة . 5 شوان العدو شل واكن ٠‏ وشلنديات اإاشله وفله 
ضوامن . وحرا ريق لاهل النار بثارها محرقة . وعقبان مرا كب في 
مطار العقاب على الجرمين محاقة . وسسواري هفواضب كرواسي 
هفضاب 5 وسحاب دوادق كدوارق سحا ب . ومن كل مركب النصر 
مركب . ومفرد من ١اشدة‏ والبأس مركب . وقطعة لنياط قلب العدو 
قاطعة. وقلعة لاساس اهل الكفر قالعة . وتلعة في ذروة العزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة . وجاءت في البحسر 
أمواجا في الأدواج 5 ودخلت الى ١‏ اثفراذواهجا بعد الا ف واج 1 وكان 
العدو قد آ يرز أ ياطيله . وجهسز أ ساطيلة . وشب عوادية 
ودواعيه ٠‏ وأدب عقاريه وآفاعيه 5 واسمي مناكب مراكبه ٠‏ وجد في 
امهاء غروبه ودسنيم غواريه 5 ولا وص ل الا سطول طال 
وصال . ولاح العدو صده بحيلة حال فحال . وامتثئع مراده 
واستحال 7 وأخذ الاسطول من مراكيه الكبار ست قفطع قطهعت 
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فصل 


وصل الا سطول الى ا ابلد مستطيلا بالجلاد والجلد . واثري به 
الثفر بعد الانفاض.وا جتمع به شمل الرجاء يعد الانذفضاض . ودخل 
اليه ماخرج عن حد الحصر . من ذخيرة وميرة توجب كثرتها قلة 
المبالاة بالحصر . قان الرايات المنصورة علت فجات فيالآفاق 
رياضا . والمراكب الاسلامية اذقضت فقضت لامس_اآمين 
أغراضا . ووافت ووفت فأعادت جواهرها مراكب العسدو 
اأعراضا . وجساءت سب واريها كالرواسي . وجواريها محكمة 
المراسي . ومن شيمة حراريقها شوم بوارق الدوائق لاحراق أهل 
النار في الماء . ومن عمل مراكبها الحاف مناكب الكفار رداء 
الارداء . من كل جدل دمر مر أاسس حاب . ومسامر دشد شد 
العراب . وعقاب محلق على ١لشرك‏ في مطار العقاب . وغراب ناعب 
في إعداء |إله بين الأاحباب . وهضدبة موفية على الهضاب . وقطعة 


وافية من ١اكافرين‏ بقطع الرقاب . ومس أأدستها وقد زفبت. 3 


عراس . وجليت أواذس . وطلعت بأهل الايمان بواشر وعلى اهل 
الكفر عوادس . وعادت بها رسوم مراكب الفرنج دوارس . وخلا 
وجه ا!لبحر من سفن ا لضلال وتقلص مالها من الظلال . ولا ش وهد 
الاسطول ساطبأ . وجيد النصر منهة عاطبا . وآخذ البصر من 
الاعداء بحقه . وآشرق سنا النحج في أفقه . ركب الءسكر المنصور 
لاقتال واخذن اهبة النزال . وزدف الرجال الى الرجال . والتقى 
الأبطال بالابطال . وشفيت بدمالكفرغلةالمناصل 
والنصسال . واحمسرت البيض الظل امئات ورويت مسن نجيع 
الزرق . ودشرت جياع العواسل من اليراغ الع اسل يبعاجل 
الرزق. وظل أهل الضلال وقد كفهمالكفاح . وفكهمااقتل 
والجراح . واقوى الأقوى من |اثبات . وبطل بطلهم بما أثخنه مسن 
الجراحات . وبات ال سلمون واثقين من !آله بأن جمع الكفر قاريب 
الشتات . وأدرك المشركين مافاتهم من الآفات . 
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ذكر قصة ملك الآألمان وصحة الخدر المدوا در دوصوله 


صح الذبر أن مأك الالمان عبر من قسطنطينية الخليج . وخطبي 
في ذاك المروج بمروجه الخطب امريج . وأنه وصل بجمعةه الى مضادق 
صعب عليه منها العدور . وعمهم في نهضاتهم الدث ور . فقيل انهم 
أقاموا في قفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام ولم يجدوا بها 
إلاضرا . وكان التركمان الأوجيه ( 51 ) على طريقهم . يمتعون 
بغريهم ( لا4 ) من تشريقهم. فاضطروا الى امقسام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خدله م 
ويا كذونها! . ودكسرون قتنطارياتهم افقادان الح طب 
ودشهاونها . فترجلت منهمالوف . ورغمت أذوف + وكان ذاك في 
البردالشديد. وزمان ااثلج والجليد . فجمدوا وخمدوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواب لحمل الأ ثقال . وذقل عدد الرجال . فدفذوا 
وأحرةوا منها . وتدركوها وساوا! عنها . وكان ذلك مسن ١‏ اله 
تلطفا . وأدمدست فق وتهم ضهفا . وكاذوا في خاق لايعد . وجمسم 
لايحد : فما أثر فيهم ذاك ا لتخصب . ولاس دهم عن مقصدهم زاك 
التعب . ومازالوا دسيرون والأاوجية تبدي لهم الوبال في أوجها 
اوها : والافرنجنة لاتنتهى عتى تيلم الى مالها من منتهن ...هت 
دلغوا الى بلاد قليج ارسلان بن دسوود . ومس الكها دونهم غير 
مصدود ولامسدود . وقليج ارسلان محكوم عليه من ولده قطب الدين 
ماكشاه . وهو يدير امره ويدولاه . ودسومه الاكراه ؛ فعارضهم لما 
قردوا وتعرض اقتالهم . وطاردهم ليضيق عليهم سعة مجالهم . قم 
اندفع من بين ايديهم . وتعدى عن جانب تعديهم . ودخلوا قونية دار 
ماك ا مسودودية . وا عتصدم قليج ارسلان دقلعتها الدمية . وكراسدل 
وهو ماك الألمان وادفقا في ااباطن على ماكان بينهما من الموا ندق 
والايمان . وحمل ملك الا مان له وفرا وافرا . واشبه المسام بسالكف 
عن الكافر كافرا . ووافقه على العبور الى الاقاليم ا اشامية . والبلاد 
ألا سلامية . وعلى انه يسير في دلده الى دلد اين لاون . واعطاه 
عشرين مقدما من أاكابر امرائه ليكدوذوا معه حتى يصدل الى المأمسن 
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رهائن . وامر الناس بمبايعتهم على ما وسومونه . وان يعا وضوهام 
من الخيل والعدة بمايرومونه . واقام لهم الا سواق وعرض عليهسم 
الامتعة والاعلاق. فساروا في رقة ورفق وتقوبلا توق . فلما وصل 
اللعون الى بلاد الارمن قدر بالرهائن . وساقهم محم ولين مسع 
الظعائن . وتأول عليهم بان التركمان سر دوا منهم في طريقه . وذاث 
جميع مواثيقه ٠‏ ووصل ليفون بن ١‏ صطفاته بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته . وكان يمقرده خاليا من عسكره بمجرده ٠.‏ 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها ليريدوا بها الذفوس ٠‏ وقيل عن 
اكلب الا مان ان يسبح في النهر . ودميط عثه ماعراه من الوضر 
والضر . وكان شيخا دسنا قد عاد لذبر سنة شنا . ودسب انه اذا 
سبح سحب ثيل الاستراحة فكان موته في ذلك الراحة . وهاكه في تلك 
السباحة . فانه عام في الماء البارد . وتورط هنه في اصعب الموارد . 
وخرج ودقي مريضا الى ان خرج من ثوب الدقاء وتحول الى فناء 
الفناء . وتاقاه مالك بالزيائية . وحملوةه الى نار الله الحامية . 
وسمعت نصرائيا ديقول في معناه :كنت معدلما ساك فهاك واعجله 
مالك النار عما فاك . وذاك ان التهر مما كان فيه الا عيدر واحد 
والعءسكر فيه متزاحم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
يمكن فيه العدور ودؤمن فيه العدور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضديقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عبر ولا يعبر فيها الا وأحد بعد 
واحد اذا تتبث واستظهر . فيد رالى تلك المخاضة زا تالجرية 
اأفياضة .ودخذل الماء فطغى على ذلك الناربي الطاغي . واعجل ذلك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جرياته الى شجرة شجت جيينه 
وجبنت جاشه . وعثرته بحيث لم دؤمل انتعاشه فتعدوا في اخراجه . 
وادسوا من علاجة . ومات عدو اله شر ميتة وبلي شمله بدش تيته 
وحدله بتبتيته . وخافه ولده على خاف من أ ص حابه واجنانه . لكان 
الولد الذي خلفه في بلاده وقيل انهم سدلةوا ذلك الهااك في قدر حتى 
تخلوهن عظمه . وتهرى لحمة . م دمدوا ف كرس عظامه ١‏ ورام.وا 
بذاك اكرامه واعظامه ليحماوه الى كنيرس تهم بالاقدس قمامة . 
ويدفذوه على ما كان اوصى به . ولما عرف ! ين لاون بهلاكه . وسدذون 
حراكه , وما جرى من الاخشتلال والاختلا فب دبموته . وانه لاتلافي لا 
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فرط من تاقفه وذوته-فارقهم الى بعض قلا عه . واتصدل الضر بهم 
لانقطاعه . ووصل كتاب من ١اكايا‏ غدكوس صاحب قلعه الروم يرغب 
ويرهب ودبرق ويرعد . وقول ويعدد :ويدهده ويهدد ٠‏ ويري انه 
تاصيح . ولاقصة شارم . وان الامر واضاح . وان الخطب فظيع 
فاضح وان هذا اللوون اول ما خرجح من دلده أاوصي فيه الى ولده . 
م جاء الى دلد الهذكر فدخله غصيبا واوسعه نهبا . حتسى إذعن له 
واذقاك . ودلغ بطاعته المرادءوانه اخذ من ماله ورجساله ما اختار .2 
وتزود من عنده وامتاىء كام وطنىء ارضى ملك الروم وداسها : 
وتوسط ديارها وجاسها وفتح ملادها وملك قيادها . واحوج ماك 

الروم الى طاعته والزمه بما دخل في استطاعته . 


وأخذ منه من الذهب دم سين قنطارا ومن الفضة خكمسين . ومسن 
الثياب الطاس المعدنية مابلغ الألوف وتجاوز عن المثين ٠‏ واخذ على 
سبيل الرهائن أربعين من خلصائه . ومعروق كبرائه . وأخذ كل 
سفينة غصبا » وسحب على ذلك البحر في التعدية . مسن مدراكبه 
سحبا . وأنه لما عبر وفرغ من الخروج . تاقاه بالخيل والدواب 
والاأ دقار والاغنام ت_ركمان الاوج . ظقدم وقع بين التركمان 
وبينهم » وجالوا حدولهم ثلاثة وثلاثين يوما يرومون حينهم ٠‏ وهم في 
طريقهم سائرون . وعلى مقاتلتهم صابرون . حتى قرموا من قونية 
فاعترضه قطب الدين وك قليج ارس لان . والتقسسى الأاقس ران 
بالاقران . وهزمه ملك الألمان . ولا آشرف على قونية خرج اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب دوعها . ثم اندفعت حيث ضدم على 
الروع روعها . وأنه هجلم على ق ونية عذوة . ونال منها 
حظوة 3 وأقام خدسة أيام حتى استقرت بينه وبين قليج ارسلان 
قاعدة اكيدة . وحصلت لكل منهما فائدة مهيدة ٠‏ وأخذ منه رهائن 
عشرين . ومن أكابر دولته المتميزين . وقدم كتايبيه الى أبن لاون 
بالجواز في بلاده » فتاقاه بما أعده لارفاده . ونزل حين وصصوله الى 
طرسوس على بعض الأنهار ونام ساعة بعد تثناول الطعام . ثم انتبه 
وتشوق الى الاستحمام . قشرك علية الاء اليارد مَرشنا . وتشكى 
اياما قلائل مضنا - ثم قفى + وادقرشن اربه :واتققى .. وقاقة 
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ولده يعده . واستمال حنده . وكان ابن لاون قد سار قاصدا القاء 
إبيه . قلما عرف م وته وجالوس ولده اضرب عن تاقيه . وعرض.ن 
عسكره في أثنين وأريعين أاف مدفدوف . مسن كل سرحان أهفسرت 
وذدّب اغضدف . وأما الرجالة فاكثرتهم تعذر العرض . وغصن بهسم 
طول الأرض والعرض . وقد لدسوا الحديد الحداد على البيث المقدس 
وشجروا الثياب .. ولزهوا المصاب. وداوموا الاكتتاب : وفقم 

صابرون على الشقاء والتعب . لامل الظفر بالطلب . 


وما بلغت هذه الأخبار . اضسطريت الديار .وارتاعت الانجاد 
والاغوار . وقالوا هذا جانب لا يطاق . واي جانب قصده عنه لا 
يعاق . ولاشك انه يتسوسط بلاد الشسام . ويثام فور 
الاسلام . ودشفلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزم السلطان 
على ا ستقبالهم بالردى والرد . وصدهم عن القصد . دم ثبت على 
رأي التبيات . وتنظر الاوقات مما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزا دم الذين بلادهم على طريق القادم . وانه يعود كل منهم الى 
مكانه أخذا بدكم الحازم 5 فأول من سار ناصر الدين محمد ولد 
الماك المظفر صاحب منبسج ؛ ليجمع على طل ريق العدو ويزعج 
ويرهج . ثم عز الدين بن المقدم . الباسل المعلم . ثم مجد الدين 
بهرا مشاه صاحب يولبك . ليجمع ويأخذ على العدر الهس لك . ثم 
سابق الدين عثمان صاحب شيزر . ١اليث‏ الهمام القسور . ثماليار 
وقية ا سد الهياج . ونجوم ليل العجاج . دم رحل الماك الأفضل وقد 
عرض له ألم '. ثم بدر الدين والي دمشق وقد الم به سقم . ثم سار 
للك الظاهر صاحب حلب لاضطرا بها بغيبته وبهذا الخير . ولذوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى غلت الاسهار واستعرت 
الغله . وخلت الاماكن وتمكنت الخله . ثم رحل املك المظافر تقسي 
الدين لدفظ ثفر اللاذقية وجبلة . ودثبت بقدومه عليها الرعية 
الخادّفة الجفله . وكان هو آخر هن سار ليلة السبت التاسع مسن 
جمادى الآخره . ورتب ااسلطان منازل العساكر الحاضرة . وخفت 
الميمنة برحيل معظم من كان فيها مقيما . ولدفظ الثوب في اليك 
مستسيما . فانتقل الملك العادل اليها . وجاء الى منزلة الماك المظافر 
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وذنزل عليها ١‏ واسدقام الترثيب وتركئب المقام . واعتنز الصادةون 
وضنق الاغتزاع . كم مركن اكقر العسكى وشاع لوهم + وَالم اليف 
لالع :وكا يحعبه الله المرهن يليم العساقية دريب 
العافيه . مستعقبا لالطاف الله الواقية الوافية . ووقع المرض في 
الفرنج وكان المبيد المبير . والمدني لأصحاب السعير السعير . وعم 
فنهم دوت واذوبا. . وكتر عن كتواتهم النيا . -وتقم السلطات يندم 
سور طبرية . وهدم ياقا وارسوف وقوسارية . وهدم سور صيدا 
وجبدل وذقل اهلهما الى بيروت . 


عاد حددث ماك الالمان 


واها ولد ملك الالمان قانتدس . ومرض اياما في بد الأرمن 
واحدتبس . وهاك اصحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
في خيلهم ؛ فانن ذلهم مقلوص ذيلهم ؛ وقدم الماك درضه . والتياث 
جوهره بعرضه دموعه قدامه . وساروا امامه . وخرجوا لكثرتهم 
في ثلاث ذوب » في بيض وسمر وبيضُ ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصسا وركاب حمير . غير عارفين ب_طردق ولا متدف ظين في 
مسير . والناس يلتقطونهم ويتخطفونهم . ويتأافون على مسالكهم 
ويتاقونهم . ووصلوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . بعد ان ضاق 
به وبجمعه اليها ا مساك . وضاق به الاي ردس صساحب انطاكية 
ذرعا 2» ولم يجد لهسم عنده مطهما ولا مرععى . وطلب منه القلعة 
فاخلاها له . ونقل اليها ماله واثقاله . وسأله ان يجعل طريقه على 
حلب قهاف . وابدى له الخلاف . وقبل وص وله الى انطاكية قلت 
دمدوغه وجدوده . ودليت بدشد الذركمان هج شدوده ٠.‏ واجتازت ١أفرقة‏ 
الآولى: متهم تحت قلعة بفراشن: : لقت النوض والباسن + ورج 
رجالها عليهم على قلتها ٠‏ وصدمتهم ببسالتها » واسرت منهم زائدا 
على مائتين » وطمعت قدمن وراءهم من ١افئتين‏ » وقيل انهم حسدوا 
ان بغراس باقية بحالهما مع الداوية . فجاؤوا اليها سحرا بأحمالهم 
واهوالهم السنية . فلم يشعر واليها الا باابغال على اليساب 
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واقفه . والجني دان يرقب ان بكون له ايد قاطفه . قخري اليها‎ 
وتخلى عنها أصحابها لما عرف وأ‎ ٠ وتسامها بغير طعن ولا ضرب‎ 
الحال ولم يعرجوا على حرب . فاستفني ١ألوالي من ذذك الديوم . من‎ 
مال القدوم 5 ثم اذكر حتى إلا بيطا لب بشي ع مده , وغقلت الايام‎ 
عنه . وذكر الامير علم الدين سليمان بسن جندر في كتسابه . انه‎ 
انهضص جماعة من اص_حاب أمراء حلب وأصسحابه . ليقدف وا‎ 
آثارهم . ويكشؤوا اخسارهم فدوقهوا على ذاق عظيم منهام‎ 
واذقفضوا عليهم انقضائفن البزاة‎ ٠ فخالطوهم ولم مسرجعوا عنهم‎ 
على الحجل . وزاروا فيهم زثئير الأسد في الذقاد. وزاروهم‎ 
بالأجل . واسر كل واحد من اصمابنا ثلاثة واريعه. وترك5وهم‎ 
متمزقة متمزعه . وعادوا بالاسارى الى حلب وياعوهم في‎ 
الأسدواق. وامتلأت بالا سلاب منههم والاعلاق . فطابت قالوب‎ 
الرعايا . واذست من !اله دما ظهر من الطافه الخفايا . وطمع قيهم‎ 
أهل االقرى . والتقطوهم من الوهاد والذرى . وما صدةوا بالسلامة‎ 
حتى أواهم الابسرذس الى انطساكية . واراح مسن الامهنسا‎ 
الالمانية . وذابوا في هذه الطرقات وبا . وصب عليهم العذاب صيا‎ 
اذا اخذوا صويا . وهاك ب انطاكية | اكند الكبير مقسدم‎ 
المسسدكر . ودبعه الى سدقر ك5بير من ذلك المعشر . وحصل الا بدرددن‎ 
بذاك الأموال المجتمعه . والنخائر المودعه . حتى قيل انه اذما رعُب‎ 
و الوسحديللن رايع لعف ين يل لس عه لسوت‎ 
. فقأذلى له قلعته . ليذقل اليها خزانته . ففعل ومارجع اليها‎ 
واحدّوت بد الايرذدس عليهما . سس مم ساروا على ريق‎ 
وخسرجت عليهسم نيل جبلة‎ ٠ الأساحل . بالفارس والراجل‎ 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس المنية , وااقتهم على البعوس‎ 
واادليه . فأغذوا في ا|اسير حتى وصدالوا الى طدراباس وقد ذقص‎ 
تصقهم . وتم بعواصق البلاء ذنسفهم . وبلغ امدهم وانتهسسى‎ 
مددهم . وجبن الماك عن ال مسير على الملردق . ما اقيث مد وعه في‎ 
طرقاتها من التفردق . فركب البحر في. عدد وسير لا يزيد على‎ 
أأفا. برعب لبي وقصور دد ورغشم اذف . واختلط معالفرتنج على‎ 
عكا فسقط أسمه . وسشخط حكمة 5 وهاك بعد قلديل . ولم يحظط‎ 
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بذقم غلدل * وسألم بذكر حالاته في مواضعها 5 وذكر مصارف 
جماعته ومصارعها . 


وكتبت الى الدووان العزيز فصلا 
بخبر ملك الالمان عند ارعاب الارجاف به 


قد وصل الخير بالداهية الدهياء . والغمة الغماء . والذكبسة 
الذكباء . وااشدة الدهماء وااليلة ١اليلاء ٠‏ وهي ان ملك الالمان ومعه 
ملوك الافرنجية ودش ودها . وقوامصها وكذودفا . واحسزابي 
الشياطين وجذودها , وااوية اللأواء وبذودها . وصل جارا على 
السماة تنول قتافة - مجريا في الآركن سيول لهامة:.. ثاكرا اطلايه 
لطلاب ثاره . سائرا يخيله ورجله كااسيل الى قراره . وانه في 
عصائب ضليان :ل عصييتها متصلبه + واتباع شيَاطين لأرضباتها 
تتفخمية + واسرات' مراحيت على سترح الا سسلاع متدوثية ...وانه في 
مئين من الآلاف الآلاف لاأمذون . واقطاب الاعطاب الدائرة لدوائر 
سدوئها رحى الحرب الزبون . وقدا وقدوا لاشر شرارا . واضرموا 
لاشرك الداعي الى النار نارا . فإن حسر تهسسم على قماهتهم 
دائمة . وقيامتهم قائمة . والموث يدءعوهم الى المقيبرةالثتلي 
يدعونها ٠‏ والأجال تلبيهم لمناياهم التي يدعونها . وكان خبسر 
وصوله متدا ولا على أ لسنة الاراجيف ٠.‏ ودشيعه اعداء األه من قبل 
الترهيب والتذودف . وا ستعدت الدساكر الا سلامية لالدتوجة الى يلاد 
الروم في الربيع . لدقع التساعد مع عساكرها على دفع تاك الجموع 
باتفاق الجميع . وانتظر ورود خبار صحيح . ودقين نبأ بسامر 
صريع . حتى اذا صح الخبر . سار الءوسكر , ثم اذقسطعت 
الاخبار » وتمادى الانتظار » ومضت شهور الربيع اذار . ونوسان 
وايار . وكانت كتب سلطان الروم قليج ارسسلان واولاده ورس_لهم 
متواصسة بما يذبيء عن التعاضد . ويبني امرالوفاء والوفاق منه 
على التعاون والتعاقد ٠‏ وهم بانهاء مسا بص سح تنش ل اس سسب م 
واعدون , ويزعمتسسو اتهيسم ق زد الوا ردين وارنا كسم 
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مساعدين ؛ فأخاف ذلك الوعد . وضيع ذاك العهد ٠‏ ووصات كتبهام 
بغتة في هذا الاوان . مما تأخر به الخبر عن العيان » وقالوا:انهم قد 
توسطوا بلاد الاسلام . وانهم على قصد ااشام . ثم ورد الخير 
بانهم صسالدوهم وص سائهدوهم « واخلوا لهسدما لهل رودق 
ووادعوهم . ووسعوا لهم في المضايدق . وسهوا في امن طرقهم مسن 
الطوارق . وهذا حادث كارث . وباغت فاجىء فاجع لأهل الدمية في 
الدين باعث . وناكب لوةود الءقول في تعاظم ضر وره وتفاقم خطره 
ناكث . وقد تعين الجهاد على كل مسام . وما في الوجود مؤمن يكون 
له هذا المام غير مؤام . والاهتمام بدفعه من فرض المهام واهم 
الفروضء والخادم مذفرد في حمل عبء هذا الفسادح الباهظ 
بالنهوض . وهو واثق بان بركات الدار العزيزة تدركه ولا 
تتركه . وان الذي يستبعد من الذصر ١لقريب‏ يتسق ويتسع به ساكه 
ومسلكه . إن شاء ١اله‏ . 


فصل فيه في جواب امير 


عرفنا خبر العدو المشؤوم ؛ الواصل من جانب الروم ٠‏ وهذه 
هديه اهداها !لله الينا . وفضيلة خصنا ١اله‏ بها حدث ! قامنا في 
مدقايلة اعدى اعدائه. واقدرنا على مقاتلة من نازعه في 
كديريائه ٠‏ وقد ساقهمالموت الى امقبرة التسي بدعونها ء. وأبتهم 
المنايا التي بدءعونها ولايدعونها. ومعاقلنا بحم د ا اله 
آوية . وصوارمنا مسن دماء اعداء ١إله‏ روية ٠‏ قيجدب أن و5ون في 
جميع أموره محتاطا + ويظهر دما يغدمه | أله من ! سلا بهم وا شلا هم 
اغتباطا 


قد عرف ان العدو الالماني المخذول قد وصل فما لقعوده عن هذا 
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مجنى ؛ وهذا وقت نهوضه بجميع أهل بلاده واوان بذل وسعه وجده 
واجتهاده 2 قانه محضر لا يغيب عنه الا مسن لوس له عند | اله 
خلاق , وموةف دفي يعهد الله فيه من سدق له . معه في ااأسعادة 
ميثاق , وانها لغنيمة | وفدها !اله علينا . وهدية اهداها الله الينا 
وفضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسيبها ٠‏ بل هي بلية جلا وجه 
الذعمة فيها . دل قضية وف الله في التجح بموعود دوا فيها » بل ملمة 
الخثارنا الله لدفعها . وطاغية ا ستدعى اولياءه اقمعها . وثائرة 
كفنا أآله ياطقاء جمرها . وارداء جمعها . فلينهض نه وض أ لكريم 
' الى مساعدة الكرام . وليشطب اهتمام العظيم بملابسة الخطوب 
العظام . وليئب وثوب الاسد على !افروسة . ولينتخ للا سلام انتخاء 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . ولدكن اول سابق في 
مضمار الجد . واسعد طالع في افق الجلد . فان الاسلامفي 
انتظاره . والمطالع مسستشر فة الى اشرق اذواره . لازالت الاقدار 
جارية في اسعاد الدين والدولة باقداره . 


فصل من كتاب 


قد احاط العام بما عرا من المام . وعرض من الخطب المدلهم , 
ووصل من العدو السائّر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدائرة التي هي ام الدوائر . وقد أن للاسلام ان يسام . وللايمان 
ان يعدم . والتثليث ان يعلن . وللتوحيد ان دكتم . وللكفر ان دقدم . 
والهدى ان يبحدم . فقد قذف البحر من الفرذج بزيدة . والبرأتسي 
أتيه من كل بلد الكفر دسيده وايده . ووصل الالماني الملخذول بعدده 
وعدده . وهذا خطب قد دهم . وعدو قد هجم . وشرقد تنجم . وجصار 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد. في جدوش جادّشة . وجموع 
طاوّشة وجذود مدش وره . وبذود مذش ورة . وخدول مجفجفه . 
وسدول مجدفه ٠‏ وهذا اوان تحسرك ذوي الحمية . ونه وض اهل 
الهمم الابية الءلية . فان القوم في ذثرة ولابٍقاتاون الا بااكثرة . 
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وهم مغترو بعلوهم . معتزون بدثورهم . مستذون في طردق | لعثرة 
وااسيل اذا وصل الى الجبل الراسي وقدف . وااليل اذا بلغ الى 
الصيح امسفر اذكشف . والمجاس اولى من تولى تفسريج هفذه 
الغمة . وكشف هذه المامة حنى تخاف اماني الالماني . وتبطش 
ادمان الادماني . وتخذل انصار ا لنصراني . وتجني وتير رؤوس 
الجذوي والبدزاني . قاين المؤدون فرض الجهاد اامتعين . واين 
المهتدون في نهج الرشادالمتبين . واين المسامون وحاشي ان يدوذوا 
الاسلام مسلمين . واين القدمون في الدين ومعاذا اله ان يكوذوا في 
ذصرته على الموت مقدمين . ولولا الدقيد يبهذا العدوالرايض . 
لأطاقت اعنه النهضة الى العدو الناهض . ولابد من اقائّه قبل تاف.ق 

الجمعين ٠‏ واراءة الملاعين وجوه حدوفهم ملء العين . 


فصل فيه 


قد سد طردق اافلق فياقه الطارق . وزدف الى الحو ١اثابت‏ ياطله 
الزاهق . وجال بالوجل وجاء بالوجيب . وثار اثأر الصليب 
اأسليب . وقد وقد جمر جمعه . وردق فت قالصبح رقع ذقعه. 
ومافض ١اقضاء‏ ختام قكامه ٠‏ حتى خم على ضوء نهار الهدى ليل 
الضلال بظلامه . والرجاء مدقدوق ان الالماني مذفق بانامه . 
والا سللام مدشفق من اسلامه . والدين موفق بنصرة أمامه . وعصمة 
الله الواقية الوافية من ورائه وامامه . والله الكافل باعلاء ا علاهه . 
واحدكام إدكامه . 


ذكر الوا قعة العادلية 


كان الفرنج لا صح عندهم وصدول ملك الالمان الى البلاد . وانه ملا 
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خفت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى اأشام . فذحن ننتهز 
الفرصة . ونحرز الحصة . ونهتيل الغره . ونهجم عليهم هذه 
الكره . وننيقهم المرة المرة . وذفرغ من شغلهم قبل مجىء القادم . 
ونمت بعز العزادّم وذفل حدودهم بحدود الصوارم . فخرجوا ظهمسر 
يوم الاريعاء الءشرين مسن جمادى الاخرة . في حشر يذكر بحدشر 
الساهره . واسود بياضض الثهار من سوادهم . وتراءت الاجام لنا 
متوافية ياسادهم . واعتدوا الى الهَيم العادلية , واشتدوا بمسا 
استسهروه من اليلية : فى كل ذكب امعط : وسيه قو ع وريل . 
وسرحان سرح . وافعوان كلح 2٠‏ وجهذمي تجهم فهجم » وجحريمي 
أقدم وما أحدم ٠‏ وسهيري ناري اسسذعار خدمة النار : وسقري 
قسوري عاد بعادة الاقتسار . وباروني طالب لابوار . واس يتاري 
راغب في التبار , ودا وي معضل الدام . وتركدبولي غير تارك اليلاء . 
وسرجندي كرار . وفريري غير قفرار . وفارس يوفرس الرجال . 
وراجز ورجز !افرسان الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . واذمشى 
دمشي واليوم اغبر . واشقر وه واشقى . وا بقع اذا غوى في الوغى 
ماترك ولاادقى . ودذلوا الخيم العادلية وتجاوزوها . وقد كانت 
اأذليت قبل ان يجتازوها . ووقف الماك العادل بطلبه . وعن يمينه 
ودساره امراء الميمنه الذين دقريه . مثل صارم الدين قايماز النجمي 
وعز الدين جردوك الذوري . وجماعة من المعروفين بالشهامة . 
والموصوقين بالصرامة . ولدث الماك العادل لبث المخادع المخاتل . 
حتى يطلع من العدو على امقاتل . فقادتهم الاطماع الى الانتشار . 
وافضى بهم الاعتزاز الى الاغترار . فحيذيذ بدأ بالحملة ولده الاكبر 
شمس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها جاد مجدود . 
قعضيده وألده وولدة مساعدة وساعدة . وحمل مفه الوسكر الهاضي 
قبل ان تتصل به العساكر . فكسر الفرنج كسرة فرشهم على 

الارضص وذكرت الواقعة العارضة بوةوعهم في النار يوم العدرض . 
وكاذوا قد بعدوا اكثر من فرسخ . واجفلوا ولم ياتفت اخ الى اخ . 
وركنت ااسستارلية اعفميافيع .لازا فوسنتء] تب نياقيم , 
وعقروهم وعرقوهم وبج وهم وبعج وهم . وحكموا في الرقاب 

الغلاظ منهم الرقاق . وضريوا ممن اعذقوا اليهم الاعناق . واشيهوا 


م 


د- 1060 

ا الذوت من لدوم ١‏ اليروث ٠‏ ودذوا بعوث المنية في داك !لبعوث . حتى 
رتعت في كلا الكلى صوار الصوارم . وارعد وابرق بصوا عق بوائقهم 
غمام الفماغم 8 وتداقت بذوا دٌبهم ذوائب الذوابل . ووصلت بهم الى 
النجاح منى المتاصل . فلم تترك اللهاذم لها ذماء . وغادرها شلها 
بالعراء ا شلاء . ورأيناها كانها ا عجاز نخضل خاوية . ومااحدسن 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . ذكم جثة بلا رأس . وبنية بلا 
اساس . ونحر قد نحر . ودم قد انهر . ويد قد بتت . وكبد قد فت . 
وعدق قد قطع . واذف قد جدع وودج وجد مفريا . وظلهر قد ظهار 
بريا وحداقوم قد حاق , وغلصوم قد فرق 1 ودا وي قد دوي ا وبالدم 
روي . وصلدبي كسر صليه . وقلب على صدره قابه . وحربي أتاه 
الحرب . وغرب في نيع عينه النبع والغرب . وكان ااسلطان قد ركب 
ودشي أن جانب الميمنة ذكب . وسير جماعة من كماة المماليك 
والامراء على مقدمته . وانتظر الدسرة لتنهضن في خدمته . فوصل 
الى الوقعة سذقر الحابي في العصية العزيزية . وفاز من الفزوة 
بالحظوة السنية . وجاء علاء الدين ابن صاحب الوصل في | ثناء 
المعركة . فهرف بركة سرعة داك الحركة . لأنه اخذ حظا وافرا واقي 
من النصرة وجها سافرا . واذقضى الحرب وام يركب بعد من رجسال 
المدسرة احد وام تمتد منها الى قتال ا!كفرة يد . ووصل !١1س‏ لطان 
وشاهد من مساءه ١‏ اقرنج ماشره. وعرف لطف !اله ويره ونصره . 
وعاين هنااك مصارع الاعدا ٠‏ . ودشارع اليلاء : وكاذوا مفرو شين 
000 : : 
على الارض . وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل الى البحر 
بالعرض . وكل صدف يزيد على أاف قتيل . وشاع القتل من الافرنج 
في كل قبِيل . ولا وصل السلطان راى عماد الدين وابن زين الدين 
وامراء المدرسرة قد عزموا على الدذول اليهم . والهجوم عليهسم . 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . قراهوا اتباعهم ليأخذوا بنصيب 
ااقتك بهم والادقاع . فصدهم ااسلطان وردهم . وشسكر عزمهم 
وقصدهم . وأشفق من مضرة تشوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة 
كانث على العدو . وقد فان بالنصر الجلو . والصفوا مرج و . وكانت 
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الذوبة بلا نائبة . والغزوة بلا شسائبه . وقتل منهم زهاء عشرة 
الاف . ولم يدلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة . فاغتنمها 
تجارة رابحة وغتيمة مدسره . ولا عرفت بالاواقعة . والنصرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين كتابا بالوشارات . بابلغ المعاني 
وابرع العبارات . وقلت اذا نزل ا اسلطان وجد الكتاب حاضره . 
ولأرى البشاثر شادره 2 وركبت انا والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
لمشاهدة ماهناك من اشلاء صرعي واجساد . فما اعجل ماسابوا 
وعروا . وقروا وقروا . وقد بقرت بطونهم . وفقئت عدونهم . ورآأينا 
امرأة مقدولة لكدوتها مقادلة . وسدمعناها وهي خامدة بالدعيرة قائلة . 
ومازانا نطوف عليهم ونعبر . وذفكر قيهم ونعتبر . حتى ارتدى 
العشاء بالظلام . فعدنا الى الخيام 0 واخذت !لكتب التي ذمقتها . 
بالبشائر التي حققتها . وجنت واذا السلطان قد ! ستبطاني ٠‏ وعدم 
اجابتي لما دعاني . قما صدبر ولاانتظر . ولاترقبني ان احضر . 
ولاامهل ان اعطي البشارة حقها . واجلوا باذوار المعاني افقها . 
وابلغ بالبلاغة مداها . واسبغ بتقليص الضلالة ذوب هداها وأصدف 
بحدود الاقلام ماصنفته حدود السدوف . واروج ذقف ودي عند 
أأسلطان واغنية عن الزدوف . فايصرت عنده مشرفي الطضلابخ 
والابيات . ومدوني الجرائد بالانيات . وقد كتبوا دل كالبشارة 
الذقيلة الجليلة في رقاع خذفرفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الدسناء من حليتها . وعروها من بدزتها . وش وهوا جمالها . 
واحالوا حالها . قذهب بها المدشر ون . وسار القاصدون . فما كان 
لدلك الوقعة عند من وقف عليها وقع . ولاتم لذليل من رام الاطلاع 
على حدقيقتها دقع . وارادوا بيدمشق قد راءتها على المذيبر قما 
استدسذوها . وأو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وفي تلك 
الحالة الدفت ا اسلطان الي وقال اكتب بهذه الوشارة الى بغداد.. 
وعجل بها الاذفاذ . فقلت على سسبيل العتب اندم ماتريدون ما! كتيه . 
ولاترغبون فيما ارتبه واهذبه . فقال كاذك كتبت الوشائر فهاتها . 
حتى تهدى الى طرقاتهاه فقلت مافات فات . وهرهات هيهات . 
واخرجت له مادقي من دشارات البلاد التسي أذشاتها . بالالفاظ 
والمعاني التي ا بتدعتها وابتدأتها . فسارت فسرت البعيد والقريب . 
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وخصت من جداها بالخصب الجديب . وصدحت باسجاعها المنابر , 
وصحت دسماعها المفاخر . وظهرت يعباراتها العبر . وبهسدرت 
بزيرها الزبر . وعمرت بمعانيها المعاني . وعمت مباهجها مناه ج 
الاقاصي والاداني فما إصحها ذّسره . وماا سحها دصر . وما! بيتها 
محجه . ومااثبتها حجه . وماأفرجها مسرة . وماآسرها قرجه . 
وما أبرحها بااكقر صرعةه . وما أوضحها للا سللام شر عه . 


فصل في ذكر حالهم 


ما عرف اأقرنج اتفصال جماعة من الاكابر . ومفسارقة عدة كثيرة 
من العساكر . خرجوا متجاسرين . وامتدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغاورين 5 واغاروا لواء اللاواء نا شر سن . ووصاوا قِ الميمنة إلى 
الخيم العادلية فاخليت حتى دذلوها . وتفرةوا فيها بجموعهم 
وتخالوها فركبنا اليهم . وحملنا اليهم . وتركناهم صرعي بالعراء . 
فوضىي باأفضاء . قما بسكت عليهم اللارض ولا الأسماء ٠.‏ وروبت 
السيوف من دمائهم 5 قديل ان تشيع الوحهوش من اشلائهم .2 وظهرت 
لنا ذعمة الله 5 بلا نهم وحبي الا سلام بهلا كهم 5 وضمتهماشراك 
الردى برداء ا شرا كهم . وانجلت المعركة عن اكثر مسن عشرة الاف 
قتدل كافر . وذيت حكم ادالة الا سلام وظطهوره باوضع دلول ظاهر . 
ولو اتفق خروجهم من مراكزهم باسرهم . اكنا فرغنا من شغلهم 
واخلينا بالنا يتأييد االه من امرهم . والآن قمع إنطفاء جمرتهم . 
وصحة امزجة العزادُم بكسرتهم . وتطرق ١اقلة‏ الى كثرتهم . نرجو 
من الله أن يسهل امرهم العسير . ويهون خطبهم الخطير . وان 
ظهورنا عليهم قطع ظهورهم . وءثور هذه الوقعة يهسم دقسق 
عذورهم واذله تعالى يحقق تبارهم ودجورهم. 
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س08 1ه 
فصل قيه 


وصلوا الى الخوم العادلية ني الميمنة المديمونة . و! شتغلوا باستباحة 
احدوالها المصدونة . فاطاقنا عليهم الاعنة . وشرعنا !لى تح ورهم 
الاسنة . ويعنا الذفوس لندتسام ثمنهاالجنة . وفرشناهم على 
الارضني . وائينا باردا نهم بعض أأفرض . وانجلت المعركة عن عشرة 
إلاف قتدل مشرك . وشملتهم المذون ذفكأنهم جاؤوا على موعد 
مهاك . واروينا من دمائهم ظمآ اأسروق . وحعلنا اشلاءهم قسرى 
الودوش لاالضدوف . وامن الاسلام بحمد ١‏ لله من المذوف . وادرك 
الله باخذ | رواحهم رمق الدين الملهوف . وهذا دليل ظاهر على ركود 
ريحهم . وخمود مصابيحهم . 


* 


فصل 


حملت ع#ساكرنا عليهم . واحاطت بهم من ح واليهم . ورض.تهم 
بالديابوس وا للدوث . وتركتهم مسرعي بدلك المروت . وساحت بدلك 
الساحة دأماء الدماء . واكدسى عر العراء بتلك الاشلاء . وافضى 
بذاك ١أفضاء‏ جمرهم الى الانطفاء . وامرهمالى الاذقضاء ورتعص.ت 
تعالب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهاكة 
عشرة آلاف . فترى القوم قيها صعرعى . وطابت من نتسن جيوفهم 
ربح النصر . وحنت من سماجة مرآهم وجوه الدهر . والآن ألان 
الله شدة شدكتهم . وقط شوك شوكتهم . وضيبت ذكساء ذكبتهسام 5 
ونرجو أن دسهل من امرهم ما تصعب ودِؤاف بصدعهم من الاسسلام 
ما تشعب . 
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فصل 


وصلوا الى الخدم العادلية فدخلوها ٠‏ وتفرةوا فيها بجمعهدم 
وتخلاوها ٠‏ وكان ذلك قدل تكامل ركوب الوساكر ٠‏ وتموج بجارها 
الزواخر * فدمل اماك العادل ومن هو قريب منه مسن الامسسراء 
وامماليك 5ولدنا الدسام بن لااجين وصارم الدين قايماز النجمي 
ودشارة وجرددك وعطقف وا وليه م عطافه صدتهم عن 
الانعطاف * وصر قفنهم عن الانصراف + وثارت اثارهم بواتر 
الدواثر * واهدوت عليهم الضوا مر احذتواء الض_مادر على الاسرار 
بالدوافر الدوافر ٠‏ وفضتهم باأفضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء ٠‏ ولو لدقت المدسرة لتكمل قطع دادرهم ٠‏ واتى ١اقتل‏ على 
اولهم وأخرهم * واندلت المعدركة من الكفار عن عشرة الاف 
قتدل ٠‏ ملأت كل واد وسدت كل سدييل + وقد ذلت عزتهم وض.عفت 
قوتهم * وعجزت قدرتهم ٠‏ ولا انقضت هفزهاالوقعة ٠‏ وتم 
الناهضين الينا الرجعه ٠‏ رأيت احد ممالدكي وتصضيله قد 
خضب * وعزمه قد رضي بعد ما غضب ٠‏ فسألته كم قتل + والى 
اين وصل فقال,اما انا فما أدقيت . وخضست اليخر وما 
توقيت . وهذا غلامي قتل دتسعة + وشام مسن عارض نجيعهم 
نجعة . وكان النين حماوا وهفزموا وقتلوا اقل منااف فقدلوا 
اضعافا مضاءفة + وعدموا ممسسن وراءقسم مسساعدة 
ومساعفة + وحكي من ذوادر هذه اأوقعه ان فرنجيا عقر فجثًا 
الصرعه ٠‏ فعثر به راكب برذون ٠‏ بغير رفيق ولاعون * فعرقب 
الفرنجي فرسه دبسدف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتال 
ذاك ١افرنجي‏ وروى من دمه الهندي . وحل مسن وسطه ثم-انين 


دينارا 5 فاذقلب ريحا ماعدة خسالرا.وامتلاأت الايدي بدالا سلا ب 
والأاكساب 5 وحصل من العقدد مسا لم يكن في الدسابي . ودييعمت 
الزرئديات ذوات الاثمان بالرخصض « وزادت ارباح اه لااسوق بذاك 


الذقص 
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وفي دوع الخموس الحادي والءشرين من .جمادى الآأخرة ورد في 

عصره نجاب من حلب بعد خمسة ايام . بكتاب يتض من نجح كل 
درام 3 وبحدبر بان عسكرا مجرا منالكفار خسرج الغفارة على 
الأطراف والأقطار . فخرج اليه العءوسدكر واخذ عليه الطردق » وطلب 
ذأك الجمع في الهزيمة الملضدق . فلم يصح لهم رشد في منهاج : ولمع 
بينج منهم ناج ٠‏ فعضد ذلك ا لخير هذا العيان . وقاموا بهوان الكفرة 
البرهان ٠‏ وسر الخواص والعدوام وخدون وعم السرور َ وانارت 
المطالع وظلغ التور.. وقرع الفرتج في الخناء . والراسيلة ق امير 
للعانين غاء الآندفا غ :.وسالوا في الصلع .. والشروع م ليل العرت 
فل السام الى الصبع .. واثن لهم ااسلظان قل الفدروع . التطسوالى 
اولك الصرعى بتاك المروج . وفي قد ت ورمت وأنتئنت 
وجا فت ٠‏ وحدميت الشمسن على جدفها وحافت : وضافتها القشاعم 


ذكر ما تجدد الفرذج من الاندعا ش دوصول ااكندهري 
بالمال والرياش وما اعتمده |اسلطان من الاحتياط 
اشفافا من الدتفريط والاقراط 


وما زَال ١‏ افرنج في وهن وضعف ٠‏ وتوزع بينهم وخاف » حتسى 
وصل في ١أيجر‏ .كند يقال له هري ٠‏ وهو عندهم عظرم ا[قدر . فكمل 
بمن وصل معه ذقصهم . واحيا يعد موت ذف وسهم 
حرصهم . واقاض عليهم بالاموال . وحلى متهم بعد عطلها 
الاحوال . ورصع بالرجال مراكز من صرع . وقرع ا لسن ندامة على 
من قلع وقرع . وانفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . فقد كان العزم 
دل الحزم أن ذبادرهم على ضسعفهم . قبل أن يمدقم !أيحدر 
بضدفهم . فكان من تقدير الله تأخير ما وجب تقديمه والتواني فيما 
تعين تتمدمه . وما وصل هذا ااكند وتمكن . وقوى اهل ١!كفر‏ دكل ما 
امكن . اظهر انه يكبس عسكرنا ليلا على غره . ويدت منه امسارات 
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كل هيه وشرة.. وعاء هكذا الحمرهان اللشيتفة الجدوا سوس 
وامستأمنين . فاحضر !اسسلطان إمراءه وخواصهالمؤمنين 
الميامين . واسةشارهم قيما يقدمة مين الص واب . ودفتحمه في 
المصالح الراجحة من الأبواب . فاشاروا بأدساع الحلقة . وادارتها 
كالمنطقة . والتذقرس عن العدو بالتأخر عن قربه . حتى دؤذس الى 
الخروج لحرية , ف.وافقهم السلطان على هذا الرأىي ودسن في 
قلبه . فرحل يوم الاربعاء ااسابع والدشرين من جمادى الآخرة الى 
منزله الاول بالخروية . وا شتغل بالتدبير في الفوز بالنصرة . ونزل 
العءسكر على تأك الهضاب وح والي سفوحها . واحتوت كل جنة 
خدمة ممن حل فيها على روحها . ورتب اليرك في المنزلة الاولى كل 
الف فارس بالذوبة في دومين . وضودق بياهل الصدق منهماهل 
المين . وتدبر الترتوب وترتب التدبير . وعرف في اليزك اوقات ذوبته 
واويئة السفين والكبير . واما ها فتالكتب مكشرئدة اليها ونتفا 
السباح : والدمام اليها ومنهسا تحمسل الب طاقات على 
الجناح , والمراكب تدخل اليها وتخرج ؛ واليها وعنها تعبوج 
وتعرج . واخبار مالك الاكان مت واصله . بأن انصارة له 
جاذلة . وانه ضعف ووهى . وانه ألى انطاكية انتهى . وأنه ته وق 
هناك . وتوقع من مرامه الادراك . وتوقف عن ال مسير . واعتاض 
التعسير من التوسير . ووقع ١افناء‏ في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان 
يصل الى مدل قمعه . وانه قدا شتغل بالاذفاق في رجال الاستجناد 
والاستنجاد . والاحتشاء والاحتشاد . وان اصحابنا يأسر وتهسام 
وديتافونهم ويتاقطونهم . من الطرقات ويتخطقونهم . ووصل من ملك 
قسطلنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستسعافا . ويجمسع قطافا 
ونطافا والطافا . ويذكر تمكينه من | قامة الجمعة في جامع ا هاس امين 
ب سطنطيئية والخطبة . وانه هدستمر على المودة راغب في اللحية . 
ويعتذر عن عدور الالاني 5 وانه قد فجع في طدريدقه بالاماني . واته 
لاقى من |اشدة . وذقص العدة . ووصل المشقة . وقطع ااشقه . ما 
أضعقه وأآوشاء . وألهيه والهاء . وأنه لايصل الى بلا دكم فينتفع 
بذفسه أو يدتفع . ويكون مصرعه هناك ولا يرجسع . ويمست بمابه 
كاده . وأنه بلغ في اذاه !اجتهاده . وبطلبي رسب.ولا . يدرك يهءمن 
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ل اك نكس 
ااسلطان سدولا, فأجيب في ذلك الى مراده . ووقع الاعتماد يما ذكره 
من اعتداده . 


ذكر حريق المنجنيقات 


وفي رجب من أاسنة اذفق االكندهري يعد وصوله ما وصل معه من 
المال والرجال . فأعطى عشرة آلاف راجل في دوم واحد ليجدوا معه 
ف القتال . وضادق مدينة عكا ا شد مضادقة . واخذ ١‏ الؤأومحص وااكذود 
بذاك . موافقه . ونصب عليها كل منجيق . من الرمي غير مفيق . 
رجومه لاشهب بااشياطين . ونجوم الحجارة تذقض من أرض !١كفر‏ 
الى سماء الدين . فهي مجانيق مجانين . وميادين ثعابين . 
ودسازج. تتراحين .+ فاشقن عان ا سعابنا بالبك وقعها :واكك غلن 
صدقعهم صقعها . وقالوا كيف نجد من مناصيها المشاصش 5 وهل ذاقى 
من شدؤم خصائلها الخلاص . قفأحجمدوا على الاقدام وأقدموا على 
الاجتماع . وأاخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا بالفارس 
والراجل . وآموا بالحق آمة الباطل . وجاوزوا داك الملجاندق 
المنصوبة وااستائر المضر وبة الى خيامهم . وخافوها من ورائهم 
واالقاء من قدا مهم ٠‏ ذأما ذلت ال منجندقات ممن يحفيها ٠‏ لسارم 
الزراقون من الدبلد ورموا النار فيها . فاحترق جميعها . وغرق في 
بحر التار صريعها . وقتل في ذلك الدوم من القرنج سبعون فارسا في 
الاقاء . وقطع الواصلون اليهم عليهم طريق البقاء . واسر منهم خاق 
كثير . من جملتهم اربعة من ا معروقين فيهم فارس كبير . فما 
أمهاوه حين أخذوه . حتى قتاوه وذبذوه فطلبه منهمالقفرتج 
بالأموال . ولم يعرفوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتيلا . فأكثر 
الفرنج عليه بعد التعودل عويلا . فباتوا يندبونه ذوحا » ويذيدون سر 
تقدمه فيهم دوحا . فخمدوا بعد زاك الضرام ٠‏ وركدوا يعلد هيوب ريح 
المرام . وضربت عليهم الذلة . وشجتهم عق ودهم المندلة وعقولهم 
المهدّلة . وطمسع فيهم الناس : وعرا طمعهم اليا س 1 وصسارت 
الخنادق تهسهوم . وااستائر تهتك وتضرم والحدود بالصال دذلم : 
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والخدود بالنصال 3اثم الى ليلة شعبان من ١اسئة‏ . فآبت بالحالة 
الدسنة . فان اصحابنا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم باذكاء 
مضرة . وأحرقوا منجنيقين كبيرين قد نصدبا بعسد كل اس تظهار . 
واذفق على احدهما كند هري ١افا‏ وخمسمائة دينار . وكانت |اليلة 
الاولى من شعبان مباركة . وشعم اذله لنا وذقم االه على العدو فيها 
متداركة . 


ذكر وصصول بطسة بيروت في العشر الآخر من رجب 


قد تواردت الشكوى من اليلد ان الذنخدرة قد فنيت . وأن الأافكار 
باستدعائها عنيث . وأن الاجسام افقدان قوتها ضنيت . وأبطأ على 
اأسلطان وصول البطس ااستدعاة . من مصر بالغلات . قراى ان 
ذاك من تقصير الولاة . وأفكر قدما يعجل به قوة وقوتا . ويجمل له 
اجلا موقوتا . فذكتب الى والي بديروت عز الدين سامة . ان يهجر في 
كل مابه عز الدين السآمة . ويعطي ويتزكى ويحتال في اتفاذ ميرة 
الى عكا . فعمر بطسة 5ييرة واعدها . وأجد من عزدمته الماضسية 
فيها جدها . وتولاها بذاق سممح . وملأها بأربعمائة غرارة قمسح . 
وذقل اليها أنواع الطعام . واصناف الأدام . وقطيعا من الأغنام . 
وهذه بطسة من الفرنج مأخذوذة . وهي بساحل بيروت منوونة قأمر 
السلطان بترميمها وتتميمها.. واخفاء البغية هنها و5 كتيمها . 
وأزيحت منها العلة . وذقلت اليها الفلة . ومائث بااشدوم واللدوم . 
ودبكل هاتدعو أليه الحاجة من المشر وب وال مطهوم . وحمل فيها مسن 
أحمال الذنشاب والذقط ما جمع به فيها بين القوة والقوت . ورتب 
فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت . وأرادوا ان تشتيه 
ببطس العدو في البحر . وأن لايذكشف الفرنج مالها من ااستر 
فتصوروا رهبانا . وصوروا صلبانا . ومسحوا لحاهم ومسكوا 
حلاشم ٠‏ وتملطوا وتكوفوا 2 ودشيهوا بهم في كل بزة لثلا يتخ وفوا 
وشدوا زنانير وا ستصحربوا خنازير وساروا بها في البحصسر يمرا كب 
الفرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذيتهم مندسطين . والقوم 
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لجهلهم لاوشكون انهم من أهلهم وذسوا الحادث وأذسوا بالحديث . 
وتصور الطيب بص ورة الذيوث . ولا حاذوا بهاءعكا صوربوها 
ندوها وااريح دسدوقها . والفرنج ندءوهم من مرا ك5بها وقول ماهذه 
طريقها . وهي كالسهم النافذ قد سدد فوقها . وقد عقت رفقتها . 
وهي تكاد تعوقها . وقد دخلت ١اثغر‏ وأدخلت اليه كل خير . وعجب 
الناس منها ومما دّم لها من حيلة في سرها . واجتزا الدلد بها 
شهرا . ووجد منها (كل كسر جيرا . يالها من لطدفة قضينا منها 

الأرب ولم ذقض منها العجبٍ . 


ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعيان 


كان السلطان قد كتيب الى الذواب بالا سكتدرية على وجسه 
الاستظهار بأن وشرعوا في تجهيز البطس ااكبار . ودملأاوها بالغلات 
واصناف الأقوات . ويعمروها بااكماة الحماة الرماة . ويرساوها 
عند موافقة الريح الى الثفر . فان خلصت اليه ولو واحدة منها أغنتة 
بعد الفقر . وتمادت. الأيام على هذا الأمر . وا سديعد وص ولها مسع 
امتلاء البحصر يمسراكب الكفر . وكاد الياس يغلب . والرجاء 
يضطرب . ووردت كتب اصحابنا يعكا انه لايبقى لنا ليلة نصف 
شعيان قوت . ولاش ك ان كتاب اجلثا الى هذا الأامسد 
موقوت . فاشفقت الذفوس واستشعر الدوس . والمت اإاقاوب وآألمت 
الكروب . ولجأنا الى الله الذي يجيب المضطر اذا دعاه . ولايحيب 
من رجاه . ولايضيع من استرعاهءفلما كان ظهسر يوم الاثنين رابع 
عشر شعيان ظهرت من أقصى االجة تلك بسطس. كأنهسسن الاعلام 
وا ستدشر بظهورها الاسلام . وقد زفت عراس جواريها الحسان 
وخفت رواسي سواريها الثقال . وذكرت بةوله تعالى.( وهي تجري 
بهم في موج كالدبال ) ( هود "2 ) والريح تطردها طرد النعام . 
والماء يرسلها على رغم أهل النار الذين هم اضل من الاتنعام . فما 
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تراءت حتى استقبلتها مراكب الفرنج وش وانيها . واحاطت بها 
تقاتلها من اقاصيها . وأدانيها . وهي تشق عليها وتشقها . 
وتعوقها عنها وتعيقها . حتى برت منها البر الايمان الايمان . 
وهزات بتاك الاكمات المطيفة بها جبالها الرعان.وءعيرت والكفر 
خزيان ينظر ؛ ونهضت بالعز والعدو في ذيل الذل يعثر . ووصلت 
اإثلاث وهي سألمة والمثلثة راغمة والموحدة غانمة . وقد فرج الله بها 
غمة ااثغر . ودفع ماأالم يه من الضر . وحمنئنا الله على الموهية التى 
أدركت الارماق . وأدرت الأرزاق . وتلا فت الارواح مسن التاف . 

وحملت عن الذفوس المشفية مشاق ١!لكاف‏ . 


قصل هخ كتان "الى :شيف الاسلام :يق هذا المفتى 


كان كتب الينا اصحابنا يعكا اننا حسبنا وإلى ليلة نصف شعبان 
لاددقى لنا شيء ذقتاته . ودقاؤنا ددقاء القوت وفواتنا فواته . فبينا 
نحن في هذا المهم مؤفكرون . ومن هذا الهم متذكرون . ان ظهرت 
العيون بالقرة . وللقلوب بالقرار والمسرة ثلاث بطس على ثيج البحر 
مستقرة . ديعثها لطف !اله بعثا . وتدثتها الريح ااقوية دحثا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور ا جنحتها القاوع . وشعر الفرنج بهأ 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقربت من 
البطس شوانيها . وقويت في البطش آمانيها. وحمى مافيها من فيها 
من الرجال . وهي تجري بهم في موج كالجيال . وكأن جواريها 
عراس يزففن دما لهن من الجهاز » وكأن البحر المتموج تكوب بذاك 
الاعلام المذشئات معلم الطراز . بل كأنها تجار تحمل الصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة مدسدققة موسقة : وأتى الآتي بها موافقة 
موفقة . فلم دقدر على مقاريتها ومقارنتها شيني شاني» . وكانت 
كلاءة الله وعصصمته لها خيرا من كل كاليء . وجازت والكفر خزيان 
ينظر . وفازت بالعز والعدو بذيل الذل يعثر . وكان وص ولها أوان 
انفضاض الأزواد واذفادها . فملأت المدينة بغلاتها . وأزوادها . 
وعصمت أرماقها . ودسمث أمراقها . وقسمت ارزاقها . وا شبعت 
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جوعها . وشيعت صسدوعها. وأنالت آرابها . وازالت اجدابها . 
وخصتها بخصيها وصحت لها دسدبها . فأفاقت من اذافاقة وأآأفرقت 
من الفرق . وسكنت بعد القلق . 
وعاد اليها بعد الفس_ق اسقار الفاق . والحمد لله المغني بعسد 
الاعدام . المدني اأسني بعد الاظلام . المذفى باوليائه اعداء الاسلام 


ذكر عيسى العوام وما تم عليه في ا لعشر الاخر من رجب 


وكان رجل يعرق بعيس العوام . وقد تردد بااكتب والذفقات الى عكا 
ومنها في ذلك العام . وكان ناصحا امينا . بدفظ الاسرار ضمينا . 
يسبح ليلا في البحر . ويعبر على مراكب اهل الكقر ويصل يما معهة 
الى الثفر . ولكم خاطر ينفسه فسام . واعتورثه ‏ اسباب المتالف 
والالام قما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مكترث يما في ملريقه 
من اخطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس قيها الفا ديثار ومعه مسن 
ذفقات الاجناد ودائع . ومحقرات بضائع . فعدم ولم يسمح له خبر . 
ولم يظهر له اثر . فظنت به الظذون . وماتيقنت المذون . وكانت له 
لاشك عند الله منزلة . فلم يرد ان تدقى حاله وهي مجملة محتمله . 
فوجد في ميناء عكا ميتا قد رماه البحر الى ساحلها . وانصسب حدق 
الدقين من الظذون يباطلها . وبراه الله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فقد وجدت على وسطه ذلك الاكياس . وتعجب مسن حاله 
الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي صحبه . وطهره ١‏ اله مسن 
الرجس وعنه اذهب . 


الفرنج بعكا 


ذكرنا حديث الالماني وملم حادثه . ومااداه اليه من دواعي كفره 
ودواعنه 4 وكان دسيرة من انطاكية يوم الاريعاء خامس عشسيري 
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رجب .واقسي قٍِ لد ريقه على اللازقية ااأشدجى والش حجن 
والشجب . واذن ضعف خيلهم .بضعف ويلهم . ووجدت لهسم مابين 
اللاذقية وجبلة ستون سبعون فرسا قد عرابت .وعلى اعواد عظامها 
بندواد القرابيب خسطيت ٠‏ سك اس_تقبله الركيس وقصدة 
التأنوس .وان يهديه بضلاله الى الط ريق التي تس ومن 
طوارقها . ويتسع عليه مجال الامن وان سلكت مضايقها .فوصل به 
الى طراباس في الءشر الاول من شعبان .ووصل خبر وص ولهم في 
سادسه الى ١اسلطان‏ . وحزرهم من شاهدهم في الطريق بخمدسة 
البحر .الى عكا في موضع ا لحصر .ووصل آخر الثهار سادس شهر 
رمضان .بعد ان عاين في البهر من اختلا ف الهواء الهوان .فلم يدق 
له وقع .ولم يحصل لخرق |لقوم به رقع .واقام بين جذودهم .كأحد 
في موضهحه . وامدنا دفيضه من مذدعه .لهييت عظمته .وعظامت 
هيبته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي منا وذشي من ام سلمين 
قربه . وقد قطع بنا منذ وصل .وحص لنا جناح نجاح حصل . ووصل 
في البحر وحده . ولم يس تصحب جئدة . تسسم وصل اليه 
الاصحاب . وتقطعت يهسدم الاسبياب .ثكم رام ان يظهفر لجيثه 
وقعا . ودبدي له ذفعا . ودثير لذفع غلة ثاره ذقعا .فقال,الام ا أقعود 
عن القوم . ومادقي الا النهوض اليهم مسن الدوم .ولابد من ضرب 
الملصاف معهم .واني على الخروج اليهم لادفعهم . فقالوا له انث 
ماارثت وهجح قتالهم . ولاااثئرت نهسج نص _الهم . ولاح ربت 
بحربهم . ولاكربت دكربهم . ولو حزبت بحزبهم .الاصحب جماحك 
لجماح صحبهم .فأبى وتبا .وشب ااشبا .فلما عرفوا جهله . وان 
صعب الامر عنده ساوى سهله . قالوا لمنبتدىء بالخروج الى 
اليرك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فددوا في راج.ل 
كرجل الدبى 1 وخيل اغصت ١اوفاد‏ والربا . ومرجوا في المرج . 
وطووا تلك المدارج طي الدرج . واشسعلوا الخرصان في ليل الذقسع 
عوض السر . وقربوا من تل العياضية . وعليه خيم اليزكيه . 
والذوية فيها للحذقة المنصورة الناصريه . والعصية ا موصلية . فلما 
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بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . واوردت ظماء الظبى منهم ماءالتامور. 
وانبعت بالنبع من عدونهم العدون . واس تخرجت بالضرب مسن 
اعناقهم النيون . وطيرت دإطارة السهام الى الاحصداق بهم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطات الارماق . وصار كل سهم 
شهم . وخطر في محل خاطر !سرع من وهم . وركب الس لطان مسن 
خيمته وتقدم الى 'ذل كسان . ووقف ينهض بعد ألفرسان الفرسان . 
فلم تزل وجوه البيض تحمر . وثنايا ااسمر تفتر . وذيول الذقع تنجر 
ومفناد الوو سر ناوا رجاء وجاء النعين تحفي ‏ الن أن هن 
الظلام . وكف ١!كفر‏ وسلم الا سلام . وكانت الدائرة على الكفره . 
فاعرضت باذلوووه المتذكرة . وابنا بالاذوار ا ماسقره . ومر الالماني 
متألما . ومن ظلمة حاله متظلما . ودكلوم قلبه متكلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . ودلي مما 
دلي به من البلاء . وعلم ماجهله . واس تصعب ما ستهله . وذاق 
ماضاق بيه ذرعه 8 وكاد يتم في القدلى رصهه لو تم صرعه . اكنه 
تجرع من الغصص ماسهل عليه اموت جرعه .وتاب وماثاب .وابى 
الرجوعالى الأقاء لما أب . وحيذئذ جدوا 3 قثال ١لدلد‏ وحمسارهة . 

واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذكر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج يعرف ببرج الذبان . وهو في حرا سة 
المينا عظيم الشان . وهو مذفرد عن البلد . محمي بالرجال والعدد . 
وقصد |1إفرتج حصاره قدل مجىء ملك الالمان في الثاني والءعشرين 
من شعبان ببطس كبار جهزوها ومراكب عظام والات ابرزوها . 
ودكر مكروه ودبر دبروه . وبغي غي بلغوا غاياته وريب راي رفعوا 
راياته . وشر شرك الهبوا شراره . وايد كيد ارهفوا غراره . وعنان 
عناد اطلقوه واسان ضرام اذلقوه . ويد بطش بسطوها وعقله 
معالقة اذشطوها . واحد تلك المراكب قد ركب برج على .راس 
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صاريه . لايطاوله طود ولايباريه . وقد حدنثي دشساه بالذقط 
والحطب . وضيق عطنه (اسعة العطب . حتى اذا قرب من برج الذبان 
والتصق دشرا فاته .أعدى اليه بآفاته . ورميت فيه النار فاحترق . 
واحترق من ااستائر والاخشاب مابه التصق وتستةولي النار على 
مواقف المقاتلة فتباعدوا عنها . وتم دقربوا منها . فسهل عليهم فيه 
التساق . ولم يصعب به التعلق . وملأوا بطسه اخدرى بأحطاب 
يسري فيها الذفط ويسرع بالهاب . حتى يوقدوها . وعلى | اسفن 
التي لنا بالمينا و ردوها . فتعدي عدوانها . وتنير وتسدي فيها 
نيرانها وهم في مراكب من ورائها للجرب مستعدون . ولاشر 
مستمدون :حتى :آنا ثم بَرْجَابَهم ق اليرع وانيذا متاهم.. نالوا مين 
الاستيلاء والاستعلاء غناهم فلما قدموا البطسة ذات البرج 
المعمور . وصار الصاري ملاصق السور . جاء الامدر بعكس 
ماقدروه واخفق ظنهم للادبار فيمأ ديروه . فان ا لهواء كان شرقيا 1 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بلا شتعل يرج الصاري 
وتراجعت ناره الى اهلها . وعاملت ذوي الجهل بجهلها . وأوقدت 
بطاسة الحطب من ورائها وتطايرت اليها شهل اذكائها . وعادت 
على الفرنح فالتهدوا ٠‏ وحمي عليهم ا لحنيد فاضطردوا واأضطرربوا . 
فانقلبت بهم السفينة فاحترقوا وغرةوا . والناجون منهم فارقوا 
وفرةوا ولم دفرةوا . واحتمي برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه 
ذياب . ولم يفتح العدو في الكيد له باب . 


أخرى من كتاب الي سيف الاسلام باليمن 


وافكر الافرنح في امرهم واجالوا قداح الرأي في مكر مكرهم . 
وقالوا هذا البرج المعروف ببرج الذبان . مذفرد عن الباد في وسط 
البحر مذقطع المكان . فاذا اخنناه تساطنا على مراكبهم التي في 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجيثنا تاثيرا فلاي سبب جينا . ومن حسديث 
هذا البرح انه يصيط به البحر من جوانبه . وهو قفل مينا | اثغر على 
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مراكبه . وقد رقعتاه واعليناه . وبالعيد والرجسال قف _ويناه . 
وبالجرخية والرماة والزراقين والمنجنيقية ملأناه وبكلاءة الله 
وعصمتة اناه عصيناة وكلاأتاه . وقد حاموا حوله حولا ٠‏ فلم يجدوا 
على نيل غرضص منه قدرة ولاحولا . فعمدوا الى ا كبر بطسه واتخذوا 
فيها مصقالا كأنه سلم وهو قي مقدمها مركب مقدم . وقد جعاوهفا 
بحيث اذا قربت الى البرج ركب رأس السام شرا ريفسه ٠.‏ وصبديعد 
الرجال اليه في تجاويفه . وتعيوا في ذلك اياصا وشبعواأتبوثيقا 
واحدكاما . وهو بمرأى من الاص حاب ينظ رونه ويبصير ونه . 
ود ستتجدون الله عليه ودستتنصر ونه والقوم قد اصبدوا بتاك ! لباسة 
زاحفين . وعلى ذلك السام بعددهم واقفين . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به قوارير الذفط . وتوالت امسطار البلايا منالج روح 
والحجارات والمنجندقات على ! ولدّك الرهط . ووجدت النار بسطة في 
البطسة ولم يسام السلم . وناب القوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من ماشر !لقتال . ونزل العذاب بمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي ايات ظهور دينه متناصرة . ودلائل نصر 
اوليائه متظاهره . ثم عمل ١افرنج‏ برجا عاليا في ا كبر مركب وحدشوه 
بالحطب . وعملوا على راس صاريه مكانا يقعد فيه الزراق . ويتأتى 
له فيه الاحراق . وقدموه الى دج الذيان وسلطوا على جوانيه 
جواني النيران . وقصدهم بذلك احراق ستائر البرج المنص ور . 
وراوا ان في ذلك قدم بنيانه المعمدور وحسبوا ان ااستائر اذا وقعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم الحذارالفرار 

وكادت ااستائر دشتول والف واطر قش تغل . والحال تضطرب 

والبال يلتهب و١اقاوب‏ تضطرم والكروب تحتدم . فأهب من مهب 
لطفه ذكباء ذكيت النار عن البرج الملحسروس . واكبست اأفرتج على 
الوجوه الرؤوس . وتءس جدهم . وتعكس قصدهم . واذقلبت الريح 
التي لهم عليهم . وصدوبت مرامي العذاب اليهم. 
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فصل في المعنى 


ونا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرهموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعمو! واشتفلوا يملء»ه بطس لهسم 
شهوما واحطابا وادهاتا واخشايا واشهاوا فيها الذار والهروها ٠‏ 
وارسلوها الى مرا كبنا في دوم ريح عاصف وصوديوفا .وانذوها منها 
وقربوها وكادت سفننا تحترق ومراكبنا تفترق . فانزل الله الفسرج 
وقت الشدة وامن من المخافة المحتدمة المصتده . واذقلبت الريح عليهم 
وعادت مخالفة لهم بعد أن كانت موا فقه . وحالة ذلك الحالة العادة 
خارقه فاحترةوا بنارهم . وشرةوا بعارهم . وجذيت بطسا ولك 
الكلاب بالكلاليب . وتوالت الطاف الله في تاك الذوب المتنا سقة مطردة 
الاناييب مستهلة الشآبيب 


ذكر الكدش وحريقه 


بعد تعب العدو في ادكامه وتسوية طريقه 


واستادف الفرنج عمل دبابة هائلة . والة للغوائل غائلة . في راسها 
شكل عظيم يقال له الكبش . وله قرنان في طول رمحين كالعم_ ودين 
الغليظين اقفال الاسوار المقاقة بها تفش . فكم سور اذا نطحته 
طحنته . وكم معقل حصنه الدهر وصحنته . وهذه الديسابة في هياة 
الخريشت ا اكبير وقد سقفوها مع كبشها باعمدة الحديد . وكماوا 
لها اسباب الاحكام ااشسديد . ولدمسوا راس ١لكدش‏ يعد الحديد 
بالتهاس . وكسوفا حذرا عليها من النار سائر لباسن الناس . فلم 
يبق للنار اليها سييل . ولاللعطب عليها دليل . وشهذوها بكماة 
الصاع : وحماة القراع . ورماة الحدق وكسساة الحلق . وعفاة 
الحدف . وجفاة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجتبي الءسف . من 
كل سرحان لاينظر الا من جاد ارقم . وكل شسيطان لايقتهم مسن 
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النجيع القاني اقتناء ولاانتجاعا فلما ستدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحديد لجتها العبابه . واطافت بذلك الكش تلك التيوس 
النبابه . وامذوا عليها الحردق واهوا بهاالطردق . سووا بين يديها 
الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحيوها حتى سحدوها 
وقروا مهااعينا بل اذفسا وقردوها . فجاءت صورة يزعج مرآها . 
وروضة يعجز مرعاها . والة تروق هيأتها . وعدة تروع هيبتها . 
ودلي اليلد من يذوها باليلاء الداني . وتغا شت وثعا شث دونها ذؤس 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هسذه مسافي دفع خسطرها 
حيلة . ولالبارق الظفر بها مخيلة . فكدف العمل . وفيم الامل . ومن 
لاكيوش العظيم وقطع رأاسه. ومن لبناء الحديد وذقض آأساسه . فإن 
كانت هذه الدباية دابة الارض فما هذا أوانها 8 وما حان زمسائها . 
ولقد قامت بها قيامة الدشر ققام برقفائها ونصددبوا على ص وبها 
مجانيق . ورموا بالحجارات الثقيلة ذلك النيق . فابعدت رجالها من 
حواليها . وطردت المطرفين بين يديها .ثم رموها الحزم بحزم 
الحطب حتى طموا مابين القرنين بجرزة . وقذفوها بالنار قترنم في 
أثتائها عجاج اللهب برجزه . ودخلت من باب الدبابة فسا شتعلت نار 
ضلوعها . وشرع من فيها في الخروج بعد دخولها وشروعها . وجاء 
الفرنج تلك الليلة فباتوا بالبينات . يطفئون بالخل والخمر تلك اأشعل 
المسدوليات . فاطفاوا نار الظاهر وام يعلموا بنار الباطن . ولم 
-جدسوا يما تمكن من أضلاعها من الحرق !!كوامن . وحين أ خمدوا 
الجمر . احمدوا الامر . ورجعوا ولم يزل اللهب يأكل سقوقها . 
حتى ترك على ما غطى الدشي من الحديد وقوفها . وحينئذ خسقها 
المنجندق .فانهد ذاك النيق . وصوح ذ[ك الروض الانيق . ووهن ذاك 
التركيب الوثيق . ونفقت تلك الدابة واحترقت تلك الدبابة . وخرج 
من بااثغر اللحروس. باشري الوجوه طيبي الذفوس . وقطهوا راس 
الكش . واستخرجوا ما تحت الرماد من العدد بالندش . وحمل كل 
من الحديد ما أطاق حمله : وا ستطاب اذلج صدره ويبسرد دقينهة مره 
واستذف ثقله . وقدر ما نهب من الحديد بمائة قنطار . فقل في الة 
لوست بهذا المقدار وهو أعظم مقدار . وعاد أصحاينا على عدوهم 
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ا 
ظاهرين . ولحزب الكفر قاهرين . وكلهم يذشد وهو يذشىء ويذشد 
جدا وجدا . 
نازلت كدشهم ولم أر من نزال الكوش بدا 


وقنط الكافر وكفرااقانئط . وسخط ١اشيطان‏ وا س._تشاط 
الساخط . وعلم اأفرنج حين حبطت اعمالهم . وهبطت آمالهم . أن 
الشقاء ادركهم, وا لشقاق أهاكهم . وآأن مديرهم مدير . وأن ترتييهم 
مدمر . وأن آلاتهم غير نافعة . وآن نهلاتهم غير ناقعة . والحمد لله 
ذي الطول العميم . واافضل الجسيم . الذي نءش . عثار ١اثفر‏ بعد 
ان تل للجيين فتلينا قوله تعالى ( وفديناه بذيح عظيم ) (الصافات : 
)٠١7‏ وكان في دوم الاثنين ثالث عشر رمضان ٠‏ واحترقت الباسة 
روم الاربعاء خادس عشره . 


وف هذا الروم وهو دوم الاثنين قدمت عسكر ١اشمال‏ . بقدمهم ذو 
القدول والاقبال وهو !1اك الظاهفر صاحب هلب . وقد أ ستصحب معه 
الاجناد وجلب . قجاء عشية وجدد بلقاء والدة عهده . ثم عاد وعاد 
وكرة الثلاثاء دوقدم جنده . ومعه سابق الدين عثمان صاحب شيزر . 
وقد استكثر معه واستلهر . وعز الدين بنالمقد م8 ذوالأقدر 
الافهم . والنجر الا كرم . ودسام الدين حدسين باريك وجماعة من 
الاهراء . من ذوي المكانة والدسالة والغناء . وقدم الاك الأمجد مجد 
الدين بهرا مشاه ين فرخشاه بن شاهتشاه بن ايوب صاحب يعلبك . 
وقد استصحب غلمانه الاكاديوش وممالدكه التدرك . وكان لذاك ايوم 
روذق . وصفاء لم وشبه رذق . واتفق في يوم الاثنين هذا من العدو 
على اليد الزحف ١أشديد‏ في الذاق العظدم . جحيمين يلتهب ون بنار 
الجحيم . وتركهم أصحابنا حتى قردوا من السور . وأقدمالعدى 
إقدام المتهور الجسور . فلماازيهموا وكثروا . واض طروهوا 
واستعروا . غنت لهم الاوتار برنين القسي قطا شت لها السهام ٠‏ 
ودعت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلباها في لباتهم الحمام . 
وزارتهم من الزيارات الجروخ . واخذت نيرانهم تبدوخ . ورضتهم 
المجانيق بالاحجار . وأثنت عرون نجيعهم بالاذفجار . وخدرج 
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ض ا 
اصحابنا عليهم فشلوهم الى الخيام 5 وفاوهم بحد الاقدام ٠‏ و[ فضى 
الخرق بالعدو إلى الخرق . وأخاقت بجدة جدنا جدة آولدّك الخاق 


٠.‏ 5 0 لي 
ذكر حدوادث تجددت ومتجددات ححد نت 


وصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أن صساحب انطاكية 
أغار على غره بشره ودبشره . ووصل الجاسوس بخبره . وبما البلاد 
مشرفة عليه من خطره . قرتب ا صحابنا له كمينا . ثم خسرجوا عليه 
شمالا ويمينا . فقتلوا أكثر رجاله . وأفلت وباله في وباله . وانهاض 
من تلك النهضة . وضعف من تلك العضة . وفي ذاك التاريخ القست 
الريح إلى ساحل الزيب . باستين خرجتا من عكا بجماعة مسن 
الرجال والصييان والذساء لالتفريب.وقيها امراة محتشمة . غنية 
محترمة . فاخننا واخذوا وأخنث . وجد !افرنح في استدذقانها فما 
استذقذت . وسرنا ما ساء العدو . وآتتانا االهة من ادسانه 
المرجو .وفي عشية الاشين تاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل 
يعرف بشقر هم وخصس بهذا' الرحيل الذقع وعم .وكان سيب ذلك 
آنه كثر امستأمذون إلينا من الفرنج . واخبروا انهم في عزم الخروج 
الى المرج...هائجين للثار ثائرين الى الهيجاء مائجين في داماء 
..!تذماء لحب اللقاء . وصح هذا الخبر وصدق , ووضح الحق وتحدقق. 
فاحضر ااسلطان الامراء الاكارم. ورجال الحقادق الضراغم ١الذين‏ 
هم له أعوان صدق اساعات أيامه . ونخائر نصر عند ! عت زا مه 
قاستشارهم واستثار كوامن سرائره..م . واستتبط دفقسائن 
ضمائرهم .وا ستكشف منهم الص واب . وتعرق من جساتبهم 
الجواب فقالوا: ا لصواب ان يفتح لهم عن هذه المروج حتى يكون 
دخولهم اليها يوم الخروج . فنصحهم في اليدوم الآخر ولايتعذر بهم 
احداق الءساكر وائما لادقدرون على القصد دفعة واحدة . الا اذا 
كانت أيديهم . همتساعدة وآرا ؤهم متعاقدة فان اذقردوا عن الراجل 
وساقوا كسرناهم وأسرناهم - وان توقذوا الراجل قصدناهم حيث 
نزلوا ولقيناهم وصددناهم . واجمعنا على أن نرحل الى شفر عم و 
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نخيم على هضابه . ونيطل على العدوما كان من البيان في حدسابه . 
فخيعنا هناك على أحسن تعبيه . وسنينا ١‏ سباب الاقاء أتم تسنيه ىر 
رحبت المنازل . وعذبت المناهل . وعادت معالم تلك المجاهل . و 
حألنا التلاع والآكام 1 وركزنا بتلك الأعلام أ علا م . ونزلنا لقام 
الشتاء مستعدين . ولاسياب التدوقي هن الأمطار مس_تجدين. 
وأضحينا على 3أك الاطواد موطدين . وعند تلك الاوتساد موتدين ٠‏ 
وتسذمث تلك الفروع وفرعت تلك الا شعة » وتمكنت تاك | لبنى وبنيت 
تاك الامكنة . وتحركت تاك الجيال دس كانها . وأاحبست الرجال 
التوطن بها وسلت عن اوطانها . ودارت الاسواق . ودرت الارزاق ٠‏ 
وآنارت الافاق . وصهلت الصلادم على معالفها وص قات االهساذنم 
مراعفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعيد رسم الدفظ 
والحماية وتعود والحرب تتتاوب. والزح ف يتعاقب, والاقران 
تدواقع والوقائّع تتقارن . والاءوان تتعاضد والاعضاد تتعاون . 
والعتاق بصهيلها تحب الطراد تحمحم . والرقاق بص ليلها شوق 
الجماجم تهمهم . والمقربات للاجراء ص وافن والض وامر الاأشد 
ضوامن . ومنى المناصل صلة القطع . ورجاء الرجال نبع النصرفي 
قرع النبع بالنبع . والتوحيد للتثليث منازل . والايمان لأكفر مقاتل . 
ولاكارم الا الكلام . ولا سلام الا بالسلام. فلا يسمع الا اسرح 
والجم . وتقدم وأقدم . واأصم وصمم . وأضر واضرم . ولاتله حتى 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . وأقطع وصل . وأكتل بصاع المصاع 
وكل . ولاتقاق والق وقلقل . واكل دا عإجابة . واكل سساع 
أصابة . واكل سهم في المرمى فوق . واكل شهمفي المرام سوق . 
واكل صعدة في الطعان صدعة . ولكل قعدة الرماء قدعه . واكل عقدة 
بالضرب حل ٠‏ وأكل عدة في الحرب فل ٠‏ وذكل عضب عض ٠‏ وذكل 
ذي حظ حض 0 ومسن له نصيب في الشجاعة نصب في 
التشجيع . ومن له جراءة الهيجاء فاج الى الصريخ بالجد 
السريع . والايام منا على هذه الحالة مندرجسة ؛ ومياه الح.ديد 
بآمواه الوريد ممتزجة ٠‏ والفرج منتظر والنواظر متفرجة ٠‏ وتبا شير 
صباح الصدفاح في دياجير القتام متبلجسسة 4 ولله نعمسة في كل 

بلية » وسر في كل قضية . 


- 294 - 


تالا اك 
ذكر وفاة زين الدين صاحب اربل 


في ليلة ا لثلاثاء ثامن عشري شهر رمضان ومساجرى يعده من 
الحال قد جرى ذكر هفذا الأمير . وماتجلى به من الكرم 
والخير . وهو يوسف ينالدكين بن علي كوجك ٠‏ ومن سعادة جده 
ماطلب غاية في الكرم الا ادرك ء وماكاناسره يوم الحض ور 
وأحضرة دوم وفاته لاسر ور , فاقد كان جارا ااكتائب , بارا بالابياعد 
و الأقارب ٠‏ سارا باسداء المواهي ء دارا باخلاق الرغائي . مارا 
في سبل المناقب ؛ قسارا على قلق الذوائب , وكان في ريعساته 
الرائع . وشعاعه ااشائّع وشبابه الطري طرير ١اشبا‏ 2 وحبه لعقد 
الس.ودد هوقود الحيا 0 فمرضت الأيام بمرضه اياهما « وتلهيت 
القلوب منا التتلوف عليه وقد امست مراضا خراما ؛ وعدته بطبيب 
السلطان فام يأنس به ؛ وأم وسكن الى طبه ؛ لما كان يعلم مسن 
مناؤسة أاخيه مظفر الدين في م وضحكعه ,ء وأنه ينتهعدش 
بمصرعه : قاكدفى بصاحب له يطبه : دوافقه على مايحيه 2 وهو 
جاهل بمزاجه.ذافل عن علاجه.فشب الحمام في حسى شبايه 
ناره 2 وأذوى غصينه غداة قلنا مسااآزهى ازمهاره . ومااأنضر 
نضارة ٠‏ ونقله الله من جنات الحياة الى حياة الجنان ٠‏ وعجل به 
ليجازيه لاد سانه بالاحسان 0 وح وله من بين الاتسرا ب الى 
التراب ٠‏ ومن دار الاغتسرار والاغتراب الى م وطن القواء 
بالثواب ٠‏ وآنن الزمان بعد الاجداء بالاجداب ؛ ولزمه أخوه مظقر 
الدين حتى فارقه . وماظهر عليه الفم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه . وقصدناه مغزين على ظن أنه جاس للعزاء . فاذا هو في 
مثل دوم الهناء , وهو في خيمة ضريها في مخيم أخيه ٠‏ واحتاط على 
جميع مايدويه » ووكل بالأمراء القلاع ليسلموها 2 وخشي ان يعصا 
فيها أذا رجعوا اليها ويحموها . وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها » ونزل عن حران والرها و سمدساط والبلاد التي 
معه واعادها » وزاده السلطان شهر زور » وادكم بدسيرة الأسباب 
والامور فاستمهل الى حين وصول ال ملك المظفر تقي الدين , لينزل في 
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وو 
منزلته بجنده وصحبه الميامين فوصل يوم الاحد ثالث شوال » فحلى 
يعد العطل الأحوال , وكان قد اذفصل صاحب الجزيرة معز الدين 
ستجر شاه وذهمب مفاضيا ؛ وكان !اس لطان لهلي الازفعصال 
عاديا , قاعادة دقي الدين من الطريق . وقبح له مااستحسنه في ترك 
الموافقة من عدم التوفيق . وكان هذا سنجر شاه دخ ل يوم العيد 
بكرة الهناء » فاستاننه في الاذكفاء فخرج على حالته وسار وتيعه 
أصحاية . ولج جماحه وتعذر ا صحابه فلما اجتمع بهدقي الدين 
رده » وبذل في صيائه منزلته عند السلطان جهده » وطال على المأك 
عماد الدين صسماحب ستنجار المقام . وجد في الاستئذان في الرحيل منه 
الاهتمام . وصدق الاعتزام » وتقرر ملاله » وتكرر سؤاله فكتب 
اليه السلطان . 
من ضاع مثلي من يديه فليت شعري مااسدفادا . 
فلما قرأ هذا البيث ماراوح في الخطاب ولاغادى . وغلت الاسعار 
عند اافرنج واسستهرت الغال ٠.‏ وأعلهم مساعراهم وعرتهدم 
العلل . وباؤوا بالوباء . وبلوا منالبلاء. وغأوا من 
الغلاء ٠»‏ وتضوروا مسن الضراء 2» وشق مرائرهماستمرار 
الشقاء . وعمت الملجاعة الجماعة. وعدم ةواالطساعة 
وال ستطاعة » وزاد جوعهم . وزال هج وعهم وقصرت عن ااقرار 
بوعهم , وامحلت ربوعهم » واس تحال رت وعهم 2 وبعثهسسم 
الرهب , على الهرب ٠.‏ والقحط على ااشحط ؛ لكنهم أقاموا على 
الموت 2 واستناموا الى القوت ٠‏ ودلوا بأهور صعبة ٠.‏ وهرب اليثئا 
منهم عصصبة بعد عصبة , وقد بادوا من الضعف البادي : واعداهم 
الضر العادي قمن سسساأألناه عن مقتضى فراره ٠‏ ومقشضى 
قراره » يشير أنه طواد, الطوى ٠‏ فذواه الذوى حين التوى 2 من 
حذر التوى ٠‏ وقد آذساه الحل التهل ٠‏ وأبفض اليه حب اأسلامة 
الولد والاهل , وكانت الفرارة من الفلة قد بلغت أكثر من مائة دينار 
والاسعر من الزيادة لديهم في ١‏ ستعار : قما جاء الا كل ضعيف 
لايقوى على النزاع والنزال » ولا هءوسكة لاعتلاق رمدقسه مسن 
الاعتلال , فقيلناهم واذفقنا فيه-م والفناهم يمايكقف سر رهسام 
ودكفيهم : فدقودّوا وتقووا 4 وأثروا بعد مااقووا 0 فمنهم من أسلم 
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وخدم 2 ومنهم من ند وتندم ٠‏ ومنهم من غدا بجريرة وعاد » ومنهم 
من ناصح فاستقاد . 


ذكر ذوبة رأس الماء وخروجهم بعرم الأقاء 


ولا ضاق بااقوم ذرعهام . واشرقهم جسرعهم > وعرقهسم 
قرعهم ,. واخافهم خاف عوشهم وضرهم شرعهم . وعدل ميرهم 
وعال ضرهم قالوا: نشفرح ونبلي . ونصل ونص لي وذقصد 
ونصدق / وذلي وذقاق.وذفسل وذفلق .ونعز وتعزم , وتهسز 
ونهزم 2 ونحمي ونحمل وذقطع ونوصل ونزح ف وتنحقفز »2 ونزرعج 
ونعجز ونجهد ونجهل ؛ ونعقر ونعرق. ونخرج ونحرج.وذلج ونلجج 
ونضري ونضربء ونغلي وتغلب ٠‏ وذنهط عن ونجني » ونقيف 
وذفني » ونرد ونرذي ٠‏ ونجد ونجدي 2 وذقد وذقدم2 ونعدو 
ونعدم ونصد ونصدع وذقد وذقدع ونجد ونجدع + ونصر 
ونصرع ؛ وذسل وذسلب ونروع ونرعب ونبدوا وذبيد ٠‏ ونتصدى 
ونصيد ٠‏ ونظهر ونظفر ٠‏ ونرهق وذقهر وذقسو وذةقسر 2 وذسكر 
ونكسر ‏ فخرجوأ قِِ عيد خارج عن العد , و ستقادوا مع الاءعوجاج 
على جدد الجد . وذلك يوم الاثتين حادى عشر شوال بعد ان رتبوا 
على البلد هن لازم القتال » واخذوا معهم عليق اربعة ايام , وزادها 
واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادها , وكان اليزك في تل 
العياضية فركبوا ,. واشعاوا القوم بنيران النصال والهبوا , فنزل 
العدو لك الليلة على آبار كنا دف رناها عند نزولنا هناك . والحمية 
الحامية المنبعثة على تلك البعوث ماتركت الاتراك : فباتوا حول 
القوم يرمون ويدمون ٠‏ ودشوون ويص مون » ولا اتصل خبرهم 
بااسلطان رحل الثقل الى ناحية القيمون , وثبت الله القلوب على 
الأمن واأسدكون 0 وبقي الناس على خيلهم جرائد 0 وقد ا س تعذدوا 
من مر الكريهة اللوارد ٠‏ وركب العدو دوم الثلاثاء سائرا » وقد عب 
عيابه زاخرا ٠‏ وهب غابه زائئْرا » وطما بحره مائجا . وسما جمره 
مارجا . وعساكرنا في احسن تعبيه . وتدعاء القراع في اوحي 
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تلبيه ٠‏ وقد امت زجت زج رات الجسساووش . بنع رات 

الجيوش والميمنة الى الجدل ممتدة , والمدسرة الى النهدر دقرب 
البحر وصفوفها مشتدة مستدة ,» والأسلطان في القلب كالقمر في 
الهالة 4 عليه ١‏ كليل من أذوا رالجلالة 0 سار حتى وقف على دل عند 
الخروبة ٠‏ على المهاب الحالية والصالة المحبوبة : ومقدموا 
ميمدنه ٠»‏ عظماء د وله صساحبي دمدشق ولدو اميجهجمل . املك 
الافضل . وصاحب حلب ال مأك الظاهر . وصساحب بصرى ولده املك 
الظافر . وأخوه الماك العادل في آخرها , والأمراء بءساكرها , يلي 
دسام الدين بن لاجين : قايماز النجمي صارم الدين ٠‏ والآمير 
بشارة صاحب بانياس ٠‏ وهو الذي لايرجو منازلته الا من فيه يسان 
الباس , ذم بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر ٠‏ وقد طاما 
بشر الا سلام بما باشر ؛ وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها ٠‏ على 
أنه يطيبي ذشرهسا . وعظساء المدسرة ومقدموهاً. وأمراوها 
ومقدموها » الماك عماد الدين صاحب ستجار 2 وهوالعادل للا سلام 
وعلى ١1كقر‏ جار : وابن أخيه معز الدين سسنجر شاه صساحب 
الجسسزيرة ؛ والماك المظافسر تقسي الدين ذو السطوة المبيدة 
المبيرة وسيف الدين علي امرشغساوب : الذي ذشسب بنثارهة 
الحسدروب ٠‏ ونصب على العدا مثه الكروب . واله-_كارية 
والمهرانية . والحميدية والزرزارية . وأمسراء القبائل مسن 
الأكراد » أقتال ااقتال وأجادل الجلاد » ورجال الحاقة المنذصورة 
وا قفون في القلب , لادسي الحلق السرد خائضي بحر الحرب ٠‏ من كل 
فارس قراس , وهرماس رماس , وضصيفم ضاعم , وضرغام 
غارم , وليث فضفاض ؛ هاوث بفقضفاض » وقسور قأسر 2 وهزبر 
زابر زائّر ٠‏ واسد في غاب الاسل , وقارع فيالقراع مساب 
الأجل : وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الأقران ٠‏ وقار 
على الثبات على قلق ثبات الشجعان » وقارىء ( ان الله ا شترى من 
المؤمنين اذفسهم واموالهم) (التوية )١١1١‏ ثقة ب-وعد 
القرآن . وقارن حج النجح بعمرة عمره وبذله في الجهاد التمتع يعمر 
الجنان » وسادق الى حلب ةالشهابدة ٠.‏ وسامق على ذروة 
السعادة . وملابس الروع مباسل وعاسل . كالذئب الى ذب العدا 


- 298 - 


د زه وام 
عن الهدى بعاسل . وسار الف رنح شر قي النهسسسر لنا 
مواجهين . والكريهة غير كارهين . حتى وصلوا الى راس 
النهر . واشفةوا من باس ااقهر 2. فازقلبوا الى غربية ونزاوا على 
الل بينه وبين البحر , والجسالدشية الرماة منا حب _ولهم 
جائلة » وعوون اعيانهم على ذصالنا سائلة ٠‏ وجرح في ذلك الهوم 
وهو ا اثلا ثاء خاق من آهل التثليث, ومائبا عن كثير منهم ناب النائب 
الكريث . وا اسلطان في خيمة لطيفة بحيث دشاهد , ولله منه الجاهد 
المجاهد . واصبح ١اقرتج‏ دوم الأربعاء راكبين » وعن سبيل الاقاء 
ناكبين 2 ووةفوا على صهوات الخيل الى ضحوة النهار , والراجل 
مطوف محدق بهم كالا سوار : واصحاننا 50 قردوا منهم حتى كادوا 
أن يخالطونهم وأرادوا يباسطوتهم ٠‏ واأسلطان يمد الرماة 
'بألرماة , والكماة بالكماة . وهم ثابدون نابت_ون 2 سسا كذون 
ساكدون » وتنحدن ذق بول لدله دم يدماون ٠‏ ويغض دون 
فيجهلون . فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم وتفريق جما عتهم . 
وتفريج الغمة بنزع جمتهم . واحس العدو بالضعف . وانه مت دورط 
في الحدذف . فسار موليا . ولعذره لذعره مدبليا . ومضى على مضضن . 
ومر بأشد مرضن . والنهر عن دمينه والبدر عن دساره . وقد ايقن 
ان صح مئهة |أثيات باذنكساره . وعس_كرنا ديصا فحهم بالصفاح : 
ودكفهم بالكفاح . ودشعلهم بجمرات السهام . ويلهبهم بحدمات 
الضرام . ويحرقهم ودشويهم . ويصميهم ودش ويهم . ودفيض على 
غدران السوايخ منهم جدا ول القواضف . ويخيض فيداهاة الدماء 
منهم سوابح ااسلاهب . ويغيضي في ماء !أوريد منهم ماء الفرند . 
ويغيظ بني ١أكفر‏ في الجمع بين الاختين عليهم ا بنتي الغمد والزند . 
وادبروا مولين . وارخص وا من مهجهم ما كازوا له مغلين . 
وعسكرنا يديعهم . ويعلق بهم ودقلعهام . وهم مجتمع ون في 
مسدرهم . محتمون في دقدومهم وتأخيرهم . يتحاركون في سكون . 
ودتظاهرون في كمون . ويتطلوون في غروب . ويدقلاون بفروب . 
ويتذوبون فيجمود . ويتلهدون في خمود . وكلما صرع منهم قتيل 
حدملوه وستروه . وطموا مدفنه وطمروه . حتى يذفى أمرهم . ولا 
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يصح لئينا كسرهم . ونزاوا ليلة الخموس على جسر دعوق . وقطهوا 
الجسر حتى يمنع عبورنا اليهم وبعوق . وابلى امس لمون في ذاك 
الدوم في الجهاد بلاء حسنا . واوا كل ما كان فيه مستطاعا ممكنا . 
وقام ايان الطويل في ذلك الدوم مقاما اقعد فيه من الكفرة كل قسائم . 
وآنبه به من العزادم كل نام . وكان مقداما هماما . واسسدا 
ضرغاما . بطين وحكسدة الى اتروع اذا ابددى له ناجسذيه ٠‏ وسجيب 
الماستصرخ ولا وسأله عما يدعوه اليه . وهو في كل يوم يصديح في 
سلاحه شاكيا . وبنار عزمه ذاكيا . ودف بين اأصدفين . ويدعو إلى 
المبارزة والحين . فما يبرز اليه الا من يصرخ ولا يصل اليه الا مسن 
دقطع . فعرفه اافرتج فتحاموه . فما رام وه.بعد ذلك ولا راموه . 
وبذل هذا الدوم جهده وفل حدهم حده . واصابته جسراحات . 
واصابتهم اجتراحات . وكذاك سدف الدين يازكوح ابلى في الجهاد 
ذاك الدوم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج وبه جرح . وف قلب 
العدو وعينه من مهابة اندّقامه واصابة سهامه قدح , وأصبدوا بكرة 
الخمدرس . وقد بكر الدخموس . ودمسي !لوطوس . وسار في أسده 
العريرس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخلون الى مخيمهم سائرون الى 
مدودمهم.فعاد السلطان الى سرادقه حامدا ٠‏ خلادّق خلادّقه . مسفرا 
في لول العجاج فاق فيالقه . واس دهاد الا تقال .الى 
مسسدكرة . و ستزاد هن االه له الاقبال في دوردهة ومصدره ٠‏ وفخار 
بدفرده عن ماوك الأرض دعون ملادكة السماء وتفرد بدفخره .وكان 
مع الفرنج الخارجين المركوس وااكند هرى . واقام ملك الالمان على 
عكا يبرى ودفري . 


فصل من كتاب في المعنى 


خرج اافرنج دوم الاثنين حادى عشر الشهر . واثقين من ملوكهم 
الحاضرين بالظهور وقوة الظهر . وفي مرج عكا عين غزيرة الماء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وبادوا 
بالقرب من مخدمهعم على |[بلد .وقد تذخاف لحفظ حصرره الوقفم مسن 
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اهل الجلد . ثم تصبدوا يوم الثلاثاء والقهر عن ممنتوة نوالا سند 
سائرة ببالاسل في عرينه م . والدمية هدش تعلة في عرونهتم 
وعرانينهم . ونزلوا راس العين . وتطرق بها اليهم مسن عسساكرنا 
المنصورة طارق الحين .ونا اصبدوا وجدوها بهم محدقة . وبنيران 
التصال والمناصل لهم محرقه . وكنا ذقول انهم يتحركون المصاف . 
والأمر بالخلا ف . وانهم أسهام المذون من الأهداف . وما دارت بهم 
الا الجالوشية تجول وتصول . وتصيب وتص وب وتاطيل وتطول . 
وكانت الاطلاب واقفة تنتظر حملاتها وتستعد لوثباتها وثياتها . فالما 
ابصر الفرنج ما حل بهم من العذاب . عدوا الغنيمة في الاياب. 
وشرعوا في طردق الذهاب . فعادوا مسن غريسسي التهسسر 
راجعين . وساروا صوب خيامهم مسارعين . واأصحابينا وراءهم 
دردونهم ودشوونهم ويصمونهم . وقدل منهم خاق.وسرى في حجب 
حياتهم خرق . ونزلوا ذاأك ١إلولة‏ على الدجسر وقطووه وبادوا خادفين 
هادبين . ورحلوا سساحرا خاسثين خائبين . وخدولهم الناجية 
مجرحه . وقلوبهم الراجفة مقرحه . وا شلا ؤهم مسن كس وة الحياة 
عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حركتهم الهواكه .وان هاكتهم في* 
الصركة . :واقاموا كلى الضر .والزان معدوم. ‏ وا ليلاء أكل متهم مذفرد 
وعليهم مقسوم . ولا طعم لهم الا من لحوم الخيل . وهم يدعون 
بالقيور يوا افدل م ومع كلترعيم قزرا عداناا ن وسحارا روعاف وخلراً 
بلاءا . واعتذوا جدبا وغلاءا . ولما عاد | افرنج الى خيامهم . خاذقين 
من مراميهم . مذفقين من مرامهم . وابصر المقيمون بها اصحابنا 
وراءهم يطادون اردائهم . متعطتشين الى دمائتهم . يرمسدون 
ارواءهم . وثدوا على جيادهم . وثاروا لمراد مرادهم . ولاقوا 
العمفنا: احمتهم وقاهدوا هذا من امتبعهم + قتاندقع ايعان 
حتي تبرزوا » ذم ردوأ عليهم اأكرة فانحذوا واجهزوا . وقدل في تلك 
المعركة كند كبير . وشيطان لنار شره من سعيره متسعير . وطلبوا 
بعد اذفصال الحرب جثته فاعطوها . والتمسوا هامته فلم يجدوها . 
وكان رجلا يعد برجال . وسلبه قوم بأموال.ولولا ما ذفق من التياث 
مزاخ ااسلطاق :ما اسلع من بام من خدزي لشنيظان والهى كل 

قضية سر . وف كل ليلة بر . 
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ذكر وقعة ا أكمين 


وما زا ل ااسلطان موفقا في آرائه . ومشر قا بلالاء آلائه . ومن 
أرائّه الراجحة . ودساعيه الناجحة .ومتاجره الرابحة . انه رأى أن 
ورتب على العدو كمينا . وعلم !اله يدون لنجحه ضمينا . قجمع دوم 
الجمعة !اثاني والعشرين من شوال منتذبي رجاله . ومنتجبي 
ابطاله وخواص أتراكه . وعوام فتاكه . فانتخب منهم كل من عرفت 
سادقته . وسدبقت معرفته واحمدت في الجلاد جلادته . وفي اقاء العدا 
عادته . وعلمت في الفتك جهالته . وامرهم بأن دكمذوا على ساحدل 
البحر دقرب المئزلة العادلية القديمة . فمضوا وكمذوا ليلة السبت 
متذبهي الهمة . متدقظى العزيمة . وخرجت منهسم عنة يسيرة يعد 
الصباح . منادية بحي على اأفلاح . ودذوا من خندق ١لقوم‏ . ونادوا 
لا قعود بعد الدوم . ومطروهم سهاما . وا سرعوهم ضيراما . فطمع 
الفرذج فيهم . وظنتث انها تلاقيهم . وخالتهم صيدا قد سنح . وسربا 
قد سرح . ققطعت خنادقها . وبتت علادّقها . وحثت س وادقها , 
واخاضت بحر الدرب سدوايحها . وقد أفاضت سد وايفها وشامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتقاردت بضسلااتها . وحملت 
بجهالتها . واقبلت بادلالها لا بدلالتها . وتطارد اصحابنا امامها . 
وانهزموا قدامها . حتى وقفوها على الكمين . واوقعوها في الهاك 
ال مبين 5 فخرح | اكمين عليها . وددادر اليها : فلم وستطع قارس منها 
فرار . ولم بطق مسن غرتتسه أن يمضي غرارا . وكانت في مسائتي 
قنطاري ٠‏ من كل مقدم باروني وبطلداوى واس بتاري . فقتل 
معظمهم : ووقيع في الأسر خازن اذاك وعدة من الافس رذدسيسية 
وهم قد مهم . وملكوا وسيلدوا وماك سابهوم ٠»‏ وتقطع يهام نسابيهم . 
وما وصلهم اربهم . وجاء الخبر الينا . فركب ااسلطان وركبنا وسار 
ووقف على دل كيسان ؤشاهد من ا اله هنااك الادسان . وجساءه 
مماليكه دقدودون ا ولدُك الاعزة بخ زادّم الذل . ويج ودون بما 
استخلصوه من ذاك ١اقل‏ » ودقدهمون امقدمين من سراة الاساري : 
وتاونا لما شاهدناهم (وترىي الثاين سشذكارى ومسا هدم دس كاري ) 
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(الحج ٠١‏ ) فقد رضتهم ١الدوت‏ وقضدقضتهم |الدوث . وبعثتهم الى 
مصارعهم الظاهرة من مكامن الأجال البَعوث . وتدرك الس لطان 
الأسلاب والخيول لأآشتيها . وكانت بالاموال عظيمة . .فمآ !غارفا 
نظرة ولا دردد امره فيها . وفيها حصن كانها حص ون . وزرد 
موضون . وخوذ منها مذهب ومدهون . وسدوف ذكور تت ولد منهما 
المذون . وملاودس رادقسات تحار فيهاالهدون . وايئا بسالملوك 
مصفدينا . وحمدنا الله الذي بارشاده هدينا . وجاس !اسلطان في 
خيمته على دست ماكه . وقد انتظم له عقد النصر في سلكه . فمن كان 
عندهة أسيرا أحضره 5 فأذعم , عليه وشدكره : وكنت عند !ا لاس_لطان 
جااسا . ولحيير الحدور لادسا . وقد جمع ا! ولدّك الأسراء . ومأ 
ا سعد الله إلا في داك ا اساعة | ولدّك الاشقياء . ودامت محاورته لهم 
مشافهه : واطعمهم بعدما آذسوا فاكهة . ذم بوسطهم د سط الخوان 
واشيعهم وارواهم دم أاحضر لهم 5سسدوة وكسساهم : والدبس امقسدم 
الكبير فروته الخاصة فقد كان الزمان قد يرد . وفصال الاشستاء قد 
ورد . واذن لهم في ان يسدر وا غامانهم لاحضار مايريدون احضاره . 
ولاعلام من دؤثرون ان تعرف معارفه اخياره . ذم زقلهم الى دمشق 
للاعتقال . وحفظهم بالقيود الثقال . 


فصل من كثّاب شرح الحال ووصدف المقام فس خم 
الاعتلال 


ونا كانت ليلة ااسبت ثالث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الماك العادل فأ شار باذفان عدة اليه دكون في ١!كمين‏ . ودقدم في 
الكمين اقامة خدرات الأسود في العرين . فاذفذنا اليه من مماليكينا 
سرية سرية سرت سرا واسدسرت وسرت . وقرت في مكمنها الى ان 
طابت الأنؤس دصنهعها وقرت . وما اصبح اافرنج يومااسبت خرجوا 
على!احادة عادين والمنايا الى ناديهم منادين.فا ستطرد من حضر من 
العرب واليزكية قدامهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وهرهوا . 
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ورهدبوا اقد! مهم..وما زالوا ينهزمون وهم وراءهم . يقومون فيهم 
رجاءهم . حتى ا بعدوهم عن المأمن . وعبروا بهم عن الم5من . فخريجم 
عليهم الكمين من خافهم . وفتح عليهم أبواب حدفهم . وأروهم وجوه 
المنايا في مرايا غرر الجياد . ونزعوا عنهسم اباس الجلد لياس 
الجلاد . وقلةوا البيض بالبيضن . وفلهوا الحديد بالخنيد . واشعلوا 
نار القايا قماء !اوري : وفضوهم بنااقضاء + وعروس ع سالعزاء 
ولتوهم باللتوت . وبثوا اعناقهم من حيل الوتين المبتوت . فلم ينج 
منهم نايح : ولم دِدقٌ منهم للدقاء راج . واسرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفيهم ومحتشميهم وكانت هذه بحمد !اله ذوبة بغير ندوه . وكرة 
بغير كدوة . وغزوة اذنت بأوفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
ذصره تضرة عذية لوه ..والهمد اله الذى تركو اتعمة يستدقيا 
الدمد ٠‏ ودوضح عوارقه لنا كريها جدد الجد :3 واولا مرضنا 5 الذوية 
الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم . لما نجوا بدشاشاتهم بل تعجل 
مصيرهم الى مصرعهم . اكنا ماقدرنا في ذلك اليوم على الركوب . 
وجاسنا على ذلعة قردبة من المعركة ننتظر مايكون من العسكر 
المندوب . والان بحمد الله قد توفرت حصة الصحة . ولزمت منة 
المنحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرين . والحمد لله على المهلة في 
السنتين . فأقمنا معالسقام : وس قمنا في المقسام . وص -برنا 
وصابرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومدقامنا في هذه المدة المديدة لي بلد 
الغور. والوخم قيه دقضي على ماء الصحة بالغور . ومامنا الا مسن 
التاث . فأعانه !أله بغدث فضله المددمة ددمته الالثاث . والحمد اله 
الذي أعان واغاث . 


ذكر هدوم ا شتاء ودقام اأسلطان على الجهاد وغود 
من سار من الءساكر الى البلاد على رسم الاستراحة 
والا ستعداد 

ونا دشتت شمل الصسيف الرفويق 1 دشمولأاشتاء العنيف : 
وانحرف حردف الخريف كاثحرا ف مضدف الماصدف . وا شة5علت 
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رؤوس الجيال شيبا الذلج » وحل الوحل المخيم جدشه المجر بالمرج . 
والتدفت كل هضضببة بيرد البرد . واكتست القدران من الجليد بالزرد 
السرد . ولدست سسود الذرا بيض !أقرا . وجر ااسيل التدل وجري . 
وطمر المطر هوادي الوفاد . وقبضي انامل الانام عن الربسسط 
الجهاد . وجمد الذمر . وذخسد الجمسر . وارتعدتأاف_رائص . 
وارتدعت الأخامص . وقرست الايدي » وادس الدوو بالجورى المسيء 
دبعدو ويعدي . وحدل الهواء بالوهاد ءةود القوىئى . وعقد الترفون على 
حب الاصطلاء الحبا . وا شتؤل الاوك بملازمة المشاتي . ومنادمة 
المواتى . ومناقلة المناقل . ومعااقة العقائل. ومعاقرة العقار. 
ومسامرة السمار . ومداناة الدتان , واجتناء الجنان . ومناغاة 
الفواني . ومناجاأة امثااث والمثاتي . وملايسة السوااف والسلاف . 
وملامسة ١الطادف‏ واالطاف .فلت نار عزم السلطان حد ١اشتاء‏ 
العاتي , ووقف مع عزادمه الاضية وهجر من م.شى الى ال مشاتي : 
وما صدهة البرد عن مقصده . ولا رده غن مب ورده ولم يحدتفل 
باحدفاله . ولم دبال ببلاله . ولم يكترث بكارثه . وام يحدث امرا 
لحادثة . فاعتاض الاصطلاء بحر الحرب عن الاصطلاء بتثارة . 
وجرى على عادته في مصايرة ألا عداء والجري لها قُ مضمارة . وما 
لها عن !آله ولا رفض فرضه . وسما الى سماء الآلاء وارضاه لمأ 
طهر بدم انجاس اعدائه إرضه . وأستمر على يذل جهده في الجهاد . 
وول بعهده ولم دثنه جفاء العهاد . وقال انما أرباً بهذا الأرب . 
وأري راحتي في هذا التعب . ودقيني دقيني في ثلج صدري بلطف الله 
عنف | اذلج . وما يبرد قلبي مع تقلب الحر والبرد الا برد التنصر 
والفلح . أكنه رأى أن مقام العساكر يبجمعها . وصرفها عن العود 
الى البلاد ومذعها , دوزن بملالها . واختلال! مورها وانحلالها . 
والفرئج قد امنت غائلتها . وتكفى في مداومة قتالها في دويبها 
مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على امواعدة في المعاودة في 
الربيع . والرجوع الى مراد الروع اللريع . ولياخذوا اسباب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء . ولوسةكثروا من الرجسال المدققين في 
نصرة الدق الرجساء من اهطلل الغني والغناء والملض سارب 
والمضاء . فسار صاحب سنجار عماد الدين زذكي خاءس ءشري 
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شوال يوم الاثنين . وتلاه صاحب الجزيرة ابن اخيه ستور شاه 
ليذونا مصطديين . وسار بعدهما أبن صاحب ا موصل علاء الدين 
غرة ذي القعدة . وما انصرفوا الا بالتشريف والذلع المعدة . 
وشيعهم ا أسلطان دل مكرمة شادقة شائعه . وخلعسه رادقفه 
رائعه » ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخيل عتاق . وخير 
واطلاق . 


فصل من كتاب الى صاحبي ال موص ل عند عود ولدهة 
اليه ويذعت ياملأك ااسعيد علاء الدين 


ماكان أاسعدنا دقرب المأ كأاسعيد,وما أجد جدنا بانثارة ذوره . 
وأوفر حبور بحضوره » وأصدق شهود صدق ولائه بحعكم 
شهوده . وما ايهج الا سسلام بنصرة ناصره وتنجدة وليه ووروده . 
ولقد تمت يانامن انافة ويركات «قامه لي العندو تعليات .. واهرت 
لأ ولباء ١‏ آله من الطاف ذفاياته آيات .ووقعت بالمشر كين روعات . 
وراعت وقعات . وقد أر دنا ان ذستظهر يمرا فقته . ودبني الامور 
على موا فقته . فما ادمن سعده . ومأاا سعد دمينه . ومااقر وزته 
واغزر مزنه . اكنا عرفنا شوق المجداس الى اجتلاء سناه . دبمقتضى 
آدابه التي ا سدكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه » فقد فاق 
بسداد رأيه الكهول . وما ازكى الفروع الطيبة اذا أ شبهت الاصول . 
وما اسعد الماك بال ملك السهيد علاء الدين ادام الله علاءه . وسر 
بفضائّله ا ولباءه . وقد توجه وااقاوب معه مدذوجهة . والذفوس. لفديته 
متكرهه . والعوون لترقب ورود الدشائر عنه منتبهة . والأيام لظلمة 
الاستيحماش بااليالي متشبهة . والموارد الى ان دمن !اله بعود الاذس 
بعودته مدسهنة . والالسن بذكر اخلاقه الطاهرة والافاضة في 
محاسته االزاهرة مدفوهه . والخواطر فيما تمثلته ايام اللاسةسعاد 
به من مبهجات الائه متنزهة ولاشك ان دبصه بلهحته القصيحة . ما 
اقتتاه من المتاجر الربيحسه . وقسدمه مسسن المس اعي 
النجيحة 2 وإستنجحه في الغزاة من مفازيه الص-_حيحه . وله في كل 
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دحوم ات 
سهم مصيب . وهو استصرخ الهدى !ا سدق ملب واسرع مجيب . 
وان ١‏ اله له دسدؤور صايح سدعادته ووفور نجح اإرادته افضل مشب . 


ذكر ما تجدد بعد ذلك في هذه ١اسنة‏ 


لا هاج اليهر وماج 5 واظهر الارتجاج والانزعاج « ذل 1 أفرنج 
سدقتهم خوفا عليها الى دور فقريطوها بها . واخلوا سادل عكا مهن 
الكفر . فاشتغل السلطان باذفاذ البدل الى البكد . من ١لثابتين‏ في 
الجلاد على الجلد . فاتتقل الماك العادل بمخيمه الى جانب الرمل 
ونزل قاطع نهر حدقا في سفح الجبل . لتسهيل طردق من يرسيره الى 
الدلد من اليسدل . فسان األقدمين في ءكا ش-ه كوا ام راضا 
معترضه ٠‏ وأعراضا ممرضمة 'وكثرة الأسواد ايعدم ' قلة الذؤقة والزاد. . 
وكان في اادلد زهاء عشرين الف رجل مسن امير ومدقدم وجندي . 
وا سطولى وبحري ومتعيش وتاجر وبطال . وغلمسان وذواب 
اماوضمع .موهنا عاوذوا وما وهذوا 9 فرأاى السلطان ان ديؤسعح لهم في 
الخروج رفقا بهم ورافة.وما افكر أن في ذلك مخافة وآفة,فقد كان فيه 
امراء امروا الأمدر والقوا الهصب_در ومانهوا الحضر 7 واجتدراوا 
وتجاسروا . وصبروا وصابروا . وحاردوا وخرجوا . وجاروا 
وجردوا . وزالوا وازالوا . وحاوروا واحالوا وعرفوا م كامن 
امكايد . وكشفوا 5وامن ا مقاصد . واخذ كل موضهه في الصرص على 
ويذفق . ويجمع الرجال وقاوبهم دما عليهم وفرق . مذل حسام ا لدين 
أبي الهيجاء السمين . قائه أذفق ماأاادخس ره مسسن الأالوف 
والمثين 0 مسدمرا على اذفاق لا تعتدرده فيه دشية املاق وهناك 
سدون اميرا ومقدما . وكلهم يرى المغرم في سدبدل ١اله‏ مغذما . وكاذوا 
يندفدون بالعوام وكدرة الئاس في جذب المجانيق . والاعانة على ما 
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يذفق في التصر من التضييق فاما خرج الخواص خرج معهم العوام 5 
ودبدد دديدد نظمهم النظام .وا لزم الس لطان جماعة من الاممدراء 
بالدذول . فخدموا على ان يدفيهوم باليذول . فلم يقبل منهام بثئلا . 
والزم بذقل الازواد ابعض سنتهم كلا . فلم يدذاوا الا بعدلاي . وقد 
بلغوا في غي الراى الى اقصى غاي . واكث رهم صر ف رج اله 
المعروفين ا مستخلصين . وا قتنع بمسنا س تجد استخدامه مسن 
الاسترخصين . وانهبوا الآيام بالدافهه . وايظاوا عن فرضن 
المسارعه . والماك العادل هناك يحثهم ويعحضهم ويه رضهم . 
ويعينهم على تحصيل المرا كب لهم وينهضهم . حتى لم يبلغ من دذل 
عشرين اميرا مقدمهم الأحمد . سيق الدين ام شطوب علي بن 
احمد . وامرااسلطان بالناداة في الابطال | ابطالين . ليحضر وا 
لقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش في كل دوم مثئين . ويصبح 
ذواب الديوان في أمرهم مرديين . لحرصهم على توفير الدرشم : 
وبخلهم بالذفقة ويعدونها من المغرم . ومعظمهم من نصارى مصر 
ومن هو في نصرة النصارى . وفي تعسير ما يجب تسهيله وتدقيد مسا 
يجب تحليله لايجارى ولا يبارى . وكل واحد منهم القبط قطب . وفي 
الشبط خطن . ولاش شرك : وق العسق هسك والدقرك 
مشارك . وللدين تارك فارك . ولهم اخلاق اخلاق . وطباع بالطيع 
اغلاق . تأوي البخل والتبجيل الى التأويل . وتقلي لتكثير الس وء في 
الخدر سدوى الدقليل . وهم جالدون ألغي . طاادون البغي . كاسدون 
الذم . مناسبون للضدم . والمسام فيهم مولي الخزانة . يرى الأشع 
دما بدود به الس.لطان من الأمائة . واصنعهم في الكفناية عتد هدم 
امنعهم للاطلاقّ وا عذقهم بالحذق أقذعهم : وأعقدهم الحق أقدعهم . 
وأجودهم أرداهم , وأضلهم آهداهم . وهم مدّةةون قرما بينهم على 
الخيانة . مخداؤون في الظاهر لايداء الصيانة . وكان يحضر هؤلاء 
لعرض البطالين وا ستخدا مهم . ويودش ونهم بخطابهم ويذف درون 
بكلا مهم . ودقاباونهم بالجبه..ويعاماونهم بالئجه ٠‏ ودواجه ونهم 
بأأسوء ويس ؤونهم في الوجته . ورشب تطون في طلب الض_مان . 
ون شب سس سس سل قار طون سس سس ] لهس في 
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الامكان . ويطردونهم بقبيح الزجرة . ووكسر ونهم في ص حيح 
الأجرة . وااسلطان يجود جدود ااسحاب . ويأمسر بالعطاء 
الحساب . وبجد حث الذواب . ويجد في يعث الأصاحاب . ودقدول 
اذفقوا ولا تذشوااق لالا . وانهض وا الرج_ال خف سافا 
وثقالا. ولاتؤخروا ش غل اليومالى غد. امه الا او 
اهمالا . ولاتقدموا على هذا الفرض فرضا ولاذفلا . ولاتعتقدوا ان 
لنا اهم من هذا اأشفل شغلا . وذواب الدووان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . فما قبل العطاء غير مضطر فقير . ومادخل! اثغر 
الا قليل من كثير . وماصح من !لبدل الا بعضه . وما قضى حاق 
الواجب المتعين فرضه . وكان هذا من أقوى ا سباب الضهف . 
وأوفق دلائل الخاف . وسيأتي ذكر ذلك في موضعهه في سنة سبع . 
فانه عاد كل مادبر بضر على ا اثغر لايذفع . وأقام 111 كالعسادل على 
البحر لازاحة علل الداخلين .واراحة قالوب الواصلين . حتى عاد 
الفرنج دمرا كبهم . واذقطع بوصولهم الطروق من جاذيهم . وا قتنع 

| لدلد دمن اليه تدول . وعلى حفظه من ١إله‏ يعصمته عول . 


وبتاريخ دوم الاثنين ثاني ذي الحجة وصات من مصر بالفلة 
بطاس سبع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقدل قد دم بها الجائعين 
شبع . واذقلب أهل الولد الى البحر شاهدتها . ومعاونة جماعتها 
ومساعدتها . وذقل ماقيها من بضائع وح وائج . وسلع وروائج . 
ومأكول ومطءوم . ومشر وب ومشموم . فقد طال بذاك كله عه دهم . 
وانتهى الى الغاية جهدهم . قاما تسامعوا بالبطس تش شارعوا الى 
الملتمدس فعام اافرنج باذقلاب اهل ااثغر . الى جانب البحدر . 
فزحذوا زحدفا شديدا وحماوا جتدلا وحنيدا . وأاتلوا بسلا لم 
لينصبوها على الأسوار . وصارت عكا وهام ح ولها كالعصم في 
١أسوار‏ . وترقوا في سام واحد متزا حمين . والضيق متصسادمين . 
فاندق بهم السلم المنصوب . وسطا يعصابهم المعصوب بها لنصب 
سوط العذاب الماصدوب 1 وتداركالنا س وتلا ذوا وتلا قوا : وتعاطوا 
دووس المنايا وتساةوا 5 ورأوا غمرات الموت فزاروها. وداروا 
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حول رحى الحرب وأداروها . واستدلوا شهد ااشهادة فشاروه . 
وألذوا الأجل كانتا فاكاروة:. وتؤاكيوا علنهم دوافي الشدياع غلى 
الضباع . ورقعوا إقرى العواسل الجياع نار القراع . واطالوا دشبا 
العوالي العواتي باعالا شباع . وانبعوا عدون النجيع من عدون 
الجميع جدا ول البيض . وافساضوا فدوض الدم القاني بالصارم 
المفيض . وقدلوا وسدفكوا . وفتكوا وهة.وا ٠‏ وردوهم على | عقابهم 
ناكصين . ومن حسابهم ناقصين . ولاشتقالالتاس بكشف ساعرا 
من الفمة . واظل من الظامة . والتهائهم بثقل الغلة . عن نقل الغلة . 
وتركوا البطس بحالها . مملوءة بغلالها . حتى هاج أابحدر فضرب 
بها الحشق . وأذهب دكسرها كل مافيها واتاف . وغرق من كان 
فيها . وأتى الغرق على الأمتعة التي تدويها . حتى قيل هاك بها 
زهاء ستين ذؤسأ . وعدموا وام تجد لهم حسا . ونام وا والقددر 
منتبه . وذهاوا وحكم | اقضاء اليهم متوجه . وفي ليلة اأسبت سابع 
ذى الحجة وقعت قطعة عظدمة من سور عكا على قصيلها فهدمته . 
وثغرت الثغر وثلمته . فبان منها الضدوء لأهل الظلمة . فتبادروا 
اليها طمعا في هجم !اثامة . فجاء أهل البلد وسدوها بصددروهم 
وصدوا عنها بنج ورهم . ويذوه-! با بدانهم الى أن بذوا ذلك 
البدن . وعمروا ماخرب وقووا ماوهن . وقتلوا وجردوا من العدو 
خاقا . وا وسعوا بالمضايقة في كل ذي خرق خرقا . فانجات الحرب 
عن طريح صريع . وجريح الى الهزيمة سريع . وطليح لاعءقدر قريع . 
وعاد الثفر اقوى مما كان وأحدكم 5 وكل ذلك يحجد بهساء الدين 
قرا قوش حيث كان المقدام المقدم . وهذا الأمير قراةوش لا ضاجر 
الأمراء وضجوا . وطلبوا الخروج ولجوا . اقام ولميرم . ولم يندل 
عقد ثباته وام ينخرم . وفي ثاني عشر ذي الحجة هاك ابن ملك الالمان 
دمرض الجوف . ولعله من عرض الخ وف . وأدركأباه في الدرك 
الاسفل من النار . وايصر في جهذم مصاير | مثاله من ال5فار . وزاد 
بهلا كه ألم الألمانية . واذسدت بموته فرج !افرنجية . وتبعه في السفر 
الى سدقر . كند كبير يقال له كندتيباط دإفع القدر فما قدر . وهلك 
منهم بالأمراضص المختافة العددااكثير . واشستعلت يهم الجحيم 
وا شدعلت عليوم اأسدعير . وق دوم الاشين ثاني عشري ذي الحجة 
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عاد ااستامذون من ١إقرتج‏ الذين انهضهم |اس لطان في براكيس . 
ليغزوا في البحر ويكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجعوا وقد غذموا 
وغلدوا . وكسروا وكسبوا . وسروا واسروا . وقسروا فظفروا. 
وذكروا انهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها برا كرس . وفيها تجار فرنج 
ومعهم من المال الجليل الذقوس . واسر التجار واخذالمال . وحيزت 
تلك المراكب وجيت الى الساحل . فاذا هي مشهونة بالكراتم 
الجلادّل . من ذل آنية مطدوعة ذهبية . وحلية مصوفغة نضارية وآلة 
فضية وأباردق وأكواب وأقداح . وأطباق وموائد وسبائك وصفاح , 
وكاسات وطاسات . ومرا فع وشريبات . فوفر ١أسلطان‏ عليهم فدذه 
الأكسات ولع يشرعهم حيث عزهوا اكفزهم الثؤاب + واظهروا١‏ بهت 
النيشنة انهم متا صدون:. وليشين الايفان :مضا دون ... لما ١‏ عرهوا 
يقاله الكرمة. ‏ اكذوااظن النن المتعنية : وا مدل مدييه عسطرهه.. 
وحدسن بيننا ذكرهم . وديركات الكرم ااسلطاني كرم وا . واذسوا 
وأساموا وكاذوا قد احضر وا درسم الهدية مائدة فضية عظيمة وعليها 
مكبة عالية . ولها قدمة غالية . ومعها طوق بماثلها في الوزن . ويتعذر 
ودود ذاك لاماوك في الخزن . ولو وزنت ألأفضيات قاربت قتنطارا . 
قما أعارها | أسلطان طرقه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بهسا 
اولى . وكان أول من أسدى هذا المع روف وأولى . وكنت عنده 
جالسا . وبلطفه مستأذسا فقلت له ماأظن في ١لوج‏ ود ماكا يسمح 
بمذل هذا الماق :+ وخصوسنا وقد اغتمه الله صن الخلال- فتريسم 
اقولي غير معجب به . وما قضيت العجب مما قضاه كرمه من أريه . 
وفي الرابع والدءشرين من ذي الحجة أخذ من ١!‏ افرنج برو سان فيهما 
ندف وخمسون ذفرا . فجلا لنا نصرا وعلا نجحا وحلا ظفرا . وفي 
الخامس والءشرين منه أخذ ايضا بركوس فيه من ١أفرنج‏ مقدمون 
ورؤّوس وهم نوف وعشرون منهم اربعة خيالة . ضمتهم مسن الآأسر 
حباله ومعهم ملوطة . مكللة بالاؤَاؤ مذوطة . وبأزرار الج وهر 
مربوطة . قدل انها كانت من ثياب ملك الألمان . وأسر فيه رجل كبير 
قدل اند اين اخته وهو كبير الشان . وفي هذا الأشهر كان قدوم 
القاضي الأجل اافاضل رب الفضائل والفواضل مسن مصر فاشرفت 
المطالع . واشرقت الصنائع . ودشرت المطالب بنجاحه . وغعُزرت 
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المواهب بسدماحه . وغابت بحضور مكارمة اللمكارة ٠‏ ونزع دلدسسة" 
قضالهة يا بس الذمول ذوو الفض-ال النايه»ه : واغان روح السلطان 
باعادة الروح الى سلطانه . وسر دمكانه واقترن احدساته بادساته . 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه العلاقة . وروى رآأيه باري 
رآيه . وتاقن آيات النصر من نص أيه . وانتءش عثاري بمقدمه . 
وانتدءش خط فخاري دكرمه ٠‏ ودلى عطلي وحيا أدلي ٠‏ وقوي عملي 
ووضح منهاج مناي ٠.‏ وصح مزاج غناي وتيبه قدري وذوه بسذكري 
وسعى في رفع رتبتي وزيادة راتبي .رسن غربي واسنى غاربي . 
فعشت ونعشت وفرشتث دساط الغنى فرشت . ولولا انني قويت به 
لأقويت . واولا انه أولاني عارفته لما عرفت ولادوليت . فانا شاكر 

ذعمه عمري . وعامر كرمه وشكري 1 


ذكر جماعة من المستشهدين في هذه |اسنة 


أستشهد في عكا سبعة من الأمراء كل منهم سبع . ومافي اقائه 
القرن طمع ٠.‏ ومن جملتهم سوار من ١مماليك‏ الذواص . ومسن ذوي 
الاستخللاص. . وكان هذا سدوار في كل حرب دوسأورا . وأكل هول 
مباشرا . وبكل دوس عدوس باشرا . فجاءه سهم عائر . فاذا فو 
الى الجنة سادر وكذلاك عدة من أمراء الأكراد . كاذوا من الآسساد . 
ففازوا بحظ الاستشهاد . وخرج ! سطولنا في هذه ا|اسنة . ودشوائية 
المعجية الملحسنة . ليكبس شواني الفرنج في مدمواضع الربط . 
واحراقها دقوارير الذقط . فخرجوا الى شوانينا بشوانيهم . واقوا 
وا نتيا بعوأنيهم . وظفرت اسساطيلنا وطسالت . ووص لت اليها 
وصالت . ونالت من الظفر مانالت . واه رقت الكفر شسواني 
برجالها . وغرقتها بأيطالها . وكان عند العود تأخر لنا شيني 
مقدمه آمير ميارز كال سد الخادر لاأدصحر الا اافررسة ولايبرن . 
وهو يعرف بجمال الدين محمد ين ارككز ٠‏ فشين|اشيني وشأنه . 
:.وماأ عانته أعوانه . وامتلأت بالأعطاب أعطابه . واضطربت للاذكار 
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آركانه . واض طرمت باهل النار نيرانه فقتس واقع من فيه الى 
الماء . واحترزوا من البلاء باليلاء . ووقهة الأمير على قندم جلده 
يجالد . ونجد ويجاهد . وقد أ ثقله وليس ١أدسالة‏ الحديد . وشقف به 
العزماأشديدا(سديد وقد دعاه الى أمنية المنية الذكر الدميد . 
والأجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولا ستطاع الاذقياد يبالطوع . 
ولامكن العدو من مكانه . وأخذ مصاع الشانيء دشنانه . ولولا ان 
ملاحيه جبذوا وفروا . ومناصحيه خذاوه وماقروا . لجنى دسيفه دمر 
النجاة . ذكن الأاجل قطع عليه طريق الحياة فا جتمعت على مركيه 
مزاكن الجيتفمع .-وسدوا عليه سيل البصر وااشمع + وقالوا خنة معنا 
الأمان واستاسر . وهون الامر علبك ولاتعءسر ودسر . فساإلعاقل 
يختار الدقاء على ١افناء‏ والوجود على العدم . وأنت في عين الهسلاك 
أن لم تعطنااليد وذيت على هذه !اقدم . فقسال مسا أضع بدي الا في يد 
مقدمكم الكبير . ولايخاطر الخطير الا مع الخطير . ؤسموا له كتدا 
أرضاه . وأرادان دشر كه فيما ١‏ اله قضاه . فاما دنا ليأخذ يده لزمه 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى البحر وغرقا . وترا فقا في 
العماع و321ها ..وعلى طردق ا تجحة والنار ا قترها .: قارةوس :التتستهيد 
السعيد بماء التعيم . وصلي الكند الكذود . بنار الجحيم . واستشهد 
ايضا في ذاك الدوم الأمير نصير الحميدي جرح فمضى حميدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهيدا . وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولام تخل 
وقائع هذه السنة من استدشهاد جماعة من أمراء العسكر . وسعداء 
المعشر وكرماء المحشر . وندماءا!كودّر . وحافاء المفخر . واستشهد 
دوم تاسع جمادى الأولى القاضي المرتضي بن قروش الكاتب . وكان 
صدرا تجمل به المراتب . وجريا جاري !لاقام . بليغا بالغ الهكم . 
مهيبا يخشى مرهويا لايفشى . وهو في أهبة من المهابة . وكتربة مسن 
الكتابة . صوبه في الصواب منتجع وخطابه في الخطب مستمع . 
ولرأيه ري وريا . وتدبيره للأمور يتذفيذ الأ وا مر ا اس لطائية دينا 
ودنيا . ولم دكن له في الكفاية كفه . ولم يزل لخروق الخطوب بقامه 
رقء . وكان رجل دمشقي بنابلس له داك بدمشق قد تركه . ورغب 
في ابتيا عه القاضي المرتضى لدماكه . فتقاضى ديناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي القاضي القاضي . وبكر البائع الى سسلام 
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المشتري ووثب وذوب المجذري وطعنه يمديته . وهاو آمن مسن في 
خدمته . وفدك به فك ! العين أبي اؤلؤة بالفاروق . وخرج من الخدمة 
كا اسهم قِ المروق ذأقي قاضي ناماس فقثله . ومكى دس_لك تنب نولا 3 
فادركه الناس وقتأوه . وكاد يفلت لولم يعاجاوه . فقجع المتصب 
بمصابه وناب عنه أشوه مع ذوايه . 


وفغلك سنة شيع وتمافين والاقحاء ل وشكله هثات كنطلة رعق 
اليرد لم دقرب مدل حله , والقيث عيث ولذون الريم ريث .-واأسعب 
مر والشنم قسم .:وافتة ااشدياين عفن بولركة القيه عفن 
ولايدي العارض وسط وقبض . ولذواظر البرق تنبه وغمضي . 
ولنواجد البرك كشن وَعَطّن - واقضن [لفضل خخم وففن -:وكل طناك ف 
بحر كاذون كذون . وكل ماء بالجليد كأنه زرد مسذون . وللأ وحصسال 
أحوال . وللاهواء أهوال .و[اشمال شمول . وما (لقبول قي ول . 
والجتوت كذوت : وللدوود فى اديسارفنا نوا قيالها عيدوت وللمس) 
صسيابات وصبابات . وللندى الندي جنايات وسرايات . والج_-و 
الجوي أيات وذكايات . والغمائم غماغم . ولهام الريا من هسامي 
الرباب عمائم . والذكباء ذكبات . واشبا شباط شبات . وللرواعد 
رواعف . وللهواتن هوادف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وهدو 
ومحبة وسملو . ونزول وعلو . ونصدفة وعدو . وللرعايا العرايا مسن 
الرياح الحيارى رذايا أذايا . وخبايا المروج الثابته في زوايا الثأوج 
التازلة خفايا . والعواصف القواصف غواص غير قواض . 
رالا مسن هاون العبيق العزا حو عواسن» :واكقرا رون درا رسن 
والخوالس خ والص . والبحسر في هيجانه والغيم في فسطلانه . 
وا أسلطان مقدم بمخدمه على شفر عم . واطف ١‏ اله يه قد خسن وعم . 
والذلك العادل سيف النين نازل على الأساحل عند تهسر حيفقسا . 
ولتجهيز البدل في المراكب الى عكا . وااسفن تدخل اليها بالأزواد . 
وتعود وترجع اليها بالأجناد . ويحارص ويحدرضن ويرسل الى 
١‏ اسلطان ويستنهض . وااسلطان يفاوض الذواب في ذلك وإليهم, 
دفوض . وفي كل يوم يعرض الرجال . ويذفق فيهم الأدوال . والأصار 
مستمر . واأقرار مستقر . واليزكية زكية . وسنتهم في المناوبة 
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سنية . ولوافح عزماتهم ذا كية وذوا فح مكرماتهم ذكية . وا مماليك 
الخواص ومن خصهم وعمههم الاس_تخلاص . يغفادرون بسه 
ولاديارحدونه : والعدو على عكا حاشد , ولضالة ضلاله ناشد . 
ويحتمون ويدمون . ويرامون ويرهون . ويذدون ودشدبون . ويخدون 
الى ا!كفرة يسوط العذاب ويصدون . وقد وقسموا الأاسوار على 
الأجناد والأبراجح على الأمراء . واستقرلوا النعمة في البلاء والسعادة 
قِ امشقة التي تعدها الاش قياء من!اأاشقاء .ان وجح دوا غرة 
اهتباوها .ا واسدتوعروا كرة اسةسهاوها. او صادفوا مامة 
صدووها . أواقواغمه كش فوها » او صر فوا أوجههم الى نائبة 
هن وها : 


ذكر ماتجدد من الحوادث وتكرر العزادّم من ١ابوا‏ عث 


في دوم الأريعاء تاسع المهرم . سبارالللكالظاهر لقصد دلد 
صافيتا بالعزم اللصمم والراي المدكم . وفي ثالث صفر عزم من دقي 
من اضهات الأطراف ا(سقر .كان ااسسلطان ركدن لود ل: ذلك . 
فانتهجوا في عودتهم الى بلادهم المسالك . وأقامااس_لطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بابه . وملاوسي جنايه . ورجال 
رجائه . وخلص أوليائه ومقربي امرائه . وفي هذا اليوم رجحل الماك 
المظفر قي الدين ليتسام مافي شر قي اأفرات . من ١ابلاد‏ التي كانت 
مع مظفر الدين . مضافة الى مياقسارقين . فصارت معه جبلة 
واللاذقية والمعرة وحماة وسامية والرها وحران وس مدساط واموزر 
وميافارقين . وشرط معه ان يحافظ على عهد صاحبي أسسد 
وماردين . والبلاد المظفرية كانت قد بقيت الى هذه الفاية . مع كثرة 
الطالبين لتأك االولاية . مضذونا بها على الخطاب غير مسموح بشيء 
منها الطلاب . فانه مارامها من املوك اخي السدلطان وأولاده الا من 
دشترط الفسحة له في اس تضافة ديار بكر الى بلاده . ودقال له 
لاسبيل الى قصد أحد ولاانتزاع بلد ولاازالة يد . فان آرياب السلاد 
اكذرهم لنا معاهد . وعلى ودنا معاقد . وفي شغفلنا مساعد . قاما من 
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هو عنا متقاعد . ومنا متباعد . فما هذا أوان مكافاته ولا زمان كق 
آفاته . وهو منا في حصر مخافاته . وهذا العدوااكافر شفلنا بسه 
مدستغرق وعرزمنا في قمعه متحقق . قلا ذثير علينا من ام سام ١‏ لكا شح 
والحاسد الحاشد . ومن يرشغلنا عن هذا المهم|افرضن والرأي 
الراشد . فقال تقي الدين انا لي في ذذك الجانب ميافارقين فاذا 
أخذت حران وسدمدرساط والرهما ٠‏ أدركت من تلؤثير العساكر 
وتقويتها ال شتهي . وبلفت المنتهى . وأناادخل على ااشرط وعنه 
لاأخ رج وأجمسع العساكر والى نصركم مب ورد في الروع 
ومصدر ؛ ومازال بس تسعف الس_لطان عصسه . ووس_ترهف في 
تخصيصه باك اأولاية عزمه ودسأل ويت وسل ويرسل ويت وصل . 
حتى اخد دسدوره . واستدكتب مذدشوره . وسار على أنه وسرع 
ايابه .ويدكم في العود ا سبايه . واذما يلبث ريثما يقسم ذلك البلاد 
على مقطعيها . ويرسم ذوايه فيها . دم يطلع علينا طلوع الاسحاب . 
ويأتي بالآتي العباب . ويعرض عساكر لاتدخل في الحساب . 

وسارع الى الرحيل وسار يعد ما سةشار ولله استخار . 


وفي دوم السبت رابع صفر وصل كتاب 1 لك المجافد . والجسواد 
الماجد . أ سد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه . وه والجدري 
الذي اذا جاري اضرابه من ام1وك في حلبة المجد لم يدركوه ولم 
دشر كوه ٠.‏ ومهدمون ااكتاب أنه حرج في أخر الصرم على بج شور 
العدر بطراباس واستاقه . ولم يطق الكفار لحاقه . واقتطع لخاصة 
منه اربعمائة راس تلف منها في الطريق أريعون . غير ماكان 
اصحابه منها يقتطعون . وأنه غنم ايضا بقارا وآب قارا . وسسار 
بالغنيمة سارا . واهدى لي من ذلك بغلة سرجية عالية فارهة 
فرنجية . وقال رسوله لما ايصرها وا ستدسنها . قال تصلح للعماد 
فانه اذا ركبها زينها . وفي ليلة هذا اليوم وهوالسبت . كبت الريح 
سفينة للفرنج على ساحل ! لزيب وغالها الكبت . وكان فيها مسن 
الفرنج خاق . فغرق في بحر اللآاسر من ام دس اليه في البحصر غرق . 
وفيهم امراتان سبيتا . وماهديتا بل اهديتا . وشاهدت الاسارى . 
قداع ااسلطان وقد !إحضر وا قردهم على النين اسروا . 
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ولي اول ليلة من شهر ربيع الأول . خرج اصحاينا من البلد على 

الغدوهالنائي الاعغيدل والتان الاعطيال: وكرسووة في شيم + 
وخدموا عليه في مجدمه . فما انتيهوا لهم حتى اسروا منالفرنج 
وقتلوا جسها . وأوسعوهم إلى أن ضوديةوا قمعا . وعادوا سالمين 
غاذمين . كاسرين كاسبين . ومعهم اننتا عشرة امرأة في السبي . 
وعرف الله لهم حق ذلك السعي.وفي الاحد ثالث هذا !إشسهر . ثسهر 
سلاح الحرب اهل ا!كفر . وخرجوا على اليزك وكانت الذوبة الحاقة 
المنصورة خواص ١اسلطان‏ مساعير المعترك . وعظمت الوقصه . 
وفدمت اأروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على ١افرنج‏ بنارهما 
الصرعه , وهلك منهم عالم دثسر . وقدل منهم مقدم معداروف 5يير . 
ولم دفقد منا الا خادم رومي صغير عثر به في الدملة فرسه فلم 
ينتعءش . وا ستشهد ليعوش في الآخرة من في الدنيا مات في سبيل ١اله‏ 
ولم يعش . وهذا الخصي كان فحلا من ١افدول‏ . ناهضا على الكفر 
للا سلام بحمل الذحدول . وانتهى الينا ان الفرنج على عزم الخروج 5 
ليحدشوا ويحتطدبوا مما حولهم من المروج . فلا مرعى لدوا بهم ولا 
عاف . وان ام يتلافوها بالاحتشاش خش وا عليها التلق . فأمر 
السلطان اخاه الماك العادل . أن يذهب ودقصد الساحل . ويكمسن 
بعسكره وراء التل الذي كانت فيه قديما منزلت4ه . وهناك نصرت 
وقعثه ووقعت نصرته . ومضى |اسلطان بدقسه في خواصه واجناده . 
واقاربه وأولاده . قكمن وراء تل العياضية . في العصية المنصورة 
الناصرية . وذاك يوم اأسبت تاسع شهر ربيع الاول . مس تظهرا 
بصحبة ولده ا ملك الافضل . ومعه ايضا اولاده الصغار ليرستأذسوا 
بالحرب ويدمذوا على مباشرة الطعن والضرب . قعرق العدو 
الخير . فما ١قدم‏ على الخروج ولاجسر :+ فضربت السلطان على الدّل 
شيمة دمراء . فيات فيها وحوله الوك والامراء . ووصيل اليه مسن 
بيروت خمسة واربعون ا سيرا من الفرنج . اخذوا بالمرا كب في البحر 
من اللج . وفيهم شيخ هم هرم . عمره في الكفر منصرم . قد طعن في 
أ اسن . ووهن كااشن . وانحنى كالحثية . وما امن مسن المنية . 
وتحاماه الدمام . وعامت في بحر لياليه وايامه الاعوام وهفو 
مم سو الدليه ٠‏ ممسدوح أالحية ٠‏ قد بلى مما دلي 0 وقلي من طول 
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مالقي . وسدّم حياته وسئم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وكم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارن قرنا ونازله بعد قرن . حتسى لم 
يدق منه الا اهابه . وأم يرقب منه الا ذهابه . فدعجب االسلطان مسن 
مجدثه من البسلاد ١‏ شاسفعه . واختياره الضيق على الارجساء 
الواسعة . فؤسأله كم بينه وبين وطنه . ولأي سيب حركثةه مسن 
سدكنه . فقال اما دلدة فعلى مسافة شهور . وانما خدرجت بقصد 
عنوسة الشامة لأظفر بالعج اليزون : فرق له ومن عليه والاطلاق:: 
واخرجه من ذل الرق الى عز العتاق . ورده الى الفسرئج راكبا على 
فرس . ولم ير قدّله ولا اسره حيث رأى ذفسا مرتهنة بذفس . وسآله 
خدام ! ولاده الصغار . ان يآذن لهم في تجدريب سيوفهم بجرح 
الاسارى الكفار . فلم يأئن لهم في ذاك واياه. فأرضى كل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لاي سبب مذعتهم من ثواب الجهاد 
المغتذم . فقال,ائلا يجتردوا من الصغر على سقك الدم . فانظر ما 
تحت هذا القول من الرافة والكرم . 


دكن شماعة وصلوا من سك الأسلاء 


اول من قدم من العساكر الا سلامية عام ! لكين سلومان بن جندر . 
وكان بحلب المقدم ال مؤمر . وهو شيخ له رأي وتجربة . ومنزلة كبيرة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز وبغراس . ولاسلطان بقريه ومجاورته 
الا ستئناس . فقدم في شهر ربيع الأول في عسدكره . واييضه وأسمره 
وبيضه ومغفره . وجني جنده وسني سذنوره . وجلبه ولجيه ٠.‏ وزمره 
وعصبه . وبيارقه ودلبه . ودوارقه وسحبه . وقدم في ذلك ا لتاريخ 
بقدومه الماك الامجد مجد الدين بهرام شاه ص احب 'يعلدبك: وقاب 
استتضصي معه ممالركه التدرك .'وقيد در الاش عين السبدلة:: 
واسترهم الهتك . ولدمائهم !اسفك . فوصل بق واطعه وقواضبه . 
وصوا فنه وسلاهبه . وطلائّعه ومقاذبه . وحضر من المحاسن بكل ما 
يعرب عن مناقبه . وقد زين ليل ا لقساطل من ا سنه العوا مل بكوا كيه 
واظماً جواده لدرد به دماء اهل ا1كفر فانه يعدها من مشاريبهة . فهسن 
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ذأك !لدوم من ١!قادمين‏ والمتستقدلين بذاك الأفضاء جرش زرت الربا 
عليه جدوبها وغطته من العجاج بالرداء . وجرى ذلك الوادي مع 
الأجنادن والأمراء يسيل خداترددأماء (5غ:) الدمماء . وخدرق ذلك 
الخرق أرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته يعداته الحدرق . ومن 
آفاته عند موا فاته من فرق الكفر اافرق . ومن علا قته عند الظماء ان 
لا برويه الله العلق ٠‏ ومن صيايته بالسير الى عناق الاعداء بس واعد 
سروفه الذخبب والعذق . ومن شدمته عوضى ا اتقاف بيااعبير التض مخ 
بالنجيع . ومن ددمته وول الذندبل من الاحسدا ق والذواظر في ذواضر 
حدا دق ١أربيع‏ . ومن صذعته أ سماء حنين الحنية دسهمة . وا سسماع 
أنين المنية لخص .مه . وجاونا في ذاك الدوم ف-وارس لاعرادّس . 
وةقواذس لا عواذنس . وقدم بدر الدين مودود والي دمدشق يعد ذاك في 
سابع عشر شهر ربيع الآخر 2 ودشر بورود العساكر ووصول الجمع 
الوافر 


ذكر وصول مأك ١‏ فردسد بدن لنجدة اأفرنج على عكا 


وفي ثاني عشر ربيع الأول وصل ماك ١‏ قرنسيس الي القوم وصان 
حبلهم وشملهم من ١ابت‏ وااشت . وكان وصوله في بطدس ست حملت 
من الفرنج كل ذي شوم ودقت . وقد كاذوا يهددون دوصوله وصصدولهة . 
ودقولون لنا من تهديده ووعيده ما يجري على ق وله . وانه اذا جساء 
حدم واحكم ٠‏ ودقض وابرم ٠‏ وقدم ما قدم يه من المال وأقدم 
ونحن منه على مواعدة . فهو يأتينا بكل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
الفقر ميا عدة . فقلنا لهم رب صدلاف تحث راعدة 5 وما هذه الأرا جيف 
مذكم بواحدة قاما وصل في العرد [اقليل ٠‏ والنظر !كليل , ١‏ عجيتنا 
ؤليّه , ودشابهت عئدنا عزيه وذلته 2 وقلنا ما دكاد تصل ص ولته او 
تدوم دولقه . 
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نادرة 


وكان مع هذا الماك باز ا شهب . كأنه عند ارساله نار تتلهب . 
ففارقه دوم وصوله . بحيث عجز عن حصوله . وا فلت من يده وطار . 
وحدشا دشاه الباز الذي نار النار ٠‏ ووقع على سدور عكا . وحزن 
الماك يوم سر وره دفراقه وادكى . واستجابه فما ا ستجاب . وأبى 
وما آب . ودبت وما ثاب . فبصربها صحابنا فأخذوه . والى 
اأسلطان اذفذوه . فأبدى السر ور به الاهتزاز وجمل بتشريفه بزة من 
بز الباز . واظهر به احتفالا . وعده الظفر والمنحة فألا . وبذل فيه 
إلماك الف ديثار ما أجيب ٠.‏ ولا واس انب له ولا هندب . ومسا بيع ولا 
عدم .+ 


خير نادرة قف غندمة وافرة 


كان الاستافدون من" افرتح الينا ‏ تسلموا برا كيس يفزون فيها... 
ويجرون بجواريها . وينهضون بسهواريها وروا مسيها . وينهوش ون 
بعقاربها وافاعيها . ووصلوا الى ناحية من جدزيرة قبرس يوم 
عيدهم . وقد جمع القس في كندسة لأهلها شمل قردبهم وبعيدهم . 
افلاتهم . واسر وهم باسرهم وسدوهم . ويغدوهم من البلاء دما 
اتوهم به وبلوهم . وكذسوا كل ما كان في الكندسسة . مسن الاعلاق 
الذفيسة . وقسوا على قسوسهم وعادوا بها وبهمالى برا كيسهم . 
ولاذوا باللاذقية وباءوا بها كل ما أخذوه من البيعة ومن الجملة 
عشر ون دسوة سبيايا . وصبيان وص يايا 8 فباعوها رخصسا . 
واقدسموها خرصا . وزادوا بمانالوه حرصا . واس تفذوا مما 
استغنموه . واثروا بما اثاروه . واثروه وفرحوا دما راحوا يه من 
مغدم . وقدل حصدل لكل واحد منهم على كثرتهم | ربعماثة درهم ٠.‏ وفي 
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فاقتطووا من غذم الفرئج غندمة . وخالطوهم في خيامهم وامطروقم 
من وبل الذبل ديمه 2 وركربوا باسرهم بخيلهم ورجلهم في ا ثرهم . فلم 
يظفروا بطادل : ولم يرجووا بحاصل . 


دير وصول ملك الاذكتدر وا سدمة ليجرت 
الى قبرس واستيلائه عليها 


وصل الخبر ان ملك الاذكتير وصل الى جزيرة قبرس في السادس 
والعءشرين من شهر ربيع الآخر . في الجمع الوا فر . حاملاً جموعا 
كااسيل الجارف في البحر الزاخر . وتقدمته الى الجزيرة . مراكب 
وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب قبرس اليها واس تولى 
عليها وغذم اموالها وصدم رجالها ؤاما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غيض دامه . وهفو مغضب غير مخفض . 
مريض من ١م‏ الدقد ماله سوى التشافي شاف مرض . فلب_ث 
مفكرا . ومكث متحيرا . وتروى متخيرا . فراى ان قبارس في يده 
فاستن من جده في جدد . وناشب | لقتال . وواظبب النزال وقسارع 
بالتنصال ١انصال‏ . وحلت المنايا حباها لاحتباء البيض بالأاعناق . 
واعتناق الغلاظ مع الرقاق . وذفذ يطلب من |افرنج على عكا نجده . 
ليجد شدة ويوجد شده . فذفذوا له جفري اخا الماك العتدق . في 
جموع مترافقة الرفدق . وامتدت الحروب . واشتدت الكروب . ورأى 
أن فريضته تعول . وان حالته تحدول . وان شغله يطول . وادفق 
ايضا انه كان را مالروم من اافرنج |افرج . وخطب كل واحد من 
ضديق الخطب اللحرج المخرج . فترا ساوا في الصلح . وخرجوا مسن 
ليل الهرب المظلم في سنى السنام الى اسفار الصيبح . واجتمسع 
صناكي الجزدرة يعاق الانكضن .واذها ما تفن مدن الاقدريت 
والتقرير . وحمل له بهرايا . وتدفا سنايا . ووسعع له الأزواد . 
ويذل له الامداد . فأخزه في مأمنه . وابرز له مكره من مكمنه . وغله 
ثم غله . وشده وما حله . وجازاه لما اعزه بأن اذله . وغادره 


بخدره 8 
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في القد والقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد ! لكيد . وا ستولي 
بالا ستيلاء عليه على ذلك الجزيرة ؛ وغرق في جماء ( 2١‏ ) امواله 
الغزيرة . وسبأتي ذكر وروده » وماتم به لاحزاب ال(شيطان وجذوده 
ويتاريخ اذسلاخ شهر ربيع الآخر دوم الاحد . وصسلت مسن تغبر 
بدروت كتب مبشرة . وبالنجح متجددة . وهوان ا اصحاينا اخذوا 
عند ا اثفر دمرا كبهم الغازية في البحر من مرا كب الاذكتير خمدسة 
وطرادة . ولم دكن اولا اباء رجالها الضدم معتاده . وبح زا م١‏ اقهسر 
مقتادة . وكان فيها خاق كثير من ذساء ورجال . ونخائر اخاير مسن 
عدة ومال » واثقال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وف 
الطرادة اريعون رأسا من الخيل الجياد . قد جلبوا البلاء بجابها من 
البلاد . قحيزت وحيزوا . واجيزت الى بيروت واجيروا . فاما 
السبايا فقد اخرجن على البيع بالذقود والذسايا . واما الاسراء فقد 

عمتنا بخصوصسن ضرا تهم اأسراء. 


وفي دوم الخميس رابع جمادى الاولى زحف !اعدو الى ١ابلد‏ . بالجد 
والجلد : والعدد والعدد والمدى والمدد والجمع المحتاشد والجمار 
الدقد :والسيشن الدب : وال والقعبي:..والسكو الات : 
وا الجب والجلب والصياح والضجيج . والعجاج والعجيج واأوشيج 
بالوشيج والامسر المريج ٠.‏ وا |اقصد باالقصد . والزغف والزرد . 
والحديد والعديد . والقريب واليعيد . والاتباع والعبيد . والاوياش 
وال وشاب ٠.‏ والكلاب والذئاب ٠.‏ والسيام والض باع 5 والض_واري 
الجياع . والاساود والاسود 3 والزرق والجمر واأسود 5 ودبوا 
وذدوا . وشدوا وسدبوا . وصابوا وصربوا . ونادوا ونبوا . وعبوا 
وعبوا وجابوا وجبوا . وزحموا ورجموا . وا قدموا وتقدموا . 
وقدموا سبعة مجانوق وقربوها . ونصبوا فيها ونصموها . فعلت 
كأنها قلا ع . وارتفعت على التلا ع كانهها تتلاع . وهسي في الجو 
مترا ميه . وبالجو راهية . وف السماء سامية . ولاهل الثار الحامية 
حامية . مردفعة على مرأ فعها . مقدلعة بمقالعها . مذقضة أاحجارها 
لانقضاض الجدار . مذفضة اسوا وها لاذنفضاض الاسوار . حاصرة 
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صادعه . صارمة صارعه . حبال من الجبال ا جنتها . وحنايا الحنين 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجورها الاحجسار . 
ومرابع تنهد بدوائرها الردوع والديار . حوامل على الطاق . صوادّل 
بالفلق على الخاق . مطايا لامنايا . روايا لخباياها البلايا . في 
5فاتها افاتها . وفي حركاتها أدراكاتها . والتعنيب عذياتها . 
والترهيب جذياتها . وما عظم جنايات جنادله! . واظلم غوايات 
غوائلها . وهي الروائّمالروامي . والدوائمالحوامي . والهوادم 
بالهوادي . والصوادم الصوادي . ودواعي العوادي . وذواعي 
الذوادي . والذواعب بالذوى . والجوائب بالجوى . والصوائب 
بالضائن:.. والدراكن بااشواتت ]13 جسدية: حسدت ::واذا قدت 
اقذت . واذا طوحت طرحت . واذا حاقت حاقست . واذا اأاطسارث 
ابارت . واذا القت القمت . فشق على اصحابنا بالبلد شقاقها . 
وكادت فح اليهالط ريق ط وارقها وطراقها . فا ستصرذوا ينأ 
وانهضوا . وحضوا على حظنا وحظهم وحرضوا . واس تذفروا . 
واستنصر وا . واستعدوا . واستدعوا . فاصبح السلطان راكيا في 
العساكر . طاابا شذل العدو ١اكافر‏ الحاضر الحاصر . وسسير من 
5كشف هل العدو 5مين . أو كيد دفين . دم وقفت العساكر عنه وفسار 
الى دل اأفضول بالقرب . وشاهد امجاندق وكدقية رفعها والنصب . 
ونكايتها في الضر والخرب..وعرف امساكن الخال + وم دكامن 
الرجال . وكلما شاهد الفرنج عسكرنا قد اطل واظسل . ذل جمعهسم 
وكل . وترك الزحدف واذفل . واذا عادوا وعدوا . واناروا في الحرب 

واأسدوا . 


قصة الرضيع 
كان لصدوصنا في ١‏ الديل ا سدّادوا طفلة من يد آمه . وقطموه رضيعا له 
الظلام ظلامه . وفجعم وها بواحدها وساعدها ٠.‏ وكدروا ص فو 
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مواردها . وقطعوا عنها فلذة كبدها . وا سعروا عليها جذوة كمدها . 
وحرموه در ابنها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناحاتها فوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهة . وللخد 
خادشه . ولاوجه خامشه . معولة مولوله . مذهلة مشتعلة . وقد 
شدهثت ودهشت . وتاهت وا ستو دشت . قد سلب عقلها . مذ سلب 
طفلها . وغاب ذهنها . مذ غاب اينها . وتكرر بالحنين والانين 
ترجيعها . وتردد للقاوب مما فجأها وفجعها من الكروب تفجيعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية لكل فؤاد . عادية في 
كل واد . قام بشعر |اسلطان الا بامراة بالياب واقفه . وبالئحيب 
هاتفه . والدموع حادرة بتصاعد اذفاسها . ومن الخاق مدستوحشة 
لذهاب استناسها : قارشة صدرها يتقطيهها + منارعة افقد 
رششيعها: “هعولة عن الطفل معولة على ١الطف..‏ متدكرة عن التكر 
متعرفة الى العرف . فاحضرها السلطان وهي باكية . ونار ١‏ كتثابها 
ذاكية . تتحدر عبرانها . وتتصعد زف راتها . وتتلهب حسراتها . 
تبكي ببكائها . وتشكي من دائها . وتذنشد ضالتها . وتطلب 
مهجتها . وتسأل عن حشاشتها . وتشتهل نار قلبها على فرا شتها . 
قاما شاهد اأسلطان حريبة حزينة . مساكينة مس ذكينه . متجننة 
متحننة . مولعة مولهة . موجعة مدوهة . سدمع شكواها وفهمها. 
ورثى أبلواها ورحمها . ورق بلطفه للطفل الرقوق . وسإاك وفض له 
طروق التوقوق . وطلب الرضيع . فقيل له انه بيع واضيع . فأن 
آخذيه باءعوه بثمن بخس . ولم يعرضوه في سوق بز ولا سوق 
نخس . فما زال دبعث ويبحث عنه , ودأوم باذله كيف لم يصنه ' 
حتى جيء به في قماطه . وقد كاد ياف في عباءة اعتباطه . فلما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
به وشدت . قاعانتها . وبذواله اقانها . وبرد حرها يارد روحهسا . 
وأسا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بغنائها اأشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها بدوحها . وشيع معها من | وصلها الى موضعها . وقد 
اجتمع شمل المرضعة بمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ماا شتراه من 
دشتريه بثمن درضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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ذكر انتقال ااسلطان الى تل العياضية 


لما اصر ١افرنج‏ على مضايقة عكا في كل يوم . وخطبوا متأعبهم في 
ابتياعها بل سوم . وواظبوا ركوب بحر الحرب دبكل خوض وعوم . 
وداروا دول حمى دارها دكل حوم . ولم يكن بد من ركوب ا(سلطان 
بالءساكر اليهم في كل بكرة وعشي . وارعاب الذوم بكل حد مسرهوب 
وجد مخشي . وكانت المسافة نائية . والآفة دائية . انتقل1لسلطان 
الى تل العياضية . بوساكره وا ذقاله بالكلية . بالعزادٌم والصرائم 
الاضية المضية ..الراشية الرحمة ‏ ولعي انتقالة دفعة واحسدة . 
دل مهد له قاعدة . فان دوم اأثلائاء تاسم جمادى الاولى بلغفهةان 
القوم قد عادوا العوادي 5 ورفعدوا من ضلا لتهم ! لهوادي 2 وضايةقوا 
البك اشد مضايقة . وعالقوه أجد معالقه . قامرالجاووش حتسى 
نادى . وباكر الغدو بالعساكر وغادى . ووصل بالفارس والراجبل 
الى الخروبة وقوى اليزك : والزم ا قدمين والأامراء بدفظ ذوبهم 
الدرك . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة. .. وشووظ في الفكرة . :فلم يشفل رقنا يالا ولويافت الها 
جنانا + يل تضرف على عتاده ولح يضرق نهوها غتانا :واشههعلن 
البلد دف : واعق عسدفه: . فساق | اسلطان بالدشساكر وفهم وتدرك 
الغدو الفصان واستوم . فظنا جاه الظهر رجع القدوالى موه 
وا لسلطان على قصد العدو الى مخيمه . ولما وصل الى تل الخروبة . 
ونزل في خيمة لطدقة لأجله مضر وبة . وصل من اليزك من اخبيره ان 
العدو ما علم انه قد انصر ف عاد الى ا شد ماكان فيه وزحف . وانة 
قد ارعب وارعف . وأرهق وأرهف . والهى واله ف . وأرهب 
وأرهضج ٠‏ وأعجز وأزعج 5 وثار وأثار 1 والحم املدمة بناره وآنار 1 
فبعث اأسلطان هذا الخبر على ان بعث الى الءساكر ببالمخيم 
فأعادها . واستنهض الى الافريسة أسادها . واج رى في حلبة 
الحمية جيادها . ودعاقا الى طهعن ديبسارح بالذواول : وضرب يرئعم 
اعطاف المناصل . وامرها من الحرب بأمرها . وأدارها من مرى 
اخلااق الت يادرها ١‏ كم شان اخر ليلة الازيعاء عار جمادي الأول 
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الى دل العياضية قبالة العدو . وضرب خيمته باعلاه ظاهر العاو . 
والعدو بالحصر والزحدف مصر مضر . وغلى عنائه وعناده مستدمن . 
واأسلطان في كل يوم يصابح القوم بالقتال ودماسيهم . ويرواحهم 
ويغاديهم . ودفاتحهم وييادلهم . بضرب كما ا شترطته حدود اللبا . 
وطعن كما | قترحته كعوب القنا . وفتك كما تمنته المنية . ورمي كما 
حنت اليه الحنيه . هذا ومجانيق الكفر على الفي مقيمه . والرمي 
مديمه . وبالاحجار متقاطره . وعلى الاقطار حاجزة . والجلاميد 
قارعه . وللصذور بالصخور قالعه . وتمكن الفرنج بها من الخندق . 
فدزوا منه دذوالحذق . وشرعوا في هجمه . واسرعوا الى طمه , 
وداموا يرم ون فيه جثث الام وات » وجدف الخنازير والدواب 
النافقات . حتى صاروا يلقون فيه قتلاهم . ويحماون اليه موتاهم . 
واصحابنا في مقابلتهم ومقادلهم قدا قدسموا فريقين . وافترقوا 
قسمين ففريدق دلقي من الخندق ماأاقي فيه . وفردق دقار عالعدو 

ويلا قيه . 


دكن وضدول نملك الاذكنكين 


وفي بوم |أسدبت ثالث عشر ١لشهر‏ المذدور . اشاعاشياعالكفر سس 
إأسر ور وعقدوا حبا الددبور . ووصل ملك الاذكثير . واظهروا انه في 
الجمع الكندر والجم الغفير : وكانت معه من الش_واني دم سن 
وعشرون قطعة - كل واحدة منها تساهى ذلعة وكدوازي قلعه:. 
وأحدث في القذوب روعة . وأرث في الذف وس [اوعة . ولعت لنا مسن 
خيامهم تاك | البلة نيران زاشدة . وأنفاس الشرارة متصاعدة . 
وأاسنة لأشعل نضناضهة . وأشعة على الجو مفاضه . فكائما أوردت 
الجحيم لقدوم وارد نارها نارها . وأوصلت لوص ول اوالدّك الشرار 
شرارها. وأورت لهم آأوارها . وشاهدنا داك ١أيسيطة‏ قد درسطت 
على أهل الدياجير الاضواء وهدكت عنها لهك ستر ١‏ لظلام خضلا لهم 
الظاماء . فعرفنا دثرتهم دكثرة نيرانهم . ولا كاذوا مسن آهل النار 
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ببرهانهم ع وآتتهم باتياتهم : وأضانفتهم في مكانهم ٠‏ وماك الملك 
بامره أمرهم : وآراهم أن بيده ذفعهم وضرهم . وما عين الملا عين . 
وأطال لتطا ولهم ؟ شطان ااشياطين . وحفر للمكايد آبارا . وأثر في 
المكر آثارا . وأرث [لشر نارا . وانار لنصرة النصرانية ثارا . 
وتحدث الناس بحادثه وحديثه . وبما تأثرت |لقلوب به من تأ ثيره 
وتاروثه( ١؟‏ ) . وارتابوا وارتاءؤا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الأاسنة ترحدف واذأقاوب تحف . وكاد الياسل يجبن . والباطل 
يدشن . والدق يلين . والدين يدين وااسلطان قوي الجنان . روي 
الايمان . صاف دقينه . واف دينه . شاف نصحه . كاف تنججة . 
مثبت جدشه بثبات جاشه . عامل لمعاده . ونصر الحق في معاشه . 
متأن في تفكره » متأت في تدبره ٠.‏ متوكل على ربه في نصرة دينه . 
متوسل اليه في تأييده وتمكينه. . لاتروعه الملخافات ولاتخيف ]ه 
الرائعات . ولاتزعزع الخطوب طود وقاره . ولاتفض الذوائب خوم 
ذمهاره . ولادلين اأشدائد . ولاد سكين الروائّع الرواعد 7 وكم سسدكن 
الاسلام يحركاته . واخصبت الأيام ببيركاته ونام الأنام ليق ظانه 2 
وآمنت مصر وا اشام بنهضاته . فما راعه ماعرا . وما درأ عزم هلما 
درى . ولارد وجهه عما قصد . ولاصدف رأيه عما عليه ! عتمد . بال 
ازداد قوة بصيره . وازدان دسريرة لكشف اسار الغيب مستنيرة . 
وعمد إلى السماء فاستعار من أنجمها أ سنة الذيل . ودلف في الاارض 
ذوهب تربها لاآسطل . واعلم ملك الاذكتير ان جمع كفسره التبتير . 
وان نشاط سسره للتفتير . وان أسنة اهل التوحيد مولعة من تحور 
أهل الاشراك بهتك ااستير . وركب في مراكب حلت المنايا الحبا في 
كتائبها . لتحتبي اعناق العدا وطلاها وتتصل بقواطعها وقواضبها . 
بخيل تأبى الضيم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع يذوب عن لواثه . 
ووجه كامع البرق في ضيائه . وقلب كصدر العضب في مضائه . وأقام 
السلطان على هذه الحالة . ساميا في مطالع الجلالة . لم ينض 
سلاحه . ولم يخذفض جناحه . ولم يركز رماحه . وام يردع الروع 

مراحه . 
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ذكر غرق البطسة 


كان ااسلطان قد عمر في بيروت بطسه . وزائنهشا مسن الع _دد 
والالات . وأودعها من كل ذوع ميره ؛ وكلأها غلة وذشيرة . وأركب 
فيها زهاء سبعمائة رجل مقائلة لعكا . من كل من طهر وتزكى . 
وشكره الا سلام إذا ١اكفر‏ منه دشكي . فلما توسطت تبج اللجة . 
وتورطت على نهج المحجة . صادفها ماك الاذكتير . بدكم قضاء الله 
والتقئير . وأحدقت بها شوائيه . وعدتها عوابية . وقاتلتها تنصاف 
نهار . وهي لاتذعن لاقتسار . فاكبت من العدو مراكب . وجيت لهأ 
غوارب . وأحرقت وأغرقت . وهتكت وخرقت وفرقت وما فرقت * 
وقدّل هن ١ذفرئنج‏ جاق علبها .وما امتدت يد عدوائهم اليها ٠.‏ فلمسا 
يست مسن سلامتها . وزلت عن ! ستقامتها . وجالت على 
الاصطلام . قال مقدمها : علام ذسلمها والموت بالعز خير لنا مسن 
الحياة بالذل . وأاشح بالدين أهحب الينا من البذل . فنزل إلى 
أأبطاسة فخرقها ومانع عنها حتى أغرقها . وسعد أهلها . وأفت_رقت 
وسيجتمع في دار النعوم شملها . ووصل الينا خيرها اليوم السادس 
عشر من جمادى الا ولى ٠‏ فقلنا الدهر دومان :ا شعمى ودؤسى . وما 
بزالان على ذاك حتى يزولا . وكانت هذه الوقعة اول حادثة الوهسن 
محدية . وللهم دورئه . ولثار الأسى مؤرئة . 


ذكر حريق الدبابة 


وكان الفرنج قد اتخزوا دبابة عظيمة هائلة . قد اظهرت لها في اأشر 
غائله . ولها أربع طباق . شدها على الارتباط باق . ولها مسن 
الاحكام باس ولباس . وهي خشب ورصاص وحديد ونحاس ٠.‏ 
وقريوها الى أن دقيت بينها وبين البد أذرع خمس . وفي طباقها 
سباع ضوار وذئاب طاس . وبلي اليلد منها ب كل بلية . ورزي بكل 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لدقربوا بتقريبها أسباب 
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الأجل . فياتت القلوب منها على الوجل . وكاد أصحابنا يطلب.ون 
الامان . وخضع كل أبي واستكان . فقارعوا عندها أشد قراع. 
وماصءوا أجد مصاع . ودوالت عليها من مساعير الرهط . قدوارير 
الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد . 
وتذدو عن الاحرا ق وتذبي عن الاذفاق .حتى بدرت قارورة اذقضات 
على شيطانها كااشهاب . فاخذت الدبابة وقلوبهم قبل جس ومهم في 
الالتهاب . فعوذناها بسورة ( والنجم إذا هوى . ماضل صساحدكم 
وما شوى ( فجاء من اذنقلابي القارورة قسرارالقاوب . ومسن حر 
اذفاسها بردالذفوس . وكشف شهاعها ظام ! أكروب . وزعت 
بشاشتها عن الوجوه لبوس العبوس . وآنارت نارها لنا بكل ذور . 
ولهم يدوار قوم دور . ودبت شعلها في أضلاع الدبابة وجذوبها . 
افاحرقها ١ذله‏ احرا قي أهلها بنذوبها . وكما أضاءت الافاق بنيرانها . 
اظالمت بدخانها . فجلت لنا بياض النصر في ١اسواد‏ . قكائه سدواد 
الناظر أو سسويداء الفوؤّاد . دل سسواد المداد يأتي من أذواره بالامداد . 
فجلا حريق هذه الديابة صدا قلوبنا المغتمة بالبطسةالفريقة . 
وأحمت نارها في حماية الحق حمية حماة الحقرقة . فانما ااحترقت 

الدبابة يوم وصول خبر غرق البطسة . فكان تشميتا لتلك العطسة . 


ذكر وقعات ف هذا اأشهر 


كانت العلامة بيننا وبين أصحاننا في عءكا عند زح ف العدودق 
الكؤوس . حتى اذا سمعناه جدنا في الزحف الى العدو بالذفاثس 
والنفوس . ولما ا صبحنا دوماأسبت التاسع عشر من اإشهر سمعنا 
من كوس لبك تعراته.:.ونظونا من جائي الفد و هشار غسيزاته . 
فعلمنا بزهفه . وعملنا في حثفه . وضرب الكوسالاسلطاني اصراخا 
لصراخ ذلك الكوس . فتمايلت 1عطاف ذوي الحمية من حميا العزائم 
لامن حميا الكؤوس . وركب |اسلطان في كل مشمر البرد . مضمر 
الجرد . قضقاض سرد . قضقاض كالاسد أ||اورد . مش-تاق الى 
الطرد . ملتاح من ماء ااوريد الى الورد . من الترك والاكائوش 
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والعرب والكرد . يهوي الى الاقران هوي المصلتات الى الرقساب . 
ويظما الى إرواء الاسل الظماء فيطيل صدى الخيل العراب . وكل 
شل 516 تروف الهميا . يفيد ا اسماء:فن الارظن بركضه شساحبة 
المحيا . وكل ضرب تكاد تقيض مضارب نصله من خقة الطرب أولا 
وقاره . ول طلا ع مع الذوب لاينام ثاره . ولادثيت في الدفن غراره . 
وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الاسنة . وول مطرد يعيم 
السوابح السوادق في بدور الاعنه . وكل رام فروج المازق حتى دفرى 
بأيدي المذاكي . وكل شاك في السلاح مشكور في اشكاء الحسق 
الشاكي . وكل مصدسمم مصم درعة غير محقيه . وسهاهه غير 
مجعبه . وسيوفه غير مقروبه . وقبابه مدا ومة اجراء فيه غير 
مضر ومة 5 وسان ا أسلطان وقد اسودت أوق.ع ا١إسنابك‏ جوانب 
جحفله . وأبيضت يلمع الترائُك مذاهب قسطله . واشتبهت في الذقع 
الوان خيله . واعتدت الى قرار الاقاء أعناق سيله . فكانما غارت 
ااأشمس من شموس شدسه فتدوارت بالحجاب . وعد الدقع في وبل 
الذيل من حساب ١اسحاب‏ . وولجت العساكر عليهم في خيامهم . 
وحملت ليالي !اقتام إلى أيامهم . وغلت الصدور بما فيها . حتى 
وصاوا الى اأقدور على اثافيها . وهتكوا وفت كوا . وادركوا 
وسدقكوا . فثرا جع الفرنج وإاصطوؤوا على خنادقهم . ووقفوا 
بقنطارياتهم وطوارقهم . واجتمع عسكرنا لعلهم يحتمون ويحماون . 
ويعلون من دمائهم وينهذون . ودخل الظهر وحمي الحر . فسافترق 
الفريقان . وتراجع الى خيامهم الجمعان . 


وقعة اخرى 


وق دوم الاثنين الثااث والوشرين من ااشهر . ضادق أف ل الكفسر 
| ابلد على الحصر . وكانت الوقعة بالوقعة | اسابقة شبيهة . وكانت 
من ١‏ شدهاواجدها كربهة . غير انه في هذه الذوبة عرضت نيدوة . 
وكادت تدم كدوة“فان الفرنج لما تراجهوا عن اليلد وجدوا فئة مسن 
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#سكرنا داخل خناد قهم 1 فهدأوا عليها يسدباق رجلهدم ورا كب-ي 
سوأ دبقهم . فاندشب الحرب .وا ستجر الطعن والضرب . وكثرت 
الجراحات . وكرثت الاجت راحات . واس ةشهد ممن عرف مسن 
المسامين اثنان تسامهما رضوان الى الجنان . وقتل من المشر كين 
جماعة اسرع بهم مالك الى النيران . 


ومن عجائب هذه الوقعة . أن رجلا مسن مازندران من اصمل 
الرفعة . وصمل في تلك ااساعة وافدا . واستاذن وقت السلام على 
ااسلطان ان يقدم مجاهدا . فحين شهد الوقعة استشهد . فاقي أاله 
بعهده كما عهر . 


وفي يوم السبت ١اثامن‏ والءشرين هن الشهر خرج العدو فارسا 
وراجلا . ورامها وتابلا . وامتدوا من جاتب البمسر أطسلايا , 
وتحزبوا في ذلك الفضاء أحزابا . وركب السلطان مسن مجسالس 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته . في إبارة العدو 
وإبادته . وتقدمت المقدمة وأقدمت . وجحمت نار اقدامها وما 
أححمتث . ومازالت نجوم أ لنصول تذقض . وخدوم ا لنح ور تذفن . 
وعدون العوون ترفض . وددون الذدول وحقوق الحقود تقتضى وابكار 
الدروع بحدود الذكور تفتضص . في شدواء خضرها ااثياب الغائب , 
وذكباء لها عن الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه | اس وا بح . وشرب 
دكا س المنية منها المهج غوايق صدوا بح . وغبراء | ساود نبالها تدوا ثب 
عن عقارب القسي . وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب في أراقم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وءعقبان راياتهسا 
تحلق إلى مطالع ا(سحاب » وغدران سوا يغها فيض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوابقها تغيض في غطامط الغياهفب . وارواح 
أغمادها اليارية عن الاوسام بريه . وقآوب ا سادها الضارية على 
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الردى جريه . حتى دخل على ليل الدقع ١اليل‏ . وجرى من ديمة الدم 
السيل . والتفت لما الدفت بالخيل الخيل . وأفرج المازق عن قتلى 
جرى عليها من ١اسسواني‏ الذول . واستشه: من ا مسامين بدوي 
وكردي . ولكم وقع من الشركين رد رديء . له في الهاوية هوي . 
وعليها من زقير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس دقرسه . ولامته 
وقودسه(؟ه ( 3 وتفرق الفريقان عن العترك عند معت_كر الدحى . 
وقد عم من ١إأشجب‏ ماشجا ., 


وفع الخرئ 


واصبح العدويوم الاحد التاسع والعشرين . وقد أخرج من جسانب 
النهر رأجلا في عدد رمل يبرين . بقواطع يبرين . وقواضب دفرين ٠‏ 
وطوالع غروب في الطلى يغربن وبالردى يغرين . واندتشروا ممقدين 
وامتدوا منتشرين . ذاقيهم اليزك دكل من مزكيه عند شهوده مضساء 
كالقضاء . ودوافقه ا لقضاء في المضاء.وكل معدل الرديني اخف الى 
الوغى من ستاتة . وذل مشتمل المشرفي خضيب الغرار رياته . وكل 
ملدم يدثير حصانه . معدق لعطف مرانه . وكل صبح كالصيباح 
نضارة وجهه في شحوبه مدفونة . وكل قارح على قارح شرارءة عزمه 
قِ سدكونه مكدونة . وامتد راجلنا أمامهم 1 واثبتوا اقدامهم . وطسال 
ااقتال وطارت التبال . وحاضت الذ5ور . وفاض التسامور مه ( 
وأعمى العثيرة وعم العذور . واسر وا منا وابحدا فاحرقوه قصحب 
ذوره بين بدية الى دار القرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه فشبت 
به تلك النار إلى التار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة تشتعلان . 
والصفان واقفان ديقتثلان . 
وفي دوم السيت الماضي هسرب خادمان ذكرااتهما لأخت ماك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان أدمانهما في سر الضمير . وأخبرا انها 
زوجة صاحب صقلية ذلما هاك . صادفت في الاجتياز بها أخاها هذا 
الماك . فالزمها بان تتبعه وا ستصحبها معه . وقدراها النجاة من تاك 
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الفاجرة نجاة الآخرة 0 فاكرمااسلطان وفادتهما . واج زل‎ 
. بالاحدسان افادتهما‎ 


ذكر ا مركدردس ومفارقته القوم ووصف اأسديب في ناك 


وفي الاثنين انسلاخ الشهر ذكر عن المرقيس أنه هرب الى صدور . 
وأنه كشف للجماعة امستور . وذفذوا وراءه سوسا . والاقوا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . فذبا قدوله . وانقطع وص وله . 
وكان سبب نقاره . وموجب ا ستشعاره . ان هذفري كانت زوجته 
ابنة الماك الذي هاك واأقدس في يده . وعادتهم انه اذا مات ملك ينتقل 
ملكه الى ولده . وسسواء في هذا الميراث . بين الذكور والاناث . 
فيكون املك بعد الابن اذا ام يذاف ابنا الكيرى . فاذا وفيت عن غير 
عقب كان الصغرى . وكان الماك العتدق كي اخذ المك بسبب زوجته 
الملكة فعزاوه عن المذلك لا احدوت عليها يد الهاكة. ودقيث هذه زوجة 
هذفري : فقاصبح المركيس عليه يجتري 5 ودقول لست من اهيل ١1لك‏ 
لتكون اللاكة اك زوجة . ولابد لي من دقويم هذا الاامر حتى لاا بقي فيه 
عوجه . وغصبها منه وصر فها عنه واتخذها له عروسا . وأحضر 
لذكاحها سوسا . وقيل انها كانت حبلى ولم تخرج من حبالة 
الحدل . فما شفلتهم حرمة الرحدم الاشتغل 3 وادعى المركيس ان 
اأاك اندقل بها اليه : وأن أمر!اافرنج دشر عهم في يديه . قلما جاء 
ملك الاذكتير تظام اليه هذفري والملكالعتيق فاذفتح بذاك له إلى 
دواخنة الرعرس الطرمة - فاسدشعن الركيس نه وما قن واكيد 
معة اللكة وفن . 


وق دوم الا نين انسلا حجمادى الاولى قدم عسدكر سنتجار ٠‏ وقد 
سيد دسدوأد عذيدة النهار . وأفاض بيياض حديده الاذوار . ومقدمه 
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مجاهد الدين يرذقش ١اشهم‏ !لشديد . والسهمالسديد . والا ملعي 
الاوذعي 5 وا اكموش الكمي 1 والذقاب الذقي : والعف الدّقي ٠‏ وقسداو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة باللضاء المضي حالية . وقدمة في سدوم 
اأسلطان اقريه غالية . وسريرة خالصة صافية مسن !أكدر خالية . 
وآكرمه !اسدلطان في ا ستقبياله بدفسه واقياله علية يبأدسية . وسار 
يكز الى ان وقفن ا تجاه العدوامن جاتب البصر مسايلن:الذيب:. 
وقد احدسن في عرضه التدبير والترتيب . ثم عاد في خدمة ١‏ اس لطان 
مكرما الى جذبه . مقدما على صحيه . فأنزله في خدرمته وخصه 
بموا كلته . ودقدم اليه بالنزول في مدسرته . وني دوم الاريعاء ثاني 
جمادى الآخرة . وصل جماعة من عسكر مصر واالقاهرة . بالعدة 
الوافرة والقوة الظاهرة . مثل علم الدين كرجي . الذي يسرع الى 
ذقاء ا قرائه ولايرجي . وكسدف الدين سذقر الدوري دي الزند الوري 
وااسدف الروي وأمثالهما من الممالدك الناصرية . والملساعير 
الاسدية . أسد العرين .ا(شمالعرانين . الفر الميامين . وفي عصر 
هذا الدوم وصل علاء الدين ابن صاحب ا موصل الى الضخروية ونزل 
بها . ليصل مكرة الى المعسكر بالعساكر في أدسن أهبها. فركب 
اأسلطان اليه وأقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاس تعداد . 
وأصبح يوم الدميس في خميسه . سائرا بأساده في عرييسية . مقبلا 
بكل فارس من جيشه فارس مسن خدوسه . في غلب كانهم ا جسادل 
والجداد مراقبها . وخيل كانها الظلماء والتراك كواكبها . ونقع 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الا كام مناكبه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواربه . عاريات غروبه . عاليات غواربه ٠‏ 
ثقال مذاكيه ياعباء عواليه . كانما نهضت لاذكاء نار الهياج 
حدواطبه . وعبرت علينا كتادبه واأعريت عن مناقبه مقانبه . وتاقاه 
من أولاد ا لسلطان ال[ كا معز فتح الدين ا سدق . وهو مسن جملتهسم 
البحر دل الفيداق . والملك امؤيد نجم الدين مسوود ٠‏ وهو كاسمة 
مسوود مجدود » وتدلقاه الامراء والعفظماء والخواص والا ولياء . 
وساق على تعبيته . واجابته دعوة الاسلام وتلبيته الى جانب 
البحر . ليرعب اهل الكفر . وعرض وتعرض وعلم العدو بانه اليه 
نهض وا ستنهضي ؛ ونا اذفصل اأاسلطان أخذه معه الى خيمته 
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واحضر له ا سباب دكرمته . وآذسة باذيساطه . ونظمه مع اصحابه 
ف سدمط سدماطة . واجاسه الى جذيه . وعقد له حباحيه . وخصهة 
بخلع وثياب . وحصن عراب . ومايلويق به مسن كل باب . وانصرف 
عنه ونزل علي ميمنته . نزوله عام | ول في منزلته ٠‏ وفي يوم الجمعة 
رابع جمادى الآخرة وردت من مصر كتيبة ثانية » صارفة اعنة خيلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على الكفر بباسها جانئية . وقد علمست 
الوقائع انها اثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية » فسا 
نزلت حتى عرضت على العدو مقائبها . وا بدرزت لعينه قناهفا 
وقواضبها . وارنت برسل المنية اليه قسسيها . قم جاءت والقيت 
دبدمضاربها عصيها . وكانت العساكر تَدوارد . والجموع تَدّوا فد 


ذكر ضوف ألولد 


واافرنج قد ضابةوا اليلد مضادقة آرست منه . وا سسلث القاوب 
عنه . والمجاندق قد رمت شرا فته . وسمت اليها بأآفاته . واعادت 
لت تل بواتئيه هه ومة . 
وذواجزه مهتومة . وانحطت دمقدار قامه , فلم يتمكن احد من عليه 
من أقاعه . وضعف |[بلد والجلد . وخلا بالهم عليه ! لذلد 0 وقسد 
حدفظ ١لقوم‏ من جانبنا خنادقهم . ووكلوا بها فيااقهم . ونحسن لا 
نألوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضادقهم بكل ذوع 
بدا . وجاء الخير ان داك الاذكتير قدا شفى من المرضصى ٠‏ واشرف من 
المضض ٠‏ حتى حاق راسه وداق لحيته . وا سستاقى لانتسظار 
منيته » فتثبط |افرنج وتثبةوا . وسكذوا وسكدوا , الى أن يركب 
فيركبوا ودثب فيثبوا » وكان في هذه الفترة الدلد وقاء رمق ٠‏ وزوال 
فرق 2» وانتعا ش عثرة وانجبار ذسره » وانطفاء جمرة : وادسسداد 


طاع 


نغره . 








هك-_-_ 


- 335 - 


- 141- 


ف شكار وصول ولده ووصف الحال في ضهق |أيلد 


قدم علاء الدين دام علا وه في مقدهمي الجذود الانجاد ووقاف 
اجتهادهة على موقف الجهاد 0 وما أكرمه قادما فق المقام الكريم 93 
وعظيما خاطيا دفاع الخطب العظيم ٠‏ ووصل فوصل جناح النجاح ٠.‏ 
واذشر الصدور بما صدر به لها من ذشر الاذشراح . وجاء وااكريهة 
ذاهسبة بالارواح . والحرب ساقية طلاء الطلى في صحاف الصقاح . 
وشارك في الجهاد وشد الأزر . وسدد الأمر وأزر وعضد . وظاهر 
واسعد . ولاذفاء عن العلم بحال الفرنج في هذه السنة واجتماع 
ماوكهم وكذودهم . وتوافد أمداد حدشودهم . وقد استشرى شرهم . 
واستضرى ضيرهم . وأعضل خطبهم واستفدل أمرهم ٠‏ واا شتغلوا 
منذ وصلوا بنصب متنجنيقات . وتركيب آلات ودبابات » وزحفوا الى 
بلد عكا بجمعهم . ووقدوا يجمرهم . واخذوا فيه ذقوبا . وحكموا في 
الاسوار من الاسواء بضرب المجانيق ضر وبا . والثفر الآن قد 
اغرف . والعدو بشندقه محتجز . وافرصة الففلة عنه منتهن . ون 
جثوم الموت عليه في مجثمه محتزر . وام يدق الا ان يتدارك الله | اثغر 
بلطقه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم المهج . ووضح ام في ثبات جنانهم المنهج . وفي كل 
دوم يسدون بأشلاء الهاجمين ااثلم . ويجاون عنهم دما وشدون من 
نيران الظبا الظام . والعدو قد لج . والحديد من قرعالحديد قد 
ضح . والبكد مشف . والبلاء عليه موف . والمأمول من الله ان يأتسي 
من نصره بما لوس في الدساب وان يعيد ما جمح من امر الاصحهاب 
الى الأصحاب . ويكفي هذه الذوب ةالص هبة فهو كافي الذزوب 
الصعاب . 
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فصل قٍِ وصف © سدكار عماد الدين 


وهدلث العوساكر التي وفت بعدتها المناجده . ووافت دعدتها المنى 
جده , واقدلت ا قيال ا لآساد في عرين الوشيج . ومااحت موج البحار في 
غدير الزغف الذسيج 5 واستهلت ا ستهلال الرواعد البوارق . وآألت 
بالعدا المام العوادي الطوارق . واقد جاءت في وقتها منجدة مسن 
جده . موجدة للاندتقام من الذفر دبكل موجده . واستظهر الاسلام 
بظهورها . وسفرت وج وه النصر بسفورها . فأحجمالكفر 
باقدامها . وانتظمت احداق المشر كين في عقود سهاهها . وخيمت 
مضاربي المضاء يمضارب خيامها . وفض باافضاء ختام قتامها : 
وما اشكر الدين والا سيلام لعزادّم عماده وغياثئه . وادعث ! مداد الظفر 
لاهتزاز نصل نصره وانيعاته . 


فصل في الاستذفار 


قد عرف ان العدو قد احدتشد بجميع ماوكه . وغصسات منسسااكه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد الشوكه . شديد ااشكه . قد لج في 
حصر | اثغر ونصب آلاته . وركب عليه منجندقاته . ووالى الضروب 
فن الضون .'واخد منه فواضع ق الثقب :وقد اشدفى عان خسطر 
عظيم . وخطب جسديم . واذا لم يصل في هذا ااوقت فمتى . ومن اتى 
في غير الوقت المحتاج اليه فما أتى . وهذا اوان رفض التواني . 
ونهوضضن امسامين من الاقاصي والأداني . والوصول دكل ما يقدر 
عليه من الوسكر . والظهور لمظاهرة المسامين بالعزم الأظهر والجد 
الأوفر. وهذا دومالحاجة وأوان الضر وره . والنهوضى بعسكره الى 
نصرة عساكرنا المنصصورة . فلا يجنح الى عذر فللاعذار ا وقات ؛ ولا 
. يلتفت الى غير هذا المهم الذي ليس المسامين الى سواه الدفات . 
وكيف يتأخر عن هذا الموقف !اكروم وهو كردم . ويتقاعد عن هذا 
المقام العظيم وهو عظيم . 


- 
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ذكر خروج رسل الافرنج 


كان قد خرج مذ ايام رسول . وسأل أن دكون له الى !لس لطان 
وصول : فاجدمع والملكان العادل وال فضدل 5 وفالا له لا ديمدكن اقساء 
اأسلطان اكل من يرسل . وما كل مقصود عبيه يعرض . ليعام في 
الأول هل هو مما يقبل او عنه يعرص . فأءامهما الحال . وعر فهما 
ما سديب الارسال . فأحضراه بالنادي ادس لطاني فمثل فين يديه . 
وأوصل تحية ماك الاذكتير اليه . وقال ه ودؤئر ب 4 الاجةتماع. 
ولخطادك الاستماع . فان ا عطيته امانا حرج الرك . وأورد مقصدوده 
علدك . أو شئت كان الاجتماع به في المرج . خاليين من مقئضيات 
المرج . وكلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديثه في الذاوىد مورد . 
فأجابه ااسلطان وقال لو اجتمعنا فهو لادفهم داساني وانا لا افهم 
باسانه . ونحيل بالبيان على ترجماني وترجماته . فوكون ذاك 
الترجمان رسولا . فلعله يرد دسول ويصدر رس ولا . فلما لح في 
الطلب . والح في الارب » استقر ان دكون الحددث مع الماك العادل . 
وان تنجح من عنده وسادّل الرسادّل . ودذل وقد 1[ خذ أمانا . واذقطع 
بعد ذاك زمائا فشاع عندنا ان ملوكهم مذهوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفن هلك الاذكتير رسسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
لافرنج عليه واحكام . وقا ل الام ور مفوضة الي . وأنا أجكم ولا 
يدكم علي . واذما تأخرت دسديب مرضن عرض ٠.‏ فأ قاتني الغرضن . 
دمع قالالرسول من عادات الماوك اللمهاداه . وإن دامت بينهم الحرب 
والمعاداه . وعند الماك ما يصلح لاأسلطان فهل تأنذون في حمله 
وقدوله . وأخذه من يد رسدوله . فقال الك العادل ذقول ا لهدية وشرط 
المجازاة . واستدامةامكافأة الموازاه . فقال عندنا بزاة وج وارح . 
قد اقيتها فلي سسفر | أيجر جوائح . وقدضهفت فهتي طللائح 
روازح ؛ وذريد طيرا ووجاجا ( 54 )تصلح لطعمها. قاذا استوت 
حملناها الهدية على رسمها . فقال العادللا شدك ان الماك مريض. 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج : ونحن نحمل له منها كل ما اليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طعم اابزاة في طابها حجة . و ساك غير 
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هده انهمة نضعة . .وانفصل عدت الرسالة على ول الوسول فق 
اكم حديث . فقلنا انتم طابتونا لا نحن طابناكم وما لنا معكم حديث 
قددم ولا حددث . ذم اذقطع حددث الرسالة الى دوم الاثثين سسادس 
جمادى الآخرة فشري عن عند الاك في الرسالة مقدم . ومعهاسير 
مغربي مسام . واحضره على سييل الهدية واوضل الى اذسلطان 
ماحمل من التحية . فشرفه بذاعته . واعتد له بهديته ٠.‏ ذم خرج يدوم 
اعمس حاسم الشهن رمل 838 : وماكانت ربالتهع #سكفر عن 
مقصود بل فيها رثاثة وغثاثه . وهؤلاء طلبوا للمتلك فاكهة وثلجا . 
ولم يساكوا في غير الحاجة نهجا . فاكرمهم اأسلطان يما سألوا . 
ووقر لهم منه فحملوا . وسألوا ان يتفرجوا في الاسواق . ففسح لهم 
فيه على الاطلاق . 


نكو شعف الثقوى من اقوة الخضر 


وكان غرض الا فرج من تكرير !لرسالات دفتدمر العزمات وهم 
مشتفلون دموالاة اأرمى بالمنجنيقات ودس وية المنصوبات ودعبية 
الالات . وتعدول العرادات وتدقيل الحجارات . حتى تدلدل ١‏ سور 
وحان أانهدامه . وتذلذل وبان إذثلا مه . وتزعزت اركانه . وتضعدفت 
ابدانه . وكاد يهي ليهوى . ولادقي ولادقوى . كي يثوى . واهفل 
المذينة قد كثر تعبهم لكثئرة الذوب واقلة العدد والحجر هاتك . 
والسهر ناهك . والعمل دائم . والشال لازم . والقلوب قلقه . 
والظذون مخفقه . والمتاعب شاقه . والاشاق متعيه . والاحوال 
متصديه . والاهوال مرهبه . وكائت في الدلد المنجني قات تنصب . 
وفيض بها وي أارجال وتنصاب . فلما اشتكد الزحف . وزاد 
الضعف . احتاجوا الى رجا المنجنيق المقاتلة . والتناوب على 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لاقي ولادفي . وان ألقليل لايكف 
ولادكفي . وان خروج من كان في الدلد لاجل دخ ول ا لبدل ام يكن 
ضدوايا . وان تقضير الخوائ ابحاء 3ق الاعطداة ولت فى الانتهناء 
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أسلطان سايع جمادي الآخرة دوم | اثلا ثاء : دمسا‎ ١ اعطابا . وئا علم‎ 
1 عليه الدلد من غلبة !ابلاء . زحف يوسكره ولج حتى ولج خنادقهسم‎ 
وطرق اليهم دوائقهم . ونهب من خيامهم ماتطرق . وا شرف في‎ 
ارهاقهم بما اشرف . وحمل اماك العادل بيذفسه مرارا . واجرىي من‎ 
. الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وبالبيض اليل نهارا‎ 
وأمسي أ اس لطان داك ١اليلة سساهدا ام يذق طعاما . ولم وس تطب‎ 
مثئاما . ثم امر بدق الكوس سحرا حتى عادت العساكر الى أأركوب‎ 
. والةساور الى الوذوب والفوارس الى الفرس والاتداب الى الندوب‎ 
واعادت الى الطاوع غرويها يعد الغروب . دكل مسن ياقي الجيوش‎ 
على الجروش . ويرمي الودوش على الوحدوش . ودرعق الصسدور‎ 
بصدور الرواعف . ودشير بالامن عن مواةف المخاوف . وكل من‎ 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في جبينه علامة . على خيل كامثال‎ 
: القنا تدمل ااقنا . وضدمر كالحنايا تهووي هوى اأسهام إلى أ لونى‎ 
ل قزاة مذاعها فق عنداد‎ 
بقآل١ا نسجتها ايدي المطهمة‎ 


وظلام يجلوه بردق الدمانية القضب . فجرى ذلك الدوم من القتال 
أشد مما كان امس . واتصل من طاوع اافجر الى غروب الشمس . 

وفي هذا اليوم وصلت من الدلد مطلطلالعة مضمونها ان العجز ولغ بهم 
الى غايته . وانتهى الضعف بهم الى نهايته . ولم يبق الا تسليم 
الدلد إن ام تعملوا شيبًا. وام تنجدوا في الذب عنه سعيا . فضقنا بهذا 
الكتاب ذرعا - وقلنا لاحدول ولاقوة الا بالله لاذماك لاذؤسنا ضمرا 
ولاذفعا . وااسلطان من هذا في أمر عظوم . وهم مقعد مقرم . وفو 
مجتهد في يذل وسعه . سائل من ا اله لطف صنهه . معاود الى الحرب 
في كل صباح . طائر الى الاقاء بجناح كل نجاح . وفي دوم الاريعاء . 
بعث الدساكر على اللقاء . ودخل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم . وذكر انه وقف في ثغرة 
من ذلك |اثغر ١‏ فرنجي . كأنهة جني مستشيط نجي . وه ويدا فسع 
ودمانع . ودكافح على ذلك الثغرة ودقارع . قد اتخذ طارقته لجسمه 
صدقا . وصار أسهام المنية هدفا . وهو كانه مما ذشب فيه الذشاب 
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القذفذ . وتاك |اسهام من لس الحديد لاتذفذ فلم يزل وا قفا الى أن 
احرقه دقارورة الذفط زراق . فأمسى وهو حراق . ووقفت ايضسا 
امراة دقوسن من الدشب رمي 1 وتددم ا صدماءها ودتدمي . فلم تول 
تقاتل حتى قتلت . والى سقر انتقلت . 


الا فر 3 شدي 


ولما تمكن ١افرنج‏ ودكاثروا على عكا من جانب . وعروه مكل نائب . 
ومل اصحاينا فيها (كثرة من ا ستشهد وجرج . وقلة ١ابدل‏ الذي كان 
قدا قترح . وذقب العدو الباشورة حتى وقعت منها بدنه . وزادت 
المخافة فلم يبو معها امنه . خرج ا ماشطوب الى ملك الافرذسوس 
بامان ٠‏ وحضر عتنده بدرومان ٠.‏ وقال له قد عامدم مساعاملنا 5مبه 
عند اخذ بلادكم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادكم وانا 
كنا ذؤمنهم . ومن المسير الى مأمنهم ذمكنهم . ونحن ذسام الك 
البلد على ان تعطينا الامان ونسام . واذا فعلت هذا فقد حزت 
المغنم . فقال ان | وادك الملوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فدكم رأيي من وعدي ووعيدي ؛ فقام ال شطوب مسن 
عنده مفتاظا ولم زلدث لحظه . واغلظ له في القول عملا دقسول ١‏ اله 
تعالى (ولرجدوا فركم غلظه 0 الذوبه ؟؟١ا‏ . وقال نحن لا ذسبام 
|لدلد حتى ذقتل بأجمعنا » فدكون مصرعكم قبل مصر عنا » ولا وقدّل 
منا واحد حتى دقدل خم سين . ومتى عرف ان الأسد وسام العرين . 


ذكر شرب جماعة من الأمراء وال جناد من ا لدلد 


جماعة من الأمراء قد تضجروا يما هم فيه من التعب والفناء ٠‏ هدذا 
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الامير الكبير , والمسشتار والماشير2. قد اشتفل باله .فسسواه 
ماباله . وعمروا بركوسا . ورأوا في هربهم رأيا مذكوسا وريحا في 
داو اليقاء مبذوها : وذاف ليلة الفموس التاسع ٠:‏ وقدريوا هليهم 
الآمن الشاسع-. وجاؤوا الى الفسكر مخدفين .. ومن زفقائهم في 
تسب الزفاء . وااوفاق عثافين.. فثمى الى التليتان الفيدى يهدرب 
الجماعة . وانهم خرجوا اله وله عن الطاعه . وانهم جبذوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صيت |اشجاعة . وا بداوا الاضساءة 
بالظلمة والدفظ بالاضاعة . وكان قيهم من الأمراء المعروفين . 
وذوي الشهامة ا موصوفين . عز الدين ارسل . وهو الذي كان المثلل 
بشهامته يرسل . ودسام الدين تمرتاش بن جاولي . وهو شاب أول 
ما دوقي والده وجاولي : وسدقر الوشاقي من الا سدية الا كايار . 
ودقدمي العساكر . وكل منهم محظاوظ بالاقطاع الوافره فقسطع 
السدلطان اقطاعاتهم وأقطعها وحددبس عنهم عند الرضا بعد مدة مديدة 
رشاشة وجهه ومدعها . و1ستتعاد ارسل بالاسبية كم باذلك الاففمل : 
المفضل المؤمل . وتوسل ابن جاولي يال ماك العادل . وكلهم تسوسل 
بفضل الأول !افاضدل فلم تعد معدرشتهم . ولم تعذب عرشتهم . 
وعاديا ممقوتين . ويحدود أاسن الذ م مندوتين . وبض ادف ١اقلبي‏ 
وقوة الذور منءوتين . وكان من جملة الهاريين عبد |اقاهر الحلبي 
ذقيب الجاندارية الناصرية ومقدمها . فشفع فيه على أنه يضدمن على 
ذفسه العودة ويتلزمها . فعاد في ليلته . واسقط عنه المذمة بسأوبته . 
ووقع بعد ذلك في الاسار . واسدفكه السلطان بعد سنة بثمانمائة 
ديئار . 


ووصف الحال 


قد سسدرقت مكاتبتنا اليه يشرح الأحدوال2» وما نحن عليه من رجاء 
النصر الذي هو متدعاق الآمال « وآأن ماوك الفرتج وحم وعهم قفد 
وصلوا 4 ونازلوا ا أثفغر واحتقلوا . والآن فان منجندقاتهم . هفدته 
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بكثرة الضرب . وكثرت ثلم السور في مواضع الذقب . وعظسم 
الخطب . واشتدت الحرب واشفى ١ايلد‏ واشرف . وا شدفى العدو دمأ 
فيه واسرف . وما لج العدو في الزحقف. واسدسهل في التطرف الى 
البلد طدريق الحتدف . ركبنا في عسكرنا اليه . وهجمنا عليه لكنه 
دسدورة وحئدقه مخدم : والى مطمحة البعيد من أمرهة مردم . ولا 
عاين اصحابنا يالك ماعليه من الخطر . وانهم قدا شفوا على 
الفرر . فر من جماعة الأمراء من قل بالله وثوقه . وأعمى قلبه 
فجوره وفسوقه . وأقد خاذوا ال سامين في ثفرهم . وباءوا بوبال 
غدرهم . وماقوى طمع العدو في الدلدالا فربيهم . وماأرهب قلوب 
الباقين من مقاتلته الا رهبهم . والمقيمون من أصحابنا ا اكرام . قد 
استداوا هرالدمام . وأجمووا أنهم لارسلدون حتى دقدَاوا مسن 
الاعراء اضعاف أعدادهم 1 وأنهام يبذاون قِ ص ون تغرهم عابة 
اجتهادهم . وكاذوا قد تحدثوا مع الفسرنج في التسلوم فاشتطوا 
واشترطوا : فصبروا بعد زاك وصابيروا ومسدوا أيديهم في ااقوم 
وبسطوا . فتارة يخرجونهم من الباشورة وتارة من الذق وب ٠‏ والله 
تعالى يوسهل تذفورس ماهم فيه من ااكروب . ونحن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محدقين وعلى جم وعهم مسن الج وائب 
متفرقين ٠‏ فانهم دقاتاوننا من وراء جدار : ويعلمسون انهم ان 
خرجوا الينا في تبار ؛ والهج_وم على جمعه م مهس تصعب 
ممتنع » والوسكر على مركزهم متالاف مجتمسع 2 واله قدر 
لايرد » وقضاء لايصد . وسر لا شارك في علمه ٠‏ وأمر لايغالب في 
حكمه ؛ وعلى ١إله‏ قصد !لسبدل ٠‏ ونجح التأميل وتدقيق الطاقة 
دفع الخطب الجليل » وماتوفيقنا الا بااله وعليه تدوكلنا وهو نعم 
الوكيل . 


ذكر ماجري من الحال 


وني ذاك اليدوم وه والدميرس زح هف الخمورس . وحمي الوطيس 
وتحرك بالضرا غم الجيروش وأسدود الجو. واذسدالضو ٠‏ واذقضت 
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القضب اذقضاض ااشهب . واشتبهت الدهم والكمت بااشقر 
والشهب , واخنضيبت البيض وتأاق من دوارقها اأوميض ورقصت 
قدود ااسر على غناء الصه_واهل . وحركت رياح إ|أسوادة ذوائب 
الذوابل . فللدروع من الضرب قعاقع. ولع_واصف الألوية 
زعازع ٠‏ ولغربان الرماح نعيب » ولغران ا قربات لتق_ريب | لنصر 
البعيد تقريب ٠‏ ولحريق الظبا معمعه . ولرحى الحرب ا لزبون 
جمعجعة . واللاحقيات سادقة ولاحقسة ء وااسريجيات راعدة 
ويارقة » وشموس الترادّك على يدور الاتراك شارقة » وذبال النبل 
من عدون أعيان ١!كفر‏ مارقة . وأيدي الاسنة هادكة لحرز ا لخنحصور 
سارقة . وثعالب الأاسل في ابة الأسد ضابحة . وذشاوى اللدان من 
نجيع الاقران غابقة صابحة . في رايات يجاذبها ذراع !لفاك فتقود 
عقبانها العقبان . وصفاح يصافحها شماع ااشمع فركس و لجينها 
العقيان : ودقدم أاأسلطان الى الأمراء فترجلوا ونازذوا حين نؤلوا 5 
وهجموا على الضراغم في آجامها . واحوجوها بحد الأقداءالى 
احجامها . ونصب صارم الدين قايماز التجمسي عامه على سور 
الفرنج بيده . ووةف عنده بجلاده . وجلده . ووصل ف ذلك ا لدوم عز 
الدين جورديك ومعه من الذورية الممالدك . فترجل وقاتل ا اليلة على 
الخيل تحت الحديد , منتظرا لنجح الأمل البعيد فقد كنا دوا عدنا مع 
أهل البلد أنهم يخرجون تحت اليل رجالة وعلى الخيل » ووسر ون 
بأجمعهم على جانئب البحر سري أاسيل ٠‏ ويذب ون عن اذؤسهم 
بسووفهم » وينجون بأذفهم وعزانذوفهم.ء وأوصح هذا 
الموعد , لتجح المقصد , واكن اافرنج اطلعوا على السر . فاضطلهوا 
بااشر . وحرسوا الجوانب والادواب ٠‏ وارتادوا دما أراب ء: وكان 
سيب علامهم اثنان من غلمان الهساربين . خد رجا الى * 
الملاعين . واخبراهم بجلية الحال . وعزيمة الرجال » واص بح دوم 
العءسكر الجمعة العاشر. وقد جمع مسن الخيل والرجهل 
المعاشر . واقفة على ترتديهة ص فوفه ٠‏ ومرفقة على عدوه ١‏ سنته 
وسيوقة . ودام ذاك الروم على التعبية وقوفة . وام يتحرك من القوم 
ساكن . وام يظهر من العدو كامن . بل خسرج ثلاثة من الرسل 
واحتمهوا بالماك العادل . فعادوا ميهد ساعات ولم بفصلوا قسما من 
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أقسام الرسائل . واذقضى النهار والءسكر بالعدو اللحيط بالبلد 
محبط . ولأذى مقامه دمقامه مميط . وبتنا على داك الحالة . وأهل 
الهدى مراصدون لأهل الضلالة . واصيحنا دوم السيت وقد ركيت 
الأفرنجية وتدرعت . وتحزبت وتجمعت . وحتى ظننا أنهم على عزم 
اللقاء .» فهاجت الغزاكم .هنا الى الويجاة + وشرج من انهم اربقون 
فارسا ووقهوا واستوةقوا . واس تدعوا ببعدون الممساليك الناصرية 
فلما عطف اليهم . عطؤوا اليه واخبروه . ان الخارج صاحب صيدا 
قُُ أصضحاية ٠‏ وهقرو دس دعي نجيب الدين ايسا مجحتسعهطكدكد العسدل 
لتردده في الرسالات ندوهم ف سااف الازمان : فاما حضر أرسله 
الى إأسلطان 5 ليتحدث في خروج من بعكا باأذةسهم بحدكم 
الأمان 4 وطليوا في مقادلة زاك مالايدذخل تحت الامدكان 1 وزادوا ف 
الاشتطاط وتناهوا في الاشتراط ٠‏ فاذفذ!اسلطان الماكين العادل 
والأفضل 1 رفصلا المجمل 1 ودجملا اذا حزا ( م66 )المفصل فدذردد 
العدل مرارا . ووحجد منهم على الاضراراصرارا 5 وام تتحرر قاعدة 
ولم تظهر فامدة ٠‏ وانفصلوا على غير قرار . وعادوا والأمر يغير 
أهرار. 

#عمرار 


ذكن جماعة من الدسكرية وصلوا 


وفي دوم الثلائاء رابع عشر الشهر وصل سابق الئين صاحب 
شيزر »2 وفٍ دوم الاربعاء بدر الدين ايوب بن كنان وقد دش د 
وحدشرء وفيٍ دوم الدخموس أسد الدين شيركوه وقدابهج بقدومه 
العسكر . وفي هذا التاريخ ضعف اابلد . وعجدز مسن فيه ضمهفا 
لايمكن تلافيه . ووق_ ف كرام اصسحايئا وسدوا التغسسر 
بصدورهم . وباشروا الاسنة المشرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء سور يقتطع جانيا. حتى ينتقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غالبا . 
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ذكر ماطلبه الفرذج في المصالحة على الدلد 


وعاتوا "اتن تعطروا آقانة عن البك + واشالا و ا تارافس 
الأقياد . فبذل لهم تسلدم ءكا بمسا فيها دون من قيهسا فلم 
يفعلوا . ويذل لهم في مقاملة كل شخص !| سسير . فام وقدأوا وسمح 
لهم برد صليب الصلادبوت اليهم فانقصاوا عن الأمر ولم بقصاوا . 


ذكر استبلاء الفرنج على عكا وكدفية دذولها 


وفي دوع الدمعة السابع عشر من جمادى الآخرة . ماجث الفرنج 
ببحور جموعها الزاخرة وسسالت الى ثفر البلد سيل الآتي الى 
القرار . وطلعدت في الس دور الله_دوم. طلوع الا وعال في فريح 
الأوعهار 1 وأنحدر عليه م اص حابنا اتهسارالصم دور 
المدهدهة . وفرسوهم فرس الأساد المحرجة المكرهة . وردوهم اقبيح 
رد ء وصدوهم افظع صد ؛ ومازالت ١ذأكرات‏ تتناوب والدملات 
تتعاقب حتى كلت الرجال وفلت التصال وعرفوا ان الفرنئج وسدواون 
وعلى احد منهم لادبقون ٠‏ ولايذاون فخرج سدف الدين علي بتي 
أحمد ال ماشطوب وحسام الدين دوسين بن باريك وأخذوا أمان ١أفرنج‏ 
على أن يخردوا بأموالهم وأذنفسهم على تسبليم !ابلد ومائتي الف 
دينار وآاق نينار للمركورس وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر الا 
بالرايات الفرنجية على عكا مركوزه ؛ وأعطاف أعلامهم 
مهزوزة ؛: وماعندنا علم بما جرت عليه الحال وماأحد منا الا والبال 
عنه قد عراه الويال , وعم البلاء « وتم القضساء وعزالعسزاء وقنط 
الرساء: :واوت اعناق اسار اللأواء ٠‏ ودسي ااسدلطان داف بعد 
قضاء !اله وقدره الى قي الدين وماعن له في سفره ٠‏ فانه مضى على 
أن يدود بأضعاف عسكره فاشتغل بقصد خلاط وأثار في ديار بكر 
الاختباط » والاختلال وتأخرت عساكرها عن !لقدوم فنتاج تأخر 
نصف العساكر فوات الغ رض المروم , وكذاك ام دكن في البلد عدد 
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دفي بصونه , وماكان يضدبطةه السلطان الى هذه الفاية أو لم يكن 
الله في عونه . وذقل !لأقل تلك االيلة الى منزله الأول بوشسس_ فر 
عماء وأقام بخيمة لطديفة متلهفا على ماتم » ثم انتقل سحرة ليلة 
الأحد تاسع عشر [اشهر الى المخيم » صايرا على حدكم القضاء 
المبيرم ٠‏ وحضرنا عنده وهفبو مغكسم وبالتديير اأدستقيل 
مهدم » فعزيناه وسليناه » وقلنا هذه بلدة مما فتحه | اله وقسسد 
استعادها عداه . ولت له ان ذهبيست مدينة فمسا ذه_|ب 
الدين . ولاضعف في نصر الله الدقين . وماوعكت بعكاالقلوب ؛ الا 
واكريها دوم النصر على الأعداء تذفيس » ولو دشتها دعد الحادئة 
ا مودشة تأنيس ٠‏ ولهدا !لدين وان تدا عت قواعد بدقعة من دقاعة 
بالعز لدفاعه تأسيس » وخرج في هذا اليدوم أقوش . رسولا ندبه 
بهاء الدين: قا قرذن يشير ماترروة عن القطيعة ...ويد ف عرفية اخلمة 
الفظيعة . وقال : ادركونا بنصف المال وجميع الاسارى وص ليب 
الصابوت قدل خروج !أشهر » وان تساخر نشي ء من ذلك دوقينا ©تحت 
الأسر .2 ونصق المال يصيرون بهالى شهر آخر . فأحضر |اسلطان 
الأكابر وفاوضهم في ذاك وشاور » فقالو! اخوائنا المؤُمذون ورفقاؤنا 
ا ماسامون : وهل لثا عذر ونحن لهم مسامون ؛ فتقبل !اسلطان 


بتحدصيله وتعجيله بوماته وتفصيله 5 


وأذشأت في استيلاء ا١افرنج‏ على ءكا هذه الرسالة 
وسيرت بها كديا 


قد عرف أمر عكا وأن العددو قصدها ورصدها ونزلها 
ونازلها . وقادلها وقاتلها وبرك عليهسا بكاكلة . وحدفل عندها 
بجدقلة . وتوا صلت اليها جموعه أذواجا . وجلب البجر نح وها 
على أذباحجة أمثال أمواجه أمواجا . وجاءت رايضة [أمامها . ضاربة 
شامها ؛ علهية يها غراغها: . ملهبة ضها اضرا مها وانتهت المبة الى 
عامين 5ل عام تحمل مدود !لبدر من أمدادها بحهارا . وبردالماء 
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بأهل النار مستصحيين من ماء الحديد الجسامد نارا . وتصبسل 
مراكبهم كأنها الأاعلام السود . والامواج ناشرة بيض اعلامها: 

مالدّة جبالها بأكامها . مازجة اصباحها باظلا مها . 
وتتنا ؤس ماوكهمالب_ساقغية . وطل .وا غيتهم 
الطلاعية :فل ١‏ اورون ينفوسيها وتفائشها .وا 1 وصدول:زينا تفضت فنه 
#ناءن عنااسها . دمتفرعة شفائر مدزائنيا .عم ففرقة تقنائر 
مكامنها . موضعة ظعائن ضغاتنها . مستبضعة متاع مقاعها , 
مسرعة الى معاطن معاطيها . وترد دقناطير أم والهاء وجماهير 
رجالها . ومساعير مصالها . ومشاهير ابطالها . ويحدقون بها من 
برها وبدحرها . ويجثمون بين سحرها ونحرها . ومازااوا دقاتلون 
أبراجها بالايراج . ودسومون جسدتها بالانهاج . ويرومون علاج 
كرامها دبمراماة الاعلاج . ودقارعءونها ليلا ونهارا . ودقلمون افواه 
خنادقها أحجارا . ويناجونها بألذسة المجاندق الط وال . ويطدرون 
إلنها على تجماع الماع كتب الاجال . ودكافموتها قراغاء ويدبون 
اليها المضادقة خطا وساعا . ويناطدونها بالكباش . ويعاقرونها 
من حرا بتهم وحرا بهم بكلاب الهراش . وحيات النهاش . ودراموتها 
بكل منجنيق عظيم الذاق . كانه حامل على الطلق . لاتلد إلا امسات 
الدواهي . ولاتدع الراسخ الراسي إذا قابلته غير الواهن الواهي . 
ودقتل الله منهم العدد الدهم . والجمع الجم . ويهاكالوفا . حتىي 
دعود نافرهم [لمذون 1اوفا . وقد تجاوزت عدة ١اقدلى‏ منهم في هذه 
المدة . سدوى من هاك بالضادقة وااشدة . دخمسين ألفا قولا لايدس مح 
فيه المعبر بالبيان . دل يتصفحه المدرر بالعيان إلى هسذهااسنة . 
والحالة في تدقيق قمعهم وتقريق جمعهم جارية على ١اونورة‏ 
الدسنة . واشتعلت في قالوب اهل النار نار البواعث . وتحدووا في 
الحادث . وثاروا لأثار . وزاروا بالزار . واذبرى مأكا ا فرذنسيرس 
واذكتير . وملوك آخرون ديروا أحكامهم وأحكموا التدبير . وجاؤوا 
في مراكب بحرية حربية . وبطس حمالة فرنجية ٠‏ وأجروا في البحر 
منها السيول . وجروا من ذوات االشراع عليها الندول . وحماوا فيها 
الخيالة والخيول . ووصلت كل قطعة كأنها قلعة . وكل بطسة كانها 
تلعة . وكل سفينة فيها مدينة . وكل مجرة على سماء البحر بشجبوم 
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الرجوم مزينة . فاحدقت بااتفر من البر والبحسر . واحسساطت 
بمركز الا سلام داثرة الكفر . وأطافت متها الا سسوار بالا سوان. 
والظاماء بالاذوار . ومذنعت الداخل والخارج . وسسدت على ناقل 
الميرة وحامل اأسلاح : الموالج والمتاهماج 5 وزاحدف وه بسكل منجودق 
كندق . وكل يرج وثدق . وكل دبابة كأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها ١اقيامة‏ . وكل سام لاترجي معد العلامة . وكل ألة آلت إن 
الفتح منها بالحدف . واقسمت أنها دتٌؤسم سهام سهامها لذوي 
الدفز بالزدف . هذا والعدو قد حفر من جانبنا وعمق . وسور 
وخندق . وتدرع بأسواره وخنادقه . وتستر عن ط وارق البلاء 
بستادّره وطوارقه . فلا يذرج منه إلى معاركه . ولابددل إليه لضدق 
مسااكه . وهو متحر متحرس . متآاسيتر متترس . عاص على 
الهجم . عاس على العجم . لادقتحم سده . ولايتثلم حده . وام تسزل 
الحالة تتمادى وااواقعة وليدها لاينادى . والمدى يتطاول . والمدد 
بدتواصل . والقضية تتدرامى . واارمية تتقاضى . ومقاتلة ا أثفر 
صابرون مصابرون . مكابرون مضايرون(01 ) . فمسن مس ةشهد 
عدله الجرح . ومن مستنتجد عطله اقرح ومن دام بالجرح رام 
عنه . ومن نازع 5 القوس نازع مته . ومن متعرض (ألموت خدوف 
عار عارض . ومن ناه عن الس.ام أمر بالحرب ناهض . ومن ندب 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من أثر الضرب ضير وب . حتى ضساج 
الحديد من قرع الحديد . ومجت الشفار الظامئة ورد الوريد . هذا 
وعدد امقاتلة في 5ل دوم يذقص . وظل المصانرة دقلاصض . والعدم 
يتمكن من ١لوجود‏ . والقيام للا ثنخان في ذى القعود . وكادالدقساء 
بودع الياقين . والمذون تسلا قي الملاقين . فلم يشعروا إلا وبعض. 
ا مقدمين ا مشهورين قد تاخر وتسدر . واس تشعر الذعر فتعذر 
وتطر . واستول تجن من اأشتجاع ا راسوول العجو ين 
الاستطاعة . وقدم العصيان على الطاعة . وظن إنه لانجاح له في 
العزدمة . ولا نجاة له إلا في الهزيمة . وجنب أمثاله من الجيئاء . 
وجمع إلى آمره جماعة من الأمراء . فخرح بهم من |اثغر قارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحدسب فتوسب . فأضعف 
لوب الدقية اسدشعارا . وأعدمهم عدم قراره قرارا . لكنهم ثادوا 
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إلى صيرهم . وثيدوا على أمرهم . ودقعوا مكر العندو دمدكرهم . 
ومادرحوا على مصاديرة ومكادرة . ومقارعة ومعاقرة 5 وم كا فحة 
وملا فحة . ومواقعة ومواقحة . وماطاحنة ومناطحة . وجلد على 
الخنادق التي طمث . ورمي في خروقها التاراب ورمات . وطدرقها 
العدو بالسدوء إلى ااسور . وطرق الظامة إلى الذور . وهجم على 
اأسى بالنينوور . وكشدف تعاب عووين البلد كالدقن . واسيعر 
يعما عدرةا كر لحرن عق رحس اللفن رو وشافة . راشرقه 
مرابيه . وكذرت ندوب ذقوبة . وكرثت خطاب خطوبه . ودخل العدو 
باأسوء الى السور . وطرق الظلمةالى الذور . وفجم على السني 
بالديجور . وكشف ذقاب عروس اإدبلد بالذقب . وأسور بمساعيره 
حن ا احرت: كش #الورحدن الثقر:وكاع حاسة .واشرزفت زامية + 
وكثرت ندوب ذنقوبه . وكرثت خطاب خطوبه . ودخل !لعدو في الذقدب 
فلم يجد اك5ونه مجدلا أو مجرحا أو مذرجا . وتوغل في الباب ف _وجد 
بان الخلا ارك يرتها:::وكل من اهكابنا قداستز الكغدرة 
يذنفسه ولقي ١أوحشة‏ بأذسه . وفارق اوصال آهل الجنة أهله . 
وأثبث في مستذقع الموت رجله . ولم يزل الذقادون يوسوون 
ودمشون . ويعاقون ويدش ون ويخ رةون ويح رقون . ويجمع ون 
ودفرقون . حتى تساقطت الابدان فعادت تاولا . وتعاذقت الاسياف 
فزادت فلولا 2 وتكشفت الوجوه أقدل الطعان وباردت بحرارة الدم 
قوادُم اليمانية في الايمان . ودردت بمجالدة أجسلاد اأشرك أديمسان 
أنجاد الايمان وأصحابنا لايهولهم الهاذل ولادميلهم الى الحذار 
الجدار المادّل . ولايزعهم الخطب الوازع ٠‏ ولايردعه م أآرعب 
الرادع . دواصاون بااةواطع ويتواقعون على الوقائْع . ويردون 
بغربهم الطالع ٠‏ ودقدون بحدهم الدارع .اذا انتظموا معالصدو 
ذثروه . واذا تهضدوا له ا وعدوه وعذروه . واذا صعد اليهم حدروةه . 
واذا بادر اليهم بدروه وندروه . حتى أقاموا منه عوض يدان اأسور 
أبدانا . وكم تركوا على ذلك المصارع من جاثميها جثمانا . ومازالوا 
دقتاون ودقدلون . وينهاون مسن ورد النجيع وينهاون . ويص_اون 
ودقطهون . ويشعدبون ويصدعون . ودكيلون بصاع المصاع . 
ويجييون العمر الراحدل داعي الوداع . ويتناجون بالسنة المناصسل . 
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ويتقادلون دوجوه الصصدواقل . 0 دكلا م الكلام . ويتلاقون 
وسلام ااسلام . ويتساقون بصحاف الصقاح . ويتماشون بمراح 
الرماح . ودستداون ضرب الضراب . ودسدؤلون صقحات الصدفائح 
من قراب ١ارقاب‏ . الى أن اندقل ااقتال من |أسسور الى الدور . ومن 
اأستائر الى الستور . ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح . ومن 
الضادق الى السدفاح . ومن المراقب الى اأسفوح حتى أم يربق من 
اللجاهدين الا سبائك زحوف . وترائك حت وف . ودقايا طرائح . 
ورذايا طلائح . وهدشوق (01) جرائح . ودش وةو ضرائح . قد 
فصلتهم امشر فيات . وخاطتهم الخطيات . ور شس_ قتهم الفسي 
القاسية . ورك فتيم الطبا الظاميةق» 'ولاينوشن قويهم سق الكاول 
ولادفرى فريهم من !لذاول . وقد شدذلوا بسد ذلك الملضادق . ورد 
أوادك الخلايق . فما شعروا الا وقد دذلت من أقطارها . وت وغلت 
من اسوارها . وأزدحم العدو في مشارعها وسبلها . ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها . وئا عرف العدوالداخل . والعادي 
الواغل . أن القوم مستقلون وللموت مسةقواون . وأنه لاطاقة له 
بمقا ومتهم . ولاقوام له بطاقتهم . وأنهم لا سامون وهم يوسامون 
ولاددقون وهم يدقون . اعطاهقم أمانا أخطر من المخافة ودخيل على 
الاغارة باسم الضيافة , وعز اصحابنا دما بذلوه من الوسع وما 
هاذوا . وما وهذوا لما أصابهم في سبيل ١اله‏ ومسا ضعفوا وما 
استكاذوا . ولامرد لما فيه أاله من المراد . ولامدفع لدكمه في البلاد 
والعياد . وأن ذهبث مدينة قلم يذهب الدين . وإن غاض معين فما 
غاب المعين . وان ارتاب المبطاون فما فارق الدق الوقين . وإن فتح 
المرتج فما فات المرتجى . وإن ادلهم الديجور فلابد أن بوسفر عن 
الصبح الدجى . ولارشمت عدو يما جرى . فعند الصياح يحمد الةقوم 
اأسرى . 
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الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط علم المجلس دما حدشده ١|‏ (لك5فر في هذهأ[سنة من مسدد 
ماوكه . وك5ثر على نهسار الا سلام باظلام لدل الكفسر وحلوكة . 
قال لاع دشن ظهيوه:. ويظلب الدين لشف عمقة كن ! يسن ذورة 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندا فع . وعن ثغرها نماذع ونجري 
دماء الواردين في البحر أقصدها في بحرها . وذرد الرد عنها مكايد 
العداة في ذحرها . قد تمكن منها الكفر على كره من الاسلام . 
واجتاح من أبي اسلامها بعد أن صابر وصبر إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مغصوبة بعد ان كانت عارية من 
اأكفر مردودة : واذا افكر من خذلهنا : روما الخذلها .. رغاب عنها وها 
حضرها . عام أآنها أ سيرة إهماله . وأخينة إغفاله . وحاثى أن 
يدون المجاس بالغيبة عنا راضيا . وعن النجدة عند تدقق الحاجة 
اليها متغاضيا . ومامقي الفرنج مع استيلائها على الموضع . الا 
زائد قوة في المطمح والمطمع . وقد عزمنا على المصاف وصد صدمة 
الكافر بالجد الكافي | أكاف وااله كافل دينه بالنصر . والمردي بمكره 
أهل المكر وما هذا اوان الوني . بل هو زمان استتجاح المنى . فان 
العدو الخادر قد أن أن يصحر . وليل الهدى قد قرب أن يسقر . 


ومن رسالة أخرى في استدعاء مظفر الدين مسن إربل 
تشتمل على حادثة عكا ووصضف الحال الجارية فيها 


قد عام مادهم المسادون من العدو!(كافر . والطاغية الحاشد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر دكل من الكفر في البلاد والجزائر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحدوزته وان الله تعالى هو الذي تكفل 
بذلة ا عدائه عزته . ولاشك انه عرف ماتم منه على عكا بعد ذبذا عنها 


- 352 - 
المسوعة الشامية م1١‏ ج١١‏ 


1155 
في هاتين | اسنتين . والمضسادقة للف رنج همسن يع .كا ومنا بين . 
المصارين . واتهم كلنا دَيَروا آفرا كفرتاة :+ وكلمنا فقوا كيدا 
انطلتاة . وكلما قدعوا 'متجتدقا :الحدرثاه. وعطلتاة . وكلمنا ركيدوا 
برجا أحرقناه . وكلما كشفوا حجابا خرقناه . وكلما ١‏ وقدوا نارا 
الحرب أطفأها الله . حتى أم يدق لمكرهم ولالكيدفم مجال » ولم 
يدسق في هزه المدة لهم حال » وقدل منهم في عدة دفعات زهاء خمسين 
أأف مقاتل . من فارس وراجل . ولو ذش اك في استيعابهم 
بالردى . وأن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى . ودسيئا ائنهم 
بائدون ٠.‏ فاذا قم زائدون * وظلننا أنهم هالكون ٠‏ فاذا هم في نهج 
الققال الكو ومع سحمان تان العمسرب ٠‏ وظعوتم االطعننن 
والشرب ٠:‏ وكد يذاوا أروا هه على حت القيرة .+ وعهداوا تمت 
العجز لزعمهم انهم يأدون دما فوق المقدرة » ولما دذلت هذه السنة 
اشفقنا على من قٍ عكا . من الأصحاب والأجناد . وقلنا هؤلاء قد 
بذاوا ف الجهاد ماكان قي و سدعهم من الاجتهاد . ورأينا أن نجدد 
للبلد البءل . وأن ذسد ودسدد بما ذستاذفه الخلة والخلل » وكان فيه 
أكثر من عشرة آلاف رجل : ومن كل ذمر مشيح وكمي بطل ٠.‏ فخريح 
هؤلاء وام يدخل اليه مثل ذلك العدة , ولم يكن ايضا من دخل بذاك 
الجد بتلك ااشدة . فان البحر قبلا سدكمالها مذع راكيه . وحمسى 
جانبه . ووصل ا اعدو وعجل مراكبه فاكتفى الدلد يمسن فيه وماقيه 
5فاية وادكل على الله الذي عصمته من كل واقعة وقاية . وجساءت 
مذوك الفرنج خلا ف كل عام . في جد واعتزام وحد واهتمام . وجمع 
لهام ونار تعجلها العدو من جهنم ه وضرام وغرام بالواقعة 
وغراع .. وأحكتداد الحادكة واعكدام > واس واقذاع.. وكاس 
واقوام . وحدشد ملأت به سدفنهاء وآأخلت منه مدتها . ووصل ملكا 
أفرددسدس واذكتدر . وقد أحدكما التديير 1 وأجلبا بخدلهومسا 
وزجليهما ٠‏ ؤائاها تاكن كلهها . :ويزكا داقليما ‏ وذهفا تمهدهنا 
وجهلهما . ووافوا بكل برج وتدق وكل منجنيق كنيق . وكل آلة 
هادّلة . وديابة للبلايا حاملة . ونصبوا ثئلاثة عشر متجنيقا على 
موضع واحد . واهبطوا حجسارات السور ب كل حجر 
صاعد . وباشروا الباشورة بالهدم , والخندق بالطم واإسسور بالذقب 
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والثلم ٠.‏ وخرج من نقابي البلد من ارتد عن الدين . وأعان ذقابي 
الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وابراجه وتبادر الى !اثلم أعلام 
الكقر وأعلاجه وأصحاينا مع ذلك تابدون . ناكبدون كابتون + قد 
سدوا تلك الثفر بذفوسهم . وجعلوا حجارات الفرنج وجراخاتها 
مغافر روؤّوسهم . وكشفوا وجوههم اقدل السهام . وتاقهوا مسن 
وقع بيضها بحمر |!اثام . ترشف شفاه الأشقفار دماءهم » ودأشكر 
ملا ذكة السماء سدماحهم بالمهمج وك5لما اجتصسع بسه فرقوه بطعنهم 
وضر بهم » وهام دواقعون ودوا قدون . ودكافدون ويلا فدون . وكل 
قن وقف أل هوقق | لكراع.وسدل تصدله: . .واثديت اق مستدقع اوت 
رجله . وودع للجنة في لقاء أهل النار أهله » فخانهم بعض الأمراء 
الشكاء - واه للحاة يكرك الهاء :و فاو همسن التحبلاة الى 
البلاء . وحدسب النجاة في النجاء » وهرب في بركوس قد اغده لذاك 
اليوم :واش غلى بجراع سدق جزاح السي واللوم: واستضهن 
أمثاله ٠‏ واستديمع وأبعد في فراره وأبدع ٠‏ وأضهعف يضعف قئايسهة 
قوب !ااباقين . وأمطى آ1فاعي ال5فر في نهوش الراقين . على أن 
الأاص حاب مسا أنذوا بالاصحاب . ولم دقسابالوا الضراب 
بالاضراب . ومازالوا دواصباون بسااةواطع . ولايرتاعون 
الروائع . ولايردمون مقام ال مقامع. ويطالدبون مي الأرواح 
بالودائع . حتى انتقل القتال من ١اسور‏ الى الدور ومن القوارع الى 
ااشوارع . ودخل العدو المدينة على سام بالحرب شدبيهة . وأمسن 
أخوف وأخطر من كريهة . وقطيعة فظيعة . كل هنة لهسا غير 
مستطيهة ٠‏ ولولا مااتفق بعد قضاء !لله من الأ س باب الموهنة . لم 
تكن عكا بالممكنة العدو ولاالمذعنة . وان ذهبت المدينة فالدين لم 
يذهاب وإن عطيت فالا سلام لم بعطب 0 وان ماكت واحذلت فما اخدل 
الماك . وأآن سداكت ووهت فما وهشى السلاك . وانماذبها1ألهيها 
العزائم الراقدة . وأجرى مياه الهمم الراكدة . وبعث الحميات 
الناعسة . وحرك النذوات المتنافسة . وكما أظهر عجزنا عن قدرته 
وقدره . وسيظهر عزنا بذنصرته وظفره ٠.‏ ونحن الى الآن كما كنا 
محدقون بخنادقهم آخذون بمخاذقهم . وذوسعهم الردى في مضايقهم 
ونجذبهم في كل دوم الى مصارعهم . وذكدر يعاق نجيعهم ص فو 
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مشاربهم ومشارعهم . فما خرج منهم من دخل . وما اذقطع الا من 
وصل . وما اصحر الا من ندبه عروسه وعرسه . وما برزالا مسن 
واراه من بطون الذوامع ردسهء؛ فهلم مقيم._ون لايريم-ون 
مخيمهم . ولادرومون أن يهجروا مجثمهم ؛ وماأأذسوا بمدرايضص 
المضارب . الا لذفرتهم من مضسارب ١[قدواضب‏ » وهم مع ذاك 
يرجفون تارة بالخروج الى المصاف » وآونة بالنهوض الى بعض 
الأطراف . وفي كلا ااقصدين ان شاء االه دمارهم المعجل . ودوارهم 
المؤمل . فانا نعترضهم أين واجهوا وذوا جهم أين ا عترضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . وذثيرهم للموت أين ربضوا . وربما غرتهم 
عكا فطمدوا وطمهوا . وادَذةوا على الصاف واجدمووا . ووقعوا 
على نار الحرب وةوع اافراش . وتعوضوا مصارع امثالهم وااثرى 
لهم وثير الفراش . فان برز العدو قالمذون له بارزة . والعزائم له 
مناجزة . والدوساكر الاسلامية اليه وعليه زاحفة حافزة . والمجاس 
اولى من يتنخي ويحتدمي . والى هذا المرام من قهر ١!كفر‏ يردتمي 
وينتمي-.. ويصل بجمعه االهام الملتهم . وبجمره المحتد المحتدم . 
ودفيلقه الفالق ترائك العدا . اإساؤفكااسابك في نار الوغى سبادّك 
الظبا . الخاصي الحاصد يحدود الشقار ستابيل الطلى . وهو لا شك 
ينمض وبستنهض من وراءه . ووستدعي من اذا ناداه اجايه وجاءة . 


ذكر لطف من الله في حقي خفي 


كان ااسلطان قبل ١‏ ستيلاء اافرنج على عكا وسنه عمل ترجمة 3فرد 
بها القاضي ابن قردش لكاتبته الاصحاب . ليكتب بها اليهم ويعود 
بها الجواب . فلم ددق اذكاتبة ابتداء وجوابا بخطي . وخرح حكم 
عكا في ااكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف الله قلمي عن 
مع آلا ول علمه ان الكفر اليها يعود .وان التحدوس تملها وتبرعل 
عنها السعود . وا ستعاذني الله من استعادتها . وردها الى شقاوتها 
بعد سعادتها . ولقد عصم !له قلمي وكلمي . وعرف شيم مخايل 
الطافه من شيمي . وهذا قلم جمعت به ا شتات العاوم مدة عمري . 
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ومااجراه !اله الا باجري . فالدمد لله الذي صائه . وعظم شاأنه . 
وماضيع احدسانه . وهو لأفقه واافتيا . ومصالح الدين في الدنيا . 
وماعرف الا بعرف . فما صرف الا عن صرف . ومساسقارته الا في 
نجح . وما سفاره الا عن صبح وماتجارته الا لربح فهو يمين الدولة 
وامينها . ومعين الة دل معينها . بمداده سدتمد امدابها . ودسداده 
لأتذور سد فدها . ودواته دواء المعضلات ٠‏ وبعقده حل اماشكلات . 
وبخطه حط عوادي الخطوب . ودقطة قط هوادي القطوب. ودبريه 
برء الامراض . وبجريه جري الجياد الجهاد . وبسعيه سعي 
الامجاد للانجاد . وبحركته سكون الدهماء . ودب _ركته ركون 
الرجاء . فما كان الله ليضيعه في صون مالا يص ونه . وعءون من 
لايعيته . فدفت على عكا من وقوف امي عنها 5 وكان قدالهمني 
الله فانه ص.انةه ولأم يصنها . وشكرت أ أله على هذه | الطوفة . 
والعارقة الطردقه . 


ذكر ماجرث عليه الحال يعد ا ستيلاء الف ردج على 
عكا من ١لوقائّع‏ 


وفي دوم الخميس اذسلاخ جمادى الاخره . خرج اافرنج من جسانب 
اليحر بالعدة الوافرة . وانتشروا بالمرج الى الآبار التي كان حفرها 
الدسكر . فضرب الكوس ااسلطاني . فثار المعشر وقام المدشر 
وانهض ١اسلطان‏ الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد ثلاه . وقد طسار 
غراب الغبار . وتدرقعت بالتراب عراب المضدمار . وشبت الوغىي دبكل 
شدوب تمائع سوى فارسها ركابها . وتعير اأشمس من ذسج 
حافرها ذقابها . في غلب كااقواضب .يروون القواصب . وطوالع من 
القروب يعدن في الغوارب غوارب . وحمل على ١‏ يطال الباطل حماة 
الحق . فردوا الكفر ذلك الخرق المتسسع متسع الخرق وانهزم 
اأفرنج فجالت العرب دونهم . وحالت بينهم وبين ا سوارهم واحالت 
عليهم مذونهم 5 وصرعوا زهاء خم سين رجالا . كروا عليهم دكا سات 
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المذون نهلا وعللا . وردوهم الى مرا كزهم ولم يبن اقادرهم قضل 
على عاجزهم . ثم كراافرنج على ا سامين كرة عظيمة . كادت 
كهدة فكيمة + اقوقف اكتهاننا >وكيكدواقخ وكيسوا+ وا سجهروا قاو 
الكعسعسسسليد والهيب 
بأاقنا . وذثروهم بالظبا . وفرشوا منهم قتلى على الربا . واحتبت 
سدوفهم بالاعناق والطلى . وحلت من حياة العدا الحيا . ودخل 
القوم ألى خنادقهم ووقفوا وراءاسدوا رهم بإثارة عتدرهسام وآثار 
عثارهم . وانتصف الاسلام في ذلك الدوم بعض الانتصاف . واخذ 
يد النصر على المصافاة بمصافحة المصاف . وفي دوم الجمعة ثامن 
رجب جاءت الرسل في دقردر القطيعة المقررة . لخلاص الجمساعة 
الستامرة : واخدروا أن عله اافرةسوون دان الى :دوو وكات 
الدوك نادّيه وولاه الأمور . وأنه قد عزم على العود الى يلاده . بعقد 
ما جرى الامر بعكا على عراده . وأتة وك لالمركرس في قيض نصديبه 
ورضي بتدبيره وترتيبه . فانهض اليه ا أسلطان وراءهة رولا 








بتحدف تليق به . يوستذرم ضمادره قدما هو من أريه . وذقل خدمته 
دوم أ[سبت العاشر الى دل بازاء شقر عم وراء الت ل الذي كان عليه 
نازلا . وحلى الموضع الذي حله وخلى الذي اخلاه عاطلا . ومازالت 
اارسل تتردد . والرسالات تتجدد » والاراء تجتمع وتتيدد . حتى 
اضر مائة اك كنار والاستارئ الطاويين وسدلين المسليوت + 
ليؤض-ل تلك كله الى الافتحرتع في الاأجسال اللشر وب :وا أوقدحك 
الوقوت : وق القلفق عزفة الاسلتم والاسلم ."وكيك ومسل 
الوثوق بالكفار مع تحمل هذا المغرم . فقال الس لطان | سامه اليكم 
على ان تطلقوا اصحابنا اجمعين . وتأخذوا بباقي المال على سبيل 
الرفن قَوَما معيتين . قابوا الا احسذ الجميع . في الزمان اأسريع . 
والوذوق بأمانهم وامانتهم . والتفويض في اصحابنا الى خيرتهسم . 
ذكلنا لهم تسدمتكع (أنا وية كنا دكاو فى الهثمان . ومناء فروسع كن 
السلطان . وقال اذا سملم اليهم من غير شرط الاحتياط عليهم . كان 
فيه على الا سلام غبن عظيم . وعار الى الابد مقدم . فلو آيقنا 
خلاص اصسهاتنا . وغرها يتحاتهم انتطاء اسياتنا .مهنا لقوق 
الحال . بصليب الصادوت: والاسارى والمال . ودقي الامر واققا الى 
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أن اتقضس الاتمل :.وانتهن العبرء الأول وجساة الرفبل وابهروا 
الأسارى حضصورا . والمال مدوزونا موفورا . وظذوا ان صسليب 
الصابوت قد ارس ل الى دار الخلافة فلوس له وجود . فسألوا 
احضاره وهم شهود . فاما احضر خرو! له ساجدين . وأقرواا به 
شاهدين . وعرفوا ان الشرط بالوفاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت قلامات مدكرهم . ولاحت امارات 
غدرهم . وفي دوم الاربعاء العشرين من رجب اخرج ١افرنج‏ الى 
ظاهر المرج خشياما ضر دوها . وقيابا نصدوها ٠‏ وخرج ماك الا ذكتدر 

الى خدمته . ومعه خالق من خيالته ورجالته . 


ذكر غدر ماك الاذكتدر وقدّل المسامين المأذونين ددكا 


وفي عصر يوم ااثلاثاء سادس رجب ركبت الفرنجية بأسرها 

وخرجت من مستقرها وسارت بخيلها ورجلها . وجحفلها وحفلها ٠‏ 
وجاءت الى. المرح. الذي بين دل العياضية ودل كيسان . وذفذ اليزك 
وأخبر |اسلطان . وركيت.الءساكر نهوها متسابقة متلاحقة . 
وشامت صوارم صادفة وعزائُم صادقة . وكان الملاعين قد احضر وا 
اسارى المسامين . وفي الحبال واقفين . وحماوا عليهم وقتلوهم 
بأجمعهم . والقوهم على مصرعهم . فحمل عليهيم الوءسكر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقدل منهم خلقا . وأوسع 
فيهم رقا واستشهد منا كردي حدميدي وبدوي . وكلاهما من 
الملوصوفين بالشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر روي . فلما 
انصر ف العدو الى خيامه . ورك الروع بخار قتامه. ش وهد 
ا مستشهدون بالعراء عريا . واذما عروا لدكدس وا من حال الجنان 
التي اكرمهم الله بها وشيا . ومضى الناس اليهم فعرةوا معارفهم . 
ووصفوا في سييل الله مواققهم . ومااكرمهم رجالا . وادستهم في 
الشهادة وااسعادة حالا . ولما غدر اافرنج دسدقك الدماء . وهدك سدر 
الوقاء . تصر ف ١اسلطان‏ في ذاك المال . وبسط فيه يد الذ وال . 
واعاد اسارى |ا1فرنذج الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجع الى 
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ايدي اصحابها . قانهم كاذوا جمعوا من اهل اابلد الحاجة اليهم . 
فاما ا ستغني عنهم ردوا عليهم صليب الصادبوت الى الخزانة . لا 
للاعزاز دل للاهانة . فان غيظ ١!كقار‏ بدفظنا لاصليب شديد . 
والمصاب يه عندهم على مر الجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم كم 
الكريح بذولا . واذفدوا معد رسول رس ولا . فما وجدوا قبولا 
ولاصادفوا سولا . 


وفي دوم الخموس | أثامن والءعشرين من رجب قوضت ١إافرنج‏ خيمها 
وعبرت النهر . وقاريت البحر . وضربت بيتهما الخيام . وا ذبتت من 
اأرماح المركوزة على سدباعها وضباعها الآجسام . فقدل الأسالطان . 
ماحركة ١لقوم‏ الا لأقصد عسقلان . فجا شت همومه وعب عيابيه . 
واجدّممع بناديه لاجالة قداح الرأي أصضحاية . وسح سحكايهة وصح 
دسا يه ٠‏ وحدكم فأدكم ودري قادرم . واستشار وأشار . واسدثار 
وأثار . واسدورى زناد الاراء . وامترى مراد الاأمراء . وقال هذا 
العدو طقى واستكدر . واصحى لهالافق وافاق واصحر . وقد تحرك 
بعد سدكونه . وظهر يعد سدكونه . وظلهر يعد كمونه. وغرته عكا فطمع 
في عسقلان . واسترق جادذينا الخذشن ١(شديد‏ عليه وا ستلان . وهذه 
جموعه بارزة . وكعوبه راكزة . وعوراته باديه . وثوراته عاديه . 
وذكراته معروفة . وغدراته موصوفة . وكنا ذقول اذا برز نبارزه . 
واذا ذخرج نناجزه . واذا فارق مكانته نتدكن من دتفريقه . واذا ركب 
الطردق ذركب الى طريقه . واذا لوجه الى م وضع أ وض هنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة بمشافهته ومسافهته . والان الان 
أله لنا الشديد . وادثى علينا البعيد . واخرج العدو من الضيق الى 
اأسعه . وابرزه من وراء الاسوار والخنادة اممتنعه . وان ام ذاقه في 
طردق مسيره . ونجد في التدبير لتدمويره . وصل الى عسقلان قصار 
لنا منها شغل عكا واصعب . وحيذئذ نتعب . وصدعنا بها لا وشعب . 
فقالوا هو دسير باابدر محتميا . وعن النهج منتئيا . ويقصد 
ااسادل ١اساحل‏ . ودقتصر المرادل . والذي دلي الأساحل في الطروق 
اما اجام وغياض غاقه متاشيه واما رمال وتلال ضيقه متكزيه . 
وهئاك مواضع دمكن فيها مضادقته على اللضايق . وم واقعته 
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بالدوادق . فتقدم ا!اسلطان الى عام الدين سلومان بن جندر . وامير 
من اهل الذيرة آخر بالمسير الى تاك المناهج . ومشاهدة مالها من 
الخارج والموالج . وكشف امواضع التي داقى فيها العدو . ودِوُمل 
دمقاتلته فيها من ١إله‏ النصر المرجو . فسارا يذقضان تاك المسالك 
وبكشفان الاماكن التي تكون معارك . ونتخذها مبار المرام مبارك . 
ولمدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا دقاع ودقاع وعينا على اماكن 
ودمكامن . ودواطيء وموا طن . ووقع الاجماع على الاجماع على 
الاقاء وااقراع . في مذاهب تعينت . ومسارب تبينت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على ان الفرئج اذا سساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جد الج د في اعترائهم 

واعتراضهم . 


ذكر رحيل !افرنج صوب عسقلان ورحيلنا للقاهم 


وف سحرة الاحد غرة شعيان . اضرم اافرنج في منازلهم النيران ١‏ 
واصبدوا على الرحيل . والاصوات مختلطة بالصهيل . والارض 
مصضطريه والسماء محتجيه . والقباب تقسوض . والعياب تذقض . 
والجعاب تذثكل . والهضاب تنتقل والذئاب تعسل . والرزغف 
تفاض ؛( 08 ) والحدف يخاض . والخيل تسرح . والسيل يمرج . 
وذوائب الذوا بل تنتشر . واذيات الذوائب ت كشر . واواء اللاواء 
يعقد . وضرام الضراء يوقد . والبيارق تختفق . والبوارق تتسأتاق . 
والدو دو . والجو جو . والحديد تبوج والعديد تموج . وقد ثارت 
الجواء . وفارت الجأواء . ودجت الاضواء 2 ورجت الضف وضاء ٠‏ 
وسال الوادي . وعدت العوادي . وسار الاعادي . وعلم الس_لطان 
تدبدرهام . وعرف مسيرهم . فرعدت ؟وساته . وغردت بسوقاته , 
وصاحت طدوله . وساحت سدوله . وادسديت تدوله . واصطدبت 
خدوله . وبرقت لوامعه . واشرفت ط والعه . ومضت عزائمه . 
وومضت صوارمه . وحلقت الدقبان الى مطار مطارده . وتأاقت 
الخرصان في معاقل معاقده . وسار وارضه جردا لضوامر . وسماؤه 
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ذسج الدوافر . في بحار سوابح يموج على شكائمها اللعاب . 
وغدران سدوابغ كالزلازل لمعه الحباب . ومجدر ملتهب الج وائب . 
مشتعل ١لةواضب‏ . وقب معقودة اأسبائّب . مدقف ودة الجنائب , 
معصوبة الهوادي هاديه العصائب . وعرب ملوية العمائم بااشهب 
ملوثة البرود بااقضب . وترك كالاقمار في هالات التروك . ومماليك 
في حالات الماوك . عتاق الوجوه على الوجيهيات العتاق قد خاقوا 
لاثبات مع قلق الاخلاق . واعاجم على العراب . هقضاب على 
هضاب . وكرد بحص_ون الدروع محدمين . ودقباب الدلب 
مستعصمين . في مسرودة الحلق . مسدودة الحدق . دتقهوقر عنها 
اللهازم . وتقهقه اذا فلت بها الص وارم . وجدش يصيب العسدو 
ولايصاب . ويعيب الاقران ولايعاب . من كل ناصر الدق على ضامر 
لاسيق . خارق الذقع راقع الضدرق . فساتق رادّق اافتق . معذق الى 
الضرب ضارب العذق . وقداق همه فلق الهام . وجدفل ملتهم 
للججفل االهام ‏ يحهوي: كل اغلب-عدل الذراعغ . واشم رحب الياع . 
ذواض أاكتساتب . فياض ١أق‏ د واضبي . رواض الرعان . نضناض 

السنان . موار العنان . فوار الجنان . قائد الخيل رَائْد اسيل . 
رائد الليل وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرات القساور. 
وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذبات الصديد . وعذيات الحرير . 
وأشبه سهك الماذي يعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذلك ! ليوم للماك 
الافضل وهو في نخبة الجدفل بدور لول اقسطل . وشسموس يوم 
المحفل ٠‏ فوةف لهم وقفا أثرهم والهبه م بنيران النص ال . 
واسعرهم. وقطع طدردقهم * وقصد ذف ريقهم * وسسطا على 
أوساطهم ٠‏ ونادى بايراء زناد إيراطهم فانذقطعت أواخ رهم عن 
أوا دلهم وسدد سهام المذون إلى مقاتلهم وأرفق إليبهمالاجل 5 
وأحرق عليه.م العجل . وطرق نحوهم !لوجل . وانهزم مسن تقسدم 
ولحق الأول . وتءكس من تأخر وانخذل وانخزل , وأوقد نارا على 
اهلها مشعلة . وترك تاك الوقعة اأمجاهدين الحاضرين مشغله . 
وذفذ الى والده يستنجده . حثى يسرع اليه مدده . ودقول ان امددت 
بأاف ما أدقيت من هؤلاء واحدا. ومتى تتفق مثلهنه | افرصةلوارى لي 
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مساعدا . وترددت الى ١اسلطان‏ رسل ! ستتجادة واستمداده . وهو 
متحقق أنه لو ساعده القددر بالقدرة لمرى در النصر على مرانه . 
فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم اتجانة وا سقادة . ئم 
قدل لاسلطان ما كنا ركبنا بنية المصاف في هذه المرحلة . والناس قد 
سدقوا الى المنزلة . وهناك عند قرسارية الحرب امكن . والقلب الى 
انهازاافرصة أسكن . وأبطأوا عن الاضراخ . فآنن روح الفرنج 
بالا فراخ . وعرف ملك الاذكتير دما دم على ساقته . وان الذي ورأعه 
في عاقته قصر ف عنانه وصر ف عناده . وعاد عاديا يحماته . فحمى 


دمددهة امدادهة 8 


والماك الافضل قد يذل وسسعه . وا وضح في الجد بشرعه . وقدّل من 
و لاسب م ل ا اق ةر منت أرق اليه بنه 
واقد كان يضهعف عدد الاعداء لو تضاءف عدده . ودقي يدله ف على 
ما فاته من الفرصة . واعوزه في حصة ذاك الحصة . فقد انهاض 
بانتهاضة جناح الكفر ٠.‏ وكان يفتح لارتجائه رقساج النجاح في 
النصر . ومن جملة من كان مع 1ك الا فضل من لخواص الامراء 
والممالك . سيف الدين يازكوج وعز الدين جرديك . واتفق قولهم على 
ان العدو كان قد اذكسر . وتبدد تظمه وتبتر . وانه او اتصل بهم 
مدد . لم ددق من الأعداء أحد. ونزلنا داك ١!‏ الدلة بالقدمون في الوقفت 
الميمون . وعلى الساقة المنصورة لحقظ الا ذقال لتؤمن على ما تخاف 
فيها من العدو الغاره . علم الدين سليمان ودسام الدين بشاره . 
ورحانا دوم الاثنين ثاني شعبان ونزئنا دقرية يقال لها الصباغين 
وبتنا بمنزلة دقال لها عدون الاساود . وامرا[سلطان (لمشورة 
بحضور أ وليائه وأمرائه . الأماجد الأجاود . والفرنج لما وصلوا الى 
حيفا وقد وصل اليهم الحدف . وساق ساقهم | اسيف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانياب الذبال . ١‏ قاموا بها حتى يندمل جريحهم . 
ورستريح طليحهم . وتهب بعد الركود ريحهم . وركب ا اسلطان الي 
الملاحة وهي بعد حدفا منزّلة القوم 0 وكشف مسا حدولها بالدوم 5 
وعرف هل عليهم منها مدذل . وهل يصاب منهم فيها مقتل . دم عاد 
الى منزلته واقام بها دوم ااثلاثاء . وسير الا ثقال الى مجدل ياباليلة 
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٠ الاربعاء . وأصبح راحلا . قما حل حياه بارض الا احيا مساحلا‎ 
ونزل على النهر الذي يجري الى قرسارية . وعسكره قد طبق داك‎ 
. البرية . وكان العدو قد تدول الى الملاحة . ومكث بها للاس.تراحة‎ 
وأقام السلطان بتاك الناحية يجول من رابية الى رابية . ويرهف‎ 
للقاء الفرنج بحضه وحثه كل عزيمة نابية . واتى مدرارا بأ سارى‎ 
وطرق الاذكدار الى وا قب‎ ٠ خطفوا من مواةفهم وقطفوا من منابتهم‎ 
ثوابتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رمعهم . واخبره بعض‎ 
الأسارى انهم يوم رحاوا وصلوا الى حدقا حيارى وطرج متهم‎ 
وجرح كثير . سوى من أذ فهو الآن اسير . وهلكت بين عكا‎ 
وحديقا اردعمائة قرس . وندوا مذكم بانؤسهم على اخر ذفس . واو‎ 
. اذكم كبسدم كسبدم . واعريةموهم من الحياة لو اذكم بهم التدرسدم‎ 


دين عتان الى طفن النيخ 


بذكر ما جرى بعد الرحيل من عكا الى هذه الفاية 
لاا ستدعاته 


ولأ فرغ العدو من شغل عكا دسب أن كل بيضاء شحمهة . وات كل 
سدوداء فدمة . فرحل على صوب حدفا وأقعا في حدفه . باحثا عن 
حدّفه بظافه. . زاعما انه على قصد عسقلان خذله ١‏ اله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل مهنا على صده ورغمه . وكان رحديلهم دستهل 
شعبان وماك اذكثير قائدهم الى البوار . وواقداه ل التارالى 
النار : واقيناهم من دواترنا دوائر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لاعتراضهم . وتءثيرهم في طردق انتهاضهم . واقوا دوم رحيلهم من 
اليزكية الزكية كل ذكاية فيهم شديدة . وكل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن |الحاق ددقدمته * وفلوا عن الحدة في الحركة 
حد عزمته ٠‏ وقدذلوا خيلا وخبالة - وفدوارس ورجاله ٠‏ وقدروا 
وتمكذوا ٠‏ وجرحوا فأثخذوا . ونهبوا وس لبوا واخذوا رؤوسا 
قطعوها * ووقذوا ذفوسا قلع وها . وغنمدوا أقدشة وأآس لحة ٠‏ 


د 5 
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وحصوا من اللاحدقين بهم قوادم واجنحة ٠‏ ونزلوا على نهار حدفا 
وقد تم عليهم الحيف ٠‏ وتحكم في فلهم !اسرف . فأقاموا إلى هذه 
الغاية مدا واة جريحهم ومواراة طريحهم ٠‏ وإراحة طليحه-م 
وإثارة ماركد من ريحهم ٠‏ وقد رحلنا وس بقناهم الى طردقهم 5 
عازمين على تبديدهم وتفريقهم ٠‏ وتشتيتهم أيدي سبا وتمزدقهم 
فقد تمكنت بتأييد الله أيدي الأيد من سبيهم وقتلهم » وااله يجمع 
شملنا لتفريق شملهم ٠‏ وما يجدده اله لنا بعد هذا الوم من غبطة * 
ولأ عدا ئنا مسن عبطة ٠‏ الا ونيادر بدشراه الى المجاس لتقوى في 
نصرتنا عزدمته ؛ وتشيم بارق التوفيق في موا قفنا شيمته وتاروس 
مواحل الامال مع ا وان! لديمة الربيعية ديمته . ويغلو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قدمتله وكرف لاياخذ ذاك ١‏ لكريم دثار 
الاسلام وقد سبيت من عكا كردمته . واذا تأمهل عرف أن الخطب 
عظيم وما لدفعه الا العظيم , والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه ا مقعد 
المقرم وسدقتضي دين هذا الدين الغريم الزعوم . 


وَقْعَة قوبينا وية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان . جاء من اخبر برحيل ا افرئج 
اأسلطان . وأنهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الجدرد طائرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد اذنقسسموا 
ثلاثة [قسام كل قسم راجله بخيله مدفوظ . وبأعين ال سمين 
الاخرين من خافه وقدامه ملدوظ 3 وكان ١‏ اسلطان دتقدم سن االيل 
بركوب الخيل . فركب في كل خواض الغمرات . فياض بالعزمات »2 
رواضص الجامحات نهاضذضى بالجانحات ملتدم مع اللدّم بالذقع و لدجى : 
ملتدف اولا الروع بالدام والحجا ؛ مقتدم في حومة الوغى مضطرم 
بجمرة الظبا ء على نزائع يذقلن الردى على صهواتها وص واهل 
يقذفن الحمام من لهواتها . ويكشفن الظلام بجهاتها . وبارين 
الصقاح بص فحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلائها ٠‏ وفيهم من 
رجال الداقة المنصورة كل سابق الى المذون على سابق ؛ وكل تادٌق 
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إلى المازق مازق ٠‏ وكل طائر في الغبار على سابح * وكل غاب اق 
بالنجيع صابعح ؛ في عراب متمطية بالعراب » ورقاق متخطيه إلى 
الرقاب » وسار العدو وسرنا نبريه ونياريه ٠‏ ونجت_ ري عليه 
ونجاريه . والجالدشيه ترمي وتدمي ٠‏ وتص مم وتص مي ؛ وطيور 
السهام تقصد من الاحدا قاوكارها ٠‏ والاوتار تدشد بالارنان 
اوتارها ٠‏ وهم في لباس حديد سد على ١اسهام‏ ال منافن ٠‏ واشدك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافذ . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة ٠‏ وهم على عزرم ورودها . والاحاطة يحدودها . فحلأناهم 
عنها . وأبعدناهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فيدذاوا من تمكننا منهم تحت القضاء . اكنهم ارتابوا 
وارتاعوا . وطلدوا النزول بهسا فما اس تطاءعوا . فانتحرفوا الى 
الساحل . وانصر فوا بالفارس والراجل . واجتمعوا سارين . 
وساروا مجتمعين . ومازلنا ذلزهم ونهزمهم وندفزهم وتنحزهم . 
حتى ذمت مرحلتهم . وعغمت مقلتهم 5 وتذلمت ١‏ لص فاح . وتحطمت 
الرماح ٠‏ واجرت الانهار الج راح ٠.‏ وجري بالارواح الماح ٠.‏ 
وحضر ااسلطان مع الجاليرشية . ناجح الارادة نافذ المشية . ونزاوا 
على نهر يقال له نهر القصب . وقد انصبوا الى التصب ؛ وما كاذوا 
يرجون . وما كادوا ينج ون . ولا نزلت بيهم في مسسيرهم الذوازل 

نزلوا وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا 5 


واستشهد في ذلك الدوم الهمام المقدام . الاسد الضرغام , الطاعن 
الشنارب. . الباشل ١اسنالبن‏ العضيكفن الهدويامن . اماس 
الفراس . اياز الطويل وطالما عرض ذفسه في سوق الشهادة . واقدم 
اقدام الساعي إلى السعادة . وكان الى الصريخ اس مع متنصت . 
ولعطاس الذقع اسرع مشمت . والى ضيف الحمام اسيق متافت . 
واسيف الاقدام ارشق مصلت . لايروعة الروع اذا حفزته عزمه . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهو أ ول من يركب وآخر من ينزل 
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ويددر سدواه وهو دبل . ويسادق الى المضار ولا يهمل . وهوابدا 
يدعو الى !ميارزة . ويعدو على المناجزة . ودقف بين الص د فين على 
صافنه . ويرح دل على مطايا الحنايا من منات كناتته الى مقساتل 
المقاتلين زلهائن ضفائنه . فما برز اليه الا من برزت اليه مذونه . 
وفاضت بالدم من عدوئه عدونه . فك5م كف الكفر ؟فها . ودكر المخصر 
زفها . واذف ااشرك جدعه . وذي اذف لافدتك صرعه . وإيه الفضذقر 
ضبحت إذعالب رماحهة . وطلية المتآشمر طنث فيها انيه صفاحهة . 
واجفان للاقران ذبتت فيهسا أهداب سهامه , ووج وه ااأشجعان 
تفصلت في حدساب دسامة . قاما جاءه الاجل مأ أجل . واكن الى 
الجنة يد عول . فان حصاته خانه.وما صانه:١فءثر‏ بدفيٍ حالة 
الاقدام . وجلا قمره ف هالة الحمام . ولم يذف لذقل! لحديد اأقيام 
وطعن وضرب وأتاه مسن ااكوشر ساسييله فشرب ء وما أدركه 
الأصحاب ألفوه . وقد فات ٠‏ ورافق في عليين الأحياء في سبيل | أله 
لا الاموات » ونزلنا نحن بعد اذقضاء الحرب على البركة ٠‏ شديدي 
اأشوكة حديدي الشكة , ثم رحلنا ونزلنا على أعلى نهر ااقصب في 
آأوله ء وهوالذي نزل العدو في ا سفله » وتقاربت مابيننا تلك ١‏ أليلة 
المسافة . وعندنا الأمن وعند العدوالمخافة . ولااص بح١اس‏ لطان 
دوم | أثلاثاء مكث على !اثبات والهدو ؛ ينتظر مايكون من خبار 
العدو. وأقامالفرنج على حالهم , لتعبهم وكلالهم : ولاسباب منها 
جراحاتهم : عدموا منها منهاج راحاتهم » وكذاك ماماكهم من رعب 

الهلاك . والابتراك في ارتباك . 


وقعة لعز الدين بن القدم 


وكان عز الدين بن المقدم في ساقة اليزك » مس تيقظا الدفظ 
والدرك , فبصر بجماعة من !اف رنج مقبلين ٠‏ كبوا بغير عدة 
مسترسلين . ولأخيار عسكرنا مستشر قبن . وهم مما دم عليهم غير 
متخوفين . فعبر اليهم النهر من ورائهم وا ستظهر عليهم في اقائهم 
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اغائة , كم ركب |افرنج اليه . وحدملوا عليه وكانت وقعة عظيصة . 
ايت انا غنيدة وكليف فريمة , واحض الأسارئ عت اسلطات : 
بحزام الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالادس منهم الف . وسرى 
فيهم وهن وضعف ٠‏ وقد جرى عليهم آمر عظيم » وبلاء مقعد 
مقيم ٠‏ ورحلنا وقت الظهر وعبرئا شعراء ارس وف في الطريدق 
الوعر » ونزئنا وقت غروب الشدمس يعد الخكسروج من ذلك 
المذاهب , على قرية يقال لها دير الراهب ٠»‏ ومضى |اسلطان جسريدة 
الى :قرب ارسوف واطال شناك الوقوفة ‏ ع راى أرضا قي طدريوا 
العدو تصلح للقائه 2. والاحداق بيه من أمامه وورائه وأقامدوم 

الأربعاء في ذاك المنزل , والعدو في منزله الاول 


ذكر اجتماع الماك العادل وملك الاذكتير 


كان في اليزك عام الدين سلومان بن جندر 2 قد ظه ر قيه 
واستظهر . وراسسله العدو على أن يتحدث مع ١‏ ماك العادل ويجتصع 
به ء وينزل على أربيه ويع رب عن مسطليه فاجتمعا ,2 يوم 
الذمرس , على التأآسيس دم تحدثا ف الحوادث , وعوادي الحروب 
اأساحل » ذوقعنا قف اأشذل ااشاشل . فسسان اص لحتموهم 
وأصطلحدتم . استرحتا وأ سترحدتم ع فقال له الماك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ». فقال رد اليلاد برد اليلاء 0 وساإلوك مس ذك 
الأسعاف والا سعاد 0 فقال العادل : هذا لامطمم فيه 4 وهذا زر سسام 
باطل حقنا معقيه » ودون حدود البلاد حدود الحداد ٠‏ وخلط القتام 
وخ رط االقتاد وصرف عنان صر ف العناء الى التصر فين 
بالعناد 0 وأدركه ددم الدمية والدفيظة » وغلى مرحجل غيرته في 
الكؤلمات ١أكالمات‏ الفليظة . وكان الكت رجمان بيتهما هذفري بن 
سماعه ؛ وثار ثورة المحذق المحرق , وآل اجتماعهما الى التفرق . 
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كا عرف اأسلطان من أخيه الملك العادل ماجرى بينة وبين ذلك 
الطاغية . وأنه مصر على تلك المباغي الباغية . جمع دوم الجمعسة 
وقت الاصياح الأصحاب . واستحضر من أاسد تمابة من 
غاب . وأمر برحيل الأ قال . وأقامفي رعو لالرجال » وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب ٠‏ وكرد على جرد . وكل سسادق ورد 
على سابق ورد ؛ على خيل من سماتها آثار الطعن » وعلى جبهاتها 
أذوار اليمن ٠‏ بأكباد غلاظ على العدا 2 ورقاق حداد على الطلى . 
ونبال مصمية لبان المصمم . ورماح لدتها ضقم الضيفمرع ا معلم . 
فأقام العدو بسواد قومه بياض يومه ,2 وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
نصله وذومه » قلمأ ١‏ سفر صباح |١أسيت‏ رابع عشر شكبان » ركب 
العدو على صوب ارسوف وقد ضمم الرجال واافرسان » وهو سائر 
فق ليل حالك » وسيل سالك : وخيل عاتلك ٠:‏ وحزب !لشيطان . 
وحرب الايمسان ,2 واص._ حاب الجحيم واقطاب الضسلال 
النهيم « وخطاب الخطوب 8 وانداب الندوب 0 وف اة 
الكفاح . وصفاة الصفاح . وأجناس ١لكفار‏ . وانجاس الداوية 
وأرجاس الاسبتار . وكل غيران غير وان » وأافع وان معدقسل 
افعوان؛ وكلارقم في جاد ارقم ؛ وكلازرق ا ش قر على 
أدهم , فأحدقت به احلاف عساكرنا احداق النار بالدافاء » وذقلت 
يسور ضلوامرها الارض الى الس -ماء : وخاضت 
الغمرات . وأفاضت الجمرات ٠‏ وأفاظت المهجات . وشسبت نيران 
الهنديات . وأهبت رياح العربيات » والهبت شعل اليمانية . وألهت 
بها مقل ١افرنجية‏ ؛ وجال عليهم في الجالوش . التسرك على 
الأكاديش , وأحدقت سهامها كالأهداب بالاحداق / وبرزت بيضها 
لعاذقة الأعناق , ولع شرار النصال في دخان العجاج ؛ وخرقت 
بنات الحنايا الخرق حجاب الحجاج » وأفضى ينابيع النبيع الى 
اعجال الاعلاج , فان |أفرنج اغذوا في سيرهم وجدوا , واحتدهموا 
واعتدوا وقربت منهم الاصلاب ؛ واختلط بهم الاصحاب وتعاذقت 
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الرفاق والرقاب » واحرج !لقوم وتقطعت بهم الأ سباب . وقريوا من 
ارسوف ء وقد لاقبوا منا الحتسوف والذس وف . وشساق 
خناقهم » وحاق بهم ارهاقهم » ونش بت الج الدشية فيهس ام 
بالذشاب 2 وشيت نيران المرهفة في أولدك الأاوشاب 2 فاحتدماوا في 
جاودهم الجرح ٠‏ ومن اجلادهم الطرح » ووجدوا الموت الغالي 
مسترخصا : وادقذوا بالدمار ولم يجدوا مخلصا . وعرفوا ان 
البلايا عليهم متصلة غير مذفصلة .2 وأن قواهم لما فوق ما لقوه مسن 
الذكاية غير محتملة » فحملوا على الأطلاب المنصورة حملة واحدة 
زحزحتها عن مواضعها , وكادت تحلتها شوارع ١اقنطاريات‏ عن 
مشارعها . اكنها تحيزت الى !(قلب المنصور 2 وفازت من وجوه 
النصر بالصقور . واس ةشهد في تاك الفورة الثائرة » والثورة 
اافائرة ٠‏ سعراء ! سستّقيلوا بالا سنة الا سنة ؛ وأجادوا دعوة ١‏ آله بأن 
لهم الجنة . فما صر عوا حتى صرعوا ٠‏ ولا ا شرعت اليهم الرمساح 
اشرعوا. دم كرت عليه.م نخ ب الرج ال كرة اردته-سم 
وردته م2 وص _دفتهم عن الاسستنان في ج ند ذلك الحملة 
وصدتهم 2 وفرست منهم فوارس ٠»‏ واتءست معاطس »2 وفرشت 
بالعراء لهم أ شلاء 6 وا تخذوهم طعانا ورمساءا 3 فتزلوا فيارسوف 
وقد كسروا وخسروا . وقتل قوم منهم وأاسروا . وفي ذلك الدوم ثبت 
على صدمة !لوم ١1اك‏ العادل سيق الدين . وحمل في اصحايه | سد 
العرين وسدد الى ندورهمااشوارع وقلع منهم قلائّع . وثيت 
عسكر الموصل . وكذاك قادماز النجمي في موضهه الأول 2 وكانتث 
العءساكر في شعراء أشبه » وشجراء مندشبة ٠‏ زإؤاما رأ ىيالعدو 
اندفاع ا مسامين قدأ مهم ٠‏ لم يمن رجعتهم وإقدامهم : فعاد وعبر 
ارسوف ونزل قريبا من الماء » وبات الس لطان اك ! لليلة على نهر 
العوجاء , واقام العدو يوم الأحد في مدوضعه . مذكدوبا بتعب 
تبعه , ثم رحل يوم الاثنين سائرا الى يافا , ليستدرك بهسا ورطه 
ويتلاق ٠‏ ونازلتهم الءساكر بالذوازل الى ان نزلوا وقطووا طرقاتهم 

حتى وصلوا. 
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فصل من كتاب ١[سلطان‏ الى الديوان العزيز 


يشدمل علي ذكر الوقائّع المذكورة دعد الرحيل من 
عكا 


وسلكوا في مواضع مااليزك عليهم فيها سبيل. ولا لقداح القراع في 
مجالها مجدلء وءساكرنا تضايقهم في كل مضيق ١‏ وتطرقهم بالبلاء بل 
المنايا و كل طرذق وهم ظلن البهر 9 زفارقوئه + ومين الور لين 
المورد في كل مرحلة لا يتجا وزونه » فان المياه قريب بعضها من بعضص 
ومسدرهم دمقدار مسافة مابين المذهلين . واذا لزوا لم يبعدوا بين 
المنزلتين . وكانت لنا الى هذه الفاية معهم في كل دقعه وقعه, وفي 
كل:مدرلة مقئله + "وق كل هنزلة منازله + وا وردنام الردى في كل 
مورد» وقصدناهم باأشدائد في كل مقصد . وسابنا حجماهم الدمسام 
في كل سبدل » وسار صياحهم منا في كل مدي ومقدل ,» وطريقهم 
على ١ابحر‏ كلها مضايق وأجم ورمال ٠‏ ومواضع لا بسع فيها مجال 
ولا دتهية التال نوكلما وضينا الاسحة كما شامع وارفاننا تصيدود 
العزائم والصوارم وارهقناهم ‏ وجرت معهم عدة وقعات كاد الأكفر 
فيها يدون . :وا كزة الوه على هله ينا عدون + رنساء الفيل الثار 
بفيض بأ سنا عليهم يغور . ولولا أن الله تعالى قد اخر موعده في 
تس اوليائة :. وقهس اعداثة .. اوقم اقرغ من شدغلهم + وتتبملت 
ذعمته لنا بتبديد شملهم ؛ فمنها دوم رحيلهم عن عكا أرهقتهم 
اليزكية الزكيه . وذكأت فيها منهم!ارمية ب لالمنية ٠‏ وكان !لولد 
الافضل دومئذ مدولى اليزك ..فدولى ! سعار لهب امعدترك .ووةف لهم في 
المضيق على الطريق . وباشر جمعهم بالتفردق . وقطع أخ رهم عن 
أوليحء وعاق الساقة عن )لوول الى متذلهم ويكر:ويك ل وفتاك 
وهدك . وقدّل وسدفك . وطلب وأدرك : وعير الفرنج نهر حدفا لما 
دههمهم من الامر ٠‏ واحدموا بالمنزل اأوعر » ووصل ءعسكرنا وقد 
تمذعوا بالنزول . وتجمهوا في الوعور عن السهول . وام يدق اليهسم 
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وقسد نالت‎ ٠2 نهج اأوصول : وافناء اأفرني ل تاك المنزلة اياما‎ 
معاطسهم ارغامتب] . حتسى اس تجدوا عددا . واس_تنجدوا‎ 
ميدأ » و سس تجدوا ممتن وراعه سم عددا » وأاحط_._كموا‎ 
التدبير . واس تآذفوا المسسير . ومنهسادومادتقص الهم عن‎ 
قرسارية , بارتهم الرماة وبرتهم بالدبرية » وأدتفنت اليهم رسل‎ 
المنية » وقذلت منهم مقتلة جيدة » ولمن تسزل السهام الى مقاتلهم‎ 
الى ان احتموا بالنزول وحلوا عقد تلك البلية عنهم‎ ٠ مصدوية مسدده‎ 
بالحاول . وقد قدلت من خولهم عدة ١لف رأس » ام يذنفصل راكيها‎ 
اللا وهو من ذوب أ لنجيع كاس 8 كم كانت المياه ف طدردقهم متقارية‎ 
فانذا لزوا‎ ٠ المناهل ؛ والاسافات غير متبساعدة المنازل‎ 
ببالتاؤلة . اوكسيؤوا الى اللتذفة : ولأذوا وهسسم اهتسبالالثاى‎ 
بالماء ؛ وقادهم العجز عن الاحتمال الى الاحتماء . شم ا ستقلوا‎ 
منتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم . وعاديهسم شاكين في‎ 
منهتهم ممتنهين بشوكتهم وشكيتهم . والخدل تجري بهم جدريان‎ 
العيل > والزااجل ولتق وليهيمق مدل سد وان الليل + وا لعيتيا كن‎ 
الاسلامية جاذلة في عراضهم . مائلة الى اعتراضهم » م وفقة في‎ 
مرامها . مفوقة اسهامها محرقة آه لالجحدم بضرامها ؛ ولا ذشب‎ 
فيهم الذشاب واعجزهم وازعجهم واح رجهم بكثرة ا لذكاية فيهم‎ 
وأرهجهم . كابروا وصابروا الى أن وصلوا ارسوف . وقد شارفوا‎ 
الذوف وقاريوا الحدتوف فحماوا يحملتهم حملة واحدة . وجاؤوا‎ 
#أسفاب: يناوقة وراعية + واتدفيت الأطتبلان الأنتلامزة‎ 
امامها . ؤلم تثيثت قنامها : حتى ابعدوا يهدلتهب م في‎ 
جملتهم » ودفردوا بح ركتهم في معركتهم » وظنها!أاس_لطان‎ 
هزيمة . وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فإن القلب النصور ثبت‎ 
ودوئلا لالمدفرز ا لتحرز : ووقف الاخ المادل ثاينا‎ ٠ فنّة المتحيز‎ 
قابه » ثايتا طلبه .2 وكر عليهم في حزبه ذوي الحمية » والاذف‎ 
والأبية . والهمم العلية . كرة ردتهم واردتهم , وصدفتهم عن بلوغ‎ 
الغارة وصدتهم 1 فاستدركت مسا فرط في الذويهسة سن‎ 
الذيوة . واسدّمسدكت دما ا ستأذفته في العزمه من!القوة » وقتلت‎ 
متهم كندا كبيرا  وعددا. كثيرًا + وعاد تَظيم هسامهم بالعراء ذثيرا ؛‎ 
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ونزلوا بارسدوف 2 راغمي الأذوف. قد فل جندغصد -م ٠‏ وقل. ل 
كندهم : وهذا طاغوتهم الهالك سيف سيف الدين 0 كان مطاع 
أولدك الملاعين : وادليس داك ١اششسياطين‏ . والمغسروقف دس ير 
جاك . وا سدمر حكمه قدل وصصدول ماوك الا شراك 2 وتحت حكمه عدة 
5ثيرة من القوامص.ن والبارونية وذفذامي ره على الداوية 
وال سبتارية . وكان من عظم شأنه 2 وفخامة م كانه أنه دوم صرغ 
قاتل دونه جماعة من امقدمين المحتشمين فما قدّل حتى قدلوا » ولا 
بذل روحه حتى بذلوا ٠‏ وجزع ملك الاذكتير لصرعه » وفزع مسن 
ورود مشرعه ٠‏ ونزلت الوساكر الاسلامية على الماء وهو بعيد مسن 
مخيم الكفار . وخيمت عليه بمكم الاضطرار ء ثم رحاوا وقصدهم 
الدسكر فصادفهم بقرب يافا . وكل منهم ا ستدرك بقصده اياها دلفه 
وتلا ٠‏ فحال دونهم ل(قدح مذونهم مجيلا ‏ ومن جمعهم دقمعهم 
مديلا ٠‏ وءلى ق_ومهم ب_وقمهم محيلا ٠‏ حتى بسا سطهم في 
ميادينها ٠‏ وخسالطهم في بساتينها وراب.طهم بالا سود في 
عرينها ٠‏ وأسرى الحين الى سراحينها , فما وصملوا الدينة الا وقد 
تخطفوا من حولها : واسدولى الرعب علي لوبهم من يأس الحرب 
وهولها . وخافوا من فريضة مسألة الذكاية وعولها » وما صدةوا 
كدف نجوا وآفلتوا ٠‏ وسكذوا فيها بنية الاستيطان وتثبتوا ٠‏ وعلموا 
انهم ان خرجوا اخرجوا وان ساكوا هاذوا ( وزعم وا انهماذا 
يوا" لوا .+ 


ذكر ما اعتمده ١أسلطان‏ بعد دخول !ا افرنج الى يافا 


رحدل اإسلطان دوم الث لاثاء سساأيع ع شر شسهكعيبان ونزل 
بالرمله . واجتمعت الا ثقال كتها به في تلاك الرحله . ورحل ليلا 
واصبح على يبنى ٠‏ وجاوزها الى نه_ر امر ان الخيام به 
تبنى » وزرنا قبرابي هريرة رض وان !لله عليه » وتبادر الئاس 
التدمن به اليه » ورحل ونزل بظاهر ءعس قلان بعد العصر , وشرع 
قدما عزم عليه من الأمر . 
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لاكزل بالرملة احضن عئدة اخاء العادل واعبر الأمراء + وشتساور 
في عس قلان ذوي الآراء . فأشار عام الدين سلدمان يسن جندر 
بشزاعها + العجز عن حفظليها على ها يها + ؤوافقه المماعة . وقالرا 
قد ضاقت عن صصونها الاستطاعة , فان هذه يافا وقد نزلوا ولا تفي 
اتهال بكماية البلسيق': :فإن كل واه متهها متاق يدفيظة الى 
عشرين ااف مقاتل , والى اللاس تكثار لأاجل ذخائره مين كل 
حاصل » قانظر الى أصدوب الرأيين دقدمة , وأبيصر اخطر الداءين 
فادسمه : واعمد الى أ شر ف ا موضعين فحصنه واحكمه . وتدقن أن 
دقلا ن :131 وساوا اليها هي سالمة تسالموها + واستظهروا يهنا 
واحكموها , ودَقووا بها على سدواها , ودبلفوا من بغيتهم وبغيهم 
الى منتهاها , واقتضت الآراء , اقامة الماك العادل دقرب يافا ممع 
عشرة من الأمراء » حتى اذا تحرك العدو كاذوا منه على عام ومن 
قصده على عرم * ووصل ١(سلطان‏ الى عسقلان 4 وشرع في هدمها 
بكرة دوم الخميس تاسع عشر شعبان ٠‏ ولو دفظت ذكان حفظها 
متيقنا ٠‏ وصونها ممكنا 2 [كن وجد كل له متجنبا متجبنا. وقد 
راعتهم زوية عكا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذلك بمضرة 
المسلمين 2 وقال من 5*ال واعتذر عن دخولها . وحدل عقد عزمه عن 
خلونها ٠‏ كقميخلها انت أ اعد اولادك ٠‏ فتتخليا اتببناعا 
إزاذ كف :سيك لهاتسي نمدا ميدن دقفن ا شد ارفاك وفشن 
اثزازها ‏ وفدن سدوا رهًا + وتدفية آثارها :+ وار كان وق الاعتاء 
بابتنائها 2 مذ دوم فتحها واقتنائها , لما تطرق الى ايدها ذال » ولا 
الى يدها شال ء ولا الى حدها قال , ولا الى ودها ملك . وقد كنت 
ركبت اليها وطفتها و ستدسنها واستلطفها . ورايت س ورها قبل 
فنع سديوارة + وتورق شنا قدت ل نيول ذوارة : فنا رايت 
احسن أمثها ولااحضن .ولا احكم من فعانها ولاا م كن" وشكاتها 
كاذوا في رفاهية . فانتةاوا منها على كراهية . وباعوا اذؤفس الاعلاق 
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بابس الا دُمان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت ا سوا وها . 
ونأت إذوا وها . واناخت لاواؤها . وباخت أاضوا وها . وس دمع غناء 
المعاول في مغانيها المهوله . ورئيت دائرة الزلزال في دورها اللتزلزلة . 
وناحت ذلك الذواحي . ومسحتها المساحي . وجرقتها اللجارق . 
واخافتها المقاوف.. وذكرقها المستارف . ويه رحتها الصبيارن. 
ونعتها الذوا/عب . ونايتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الغوائل . وشفتها ااسوافي . وعفتها العوافي . وخلت مدارس اياتها 
من التلاوة . وتذلت مجااس مكرماتها عن الطلاوه . وص وحت 
مجاني مبانيها . وطوحت معاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مقاوي مقاريها . ووةفت على طلولها واستوةفت . وأسيت 
عليها وا سفت . وتلهبت وتلهوفت . وشاهدتها وقد حسرت وحفيت . 
ومحي سنا محا سنها وخفيت . وب كيت تلك |اري وع . وأهف ديت 
اسنقياها الدموع . فاقد اصيب الاسلام يعروسها . وعدست !لوجوه 
لعبوسها . حين ثار ذقع دوسها . ذالما خلت مساكنها من سكانها . 
وتخاف بالبيوت رماد نيراتها . رحلا اس لطان يوم الشلاثاء ثاني 
شهر رمضان ونزل على دينى . بعد ان ترك سور عسقلان وقد تعذر 
ان يبنى . ونزل دوم الاربعاء ثالث !اشهر بالرمله . وتفضديل جميله 
باد على الفصيل والجمله . وادر بتخفريب حصنها وتخريب لد . 
ويذل كل في ذاإك الجهد . وركب جريدة الى أابيت المقدس واإتاه دوع 
الخمدس . واعاد اليه رسم التأنيس . وخرج منه دوم الاثنين ثامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد تال دما رتيه من 
مالع القدسن الْذوية » وعاد الى المشيم دوم الثلاثاء ضهوة - وقسد 
اكمل من كل مارامه حظوه . وفي دوم الاثنين ثامن شهر رمضان 
وصل صاحب ملطية معز الدين قيصر شاه بن ةليج ارسلان . ملتجنًا 
من اخيه وابيه الى |أسلطان . فتاقاه الماك العادل . وجاءت هنه 
الفواضل . وأقام في الخدمة اأسلطانية مدة . واستجد بها جدة . 
وقوة وشدة . واستظهر بامصاهرة وذوي منها بالضافرة . فانه 
تزوح بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذي القعدة ناجع ! لوسائل . 
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وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
لوكون لحدشاشة لهم وحطابة مخفرا . فخرح عليه ا(5مين . وذشب به 
| الاعين ٠‏ وجرى قكال عظوم . وكان لاص حاينا مسدوقف كروم ٠‏ وكاد 
الماك مؤّخذ ودوقذ . والطعن في لبته يذفذ . ففداه فارس من ا صحايه 
بذقسه . وشغل طاعته دما عليه من حدسسن لدسه . فاشتذل به 
واسره . واقلت ١العين‏ واذفى اثره . وقتدل واسر من خيالته 
جماعه . وانهزموا من امر ذلك ااكرة الخاسرة وقلوبهم مدرتاعه , 
وجرت ايضا دوم الجمعة ثاني عشر الاشهر . حرب بين اليزكية وبين 
اهل ١!ك5فر‏ . سدفرت ثنا بها وجوه ! لنصر . وقدل مقدم لهم معروف 
بالشجاعة موصوف . ورحل ١أسلطان‏ دوم اإأسبت ثالث عشره ونزل 
على دل عال عند !ا لنطرون . وهدي قلعسة منيعة معجبة الظذون 
والعدون . فأمر بهدها وهدمها . وفل غربها وثلمها . واشاع بها 
الاقامة . واقاض فيها على العسكر اأكرم والكرامه . وتمكن الناس 
هناك من الاحتياط على الاثقال . وانفاذ الجمال لتقل الازواد 
والغلال . 


فصل من كتاب الى الديوان العزيز في وصف مطاولة 
الحروب والجراح وفناء الخديل والعدد والسلاح 


قد نهك العءسكر طول ١ابيكار‏ . وانضاه قتال!!؟ف ار باالليل 
والنهار . لا سرما في هذه |اسئين الاريع . فانه لم يبعرج فيها عن 
مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصديف ولا مربع . ولااشتا 
ولاصاف . الا حيرث صف الصسدو وصاف . وقد تت كررت عليه 
الزدوف . ودهثرت بيه الحدتوف ودقالت مته ا أسدوف . وتدلدلتث يه 
الصفوف . وتمخضت باحاهه الالوف . وتمحضت أجني بيضسه 
وسدمره من ورق الحديد الاخضر ١لقطوف‏ . حتىي سدم ومل . وضجر 
ول . وكم عقد عزمه وحل . وأنهل نصله من دم الكفار وعل . وامل 
النصر فقال عسى ولعل . وأما خديوله فقد ا جهدها الجهاد . وانضاها 
الطراد . وفرى جلودها الجلاد . وعزت منها لكثرة الجراح الجياد . 
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واعادت شهبها كمتا حدود البيض الحداد . وحدث داخلها الرعب من 
خروج الجروخ الجروح . وتفريق السهام منها بين الجسم والروح ٠.‏ 
صارت تذفر من رنة الحنيه . وأنة المبرية . كآن عندها للا وتسار 
اوتارا . ولطائرات النصال في لباتها أوكارا . [دو كأنها لا رأت أنها 
تباريها في المطار . وتجاريها في المضمار . ثارت لادراك الثار . وههذا 
سبب ماحدث من الدقار . وماعادت الان تدخل على راجل الكفار . 
واماالعدد فقد فقدت با[كلية وعدمت . وتكسرت وتحطمت . ودتقصدفت 
ودتقص.مت ٠‏ وقتلت قبل امقاتل يها وفي يد من أاسدشهدأ س تشهنت . 
واما الذشاب فانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ماوجد 
وا قتني . وقد عدمت ١‏ شجاره في منابتها . واعوزت اخشابه من 
مناحتها . وذنفضت الكثائن . واذفضت منه ومسن كل مايتخر 
الخزائن . وماتبرح الصناع في الممادك بمصر والشام . ومسايجري 
معها من بلاد الاسلام . يبرون ويرديش ون . وينصاون ويعملون . 
ودكامون ويحملون . واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها 
القتال . الى احمال كثيرة لادفي بها الصناع ولايرفعهاالهمال. 
وحسبها أن نصولها اعدمت من حديدها المعادن . وخلث مسن 
نخائرها الاماكن . هذا والخادم قام ياداء هذا الفرض وحدنثهة . 
مدسترهف في قطع داير ا مشر كين غرب عزمه وحده . وماا ستمر على 
مساعدته . وموازرته ومعاقدته . الا صاحب ا موصل وسستجار . 
وكلاهما عن سنن الاسعاف والاسهاد ماجار . فهو يحضر تاره 
يذفسه وأونة بولده . ووستمر من جد اموازرة على جدده . ودواظب 
دعددة وعدده . ومديه في مطاولة مدده . 


ذكر ماتجدد لك الاذكتير من المرا سلة والرغبة في 
المواصله 


وصلت رسل ملك الاذكتير الى العادل بالمصافحة على الملصافاه . 


والمواتاة في الموافاه . وموالاة الاستمرار على الموالاة . والاخذ 
بالمهاداة . والترك لامعاداة . والمظاهره . بالمصاهره . وترددت 
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الرسدل اياما . وقصد التثّاما . وكادت تحدث انتظاما . واسدقر 
تزوج الملك العادل باخت ملك الاذكتير . وان يعول عليها مسن 
الجانبين في التدبير . على ان يدكم الماك العادل في البلاد . ويجري 
فيها الادر على ااسداد . ودكون الامرأة في اأقدس مقيمة مع زوجها» 

وشمسها من قدوله في اوجها . ويرضي العادل مقدمي الفرتنج 
والدا وية والا سبتار بيعض القرى . ولادمكنهم من ا لحصون التي في 
الذرا . ولادقيم معها في الأقدس الا وسيسون ورهبان . ولهم مهنا 
أمان واحسان . وا ستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء من اهل الراي والسداد . وهم علم الدين 
سلديمان بن جندر وسابق الدين عدمان وعز الدين بن امقدم ودسام 
الدين دشارة وقال لنا:تمضون الى ١اسلطان‏ . وتخب رونه عن هذا 
اأشأن . وتسألونه ان يدكمني في هذه البلاد . وانا ابذل فيها مافي 
وسع الاجتهاد . قاما حثنا الى ١أسلطان‏ عرف الصدواب. ومسااخر 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودس بنا ائه كم_ل الفغارض.ن 
واذقضى 1 وذلأك دوم الاثنين كاسم عشري رمضان وعاد ا نلرسول الى 
ملك الاذكتير لفصل أمر الوصلة . واراحسة الجملة.وازاحة العلة . 
واعتقدنا ان هذا امر قد دم . وذشر انضم 5 وصلاح عم وصلح 
أذم . وحكم مضي . واستدكم به الرضا . وان الانثى تميل الى 
الذكر . وتزيل وساوس الفكر . وان بركوب ااقحل . النزول عن 
النحل . وان ااشكر يجلبااشكر . ويبذل بالعرف الذكر . وان 
الوقاع دؤمن من ااوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القارح 
القارع . وان الحرب بكسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في العسر بسر وغنم . وان هذا الاخلتذك الاخت كفو . وان 
هذا العقد للخرق المتسع رفو . وان الكدر يعقبه صفو . وان التزويج 
ترويج . وتقويم لما فيه 3عويج 5 وشاع الذكر : وضاع الذشر 5 وذاع 
السر . وبلغ الخير الى مقدميهم ورؤّوسهم. فقص وه على 
قسوسهم . وعسر وا على عروسهم . فجبه وها بالعذل واالذع . 
ونجهوها بالقدع والقذع . وقالوا لها كرف تفجئننا بافجم ملم مؤلم . 
ودسامين بضعك اياضعة مسام . فان تنصر تبصر . وان تسرع فما 
موسي . وان ابى ابيناه . وان اتى اتيناه . وان خاالف خالفناه . وان 
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حالف حالاقناه . وآي وجه فهنا للائتلاف . ونحن لاختلا ف الدين 
ندين بالخلا ف:.'فرهيت يعد مارغيت. . .ويطلت يغد ماظليك ٠‏ وسيلت 
بعد ماسألت . ونزت بعد مانزلت . وكرهت وكانت شرهت . وكانت 
اكتدلت فودت انها مدرهت .2 فأرسلت الى الرس ول وا قولت عليه 
ا لقبول . ذم تصابت في ١!ةقسدم‏ بالصليب . انها مجيبة الى التق رير 
والتقريب . وانها مسارعة الى التكمين . لكن وشرط الموافقة في 
الدين .فازؤ_العادلوعدل عن ا ستثئناف الحديث . وأبى الله ان يدمع 
بين الطيب والخييث . واعتذر الك بيامتناغ اخته , وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا سدقر مع تمام العهد . وانتظام 
العقد . مفاداة كل | سير بأسير . كبير بكبير.وصغير بصغير . ودشر 
اولياء الطاغوت يصليب الصادوت فبطل التدبير . وعطل التق دير . 

وذلك ثاني يوم العيد . 


وق دوم الغيد الثلاثاء اعد السلطان من ١‏ اليل شفع الاكاين حتى 
سارت اليهم دكره 5 واحدث يدسسن احتبائه لكل عين ولب قرة 
وصسرة + قا ستدعافه الل سفاطة .. وذقن لهو اساي دشافل : 
وجاس الماك معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان عن دمينه واعزه 
بتقريبه وتمكينه .. ودليه حسام الدين خضر اخو صاحب الوصل ٠.‏ 
واسمو'متزلتة هذى المنؤل + وعلاة الدين ابن اشابك ا وضحل عن 
يساره . وهو دؤثره باختصاصه ويخصه بايثاره . ومجاهد الدين 
يرذةش مقدم عسكر سنجار جااس . والاكاير كلهم هناك في منزلته 
مناقدى. :. كم ققوؤ ا لفاش نانس مسافع :+ وعرف تائم +.وعرف 
انع 


ذكر نزول ا اسلطان جريدة بالرمله لوقرب من العدو 


وموا قعته له في دل دوم . 


دواتر الخير بان اافرنع على عزم الخروج . وانهم على الاجتماع في 
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لاقتال . فلما بلغ قبلي كندسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خيم وبات . وذوى البيات والثبات . وجاء الخبر في غد . يانه خرج 
العدو الى يازور في ا وفر مدد , وتسارع العسكر ا ليهم . وت.كاثروا 
عليهم . وقردوا من خيامهم . واخذوا عليهم من ورائهم وامامهم . 
ونا شبوهم بالذشاب . وكاثروهم بالاوباش والاوشاب. فركب 
اأفرنج اليهم ركية.أوجبت رهبة . وحملوا على الناس حملة 
واحدة . وحلت عجاجة عليهم عاقدة . فائدفعوا بين ايديهم . 
فادركوا ضعافا طمدوا فيهم ٠‏ وفقد من ا ىسامين ثلاثة بالشهادة . 
وكانت مسعاتهم الى السهادة . وكذاك في كل يوم ركب ١س‏ لطان 

مانكاو من وقعه .ولايد للكفان فنها من صب عه . 


وفي ليلة الاربعاء سادس شوال امسر | اسلطان رجال الداقة 
المنصورة . بان يكمذوا في جهة عينها في ال مواضع ا1سدورة . فكمذوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت ا!قرنج للاحتشاش . وباشروا 
عثار انحصارهم في الاصحار بالانتعاش . واقيتهماعراب على 
عراب . بصوارم في ايمانهم كانها بروق في سحاب . فركيث اليها من 
الخيام . ورحبت في ترحيب صدورها يبصدور الدمام ٠‏ فاندفعت 
العرب امامها . وحدقق تانهزامها . وماقدرت على قصدم وضع 
الكمين . لاذسداد الطردق بالاساد | اشم العرائين دون العسرين . 
فمرت العرب في جانب وا!كمين في جانب . والخيل تركض دسالب من 
سالب وناهب من ناهب . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
باسارى ونهاب . وافراس واسلاب . فاما اصحابئا في الكمين فانهم 
ابصروا ١افرنج‏ ناهضين وفي المعترك را كضين . فخ رجوا على ظن 
أنهم على قصدهم . فاما بصر وا بهم ذش دوا بردهم عن وردهم . 
وركضوا اليهم على بعد . فاتعبوا الخيل يما جدوا فيه مسن احضسار 
وشد . ووصلوا الى ١إفرنج‏ والجياد قد رزحت : وااقوى قد نزحت . 
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فاضطروا الى القتال وقاتلوا على الاضطرار . وقتلوا جمساعة مسن 
كفاة الكفار » واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص الكبسار .وهام 
أياز المهراني. وجاولي الغيدي. وصارو . وسرو افي جنات الذعيم بما 
اليه صاروا . واسروا من ١افرنج‏ فارسان معروقان واحضر وا عند 
اأسدلطان واذفصلت الحرب وقت الظهر وعاد حزب الا سلام عن حزب 
الكفر . وجاس ١اسلطان‏ وااقلائع تعرض عليه . والخيل تقاد اليه . 
والأسارى يحضر ون بين يديه . واخوة العادل عنده جااس . 
وكلاهما لأخيه مؤاذس . 


ذكر اجتماع العادل بملك الاذكتير 


وفي دوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب ا اك العادل بقرب اليرزك 
لأجل ملك الاذكتير ثلاث خيام . واعد فيها كل ما يراد من فاكهة 
وحلاوة وطعام . وحضر ماك الاذكتير وطالت بينهما المحصادتة . 
ودامت امثافنة والمنافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
قرراها ٠‏ ومضى امك واستصحب معه ااكاتبي العادلي الملعهروقف 
بالصذيعة ليتفقد الأساري النين بيافا . ويتداركا مرهم ويتلافى . 
وكان قد وصل صاحب صيدا من صور برسالة المركوس . واته يرغب 
ف ساوك نهج التأنويس . وان دكون ااأسلطان مصالحا . وله على 
الطاعة مصافحا . حتى دقوى يده على ماك الاذكئير . وبوفرد هو 
بالماك والتدبير . وعرف ماك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحدفاء باأسدؤال . ومضى العدل مع صاحب صيدا . الى المركميس 
على شرا دّط قررت وذسم ايمان حررت واما مراسلة الماك فلم دسفر 
عن امقصدود . ولم تجر من تاونه الا على المعهود وكاما ابرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وكلما قوم امرا عكسه وعلثه . وكلما قال قولا رجسع 
عنه . وكلما استودع سيرا لم يصنه . وكاما قلنا رفي خان . واذا 
خلنا انه يزين شان ٠‏ وعن كل خزي ابان ٠»‏ وفي دوم الاحد سابع 
عشر عاد ١اسلطان‏ الى المخدم بالنطرون . واقام على ا لثيسات 
والسكون وفي دوم الدميس مستهل ذي القعدة سارابن قليج 
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ارسلان صتب أ حب ملطيه م ودعا وركب١لسب_لطان‏ وس أ رمعهة 
مشيعا ؛ وعقد له على ابنة الماك العادل بصداق مسائة ١اف‏ دينار . 
ومضى وقد حصل على ذخائر من استوشار وافتخار . وا ستبصار 
بوأ ستتنصار . ودسر ودسار . 


ورحل ١‏ لفرنج دوم ١أسيت‏ ثالث ذي القعدة وتقدموا الى الرملة 
ونزلوا بها . وخدموا في ا قطارها وسهوبها .وام ذشك في انهسم على 
قصد !القدس بأهل الرجز والرجس . وأقام الس لطان وفي كل دوم له 
سرايا . للكفر منها زوايا . ولنا في كل دوم وقعة شديدة وفتكة 
ناكف تش .وها ماو ومن اشرى "قاد .وناك تسقفا ف 3 
توالت الأمطار ,» وتوعرت !اسهول ؛ وتوحلت الأوعار . فعصزم على 
الرحيل ؛ وامر بالتدويل . 


ذكر الرحيل الى القدس دوم الجمعة الثقالث 


والءشرين ذى ١لقعدة.‏ 


وركب !اسلطان دوم الجمعة والغيث نازل . والنصر شامل وفضل 
أاله مدتواهدل . ونحن معه سائرون . ومن بركة الجهاد الى بدركة 
القدس ساكرون .“وا لقاضئ بهساء الدين بن ككناد ومسايرتى ٠‏ وق 
مدسآلة من الخلاف يباعثنئ ويتاظرني حتى وصلنا الى ] اقدس قبل 
العصر . وقد شر لاس لطان اواء النصر . ونزل بدار الا قسساء 
المعاوزة [عنرسة قنامة ؟ وكري مهيا الأقاعة , وشرغ ق تمهتتين 
المدينة . لتحصيل ١اسدكينة‏ . وصلى دوم الجمعة مستهل ذي الحجةقي 
قنة السكرة. رمتعت- الأاستة فق الدعاء له والتسرة + 

وفي يوم الأحد ثالث ذي الحجة وصل حسام الدين ادو الهيجاء من 
مصر ؛ يعسكر مجر . وتبعته بعد ذلك العساكر المصرية . ووصل 


الذير بنزول ١افرنج‏ بالنطرون . وأآذن ذلك بتزاحم الافكار وتراجم 
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الظذون وتزايل السكون . وجرت دوم الخميس سابع اأشهر وقعة . 
تم على العدو بها صرعه . فان | اس لطان ذفذ ذلك !اليلة الى اليزك 
قريب بيت ذويه . عدة من !افرسان مجدة أم يستصيدوا الا حصنهم 
الجنوية فدوقدوا على شرية الفرتج فتاستاضلوها . واسروفا 
وفتلوها ‏ ووضلوا درهاء هورسين ١"‏ سير الى القدرس . وعاد ذالمنا 
ببرد القلب وطيب الذقس . وكانت يشرى عظيمة . وذنعى كردم ه . 
وحدسنى عميمه . وكذاك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه من 
العسكر واقعهم يوم الغيد فقتل عن منداسهم.سكة واس ازيسة :. 
وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . وكسبهم ويلا . 


كانت الوقفة بمكة يوم الجمعة في هذه |اسنة وتضاءفت الدسنة 
على الدس نة غير أن العيد بااقدس كان دوم الأحد »: فاأم ير ليلة 
الذموس الهلال احد . ونصب |اسلطان خارح قبة الصخرة الخركاه 
الخاص . وصلى الناس في ااقبة العيد ح واليها العدراص : شم 
أنصر ف ااسلطان وقد بر عمله . ودر امله 2 ووقرا جسره . واس فر 
فجره . 


ف يوم الجمعة حامس ع شر ذي الحجحةأغار على طريقاأفرنج 
باارملة سيف الدين بازكوج وعلم الدين قيصر وكلاهما يجذد في 
الجهاد ولا دقضصر . واخذا غنادّم واموالا . وساقا خيلا وبغسالا . 
وكسيا احمالا واذقالا . واسرا ممن كان مع ا لقا فلة ثلاثين . ووقفوا 
بين يدي ١‏ اسلطان على ركب الل جساثين . وتوالى على اافرنج 
النووض وألنهوب وكسرت وكدثرت منهم الكسوب . واستعرت فيهم 
الحروب . وزادت الذروب وضاقت عليهم الاارض . وا سسددولى على 
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عقود عزائمهم الذقض ٠‏ ورأوا انهم قهروا فقهقروا . واحاط يهم 
البلاء فين الجدوائت فنا مديروا + ورخلوا الى الرملة 
عائدين . وبالسهول من الحزون عائدين . فان ١اثاوج‏ دامت على 
اولك العلوح : وصدتهم عن الدذدول والخروج : ونزلت بهم الذوازل 
في داك المنازل ٠‏ فذفروا راحلين الى | أس واحل . وذاك دوم الخميس 
الثامن والعءشرين من ذي الحجة . فطابت قاوبنا دما وضح في النصر 

من المحجة. وثبت الحق على الباطل من الحجة . 


ذكر ما اعدتمده ا لسءلطان قٍ عمارة اأقددسسى وحدف ار 


ختد قه وتد تجديد سدوره واعادة رودقه 


وفي هذا الدوم وصل من ال موصل جماعة من الحجسارين . وعدتهسام 
خم سدون رجلا . اذا ا جتمووا قطدوا جيبلا وقد سيرهم صاحب 
الموصل الى القدس (لعمدل قٍِ الخندق وتعمدق الدفار ' و لقطع في 
واصحبهوم بعض حجايه 5 وتندا قم بذندى سحابة 5 وسير ممع المندوب 
مالا بفرقه عليهم في رأس كل شهر . ويتعاهدهم في كل دوم بدققد 
بن . واقادوا نصدف سنه . واذوا ف صنعتهم بل حدسنة . وصدمم 
من اسارى ١افرنج‏ قريب اافين . ورتبهم في العمارتين . وجدد 
أبراجا حربية من ياب !العمود الى باب المحراب . وأذفق عليها مسن 
امال ما خرج عن الدساب : بناها بالأاحجار | (أكبار ١اذقال‏ 2 فجاءت 
ارسي وأرسخ من الدبال : وكان الحجبر الذي يقسطع من الخندق 
دستعمل في بناء السدور واذا تكملت العمارة على ها رتيه اأقفدس 
ا معمور . كان أمنا من قصد العدو المدحور : وفي عصمة اإلهة من 
الخوف المحذور. وقسم بذاء أالسور في مدواضعحة على اولاده واكية 
الماك الغعادل وامدرائه : وصار يركب ذل دوم ويحض على بنائه 5 
ويخرجح الناس على حمل الحجر الى مواضع البناء . وبكت ولى ذلك 


- 383 - 


1156 
بذفسه وبجماعة خواصه الأمراء . ويجتمع لذاك العلماء وااقضاة 
والصوفية . وحواشي العسكر والاتباع والرعية والس وقية . وكنت 
اركب في غاماني واتباعي وادفظ قلب ١‏ لس _لطان في ذقل الحجر 
واراعى . فبني في ا قرب مدة ما تهذر بناؤه في سنين ويذل جهده في 
التحصين لتأمين ا ؤمنين . 


ذكر من توفي من الأكابر والمعروفين في هذه |أسنة 
وفاة تقي الدين 


توفي اماك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ادوب ابن اخي 
السلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز كرد من عمل | رمينية وقد سبق ذكر مسيره الى بلاد الجزيرة . 
لاستمداد الامداد الكثيرة واس تجناد الانجساد . والاس_تتجاد 
بالاجناد . والجمع من جميع الجهات الجهاد .والعود سريعسا 
بالدشود الجامهة والجموع الحاشدنة . والجدوش امت رادفة 
المترافدة . والجذود المدوافرة المت وافده . وااق.واضب القاصلة . 
والهواضب الهاطلة . والمصافحين بالصصدفاح . والختالين في اعطاف 
المراح باطراف الرمساح . والحاملين الجي-ال على الرياح . 
والمتعط شين الى انتجاع التجيع لارواء الأرواح . ومكث الس لطان 
على انتظاره . مدوجسا لأاخباره . ١مسدتودشا‏ من ابطائه . متعطشا 
الى اذبائه . منتظرا اوفائه . فلما اخذ١ألفرنج‏ عكا دسب ذلك اليه 
واحدسب !آله عليه . 


فأما دَقي الدين فانه عن له أن يمضى الى ميا فارقين . واستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفل الى ١أس‏ ويداء واتنتزعها منايدي 
اصحابها . واستدوذ على جميع مصابها . وحاصر مدينة حساني 
فتداكها . وكانت له مقاصد في ديار دكر فأدركها . واقتطع بلادا مسن 
ولاية ابن قرا ارسلان وا قطعها . وارعب|!قاوب بماابتدا به 
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وابتدعه وروعها . وتساخرت عنا بسايب ذلك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هدبته 2 وهبت روعته . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشيبت في ١لقلوب‏ لوا فح ناره 1 
وارتجت تاك الآجام من زاره . وازورت من مزاره . وبليت ذلك البلاد 
بيسلائه . وهسابت الأعداء شبسسسة اعدائه . وزلت الأقدام 
لاقدامه . واندفضت الاعلام لاعلاء ا علامه . ذفي عدله من جدل جور 
جبلة الجور ؛: واأنشب ب_تهايه اليه.ا ف _وران 
|افتنة على ا|أفدور. ودخل لب قلب , وحم في عدا تهعا الغلب 
القضب ؛ وقصد عسكره عسكر ديكتمر فكرسه , ثم سرح بالادسان 
وأطاق من أسره ؛ فغار بكتمر و! شتعل بثار الاذف أذفه . واعتلق 
بانئن ااشذف شذفه »2 وانتخت حميته 2 وحميت نه وته » وغيرته 
غيرته » وعديرته رعيته 2 وآودعتكله الههدم همتله ,؛ وحسدركته 
عزمته 2 فاجتمعت جماعته وأمته أمته . وماارجا له نجح رجائه 
رجاله + وماايظا له عن اعائكه ايطالة . واجتاه قر الطساغة 
أجناده . وأنجاه بجهد الاس_تطاعة اتجابءه ٠‏ وجسدر عسكرا 
مجرا , وساقالى الحرب بحرا » واوقد بالجمع جمرا ٠‏ وجلب 
بيضا وسمرا . ودهما وشقرا ٠‏ وص وارم بكترا , وص _واهل 
ضمرا . وانهض كمته وكماته 2 وحشد رعيته وذوي حميته 
وحماته . وساكني ولايته وولاته 2 وذس وره ويفاثه . وسمانه 
وغثائه : ومتانه ورثاثه . وشباعه وغرائة 2 وجاء في سسواد | سسود 
منه الجو . وانسد بظلا مه !لضو »2 وتحلى بذنجه__ومه ليل 
العجاج . وتجلى بسذفوره صبح الهياج 2 وأبرق وأرعد . وتحدر 
وتص هد ,؛ وسار بين الآكام بالاكام 0 وضافى الأعلام 
بالا علا م 0 وأذكى مذا كيه الجياد ٠‏ وأجرى ضوامره وه واديها قد 
ملأت الوهضاد . وأدنى الى الآسساد الآساد . وأغرى بالجلاد 
الاجلاد. وجذب الجماح عرانه ؛ وجلب الكفاح رعانه . وضرع 
المراح رماحه : وأطلع 5 سني الصباح ص فاحه ومساجت غدران 
دروعه . وهاجت غران جمس وعه . وماتت المران, ٠»‏ وجالت 
الأقران ٠‏ وسال المرت ٠‏ ومرت السديول ودسهلت الوءور وتدوعرت 
السهول ١‏ وانقض القضاء. واذفض اأفضاء.وا شتكت الارض من 
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الدوافر الدوافر وقعا فأثارت افرط تألمها على شرط تظلمها الى 
١أسدماء‏ ذقعا 2 وحتث ف وجه ١افلك‏ كرابا , وحدثت الاتراب الاتراب 
طعانا وضرابا . وخاف على خلاط واختلط من المشافة . فقصر الى 
املك المظفر طول المسافة : فلما عرف اصحار خادرة ٠‏ واتتشار 
دوادره ٠‏ وانتهاض قوادمه » وارتاكاض صلادمه : واتقضساضضن 
شهب قواضيه : واذفضاض لهام سلاهية ؛ ! صطف دمن اصطقاهده 
من الاتحاد الاتتتنان., وففن على القمتصناء تهات 
الصحاب , وبرسط على الوسيطة رداء الردى ؛ وأعدى بعلوه على 
العدا » وركب في كل ضرب يعد الضرب ضير بأ من الضرب ؛ وكل بطل 
لحق اميطل مدو الطلب : وكل باسل سالب مسن كباش الاقدران 
القرون 2 وكل عاسل بعاسل دمين بالمنى ويهون المذون » وكل شجاع 
اشاجعه وصائل القواطع . وكل مقدام قوادمه عوائق الوقائع, وكل 
طائر بأجنحه ااسوادق ٠‏ زائر بأسلحه البوادّق . مداق بخ وافي 
الخواذق ٠.‏ مطرق لطوارىء الطوارق ٠‏ وكل ذمسر مشيح بالذمار 
شحيح , وكل قاس قدوسه عاطف . وكل راع نصله راعق. وكل 
صاد عزمه صادق » وكل رام لحظ سهمة الى امقاتل رامق : وأيد 
رجاء الرجال بأيابيه » وق وى عزائٌم أوليائه لاض عاف 
أعاديه . ورغب بالرغائب واملى ضيوق الآمال بفيوض أمواه 
المواهب . ونخى المنتخين . وانتخب المنتخبين » وأقدم في 23 مقدم 
مقدام » وضيفم ضرغام » وهمام همام 2 ومعتقل | سمر ير شف ظلم 
اأقاوب ٠‏ ومشتمل ابيض ديكشف ظام الحروب ؛ وكل مسن يخال 
الطعن ضرب القداح والضرب بحدااسوام ٠وكل‏ من ينال اعتسزاز 
الجد بجد الاعتزام , وكل من يعيد اقاحي البيض شقائّق ٠‏ ويصل 
بها ازا فارقتاغمادها المرافوق :؛ وكل من عنانه في يعين 
الجماح . وسثانه مرود عدون الجراح ٠‏ وكل من ذبال سمهريه 
دلتهب ؛ وذياب مشر فيه يضطرب ٠»‏ ووج وه صلب_وارمه تب كي 
وتضحك . وعدون تفتك وتبتك : ولحاظ سهامه عن دواجب قسسيه 
ترمي ؛ وسواعد سدوفه من أيدي الأيد تمد وتدمي ٠‏ وكلا شسعث 
الهامة ذي همة , تشعب .صدع كل ملمة » وكل شهم شيظمي ٠‏ أباء 
حدمي ٠‏ مجرب محدرب ٠‏ مقرب على مقرب ٠‏ مظهر على 
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مطهم ٠‏ جار بمرجم ٠‏ باز بمخدم ضار بأرقم ٠‏ جواد حلدم تحمد في 
الونمى جهلاته : على جواد كريم 0 تدعو الى الردى صهلاته 2 وكل 
بحر مس دلدّم بغدير ٠‏ وكل مسن عنده اذا لدس الحديد أنه لابوس 
حرير : فلما بصر عسسكر خلاط يعس_كره اختلط ودّلو ا س تدرك 
الفلط . وجاش وطاش : ورام مسن عثرته الانتعاش »؛ وولى 
هزيما . ولوى هف.شيما ,2 وأغذم الوس_كر التق وي سلاحهة 
وخيله ٠.‏ وجسر على تراب الذلة ذيله ٠»‏ وظافر ١‏ اك المظقسسر 
بالملك 2 وا سام العدا الى الهاك : وقيد اليه امراء أسرو].واصحاء 
كسروا » فأطاق سراحهم , وانهض بتشريفاته جناحهم ثم رحل من 
صحراء موش : وساق الى خلاط الجدروش ذم بدا له من حصسارها 
فأقرها بسلب قرارها . وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح 
مقفلهاء وكان مجد الدين بن اموفق وزير خلاط بها محبوسا ٠‏ ومن 
حياته دؤُوسا فخلصه واس_تخاصه ء وكسر حتى طسان متة 
قفصه , وانه لمن اعجب !لقصص لو شرحت قصصه , ثم راح الى 
ملار كرد ونازلها بالتضيوق . وقاتلها بالمنجنيق ودشد اليها 
الأمدار , واروى فيها من عزادمه الزناد . وجاءته عساكر أآرزن 
الروم منجدة من جده ؛ موجدة لما لها من موجدة ,. تقدمها الملكة 
هاما خادون بنت سلدق .؛ وكأنها في الاهبة والايهة من ملوك 
سلجق ٠‏ ووقد الى تفي الدين الجذونء ووافقته السعدود . وخافته في 
غاباتها الأسود وغريت به العقول وعاقت به العقود وتوطدت له البلاد 
ودوطات وتهيبت وتهيأت »2 واستدنته امالك القاصية ,2 وأطاعته 
المقاصد العاصية 2 وتشذقت له مسامع الأقطار بافراط اأسبدمع 
والطاعة ؛ وعم الامحال تاك المحال ففض بما افاضه من فدواضله 
مجاعة الجماعة ٠‏ ورجي وخشي واعتفي وغشي وامتلات الطدرق 
بالوقود والجذود ,2 وتوالت اليه أمداد البأس والجود . فبينا هفو في 
غفلة من القدر , وغفوة من !اكدر ٠‏ وغرة مسن الغير » وقد ألهاه 
حديث الدنيا عن الحادث الداني ٠‏ وجني الحياة عن اموت الجساني 
وزيادة الامسل ؛ عن زيارة الأجسسسل ونزل المنى عن ذوازل 
المذون . وسكن الاتراب عن التدراب المسكون ظهر له سر الغيب 
المكدوم ,2 وأدركه القضاء المحدتوم » ومرض اياما ثم قضى واذقسرض 
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عهسذدهة واذقضى 0 وكتام ولده الماك النص .ور ناصر الدين محمد 
وفاته . الى ان خرج من ذلك الاقليم وجاوزه وقاته ٠‏ وفتحت ملاز 
كرد بابها . وسملم الرب اربابها » وخرج ولد تقي الدين بعءسكره 
وماله سالما وجداقل مقام والده بإظهار شعاره قائّما . وجساءت 
رسله الى ١لسلطان‏ ت3ساله في ادقاء بلادابيه ميده . حتى يدرقي 
مدستمرا على جدده ٠»‏ وطلب من ١اسلطان‏ الميثاق له بأاغلظ الايمان 
قلم دقبل ااشرط وا شتط فقشط وجلب له الشطط الأسخط 2» وأقام 
على التباعد ولم يتدارك بالوصول مسافته ف رط . وذنس_دبوه في 
اأستيحاشه الى العصيان 2 وسووا لهفي ا!سباب الح رمان » حتى 
انتخى له الملك العادل فمضى لاحضارة وجري الأمر على ايثاره. 

وسيأتي .ذكر ذلك في حوادث سنة ثمان . 


لاجين ابن اخت |اسلطان 


دوف بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان يوم وفاة قي 
النين فقأصيب السدلطان ياين اخيه واخته في دوم واحد . كلاهماله 
أقوى ساعد . وأوقى مساعد , فيالله من دسام أغصصد ٠‏ وهقعسام 
الحد . وركن وهن. وكنز دفن » وبحر غاض ورزء هاض ٠‏ وصيح 
كسدف .وبدر خسف .لقد غامت الايام لغمه » وذكلته الدولة كل امه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وه والذي فتس حم تاداس 
وأدقاها !أسلطان معه , وأابقى فيها من سنن العدل ماشرعه 2 وقد 
سددق في الكرماء مازذكره ,. وذكر في المكارم سدفه وقرظ 
حذقه 2 ووصقت مقاماته ٠‏ وقمت بص فاته 4 فان له مواقفافٍ 
الجهاد مشدوره » ومقاطف لحني النصر مشهورة . ققطع الأاجسل 
عليه طريق الأمل ٠‏ واعاد دلية الزمان به الى العطل , وأوهن عقد 
شبابه الطري وحله ؛ وثلم حد شسباه الطرير وقله ٠‏ ومازال في 
غزواته مثيرا التراب الى أن سكن عليه التدراب وسكنه » وطالبه 
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الثرى بحق خاقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الأارض بانطلاق 
سموه ؛ الى السماء فاعتقلته . ووجدته في اوج الفاك في النيرات 
فذةقلته ٠‏ وماكان إزكاه واذكاه 2 وأاصحه واصجحاه .وابهجه 
وابهاه 0 وأضوعه واضواة 4 وأوعاجه لإفضاذل وأحواه « وأقد فجمعت 
به صديقا صدوقا ٠‏ وشقدقا شفدقا » ورفيقا رفدقا , فلهفي عليه من 
شهم توطن التراب ٠‏ وسهم اصيب بعد ماآأصاب.وجواد بلا حساب 

أم يخطر بالبال من رزئه حدساب ( لكل أجل كتاب )(الرعد 58 ) 


ودولي في هذه اأسنة علم الدين سليمان بن جندر وقد سبق ذكره في 
غزواته ,2 ومواقفه ومقاماته 2 وكان في الخدمة مقيما 2 واالسلطان 
الى الأذس به مستنيما » فعرض له مرضى ! س تأنن لأجله في الع ود 
الى وطنه بدلب 2 وسمح له الأسلطان بجميع ماطلب . وتوجه من 
القدس سادس عشر ذي الحجة. وا سب دقام على الحجة وفضى 
نحبه عند قربه من ددشق في قارية غياغب ٠‏ وستر التراب منه 
المناقب . ووصل الخبر ب وفاته الينا دوم الخميس ثامن عشري 
ااشهر . 


وفي هذه ااسنة فتك بأتابك مظفر الدين قزل ١‏ رسلان ابن ايلد كز 
في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان . 


كان تولى ١1لك‏ بعد وفاة أخيه المع روق بيواوان في سنة ١‏ ثنتين 
وثمانين وخمسمائة ونجحث ارادته .» ورجحت سعادته » وصلحت 
عاداته . وكان 1ل(سلطان ااسلجقي طفرل بنارسلان تحت 
حكمه : وهواين أخية لأمة ء وله اسم ١[أسلطنهة‏ ولقزل حكمها ٠‏ وله 
سمدوها ووسمها , فأنف السلطان من كونه تحت حجدره , وبح كم 
نهيه وآمره 2. فاته لام يكن له صاحب ولاغلا مالا من عنده » ولم 
يدفرد منذ دولى بدله وعقده فهرب وحده تحت | اليل ٠‏ واتصل به يعد 
ذلك من انضم اليه مسن الخيل » ودام غائيا في ذواحي داهف ان 
مدة ,2 وا!اشتد مصايه واصاب شذنه . فاتصل يه عدة من ممالديك 
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بهلوان الخواص ٠‏ وسلكوا 0 الاخلا ص واأعادوه الى سرير 
ماكه , وانتسق امره في ساكه ء وقد ويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 

واجتمعت كلمته ٠‏ وتكلمت في الامر والنهي جماعته ٠‏ ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره * وأخذ منئه حهذره . وتناؤس الامراء ومماليك 
بهاوان النين تبعوه . واعلوا شأنه ورقءوه . وسعى بعضهم بيعض 

وقاماوا كل ابرام من مكرهم بدقض . وقالوا له هولاء البهاوانية 
يغتالوذك . وبالسوء ينااونك . فابطاش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعدترهم قبل أن ينتءشوا . ؤسمم مقالهم . ودبع محالهم ٠‏ وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم باغتيالهم وهم بالفالاة فيه 
سارون . فدفر منهم كل آدس . وحدفظ ذفسه من كل مناقس . وزال 
بشره ودقي دوجه عابس . وفارقه بذو البهلوان بجنايته على مماليك 
أبيهم . ولقوه بتأبهم . وقصده قزل ١ارسلان‏ فأزعجه . وأخرجه من 
دار ماكه وأحرجه * واجاس سسلطاتا آخر موضفه . وكدر عليه 
بااشوائب والذوائب مشرعه ٠‏ وخطب لعز ا لدين سنجر بن س ليمان 
شاه وأطعمة طعمهة . وأرضاة يالا سم . وأجراه على الرسم ٠‏ 
وكاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بصدق الا عدقاد ٠‏ وانتظمت بينهما 
أسياب الانجاد . وكانأاسلطان طغفرل إذا ذلت همدنذان مسن قزل 
ارسلان يعود إليها ٠‏ ودستولي عليها ٠‏ ذم اذا عرف قربه بعد * 
واذا عام بقده قعد * وشرع دقل أ صحابه بالتهم 9 ويشتد في ! لنهب 
أشدة النسهم ٠‏ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ا ستوفي لأمر توهمه ٠‏ ولخاطر لم 
يكشف مهمه ٠‏ فالجأ الزمان إلى الوص ول إلى الامير دسن بن 
قفجاق ٠‏ وشكا إليه من أهله واصحابه االشقاق ٠‏ فخرج معه وازره 
وضافرهة * وظاهره بعد أن صاهره * وزوج أاحتهمته ٠‏ وحمى 
جانيه وذب عنه ٠‏ وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصسالحه * 
ويصافحه على الوقاء ودسامحه * وكاد أن يدم الصلح . ودسدقر بعد 
ليل الفتنة الصبح ٠‏ فلما تقاريا لامصالحة تحاربا ٠‏ واتهم كل واحد 
منهما الآخر فتوائبا ٠‏ وأوقع قزل ارسلان يه وبالتركمان ٠‏ وعادت 
إلفتن ملتهبة النيران . وساق ااسدلطان طغرل الى همذان ٠‏ فمضى 
وراءه قزل ارسلان ٠‏ فخرح اليه ذقة يما سدق من الايمان . فصر ف 
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عنانه ٠‏ وقبضه وأعرض عله واحا رلته ٠‏ وحخدسه في بعض القلاع ٠‏ 
وأبعد عينه وآثره عن الابصار والاسماع * فاتسدقت لهالماكة ٠‏ 
واستقر منه ااسكون والحركة ٠‏ وكانت أصفهان منذ توفي البهلوان 
قد اضطربت واحتربت * واقتربت !اساعة بها وخربت ٠‏ وقتل في 
ثلاث أربع ستين منها قٍِ محارية العوام أ أوف 5 ودتوالت بها حدوف 
وزحوف . وكانت ااشحن من جانب قزل على الشافعية ٠‏ وقووا 
ايدي الترابية في تخريب المدرسة النظامية ٠‏ فاحوجت الضر ورة إلى 
أن اصحابنا دعوا بشعار السلطان ٠‏ ووجدوا القوة به امام قوته 
والامكان ٠‏ فاما اعتقل طفرل ٠‏ واسةمر أمدر قسزل * مضى إلى 
أصفهان فاخذ رؤساء الأصحاب في المحال * وأجرى عليهم اأقتل 
والاغتيال ٠‏ دم عاد الى همذان وقد قوي وروي . ونال ماهوي . 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجاس على سرير الماك وضرب الدوب, 
الخمس . ووجد بعدم من يودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء المشتبه . ونام عن القدر المنتبه . واغقر 
بالعيو ش الرقه . ودام عن الخطب ١اسدقهة‏ : وبات في قصره . وقد غاب 
في سدكره . وهو بين خدمة . ودشمهة . وعسسةهة ؛ وحرسة . وعدقائه 
وأآرقاته 1 ومستخصية 2« ومستخلصية 5 فوحجد على فراشه وضصو 
قتدل . وام يذكر كيف قتل وام يكن عليه سبيل ٠‏ فدسب قتله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية أخرى ٠‏ والله أعلم بما به 
حدكمه أجرى » ولا أصبدوا قدلوا صاحب بابه وحل العقاب به دون 
أربابه . وجاس قتلغ اينانج بن البهاوان م وضعه » وجمع له ملكه 
ومتعه » ومضى آخوه نصرة الدين ابو بكر إلى اذربيجسان وأرانيه 
ساقا إليها واستولى عليها . وأما ااسلطان فانه أيس منه . وسلا 
من كان دواليه عنه . فتعصيت له أمراة متدولى القلعة ودبرت في 
خلاعنة . وموتك على زوههدا اننا سنا تضعاية واعتياسسية 
واستعانت يمن اعانها . وأعلت بإعلاء شانه شانها . ولما برز يقل 
مدينة تبريز . وكانما الكير اخرج الابريز * ثم جمع ومضى على 
سدمث همذان ٠‏ فلاقي قلغ اينانئج وعسكره بين أوه وزنجان ٠‏ 
فكسره وهزمه ٠‏ وفل حده وثلمه * ومضى إلى همذان ٠‏ وجاس على 
سرير ملكه وذاك في سنة ثمان + وسياتي ذكر ذلك إن شاء الله ٠‏ 
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وتوف في هنه ا|اسنة بدمشق من المعروفين من أصحاب ١!س‏ لطان 
صدفي الدين أبو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثالث والءشرين 
من رجب واقد كان سريا . وبالحمد حريا * وني حلبة المكارم جريا ٠‏ 
ومن الخيانة في ولايته بريا * ومن العار عريا * وام يزل زند مضائه 
وريا ٠‏ وكانت له سياسة ورياسه ٠‏ ودفس وذفاسه ٠‏ ورأي 
وفراسه ٠‏ وفطنة وكياسه . ومروة وفتوة . وثبات جنان وقوة . 
وكان قد خدم ااسلطان أيام عدمه . وهو في كفالة أبيه وعمه . فلما 
ماك مصر أمرجه في إموالها . وحكمه في أعمالها حتى نال المنى . 
ووجد الغنى . فقال له قد اكتفيت واستغنيت . وإن صرفت الان ما 
باليت . فاصر فني عن العمل . فقد نلت غاية الامل . فعاش غنيا . 
ومات جشريا . وورث ا اس لطان بعض ماله . وذاك ما فضل عن 
أفضاله . فانه فرق على مماليكه املاكه وماله . واخفى بعد وفاته 

يما يذله حالة . ْ 


وفي هذه !اسنة في شهر ربيع الأول توفي الدكيم الموفق ابن مطران 
وكان, بارعا طريقا . نظيفا عفرفاء. وفقها اله في بدايته لهداية 
الاسلام . ونال اسباب الاحترام ؛ وتقدم عند السلطان . وماشانه 
وهو كبير الشان . وكانت له دراية ودراسة ٠‏ وذكاء وفراسةه 2 ولم 
يزل متلطفا في طيه , متعطفا بحبه » متحببا الى القاوب . متقلبا من 
قيوله في المحبوب : صبيح البهجة فصيح االهجة . صحيح الحجة 
ب وضوح المحجسة , ولم يزل له عند اأس_لطان وذوي الجساه 
جاه « ولجده اتدتباه ( ولداواته بااشفاء شقان ؛ حتى حسان: 
اجله . وخان امله وبان عنه حلى حاله وبان عطله . وكانت له عندي 
بد اذكرها واشكرها . وعارقة اعرفها ولا أذكرها . وذاك انني في 
ذى ١‏ اقعدة سنة ثمانين كنت متوجها في خدمة ١‏ اسلطان وفي صحيته 
مدوليا للاذشاء مذفردا بمرتيته . فلما وصلنا الى بعلبك انقطعت عنه 
بها لمرض عرض وشكا جوهري العرض ؛» وانتهى اليه يدمشق ما 
الم بي من الألم » فتةسم فكره من خبر!اسقم ٠‏ وركب ووصل في 
دومه حتى ادركني ٠‏ ومارضني وما تركني وداواني حتسى 
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دهدشق وسوق الى أوليائي بالدشرى وش كرت !اله على 
التعمى , وكذاك كان يطلب مرضاتي : فق ميم مرضاتي . فلما 
مرض الطبيب لم ينجع في مرضه الطب ٠‏ وتوفاه الرب . 


وف آخر هذه ١‏ اسنة توفي ١افقيه‏ العالمالزاهم د نجهم الدين 
الحب وشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسسة عند ضريح الامسام 
الشافعي رضوان ١إله‏ عليه واحيا شعار الدوحيد » وبنى امره على 
التشديد والتسديد . وحدفظ شمل الشافعية من التبديد . وكان 
السلطان مجيبا له الى كل ما وستدعيه , ودقضي له من الدوائج ما 
دقتضيه ٠‏ ووقف على المدرسة التي بناها وقوقا واعطاه في بذائهاً 
الوفاء.فلما دوف طلب المدرسة جماعة من العلماء , فاقوا بالاباء » دم 
شفع الماك العادل في صدر الدين على بن حم وية وهو شسيخ 
السيوخ . ويعدرف-ف العلم والعمل بالرسوخ ٠‏ فكتب بها له » ورتب 
دوفقها وتدردسها استقلاله . وذلك في !واخر سنة ثمان وثمانين ثم 
صر ف معد ١إسلطان‏ عن المدرسة » وبدلت الودشة من الادسه . 


فصل كتب الى بعض الأكابر في الدخول الى القدس 


ادفق دخول ١اشتاء‏ وتواتر الأنداء 2 وتوفر الأذواء وسح الأآرهن 
وشح ااسماء واذقطاع الجلب واتصال الغلاء , وبعد الراحة اقرب 
الاعداء . وملل العساكر لدوام الهيجاء . والمقارعة والاقاء.وكانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال والميرة 
والقوة والعدة والنخيرة ورأيثاها من آحدسن المدن واحصسنها 
واحكمها واوجدنا بها جدتها بعد عدمها 2 ورتينا بناء سوارها على 
جوانب أودية وسفوح » متى 3م لم دبق فيها لطمع من طموح ٠‏ وهذا 
امسرااله وفيٍ طاعته ولحفظ بيته ولنصرة ديتهة ولاعلاء 
كلمته : ولحماية امته : ومالنا فيه الا السمسرة ,. وما رجاونا الا 
الأجر والمغفرة ,» وما نصيب الا نصيب واحد من ا سامين المجدين . 
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والمؤمنين المعدين الدين . فما اسعد من ساعد فيه . ووق بساسعاف 
عاقيه . هذا والكفر قد اناخ ب كاكله : وحدفل بجدؤله وبرزالى 
الاسلام مبكليقه . وعراه ببليته . وقامت قيامته اقيامته . وثار لثار 
قمامته 2. ورمى مهجته على المورث لقبرته » والبيت المقسدس الذي 
شر قه |آلهة وكرمه 2 وعصمة كما عصدم وخرم حرمة , مقام الانبياء 
المرسلين ٠‏ ومقر الأولياء والصديقين . وم وضع مع دراج سسيد 
المرسلين ورسول رب العالمين . وفيه نزل جبريل بالبرا ق . وصعد 
الماصطقى صلى !اله عليه وسملم . الى اأسيع الطباق . واه دي الله 
لولة الاشراء بحاول السراج المنير فيه الأشرا ق الى الافاق . وهؤلاء 
الملا عين قد اغذوا لقصده : واعدوا لورود ورده » وقد فرض في هذا 
الأوان رفض التواني » واسدتدعاء ذوي الدمية مسن الاقشاصي 
والأداني » وان ام يتساعدوا في الربيع القابل . على انهاض 

الجتعاقل #:ضعن الأمر زا شح واحتم الخيطن واه : 


قصل قِ شدكر صاحب الملوصل على اذفان الجمصاصين 


قد ! صبح ا لبيت المقدس دقدس ودس بح ء ويعرف عن فضيلة 
منجده . ودفصح.ءفقد وصسل الرجسال الواص_لون ب الئجح 
إرجاءه . الحامون بحفر خندقه ارجاءه , وما فيهم الا من ابان عن 
جده ١‏ وابان بحده وألان ا[شديد بشده » وثلم الحديد دثام االصخر 
وهده . وهنه لاشك مقدمه لماوراءها من نتائكج ! لنجداث وحدوى 
سابقة الواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العداة 
باجراء العادات في انجاز العدات . والعدو انتظار لنجهدات بحرية 
وارتقاب . وومضات جمر تصت رماد كيده يوش كان يكون لها 
التهاب . والهمة ااسامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث , وعند 
عزا دّمه حندث كل حادث . 
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سكلاااءه 
سياروخ النجمي دولاية ١اقدس‏ . 


وكانت ولاية مذ دسر اذله فتحه .2 وحقق للامل فيه نجحه , واطلع 
لليل ا لنصر صصسديحه ؛ الى الفقيه ضسياء الدين عيرس مف-_وضه . 
وصعاب أعماله وشهاب اح واله بنصرة آرائه ونصرة آلاثه 
مروضه , وقد ا ستناب فيه اخاه الظهير ظهيرا ٠‏ ولم يزل روا ؤّه 
وبهاؤه به شهيا شهيرا الى ان ا س تشهد في شعبان سسنة خمس 
وثمانين ,» وت وفي ١افقيه‏ عرسى في ذي القعدة منها وانتقل الى 
عليين . فأبقى ااسلطان ذوابه من بعده . محافظة على عهده . وكان 
الأمير سياروخ با!قدس مقيما . والتظخسر في مصسالحه 
دستديهما . ويضدم من امره مايراه مذشورا ٠‏ وكتبت له في التاريخ 
المذكور باستقلاله مذشورا : 


الحمد لله الذي اقصى من المسجد الاقصى مسن داناه مسن الكفر 
ودذسه . ونزه البيت الم#قدس من رجس اعدائه ال مشركين بأيدي 
اوليائه ال موحدين وطهره وقدسه . وانطق محرابه ومنبره بتلاوة 
الذكر المبين وأاسكت الناقوس واخرسه نحمنه على ما عصمه من 
الدوزة وحرسه . وفرجه من ١اشدة‏ وذقفسه ٠‏ ودسأله ان يصلي على 
ذبيه محمد ال ملصطفىي الذي شرع الدين وشرح ه.ومهد الشرع 
واسدسه .وبطل الكفر وعطله . وارغم اأشرك واتءسه , وعلى آله 
واأصحابة الثين ا على الله بهم منار الدق . وأضفى ملوسه واص فى 
دورده » وازعكى مغرسة : ودعد فانا مذ قتسمم !آله لنا بيتهاممقدس 
ودفضصس باعلاء اعلاهنا رابة الذفر وذنكس : وك5سا بأيامن اناهنا وجه 
الدين الدشر من بعد ما كان تعوس , وخصنا دفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الأافضال الأكرم الاذفؤس . مانزال نطلب وليا اله 
دذون له واليا ويدود عاطله بتأ ثير احدساتةه ودسن آثاره وادشاره 
حاليا ٠‏ ويرجع بنظره الشافي وتدبيره الكافي ما انذدفض مسن منار 
الهدى عاليا . ولا يزال على يال منا أن نحيي به من رسوم الايمسان 
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ونجدد من معالمه ماظل بمقام اهل الضلال فيه دارسا باليا ٠‏ وقسد 
اختبسرنا الامير حسام الدين فااقيناه لاهلية هذه الولاية 
جامعا . والى مضمار ااسبق في هذه المكرمة هسارعا , ووجسدنناه 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزبد المناصحة والصحة فيه مساخضا 
ماحضا . فاستخرنا ١اله‏ تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة ا!اقدس 
واعمالها . وعذقنا برايه الراجح وسهيه الناجبح مهام 
اشقالها . وح _كناه في تحصيل مصسالحها ٠‏ ودس هيل 
مناجحها , وسداد ثقرها. وسداد امدرها. ورعاية امورها 

وعمارة حريمها وسورها ,. وتطويل باع ساكنها » وتأهيل رباع 
اماكنها ء واسكان مواطنها . وتوطين مساكنها 2 وتطهيرها مسن 
انئاس إدنى الناس 1 وتعميرها بالعدة والعدة وااشنة و اقوى 
والبياس . فليتول ذلك دقوة ناهضة ونهضة قوية وروية مبصرة 
وبصيرة روية . ولدستشعر تقوي ١‏ اله التي تقوى يهاالعزائم. 
وتدوفر منها المحامد وتكمل ا دكارم 5 جاريا على مقتضى الشرع في كل 
ما يحله ويعقده. ودقدره ويمهده . ويصدره ودورده . والله عز وجل 


بوذقه ودسعده ويعضده . 


ودذلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وااسلطان مقيم بالقدس في 
دار الاقساء جوار قمامه , وأظهر بها لتقوية البلد الاقامة. وقد 
#سدم سور اليلد علي ١‏ ولاده 0 واخيه واجناده » فشرعوا في انشاء 
سور جديد + محدق به مديد + وكان يركب كل دوم مصح 2 م.شدمس 
مضح » فيذقل الصخر على قربوس سرجه ؛ فيستن الاكابر 
والأمراء في ذقل الحجارات بنهجه ٠»‏ فلو رأيته وهو يحمل حجرا في 
حجره . لعرفت أن له قلبا كم حمل جبلا في فكره . و(قد جد في حماية 
الصخرة امقدسة حتثى حمل لهاالص كور », وادشرح ص درة 
لانضفافها أن تدر تدك باهر هندوو مفالكة يه سدور :ونا 
تغلو دار يبنيها في الجنة بذقل حجارتها , لوكون ملكا في دارها 
وقمرا في دارتها ٠2‏ وكل بناء قفلت حجارته ؛: ووققت عمارته 2 ركب 
ويكر اليه وجمع الهجر ينفسه واجتاده غليه .. فإنا اكتقى انتقدل 
الى موضع آخر ونقل اليه الحجر ؛ وإقد بني يه في غرقات الجنات 
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الحجر 5 وأثر رواة سيرته الدسنة منها الآثر ', وما آعمر احسانة 
واحدسن مساعمر . وداوم البكور بالركوب وعرض وجهه الكردم 
لاشحوب . والتزم الأمر التزام الوج وب , ولان له الصخر لين 
الحديد لداود . وجد في فض جدته وأفاض الج ود . وكان حجر 
الخندق صلدأ لايتأتى قطعة . ولايتهيأ دكل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الفولان قطاعات . واختر غ على الحدادين ألات . فامكن الصالد 
ووهن الجلد. وتدسر الصعب ولان الصلب : وصرخ الصخر لما حاف 
الدفر . وضج الحديد لجاد الجلمود . وصفا قلب الصدفا لاصاخة 
الصيخود . واعولت المعاول . وجدلت الجنادل . وسمعت الصدماء 
صوث ١اسطو ٠‏ وخرح جرج الاساءة اليها عن الاسبو . وفاقست 
القطع وقطعت !اافلق , وادسعالضيق وتعمق الخندق » وطاب العمل 
وطال الامل , وحز الحزم وحزن الحزن »2 وركنت القوة وقوي 
الركن » فلا ترى الا سورا يعذو وخندقا يسفل ٠+‏ وبناء يسمو وحفرا 
ينزل 2 وبرجا يسقف » وبدنا دشرف » وحجارة تبني » وعمارة 
تثنى » وكاسا يحرق . وأسا يوثئق , وطاقا يعقدء ورواقا 


يمهد , وطلاقات تطلق ؛ ومرامي تخرق ؛ وستائر تحجر > وحفائر 
دقعر ومصا عد تهتدس . وقواعد دؤسدس . ومعارج تدسدقح : ومخارج 


دفسح . وموالج دسر ب ومدارجم ترقب . حتى ادكم الكان بل مافي 
الامكان . واتصلت الابراج يالابدان مدشيدة الاركان . والس لطان 
دشر ف في كل دوم . على عمل قوم . فيمدحهم باءدسانهم ويجازيهم 
بادسانه . ويعير جنان المتولي من قوة جنانه . ويدركه دما وستأذفه 
من غمله :. ويخلي:باافضل ماييدو له من عطله ». وكان ذلك ذا به مدة 
اقامته . وقد جد غرامه بغرا مته دبل يرى أن كل مال يذفقه ذخر باق . 
وانه إن فاق كريم فبإذفاق » وماعنده خشية املاق . دل يده جاريه 
باطلا قّ جوا دن وارذاق ٠‏ وأنه تتجلى له ! عماله ا لصالحة دوم يكأشاف 
عن ساق . وان وف ةوق ا آله واستمر ماديره في حفر الخندق وبناء 
السدور 0 دفي بيثك االه ال مقدس مسع الاسلام على ممسر الدهفبور . 
لعرف عجزه . وس لب عز الاسلام عزه . وراى من المعجهزات 
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ماحيره . وقهقر عن البأس الذي ان ثبت له قهره . فس بحان الذي 
ضلوا فبه |اسدلاوك . 


ذكر الحوادث مع ١افرنج‏ في هذه ١|اسنة‏ 


رحل الفرنج يوم الثلاثاء ثالث المحرم من الرملة الى عس قلان 
ونزلوا يوم الاربعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عمائّرها » وكان 
سيف الدين يازكوج وعام الدين قيصر والا اس بية نازلين في بعض 
اعمالها . مجدين في نقل غلالهسا . وركب ملك الاذكتير عصر يوم 
الخميس . ومعه حزبه من جند ادليس » فشاهد دخانا على اليعد , 
وماعرف ماعنده من الوسكر المعد . فساق مت وجها الى تاك ا لجهة 
وجد ..+وقهة مسكرة رافك ...فنا فحن أستحاينا ال بالكدسة وقدد 
بغتت , فما ارتاعت 3اوبهم بل ثبتت . وذاك وق تّالمغرب وهم 
مجتمعون على الافطار . فارغة الافكار من شفلالكفار , وكاذوا 
نازلين في م وضعين ٠‏ مقيمين في منزلين ؛ فلم ير العدوالا احد 
ا لقسمين فقصده بحزيه ٠‏ واطاق عنانه لحزيبه 2 فعرف القسم الآخر 
هدوم العدو . فهجروا مهاد الهدو , وركدبوا الى العدو قدقعوه حتى 
ركب رفقا ؤهم امقصودون ٠‏ واجدمعوا وهمأ م سعدون ٠‏ وردوا العدو 
شوطا . وصدوا عليه من عذاب القراع سدوطا , كم تكاثر الفرنج 
عليهم 2 وتواصاوا وسيقوا اليهم. فاندقهوا من بين أاينيهم , 
والفرنج تباريهم » وساقوا اثقالهم قنامهم ؛ وق ثيست حفظها على 
الاقنام اقنامهم . ومافقد من اصحاينا ممن عرف الا اريعة : وتجما 
الباقون وخواطرهم لاجل | ولدّْك متوزعة ٠‏ وكانت ذوبة عظيمة دفع 
الله خطزها + وهنون هررها . وبتاريخ الثلاثاء غاشن المجسرم ركب 
السلطان على عادته في نذقل الحجارة . والجد في العمارة . ومعه 
الماوك اولاده والامراء . والقضاة والعلماء والص وفية والزفاد 
والاولياء . وخرج كل من بالبك . وجاء المدد يعدالمدد . وهو قد حمل 
على سرجه . واستوى في نهجه . والناس يذقاون معه على خيولهم . 
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في ققافهم وذدولهم . ولا دخل الظهر نزل في خدمة ضر بها ولده الاك 
الظافن والستهراء . واخهر فيها ا شفاط لو مدعوة مخ الاهدزاء : 
فحضر على ذآاك أاسماط . واحضر طهام مطابخه وبوسطه على ذاك 
الدساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقريبه امدتي . فلما فرغ 
وفرغنا . وبلغ مرادة وبلغنا . صلى هناك الظهر وركب عائدا الى 
داره . آيبا بايثاره ودسين أثاره . فائزا وسر ور ا سسراره. وخير 
اختياره . 


كان عز الدين جرديك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الغاول من الغل برية . فاغارت دوم الاريعاء الحادي اشر من المجرم 
على يبنى . وفيها الفرنج بنية السكني . فغدمت اثنى عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب واثانا كثيرا . 


وفي دوم | اثلا ثاء ثاني صدفر اغارت ااسرية وفيها جرددك . وعسكر 
القدس وجماعة من المماليك . على ظاهر ءعس قلان . واوفدت 
بتناصرها على !1!ك5فر الخذلان . وغنمت ثلانين اسيرا قيدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل واليغال . 


سرية فارس ألدين ميمون ١أقصري‏ 


باتت ليلة الاحد رايع عشر صفر . بل الجزر . وسرت حتى ١‏ صبحت 
على يبنى وكمنت . وصبرت الى أن ١‏ سترسلت ١افرنج‏ الى الطسريق 
وأمنت . ذم ظهرت على قافلة اافرنج عبارت 2 فكيست وكسيت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . وبغالها واحمالها 
واأقالها . ثم أغارت على يافسا ذقتلت وفتكت . وسفكت دماء 
وهدكت ؛ وعادت بالغنيمة والسدبايا . واس تغنت بذق-_ودها عن 
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ذكر خروج سديف الدين على بن احمد المعدروقف 
بال شطوب من الاسر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين الف دينار فأدى منههسا ثلاثين . 
واعطى رهائن على عشرين ووصل الى القدس واجتمع باإاسلطان 
دوم الخموس دستهل شهر ريبع الآخر . فقام اليه وا عتذقه وتاقساه 
بااوجه الباشر ؛ وا قطهه ناباس وا عمالها . وحلى بايالته لهسا 
احوالها , وعاش الى آخر شوال من هذه ١ااسنة‏ : ودَوقي الى رحمة 
الله باعماله الدسنة . فعين ااسلطان ذاث تاداس واعمالها لملصالح 
البيت المقدس . وتشييد ركن سسوره المؤسس ؛ وادقى باقيها على 
ولده . وتركه في تصر فه ويده . 


ذكتة 


لما خرج ال مشطوب من الاسر . تلقاه ولده روي |اسرى قوي الازر . 
فوجده على زي اولاد الاثراك مض ةور الأشهر . قفيدا منه الاذكار 
والاكيار . وقال ماللا كراد في شوورهم هذا الشسهار . فقسطع 
ضدفدرته 4 وقصر وفرته 0 فتطير الناس من قطع شهعره على انيه 0 


هلاك المركيس بصور 


اضافة الاسدقف بصور دوم ! اثلا ثاء ثالث عشر ربيع الااخر فاسدوق 
رزقه دوافاة اجله 3 ووصل الى الباب قاطعامله 2« وقد دعي الى 
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جهنمةه » ومالك على انتظار مقدمه » والجحيم في ترقبه , والدرك 
الاسفل من النار في تلهبه . وااسعير في دتسعره ؛ ولظلى في تلظيها 
اتنظره . وقداقرن أن فكون الهناوية لة ضاوية ٠‏ والخامية عليه 
حاميه ؛ والزبانية في ادقاع العذاب به لمنزل الرجز بانيه ٠‏ وقد فتحت 
النار له ابوابها اأسبعة . وهي جاّعة الى التهامه وهو ملته بالاكل 
يستوفي الشبعة . فاكل وتفذى , ومادري أنه يتردى » وا كل وشرب », 
وشبع وطرب ٠‏ وخرج وركب + فسوثب عليه رجلان . بل ذتبان 
امعطان . وسكنا حركته بالسكاكين » ودكاه عند ذَلْكِ الدكاكين . 
وهرب احدهما ودخل الكنيسة ؛ وقد اخرج النفس الذخسيسه : وقال 
المركرس وهو مج روح وفيه دقية روح . !حماوني الى الكنيسسة 
فحمئوه ,» وظذوا انهم حصاطوه لا ذقاوه . فامسا ابصرهة احندد 
الجارحين . وثب اليه الحين . وزاده جرحا على جرح . وقرحا على 
قرح ٠‏ فاخد ١افرنج‏ الرفدقين , فالقوهما من الفدائية الاس_ماعيلية 
مرتدين . قسألوهما من وضوعكما على تديدر هذا التدمير . فقالا داك 
الاذكتير , وذكر عنهما انهما تنصرا منذ ستة ١‏ شهر » ودخلا في 
ترهب وتطهر . ولزما البيع . والتزما الورع . وخدم احدهماابن 
بارزان والاخر صاحب صيدا إقريهما من المركيس . واس تدكما 
بملازمتهما اسباب التأنيس . ثم علقا بركابه ٠‏ وفتكا به . فقتلا شر 
قتله . وجهل عليهما !شد جهله . فيااله من كافرين سدقكا دم كافر . 
وفاجرين فدكا دفاجر . فالما ظل المركيرس مركسا . وفي جهدم مذكبا 
مدذسا . تحدكم ماك الاذكيتر في صدور . وولاها الكتدهري وعذؤق ايه 
الامدور . ودخل بادماكة زوجسة المركوس في لويلكته . وادعى أنه ا حدق 
بزوجته . وكانت حاملا فما منع الحمل من ذكاحها. وذاك! فظع مسن 
سدفاحها . فقلت لابعض رسلهم : الى من يذسب ! !ولد . فقال وكون 
ولد الملكة ٠‏ فانظر الى ا ستباحة هذه الطادّفة المشركه٠وام‏ يعجبنا قتل 
المركيس في هذه الحالة . وان كان من طواغيت الضصلالة . لانه كان 
عدو ملك الاذكتير , ومنازعه على الماك وااسرير ؛ ومنافسه في ١!قليل‏ 
والكثير » وهو يرا سلنا حتى ذساعده عليه , وننزع مااخذه مسن يديه 
وكلما سمع ملك الاذكتير ان رسول المركيس عند | اسلطان . مال الي 
المراسله بالاستكانة والاذعان . واعاد الحديث في قرار الصلح , 
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وطمع في ليل ضلاله ب سفار !ا لصبح » فلما قتل المركوس سكن روعه 
وروعه ٠‏ وذهب ضوره وضموعه » وطاب قليه » واب ليه » وا سدوى 
امره 2 واستشرى شره : وكان قد تعصب لضصاءة المركيس الماك 
العتدق . فاظهر له وداأش فدق|أاش قوق . وولاه جزيرة قبرس 
واعمالها وسدد دسداده الختلالها . فاما هلك المركرس عرف انه قد 
اخطأ في تةويته . وخشي انه لادسام من عاديته . ولايامن من غائلته . 
ؤاما عدم عدوه . وجد هقدوه . واب سدكوئهة . وئاب جذونة . ولم 
بحدث مقاطعته . ومرى رسل مرا سلته ورمسى سهم مخادعته 
ومخاتلته . ولم ينزل عن ادعاء صداقة الماك العادل وتصدديق دعوته . 
وراسل في طلب المناصقة على البلاد سوى ا لقدس فانه يدقى لنا 
بمدينته وقلعته . سوى كنرستهم المعروفة بقمامه . فانهم يعتقدونها 
دلتهم الدعامة. فايى االسلطان أن يقدل هذا القرار . وأبدى لهم 
الاذكار وسدامهم ان بنزلوا عن يافا وعسقلان . ويأخذوا على مايدقي 

ف أيديهم الامان . 


وهذه قلعة الداروم على حد مصر . وكانت منها مضرة كبيرة لا 
كانت مع الكفر فلما فتحت حفظت وتدركت وادقيت . وبي..أتيره 
والنخائر والرجال مليت . وخربت عسقلان وغزة دونها . ودس لمها 
عام الدين قدبصر على ان يصونها . ذلما شرع | اقرتج في اعادة عمارة 
عسقلان ترددوا مرارا اليها . وداروا حولها وأ شر فوا عليها . واذفق 
السلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قلوباربابها . ئم 
نزل ١افرنج‏ عليها . دقضهم وقضيضهم . وسعرهم وبيضهم . 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورابحهم ونابلهم . وا شتد 
زحفهم عليها . ونهوضهم اليها . عشية ااسبت تاسع جمادى الاولى 
يعد ان إخذوا فيها ذقبا وحرقوه ٠‏ وحدشوه واحرقوه : وطئب اهلها 
الامان فلم يجدوا . وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فلم ينجدوا . 
ولا عرف الوالي انهم مأخوذون . وانهم موقومون . عمد الى الخيل 
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والجمال والدواب فعرقبها . والى النخائر فاضرمها والهبها . 
وفتدوها بالسيف . وعرضوا أهلها على الحيف » وا سر وا منهم عدة 
دسيرة . وكانت هذه الذوبة على الاسلام كبيرة . ثم لم يليثوا بها ولم 
يرغدوا فيها . ورحاوا عنها وتندوا عن ذواحهيها . ونزلوا على مساء 
دقال له الدسي . وقد طاش بهم الغي والبغسي . وذلك في يوم الخميس 
رابع عشر الشهر . وقد اذسوا بما ظذوه من اسباب الغلبة والقهر . 
ذم قركوا خيامهم وساروا على قصد قلعة يقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت عليهم ا سد اليزكية الىكمنة مسن الفاب . فقاتلتهم قتالا 
شديدا . وتركتهم بحد الحديد بديدا . وغادرت حبل قصدهم الجديد 
جديدا . وكرت عليهم فكررت في ردهم عن جهتهم ترديدا > وقتل منهم 
في جملة من قتل كند كبير . واتاهم من مباريها لهم مبير . وعادوا 
مفلولين مثاومين . مخذولين مهزومين . مثاولين مهض ومين . شام 
رحل |افرنج من الدسي دوم الاحد سابع عشر الشهر وتفرةوا فريقين. 
وبعحضهم عاد الى عسقلان وبعضهم جاء الى بيت جبرين . فتقسدم 
اأسلطان الى المعساكر والامرام بان يكوذوا لهسم مبارين ٠‏ وفي دوم 
أ أسبث | اثالث والءشرين نزاوا بدّل ! لصافية يجموعهمالوافرة 
الواافية . ونزاوا يوم الثلاثاء االسادس والءشرين بالتطرون . 
فأرجفت الااسنة بانهم على قصد القدس على دسب تلسرا جم 
الظدون . وسرت اليهم اإسرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
١اأسلطان‏ مقامه بالقدس . لتبعد وحشة المقيم فيه من قربه بالاذس , 
وفرق الابراج والابدان على الامراء والاجناد . وذوي القوة 
والاستعداد . وامرهم بقل الازواد . ثم زال الرعب . وطاب القلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ طفونهم . ويس فوتهم 
ويتحدفونهم » وجرت وقعة بعد وقعة , وكرسناهم دفعة يعد 
دفعة ٠‏ ومن ذلك أن بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة ! لجمعسة 
التاسع والءشرين.فبعث من أصحابه والعءسكر الى طريقهم من يافا 
من لزم ااكمين , فجازت بهم فرسان من ا!فرنج مستقيمون على 
النهج . فخرجوا عليهم وقتلوا وأسروا , وفازوا ونصروا ؛ وفي يوم 
السبت نزل الناس اليهم وقاتاوهم في خيامهم , والهيب وهم 
بضرامه , وركب العدو ساق الى قلونية وهي ضيعة من القدس على 
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فرسكين . دم عاد بأيد ١اشأن بادي الآشين . وعساكرنا قد ركبمت‎ 
اكتافه . وهي تقطع اطرافه . وته نا عطساف البيض لتحسن‎ 
خري كميتنا في‎ ٠. اعطافه , وفي دوم !اثلاثاء ثالث جمادى الآخرة‎ 
طردق يافا على ااسابلة العابرة . فظفروا وفازوا 2 ودووا وحازوا‎ 
. وكاسروا واسروا‎ 


ذكر كدسة !أفرنج عسكر مصر الواصل 


كان السلطان يستحث عسكر مصر بكتيه ورسله . ويدعوه نجدة 
لاقل لكين على 11كى واهلة + قشري العسكز كيامنة على ملسن 
مدة حتى اجتمسع الرفساق » وتهيا لمن تأخر عن السسابمق 
اللحاق : وانضم اليهم التجار . وحصل لهم ب كثرتهم 
الاغترار , والعدو اقسدومهم الانتظار ٠‏ وعنده بج وا سدسة 
الاخبار » فجاء الخبر من اليزكية الى ١‏ اسلطان ليلة الاثنين التاسع 
من جمادى الآخرة ان العدو ماك الاذكتير ركب في س يعمائة فارس 
وألف تركبول ومعهأاف راجل ٠‏ وسار عصر دوم الاحد سير مخادع 
مخادل . ولايدري اي جانب قصد ؛ ولاي نائب رصد ؛ وجدرد 
أأسلطان اميرا آخر ! سام ٠‏ ذوقا على الواصل لولم ٠‏ وئدب معه 
الطنبة وعدة من العادلية 2 وامرهم بأن يأخزوا بالناس في طروق 
البرية ‏ فعيروا على ماء الدسي ٠‏ قبل وصول العدو اليه , واتصلوا 
بااقوم وأخيروهم بأنهم 5شفوا! الماء ولدس احد عليه . وكان مقسدم 
العدسكر ا ماصري اك الدين آأخف والعادل ولم دسأل عن المراحل 
والمنازل . وقصد اقرب البرك . وغفل. عما يعرو مسنالف_رق 
واافرق . وترك الأحمال على برك اخرى سائرة » ورأى الامنة 
ظاهرة وأاوجه السلامة سافرة . وجاء ونزل على مساء يعرف 
بالخويلفة , والأماني تفره بالمواعيد المخافة ٠‏ ونادى ذلك الليلة انا 
جزنا مظان اللخافة » وفزنا بالسلامة منالآفة, فلا رحيلالى 
الصميباح . فساغتر الناس بالدداء الصراح ٠‏ وتام وا 
مسثر سلين وباتوا متفقلين ٠‏ قصدبههم العدو عند اذنشقاق الصسبح 
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بالصدمة الشاقة والحدمة الحاقة : وعاق ابن ذكاء باذكاء بنث 
الداهيةالعاقة ٠‏ فجاءهم فجاءة , والصيع لم بيد اضاءة ٠‏ والخيط 
الأبيض من الخيط الأاسود ام يتبين ٠‏ وهيوب الأعين من هبوة 
الغفوة لم يتعين » وكل غرار في جفنه قار » وكل قلب ب أمنه 
سار . وكل جنب على فراش ء وكل عاش له النعاس غاش ٠‏ قلما 
يغدوا بهتوا , وطلبوا ان دفلتوا فما الدفدوا » وركب كل منهم على 
وجهه . وربمسا كر ب_كرفه , وفيه_ ام مسن ركب بغير عدة 
حصانه . وا سام اب وأنه وغلمسانه 2 وانه_زموا تط-دو 
الأثقال 2 فاوقهوا العدو وهو وراءقم على الجمال والاحمال فوقع 
العدو في سدوابقها 2 وا شتفل بها عن اواحقها 2 فذف رقت في البرية 
وعاد معظمها الى الديار المصرية » ومنهدم من عاج الى طريدق 
الكرك ٠‏ فام دقع في الشرك . ولم يحصل في الدرك . فآخذ الكفار 
جمالا لاتعد . وأحمالا لاتحد 2 وكانت هذه ذكبة عظرمة . ونائية 
عمدمة ,2 وذوبة ذات نبوة 2 وكبة نات كبوة » ووقسهصة ذات 
روعة » وعولة ذات لوعة 2» فسظ تت الظذون وارجهقف نت 
المرجفون » وقااوا قد حصل لاأفرنج مسن الظهر م.ايحملهم 
وينهضهم ٠‏ ومن المال مايريطرهم ويحه_رضهم وم سن الآن 
دقايلهم ٠‏ وبسسأي عس كر وعدة نقاتلهم ٠‏ ووص ل الجند 
مساوبين ٠‏ ومذدوبين منه وبين 2. فس لاهم!|أسعت_لطان عن 
أموا لهم » يما قوى من آمالهم » وحضهم على الحظ من الاخذ 
دثارهم ؛ والجد في دمار القوم وبوارهم . ولها الملاعين يما ملا 
العين من المال . عن ١اقيل‏ وا لقال وااقتل والقتال. وحلا لهسم 
ماحاولوه من الحال . وجرى هذا كله والماك الأاقضل وال ماك العادل 
غائبان » وعساكر الموصل وسنجار وديار دكر متباطئة في الاتيان . 
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الأول‎ 


كان الماك الأفضل طلب من والده البلاد قاطع اافرات ٠‏ ونزل عن 
جميع ماله من الولايات ٠‏ وأنه اذا عبر الى الرها وحران ملك ذلك 
البلدان » وعنا له من بها من ملو كالأطراف ودان » ورحل مسن 
القدس في ثااث صفر وقد ازمعاأسقر ٠‏ ووجة عزمه الماضي المضيء 
قد سدفر » وأقام في ددشق حتى ا ستعد . واستجدي من ابيه ماكمل 
به الخزانة وا ستجد . واطاق له اأسلطان عشرين ١إ!ف‏ دينار » سوى 
ما أصحيه برسدم الخلع والتشريفات من مستوملات تياب ومصوغات 
نضار : ثم سار في مجر مجر سيل خيله جسار نيل ذقعة على 
المجرة . شاغل مسااسير واإسرى اسرار ذوي الأاسرة , بادية على 
صفحات صفاحه نضرة التصرة ٠‏ ووص_ل الى حلب 2 وقد مدرى 
افاويق التوفيق وحلب » واحتفل اخوه الماك الظاهر إقدومه . وقام 
له وسنن الكرم ورسومه ٠‏ ورح_ب الت رجيب ينه ص درة 
وجنابه ٠‏ وسحب على روضسه سحابه ٠‏ واأصحب فيضن فضسله 
صحابه , ووقف لخدمته مناثلا ٠‏ وهصز عطق الا بتهاح اليه 
مائلا » واحضر له مقاتيح بلده : وقدم له كل مافي يده » ولم يدق من 
الدجميل شيئًا الا عمله » ولاذوعا من اافضدلة الا كمله » وعرضي. عليه 
الحصن العراب . والتدف والثياب . وخلع على خواص اصحابه 
وعوام اجناده » وخصهم وعمهم منالج ود بامداده 2 وعولان 
سير معه الى الجهة التي يقصدها . ودساعده على الضالة التسي 
بذشدها , وسمع ناصر الدين بن تقي الدين دما اقاقه2 ودفع منه 
الى ماأرهجه وأرهقه . ووصل رسوله الى اماك العادل وهو با!قدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افض له . ولائذا بجناب سه , عائذا 
ببايه » مستجيرا بارعائه . مستجيبا لدعائه » مفوضا ماحل به الى 
آذوار آزائه ٠‏ فسروضًا ماعل باتواء آلائة :. فاختمى له 
واحدمله ٠‏ وقورى على دقويته امله, وخاطب اأإأسلطان في حدقه 
واستعطفه . وش قع في امدره واس تشفعه , وقال أنا امضي اليه 
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سخا 

وأستحضره وأؤمنه مما بحذرة ٠‏ وتدقى هذه أأسنة عليه حدران 
والرها ' وتشد هن رجائه بذاك ما وهي ٠‏ وتعطيه في ١اسنة‏ الاخدرى 
حماة والمعرة » وتكقى المضرة وا معرة ٠‏ ام قرر ١أسلطان‏ معأخيه 
العادل ان يأخسذ تأك البلاد ويح _ويها ٠‏ ودماك ح ء ‏ وزتها 
ويحميها 2 ويكف عنها ويكفيها » واستقر أن ينزل عن ١‏ قطاعاته 
دمصر وتنصف خاصة » واذا اخذ داك اليلاد فما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه ٠‏ فأيدى على الرضسا بذاك وجله كراهيت_سه 
واعتياصه , واستزاد قئعة جعبرء قدمنع الماك الظاهر من د سليمها 
حتى أ ستظهر من أبيه بأضعا فها وا ستظهر وتقررء مسير اماك العادل 
في الوشر الأول من جمسادى الأولى . وكتب ١لس_لطان‏ يعود ١ملأك‏ 
الأافضل فجاء هذا راجها . وذهب زاك مسارعا ٠‏ ووصل الي حران 
والرها ٠‏ ففاز من تدييره بالنجم ا1شتهى ٠‏ ودِلم من مراده الى أمد 
الأدل المذتهى ٠‏ وعاد في آخر جمادى الآخرة وقد ا ستصحب ابن تقي 
الدين » ووصل في هذا اأشهر الى دمشق اين صاحب الموصل مجاهد 
الدين يرذةقش ؛: واجتمعت بدمشق في هذا الاشهر عساكر بها الا سلام 
بأذدس والكفر دسدودش »2 وأقامتتنتظر مسدر ١‏ مأك العادل ألدسير 
في خدمته , وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحيل ملك الاذكتير صوب عكا مظهرا آنه على 


قصد ثغر بيروت 


لما تعذر على الفرنج قصد !لقدس ٠‏ وعرفوااآن مرضهم به في 
الذكس : ورأوا ان ثغر بيروت قد براهم » وعراهم من القوة مامنه 
عراهم » وأنه قد قطع عليهم طريق البحر بمرا كيه ٠‏ وقد فجع وا 
بمصائيه وذوادبه فقالوا أخذ هذا الرد هين وقصده متعين ٠‏ واذا 
حاصرناه جذبنا اإلسلطان وعساكره الى جانيه وخلا القدس من 
جملة كتائبه وجمرة مضاربه ٠‏ فتبادر اليه من يافا وعسقلان ٠‏ من 
يجد في تماكه الامكان . فلما عرف الس لطان مساعزهموا عليه مسن 
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القصد : وديروة من الكيذ , ام الله الافشسل يمجاراة الكتوعم في 
الرحدل 2 وقطعهم دكل سبيل عن داكا أسيول ٠‏ وسددبقهم الى مرج 
عدون » وحتى اذا تيقن من قصدهم المظذون سبقت العساكر الى 
بيروت ودخلتها 2 وذكت الفرنج وذكبتها وحوالتها + وكتب الس لطان 
الى العءساكرالواصلة الى دمشق ان دكوذوا صع ولده وآن يض موا 
أمدادهم الى مدده » ونزل بمرج عدون وا افرنج يءكا يعد , تجساوز 
ولم تكد . 


ذكر نزول ١[سلطان‏ على مدينة يافا وفتحها 


ونا رحدل مأك الاذكتير وسار وخلى وراءه الديار ٠‏ ترك في مدينتي 
يافا وعسقلان . جمعا من منتخبي الرجال واأقرسان » ووصاهم 
بالجلد ٠‏ في حماية البلد , فانتهز ا اسلطان فرصة الغيبة ٠‏ وأوقدالى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة » ونهض بعسكره الحاضر وام يتمهل 
لا نتظار االءساكر , وواق يافا ووفاها ب كيل المتنجنيق 
أهجاوا ٠‏ واراف نهاد. وساق دماراة: 


وزدف الناس وحقز الباس وفرعت المدينة ٠‏ ورفعت منهسا 
السكينة 2 وقتل من بها ومسح واخذ مابها وكسح ؛ ووجنت 
الأحمال المأخضونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الأيدي 
واأسدوف من الدماء والاموال ونهلت ٠‏ وذفضت كنائن ونظفست 
خزائن , واستخرجت دفائن , وولجت هكامن ٠‏ وحصل ا ستمتاعنا 
بأمتعة . وانتفاعنا بكل مذفعة ,؛ وامكت لا الدبلد ١‏ [كا قمسسر 
بالمسلمين ٠‏ وبقيت القلمة وطلب حماتها الامان ليكودوا لهسا 
مسامين. وكان الناس قد سبقوا اليها . وقربان وسدواوا عليها 
وذاك دوم الجمعة العشرين من رجب . وقسد شارف مسن قيهأا 
ااشجب ء فلما طلب الامان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصذؤوا. 
فائه خرح اليطرك الكبير ومعه جماعة من امقدمين الأكابر » على 
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23 
أن بدذاوا تحت حدكم الأسشار ودساموا جميم المال والعدة والنخاشس 
على أن يطاق كل واحد منهم بأسير 


ودفدى صغير بصغير . وكبير يكيير وشرءوا في الخسروج احادا 
وعءشرات . وعصبا متفرقات في ساعات حتى دخل ا لليل فا ستمهلوا 
الى الصياح 5 وطليوا و قترحوا من دقف لحدفظهم فبذلنا لهم ما عيذوه 
من الاقتراح . ومازال يخرج منهم من يدس تدعي زيادة الت وذقة 
وتذفرس خنا قهم بالضايقات المرهقة . حتي وصصل ملك الاذكتير في 
البحر . في مراكب في سواد ١‏ اليل بل ظلمة الكفر . ودخل هو ا!قلعة 
من الجانب ١أيحري‏ ونادوا دشعار الغدر فاكدفينا منهم يمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرجت !!القمة من ا١ذفم‏ . ولاذفع يعد قفوات 
الفرصة الندم . ولو ان ١اسلطان‏ توةف في تأمينهم . واستمر على 
توهيمهم , لقلعت اساس تاك القلعة . وذفضت رقعة تلك الدقعة . 
واقد كان ذلك فتحا عظيما ء وفضلا من ١اله‏ عمرما . فقدامتديلأت 
الايدي بغنادم داك المدينة . ووهت اسياب قواشم المتيتة . واس تهيد 
ما نهبوه من الكبسة المصرية . وفزنا بالفغنائم ١أسنيه‏ . وقتل مسن 
اقام باليلد واسر وكشط جدد تاك المدرة وبشر . وحصل في اليد مسن 
مقدمي !اةلعةنرف وسيعون . وتركوا وهم بااثدور يدعون . وكان 
القصد في الاول رجوعهم عن قصد بيروت . وذشي على فرصة حفظها 
أن تفوت ٠»‏ فمن الله تعالى بحصول ١م‏ قصود . وفزنا بجني الجهاد 
بغير بذل المجهود . وجرى الامر على !لوجه المدمود . وأنماأ وقلع 
التندم ؛ كوف ام دقع في اخن القلعة التسرع والتقدم . فتعاصت يعد 
الاذعان . وتعزرت بعد الامكان . وجمحت بعد الاصحاب . وجنحت 
بعد الا دتاب . وافلتت وقد وقعت قِ الحيالة . واسدقلت بعد الءعثدرة 
والاستقالة . وضهعف ١.هرنج‏ من تلك الكرة . واذن ذشاطهم باافترة 
وماانتءشوا ولاانجبروا من تلك العثرة والكسرة . وعاد السلطان 
وخدم على النطرون . والعءسكر قار ااقلوب قرير العيون وجاء اليه 
الماك الافضمل ولده والملك العادلاخوه . واسفرت بالمسار الوجدوه . 
وكان ولده الاك الظاهر ايضا قد وصيل . وفي هذه الفزاة حضر 
وبينهما حصل . وكذاك كان قطب الدين سكمان من محمد بن قرا 
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ارسلان حاضرا . وأاخذ من السعادة حظا وافرا . وحصل بيده جرح 
يدس أن دؤسى . وظن 3لك النعمة بؤسى . ذم اندمل جرحه . وفازت 
قداحه وحاز الستني قدحه واقام أأسلطان حتى اجتمعت الدساكر 
ولدقت ! وائلها الاواخر . ووصل الماك المنصور ناصر الدين ١‏ بن دقيه 
في بيضه وسمره ومشرفيه وسمهريه . هذا والاك متأخر في الخدم . 
بسديب عارضن ااسقم وملام الالم . ورحل |ااس_لطان ونزل بالرملة 
والعءساكر في عدد الرمل والاسلام قرير العين مسن اهله بجمع 
الشمل . والفضاء قد امتلا . والقضاء قد اجترا . وااقدر قد| سهد 
وااسعيد قد قدر . والنصر ابدى الصفو واذهب ااكدر . وتاك البدرية 
قد دوت !بريه . وجمعت العسكرية وااكمات الجارية وااكماأة 
الجرية . والاعراب والعراب . والمحسارب والح دراب . والاجاود 
والجياد . والا ساود والاساد . والبياض والاس واد . والعيدد 

والاعدان . 


الخادم حاله على ماانهاه غير مرة في مرابطة اهل الكفر مستمرة . 
وافاودق النصر على حفولها تارة وبكئها اخرى مستدره . والحصرب 
سجال . وللا سلام في مضممار الظفر مجال . وقد تجاوزت ١أقصة‏ عن 
حد الانهاء . وكلما شارفت ااقضية الانتهاء . عادت الى الايتداء . 
والحادثة متصله وااوا قعة مستقبله . والنعمة عن !اله في اجدراء 
اوليائه على ا.جمل عاداته بانجاد عداته في قمع عداته مؤمله . وما 
يذقضي دوم الا عن نصرةتتجدد ,» ونعمة تدمهد . وجمع للعدو يتبدد . 
وجمر لذكاية فيه يوقد . وخد اأسيف من حده بدم ١اشرك‏ يت ورد . 
وفتح بكر من العوان بلقاح البيض الذكور يتولد . وآخر ماتم في هذه 
الايام . من مرهجات !١!كفر‏ وميهجات الاسلام . حظوة حاوة . وذوبة 
مالها ذبوه . وهي ان القرنح لما اعجزهم قصد اابيت المقدس . وام 
يسدقم لهم ما سواوه في الادتفؤس عكسوا زعمهم . وذكسوا عزمهم . 
وعافوا حاكن وتكسوا فائينن «راستاتقوا مكية ادر : 
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وشرعوا في شر ار «أوالؤسهوا علن لبان متاديثة 
بيروت » وتامر على الاتجاه نحوها اعداء الله ا ولياء الطاغوت . 
فسارت الدشاكر الاسلامية على ميارا تهم .. افداوقتهم ق هسايق 
طرقاتهم . وتجرد الغادم في خواصه ووافق يافا . موقتا من الله 
تعالى ان مدد نصبره اليه يتواق . وهمل اليها سن معتقلي نبسات 
الاسل ومشتملي بنات الخال الاسد والعرين .(فاذا نزل دبسساحتهم 
فساء صباح المنذرين )[الصافات لشن ا فاخذها بالسرف عذوة . 
واعاد ضنرام الثيران بها جنح اليل ونزل البطرق والقسسطلان 
والمرشان وحماعة من المقدمين خرجوا ودذاوا تحت ١لقهر‏ فبيناهم 
مشتغلون بالنزول . ومذقطعون الى الوص ول .جاءهم القوث في 
العتتيي دي يح يو ا ا بي ا 
امارة الغدر . ورجع العدو عن مقصدهة ورده ا أله وخ_ذله . ونصر 
الاسلام واخذ له ٠.‏ وسره دما يمحر هه له واجذله . وثال سيف الدمسار 
من سيب دماتهم عله ونهله . وكان المقص ود ردهسام عن مدوردهم . 
وصدهم عن مقصدهم ٠‏ فابى ماقدضة أاله من فح الهدى وحتدف 
الهذا على الأزب . واهتزث اعطاف البيغنى والسمر الذشية من كاس 
تجيغها الطرب". وااقوم الآن قد اكتتفلوا يمصابهم - واجتمقوا لهم 
مااندشر من ! سيابهم . ورا سالوا في الصلح على ان تخلي لهسم 
عسقلان فما اجيدوا . وعلموا بجهلهم انهم مااصابوا قيمسا ديروه 
لادبارهم فاصيبوا . والعساكر الاسلامية اليوم مجتمعة . ومسالك 
المهااك لضادّقتهم ومضادقتهم مدسهه . وقد أن ان تحل معسا قد 
معاقلهم التي هي ممتنعه . وكل مايجده الله من عاو يظهر . وعدو 
دقهر . ونصر يزهر . واصل بالظقر وشعهر . فهو دبسركات 
الاستمساك بطاعة المواقف الشريقة الاهامية الناصرية . وبحمد الله 
ويمن ايامها وفضل انعامها دلادئل ا لنصر ظاهرة . وا سباب ا لظهبور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها وبسر مافي ١‏ قتراحها 
نذا قو 





- 411 - 


 5195132- 


ذكر الهدنة العامة 


لما عرف ماك الاذكتير ان شمل العساكر قد اجدتمع . والخرةق عليه 
قد اسع وان القدس قد امتنم . وان العذاب به وقع . خضسع 
و شع ٠‏ وقصر الامع 5 وعلم انه لاقدل له دمن ! قدل . ولاثبات سدع 
الجدفل وقد حفل . فاظهر انه إن ام يهادن اقام واستقريل . وإاشر 
استقيل . وانه عازم على العودة الى بلادة . لامور مردها يع ود الى 
مراده . والبحر قد أن أن يمذع راكبه » ووسدّم بالامواج غواريه , 
فان هادندم وطا وعدم ديعت هواي ٠‏ وان حاريدتم وعصيةم !ا لقيت 
ههنا عصاي وا ستقرت ذواي ٠‏ وقد كل اافريقان . ومل الرفدقان ,2 
وقد نزلت عن ااقدس وانزل عن عسقلان » ولاتغتروا بهذه الءوسساكر 
المجتمعة من الجهات . فان جمعها في الشتثاء الى ااشتات » وتحن 
اذا أقمنا على الشقاق وااشقاء . رمينا اذؤسنا على البلاء » فاجددوا 
رغبتي . واصددوا مدبتي « وأودعوني العهد ودعوني .ووادعوني 
وو دعوني فاحضر ١‏ أسلطان امراءه ا لشاورين وشاورهم ني 
الامر . واظهرهم على ١اسر‏ . وا ستطلع ماعندهم من الرأي وسعرد 
لهم !لحديث من الأبادىء الى الغاي ؛ وقال لهم نحن بدمد أإله في 
قوه , وفي ترقب نصرة مرجوه ٠‏ فانصارنا الها جرون الينا ذوو دين 
وكرمع ومروه ؛ وقد اافنا الجهاد . واافينا بهالمراد. والفطام عن 
المألوف . وماتصدع الى اليدوم بتأييد أله لنا شعب ٠‏ ومسالنا شذل 
ولامغزى الا الغزو . ومانحن ممن دشوقه اللعب ودس وقه | الهسو, 
واذا تركنا هذا العمل فما العمل » واذا صر فنا عنهم الامل ققدم 
الاهل 2 واذخشى ان يأتيني في حالة بطالتي ,الاجل . ومين !إف الحلية 
كيف يأافه العطل . ورأيبي أن اخاف رأي الهدنة وراثي » وأقدم 
بتقديم الجهاد اعتزازي واليه ! عتزا ني ٠‏ وماانا يطالبالأبطالة * 
فارغب عن ١‏ ستحالة هذه الحالة * وقد رزقت من هنا ١لشيء‏ فأنا 
الزمه . ولي بتأبيد الله من الامر اجزمه واحزمه . ققالوا لهالامار 
على ماتذكره . والتديير ماتراه والرأي ماتديره . ولا دستمر الاماتمره 
من الامر ٠‏ ولا دستقر الا ماتقرره . وان التوفدق معك في كل ماتعقده 
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وتحله وتورده وتصدره . غير اذك نظرت في حدق ذفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة العبادة . واقتناء ا لفضيلة الراجحة ٠‏ والاعتناء 
بالوسيلة الناججة والاذف من العطله ٠‏ والعزوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من ذؤسسك |اقوة والاستمساك . ويقيذك يعرفك ب_الاماني 
الادراك * فانظر الى احوال البلاد فانها خربت وتشعثت ٠‏ والرعايا 
فانها تءكست وتعاثت . والاجناد فائها نصيت ووصبيت + والجياد 
فائها عطلت وعطبت ٠‏ وقداعوزت العءاوفات ٠‏ وعزت الاقوات . 
وبعدت عنا العمارات * وغلت الغلات * ولاجلب الا من الديار 
المصرية ٠‏ مع ركوب الاخطار المهاكة في اليرية 5 وهذا الاجذماع 
مظنة الدفردق * ولايدوم هذا الاتساع مع هذا الضسيق فان المواد 
منذقطعة ٠‏ والجواد ممتنعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عطب ٠‏ 
والتبن اعز من التير . والشعير ليته وجد وإن كان غالي السعر ٠‏ 
وهؤلاء الفرنج اذا يدُسدوا من الهدنة بذاوا وسعهم في ا ستفراغ المكنة 
واستذفاد المنه * وصبروا على النية في طريق الامذيه * وابوا في 
الاقبال على دينهم قبول الدنيه ٠‏ والصواب ان ذقبل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان جندوا لاسام فاجنح لها ) (الاذفال 
1١‏ ) وحينئذ تعود الى البلاد سكانها وعمارها + وتكثر في مدة 
الهدنة غلاتها واثذمارها ٠‏ ودتستجد الاجناد عدتها وتستريح زصسان 
اأسام ومدتها ٠‏ قاذا عادت أيام الحرب عدنا ٠‏ وقداس تظهرنا 
. وزدنا ٠‏ ووجدنا القوت والعلف + وعدمنا المشاق والكلف ٠‏ ففي 
أيام اإسام ذنستعد الحرب * وذس تجد ادوات الطعن والضرب * 
ولبس ذاك جركا الويادة + واثذماهو للا س تجداء والاس_تجداد 
والاستجاده ٠‏ على ان الفرنج لآدفون * وعلى عهدهم لاديقفون * 
فاءقد الهدنة لجماعتهم ليندلوا ويتفرةوا ٠‏ وقد شةوا بمااقوا ٠‏ 
ومادقيم لهم بالساحل من يقدر على المقاومة » ورستقل بالملازمة . 
وما زال الجماعة بااسلطان حتى رضي + واجاب الى ما!قتضي . 
وكانت قد دقيت بين العءسكرين منزلة واحدة ٠‏ والعمجاجات على 
الطلائّع متعاقدة ٠‏ فلو رحلنا رحلناهم ٠‏ وعلى الهاك احلناهم ٠‏ 
لكن مراد ١اله‏ غلب ٠‏ واجيب ملك الاذكتير من الصلح الى ماطلب * 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت نس كختها ٠‏ وعينت مدتها وبينث 
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قضيتها , وذاك في دوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شعيان سسنة 
ثمان وثمانين اموافق لاول ادذول لمدة ثلاث سنين وثمانية | شسهر 2 
وحدسدوا ان وقت الاذقضاء دبوافق وصولهم من اليحار * وتتص ل 
امدادهم على الدشد والدشر .1 وعقدت هدنة عامة في اأير وا أبحصر 2 
وااسهل والوعر واابدو والحضر . وجعل لهم من يافا الى قيسارية 
الى عكا الى ضصور . وا بدوا دما تركوه من البلاد التي كانت معهام 
الغبطة وااسرور . وادخاوا في الصلح طراباس وانطاكية . والاعمال 

الدانية والنائية . ْ 


فصل من كتاب الى الدووان العزيز في شرح ذوبة ياقا 
ثم افضاء الامر الى عقن الهدنة 


قد سدوقت مطالعة الخادم بائهاء حاله . وماهو لايزال مسدمرا عليه 
من جهاد الوود وقتاله . وماكان عليه الكفر من الجمعاملتهم والجمر 
الملتهب . والحدشر والدشد المضطرم الملضطربي . وانهم قد اجتمعوا 
على قصد أابيت ال مقدس . وعزموا على بذل اللملصونين من الذفادُس 
والانفس . وسسدلكوا في القصد كل طريق . ودوا فوا ودوافدوا مين كل 
فج عمدق . ودذوا على ظن ان جنى ا افتح لهم دان » وان شبا الحدذف 
عنهم وان . ولما قربوا عرفوا ان المرمى يغيدالمرام . وأتهسم 
لارستطيدون مقاومة عكر الاسلام . فذخكص وا على اعقايهم . 
وذكسوا ماضر دوه من ارا ثُهم وارا بهم . وعلموا عقبي ماجهلوه . 
وقطووا من اسياب العزم ماوصاوه . وذكئوا من عقد أ لقهصسسد 
ماابرموه . وشرعوا في أمرآخر توهموه ٠‏ ومضوا واستآاذفوا 
الاستعداد . واستنهضوا الامداد . وحصذوا بلادهم . وجمهوا فيها 
طرا فهم وتلادهم . وشحذوا عسقلان ويافا بالقوة الجامعة . والعدة 
النافعة . وااشوكة الرادعة . وااشكة اإأقاطعة . واستظهروا فيها 
دكل ماقدروا عليه من المذعة الحهامية . ورجسال الضص ير على الثار 
الحامية * ثم ساروا بدشودهم الدموعة وجم وعهم الدش وده 8 
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وظلال الضلال الممدودة وصلال الصلادم ال مقودة . دستمطري 
شأبيب الانابيب . مستذفري سراحين اأسراحيب . وتوجهوا على 
س._مثت ثفغر بيروت بنية الفعصر . وغقلوا عسيسا ! جسراأة . 
الله لاوليائه على اعدائه من عوائد النصر . ولما ذنمى خيرهم . وطار 
شررهم . وخدف ضررهم . أنهض الخادم ا لعساكر المنصورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في ممالدكه وخواصه . 
ورجال الاقدام ذوي ا ستخلاصه . على مدينة يافا فأخذها بااسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الكفر ذروة . وحل منه بغزوته اليها 
عروة . وا ستكمل للا سلام . بتماكها حظوة . وقتل كل مسن ح وده 
وسبى . وناب المشر كين دما بنى مجده ومضى حدده فيه وما نبا . 
وغذم من أدوالها المسدامون ما خف ودقل . وأسر من وجد فيها 
وقدّل . ونهب من آلات الحصر ما خرح عن الحصر . وا بتذل كل ما 
صين من الغلال والعدد والمال الدثر النخر . وطلب أهل ١‏ لقلعة الامان 
من ١اقدل‏ خاصة دون الأسر . وشرطوا أنهم لادمكذون من النخدول 
اليهم من جاءهم النجدة من البحر . وأخرجوا على س بدل الرهينة 
مائة رجل من محتشميهم . وكذودهم ومقدميهم . مدل ! لبطرك ١‏ أكسر 
والةسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من الفرسان . فلما 
أصيدوا جاءفم ملكوم ف اليحر فغدروا . وامتنعوا بعد أتقيادهسم 
العجز حين قدروا . وخدم العدو هناك في جموعه . وندب الى عسكره 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جمحافلة حسافلة . وت واردت في 
الاسراع إلى الصريخ ظامانا جافلة . فاجرى الخادم على الرفائن 
حكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دمشو في 1قياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فيهم وأضسحك من 
ذعاتهم السض وابكن .. وغان إلى الفسدو وتؤل عليه . وكيز الدوازد 
لديه حين زدف إليه . واجتمعث من أهل الاسلام العساكر . 
وامسعت على المشر كين في المضادقة الدوائر . ورجا المؤمن وخاب 
الكافر . وجالت باوجالها الضهائر ما جالت عليهم الخ وامر . 
وعايذوا العذاب الواقع . وعدموا الداقع . وشاهدوا المصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد ب-الضراعة . وبذل! لطاعة . والتنزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والفيطة بما هز له الاسلام 
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عطف الاغتياط . واحدوى عليه بيد الاحتياط . وكاذوا لايجادون إلا 
بالاباء . ولاتلقى رسلهم إلا بتصمدم عزم !القاء . حتى حضر أ كابر 
الدولة وامراؤها . واولياء الطاعة والباؤُها . واشاروا بعقد الهدنة . 
والانتهاز فيها الفرصة المكتة . واستقرت المهادنة على ما أعزه 
للاسلام الاذوف وآذل من ااكقر الرقاب . ورجح وانجح من أهل 
الايمان الآراء والآراب . بعد أن نزلوا عن البنلاد والمعاقلالتي 
تماكوها . وبعدوا عن الطرق التي ساكوها . وسألوا الأمان على 
الاماني التي استدركوها! وما أدركوها . وسلهمواء عس قلان. وغزة. 
والداروم.ودبني. ولد.وتل الصا فية . وغير ذاك من الاعمال والاماكن 
الوافرة الوا فية . وا قتنعواء بيافا. وءعكاء وص ور.. واس تبداوا مسن 
تطاولهم وقدرتهم العجز والقصور . ورأوا عزهم في ذلهم . وصونهم 
في بذلهم . وسلا متهم في سامهم . وغناهم في عدمهم . ولاذوا يعد 
الاشتداد . وداذوا للاذقياد . وهاذوا بعد الاعتزاز وفهايبوا بعد 
الاغترار . وأقروا بعد الاذكار لتعود جفونهم الى الغرار . وآمورهم 
الى القرار . وخلوا ديارهم واخاوها . وما سألوا عن حب الاوطان 
والاوطار وسأوها . ومدة الهدنة التي الخزوا بها اليد واعطوا 
الدمين . ثلاث سنين وثمانية أشهر أولها | ول أداول دوم الثلائاء 
الحادي والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين . ووضعت الحرب 
أوزارها . ورحضت بماء السام ! وضارها. واخنت مين أهبل الثار 
نارها . وقصدت !افرتج من وراء البحر ديارها . ولاشك أنهم ‏ 
دستعدون في هزه الدة . وبستمدون ما دستطيدونه من القوة والعدة . 
ويستجدون عزمة العدودة . وقد شرع الخادم في تحصين ١اثغ‏ ور . 
وإمرار الامور . وابرام معاقد المعاقل . وإحكام قواعد الحق بتعفية 
آثار الباطل . وإتمام أسوارأاقدس وخنادقه . حتى بدقى على ا لدهمر 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وإعادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام العءساكر واراحتها . لدوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . واقد كان الخادم الاسام متذكرها . 
ولايرى أن يكون كش سسيمة ماوك العصر عن الفزو مترفها . اكنه 
أجمع من عنده من الأمراء وذوي الاراء على ان الملصلحة في المصالحة 
راجحة . وأن صفقه الكفر فيها خاسرة وصفقة الاسلام رابحة . 
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وان في اطفاء هذه الجمرة وقد وقدث سكونا عاما . وأمنا تاما. 
وتفريقا لجمع الكقار اشمل النصر عليهم ضاما . فهي سام أذكى من 
الحرب فيهم . وانها تقصيهم من هذه الديار دل تذفيهم . والى متى 
تجدتمع هذه الاعداد الهاثلة لهؤلاء الاعداء . وتتفق هذه الامداد 
المتواصلة من أهل النار في الماء . وما صح لهم هذا الجمع على 
التكسير إلا في خمس سنين . وما وافى اليهم مددهم من أأوفه سوى 
مدّتين . وكل ما كان لهم من 1م والهم في بلادهم ذقاوه وانفقوه . 
وأدقذوا أن مرا مهم صحب وتدققوه فمتى اذفض.وا اذقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن يدفق مدل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهبهم على الرجوع . دكون الاسلام قدا ستظهر دقوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته , فراى موا فقة الاجماع . وقبل مناصحة 
الاشياع . وتفرق جمع الكفر وباخ جمدره . ومن ذكره ومكره . 
واذنشرح صدر الااسلام وتض وع ذشره . وت وضح بمسسنى النصر 

فجره . 


ذكر ما جرى بعد الصلح 


عاد ١‏ أسلطان الى القدس وعادت عادة سهادته . وا شتفل باتمام 
السسور والخندق ودكمرل عمارته . وفسح الفرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاؤوا ووجديا الامن وااسلامة . وزاروا ورازوا . وما 
عجزوا أن يحتازوا سألوا ان يجتازوا . ففسح افريق من بعد فريق . 
وتوا فوا في طردق وراء طريق وقالوا إنما كنا ذقاتّل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح.ومازلنا سائرين في ليل القصد حتى وصلنا إلى 
الصبح . وكان ماك الاذكتير راسل السلطان وسأل منع الزيارة الا 
لن وصل معه كتابه أو رسوله . ورغب في أن يجساب س ؤاله في ذاك 
ويصاب سوله . فقيل مقصوده انهم يرجعون إلى بلادهم على حدسرة 
الزيارة . فيبقون على الاستدفار والاستثاره . ومن زار برد قلبه . 
وتنفس كربه . وام يدق له في مهدشقة الدود آرب . ولم يتصل له لهذه 
الديار سبب . فكان الامر كما دسب فاعتذر إليه في الج واب الذي 
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كدب . وقدل له أنث أولى بمذعهم . وردهم بردعهم . فانهم يصلون 
إلينا وافدين . ولزيارة ا اكندسة قاصدين . وما دقتضي كرمنا أن نرد 
الوقود . ولاذبلغ من دقصدنا امقصصدود . ومرضص ملك الادذكتير مرضا 
وأقلع . وعجل في مفارقته وأسرع . وسلم الامر الى من يليه . وهو 
الكند هري ابن أخته من أمه . وهواين اخثت ماك أ قرذسوس من أبيه 

وتدعه فرتج الجزاش . ولم دةف الاول على الآخر . 


عزم على الحج وصمم . وكتب الى مصر والديمن بما عليه عزم . وأمر 
بأن يدمل له 3 المراكب كل ما يحتاج | ليه من الازواد والذفقات 5 
والثياب والكسوات . فقيل له لو كتبت إلى أمير المؤمنين وأعلمقه 
بحجك وعرفته بنهجك . حتى لايظن بك أمر انت منه برىء ويعلم أن 
قصدك في المضي مضيء . والوقت قد ضاق ويملغ الخبر الافاق . قم 
هذه اابلاد اذا -تركتها على ما بها من ااشعث . لم تيرم مرر حبلها 
المندكث . وهذه المعاقل التي قُِ الثغور « حفظها من أهم الامور 1 
ولايفير دعقد الهدتة . فان القوم علي ترقت الدكنة . والغدر دابهم. 
ومليء البغي إهايهم . فمازال الجماعة بااسلطان حتى دلوا من 
العزم ما عقده . واطفاوا من نار جده فيه ماأوقده . شرع في رتيب 
قاعدة القدس في ولايته وعمارته . وتهذيب عمله ومعاملته . وكان 
الوالي بالقدس حسام الدين سياروخ . وه و تركي دقتدى به في 
زهادته ودسن سيرته الشسيوخ . وكان فيه دين ولين . وحبله في 
الخير متين . ولم يزل مستوفيا لحق الامانة . مستعفيا من ١‏ اولاية 
لطلب الصيانة . فاتصر ف حميدا أثره . كريما مورده ومصدره . 
وفوض ااسلطان ولاية ا!قدس الى عز الدين جرددك . وقال تهددك في 
الادور يغندك عن ان نهددك . وإذما اعتمدنا علدك لاجتماع خلال 
الكفاية والشهامة والديانة فيك . فتدولأخذا بالحزم في تثبتك 
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وتأنيك . وتدرويك وتأتيك . وولى علم الدين قيصر اعمال الخليل 
وعس.قلان وغزة والداروم وما والاها ٠‏ فخرج اليها وتولاها . وأمر 
بذقل الغلات من البلقاء لدقوية الفلاحين . واعانة الماقطعين , وكذاك 
امريتقل الغلات من :مسر آلن اعمال سفلات ٠‏ لبعيد إليها التراعة 
والعمران . وسأل الصصوفية عن أحوالهم وآنن سؤاله عنها باجابة 
سدؤلوم وسدولهم . فانه كان وقف دار اليطرك مجساورة قمسامة لهم 
رباطا 5 وجعل لهم كل دوم قبه سماطا . وزاد في الوقوف 8 وحدكمهم 
قٍْ الاذفاق بالمعروف : وكان قد جعمل كندمسة ص نسحنا عند ياب 
الاسباط الفقهاء الشافعية مدرسة . وردها بنية على الدقسوى 
مؤساسة 8 وزاد قٍِ أوقافها 5 ووفر مواد تلادها وطرافها 8 وأآمر بان 
اختلاقها دقضى 2« ووقف مواضع عليها 5 وسير آأدوية وعقاقير عزمرة 
|اوجود اليها 5 وفوض ا اقضاء والنظر في هذه الوقوفف الى القاضي 
بهاء الدين ووسف بن رافع بن تميم . وعول منه على أمين كريم . 


ذكر خروج السلطان على عرم دمعدشق من القسدس 
(وعدوره على الحصون 


خري | اسلطان من ١ا!قدس‏ ضحدوة ! اخمدرس خامءس شوال . وقد دبار 
الاحدوال . وأقام بعدله الاعتدال . وأفاض !افضل والا فض ال . 
وجاوز ناحية البيرة . وقد جلا جلاله سني راياته المنيرة . وبات على 
بركه الداوية . بالهمة الروية والعزمة١اقسوية‏ . ونزل على نابلدس 
ضدوة يوم الجمعة . وجمع شتات مصالحها امت وزعة . وكثرت 
الاستفائات على سدف الدين علي ا م شطوب صاحبها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائُبها . فاقام بها إلى ظهر 
دوم اأسبت حتى كشف مظالمها . واض حك بالعدل والاحسان 
مباسمها .وا سقط رسومها الجائرة . وأمات سسنتها الضائرة . 


- 419 - 


ا 

وأصفى بها شرعة الشريعسة . واض فى ظلال الرعاية الرعية في 
مراعيها المريعة . ورحلنا بعد الظهر . وبتنا ليلة الاحد عند عقبة ظلهر 
حمار بموضع يعرف بالفريديسة . ورتعنا في مروجها الانيسة . 
وأاص_بحنا راجلين . ونزلنا فص حوة على جشن . وهناك ودعنا 
المشطوب وداع الابد . قانه انتقل بعدايامالى رحمة الواحسد 
الصمد . وكانت وفاته يوم الخمرس اأسادس والءشرين من شوال . 
ورحلنا دوم الاثنين وجئنا ضمحوة الى بيس سان . وآازال دلول 
ااسلطان عنها الرؤْس واشاع الادسان . وصهد إلى قلعتها 
المهجورة الخالية . فابصر للها العالية . وقال هذه اذا عمرت دا مت 
قُِ حضانة الحصانة . وكان جدبلها لوث وقه دس ذودع الامانة . 
والصواب بناء هذه وتخريب فلعة كوكب . وام يزل حتى بين كدفية 
بنائها ورتب . وووعد باحكامها , وإعلاء اعلامها , ثم ظهر ظهرا 
وبات على قلعة ك5وكب . وشاهدها وصعد نظر رأيه فيها وصوب . 
ورحدل عنها ضدوة ١‏ اثلائاء ونزل بظاهر طيرية وقت العشاء . وهناك 
اقينا بهاء الدين قرا قوش وقد خسري من الاسر . وتاقيناه بسالوشر 
واكبر . وا قمنا بها يوع الاربعاء لتدوا فر الانياء : وقواخر الاثواء . 
ورحلنا بكرة الخميس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الجيل . وصعد 
اأسلطان اليها وامر بتسديد ما فيها من الخال . ثم سار دوم الجمعة 
على طردق جدبل عاملة ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الحورش . وهفي 
عامرة محدذوية على سدكانها . كأنها الومش ؛ وصسرنئا متها وخيمنا 
على مرج قبنين . وبتنا باحدوال قلعتها معتنين . واص بح ١س‏ لطان 
حوالي حيطانها باحوالها محيطا . ممتطيا قالة قلعتها ولاسدباب 
اختلالها مميطا . ووصى !|اوالي بعمارتها وجول مصالحها بكفايته 
مذوطة . وسدادها بسداده مذوطا . ذم رحلنا بكرة السابت وجزنا 
على قلعة ه ونين . ونزلنا من الجبل . وبتنا على عين ا لذهب 
واجتمعنا بالثقل . ورحلنا يوم الاحد وخيمنا يمرحج عيون, . وجاس 
ا اسلطان على عادته معنا في تدبير الممسالك ذاك|اليلة وسسهرت 
العرون . ورحلنا عصر يوم الاثنين ووصلنا السير بالسرى . وقطعنا 
في الطريق ١اوعر‏ الوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا دوسرة وعمل 
وادي التدم يمنة على الضياع والقرى . وعرسنا على مرج ذلفيانا 
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مقابل مرج القنعبة . ودقعنا إلى ساوك المسالك الصعية . ثم 
اصبحنا يوم الثلاثاء على الرحيل الى البقاع من تافياثا فخرمنا على 
سر كامد . و!أسلطان هدشفول في طدردقه من تقدرير العمارات 
وتحرير سنن الدسنات باقتناء الحامد . شام غدونا دوم الاربمساء 
وخَيمنا يتاحية فلن الياس وق اهسسرنا الى الفضساء ..واقمنا ذلك 
النهار راتعين نت الفواضل ااسلطانية في النعماء . وكا جن | اليل 
جمعتنا بالخضرة ١اسلطانية‏ الاذوار . وسرت اسماعنا منه سماء 
رجال الفضل وااكرم وسنتهم لا الأسعار ؛ ودخل ١1س‏ لطان يوم 
الخموس الى بيروت ٠‏ وانجز بالوصول اليها وعدة الموقوت » ونزلت 
'الاثقال على مرح قلميطية بسالبقاع . وأقامت خمسة أيام على 
الاستراحة والايداع . 


ذكر وصول أأسالطان الى بيروت ودخول ددمند 
الابرنس صاحب أنطاكية عليه والاس_تجارة به وذكر 
سامة 


ولا وص لالس لطان الى بدروت تاقل_أه واليهب! عر الدين 
سامة , بكل ما توفرت به الكرامة ٠‏ واستقيل الاصحاب يصدر 
رحيب وظل خصيب ٠.‏ وسماحة اريب وسجاحة لبيب ٠‏ وفتحت 
الأهراء على غلاء الغلا ت يالثغر ورقع اغلا قها : وسددلها وما قشل 
اطلاقها وقرى واضصاف ؛ وادنى القس_طاف . وأاص__ فى 
العطاف , وتلطف في الهدايا وأهدى الاألطاف , وفرق على الصغير 
والكيين الهف : واكمر السلطان ولكل من ممه الشيزف: واغتى 
واقنى . وأعدم في الجود الموجود وافنى ٠‏ واعطى الشيل وا ممالدك 
والجواري والملابس ٠‏ وبذل الذفاس . وزف على ١كفاء‏ المحامد من 
ابكار المناقب العرائس , واظهر في مكان الشدة الرخاء , وفي مظنة 
الضن: ١‏ لاسكا نواعت ل امسا الاونياد لجال المجاة هن ماه 
السماع الرخاء : .واحضر كل ما دهاعم كسية لل القزيمة + جدرنا 


- 421 - 


ل 

على كرم الشسيمه ٠.‏ ومن الج وخ الأاف.سرنجية والثياب 
البندقية , والهنايات الفضسسية والاكواب !الجيثية ٠‏ واأسر و 
واللج. م ؛ والاكسسية والحب_زم , واله اميز والملاليط 
والغفافير . والعروض والدراهم والدثائير : ففسرق من ذلك ما 
جمعه * ورفع الى كل منه ما ا سمى قدره ورقعه . وماانفصل عنه 
الاكل مواصل بشكره ٠‏ هساجل امثاله بذكره . مض وع كل ناد 
لأكرام بذشره ٠‏ وقامبااسلطان ودكل من صدبه مدة مقامه . واعجب 
واعجز ما صدق ياقتمامة . 


ذكر وصول الادردس يدمند ودخوله على السدلطان 


ولا اراد السلطان عن بيروت الاذفص ال , وذلك في ديومااسبت 
الحادي والءشرين من شوال ؛ قيل له إن الابرذس الأنطاكي قد 
وصل الى الخدمة . مستدوسكا يبحمل العصدمه . داخلا حسكم 
الذمه . ذثنى عنانه ونزل واقام وما ارتحل . واذن للا برذس في 
الددذول » وشرفه في حضرته بالدول . وقريه وأذسه ٠‏ ورقسسع 
مجاسه . وأظهر له البشاشة والوشاشة . وسكن من روع روعه 
الحدشاشة . وكان معه مان مقدمي فس رسانه اربعب_-ة عشر 
بارونيا ٠‏ ووهب كلا منهم تشردفا سريا . وأج-زل له ولهسم 
العطاء . وابدى بهم الاعتناء.وكتب له من مناصفات انطاكية معيشة 
بميلغ عشرين ااف دينار ؛ وخص اصحابه بمبار » واعجيبه 
استرساله اليه ودكوله عليه بعير امان ٠‏ فلا جرم تلقساه سكل 
احدسان » وودعه دوم الأحد وفارقه . ووافق مرادالسلطان انه 
دمرادة وافقه»ء وانصر ف المذكءور مسر ورا : بين اشر تيه 
مذكورا . محربوا بالمنح والمئن محدورا , 
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ذكر وصول ا لسلطان ألئ دم شدق 


لا خرج ١اسلطان‏ مدن بدروت دوع الأحد بسات ب_الخيم على 
الدقاع . واحضرنا داك االيلة في نادي فضله المؤاذسة والامتاع ٠‏ 
وتجازينا اطراف الآراء » وهززنا مثه ا عطناق الالاة .وا سس تدنيناً 
قطاف النعماء . وقد قرب الدخول الى ١إدلد‏ . والوضول الى الأهفدل 
والولد » وكل يقترح مقصودا ويقصد ا قتراحا ويظهر الى سكنه 
ومسكنه ارتياحا والتياحا . فرحلنا دوم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وبثنا على مرج دبوس ».وقد شرح الله الص_در واطسساب 
النقوس . ووصل الينا من اعيان دمعشق مسن س وبق التتقسي 
والاستقيال ؛ واظهسروا بقسدومنا أسسياب الاحتقاء 
والاستفال + وعافكا ذواعة دسق واطاينها :1 واغتصت عاذو هلين 
الينا دسالكها ومسذاهيها . ورحلنا يوم القغلاثاء وبتنا 
بالعرادة . وجرى التلق بون في التدقسسي ببالتحف على 
العادة . واصبحنا يوم الاربعاء ودخلنا الى ددشق وقد اخرجت 
اثقالها . وابرزت ذساءها ورجالها . وكان دوم الزينة ٠‏ وخرج كل 
من ياقدينة 2 :ودشر الكانن ضح <> واشاءوا التحكشارا وقدرها 
وكات غيبة اأسلطان عن دمشسق اربسع سسنين في الجه اد 
طالت . فاهتزت دقدومه واختالت وقرت بفضائله الأاعين 2 واقعضرث 
دف واضله الأزسن ,. وذاعت اسرارااسرور ,2 ورقت حب رات 
الحبور ,؛ وطاأبت الأذفس ,؛ وغابت الأابؤس ؛ وانجلت ادكاره 
وتجلت اإكارم » وافقترث المب اسم وهثيت يمسب وسمه 
الموا سدم » وتهوديت التهاني » وهديثت الأماني » وغنت المغاني ولذت 
الملجاني ٠‏ وس فرت المجالي » وظافرت المع الي ٠.‏ وتحلت 
الأح وال . وتملت الأمال, وراج الرجساء 2 وارجسسست 
الأرجاء ؛ وفاض الجود ٠‏ واسدّفاضت |اسوود ٠‏ وعمالعدل * وتم 
الفضسل ٠‏ واشر قت الافاق ٠‏ وآفاوالاشراق. وكرم 
الفضلاء . وفقضل ١لكرمساء‏ . وحل في !لقلعة اول اأشمس في 
برجها ٠‏ وقد جلت | وجه اأسعود بأوجها » واخذت بهار سماحه في 
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موجها . وساكت المناجح في نهجها . وجاءت المنائح في فجها 
بفوجها . وصفت شرعة الشرع اواردها . وضفت حلة الكرامة على 
وافدها 2 وفتحت مرتجات ادواب الآلاء لرتجيها . وا ستجدت عادات 
انجاز عدات الج وائز مستجديها . ودسر اليسسار لاسعاف 
العافي » وتمت على ااسن الأنام اوصاف الصافي , وجاس السلطان 
في دار العدل فأعدى اس تعدي ٠‏ وأبسى المس_تدعي , وأجساب 
واجار : وأنال وانار . وجاد واجاد . وبدا واعاد . وفي هذا ا!اشهر 
خلص بهاء الدين قرا قوش من الأسر , واجتمع بنا يوم وصلنا الى 
طبرية » ولقي من ااسلطان الالطاف الذفية ٠‏ ووصل معه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحابه من الأاسر , وت وجه الى 
مصر ء وقد صان ذفؤسة ببذل ماله . وأخرجم تتروئكه ودخل في 
اقلاله . وخرجت ااسنة وااسلطان في ا سنى سنانه . وابهى جلاله 
وأجلي بهائه » والناس راتعون في رياض ذعمائه ورسل المسااك 
الغربية والأشرقية عنده يخفطدبونه ويطلبونه » وينتظرون عزمده 
ويرقدونه , وهو يعدهم باندسار |اشتاء واذكساره . وابتسام ثفر 
الربيع وافتراره ٠‏ والتهاب زهرازهضاره ء وانتهاب سرح سسلاح 
اسحاره : وانتياه عدون بهاره » واندلاق غرار عراره وائتلاق اذواء 
انؤاوة + :واشكيتباة تواستين تنمدا يد وامستحتتانا قدا ونا 3 
اشيهارة". واتفتاة كنامه واذنناة تاعة: ‏ واتتقان عنظ ومه: . 
وانتظام مددوره : وادذفجار صبيح ١س‏ _فاره : واذئف راج وجةهة 
سفوره 2 واجتماع أقيف اعش ابه .2 واس تماع حفرف 
اقصابه , والتماع يردق سحابه واتساع طريق صحابه » واذش قاق 
شقائقه » وانعقاق عقائقه . واشستمال شمائله » واقتيسال 
قبادُله » وتأرج صبا صباحه »2 وتدلج صبا صبابه ٠‏ وت ورد وجنات 
جناته » وتوقد جمرات دمراته ٠‏ وتذسدم ضمير ضميراته ٠‏ وتص ور 
خدود 3فاحه . وتدور نهود رمانه ٠‏ واخضرار آأس عذارة » واحمرار 
خد جلناره . وتشذف ١‏ قطار النادي اقراط قطار الندى » وفوف 
حافات الوادي بالوشي الوشيع من حول الرباب حول الربا ٠‏ فإذا 
طاب الذسيم وذسمم الطيب » ودعا البلبل ولبى العندليب ٠‏ وتعطر 
عبير الربيع وتصور ااشقوق كأنه تخمر من عجين النجيع 2 وواف.ق 
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مراد المرعي من اراد المريع 2 وحلا الجني |الجيني . وحلى ! لنضير 
النضاري . وبقل العذار البنفسجي . واشستعل الخد الجلناري 
الناري , ونجم في الروض النجم السمائي المائي ؛ وابتسم الثفر 
الاقاحي ؛ وتذسم الضوع الصباحي . وتحركالعرف١لسحري‏ 
الشجري ٠‏ وتأرج الذشر الروضي ٠‏ وتباج البشر ١اوضي ٠»‏ واندشثى 
الذشا الشكالي |اشمولي . وانتءشت عاثرات اءعشاب ااشعاب » 
وقابلت القبول خبة ١‏ افسين يقت ل الخطاب : وهناية: الضياي 
محل خطيئة المحل بصوب الصواب ٠‏ فحينئذ آل جماح الاأصحاب 
الى الااصحاب » وصر فت | شاجيع الشجعان وآأدمان أهل الأيمان كل 
مواج العنان رواج السنان ٠‏ ونزعت النزائع الى الحلاب ٠‏ ورشفت 
القواطع بشفاه ضرب الضراب » واجتمعت العساكر وعسدكرت 
الجموع ٠‏ وسرت الطلائع وسر الطلوع ؛ ونهض اه ل الجد وجد 
النهوض ؛. وفاضت المنابع ونبعت الفدوض » وضرب ااسرادق 
ااأس_لطاني حيث النصر ينزل » والس_هد يقيبل ؛ والي مسن 
يشمل » والنجح دسهل ؛ والظفر دمثل » والأامر يمتثل . والجد 
يوسمن . والهزل يهزل ٠‏ والعزم يولي والوني يعزل . ويعم العدل مع 
اعتدال الزمان كل مكان . ولا ديتذفقس الا بحددث الطاعة من يحصدث 
دفسه بعصيان + واقمنا طلى هذا العزع الى 'آخن الستة + والاتهفان 
تغضوشية هلى طب 1اشتة : ول ليرد الشديد ديد + والوك واه 
والهواء جليد . وحد ااشتاء في الدشتيت حديد . والجبال قد ١‏ شتعلت 
رؤوسها شيبا . وااثاوج قد زرت على اعناق اط ب_وادها 
جدبا 2 والجوقيٍ نظم ونثر » وااثرى من التراث مثر , والهتون ناكب 
ناكة + واليترق سناكة ششاعت :امون هد وية :+ والعدةة 
وين واامساء ماما والتشساون تباط + ولاس سهان 
حدساب ؛ وللبرق والرعد انتهاء وانتحاب » واليرد من ثلجهه 
برد . واامطر في نهجه طرد + والغيث عيث ٠‏ ولاوحل ردث ؛ وكاذون 
قداكن الربا * وشباط قد شب الشبا . والنار محب وبة 
مشبوبه ٠‏ وح دود الذكب مب _تروبه » وخ دود الكت_رب 
مضر وبه 2 وااسلطان مشغول بالصيد وااقنص » منتهز في العمدر 
الفوسل : عدن وبالتواء والفتسةةوو ,د شاشاض الوحبيوشن 
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والطوور . بكل جار جارح » وطسائر طارح ء يدني اجدل الحجل 
وحمام الحمام , كأنه غريم لها لاسي الغرام , وكل شهم يذقض 
اذقضاض !!اسهم , ودبط بطن البط بالحزم » واكثر الجاوس 
بدمشق في دار العسدل: واغزر لنتجفيه در الفصل ٠.‏ وحسكم 
وقضى , واسخط بالحق وارضى ٠‏ ووقف وامضى ؛, ومسا منع يل 
اع + واضنات وما 'اخطا . يجان ولهاد » وايدي واعان + ووا وقد 
وافاد . وادسن وزاد ,2 واغنى واقئي واجسدى واسدى ؛ وأولى 
وولى ٠‏ وأجار واجاز . وحاز وفاز.ء وقرب العلماء : وأكرم 
القفضلاء » وفضل الكرماء » و3 كلموا عنده في الأسسائل 
الشرعية 2» وظفروا من جوده بااوسائل المرعية ؛ وماكان احسن الى 
الحق اصفغفاءه : وأسرع الباطل !افاءه ٠‏ ولكل ذي فضل همنة حظ ٠‏ 
واكل ذي حفظ منة حفط ٠‏ وأكل مح روم منه رزق ٠‏ واكل مدرزوق 
الى حمده سددق , وذكل قهم عتده سب_وقء ولكل هم عندة 
ف وق , واكل أدب لديه داب , واكل عاتب عدم مسن جب وده 
أضكات.. واكل تكرمة طن يناب ولكل:نقوة عاى منن ا ستسفاقة 
جرات :2< واكل مسكهن! عناء » ولكل دَسعهد افمندا د ولكل سستيائل 
ثاكل :.:ولكق اهل وال + واكل ظساع رئ :+ ولكل عنام ورد 
هني ؛ فما اسح مزنه , ومااصح وزنه , وما أسمح يده . وما وضح 
جدده , وماأعلى بجده. وماأجد علاه . ومااجدى كفه وماأ كفي 
جداه » وماأكثر حياءه وأغزر حياه . وآرج رباد وأ بلج محياك . 
وممن توفي في هذه ااسنة من الملوك سلطان الروم قليج ارسلان بن 
م سدعود بِنْ ليج ارسلان .2 وكانت وفاته دوم الخميرس منكتص فى 
شعبان . 
كان 'له ههرة من ليحي قولى 6لا متهم | عليما: + و فيد ينه تاد 
امر ذاك الجانب دةودما ٠‏ فقوي كل منهدم في ثغره ؛ وا اسسدتقل 
بأمره » ودب في طبعه حب الاستيلاء والاس تبداد » ومد عينه الى 
ماقي بد صاحيه من اابلاد » وكان أكبر بنيه قطب الدين ملكشاه قد 
استدكمت قواه . واس تطال هف واه . وهشو حينئذ مت.ولي 
سديواس , فأطاع في الدماك على أبدة ملكة الوسيواسس ٠‏ وساعى الى 
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أن أبعد من عند والده اختيار الدين حسن بن عفرا س » وصور له 
انه يريد ان وستولي على اماك ؛ ويذقرد بانتهاج ال مساك وانتظام 
السلك :توساعةه صامب ازكتككان وان اعشان الننين الل المذكور 
واختاره . واستأذن السلطان ان دقصد دياره » ودقدم عنده الى أن 
يصلح أمرهة مع أولاده , ويأذن له في العود الى بلاده » قا ستصحيه 
صاحب !رزذكان ٠‏ وأوقع عليه في الطدريق التركمان : فقتاوه شر 
قثله + ومظرا يه ودولنه فكلة + قلعا عرف ذاكشتاة أن وعضة والنه 
خلا . وأنه عن حدسن بن عفراس سلا 2 ساق اليه ء وأخنى 
عليه ٠‏ ودخل قونية دار مملكته ؛ وا سدّيد بحدوز حوزته » وقوي 
بعزته » وعز وق وته ٠»‏ وقال اوالده انا بين يديك 2 واش_ فق 
علدك : وأذقذ أوامرك ء وأوقفسر مارك .2 وقتل أمراء كادوا 
لأبيه , وأالزم خدمته من لادشتهية » فدقي معه كالمعتقل . يظن حاليا 
وهو في العطل , وا ستكتبه أنه ولي عهده , والقائُم بااسلطنة معه 
ومن بعده ٠‏ وتدحعرف في خزانته وملكأةقسرا 2 وفرع وقرى ٠‏ وقرع 
وقرا.+ وقتطع وبسرى : وقد مهى ديت ملق الإلمان + في .ذلك 
الأوان » وكدف وصل وعبر الى الشام » وكوف قوي بهمفي ومن 
الاسلام :وا مساتضكي مفة والنه الن افمسازية ولق اكيدذون 
الدين سالطاذشاهة وحصره , واظهر أنه بأمر والده وأنه شاد 
ظهره . وخرج عسكر البلد وصدف . ووقاف وكف ء, ورأى قليج 
ارسلان » أن ولده عنه مشغول , وان عقد حراسته له مدلول فخرج 
من الصف مفارقا للولد . وانفصل ملكشاه الى قونية وملك تلك 
الامكنة". :وقد اسثبد بالسلطنة + وبقي قليج ارسلان يتريد في 
بلاده ٠‏ وفي ضيافه أولاده » وينتقل مسن دلد الى بك ٠‏ ومن ولد الى 
ولد ء وكلهم يضجر منه ٠‏ ويعرضي عنه » حتى حصل عند ولده غياث 
الدين كيذسرو صاحب ب_رغلو فق واه وأزره وض_افره 
وظاهره ؛: وجمع وحدشد له وأخدّ له وما خذله.وجاء به الى ق ونية 
فدخلها . وحلى به عطلها وخرج ليأخذ أةقسرا فتعذرت وتمنعت عليه 
وتعسرت ٠+‏ واسترغب الأوجيه » وجمع العسكرية ٠‏ فمرض فجساء 
به وقد توفي الى قونية في محفه . ونزل دمشي قدا مها ويظهر انه مسن 
المرض !!إذقول في خفة ٠.‏ حتى دخلا المدينة وقلكتها »2 واحجتازها 
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واجتان مملاكتها ؛: وا ستدعى الأعيان 0 فا ستدافهم 0 واسستمالهم 
وتألفهم 0 ثم اظهر لهم وفاة أبيه وأنه وارث ماكه ومدوليه 2 وق وي 
على قطب الدين مالكشاه اخيه . 


وتوفي في هذه !اسنة القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى 
المعروف يباين اافراش وكان مسن أه._لالفضل , والريا سة 
والذدل ٠‏ وهشو قاضي العءس._كر الحاكم املح كم ٠‏ والكرهيم 
ال مكرم . وااس_لطان يع ول عليه في الهسام. وف الأأم.ور 
العظام ٠‏ ودؤشله الرسادئل وأخذ المواتدق والعهود . وتولى ااولايات 
والدقود ,. وما أخذ شهرزور سلمها اليه . وعول فيها عليه . ومابرح 
بها حتى أنعم يها على صاحب ا ريل مظفر الدين فعاد القاضي شمس 
الدين فأرسله ا اسلطان الى قليج ارسلان وأولاده ٠‏ ليصلح بينهسم 
وبعيد امرهم الى سدذا ده ٠‏ فقردد بينهم سته . ولم تزل مساعيه 
مستتجحة مستدستة . وعاد ووصل الى ملطية ٠‏ وقد ا ستكمل مسن 
عمره ١‏ أله العطية . ودولي بها قي شههر ربيع الأخدر مسن 
ا أسنة , واندةقل الى الله بأعماله الدسنة . 


ودخلت سنة سيمع وثمانين وخمسمائة وااسلطان مقدم بددشق في 
دارهة 0 وممأالاك الأفاق في انتظاره 1 والآيام دشر قسسة بم طالع 
أذواره ٠‏ وااليالي مترقبة صدباحها لاس فارة ٠‏ ورسل الأمصسار 
مجتمدون على بابه ٠‏ منتظرون لجوابه ٠‏ والوا فدون قاطةوا جني 
جنانه . والضيوف في فدوض انعامه عام ون . ودبفروض حدق وقه 
قادمون 1 والفقراء فق رياض صدقاته راتعون 7 ولي كلاء كلاءت4ه 
راعون وادعون . ودار العدل باأفضل داره ٠‏ واسرار المنى بالمتائح 
ساره ؛ واأسلطان يجاس في كل دوم وليله لاسداء الجود وابداء 
السوود . ويث امكارم وكش ف المظلاام وتذقيذ المرا سم وامضاء 
العزائم . وتشييد الدعائم وتقرير العظائم , والاهتمام بمصالح 
الاسلام . ومناجح الأنام , والاغتنام للمسامين بما يتم في بلادهم 
من الخطوب , ويم من ١اكروب ٠‏ وبمجااسة العلماء ومساجلة 
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الفضلاء 2. وموالاة الأولياء . ومصافاة الأص فياء ؛ وأعداء 
األهوف ؛ واسداء المعروف , ومل ملازمة ١لدلد ٠‏ وخرج عن هكم 
الجلد , وبرز الى الصيد شرقي دمدشق بدزاد خمسة عشر 
يوما , وأوسع من آم دوا فقه على الخروج ذوما ٠‏ واستصحب ممه 
أخاه العادل وأبهدوا في البرية ٠‏ وظهروا عن ضمير ضدمير الى ا لجهة 
الشرقية . وطايت له الفرص ووافة مراده القنتص ؛ ثم عاد دوم 
الاثنين حادي عشر صفر . ووحه دشره قد سدفر 2 ووافق ذلك عود 
الحاج ااشامي فخرج التاقسي ٠‏ وسهاداته في الترقي » وئا أقسي 
الحجاح استعيبرت عيناة ٠‏ وكيف فاته من الحج ماتمتاه , وسمألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلها . وخصيها ومحلها . وكم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها ٠‏ وعن المجاورين واافقراء ورواتبهسا 
وادراراتها 2 وسر بسلامة الحاج » ووضوح ذلك المنهاج . ووصل 
من الدمن ولد أخيه سدف الا سلام » فداقاه بالا كرام وأنزله في كذف 

الاهتمام, 


جاس ليلة ااسيت سادس عشر صقر في مجاس عادته : ومجلى 
سعادته ٠»‏ ونحن عندة ف أتم اغتباط : وأدم ذنشاط ٠‏ حثى »مضى من 
الليل ثاثه . وهو يحدثنا ونحن نحدثه ٠.‏ شم ص لى به وبنا 
إهامه . وحان قيامه . واتدفصلنا باحدسانه مغتبطين . وبسامتنانه 
مرتيطين . واصبحنا دوم السبت وجاسسنا في الادوان ٠‏ ننتظر 
خروجه لوضع الذوان »: فخرج بعض الخدام , وآمر الماك ال فضبل 
ان يجاس موضعه على الطعام »2 فجاء وتصدر وتل_ربع في 
دسته » وجلاس دسمته وسمته ؛ وتطيرنا هن تلك الحال وتفللنا بمد 
ذلك القال ء ودخلنا اليه ليلة الأاحد العياده . وم _رضه في 
الزيادة » وتوفي بكرة الأربعاء السايبع والءشرين ٠‏ ونقله الله في 
ن سدلله العالي الى أعلى عليين ٠‏ ومات يموته رجاء الرجال »2 وأظلم 
بغروب شمسه فضاء الأفض ال ؛ وغاضت الأيادي وفاضت 


- 429 - 


ا 

الأعادي ٠‏ واذقطعت الأرزاق وادلهومت الآفساق2: وخ اب 
الراجون ٠‏ وغاب اللاجون . وخاف الآمن وخاي الآمدل 2 وقنط 
اأساكل وشحط الثائل ؛ وطريت الضيوف:. وتكن اروف ودفن 
بالقلعة في داره وفجسع الزمسان بسأذواره » وعدم ست الأيام 
صباحها . والآمال نجاحها , ودفن معه الكرم ٠‏ وغلب بعد وجوده 
وجوده العدم والعدم , ودقيت تلك الأيام لاأفرق بين الدجدسى 
والضحى ٠‏ ولاأجد قلبي من سدقم الهم وس دكره صمح 
ولاصحا ٠‏ وحالت حالي وزال ادلالي ؛ وباطل حقي واتسسم 
خرقي ٠‏ وتنازل جاهي ٠‏ وتنازق | شباهي واعضلت ادواء الدواهي 
ودقيت المع ارف متذكرهة والمطب_ الع مس كقهرة ,2 والعيون 
شاخصة , والظلال قالصه , والأيدي بادسة 0 والوجدوة عقابرسة 
وعادت أدكار خواطري عاذسة ٠‏ ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسة كاذسة . ودقي باب كل مرتجى مرتجا ٠‏ ومنهج كل معاروف 
منهجا ٠‏ وظن الغنى عني » واختاق في ض سن الاح _ لاف بي 
ظني ٠‏ حتى دولى اماك الأافضل بده شق مقامابيه وقدام بالأامر 
بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأبيه » فعرف افتقاره الى معرفتي 
وفقري » والى عطل الاك ومدله من غزارة حلب دري ونضارة حلي 
دري ٠‏ فكتبت له » وحليت من الماك عطله . ووشسيت الكت_ب 
ووشعتها 2 وجليت الرتب ووس عتها ٠‏ وهفززت اليراعة ٠‏ واغزرت 
البراعة + وسهرت السماعة ,لزعت القناعة . 


ذكر الملوك من أولاد ااسسدلطان وذويه بعده 


خاف ١اسلطان‏ صلاح الدين رحمه الله سبعة عشر ولدأذكرا وابنة 
مسكدرة ايقس له اماد اشزة ومعداشن كثيرة: ‏ ولع يقلف فق 
خزانته سوى دينارا واحذا وستة وثلا ين درهما ٠‏ قانةه كان باخراج 
مايدخل من الأموال في الكرمات والغرامات مقفرما , وكان يج-ود 
بالمال قدل الحص ول ٠+‏ ودقطعه عن خزانته بالدوالات عن 
الوصول ء فاذا عرف ووصول حمل وقع عليه بأضعافه , وخصن 
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الأحاد من ذوي الغناء في الجهاد بأآلافه » ولاحجبسه أحد بالرد اذا 
سأله ؛ دل دلطف له كأنه ١‏ ستمهله فانه يقول مسا عندنا شثيء اأساعة 
ودفهومه أنه يع _طى وان كان يبطى . وإنه يصييبه ب_الذوال 
ولايخطى ٠‏ وكان ولي مجحدهة بالشام الماك الأفض لل ذور الدين 
علي ٠‏ وأنه كاسمه سام علي ؛ وذور فضله 5سمته جلي »2 وهو الذي 
حضر وفاته . وفاز بماكه قما يقال حضر وفاته . وقام بسسنة 
العزاء . وفرض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء وادناء الأ ولياء , وخجاع 
على الأمادّل والأمراء والأفاضل وااءلماء . وكان بالياب رسدل ووقود 
وملوك ٠‏ ورجال لهم في دسالك الرجاء سلوك »2 فخابوا وغادوا ٠‏ 

وذهدوا وماأيوا. 


ذكر من تولى ممالكه بعده من اهله 


تولى ولده الماك العزيز عماد الدين ابو اافتح عثمان مصر وجميع 
اعمالها . وادقاها على اعتدالها وذقاها مسن شوائب اختلالها 
واعتلالها . وأحيا سنني الجود والباس . وثبث القواعد من سن 
اأسياسة على الاساس .واطاق كل ما كان دِوُخذ من التجار وغيرهم 
باسم الزكاه . وضاعف ما كان يطاق برسم العفاة .وجاد واجساد 
وابدى الكرم واعاد وبسط وقبض . وأب_-رم ونقضض . وحل 
وعقد 2 وبر وافتقد . ووضع ورفع ومنح ومئع . وابصر وسمع وضر 
وذفع . وقطع واقطع . واصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغتى من 
اعوز. وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرض |اكتائب . وفارض 
المواهب . واجرئ الصدقات . وتصدة بالجرابات . وادر وادان . 
واجاز وأجار . وأغنى وأ سدهل : وأدنى وابعد وقدم امار بيت اإله 
المقدس . واعتمد في ا عتماد الأاشو سالاسوس . وعجل له بعشرة 
آلاف دينار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . ثما مده بالحمل . 
وأفاض عليه من ١افضل‏ . وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته . 
وقوى يده برعايته ووالى حمل الغلات من مصر الى القدس وايدل 
وحدشته دوفاة السلطان من وفاته بالاذس .. وجلس في دار العدل 
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فقصل ووصل . وأحهسدن وعدل . وقضى واكم . وامضى وأحدكم ا 
واحضر ذواب ددوانه في أدوانه . واستهرض منهم قوانين سلطانه . 
واستقرى الضياع والاقطاع . وعدم الاصطفاء والاصطناع . وحمل 
من أقام بالشام . وألزم جند مصر بالخدمة وامقام . وما أدقى إلا ما 
في يدي من الضياع . وصان حةوقي من الضياع . وأمر بتخليده . 
وأجد جدي بتجديده . فجساءني كتابه ا لكريم بل كرم مكدّوب . 
ومحدوبه من اأرقد محدوب . ورعي في عهد |اوالد . واضاف الطارف 
عندي من العرف الى الثتالد . هذا وأئا غائب . وبراني راكب . 
واسواء كاتب ونائب . وماا <وجني في الذوالالى السدؤال . وأغناني 
عن الارسال : ولم دفذقر مق صدي ووساذلي الى دسيدر القصائد 
والرسادّل . وما أاغرب بدار فواضله حذول بدار الافاضل . كما شفق 
من غدر اإفرنج في فسخ الهدنة . فأتى من تجهيز العساكر الى البيت 
امقدس دل ما في امكنه . كلم امع بحركة المواصلة ومن بسابعهم 5 
وتابعهم وشايعهم . قد خرجوا في ادمائهم حاذثين . ولدقد ايمانهم 
ناكندن . فشيم بدركة الجب . واسدشار امراءه . اهل الرأي واللب 5 
وجهزن جدرشا جادشا . وبعءثا لعثار الدولة نأعشا . في كل مقسدم 
مقدام . وهقمام قمام . وضيةم ضر غام ٠‏ وقرم قدقام قوصاوا الى 
دمدشق وقد قرغ العادل من حرب القوم وسدامهم ٠‏ وهز منهم !ا عطاف 
الا ستكانة ئه بعد هزمهم . فراى ان الدحمداعود والف ود أخصيد 
وسيأتي ذكر ذاك في مكانه » عند ذكر الماك العادل ومارفعالله مسن 

شأنه . 


ذكر دمشق وما يجري معها ومن تولاها 


وتولى الذلك الافضل ذور الدين ابو الحسن علي ولد اأسلطان 
دمشق والساحل وما يجري مع ذلك من ا لبلاد وذفذت البلاد آوأمره . 
وذفدت في الرجال تخائره . ورتب الام دور ا جمل ترتيب . وهفذب 
الاشؤون اكمل تهنيب . وجلا اأسرير أأسلطاني بذوره . واس فر 
صباح الاقبال باقبال سفوره . وهدى وهدا وملا بالبشر المتبلج 
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والذشر المتارج الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وربات 
وأصلى وأصلت . وأآثر وآرث . ولمااشعث . وابهى وابهج . وأجد 
المنهج المنهج . ورجح ونجح . ومن وشح ؛ وارسي وارسخ . وبذ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بدميته سر حمايته 
واعان. ووجد الملان من وجد منه الملان . وامر وأمر . ونضر ونظر . 
وعز واوعز . وحاز وجز . واس وراس وملك الباس والثاس . 
واشاع البر واعاش . واشيع الجياع وروى العطاش . واس تخلص 
ذوي الاختصاص . واختص أهل الاخلاص . ونهض وا ستتهضن . 
وعرض وا ستعرض . وريط عزمة الرباط وأاحساط علمسة وخاط . 
وحدفظل أولي الحفائظ . ولاحظ العدرف وعرف انهلا حظ لغير 
اللاحظ . وصنع واصطنع . وابدى وابدع . ومد الظل وا سيم . 
وس.وى الفضل وسوغ . واهمى الءوارف . وامهى الرواءف . وحقق 
الحقوق . ورتق اافتوق . وضدم الماك ونفلمااساك . وجاس في دار 
العدل . وأتى بالدكم الفصل 2 وحزم وجزم ٠‏ وعزم والتزم » وزاد 
وزان . واغاث واعان . وابرارباب الهوى . وامر من ارباب التقوى 
القوى . وحمى النابه . ومحا المكاره . وفاض يفزارة العطايا . 
و ستفاض بطهارة !لأسجايا : وآأوي اليه اوتنه 5 وضم جمساعته 5 
وجِيز اخاء اخلك الظافر مطفر الدين خفرا : واسصكسية وسدغرا 
مجرا . وانهضه لانجاد عمه ال ملك العادل . فانار في قضاء الفضائل . 
وسار الى الجدفل الحافل . فالتزم الشروع . وفزم الجصوع . 

وقارع القروم . وكان الهازم والعدو المهزوم . 


وكانتث حدمص وال مناظر والرحية ويدادك وما يجري معها في امماكة 
الا فضلية داخلة . وامداد طاعات ااولاة والاولياء بها مت واصلة . 
وصاحب حمصصن واترحبة اماك المجاقد ا سد ا لنين شيركوه بِن مدمد 
ابن شدير5وه ابن ايبن عم |اسلطان وهو اثير ا!شأن اثيل امكان . 


فوصل الى دمشق مطيعا . واسى صدقه وذشر صداقته منيها 
مشيعا . فاحلي له الماك الأفضل جنى شهياء واحله جنابا وسسيها . 
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وعقد له حدبا الحب 0 وحياة بكل ما سدقر عن س_ قور مودة اأقلب . 
ووفور مواد القرب . 


وكذلك وصل صاحب بوادك ١لذك‏ الأمجد مجد الدين يهرا مشاه بن 
فرخشاه بن شاهذشاه بن ادوب طائعا . وللامر الأفض_لي تايعا . 
فأدئاه واجناه . واحبة وحياة . وأستناه وأسماة . وآواة وآأساه . 
فتأكدت بينهم | اقرابة الملدشجه . ودش بكت |الدمة المندسجه . 
وتمهدت الآصرة اممتزجة . وتفتحت أيواب الاافة امرتجه . وتوا فوا 
على الدوا فق . وتصادةوا على التصادق . وتعاضدوا على الأاخذ 
بالتساعد . وتعاقدوا على درك التقاعد . 


ذكر حلب وما يجري معها 


وتولى حلب واعمالها وحص ونها ومعاقلها . وكرام البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ادو اافتح غازي . وهو برجاحته 
وسماحته الطود والجود الموازن الموازي . وتاك مملكة! قطارها 
واسعه . وامصارها شاسعة . قدواها وحمافا. ويماء العدل 
رواها وقواها . واعز رجا ل اأرجاء . وهزا عطا ف العطاء . ورحب 
لوراده . ورواده رحابه . وسحب بحيا الاحياء سحايه . وابدرت 
مبراته . واثرت مأثراته . وسح وصح غرئه وغياثه . ورعى رعيت»ه 
فشبعث ورويث ظماؤه وغراثه . وزخرت امواجه . وزهرت بثك وا قب 
المناقب ادراجه . وصابت سماء سماحه . وطايبت صدبا صياحه . 
وعزت دسيرته كتب التدواريخ . وعزى قلمه وسددقه الى عطارد. 
والمريخ . وسدعدت وفوده . ووفدت سودوده , وآثر من امره الذقاذ . 
وكثر بظله الليان . وأدنى الأبرار . واقصى الاشرار . وخص الاعزة 
الخواص . ودمهد اسلطانه الا ساس . واطدرد لاحسانه القياس . 
ووجد من عثر من ابد بده الانتعاش . وعشا الى جدواه اللماجتدي 
وعاش.وفرضن القرص . ورفض الرخص . وأدى الافروض . وقضى 
القروض . وا ستدنى من المناجح شاحطها . واستدرك من المصالح 
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فارطها . وماك ذاق ا لتحد فد 1 وسلك طرق التدرقظل . وفرق وجمع . 
وخرق ورقع ٠‏ وغلب ودلغ - ودمى اهل!!كفر والذفاق ودمغ . وشفى 
واشدفى . وكفى واكتففى . وراع وراق . وقات وقاق . وطلب 
وادرك | وأحذ ودذرك . وفاضن بالفضل . وراذن بالعدل ٠‏ وقدم 
الحزم . وصمم الهعزم . وآحيا السنن . وأولى المنن . ولها يالجد عن 
اللهو. وانتهى بالعدو الى الياس المر وبالولي الى النائل الحلو . وأمر 
ونهى . وأوهن معاقد ذوي المكايد وأوهفى . ووفق !اوفقي . وص فا 
الصدفي . وآقر اابيره واعمالها وما يجري معها على اخيةه املك 
الزاهر مجير الدين داود . ولم يزل مقدولا امره غير مردود . وسخل 
في امره صاحب حماه . وأعزه وحماه . وهو ناصر الدين مدمد بن 
الماك المظفر تقي الدين واتسع الماك واتسق السلك . وكاتب الجوانب 
وراسل . وفارق من رأى وواصل . وطال باعه . واطاع | شسياعه . 

وشمك فحكة بالؤنانة وشمت اشمت السياتة : 


ذكر الملك العادل سوف الدين ابي بكر بن ايوب اخي 
السلطان وما حرى له دحد وفاة أخيه 


كان الماك العادل مع ١‏ اسلطان في الصيد قبل وفاته . وكان موافقه 
ومرافقه في مقتنصاته . فلما عاد الس لطان الى دمهدشقة ودعه ومضى 
الى حصنةه بااكرك للا ستراحه. غير مطلع في سر الغيب في الاقضية 
المتاحة . فنابه النائب . وام بحضر وقت احتضاره الأخ الفائب . 
فلما عرف وصل الى ددشق بعد ايام وام دقم اتذفردس كرب الحادث 
وأم يحدث ذؤسه دمقام . وام يرم ثلا ثا وام درم لباثا . ورحل طاليا 
ابلاده بالجزيرة . حذرا عليها من اهل الجريرة . وكان الس لطان 
جعل له كل ما في شرقي الفرات . من اابلاد وااولايات . ومضى كما 
ومض بارق . وتخوف ان يطرق بلده طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلائل اافترات . فأقام دقلعة جعببر . ولم 
يبدشد ولام بستحضر العسكر رغية في اأسلم والسلامة . ومدبة الدعة 
الماستدامة . وسير الى ١اولايات‏ الولاة . ووصى بدرعاياهة الرعاه . 
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وا ستناب في: ميافارقين. وحاني , وسمدساط . وحران.والرها . وشحنها 
بالشحن واستقام امرها وحسب ان الاعداء اذا سدمهوا دس معه . 
جمهعوا لجمعة وتدا فهوا لدقعه . وسكن وسدكت وتبين ودئيت . وعلم 
العدا أنه قي ذف فذفوا وعرضوا وصفوا . وما كفاهم ماهم فيه 
فهموا وما5فوا . وسافوا تراب الطمع واسفوا . فجسرت ح ركتهم 
وهاكتهم . واذهب اإله عند مجدتهم بركتهم . 


ذكر اهل ١‏ اأشمات وماقدر االه لجمعهم من ١‏ شتات 


كان الامير دكتمر صاحب خلاط . قد هجر الاحتياط ووصل 
الدذشاط . وضرب الوشائر لرزء صلاح الدين . وظهر في ا لذوب 
الشدس دقتفا ن ١‏ اسلاطيق . وتاقي يا للك الثاسر + وحدث امله يشر 
العءساكر . وراسل صاحبي ا موصل وستجار . وطير اليهم كتدب 
الاستذفار . وضم اليه من ماردين . ماردين : وطيار وطاش . 
وارتاش وانتاش . وخلط من خلاط الاوشاب والاوباش . فبينا هو 
في ادم غرور . واذم سرون . واحب حدور . واشب سفور . وارقسد 
عين .واغفل قلب. : واتعل لب : واطول امل ق'ا تقض اعد : واعقدر 
مدد في اقل مدد . وقد خرج من الحمام . وام يدرانه داخل الى 
مغتسل الحمام , استشهد على ايدي الا سماعيلية . ولعل الله غفر له 
وذقله بشهادته الى جنته العليه » وذاك بخلاط دوم الاثنين رابع عشر 
جمادى الا ولى من هذه ١لاسنة‏ . وكأآن ايامه كانت احلاما رؤيت في 
السنة . واول بادىء بالخروج مدولى ماردين قفانة مرد . ودشسد 
المدد » ونئزل على حصن الوزر . بالعزم المزور والجد المزور . وهذا 
الحصن كان |اسلطان اقتطعه عن اعمال مادرين . حين كان افله 
عليه ماردين . ذلما صالحهم ا ستبقاه واستثتاه . وأضافه الى نائيه 
يالرها واعطاه : ثم تحرك مز الدين اتابرك دسوود يسن مودود بن 
زذكي صاحب الموصل . وخرج لي الجدقلالدفل . واضاقه أخدوه 
عماد الدين زذكي بنصيبين وخرجوا لنداء الأقاء مجيبين . وقدموا 
الرسل الى الماك العادل سوق الدين . وقالوا : تخرج من بلاننا . 
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وتدخل في مرادنا . ذكتب الى بني أخيه وس تنجدهم ودس تتذفرهم . 
ودستصركهم ودستنصرهم . فانجدوه بالامداد . وامدوه بالاتجاد . 
فجاؤوه من كل فج وواقوه فوجا بعد فوج . وكان انجاد حلب ! قرب . 
ولدر الاسعاف ادلب . ولا عرف ١‏ 1 أك الا فضل | غخقذم واهتم ٠‏ وجمع 

عسدكرة وضدم . يخس وعم . وكتب الى صساحبي دمص ويعليك . 
واستدعىي عسكرهما الترك . فسار اخوه الماك الظافر مظفر الدين 
خضر . وروضن عسكره دورق الحديد الاخضر نضير . وأ1الك العادل 
لقدومه منتظر . واما المواصلة فانهم مااسرعوا بلابطاوا , 
ومااصابوا بل أخطأوا . وسمهوا ان الامداد العادلية الوا فية 
متوا فيه . وان فته كافة كافيه مكافيه . فتجذدوا وتجبذوا وكاذوا قد 
وصلوا الى راس عين فأقادوا وسكذوا . والماك العادل مخدم بظاهر 
حران في جموعه وجذوده . واعلامة وبدذودة . ومسا عدية وسهوده . 
وعزمه على الأقاء مصدمم وقايه بحب ا لظفار مثيم وجدده غالب . 
وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطيب الذكر جالب . 
وسوف سدف الدين باتر واتر . ولحظ الشمس من غبار خيله ااساتر 
فائتر . وتقارب العسكران حتى ان الطلائع تتوا جه وتتجابه . ورجال 
اليزك تتناجى وتتناجه . وكان من قضاء اذله الملحتوم , وسر قدره 

المكدوم 8 دفلدل غُروب القوم وتقلدلهم . وحار تأملهم وخار تأميلهم 
وجفل رألهم ورذع رعيلهم . وذاك دما قدره االه من مرض اتسادك 
صاحب الموصل . وام يطق الاقامة بالمنزل . واشقى على الخطر . 
واشرف صذو حياته على الكدر . فعاد الى الموصل في محفه . ورجا 
ان يتبدل ماأام به من ثقل الم بخفه . وقهقر عماد ا لدين راجها ولن 
وذق به ! شياعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردين وتذرع . وتشفع 
بالامراء والا كابر وخضع . حتى وقع عنه الرضا . وص فح له عما 
مضى . واح جري على القاعدة ١‏ اسلطانية معه . وكان قد ضاق به 
اأفضاء د لوللا العفو عنه وماوسعة . ورأى عماد الدين أن 
القوم خاذوا واسدّكاذوا . ومارعوا له العهد كما كاذوا . فاضطر الى 
الاذكفاء وكف عن الاقاء . فخلا الجو. وجلا الضو . وعلا الذو . 
وأتى الماك العادل الخير بوصول ابن اخيه الماك الظافر الى القرات . 
في عسكر دمشق أهل اأثبات . فكاديه بمنازلة سروج وهي من اعمال 
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عماد الدين . وامده مابن قي الدين وابن المقدم عزا لدين ليث 
القرين . فنزلوا على سروج دوم ااسبت ثامن رجب وفتحه وها دوم 
الاهد تاسغة واسةولوا على اليد واماكنه ومواضتفة . وركال :امك 
العادل منتصف رجب الى الرقة ودس إمها في العشرين منه . وكانت 
اليد البيضاء فيها الماك الظافر على ماذكر عنه . ثم رحل وتماك بلد 
الخادور جميعه . وعاد كل من عصاه من مقطعيه مطيعه . وجاء الى 
نصدبين ونزل بظاهرها . وشرع في ضدم نخائرها . فجاءت الرسل 
الغمائية قي طلب السلع . واستقر ليل الصرب ونتنى الس لمعن 
الصيح . ور<ل ونزل دارا . وكان صاحيه دار مع القوم ومادارى . 
فدسط عذره . وقبضى ذعره , واتاه خبر وفاة صاحب ال وصل 
وتسدليم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجرى بينه 
وبينهم صلح . وكان له في كل سدفرة تجارة وربح . وكتب الينا ان 
اهل خلاط كاتدوه . وعلى تأخره عنهم عاتبوه . وان كل صاحب 
حصن قد ضدبط موضهه . وانتظر مطلعه . فاته تولاهام يعد يب كتمر 
المعروف بالهزار ديناري . فلم يرضوا بايالته لخلاط ولم يروه كفوا 
لداك ١!‏ تهدي . ثم اشر ف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد كملوا 
الاحتياط . وراى ان البرد دشتد . وامد الحصر يمتد . فعادالى 
حران والرهفاء واعرض عن مخالطة خلاط وتسأخر الى ا لربيع 

امرها . 


فصل في المعنى أذشاته الى الددوان الع زيز في اخار 


لاشك في احاطة العام الاشرف بحال الذين الذين حسالوا عن 
الانصاف بالانصاف ودردوا ومروا لخلا ف الخلا ف . وعادوا عن 
خلق التلافي الى الاتلاف . وبددوا بالانتظام في ساك الغدر شمل 
الائتلاف . وذكذوا بعد ادمانهم . حتى قدل كفروا يعدادمساأتهم . 
وباءوا في بغيهم بغيهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزم وا انهم اذا 
زعموا نالوا فرصة . ووجدوا اذا جدوا في العزدمة رخصة . وجاؤوا 
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الى البلاد التي الخدم من انعا امير المؤنين صالوات اله عليه‎ 
. ليتمذكوها . واسدسهاوا سيل الضلالة بعد الهدى فساكوها‎ 
واغتروا باعتزا زهم واعتزوا باغترارهم . واصيدبوا اذ لم يصيدوا‎ 
بيصائرهم وابيصارهم . ودخلوا في دائرة السوء وخ درجوا ميسن‎ 
ديارهم . واجتمع صاحب الموصل واخوه صاحب سنجار وصاحب‎ 
. ماردين وح سدوآأ وح شدوا وماالظن دشر الحاسدين الحاشدين‎ 
ووعدهم الشيطان فصدةوا كذب١أواعدين , وكان العم الماك العادل‎ 
. سدف الدين قد توجه الى داك ١ابلاد ؛ لادقاء امورها على |اسسداد‎ 
و ذقا متهم بالدوا ترق . محدتفلا بالوفاق الحافلالافاودق 1 وهوفقيٍ‎ 
خواصه . وذوي استخلاصه . لم ينتظم عسكره وام ينض م اليه‎ 
. اشوائُبٍ وردع الذوائب مورده ومصدره‎ ١ معشره . ولم يصف لدفع‎ 
. قلما عرف ذكرهم . وعام في مكرهم مكرهم . دوافت اليه الجموع‎ 
وحنت على قلبه الضلوع . وحنت الى اصصله ا لفروع . وتوا فد اليه بذو‎ 
اخيه في الجذود . وتوافوا نجدة ساعدت ااسهود وامدالاخ الماك‎ 
الظاهر من حلب بالامداد امتظاهرة . والانصار المتناصرة . وندب‎ 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضهة . وسار معة عسسكره الذي‎ 
بددشق عرضه . وسدمع الام الماك العزيز خبر الاق وم . وانهم مسن‎ 
حول ورد الردى على الحوم . فاخرج المضارب وا برزها . واذفق في‎ 
الدساكر وجهزها . وذكر عدة النجدة فانجزها . واهدآبل فرصة‎ 
افضيلة فاحرزها . وتحركت‎ ١ الفريضة وانتهزها . واقبل على ذخيرة‎ 
» السواكن . وثارت ١!كوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار‎ 
وشابت الاكدار . واصابت الاقدار . واظهر اله قبل الاجتماع معجز‎ 
, اياته في أهل |اشمات . وخص جمعهم بااشتات وحدبلهم باليتات‎ 
, اثبات . وشغفل كل منهم موباله وباله‎ ١ وحص من تلك الثبات اجنحة‎ 
وحطه من بقاع اعتلائه الى حضيض ا عتلاله . واعادهم على‎ 
اءقابهم ناكصين ؛ وبعقايهم ناكسين , وفي ارائهم وارا بهم نا قصين‎ 
واظهر أأله في كل واحد من اعداد الاعداء اية العادة خارقة . وقدرة‎ 
لاقدار الاولياء لاسعادة خالقه . وقتلهم وماقاتلوا . وقابلهم‎ 
. وعظة المدتفكرين‎ ٠ وماقاباوا . و غقادر الغادرين عبرة المعتبرين‎ 
: وعلم صاحب مارنئين انه اخطأ ومااصاب : فابان عن ندمه واناب‎ 


- 439 - 


-15515- 

وتعرض الءعذو عنه وتضرع ؛ ودش فع بالامراء في امره وتذرع : 
فآأبديت له صدفحة الصفح » وعارت له بعد عادية الذسر عادة الريح . 
واجري على القاعدة ا مسستقرة له في عهد ا !والد رحمة ١‏ آله عليه , 
فرضوا بما فرضدوه من الطاعة وثابوا اليه . وكان الاخ الماك الظسافر 
خضر قد وصل الى ١افرات‏ . حين حكم !لله لجموع ! ولرُّك بااشتات ؛ 
فعير الى سر وج دوم السبث ثامن رجب . وقلب العدو من اافتح الذي 
وجب وجب » وفتحها دوم الاحد ضحوة . وجاءت هذه المنئحة من االه 
حظوه . ورحل الماك العادل بالءساكر الى الرقة لاسترجاع وديعتها 
المستحقة . وهذه ببركات ا ستمرار العبيد على طاعة الموا 3ف المقدسة 
وبدمن الائتمار بأوامرها . وسفور الوج وه لمواجهة سوافرها . 
وما لسعادة الا لمن شملته سعودها . وماالجد الا لن وصله جودها , 
وماا لكرامة الا لمن كرمت عنده بالوفاء عهودها . وماالعصمة الا لمن 

لمت في حمده الذعماء عقودها . 


ذكر سدوف الا سلام يالديمن 


وا قلديم اليمن م سدقر اامداك ظهير الدين سيف الا سلام طغدكين بن 
أيوب اخي السلطان : وهو هناك سلطان عظيم الشأن « مسدذول على 
دميع اايلدان . مختص في مكانه بالامكان . وكان قد وصل ولده مع 
الحا قبل وفاة السلطان بايام . فلم يظفر بمرام . ووصل كتابه إلى 
اشيه ٠‏ وهو غير عالم بدوفيه . ذاما ا ستقر الماك الا فضسل على ردير 
ابيه كاذب عمه سدق الا سلام يغمه 5 وهم في كتايه دما كتب إأله مسن 
شدمة . وااكتاب باذشائي عن ١ك‏ الافضل يشدّمل على شرح ماالم . 
وخص به الرزء وعم . 


وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو صصسدرت هذه 
المكاتبة معربة عن النبأ العظيم . والخطب الجسيم . والرزء العميم . 
والحادث الاليم . والكارث امقهد امقيم ٠‏ والخاصي ل والمضاب 
الساحت . واافجيعة الفاجية . والذكبة الناكية . والطارقة الطارية . 
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والملمة المولة والدلية البارية . والواقعةالرائعسة . والصسدمة 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة الفادحة . والغمة التي غامت 
بها الايام . وغم لها الانام . واعتل منها الاسلام . واحتل النظام . 
ذقد عدمت المطالع ضياءها : وامشارع صقاءها و اتغور سسدادها . 
والادور سدادها . والعوون قرتها والذفوس قرارها . والقاوب ثباتها 
والجقون غرارها . والايدي أيدها والوجوه س ةورها . والصدور 
اتشراحها . والاسرار سرورها . فقد فقدت الدنيا بهجتها . وضلت 
الولياء محجتها . وافتدى الضلال الى الهدى 5 وأقسوى نادي 
الندى . واقفرت مغاني الغنى . وا ك5فهرت مجالي السنى . وأمرث 
مجان التن .. وشت متافج التاجنه بوعل تافل الناتم : 
وعميت مذاهب المواهب .واظامت مطالع المطالب . وارتجت ابواب 
الفدذوح ٠‏ ودحجت أضواء الأوضوح ودرست معاام المعالي . وطمئسست 
زواهر الليالي . واضطربت الدهماء . واضطرمت الدهياء وبطلت 
مواسم الدق . وابهمت مظالم الذلق . واذقطعت مسالك الجهاد . 
وتفجعفت مما لك البلاد . وأخافست عدات الاعداء على الاعداء . 
واتكسدفت اذوار آمال الاولياء. : وذلك يما اجدراة الله من قفسائكة 
الممتوم ‏ واظلهارة من بن قدرة ا1كتوم .. ننصاب مؤلةنا يلف التاضر 
روح ١اله‏ روحه . وروضي في جتان رضوانه وغرفات غفرانه ضريحه . 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عرى الجلد حين حل . وثلم غرب 
الأصبر وفل ٠‏ وأاجرى غرب الدموع . وازكى كرب الض-لوع . ويست 
حبل اللاجين . وشت شمل الراجين . واعامنا أن الدنيا الدنية 
حبالها رثاث . وحباؤها غثاث . وعق ودها اذكاث . وسسهولها 
أوعاث . وقصورها اجداث . وسرورها غرور وم واهيها احجداث . 
وسكونها قلق . وامنها فرق . وصحتها سدقم . وأملها ألم . وغبطتها 
ندم . ووجودها عدم . وبقاؤها فناء . ونعيمها بلاء . وراحتها 
عناء . وملكها هلك . وسترها هدك . واخذها ترك . وسلمها حارب 
وصلحها فك . ووفاؤها غدر . ووفاقها مكر . وعرفه ما نكر . 
ووصلها هجر . وخيرهفا شر . وذفعها ضر . وجب رها كسر . 
ومتاعها قلدل . وباعها في التطاول طويل . ومالعثارها مقيل . ولافي 
ظلها مقيل . ولاارب فيها لأريب . ولا الباب قيها لابيب . قان 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص. . وعمرها قصير . وغنيها فقير . وريها 
جرع . وزيها خدع . وحليها عطدل . وسسعيها زال . وإجسدا وها 
إجداب وإعطاؤها إعطاب . وإصحابها إظلام . وإرغابهسا إرغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفس وخ . وعهدها 
مدسوخ . وربحها خسار . وجرحها جيار . ودنسارها إعسار . 
وخصبها محال . وحبها محال . وعمارتها شهث . وششسيمتها عرث 
وعيث . وترابها تراث . ولاللسكنها ساس ولاأساكنها اثاث . 
ولا كيدها ف كيدها يد . ولااكرها في جد مكرها جدد . و!إسعيد مسن 
استعد في معاشه المعاد . واستكثر مدة مقامه في الدنيا أسفر الالخرة 
من الازواد . ومن نظر ا ليها بعين ١اقلى‏ . وعرف انها دار البلاء 
والدلى . وتقوى فيها بالتقوى . وجد في الاعراضي عن جدواها اافوز 
العرض بالجدوى . واقد كان ١‏ اسلطان اأسحهيد قدس الله روهه 
بحقدقتها عارفا . ولزخرفها عادفا . ومن ملكها آذفا . وعن مالها 
متءذفا . فاشتغل عن الدنيا بالدين . وخصه الله بتاييده في علم 
الرقين . واقتدى بسنة | لذبي صداوات !أله عليه فما زاغ بصره وما 
طفى . ( ونهي الذفس عن عن الهوى . فسان الجنة هي المأوى ) 
( النازعات 2١ 1٠:‏ ) ووقف حياته على أحياء معالم الهدى . 
والاعلان مشعار التقى . وإعلاء منار الجهاد . وأشاعه سنن العدل 
والادسان في البلاد. والعياد . وافاضة سجال !افضل والافضال , 
حتى كفل ج وده دفيضن الارزا ق ووفى بنجح الامال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ماكا ولاتمول مالا الا في سبيل الله اذؤقه وبذله . وكان 
كما قال الذبي صلى الله عليه وسلم:( من كان لله كان ١‏ اله له ) , 
فلا جرم اذل الله له الماوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التباهي 
دماكه !لهزة . وماكه الاقالديم والامصار . واجرى بأقداره الاقدار. 
فازال عن مشارع الشريعة الاكدار . وعطل اليسدعة بمصر واليمسن 
وااشام . وقمع اعداء الاسلام . ومد الله في عمره حتى بلغ المراد . 
وفتح البلاد . زوق في حق الجهاد الجد والاجتهاد . وقدر على ما 
أعجز عنه الماوك . ونهج في نصره الدين نهجا اعوز من قدجبله فيه 
السئوك . وأخرج الفرني عن الساحل وابادها . وملك عليها ديارما 
وبلادها . واوهى على ١1كفرة‏ معاقد معاقلها . وطسال بدقه على 


- 442 - 


58 1ه 
بسأطلها . واقص عن الهسجد الاقصى م دذسيه . وازال عنه ايدي 
غاصبيه . واصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الارجاس . وابعد 
عنها اجناس الاتجاس . وقهر الكفر وخذله . ونصر الايمسان 
واخذلة - واعا لاكرء كل ستة هسنة + وا ستمرت مهاسن انانه 
سنة بعد سئة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذللت بياسه الج وامح . 
ودانت ودنت له الممااك !أقاصية . واذعنت إذعنت لحكمه الاماني 
العاصية . وماكت |لقاوب والقوول مهابته ومحبته . وعمت الخواص 
والدوام عارفته وعاطفته . وذفذت في |اشرق والغرب مرا سمه . 
وقامت بالدمد وااشكر موا سمه . ووفست باهل الداثي والقاصي 
والطائع والعاصي مكارمه . واسعده أاله وأمهله . حتى حقق في ذويه 
امله . وولى في كل ا قليم من يعمل لله في العدل والاحسان عمله . شام 
توفاه حميد الاثر . كريم الورد والصدر . ظافر الرجاء رائج الظفر . 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهر ١اقطرة‏ . ظاهر النصرة . كاسيا 
من |افخار . غاريا من العار . مرتديا ددوب الذواب . مدرتويا صن 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة الذعيم . مارجا يعرف ذسيم 
السندم . وما كان ابهج الايام بايامنه . والاعصار بمزاينه . 
والامصار بمحاسنه . والاسلام بسلطانه . والآفاق بسني احسانه . 
وما كان | سعدنا بجدوده . واجدئا بسووده . واغنانا بعدله وجوده . 
قفد ؤقد الصدياح قاد سنى . ودقن الس.ماح فلد جددوي ولا جنى : 
وعاض التبحر فلا كنى . وهو الطود فلا يات . وذوى الروض فلا 
ذبات . ووهى الركن فلا سند . وانتهى الدمن فلا جدد * وغلب ١1كمد‏ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . إنا لله وإذا اليه 
راجدون . ولأمره تايعون ولح كمه طائعون . ولا راد لارادته , 
ولاصاد م شيئته . ولاصادف لمصادف قضائه . ولا صارف لصرف 
بلانه ولقد كادت الإذوار تغرب . والاذواء تعزب . والمتنايسع تغدور . 
والصنائّع تدور . والاحدوال تدول ٠‏ والاه وال ته ول . واض واء 
المعارف لاتضيء . وافياء العواطف لاتفيء . وزهر | اسماء لاتشرق . 
وازهار ا أروض لادَوّذق . ومعاقد الاسلام تهسي . وميامن الايام 
تنتهي . لولا ان الله تدارك الارماق بالطافة . وتلاق الامال 
باسحافه . وجلا وجه الندمى من خلال الدؤس . واهدى البشر يعد 
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العدوس . وانزّلالس كينة عند الزلزال . على الذفسوس . واجرى 
الدوئة على احسن العوائد . وارشد المقاصد واثبت القواعد . مسن 
استمرارها على الالثام . واستقرارها في النظام . وا ستدرارها 
بافاودق الوفاق . واهلال بدورها غب المحاق . وطاوع شموسها من 
الافاق. واردفاع فروعها في سماء (اأسمو . وامتدداد اص ولها في 
منابث الذمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق 
حدا! دُقها الذواضر عن زوار الازهار . حتى ا جتمعت |اكلمة التفارقة 
واتحدت . وانتظمت الاافة المتيددئة وتساكدت . وس كنت القلوب 
الراجقة وانست . وسعت الااسنة الروفة وشرست . زاثارت 
الخواطر المظامة . وافاقت الظذون الراجمة والافكار المنةقسمة . 
وراد الروذق وزالالرذق .وانجلى الفسدق . وتجلى القلق .واسدقامت 
الامور . واستثنامت الى حفظها الثذور . ووصلت !| اكتب العفزيزية 
والظاهرية من مصر وحلب . دكل ما انجح الارب ووصدل ١أس‏ يِب 
ومرى در النصر وحلب . ودبكل ما أظهر القوة وةقوى الظهر ٠*٠‏ وشد 
الازر . واهمرالامر . وسر ااسر . ونصر الحق وحقق التصر . مسن 
الموافقة والموافاة . والموالاة القاضية من الجدة المنجدة بالموالاة . 
والمتابعة والمشايعة في كلامر يبرم . وكل حدكم يحكم . وكل عزم في 
قمع العدا يصمم . وكل عقد في نصر الهدى دلزم ويتمم . ووصل 
الدولى الماك العادل فدولى امر المماوك يكل ما !وفق ايثاره . وأشاع 
على عادة ١لوالد‏ رحمه اله تعالى شعاره ورفع مثاره . واذلى مسن 
كل شاغل باله ورقه اسراره . واراح اقكاره . وما في الجماعة الا من 
خطب الجمعية وخطب في الجمع ٠‏ واعرض عن الهوى الدق المتبع . 
فالكامة متحدة وإن كانت الاذفس متعددة , وما اخاقت هذه الدولة بل 
استمرت على تجدد الايام متجددة . واذما.! شافقت في حال الصدمة 
الاولى وبدء الرزية الطولى على بيت الله المقدس . ومن غدراافرنج 
بقصدها فان الفدر شيمة لهم في الاذؤس . فوقي االه شرهم . ودفاع 
مكرهم . واوهى امرهم ؛ ولم يزل من قلوبهم الرعب . وام يؤثروا 
على الصلح الحرب . بل طلبوا بقاء السلامة بابقاء السام . وخطموا 
اجراءهم في الوفاء بعقد الهدنة على الرسم . وبركات نية المرحوم 
شملت . ووصاياه ذفنت وكملت . وتوجه ا اك العادل الى بلادة 
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الجزرية . شرقي الفرات لاصلاح داك الولايات . وأخراس شقاشق 
الهادرين بالا رجاف من اهل 1ااشمات . ويرد باليا س مكايد الحأ سد 
الحاشد . والدمد لله الذي اجد الامسن وقد عرت المخافة . وانزل 
الرأفة وقد فجأت الافة . وادقى الا سلام يعزه والذفر بذله . وذيت 
قواعد املك الناصري بجمع شمل اهلةه . واحيا بهم سني احدسانه 
وعدله ٠‏ وشيمتي افضاله وفضدله . وفي دوام ا قبال المجاس السامي 
دوام اقبالهم . ونظام احوالهم . وسدوغ ظلالهم ودبلوغ امالهم. 


ذكر ما افترضه اماك الافضل من خدمة دار الخلا فة 
الملعظمة واذفاد رسدوله بعدة والده مساعم هدايا وتحصاف 
سنايا 


لا استقر اك الا فضدل بدمشق في مقام والده . وشفع طارف ماكه 
بتالده . وأضاف موروث الفضل الى مكتسيه . واكرم ذسيه بكرم 
حسبه . بدا بالاهم الافرض . والاتم الامحض . فقدم الى الددوان 
العزيز الذدوي نجابين بالكتب . وانهى الحال قيما الم من الخطب . 
ثم ندب ضياء الدين القاسم بن !اشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموةف الجلالة . واصحيه عدة والده في الفغزاة .اوان لقاء 
الفناة : وسرقة ودرقة وجمشاائة والنناف الى ذلك سو الفسدايا 
والتدف والخدبل العراب ما أستدقد وسعه وامكائه . فما تهيا دسسير 
الرسول الا في اواخر جمادى الآخرة . حتى حصل كل ما اراده مسن 
الهدايا الافاخرة . وحتى كاتب مصر وحلب واعلم بمدسسير رس وله . 
حتى لايظن أنه اذفرد بسوله . وقصد مدارة اخوته . وفضل بفضل 
نخوته . وذلك بعد ان جدد نقش الدينار والدرهم بسمتي ١‏ مير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وام_رني بانشاء الكتب 
وتحريرها . وتقريب امقاصد فيها وتقريرها . 
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فصل من الكتاب الى الديوان العزيز يعد ذكر الدعاء 


أصدر !عبد هذه الخدمة وصدره مشر وح بالولاء . وقلبيه معمور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى ١أسماء‏ للا بتهال بالدعاء . ولسانه ناطق 
بشكر الذعماء . وجئانه ثابت مسن المهابية والملحبة عن الخدوف 
والرجاء . وطرفه مغض من الحياء . ووجهسة مقبل نحو قبلة 
اللا ستجداء . وهمته في العدودية فارعة ذروة العدلاء ٠‏ وهفو للارضص 
مقدل . واأفرض مدقيل 5 وبالطاعة مادل . وللا سس تطاعة اذل 5 
والجهد والاخلاا ص . عارضن ضارع وفجر قخره من الصحة 
والمناصحة صادق صادع . وهودمت دما قدمه من المدوات 8 وا سافهة 
من الخدمات وذخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات : واتكخذه عصدمة من 
الناديات : وعودة من الطارقات . ومؤلقفا ااشمل عيد شمول ١أشتات‏ 
وعروة للاعتصام بها في ازمن الازمات . وسلوة من الاسى واسسوا 
الجراح الماصدبات . ولاخفاء دما أخاقه , وفاض له من بحر اليدرح 
وضافة : واغاضض نطافه : وعاقاوان رجاء جني النجاح قسطاقه . 
ولا ان الله تداركه بفضله واولاه الطافه . قانه دهمه ما هدمه وفجأه 
ما فجعه . وبغته من الرزء ما صد عنه العرش وصدعه . ونابه 
مارايه . وجرعه مصايه صايه 3 ووا فاه من وقساة والده رحمة الله 
ماكدر صفو الحياة 0 ومحا عن صدفحة ص بحكة آية الآياه وألم بسالع 
الأمل 5 وأحسال الدلى الى العفقطل 1 وجحسلا عن ١‏ انهل 
|أدعيد ٠‏ وعطل الجهاد وأراح الحديد ٠.‏ و شي حقود العداةٌ على أنها 
ماشبت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على أنها ماشيمت الا 
لتغمد . وهذا الحادث ارجف المرجفون يحدوثه . واثاروا كوامن 
اآثار وحدركوا سدوا كن الاوتار بت ثيره وتأريثه . وأخريم أهلالذفاق 
رؤوسهم من كل ذفق . وعاد ذيات ثباتهم الى دفار وقاق . ومن كان 
مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الوثقى . مستلدّما من عدد 
أيامها ومسدد اذعامها بالدرع الأقوى الاوقى . فانه لايحدقل بحقون 
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أخلاق أهل الخلاق . ولايتدلحدل طود حجاه الرا سي وحخصاه الرا سخ 
لعواصف ذوى الاجحاف . وقد أحاطت العلوم الشردفة مجدها ا اله 
بآن الوالد السعيد . الشديد السديد . المبير لاشرك المبيد . لم يزل 
أيام حياته والى ساعة وفاته . مستقيما على جدد الجد . مس تنيما 
في صدون فريضه الجهاد الى بذل الجهد . مستذفدا في كل مايدوز يسه 
المراضي الشريفة وسعه . ومستقرغا طاقته في ااشغل الديني الذي 
يهدي بضرة وسدمفة . قكم قبض يدا دبسطتها بساافتنة الف يمّة 
العانية . وكم فرض سنة أعلنت ستاها المجتلين وأحالت جنافا 
المجتسن الدعوة الهادية . ولكم أخدرس دعاة الأدعياء وحصسرس 
ولاياته الأولياء وكانت بكتائبه وكتبه سيوفه واقلامه للاقاليم 
اقاليد . وام تزل جذود ١ااشيطان‏ وجموع الطفيان في الممالك بمماليك 
الدار العزيزة وعبيدها عباديد»وأمطر بلاد الكفر من دماء أهلها 
شآبيب . وأقام بها متار الاسلام ومثابره لما أناب عن أعوادها 
أنابيب وأسهرها من كماة الوغى وحماة الورى بمساعير وأتنجدها 
بضدوا مره . ضدوا من الظفر دبمضامير وه ذه فتوحه فوح بذشر 
النصر وتضوع . وعقوده تروق في ساك الماك وتروع ومصر بل 
الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والاغوار في نظر عزمه 
وأحدة واابيت ال مقدس مسن فت وحاته . والماك العقيم مسن نتائج 
عزماته . وتوفره على الودبودية لمااك رقة سيدنا أمير الوُمنين أوفر 
حدسناته . وكل ذلك في طاعته ومناصحته وبركاته . ومازال ظاهرا 
على العدا . ناصرا الهدى موليا معالم العلى . محييا موا سم 
التقى . مسنيا سنن الشرع وفروضه مديما بأعباع الطاعة بقدر 
الطاقة نهوضه وهو الذي ملك ملوك ١لشرك‏ وغل اعناقها . وآسر 
طوا غيت إاكفر وشبد وثاقها ٠‏ ومع عيدة المسسابان وقصسد-م 
اصلابها . وجمع كلمة الايمان وعصم جنابها . ونظم | سبابها وسد 
اأثفذور . وسدد الأآمور وآذل الدار العزيزة كل عدو . وأخذ لها على 
يد كل ذي عتو . واستمرت على الأيام دمساعية في الخدمة 
ناحجة . ومعانيه على موازين الموازين راجحصة.وسيرته دسنة 
وحسناته سائرة ومحاسنة ظاهرة ٠‏ وسريرتهطاهرة ٠‏ وختم الله 
له بااسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعبودية والعبادة . وقضى وقد 
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قضى من آرائه آرايه وقدم بين يديه أعماله الم الحة ووف اه 
حسابه . وقيكن وعدلة مدب _وط . وأمسيرهة مخطط . ووزرة 
محطوط . وعمله بالصلاح مذوط . وأمله بالنجاح دشر وط . وماكه 
بحفظل ١‏ اله وكلائته مض بوط . والمذاه_ب مه زية والمرائت_ب 
مرتية * وال سياب محص كمة والأاجح_كام مسسدية . والأأاح_وال 
حالدة . والأعمال راضسسية . والملصب_ الح مص .ونة . والمذاجح 
مضمونة . والرعية مسرعية . والع_وائد مدسرضية واأق_واعد 
متأثلة . والمقاصد متحصلة وااثقور مس دودة . والخ_طوب 
مصدودة . واصول الدولة ثايتة . وفروع الدوحة نابتة . وماترك 
أمهرأ بعده غير مستقيم ولانهجا غير قودم ؛: ولاخاف من ذافه 
مايحتاج الى تقريبه وتقريره . ولاأدقى لمن دقي له مادفتقر الى ترتييه 
وتدبيره ٠‏ وماخرج من الدنيا الا وهدو في حكم الطاعة الامامية 
داخلء ودمتجرها الرابيح الى دار المقامة راحل . ولم تكن له وصية 
الا بالا ستمرار على جادتها ٠»‏ والاسدكثار من مادتها » والاسدسعاد 
دسعادتها . والا ستعداد لعيادتها 2 وما بنيت 81١‏ واعد الا على 
اسبساس وصاياة . ولا أمض_ يت الف _وائد الا على قياس 
سجاياه » ولاأبرم الا ماعقده . ولاأحكم الا ماأكده . واقدفيت أثاره. 
واجتليت أذواره . وا دبع اوثاره . واتمدرت في اتدمار الأوامسر 

اأشردفة أوامره : ومن كان في نصرة الدولة الامامية الناصرية فان 
االه ناصرة . ومادقتخر العبد الا دمسا ورئهفي ولائهلامن 
الفخار . وبعثه من الائها األف_زار. وتهءشده بدرفعة ملسن 
الدثان . وعرفه يعرقة المير الميار. ولايتسدم باداك الا من يدسامى 
يأنه لها مماأوك . ولادبوص_ل الى ااسهادة الايدية الا مساك الى 
رضاها مسلوك : ولثئن مضى ألوالد على طاعة امامه. فال ممالرك 
أولاده واخوه في مقامه . والأمر في كل مكان بالامن والسكون جسار 
على نظامه . والكقر مغذلول الغرب . مخذول الحزب . مجبول على” 
الرعب ٠‏ مغلول دقيد السام عن الحرب ٠‏ فان !لله اجسرى امشر كين 
مع كثرتهم علي حتدكام القلة ؛ وخصهم لادقاء عزة ١اثغور‏ الاسلامية 
بالذلة ء وقد استمرت الحال الى الآن علي الهدتة . وهم لادؤمذون 
اذا إاحدسوا بالمكنة فان الغدر في طباعهم مارك5وز ٠‏ والأس..وء في 
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غرائزهم مغروز ء والعيد أخذ بالحزم » عائذ بتأييد ١‏ اله في العزم 
متدقظ لمخوف غدرهم متحدفظ من مكر م كرمهم ٠‏ مستعر ب كل 
امكان: + مسحعد كل مادقةقن اليه مين تفنتة والجدوة ندعل 
مكان . مستظهر بما تأكد له مسن مظاهرة الموا قف الم قدسة في 
أموره . مستدبشر وجه وجاهته منها بسذفوره . ظاهر بقوته مسن 
ايدها واياديها وي ب_ظهوره . مدل بمساله مسن الموات 
الأكيدة . والس وادق الدميدة . والشوافع المقب وله . والذرائع 
ال موصولة . وموقن ان الرعاية تدركه . وان العناية تملكه , وأن 
اختصاصة دفضيلة المائة القدرمة يجد له فضل الاختصاص . وان 
فاتحة الدمد منه والاخ لاص دفتك_ مح له ياب الاحم اد 
وال ستخلاص, ولا قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وأنه يزداد 
دما يزدان يه من الاصطفاء والاصطناع حسن الحلية وقوة ١النصرة‏ 
والدول . عول على ١لقاضي‏ ضياء الدين في ال دول بالخدمة الشريرفة 
وانهاء حاله , والانتهاء الى مناجح آماله . واأسفارة قرما درس قر 
عن صبح المرا شد 0 ونجح امقاصد ونصم الدقائد . و شرح الأحوال 
في المصادر والموارد . وأن بلاغته وفية بالا بلاغ ٠‏ وملية باشياع 
القول في اعتفاء الطول المليء بالاسباغ . وقد فاوضه فيما فقفوضه 
اليه . واعدمد في استنجازه واستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار 
العزيزة دارة غزيرة . سارة أولياءها وياحياء موات مواتها جديرة 

أن شاء أله تعالى 


ذكر دبحخضس منا قب ا أسلطان رحدمه ١اله‏ 


كان مشذوفا في سدييل ١اله‏ بالاذفاق . مدوقوفا عزمه في الأعداء 
بادناء الآجال وفي الأولياء باجراء الارزاق . وماعقر في سبيل اله 
فرس أو جرح الا وعوض مالكه ديمذله . وزاده من فضدله . ودسب 
ماوهبة من الخيل العراب والاكاددش الجياد . الحاضرين معه في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سنين مذ نزلاافرتنج على عكا في رجب 
سنة خمس وثمانين الى يوم اذفضالهم با سام في شعبان سنة ثمسان 
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ودمانين . فكأن دق ديره | ني عشر ألاف رأس مسن حصان 
وحجر * وأكددوش طمر وذاك غير مااطلقه من المال . في ا ثمان الخيل 
المصابة في أاقتال ٠‏ ولم دكن له فرس يركبه الا وهو م وهوباو 
موعود يه وضاحيه ملازم في طلبه * وماحضر ١الأقاء‏ الا اس_تعار 
فرسا فركبه وهجر جياده فاذا نزل جاء صاحبه فاستعاده ٠‏ فكلهم 
يركب خيله . ويطلب خيره . وهو وستعير ج وادها . ووس تعر في 
الجهاد اجتهادا , وكان لاوادس الا مايحل لبس ه ؛: وتسطيب يسسه 
نفسه . كالكتان وااقطن والصوف . 

و5سدوته يخرجها قُِ أسذداء المعروف. وكانئت محاضره مص ونة 
من الخطر . وخاواته مقدسة بالطهر . ومجسااسه منزهف ة من 
الفزه:اليؤل : ومسافلة عادلة أغلة اهل الففدلن وما ست عمف اله 
قط كلمة تسدقط . ولا افظة فظة تسخط . يذلظ على الكافرين 
الفاجرين . ودلين المؤمنين المقين . ودؤشر سماع الحسدوث 
بالا سانيه . وتكلم العلماء عنده في العام ااشرعي المفيد . وكان 
لدا ومة !كلام مع الفقهاء . ومشاركة ١اقضاة‏ في القضاء اعام منهام 
بالاحدكام الشرعية . والأاسباب المرضية والأدلة الارعية . وكان مسن 
جااسه لا يعام انه جلدس ١اسلطان‏ . بل يعتقد انه جلوس اخ من 
الأخوان . وكان <ليما مقيلا العثرات . متجاورًا عن الهفوات . ذقيا 
تقيا . وفيا صفيا . يغضي ولا يغضب . ويدشر ولا يدقطب . مارد 
سائلا , ولااصد نائلا . ولا اخجل قائلاً . ولا كيب آملا . 


ومن جملة مناقبه انه تأخر عنه في يعض س فراته . الأمدر ايوب 
ابن كنان مشتغلا دمهماته . ؤلاما وصل سسأله عن سيب تخافه . وما 
الذى وقفه عن موقفه . فزذكر ان غرماءه لجوا والحهوا . وضذوا 
باطلا قه وشندوا ٠‏ فاحشر غرماءة وتقبل بالنين وت كفل بالفين.. 
وامرني يأن احدلهم على مصر فدسيتها وهي اننا عشر الف دينار 
مصرية ودس . فقدم ذوا به وقاءها على الحم ل لما عرفوا قية:.من 
يفخن ضدون الال وحن ابذل القضسل:. 


ونا كنا بالقدس في سنة ثمان وثمانين كتب اليه سيق الدولة ابسن 
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مذقذ من مصر وهو بها ناذيه . وقد وضحت في الكفاية مدذاهبه ان 
واحدا ضدمن معاملة بمدلغ فاستنض منها ١أفي‏ دينار واسحب . 
وربما وصل الى الباب وتحول وتمحل وخيل وكذب . فقجاء الى 
السلطان من اخبره ان الرجل على الياب وخال أنه اليه به قرب . 
فقال قل له ان ابن مذقذ يطايك فأجهد أن لا تقع في عينه . فعجبنا من 
حامه وكرمه بعد أن قلتا قدم الرجل بقدمه الى حينه . ومما اذكره له 
في أول سفري معه الى مصر سنة ا ثنتين وسبعين . ووردت بها من 
فضله العذب المعين.أنه حوسب صاحب دروانه . عما تولاه في زماته . 
فكانت سياقة الحدساب عليه سيعين الف دينار باقية عليه فما طلبها 
ولاذكرها . واراه كأنه ماعرفها على أن صاحب الديوان ما اذكرها . 
وكان يرضى من الأعمال دما يحمل عفوا صسفوا . ويحصل عذبسا 
حلوا . وكله يخرج في الجود والجهاد . ورعاية الوفاد والقصاد ذم أم 
يرض لصاحب ديوانه المذكور بالعطلة . وام ير انزواءه في بيت العزلة 

فولاه دووان جدشه واولاه ما دنت له به مجاني جاهه وعوشه . 


ولا كنا بظاهر حران في سنة احدى وثمانين عم بصدقاته الفقراء 
والمساكين وكتب الى ذوابه في ااولايات باخراج الصدقات وقسال لي 
اكتب الى الصصدفي يدم شق ان يتصدق بخمدسة آلاف دينار ص ورية 
فقلت له الذهب الذي عذله مصر ي . قال : فيتصدق بخمسة ألاف 
مصرية . واشفق من صر ف المصري بالصوري فركون حراها . 
ودرذكب في كسب الاجر أثاما . سمح ومنح وتاجر ا اله ورباح . 
وسمعت بعد ذلك لعفي + وكا ل" الخير معن كل مستماز يدول قد 
أحصيت فقهاء المدارس بدمشق وكاذوا سدمائة فأطاقت لهم ستمادة 
دينارء 


وما عزم على الرحيل من حران . أفاض بهاالفضل وبيث 
الاحسان وقال لي دوم الرحيل . انظركم دقي بالباب من الوا فدين 
ابناء اأسيدل : وهذه ذال دما نه دينار ١‏ قسمها عليهم بااقلم : وفضل 
على اقدارهم في | أقسسم 5 وكادوا عذة برسيرة لم تبلغ عشرة .2 ولام 
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تجدة مدسره . فعينت لكل ! سدم سما : وعنيت بهم خلقا مني ورسدما 
بلغ ١‏ ريعمائة دينار . كم وقفت اذكر وأردد النظر اليه واكرر فسألني 
ما الذي عملت . وهل سمت المولغ وكملت فقلت دري لمي دبوسمة 
اربعمائة دينار . فهل اذنقص من كلاسم ربعا ؟ فقال اجري ما جرى 
به القلم واحسن صتعا , 


وكان رحمه الله اذا أطاق لعارف عارفة » وقلت له هذه ما تكفيه 
ردها مضاعقة . وكان اصحاب المظالم وارباب المطالب . والراغدون 
قٍِ الرغائب والذاهدون في المذاهب . يحضر ون عندي . ويعرؤون في 
انجازامرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقيعات 
بمتوقعاتهم . وانتهي في الاملاء بنهاية مأمولاتهم . فيجبريها 
ويمضيها . ويضع علاماته قيها ويرتضيها . واذا |افى توقيعا بخطي 
علم فيه . ولام ديقف بذشره على سر مطاويه . !لقا دما![فهمن 
صحبتي ومناصحتي . وكفاء الملمات وكفاية اامهمات بكفايتي . 
وكان يأمرني باجابة كتب الماوك واصحاب الأطدرا ف عن كتبهم ني 
حالتي سامهم وحربهم . وهي تشستمل على ١‏ سباب متذوعة وأراب 
متفرعة . بدسب الحوادث المتجددة . والبواعث المتمهدة . فإذا قلت 
له وماذا ا كتب وما الذي اخطب . فقول انت اعرف . وبدسب ما 
تعلم من حالنا تتصر ف فاكتب من عندي بالاجاية . وت وافق منه 
الاصابة فقد كنت مطلعا على سره . مضطلعا بأمره ,» ما يذفي عني 
مراده . وانا اتدقن لمن ولاؤه ووداده . فآتسي ومداناة الأغراض 
ومداواة الأعراض وءوازنة الجواهر والاعراض . والتمييز بين اهل 
القدول واه لالاعراض . فكماص لح قلمسي بينه وبين مسن 
عاداه . وراضضن الجامح من سخطه وقاده الى مدى رضاه . 


وكان يغضب لاكبائر . ولا يغضي عن الصغائر . ويرشد الى 
الهدى ويبهدي الى الرشاد . ودسند الامر ويأمر بااسناد ٠‏ فكان 
ممالدكه وخواصه بل امرا وه واجنادة اعف من الزهاد والعباد . 
ورأئ دوما لي دواة . باافضة محلاة . فاذكر ح ل الحلية . وادعىي 
حظر ١اقنية‏ . فقلت على سيول المدا فعة . وطريق المناظرة والممانعة . 
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أوليوس تحل حلية ١اسلام‏ 5 واستصحابه في الكفاح فدواء دوائي 
انجم . ومهدد مدادي اذفع : ويراع برا عتي ا اقصير اطول , وسلاح 
قلمي أجذ وأحد وافتك وأقدل , وما اجتمعت هذه العساكر الا سلامية 
الا دةأمي ولا دفرقت -جدوع الكفر الا د5امها من جوامع كامي . فقال 
ما هذا بدليل ولا يعيد تحريما الى تدليل . حتى قلت له ان الشيخ ابا 
محمد والد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوازه ونحن نتبعه فلا 
وجه مع هذا ااوجه المدال لمن يحظره ودمنعه . دم لم !ا كتسب يعدها 
عنده الا من دواة الشبه . وتجذبت طدرة الشبه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الاشسبهية مجتياه مجتناه . وكان محافظا على 
الصاوات الخمس في أوادّل ا وقاتها . مواظبا على اداء مفروضاتها 
ومدسذوناتها . فما رأيته صلى الا في جماعة وام دؤخر له صلاة مسن 

ساعة الى ساعة . 


وكان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب يوما صلى به مسن 
حضره من اهل العام . اذا عرقه مدّقيا متجذيا للا ثم . وكنت كلازمتي 
اياه دقدمني !ماما في الصاوات . ومس تشارا في المشورات . وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به . ويذفق من حل المال وطيبه . ويج ود 
بالموجود وبا معدوم في الحال رجاء الوج ود . فما تتجدد جدة الا 
ويستوعبها انجاز الوعود . ولم دكن الى المنجم مص غيا . ولم يزل 
اقوله ملغيا . فما عنده منجا لمن جاء دمين المنجمين ولا ةب ول لنطق 
المنطقيين . فلا درفضل يوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بتفضول 
اأشرع واستقصاء الدين قُِ ذل قاص ودان ولا يتعرف ولا يتطير 
ولا يعين وقتا ولا يتخير . دل اذا عزم توكل على ١اله‏ . وأقبل على 
مدكم أمرء واعرضن عن مظان الا شستياه . كم فل س فه ذي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع أهل !ابدع بالتبديد . مستجليا سنى ااأسنه . مس تحليا جنى 
الجنه . شافعي المذهفب اصولا وفروعا . معتقدا له مءةولا ومسموعا 
يدني أهل التتنزيه . ودقصي اهل التدشيبيه . ويدودم استفادة فقه 
الفقيه . واستزادة نباهة الذبيه . ووجاهةالوجية . فالعادون في 
عدله . والعاماون في فضله والبلاد في ١منه‏ . والعباد في منه . والبرية 
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في برسعيه . والاسلام في حماية حميته . والدين في ادالة دولكته . 
وشراعة الشريعة صافية دصد فا نّه : ومادة المودة له وافية ب وفائه ' 
وقامت بعده طريرة طريه . ومن العار عريه . وببر البرية مسن 
ا أشائبات وااشائنات بريه . وبالحرية حرية . ووسر ور اأسر سريه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت يعزيزها وافض لها وظاهرها. وفخرت 
بدفاخرها . ورويت بروائهم أثار مآثرها ؛, وتبجلت الآفاق وتارجت 
بدسن دبا شورها وطيب وشائرها , وبرزت الأرض في ازهارها ٠‏ 
والسسماء قي زواهرها . والدمد اله مجدري الاقدار ومصل في 
الاكدار , ومدير الليل والتهار , ومدير الايراد والاصيدار , وسسام 
دسلدما كششرا أمين 
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الحدواشي والهوامدش 
١ (‏ ) ماموس بالإسل . 
( ” ) موقع ما يعرقه اليوم باسدم ؛ 5000 2000 5 
0 يوم باسدم نبع |اسريا في حوران ١اذي‏ شرب منه بالدة الشيخ مسكين . 
١ )‏ ( عطلمو سن بالأصل تت 
) 3 ( ريدونئد الثااث صاحب طراياس . 
) 0 ( طفسن بالأجدل ثلا ثة أسطر ‏ 
(") مطموس بالاصيل . 
) و ( الذدسجة الني اعتمنت عليها هي ذسحة رهيدة لايدام الآن مكان وجويقا 0 سوى أنه سبق 
اامردوم المغتار السدوس أن اودع عنها شريطا مصورا لي الخزانة العامة بسالرباط ‏ وقد له -ق 
الذسفة يعض نالطدسن ؛ وخطها مقربي من الصذيهب اللاقامل بعه ٠‏ وهذا الحال اضاف لبي لغة ا لعماد 
معوقات وعرا قيل جعالتني رغع ما بذلئه من جهد غير مطمئن تمام الاطمتنان . ولداكدفيت بهذا 
النص كنمودذج . وققدما وجد ادو شامة ‏ صاهب الروضتين ‏ . التعامل معالبرةالثسامي أفسرا 
صنهيا ٠‏ ولوله لم يكن قادرا على قراءة الذهي الكامل الاكتاب أو وجد قلة ١افائْدة‏ ل زاك لهذا ا قتدسي 
منه بضبع ققرات من هنا وهناك . انظر الروضتين : ” ٠‏ 4لا . ؟8 . وخيرا فهل الفتح البثداري 
فيما بعد حين (قدم على تهذيب بعض كدب العماد , وكان منها البرق الشامي هذا . 
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( الفتح القسي ) 


١‏ الحيعلة : قولك حي على الصلاة ‏ حي على الفلاح . القاموس 
الوخش : الردىء من كل شيء » ورذال الناس ؛ القاموس , 
 '"‏ كرثة الغم : اشتد عليه + القاموس . 
ء هس طقر : قفر : القاموس 
ة)_الد أماء : اليهر, القادوس . 
1" الئهيت : الزئين .القاموس . 
/ا ‏ سعابة داوح : كثيرة الماء . القاموس . 
م . الريعح تمركت فهي ذزوج 0 وللريح نثئيج ؛: اي هر سريع القاموس . 
24. يلخ : تكبر + القاموس . 
٠‏ .- بظاهر بلدة ذوى في حوران سورية 
ال وادي الاردن قرب عقبة أفيق . 
١‏ الأوام: النشان ٠‏ القاموس , 
السلت : | اقطع والاستتصال . 
١‏ ابن مارزان هو بالين صاعب يبنى ؛: والقومص هو ريموندٍ ١لثالث‏ صاهب طراباس . 
6 2 البيكار فارسي معرب يعني الهرب . 
56 2 يقق ؛ ابيض ١اقاموس‏ . 
١‏ طهرث المين : قذاها ؛ القأفوس . 
4 اي تتعدم الاقوات فيها . 
)9 الاأمره : الأبيض . القاموس . 
١‏ ب مامت : شديد الصلاوة . القادوس . 
؟ ‏ الأطعفة الدفهة : مالوس لها طعم هلاوة أو عحدوضة أو مرارة ١‏ القادوس . 
 ”‏ المدذر : فرس فيه نكت فوق البرش ٠‏ القاموس . 
ف ااسمل : ا إفرس 2 والفيوسة : التللمة أو بياضس فيه كدرة رماد 2 القادوس . 
الشوار : اللباس والسمن والزيئة , اإقاموس . 
6 الملاهل : !اسيد الشجاع ؛ القاموس . 
7" الحصن : حاق الشعر , القاموس . 
8 9 العذدق سير فيه تبخثر والذميل !أسير اللين هاكان فوق العنق : القادوس , 
ةما الارى الوسل , القاموس . 
-الةق يومنا : ركبت رممة وكثر نداه ٠‏ القاءوس , 
لاس الأوام : العطاش ٠‏ القاموس . 
"ا . أمهى السمن وااشراب : أكثر ماءه ؛ وأمهى السنينة ؛: أهعديها رس قافا 
الاء , القاموس . 
"ا انعط العود : تثني من غير سر ؛ القاموس . 
4" 2 اللوب : العطش . أو استدارة السائم حول الماء وهو عطشان لايصل اليه , القاموس . 
5 أبهى الخيل : عطلها من الفزو . والياهي من الببوت : الشالي المعطل ؛ القاءموس . 
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"1 الشدقو : السورحج وااكثرة وفيضمان الهوضشس . القادوس 0 

ا ب رجل نيق : كوس ؛ والنيق : أرفع موضع بالجبل : القاموس ٠‏ 

4" الس وذتوق : المدقر أو الشاهين », !اقاعوس . 

9" هل تتفل : أزيد ؛ القاموس . 

. س احدمة النار : شدة اشتعالها ٠‏ !ااقاموس . 

. ا خطا لهمه : اكتنز , القامورس‎ 6١ 

"+ باركاه : فارسية تعني خيمة مذكية , أو جناح ا ستقبال ملكي . 

“4 كنذا باللاصل وهو وهم قلعله أران قوله تعالي 0 كذلك نجزي كل كفور ٠»‏ ( فاطرا” ) ولم 
يرد قوله جل وعلا ٠‏ كذلك نجزي من شكر ء ( القمر 84 ) 

+ الكثهور من اأسماب قطع كالجبال ٠‏ أو المتراكم مثه , القادوس . 

6 ااسني : ضوء البرق والتار , والسنور : الدروع أو السلاح . ١لقاموسي‏ الاسان . 

5 بم اي الثغرية آو المدودية. 

لاخ - الغرب ؛: الأشاط والثتماني والحدة 0 القادوس ٠.‏ 

28 م السنور جملة الاسلاح ٠‏ ااقاموس . 

5غ 8 النابام : المبهر , القامرس . 

.© الجماء : الففير: ١‏ لنهاية لابن الأثير. 

ذه التاريث : الاغراء بين ١اقوم‏ وادقاد الناى ؛ القادوس . 

07 لب القوذس : مايوضع على أعلى الراس ؛ القادرس . 

”© .. التادءرر : عاقة ١اقلب‏ ودمه ؛ النهاية لابن الأثير . 

5 الوج : أاقطا والتعام . القاموس . 

60 س هزا : خمن أوحرر وقدر , القأموس . 

5 ضير : وثب + القامرس . 

لاه المشق : اأسرعة ف الطعن والشرب ١‏ القاعوس , 

64 الزغفة : الدرع ١للينة‏ الراسعة الممكمة , أو الرقيقة الدسنة ااسلاسل , ا(قأموس . 
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* . دتوطيّه 


/ا ب هن كتاب البرق ١‏ اأشامي 

لاا د سئة ثلاث وثمانئين 

٠‏ ذكر سرية الافضل على 

١+‏ ذكر الدفول الى الساحل 
ذكر ما اعتمده ا[فرنئج 

1١+‏ فتح طبرية 

١‏ ذكر مسير السلطان لعزم اللقاء 
ذكر النشاب ووصقه 

74 م ذكر يوم حطلين 


اها كماكما 


“3 ا كتاب اافتم الفقسي 

17 ذكر ما كان بين ملك الفرتج وبين !اومن من حاف 
4 به ذكر يول اأسلطان صلاح الدين الى ديار الفرنج 
2 ذكر فتح طبرية 

. ذكر !لصليب الاعظم 

7ن ب ذكر افتح ححسن. طبرية 

لاه ب ذكر ما اعتمده لي الاسارى الداوية والاسبتنارية 
4ه ه ذكر هتع عكا 

5 . فتح عدة من البلاد 

1 افتم الناصرة وص فورية 

7“ فتح قوسارته 

5 فتح تابس 

“> - فتم الذولة 


١‏ فتم جبيل 

. ا قلاك الةومصن ودشول المركيوس الى صدور‎ ١ 
واس نتح عسدفلان‎ 

ملاس فح ! لتدسن 

١‏ .. كنرسة قمامة 

. وصدف البيت المقدس 
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7 - ذكر يوم ا لفتح 
6 ذكر حالي لي الدود الى الشخدمة 
7م هالا لفرنجنلٍ خروجهم من ااقدس 
4 2 ها أظهر ١أسلطان‏ في أاقدس 
*؟ ‏ وصدف الصفرة 
© مهراب داود 
4 ماجرص بعد فتم القدس 
٠‏ 9 مصار صور 
6 ها دم على الاسطول 
٠4‏ -خروح الفرنج زاقتال 
٠‏ ماديروه فن الراي 
فتح حصن عرئين 
4 ب اسةشياد مهمود أشي جاولي 
8 - نزول السلطان على عكا 
4 7 ورود رسل 
+17 نه وصيول أو العفاد 
5 _ رسالة الى اليمن 
©5 ب سنة اربع وثمانين وه هسمائة 
3 هال أاكرك 
عمارة عكا على يد قراقوش 
وصول رسول سلطان الروم فليج ارسلان 
7 . رعيل |اسلطان دوب ددشق 
9 وصدول عماد الدين صاحب ستجار 
6 فتع جبلة 
7 - فتح !للاذفية 
15 فتم صهرون 
4 فتم بكاس وااشفر 
5 2 فتم برزية 
١‏ 2 فتح بريساك 
7 2 فتيم بفراس 
17 الهدنة مع أتطاكية 
4 - عود عماد الدين ثم عود ١اسلطان‏ الى دمشق 
7 سا افتيم ااكرك 
8 - مماضرة صدفد 
.. حصار كركب 
0-5 افتم كوكب 
4 - سنة خمس وشمانين وخدسمائة 
8 _ رسول من دار الخلافة 
/41؟ ‏ رساألة الى بغداد 
0١‏ هصار شقيف أرذون 
غ4١‏ - اأقامة |اسلطان بمرج عيون 
١617‏ استشهاد عدة من آمراء العرب 
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3 
65 مسير !افرنج الى عكا 
8 7 وقعة دوم الاريعاء 
79 وفاة حسام الدين طمان 
٠٠1‏ واقعة العرب 
504 الواقعة الكبرى 
5 انصيرة بعد كلسارة 
رسالة الى بعض الأطرا فب 
2 عرض المساكر 
7 - استرجام ها نهب من الثقل 
714" .هس مدشاورات ول عكا 
0 9 الرحيل الي الهروية 
5591 ما بجر بهد ذاك من حدوادث 
+1 وهدول ماك الالمان 
56 رسالة الى دار الخلافة 
الالاا ب وصيول املك العادل 
ل رسمالة الى بقداد 
6 97 وصبول الا سطول المتض.ور 
"7 سد رسائل متذوعة 
4 تقوية عكا 
© مم هال ذساء ١افرتج‏ 
74 سا ما أهدآه صاحب الموصل من سلاح وعتاد 
7 ذكر صاهحب ستجار 
2 وهدول رعمدول سسلطان العهم 
47” س وقعة الرهفل 5 
76> - حال عكا 
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من مزايا الادب الجغرافيا لعربي غناه مكتابات الرحالة » والرحالة 
وإن انتموا من حيث المبدا الى الجغرافيين , هم في الواقع ينتمون 
بصورة اكثر التصاقا الى التاريخ ٠‏ لأن مدوناتهم وثادقية لهم قيرمة 
سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة » وفي تاريخناا لعربي جاء جل 
الرحالة من الغرب الاسلامي: من الانداس ودلدان الغرب , ومعظم 
الرحلات بالاصل حجازية . ثم تفرعت فصارت شامية وعراقية 
وجزرية ومصرية. 


إقد جاء معظم المغاربة والانداسيين درا وبحرا الى ا مشر ق طليا 
العلم واداء فريضة الحصج ٠‏ ويلاحظ أن عند هؤلاء الذين زاروا 
المشرق في فقدرة الحروب ا اص لدبية لع يكن 5بيرا ٠‏ مقارنة يعدد 
الأوربيين اأكبدر النين حدوا أنذاك الى الأراضي امقدسة , وسأقوم 
اذشاء اإاله ‏ في فترة لاحقة بترجمة كتب الرحلات الأوربية. 


ومع اندلاع احداث الحروب الصدليبية غادر المشرق الامام ابو بكر 
ابن العربي وذكرت من قبل أنني! طلعت على ذسخة خطية في الملغفرب 
من هذه الرحلة , ومع ذاكاودعابن العربي في كدبه عددا مسن 
المرشاهدات خاصة في كتابه العواصم من القواصم , ويعدابن 
العربي, يعد ابن جيدر أهم الرحالة النين زاروا المشرق ا كثر من مرة 
ايام ذور الدين! ولائم ايام صلاح الدين وافتت رحلة اين جبير انتبساه 
الورخين وااياحدثين إليها منذ | اقرن الماضي : وماتزال موضع اهتمام 
المؤرخين وسواهم وابن جبير: 
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هو محمد بن أاحمد بن جبيرا اكناني الأنداسي 2 الدلذسي الأصل ». 
الغرناطي ا هومن . ولد ستة 0 ها( ١١50‏ مه أو قيدل ذاك 
بسنة , ودوفي بالا سكندرية سنة 5١511هارلا١؟١‏ م8 وكان شاعرا 
أدييا من علماء الأنداس فقها وكرم ذنفقس واخااق ٠اخذ‏ العام عن 
علماء عصره في الأنداسن ذم في الحجاز واأشام والعراق 0 وقام ابن 
جبير دكعسلاث رحصلات الى المشرق . كانت اولاهس سسا 
سنة لاه / ١١85‏ م وهي ألتي١‏ ودع مشاهداته خلالها في كتاب 
وذاك انه سمع بدنصر حطين : قجاء ليقدم تههمانيه وبيعته الصلاح 
بهذه المناسبة , وامضى هذه المرة عاهين في المشرق ثم عاد الى 
غرناطة ٠‏ ثم رحدل ثااثه أثر وفاة زوجته , فحج وجاور طويلا ثم قدم 

الى الاسكندرية حيث توفي فيها. 


وسثرى في مواد موسوعتنا صدورة الاحداث المأ ساوية التي عانت 
منها يلاد اشام والجزيرة ومصر بعد وفاة صلاح الدين ء وذاك 
بسبب الصراعات بين ايناء البيت الأدوبي: وقد دسم الصراع يعد 
امل لصالح الماك العادل ادو وكر بن اذوب ين اخو صلاح الدين 5-8 
وأشار المؤرخون الى أن مصر عانت منذ|اسنة التى سام العادل 
السلطة فيها من !لقحط الشديد . وادىي هذا القصط الى مجاعة 
هادلة » وصدف يعض صورها عبد ١الطيف‏ البغدادي. 


وهو «وفق الدين ‏ أدبو محمد عبد |الطدرف بن يوسدف ين محمد 
ابن علي وعرف بابن اللباد » كان موصلى الاصل . بغدادي المولد : 
ولد سنة /امه هم ١١1١»‏ مء وذشا ذشأة جسدية حيث انصر ف منن 
طفولته نحو طلب العام في بغداد اولا ثم في دمشق , وقد اهتم اهتماما 
كبيرا بصناعة الطب ٠‏ والطب احترف في دمشق. 


وقد ححدثنا ذؤسه عن قدومه الى دمشق بقوله:, ولأ كان في سسنة 
حمسن وثماتين وخمدسمائة حرث لم يدق في يقداد سن يأخذ بقلبي 7 
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ودمالا عيني ' ويحل ما يشكل علي دخلت الموصسل , فلم اجسد فيها 
بغيتي .. ولا دخلت دمشق وجدت فيها من اعيان بغداد والبلاد ممن 
جمعهم الاحسان الصلاحي جمعا كبيرا ٠‏ وشارك البفدادي في 
دشاطات دمدشق العلمية ٠‏ ذم ارتدل الى مع سدكر صلاح الدين قرب 
عكا , قال:دثم اني توجهت الى زيارة القدس , ثم الى صلاح الدين 
بظاهر عكا » فاجتمعت ببهاء الدين ابن شداد , قاضي الءسكر 
دومئذ ٠‏ وقد اتصلت به شهرتي بالموصل ٠‏ فانبسط الي وأقبل علي 
وقال: نجتمع بعماد الدين الكاتب , فقمنا اليه . وخيمته الى خيمة 
بهاء الدين » فوجدته يكتب كتابا الى الديوان العزيز بقلم اثلث من 
غير مسدودة , وقال: هذا كتاب الى بلد كم “ وذا كرز قي مساول من عام 
الكلام » وقال: قوموا بنا الى القاضي الفاضل , فدخانا عليه , فرأيت 
شيخا ضئيلا كله راس وقلب ٠‏ وهو يكتب ويمليءلى | ثنين ؛ ووجهه 
وشفتاه لعب الوان الحركات أقوة حرصه في اخراج الكلام 2 وكأنه 
يكدب بجملة اعضائه... وقال لي تدرجع الى دهشو وتجدري علرك 
الجرايات ٠‏ فقلت: اريد مصر , فقال السلطان مشغول القلب بأخذ 
الفرنج عكا , وقدل ا سامين بها , فقلت : لابد لي من مصر 2 فكتب 

لي ورقة صغيرة الى وكيله بها . 


فلما دخلت ١اقاهرة‏ جاءن_وكيله ‏ وهوابن سناء الماك وكان 
شيخا جليل ١اقدر‏ . نافزالأمر ٠‏ فأنزلن دارا قد ازيحت عالها وجاءني 
بدنانير وغلة . ثم مضى الى ارباب الدولة وقال: هذا ضيف | لقساضي 
الفاضل ٠‏ فدرت الهدايا والصلات من كل جانب... وشا ع ان صلاح 
الدين هادن اافرنج وعاد الى القدس .فقادتني الضر ورة الى التدوجه 
اليه... وتوجهت الى القدس فرأيت ماكا عظرما يملا العين روعة , 
والقاوب محبة ء قرديا بعيدا » سهلا محيبا » واصحابه يتشبهون به 
يدسادقون الى المعروف كما قال أاله تعالى:: ونزعنا ها ف صكد ورهم 
من غل» واول لول حضرته وجدت مجاسا حدقلا يباهل العام , 
يتذا كرون في اصناف العلوم ٠‏ وهو يدسن الاستماع والمشاركة , 
ويأخذ في كدفية بناء الأسوار وحفر الخنادق ٠‏ ويتفقه في ذلك ويأتي 
دل معتى ونديع ٠‏ وكان مهتما في بناء سدور ١ل[قدس‏ وحدفر خندقه 2 
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يدولى ذاك بذفسه ويذقل الحجارة على عادقه 2 ويتسا سى به جميمع 
الناس !افقراء والاغنياء , والاقوياء والضعفاء حتى العماد ا لكاتب 
وااقاضي الفاضل , ويركب لذاك قبل طاوع اأشمس الى وقت الظهر , 
ويأتيدا ره ويمد الطعام كم وستريح ٠»‏ ويركب العصر ٠‏ ويرجع في 
الساه , ويصر ف أكثر الليل في تدبير ما يعفل نهارا ٠‏ فكتب لي صلاح 
الدين بثلاثين دينارا في كل شهر على ديوان الجامع .واطاق ليا ولاده 

رواتب حتى تقدر لي في كل شهر ماثة ديناره. 


ورجع اليغدادي الى دمشق » وكان فيها عتدما عاد ملاح الدين 
أليها . وشهد هناك مرض صلاح !لدين ووفاته وما حدث بعد ذلك 
قال« ثم إن صلاح الدين دذل دمشق ٠‏ وخرج يودع الحاج 0 ثم رجع 
غدم فقصده من لآاخيرة عنده » فخارت أاقوة ‏ ومات قبل الرابع 
عشر ؛ ووجد الناس عليه شبيها بما يجدونه على الأنبياء » ومارأيت 
ماكا حرّن الناس بدوته سواه لانه كان محدوبأ يحيه ا لبر واأقاجر , 
والمسلم والكافر , ثم تفرق اولاده واصحابه ايدي سيا ٠‏ ومزقوا ف 
البلاد كل ممزقء. 


واقام البقدادي بدمشق حتى حاصرها العزيز عثمان بين صلاح 
الدين ٠‏ وقد خرج اليه » ورا فقه الى مصر ٠‏ وظسل مقيما بالقاهرة 
حتى ما يعد وفاة العزيز عثمان الى ا ستيلاء العادل على القاهرة , 
وقد قام البغدادي بوصف مصر ودون أاخبار المجاعة التي تعدرضت 
اليها ايام العادل 0 وبعد هذا غادر مصر الى اأقدس . شام الى 
ددشق , وبعد ذلك الى حلب , وزار بلاد سلاجقة الروم , ثم عاد الى 
حلب فأقام بها مدة طويلة وخطر له في شهور سسنة ثمان وعشرين 
وستمائة السفر الى العراق ليحج ٠»‏ فمرضص بيغداد واخذ في مداواة 
ذفؤسه يطيه . فمات .. كما شاء ١إله ‏ في شهور سنة دسع وعشرين 
وستمائة (؟17؟١1‏ م) وكان البغدادي غزير الانتاج متذوعه ,» مسن 
ذلك الحدرث واالفة والطب والدساب والنيات . والتاريخ ٠»‏ ووص لنا 
من تاريخه بعض الذقول اخترت منها ماارتيط بوضوع الحروب 
الصليبية , كما اخترت فصلين مما وصف به المجاعة يمصر. 
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واعود التأكيد إن دواد ابن جيير ومواد البغدادي اهمية تقترن بما 
كديه العمادالا ص فهاني واين شداد وتغني صدورة الأحداث . لاسيما 


وينتمي الى عصر ابن جبير والبغدادي مؤرخ كبير ؛ عاش ايضسا 
عصر صلاح الدين ؛ لادل حضر بعضض معاركه » ومع ذلك ام يكن كبير 
الاعجاب بصلاح الدين ولامؤدرا له .: لأنه جدزري المولد . م وصدلي 
الأقاهة , اتادكي الهووى ٠‏ إنه ابن الاثير الجزري . 


عدت منطقة الجزيرة بين اقدم الامصار التي ازدهرت فيها 
الحضارة العربيةؤفي مدنهاتوفرت المدارس والمكتبات » وعاش فيها 
الكتاب والأشعراء . وصذف الجزريون في مختلف فذون المعرفة 
باأسريائية حينا وبالعربية في غالب الاحيان ٠‏ وساف لنا التعرف الى 
عدد من ال ورخين ١لسريان ٠‏ ولا سيما الذين ارخوا لاحداث الحروب 
الصليبية . واكثر من ااسريان واعظم شهرة الثين ارخوا بالعربية , 
وتعرفنا من قول على ابن الازرق وتعاملنا مع مواده التي اودعها ني 
كتابةه تاريخ آمد وميافارقين». 


واعظم شهرة من ابن الازرق واخصب انتاجا ابن الاثير . وهو 
عز الدين ابو الدسنءليبن آبي!اكرم محمد بن محمد عبد | اكردم بن 
عبد !لواحد ا أشيباني وقد ولد عز الدين( 8826 ب 55١‏ ها ١7١712‏ م) 
في جزيرة ابن عمر ٠‏ وكانت من اعمال الموصل ٠‏ وفيها عاش الى أن 
اندقل مع والده واسرته الى ا موصل سنة 4 7م١١‏ مء وكان 
والده من اعيان العاملين 3 الدولة الاتادكية بالموصل 1 وغالبا ما 
أشار اليه ابنه في كتاباته. 


وكان لابن الاثير اخوين ٠‏ واحد اسن منه ,. هو مجسدابو 
ااسبعادات اميارك » ولد سنةغغ65 هام/ ١١55‏ م؛ وعرف الاصفر 
منه يساسسدم ضياءالدين نصر الله وكان قسس سد ولد 
سنة لمةه هار ١١57“‏ م ٠‏ واتجه دل واحد من الاوة ١اثلاثة‏ نحو 
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اختصاص ت3ميز به . فقد شهر مجد الدين بالواوم الدينية » واختص 
ضياء الدين بالآأدب ؛ وسيرد معنا ذكره ذثيرا أثناء وزارته لل فضل 
علي بن صلاح الدين » وهثل ضياء الدين خدم مجد الدين في ادارة 
الاتادكة في كتاية الاذشاء بالموصل , لكن عزن الدين مؤرخنا ‏ كما 
يرجح - أم يدخل في خدمة الاتابكة ولعله لم يتسلم أية وظيفة لديهم » 
مع أن صلاته بهم كانت وترقة , ومكانته لديهم عالية حتى ائة سدفر 
أبعضهم الى يغداد وريما الى غيرها . وتتامذ م ؤرخنا على علماء 
عصره وحصل على معارف واسعة خاصة في ميدان التاريخ وصدف 
اربعة كتب وصلتنا وذشر بعضها أاكثر من مرة وهي : 
١‏ االباب في تهنيب الاذسابي 
؟" ب أسد الفابة في معرفة الصحابة 
 "‏ الكامل في التاريخ 
التاريخ الباهر في الدولة الاتادكية بالموصل 


وقد هذب في الاول كتاب الانساب [أسمعاني ؛ ولان السمهاني 
اقتضصر اهتمامه على الاندساب الجغرافي . دهد عدا كتاب | للباب لابن 
الاشير جغرا فيا تاريخيا : وعليه اعتمد ابو ١افداء‏ في تصنيفه اكتايه 
تقويم !لبلدان. 


ويعد كتاب ا سد الفغاية من اهم معاجم تراجم الصحابة عليهم٠‏ إسلام 
اماكتاب ١أكامل‏ في التاريخ 1 فهو من اهم مفحادر تتاريغ الارلام . 
اختصر فيه مااورده الطبري في تاريخه ذم ا كمل اخبار الاسلام حتى 
ايامه » اكنه وإن اعتمد على الطبري بشكل ا ساسي فانه ا سستدرك 
عليه وسد الخلل في مواوماته وراعى التدوازن بين اخبار المشرق 
والمغرب. 


وصدف ابن الاتير كثايه الباهفر التأريخ كلأ بسرة الاتاركية التسي 
عاش وذووه 5 كذفها « وكان وا لنه مصدر الكثير من معاومساته 0 
وكذاك مشاهداته وسدماعاته من مفاصرية ' وبح كم الانذماء الى 


2 
الاتادكة أقبل على ااثناء عليهم جميعا . ولدى تأريخه الصراع بين 
صلاح الدين وأتابكة اشام والموصل تحزب للاتابكة وحرم صلاح 
الدين من ااثناء ان ام ذقل انتقد افعاله » ومع هذا يظدل كتابه 
هذا بين اهم مصادر اخبار الجزيرة والحروب الصليبية ؛ يكمل حاقة 
موادنا التي حصلنا عليها من ابسن الازرق الفارقي والملصسادر 

اأسريانية . اما موقفه من صلاح ذف مواد العماد الاصفهانيوابن أبي 
طي وابن شداد وسواهم ما يعدل الضّورة ودوازن المعاومات. 


أكتثاب الباهر نسخة خطية واحدة معروفة بالعاام 1 محدفدوظة في 
المكدية الوطنية بباريس درقم حالم 01 وقد وقعت في | 9 | ورقة « 
احتوى كل وجه منها على ثلاثة عشر سطرا : في كل سطر ما بين 
سبع الى عشر 5امات ٠‏ وساف ان ذشر هذا الكتاب من قبل 
المسدشي وق ١أأفرذسي‏ دي سولين عام كام ؟١‏ م وترجم الى اأفرذسية كم 
اعيد تدقيقه وذشر بااقاهرة عام ١937‏ م/ مدققا من قبل عبد 
قِ جامعة عيبن شده فدن عام اكوا . 


الكتاب الهام 2» واس تدرك كثيرا من التص حدفات على طبعة دي 
سيلين ٠‏ لكن ضهدف خافياته التقاريخية حول أاسلاجقة وفرة 
الحروب الصادبية وعدم تعمقه بالتعامل معالملخطوط العربي جدله 

دف العديد من ١١كلمات‏ ؛ لادل ١‏ كثر من ذاك جعله يقوم بحذف 
الصحيح من متن المخطوط وايداعه بالحاشية واسدبداله بما وهم 
صدمن مواد موسدوعتتا. 


من االه اسأل العون, واأسداد « وادوجه اليه جل وعاذ بااتناء 


/17610 - 
والصلاة واأسلام على مزلا نبي بعده محمد بن عبد الله » وعلى آله 
وصضحية أأجمعين, 


دمشق ١؟: ‏ ذي اأقعدة 6١151اه‏ 


ا نيسان - 66 ١‏ م 


سهيل زكار 
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مشاهدات 


ابن جيير في بلاد ااشام والجزيرة 


15 ااه 
ذكر مديئة الموصل حرسها الله تعالى 


هذه المدينة عتدقة ضخمة : فكمة , قد طسالت صحيتها الزمسن . 
فأخذت أهبة ا ستعدادها لدوادث الفتن . قد كادت ابراجها تلتقي 
انتظاما . أقرب مسافة بعضها [من بعض] » وباطن الداخل منها 
بيوت » بعضها على بعض ؛ مستديرة بجداره المطيف با!بلد كله , 
كأنه قد تمكن فتحها فيه لغلظ بنيته » وسعة وضعه ؛ ولامقائلة في 
هذه البووت حرز وقاية . هي من المرافق الحربية . وفي أعلى | ليلد 
قلعة عظيمة , قد رص بناؤها رصا . ينتظمهما سور عتدق البئية » 
مدشيد البروج ٠‏ وتتصل بها دور !اسلطان » وقد فصل بينهما وبين 
البلد . شارع متسيع , يمتسد من أعلى البلد الى اسفله » ودجلة 
شرقي اإبلد » وهي متصلة بااسور , وابراجه في مائها . 


والبلدة ريكن قبرافة الاسنناحة والعيحتاناة والشبيانات 
والاسواق » وأحدث فيه يعض أمراء البلدة ‏ وكان يعرف بمجاهد 
النيك: - جافها: عن شيل وتجلة + ها از اوقيز نامع الخلد ةا 
بناء دقصر الوصف عنه » وعن تسزيينه وترتيبه ٠‏ وكل ذاك ذقش في 
الآجر . وأما مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة ؛ ويطوف يه شبابدك 
عديد : كتشدل:نها مصاطب:#هرف على نيلة لا مقعد اخر ف مها وله 
احسن , ووصفه يطول ؛ وإذما وقع الالاع بالبعض ؛ جريا الى 
الاختصار . وامامه مارستان حقيل » مسن بناء مجح اهد الدين 
المذكور . 


وبنى ايضا داخل الدلد » وفي سوقه . قدسارية التجار , كأنها 
الخان العظيم . تنفاق عليها أب واب حديد ٠‏ وتسطدف بها دكاكين 
وبيوت ؛ بعضها على بعض ؛ قد جلي ذلك كله في اعظم صورة مسن 
البناء المزخ رف » الذي لامتيل له . فما أرى في البلاد قرسارية 
تعدلها . وللمدينة جامعان : احسدهما جديد ؛ والآخر مسن عهد بني 
امية . وفي صحن هذا الجامع قبة . داخلها سارية رخام قائمة » قد 
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خلذل جيدها بخمسة خلال مفدولة فتل اأسوار من جرع رخامها . 
وف اعلاها خصة رخام مثمنة ٠‏ يخرج عليها اذبوب من الماء ٠‏ خروج 
انزعاح وشدة ٠‏ فيردفع في الهواء أزيد من ااقامة , كأنه قضيب مسن 
البلور معتدل » ثم ينءكس الى 1س قل ١اقبة‏ 0 ويجمع في هفذين 
الجافضك اقيم والعنيد, وبجعم يشال عسامع الريهن ول 
المدينة مدارس العام نحوالست أوآازيد على دجلة » فذلوح كأنها 
القصور المشرفة ٠‏ ولها مارستان حاشى الذي ذكرناه في الريض . 


وخص !لله هذه الدلدة بتربة مقدسة فيها « مشهد جرجيس صلى 
األه عليه وسام » وقد بني فيه مسجد . وقبره في زا وية من أاحد بووت 
المسجد , عن دمين الداخل إليه ٠‏ وهفذا المسجد ه و بين الجامع 
الجديد وباب الجسر , يجده المار الى الجامع مسن باب الوسر عن 
دضارد > فثيز كنا يزيارة هذا القير المقدس:. .والوقوق غتية:: ذففنا 
الله بذاك . 


ومما خص !أله به هذه ١ابلد ٠‏ أن في ١‏ اشرق منها , اذا عبرت دجلة 
على نحوالميل ٠.‏ دل التوبة » وهو التل الذي وقف مه يوذس عليه 
السلام دقومه : ودعا ودعوا حتى كشف الله عنهم العذاب . ودمقر بة 
منه » على قدر المدل ايضا ألعين المباركة المذسوبة اليه ٠‏ ودقال : إنه 
أمر دومه بالتطهر فيها واضمار الك وبة 8 ثدم صهدوا على التسسال 
داعين + وفي هذا التل بناء عظرم 2. هو رباط ديش.تمل على بيوت 
كثيرة » ومقاصر , ومطاهر . وسقايات ٠‏ ويضدم الجميع باب واحد , 
ولي وسط ذلك اابناء بيت يذسدل عليه ستر ء وينفاق دونه باب كريم 
م رسع كله , دقال 3 إنه كان الموضع الذي وقف فيه بوذس صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ومحراب هذا ١لبيت‏ يقال : انه كان بيته ا لذي كان يتعيد 
فيه » وبطدف بهذا البيت شمع كأنه جذوع النذل عظما فيخرج 
الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة . ويتعبدون فيه . وحدول هذا 
الرباط قرى كثيرة » ويتصل بها خراب عظيم ٠‏ دقال: أنه كان مدينة 
« نيذوى » وهي هدينة يوذس عليه اأسلام , واثر السور المحيط بهذه 
المدينة ظاهر , وفرج الابواب فيه بينة » وأكوام أبراجه مشر فة . بتنا 
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بهذا الرباط المبارك ليلة الجمعة ااسادسن والعشرين اصفر ) ثم ) 
صبحنا العين المباركة » وشرينا من مائها , وتطهرنا فيها . وصلينا 
في المسجد المتصل بها , والله يذفع بالنية في ذلك , بمنه وكرمه , 
وأهل هذه الدلدة على طريقة حدسنة » وستعماون اعمال البر فلا تاقي 
منهم الا ذا وجه طلق وكلمة لينة , ولهم كرامسة الغرياء واقبيال 
عليهم 1 وعندهم ا عتدال في جميع معاملاتهم . فكان مدقامنا في هذه 
البلدة اربعة ايام . 


ومن أحدفل الماشاهد الدنياوية المريدية , يروز شساهنناه دوم 
الاريعاء ثاني يوم وصولذا ال موصل الخادونين : أم عز الدين صاحب 
الموصل » وبنت الامير م.سعود أ مدقسدم ذكرها 4 فخرج الناس عن 
دكرة ! بيهم ركبانا ومشاة وخرج الذساء كذلك , وا كثرهن راكبسات : 
وقد اجدمع منهن عسدكر جرار وخرج امير اأدلد اأقاء والدته امع 
زعماء دولته . فدخل الحاج امواصلة صحبة خاتونهم على احتفسال 
وأبهة , قد جلئوا أعناق إبلهم بالحرير المأون ٠‏ وقلدوها١اقلائد‏ 
امزوقة . ودخلت خادون الماسدودية دقود عغسكر جواريها . وامامها 
عسكر رجالها يطوفون بها ,. وقد جللت قبتها كلها سسبائك ذهفب 
مصوغة أهلة ودنانير سعة الأ 5ف , وسلا سل وتماثيل بديعة 
الصقات , فلا تدكاد تبين من أااقية موضعا ء ومطيتاها تزدفان بها 
زحفا » وصكب ذلك الدلي يسد المسامع . ومطاياها مجالة الاعناق 
بالذهب ٠‏ ومراكب جدواريها كذاك ؛ مجم وع ذلك الذهب لايحصى 
تقديره + وكان مشهدا ابهت الأبصار ؛ وأحدث الاعتبار ؛ وكل ماك 
دفنى الا هلك الواحد القهار » لا شريك له . 


واخبرنا غير واحد من ااذقات ؛ ممن يعرف حال خاتون هذه , 
انها موصوفة بالعبادة والخير , مؤثرة لافعال !لبر , فمنها انها 
أذفقت في طردقها هذا الى الحجاز ء في صدقات وذفقات في 
السبيل , مالا عظيما ؛ وهفي تعب الصالمين والصالحات , 
وتزورهم متذكرة رغبة في دعائهم » وشأنها عجيب كله على شبابها » 
وانغماسها قِ نعيم املك . وااله يهدي من رشاء من عبادة . 
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وفي عشي الدوم الرابع من المقام بهذه الدلدة » وهو يوم الجمعة 
السادس والوشرين لصا فر المذدور » رحلنا منه ا على دواب 
اشتريناها بالموصل ء ذفاديا من معاملة الجمالين . على ان القدر 
الملحمود أم يسيب لنا الا صحية الا شيه منهم ٠‏ ومن شكرناه على 
طول الصحبة وتماديها من مكة شر فها !اله الى الموصل . فأسرينا 
ليلة السبت ألى بعيد نصف أ اليل » ثم نزلنا «قرية من قرى ال موصل », 
ورحلنا منها ضحوة دوم السبت المذكور ٠‏ وقلنا بقرية تعرف ٠‏ بعين 
الرصد ». وكان مقيلنا تحت جسر معقود على واد يتحدر فيه الماء » 
وكان مقيلا مباركا ٠‏ ولي تاك !اقرية خان كبوير جديد 0 وفي محلات 
الطردق كلها خانات ؛ وادّفق مبيتنا تلك ا لليلة بااقرية المذكورة . 
وأسرينا منها ٠‏ وبتنا بقرية كبيرة تعرف ٠‏ بجسدال » لها حصن 
عتوق . ولي يومنا هذا رأينا » عن يمين الطروق ٠‏ « جبل الجودي » 
المذكور في كتاب الله تعالى , والذي ا ستوت عليه س فينة ذوح عليه 
السلام . وهو جدل عال مستطيل ؛: دم رحلنا في السحر الاعلى ؛ من 
:دوم الاثنين التاسع والعشرين لصفر . فكان مبيتنا بقرية من قسرى 
« تصدبين » ومنها أليها م رحلة , ويعس_رف ام وضع المذك5ور 

3 باأكلاني هاه 


شهر ربيع الأول من سنة ثمانين ٠‏ عرقنا ١اله‏ بركتة 
ونحن بااقرية المذدورة . فرحلنا منها سحر يوم الثلاثاء المزدور, 
ووصلنا ه نصيبين » قبل الظهر من اليوم المذكور . 

ذكر مدينة نصدبين » حرسها ١اله‏ 


شهيرة العتاقة والقدم ظاهرها شياب 0 وباطنها هرم 0 جميلة 
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المنظر . ٠.دتوسطة‏ بين ااكبر والصغر , يمتد امامها وذافها بسيط 
أخضر مد البصر ٠‏ قد اجرى االه فيه مذاني من الماء تسقيه » وتطرد 
في ذواحيه » وتحدف بها عن يمين وشمال بساتين ملدفة الاشجار . 
يائعة الثمار , يذساب بين يديها نهر قد اثنعطف عليها انعطاف 
السوار ٠‏ والحدائق تنتظم بحافتيه , ودفي ظلالها الوارفة عليه , 
فرحم الله أبا ذواس الدسن بن هانىء حدث بقول : 


طابت نصيبين لي دوما فطبت لها 


فجارجها رياضي الشمائل ؛ انداسي الخمائل . يرف غضارة 
ونضارة 0 ودتأاق عليه رودق الحضارة 0 وداخلها شعث ا ليادية يساد 
عليه » فلا مطمح للبصر اليه : لاتجد العين فيه فسحة مجال , ولا 
مشحة جمال ؛ وهذا النهر يتسرب اليهسا .من عين معينه » 
مذبعها بجبل قريب منها » تذؤةسم منهامذانب تحتدرق بسسائطها 
وعمائرها » ويتخال اابلد منها جزء فيتفرق على ش وارغعها ويلج في 
بعض ديارها » ويصل الى جامهها المكرم منه سرب يخترق صحنه » 
وينصب في صَهرِيجِينَ : احدهما وسط الصحن , والآخر عند اليساب 
اأشرقي مئةه , ودفضي الى س قايتين حول الجامع : وعلى النهدر 
المذكور » جسر معقود من صم الحجارة ٠‏ يتصل بباب المدينة 
القدلي ؛ وفيها مدرستان » ومارستان واحد . وصاحبها معين الدين 
أذو عز الدين صاحب الموصل ( ١‏ ( ٠بنا‏ أتابك ولمعين [ الدين ] 
أرضا «دينة و سنجار » وهي عن يمين الطريقة الى + الموصل » . 


دعق اعزي الزوايا الجوفة من جافقها الغرم اقيم ابر 
الرقظان الا سود الدوسد ؛ الابيض ١اكبد‏ . أحد الاولياء النين ذور 
الله:بصائرهم بالاينان + وجغلهم من اليناقات الصسالمات ل 
الزهان . ١لشهدر‏ امقامات ٠‏ الوص وف بالاكرامات نض و ( ” ( 
التبدل والزهادة » ومن اخاقت جدته العبادة » قد اكدفى بذسج يده » 
ولابدخر من قوث دومه لقده ؛ أسعدتنا الله باقائه . وأصحينا من 
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بركة دعائه ٠‏ عشي دوم | أثلا ناء مستهل ربييمع الأول . فحمدنا ١ذله‏ عز 
وجل على أن من علينا برؤيته 2 وشر فنا دمصافحته , وااله يذفعنا 
بدعائه 0 إنه سدميع مكيب أذ اله سدواة 0 


فكان نزولنا بها في خان خارجها ٠‏ وبتنا بها ليلة الاربعاء الثاني 
من ربيع الاول . ورحانا صبيحة في قافلة كبيرة من البغال والحمير : 
حرانيين ؛ وحابيين ٠‏ وسواهم من آهل البلاد . بلاد بكر ومايليها ‏ 
وتركنا حاج هذه الجهات وراء ظهورنا على الجمال ٠‏ قتمادى سورنا 
الى اول الظهر . ونحن على أهبة وحذر مدن اغارة الا كراد » النين 
هم آفة هذه الههات من الوشدل الى تَشِيتين الى متديتة تسر 
دقطعون !اسبيل » ودسعون فسادا في الارض ؛. وس كناهم في جبال 
منيهة على قرب من هذه !إبلاد المذكورة ٠‏ ولم يعن اله سلاطينها 
على قمعهم : وف عادتهم 1 فهم ردما وصلوا قف بعض الاحيان الى 
باب نصيبين , ولادافع لهم ولا مانع الا الله عز وجل . فقلنا يوم 
الاريعاء المذدور ٠‏ ورأينا ذلك الدوم ء عن دمين طريقنا . دقرب مسن 
صفح الجبل , مدينة « دارا ٠‏ العتيقة . وهي بيضاء كبيرة ولها قلعة 
مشر فة ٠‏ ودليها بمقدار نصدف مرحلة ء مدينة ٠‏ ماردين 2٠‏ وفي في 
صفح جبل في قنتة قلعة لها كبيرة » هي من قلاع الدنيا 1 أشهيرة . 
وكلتا المدينتين معمورة . 


هي في بسيط من الارض فسيح . وحولها بسساتين الرياحين 
والخضر . يسقى بالسواقي » وهي مائلة الطبع الى اليادية . ولا 
سور لها . وهي مشدونة دشرا . ولها الاسواق الدفيلة » والارزاق 
الواسعة وشي مخطر لأهل يلاد اأشام ٠‏ ودبار بكر ٠‏ وآأمد ٠‏ وبللاد 
الروم التي دلي طاعة الأمير مدسوود . ومايليها , ولهسا المحرث 
الوا سع ٠‏ ولها مرافق ذثيرة . فكان نزولنا معااقافلة دب راح 
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ظاهرها ء وأص د بحنا دوم الخموس !اثالث لربيع [ الأول] بهسا‎ 
ويتصل بها‎ ٠ فريحين » وخارجها مدرسة جديدة » دقية البناء فيها‎ 
وا|أدساتين دولها , فهي مدرسة وهاذسة وصأحب هذه ا لدلدة‎ ٠ حمام‎ 
» وهو أيضا صاحب مدينة « دارا » ومدينة م ماردين‎ ٠ قطب الدين‎ 
. ) وه راس العين . وهو قريب لابني اتابك( ؟‎ 


وهذه ا لدلدة إسلاطين شتى كماوك طوادّف الانداس » لهسم سمل 
تحلى بحلية تدسب الى الدين ٠‏ فلا تسمع الا القابا هائئة » وصفات 
لذى التحصول غير طائكة + قد تسساوى فيهما ' السوقة والملوق : 
وا شترك فيها الغني والصعاوك ؛ ليس فيهم من اردسم بسمة به 
تلوق او اتصدف بصفة هو بها خلدق إلا صلاح الدين صاحب الشام 
وديار مصر والحجاز واليمن . والماشتهر اأفضل والعدل , فهذا اسم 
وافق مسماه , وافظ طابق معناه ٠‏ وما سوى ذاك في سواه فزعازع 
ريح ٠‏ وشهادات يردها التجريح » ودعءوى ذسبة الدين برحت به أي 
تبريح ! 


ألقاب مماكة في غير موضعها 
كالهر بدكي اندفاخا صولة الاسدز 3 ( 


ونرجع الى حديث المراحل ؛ قربها الله : 


فكان مقامنا بدتدسر الى أن صلينا الجمعة , وه والدومالرايسع 
لربيع[ الأول ] ٠‏ تأوم اهل اأقافلة بها (اشهود سوقها . لأآن بها يوم 
الخمورس ودوم الجمعة ويوم اأسبت ودوم الأحد بعدها سوق حفيلة , 
الطريق دلها يمينا وشمالا قرى متصلة وخانات مشيدة » ويسهدون 
مدلومة . 


ورحدلنا أثر صلاة الجمعة ٠‏ فاجتزنا على قرية كبيرة لها حصن »2 


وأر- 
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تعرف ١ه‏ بل العقارب » هفي النصارى المعافهدين الذميين » 
ذكرتناهذه القرية دقرى الانداس دسنا ونضارة + تدفها البساتين 
والكروم وأذواع الاشجار » ويتسرب بازائها نهر ترف الظلال عليه » 
وخطها مدسع , والدساتين قد انتظمته » وشاهندنا بها مسن 
الخنابيص ( © ) امثال الغذم كثرة واذسا بأهلها . قم وصلنا 
عشي النهار الى قرية اخرى تعرف ٠‏ بالجشر » هي الان لناس مسن 
المعاهدين » وهم فرقة من فرق الروم . فكان مبيتنا بها ليلة السبت 
الخادس لربيع المذكور , ثم ! سحرنا منها . ووصلنا مدينة «ه راس 

العين » قبل الظهر من دوم أاسبت المذكدور . 


ذكن مفتكة رفن العدة + طزسها اللة 


هذا الاسم لها من اصدق الصفات ». وموضوعها بهأشرف 
الموضوعات ٠‏ وذلك أن الله تعالى فجر أرضها عيونا . واجراها ماء 
معينا , فدةسمت مذانب . وانسابت جدا ول ١‏ تنبسط في مروج 
خضر ؛ فكانها سباك اللجين ممدودة في بساط الزبرجد . تدف بها 
أشجار ودساتين , قد انتظمت حافتيها الى أخر انتهائها من عمارة 
بطحائها » وأعظم هذه العيدون عينان : احسداهما فوق الاخرى , 
فالدليا منهما نابعة فوق الارضض في صمم الحجارة 2 كأنها في جوف 
غار 5يبدر مدّسع دبسط الماء فيه حتى يصير كالصهريج العظيم 7 كم 
يخرج ووسيل نهرا 5بيرا كأكير ما وكون من الانهسار , وينتهي الى 
العين الاخرى ويلدقي بمائها , وهذه العين ١اثانية‏ عجب من عجائب 
مخاوقات اله عز وجل ؛ وذلك انها نابعة تحت الارض من الحجر 
الصلد , بنحو اربع قامات اوازيد » ويدسع مذبعها حتى يصير 
صهريجا في ذاك العمق , ويءاو بقوة ذبعه حتى يسسيل على وجه 
الارض ؛ فريما يروم اأسابح القوي السباحة , الشديد الفوض في 
أعماق المياه » أن بصدل بخوصهة الى قعدرة » قفيمجة الماء بقوة » 
اذبعاثا من مذيعه , فلا يتناهى في غوصه الى مقدار نصاف مسافة 
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العمدقاوأقل شيئا ؛ شاهدنا ذاك عيانا . وماؤها اص فى مسن 
الزلال ٠.‏ واعذب من السأسبيل . درشف عما حواه ,: فلو طرح الدينار 
فيه في ١ألدلة‏ الظاماء لما اخفاه ٠‏ ويصاد قيها سسمك جليل مسن اطيب 
مهاوذون هن ١لأسمك‏ , ويذقسم ماء هذه العين نهرين : احدهما آأخذ 
يمينا » والآخر يسارا قفالأآيمن رشق خاذقاه مبنية الص وفية 
والغرباء بازاء العين » وهي دسمى الرباط أيضا ٠‏ والاوسر يذسرب 
على جانب الخانقاه » وتفضي منه جدا ول الى مظاهرها ومرا فقها 
المعدة الحاجة الرشرية , ذم يلتقيان ا سافها مع نهر العين الأخضرى 
العليا . وقد بنذيت على شط نهرهما الجتمع , بدوت ارحاء تتصل 
على شط موضوع وشسيط التهر ؛ كأثة سيد . ومن مجدمع ماء هاتين 

العينين مذشأ نهر الخابور . 


وبمقر به من هذه الخاذقاه بحدث تناظدرها . مدرسة .بازائها 
حمام » وكلاهما قد وهى وأخاق وتعطل , وماارى كان في موضوعات 
لدنيا مثل موضوع هذه المدرسة , لانها في جزيرة خضراء ؛ والنهر 
يستدير بها من ثلاثة جوانب ؛ والمدخل اليها من جسانب واحد . 
وأمامها ووراءها بستان , وبازائها دولاب ياقي الماء الى وساتين 
مردّفعة عن مصب التهر » وشأن هذا الموضسيع كله عجيب جذا » 
ففاية حسن القرى بشر قي الانداس ٠‏ ان دكون لها مثل هذا الموضع 
جملا ١‏ او تتحلى بمثل هذه العدون ولله |اقدرة في جميع مخاوقاته . 


وأما المديئة فلليدا وه بها اعتناء , والحضارة عنها اس تغناء , 
لاسور يحصنها , ولادور انيقة البناء تدسنها , قد ضحيت ( ١‏ ) في 
صحرانها كأنها عونة أيطحائها 5 وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن 2 
ولها امعان ديت وقتير ب فالقلدم بموفة هكة الفاوق + و#فهدد 
أمافه عن معيتة هي دون اللثين زخرناصما ٠:‏ وضومن بتيان عن بم 
عبد العزيز رضي الله عنه , لكنه قداشرااقدم فيه . حتسى آنن 
بتدا عيه » والجامع الآخر داخل اآيلد وقفيه يجمع أهله . كان مقامنا 
بها ذاك اليوم نزهة , لم نخدالس ف سقرنا كله مذلها . 
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فأما كان فق القيي :يق بو السلد ةلفان لربيع المذكور وهو 
اأسادس عشر لوونيه » رحلنا منها رغبة الاسراءء وبسرد ١‏ اليل , 
وتفاديا من حر هجيرة التأويب ؛ لأن منها الى حدران مسسيرة 
يومين . لاعمارة فيها , فتمادى سيرنا الى الصسسياح . ئم نزلنا في 
الصحراء علي ماء جب ؛ وارحنا قليلاً . ذم رفعنا ضحوة التهار من 
دوم الأحد ٠‏ وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بئر » بم وضع فيه 
برح مشيد وآثار قديمة » يعرف ١‏ ببرج حواء ٠‏ . فبيتنا به ثم رفعنا 
منه بعد تهويم ساعة » واسم.ينا الى الصباح 2 فوصلنا مسديئة 
« حران مع طلاوع اأشمس من دوم الاثنين السايع لربيع المذكور 0 

وااثامن عشر ليونيه ؛. والحمد اله على تدسيره . 


ذكر مدينة حران ؛ كلاها الله 


دلد لادسن لديه ٠‏ ولاظل يدو سط بردية , قسد | شق مسن | سمه 
هوا وُه فلا يأذف الدرد ماؤه . ولا تزال تتقد بافح الهجير ساحاته 
وارجاؤه ,» ولاتجد فيه مقيلا , ولا تتذؤس منه الا ذفسا دقيلا ٠‏ قد ذبذ 
بالعراء , ووضع في وسط الصحراء , فعدم روذق الحضارة 0 
وتعرت أعطافه من ملابرس النضارة . 


استففر الله ! كفى بهذا ألدلد شرفا وفضلا أنها ١إبلدة‏ العترقة 
الذسوبة لابينا ابراهيم صلى اله عليه وسام ٠‏ وله بقبلها بندو ثلاثة 
فرأاسخ مشهد ميارك » فيه عين جسارية ٠‏ كان مأوى له واسارة 
صذلوات ١إله‏ عليهما ومتعيدا لهما ددركة هذه الذسبة ٠‏ قد جعل ١اله‏ 
هذه البلد مقرا للصالحين المتزهدين ٠‏ ومثابة لاسائحين المتبتلين . 
قينا من افرادهم ا شيخ أبا البركات حيان بن عيد العزين . حذاء 
دسجده المذسدوب اليه ٠‏ وهو وسكن منه في زا وية بناها في قبلته , 
وتتصل بها في آخر الجانب زا وية لابنه عمر , قد التزمها وأشبه 
طريقة ابيه فما ظلم , وتعرفت منه شنشنة أعرفهسا مسن اخزم 5 
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فوصلنا الى الشيخ » وهو قد نيف على | اثمانين ٠‏ فصافحنا ودعا لنا 
وامرنا بلقاء ابنه عمر المذكور . فملنا اليه ولقيناه » ودعا لنا , ثم 

ودعناهما وانصر فنا مسر ورين ٠‏ باقاء رجلين من رجال الآخرة . 
ولقينا ايضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سلمة , فاقينا رجلا من 
الزفاد الافراد . قدعا لنا وسألنا ٠‏ وودعناه وانصر فنا , وبا ادلد 
سلمة آخر ٠‏ يعرف بالكشوف الراس ؛ لايغفطي را سه توا ضعالله عز 
وجل حتى عرف بذاك » وصلنا الى منزله , فاعلمنا أنه خرج البرية 


وبهذه !لبلدة كثير من أهل الخير ٠‏ وأهلها فيذون معتداون , محبون 
الغرباء . مؤثرون للفقراء . واهل هذه البلاد . من الوص ل لديار 
بكر ٠‏ وديار ربيعة الى الشام , على هذه السبيل من حب الفرياء , 
واكرام الفقراء ؛ وأهل قراها كذلك . فما يحتاج الفقراء الصعاليك 
معهم زادا , لهم في ذاك مقاصد في ااكرم مأثورة . وشأن أفل هذه 
الجهات في هذا السبدل عجبب , وااله يدذقعهم دما هم عليه , وأمسا 
عبادهم وزهادهم واأسائدون في الجبال منهم , فاكثر من ان دقيدهم 
الاحصاء , والله يذفع ا مسامين ببركاتهم ' وصوالع دعواتهم دمتة 
وكرمه . 


ولهزه الدلدة المذكورة أسواق حفيلة الانتظام عجدبة الترئدب » 
مسقفة كلها بالذشب ؛ فلا يزال أهلها في ظسل ممدود ؛ فتخت رقها 
كاذك تخدرق دارا ك5بيرة ا أشوارع قد بذي عند كل ملذقي أربع 
أسواق منها , قبة عظيمة مرفوعة مصذوعة من الحجص 2 هي 
كامفرق لتأك ١اسكك‏ . ويتصل بهذه الأ سواق جامعها المكرم 2 وهو 
عداق مجدد + دجاه على هاية العنسث: وله يهن كيين , فيه كلاب 
قباب مردقعة على سوار رخام .» وتحت كل قبة بثر عذبة » وفي 
الصحن ايضا قبة رابعة عظيمة , قد قامت على عشر سوار مسن 
الرخام »دور كل سارية تسعة 1شبار هوفي وسطالقبة عمود من الرخام 
عظدم الجرم » دوره خمسة عش شيرا . وهمذه ااقبة مسن بنيان 
الروم 5 واعلاها مدوف كأنه البرح ال مشيد دقال : إنه كان مخ زنا 


- 23 ٠ 


5 

لعدتهم الحربية . والله اعلم , والجامع المكرم سقف بجوائز الذشب 
والحنايا » وخشبه عظام طوال اسعة البلاط ٠‏ وسعته خمس عشرة 
خطوة ؛ وهو خمسة ابلطة . وما رأينا جامعا اوسع حنايا منه . 
وجداره المتصل بالصحن ؛ الذي عليه المدخل اليه » مفتسح كله 
ابوابا » عددها سعة عشرة بابا : دسعة دمينا ٠‏ ودآسعة شمالا » 
والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الابواب » يمدسك قوسه من 
الى الجدار الى اسفله بهي المنظر . جميل الوضع , كأنه باب من 
ادواب المدن الكبار . ولهذه الابواب كلها اغلاق من الذشب البديع 
الصنعة والذقش ٠‏ تنطبق عليها على شبه ادبواب مجااس |اقصور » 
فشاهدنا من حدسن بناء هذا الجامع . وحدسن ترتيب ا سوا قه امتصلة 

به . مراى عجديبا لما يوجد في المدن مذل انتظامه . 


ولهذه اأبلدة مدرسة ومارستانان . وفي بلدة كبيرة ,2 
وسورها متين حصين , مبني بالحجارة المنحوتة ؛ المرص وص 
بعضها على بعض ء وفي نهاية من القفوة ؛ وكذاك بنيان الجامع 
المكرم . ولها قلعة حصينةمما يلي الجهة اأشرقية منها , مذق_طعة 
عنها بفضاء واسع بينهما ٠‏ ومذقطعة ايضا عن سورها بحقير عظيم 
دستدير بها » قد شيدت حافاته بالحجارة المر5ومة , فجاء في نهاية 
الوثاقة والقوة . وسدور القلعة وشق الحصانة » ولهذه ١أدلدة‏ نهير , 
مجراه بالجهة ااشرقية أيضا منها بين سورها وجبانتها » ومصبه 
من عين هي على بعد هن البلد . 


والبد كثير الذاق . واسع الرزق ,. لساهر الب ركة ٠‏ كثير 
المساجد , جم المرافق » على احقل ما دكون مسن المدن . وصاحيه 
مظفرا لدين بن زين الدين وطاعته الى صلاح الدينرهنه البلاد كلها من 
الأوضل: الى تسييك: الى ا لقرات 2 المعروفة ينيار ريوع :وكدفا تين 
نصيبين الى اأفرات مع ما دلي الجذوب من الطريق ؛ وديار دكر التي 
تليها في الجائب الجولٍ كأمد وميا فارقين وحاني وغيرها مما يطول 
ذكره , ليس في ملوكها من يناهض صلاح الدين ٠‏ فهسم الى طساعته 
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وأإن كاذوا دسديدين », وفضله ددقي عليهم 7 ولو شاء نرع الماك منهم 
أفعله بمشيئة الله . 


مفزيحين يوم الاثين ويوع الثلاثاء يبعز ٠‏ واثر الظهر منهاكان 
اجتماعنا بوسامة ا ىمكشوف الراأس 2 الذي قائئا لقاوّه دوم الاثنين * 
فأقيناه دبدسجده فرأينا رجلا علية سيما الصالمهين . وسسمتث 
المحبين . مع طلاقة ودشر » وكرم اقاء وبار . قأزسنا ودعا لكا » 
وودعناه وانصر فنا حامدين الله عن وجل » على ما من يه علينا مسن 
اقاء اوليائه الصالحين وعبادة المقربين . 


وني ليلة الاربعاء التاسع لربيع المذكور ٠‏ كان رحويلنا بعد تحويم 
ساعة , فأسرينا الى الصباح ٠‏ ونزلنا مريحين «٠‏ بتل عبده » » وهو 
موضع عمارة ؛ وهذا الدّل مشر ف مدسع ؛ كأنه المائدة المنبصوبة , 
وفيه اثر بناء قديم . وبهذا الموضع ماء جار ؛ وكان رحيلنا منه عند 
المغرب . واسرينا !اليل كله » واجتزنا على قرية تعرف ١‏ بالبيضاء » 
فيها خان كبير جديد » وهو نصف الطريق من حران الى أأفرات »: 
ودقابلها على ا ليمين من الطردق ء في ا ستقبالك اافرات الى الأشام , 
مدينة » « سر وج » التي شهر ذكرها الح_ريري بذسبة أبي زيد 
اليها . وفيها الرساتين والمياة المطردة , حسبما وص فها به في 
مقاماته . 


فكان وصولنا الى الفرات ضدوة النهار ٠‏ وعبرنا في الزوا ريق 
امقلة المعدة العدور 5 الى قلعة جديدة على الشط , تعرف ددقلعسة 
نجم » وحولها ديار بادية ٠‏ وفيها سودقة دوجد فيها المهم من علف 
وخبز ؛ فأقمنا بها دوم الخمدس العاشر اربيع الأول المذكور مريحين 
خلال ما تكمل ا(قافلة بالودور . واذا عبرت ١افرات‏ حصلت في حسد 
اشام 0 وسرت في طاعة صلاح الدين الى دمشق . واذفرات هد بين 
ديار أاشام وديار ربيعة وبكر , وعن يسار الطدريق » في ! سنقبااك 
الفرات الى الشام ؛ مدينة ١‏ الرقة » وهي على الفرات ٠‏ وتليها 
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« رحية مالك بن طوق » وتعرف «١‏ برحبة الشام » : وشي من المدن 
اإشهيرة ,2 شنم رحلنا منها عند مضي اث الليل الاول : واسرينا 
ووصلنا مدينة « مذيج » مع الصباح من دوم الجمعة الحادي ع شر 
لربيع المذكور ؛ وااثاني والءشرين لدونيه . 


ذكر مدينة مذبج » حرسها الله 


بلدة ؤسيحة الارجاء » صحيحة الهواء » يدف بها سور عتدق ممتسد 
الغاية والانتهاء . جوها صقيل . ومجتلاها جميل » وذسميها أرج 
الذشر عليل ؛ نهارها يندى ظله ؛ ولدلها كما قيل فيه : سحر كله , 
تدف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتقة الاشجار : مختلفة الثمار . 
والماء يطرد فيها . وبتذال جميع دذواحيها » وخصص !آله داذلها 
يآبار معينة » شهدية العذوبة » ساسبيلية المذاق . تكون في كل دار 
منها البر والبثران . وارضها أرض كريمة » تستذبط مياها كلها , 
واسواقها وسككها فسيحة متسعة , ودكاكينها وحوانيتها كانها 
الخانات والمخازن !دساعا وكيرا : وأعالي اسواقها فسقفة ٠‏ وعلى 
هذا الترتيب أسواق أكثر مدن هذه الجهات ؛: اكن هذه اادلدة تعاقيت 
عليها الاحدقاب . حتى أخذ منها الخراب ؛ كانت من مدن الروم 
العترقة . ولهم فيها من البناء آثار تدل على عظم ! عتنائهم بها . ولها 
قلعة حصينة في جوفيها » تذقطع عنها وتنحاز منها . ومدن هذه 
الجهات كلها لاتذاو من القلاع ااسالطانية . واهلها اهل فضل 
وخدر » سنيون شافعيون » وهي مطهرة بهسم مسن آهل المذاهبٍ 
المنحرقة , والعقائد الفاسدة , كما تجده في الاكثر من هذه البلاد , 
فمعاملاتهم صحيحة » واحوالهم مستقيمة ٠‏ وجادتهم الواضحة في 
دينهم من اعتراضض ينيات الطريق سليمة . 


فكان نزولنا خارجها ؛ في أحد بساتينها ؛ وأقمنا وما مريحين » ثم 
رحلنا نصف !الدل ٠‏ ووصلنا « بزاعة ضدوة دوم الأسبت الثاني 
عشر لربيع المذكور . 
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ذكر ملدة بزاعة كلاها ١اله‏ عز وجل 


بقعة عطلبية'الترس موا فبعة الارض تضهن عن امدق وتقين عن القر : 
بها سوق تجمع بين المرا فق الس فرية , والمتاجر الحضرية ؛ وفي 
اعلاها ذلعة كبيرة حصينة ؛ رامهسا أحد ماوك الزمن ففساظته 
باستصعابها , فأمر بذام بنائها حتى غادرها عورة مندونة بعرائها , 
ولهذه ١ابلدة‏ عين معينة , يخترق ماؤها بسيط بطحاء ترف بساتينها 
خضرة ونضارة » وتردك يرونقها الانيق حسن الحضارة . 


ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة » تعرق ٠‏ بالباب » هي 
ياب بين بزاعة وحلب ؛ وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من 
الملاحدة الاسماعيلية لايحصصي عددهم الا الله فطار شرارهم ؛: وقطع 
هذه اأسبيل فسادهم وأضرارهم , حتى داخلت أهل هذه البلاد 
العصبية ٠‏ وحركتهم الاذفة والحمية , فتجمعوا من كل أوب عليهم , 
ووضعوا السدوف فيهم فاستأصاوهم عن آخ رهم : وعجلوا بقطع 
دابرهم ٠‏ وكومت بيهذه البطماء جماجمهم : وكقفى الله ال سلمين 
عاديتهم وشرهام 0 وأحاق بهم مكرهم 0 والحصصد أله رب العائين : 
وسدكانها الدوم قوم سندون . فأقمنا بها دوم ااسبت ببسطحاء هذه 
اليلنة مريهين . ورخلنا متهسا قي االيل , وأسرينا الى الضديام:, 
ووصلنا هدينة « حلب » ضدوة دوم الاحد ااشااث نانش لرييع الاول 
والرابع والءشرين لدوئيه . 


ذكر مدينة حلب » حرسها الله تعالى 


بلدة قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير , لخسطابها مسن الماوك 
كثير ٠‏ ومحلها من الذفوس أثير ٠‏ فكم أهاجت من كفاح وسل عليها 
من بيض الصدفاح لها قلعة شهيرة الامتناع . بائنةالارتفساع , 
معدومة !أشديه والنظير في القلاع تتزهت حصانة أن تراماو 


و 


0 _ 

تستطاع ٠‏ قاعدة كبيرة » ومائدة من الارض مس تديرة . منح- وتة 
الارجاء . موضوعة على ذسية اعتدال وا سذواء .2 فسبحان من احدكم 
تقديرها , وأبدع كيرف شاء تصويرها وتدويرها » عترقة لقي الازل » 
حديثة وإن ام تزل ؛ قد طا ولت الايام والاعوام » وشيعت الخصواص 
والعوام . هذه منازلها وديارها , فأين سكانها قديما وعمارها ولك 
دار مماكتها وفناؤها . فأين أمراؤها الحمدانيون وشعرا وها ؟ 
أجل ؛ فني جميعهم ؛ ولم يأن بعد فناؤها ! فياعجبسا للبسلاد تبرقى 
ونذهب أملاكها . ويهلكون ولادوقض هلاكها » تخطب بعدهم فلا 
يتعذر ملاكها ( " ) وترام فيتيسر بأهون شيء ادراكها , هذه حلب , 
كم ادخات من مذوكها ف خذبر كان 0 ودسخت بظرف الزمان بالمكان * 
انثا سمها فتدلت بزينة الغوان ٠‏ ودانت بالغدر فيمن خان وتجلت 
عروسا بعد سدف دولتها ابن حمدان ؛ هيهات ! هيهات ! سيهرم 
شبابها » ويعدم خطابها ٠‏ ودسرع فيها بعد حين خرا بها » وتتسطرق 
جذبات الدوادث اليها ٠‏ حتى يرث الله الارض ومن عليهسا ؛ لا إله 

سدواة 7 سيحانه جلت قدرته . 


وقد خرج بنا الكلام عن مقصده : فلتعد الى ما كنا بصددة , 
فذقول : ان من شرف هذه ااقلعة , انه يذكر انها كانت قديما في 
الزمسان الاول ربوة يأوي اليهسا ا براهيم الخليل عليه وعلى نبينا 
الصلاة والتسدلهم ٠»‏ بغئيمات له , فيدلايها هنالك , ويتصدق داينها , 
فزاك سدميث « حلب ؛ واإله أعام . وبها م شهد كردم له دبقصدة 
الناس ويتبركون بالصلاة فيه . ومن كمال خلالها المرشترطة في 
حصانة ١‏ لقلا ع : ان الماء يها نابع 0 وقد صنع عليه جبان فهما 
يذبعان ماء فلا تخاف الظلمأ أيد الدهر . والطعام يصير فيها الدهفر 
له . ولرس في شر وط الحصانة أهدم ولا آكد من هاتين الذلتين 
ويطدف بهذين الجبين المذكورين » سوران حصينان من الجانب الذي 
ينظر [ابلد ويعترض دونهما خندق والدسن ا عظم من أن تنتهي الى 
وصفه . وسدورها الا على كنسه! براج منتظمة . فيها العلالي المنورفة, 
والقصاب المشر فة ٠‏ قد دفتحت كلها طيقانا . وكل برج مسلكون »2 
وداذلها المساكن السلطانية . والمنازل الرفيعة الملوكية . 
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واما اليلد فموضوعه ضاخم جدا » حفيل الت ركيب : بديع 
الحسن »2 واسع الأسدواق 5بيرها : متص لة الانتظام مس تطولة « 
تخرح من [ سماط ] صنعة الى سماط صنعة اأخرى , الى ان فرغ 
من جميع الصناعات المدئية , وكلها مسقف بالذشب, فسكانها في 
ظلال وارفة 2 فكل سوق منها تقيد الابصار حسنا : وتستوةققف 
الستوفز تعجبا , وأما قرساريتها فحديقة بستان نظافة وجمالا , 
مطديفة بالجامع المكرم . لايتشوق الجااس فيها مرأاى سواها ,2 
واوكان من المرائي الرياضية . وأكثر حوانيتها خزائن من الدخشب 
البديع الصنعة , قد اتصل !اسماط خزانة واحدة , وتذالتها شرف 
شدبية بديعة الذقش ٠‏ ودفتحت ذلها حوانيت : فجاء منظرها أجمل 
منظر ٠‏ وكل سماط منها يتصل بباب مسن ابواب الجامع المكرم , 
وهذا الجامع من احسن الجوامع وأجملها « قدأطاف بصحتنه 
الواسع بلاط مدسع ء مفتح كلها بوابا قصرية الدحسسن ؛ الى 
الصحن . عددها ينيف على الخدسين بابا ؛ فيستوةف الابصار 
حدسن منظا.رها ٠‏ وفي صحنه بثران معينان ٠.‏ والبلاط !لقبلي 
لادقصورة فيه ٠.‏ فجاء ظاهر الادتساع ء رادّق الاذشراح . وقد 
استفرغت الصنفة القرنضية جهدها ف هتيزه ٠‏ قما آرئ في باد مسن 
البلاد منبرا على شكله ؛ وغرابة صنعته . واتصسلت الصنعة 
.الذخشيية منه الى المحراب ٠‏ فتجالت صصفحاته كلها سنا ؛ علي ذأك 
الس سس قه 
الغربية : واردقع كالتاج العظرم على المحراب , وعلا حتسى أتصسل 
ديندمك الأسدقف وقد قوساعلاه , وشرف بالشر ف الدشسسيبية 
القرئصية وهو مرضع كله بالعاج وا لآ واتصال الت رصيع مسن 
المذبر الى المجحراب ٠»‏ مع ما دليهما مسن جدار ااقربلة » دون أن ددتبين 
بينهما اذنفصال ؛ فتجتلي العدون منه أبدع منظر يدون في الدنيا . 

ودسن هذا الجامع المكرم اكثر من ان يوصف . 


ويتصل به هن الجانب الغربي ٠‏ مدرسة الحذفية تناسب الجسامع 
حدسنا وادقان صنهة ,» فهما في الدسن روضة تجاور أخرى : وهذه 
المدرسة من أحفل ماشاهنناه من المدارس بناء وغرابة صذهة » ومن 
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أظرف ما دلحظ فيها أن جدارها القدلي مفتح كله بيوتا وغر قأء 
ولها طدقان يتصل بعضها ببعض ؛ وقد امتد بطول الجسدار عريوش 
كرم مثمر عذيا » فحصل [كل طاق من 3ك ا لطوقان قسطها مسن ذلك 
العذنب متدليا !مامها ؛ فقدمد ١أساكن‏ فيها بده ويجتئيه مدّكنًا دون كافة 
ولا دشقة ؛ وإالولدة سوى هذه المدرسة نهو اربع مدارس أو خمس »2 
ولها مارستان . 


وامرها في الاحتفال عظيم , فهي بلدة تلوق بالخلافة .وحسنها كله 
داخل لاخارج لها الا نهير يجري من ج وفيها الى قدليها . ورشق 
ربضها المستدير بها » فإن لها ربضا كبيرا ٠‏ فيه من الخانات مسالا 
يخص عدده . ويه سس ذا التهس ست ر 
الارحاء ٠‏ وهي متصلة باادلد . وقائمة وسط ربضسه ويهذا الربض 
بعض وساتين تتصل بطوله . وكدفهما كان الامر فيه داخلا وخارجا » 
فهو من بلاد الدنيا التي لانظير لها ء والوصدف فيه يطول . 








فكان نزولنا بربضه في خان يعرف بخان ابي ااشكر ؛ فأقمنا به 
أربعسة أيام ورحلنا ضدوة دوم الخميس السايع عشر لربيع 
المذدور , والثساهن والءشرين لوونيه » ووصلنا « قذنسرين » قبل 
العصر , فارحنا بها قليلا ‏ ثم انتقلنا الى قرية تعدرف١‏ بتل 
باجر » . فكان مبيتنا بها ليلة الجمعة الثاهن عشر منه . وقذسرين 
هذه هي |إبلدة ااشهيرة في الزمان , اكنها خربت وعادت كأن لم تكن 
بالأهء س 2 فلم يدق الا آأثارها الدارسة ورسدومها الطامسة ٠‏ ولكن 
وطولا » وتشبهها من البلاد الانداسية جيان . ولذاك يذكر أن اهل 
قذسرين عند | ستقتاح الانداس نزلوا جيان » تأذنسا وشديه الوطن 
وتعللا به مدلما فعل في اكثر بلادها . حسب مأهو معروف . 


دمع رحلنا من ذلك الموضع ٠‏ عند الثاث الماضي من |أليل , فأسرينا 
وسرنا الى ضدوة من الثهار , ذم نزلنا مدريحين بم وضع يعرف 
« بباقدين » في خان كبير يعرف بخان التركمان . وثيق الحصانة 
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وخانات هزا الطريق كأنها القلاعامتناعا وحخصانة « وابوابها 
بم وضع يعرف ” يدّمنى *« ف خان وندق 7 على الصفة المذكورة 5 


ثم ا سحرنا منه دوم السيبت التاسع عشر لربيع الأول المذدور » 
وهو أخر دوم من دونيه ٠‏ ورأينا عن يمين طرردقنا بمقدار 0 ١‏ 
دوم الجمعة المذذور باد « المعرة » 24 وهي سدواد كلهسا : بوشجر 
الزيتون والتين والفسستوق وانواع الفواكه, ستل اتات 
وساتينها ؛ وانتظام قراها ,. مسيرة يومين » وهي من اخصب بلاد 
أاله, واكثرها ارزاقا « ووراءها جبسل د بهراع» وهو سسامي 
الارتفاع , مم الطول ٠‏ يتصل من البحر الى البحر ٠‏ وفي ص فمته 
حصدون الملاحدة الاسما عدلية , فرقة مرقت مسن الاسسلام وادعت 
الالهية في أحد الانام ء قيض لهم شيطان من الاذس يعرف بسنان » 
خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها . وسحرهم 
بمحالها ؛ فاتخذوه الها يعبدونه » ودبذاون الاذؤس دونه , وحصاوا 
من طاعته وامدثال أمرهة بحيدث يأمر أحدهم بالتردي مسن شاهقة 
جبل فيتردى ؛ ووستعجل في مرضاته ا لردى ؛ والله يضل من وشاء , 
ويهدي هن دشاء «قدرته » ونع وذيبه س بحانه من الفتنة في الدين » 
وذنسأله العصمة من ضلال ااملحصدين 0 ولا زرني غيره 4 ولامعيب ود 
سواه . وجبل يهراء المذكور هو حد بين بلاد اامس_لمين والاافرئج » 
لأن وراءه أنطاكية واللاذقية وسواهما من بلادهم2,اعادها الله 
الءسامين . ويغيرون منه على حماة وحمص : وهو بمرأى العين 
منهما . فكان وصولنا الى مدينة « حماه » في الضحى الأعلى 2 من 
يوم اأسبثت المذكور , فنزلنا بريضها في احد خاناته . 


ذكر مدينة حماة ٠‏ حماها الله تعالى 


مدينة شهيرة في البلدان ٠‏ قديمة الصحبة للزمان ٠‏ غير ؤسيحة 
اافناء 2 وللا رادّقة البناء 1 اقطارها مصدومة « وديارها مركومة 2 
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لايوش البصر اليها ؛ عند الاطلال عليها . كأنها تكن بهجتهسا 
وتذفيها ؛ فتجد حدسنها كامنا فيها » حتى اذا جست خلالها , 
وذقرت ظلالها » أبصرت دشرقيها نهرا كبيرا ٠‏ تدسع في تلدفقه 
أساليبه 2 وتتناظر وشطيه دواليبه » قد انتظمت طرتيه ٠‏ بوساتين 
تتهدل اغصانها عليه » وتلوح خضرتها عذارا بصصفحتيه ٠‏ يذسرب في 
للاليا «.ويدسات عن سفت قبا لها + زيناعة خطيه التصول 
بريبضها مظاهر منتظمة بدوتا عدة ٠‏ يخترق الماء من أحد دوالييسه ( 
جميع ذواحيها » فلا يجد المغدسل اثر اذى فيها » وعلى شطه الثاني 
المتصل بالمدينة ااسفلى جامع صغير , قد فتح جداره ااشرقي عليه , 
طدقانا تجتلى منها منظرا ترتاح الذفس اليه , وتتقيد الابصار لديه . 
وبازاء ممر النهر بج ول المديئة , قلعة حلبية الوضع ٠‏ وإن كانت 
دونها في الحصانة والمنع ٠‏ سرب لها من هذا النهر ماء يذبع فيها , 
فهي لاتخاف الصدى . ولا تتهيب مرام العدى . وموضوع هذه 
المدينة في وهدة من الارض عريضة مستطيلة ٠‏ كأنها خندق عميق , 
يرتفع لها جانبان : أحدهما كالجيل المطل , والمدينة العليا متصسلة 
بصفح ذلك الجانب الجبلي , وااقلعة في الجانب الآخر في ربوة 
مذقطعة كبيرة مستديرة + قد دولى نحتها الزمان » وحصل لها 
بحصانتها من كل عدو الامان , والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة 
بالجانب الذي يصب النهر عليه ٠‏ وكلتا المدينتين صغيرتان » وسور 
المدينة العليا يمتد على راس جانبها العلي الجدبلي ويطوف بها . 
ولامدينة السسفلى سور يحدق بها من ثلاثة ج وانب , لأن جانبها 
المتصل بالنهر لايحتاح الى سور . وعلى النهر جسر كبير » مءقود 
بصم الحجارة » ويتصل من المدينة ااسفلى الى ربضها . وريضها 
كبير فيه الخانات والديار . وله حوانيت وس تعجل فيها الاسافر 
حاجته » الى أن يفرغ لدخول المدينة » وأسواق المدينة العليا أحفل 
وأجمل من أسواق المدينة السفلى « وهي الجامعة لجميع الصتاعات 
والتجارات » وموضوعها حسن التنطيم ٠‏ بديع الترتيب والتقسيم , 
ولها جامع أكبر من الجامع الاسفل , ولها ثلاث مدارس . 
ومارسئكان على شط النهر ٠‏ بازاء الجامع الصغير ٠‏ وبخارج فذة 
البلدة وسيط فسيح عريض ٠‏ قد انتظم اكشره شجرات الاعناب , 
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وفيه المزارع والمحهارث ؛ وفي منظره انشراح الذؤس واذةسساح 0 
والدساتين متصلة على شطي النهر2: وهشوديسهى «١‏ العاصي »*لأآن 
ظاهرة انحداره من سفل الى علو ء ومج دراه من الجذوب الى 
اأشمال 2 وهو يجتاز على قبلي حمص وبمقربة منها . 


كان مقامنا بحصاة الى عشي دوم الأسبت المذذور. شم رحلنا 
منها . وأسرينا ا اليل كله , وأجزنا في نص فه هذا النهر العاصي 
المذكور , على جسر كبير معقود من الحجارة . وعليه مدينة رستن 
التي خربها عمر ين الخطاب رضي !لله عنه ٠‏ وآثارها عظيمة » ويذكر 
الروم القسطنطينيون أن بها اموالا جمة مكذوزة ٠‏ والله اعلم بذاك » 
فوصئنا الى مدينة د حمص » مع شر وق ااشمس من دوم الاحد اموق 
عشرين لربيع [الأول ] وهو اول يوليه » فنزلنا بظاهرها بخان 
السبيل . 


ذكر مدينة حمص ٠‏ حرسها !آله تعالى 


هي فسيحة الساحة , مستطيلة المساحة ؛ نزهة لعين مبصرها 
من النظافة والملاحة » موضدوعة في دسبط من الارض عريضي هداه » 
لايخترقه الذسيم بعءشراه دكان ا لبيصر ديقف دون منتهاه [فيح أغبر ( 
لاهاء ولا شجر . ولاظل ولا ثمر ٠‏ فهي شذكي ظماءها, وتسدفي 
على ١ايعد‏ ماءها : فيجلب لها من نهيرها العاصي ٠‏ وهو متها بنحو 
مسافة الميل . وعليه طرة وساتين تجتلي العين خضرتها » وتستفرب 
نضرتها ؛ ومذبعه في مغارة بصفح جدبل , ف وقها بمرحلة بم وضع 
دقادل د يعلدك ء أعادها الله » وهي عن يمين الطردق الى ددشدق » 
وأهل هذه !لدلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو , لمجاورتهم 
إيأاه » وبعدهم في ذاك اهل حلب . فأحمد خلال فذه البلدة هف وا ؤها 
الرطب ٠‏ ودذسيمها الميمون تخقيفه وتجسيمه » فكأن الهواء النجدي 
في الصحة شقدقه وؤقسيمه , ودقبلي هزه المدينة قلعة حصينة منيعة 2 
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عاصية غير مطيعة . قد تميزت وانحسازت بموضوعها عنهاء 
ودشرقيها جبانة فيها قبر خالد بن ١لوليد‏ رضي الله عنه . هو سيوف 
الله المسطول ٠‏ ومعه قبر ابنه ومعه قبراينه عبد الرحمن ٠‏ وقير عبيد 
الله بن عمر رضي الله عنهم . واسوار هذه المدينة غاية في العتاقة 
وااوثاقة . مرصوص بناؤها بالحجارة الصمااسود ,. وابوايها 
ابواب حديد . سامية الاشراف . فشائلة المنظر , رائعةالاطلال 
والاناقة , تكتذفها الابراج المشيدة الحصينة , واما داخلها فما شئت 
من بادية شعثاء , خاقة الارجاء , ملفقة البناء , لااشرا قا لآفاقها' , 
ولاروذق لأسواقها , كاسدة لاعهد لها بذفاقها » وماظذك ببلد حصن 
الأكرادن هنه على أميال يسيرة وهو مدقل العدو ٠‏ فهو منه تتراثئى 
ناره » ويحرق اذا يطير شراره » ويتعهد اذا شاء كل دوم مقاره 7 
وسألنا أحد الاشياخ بهذه البلدة : هل قيها مارستان على رسم مدن 
الجهات ؟ فقال ؛ وقد اذكر ذاك.حمص كلها مارستان ! وكفاك تبيينا 
شهادة اهلها فيها ! وبها هدرسة واحدة . وتجد في هذه البلدة عند 
اطلااك عليها من بعد ؛ في +وسيطها ومنظ رها وهيئة م وضضوعها . 
بعضص شبه بمدينة « | شييلية » مسن بلاد الاندلاس , دقع الحين في 
دفسدك خياله ٠‏ وبهذا الاييم سسميت في القديم : وهفي العلة التي 
اوجبت نزول الاعراب اهل حمص فيها . دحدسيما يذكر , وهذا 
التشبيه » وان لم يكن بذاته » فله للحة من إحدى جهاته . 


وأقمنا بها دوم الأحد المذدور : ودوم الا نين يعلث , وه وااثاني 
لدوليه » الى أول الظهر ؛ ورحلنا منها وتمادينا الى العشي ؛ ونزلنا 
دقرية خربة تعرف « مشغرى » , فءشينا بها الدواب , ثم رحلنا عند 
المغرب , وأسرينا طول ليلتنا » وتمادى سيرنا الى الضحى الأعلى 
من دوم الثسلاثاء الثاني والعشرين مسنالشس هر المذكور . 
ونزلنا +قرية كبيرة النصارى المعاهدين , تعرف ١‏ بالقارة » ليس 
فيها من المسلمين أحد ٠‏ وبها خان كبير كانه الحصن ال مشيد ؛ في 
وسطه صهريج كيير , معلوء ماء يتسرب له تحت الارض من عين 
على البعد . فهو لايزال ملآن ٠‏ فارحنا بالخان المذكور الى الظهر , 
ثم رحلنا منه الى قرية تعرف ٠‏ بالذبك » بهسا ماء مار ومحسرث 
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واسرينا الليل كله , فوصلناالى خان ااسلطان مع الصباح » وهو 
خان بناه صلام الدين صاحب الأشام 4 وهو في نهاية الوساقة 
والدسن , بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها , 
واحتفالهم فقي دَحْنِيدها . وق هذا الفان اء جار » يتسرب الى 
سدقاية في وسط الخان كأنها صهريج ٠‏ ولها مناؤس ينصب منها الماء 
في سدقاية صغيرة مستديرة دول الصهريج : شم يفوص في سرب في 
الارضض ٠‏ والطردق من خمص الى ددشة قليل العمارة الا في ثسلائة 
مواضع أواريفة ؛ هنها هذه الخانات المذكورة . فأقمنا بهابدوم 
الاريعاء ا١اثااث‏ والءشرين لربيع المذ5كور بالخان المذكدور > م-ريحين 
ومس تدركين الذوم الى أول الظهر ؛ شام رحلنا وجب زنا « بثنية 
العقاب ٠‏ , ومنها رشر ف على وسيط دمشق وغوطتها . وعند هذه 
الثنية مفرق طردقين : احداهما التي جئنا منها , والثانية أخنة 
شرقا في البرية على |أسماوة الى العراق , وهي طردق قصد لكنها 
لاتدخل الا في الاشتاء » فانحدرنا منها بين جبال في بطن واد الى 
الوسيط ٠‏ ونزلنا منه بموضع يعرف « بااقصير » فيه خان كبير . 
والتهر جار امامه . ثم رعلتا هنه الصبع , وسرنا في بساتين متصلة 
لابوصف حدسنها » ووصلنا ددمدشيق في الضحى الاعلى من دوم 
الخميس الرابع والءشرين لربيع الأول , والخادس لدوليه . والحمد 
اله رب العالمين . 


شهر ربيع الآخر 
استهل هلاله يوم الاربعاء : بدوافقة الحادي ع شر ليروليه : ونحصن 


بددشق ٠‏ نازلين فيها بدار الحديث ؛ غربي جامعها المكرم . 
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جنة اشرق : ومطلع حدسنه المؤذق المشرق . وفي خاتمة بلاد 
الاسلام التي استقريناها . وعروس المدن التي اجتليناها , قسد 
تجلت بأزاهير الرياحين ؛ وتجلت في حال سندسية من الوساتين » 
وحلت من هوضوع الدسن بالمكان المكين ٠‏ وتزينت في منصتها اجمل 
تزيين » وتشر فت بأن أوى الله تعالى ال مسيح وأمه صصدلى ١لله‏ عليهما 
منها الى ربوة ذات قرار ومعين , ظل ظليل وماء ساسبيل ٠‏ وتذدساب 
مذأنيه انسياب الاراقم بكل سبيل ٠‏ ورياض يحبي الذفوس نسيمها 
الوليل 2 ندورج لناظريها بمجدذلى ص قيل 0 وتناديهم :هلم وا الى 
معرس الدسن ومقيل . قد سددّمت ارضصها كثرة الماء حتثى اش.تاقت 
إلى الظماء فدكاد تتنايدك يها اأصدم الصلاب: ل اركض برجاك هذا 
مغدّسل بارد وشرا ب( 8 ) » ٠‏ قد احدقت البساتين بها احداق الهالة 
بالقمر , واكتذفتها اكتناف الكمامة الزهر , وامتدت دشر قيهسا 
غوطتها الخضراء امتداد البصر , ذكل موضع لخطته بجهاتها الاربع 
نضرته اليائعة قيد النظر , ولله صدق القادّلين عنها : ه إن كانث 
الجنة في الارض قدمشق لاشك فيهسا , وان كانت في السماء فهي 
بحيث تسامتها وتحاذيها » . 


ذكر جامعها المكرم » عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حدسنا ٠‏ واتقسان بناء وغراية 
صنعة ؛ واحذفال تنميق وتزيين . وشهرته المتعارفة في ذاك تغني عن 
استغراقالأوصف فيه . ومن عجيب شأنه لاتذسج به العذكب وت ولا 
تدخله ؛ ولاتلم به الطير المعروفة بالخطاف 2 


وق هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم : كليوماثر صلاة 
الصيح ؛ أقراءة سبع من القرآن دائما ٠‏ ومثله اشر صلاة العصر 
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اقراءة تسمى الدوثرية , دقرأ ون فيها مسن سورة الكوثسرالى 
الخاتمة ٠‏ ويحشر قٍ هذا المجتمع ا!كوثري كل من لايجيد دفظ 
القران . والمجتمعين على ذاك اجراء كل دوم » يعدش منه أزيد مسن 
خمس مثة اذسان . وهذا من مفاخر هذا الجامع المكرم . فلا تذاو 
القراءة منه صدباحا ولادساء . وفيه حداقات للتدردس الطلية . 
وللمدرسين: فهها ااجراء .واسع :.: والمالكية ذا وي اللتدريس 3 الجانب 
الغربي ٠‏ يجدمع فيها طلابة المغارية ٠‏ ولهم اجراء مولاوم . ومدرافق 
هذا الجامع المكرم الغرباء » وأهل الطلب ٠‏ كثيرة وا سسعة . واغرب 
ما يحدث به أن سارية من سواريه . هي بين ال مقص ورتين | اقديمة 
والحديثة : لها وقف معاوم يأخذه امستند اليها المذاكرة والتدريس » 
ابصبرتا بها فقيها من أهل! شبيلية : يعرف بالرادي .ومن فراخ 
المجتمع اأسبعي من ااقراءة صباحا ؛ وستند كل اذسسان منهسم الى 
سارية » وبجاس أمامه صبي ياقنه القر أن . والصبيان أيضا على 
قراءتهم جراية معلومة , فأهل الجدة من آبائهم ينزه ون أبناءهم عن 

اخذها غ. وسائرهم يأخذها . وهذا من امفاخر الا سلامية ٠‏ 


وللأيتام من الصييان محضرة 5بيرة باادلد » ولها وق دف كبير » 
نل كه المقاع لقت 222111111 
ما دقوم به ٠‏ ويذفق منه على الصبيان ما دقوم بهم وبكسوتهم ؛ وهذا 
ايضا من أغرب ما يحدث به من مفاخر هذه البلاد . وتعليم الصبيان 
لاقرآن بهذه البلاد المشرقية كلها ؛ انما هو تاقين ٠‏ ويعلمون الخط في 
بالائيات والمدو . وقد د5دون في أكثر البلاد ا مقن على حدة والماكتب 
على حدة فيذفصل من التاقين الى التكتيب ؛ لهم في ذاك سيرة 
حسنة . ولذلك ما يتأتى لهم حسن الخسط ؛ لآن المعام له لايش تفل 
بغيره » فهو يستفرغ جههده في التعليم , والصبي في التعلم كذاك » 
ودسهل عليه لأنه بتصوير يحذو حذوة 300 


وبآخر هذا الجيل [ جبل قاسوون] المذكور ٠‏ في آخر الوسسيط 
الستاني الغربي من هذا البلد , الربوة المبساركة المذكورة في كتاب 
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الله تعالى : مأوى المسيح وامه صذلوات ١‏ آله عليهما ٠‏ وهي من ابدع 
مناظر الدنيا دسنا , وجمالا » واشراقا ؛ واتقان بناء . واحتفال 
دشييد » وشرف وضع , هي كااقصر ال شسيد ٠‏ ويصهد اليها على 
أدراج » والمأوى المبارك منها مغارة صسغيرة في وسطها . وهي 
كالبيت الصفير . وبازائها بيت يقال : انه مصلى الخضر صسلى الله 
عليه وسام ؛ فيبادر الناس للصلاة بهنين اموضس هين امباركين» 
ولاسيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينغلق دونه ٠‏ وا اسجد 
يطديف بها ء ولها شوارع دائرة » وفيها سدقاية لم ير أحسن منها , 
قد سيق اليها الماء مسن علو . ومساؤها ينصب على شاذروان في 
الجدار , متصل بحدوض من رخام يقع الماء فيه . لم ير أدسن من 
منظره . وذاف ذاك ملاهر » يجري الماء في كل بيت منهأ » ويستدير 
بالجانب المتصل بجدار الشاذروان . وفذه الريوة المباركة راس 
جاتن اليلد ومقطع كاكة. تتفي فيها اخاء على يميفة اتهجار < 
يأخذ كل نهر طريقه , واكبر هذه الانهار نهر يعرف , ردورا » © وهو 
دشق تحت الربوة » وقد زقر له في الحجرا لصلد ! سفلها . حتى اذفتح 
له مسرب واسع كالفار . وربما ائغمس الوس ور من سسباح 
الصبيان أو الرجال من أعلى الريوة في النهر . واندفع تحت الماء 
حتى وشق متسربة تحت الرووة ويخرج !| س فلها . وهفي مخاطرة 
كبيرة . ودشرف هن هذه الربوة على جميع البساتين الغربية في 
الدلد ولا اأشراف كاشرافها حدسنا وجمالا وادساعا مسرم 
للابصار ٠‏ وتحتها دتأك الانهار !أسيعة تسر ب ودتسيح في طرق شدنى 
فتحار الابصار في دسن اجتماعها . وافتراقها . واندفساع 
انصبابها » وشرف موضوع هذه الربوة ومجموع حدسنها ٠١‏ عظم من 
أن يحيط يه وصداف واصف في غأقّ مدحه 1 وشانها في موضوعات 

الدنيا الشريفة خطيرة كبيرة . 


ويتصل بها أسفل منها » بمقربة من المسافة , قدرية كبيرة 
تعرف ١‏ بالنيرب » » قد غطتها البساتين » فلا يظهر منها الا ما سما 
بناؤه . وبها جامع ام ير أدسن منه » مفروش سطحه كله بقصوص 
الرخام المأون ٠‏ فيخيل لناظره أنه بيباج ميس.وط : وفقية سدقاية مساء 
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رادّقة الدحسن ومطهرة لها عشرة آبواب ٠‏ يجري الماء فيها : 
وبطدف بها ,2 فوقها لجهة |لقبلة قرية كبيرة . هي من أحسن 
القرى . تعرف ٠١‏ بالمزة » ٠‏ وبها جامع كبير وسقاية معينة » ودقرية 
النيرب حمام ٠‏ واكثر قرى هذه البلدة فيها الحمامات . 


وفي الجهة الشرقية من ![دبلد » عن يمين الطريق الى مولد ابراهيم 
عليه السلام . قرية تعرف« ببيت لاهية » يريدون الآلهة ؛ وكانت 
فيها كندرسة هي الآن مسجد مبارك . وكان أزر أدو ابراهدم ينحت 
فيها الألهة ويصورها 0 فيجىء الذليل ابدراهدم ص.لوات ١لله‏ عليه 
وعلى ذبينا الكريم فيكسرها » وهي الدوم مسجد يجتممع فيه أهل 
القرية . وسطحه كله مفروش دبفصوص الرخام الاونة ”2 منتظم كله 
خواتيم واشكالات بديعة ؛ يخيل لمبصرها أنها فرش مدقنة مزخرفة , 
وهو عن الكافن الكريية .-والريزة المارعة اوقاف كثرة 4 من 
بساتين وارض بيضاء ورباع . وهي معينة التقسديم اوظادفها : 
فمنها ما هو معين باسدم الذفقة في الأدم البائتين فيها من الزوار : 
ومنها ما هو معين للاكسية برسم التغطية با اليل » ومنها ما هو 
معين الطعام ٠»‏ الى قا سيم دسدوني جميع م وؤنها ومؤن الامين 
الراتب فيها برسم الامامة . والموّنن املتزم خدمتها ؛ ولهم على ذاك 
كله مرتب معاوم في كل شهر . وهي خطة من أعظم الخطط . 


والامين فيها الآن من دقية المرا بطين امس وفيين( 4 ) ومن 
أعيانهم . يعرف بأبي الربيع سليمان بن ابراهيم بن مالك , وله 
دكانة من السلطان ووخصمدوة الدولة 1 وله قِ الأشهر خمسة دنانير 
حاشى فائدة الربوة ٠‏ وهو متسم بالخير ومردسم به , وهو متعلاق 
وسيب من ! سباب | لبرفي ارواء أهل الغرب من الغرباء المذقطعين بهذه 
الجهات . دسيب لهم وجوه المعايش من الامامةفي مسجدءاو 
سدكنى «مدرسة تجري عليه فيها الذفقة ١‏ أو التزام زاوية مسن زوايا 
المسجد الجامع يجبى اليه فيها رزقه ٠و‏ حضور في قراءة سبع أو 
سدانة همشهد من امشاهد المباركة بون فيه وجري عليه ما دقوم 
به من أوقافه , الى غير ذاك من الوجوه المعاشية , على هذه اأسبيل 
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المباركة مما يطول شرحهة, فالفريب المحتاج هنا اذا كان على 
طريقة الخير » مصون مدفوظ غير مردق ماء الوجه ٠‏ وسائر الغرباء 
معن لوس على هذه الحال ؛. ممن عهد الخدمة والمهنة . يسبب له 
أيضا أسباب غريبة من الخدمة : إما مستان يكون ناط ورا فيه أو 
حمام يدون عينا على خدمته وحافغلا الاذوابها داخلية أو طاحدونة 
ديذون أمينا عليها أو كفالة صيبيان بؤديه م إلى محعاضرهم 
ويصر فهم الى منازلهم , الى غير ذلك من الوجوه الواسعة . ولوس 
دؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء » لأنهم قد علالهم بهذا ١ابلد‏ 
صيت في الامانة , وطار لهم فيها ذكر , وأهلها لا يأتمذون | [ملديين . 
وهذا من الطاف الله تعالى بالغرباء , وله الحمد وااأشكر على ما 
يولي عباده . وإن شاء احد المتعلقين بأسباب المعارف التعسرضص 
هنااك ااسلطان ٠‏ يقبله ويكرمه ويرتبه » ويجري عليه بدسب قدره 
ومنصبه + قد طبعتث هذه البلاد وملوكها على هذه القضائل قديما 
وحددثا ٠‏ وقد ساسل بنا القول الى غير اليساب الذي نحن فيه 
والحديث ذو شجون ؛ وااله كفيل بدسن الدون » لا رب سواه . 


وبغربي الدلد جبانة ( ٠١‏ ) كبيرة » تعرف بقدور الشهداء » فيها 
ك5ثير من الصحابة والتابعين الائمة الصالحين رضي الله عنهم. 
فااشهور بها من قرون السسهانة. :رش الها متهم . قر ايسي 
الدرداء . وقبر زوجته أم الدرداء رضي الله عنهما وموضع هيارك 
فيه تاريخ قلدم مكدوب عليه « في هذا ا موضسع قبر جماعة من 
الصحابة ؛ رضي الله عنهم , منهم فضالة بن عبيد ٠‏ وسهل بن 
الحنظلية . من الثين بايعوا رسول الله . صلى الله عليه وسلم , 
تحت الشهرة ٠‏ وخال [ آمير ] الموْمَتَيْنَ فغاوية ين ان سفيان: رضي 
الله عنه » وقبره دسذم في اموضع المذدور . وقرات في فضائل 
دمشق : أن أم ا مؤمنين أم حبيبة أخت معاوية رضي االه عنهما, 
مدفونة بدمشق . وقبر واذلة ين الاسقع من أهل الصفة . وفي الجهة 
التي [ تلي ] هذا الموضوع امبارك ؛ تاريخ فيه مكتوب : « هذا قبر 
أوس اين أوس أأثةفي » . ودول هذا اوضع المذكور . على مقربة 
منئه , قبر يلال بن حمامة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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وفي رأس القبر ا ميارك تاريخ باسفة رضي !أله عنه , والدعاء في هذا 


الموضوع الميبارك مستجاب ٠‏ قد جرب ذلك كثير من الأولياء وأهل 
الخير المتبركين بزيارتهم . الى قبور كثيرة من الصحابة وسواهم 
من الصالحين » ممن قد ذهب اسمه وغبر ذكره ,» ومهدشاأهد كثيرة 
لأهل ١ابيت‏ رضي ١‏ اله عنهم رجالا وذساء , وقداحةفل١اشيعة‏ في 
البناء عليهم . ولها الاوقاف الواسعة. 


ومن ١دذل‏ هذه ا مشاهد مشهد هذسدوب لدلي بن ابي طالب » رظي 
الله عنه .2 قد بني عليه دسجد فيل رادق اليناء : وبازائه دستان 
كله نارنج والماء يطرد قيه من سقاية معينة . والمسجد كله سدور 
معاقة في جوانيه صغار وكبار ؛ وفي المحراب حجر عظيم » قد شق 
بنصفين ٠‏ والتحم بينهما ولم يبن النصف عن النصف بااكلية ؛ يزعم 
الشيعة أنه اذشق لعلي رضي الله عنه : إما بضرية مسدفه ١٠و‏ بأمر 
من الاهور الالهية على يديه . وام يذكر عن علي ٠‏ رضي الله عنه , أنه 
دخل قط هذا اليلد , !الهم الا إن زعموا أنه كان في الذوم . فلعل جهة 
الرؤيا تصح لهم .اذلا تصح لهم جهة الدقظة , وهذا الحجرا وجب 
بنيان هذا امشهد . وااشيعة في هذه اابلاد أهمور عجربة » وهماكثر 
من |[ستيين بها . وقد عمروا البلاد بمذاهبهم ؛ وهم فرق شتى 0 


وسلط الله على هذه الرافضة طائفة ٠‏ تعرف بالبئوية » سنيون 
يديذون بالقتوة وبأمور الرجولة كلها . وكل من الدةوه بهم لخصلة 
يرونها فيه منها يحرمونه [ وبلدسونه ] أأسرا ويل ٠‏ فيلدقوه بهم , 
ولايرون أن دستعدي آحد منهم في نازلة تنزل به » لهم في ذاك مذاهب 
عجدية ٠‏ واذا أقسم أحدهم بالفدوة برةسمهة وهم دقداون دؤلاء 
الروا فض ٠‏ آينما وجدوهم . وشاتهم عجيب في الأئفة والاتلاف.. 


ومن المشاهد المكرمة مشهد سعد بن عبادة رئدس الخزرج 1 
صاحب رسول الله صدلى الله عليه وسلم , وهف و دقرية تعصدرف 
« بالمنيحة » شرقي اإبلد وعلى مقدار أربعة أهميال منه . وعلى قبره 
مسجد صغير حسن ١‏ إبناء . والقبر في وسطه » وعند رأسه مكدوب : 
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ه هذا قبر سعد ين عبادة رأس الخزرج : صاحب رس ول !لله صلى 
أاله عليه وسدلم » . ومن مشاهد أهل أأست رضي االه عنهم ! مشهد 
أم كاثوم ابنة علي بن ابي طالب رشي الله عنهما ٠‏ ودقال لها زينب 
الصفرى ."وام كلذوج كتية أوقعيا علييا الثبي ان الله علي ويام 
اشبهما بابنته ام كلثوم رضي أله عنها . والله اعلم بذاك . ومشهدها 
اعرد دقرية قيلي البد كعر يرا وية م على عقا قرست «روظلنة 
نهد كدر .-ومكازمة سنا 2ن ...وله اوقاك + وافل هزه العهنات 
يعرفونه دقبر الست أم كلثوم . مشينا اليه » وبتنا يه . وتبركنا 

برؤيته » ذفعنا الله بذاك . 


وبالجبانة التي بغربي البلد » من قبور أهل البيت ٠‏ كثير رضي !اله 
عنهم ؛ منها قبران عليهما مسجد يقال : إنهما من ولد الدسن رضي 
الله عنهما ومسجد آخر فيه قور دقال : إنه اسكينة بنت الدسين 
عر ع تت ات ا الت ا 

سكينة أخرى من أهل !إبيت , ومن ا شاهد أيضا قبر بجامع 
النيرب ؛ في بيت بالجهة الشرقية منه . دقال : إنه لأم مردم رضي الله 
عنها . ودقرية « داريا » قبر آبي مدسام الخ ولاني رضي الله عنه » 
وعليه قبة هي علامة القبر . وبها ايضا قبر ابي سليمان الداراني 
رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد مقدار أربعة أميال , 
وهي لجهة الغرب منه , ومن الشاهد الكريمة , التي لم نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شدث ودوح عليهما الأسلام ٠‏ وهشمفساه بالدقاع 04 
وهي على دومين في البلد . وحدثنا من ذرع قبر شيث فأافىفيه أريعين 
باعا “وق قير ذوح طلا تين + وبازاء قبن دوه قبن ابئة له : وعلى هذه 
القدور بناء » ولها أوقاف كثيرة . ولها قدم دلتزمها , ومن ا شساهد 
المباركة ايضا , بالجبانة الغربية وبمقربة من باب الجابية . قبر 
اوس القرني رضي الله عنه . وقبور خافاء بني امية رحمهم الله , 
دقال : انها بازاء باب الصغير ٠.‏ به قربة من الجبانة المذكورة , 
وعليها الدوم بناء يسكن فيه , والمشاهد المباركة بهزه البلدة اكثر من 
أن تنضبط بالدقييد » وانما رسم من ذلك ما هو مشهور ومعلوم . 
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ومن امشاهد اأشهيرة ايضاأ . مسجد الاقدام : وهو على مقدار 
ميلين من البلد مما يلي القبلة , على قارعة الطردق الاعظم الآخذ الى 
بلاد الحجاز واأساحل وديار مصر , ولي هذا المسجد بيت مسغير » 
فيه حجر مكتوب عليه : + كان بعض الصالحين يرى الذبي صلى الله 
عليه وسام في الذوم فقول : ههنا قبر أخي موسى صلى آله عليه 
وسدلم ؛ . واالكثيب الأحمر على الطريق ؛ بمقربة من هذا الموضمع » 
وهو بين غالية وغويلية كما ورد في الاثر » وهما موضعان ٠‏ وشسأن 
هذا ال مسجد في البركة عظيم ٠‏ ودقال : ان الذور ماخلاقط مسن ٠‏ هذا 
الموضيع الذي بذكر أن ألقير فيه . حدث الحجر 3511وب . وله اوقاف 
كثيرة . فأما الاقدام ففي حجارة في الطردق اليه , معام عليها . تجد 
اثر القدم في كل حجر ء وعدد الاقدام تسع : ودقال : انها اشر قسدم 
مو ىن عليه اأسلام 0 وااله أعلم بحقدقة ذاك . لا اله سواه ٠.‏ 


شهر جمادى الأولى ٠‏ عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الجمعة .بدوافقة العاشر اشهر أغوشت العجمي 


ذكر جمل من احوال الدلد . عمره الله بالا سلاام 


لهذه البلدة ثمانية !بواب : ٠‏ باب شرقي » :؛ وهو شرقي » وفيه 
منارة بيضاء دقال : إن عدسى عليه السلام ينزل فيها ء لما جساء في 
الأثر أنه ينزل بالمنارة ألبيضاء شر قي دمدشاق 2 ودلي هذا اليساب 
م بأب توما « وهوايضا في حيز الشرق : دم ه باب ا[إسلامة » ام 
« ياب اأفراديس » ؛ وهو شمالي ؛ ثم م باب اإفرج » , ثمه بساب 
النصر » . وهو غربي ؛ ثم« بابالجابية » كذاك . كمه بساب 
الصغير ٠ ٠‏ وهو بين الغرب وأاقيلة . 
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والمسجد الجامع ماثل الى الجهة الشمالية من البلد » والارباض 
به مطدفة الا من جهة ااشرق مع ما يتصل بها من ااقبلة يسيرا ٠‏ 
والارباض كبار . واابلد ليس يمفرط الكبر ء ( و) هو مائل 
الطول , وسككه ضيقة مظامة , وبناؤه طين وقصب ؛ طبقات بعضها 
فوق بعضضي ؛ ولذاك ما يسرع الحريق اليه . وهو كله ثلاث طدوقات » 
فيحدوي من الذاق على ما تحدوي ثلاث مدن لأنه اكثر بلاد الدنيا 
خاقا . وحسنة كله خارج لاداخل . 


وفي داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأآن عظيم , تعرف بكنوسة 
مريم ٠‏ ليس يعد بيت المقدس عندهم أفضل منها , وهفي حفيلة 
البناء ؛ تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت الاذكار » وتسدوقف 
الابصار ؛. ومرأها عجيب ». وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم 


وبهنه اابلدة نحو عشرين مدرسة ؛ وبها مارستانان قديم وحديث '» 
والحديدث احذلهما وأكيرهما 0 وجرايته في الدوم ندو الخمدسة عا شر 
ديثارا , وله قومه بأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء اأارضى ٠»‏ وعلى 
الذفقات التي يحتاجون الييافي الادوية والاغنية وغير ذلك » 
والأطبساء يبكرون اليه في كل دوم ٠‏ ويتفقسدون المرضى + ويأم رون 
باعداد مأ يصلحهم من الادوية والاغذية » حسما يلوق بكل انسان 
منهم » والمارستان الآخر على هذا الرسدم . اكن الاحدفال في الجديد 
اكثر. وهذا اأقديم شو غربي الجامع المكرم . والمجائين المعدقلين 
إيضا ضرب من العلاج 0 وهم في سلا سل موثقون ٠‏ ونعوذ بااله مسن 
المحنة وسدوء القدر . وتندر من بعضهم الذوادر الظريفة 0 حسددما كنا 
ذسسدمع به , ومن اعجب ما حدثت به من ذلك : ان رجلا كان بعالم 
القرأن ٠‏ وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه الدد » ممن أوتى مدسحة 
جمال . واسمه نصر الله . وكان المعلم يهدم به . فزاد 5لفسه حتسى 
اخدبل » وادي الى المارستان , واشتهرت علته وفضيحته بالصبي » 
وردما كان يدخله أدوه اليه ء فقيل له : اخرج وعد لما كنث عليه من 
القرأن . فقال متماجنا تماجن المجانين : وأي قراءة دقيت لي ةما 
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دقي في حدفظى من !اقرآن شىء سوى ١‏ اذا جاء نصر اله » فضحك 
منه . ومن قوله ء وذسأل الله العافية له ولكل مسام ء فلم يزل كذلك 


وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الاسلام : والمدارس 
كذاك . ومن أدسن مدارس الدنيا منظرا مهدرسة ذور الدين رحميه 
الله . وبها قبره ذوره الله . وهي قصر من الاقصور الاندقة » ينصب 
فيها الماء في شاذروان وسط نهر عظيم ٠‏ م يمتد الماء في ساقية 
مستطيلة الى أن يقم في سوريح كبير وبظ الناو :قثا ر الابسباز 
في حدسن ذاك المنظر : ةذل من ييصره يجدد الدعاء اذور الدين رحمفب»ه 
الله . وأما الرباطات التي دوسمونها الخوانةق فكثيرة 2 وهي برسم 
الصوفية » وهي قصور مزخرقة ؛ يطرد في جميعها الماء على ادسن 
منظر يبصر . 


وهذه الطائفة الصوفية هم الماوك بهذه البلاد , لأنهم قد كفاهم 
الله مؤْن الدنيا وفضضولها . وفرغ خواطرهم لعبادته مسن الفكرة في 
اسباب المعايرش . واسكنهم في قصدور تذكرهم قصور الجنان ٠‏ 
فالسعداء الموفقون منهم قد حصل لهم بفضل !اله تعالى نعرم الدنيا 
والآخرة , وهم على طردقة شردفة . وسنة في المعاشرة عجيبة ,2 
وسدرقهم قل التزاء رقب الخدمة غريية ‏ وعواظ امن الامتساء 
لأسماع المشوق جميلة . وريما قارق منهم الدنيا في تاك الحالات 
المذفعل امثادر رقة ودّشوقا . وبالجملة قأحوالهم ذلها بديعة وهم 
يرجون عدشا طيبا هذينًا . 


ومن ا عظم ما شاهدناه لهم موضع يعرف بالقصر , وهو صرح 
عظديم مستدقل في الهواء ؛ في اعلاه مساكن لم ير أ جمل ١!‏ شرا فا منها , 
وهو من !بلد بنصدف المول , له وستان عظيم يتصل به ٠‏ وكان متنرها 
لاجد دلوك الاتراك فبقال : انه كان فيه احدى ا اليالي على راحسة » 
فاجتاز يه قوم من الصصدوفية . فهردق عليهم من النبيذ الذي كاذوا 
دشر دونه في ذلك ١اقصر‏ . فرفهوا الأمر لذور الدين , فلم يزل حتى 


- 45 - 


55972 

اسدوهبه من صاحيبه , ووقفه برسم الصوقية مؤيدا لهسم . قبطال 
العجب من ااسماحة بمثله , وبقي اثر الفضل فيه مذلدا لذور الدين 
رحمه ١إله‏ . ومناقب هذا الرجل الصالح كبيرة . وكان من الملوك 
الزهاد , ودوفٍ في شوال سنة تسع وستين وخمس مئة ٠‏ واس تولى 
بعده على الأمر صلاح الدين 2 وهو على طرردقة من الفضل شهيرة ٠‏ 
وشأنه في الملوك كبيرة » وله الاثر الباقي شرفه من ازالة المكوس 
بطروق الحجاز » ودفعه عوضا عنها لصاحب الحجاز » وكانت الأيام 
د استمرت قديما بهثه الشررية اللعيئة : الى امسا الله رسيمها 

على يدي هذا الماك العادل . اصلحه اله . 


ومن متاقب دون النين رحمه الله تمان .+ أنه ان عَين لامخارية 
الغرباء ا ملتزمين زا وية المالكية بالمسجد الجامع المبارك 1١‏ وقاف 
كثيرة » منها طاحدونتان » وسبعة بساتين ؛» وارض بيضاء »2 وحمام 

ودكانان بالعطارين ؛ وأخبرني احد المغاربة الذين كاذوا ينظرون 
فيه 2 وهو ابو الحدسن على بن سردال الجياني المعروف بالا سود : 
أن هذاالوقف المغربي يفل , اذا كان النظر فيه جيدا » خمس مثئة 
دينار في العام » وكان له رحمه الله بجائيهم فضل كيير , ذفعه الله 
بما | ساف من الخير » وهيأ ديارا موقوفة إقراء كتاب ا أله عز وجل 
وسكذونها . 


ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الاحصاء , 
ولاسيما لدفاظ كتاب الله عز وجل , والمنتمين للطلب , فااشأن بهذه 
البلدة لهم عجيب جدا ؛ وهذه اابلاد المشرقية كلها على هذا الرسم . 
اكن الاحتفال بهذه ١ايلدة‏ أكثر » والادتساع أوجد ٠‏ فمن شساءاافلاح 
من نشأة مغربنا » فليرحل الى هذه البلاد . ويتغرب في طلب العلم , 
فيجد الأمور المعينات دثيرة .2 فأولها فراغ البال من أمر المعرشة ,2 
وهو أكبر الاعوان واهمها , فاذا كانت الهمة فقد وجد|اسبيل الى 
الاجتهاد . ولا عذر المقصر الا من يدين بالعجز والتسويف . فذلك 
من لايتوجه هذا الخطاب عليه , وانما الملخاطب كل ذي همة يحول 
طلب المعشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي , فهذا 
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المشرق بايه مقذوح لذاك » فادذل أيها امجتهد دسللام 0 وتغذم | افرا غم 
والاذفراد قبل علق الأفل والاولاد وتقسرع سن الندم على زذمن 
التصّييغ ؛ والله يوفق ويرشد . لا اله سواه , قد نصحت ان ألفيت 
سامعا . وناديت إن.! سمعت مجدبا . « ومن يهد الله فه والمهتدى 
١4 )‏ ( 0 جلت قدرته « وتعالى حجسدذة . ولو لم يكن بهذه الجهات 
المشرقية كلها الا مبادرة أهلها لاكرام الغرباء ء وايثار الفقراء ,2 
ولاسيما آهل باديتهاءفائك تجد من بدار الى بر الضرف عجبا . كفى 
بذاك شرفا لها . وربما يعرض أحدهدم كسرته على فقير فيدوقف عن 
قدولها . فيبكي الرجل ودقول ؛ أو علم الله في خيرا لاكل اافقير 

طعامي ٠‏ لهم في ذاك سر شريف . 


ومن عجيب أمرهم تعظيمهم الحاج ٠‏ على قرب مسافة الحج 
منهم , وتدسير ذأك لهم » واستطاعتهم [اسبوله . فهم يتمدسدون بهم 
عند ورهم ؛ ويتهياانقون عليمعع سم 
ددركايهم ٠‏ ومن أغرب ما حدثناه من ذلك ؛: أن الحاج الدمشقي مع 
من انضاف اليهم من المغاربة عند صدورهم الى ددشوق في هذا 
العام . الذي هو عام ثمانين » خرح الناس لتاقيهم : الجم الففير 
دساء ورجالا . يصافحونهم ؛ ويدّمسحدون بهم ٠‏ وأخرجوا الدراقسم 
لفقراثهم يتاقونهم بها ٠‏ واخرجوا اليهم الاطعمسة 1 فاخبرني من 
ابصر كثيرا من الذساء يتلقين الحاج .ويناولنهم الخير . فاذا عض 
الحاج فيه اختطفنه من ايديهم » وتبادرن لاكله < تبركا بأكل الحساج 
له ودفعن له عوضا مئه رراهم ؛ الى غير ذلك من الأمور العجيبية 
ضد ما اعتدنا في المغرب في ذلك . وصنع بنا في بغداد عند تلقي الحاج 
بها مدل ذاك أو قريب منه ؛ ولو شئّنا ا ستقصاء هذه الأمدور لخرجث 
بنا عن «دقصد التقييد , واذما وقع الالماع بلمحة دالة . يكدفى بها عن 
التطويل . وكل من وفقه ١لله‏ بهذه الجهات من الغرباء للاذفراد يلتزم 
إن 1١‏ بعة 
من الضياع ٠‏ فيكون فيها طيب العدش , ناعم البال , ويذثال المخير 
عليه من أهل الضيهة ودلتزم الامامة أو التعليم أو ماشاء ٠‏ ومئى 
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0 
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سثّم المقام خرح ألى ضيعة أخرى أويصهد الى جبل لبنان ١‏ أو 
الى جبلالجو دي » فياقي بها المريدين المذقطعين الى الله عز وجل ٠‏ 
فدقدم معهم ماشاء , ودنصر ف الى حيث شاء . 


ومن العجب ان التصارى المجاورين لجبل ابنان ٠‏ اذا رأوا به 
أحد المذقطعين مني امسلمين 2 جابوا لهم القوت 4 وأدسذوا اليهسم 2 
ودقولون 1 دؤلاء ممن اذقطع الى األه عن وول فتجب دشاركتهم « 
المطردة والظلا ل ااوارفة ,. وقلما يذلاو من التبتيل والزهادة . واذا 
كانت معاملة النصارى لضد ملتهم هذه المعاملة ‏ فما ظذك بال اسامين 
'بعضهم مع بعضي ! ومن أعجب ما يحدث به أن نيران ١اافتنة‏ دشتعل 
بين اافئتين دسلمين ونصارى ٠‏ وربما يلقي الجمعان ودقع المصاف 
بينهم ؛ ورفاق الماسامين والنصاري تختاف بينه.م دون اعتراضصى 


عليهم . 


شاهدنا في هذا الوقت , الذي هو شهر حمادى الأول ٠‏ ومن ذلك 
خروج صلاح الدين بجميع عسكر ا مسلمين المنازلة حصن اأكرك , 
وهو من أعظم حصون النصارى ٠؛‏ وهو المعترض في طريق الحجاز . 
والمانع اسبيل المسامين على اير ؛ بينه وبين القدس مسيرة دوم أو 
أشف قليلا . وهو شرارة أرض فلسطين ٠‏ وله نظر عظيم الادساع 
متصل العمارة , ويذكر أنه ينتهي الى اربع مئّة قدرية ؛ قنازله هذا 
أاإسلطان ٠‏ وضيق عليه » وطال حصاره . واختلا ف القوافل مسن 
فضر الى دم شدق 2 على بلادالافرنج « غير مذقطع 5 واختساا قب 
المسامين من دمشق الى عكة كزاك 2 وتجار التنصارى أيضا لا بمذع 
احد منهم ولايعترض . والنصارى على المسامين ضريبة وؤدونها في 
بلادهم : وهي من الأمنة على غاية . وتجار النصارى ايضسا دِؤُدون 
اك 
المسلمين على سلعهم , والاتفساق بينهم , والاعتدال في جميع 
الاحدوال , وأهل الحرب مشتفاون بحريهم » والناس في عافية ,» 
والدنيا لمن غلب ؛ هذه سيرة اهل هذه البلاد في حربهم ؛ ولي ١‏ افتنة 
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الواقعة بين أهراء ال مسلمين وماوكهم كذاك , ولا تعترض الرعايا 
ولاا لتجار . فالامن لادفارقهم في جميع الاح وال سلما أو حدريا ؛ 
وشأن هذه !ابلاد في ذاك أعجب من أن يستوفق الحديث عنه وااله 

بعلي كلمة الاسلام دمئه . 


ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان , منحازة في الجهة الفربية 
من !أبلد » وهي بازاء باب اأفرج من أب واب |ابلد , وبها جسامع 
السلطان يجمع فيه وعءلى مقربة منها . خارج الدلد في جهةالغرب : 
ميدانان كأنهما مدسوطان خزا اشدة خضرتهمسا .وءليهما حاق » 
والنهر بينهما . وغيضة عظيمة من الدور متصلة بهما . وهمامن 
أبدع المناظر , يخرج ااسلطان اليهما ؛. ويلعب فيهما بالصوالجة , 
ودسامق بين الخيل فيهما . ولا مجال العين كمجالها فيهما . وف كل 
ليلة يخرج ابناء ااسلطان اليهما للرصاية : والاسابقة » واللعب 
بالصوالجة . وبهذه البلدة ايضا قرب مثئة حمام فيها وفي ارباضها , 
وفيها نحو أربعين دارا الوضوء . يجري الماء فيها كلها ء ولس في 
هذه البلاد كلها بلدة أدسن منها الفريب ؛ لأن المرافق بها ذثيرة . 
وفي الذي ذكرناه من ذلك كفاية , والله يبقيها دار اسلام بمنه , 
وأسواق هذه البلدة من احفلاسواق البلاد . وادسنها انتظاها , 
وابدعها وضمعا . ولاسيما قرسارياتها . وهفي مرتفعات كأنها 
الفنادوق » مثقفة كلها بأبواب حديد كأنها أ بواب القصور ٠‏ وكل 
قيساريةمذفردة بضديتها واغلاقها الجديدة . ولها ايضا سوق » 
يعرف بالسوق الكبير ٠‏ يتصل من باب الجابية الى باب شر قسي وفيه 
بيت صغفير جدا قد اتخذ مصلى ٠‏ وفي قبلته حجر دقال : ان ابراهوم 
صلى الله عليه وسدلم كان يكسر عليه الآلهة التي كان يسوقها أبوه 
للبيع : 

وحديث الدار المذسدوب لعمر بن عبد العزيز ‏ التسي هي الدوم 
للصوفية , وهي في الدهايز الذي في الباب الشمالي المعدروف بباب 
الناطضدين » وقد دقدم ا لتذبيه عليها قبل هذا حديث عجيب ؛ وذاك 
ان الذي اشتراها , وبناها ,؛ وجول لها الاوقاف ااوا سسهعة ؛ وأمسار 
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بأن يدفن فيها , وان يخدم على قيره القرآن كل جمعة ,؛ وعين مسن 
تاك الاوقاف لمن بحضر ذلك كل جمعة رطلد من خبز الدواري اوهو 
ثلاثة رطال من أرطال المغرب - رجبل من العجلم يعرف 
' بالسميساطي ‏ وسميساط بلدة من بلاد العجم ‏ وكان موصوفا 
بالورع والزهد . وأصل يساره وتموله , فيما ذكر لنا , أنه القفى 
دوما من الأيام بالدهليز المذكورازاء الدار المذذورة : رحسلا أسبسود 
مريضا . مطروحا بموضعه , غير ملدفت اليه ولا معتنى به , فتسأجر 
فيه , والتزم تمريضه وخدمته , والنظر له اغتناما للثواب من الله عز 
وجل . فحانت وفاة الرج ال 2 فاستدعى ممرضه الس همي ساطي 
المذكور ٠‏ فقال له : ٠‏ انت قداحدسنت الى وخدمتني ٠‏ ولمافت في 
تمريضي , وا شفقت لحالي وغربتي ٠‏ فأنا اريد أن اكافدك على فعاك 
بي , زائدا الى مكافأة الله عز وجل عني في الآجل . إن شاء الله ! 
وذاك ابي كنت جن احد فتيان الذليفة المعتضد العباسي . ومعروفا 
بزمام الدار » وكانت لي حظوة ومكانة . فعتب على بعض الامر , 
فخرجت طريد! ٠‏ فانتهيت الى هذه اابلدة » قاصابني فيها من أصار 
ا اله ما اصابئني 0 فسددك الله لي رحدمة ٠‏ فأنا أقتدك أمانة « وأعهد 
الدك فيها عهدا , اذا أانامت وغساتني ٠‏ فانهض على دركة ١‏ اله تعالى 
الى يفداة , وتلطف:ق:١اشؤاق‏ عن دا رضاحي اازمام في اللشليفة + 
فاذا أرشدت اليها فصر ف الحيلة في اكترائها . وارجو ان !اله ديعيذك 
غلى ذلك: وَانًا سعنتها قاعم الى موضع ب سماء له فيها *«وذكر له 
أمارة عليه فاحفر فيه مقدار كذا , وانزع اللوح الذي تجده 
معترضا تحت الارض ؛» وخذ الذي تجده مدفونا تحت الارضن »2 
وصر فه في مناقعك 0 وما دبوفقك الله اليه مسن وجوه ١أبسر‏ والخير 1 
مباركا لك في ذلك . ان شاء الله » ثم دوقي الرجل الموصى رحمه الله , 
وتوجه الموصى اليه بعهده الى بغداد , فدسر الله له في اكتراء الدار : 
وانتهى الى الموضع المذكور فا ستخرج منه ذخائر لاقيمة لها » عظيمة 
الشأن ٠‏ كبيرة القدر . فدسها في أحمال متاع ابتاعها . وخرج الو 
دمدشق من بقداد , فابتاع الدار المذدورة المذسوية لعمدر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه . وبناها خاذقاه للصوفية . واحتفل فيا , 
وابتاع لها الاوقاف ضياعا ورباعا » وجعلها برسم الص وفية , 
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واوصى بأن يدفن فيها . وأن ١يخدم.‏ القرأن على قبره كل جمعة , 
وعين لكل من يحضر ذلك ماذكرناه . فوجد الغرباء والققراء في ذاك 
مرفقا كثيرا ‏ فتغص الخانقة بالقرأة كل جمعة ٠‏ فاذا ختمرا القران 
دعوا له وانصر قوا ٠‏ واندقع اكل واحد منهم رطل من الخبز , على 
الصفة المذكورة : ودقسي المت وفي جميل الآاثر والخير رحمة إاله 
ورضوانه عليه : 


والكوثرية التي ذكرناها أيضا بالجامع المكرم ٠‏ والمقروءة كل دوم 
بعد العصر ؛ المعيئة لمن لايدفظ اأقرآن كان أصدلها أيضسا أن أحسد 
ذوي الدوسار روفي ٠‏ واوصى بأن يدس قبره في الجامع المكرم » وأوقف 
وةفا يغل مثّة وخمسين دينارا في ااسنة برسم من لايدفظ القران » 
ودقرا من سبورة الكوش (لن الشائقة .فيد وسيم له | وبدونكينارا فى كل 
6 أ شهر من ١اسنة‏ ء ويذكر أن أحد الملوك ااسالفين توفي ايضا » 
وأوصى بأن يجهل قيره في قبلة الجامع امكرم » بحدث لايظهر : وعين 
أوقافا عظيمة تغل نحو الأاف دينار وأربع مئة دينار في السنة وزائد 
أقراء سبع القرآن كل يوم , وموضع الاجتماع اقراءة هذا السيع 
امبارك كل دوم . اثر صلاة الصبح » بالجهة أأشرقية من مقص ورة 
الصحابة رضي الله عنهم , ودقال : إن في ذاك الملوضيع هوا اقبدر 
اللذكور . وقراءة الأسدبع لاتتعدى ذاك الموضع ؛ متصسلاً مع جدار 
القبلة الى الجدار الشر قي , وإأله عز وجل لايضيع أجر المدسنين . 
ودقيت هذه الرسوم الشردفة مذلدة مع الايام . ذفع الله بها 
راسميها , وناهدك فيها من بلاد يهدى فيها لهذه الصنائع المزافة 
لرضوان الله عز وجل :.والفقراء ال ملكزمين الجاوس في الجائب 
اأشرقي من الجامع المكرم , الذين ليس لهم مأوى يأوون اليه » وقف 
وضعه يعض ا تأجرين الموةفين برسمهم , الى مايطول ذكره مسن 
المآثر الاخراوية الصدقية , التي كفل الله بها غرباء هذه الجهات . 


فيها من أأله عر وجل قوول , أنهم في كل سنة يتوخون أأوق وف دوم 
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عرفة بجوامعهم أثر صلاة العصر , دقف به مادُمتهم كاش في 
رؤوسهم ؛ داعين الى ربهم » التماسا لبركة ااساعة التي دقف فيها 
وفد الله عز وجل وحجيج بيته الحرام بعرفات فلا يزالون واقفين » 
داعين ٠‏ متضر عين الى ١اله‏ عز وجل ؛ وبحجاج بيته الح رام 
متوسلين ؛ الى أن وسقط قرص الشمس » ودقدروا ذفرالجحاج . 
فيذفصاوا باكين على ماحرموه من ذاك اموق ف العسظودم بعرفات » 
وداعين الى !لله عز وجل في أن ديوصلهم اليها ؛ ولايذليهم من بركه 
ألقدول في فعلهوم ذلك . 


ومن أعظم ماشاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة الشأن . وهياكلها 
الهائلة البنيان . المعجزة الصنهة والاتقان . المعتدرف لوص_فها 
بالتقصير اسان كل بيان : الصوود إلى أعلى قبة الرصاص ال مذكورة 
في هذا التقبيد : ١لقائمة‏ وسط الجامع المكرم » والدذول في جوفها , 
و جالة عط الاعتان 3ق يديم وضتمها »مع ا افيه الندى ل :وسططها 
كأنها كرة مجوفة دائكلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صيعدنا ا ليه 
في جملة من الاصحاب المفارية ضدوة دوم الأثنين الثامن نع شر 
لجمادى الأولى المذكورة » من مرقى في الجانب الغربي من بلاط 
الصحن كان صدومعة في ١لقددم‏ . وتمشينا على سطح الجامع المكرم 4 
وكله الواح رصاص منتظمة : كما قد دتقدم الذكر لذاك ٠‏ وط-ول كل 
لوح أربعة أشبار . وعرضه ثلاثة أشبار . وربما اعترض في الالواح 
ذقص أو زيادة , حتى انتهينا الى القبة المذكورة ٠‏ فصعدنا أليها على 
سام منصوب ٠‏ وريح الميد دكاد تطدر بنا ٠‏ فحب ونا في الممشى المطيرف 
بها ء وهو من رصاص ١؛‏ وسعته ستة أشبار , فلم ذس تطع ١اقيام‏ 
عليه لهول ا لوقف فيه . فاسر عنا الواوج في جوف اإاقبة . على احد 
شراجيها اافتحة في الرصاصس ٠‏ فايصرنا مرأى تحار فيه الءق ول »2 
ودف دون ادراك هدية وصدفه الافهام » وجلنا في فرش من الد شب 
العظام » حول القبة الصغيرة الداخلة في جوف الرصاصية على 
الصفة التي ذكرناها , ولها طيقان يبصر منها الجامع ومن فيه , 
ذكنا ذبصر الرجال فيه كأنهم الصبيان في الملحصاضر هذه القبية 
مستديرة كااكرة , وظاهرها من خشب قد شد باضلا ع من ١‏ لخ شساب 
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ايان 
الضخام ٠‏ موذقة بنطق من الحديد ٠‏ يخنصطف كل ضسلع عليهسا 
كالدائرة ٠‏ ودتجتمع الاضلاع كلها في مسركز دائرة مسن الذشب 
اعلاها . وداخل هذه القبة , وهو مايلي الجامع المكرم , خواتيم من 
الخشب ٠‏ منتظم بعضها ببعض ؛ قد اتصل اتصالا عجيبا , وهي 
كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب , مزخرفة التاوين , بديعة 
القرنصة ء يرتمي الابصار شعاع ذهبها , وتتحير الالباب في كيفية 
عقدها ووضعها لافراط سموها ابصرنا من ذلك الخواتيم الذدش_بية 
خاتما مطروحا جوف أإقبة , لم دكن طوله أقآل من ستة أ شبار في 
عرةنى أريعة ٠‏ وهي تاوح في انتظامها العين كأن دور دل واحد منها 
شبر أو شبران الغاية لعظم سموها , وااقبة الرصاص محدوية على 
هذه القبة المذكورة » وقد شدت ايضا بأضلاع عظيمة مدن الدشب 
الضخام : دمودقة الاإوساط بنطق الحديد » وغددهيا مان وأرمع ون 
ضلعا ٠‏ بين كل ضلع وضلع أربعة اشبار . قد انع طفت انعطافا 
عجيبا » واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الذشب اعلاها , 
ودور هذه ١أقية‏ الرصاصية ثماذون خطوة ؛ وهي مئتا شبر وسستون 
شبرا » والحال فيها اعظم من أن يبلغ وصفها . وانما هذا الذي 
ذكرناه ذبذة وسندل بها على ماوراءها , وتحث الغارب اس تطيل 
المسمى الذسر 5 الذي نحت هاتين !اقبتين ٠‏ مدخل عظيرم فو سدقف 
لأمدقصورة ٠‏ بينه وبينها سماء جص مزينة » وقد انتظم فيه مسن 
الذشب مالايحص عدده , وانعقد بعضها ببعض وتقدوس بعضها 
على بعض » وتركبت تركيبا هائلا منظره , وقد ادخلت في الجدار كله 
دعادم ااقبتين المذكورتين ٠‏ وف ذاك الجدار حجارة : ذل واحد منها 
ايزن قناطير مقنطرة ؛ لاتذقلها الفرلة فضلا عن غيرها , فالعجب كل 
العجب من تطليعها الي ذلك الموضع المفرط السمو , وكيف تمكنت 
القدرة الدشرية لذاك فسبحان من الهم عياده الى هذه الصنائع 
العجدبة » ومعينهم على التأني لما ليس م وجودا في طبسائعهم 
الدشرية ؛ ومظهر أياته على ايدي من يشاء من خلقه , لا اله سواه ! 
والقبتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة . قد قامت ذوقها 
ارجل قصار ضخام من الحجارة الصمم الكبار . وقد فتح بين كل 
رجل ورجل شمسية ؛ وا ستدارت ااشمسيات باستدارتها , والقبتان 
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ااه 
.زا العين: واتهدة + وكنينا منها باكثتين لكون الواسدة في جوف 


ومن جملة عجائب مسا عايناه في فاتين ١‏ اقيتين أن ام 
نجد فيهما عذكدوتا ناسجا ٠‏ على بعد العهد من التفقد لهما من احد » 
والتعاهد لتنظرف مساحتهما . والعذكدوت في ادثالهما موجود كثير » 
وقد كان حقق عندنا ان الجامع المكرم لاتدسج فيه العذكب وت ١‏ ولا 
ردخله الطدر المعروف بالخطاف ٠»‏ وقد تقدم ذكرنا لذاك في هذا 
التقييد . فانصر فنا منحدرين , وقد قضينا عجبا عجابا مسن هذا 
المنظر العظيم شأنه , المعجز وضعه , المترفع عن الادراك وص فقه : 
ودقال : إنه ماعلى ظهر المعمور أعجب منظرا , ولا أبعد سموا , ولا 
اغرب.يتبانا : من هذه ااقبة؛ الااما يدك عن قبة بيت القد: 
فانها يدكى انها |دعد في الاردفاع والأسمو من هذه . وجملة الامران 
نظرها . والوقوف على هيئة وضعها , وعظديم الاستقدار قيها عند 
معاينها بالصعود اليها . واأواوج داخلها . من اغرب ما يحدث به 
هَنَ عاب الذثيا + والقدزة لله الواهد القهاى لا اله سواه :. 


ولأهل دمدشةق وغدرها من هذهو !ابلاد في جنائزهم رتبة عجيبة , 
وذاك أنهم يمشون أمام الجنائز بقراء وقرأ ون القرآن بأصوات 
شجية » وتلاحين مبكية » دكاد تنخلع لها الذفوس شجوا وحئانا » 
درفدون اصواتهم بها ٠‏ فتداقاها الآذان بأدمع الأاجفان ١‏ وجنا تزهم 
يصلى عليها في الجامع , قبالة المقصورة , فلا بد لكل جنازة من 
الجامع ؛ فاذا انتهوا الى بابه قطعوا القراءة , ودخاوا الى م وضع 
الصلاة عليها , الا ان دكون الميت من ادّمة: الجامع أو من سدنته , 
فان الحالة المميزة له في ذاك ان يدخاوه بالقراءة الى موضع الصلاة 
عليه ٠‏ وربما اجتمعوا العزاء باابلاط الغربي من الصحن , بازاء 
باب البريد , فيصلون ! قرادا أقراداء وبجاس.ون وأمامهم رمعات من 
القرآن وقرؤونها , ونقباء الجنائز يرفعون اص واتهم بالنداء اكل 
واحدل للعزاء » من محتشمي البلدة وأعيانهم » ويحاونهم بضططهم 
الهائلة التي قد وضووها لكل واحد منهسم بالاضافة الى الدين , 
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كت 

فدسمع ماشثت من صدر الدين ‏ أو شماسة , أو بدرة اأوتجمهةه, 
اوزينه ١١و‏ بهائه , أو حماله .او مجده ٠أوفخره ١‏ أوشرفه.أو 
معينة » أو محييه ٠‏ أو زكيه . أو نجدبه , الى مالا غاية له من هذه 
الالفاظ الموضوعة ؛ وتتبعها ولاسيما في ا!فقهاء بما شت أيضا من 
تيك الداماعم 2 وجمال الا دمة 2 وحجة الاسلام 0 وفخر ا[شريعسة 4 
وشرف املة 7 ودفتي القريقين 7 الى مالانهاية له من هذه الاافاظ 
المحالية . فيصعد كل واحد منهم الى الشردعة ساحيا اذياله مسن 
وانتهى الملجاس بهم منتهاه 0 قام وعاظهم واحسدا واحذا تملك بسب قبا 
ردبهم في المعرفة , فوعظل وذكر « وذيه على دع الدنيا وحزذرن ,2 
الى أن دفرغوا ويتفرقوا » فردما كان مجاسا نافها لمن يحضره مسن 
الذكري.. 


ومخاطية أهل هذه الجهات قاطية يعضهم أيعض بالتمودل 
والتسدويد : وبامدثال الخدمة ٠‏ وتعظيم الحضرة ؛ واذا لاقي أحسد 
متهم آأخر .سلما دقول : جاء المماوكا والخادم برسيم الخدمة . 
كناية عن ١إسلام‏ , فيتعاطون المحال تعاطيا ؛: والجد عندهم عذقاء 
مغرب ؛ وصدفه سلامهم أدماء الركوعاوااسدجود فترى الاعناق 
تتلا عب بين رفع وخفض ؛ وبسط وقيضُ ؛ وربما طالت بهم الحالة 
في ذلك » قواحد ينحط وأخر يقومع ١‏ وعمادّمهم تهووي بينهام هويا : 
وهذه الحالة من الانعكاف الركوعي في ااسلام كنا عهدناه اقينات 
النساء , وعند ا ستعراض رقيق الاماء فياعجبا لهؤلاء الرجال , 
كيف تحلوا بسمات ربات الحجال » أقد ! بتذاوا اذنؤفسهم فيما تأذف 
الذفوس الأبية مئه . وا ستعماوا تكفير الذمي المنهي في الشرع عنه إٍ 
لهم في هذا ا١لشأآن‏ طرادّق عجيبة في ا أباطل . فياالعجب منهم اذا 
تعاماوا بهذه المعاملة . وانتهوا الى هذه الغاية في الالفاظ بينهم 0 
قيماذا يخاطدون سلا طيذهم ويعاماونهم ؟اقد دساوت الاثئاب عندهم 


دذكء 


> 
والرؤوس » وأم يميز لديهم الرئيس والمرؤوس ! فس بحان خالاق 
الذاق 2 أطوارا 0 لا شريرك له 2 ولا معدود دواد 0 


ومن عجيب حال الصغير عندهم واأكبير , بجميع هذه الجهات 
كلها » أنهم يدشون وأيديهم الى خاف ؛ قابضين با!لواهدة على 
الأخري . ودركدون الأسللام على داك الحالة المشبهة بياحوال العناة 
مهانة وا سذكانة , كأنهم قد سرموا تعنيفا * و وذقوا كت كتدفا وهم 
يعدقدون تاك الهيئة لهم تمييزا لهم في ذوي الخصوصية وتشريقا , 
ويزعدون أنهم بِجدون بها ذشاطا في الاعضاء , وراحة من الاعياء , 
والمحتشم منهم من وسحب ذيله على الارض شبرا ١٠و‏ يضع خاقهة 
اليد الواحدة على الأخرى , قد اتخذوا هذه المشية بينهم سننا ٠‏ وكل 
منهم قد زين له سوء عمله . فرأه حدسنا استغفر !اله منهم ! قان 
لهم من آداب الملصافحة عوائد 2 تجدد لهم الاديمان ودسدوهب لهم 
من [إله الغفران ٠‏ لما دشر به الحديث المأثور عن رس ول اله صلى 
الله عليه وسام في المصافحة , فهم يستعماونها اثر الصاوات , 
ولاسيما اثر صلاة الصبح . وصلاة العصر . واذا سام الامسام , 
وفرغ من الدعاء أ قدلوا عليه بالمصافحة : واقدل يبعضهم على يعض 
يصافح المرء عن يمينه وعن وساره ٠‏ فيدفرةون عن مجاس مذففرة , 
دفضل أأله عز وجل . وقد تقدم الذكر فيما سلف من هذا! لتقييد أنهم 
وستعملونها عند رؤية الاهلة ٠‏ ويدعو بعضهم لبعض , بتعرف بركة 
ذلك أأشهر ويمنه وا ستصحاب السعادة والخير فيه , وفيما يعود 
عليه من أمثاله ؛ ولك ايضا طريقة حسنة ؛ يذفعهم الله بها . لا 
فيها من تعاطي الدعوات , وتجديد المودات . ومصافحة ال ؤمئين' 
بعضهم بعضا رحمة من الله تعالى ونعمة . 


وقد تقدم الذكر ايضا في غير موضع من هذا الكتساب عن دسن 
سيرة السلطان بهذه الجهات +« صلاح الدين ابي المظفر يوساف بسن 
اذوب 8 » وماله من الاثر المأذورة قي الدنيا والدين :1 ودثايرته على 
الجهاد أعناء الله 0 لانه ليس أمام هذه البلدة دلدة للا سلا.م 0 والشام 
أكثره بيد الافرنج , فسبب الله هذا السلطان رحمة المسامين بهذه 
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الجهات ٠‏ فهو لايأوي لراحة , ولايذلد الى دعة , ولا يزال سرجه 
مجاسه ؛ إنا يهذه !ابلدة نازاون منذ شهرين اثنين »٠‏ و<اأالناها وقد 
خرج للمثازلة حصن الكرك . وقد تقدم الذكر ايضا له , وهو عليه 
محاصر حتى الآن » وااله تعالى يعينه على 'فتحه ٠‏ وسمعنا أحسد 
فقهاء هذه |(يلدة , وزعمائها اللسامين دسدة هذا السلطان » 
والحاضرين مجاسه ؛ يذكر عنه في حضرة محفل علماء !أبلد وفقهائه , 
ثلاث مناقب في ثلاث كامات حكاها عنه » راينا | ثباتها هنا : إحداها 
أن الدام من سجاياه فقال وقد صفح عن جريرة أحد الجناة 
عليه :« أما أنا فلآن آخطي في الهفو أحسب الي من أن اصيب في 
الوقوبة » . وهذا في الدلم منزع احذفي ( ١‏ ) وقالايضا : وقسد 
تذوشدت بحضرته اللاشعار » وجرى ذكر من ساف من اكارماملوك 
واجودهم : «١‏ وااله لو وهبت الدنيا لأقاصد الآمل لما كنت ! ستكثرها 
له ٠‏ ولو استفرغت له جميع ما في خزانتي لما كان عوضا مما اراقه 
من حر ماء وجههنيٍ اس تماحه اياي #اء وهذا في الكرم مسذهب 
رشيدي أو جعفري ( ١5‏ ) وحضره آحد مماليكه المتميزين اديه 
بالحظوة والاثرة » مستعديا على جمال ذكر أنه باعه جملا معيبا او 
صر ف عليه جملا بعيب ام دكن فيه , فقال ١اسلطان‏ له : « ماعسسى ان 
أصنع اك , والمسامين قاض يدكم بينهم ٠‏ والدق اأشر عي مدس ول 
الخاصة والعامة . واواهمره وذواهيه ممدثلة , وإنما أنا عبدالشرع 
وشحنته » . وا[شحنة عندهم صاحب الشرطة «١‏ فالدق رقضي لكاو 
علرك » . وهذا في العقد م.قصد عمري ( 6 ) وهذه كلمات . 5فى 
بها لهذا السلطان فخرا » وااله يمتع مدقائه الاسلام والملسلمين , 

مله . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا ١اله‏ بركته 


يدمشق حرسها ااآله « على قدماارحلةالى عكة ٠‏ فتحها الله 3 
والثما فى ركوب الجعن مع تجا نب النصمازى + وق هراكنهم المعدة اسفن 
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الخررف المعروف عندهم بالصليبية . عرفنا الله في ذاك معهود 
خيرنه . ودك5فلنا بكلاءته وعصمته . بعزته وقدرته , انه سديحاته 
الحنان المنان » ولي الطل_ول والاحسسان ٠‏ ولارب غيره . وكان 
اذفصاألنا منها عشي دوم الخميس الخامس من اأاشهر المذكور 2 وهو 
ألثااك عشر من شهر شتدذير المذك5ور ٠‏ في قافلة كسرة منالتجار 
المسافرين بالسلع ألى عكة , 


ومن أعجب ما يحدث به في الدنيا » أن قوا فل السامين تخرج الى 
بلاد الافرنئج ٠‏ وسسدبيهم يدخل الى بلاد ا مسامين ؛ شاهدنا من ذلك 
عند خروجنا امرا عجيبا » وذاك ان صلاح الدين عند منازلته حصن 
الكرك ٠‏ المتقدم الذكر في هذا التاريخ , قصد اليه الاف_رنج في 
وميعهوم وقد تأادوا من ك5لاوب ورامواان يدسدقوه الى م وضسع 
الماء . ويقطعوا عنه الميرة من يلاد المسامين . فصمد اليهم . واقلع 
عن الدصن يوملته ٠‏ وس دقهم الى موضع الماء . فحادوا عن 
طردقه » وسلكوا طريقا وعرا ذهب فيه اكثر دوابهم » وت وجهوا الى 
حصن الكرك المذكور ٠‏ وقد سد عليهم نات الطارق القاصدة الى 
بلادهم ٠‏ ولم ددق لهم الا طريق عن الحصن يأخذ على الصحراء , 
ودبعد مداه عليهم بتحليق يعتدرض فيه » فساهتبل صلاح الدين في 
بلادهم الغرة » وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق القاصدة , 
فدهم مدينة نابأوس وهجمها بءسكره , فاستولى عليها . وسبى كل 
من فيها « وأخذ اليها حصونا وضياعا 2 وامتلات ايدي المدس_امين 
سدبيا لايحصى عدده من الافرنج » ومن فرقة مسن اليهود تعرف 
بالسمرة مذسوبة الى ااسامري . وانوسط فيهم القتدل الذريع , 
وحصل ا سامون منها على غنائم يضيق الحصر عنها .الى ما 
أكدفت من الامتعة . والذخائر , والاسباب, والاثاث ١‏ الى النعم 
والكراع » الى غير ذلك . وكان من فعل هذا السلطان الموفق , أن 
أطاق ايدي المسامين على جميع مسا احتسائزته » وسسام لهسم ذاك , 
فاحتازت كل يد [ ها ] ح وت ٠‏ وامتلات غنى ويسارا , وعقسى 
الجيش على رسهوم داك الجهات التي مر عليها من بلاد اأفرنج : 
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2 
وأبوا غاذمين فاثزين باأسلامة والغندمة والاياب 0 وتخاص وا مسن 
أسرى ا م سامين عددا ذثيرا وكانت غزوة أم يسمع بمثلها 3 البلاد 5 


ورين تمق هن مكدو :واوا عل السامين قدظرقوا بالعتاشم + 
كل دما احدّواه وحصلت يده عليه » وكان مولغ ا سبي إلافا لم نتحدقق 
احصاءها ولدق |اسلطان بدمدشق دوم ااسبت بمننا الأقرب لدوم 
اذفصالنا ,. واعلمنا انه يجم عسكره قليلا » ويعسود الى الحصسن 
المذكور . فااله بعينه ودفتح عليه بعزته وقدرته ٠‏ وخرجنا نحن الى 
بلاد الفرئج وسبيهم يدخل بلاد المسلمين , وناهيك من هذا الاعتدال 
في السياسة . فكان مبيتنا لدلة الجمعة بداريا » وهي قرية من دمشق 
على مقدار فرسخ ونصف ؛ ثم رحلنا منها سدر دوم الجمعة بعده 
الى قرية تعرف « دبيت جن 2١ ٠»‏ هي بين جبال ؛ ثم رحلنا منها 
صبيحة دوم ااسبت الى مدينة بانياس » وا عترضنا في نصف الطروق 
النجرة باوط عطدية :ا تجزم ١‏ فرسفة التدويخ :-واعامنا "انها تعدرف 
5 جرة الميزان . ؤس سأننا عن ذلك ٠‏ فقيل لنا : 
فى تعد بين الام والخوقك قي هذه ١‏ اطردق الحزاميه الافزدج © وهم 
السواضتة والقطاع ‏ من اكذوة وراءها الى جهنة بلاد الأسلمين- .“واو 
دباع أو شير أسر . ومن أخذ دونها الى جهة يلاد الافرنج بقددر ذلك 
اطاق سبيله ؛ لهم في ذاك عهد دوفون به , وهو من اظرف الارتباطات 
الافرنئجية واغربها . 





هزه المدينة ثغر بلاد ال مساهين ٠‏ وهشي صغيرة ٠‏ ولها قلعة يستدير 
بها تحت السدور نهر ٠‏ ودفضي الى احد أب واب المدينة » وله مصسب 
تحت أرحاء . وكانت بيد الافرنج 2 فاسترجعها ذور الدين رحمه 
األه . ولها محرث واسع في بطحاء متصلة ؛ دشر ف عليهسا حصن 
للأفرئج ‏ يسمي « فد وانين + نبيثة :وبين بسانيام علدا كلاف 
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فراسخ . وعمالة داك البطحاء بين الافرنج وبين ا سامين : لهسم في 
ذاك حد يعرف بحد المقاسمة » فهم يتشاطرون الفلة على ١اسدتواء‏ , 
وهوا شيهم مختلطة . ولا حيرف يجري بينهما فيها . فرحلنا عنها 
عشي يوم السبث المذكور . الى قرية تعدرفه بالمسيه ١3(‏ ) 
ددقربة من حصن الافرنج المذكور » فكان مبيتنا بها » ثم رحلنا منها 
دوم الاحد سحرا : واجتزنا في طردقنا بين هونين وتبنين دواد ملذف 
ااشجر , واكثر شجرة الرند ٠‏ بعيد العم كأنه الخندق ااسحيق 
المهووى دلقي حانفتاه : ويتعاق بااسماء؛ اعلاه . يعرف 
د بالاسطبل ٠‏ , لوولجته العساكر لغابت فيه ؛ لامنجيى ولا مجال 
اسالكه عن يد الطسااب فيه ؛ المهيط اليه والمطلع عنه ءقيتسان 
كدُودان « فعدينا من أهر ذاك المكان . فاجزتاه ومدشينا عنه يرسيرا .2 
وانتهينا الى حصن كبير من حصون الافرنج يعرف «١‏ بتبنين » وهو 
موضع تمكرس ١لأقوافل ٠‏ وصاحيته خنزديرة تعرف يالماكة وهي أم 
الماك الخذزدر صاحب ءعكة ؛: دمرها !أله . فكان مبيتنا أسفل ذلك 
الحصن . ومكس الناس تمكيسا غير مس ت3قصى ؛ والضريبة فيه 
دينار وقيراط : من الدنائير الصورية على الرأس ,؛ ولاا عتدراض 
على التجار فيه , لأنهم دقصدون موضمع الاك الملءون , وهو محل 
التدشسير , والضريبة فيه قيراط من الدينار , والدينار اربعة 
وعشرون قيراطا . 


وأكثر المعترضين في هذا الم5س المغاربة ولا اعتراض على غيرهم 
من دميع بالآد المدتثمين ٠»‏ وذاك لمقدمةه منهم ا حفظت الا فرنج عليهم : 
سببها أن طادّفة من انجادهم غزت مع ذور الدين رحمصه | لله أحد 
الحصون , فكان لهم في الخذه غنى ظهر وا شتهر ٠‏ فجازاهم الافرنج 
بهذه الضريبة الم5سية , الزموها رؤوسهم . فكل مغربي يزن على 
رأسه الدينار المذكور في اختلا فه على بلادهم .وقالالافرنج : ان 
هؤلاء المغارية كاذوا يخذاف ون على بلادنا وذسالهم ولا ذرزأ هسم 
شينًا . فلما تعرضوا لحرينا ٠‏ وتألدوا مع اذوانهم المسامين علينا , 
وجب ان نضع هذه الضريبة عليهم . فالمفاربة في أداء هذا المكس 
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سبي من الذكر الْحِمُو ل ؤ:دكايتهم المووه وسهلة ليسم :ويةقكف 


ورحدلنا من دينين دمرها أاله , سحر يوم الا ننين 2 وط دريقنا كله 

على ضياع متصلة ٠‏ وعمائّر منتظمة .سكانها كلها مسامون ؛ وهام 
مع الافرنج على حالة ترفيه ٠‏ نعوذ بااله مسن ![فتنة » وذاك أنهم 
يؤدون لهم نصدف الغلة عند وان ضمها » وجزية على كل راس دينار 

ودمسة قسرارمط 0 ولايعترضاونهم في غير ذاأك : ولهسدم على مار 

الشجرة ضريبة خقدفة دؤدونها ايضا » ومساكنهم بأيديهم وجميء 
والهم مكل ساس م سس سار وكة 
لهم . ول ما بأيدي الافرنج من المدن بوساحلل الشام على هذه 

اإسبيل ,» رساتيقهم كلها المسامين وهي القدرى والطسياع . وقد 

أ شر بت اافتنة قلوب ا كثرهم ؛ لما يبصر ون عليه اذوانهم من أهسبل 
رساتدق ام سامين وعمالهم : لأنهم على ضد أحوا لهم مسن الترفيه 

والرفق 2 وهذه من الفجاشع اللارئة على المسأمين : ان شدذاكي 

الصذف الا سلامي دور صذفه امالك له » ويدمد سيرة ضسده وعدوه 

المالك له من الافرنج » ويأذس بعدله ١‏ فألى الله ال شدذكى من هذه 
الحال .2 ودسينا تهزية ودسدلية ماجاءفي ااككاب العزيز: «إن 
هي الا فتذنتك تضل بها من تشاء وتهدى . من دشاء ١(/ا١ا‏ ) . 
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فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضسياع عكة ؛ على مقدار 
فرسخ »2 ورئيوسها الناظر فيها من المسامين » مقدم من جهة الا فرنج 
على من فيها من عمارها من المسامين فأضاف جميع أهل القافلة 
ضيافة حفيلة : وأحضرهم صغيرا وكبيرا في غرفة متمسعة بمنؤله , 
وآنالهم ألوانا من الطعام قدمها لهم ٠‏ فعمهم بت كرمته وكنا فدمسن 
حضر هزه الدعوة . 


وبتنا دَذك !ا ذليلة , وصيحنا دوم إإلافاء العاشر مين أأشهر 
الذذور وهو ا اثامن عشر شتدبر مدينة عكة دمرها الله , وحملنا 
الى الددوان وهو خان معد لنزول القاذلة ,. وأمام يابه مصاطب 
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مفروشة ؛ فيها كتاب الديوان من النصارى بمحابر الآبذوس المذهبة 
الدلى , وهم يكتبون بالعربية ٠‏ ويدكامون بها . ورئدسهم صصساحب 
الديوان والضامن له يعرف بالصاحب ؛ لقاب وقع عليه لكانه من 
الخطة ,. وهم يعرفون به كل محدشم متعين عندهم من غير الجند » 
وكل ما يجبى عندهم راجع الى الضمان ؛ وضمان هذا الددوان بمال 
عظدم . فانزل التجار رحالهم به . ونزلوا في اعلاه ٠»‏ وطلب رحل من 
لاسلعة له , ملا يحدوي على سلعة مخدوءة فيه وأطاق سديدله ٠‏ فنَزل 
حدرث شاء » وكل ذلك برفق ودّوْدة ٠‏ دون تعندق ولا حمل ٠‏ فنزلنا بها 
في بيت اكتريناه من نصرانية بازاء البحر , وسألنا الله تعالى دسن 

الخلاص » وتدسير |اسلامة . 


ذكر مدينة عكة ,. دمرها أأله واعادها 


هي قاعدة مدن الافرنج باأشام ومحط الجواري المذشدئات في 
البحر كالاعلام . مرفاً كل سدفيئة ؛ والمشسسبهة في عظمها 
بالؤسطنطينية » مجتمع السفن والرفاق » وملتقى تجار الماسامين 
والنصارى من جميع الآفاق 2 سككها وشوارعها تغص بالزحام . 
وقضيق ليها دواطىه الاقنا م :'تستغر كفزا وطغيانا : وتقو وجكاريو 
وصابانا » زفرة قذرة » مماوءة كلها رجسا وعذره »انتزعها الافرنج 
من ايدي المسامين في العشر الاول من المثة السادسة , فبكى لها 
الا سام ملء جذفونه 2 وكانت أحد شدونه . فعادت مساجدها 
كناس » وصدوامعها مضارب الذوا قدس ؛ وطهر ١اله‏ من مسجدها 
الجامع دقعة بقيت بايدي امسامين مسجدا صغيرا . يجتمع الغفرباء 
منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة . وعند محرايه قير صالح ! لنبي »2 
صلى ١‏ اله عليه وسام وعلى جميع الاذبياء » فحرس !لله هذه |ادرقعة 
من روس !!كفرة ٠‏ ددركة هذا اإقبر امقدس ! 


- 2 - 


يكن 
منهس ا ١|‏ [دق سس سر لآدم صطلى ١‏ آله علية وس لم 
والمهبط لهذه العين على ادراج وطية ٠‏ وعليها مسجد دقسي محسرابه 
على حاله » ووضع الافرنج في شرقيه محرابا لهم , فا سام والكافر 
يجتمعان فيه » يستقيل هذا مصلاه . وهذا مصلاه » وهو بأيدي 
النصارى معظم محذوظ ٠‏ وابقى االه فيه مدوضع الصلاة المسلمين . 





فكان مقامنا بها وومين , شم توجهنا الى ص ور يوم الخميوس 
الثاني ع شر لجمادي المذدور والوقي عشرين اشتنبر المذدور على ١أبرءه‏ 

واجتزنا في طردقنا على حصن كبير ٠‏ ويعرف م بالزيب ».اوهو 
مطل على قرى وعمادر متصلة وعلى قسرية مدسسسدورة تعسرف 
م بالا سب كندرونة )اه وذلك لمطالعة مركب بها . اعامنا أنه يدوجه الى 
بجاية طمعا في الركوب فيه ١‏ فدالنافسا عشي دوم الدمدس المذدور 0 
لان المسافة بين المدينتين نحو ااثلاثين ميلا , فنزلنا بها في خان معد 
لتزول الأصادين.: 


ذكر : مدينة صور »> دمرها الله تعالى 


مدينة يضرب بها المثل في الحصانة , لاثاقي لطالبها بيد طاعة ولا 
ا ستكاتة . قد اعدها الافردنج مفزعا لحادنة زماتهم 0 وجعارها مكابة 
لأمانهم . هي انظف من عكة سككا وشوارع ٠‏ وأهلها ألين في الكفر 
طبائع» وأجرى الى بر غرباء المسلمين شمائل ومتازع ؛ فخلائقهم 
وأسكن ,2 وعكة أكير وأطفى وأكفار : وآأما حصانتها ومتاعتها 
فأعجب ما يحدث به , وذاك أنها راجعة الى بابين : احدهما في البر 
والآخر في البحر وهو يحيط بها الا من جهة واحدة فالذي في البسر 
دفضي اليه معد وأوج ثلاكة أدواب أو أربعة 0 ذلها في ستاثر مهمشيدة 
محيطة بااباب ٠‏ وأما الذي في ١‏ أبحر ٠‏ فهو مدخل بين بسدرجين 
مشيدين الى ميناء : ليس في البلاد البحرية أعجب وضها منها . 
يحيط بها سدور المدينة من ثلاثة جوانب » ويحدق بها من الجانب 
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لمر" 

الآخر جدار معقود بالجص » فااسدفن تدذل تحت ١أاسور‏ وترسي 
فيها » وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمذع عند 
اعتراضها الداخل والخارج ٠‏ فلا مجال المراكب الا عند ازالتها , 
وعلى ذاك الباب حراس وآمناء . لايدخل الداخل ولا يخرج الخارج 
ألا على اعينهم فشأن هذه الميناء شأن عجيب في دسن اأوضلع 6 
ولدكة مثلها في الوضم والصفة , اكنها لاتحمل |اسفن الكبار حمل 
تاك , واذما ترسي خسارجها , والمراكب ااصغار تتدذل اليها 2 
فالصورية أكمل واجمل وأحفل . 


وخرجنا منها دوم الاحد ااثاني والوشرين لجمادي المذكور وهشو أخنر 
دوع من ش تدذير » وذاك ان المركب الذي كنا أملنا الركوب فيه 
استصفرناه . قلم نر الركوب قيه . 


ومن مشاهد زخارف الدنيا المحدث بها . زقاف عروس شاهنتاه 
بصور في أحد الأيام عند مينائها . وقد احتفل لذلك جميع النصسارى 
رجالا وذساء ؛ واصطفوا سماطين عند باب العروس المهداة , 
والبوقات تضرب والمزا مير وجميع الآلات ١الهوية‏ . حتى خرجت 
تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين وشمال ؛ كأنهمسا من ذوي 
أرحامها , وهي في ابهى زي ٠‏ وافخر لباس . تسحب أذيال الحرير 
المذهب سحبا على الهيئة المعهودة من لباسهم . وعلى راسها عصابة 
ذهب ؛ قد دفت بوشدكة مذسدوجة . وعلى ابتها مثل ذاك منتظم ٠‏ وهي 
رافلة في حليها وحللها , تمشي فترا في فتر , مشي الحمامةاو سير 
الغمامة , نعوذ بالله من فتنة المناظر , وأماهها جلة رجالها من 
النصارى , في أفخر ملابسهم اليهية . سحب أثيالها خافهم . 
ووراءها أكفاؤها ونظرا ؤها من النصرانيات . يتهادين في انفس 
الملابس » ويرفلن في أرفل الحلى , والآلات اللهوية قد تقدمتهم, 
والمسامون وسائر النصارى من النظار قد عادوا في طلريقهم 
سماطين ٠‏ يتطلدون فيهم ولا يذكرون عليهم ذاك ؛ فساروا بها حتى 
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ادخلوها دار بعلها . وأقاموا دومها ذلك في وليمة , فادانا الاتفاق‎ 
. الى رؤية هذا المنظر الزخري المستعاز بالله من اافتنة فيه‎ 


دم عدنا الى عكة في البحر ٠‏ وحالناها صبيحة يوم الاثنين ااثااث 
والعءشرين من جمادى المذكروة . وأول دوم مسن شهر اكتوبر » 
واكترينا في مركب كبير . نروم الاقلاع الى مسينة من بلاد جزيرة 
حاقلية » والله تعالى كفيل بالتدسير والاسهيل :«بعسزته وقدرته . 
وكانت راحتنا مدة مقامنا بصدور بمدسجد دقي بايدي المسامين . ولهم 
فيها مساجد أآخر ء قأعلمنا يه أحد أشيام أهل صصدور من امسامين . 
أنها أخذت منهم سنة ثمان عشرة وخمس مئة , واخذت عكة قدلها 
باثنتي عشرة سنة ١‏ بعد محاصرة طويلة ؛ وبعد ! ستيلاء المسفية 
عليهم ذكر لنا انهم انتهوا منها لحال ندوذ بالله منها وانهم حملتهم 
الأاذفة على أن هموا بركذوب خطة عصمهم | أله منها وذاك أنهم عزموا 
على أن يدمووا أهاليهم وأبناءه م في السجد الجامع ٠‏ ويدماوا 
السوف عليهم , غيرة من تماك التصارى لهم . ئم يخرجوا الى 
عد وهام بعزمة نافذة ٠‏ ودصدمونهم صدمة صادقة حتى يم وتوا على 
دم واحد , اودقضي, الله قضاءه, فمنعهم من ذاك فقهاؤّهم والمتورعون 
منهم » واجمدوا على دقع !ابلد » والخروج منه دسلام : فكان ذلك : 
وتفرةقوا ف بلاد ال مسامين ؛ ومنهم من استهواه حب اأوطن : فدعاه 
الى الرجوع وااسكتي بينهم ؛ بعد أمان كتب لهم في ذلك دشر وط 
اشترطوها . وااله غالب على أمره . سبحانه جلت قدرته » وذفذت في 
البرية مشيئته . ولرست له عند االه معذرة في حاول بلدة مسن بلاد 
الكفر الا مجتازا 2 وهو يجد مندوحة في بلاد ال م سالمين ,2 مشقات 
وأهوال يعانيها في بلادهم : منها الذلة والمس كنة الذمية ؛ ومنها 
سماع مادفجع الأفئدة من ذكر من قدس الله ذكره : وأعلى خطره ؛ 
لانسيما من آرائلهع رواسا فلهم > :ومنهنا هدم الطفسازة , والتمير ف 
بين الخنازير » وجميع المحرمات . الى غير ذاك هما لاينحصر ذكره 
ولا تعداده ٠‏ فالحذر الحذر من دذول بلادهم , وأإله تعالي المس وول 
حدسن الاقالة والمففرة من هذه الخطيثة , التي زلت فيها ااقدم . ولم 
تتدا ركها الا بعد موافقة الندم . فهو سدبحانه ولي ذلك لارب غيره . 
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ا" 
ومن اافجائع التي يعانيها من حل بلادهم اسرى ا مسلمين , 

يرسفون في القيود » ويضرفون في الخدمة اأشاقة تصريف العبيد ٠‏ 
والاسيرات المسامات كذاك , في سوا قهن خلاخيل الحديد » فتذفطر 
لهم الأفتدة » ولا يغني الاشفاق عنهم شينًا » ومن جميل صسنع ١‏ اله 
تعالى لأسرى المغاربة ؛ بهذه اابلاد الشامية الا ؤرنجية: أن كل من 
يذرج من ماله وصية من ال سامين بهذه الجهات ا اأشاميةوسواها , 
واذما يعينها في افتكاك المغاربة خاصة , ابعدهم عن بلادهم ٠‏ وأنهم 
لامخلص لهم سدوى ذاك بعد األه عز وجل ٠‏ فهم الغرباء المذقطعون 

عن بلادهقام فماوك أهل هذه الجهات من اسامين » والخ واتين مسن 

الذساء وأهل الدرسسار والتسراء إنمسا يذفق. 2 ون 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ذور الدين رحمه !له نذر في مرض: 
أصابته دفردق انني عشر ألف دينار ٠‏ في فداء أسرى من المغارية , 
فلما استبل من مرضه أرسل في فدائهم ٠‏ فسدق فيهم ذفر لدرسوا من 
المغاربة » وكاذوا من حماة من جملة عمالته » فأمر بصر فهم , 
وأخراج عوض عنهم من المغاربة وقال : ٠‏ هؤلاء رفتكهم اهاوهم 
وجدرانهم » والمغاربة غرباء لاأهل لهم » فانظر الى لطيوف صنع ١‏ اله 
تعالى لهذا الصذف المغربي . 


وقيذب الله لهسم بدمشق رجلين مسن مياسر التجسارن , 
وكدرائهم » واغنيائهم المنغفمدسين في الثراء : احدهما يعرف ينصر بن 
قوام ١‏ وااثاني بأبي الدر ياقوت مولى العطافي . وتجارتهما كلها 
بهذا الساحل الافرنجي » ولاذكر فيه لسواهما , ولهما الامناء من 
المقارضين : فالةوا فل مصسادرة وواردة بيضسادعهما : وشأنهما ف 
الغنى كبدر ٠‏ وقدرهما عند أمراء ال مسامين والافرنجيين خطير , وقد 
نصبهما ١لله‏ عز وجل لافدكاك الأسرى المغربيين بأموالهما . وأموال 
ذوي الوصايا , لانهما المقصودان بها ء لما قد ا شتهر من امانتهما . 
وذقتهما ٠‏ وبذلهما أموالهما في هذه أاسييل . فلا وكاد مغربي يخلص 
من الأسر الا على أيديهما » فهما طول الدهر بهذه ١‏ أس.بيل يذققان 
أموالهما ؛ ودبذلان اجتهادهما في تخليص عباد الله المسامين . من 
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ومن سوء الادقاقات : المستعاذ بااله من شرها , انه صيحنا في 
طردقنا الى عكة من دمشق رجل مفربي مسن« ب ونة .ه عمل 
« بجاية ء . كان أسيرا فتخلاص على ايدي ابي الدر المذدور ,2 ودقي 
في جملة صبيائه » فوصل في قافلته الى عكة » وكان قد صحب 
التصارى وتذاق دكثير من اخلاقهم » فمازال اأشيطان وستهويه 
ويغريه » الى ان ذبذ دين الاسلام ذكفر . وتنصر مدة مقامنا بصور 
فانصر فنا الى عكة 2 وأعامنا بذيره » وهو بها قد بطس ( 00 
ورجدس ؛ وقد عقد الزنار » واس تهجل النار » ودقت عليه كلمة 
العذاب .2 وتأهب لسوء الدساب , وسحيق المآب ؛. ذس أل الله عز 
وجل أن يذبتنا بالقول ١اثابت‏ في الدنيا والاخرة , ولا يعدل بنا عن 
الملة الحنيفية . وأن يتوفانا مسامين » دفضله ورحمته . 


وهذا الخذزدر صاحب عكة ,2 الاسدمى عتدهم بالماك 2» .محدوب 
لايظهر ٠‏ قد ا بتلاه اله بالجذا م ٠‏ فعجول له سسدوء الاندقام .قد شفانه 
جلواه في صباه ٠‏ عن نعدم دنياه ؛ فهو فيها يشقى ( ولعذاب الآخرة 
أشد وادقى ( 0 را ( . وجاديةه وصساحب الحال عوضه خاله 
القودس ؛ وهو صاحب المجبى ؛ واليه ترتفع الأموال , والمشرف 
على الجميع بالمكانة . والوجاهة , وكبسر الشان في الاف-رنجية 
اللعينة . القومس أالعين . صاحب طرا بلس وطبرية » وهو ذو قسدر 
“ومنزلة عند الا فرنج وهوالؤهل الماك والمرشح له . وهو موصوف 
بالدهاء والمكر . وكان آسيرا عند ذور الدين ٠‏ نحو اثنتي عشرة سنة 
أو أزيد » دم تخلص دمال عظدم بذل في ذفسه مدة صلاح الدين » وعند 
أول ولايته » وهو معترف لصلاح الدين بالعدودية والعدق . 


وعلى بادية طيرية اختلا ف ااقوا فل من دمشق 7 اسهولة طردقها.. 
ودقصد بةوا فل البغال على تبنين اوعورتها وقصد ط ريقها » وبحيرة 
طدرية دشهورة » وهي ماء عذب , وسعتها نحو ثسلائة قرا سخ أو 
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أربعة ,. وطولها نحو ستة فراسخ . والاقوال فيها تختلف سعة 
وضدقا » وفيها قبور 5ندرة من قدور الاذبياء صاوات اله عليه م 
5شعيب ٠‏ وسليمان ؛ ويه وذاءوروبيل ؛ وابنة' شعيب زوج اكليم 
موس ء وغيرهم صاوات !اله وسلامه [ عليهم ] اجمعين وجبل 
الطور منها قريب . وبين عكة وبيت المقدس كلا نة أيام » وبين دمدشق 
وبينه مقدار ثمانية أيام , وهو بين المغرب والقبلة من عكة الى جهة 
الاسكندرية . وااله يعيده الى ايدي المسامين . ويطهره من أيدي 

امشركين , بعزته وقدرته . 


وهائان المدينتان » عكة وصدور » لادساتين حدولهما 2 واذما هما 
في بسيط من الارض افيح . متصل دسدف البحر ٠‏ وااف واكه تجلب 
اليهما من دساتينهما التي بالقرب منهما , ولهما عمالة مدسعة , 
والجبال التي قرب منهما معمورة بالضياع » ومنها تجبى الثمرات 
اليهما . وهما هن غر البلاد . ولعكة في الشرق منها . مع آخر البلد . 
واد يسيل ماء . ولها مع شاطثه , مما يتصل باأبحر بسيط رمل لم 
ير أجمل منه منظرا ١‏ ولا ميدان الخول وشبهه. واليه ركوب صسا.حب 
أ للد كل دكرة وعشية : وبه يجدذمع العسكر دذمرهة الله ٠‏ وألصدور عند 
بابها البري عين معينة . ينحدر اليها على أدراج » والآبار والجباب 
بها كثيرة لاتذاو دار منها . وأ اله تعالى يعيد إليها والى الخواتها 
كلمة الاسلام بعته وكرمه . 


وفي دوم السبت الثامن والءشرين لجمادى المذكورة ؛ والسادس 
لاكتوبر » صهعدنا الى المركب ؛ وهو سقينة من السفن ١لكبار ٠‏ بمنة 
الله على ال مسامين بالماء والزاد » وحاز المسامون مواضعهم باذقراد 
عن الافرئج . وصعده من التنصارى المعروقين بالابلغريين » وهم 
حجاج بيت المقدس ٠‏ عاتم لايحصى » ينتهي ألى أزيد من أافي أذسان 
اراح الله من صحبتهم بعاجل ااسلامة ‏ ومامول التسهيل والصنع 
الجميل . بمنه وكرمه لامعبود سواه . ونحن يه منتظرون م وافقة 
الريح » وكمال الوسق , بمشيئة الله عز وجل . 
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شهر رحب ا افرد « عرفنا الله دبركته ودمنهة 


استهول هلاله ليلة ١‏ اثلا ثاء 4 بموافقة التاسع أشهر أكت وبر 8 
ونحن على ظهر المركب بمرسى عكة منتظرون كمال وسقه » والاقلا 

ا 3 

ياسدم األه تعالى 0 وبركته 0 وجمدل صتعه 4 وكردم مدشيتته 0 
وتمادىي مقاهنا فيه هده أنذتي ع شر دوما 8 لعدم اسدقامة الريح : 


فيهما , والتجار لا ينزاون الى عكة بالبضائع الا في هذين الفصلين , 
والأسفر في أأفصل الربيعي من نص ف ! يريل » وفيه تتح رك !اريح 
الشرقية وتطول مدتها الى آخر شهر مايه واكثر واقل » بدسب مأ 

وفيه تتحرك الريح اشر قية ومدتها اقصر من المدة الربيعية » وائما 

هي عتدهام داسة من الزمان ٠‏ قد دذون خمسة عشسر بوما ؛ وا ذثدر 
وأقل وماسوى ذاك من الزمان فالرياح فيه تخدتاف 4 والريح الغفربية 
أكثرها دواما . فالمسافرون الى المغرب , والى صقلية . والى بلاد 

صادق فسيحان ال مبدع في دكمته 3 الممجز في قدرنه 0 له آله سدواهة ٠.‏ 


وكنا طول هذه المدة ؛ التي اقمنا فيها على ظهر المركب ٠‏ ذبيت في 
الير . وفقد المركب في الأحيان . فلما كان سحر يوم الخميس 
العاشر لرحب المذكور ٠‏ وااثامن نك شر لأ 5ت ودر ٠‏ قلع المركب ٠‏ وكنا 
على عادتنا في البر بائتين ؛ ولم يدسن النهار الروم بأهبة ااأسقر ؛ 
فضيعنا الحزم » وذسينا المثل المضر وب في اعداد الماء وا لزاد » وأن 
لو يفارق الاذزنسان رحله . فاصيحنا والمركب لاا عين له ولا ألسارن 
فاكترينا الحين زورقا كبيرا ٠‏ له أربعة مجانيف , وأقلعنا نتبعه . 
وكانت مخاطرة عصم الله منها , فأدركنا المركب مع العشي » 
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فحمدناا! اله عر وول على ما من يه , وكان أول ذلك الدوم يوم شدتتنا 
ف هذ! السقر الطودل , وآخره والحمد !اله يوم فرجنا * وللهة الحمد 


واتصل جرينا , والريح الموافقة تأخذ وتدع ندو خمسة أيام . ثم 
هبت علينا الريح الغربية من مكمنها . دا فعة في وجه المركب 2. فأخذ 
رئوسه ومدبره ألرومي الجذوي » وكان بصيرا بصنعته ٠‏ حاذقا في 
شفل ألريا ون البهرية يرا وغها ثارة يعينا ٠‏ وثازة شمالة : لف 
ان لايرجع على عقبه ٠‏ والبحر في اثناء ذاك ره و( 5١‏ ) ساكن , 
ذلما كان تصدف ١‏ ليل . أو قريب منه , ليلة السيت التاسع ع شر 
لرجب المذكور , والسابع والءشرين لاكت ودر ٠‏ ترددث علينا الريح 
الغربية : فقصفت قرية الصاري المعروف بالاردمون , والقت نصفها 
في البحر مع ما اتصل بها من الشراع . وعصم اله مسن وقوعها في 
المركب ؛ لانها كانت تشبه الصوارى عظما وضخامة . فتبادر 
البحردون اليها » وحط شراع الصاري الكبير وعطل المركب من 
جريه ٠‏ وصيع بالبحريين الملازمين للشاري المرتبط بالمركب , 
فقصدوا الى نصدف الدشية الواقعةيٍ اليحار ٠‏ وأخدردرها مصبع 
الشراع المرتبط بها . وحص لنا في أمر لايدلمه الا الله تعالى . 


وشرعوا في رفع الشراع الكبير ٠‏ واقاموا في الارددون شراعا يعرف 
بالدلون » وبتنا بليلة شهباء »الى أن وضح الصدياح ٠‏ وقد من الله عز 
وجل بالسلامة » وشرع البحريون في اصلاح قرية أخرى , من خشبة 
كانت معدة عندهم , والريح الغربية على اول لجاجها . ونحن بين 
الياس والرجاء نتردد ٠‏ مغابين حسن ١اذقة‏ بجمول صنذع !لله تعالى 
وحدفي لطافه ,2 ومعهود فضله , سيحاثة 1 شفوأهل ذاك جلت قدرته .,. 
وتناشت عظمته , الا إله سواه . 


دسديما فاترا عليلا 0 فأستوشرت الذفاوس بها رجاء في نمائها 
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وقوتها . فكانت ذفسا خافتا , ثم بعد ذاك شي البحر ضباب رقيق » 
سكنت له ا مواجه فعاد كأنه صرح ممرد من قوارير » وام ددق الجهات 
سام .فدقينا 
لاعبين على صصدفحة ماء . تخاله العين سديديكة لجين ٠‏ كأنا نجول بين 
سماءين وهذا الهواء الذي يوسميه البح ريون الذليني » وفي ليلة 
الخموس الرابع والعشرين لرجب المذكور ؛ وهو أول دوم من ذونير 
العجمي . كان النصارى عيد مذكور عندهم ؛ احدفاوا له في اسراج 
ااشمع . وكاد لا يذلو احد منهم صغيرا او كبيرا . ذكرا أواذثى , 
من شمعة في يده » وتقدم ق-سورسوهم لالصلاة في المركب بهم . قم 
قاموا واحدا واحدا لوعظهم . وتذكيرهم بشرائع دينهم ؛ والمركب 
يزهر كله اعلاه واسفله سرجا متقدة , وتمادينا على داك الحالة اكثر 
تاك ١‏ اليلة . ثم !اصبحنا دمثّل ذلك الهواء الساكن , واتصل بنا ذاك 
الى ليلة الاحد السابع والعءشرين منه » فتحركت ريح شمالية : فعاد 
المركب بها لحردته وأ ستب شرت الذقوس 2 والحمداله 20 





الارد ع نفس يتذ 
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تاريخ عبد ١‏ الطيف البغدادي ورحلته 


1551١ 


الخلدفة التاضر 


كان الناصر لدين الله شابا مرحا عنده ميعة الشباب » يشدق 
الدروب والأسواق أكثر اللدل والناس يتهدبون اقياه » وظهر ا لتشيع 
بسبب ابن الصاحب ثم انطفىء بهلاكه وظهر التّسنن المفرط , ثم 
زال وظهرت القتوة والبندق والدمام الهوادي ٠‏ ودفنن الناس في ذاك 
ودخل فيه الاجلاء ثم الماوك . فالدسوا الملك العادل وأولاده سرا ويل 
الفتوة وكذا السوا شهاب الدين الغوري ملك غزنة والهند وصاحب 
كدش وأتادك سهد صاحب شيرانء والماك الظاهر صاحبي حلب : 
وتخوذفوا من أاسلطان طغريل وجرت بينهم حدروب ٠‏ وفي ا لآخار 
استدعوا دكش لحربه وهو خوارزم شاه فخدرج في جدفل لجاب 
والذقى معه على الري واحتز رأسه وسيره الى بغداد دم تقدم نحو 
بغداد يلدّمدس رسدوم ا اسدلطنة فتدركت عليه أمةالخطا فرجعالى 
خوارزم وما ليث ان مات ٠‏ 


وكان الناصر لدين !اله قد خطب اولده الاكبرابي نصر بولانة 
العهد ٠‏ ثم ضيق عليه ما ا ستشعر منه وعين أخاه » ثم أمرآابا نصر 
بأن دوشهد على ذؤسهة أنه لايصلح وأنه قد نزل عن الأمار وأكسار 
الاسباب في ذفور الناصر من ولده هو الوزير نصير الدين بن المهدى 
الدلوي , فإنه خيل الى الذليفة فساد نية ولده بوجوه كثيرة . وهذا 
الوزير !فسد على الخليفة قلوب الرعية والجند وبغضه اليهم والى 
ملوك الأطرا ف وكاد يذلي بغداد عن أهلها بالارهاب تارة ويااقتل 
ثارة اخرى؛ ولا دقدر أحد أن يكشف (لؤليفة حال ١‏ أوزير حتى تمكن 
الفساد وظهر , فقبض عليه برفق , 


وي اششاء زاك ظهر بخرا سان وما وراء النهر خوارزم شاه مدمد 
أبن كش وتجبير : وطوى البلاد وا سدويد الملوكاأكبار, وفك باكؤتدر 


منهم وأباد أمما كثيرة من !لترك» فاباد أمة الخطا وأمة الترك, 
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وأساء إلى ياقي الأدم الذين لم يصل اليهم سيفه, ورهبه الناس 
كلهم ٠‏ وقطع خطبة بني العياس من بلاده » وصرح بالوقيعة فيهم 
وقصد بغداد 2 فوصل الى همذان ودوادره الى حلوان ؛ فوقع عليهم 
ذلج عظدم عشرين دوما فغطاهم في غير ابانه » فأ شعره بعض خواصه 
أن ذاك غضب من ١‏ اله حيث دقصد بيت الذبوة ٠‏ والخلوفسة مع ذاك 
قدجمع الجموع واذفق الذفقات واستعد بكل ما يصل المكنة اليه وسره 
أن ١ذله‏ رده على عقبيه. وقد سدمع ان أممم الترك قد تألدبوا عليه 
وطمعوا في البلاد لبعده عنها فقصدهم فقصدوه , ثم كايدوه وكاثروه 
الى أن مزةوه في كل وجهة. وداباوا لبه وشتدوا شسمله . وملكوا عليه 
اقطارالارضص حتى ضاقت عليه دما رحبت ؛ وصار اين دتوجه وجدد 
سدوفهم متحكمة فيه » فتقاذفت به البلاد حتى أم يجد موضعا يحويه 
ولا صدديقا دؤويه فشرق وغرب وانجد وا سهل وأصحر واجبل» 
والرعب قد ماك ابه. فعند ذاك قضى نحبه, قال : وكان ااشيخ شهاب 
الدين لما جاء في الرسالة خاطبه بكل قول ولاطفه ولايزداد الا طغيانا 
وعدتوا ٠‏ 


ولم يزل الامام الناصر مدة حياتهة 5 عر وجلالة وقمع الا عداء 
وا ستظهار على الماوك ؛ ام يجد ضيما » ولا خرج عليه خارجي إلا 
قمعه .2 ولا مخالاف إلا دمغه . وكان من أضس دمر له سبدوءا رمذه الله 
بالخدلان وآياده » وكان مع سعادة جده شديد الاهدمام بمصالمح الماك 
لايذفى عليه شيء من ا دوال كبارهم وصغارهم , واصحاب أخياره 
في اقطار البلاد يوصلون اليه أحوال الملوك | لظاهرة والباطنية حثى 
دشاهد جميع | ابلاد دفعة واحدة . وكانت له حدل لطرفة ومكائد 
غامضة وخدع لادفطن لها احد. دوقع الصدا قة بين ملوك متعاديين 
وهم لادشعرون » ودوقع الهدا وة بين ماوك متفقين وهم لادفطذون * 

قال,ولو اخذنا في زواررحكاياته لاحتاجت الى صدف كثيرة ؛ ولا 
ددل رسول صاحب مازندران بغداد كانت تأتيه ورقة كل صباح بما 
عمل في !اليل » فصار بالغ في التكتم والورقة تأتيه فاختلى ليلة 
بامراة دخلت من باب ١اسر‏ فصبحته الورقة بذاك وفيها , كان عليكم 
دواج فيه صورة الآفيلة » فتحدر وخرج من بغفداد وه و لاوش_ك أن 
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الخلدفة يهام الغيب لان الامامية يعتقدون أن الامام المعصوم يءام ما 
في بطن الحامل وما وراء الجدار » وأتى رسول خوارزم شاه برسالة 
مذفية وكتاب مخدوم فقيل ! رجع فقد عرفنا ما جنت به فرجع وهو 
يظن انهم دعامون الغيب. ووصل رسول آخر فقا لالرسالة معي 
مشافهة الى الخليفة فحبس ونس شانية اشهر ثم أخرج وأعطلي 
عشرة آلاف دينار » فذهب الى ذوارزم شاه وصار صاحب خبر 
لهم » وسير جاسوسا يطلعه علي أخبار عسكر خ وارزم شاه نا 
توجه الى بغداد وكان لا دقدر احد أن يدخل بينهم الا قدتلوه فابتدآا 
الجاسدوس وشوه ذاقته وأظهر الجذون وأنه قد ضساع له حدمار 
فأذسوا به وضحكوا منه » وتردد بينهم أردعين دوما ٠‏ ثكم عاد الى 
بغداد فقال هم مائة ودسعون الفا إلا أن يزيدوا الفاأوينقصوا 
الفا ٠‏ 


وكان الناصر إذا أطعمأشيع ٠‏ وإذا ضرب أوجع . وله مدواطن 
دعطي فيها عطاء من لايخاف اافقر » ووصل رجل معه دبغاء دقرا قل 
هوالته أحد تحفه الخلوفة من ا لهند . فأصبحت ميتة وأصبح حيران 
فجاء فراش يطلب منه الدبفاء قدكى وقال الليلة ماتت فقال : قفد 
عرفنا هاتها ميتة . وقال كم كان في ظذك ان يعطيك ! لخليفنة قال 
خمسمائة دينار فقال : هذه مسمائة دينار خذها فقد أرس لها اليك 
أمير المؤمذون » فإنه علم بحالك منذ خرجت من الهندء وكان صدر 
جهان قد سار الى يغداد ومعه جمع من | أفقهاء, وواحد منهم لما خرج 
من داره من سسمر قند على فرس جمدلة فقال له أهله او تاركتها عذينا 
لئلا تؤخذ مذك في بغدادء فقال الخلدفة لا دقدر أن يأخنها مني ؛ فأمر 
دعض الوقادين انه حين يدخل بغداد يشر به ويأخذ ١‏ أفرس ويهرب في 
الزحمة ففعل ؛ فجاء ١افقيه‏ يستغيث فلا يغاث . فاما رجع وا من 
الحج ذخام على صدر جهان واصحايه سدويى ذلك !إافقيه , وبعداافراغ 
منهم ذاع عليه وأخرج الى اابياب وقدمت له فرسه وعليها سرج مسن 
ذهب وطوقؤ ء وقيل له لم يأخذ فرسدك الخلرقة إذما اخدذها أتوني: 
فشر امدشيا غليه-وا بتنتجل يكزا هاتهم.+ 


1 


ا 


الحديث . واستناب ذوايا في ذاك , فأجرى عليهم جدرايات وكتاب 
الماوك والهلماء اجازات ٠‏ وجمع كتايا سبعين حديثاء ووصل علي يد 
شهاب الدين الى حلب ؛ وس همعه الماك الظاهر وجماهير الدولة . 
وشرحته شرحا دسناء وسيرته صحبة شهاب الدين وسبب انعكافه 
علي الحديث أن الشردف العباسي قاضي |اقضاة ذسب اليه تزوير , 
فأحضر | اقاضي وثلااثة شهود فعزر !أقاضي بأن حركت عمامته فقط , 
وعزر اأثلائة بان أركدوا جمالا وطدف بهم المدينة يضر ب ون بالدرة 
فمات واحد داك ! الدلة . وآخسر لدس ادس الفساق ودخل بدوتهم 
واأثااث لزم بيته وادعى وهو أابندنيجي رفدقنا + فبعد مدة احتاج 
وأراد بيع كتبه فتبين أحد الأ جزاء ف وجد فيه اجازة الذليفة من 
مشائخ بغداد فرفعها فخلع عليه : وأعطي ماثة دينار وجعل وكيلا 
عن أمير المؤمنين في الاجازة والتسميع ٠‏ 


وأقام سنين يرا سل جلال الدين حسن صاحب ألوت يرا ونه أن 
يعيد شعار الاسلام من الصلاة والصيام وغير ذلك* مما رفهوه في 
زمان سنان » ويقول إذكم اذا فعلدتم ذاك كنا يدا واحدة , وام يتغير 
علدكم من 1أدوااكم شيء 7 ومن دروم هذا من هؤلاء فقد رام مثال 
العروق. وادتفق أن رسول خوارزم شاه بن تكش وردفي أمر مسن 
الامور فزور على اسانه كتب في حو الملاحدة يوشتمل على أاوعيد 
وعزم الادقاع بهم وانه سيخرب قلاعهم ٠‏ ويطلب من الخلدفة المعونة 
في ذلك . وأحضى رجل متهم كان قاطنا بيفداد ووق ف على الكتب 
وأخرج بها وبكتب اخ رى على وجسه ا لنصيحة نص فا! للول على 
اليريد ٠‏ قاما وصل ألو تارهيهم قمدا وجحجد مذدخلصا الا التظاهر 
بالا سلام وإقامة شعاره . وسيروا إلى بغداد رسولا معه مائتا شاب 
منهم ودنانير كبارا في منجوق وعلية لا اله الا الله مدمد رسول الله , 
وطافوا بها في بغداد وجميع من حولها يعلن با!شهادتين » وكان 
الناصر لدين !اله قد ملا |اقلوب هيبة الخلافة , وكانت قد ماتت دموت 
المعتصم ' دم ماتت دموته : واقد كنت دمصر وا اشام في خاوات الملوك 
والأ كابر » وإذا جرى ذكره حفظوا أصصواتهم هيبة وإجلال : وورد 
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بغداد تاجر معه متاع دمياط المذهفب فسالوه عنه قفأذكر فأعطي 
علامات فيه من عدده واذوانه وأصنافه فازداد إذكاره » فقيل له من 
العلامات أذك ذقمت على مماوكك ا لتركي فلان فأخذته إلى سيوف بحر 
دمياط خلوة وقدلته ودفنته هناك ولام دشعر يذلك أحد . 


أما مرض موته فهو وسنان دقي به سته | شهر وام وشعر احد من 
الزية تكية بحاله حى ذفي على الوزين واهل الداز + وكان له عهارية 
قد علمها الخط بذؤسه ‏ فكانت تكتب مثل خطه فتكتب على الدوا قيع 
بمءعشورة قهرمانة الدار ؛ وفي اثناء ذاك نزل ج لال | لدين مدمد 
خوارزم شاه على ضواحي بغداد هاربا مذفضا مسن المال والرجال 
والدواب فافسد بقدر ما كانت تصيل بده إليه ؛ وكاذوا يدا روثهة 
ولادمضدون فيه أمرا لغيبة رأى الذلوفة عنه م إلى أن راح إلى 
أذربيجان ونهب في ذهابه دقوقا واستباحها » وكانت خلا فته سبعا 
وأردهين سنة ؛ دوني في سلخ رمضان ودويع إولده أبي ذصر ولقاب 
بالظاهر بأمر االه ؛ فكانت خلافته دسعة أشهر . 


الاشكتصر 


دويع أدو جعفر . وسار |أسيرة الجميلة وعمر طدرق المعروف 
النائرة ‏ واقاء تفار الدين ومنار السلا وعم متكا ئهوبذلهم 
واجدمعت ١لاقاوب‏ على حبه والأاسنة على مدحه : ولم يجد احدا من 
المتعيبة فيه معابا ء قد اطبةوا عليه . وكان جده الناصر يقربه ويديه 
ودسميه أإأقاضي لعقله وهديه واذكاره ما يجد من المذكر , والثاس معه 
الدوم في بلهنية وعرشة مرضية , وسير إليه خوار زمشاه يلدتمس منه 
سرا ودل ألفدوة . فسير إليه فرس الذوبة فسر بذلك وابتهج » وقبل 
الارض مرارا شكرا اله على هذه المنزلة التي رزقها وحرمها أي وه , 
ثم إنه أذعن عن العدودية والطاعة . 
سنة 086 شهارا٠؟ة١١ا‏ 3 
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قال الموفق عيد ١االطدف‏ إن الفرنفج عادوا في سوق العسكر . فرجم 
عليهم ١اسلطان‏ فطحتهم طحنا ٠‏ وأحصي قتلاهم بأن غرزوا في كل 
قتدل سهما ذم جمعوا السهام , فكانت أثني عشر أأفا وخمسمائة , 
والنين لدةوا بأصحابهم هاك منهم ثمانية وأربعين الفا . ودلغفت 
الغرارة عندهم مائة وعشرين دينارا . وخرجوأ مرة فقتل منهم ستة 
آلاف ونيف 2 وصع هذا فصيرهم صيرهم وعملوا على عكا برجين 
من خشب كل برج سبع طدبقات بأخشاب عالية ٠‏ ومسامير هاذلة يبلغ 
الماسمار نصف قنطار . وضيات على هذا القياس » وصفح كل برج 
منهما بالحديد ؛ ولدس الجاود شم ١للبود‏ الشربة بالذل ٠‏ وجال 
وشياك من دبال ١‏ اأقنب لترد حدة المنجندق وكل واهد يدلو سدور عكا 
دثلا ث طدقات . وزحفوا بهما على السدور, وفي كل طدقة مقاتلة , 
فددّس أ سامون بعكا . فقال دمشقي دقال لهدابن النحداس : دعوني 
أضر بها بالمجانوق ؛ فسخروا منه فطلب قراةوش ان يم كنه مسن 
الآلات غ» ورمى الدرج بحجارة حتى خلخله ؛ ثم رماها دقدر ذفط شام 
صاح ا١إلها‏ كدر وعلا اليخان فضج ا سادون ودرزوا مدن عكا وعملت 
النار في أرجائه وا افرنج ترمي اسهمها من الطدقسات : واش تذاوا 
فادرق المسدامون ااستائر و١إعدد‏ فاذكسرت صولتهم ,2 ذم اجتممعت 
همتهم وقوتهم وعملوا كدشأا هائلا راسه قناطر من ا لحديد لينطج وا 
به ١أسدور‏ قفينهدم ٠‏ لما سحدوه وقرب من اأسور ساخ في الرمل ادقله 
وعجزوا عن تخليصه وكان امسامون في عكا ؛ في مرضصس وجوع قد 
ملوا من ١اقتال‏ ما يحملهم سدوى الايمان باإله » وقد هدمت ا!فرنج 
برجا وبدنة + دم سيد ذلك ا سامون في | الدل وودقوه . وكان ا سامون 

اول راكب وآخر نازل . 


را شد الدين سنان 
كان أعرج لحجر وقفغ عليه من الزازلة ١‏ اكائنة في دولة ذور الدين 1 
فاجدتمع أنه محددوه على ما ذكذره الموفاق عيد ا الطدرف لكي دقداوه 2 
ققال لهم لم دَقَدَ1اوني 0 قالوا : لترجع إلينا صحيحا فانا ذكره أن 
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تكون فينا أعرج » فشكرهم ودعا لهم فقالاصبروا علي فليس هذا 
وقته ولاطفهم » ولا أراد أن يحلهم مسن الاسلام ووس قط عنهام 
التكادف لأمر جاءه من ألموت على عهد ااكيا محمد نزل إلى مصيات 
في شهر رمضان قاكل فيها فأكلوا معه : واستمر امرهم على ذلك . 


الماك العزيز 


كان العزين شابا حسن الصورة ظردف١أشمايل‏ ويا ذا بطش وأيد 
وعفة حركة ٠‏ حييا كريما عفدفا عن الام وال واافروج ٠‏ وبلغ من 
كرمه أنه لم ببق له خزانة ولاخاص ولادرك ولافرش ؛ وأما بدوت 
أصحابه فتفيض بالخيرات » وكان شجاعا مقدا ما » ودلغ من عقتسه 
أنه كان له غلام تركي ا شتراه بأاف دينار » يقال له ابو شسامة , 
فوةقف على رأاسه خاوة فنظر إلى جماله فأمره أن ينرع ثيايه وأجداسه 
معه مقعدالفاهشة : وأدزكه الت وفدق ونهض مشرعا إلى بعضص 
سرارية فقضى وطره ٠‏ وخرج والفلام بحاله قأمره بيالليسة 
والخروج . واما عفته عن الأموال فلا أقدر أن أص ف ح_كاياته في 
ذلك . 


الماك الظاهر 


كان جميل الصورة رائّع الملاحة م وصوفا بالجمال في صغره وفي 
بره وكان له غور ودقاء ومكر ,2 واعظم دلرل على دهائه مقاومته 
لعمه ١1لك‏ العادل ٠‏ وكان لايخليه يوما من خوف وشغل فلي » وكان 
يصادق ملوك الاطراف ويباطنهم ويلاطفهم ودوهمهم أنه لولا هو إقد 
كان العادل دقصدهم ٠‏ ودوقم عمة أنه اول هو لم يطعه أحصد مسن 
الموك ويكاشفوه بااشقاق + فكان بهذا التدبير يستولي على 
الجهتين ويستعبد ١افريقين‏ » ووشغفل بعضهم ببعض , وكان كريما 
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معطاء . يغمر الملوك بالتدف والرسل بالئدل واأاشهراء وا اقصاد 
بالصلات ٠‏ وتزوج بابنة العادل وماتت معه . ذم تزوج بأختها وكان 
له عرس مشهور ٠‏ وجاءت منه بال ماك العزيز في أول سسنة عاش »2 
واظهر ١اسر‏ ور بولادته : ودقيت حلب مزينة شهرين والناس في أكل 
وشرب ٠‏ وام ددق صذفا من أاصناف الناس إلا أفاض عليه م النهم 
ووصلهم بالاحدسان : وسير إلى المدارس والخواتك الغذم والذهب » 
وآمرهم أن يعملوا الولائم . شم فعل ذاك مع الاجناد والقلمان 
والخدم , وعدل الذساء دعوة مشهورة أغاقت لها المدينة : وأماداره 
بااقلعة فزينها بالجواهر وأواني الذهب الكثيرة » وكان حين أمر 
بدفر الخراب حول ١!‏ اقلعة وجد عشرين تينة ذهب فيها قنطسار 
بالعلين . فعدل متها | زبعين #شوة يمقاتها : وعكن: ونه الأكيسر 
أحمد وختن معه جماعة من أولاد المدينة . وقدم له دقادم ذالم يرقبل 
منها. خددًا رققا نبهع + أكن قبل قطعة بمتمثدل طدول ذرا عبن لي ذرا + 
فغمسوها في الزيت وأوقدوها حتى ذفد الزيت وهمي ترجع بيضا 
فالتهوا بها عن جميع مسا حضر . وكان عنده من أولاد أبيه واولاد 
أولادهم مائة وخمسة وعشرون ذفسا ٠‏ وزوج الذكور منهم بالاناث » 
وعقد في دوم واحد خمسة وعشرين عقدا بينهم » ثم صصار كل ليلة 
يعمل عرسا ويحدفل له . ودفسي على ذاك مدة رجد_ب وش هبان 
ورمضان ٠‏ وكان بينه وبين سلطان الروم عز الدين كيكاوس بن 
كيخ سر و صدا قة موكدة ومرا سلات ٠‏ ومرضي نوفا وعشرين دوما 
و وض أن دك5ون الخادم طفرل دزدار ١‏ اقلعة » وأن يكون شمس الدين 
ابن أبي يعلى الموصلي وزيرا كما كان ٠‏ ولابخرج أحد عن أصره ؛ 
وسيف الدين بن جندر أتابك الجدش ٠‏ وكان القاضي بهاء الدين بسن 
شداد مسافرا إلى العادل دمصر ٠‏ فقدم بهد ثلاث فحل جميع ذاك 
بالتدريج والذفية وأعانه مرض الوزير ؛ فلماأ عوفي وجد الأمدور 
مختافة فسافر إلى الروم »2 ذم أذدس ومرضض ومات في | أسنة . وأما 
ابن حجندر فتزل عن الاتادكية وجءلوها ألداك النصور - يعني الذي 
كان تسلطن يمضنر بعد والده العزيز ‏ قال : فبقي أياما وعزلوه ثم 
ولوة دم عزلوه غير مرة وتلا عبت بهم الاراء » وكان قصدهم أن يكون 
الطواشي شهاب الدين طغريل هو الاتادك فسووا إلى أن دم ذاك ٠‏ ثم 
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اذفوا أن يدكم عليهم خادم فاختافت نياتهم وراوا أن يملكوا الماك 
الأافضل علي بن صلاخ الدين , وعزم الامراء علي ١‏ لدوب بدلب : دم 
قوي أمر طغريل وثيت وقد هموا بقتله مرات ووقاه الله » ولو ساق 
الافضل ذاك حلب , ونا اخداف عليه اثنان , اكنه كاتب عز الدين 
صاحب الروم وحدسن له أن يقصد حلب فدشد وقصدها ٠‏ ونازل تل 
با شر فأخذها وأخذ عين تاب ورعبان ومنبج ٠‏ وكاتبه أ كثر رؤساء 
حلب والأمراء ؛ لما رأى طغريل والخفواص ذاك طلبوا الماك 
الأاشر ف فجاء ونزل بظاهر دلب مع شدة ذوف . وجاءت طادفة من 
العرب ومعهم عسكر يتولعون بعسكر الروم . فسير اليهم عز الدين 
كبراء دولته فساقوا بجهل وامهنوا الى بزاعة في تاك البرية فخارت 
قواهم وذبلت خدلهم . واختطفهم العرب سد بايا كمب) تب وؤخذ 
الذساء . فخار قلب عز الدين ورجع الى تل بياشر ثمالى 
بلانة » ولحدقه غين واسدف حتى مرضن ومات ؛: وأماام1كالأشرف 
فانه تمكن من أموال حلب ورجالها وقوي بذاك على الوصل حتى 

مرض . وعظم عند ملوك ١اشرق‏ . 


الماك العادل 


كان أصفر الاخوة وأطولهم عمرا » وأعدقهم فكرا 2 وأنظرهم في 
الدواقب وآ[ شدهم امساكا وأحبهم الدراهم ٠‏ وكان فيه دام وأناة 
وصبر على ااشدائد . وكان سعيد الجد علي الكعب مظفرا بالأعداء 
من قبل | اسماء ٠‏ وكان !كولا نهما يحب الطعام واختلاف 
ألوانه . وكان أكثر أكله في اليل كالخيل , وله عندما ينام آخر الأ كل 
رضيع ٠‏ ويأكل رطل بالدمشقي خبيص الاسكر يجع_ل هذا 
كالجوارش ٠‏ وكان كثير الصلاة ويص وم ا لدخموس وله صدقات في 
دثير من الأوقات وخاصة عندما تنزل به الآفات ؛ كان كرديم.ا على 
الطعام يحب من دوا كله » وكان قليل الأمراض قال لي طبييه بمضر 
أني أكل خبز هذا السلطان سنين كثيرة ولم يحتاج الي سوى دوم 
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واحد أحضر اليه من البطيخ اربعون حملا , فكسر الجميع بيده 
وبالغ في الأكل منه ومن !افواكه والأطعمة فعرض له تخمة 2 فأصبح 
فأشرت عليه بشرب الماء الحار وأن يركب طويلا ففدل وآخر النهار 
دعشى وعاد الى ص حته » وكان تكاحسا يكثسر مسن أقتناء 
السراري ٠‏ وكان غيورا لايدخل داره خصي الا دون البلوغ . وكان 
يحب أن يطبخ لذؤسه مصبيع أن في كل دار من دور حظاياة م طيخ 
داثر . وكان عقدف ١[أفرج‏ لايعرف له نظر الى غير حلادله . نجب له 
أولاد مسن الذكور والآاناث س _ لطن الذكور وزوج البنات دماوك 
الأطراف » آخر ماجرى من ذاك بعد وفانه أن ماك الروم كدقباذ 
خطب الى المأك ١إكامل‏ أخته واحتفل احذفالا شديدا . واجدتمع في 
العرس ملوك ومذكات . وكان العادل قد أوقع الله بغفض.ته في قالوب 
رعايأة والمخامرة عليه في لوب جنده وعملوا قُِ قدَلهَ اصتافا من 
الحيل الدقيقة مرات كثيرة » وعندما دقال ان الحيلة قد تمت تذؤسع 
وتذك شف وت تندم دوادها ٠‏ واولا أولاده يدواون بلاده لما بات ماكة 
بخلا ف أخيه صلاح الدين فانه انما دفظ ماكه بالمدبة له ودسن 
الطاعة ,. وام يكن رحمه الله بالمنزلة ال مكروهة , واذما كان الناس قد 
ألقفوا دولة صلا الدين وأولاده فتفغيرت عليهم العمادة دفعصة 
واحدة » دم أن وزيره ابن شكر بالغ في الظام وتفنن » ومن نياته 
الجميلة أنه يعرف حطسق الص_ حبة ولايتغوير على اص._حابه 
ولايضجر ٠‏ وهم عندهة قٍِ حظوة وكان ديواظب الى خدمة أخيه 
صلاح الدين » يكون أول داخل واخر خارج ويهذا خابه » فكان 
يشاوره في امور الدولة لما جرب من ذفوذ رأيه . 


ولما دس لطن الأ فضل بدمشق والعزيز بمصر قص لد الع_زيز 
دمدشق ١‏ وذاق جنده عليها شدائد فرحل عنها ثم حاصرها ذوبة ثانية 
العادل دفدل قُْ الذروة وأ اسنام حتى أقطعه العزيز دم شق 2« وهفي 
أأسيب فق أن دذماك البلاد كلها وأعطى ابن أبي الحجاج دعني كاتاب 
الحجيش لما جاءه يمذشورها أاف دينار , ذع أخذ يدقفق الحدلة حتسى 
رستنيبه ا لع_زيز على مصر ودقيم هو ب_دمشق يتمت_ع في 
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بساتينها ؛ ذفطن بعض اصحايه فرمى قلذسوته بين يديه وقسالأأم 
يكفك أذك | عطيته دمشق حتى تعطيه مصر فنهض | لعزيز اوقته على 
غرة ولدق بمصر , ذم شغب الجند وجرت آام ور الى أن اجتمع 
الأفضل والعادل وقصدا مصرء وخامر جميع الأجناد على العزيز 
وصارواأ ألى الأ فضل وااعادل 2 حتى خلت مصر والقاهرة منهسام 
وتهدمت دولة العزيز » 3م اصبحت وقد عادت ا دسسن ممسا 
كانت » وصار معه كل من كان عليه ٠‏ ورجع ١‏ أك العادل في خددمته: 

ورد الأ فضل الى الشام . ثم إن العادل دتوجه الى اشام ودشد 
وغبر اأفرات وتاذل قلعة مارنين يعاضرها ويثل الأمتؤال : واشاذ 
الربضى.ثم إن املك الأفضل وجد فرصه ونزل هو وأخوه الاك ا لظاهر 
صاحب حلب على دمشق دوم ١‏ لتلا ثاء فأصبح ألماك العادل شارجا من 
أدواب دمشق فاذقطعت قلوبهم وتعجبوا متى وصل ؛ وكان لما سمع 
بنزولهم أ ستناب | بنه الكامل وسار على ا لنجائب في البرية فلحق 
دمشق قبل نزولهم ولدلة ٠‏ ومع هزا فضايةؤوه ؛ وكان أ5ذكثر أهفل 
المدينة معهم عليه الى أن اخداف الأخوان ايهما دماكها وتنافؤسا 
فدقاءسا . ورحل اماك الظاهر وضعف الأ فضدل ورحل : ودلغت ذفقة 
العادل عليها وءلى ماردين أ[اف [لف دينار . 


وسدقهد العادل بأولادة فمن ذلك أمر خلاط فان ماكها شاه ارمن 
ماك مماوكه بكدثمر ومات دعد صلاح الدين بنحو شهرين قدتلتله 
الملاحدة , وملك بعده هزارديناري مملوكه وبقي قليلا ومات , وتماك 
بعده ولده بكتمر وكان جميل الص ورة حديث السن فاجتمع اليه 
الأراذل والمفسدون وحسنوا له طرقهم ؛ قغار الأخيار وملكوا عليهم 
دلبان مماوك شاه ارمن وقدل ولد بكدمر أ و حددسه ٠‏ وكانت أخته بنت 
بكتمر مزوجة بالماك المغوث طفرل بن قلج ارسلان صاحب ١‏ رزن 
الروم » وبين دلبان والمغيث معاقدة ومعاضدة , ولابن بكتمر جماعة 
يهوونه ٠‏ فكاتبوا املك الأوحد بن العادل صاحب ميافارقين . فقصد 
خلاط فسار المغيث لينصر دايان فاذكف الأ وحسد وطمع المغيث في 
خلاط فاغتال بابان : قدله ابن حق بأز , وتسامالمغيث خلاط 
فحصل لأهلها غبن اذ غدر بملكهم فمنعوه . ثم أنه قبض يده عن 
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الادسان المذسي الضغائن » وقال له بعض الأمراء ابذل قلدرآاف 
دينار وأنا ضامن بحصول أ إبلد » قال : أخاف أن لايحصل ويضيع 
مالي فعاموا أنه صغير الهمة : فدفرةوا عنه وكاتدوا الأوحد فجاء 
وماكها , ذم اختاذوا عليه وذك5ذوا فيذل فيهما[استدف : وانهسزمت 
طادفة 2 ذقال لي بعض خواصه انه قدل في مدة يسيرة تمانية عشر 
أاف ذفس مسن الخ واص » وكان دقتلهم ليلا بين يديه وداق ون في 
الآبار 2 ومالديث الا قليلا واختل عقله ومات »2 ودوهم أبوه أنه جسن 
فسيراليهاين زيد المعزم وصدقة !ا لطبيب من دمشق » وتدأك خلا ط 
بعذة أخوه الأشرفا. 


ومات الظاهر قدبله يسنتين فام يتهن بالماك بعده » وكان كل واحد 
منهما ينتظر موت الآخر ٠2‏ فام يصف لها لعورش لأمراض لزمته يعد 
طول الصحة والذوف من !افرنج بعد طول الأمن » وخرجوا الى عكا 
وتجمعوا على الغور قنزل العادل قبالتهم على بوسان وخفي عليه ان 
ينزل على عقبة فدق , وكازذوا قد هل دموا قلعسسة كوكب وكانت 
ظهرهم ء وام وقول من الجوا سوس ما ذبروه يما عزم عليه الفسرئج 
من الغارة فاغدر بما عودته القادير من طدول!اسلامة 2 فذخشيت 
الفرتئج عسكرهة على غرة ,2 وكان قد أوى اليهم خاؤق من أهل البلاد 
يعتصمون به / فركب مجدا ورماح !لفرنج في أثره حتى وصل دمشق 
على شفا وهم بدخولها فمنعه المعدمد وشجهةه وقال : الصدلحة أن 
تقيم بظاهر دمشق ٠‏ وأمااافرنج فاعتقدوا أن هزيمته مكيدة فرجدوا 
من قريب دمشق بعدما عاثوا في البلاد قتلا واسرا . وعادواالى 
بلادهم وقصدوا دمياط في البحر ونازاوها »2 وكان قد عرض له قبل 
ذلك ضعف ورعشة وصار يعتريه ورم الاذتيين ٠‏ فلما هربت الخيل 
على خلا ف العادة ودخله الرعب ام يدق الا مدة يرسيرة ومات بظاهر 
دعاشق , 


وكان مساع حخرصة يهين المال عند ١‏ اشسدائد غاية الافانة 
ويبذله , وشاع ف بناء قلعة دمدشاق فقسمأبرحتها على أمراءهة 
واولاده . وكان الحفارون يحفرون الخندق ودقطدون الحجارة فخرح 
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من تحته خرزة دثر فيها ماء معين ؛ ومن ذوادره ان عنتر ا لعاقد دلغه 
ان شاهدا شسهد على الق_اضي زكي الدين الظ.اهر بقضية 
مزوره ٠‏ فتكلم عنتر في اإشاهد وجرحه » فدلغ العادل فقال : مسن 
عانة عنتر ا لجرح ١‏ ودتوضياً مرة فقال : أالهدم حا سبني دسايا 
يسيرا. :. فقال له رعسل مدان ؛ ياعسدولانا: ان الله قنسه وس 
حدسادك : قال : ودلك وكدف ذاك ؟ قال اذا حاسدك فقل له المال ذله 
في قلعة جوبر أم أفرط في قلدل ولا كثير ٠‏ وكانت خزانته بالكرك سام 
ذقلها الى قلعة جعيدر وبها والده الماك الحافظ ؛ فقول له يعض 
اصحابة الطمع فيها فأتاها الماك العادل وذقلهاالى قالعة دمشس.ق 
فحصلت في قيضة أ معظم . ذام ينازعه فيها أخوته . وقد لان امعظم 
هوالدي سول لأخيه الحاقظ الطمع والعغصيان ففعل وام دفطن بأنها 
مكيدة لترجع الأ موال اليه « ثم انه أخرج سراري ابيهة مسن دمهمشسدق 
وا ستصفى أموالهن وحليهن » وشرع يضم على املاك دمشق 
القطائم والخرا جات !ادقيلة . الخمس على الوساتين واأثمن على 

المزدرهات . 


الوزير ابن شكر 


هو رجل طوال تام القصب فخمسا ذي الأون مشرب بدمرة » له 
طلاقة محيا . وحلاوة اسان ٠‏ وحسن هيئة » وصحة بنية ؛ ذو دهاء 
في هرج ٠‏ وخبث في طوش مع رعونه مفرطة وحقد لاتخدبو ناره » يندقم 
وبظن أنه لم ينتقم » لاينام عن عدو ء ولاديقبل منه معذرة ولا إنابة 
ويجول الرؤساء كلام أعداءة ٠‏ ولا يرضى أعدوه بدون الاهفلاك , 
ولاتأخذه في ذقماته رحمة ولايدفكر في آخرة ٠‏ وهو من دميرة ضديعة 
بديار مصر , واسدولى على العادل ظاهرا وباطنا » ولم يمكن أحدا 
من الوصول إليه حتى ! لطبيب » وأي وكيل واافرا ش عليهم عدون ' 
فلا يدَكلم أحد منهم فضل كامة خوفا منه ء ولا عزل دخل | لطبيب 
والوكدل وغيرهما فاذدرسطوا ودكو! وضدكوا فأعجب السلطان ذلك . 
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وقال : ما مذعكم أن دفعلوا هذا فيما مضى ؟ قاذوا : ذوفا من ابسن 
شكرء قال,فأنا كنت في ددس وانا لا أشعر + وكان غرضه إبادة 
أرباب ١ابيوتات‏ وتقريب الأراذل وشرار ا افقهاء . مث ل الجمال 
المصري الذي صار قاضي ددشق ؛: ومذل اين 5سا | ببسي والملجحد 
البهذسي الذي وزر للأشر ف » وكان هؤلاء يجتمعهون حوله ودوهمونه 
أنه أكتب من اأقاضي ١افاضل‏ ؛ دل ومن ابن العميد والصسابي » وفي 
ااؤقه أفضل من مااك : وفي الشعر أكمل من المتذبي وأبي تمام, 
ويحافون على ذأك بالطلا ق واغاظ الأدمان . وحاف لايأكل من الدولة 
ولافاسا ويظهر أمسانته مفرطة . فإذا لاح له مال عظيم احتجنه , 
وعملت له قوسة العجلان فأمركاتبه أن يكتبهسا ويردها وقال : 
لاذدستحل أن نأخذ مذك ورقا , وكان له في كل دلد من بلاد ا اس لطان 
ضيعة أوأكثر في مصر والشام إلى خلاط » ودلغ مجموع ذلك مائة 
ألف دينار وعشرين أاف دينار » وكان يكشر الادلال على المادل 
ودسخط أولاده ودواصه ؛ والعادل يترضاه ب كل ما دقدر عليه , 
ودكرر ذلك منه إلى أن غضب منه على حران »: فلما شار إلى مصر 
وغاضبه على عادته فاقره العادل على الغضب وأعرض عنه , ثكم 
ظهر منه فساد وكثرة كلام . فأمر بذفيه عن مصر والشام » ؤفسكن 
أمد وأحسن إليه صاحيبها , فاما مات الفادل عاد إلى مصر ووزر 
الكامل وأاخذ ف المصادرات وكان قد عمر * 


ورأيت منه جلدا عظيما أنه كان لايس دكين الذوائب ولايخضسع 
الذكيات ٠‏ فمات أخوه وام يتغير ٠‏ ومات أولاده وهو على ذاك ٠‏ وكان 
يدم حمى قوية ٠‏ وبأخذه النافض ؛ وهو في مجاس ١!س‏ اطان يذفسذ 
الأشفال ولاداقي جذبه إلى الأرض ؛ وكان دةول ما في قلبسي حسرة 
إلا أن امن البدساني ‏ يهني القاضيالفاضل ‏ مما تمرغ على 
عدباتي » وكان ديشدمه وابنه حاضر فلا يظهر منه تغور ودارأه أدحسن 
مداراة . وبذل له أموالا جمة في اأسر ٠‏ 


وعرض له أ سهال دمور ورخية وأنهكه حتى اذقطع ويدّس منه 
الأطباء . فاستدعى من حينه عشرة من شدوخ الكتاب فقسال انتم 
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تشمدون بي وركب عليهم المعاصيروهو يزجر وهم يصيدون إلى أن 
أصبح وقد ذف ما به . وركب في ثااث دوم ٠‏ وكان يقد ف الرؤساء 
والناس على باية من نصف | اليل ومعهم ا مشاعل وا أشدمع ٠»‏ وبركب 

عنه الصباح قلا براهم ولايرونه . لأنه إما ان يرفع رأ سه إلى 
السماء تيها وإما أن يعسري على طردق أخدرى والجنادرة تطرد 
الناس . وكان له بواب اسمه سالم يأخذ من الناس أموالا عظيمة 
ويهينهسم إهانة مفرطة , واقتنى عقارا وقرى . 


الحاجب أوَاوٌ 


كان شيها أرمنيا في الاصل من أجناد | لقصر . وخدم مع صلاح 
الدين مقدما للاسطول . وكان حدثما توجه فتح وانتصر ا 
ادركته وقد ترك ا لخدمة وكان يتصدق كل دوم ا ثني عشر |أف رغوف 
مع قدور الطهعام وكان يضدف ذأك في رمضان : وضع تكذانة مدراكب 
ول مسس سس ص ص سر كب ممم سمي سم سس من وله 
عشرون ذراعا مماوة طعاهما . ويدخل ا افقراء أذواجا وهو مشدود 
الوسط قادْم بذفسه وبيده مغرفة , وفي الأخرى جدرة سسمن وهو 
يصلح صدذؤوف الفقراء ودقرب اليهم الطعام ٠.‏ وييدا بالرجال ثكم 
بالذساء ذم بالصبيان » ومع كثرتهم لايزدحمون لعلمهم أن المعروف 
بعمهم ٠‏ فإذا فرءوا دسط سم ماطا للاغنياء يعجز الوك عن مذله , 
ولا كان صلاح إلدين على حران ذوجه فرنج الكرك وااشودك ليذدشوا 
الصهرة الثبوية ويذظوة اليهم وواخسذوا من ادافين جخلا على 
زيارته فقام صلاح الدين لزاك وقعد ولم يمكنه أن يتزحزح مسن 
مكانه , فأرسل إلى سدف الدولة بن مذقذ نائيه بمصر أن جهز لولو 
الحاجب فكامه في ذاك » فقال حسبك ؛ كم عددهم ؟ قال : ثلا ثمائة 
وندف كلهم أبطال , فأخذ قدودا بعددهم وكان معهم طادّفة من مرتدة 
العرب وام يدق بينهم وبين المدينة الا مسافة دوم فتداركهم وبسذل 
الاموال فمالت اليه العرب الذهب فاعتصم ١افرنج‏ بجبل عال فصعد 
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اليهم بذفؤسه را جلا ف دسعة أذنفس فخارت قوى الملا عين بأمرالله 
تعالى وقويت ذفؤسه بالله فساموا أذفسهم قص فدهم وقدم بهم 
القاهرة . ودولى قدلهم الفقهاء الصالحون والصوفية . 


الأمرر سيف الدين يازكوج الأسدي 


له قصة عجيبة » وهي أنه كان به حمى ربع أقسامت به سيع 
سنين » فلما حضر حال السابع وضع بين أرجل الخيل وضرب 


أخو القاضي الفاضل 


كان له هوس مدفرط في تحصيل ١|‏ اكتب وكان عنده زهساء مائتي 
كتاب من كل كتاب ذنسخ 


الأذباري المصري 


كان رقدقا طوالا أسمر عنده أدب وترسل وخط سن وشهر 
لابأس به ٠‏ وكان صاحب ددوان مصر في زمن المصريين واأفساضل 
ممن يغشي بابه ودمتدحه ودفتخر بالوصول اليه ٠‏ فاما جاءت الدولة 
الصلاحية قال !اقاضي ١افاضل‏ هذا رجل كبير القدر يصلح أن يجري 
عليه ما يكفيه ويجلس في بيته ففعل ذاك . 


الدووان العزيز ٠‏ فعظم ببغداد وبج-ل » وما صرت إلى مصر وجدت 
ابن بنان في ضذك من العدش شديد , وعليه دين ثقيل وأدى أمره إلى 
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أن حدسه الحاكم بالجامع الازهر : وكان ينتقص بالقاضي الفساضل 
ويراه بالعين الاولى ٠‏ والفاضل دقصر في حقه فرقصر الناس مراعاة 
الفاضل . وكان بعض من له عليه دين المجبى جاهلا » فصع إليه 
إلى سطح الجامع وسفه عليه وقبض على لحيته وضربه » ففر وألقى 
يذفسه من سطح الجامع فتوشم ؛ فدمل إلى داره ودقي أياما 
ومات ٠‏ فسير |اقاضي الفاضل بجهازه دمسة عشر دينارا مع ولده , 

دم إن القاضي همات فجأة بعده دتثلاثة أيام رحمه ١إله‏ * 
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|| ل 
3 حدوادث سنة ديع ودسعين ودخمدس مائة 


ودكلت سنة سديع مفترسة | سدباب الحياة » وقد يدس الناس مسن 
زيادة النيل وارتفعت الاسعار واقحطت البلاد واشعر أهلها البلاء 
وهرجدوا من كوف الجوع ٠‏ وضدوى أهل !إسدواد وااردف الى أمهات 
البلاد . وانجلى كثدر منهم الى اأشام والمقرب والحجاز واليمن , 
وتفرةوأ في البلاد ايادي سيا ومدزةقوا كل ممسزق ٠»‏ ودخ-_. ل الى 
القاهرة ومصر منهم ذاق عظيم . واشتد بهم الجوع ووقدع فيهم 
الوت : وعند نزول ااشدمس الدمل وبيء الهواء, ووقع المرض 
والموتان , واشتد باافقراءا لجوع حتى اكلوا الميتات والجدف واأكلاب 
واابعر والارواث دم تعدوا زاك الى ان ١‏ ذلوا صغار بني أدم فكثيرا 
ملس سسسا دود راع أيه سس سدم 
ومعهم صغار مشويون أو مطبوخون فيامر صاحب الشرطة باحراق 
الفاعل لذاك. والآكل . ورأيتث صفيرا مشويا في #قفضة وقد أحضر الى 
دار الوالي ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهم ادواه فأمرباحرا قهما 
وووجد في رمضان دبمصر رجل وقد جردت عظامه عن ا الحم فأكل ,2 
ودقي قفصا كما دفعل الطباخون بالغذم : ومثل هذا أعوز جاليذوس 
مشاهدته ولذاك تطلبه بكل حيلة كل من أثر الاطلاع على علم 
الدتشريح ' 





ودين مساذ شم الفقسراء قِ اول بني آدم كان الناس بتناقلون 
أخبارهم ودفيضون ل نأك أ سدفظاعا للأمره وتعجيا من وقوعه : كام 
اشتد قرمهم اليه وضرا وتهم عليه بحدث اتخذوه معورشة ومطيية 
ومدخرا وتفنذوا فيه ٠‏ وفشا عنهم ووجد دكل مكان من ديار مصر . 
ؤس قصل حيندذ التدعجب والا ستوشاع « واستهجن الكلام فيه والسماع 


او 


- 
له . واقد رايت آمراة مشججة يسحبها الرعاع في السوق ٠‏ وقد ظفر 
معها بصغير مشوي تأكل منه واهل ااسوق ذاهاون عنها مقباون 
على شؤونهم ٠‏ لسم أر فيهم من يعجب لذلك! و يذكره ٠‏ فعاد تعجبي 
منهم اشد , وما ذلك الا أكثرة تكرره على احساسهم حتى صار في 

كام الأأوف الذي لارستدق أن يتعجب منه . 


ورأيت قبل ذاك بدومين صبيا نحو الرهاق مشويا » وقد اخذ به 
شابان أقر !ا دقدله وشية وأكل بعضه . 


وفي بعض !اليالي بعيد صلاة المغرب كان مع جارية فطدم تلا عبه 
ليعض اميا سير فبينما هو الى جانبها اهتدبلت غذلتها عنه صهلوكة 
فدقرت بطنه وجعلت تأذل منه نيا » وحدكى لي عدة ذساء أنه بتاوثب 
عليهم لا قتناص أ ولادفن ويحامين عنهم يجهدهن . 


ورأيت ضع امرأة فطيما فاستدسنته واوصيتها بدفظة فدكت لي 
انها بيذما ذه نشي على الذليج اذقض عليها ردول جاف بنازعها وادهما 
فترامت على ١اولد‏ ندو الارض حتى أدركها فارس فطرده عنتها, 
وزعمت أنه كان يهم بكل عضو يظهر منه أن يأكله » وأن الولد يقي 
مدة مربضا أشدة تجازيه المراة وامفترس . 


ونجد اطفال اافقراء وصبيانهم ممن لم يبق له كفيل ولا حارس 
مندثينل في جميع ا قطار البلاد : وازقةالدروب كالجراد المذدشر ٠‏ 
ورجال اأفقراء وذسا ؤهم يتصيدون دؤلاء الصفار وبيتفسدون بهسام 2 
وإذما يدثر عليهم في الندرة واذا أم بد سذوا التدفظ ,. وا كثر ما كان 
يطلع من ذاك مع الذساء , وما اظن العلة فيه الا ان الذساء اقل حيلة 
من الرجالوا ضعق عن التبساعد والاستتار 5 واقفداحرق دمهمسر 
خاصة في ايام دسيرة ثلا دون امرأة كل منهن تقر أنها اكلت جماعة , 
فضربت اكثر من مائتي سوط على آن تقر فلا تحير جوايا بل تجدها 
قد انخلعت عن الطباع الدشرية ؛ ثم سحبت فماتت على المكان .وإذا. 
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ةك 
أحرق أكل اصبح وقد صار مأكولا لأنه يع.ود شواء ويس تفني عن 


ثم فشا فيهم أكل بعضهم بعضا حتى تفاني أكثرهم » ودخل في 
ذلك جماعة من المياسير والمساتير ؛ منهم من دفعله حساجة ومتهسم 
يفعله ! ستطابة . وحكى لنا رجل انه قد كان له صديق ادقع لي هذه 
النازلة فدعاه صددقه هذا الى منزله ليأكل عنده ما جرت به عادتهما 
قبل فلما دخل منزله وجد عنده جماعة عليهم رثاثة ا لفقر وبين أيديهم 
طبيخ كبير للحم وليس معه خبز فرابه ذاك وطلب المرحاض قصادف 
عنده خزانة مشدونة برمم الادمي وباللهم الطري 2 فارتاغ وخدرج 
قاران! 


وظهر من هؤلاء الخبئان من يتصيد الناس باصناف الحبسائل 
ويجتا دونهم الى مكامنهم بأذواع المخاتل وقد جرى ذاك اثلاثة مسن 
الاطباء ممن ينتا بني أها أحدهم فان اياه خرج قأم يرجسع ..وأما 
الآخر فانامرأة ا عطته درهمين على أن يصحبها الى مريضها فلما 
توغلت به مضايق الطرق ا ستراب وامتنع عنها وشنع عليها ٠‏ فتركت 
درهميها واذسلت . 


واما الثالث فان رجلا استصحبه الى مريضة في الشارع بزعمه 
وجعل في | ثناء الطردق يصدق بالكسر ويقول الووم يغتنم ا لثواب 
ويتضاءف الأجر , ولثل هذا فليعمل العاماون ثم كثر حتى ارتساب 
منه الطبيب.. ومع ذلك فدسن الظن يغلبة وقوة الطمع تجذيه حنسى 
أدخله دارا خربة . فزاد استشعاره وتوقف في الدرج وسبق الرجل 
فاسدفتح فخرج اليه رفيقه دقول له هل مع ابطاك حصل صيد ذقع » 
فجزع الطيب لما سمع ذلك وااقى نفسه الى أصطدبل من طاقة صصادفها 
اسعادته » فقام اليه صاحب الاصطبل يسأله عن قضيته فأخقاها 
عنه خوفا منه أيضا . فقال : قد عامت بأن اهل هذا المنزل يذبحون 
الناس بالختل . 
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الماء والملح فسألوه عن علة اتخانه والاستكثار منه , فقال : خفت 
اذا دام الجدب ان يهزل الناس ؛ وكان جماعة من الفقراء قدا ودى 
الى الجزيرة وتستروا ببدوت طين يتصيدون فيها الناس » ففطن لهم 
وطلب لهم قتلهم فهربوا ووجد في بدوتهم من عظام أدم شيء كثير » 
وخبرني الثقة أن الذي وجد في بيوتهم اربع مائة جمجمة » ومما شاع 
وسمع هن افظ الوالي ان امرأة أتته سافرة مذعورة تذكر انها 
قاملة ٠‏ وان قوما استدعوها وقدموا لها صحنا فيه سل كياج محدكم 
الصنعة . مكمل التوابل فاافتة كثير اللحم مباينا الحم المعه ود 
فدفقززت منه , ثم وجنت خاوة ببنت ص _خيرة فسالتها عن االصم 
فقالت : ان فلانة السمينة دخلث لتزورنا فذبحها ابي وهاهي معاقة 
اربا فقامت ااقابلة الى الخزانة فوجدتها انابير لحم » فلما قصت 
على الوالي ااقصة أرسل معها من هجم الدار وأخذ مسن قيها , 
وفغرب صاحبي المنزل » ذم صانع عن ذفؤسه في الذفية دثلا ثمائة دينار 

ليحقن بذاك دمه . 


ومن غريب ما حدث من ذلك ان امرأة من دتساء الاجناد ذات مال 
وسار كانت حاملا » وزوجها غايب في الخدمة . وكان يجاورها 
صعاليك ؤشمت عندهم رائحة طبيخ فطلبت منه كما من عادة 
الحبالى . فالفته لنيذا فاستزادتهم فزعموا انه ذفد فسألتهم عن 
كدفية عمله . فأسروا اليها أنه لحدم بني أدم ف واطاتهم على أن 
يتصيدوا لها الصغار وتجزل لهم العطاء فلما دكرر ذاك منها وضريت 
وغلبت عليها الطباع ااسيعية وشى بها جواريها خوفا منها . فهجم 
عليها فوجد عندها من |الهم والعظام ما يرشهد بصحة ذلك ٠‏ فحددست 
مقيدة وأرجىء قدلها احثراما لزوجها وادقاء على |اولد في جوفها . 

ولو اخذنا ذقص كل ها ذرى وذسمع لوقعنا في التهمة أو في الهدر . 
وجميع ما دكيناه مما شاهدناه ام نتقصده ولا تتبعنا مظانة وانما 
هو شيء صادقفناه ١‏ دفاقا » دل كثيرا ما كنت افر من رؤيته لبشاعة 
منظره . 
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وأما من يتحيزداك بدار اأوالي فانه يجد منه اصنافا تحضر مع 
اناء ا الدل والنهار وقد دوجد في قدر واحدة اثنان واكثر . ووجد في 
بعض الايام قدر فيها عشر ايد كما تطبخ ا كارع الغذم ٠‏ ووجد مرة 
أخرى قدر كبيرة وفيها رأس 5بير وبعض الاطرا ف مطدبوخا بقمح 
واصناف من هذا الجذس تفوت الاحخصاء ؛ وكان عند جامع ابن 
طولون قوم يتخطؤون الناس ووقع في حبالهم شيخ كتبي بدين مسن 
دبيعنا الكتب فافلت بجريعة الذقن . وكذاك بعض قوام جامع مصر في 
حياله قوم آخرين باأقرافة فتداركه الناس فخلص من ألوهة وله 

خضاص '» وأما من خر ٠‏ عن اهله فلم برجع اليهم فداق دثشر . 


وحدكى لي من ادق به انه اجتاز على | مراة بخربة وبين يديها ميت 
قد انتفخ وافجر وهي تأكل من 1 فخاذه ٠‏ فاذكر عليها فزعمت أنه 
زوجها وكثيرا ما يدعي الاكل ان المأكول ولده أو زوجه أو نحو ذاك . 
ورؤؤي مع عجوز صغير تأ كله فاعتذرت بان قالت اذما هو ولد ابنتسي 
ولوس بأجذبي مني ولاأن اكله أنا خير من أن يأكله غيري ٠‏ واشسياه 
هذا ك5ثير جدا حتى أذك لاتجد احدا في ديار مصر الا وقد راي شسيئًا 
من ذلك 2 حتى ارباب الزوايا والذساء في خدورهن . 


ومما شاع ايضبا ددش القدور 0 وأكل الموتى + وببع لحومهم ري 
وهذه ١ابلية‏ التي شرحناها وجدت في جميع بلاد مصر لوس يلد الا 
وقد ا كل فيه الناس اكلا ذريعا مسن أ سب وان وقوص ٠‏ واافيوم . 
والمحلة « والا سدكتدرية 4 ودمياط ( وسائر الذواحي 5 


وخيرني بعض ا صحابي وهو تاجر مسأمون حين ورد مسسن 
الا سكندرية دكثرة ما عاين بها مسن ذلك 1 واعجب مادكى لي أنه 
عاين رؤوس خمسة صغار مطدبوخة في قدر واحدة بالدوا بل الجيدة ‏ 
وهذا المقدار من هذا الاقتصاص كاف وان كنت قدا سهبت ! عتقد 
أني قد قصرت . 


وآما القتل والفتك في الذواحي ذكثير فاش في كل فج ولاسسيما 
طردقي !لفدوم والا سكندرية ٠‏ وقد كان بطردق !افدوم ناس في مرأ كب 
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فير وك 
ودساهموا أسلايهوم 8 وظفر الوالي منهم بجماعة فمثل بهم 2 وأقار 
بيعضيهم عندما أوجع ضريا إن الذي خصه دون رفقائه ستة الااف 


دينار . 


وأما دوت الفقراء هزالا وجدوعا فامر لايطيق علمسه الا الله 
سيحجاته وتعالى : وانما نذكر منه كالانم وذح يستدل سه الأبيب على 
فظاعة الامر فالذي شاهدنا بمصر وااقاهرة وما تأخر ذلك أن الماشى 
اين كان لايزال دقع قدمه أو بصره على ميت ؛ أو من هو في السياق 
أو على جمع كثير بهذه الحال : وكان يرقع من القاهرة خاصة الى 
الميضأة كل يوم ها بين مائة الى خمس مائة . واما مصر فليس 
دوتاها عدد ويرمون ولا دوارون ثم بآخره عجر عن رميسهم فبقوا في 
الاسواق وبين البدوت والدكاكين وفيها , والميث منهم قد تقطع والى 
جانبيه الشواء والخبان ونحوه ٠‏ وأها الضدواحي والقرى فانه هاك 
اهلها قاطبة الا ماشاء الله . وبعضهم انجلى عنها ا الهم الا الامهات 
وااقرى واأكيار كقوصوالا شمونين والمدلة ونحد.و ذاك ومسع هذا 
ايضا فلم يدق فيها الا تحلة القسم 5 وان المسافر ليمر باليلدة فلا يجد 
فيها نائخ ضرية » وتجد البيووت مفتحة واهلها موتى متقابلين 
بعضهم قد رم وبعضهم طري وربما وجد في البيت أثاثه وليس له من 
يأخذه 0 حدثني ذاك غير واحد كل منهم يح كي مايرعضد به قول 
الآخر ء. قال أحدهم : دخلنا مدينة فلم نج د فيه ا حدوانا في 
الارض ولا في ااسماء , فتذالنا البيوت فالقينا اهلها كما قال الله عز 
وجل:( جعلناهم حصيدا خامدين ) ( الانبياء ١6‏ ) فتجد سكن كل 
دار موتى فيها الرجل وزوجته وا ولاده . قال:ثم انتقلنا الى ملد أخر 
ذكر أنا انه كان فيه اربع مائة دكان الدياكة فوجدناها كالتي قبلها في 
الخراب وان الحايك في بير حياكته ميت واهله موتى حب وله , 
فحضرني قول الله تعالى ( إن كانت الا صيحة واحدة فاذا هام 
خامدون ) ( يس ؟5؟ ) قال : شم انتقلنا الى بلد فر ف وجدناه 
كالذي قدله لرس به أنيس 2 وهو دشدون بيع وتى أهله . قال: 
واحتجنا الى الاقامة به لاجل الزراعة فاستاجرنا من يذق ل الموتسى 
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مما حولنا الى النيل كل عشرة بدرهم : قال : ولكن قد بذلت البلاد 
بالذئاب والضباع ترتع في لدوم أهلها » ومن عجيب ما شاهدت أني 
كنت يوما مشرفا على! لني لمع جماعة فاجتاز علينا في نحو ساعة ندو 
عشرة موتى كأنهم | اقرب الذفوخة هذا من غير أن نتقصد رؤيتهم 
ولااحطنا بعرض البحر , وفي غد ذلك اليوم ركبنا سفينة فرأينا 
اشلاء الموتى في الشليج وسائر الشطوط كما شيهها ابسن حجر 
بانابو شا لعذصل .وخبرت عن صياد بفرضه تنس أنه مر به في بعض 
نهار اربع مائة غريق يقذف بهم النيل الى البحر ١‏ للح ؛ وأآها طريق 
الشام فقد دواترت الاخيار أنها صصسارت مدزرعة لبني آدم يسدل 
محصدة . وآنها عادت مأدبة بلدومهم الطير وااسباع . وأن كلابهم 
التي صحبتهم من منجلاهم هي التي تأكل فيهم » واول من هاك في 
هذه الطردق اهل الحدوف عندما انتجدوا الى ااشام واندشر وا في هذه 
الماسافة مع طولها كالجراد المدسوس وام تزل تتواصل هاكاهم الى 
الآن وانتهى انتجاعهم الى الموصل ويفداد وخسرا سان والى بسلاد 
الروم والمغرب واليمن ومزةوا في البلاد كل ممزق , وكثيرا ما كانت 
المرأة تتملص من صبيتها في الزحام فيتضورون جوعا حتى يموتوا » 
وأما بيع الاحرار فشاع وساع عند من لايرا قب الله حتسى تبساع 
الجارية الدسناء بدراهم معدودة » وعرض علي جاريتان مراهقتان 
بدينار واحد , ورأيت مرة أخرى جاريتين احداهما بكر ينادى 
عليهما احهد عشر درهما , وسألتني ١‏ مرأة أن 1شتري ابنتها وكانت 
جميلة دون الباوغ بخمسة دراهم فعرفتها ان ذاك حرام ؛ فقبالت 
خذها هدية , وكثيرا ما يترامى الذساء والولدان النين فيهم صباحة 
على الناس بأن وشتروهم او يبيع وهم ؛ وقد اس تدل ذاك خاق 
عظيم ٠‏ ووصل سبيهم الى العراق واعمساق خرا سان وغير ذاك , 
واعجب من جميع ما ا قتصصناه ان التناس مع ترادف هذه الآيات 
عاكفون على اصنام شهواتهم لادرعوون ؛ منغفمس ون في بعر 
ضلالاتهم كأنهم هم المستثذون » فمن ذاك ا تخانهم بيع الاحدرار 
متجرا ومكتسبا ومنه عهارهم بهؤلاء الذسوة حتى ان منهم من يزعم 
انه ا فتض خمسين بكرا ٠‏ ومنهم من دقول سبعين كل ذلك بالكسر ,2 
وآما خراب البلاد والقرى وخلو المساكن والدكاكين قهو مما يلزم 
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هذه الجملة التي ا قتصصناها ؛ وناهيك ان | اقرية التي كانت تشتمل 
على زهاء عشرة آلا ف زسمة تمر عليها فتراها دمنة وريما وجد فيها 
ذقر وربما ام دوجد وأما مصر فخلا معظمها , وأما بووت الذليج 
وزقاق البركة وحلب والمقس وما تاخم ذاك فلم يدق فيها بيت مسدكون 
اصلا بعد ما كان كل قطر منها قدر مدينة في زحمة من الناس » حتى 
أن الرباع وا اساكن والدكاكين التي في سرة القساهرة وخيارها 
اكثرها خال خراب » وأن ربعا في اعمر م وضع بالقاهرة فيه توف 
وخمسون بيتا كلها خالية سوى أاربعة بيوت ‏ سكنت من يحرس 
الموضع . ولم يبق لاهل المدينة وقود » تنانيرهم وا فرانهم وبووتهم 
إلا خشب السةوف والابواب والزروب ٠‏ ومما يقضى منه العجب ان 
جماعة من الذين مازااوا محدودين يتبعوا في دنياهم هذه السنة , 
فمنهم من اثرى بسبب متجره في القمح » ومنهم من أثرى بسبب مال 
انتقل اليه بالارث ٠‏ ومنهم من حدسنت حاله لابسبب معروف فتبارك 

من بيده اأقبض والبرسط ولكل مخاوق من عنايته قسط . 


وأما خبر النيل في هذه ااسنة فانه احترق في برمودة احترا قا 
كرا وضبار اكقياس في ارهن هدر واتدس الاء عنه تسو الجيرة:: 
وظهر وسطه جزيرة عظيمة طويلة ومقطعات ابنية وتغير الماء في ريحه 
وطعمه ذم تزايد التغير , ثم اذكش ف 1 مره عن خضرة طحابية كلما 
تطاولت الايام لهرت وكثرت كالتي ظهرت لي آأبيب من السنة 
الخالية ٠‏ ولم تزل الخضرة تتزايد الى آخر شعبان ١‏ ثم تناقصت الى 
أن ذهبت ودقي في الماء أجزاء ذباتية مذبتسة فقط ؛: وطاب طمعمه 
وريحه ٠‏ ثم أخذ في رمضان ينمو وتقوى جريته الى الدوم السادس 
عشر منه فقاس فيه ابن ابي الرداد قاع البركة فكان ذراعين . واخذ 
في زيادة ضعيفة أضعف منها من ١اسنة‏ الخالية , وام يزل في زيادة 
ضعوفة الي ثامن ذي اأقعدة وهو اأسابع عشر مسن مسرى .2 فؤاد 
اصبعا . ثم وف ثلاثة ايام فايقن الناس بالبلاء وا ستساموا الهاكة , 
ثم اخذ في زيادات قوية اكثرها ذراع الى ثالث ذى الحجة وهو 
السادس من دوت فبلغ خمسة عشر ذراعا وست عشرة اصبعا , شام 
انحط من دومفه وانهزم على قوره ودبسى بعض البلاد تحله القسم 
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ا 
فكاذما زَارها طيوف خياله في الحلم , وانما انتفع به ماكان من البلاد 
مساكنهم ) ( الاحقاف 55 )وإنما ارباب الجدات يجمعون شذاذهم 
وبلتقطون ا فرادهم ٠‏ وقد عر الحراث والدقر جدا » حتى يباع ااثور 
الواحد بسبعين دينارا والهزيل بدون ذاك ٠‏ وكثير من البسلاد يندسر 
عنها الماء يغير حقه ولغير وقته ان ليس يها من يمسدك الماء وحد سه 
فيها فتدور لذاك مع ريها ء وكثير مما روي يبور لعجز اهله عن 
تقاويه والقيام عليه » وكثير مما زرع | كلته الدودة وكثير ممسا سلم 
منهااضوى وعطب ١ونهاية‏ سعر !اقمع في هذه |اسنة خمسة دنانير 
الاردب واافول وااشعير باربعة دنانير » وأما بقوص والاس_كندرية 
فبلغ ستة دتأئير 0 ومن ١إله‏ سبحانه درجى ١افرج‏ 2« وهو الذيح الخير 
بمنه وجوده . 
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2-1751 


الفصل ١اثااث‏ 


قي حوادث سنة ذثمان ودتسعين وخمس مائة 


ودخات هذه السنة والاحوال التي شرحناها في السنة الخالية على 
ذاك النظام أو في تزيد الى زهاء نص فها » فتنا قص موت !افقسراء 
لقلتهم ل لارتفاع ااأسديب ال موجب ؛ وتناقص ١‏ كل بني آدم ذم انقطع 
خبره أصلا , وقل خطف الأطعمة مسن الاسواق , وذاك اقناء 
الصعالدك وةلتهم من المدينة وانحطت الاسهار حتى عاد الاردب 
بثلا ثة دنائير لقلة الاكلين لالكثرة المأدول ٠‏ وخفت المدينة بأهلها , 
واختصرت واختضر جميع ما فيها على داك الذسبة , والف الئاس 
الغلاء وا ستّمروا على أابلاء حتى عاد ذاك كأنه مزاج طبدعي » وحدكي 
لي انه كان دمصر د3سع مائة مذسيج الحصر ٠‏ فلم يدق ألا خمسة عشر 
مذسجا . وس على هذا ساذر ما جرت العادة ان د5ون بالمديئة من 
باعة وذخيازين وعطسارين واساكفة وخياطين وغير ذاك مسن 
الاصناف ؛ فانه لم دِدٍقّ من كل صذدف من هؤلاء الا ندو ما دقي مسن 
الحصريين أو أقل من ذلك , وأما الدجاح فعدم راسا اولا أثه جلب 
مذه شيء من ااشام 0 وحدكي لي أن رجلا مصريا شارف اافقر فألهم 
أن اشترى من اشام دجاجا بستين دينارا وبساعها بالقاهرة على 
ااقماطين بندو ثماني مائة دينار » ولا وجسد البيض بيع بيضسسة 
تدرشداكم بيشتين: ثم 58 كم أربها: واسسلض على ذلك : .وامينا 
الفراريج ذبيع الفروج دمائة درهدم وأدث درفهة دياع الفروح بدينار 
فصاعدا , وأما الافران فانما توقد باخشاب الدور فيشتري الفران 
الدار بااثمن البذس ودقد زروبه وأخشابه أياما . دم وشتري آخر 
وردما كان فيهم من تذشطه نذا لته فيخرج ليلا يج وس خلال الديار 
فيحتطبها ولا يجد ذاعرا وردما تقفر الدار بمااكها ولايجد لها 

شتريا فدقصل اخشايها وادوابها وسار آلاتها فدبيعها دم يطرحها 
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مهدومة وكذاك ايضا يفعلون بدور ااكراء . واما الهلالية ومعظم 
الشارع ودور الذليج وحارة ااساسة والمقّس وما تاخم ذاك فلم ددق 
فيها انيس ؛ واذما ترى مساكنهم خاوية على عروشها , وكثيرا من 
اهلها موتى فيها ومع ذاك فالقاهرة بااقياس الق فصر قٍِ غاية 
العمارد واهلها في غاية ا١لكثرة‏ ؛ واما الضواحي وسائر البلاد قوباب 
رأسا ٠‏ حتى أن المسافر وسير في كل جهة أيأما لايصادف حدوانا الا 
الرمم ما خلا البلاد الكبار 5قوص. واخمدم والمدلة ودمياط 
وال سكندرية فان فيها دقايا ما عدا هذه وامثالها فان اليلد الذي كان 

يحوي على ألوف خال أو كالخالي : 


وأما الاملاك ذوات الأجر المعددر فان معظمها حلا ولم دباق داب 
أهلها الا حرا ستها بسد أ بوابها وتحصين مسااقها أواسكانها مسن 
يحرسها باجرة : الهم الا ما كان مدن الماك في قبضة المدينة فسان 
بعضه مسكون باخدف اجرة » وأعرف ربعا في اعمر موضع بالمدينة 
كانت أجرته في الشهر مائة وخمسين دينارا ٠‏ فعادت في هذه السنة 
الى نحو عشرين دينارا وآخر في مذل موضعه كانت أجرته في الشهر 
ستة عشر دينارا فعادت الى فودق الدينار . وجميع ماام نذكره على 
هذا القياس افهمه . والذي دخل تحت الاحصاء من الموتى ممن كفن 
وجرى له اسم في الددوان وضمته الميضأة في مدة اتنين وعشرين 
شهرا اولها شوال من سنة ست ودسعين وأخرها رجب من سنة 
مان وتسعين مائة الف ذفس وأحد عشر أ١قا‏ أحادا »: وهسذا مع 
5ثرته نزر في جنب النين هاكوا في دورهم وفي أطراف المدينة واصول 
الحيطان » وجميع ذلك نزر في جذب من هاك بمصر , وما تاخمها 2 
وجميع ذاك نزر في جنب من أكل فيا لولدين وذلك نزر جداف جنب مسن 
هلك اواكل ف سائّر ١ابلاد‏ والذواحي والطرقات ٠‏ وخاصة طسردق 
الشام فانه ألم ديرد أحد من ناحيته فساألته عن طريقة الا ذكر أنها 
مزروعة بالا شلاء والرمم 8 وهكزا وهكذا ما سداكته منها 5 


ثم انه وقع بااقووم والغربية ودمياط والا سكندرية موتان عظيم 
ووباء شنيد 0 ولا سيدما عند وقت الزراعة فلعله يدوت على الحراث 
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اأواحد عدة فلاحين , دكي لنا أن الثين بذروا غير الذين حصسرةوا , 
وكذاك الذنين حصدوا. وباشر زراعة أبعض الرؤساء » فسارسل من 
دقوم بأمر الزراعة فجاء الذبر بموتهم أجمعين 2 قأرسل عوضهم 
فمات أكترهم هكذا مرات في عدة جهات . 


وسمعنا من الثقات عن الاسكندرية أن الامام صلى دوم الجمعة 
على سديع مائة جنازة » وان تركة واحد انتقلت في مدة شهر إلى 
أربعة عشر وارثا وان طادفة كبيرة من اهلها تزيد على عشرين الفا 
انتقاوا الى برقة وأعمالها فعمروها وقطذوها وهذه برقة كانت مماكة 
عظومة وخريت في زمن اليازوري ؛ وعلى يديه وكان وزيرا ظاما , 
فجلا عنها أهلها وسكن كثير منهم بالاسكندرية وكأن هذا الحسادث 
تقاصي في الطبيعة . 


ومن عجيب ما افق اشيخ من أطباء يهود مصر ممن يذتابني 
سوى من سدق ذكرهم أن استدعاه رجل من زدونه ذو شارة وشهرة 
وستر ودين وجدة » فلما حصل في المنزل اغاق الباب ووثب عليه 
فجعل في عذقه وهقا , وضربه المريض ٠‏ غير أنه لم يكن لهما معرقة 
بالقتل فطالت المناوشة وعلا ض جيجه فتسامع ودخلوا فخلص وا 
ااشيخ مرتثا وبه رمق دسير » وقد وجئت خصيتاه وكسرت ثنيتاه 
وحمل الى منزله مفشيا عليه . وأحضر الفاعل الى الوالي فسأله ما 
حماك على ما فولت ؟ فقال : الجوع فضر به وذقاه . 


واتفق سحرة بوم الاثثين اأسادرس والءعشرين من شهيان وهو 
الخامدس والءشرين من وشذس أن حدثت زلؤزلة عظيمة اضطرب لها 
الناسس وهدوا من مضاجعهم مدهوشين , وضبجوا الى الله سديحائه 
ولدثت هدة طويلة » وكانت حركتها كالغربلة أو كذفق جناح الطير , 
واذنذقضت على تلآ ث رجفات قفوية مادتث بها الابنية واص طفقت 
الادواب وصر صررا ثت ااسدقوف والادخشاب وتدا عى من الابنية ماكان 
واهيا أو مشرفا عالياذم عاودت في نصف نهار يوم الاثنين الا انها 
لم يدس بها اكثر الناس لخفائها وقصى زمائنها وكان في هذه ١‏ الدلة 
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برد شديد يدوج الى دثار خالا ف العادة , وقي نهسار ذلك الدوم تبدل 
بدر شديدذ وسدموم دفرط يضدة الاذفا س ويأخذ بااكظم ٠‏ وقلمسا 
تحدث زلزلة فصر بهذه إلقوة ٠‏ 


ذم أخذت الاخيار تتدواتر بحدوث الزلزلة في الذواحي النانية 
و لبلاد النازحة 3 داك ا[أساعة بعينهساً 1 والذي جمتساع عندي انهسا 
حركت في ساعة واحدة طادّفة من الارض مسن قوص الى دمياط »: 
والاسكندرية , ثم ملاد ااساحل بأسرها والشام طدولا وعرضا ٠‏ 
وتعفت بلاد كثيرة بحيث لم يدق لها اثدر : وهاك من الناس خاق 
عظيم . وامم لاتحصي . ولا أعرف في الشام بلدا أدسن سلامة مسن 
القدس ٠»‏ فانها لم تذل منه الا مألا بال به وكانت ذكاية الزلزلة في يلاد 
الافرنج اكثر منها في بلاد الاسلام كثيرا وسمعنا ان الزلزلة وصلت 
الى اخلاط وتخومها والى جزيرة قدرس وآن اابحر أرتطم ودتم وح 
وتشوهت مناظره فاذفرة في موا ضع ٠‏ وصارت فرقة كالاطط واد , 
وعادت المراكب على الارض ٠‏ وقذفب سمكا كثيرا على ساحله . 


دم وردث كتب من اأشام ومن دمهدش-ق وحماه تتضمن دبسسر 
الزلزلة ؛ ومما اتصدل بي كتابان! وردتهما بافظهماءذسخة ااكتساب 
الوارد من حماه , ونا كان سحرة يوم الاثنين السسادس والعشرين 
من شدبان . حدثت زلزلة كادت الارض سير سيرا والجبال تمور 
مورا ٠‏ وما طن آأحد من الذاق الا أنها زلزلة الساعة ٠‏ وأتت دفعتين 
في زاك الوقت .اما الدفعة الاولى فاستمرت ساعة أو تزيد عليها , 
واما ااثانية ذكانت دونها , واكن أشد ء وتأثر منها بعض القلاع 
فأولها قلعة حماه مع ادقاتها وعمارتها . وبارين مع اكتنازها 
ولطافتها . وبعابك مع قوتها ووثاقتها , ولم يرد عن البلاد الأشاسعة 
و لقلا ع البازخة الى الآن ما أذكره » ثم حدث في يوم | لتلا ثاء السابع 
والءشرين منه عند صلاة الظهر زلزلة استوى في عملها الوقظان 
و لنائم 4 وتزعزع لها القاعد والقادم :0 ثم حدنت في هذا الوم ايضا 
وقت صلاة العصر ؛ ووصل الخبر من دمشق بان الزلزلة أفسدت 
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فيها منارة الجامع ١اشرقية‏ وأكثر | اكلا سة واابديمارستان جميعه , 
وعدة مساكن تساقطت على اهلها فهاكوا » . 


ذسخة الكتاب الوارد من دمشق :« والمملوك ينهي حدوث زلزلة ليلة 
الاثنين سأد سن وعشرين شعبان . وقت انذفجارالفجر « وأقامت مدة 
قال بعض الاصحاب انها مقدار ماقرا سورة ااكه ف ؛ وذكر يعض 
المشايخ بدمشق انه لم دشاهد مذلها فيما تقدم وممااشرت ف ١إدلد‏ 
سدقوط ست عشرة شرافة من الجاممع » واحدى الموائن وتدشةق 
أخرى »وقبة الرصاص ؛ يعني الذسر واندخساف ا١إكلاا‏ سة ومات فيها 
رجلان + ورجل أخر على بساب جدرون وتشقق بالجامع م واضع 
كثيرة » وسدقط باابلد عدة ادؤر ٠‏ وذكر عن بلاد المسامين أن بانيا س 
حاف بعضها ‏ رصق كتاف ول مدق بوتا الاامن هاه سوق 
اللمرة : وتذكر أن القدين سال والحمد قلةة, 


اها بيت جن فام يدق منه ولا اساس الجدران الا وقداتى عليه 
الخسف , وكذلك اكثر بلاد حوران غارت ٠‏ ولم يعرف لبلد منها 
مدوضع دقال فيه هذه اأقرية! افلانية » ودقالان عكة سقط ا كثرها . 
وصور ذلثها وعرقه خسف بها وكذاك صافيتا وأما جبل لبنان ففيه 
موضع يدخل الناس اليه بين جولين يجمع منه الريبسا س الاخضر 
فدقال الجدلين انطدقا على من بينهما ٠‏ وكانت عدتهم تناهز مادتي 
رجل ٠‏ وقد ا كثر الناس في حديثها . واقسامت بعد ذلك اربعةايام 
تحدث في النهار واالدل . وذسأل ١‏ اله لطفه وتديدره وهو د سبنا وذعم 
الوكيل .. 


ومن عجيب ما شاهدنا أن جماعة من ينتابني في الطب وصاوا الى 
كتاب التشريح » فكان يوسر أفهامهم وفهمهم اقص ورالقول عن 
العيان فاخبرنا ان بالمةس تلا عليه رمم كثيرة فخرجنا اليه فراينا تلا 
من رمم له مسافة طويلة يكاد يكون ترابه أقا, من الموتى ءيه بحسدس 
ما يظهر منهم العيان بءشرين الفا فصاعدا , وهم على طدقات في 
قرب العهد وبعده فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكدفية 
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اتصالها وتنا سبها وا وضاعها ما افادنا عاما لاذستفيده من الكتب »2 
وإما أنها سدكتت عنها اولا دفي [فظها بالدلالة عليه !و وكون ما 
شاهدناه مخاافا لما قل فيها 2 والحدس اقوى دليلا من اإسمع ؛ فان 
جاليتوس .وان كان ق الدرينة العلياً من التمسري وااتدفط فب 
يباشره ويدكيه , فان الدس اصدق منه , ثم بعد زاك يتخيل اق وله 
نخرج أن امكن ذاك عظم ١إاذك‏ الا سذفل فان !!كل قد اطدق وا على أنه 
عظمان دمفصدل ونيق عند الجذك ٠‏ وقولنا الكل اذما نعني به هاهنا 
جاليذوس وحده هو الذي باشر التشريح بذفسه وجعله دأيه » ونصب 
عينيه وصذف فيه عدة كتب معظمها موجود لدينا : والباقي لم يخرج 
الى اسان العرب ٠‏ والذي شاهننا من حال هذا العض و انه عظسم 
واحد لوس فيه مفصل ولادرز اصلا , واعتيرناه ماشاء الله من 
إلمرات في | شخاص 5ثررة تزيد على اأفي ومجمة باصناف من 
الاعتبارات فلم نجده الا عظيما واحدا من كل وجه , ذم اننا يدماعة 
مدفرقة اعتبروه بحضرتنا ولي غربتنا » فلم يزيدوا على ماشاهنناه 
منه وحدكيناه : وكذاك في أشياء آخر غير هذه ولثن م كنتنا ا مقادير 
بالمساعدة وضعنا مقالة في زاك ندكي فيها ما شاهدنناه وما عامناه من 
كتب جاليذوس »2 ثم أني اعديرت هذا العظم يمدافن دوصير القديمة 
.ا لقدم ذكرها فوجدته على ماحكيت ليس فيه مفصل ولادرز.ومن شأن 
الدروز الذفية والمفاصل ا!اوثيقة اذا تقادم عليها الزمان ان تظهر » 
وتدفرة وهذا !أذك الا سدفل لادوجد في جميع احواله الا قطعة واحدة , 
وامها المجز فقد ذكر جاليذوس انه مؤاف من ستة اعظم . ووجدته انا 
عظما واحدا , وا عتبرته دكل وجه من الاعتبار فوجدته عظما واحدا , 
ثم اني أعتررته في جنة أخرى فوجدته ستة ! عظم كما قال جاليدوس » 
وكذلاك وجدته في سائر الجثث على ما قال الا في جثتين فقط فاني 
وتيدته افيهما عظما راعد تارمو ق المميع هودق التفاصل بلست راذنا 
بذاك كما انا واذق باتحاد عظم ١افك‏ الا س فل ,. ثم اننا دخلنا مصر 
فرأينا فيها دروبا وأسواقا عظدمة كانت مغتصة بالزحام : والجميع 
خال ليس فيه حدوان الا عابر سيول في الاحايين » وأن المار فيهسا 
لوستوحدش ٠‏ ومع ذاك فةلما يذفك قسطر منهسا عن جثةاو عقطام 
متفرقة » حتى خرجنا الى موضع وسمى اسكرجة فرءون » فراينا 
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الاقطار كلها مفتصة بالحدث والرمم وغلبت على الآكام بحيث جالتها 
وكادت تغلب كك ودت لوي شم شت 0 ا لم م ب خب لي يا سي ب لي لي ب ل يلتبا رابها 4 ورأينا في 


هذه الاسشكرجة 0 وهي وشدة عظيمة حين ماآشر فنا عليها الجمادم 
بيضا وسو دا ودكنا بعضها على بعض طبقات ؛ وقد اخفض كثرتها 
وتراكمها سائر العظام . حتى كأنها رؤوس لم يكن معها أبدان 
دشبهها من ينظرها ببطيخ قد قطع وجمع ٠‏ حتى صار كالبيدر قم 
رأيتها بعد أيام وقد حرقتها اأشمدس وابيضت فشبهتها ببيض النعام 
ااتراكب ٠‏ ولما رأيت خلو داك الحارات والاسواق من الناس وا متلاء 
تاك الصحارى والآكام خيل الي انه سفر ارتدل فأخلى مكانا وشغل 
آخر » هذا مع انداي جهة نحاها القاصد صادف فيها ما حكينا 
واضعافه . ووجد في ذي الحجة فصر امرأة ذيحت صدبيا لتأكله , 
فاخذت وغرقت وقد ارتفعت هذه الحال واذقطع خبرها ومشاهدتها 5 
ولم دوجد سوى هذه المرأة . 


ومن عجيب ١‏ اكاثئنات في هذه المدة ان مولودا في سنة سيع وتسعين 
ولد برا سين , وولد مولود آخر ابيض ااشعر ؛ ورأيته ولوس هو 
كبياضس ا شيب دل يميل الى صهوبة ما ٠‏ وولدت في السسنة بغلة ولدا 
ميتا » ودقى في دار اأوالي اياما كثيرة . 


وفي سنة ثمان ودسهين وجدت سذلة ذات لبن كان يخرج من 
احضرت وعمرها أريعة أشهر :2 


وأا خبز الندل :هزه اانه فحن توؤقه بباختضان امد اول 
فانه احترق في طوبة ٠‏ ذم تزايد حتى صار مخاضات الناس والدواب 
وظهرت الخضرة فيه في جمادى الآخرة ١اكائن‏ في برمهات وتلزايدت 
جدا في رجب حتى ظهرت في !ونه وطعمه وريحه » ذم تناقصت حتى 
ذهبت أصلا وانتهى احترا قه في رمضان ٠»‏ واندسر عن المقياس نحو 
ثماني اذرع وطالع ابن ابي الرداد باسدقرار الماء دوم !اثلاثاء لخمدس 
دقين من دؤونة وأريع دقين من رمضان من سنة ثمان ودتسعين فكان 
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القاع ذراعا ونصفا وكان في ااسنة الخالية ذراعين . وابنتدا 
بالزيادة في !أسنة الخالية هذا اليوم , فاما في هذه السنة فان زيادته 
أريع إصابع حتى ساءت ظذون الناس وش ملهم الياس فظذوا ان 
حادثا وقع دفوهته وعند مبدآ جريته ,2 ثم أخذ في الزيادة حتى انسلخ 
ابيب وشو على ثلاث اذرع ووقف ف دومين , فاشتد هلعالناس 
لجروجه ف التوقف عن العتاد ,. دم أنه اندفع بقوة قوبة وزيادات 
ايام منها ' ثلاث اذرع مدوالية , وانتهى في رابع دوت وهوااثاني 
عشر من ذي الحجة الى ست عشر 5 ذراعا تذقص اص بها وأقام 


فهذا ما قصد اقتصاصه من أحوال هذه !اكائنة فليكن آخر امقالة 
ومنهى الكلام . 


والحمد !اله رب العالمين وصلى الله على سيد !لمرسلين محمد ا لذبي 

الامي وعلى آله الطدبين الطاهرين : كتبه م ؤافه اافقير الى الله 
تعالى عبد االطوف بن دوسف بن محمد !ابغدادي في رمضصان سنة 
ستمائة بالقاهرة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد أله ذي النعم الباهرة والآلاء الظاهرة والمنن الزاهرة . 
الذي امتن على عباده ( بالاهتداء ٠ )١()‏ ويتمليك الملاوك وتامير 
الامراء ,. فجعلهم سببا لكف القوي عن الضعيف ٠‏ والاخذ المشر وف 
من أ أشرديف تخكمدذه على م أنهعم فأجزل وأدسسن فأفضل2,. 
ونصدلي على ( سيدنا محمد وعلى آله وصحيه ) . 


أما بعد : والذي غمرنا مينإتعامه :نهالدولة الع زيزة 
القاهرة (؟) , والايام الاتابكية الزاهرة , وشملنا من إحدسانها , 
وانااتنا من عن سسدلطانها 0 فقد ١!‏ شتهر خبره 2 وطاب مخيرة « وطار 
ذكره فق الافاق : وتحدثت به الرفاق 0 لم يذل من مبرة تسديها . 
ونعمة دوليها 2 ودرجة في العلا ترفع بض يعنا اليها ومرتبة في 
الفخار دشر ف بنا عليها 3 وحالة من أأقرب تتضاءل دونها درجسات 
امقربين » ومنزلة من ١!‏ !لوذوق بنا تقاصر عنها منازل المخلصين . 
وكان اكثر الموالى السعداء ‏ قدس الله أرواحهم ‏ إنعاما علينا , 
وإدسانا إلينا ؛ المولى ااسعيد الماك العادل ذور الدين ارسلان 
شاه(؟) رضي الله عئه وأرضاه 2 وأكرم في الآخرة نزله ومذواه . 


والرس الله هاتيك العظام وإن 
يلين كحك لكر عذوا :وعقوانا 

سدقى ثرى أودعوه رحمة ملأت 
مذوى قدورهم روحا وريحانا 


فانه طال ما انعم علينا وأعطانا . ووصللئا وحبسانا ٠‏ وقس رينا 
واضطقانا . وإلى أعلى مراتب الكرافة اعلانا : مازال يوالينا 
الجميل ؛ ودولينا الجليل , ويقربنا الى حضرته العلية ؛ ويدنينا مسن 
سدته [اسنية . وباسراره يخصنا » ودشورته يستخلصنا ,2 لم يخل 
دوما من بر رغيب ؛» وإنعام لذفاسته غريب » وكان ما دمدنا به مسن 
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طوله بحرا » دقذف بالغنى , ويجود بما لادبلفه المنى . فلهذا كانت 
حياتنا من سيب أنعمه غدق الحياض ؛ م ونذقة الرياض » وام نزل 
ذقابل قديم إنعامهم وحديثه باخلاص الدعاء ٠‏ وصدق ا لعب ودية 
والولاء 2 وإظهارا|[شكر وااتنتاء » ونصحه دمحضه ؛ وذؤدى مسذونه 
ومفترضه . كل ذاك صادر عن نيات في الءعدودية صادقة » وطويات في 
الولاه عين ممادقة ,ويتت هازها على أن دون اهيا رهم »,واجنع 
أثارهم . وأذكر ما من ١‏ اله سبحانه على الاسلام والملسامين وما 
حدفظ من ثغورهم بجلادهم » وما صب بهم على ١افرنج‏ من العذاب 
بايديهم ٠‏ واستذقذه من دما أكهم بجهادهم ٠‏ وأذلد محا سن اعمالهم 
على ممر الدهشورء وتعاقب ا لسنين والشهور ؛ جسزاء لادسانهم 
المسدمر , وطولهم ١آثابت‏ امستقر . وكانت الاعذار تدول بينى وبين 
ما أؤمله من هذا الغرض ٠‏ والىوائق تحيل ج واهر ا مكاني الى 
العرض » ولما استاثر !اله تعالى بالمولى ااسهيد ذور الدين ب تغمده 
االه الكردم برضوانه ٠‏ وأسكنه سبح حئانه - وقام باللك بعه ولدهة 
المولى المالك الماك القاهر العادل العاام ال ويد المنص ور ؛ عر الدنيا 
والدين . سلطان الا سلام والمسامين ؛ ادو اأفتح مسعود بن ارسلان 
شأه بن مسهود بن م ودود بسن زذكي بن آقةسذقر , ناصر أمير 
المؤُمنين ‏ ذسب كأن عليه من شدمس الضحى ذورا » ومن فلق 
الصباح ذمورا . لازالت الاقدار جارية على وفق اخنياره ؛ ومقتضى 
إدثاره . ولابرحت الدوادث عن جنابه !اشرديف مصروفة , وأعين 
الدوارث عن دولته القاهرة مطروفة ‏ وملا ذاكالدوست ٠؛‏ وشرف 
ذاك الصدر ,2 وظهرت هذه االشمس بعد آفول ذاك ١ايدر ٠‏ ولاغرو إذا 

أشبه الوالد الولد . وقام الشدل في عزيمة الاسد : 


وأنت من القوم النين هم هم 
إذا زال منهم سيد قام صاحبه 
بدا كوكب تأوي إليه كوا كبه 
أضاءت لهم أحدسابهم ووجوقهم 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 
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وما زال منهم حدث كانت مهالك 
سير المنايا دك سارت كتاديه 


وحدث كانت الحال هذه ؛ تجدد زاك العزم ٠»‏ وادبيات أن أجلو 
مناقب الموالي المذوكالسعداء من أبائه عليه » وأذف عقيلة محا سنهم 
إليه » وأذكر مسن مشاهدهم في نضرة الدين ٠‏ وذبهم عن حوزة 
المسلمين . ما انتهى اليه علمي : واثيبته قلمي : شعر 


أخيار قوم يدوا وما ذنقضوا 
فالذكر يحيا وإن هم قبضوا 
جادوا فما قصرت ١‏ كفهم 
عن غاية في الندى ولا عرضوا 
وانتهزوا فرصة الذمكن إذد 
تصدوروا أن مكثها عرض 
في دولة ااقاهر الدلك عن ال 
دين عن كل من مضى عوض 


قال : ليعام قدر نعمة الله تعالى عنده أولا وآخرا ٠‏ ودقتدى بافعالهم 
واردا وصادرا ٠‏ وليتيقنن أنه لم يكن لاحد من الماوك المتقدمين 
والخلفاء الرا شدين ٠‏ مذقبة دينية ودنيوية وتجربة في حدفظ الممالك 
والرعايا شرعية وسياسية ؛ إلا وفي بيته الشريف ‏ ثبت الله تعالى 
قواعده » وشد من عزه معاقده ‏ ما يضاهيها . وظهر عنهم ما 
يماثلها ويناويها . ٠‏ ذأك فضل الله دوتيه من وشاء وا اله ذوا لقضل 
العظيم() . لابل والله من قاس غيرهم بهم قاس ااثمد الى اليحر , 
والمخشلب(2) إلى الدر , والوشيم بخضرة الربيع » والارض الجرز 
(1) بنضرة الروض المريع » ولكان القائل إياهم أراد بقوله : 


ألم تحمل الارض ماوكا دذلهم 
ولا اظلتها السماوات العءلى 
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معاد كل راغب وراهب 
إذا أتى ديارهم ألقى العصى 
لاينطق العوراء في ناديهم 
ولا يداون الى الجهل الحبى 
لايصطلى بنارهم عند الاقا 
ويصطلى بنارهم عند ا لقرى 
هم النجوم طالع وأفل 
يعاولهم غرس إذا غرس ذوى 
هم الجبال أمتنعت أن ترتقى 
هم البدور لوس يواوها ١اقذى‏ 
إن سدّلوا لم دبخلوا أو عاهدوا 
ل عقدروا' أو ذقيوا طان لتنا 


وذقلت أكشره عن والدي رحمه الله تعالى ٠‏ فانه كان راوية 
حسناتهم : وعين الخبر بحركاتهم وسكناتهم » وقد فاتني كثير مما 
سدمعته منة , لانني جمعت هذا أالقدر من دفظي بعد وفاته 2 ولم 
اثبته بقامي في حياته » ومع هذا فانني تعمدت ترك الاكثار »لميل 
الناس في زماننا الى الاختصار , وابتدات بذكر المولى |اشهيد | اكبير 
قسيم الدولة أةسذقر رضي الله عنه . لانه اول من ملك منهم قيما 
عامناه » وذكرت ما حضره من الحروب قبل ماكةه وبعده : وكذاك ولده 
ال مولى ا[أشهيد عماد الدين زذكي قدس !آله روحه , وام اذكر أحدا 
غير ماوك هذا البيت !اشريف , إلا وفاة خلوفة واس تخلا ف آخر » 
ودوت سلطان سلجقي وولاية غيره » إذ الضير ورة تدعو إليه ٠‏ وبااله 
التوفوق وهو المستعان وهو حدسبي وذعم | لوكيل . 


في ذكر ابتداء حال سدم الدولة آةسذقر رضي الله 
عنه 


قال صاحب التارمسخ() . كان قسيم الدولة تركيا من اصسحاب 
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ااسلطان جلال الدولة ركن الدين(8) ماكشاه بن الب ارسسلان 
واترابه » وممن ربى معه في صغره وصحبه الى حين كبره » فلما 
أفضت |اسلطنة بعد أبيه إليه . وافاضت تاجها عليه ؛ رعى اسيم 
الدولة صحبته ٠‏ فجوله من ا عيان امرائه ؛ وأخص أوليائه . فقصادقف 
الاحدسان اهله : فرفع قدره واعلى محله , وا عتمد عليه الس اطان في 
مهماته . وافضى اليه باسراره في خاواته وجاواته » وودق به وثوقا 
جدسدة عليه سائّر امرائه واجناده ؛ لما راىي من شجاعته وحزمه 
وسداده . وتقدم عنده تقدما فاق فيه سائفر الثاس . واختصه 
ااسلطان ااقرب والايناس . وزاد قدره علوا الى ان صار يتقيه مثل 
نظام الماك مع تدكمه على ااسلطان » وتمكته من المماكة بعلو المنصب 
وكثئرة الاءوان 2 فاشار على السلطان بان دوليه مدينة حلب 
واعمالها ...ويطكلة'ق لمتاكرها وافرالها » ويخوقف ]إن شاعية 
غيرها من اليلاد ا اشامية ٠‏ وكان قصده أن يتخسذ عند سيم الدولة 
يدا ٠‏ ويبعده عن خدمة ١اسلطان‏ . ومن أعظم الدلادّل على علو منزلته 
وسمو مردبته لقيه, وهو سيم الدولة » وكانت الااقاب حيديّذ 
مصونة لاتعطى الا 1ستدقيها » حتى ان ١لس‏ لطان سد ماع جادلة 
قسدرة امس لم دكن يعرف الا بجلال الدولة ولام يكن ذقبهفي الدين 
دشهورا . وكان قسدم الدولة ايضا دقف الى جانب تخت ١لأس‏ لطنة 
عن يمينه ولا يتقدمه أحد . وصار ذاك ايضا لعقبة من يعده . وهكذا 
كان سيف الدين غازي بن عماد الدين زذكي رضي األه عتهماديقد ف 


عند ١‏ اسدلطان غياث الدين مسعود ,» ولا دتوجه المولى السعيد شرف 
الدين ابن المولى المعظم قطب الدين قدس ا اله روحهم.ا الى 
همذان ‏ وبها حينئذ ا اسلطان الب ارسلان بن طفرل بن محمد , 
واتادكه البهلوان شو أخوااسلطان لأمه , واليلاد له وبحدكمةه لس 
أاسلطان معه غير اسمه ‏ وكان البهلوان دقف عن دمين التخفت » 
ذأما حضر شر ف الدين اندّةل البهاوان دقف عن دمين التخت . فلما 
حضر شرف الدين انتّقل البهلوان عن مقامة . وال اشر ف الدين : 
هذا (كم من قديم الزمان ليس لاحد غيركم أن دقف فيه مع حضدوركه 
وكل هذا يدل على ماذكرناه من جلالة قدر قسيم الدولة وعلو محله > 
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ذكر مسير قسيم الدولة 


ملكشاه 


فخر الدولة بن جهير وزير الخليفة الى ديار دكر ليتماكها ويجلي عنها 
الموصل , وكانت اشر ف الدولة مدسام ين قردش بن يدران العقدلي ( 
وسيديرز فمعة جدشا عظرما 0 وجول المقسدم على ا لجيوش سيم الدولة 
اؤسذقر2, وتقدم الى عميد الدولة ليكون فعله في حرويةه وحصارة 
برآي سدم الدولة : لعر فته بتدبير الجيوش وحصر البلاد وشجاعته 
ف حرويةه كلها 7 فساروا ندواموصل 7 فاقيهم في الطريةق الامير 
هذا ومعه خاق كثيرر من التركمان فا ستصحدوه معهم وكأن 
مشهورا بالعقل والدين قلما وصالوا الى الموصل حصر وها 
وضدةوا على من بها وأرسل آرتق الى من بها يشير عليهم بالدذول 
في طاعة السلطان وترك العصيان عليه . وخوقهم عاقبة فعلهم إن 
امتنعوا واصروا على الخلاف 2 فقبلوا نصحجة واذعدوا له واطاءعوا 
وسداموا الدلد ٠‏ قاخذ عميد الدولة ما كان به من مال شر ف الدولة 
وآمله ونخائره 5 وكان الأسدلطان عازما على اخذ جميع البلاد التي 
اشرف الدولة واستتصال ملك الغرب ::فأتاء الخبر بخ روي أخيه 
الملك بن نظام املك الى شر ف الدولة قطيب قلبه ؛ وذكر له ان أيساه 
نظام الماك قد شفع فيه الى ااسلطان فأجاب شفاعته . وامره بالمسير 
معه الى خدمة السلطان . فسار صحبته واقي ا اسلطان بالبوازيج 
)٠١(‏ فخلع عليه ورد عليه ال موصل وجميع ما أخذ له من اهل ومال : 
وسار ١اسلطان‏ ندو خراسان فظفر باخيه . 
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كانت دلب اشر ف الدولة مسدلم وكانت انطاكية اروم قد ملذوها سنة 
ثمان وخمسين وثلا ثمائة ٠‏ ولم يزالوا بها الى سنة سيع وسيبعين 
واربعمائة . وكان صاحبها حيذئذ روميا يسمى الفردروس )١١(‏ 
امنان هذه الى يلاد الروم + فدكتت هلفسا الى سستبايمان يتين 
قدّازش ‏ وهو جد هذا الماك غياث الدين كيذخسر و صاحب قونية 
وغيرها ‏ ورا ساوه ليحضر عندهم لوساموا إليه أنطاكية » ؤسار 
إنيهم وتسدام |ابلد وماكه . وقدل من أهله خاقا كثيرا . وأخذ متهسام 
مالا عظرما . وكان اشر ف الدولة على صاحب أنطاكية ا لرومي جزية 
بأخذها منه كل سنة . فلما ملك الدلد س ليمان . آأرس ل إليه شرف 
الدولة يطلب منه ماكان يأخذه من الروم ؛ وتهدده وخ وفه عاقية , 
معصية |اسلطان ٠‏ فاعاد الجواب : إنني في طاعة الس لطان وه ذا 
الفتح دسعادته , والخطية وااسكة له في ٠‏ وأست بكافر حتى أعطرك 
ماكنت تأخذه من اآأروم ء. فأعاد شرف الدولة الجواب يتهدده وبلزمه 
بالمال 2 فأخذت سليمان الدمية فسار إلى دلد شر ف الدولة وذهبه , 
فقصده النين نهبهم واستغادوا إليه . فقال لهم : صاحدكم أحوجني 
إلى مافعلته . وإلا فليس من عادتي احذ مال مسام ورد عليهم مااخذ 
منهم.فجمع شر ف الدولة العرب والتركمان عن دكرة أبيهسم وسسار 
نحو أنطاكية ٠‏ ؤاقيه سلرمان في أول أعمالها ممايلي حاب في ص فر 
سئة دُمان وسديعين وأربعمائة ٠‏ فاقتتلوا أشد قتال فانهزمت العرب 
والدركمان عن شرف الدولة فاضطر إلى الهزيمة فقتل منه_زما وذاق 
عاقبة بغيه وكان ملكه من |إسندية بالعرا ق على نهر عيسى إلى مذبي-ج 
ومابيتهما من |أبلاد الفراتية : كهيت والاذيار وغيرهما , وملك 
الموصل ٠‏ وديار ربيهة » والجدزيرة بأسرها . وماك مدينة حلب . 
وكان عادلا حدسن ١اسيرة‏ عظيم اإسياسة.وما قدّل شر ف الدولة قصد 
سلدمان مدينة حلب فجهرها فارسل اليه اهلها : اذا انفصل الامار 
بيذك وبين تاجح الدولة ندش . سامنا اليك !لبلد . وكان تاج الدولة له 
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مدينة ددشق وذواحيها قد اقطعه اياها اخوه السلطان ملذشاه » وقد 
سار نحو حلب بعد قتّل شرف الدولة ليماكها » وكان معهارتق بن 
أكسب ‏ وقد اقطعه تاج الدولة البيت المقدس ‏ فلما ارسلاهسل 
حلب الى سليمان ماذكرناه » سار نحو تاج الدولة فالتةوا واقتتلوا 
قتالا شديدا صير فيه الفردقان ٠‏ وانجلت الحرب عن هزيمة عسكر 
سلدمان » وثبت هو فقتل . وسار تاج الدولة الى حلب فحصرها فماك 
المدينة وحصر القلعة , ذكاتب اهلها السلطان ماكشاه لوساموها اليه 
وهو بالرها . وكان سبب دسيره اليها , ان ابن عطير الذميري كان 
قد باعها من الروم بعشرين الف دينار وسامها اليهم . فدخالوها 
واخربوا ال مساجد واجلوا ا سلمين عنها , فسار ملكشاه اليها هذه 
السنة فحصرها وفتحها واقطهها الامير بزان , فاما اتاه رسل اهل 
حلب بالتسليم اليه » سار اليهم فلما يلغ خبر مسيره الى تاج الدولة 
رحدل عن حلب الى دمشق ؛ ووصل ١الس‏ _لطان الى حلب ٠‏ وبألاقلعة 
سالم بن مالك بسن بسدران العقيلي ‏ وه وابن عم شرف 
الدولة ‏ فسامها الى السلطان بعد قتال . واعطاه السلطان عوضا 
عنها قلعة جعبر , وكان قد ماكها هذه السفرة من صاحيها جعبر 
القشيرى وكان شيخا كبيرا اعمى » فدقيت بيد ساام واولاده الى ان 
اخذها منهم الك العادل ذور الدين ادو القاسم مددود بن زذكي رضي 
الله عنهما . على مانذكره ان شاء ١اله‏ تعالى . فلما ملك١ااس‏ لطان 
حلب ؛ ارسل اليه اللامير نصر بن علي بن المقلد بن مذقذا|اكناني 
صاحب شيزر ر ودخل في طاعته وسام اليه لاذقية » وفامية » وكفر 
طاب فاجابه ماكشاه الى الصلح وترك قصده . 


ثم إن نظام الملك اشار على ١اسلطان‏ بدذس ليم حلب واعمالها , 
وحماه ٠‏ ومذباج ٠‏ ولاذقية » ومامعهاالى قسسيم الدولة ! قوسذقر 
فأقطعه الجميع ٠‏ فدقيت بيده الى ان قتل سنة سسيع وثمانين 
واربعمائة . على مانذكره أن شاء الله تعالى . 
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الدين محمد الياغسياني الذي صار امير حاجب امولى اأشهيد عماد 
الدين زذكي . 


ونا استقر قسيم الدولة في اأشام , ظهرت كفايته وحمايته وهيبته 
ف جميع بلانة ١‏ وان ١أسلطان‏ !ا ستدعاه الى الع راق فقدماليهفي 
تجمل عظيم لم دكن في عسكر | أسلطان من يقاريه » فاستدسن ذاك 
منه , وعظم محله عنده : ثم أمره بالدود إلى داب فعاد إلبها. وا 
مات !أسلطان مأكشاه سير قسيم الدولة جدشا الى تكريت فملكها ٠‏ 


يذكر اهل التواريخ انه ليس من مشهور العرب من قتل هو وابوه 
وجده وجد أبيه ٠‏ غير عبد الله بن الزبير بن العوام بن خوولد » فان 
عبد الله قتله الحجاح ؛ والزبير رضي الله عنه قل دوم الجمل . وقتل ‏ 
العوام وخويلد في الجاهلية » ولوس مشهور الترك من هو هكذا , 
غير قليج ارسلان فقد قتله جاولي سقاووا بالخابور غردقا » وهذا 
سليمان قتله تاج الدولة تدش كما ذكرناه . واما ابوه قتلمش بسن 
ارسلان يبغو بن سلجق فقدله صاحب مدينة ا سدوا ١ ١‏ ) انه 
جمع خاقا كثيرا من الاتراك وخرح عن ااسلطان الب ارسلان » فاقيه 
صاحب ا سدوا فقاتله » فانهزم قتامش وسقط عن فرسه فمات . 
واما ابوه ارسلان يبغو بن سلجق ؛ فسان صاحب غزنة مسن ! ولاد 
مدمود بن سدكذكين ) غ١‏ ) اخذه فقتله ,» واخذاين قتلمش حتسى 
خاصه الماك داود والد | اسلطان الب ارسلان لما ملك خرا سان . 


ف عا شر رمضان سنة خمس وذمانين واريعمانة 7 قدل ا لوزير نظام 
الماك ايدو علي الدسن ين أسحاق 0 قدّله صبي ددامي بعد الا قسطار « 


-118- 


1556م 

وقد تفرق عن طعامه ١‏ افقهاء والامراء والفقراء وغدرهم من اصناف 
الناس ء وحمل في محفة لذقرس كان به الى خديمة الحرم . ذاقيه 
صبي دوامي مستغونا به فقرسه منه لوسمع شكواه فقدله , وقتل 
الصدبي ابضا , فعدمت الدنيا واحدها الذي ام تدر مذله . وكان َلك 
| الدلة قد دكى له بعض الصالحين ٠‏ انه رأي الذبي صدلى اله وعليه 
وسام في المثام كانه أتاه واخذه من مدفته » فا ستدشر نظام املك 
بذاك ٠‏ واظهر اأسر ور به ٠‏ وقال: هذا أبغى واياه اطلب , وبلغ مسن 
الدنيا ميلغا عظيما ام يذله غيره . 


وكان عالما , ذقيها « دينا « خيرا ٠‏ متواضهعا عادلا يحب أشل ا لدين 
ويكرمهم ويجزل صلاتهم . وكان اقرب الناس منه واحبهم اليه 
العلماء . وكان يناظرهم في الحاقل . وببحث عن غوامضن امسائل » 
لانه ا شتفل باافقه في حدا نته مدة . 


واما صدقاته ووقوفه فلا حد لها » ومدارسه في العاتلم دشهورة ' لم 
يخل بلد من شيء منها ٠‏ حتى جزيرة ابن عمر - التي في زاوية مسن 
الارض لادؤبه لها بنى فيها مدرسة كبيرة دسنة ؛ وفي الان 
تعرف بمدرسة رضي الدين . 


وأعماله الدسئة , وصنائعه الدميلة مذكورة في الدوا ريخ 8 ثم يسيقه 
من كان قله ولا ادركه من كان يعدن ؛ رجمة االه ورضي عنة . 


وكان من جملة عياداته انه لم يحدث الا دوضا » ولاتوضاً الا وصلى, 

وكان دقرا القران حفظا ء ويحافظ على اوقاتالصاوات محافظة 
لايتقدمه فيها المتفرغون العبادة . حتى انه اذا اغف لال مؤْنن أمره 
بالاذان : واذا سمع الاذان امءسك عن كل مأهو فيه . واشستغل 
ياجابته دم الصلاة . 


وإما ابتداء امره ٠‏ فاته كان يحب التصر ف ١‏ فاتصل باأمير كان 
صاحب بلخ يعرف بالامير ياخر وكان مقدم عسكر الماك جغفري 
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بك دا ود جد ١‏ اسلطان ماكشاه ‏ وكان ياخر لابعطيه الا مادقوم به 
حسب . وف اخر كل سنة دصادره بما دفضل معه فضجر من هذه 
الحال: والخفى اولاده ‏ وكان له فخر الماك ومؤيد الماك وركب 
فرسه وهرب . وكان فرسه بطيئًا ؛ فدعا اله ذهالى ان يرزقه فرسا 
يخاصه عليه : فلم يسر الا قليلا حتى اقيه تركماني تحته فسرس جيد 
فسسدامة اليه واخذ فرسه عوضه . وقال له : ياحدسن اذكر هذه . قال 
نظام املك : فلما ركيت الفرس قويت ذفسي , وعلمت ان ااسعادة قد 
جاءت . ووصدلت الى مسرو ء ودخلت على ١‏ اك دا ود فاخذ بيدي 
وسامني الى و لده الماك عضد الدولة الب ارسلان وقال: تسلمه 
واتخذه والدا لاتخاافه ٠‏ ثم ان الامير يالخر سأل عني فلم يجدني 
واخدبر بهربي » فسار بذفسه في طلبي حتى دخل على الاك دا ود 
فطليني منه » وقال : اخذ مالي وهرب ؛» فقال له داود : حديتك مع 
ولدي ألب أرسلان » فلم يدسر يخاطبه فيه . ووزر نظام الماك 
ااسلطان الب ارسلان قبل أن يلي ااسلطنة في حياة عمه ااسلطان 
طغرابك ٠‏ فاما توفي طغرتلبك سهى نظام اماك في آخن !لس لطنة 
اصاحيه الب ارسلان . وقامامقامالذي تعجمز عنه الجدروش 
والكثرة . وا ستقرت السلطنة له . ودقي معه الى ان توفي . شم وزر 
بعده لاينه ! اسلطان ماكشاه الى ان قل . وكان قد تددم عليه الى حد 
لادقدر | اسلطان على خلا فه ذكثرة ممالدكه ومحبة الامراء والعساكر 

له » وميل عامة الناس وخاصتهم اليه بدسن سيرته وعدله. 


ذكر وفاة ١االسلطان‏ ملكه : سلان ره 
در و ل 2 أكشاهة بن ألب أر لان رضي ١‏ آله 


في منتصدف شوال سنة خمس وثمانين واربعمائة دوقي السلطان ركن 
الدين ماكشاه رضي الله عنه . وسيب وفاته انه اكل لحم صيد فاكثر 
منه 2 فأخذته حدمى حادة فَدَوقٍ منها 0 16 ( وكان مولده في جمادى 
الاولى سنة سبع واريعين واربعمائة ,» فكان عمره ثمانيا وشلا نين 
سكة ويدقة شو وكاق "هليه كسو ع شرين سنة . 
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وكان احدسن الناس صورة ومعنى ودكفيه ان من جملة حسناته , 
نظام الماك » وكانت سعادتهما متقاربة . حكى لي والدي رحمه الله 
تعالى ‏ ثم اني رأيت ماحكاه بعد ذاك مذكورا في كتب التساريخ - 
قال: ان ١اسلطان‏ م!كشاه عتب على نظام الماك في شيء فعله بعض 
أولاده ٠‏ وقال له في جملة عتيه : أن كنت شريكي في الماك فعرفني 4 
وان كنت وزيري فاساك مايساكه الوزراء والااطبقت دواتك 
وعزلتك ' فقال الرسول : قل لاس_لطان عني : ان كنت ماتعام انني 
شردك فاعام » واذكر مافهولت موك حين خرج عليك ! عمامك واخ ودّك 
ونازعوك في الملك وكادوا يقهروذك : فتوليت ردهم بذؤسي , وقمست 
المقام الذي تعامه حتى صصفا لك الماك وااسلطنة , وذكر له عدة مواقف 
جزع فيها ماكأشساه وخاف .2 قف ردقا نظ سام ا 
الماك بالرأي والحرب » فان كان هذا كلامه ذلكالوقت . واما قوله 
انه يطبق الوقت دواتي فقل له : اعلم ان هذه الدواة متعاقة بزر 
قلذسوته التي على راسه . فمتى اطدبق هذه سدقطت تاك.فيقال ان هذا 
كان سبب قتل نظام الماك , وان ا اسلطان وضع ذلك الديامي حتسى 
قتله ٠‏ وصح قول نظام الك , لما طبقت دواته لم يءش ١‏ اسلطان غير 
خمسة وثلاثين يوما ومات . وكان هذا كالكرامة لنظام الماك . 
وكانت مماكة ١‏ لسلطان ملكشاه قد اتسعت ا تساعا عظيما , اطاعته 
البلاد جميعها وماكها . وخطب له من حدود الصين الى الداروم مسن 
ارض الشام ٠‏ واطاعه اليمن والحجاز . وكان يأخذ خسراج ملك 
اقسطنطينية كل سنة . واطاعه صساحب لدراز واس_بيجاب , 
وكاشغر , وبلا ساغون وغيرهما من الممالك اليعيدة ؛ وملك سمرقئد 
وجميع ماوراء النهر . ثم ان صاحب كا شفر عصى عليه فسار 
السلطان اليه , فلما قارب كاشغر هرب صاحبها منه فسار في طلبه , 
ولم يزل حتى ظفر به واحدسن اليه وا ستصحيه معه الى اصفهان . 
وعمل اأسلطان من الخيرات وابواب ١ابر‏ كثيرا » منها مسا صلحه 
وعمله من المصانع بطريق مكة ٠‏ وحفر من الانهار » وبنى مدرسة 
عند قير الامام ابي حندفة رضي !أله عنه ,. وبنى الجامع الذي بظاهير 
بغداد عند دار السلطنة . وهو الذي بنى منارة القرون في طرف البسر 
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دم سار الى نصيبين فقحصرها . ؤسبه اهلها ذفتحها عذوة وقهرا :2 
وقتل بها خاقا كثيرا ٠‏ واستناب بها محمد بن شرف الدولة العقيلي . 


وراسل ناصر الدولة أبراهدم بن قريش بن بدران ‏ وهو صساحب 
الموصل حينئذ - يأمره بالخطبة له وان يعطيه طريقا الى يغداد , 
فامتنع عليه . وسار كل واحد منهما الى صاحبه , فالتقيا ببالمضيع 
من ولد الموصل , وكان على ميمنة تاج الدولة . قسسيم الدولة 
اقسذقر » وعلى موسرته بوزان ٠‏ فحملت العرب على بوزان فانهزم , 
وحمل قسسيم الدولة على الع رب مما يليه فه_زمهم . أسر 
أبراهيم وجماعة من أمراء العرب فقتلهم تاج الدولة صيرا وملك 
بلادهم جميعها , الم وصل وغيرهما . 


بلاد ديار بكر . 


ذم سار منها الى اذربيجان فقصهه الماك ركن الدين بركياروق - 

وكان قد ملك كثيرا من البلاد منها : الري وهمذان ومابينهما ‏ فلما 
تقارب الءسكران » قال قسيم الدولة لبوزان : اذما اطعنا هذا الرجل 
لننظر مايكون من اولاد صاحبنا » والان فقد ظهر بركياروق . 
والراي والمروءة دقدخي بأننا دقصده وذكون معه , ففارقا تاج الدولة 
وسارا إلى بركياروق وصار معه . فؤلما رأى تاج الدولة ذاك ٠»‏ رجساع 
الى أاإشام 0 وأقام قسيم الدولة عدر بركياروق 0 فخرج عليه خاله 
أاسماعيل بن ياقوتي ثم اطاعه , فخلا بسه ةسسيم الدولة وبوزان 
ووسطوه في الحديث فاءامهم انه يريد الس لطنة وقتل بركياروق , 
فوثبا عليه فقتلاه محافظة على صاحبهما ثمامرهها ركن الدين 
بالعود الى ااشام ليمنعا ياج الدولة عن البلاد ان قصدها فعادا . 
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مما دلي الكوفة دمدكان يعرف بالسبيع وبنى مذلها دسمر قند ايضا . 
ولا مات ضبطت زوجته تركان خاتون الوسكر » وكتمست م وته فلم 
بلطم احد وجها ء وام دوشق عليه دوب » ولم يسمع بسلطان مذله توفي 
فلم يصل احد عليه . ولم يجلس أ صحابه الع زاء سس واء . وارضت 
زوجته الومسكر وحافتهم اولدهما محمود . وعص ره أربع سفين »2 
وسارت الى اصفهان . 


وظهر الماك بركياروق ص مأكشاه د وهو الاكير ‏ فطلب ا أسلطدة 
فأخذها ودوني مددود . ذم ظهر |اسسلطان محمد بن ماكشاه : فنازع 
إاخاه بركياروق ٠‏ وجرت بينهما حروب كثيرة دامت ح والي | نتسي 
عشرة سنة . الى ان توفي بركياروق واستقرت |اسلطنة لمحمد . 


وفي مدة تاك الحروب ظهر اافرنج الى !أاساحل » وماذوا انطاكية 
اولا ثم غيرها من البلاد » وقد ا ستوفينا زاك في ال مسدتقصى في التاريخ 


وتاج الدولة تدش بن الب ارسلان وماشهده من 
الحروب دعة 


قد ذكرنا إن ١اسلطان‏ ماكشاه كان قدا قطع اخاد تاي الدولة مدينة 
ددشق واعمالها وماجاورها كطيرية والبيت المقدس وغيرهما ء فاما 
توفي ملكشاه واختاف اولاده وهم صغار ومع تاج الدولة العساكر 
وسار ندو حلب وبها قسدم الدولة !ةسنقر. فدلم سيمالدولة ان 
اولاد صاحبه صغار ؛ وان الماك لايرس تقدم لهم لصفرهم والذاف 
الواقع بينهم : وام يكن له طاقة بتاج الدولة . فصالحه وخطب له 
بحلب ؛ ورا سل ذور الدين دوزان صاحب حران وياغي سيان صاحب 
انطاكية يشير عليهما بطاعة تاج الدولة فماكها . وخطب لذفؤسه 
بااسلطنة في محرم سنة ست وثمانين واريعماتة . 
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ذكر وفاة امير المؤمنين المقتدى بامر الله وولاية ابنه 


المستظهر بالله 


١اله‏ بن الامير محمد بن !لقَادُم بامر | آله . وعمرهة سدع وثلا دون سنئة 
وثمانية | شهر وسبعة ايام . 


وكانت خلافته تسع عشرة سنة وخمسة اشهر . 

واذكا بتقداد غنة محال::.هنها» البطلية , والبشاتين التي كانت 
بباب الازج ٠‏ والحلبة , والاجمة . ودرب القيار ؛ والمقتدية » وخرابة 
ابن جردة ٠‏ والخادونية . 


وهواسةوزر فخر الدولة ابا نضر محمد بن مدمد بن جهير » وهو 
من الموصل ٠.‏ 


تركية . 
وكان لين الجانب 7 ذثير الدلم . وعاش وادعا مرفها 5 


ودوق وقد علم على مدذشور ااسلطان بركياروق بااسلطنة . وكتمت 
المؤمنين : فلما بايهوا اظهرت وفاة المقتدي . 


ولا بويع المستظهر بالله ارسل الى الس_لطان بدركياروق لاخ_ذ 
البيعة ب وكان ببغداد فاذفذ بركياروق وزيره عز الماك بن نظام 
الماك والامير برسدق وك5وهرائين شحنة بيغداد ؛ فيايهوا , قم بايع 
هوء فلما دمت بيعة ااسلطان احضضنر الفزالي وااشاشي وغيرهما من 
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العلمام فبايعوا . ثمارسل الى غرنة » وماوراء النهر : وكرمان ٠‏ 
ونا |استقلق فر عب الألزلة بن حويين طلر انارق 


هو المستظهر بالله ابو العباس أحمد بن المقتدبي بأمر !لله أبي 
القاسم عبد الله بن الامير الذخيرة محمد بن القائم بأمر !اله ابي 
جعقر عيد أله بن القادر بااله أبي العياس أحمد بن الأمير أبي أحدمد 
الموفق بن امدوكل على ١‏ اله أبي الفضل جعفر بن امعتصم أبسي 
اسحاق بن محمد الرشيد أبي جعفر هارون بن المهدي أبي عبد اله 
محمد بن المنصور أبي جعقر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اله 
ابن العباس بن عبد المطلب رضي !اله عنهسم ؛ بينه وبين العباس 
عشرة خافاء ووليا عهد . وأربعة ام دلوا الخلافة ولا ولاية العهد . 


فاما الخافاء : فامقتدى . وااقائّم . والقادر . والمقتدر2 
والمعتضد , والمتوكل , والمعتصم . والرشيد , والمهدي ٠‏ والمنصور. 

واما وليا العهد : فالنخيرة محمد بن ١اقائم‏ وهو والدااقتدي 
بامر الله والموفق الناصر لدين الله ابو احمد بن المتوكل - وهو 
حد اأمقتدر بيااله , 


واما الذين ام دلوا الخلافة ولا ولاية العهد: فاسحاق ‏ والد 
القادر بااله هم ومكمل سا واد النصور داء وأدوه علي ٠‏ وغيد 
الله بن العياسشس . 
وقد ولى الخلا فة من بنى العباس من غير اباء الس تظهر سبعة 
عشر خلرفة وهم : ادوالعياس عيد الله بن محمد الس فاح 5 اول 
خافاء بثي العباس  ٠‏ والهادى موس بن المهدي , والامين محمد 
والمامون عيد الله أبنا الرشيد , والواثق ‏ وهواخوالمتوكل. ثم 
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الاستعين بااله احمد بن مدمد بن المعتصم ب وهدوابنالخي 
المتوكل - ثم المهتدي محمد بن الواذق ين المعتصم. وولي المكدفسي 
علي بن امعتضد يااله وأذوه القاهر بالله ّ ثم ولي الراضي بالله أبيو 
العباسن أحمد بن ال مقتدر بالله ٠‏ وأذره مدقي بيالله أآبوإسحاق 
إبراهدم . ثم ولي الكدفي بالله عيد الله بن المكدذفي يااله بن المعتضد 
بااله . ذم ولي المطيع اله ابو القاسماافضل ٠‏ وولده الطائع اله ابو 

دكر عبد إاله . 


ذكر قدل قسيم الدولة أؤسذقر رضي !آله عنه 


في جمادى الأولى من سنة سبع وثمانين وأربعمائة . قتل سيم 
الدوتة أ قسذقر ودوزان صاحب حران . وكان سيب قدلهما » ان تسايم 
الدولة تدش لم يزل يجمء العساكر بعد عوده من اذربيجان الى الان . 
فكثر جمعه + وعظم حدشده : وسار عن دمشق ندو حلب , فاجتمع 
قسيم الدولة ودوزان وامدهما السلطان ركن الدين بركياروق بالامير 
كردوقا ‏ وهوالذي صار فيما بعد صاحب اموصل ‏ فلمسسا 
اجدّمعوا ودلغهم مدسير تاج الدولة عن دمشوؤ ؛ تقدموا نحوه والتقوا 
برويان على نهر سبعين بالقرب من تل !أس لطان ٠‏ بينه وبين حلب 
نحو ستة فرأ سخ . واقتتلوا واشتد القتال » فخامر بعض عساكر 
قسيم الدولة وانهزموا وتبعهم الباقون ٠‏ وثبت قسديم الدولة فساخذ 
أسيرا وأحضر عند تاج الدولة . فقال له : لو ظافبرت بسي ماكنت 
صنعت . قال : كنت ! قتاك . قال : فانا احدكم علدك يما كنت تدكم علي 
فقدله صيرا . وسار ندو دلب » وكان قد دخل اليها الامير كربوقا 
ودوثزان فدفظاها منه , ولج ف قتالها حتى مالاكها واخذهما 
اسيرين . وأرسل الى حسران والرها لوماكهما ‏ وكانتا 
لبوزان -. فامتنع من بهما من التسليم لبوزان اليه فقتل دوزان 
وآذفن رأسه وتسلم البلدين . واما كردوقا فانهآرسله الى حمص 
فسجنه بها إلى أن أخرجه الماك رضوان بعد قدّل ابيه تاج الدولة . 
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وكان سيم الدولة أحدسن الأمراء سياسة لرعيته وحدفظا لهام . 
وكانت بلاده بين عدل عام ٠‏ ورخص شامل ؛ وامسن وأسع ٠‏ وكان 
شرط على أهل كل قرية في بلاده ١‏ متى أخذ عند أحدهم قفل أو أبحد 
من الناس , غرم أهلها جميع مادؤخذ من الأموال من قليل وكثير , 
ذكانت السيارة إذا يلفوا قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا 5 وقام. 
أهل أاقرية يحر سونهم إلى أن يرحلوا , قأمنت الطسرق ٠‏ وتحدث 
الركيان بحسن سيرته . 


واما وفاؤه وحدسن عهده فركقيه فخرا انه قدل في حدفظط بني صاحيه 
وولي نعمته . 


ذكر حال ولده عماد الدين زذكي بعد والده رضي ا لله 
عنهما 


وفو المولى أ أشهيد عمساد الدين زذكي : وكان حينئذ صدينا له مسن 
واأصحايه وفيهم زيِن الدين علي وشو صبي ايضا 5 


دمو ان الامير كربوقا خلص من ١اسجن‏ بدمص بعد قتل تاج الدولة 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة , ودوجه الى حران ‏ وقد اجتمع معه 
عسكر صالح فماكها. ذم صار الى نصدبين فماكها ايضا . 
دم الى الموصل فماكها وازال عنها علي بن شرف الدولة الوقيلي ' 
فانه كان ماذكا لها وسار نحو ماردين قماكها ايضا . 


وعظم شأنه وهو في طاعة ركن الدين بركياروق فاما ماك البلاد 
اسفس همالك لاسرم الدولة | قستقر وامرهم باحشيار عماد )لديخ 
زذكي . وقال : هواين أخي وأئا أولى الناس بتربيته فسأحضر وه 
عنده ٠‏ فاقطعهم الاقطاعات ا/سنية وجمعهم على عماد الدين زذكي , 
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يزالوا معة , 


ثم ان كربوقا توجه إلى أمد وصاحبها مسن امراء الت_ركمان » 
فاستنجد صاحيها دمعين الدولة سدقمان بن أرق جد صاحب 
الحصن دومنا هذا ,2 فجمع من التركمان ذاقا كشرا وسار 
نحو اعد وتصاف شو وقوام الدولة كردوقا « فرأاى كثدرة الت ركمان 
فخافهم . فاخذ عماد الدين زذكي وأاقاه بين ممالدك والده » وقال 
لهم : قاتاوا عن ابن صاحدكم ؛ فحيذئذ | شتد قتالهم وحمى ١‏ اوطيس 
فهزموا سقمان وأسروا ياقوتي ابن أخيه , فددسه كرب وقا قم 
أطاقه ٠‏ وكان هذا أول مصاف حضره الشهيد عماد الدين زذكي بعد 
قتل والده . وام يزل عماد الدين مع كربوقا الى ان توفي سنة اربع 
وتسعين واربعمائة . 


ومأك بعده موس الدركماني من اصحابه . فلم تطل ايامه وقدل . 
وماك الموصل ششدمس الدولة دكرمش - وفدوايضهدا من ممالدك 
ألسلطان ماكشاه واخذن ١[شهيد‏ عماد الدين وقريه واحيه » واتخذه 
ولدا لمعرفته يمكانة والده . فدقي الى ان قتل سنة خمس مائة . 
ولاجرم ان الشهيد قدس الله روحه . رعى هذا لج كرمش ذا ملك 
الموصل وغيرهما من البلاد ٠‏ قانه أخذ ولده ناصر الدين ك5وري ء 
فاكرمه وقدمه واقطعه اقطاعا كثيرا ٠‏ وجعل منزلته اعلى اللنازل 
عنده واتخذه صهرا . 


بجاولي فارقه أ اشهيد وغيره من الأمراء 7 وفيهم الأمير !لت ونتا شس 
الأبري ٠‏ وهذا كان سبب المعرفة بينه وبين الشهيد , فلمسا ملك 
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قلما ا سدقر الأمير مودود بالوصل » واتصل به !ل شهيد عماد 
الدين عرف له ذلك , مضافا الى منزلة أبيه . ونا رأى منه من العقل 
واأشجاعة ٠‏ فزاد قٍِ اإقطاعه وشهل مفهه حخروبة . فمما ولغني 
منها 0 أن الأمير مودودا سار الى الغزاة بااشام ففتح في طريقه 
الرها فحصرها وام دوقدر على فتحها . وكانت عقيلة ومكرمة وفضيلة 
قد ادخرها االه سيحانة وتعالى اأمولى الشهيد . 


فا سدّوضحت سول الآمال جابدة 
عن الماوك الى أعلاهم سيا 


أيهرهم قضلا , أغمرهم بذلا 
افشرهم ابذا فغلاً ومندسيا 


أشم أشوس مضر وبا سر ادقه 
على الممااك مرخى دونها الحجيا 


ممتذع العز . معمور اإاقفناء يه 
مظقر العزم - والآراء منتخدا 


من معشر طالما شدبوا دكل وغى 
نارا يظل أعاديهم لها حطبا 


ذم ان الأمير مودودا رحدل عنها وعبر !افرات الى الشام 4 فحصر 
تل باشر خمسة وأربعين دوما وام يبلغ منها غرضا . ثم سار عنها 
الى معرة النعمان فحصرها , وجاء اليه الأمير طغفدكين صساحب 
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ددم شق » ذلما رأى كثرة عسكره خاف ان يأخذ منه ددشق فشر ع في 
صدلح القرنج سر من مودود فصالدوه . وكاذوا قد ضدؤوأ عن قتال 
ال مسامين اكثرتهم فان السلطان محمدا » كان قد أمد الأمير مودودا 
بعسدكر مقدمهم الأمير بس كمان القطبي صاحب تب ريز 
وغيرها . فمرض سكمان واشتد مرضه فعاد » فأدركه الموت ببالس 
فأخذ اصحابه تابوته وقصدوا بلاده » فاعترضهم إيلغازي بن أرتق 
ليأخذهم . قصاؤوه وجعلوا تادوت سدكمان ف ا أقلب كما كان حيا 4 

وقاتاوا فظفروا , وانهزم ابلغازي وعادوا الى بلادهم . 


فلما رأى مودود تفرق العساكر . وصلح طغدكين الفرنج ضدفت 
ذفسه وعاد عن !١أفرنج ٠‏ وام يكن في عسكره من ظهر | سمه غير 
الشهيد . وأذن لعسكره في العود والاستراحة ثم الاجتماع لقتال 
الفرنج فتفرقوا . 


وراسل مودود طفدكين واصلهه وجمع العءساكر وعاد الى 
ااشام 2» وحضر عنده اتابك طغدكين وساروا جميعا الى طبرية 
وحصر وها وقاتاوها قتالا شديدا وظهر من اتايك | اشهيد رضي !اله 
عنه شجاعة لم يوسمع دمذلها فمنها : أنه كان في ذفر وقد خرج ١افرنج‏ 
من !البلد » فحمل عليهم هو ومن معه ٠.‏ وهو يظن انهسام يدبع ونه 
فتخافوا عنه وتقدم وحده 2 وقد انهزم من بظاهر الدلد مسن الفرنج 
فدخاوا البلد ء ووصل رمحه الى الباب فأثر فيه وقاتلهم عليه » وهو 
ينتظر وصول من كان معه ليقاتلوا الفرنج ويتقدم باقي الءوسكر 
فيماكون اليلد قصيك لع يو أهدا حمن دوسه وعاد ناكا عون 
الناس من اقدامهاولا ومن سلامته آخرا . وهذه الحادثة .دشهورة 
بالشام لاسيما عند الفرنج . 


وجمع اافرنج فرسانهم ورجالتهم وملوكهم وقمامصتهم ٠‏ فيهسم 
الماك بردوديل صاحب ١‏ أقدس 0 وعكا وحسدور وغيرهفا 8 وج وسلين 
صاحب دل با شر والرها وغبرهسا 7 فقص افوا تسالث فى 
محرم ( سنة 05-80 ) عند بحيرة طبرية 2 فظفر ا مسلمون وانهزم 
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الفرنج لعنهم الله . ووصصلوا الى مضيق دون طبرية فاجتمعوا به ولم 
دكن فيه سعة ٠‏ فتبعهم المسلمون . فاما كان من الغد وصيل الى 
الفرنج عسدكر قوي من انطاكية وغيرها ,2 فق ويت ذفوسهم 
واحتموا » وحضرهم ال مسلمون وهم على راس جدل وال مس امون في 
الغور » وصابروهم ستة وعشرين يوما » واشتد الحر على المسامين 
دقامهم في الغور . فرحاوا نحو برسان ٠‏ فنزل اليهمالف_رنج 
وتواقفوا خمسة ايام واذقطعت المادة عن ا سامين أيعدهم عن 
بلادهم ؛ قعادوا الى مرج الصفر » وأذن الأمير مودود العءسكر في 
الرجوع الى بلادهم والاجتماع اليه في الربيع , فلما تفرةوا دخل 
دمدشق وأقام بها « فخرج دوما يصلي الدجمعة, ذاما صلاها وخرج 
الى صحن الجامع ويده بيد طفدكين » وثب عليه اذسان فضريه 
بسكين معه فجرحه أربع جدراحات وكان صائًما فحمل إلى دار 
طغدكين واجتهد به ليفطر فلم دفعل . وقال : لالقيت |إله الا صائما 
فإنني ميت لامحالة سواء أ فطرت أو صمت ؛ وتوف في دقية يرومه 
رحمه االه.ؤفقيل ان الباطنية باأشام خافوه فقدأوه » وقيل دل خافه 
طغدكين فوضع عليه من يقدله . 


وكان خشيرا عادلا حدسن ١إسسيرة‏ . فحسددني والدي رحمة أله 
تعالى قال : كتب ملك ا1فرنج الى طغدكين يقول له : ان أمة قدلت 
عميدها دوم عيدها في بيت معبودها . لحقيق على الله أنيبيدها فلما 
قَدَّل الأمير مودود 2 أقطع السلطان محمد ا موصل وغيرها للأمير 
جيوش بك وسير معه ولدة الماك مسهودا الى الموص ل » قمانه 
جهز أقسذقر البرسقي في الدساكر وسيره الى قتال الفرنج . وكتب 
الى عساكر الموصل وغيرها يأمرهم بالمسير معه . فساروا وفيهم 
الشهيد عماد الدين رزذكي ٠‏ وكان يعرف في عساكر العجدم بزذكي 
ألشامي ؛. وكان قد ظهر عنه من الشجاعة مالا يوصف ٠‏ ولاسيما 
بعد مافعله بطبرية , فلما اجتمعت العساكر على البرسقي . سار 
الى الرها في خمسة عشر ١أف‏ فارس . فحصرها وقاتل هن بها من 
الفرنج والارمن »:قضاقت الميزة .عن العسكر . فرحل الى سميساط 
وهي ايضا لالفرنج . فأخرب بلدها ودلد سر وج وعاد الى شبختان 
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فأخرب مافيه الفرنج . وأدلى عماد الدين زذكي في هذه المواقف كلها 
بلاء حسنا . وعادت الوساكر تتحدث يما فعله عماد الدين وماظهر له 
من الشجاعة . وعاد البرسقي الى يغدادن ,2 وأقسام عماد الدين 
با موصل مع الماك مسهود والأمير جيوش دك الى سستة اربسع عشرة 
وخمسمائة ,2 وقد علا قدره وظهر أسدمه . 


وفي سنة ألحدذى عشرة وخمسب-مائة ) ولد الماك العادل ذور الدين 
مددود بن زذكي رحمه ١إله‏ ) .)١10(‏ 


قال : وفيها غرقت سنجار مسن سسيل المطر وهاك منها حلق 
كثير , ومن أعجب مايدكى أن السيل دمل مهدا فيه طافل ٠‏ فعلق 
المهد في شجرة وذقص الماء . فسلم ذلك الطفل ٠‏ وغرق غيره مسن 
الماقرين بالسبائهة 


وفيها ايضا زلزلت أربل وغيرها من البلاد الملجاورة لها زلزلة 
عظرمة . 


. ذكر وفاة ااسلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه 
وجاوس ولده مغرث ألدين مدمود ف اأسدلطنة 


في اأرابع والدوشرين من ذي الحجمة سسنة أحدى عشرة 
وخمسمائة , دوق أأسلطان غياث الدين محمد بن داكشساه وكان 
مرضه في شعبان من هذه !لسنة , وكان مرض.ه السل , فلما كان دوم 
النحر جاس الناس تجلدا . وكانت الآراجدف قد كثرت وأكل الناس 
الطعام بحضرته ثم ضعف بعد ذلك ؛ فلما كان في الووم ا١اثااث‏ 
والعشرين من ذي الحجة اوس من ذفسسه2. فأحضر ولده الماك 
مددودا ‏ وكان عمره حينئذ أربيامع عشرة سنة ‏ فلما رآه قديله 
ودكى » فدكى ولده ؛ فأمره ان يجلاس على تخت !١1اسلطنة‏ وينظر في 
أمور الناس , فقال : انه يوم غير مبأارك. يعني من طل_ ردق 
النجوم ‏ فقال : صدقت , ولكن على ابدك ٠‏ وأما عليك فمبارك هو 


- 132 - 


اه 

با أسلطنة , فخرج وجاس على التخت , ولدس التاج « وتوف 
السلطان محمد من لدلته . وأظهرت وفاته من الغد . وقرئت وصيته 
على ولده يآمره بالعدل والاحسان ؛ وكان مولد | أسلطان محمد ثامن 
عشر شعبان سنة أربع وسبعين وأربعمائة , وكان عمره سيعا 
وتلاثين سنة وأربعة أشهر وستنة أيام » وأول ماخطب له بااسلطانة 
ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين ودس.عين وأربعمائة ٠‏ وقطعت 
خطبته عدة مرار ؛ واقى من امشاق والأخطار مالم ياقةه أحد , الى 
ان دول اهدو السلطان.ركن النين بركيار 3 فسيدئة امسكترت له 
الأسلطنة وصفت له + ودانت |ابلاد وأصحاب الأطرا ف لطاعته. وكان 
اجتصعالناس عليه بعد دوت أخيه | ثذتي عشرة سئة وسنة ١‏ شهر . 


وكان عادلا حدسن ١اسيرة‏ ,» شجاعا : واطاق المكوس والضيرائب 
في جميع البلاد , ومن عدله انه اشترى عدة مماليك من بعض التجار 
وآمر أن دوف الثمن من عامل خوزستان . قأوصل البعض ومطل 
بالباقي ٠‏ فحضر التاجر مجاس الدكم 0 وأخذ غلام الحاكم ووقدف 
بطريق ١لاسلطان‏ واستفاث اليه . فأمر من يستهعام حاله . فلما سأله 
عن حاجته زذكرها له , وأعامه أنه قد حضر مجاس الحكم وآأخذ غلام 
الحاكم ووقف بطردق أاسسلطان ليطالب دماله» فعاد الحاجب وأعلم 
اأسلطان حاله , فعظم عليه وضاق مسدره 4 وأمر في الحالان 
يحضر عامل خوزستان » وبلزم بمال التاجر ؛ والزمه مصادرة على 
ذاك اثلا يمطل هو ولاغيره بمال يحال عليهم » دم انه ندم على تآخره 
عن مجاس الدكم وكان يقول كثيرا : اقد ندمت على تركي الحضبور 
بمجاس الدكم ٠‏ ولو فعلته لاقتدى بي غيري » وام يمتذع أحد عن 
اداء الدق . وهذه |[فضيلة ايضا مما دخرها اله تعالى لهذا أابيت 
الشريف الاتايكي فان الماك العادل ذور الدين محمه_ود بسسن 
زذكي ء فعل ماندم ١لسلطان‏ محمد على تركه . وما علم الأمراء 
وغيرهم ( أن ) من خاق ااسلطان محية العدل واداء الدق وكراهة 
الظلم ومعاقبة من يفعله . اقتدوا ( به ) وامن الناس ١‏ وظهر 
العدل . 
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ثم ان السلطان محمودا أقام بالسلطنة» وج رى بينه وبين عمسه 
ا١اسلطان‏ سشدور كرب » أنهزم فيها محمودا وعاد الى عمه يغير 
عهد , فأكرمه وأقطعه من البلاد من حد خرا سان الى الداروم بأقصى 
ا اشام « وهي من الملمالك : همذان 7 واص فهان ودلد الجبسال 
جميعه 2 وبلاد كرمان ٠‏ وفارس وخوزستان والعراق وأذربيجان 
وأرمينية وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار مصر وديار ربيعة 
والشام وبلد الروم الذي بيد اولاد قلج ارسلان ومابين هذه الممالك 

من البلاد.ورأيت مدشورة بذذك : 


ولم يكن لعماد الدين في هذه الحرب اثر . ولاشهدها ليستقصى 
ذكرها فلهذا أعرضنا عن شرحها وأشرنا اليها لتعرف . 


ذكر وفاة أمير المؤمنين امستظهر بااله 
وخلا فة ا مسترشد بالله 


قال 2 وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة | ثنتسي عاشر 8 
وخمدسدمائة « دوق الأمام الماستظهر بائله أمير الوؤُمنين أبوالعباس 
أحمد بن المقتدي بأمر ١اله‏ من تراقى ظهرت به ( ١8‏ ) 


وكان عمره إحدى وأربعين سنة وستة أشهر وستة ايام . 

وخلااقته آريعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر بوما . 

ومضى في ايامه ثلاثة سلاطين خطب لهم ببغداد ٠‏ وهام : تاجح 
الدولة تدش ( ١9‏ ) » وركن الدين بركيارق بن ماشاه ٠‏ واخوة 
غياث الدين محمد ين ملكشاهة . 


وكان رضي الله عنه كردم الأخلاق 0 لين الجصانبء مءشس ب _ك5ور 


أاذقه والأصول وغيرها . 
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وكان يسارع الى اعمال! لبر وا لكويات. + ولايره مبكرفة تتطلب 
منة , دشر الوذوق الى من يوليه الاعمال 7 لايصغي الى سعاية 
ساع . 


وسره ٠‏ واذا تعرض سلطان أو غيره الى أذى أحدهم بالغ في اذكار 
ذلك والزجر عنه . : 


وكان حسن الخط ؛ جيد التوقيعات لادقاربه فيها أحد ؛ تدل على 
فضل غزير وعلم و بسع ٠‏ وما توفي صلى عليه أينة ال مسع_كر شد 
بالله . ودفن في حجرة كانت له يأافها . ولا فرغ من الصلاة عليه 
ودفته جلاس البيعة . فبايعه أولاد الذافاء والامراء واافقهاء 
والقضاة ومشايخ الصوفية , وكان المتولى لأخذ البيعة قاضي 
القضاة علي بن محمد الدا مغاني ٠‏ وممن بايعه ااشيخ أيو التنجيب 
السهروردي ٠‏ ووعله موعظة دليفة ننض.من العدل والاحوسان . 


ذكر الحصرب دين ا اسلطان مدمود واخيه لماك مس ودود 


وما آثر عن عماد الدين فيها 


قال لما ولي ااسلطان مجدود ااساطنة » اقر أخاه الماك هس وود 
على الموصل مع اتابكه جدوش بك ؛ فدقي مطيها لأخيه الى سنة أربع 
عشرة وخمسمائة : فحيزئذ درج عن طاعته ٠‏ وكان سبب ذلك أن 
ديد س بن صدقة الاسدى ؛ كان في عسكر الاسلطان محمد ٠‏ وقد اخذ 
باد الحلة منه . فلما ماك١أسلطان‏ محم ود ا قسطعه الحلة واعاده 
اليها ٠‏ قاما وصدل الى الدلة كاتب الأهير جد وش دك 
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ودسن له العصيان على ١اسلطان‏ محمود » ووعده المساعدة على 
طلب ااسلطنة الماك مسعود » وكان غرضه أن يخدافوا » فينال مسن 
التمكن والجاه . مانالهةابسوه سدف الدولة ص_دقة فاكتثلا ف 
السلطانين يركيارق ومحدمد ؛ وقد ذكرناه في الهس تقصي ‏ وكان 
الاستانأدوا سماعدل الدسين بن علي الطفراتي الأص فهاني قد 
اتصل بالماك مسعود فاسةوزره وأشار بذاك ايضا ء وكان لجيوش 
بك مع الموصل ٠‏ ولاية اذربيجان ؛. فاما شرع في جمع الجدوش بلغ 
ذلك الى السلطان مدمود , فأرسل !اليه والى أخيه مسعود يرغبهما 
ودعدهما الاحسان أن عاودا الطاعة ؛. ويته ندهما أن أصرا على 
المعصية . ذالم يرجها .2 وقوي طمعهما لما دلغهما دفرة العساكر عن 
ااسلطان مدمود . وأظهرا العصيان ؛ وخطب ألماك مدس_ وود 
باأسلطنة . وكان عماد الدين زذكي دشير بطاعة الس لطان وترك 
الخلا ف عليه » ويح ذرهم عاقبة العصسيان ؛ قلم يرجى.ا الى 

قوله ء وبلغ قوله الى ااسلطان قعرقه له . 


ذم إن املك مسوودا وجدوش بدك سارا قِ العساكر تحتو 
| أسلطان ء. ينتهزان الفرصة دقلة عسكره وتفرقهم 2 فجمع من قرب 
اليه من عساكره فيلغت عدتهدم نح _ و خمسة عشر اأف 
فارس ». والثةوا عذد عقبة | سد أباد في ربيع الأول ( فدامااقتال 
بينهم الى | ذلول » ثم انه زم الك دس هود وجيوش بساك ومسن 
معهما , واسر جماعة مسن امراء عسكرهما والاعيان 2 منهام 
الاستاذأيو ا سماعيل الطف رائي وزدر مبسعود ,؛ فقدله !السلطان 
وقال: قد صح عندي فساد ا عتقاده ودينه » وكان قد جاوز ستين 
سنة . وكان حسسين الكتاية جيد |اشعر :. فمن شعره : 


دمنيت ان |[لقاك في الدهر مرة 

فلم أك في هذا الذمني دمرزوق 
سوى ساعة الدوديع دا مث فكم مني 

انالت وما قامت بها آملا سوقي 
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فياليت ان الدهر ذل زماثه 
وداع واكن لا دكون بتفردق 


هاما الذلك منهوة »افاكه بنبان متهزما الى 'مكان ننه ون ا لوقه 
أثنى عشر فرسخا فاختدفى فيه ٠‏ وارسل ركابيا كان معه إلى أخيه 
يطلب الأمان ٠‏ فأرسل إليه البرسقي بأمانة وتطييب قلبه » فأحضره 
معه عند ا[سلطان ٠‏ فأمر الناس كلهم بلقائه واكرمه واحسن 
اليه . ولما اقيه ديكى كل واحد منهما الى صاحيبةه » واعتذر مس وود 
فقبل عذره وخلطه بذفسه في كل اموره . 


واما جدوش بك فانة سار :وانتظر ذلك مسعونا قلم يزة ؛ قسبار 
إلى الموصل وجمع الغلات والوساكر ليمتنع بها فلمسا بلغه خبر 
اتصال مسعود بأخيه ااسلطان مدمود عام انه لامقام له . فسار 
جريدة الى |اسلطان فأمنه وأكرمه 2 وأخذ الموصل منه واقره على 
اذربيجان . 


ذكر ولاية البرسقي الموصل 


دم أنالسلطان أق_طع أقسزقرالب رسقي دلد الموص_ل 
واعمالهاء كالجزيرة 2» وسنجار + ونصيبين وغيرها في صفر سنة 
خدس عشرة ومسمائة وسيره إلبها . وامره يدفضظ عماد الدين 
زذكي وتقددمه والوةقوف عند ! شارته 2 فسار الى المؤصل » وفعل مع 
عماد الدين ما أمره يه السلطان . وزاد على ذلك لكانه مسن الوءقل 
والشجاعة ,2 وتقدم والده في الأيام ا لركنية وكانت سيرة ملكشاه 
عندهم كالشريعة التبعة » فأعظم الناس عندهم اكثرهم اتباعا 
إسيرته . 
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قاله ملام عام ممع 
عطقي الإس و 0 686 


8181101 


- 19606 
ذكر اقطاع عماد الدين زذكي مدينة واسط 


في سنة ست عشرة ودمسمائة , اقطعاتايك عماد الدين مدينة 
واسط وولى شحذكية البصرة , وكان سيب ذلك أن الامير ديوس بن 
صدقة الاسدي صاحب الحلة ٠‏ كان قد تقدم منه مع الماك مدسهود 
والأمير جروش بك ما زكرتاه , فولغ ذاك ١لس_لطان‏ (محم_ون) 
وانضاف إلى ذلك شكوى أمير المؤمنين ال مسترشد بالله منه الى 
ااسلطان ؛ فأرسل إلى البرسقي يأمره بالانحدار إلى بغداد يعساكر 
الموصل ومحاربة ديدس ؛ فاتحدر اليها قي عشاكرة ومعه عماد ١‏ لدين 
زذكي » وسار عن يقفدأد نح و الحلة فاقيه ديدس عثل تهار 
بشير ٠‏ فانهزم عسكر البرسقي من غير قتال » وسبب ذلك انه راى 
خللا في دسيرته وبها الأمراء الركجية » فأمر أن تاقى خدمته وتنصب 
عند الميشرة لتقوى قلوبهم » فحين ااقيت الخيمة رات الميسرة ذاك 
فظنت الهزيمة فانهزموا وتبعهم الناس والبرسقي ؛ وقيل بل ١‏ عطي 
رقعة فيها أن جماعة من العسكر يريدون ١افتك‏ به . فخاف على 
نفسه وساء ظنه ٠‏ وانصرف من مكانثه وانهزم الناس , وعاد الى 
مقدان ثاني ربيع الآخر ؛: فاما انهزم البرسدقي لم يعرض دبوس لذهر 
هلك ولا غيره ٠‏ وارسل الى الذليفة انه على الطاعة ؛ ويطلب أن 
يخرج الذواب الى الأعمال . 


ثم أن ااسلطان ولى البرسقي شحذكية العرا ق جميعه » وزوجه 
خاتون بوشت جهان والدة اخيه الملك مسهود , واقام ا لبرسقي 
ببغداد الى شعبان من هذه |اسنة , وترددت الرسل بينه وبين دبيس 
ف الصملح فلم يدم ذاك » فأرسدل ديوس عسدكرا الى واسسيط - وكان 
من بها من العساكر قد كاتدوا البرسدقي قصاروا معه ‏ فلما مع 
من بها بمسير عسكر دبوس اليهسم . أرس لوا يطلب ون المدد مسن 
البرسقي « فأمدهم بالأمير التونتا ش الابري وبعماد الدين زذكي 
واقطعه اليلد , وأمرهم بطاعته قصافوا عسدكر ف دان فه زمدوهم 
واسروا أكثرهم , وعاد الباةون منهزمين إلى دبوس . 
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وأقام عماد الدين زذكي بوا سط , وارسل الي رسقي إليه أيضا 
فولاه شحنكية البضرة وأآمره بحمايتها ٠‏ فوليها وحماها , وانتفل 
إليها وأقام بها لحدفظها اكثرة تطرق العرب اليها والاغارة عليها مرة 
بعد اخرى ؛ فلما سكنها ام يتعرض إليها أحد . وسكن ما كان بها 
من اافتن ٠‏ وظهر من كفايته في البلدين ما ام يظنه احد ؛ قفازداد 
شأنه عظما . 


وتجنب ديوس قصد ولايته لعلمه أنه لا ينال منها غرضا » وأذفذ 
عسكرا نحو المدائن 2 فخا فافل بفناد . وعبرالبرسقي إلى 
الجانب الغربي عازما على قصد دبيس ٠‏ وناهدك هذا شرفا لعماد 
الدين . حدث يترك ديدس ولايته مع يعدها عن بغداد ووقصد الدائن 


وهي إلى جانب بغداد والبرسقي في العساكر قريب منها . 


وبطل الحج هذه السنة من العراق لهذا ااسبب . 


ذكر هزدمة فيا بدن وعسدكر يغداد 
وما ظهر لعماد الدين زذكي من الشجاعة 


لما ورد دبيس وعساكره الى المدائن وعبر البرسقي الى الجانب 
الغربي ليسير اليه » أرسل الخليفة المسترشد بالله الى دبدس ينهاه 
عن العصيان , ويتهدده ان اصر على المخالفة بقصد بلده » ففضب 
دبيس وحاف لدقصين بغداد وليخرينها ودقتل اهلها » وجمع العرب 
واطمعهم في نهب بغداد فكثر جمعه . فلما علم الخليفة بما كان 
منه 2 سار عن يغداد ومعة العسكر 7 وعليه قباء اسسود وعمسامة 
سدوداء وطرحة 5 وعلى كدفسه بساردة الذنبي.سي صس_لى إاله عليه 
وسدلم ؛ وبيده القضيب . وعبر في الزبزب ومعه وزيره نظام اماك 
احمد بن نظام اللك . وذقيب الذقباء وشيخ الشضيوخ صدر الدين 
اسسماعيل , وقاضىي القضاة الزيذبي وغيرهم , فالما سمع البرسقي 
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بدسير الخليفة ركب وعاد الى (قائه » فحين راى ا أشمسية ترجل 
هو ومن معه وقبلوا الأرض , فاما نزل الخلدفة في الخيمة , أحضر 
البرسقي والأمراء وا ستحاقهم » ثم سار ندوالدلة - وقد تأخر 
دبوس عن المدائن ‏ فالتقوا بالمباركة من أعمال النيل » ورتب 
البدرسدقي عسكره , فجعل في المدمنة عماند الدين زدذكي قِِ 
عسكره . والأمير أبا دكر الياس البكجي ٠‏ ووقف الذلدفة في موكبه 
خاف الوسكر بحدث درونته و١ااقراء‏ بين يديه ,. والمصاحدف مدشورة 
وتقدم إلى أهل بغداد بقراءة القرآن والدعاء له . فختموا ذاكاليوم 

الف كممة ودعوا'لة بالتسي. 


ذاما دوا قآفت العساكر . حملت مدسرة ديوس ومقدمها عنتر بن 
ابي العءسكر ‏ على الأمير أبي بكر الياس ومن معه , فتراجووا 
على ١‏ عقايهم » ثم حمل عليهم عنتر ايضا حملة ثانية ٠‏ فكان حالها 
كالاولى . واشرفوا على الهزيمة 2 فلما رأى عمصاد الدين زذكي 
ذلك ؛. حمل في عسكر وا سط على عنتر وأصحايه ؛ وأطدقف وا 
( عليه ) من خافه . وعاد الأمير ابو دكر 2 فدقى عنتر ومن معه في 
الوسط . فأخذوا بأليد » وقتل منهم الكثير , وكان البرسقي قسد 
جعل له كفنا + فلم ا شقدت الهرب ٠‏ ظهر ا أكمين من وزاء عمتكر 
دبيس ء فانهزمت العرب ومن معهم ودبيس 2 فألةوا ذفدوسهم في 
القيل : فقرة ملهو كرو كتير توي من قتل وا دل : 


ولا رأى ال مستر شد بااله فعل عنتر دمدمنة البرسقي ٠‏ وأن من بها 
قد !| شرف على ! لهزدمة ٠‏ جرد سدقة وتقدم وهو يكبر وقد عزم على 
أن يباشر الحرب بذفسه 2 فكفاه عماد الدين زذكي فلما تسم 
الظفر » قدمت الأسرى إلى المسترشد بالله » فأمر بقتلهم صيرا . 


وكان ع سس سد كر شفد دن عشرة آلا في ف ارس وا ثني عغشر الف 


آلااف راجل 7 ولام دقدّل من عسكرهما عون عشرين قارسا 5 
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ووقع دساء دبيس وسراريه في الاسر , غير زوجته ابنة ايلفازى 
ابن اردق واينة عميد الدولة ابن جبير 0 فإنهما كانتا بمشهد الدسين 
عليه السلام . 


وكانت الوقعة قِ أول المحرم سنة عشرة وخمدسس_مائة وعاد 
ا مسدر شد الى بغداد فدخلها دومع عا شو راء 5 


وكار الفافة ميفدان + فيب وا دشتحهة يسنان الثين وبناعند 
الضريحين . وقلءوا أبواب ال مشهد , فشكا الداويون ذلك إلى الخليفة 
فأذكره 2 وسدير نظر الخادم أهير الحاج إلى ا مشهد لتأديب من فعل 
ذلك والتذكيل يه ٠‏ فقعل بهم ماامر : واسترد من النهيب مساامكته 
ورده على أصحايه ٠‏ 


وأما ديدس فإنه لا أنهزم , التدو بالماك طغرل بن ا اسلطان محمد 
وصار معة من خواص أصحايه 0 وكان عاصيا على أخيه | [أس لطان 


محدود 5 


و تصاله بالسلطان محدمود 


قال : ونا فارق دقفاندن العراق ولدق بطفرل 2 أمنت ١ابلاد‏ 4 فأرسدل 
السلطان محمود إلى اليرسقي بأمره بالعود إلى الموصل والا شتغال 
بجهاد الأافردج 0 وولى ش حذكية بغداد ردقا ش الزكوي . فقعاد 


إليه دعامه الحال 0 وب عددد غعيه أد سور معهإلى الموصل ٠‏ فحدثني 
والدي قال : حد ني جماعة ممصن كان معأ [شسهيد ٠‏ قالوا ! جمع 
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الشهيد أصحابه وقال لهم : قد ضجرنا مما نحن فيه . وتارة 
بالموصل ٠‏ وتارة ببلاد الجزيرة ٠‏ وتارة بالشام فيم دشيرون أصنع ؟ 
فقال له زين الدين علي بن بكتكين ‏ وكان أوثق أصحابه عنده 
وأكثرهم صحبة له فقال : يامولانا » التركمان تقول في أمثالها : 
إذا أاراد الاذسان (أن) يضع على رأسه حجرا فلوكن من جبل 
كبير » ولكن نحن إذا كنا لابسد وأن نخدم الناس . فلأن نخدم 
السلطان أولي ٠‏ فقبل رأيه » وسار مسن البصرة إلى !لس لطان 
محدمود » وأقام عنده ٠‏ فام دير منه ماكان درجوه » وأذفق ماكان معه 
من مال . وكان كاما ضاق به الأمر ٠‏ دقول لزين الدين : ياعلي » قد 
وضمعنا على رؤّوسنا حجرا عظيما كما آردت . إلا أنه كان دقف إلى 
جاذب تكت ١اسلطان‏ لايتقدمه أحد . قفلمسا كان بعض الأيام » ركب 
النلطان زتعن جالكرة : فتهل اليداق فساكذ العسدو كان فده : 
واستدعى عماد الدين زذكي وناوله إياه » وقال له : إلعب معنا كم 
قال أاسلطان للأمراء معاذّيا لهم وموبخا : أما دس تجحدون يجىء 
إلدكم فلان ب وهو من عر قدموه وعرقدم مدل والده في الدولة ‏ قام 
دكن فيكم من يحمل له شدنا ولا يعمل له دعوة ٠»‏ والله لقد تركته لم 
أرسل إليه ذفقة ولا! عطيته | قطاعا لأنظر فعلكم . وبالغ في اومهم » ثم 
قال له : قد زوجتك إمرأة الأمدر كند غدي 2 وأمدر له دمال . وكان 
هذا كند غدي من أكاير أمراء أاسلطان مدمد واأسلطان محم ول , 
فجوله( اأسلطان محدود) مع اخيةه الماك طفغرل اتابكا له ومسديرا 
لدولته فدسن له العصيان على أخيه الس لطان محمد ود وجصع له 
العسشس سل سساكر ١‏ اكثيرة وعظس سدم 
شأنه , فادفق أنه مات في ذلك السنة . وخاف ولدا صغيرا وزوجة . 
ومن الأموال والبرك (؟) وااسلاح مالا دقدر عليه إلا سلطان . فلما 
كان الآن » وقال لعماد الدين ليتزوجها , أرسل إليها يقول لها ٠‏ 
إنني قد زوجتك بعماد الدين زذكي ٠‏ فامتنعت ثم أجابت . فقال . 
فركب زذكي من غد دخوله بها ومعه ولد كند غدي 2 وف و في موكب 
عظيم من أصحايه وأصحاب كند غدي ؛. وأخ رجت له زوجته من 
الخيام والدرك مالوس لأحد قُْ العسكر مدله . 
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ذكر إقطاعه البصرة من ااسلطان 


ثم إن ااسلطان أتاه في ذلك الوقت الذبر بأن العرب قد اجتمعت 
وتهيت النضرة :-فامز اتارك غفاد الدين بامشير إليهاء واقبظنة 
إياها لما كان بلغه عنه من الدماية لها في العامالماضي ‏ وقت 
احقلاف الوساكر والهروت.ت.: وافود. الحفظ والاستراطء 

وكان قد قدل لاسلطان إن الخليفة .قد باشر الحرب وأحب جمع 
العساكر . وخوف ناحيته ٠‏ فتقدم إلى عماد الدين بمراعاة أحوال 
واسط والتطلع إلى معرفة حالها . فإن قصدها عسكر من الخليرفة 
دسير إليها ويحفظها . فسار إلى العراق واقام بالبصرة ؛ واحدسن 
السياسة لأهلها والحماية لهم من العرب وغورهم 2 فصار درسل 
طوادف من عسكره فيوقوون بالأعراب :. فأمنت البلاد والطرق » 
وواهدل السلطان بأخبار العراق حتئ لويف ف عليه منها شيء : 
فعظم ذاك عند السلطان وزاد محله عنده . 


ذكر ولايته شحذكية بغداد 


كان قد جرى بين يرذفش الزكوي شحنة بغداد وبين الذلوفة 
المسترشد بااله ذفره ٠‏ فتهدده الملسترشد ء ؤفسار عن يغداد إلى 
السلطان في رجب سنة دتسع عشرة وخمسمائة 2 شاكيا مسن 
الماسدتر شد باذله . وحذر اأسلطان جاذيه . وأعلمه أنه قسد جمسع 
العساكر عازما على منعه عن العراق » 
وقال له : إن تاخرت عن العراق إزداد قوة ومذعك عن البلاد . فتجهز 
ااسلطان الى العراق ٠‏ فارسل إليه الخلوفة يطلب منه أن لاياتي 
بغداد هزه الدقعة لخراب البلاد والفلاء الذي بها ٠‏ وبذل له على 
تأخره مالا كثيرا ٠‏ فلما سمع ااسلطان الرسالة لم يجب إلى التأخر 
عن العراقّ وصمم العزم على الحركة . 
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فاما بلغ الخبر الى الخليفة عبار هو واهله وحسرمه وأرياب 
المناصب الى الجانب الفربي في ذي القعدة . مظهرا الغضب 
والانتزاح عن بغداد إن قصدها ١اسلطان‏ . فاما خرج من داره بكى 
الناس بكاء عظيما , واتصل الخجبر بااسلطان فعظم عليه . وأرسل 
إليه دستعطقه ودسأله الهود إلى داره ١‏ قفاعاد الجواب : إنني أمرتك 
بالتاخر لخراب ١ابلاد‏ وهلاك الناس وعدم الاقوات , وقول له : إن 
قصدت العراق فنحن را حاون عنه بالاهل وال مال . فاغتاظ الس لطان 
من ذلك ورحل الى بغداد ؛ فاما كان عيد النحر , أمر المستر شد بااله 
بأن تنصب !اسرادقات والمذبر » واحضر خواصه وأرياب المتاصداب 
وأعيان الدولة ٠‏ وصلى هو بالناس يوم العيد وخطبهم ٠‏ فيكى الناس 

لخطيته دكاء عظرما : 


ثم إنه أرسل عفدفا الخادم في عسكر الى واسط , وبهسا عماد 
الدين زذكي ٠‏ وكان قد سار من البصرة لدفظها والذب عنها . فلما 
وصل عفدف » أرسل إليه عماد الدين يحذره | اقتال ويأمره بالعود ,. 
فلم يلفت إليه . وجاء حتى نزل بالجاتب الغربي من واسط ٠‏ فعير 
إليه الشهيد وقاتله قتالا شديدا . فانهزم عسكر عفيف » وقدل منهم 
00 كثيرة واسر مثلهم » وتجاوز عن عفوف حتى نجا » ولو شاء 
كله . 


سدوى باب الذوبي . وأمر حاجب الباب ٠‏ ابن الصاحب ٠‏ بالمقام فيه 
يحدفظ الدار 2 وام ددق من دوا شي الخلدفة بالجانبي اأشرقي سدواة 
ووصل ١إاس_لطان‏ الى بغداد في عشرين من ذي الحجة, ونزل 
باإأشماسية 2 ودكذل يعض عسدكره الى بغداد ونزلوا في دور النثاس 0 
ولم مزل ا أسلطان درا سل الذلدقة بالعود ويطلي الصلم وهشو دمتكم 2 
وكان يجري بين العسكرين مناوشة « والعامة من الجاني الغفربي 
دبسديون ااسلطان أفدش سيب . 
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سنة عشرين وخمسمائة » ونهدوا التاج وحجر الذلدفة ٠‏ وضبج اهل 
بغدان . ذاما رأآهم الخلرفة ينهبون داره ارج من اإسرادق 
وأاأشمسية على رأاسهة والوزدر بين ينيةه 2 وأمسار بضرب الكوسسات 
واادوقات ٠‏ ونادى باعلى صوته : يآل هأ شم وأمر بتقديم ١‏ اس فن 
ونصب الدسر وعدر العسكر دفعة واحدة . وكان في الدار الف رجل 
مخدقين في اأسرائيب فظهروا ‏ وعس كر !اس لطان قدا شتفاوا 
بالنهب ‏ فاسروا جماعة مسن الامراء . ونهب العامة دار وزير 
السلطان ودور جماعة من الامسراء . ودار عزيز الدين ال مستوفي 2 
ودار حدكيم أ وحد الزمان الطبيب : وقدّل منهم ذاق شير في الدروب . 
م عبر الخلدفة الى الجانبالاشرقسي ومعه ثلاذون ا١اف‏ مقساتدل 
من أهيل يقداند والس واد ؛ ودقف روا الخنادة في ا الول , 
وحدفظوا يغداد من عسكر ااسلطان 2 وا شئد الغسلاء عند العءس.كر , 

وعظم القتال كل دوم على أدواب الرلد وعلى شاطىء دجلة . 


الامير أدو الهيجاء الكردي الهذباني صاحب إ ربل ٠‏ وخرج كأنه يريد 
القتال والتدق شو وعسكرهة با (سلطان ١‏ 


وكان ١اسلطان‏ قد ارسل الى عماد الدين زذكي يامره ان يحضر 
بذفسه , ومعه المقادّلة في البر والماء » وان دكثر من اسفن مهما 
أدكنه . فجمع |اسدقن من البصرة وواسط والبطائح . وام يترك ما 
بين بغداد والبصرة سفينة الا اس تصحبها وشحنها بامقاتلة , 
وأصعد في البر والسفن سائرة في الماء .. فلما قارب بفداد ذشس 
الاعلام . واظهر ااسلاح , وأخرج بعض مسن في السفن الى البر 
فامتلات الارض والماء رجالا وسلاحا 2 فرأى لتاس منظرا عجييا 
وعظم ذاك في أعينهم : وركب !اسلطان والوساكر فرأوا ماملاً ةلوبهم 
وعدونهم : وازداد عماد الدين عند ا اس لطان منزلة . واستدل على 
كفايته ونهضته وحدسن سياسته ٠‏ لان ١ابلاد‏ التي كانت بيده لم يكن 
عسكرها دقدر دفارقها ليدفظوها , فاخرج منها هذا الخاق ١لكثير‏ 7 
ولم يتعرض اليها أحد باذى . 
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وكان الذلدفة 0 شرب الامير ادو الهيجاء وبلغه مجيء عماد 
الدين قد ضعفت ذفسه » وعلم أن عماد الدين يجيء ودقاتلهم في 
الماء ويمنع المبرة عنهم : ودقاتلهم السلطان في البر فيبعظم عليه 
الخطب ٠‏ فحينئذ راسل |اسلطان طلبا في الصلح , وترددت الرسل 
بينهما فاصطلحا وعادا الى ها كانا عليه . واعتذرالسلطان مما 
جرى . وكان حلدما يسمع سبه باذنه ولايعاقب عليه . وعفا عن أهل 
بغداد جميعهم . وكان بعض أصحابه يوشيرون عليه أيام الحصار 
باحراق بغداد فلم دقعل ؛» وقال : لاتساوي العراق يعضن هذا . 
وكا دم الصدلح , أقام السلطان بيغداد الى عاشر ربيع الآخر وحدمل 
الخلدفة اليه كل ما ا ستقرت القاعدة عليه مسن المال . والسلاح . 
والخيل وغير ذاك . 


قلما اراد اسلطان الرحيل ٠.‏ نظر في من يصلح أن دلي شحذكية 
بغداد والعراق ٠‏ يأمن معه من الخليفة ويض بط الامور , فلم ير في 
امرائه وأصحابه من يصلح اسد هذا الباب العظيم . ويرقع هذا 
الخرق ودبمذعه من الادساع ٠‏ ودقرى ذدفسه على ركوب هذا الخطر , 
غير عماد الدين زذكي » فولاه شحذكية العراق مضافا الى ما بيده 
من الاقطاع . وسار ااسلطان عن بقداد وقد اطماأن قلبه من جهة 
العراق ٠‏ حيث أاسنده إلى ااكافي ١أقدم‏ بأمره . 


ذكر قل البرساقي وشيء من سيرته رحمه !أله تعالى 


في سنة عشرين وخمسمائة ؛ قتل أقسذقر البرسقي بالجامع العتيق 
با لموصل بعد الصلاة يوم الجمعة , قله باطنية . وكان رأى ذلك 
اللدلة لي منامه أن عدة من الكلاب ثاروا به , فقتل بعضها ٠‏ ونال منه 
الباقون أذى شديدا . فقص رؤياه على أصحابه : فأشاروا عليه 
بترك الخروج من داره عدة ايام : فقال : لااترك الجمعة اشيء ابدا , 
وكان دشهدها في الجامع مع العامة فحضر الجامع على عادتة ,2 
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. ثلا ثة 0 وقدّل رحدمةه الله‎ 


وكان كيرا عادلا ٠»‏ لين الاخادق ٠‏ دسن الوشرة مع اصحايه . دكى 
لي والدي رحمه الله تعالى . قال : حكى بعض الفلمان الذين 
يخدمون البرسقي »٠‏ قال : كان يصلي كل ليلة صلاة كثيرة » وكان 
يدوضأ هو بنفسه ولايس تعين بأحد ؛ قال : فرأيته بعض ليالي 
الشتاء بالموصل ؛ وقد قام من فرا شه ؛ وعليه فرجية وبر صغيرة 
وبيده ١!‏ بروق نحاس وقد قصد دجلة ليأخذ ماء يتوضا يه » فاما رأيته 
قمت إليه لأخذ الابردق من يده ٠‏ فمنعني وقال : يا مسكين إرجع الى 
مكاذك فإنه برد ٠‏ فاجتهدت به لآحن الابردق من يده فلم يوفعل : ولم 
يزل حتى ردني الى مكاني . دم.دوضاً ووقف يصلي . وذكر لي مسن 
أحواله الدسنة أشياء لم أطول بذكرها . 


ذكر ولاية ابنه عز الدين مسعود ووفاته 


لما قدّل أابرسدقي ؛ قام بالموصل بعده ابنه عز الدين مسوود ؛ وارسل 
الى ااسلطان يطلب أن يقرر البلاد عليه , فاجابه الى ذاك واقره على 
ها كان لأبيه من الاعمال , فضبط البلاد وقام فيها القامالمرضي , 
وكان شابا عاقلا » فجمع عساكر أبيه واأحسن إليهم , وكان يدبر 
الامر بين يديه الامير جاولي ‏ وهو مماوك تركي من مماليك 
أبيه ‏ وكان أيضا عاقلا حسن ١اسيرة ٠‏ فجرت الادور على احسن 
نظام . فلم تطل أيامه ٠‏ وأدركه في عذفوان شبابه حمامه ودوقي سنة 
إحدى وعشرين وخمسمائة : فولى بعده آخوه الاصغر » وقام يتديدير 
دولته جاولي أيضا ٠‏ وأرسل إلى السلطان يطلب أن دقرر البسلاد 
عايهم »ويذل مواقا خثيرة + 
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ذكر ولاية المولى الشهيد عماد الدين زذكي ال موصل 
وسادر بلاد الجزيرة 


نبتدىء قبل ذكر ماكه البلاد . بذكر الحال التي كان عليها المسامون 
من ااوهن والضوف والمشر كون من القوة ٠‏ فذقول : لما ماك المولى 
الشهيد ١ابلاد‏ . كان الأفرذج قد ا دسعت بلادهم وكشثشرت أجنانهم 
وعظمت هيبتهم ٠‏ وزادت ص ولتهم ؛ وتضاءفت سطوتهم » وعلا 
شرهم . وا شتد بطاشهم ؛ وأمتدت إلى بلاد الا سلام أيديهم ‏ وضدف 
أهلها من كف عاديتهم ؛ وتتابعت غزواتهم . وساموا المسامين سسوء 
العذاب . وركدوهم بالتبار والتباب, واستطار في البلاد شرر 
شرهم ؛ وعم أهلها شديد حوفهم وعظدم قهرهم ؛: فتنجوم سهد 
المسامين مذكدرة . وسماء عزهم مذفطرة » وشمس ! قيالهم مذورة » 
ورايات المشر كين خلال ديار الاسلام مذشورة ٠‏ وآنصارهم على أهل 
الايمان منصورة . 


ركاتت فملكة اافرتج هيتئد قد امقدت من تالضية مساريين:: 
وشبختان الى عرورش مصر » ام يتخلله من ولاية الدس_أمين غير 
حلب ؛ وحدمص + وحماه » ودمشق » وكانت سراياهم تبلغ مسن ديار 
دكر الى أمد . فلم ددقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار الجزيرة 
الى نصدبين ورأس الغين ؛ فاستاصاوا ما لاهلها من أثاث وعين . 


وأما اأرقة وحران فقد كان أهفلها معهم في ذل وص_فار : 
واستضعاف واقدسار , كل دوم قد أذا قوهم البوار « ومنه وهم 
القرار, وألصةوا بهم الصغار . فهم ينادون بالاوول والثبور , 
ودودون لو أنهم من ساكني القدور . 


واذقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحبة والبر . فكان التجار 


والمسافرون دلقون من الملخاوف 8 ورك5وب المفازة تعبا ودش قة 
ونصدبا » ويخاطرون بالقرب من العرب بأموالهم وأذفسهم . 


- 148 - 


5844 - 

ثم زاد الأمر ٠‏ وعظم أاشر ٠‏ حتى جواوا على كل دلد جا وره.م 
خراجا واتاوة » يأخذونها منهم ليكذوا أيديهم عنهم » ذم لم يقنم وا 
بذاك . حتى أرسلوا الى مدينة دمدشق واستعرضوا الرقدؤق ممن اخذ 
من الروم والارمن وسائر بلاد النصرانية » وخيروهم بين المقام عند 
أربابهم أو العود الى أوطاتهم » والرجوع إلى أهليهم واخ وانهم , 
فمن اختار المقام تركوه ٠‏ ومن أثر العود إلى أهله اخذره . ونافيك 

بهذه الحالة ذلة المسامين وصفارا » وللكافرين قدرة واقتسارا . 


واما حلب فانهم اخذوا مناصفة اعمالها حتى في الرحا التي على 
باب الجنان ٠‏ وبينها وبين اللدينة ندو عشرين خطوة . 


واما باقي بلاد الشام . ذكان حالها أشد من هذين الدلدين . 

فاما نظر أله تعالى الى ملوك البسلاد الاسلامية وأمراء الملة 
الحندفية . وما هم فيه من العجز عن نصرة الدين ؛ واأوفن في 

حماية الموحدين » ورأاى قهر عد وهم لهام وشنلة ص وله , 

وما نصب عليهم من ظل ذكاله وويله . إرتاع للا سلام واهله » واذف 
لهم من ذلال عدوهم لهم واسره وقدله » فحينئذ اراد ان وسلط على 
القرنج من بسوء ا فعالها يجازيها . ويرسل على شياطين الصلبان 
رجوما منه تهاكها ودفنيها » فنظر في جريدة شجعان أ ولياثه » وذوي 
الراي والنجدة وااشهامة من اصفيائه . فام ير فيها أقوى على هذا 
الادر من المولى ااشهيد عماد الدين زذكي ولا أذيت جنانا ٠‏ ولا امضى 
غذما + ولا آدقن سثانا .قولاة الثفورء ورغاية الجمهور + كنا يقول 
القائل : 


رماها بحرب منه حتى كاذما 

بدعوة ذوح في العصاة رماها 
اخي الحرب يصليها بذفس كاذما 

دزأ دم في ضذك الوغى بدواها 
كتائب تزهى باافتوح كأنما | | 

تباري النجوم الطالعات قناها 
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فغرًا الفرنج في عقر ديارهم » وأخذ للم وحدين منهم بثأرهم 
فأصبحت أهله الاسلام مبدرة بعد سرارها ء وشدوس الايمان منيرة 
يعد طمفوس اذوارها . وماس االمسسامون في حال مسن | لنصر 
فقضفاضة , ووردوا مناهل من الظفر فياضة » واستذقذوا من أهل 
التثليث حصونا ومعاقل , وجازوهم بما اسافوا من الدخبول 
والطوايل , وأاقى التوحيد بالديار الجزرية والأشاميةجرانه » وبدث 
فيها أنصاره واعوانه » وفرح بنصر ١‏ اله وا ستدشر ٠‏ وقال . ياأهل 
ااشرك لاعاصم الدوم من أنصاري ولا وزر . فعدس الكفر ودسر » ثم 
أدير خاضعا وام رسدكبر » فيالها نعمة عمت التوحيد وأهله » وذقمة 
مزفقت من اأشرك شمله . وس ترى ما اجملناه مدفصلا , ومسا 
اختصرناه مطولا . هذا سدوى مكارم أخلاق أدرع دايايها . ودسسن 
سياسة إعتاق بمدكم أسبابها , يرد ذكرها عند قتله قدس لله روحه 


وذور ضريحه . 


وأما ماكه اليلاد ٠‏ ذفي شهر رمضان من سنة إحدى وءشرين 
وذمسمائة . قال : تولى عماد الدين زذكي ين أقةسذقر ا موصيل ٠»‏ 
وديار الجزيرة » ونصيبين وما كان بيد البرسقي . وكان سبب ذلك 
أن عز الدين مسعود بن اليرسقي لا دوقي وقام بالبلاد بعده اخدوه : 
وتولى امره جاولي ؛ آأرسل إلى الس لطان محم ود يطلب أن وقرر 
البلاد عليه . كما ذكرنا . وكان وا سطة ذلك القاضي بهاء الدين آبسا 
الحسن على بن ١أشهر‏ زوري وصلاح الدين محمد الياغوسياني » 
فحضرا بغداد ليخاطبا !اس لطان في ذلك ؛ وكانا يخافان جا ولي 
ولايرضيان بطاعته والتضرف بحكمه . فاجتمع صلاح الدين ونصير 
الدين جقر ‏ الذي كان أعظم اصحاب أتادك زذكي منزلة ‏ وكان 
بين نصير الدين وصلاح الدين مصاهرة » فذكر له صلاح الدين مسا 
قدم له ٠‏ فذوقه نصير الدين . من جاولي وتحكمةه على صاحيه : 
وقال له : إن رأيت أن تطلب البلاد لعماد الدين فهو الراي ٠‏ لان 
اأسلطان ص ورة وأنا وأنت معنى 2 قأجابه إلى ذاك وأخذه الى 
ا أقاضيبهاء الدين!إين ا(شهروزري وتحدئا معه ووعده نصير الدين 
ومناه ٠‏ وذ هن 
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له عن عماد النين مين الأملاك والاقطاع والوق وف على الخجتياره 
ماجاوز أمله , قأجاب بهاء الدين أيضا 0 وركب هدو وصسلاح الدين 
الى دار أ|أوزير وهو حيددذ أذو شروان بن خالد ‏ فقال له : قد 
عامت أنت واأسلطان أن يلاد الجزدرة والشام قسد اسةولى 
الفرنج ( عليها ( ودمكذوا منها وقويت ش وكتهم » وقد كان 
طفل ١‏ ولابد البلاد من شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها » وقد 
أنهينا الحال إلدك . اثلا يجري ذال أو وهفسن على الاسلام 
يصلح لهذه اليلاد » فقد نصحذما إله تعالى و[أدس_أمين 0 فذكروا 
السدلطان الى توليته ؛ لما عام من شهامته وكفايته وعقله ولا دولاه , 
وأمرهما بالحضور عنده : وفصل الحال في خدمة يبدملها . واسدةر 
الحال وولاه البلاد جميعها . وكتب مذشوره الى يقداد , 


وسار زذكي الى الدوازيج لدماكها ويدتقوى بها ٠‏ ويجعلها ظهره 
إن صده جوالي عن البلاد » فلما استولى عليها سار عنها الى 
الموصل ؛ فحين أن اتصل خبر وصوله بجاولي ٠‏ خريج إلى أقانه 
ومعه العسكر جميعه , فلما رأى الأشهيد ؛ ذزل عن فرسه وقبل 
الأارض »١‏ دم قدل يده وعاد في خدمته 2 فأقطعهالشهيد أارحية 
وأعمالها وسيره إليها 2 وأقام هو بالموصل إلى أن يص لح أمورها 
ودقرر قواعدها . فولى نصير الدين دزدارية الموصل وفوض إليه أمر 
الولاية جميعها . وجعل الدزدارية في البلاد انصير الدين أيضا وجعل 
صلاح الدين الياغرسياني آهير حاجب ,. وجعل بهاء الدين قاضي 
قضاة بلاده جميعها ومادفتحه من البتلاد ؛ ووق لهسم يمنا 
وعدهصدم ٠‏ وكان بهاء الدين أعظلم الناس عنده منزلة وأكتدرهم 
انبساطا معه وقريا هنه . ورتب الامور على أحسسن حال وأحكم 
قاعدة . 


- 151 - 


/41 ل 


ذكر ماكه جزدرة ابن عمر 


نا فرغ ا/شهيد رضي الله عنه من أمر الموص-_ل ؛ ودقف_رير 
قواعدها (دشد)| لجذود وأقطع الءعساكر(ثم) سار ندو جزيرة ايبن 
عمر , فحصرها وبها بعض مماليك البرسقي 2 فامتنع بها ثقة 
بحصانتها وظنا منه أنهاتحميه ؛ فرا سله عماد الدين وبذل له ورغبه 
فلم يصغ الى ذاك , فحيذئد جد الشهيد في قتالها ٠‏ وبينه وبين البد 
الدجلة فأمر الئاس فاألةوا أنفسهم في دجلة , يعضسسهم 
سباحة ؛ وبعضهم في ا اسفن وتكائروا على أهل الجزيرة ؛ وكائوا 
قد حخ_رجوا عن اليلد إلى ارض بين ١ادلد‏ وبين دجلة تع_رف 
بالزلاقة » ليمنعوا من يريد عبور دجلة ٠‏ فاقتتلوا هم والدساكر قد 
غيروا اناغ <'فائيوع عسدكن المحزيرة »«ومالة ستحدكر عبيان 
الدين . فلما رأى من بالولد ذاك . ادقذوا أن البلد يؤخذ عذوة إن ذم 
يأمذوهم ؛ فأرسلوا الى عماد الدين ‏ وكان قد عبر دجلة أيضما 
مع عسكر ‏ وطلدوا منه الآامان وقاعدة دقرر بينهم فأجابهمالى 
ذاك . وتسام البلد ودخله هو وعسكره . فاتفق أن دجلة زادت ذلك 
الليلة زيادة عظيمة . حتى التصو الماء بسور البلد وصعد فيه اكثار 
من قامة . واستترتٍ الزلاقة بالماء » فاو تآخر دخ ول ا !شهيد الى 
اأبلد يومهم ذلك ٠‏ لغرقهم الماء عن آخرهم ولم ينج منهم أحد ٠‏ فلما 
رأى ذلك الناس » أدقذوا بسعادته وعلموا أن أمورا - هذه 
بدايتها ‏ لعظيمة ٠‏ 


ذكر ملكه البلاد الجزرية بقوة واقتدار 


نصدييين تَ وكانت لدساءم الدين دتمرتا ش ين ايلفازي صصساحب 
ماردين وغيرها ‏ فلما نازلها ا|شهيد . سار حسام الدين الى ابن 
عمه ركن الدولة دا ود بن سقمان صاحب حصن كدفا رسنتجده على 


- 132 - 


344 
دفع أتابك عن نصيبين ٠‏ فوعده النجدة وجمع عساكره »2 وعاد 
دسام الدين الى ماردين » وسير رقاعا على أجنحة الطيور الى 
نصدبين , دعام من بها من الأجناد أنه وابن عمه ركن الدولة سائران 
في الوساكر ١لكثيرة‏ , ويأمرهم بدفظ اأولد ثلاثة أيام : فبيذما أتادك 
اأشهيد في خدمته إذ رأى طائرا قد سدقط على خيمة تجاورها : فأمر 
بصيده فاصطيد . فرأى فيه رقعة ذفتحها, واذا هي الرقعسة 
المذكورة + فامر ذكتب غيرها ٠‏ 'يقول!فيها' + من مسا النين. , إنتي 
قذ قصدت ابن عمسي ٠‏ وقد وعدني بالتصرة والاسسير في 
الءساكر , ومايأتخر وصوله الينا أكثر من عشرين دوما » ويأمرهم 
بحفظ البلد في هزه المدة , وشدها على جناح الطائر وأرسله » فلما 
رأى من فيه الرقعة . خاذفوا على ذفوسهم . وعلموا أنهم يعجزون 
عن حفظ !ا آدئد هذه المدة . فأرسالوا إلى أاشهيد وصائدوه وساموا 
إليه القلعة ٠‏ قبطل على داود وتمرتاش مساكانا عزما عليه : وقد 
جرى مذلها المولى ا(سعيد ذور الدين أرسلان شاه على نصيبين 
أيضا سنة أربع وتسعين ودمسمائة , ونحن نذكرفا إن شاء ا اله 

تعالى في موضعها . 


قال : فلما تسلم الشهيد نصيبين . سار عنها إلى سنجار 
فامتنعت عليه وقاتله من بها . ثم إنهم ساموها إليه واتصاوا 
بخدمته » وسير منها أ!اشحن الى الخادور فماكه جميعه » ثم سار 
إلى حران ‏ وكانت الرها وسروج وغيرهما من ديار الجزيرة 
الفرنج لعنهم ١‏ أله وأهل حران معهم في ضيق عظيم ٠‏ لذلاو ا البلاد 
من حام يذب عنها أو سلطان يمئعها فلما سمعوا دماك|اشهيد اليلاد 
واستيلائه عليها . واذعان من بها إليه » قويت ذفوسهم ٠‏ وعلموا 
أنهم قد أتأهم نصر مسن ا آله وفك سح قلس ريب : قفسراسيلوة 
بالطاعة . واستحذوه على الوصول إليهم ٠‏ فسار نحدوهم مجذدا 
حتى نزل بساحتهم ٠‏ فاسددشروا ب«قدومه وخ_رجوا إلى 
اقائّه فوعدهم ومناهم 8 


وارسل الى جوسلين صاحب الرها وغيرها من البلاد التي بيد 
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الفرنج بالجزيرة وهادنه مدة وسيرة » يعلم أنه يفسرغ فيها مسن 
الاستيلاء . على مابقي له من البلاد ا!شامية والجزرية » واصلاح 
شأنها , والفراغ من اقطاع بلادها لجند يختبرهم ويعرف نصحهم 
وشجاعتهم . 

وكان اهم الأشياء عنده عبور الفرات وملك مدينة حلب وغيرها 
من البلاد |اشامية , فاستقرت قاعدة الصصلح بينه وبين جوسلين على 
مااختاره . 


ذكر مأكه مدينة حلب وحماة 


كان ١افرنج‏ خذلهم الله تعالى قدا ستضعفوا بسلاد الشسام 
الاسلامية 8 فتايهوا الغارات على أهلها وقصدوا محاصرين لها 
لذاوها من حام ومانع 7 وقد قفوي طمعهبم ف مأك مادقي ف يد 
المسامين من البلاد , لايعلمدون مسااعده الله سسيحانه في سر 
الغيب 3 وماقدره من الانتقام منهم وادالة المسلمين عليهم ليذهب 
(غيظ قلوبهم) (ورشف صدور قوم مؤمنين) (التوبة 218 )١6‏ 


وكان اأفرنج يقاسمون أشل دلب على رحا دياب الجنانء بينها 
وبين المدينة أذرع وسيرة » فلما سمع من بها بعماد الدين وقربه 
منهم » راسلوه وس تغوثون به ويسستتنصر ونه ٠‏ وأذعذوا له 
بالطاعة , فسار إليهم قلما عب رالفسحرات داك ميدينة 
مذبج ٠‏ وحصن بزاعة وسار الى حلب ٠‏ فالتقاه أهلها وأظهروا من 
القرح واأسر ور به مالايءلمه إلا ١أله‏ سبحاته تعالى »؛ وكان ملكه 
لهادسكة أكون وعشرين وكدمتيا ف : 


الفرذج قد أ سدواوا على اأشام جميعه : فإنهم كاذوا لهم من آاتابك 
طخدكين شاغل ومانع عن بعض أغراضهم ٠‏ وكاذوا متى حصر وا 
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حلب وغيرها جمع طفدكين عسكره وسار نحوهم فيرحلون ٠‏ فقسدر 
الله تعالى أنه دوقي سنة اثتتين وعشرين ودمسمائة فذلت البلاد 
بالمرة ٠‏ وصح قول الذبي صلى ١‏ له عليه وسام : لم تذل ١ابلاد‏ مسن 
قادّم اله بنصر دينه » ولطق !له بامسامين بعده : وولىال(شهيد 
قدسسن !ا إله روحه . وما مذكها أقام بها لرقرر ق واعدها : ويصالح 
آدورفا ٠‏ ويعمر ماخرب من بلدهسا! بتسوالي غارات الف_رنج 

عليها ٠‏ ففرغ من جميع مااراده . 


وف سنة ثلاث وعشرين ( وخمسمائة ) سار الى حمساة 
فملكها . 


ذكر الحسرب بين الشل_هيد أتادك ودين الملوك 


الأردقية وماك مدينة سرجة ودارا وما إليهما . 


وفي سنة أريع وعشرين وخمسمائة » اجتمع ركن الدولة داود بن 
سدقمان صاحب الحصن وغيرة » ودسام الدين تمرتاش بن 
ايتلغازي وهوابن عم داود ‏ وانضضم اليهما صاحب أمد وغير من 
ذكرنا ٠‏ وجمهوا من الأمراء من انتهت قدرتهم الى جمعه ومن 
العساكر والتركمانء وكان داود مطاعا قٍِ التركمان 8 حتى أن 
ذدشايته كانت اذا وصلت حلة منهم ٠‏ ذبرك بها رجالهم وذسا وهم 
فا ستمدهم و ستتحدهام « قجاء وه على الصعب و لذاول 4 فاجدّمودوا 
في نحو عشرين أاف مقاتل . وسار إليهم الشهيد واقيهم بالقرب مسن 
دارا ب وهي لهم آيضا ‏ فاقتدتاوا قتالا شديد ء صدبر ( فيه ) 
عسدكر ا 1[شهيد وهمنكو أربعة ألاف فارس ‏ أشجاعتهم 2 
وصبر عسكر الارتقية اكثارتهم » ثم انجلت الوقعة عن ه-_زيمة 
الارتقية . فلما أنهزموا حصر سرجة فماكها وانتقل إلى دارا فملكها 
أيضا * فدكى لي والدي . قال : لما انهزموا سار ركن الدولة داود 
من المعركة ومعه من سسدلم من عسكره ٠‏ فقصد بلد جزيرة ابسن عمار 
فنهبه وأخربه . وبلغ الخبر إلى أتادك فسار ندو الجزيرة » وأراد 
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أن يتبعه إلى ديار دكر 4 قلم دماكنه لضدق امسالاك وخشونة !! لطرد‎ 
فخاف أن يمسك عليه المضساد‎ ٠ بها ومع هذا فجميعها لداود‎ 
٠ دم إنه صالح القوم وعاد عنهم‎ ٠ وبناله أذى‎ 


دما نما 


ذكر فتح حصن الأثارب من اافرنج 


ل فرغ ااشهيد قدس أله روحه » من أدر الوك الأرتقية وصالجهم 
وآمن نأحيتهم وسار إلى ااشام وقد جمع واحدشد وأعد وا ستدهد , 

وصمم العزم على الجهاد ؛ وإجلاء أهل الزيغ والعناد , وإعلاء كلمة 
الله تعالى 2 وإدحاض 5لإمة الشيطان . وتسليط أهل الدق على عباد 
الطاغوت وأتباع الصابان » وقصد إلى حصن الأاثارب ونازله 2 
وأنزل بأهله التثريب ٠‏ وعم بلادهم بالنهب والاحراق والتخريب ٠‏ 
وكان هذا الحصن أضر نشي ع على أهل حلب : وكاذوا مع من فيه من 
اأفرنج مابين حزب وحرب ؛» وقد اجتمع فيه من فرسان |اافرنج وذوي 
البأس ؛ كل معروف بشدة المراس » إذ هو من أخطر ثغورهم » وهو 
من ا مسأمين في ندورههم » فتابع ا لشهيد ؛ وأدمن نزالهم » وصاب 
عليهم العذاب من كل مكان , ولاذ من به من سب_طوته وبأ سه 
بالجدران ؛ وعمهم الرعب فصاروا يدسدون كل صسيحة أنى 
وساكون » وسقط في آيديهم وضدل عنهام ماكاذوا ديفت_رون »2 
ومع هذا فقد حفظوا حصتهم وأحدسذوا الذب عنهم وعنه . فلما علم 
ماك الفرنج الحال . جمع الفرسان الفرنجية واس تشارهم في الذي 
يصنوون , وبأي حيلة في دفعه عن بلادهم يدا قعون فأما أهل الغرة 
والجهل قهو دوا حاله ٠‏ وبذلوا من اذنفسهم قتاله . ظنا منهم أنه كمن 
تقدم من الملوك ٠‏ لايستهماون غير ١افرار‏ من الزدوف ؛ والاحدّماء 
بعريض الأسوار لابحداد الأسنة ورقاق !أسيوف ؛ فعارضهم بعض 
من حضر من شياطينهم وذوي الرأي والتجدربة مسن ط وا غيتهم , 
وقال : إني أرى شرار سيكون له ضرام . ودخانا تحته شواظ »2 
ألوس هذا الغضذفر الذي أثر في طبرية يمفرده ماأثر » فكيف يه الدوم 
وهو في عدة وعديد » ومتطوعة وجذود . فالقوا قناع التدواني , 
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ولادسيروا إلى دفعه سير ااسواني( *5 ) , فلابد لهذا العارض أن 
دمل دسوله الوادي ٠‏ ولهذه النار أن تعم بوشررها النادي ٠‏ ولهذا 
الاقدام أن يصل ضر ره إلى الحاضر واابادي ٠‏ وائن لم ذاقه بجم-وع 
ننتصف منه بها + وذلدقه دمن دقدمه من مقدمي الجروش ٠‏ لدركونن 
لنا منه يوم عصيب , وليأخذن المسامين مذا بأوفر نصيب ٠‏ فحيذئذ 
إهتموا بجمع الفرسان والأجناد . وأحضروا من في أطرا ف اابلاد , 
وجمووا الداني و أقاصي « والمطيع والعاصي 1 وأقداوا في جم وغهم 
المحشورة ؛ وعساكرهم المجرورة ؛ وأعلامهم المذشورة ؛» وصابانهم 
ويذودهم , وملوكهم وفرسانهم وكذودهم ؛ وجاءوا إليه وقد غص بهم 
من الارضصس جذوبها ٠‏ وامتلأ منهم شمالها وجذوبها ٠‏ هذا والرعب قد 
ألقاه الله في قاوبهم فهم منه وجاون » والخوف قد عم رئرسهم 
ومرؤوسهم فهم منه خادفون : دقدمون في مسيرهم رجلا ويؤْخرون 
أخرى ٠‏ ودعتقدون أن امقام يهم أولى وأحرى , لكن آجالهم تسوقهم 
إلى مصارعهم : قهم نحوها يبرزون : وكأنما ويساةون إلى الموت 
وهم ينظرون . 


فلما تدانى الزحفان استشار امولى الشهيد وزراءهة وأمدرامه , 
فأشار أكثرهم بالدود إلى حلب ٠‏ ومطاولة اافرنج إلى أن يتفرةوا » 
فقال : هذه خطة خسف تجرثهم عليئا ٠‏ وتطمعهم فيما لدينا ؛ اكن 
الراي أن ذستهين بااله عليهم وناقاهم . فإمالنا وإها علينا , 
وتأهب لاقائهم . وسار إلى تاقائهم » فلم دبعد حتى وافاهم , ولم 
يغب الحصن عنه حتى اتاهم : وذشبت الحدرب بين الفريقين » 
واشتد الطعن والضرب بين الطائفتين . وحمي الشهيد للاسلام 
وانتصر . ولدس لاعدائه جلد النمر » وصال عليهم وزار » وقال لهسم 
ذوةقوا من سسدقر 2 وظل دوسعهم بحملاته حطما » ووستأصل أركانهم 
هدما . ويحرض أصحابه ويدمنهم وبتتابع الحم لات عليه م 
يأمرهم ٠‏ 


فحيث راى الفرنج ماقد أحاط بهم من اأبلاء » وعمهم من ااشدة 
واللاواء 0 علموا أن الهزدمة أصلح لهم من ١‏ لعطب 5 وأنى لهم ذاك 


-157- 


1584992 
وقد عاقت معانقها وصر الجندب ( 75 ) وحيل بينهم وبين 
ماوشتهون . كما فعل بأشياعهم من قبل , وكثر فيه م الآأسر 


ؤلما ذعذرت عليهم الهزيمة 4 حموا اذقسهم االئيمة 4 وأمصرهم 
ملوكهم بالصبر والثبات . والجلاد عن البنين والبنات ٠‏ والآباء 
والامهات . والاخسوان والأاخ وأت ؛: فحيزئذ صطسدةقوا 
القراع . وأحدسذوا المصاع . وصال ملوكهم وقمامصتهم: وفرسانهم 
ودا ويتهم وقاتلوا قتال من أدس من النجاة بالانهزام 2 قطابهم 
بصدق القتال والاقدام : ولقيهم أ[ شهيد ذقاء محدا سب للآخرة : 


فأ ثبت في م ستدقع اموت رجله 


ففاق هو وأصحابه الهام . وبروا العظام . وأجلت الوقعة عن 
رؤوس بلا غلاصم ٠»‏ وأيد بغير معاصم . وأخذت سسيوف الله مسن 
أعناق أعدائه أغمسادا ,2 وأدركت خيله منهم ثغارا وأاحسنت 
جلادا ٠‏ وآمر الشهيد فيهم بالا ثخان ٠‏ ومثشع من الأآسر واعطاء 
الأمان ٠‏ فمسسلات جشث القدلى داك الص_حراء في الط ول 
والعرض : وتأول قوله تعال ( ماكان لذبي ان دذون له اسرى حتى 
بثخن في الأرض ( 59 ) وقصد ان يملا قلويهم رعبا / ويذعرهم عن 
اايلاد سربا سربا ٠‏ فلم ينج من المعركة إلا من اتخذ !الول جملا أو 
ايئفغى بالاخدفاء بين ١اقدلى‏ موثلا- قلما ١‏ سدّمر له ١‏ لنصر ٠‏ وأل بهالى 
الظفر الصير , رجع الى الحصن فماكه عذوة وقهرا , وعم كل مسن 
فيه قَتَلا وسدبيا وأسرا ٠‏ واقد سمعت من يدكي أن عظام ١‏ اقتلى لم 
تزل بذاك الأرض مدة طوويلة ٠‏ ونا ماك ا لحصسن أخربه ومحسا 
أثره , وأزال من داك الأرض ضرره . كمأ قال فيه الأشاعر حدرث 
دقول : 
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دع 15ت 
ماربع مية معمورا يطدف به 
غيلان أبهى ربي من ربعها الخرب 


ولاالخدود وأن أدمين من خجل 
اشوى: الى تاظري :من خدها القزب :4 / 


قال : دم رحل الى حصن حارم قحصرهة , فأذفذ من لم يحضر 
المعركتين من الفرنج ومن نجا منهما يسألون الصلح » ويبذلون له 
المناصدفة على ولاية حارم » فأجابهم الى ذاك» لأن عسكره كان قد 
كثر فيهم الج_راحات وااقتسل2» فاراد أن وس دريدوا 
ودريدوا ٠‏ فهادنهم وعاد عنهم وقدادقن امسامون بااشام بالآامن 
وحاول النصر , وسرت الوشائر الى اليلاد : وأعلنت في الحاضر 
واابادي 


ذكر وفاة السلطان الاك مغدث الدين مدم ود بسن 
مدمد ين م[كشاه 


في سنة خمس وعشرين وكدمسدمائة توق اأسلطان محم_ود 
يهمذان 7 وكان عمره نحو ثمائية و شرين سئة , وكانت ولابته 
مادقارب أريع ع شر 5 سئة , وكان حدليما كردما عاقلا عادلا كندر 
بالعزيز المسدوثي حتى قبض وسام الى بهروز شحنة العراق فسجنه 
بدكريت دم قدّل سنة ست وعشرين 


ولا توفي اأسلطان محمود » طلب اأسلطان م سد وول يبسن مومد 
١‏ أسدلطنة ,» وطابها أخوه سلدوق شاه بسن هدمد, واماك دا ود بسن 
ال لطان ود 2 وكان 
بينهم حروب ذثيرة ٠‏ نذكر منها ما كان اأشهيد عماد ١‏ لدين قدس 
الله روحه ‏ فيهااتثر وقعل , ونترك الباقي اذهو خارج عن 
غرضنا :. 
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ددر ماك !اسلطان إماك العادل مد سشدود 


لما مات |اسلطان محمود ؛ اتَفْقٍ الوزير الاذساباذي واتابك سذقر 
الأحدمددلي على ) دولية ( ولده الماك دا ود من مجحمود » وخطدوا له في 
جميع بلاد الجدل واذربيجان . وساروا الى زئنجان . 


وكان ١اسلطان‏ مسدود دبكنجة وهي له فلما بلغه موت أآخيه 
سار الى تدريز فمذكها 2 فسار إليه الاك دا ود فحصره بها , ثم ا فرج 
عنه حتى خرج منها وقصد بلاد الأامير قفجاق ٠‏ فاجتمعت العساكر 
عليه بها سنة ست وعشرين وخمسمائة » وسار إلى بغداد وفو في 
عشرة آلاف فارس . وسار قراجة|اساقي صاحب خ وزستان 
وفارس إلى بقداد . ومعهالماك سلجووق شاهابن!اسلطان 
محمد : وقراجة يريد أن يأخذ ١اسلطنة‏ (سلدوق شاه . وقد أ جتاصسع 
معة عسدوار عظدرم » وأتاه جماعة من الأمراء الكبار , منهم دوس ف 
جاووش وغيره 2 فسددق سلجوق شاه أخاه ١اسلطان‏ مدسوودا الى 
بغداد ونزل بدار السلطنة ٠‏ وارسل ١أسدلطان‏ مهس وود الى [١‏ شهيد 
عماد الدين ‏ دقدس ا اله روحه ‏ دستميله ويستتجده ؛ فأاجابه الى 
ما طلب منه . وسار عن ال موصل الي بغداد , فولغ تكريت ليجتمع 
بااسلطان مسعود . وكان ااسلطان مسبوود قد وصل عباسية 
الخالص قريب يغدان . 


قاما سمع قراجة وس لجوق شاه ب_وصول! لش هيد إلى 
ذكريت ١‏ عبر قراجة الى الجانب الغربي »٠‏ وأسرى الى تكريت في 
عسكره جميعه » ولم يخاف بيغداد مع سلجوق شاه غير عدد 
وسير ٠‏ وام يزل وسير حتى وصل تلكريت في دوم وليلة ٠‏ فوا قعه 
الشهيد فهدمة قراهة واببر أعثر اصبعايه + وعاد إلى يفتاه . 
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12م 
واذفق الأهوال قعادوا كأنهم لم يصادوا 3 


وأمأ السلطان مدسعود , فإنه دتقدم من العباسية ٠‏ وجدرى بينه 
ودين أخيه سلجوق شاه مناوشة . فإما بلغه خبر الهزيمة ١‏ اكائنة 
على اأشهيد , فت ذلك في عضده . وأضعف ذؤسه فعاد إلى ورائه . 


وكان قد وصل الخبر ب وصول !اس لطان ستجر الى ذواحسي 
همذان ‏ وكان قد خرج في عساكر لا تحص من خرا سان » ومعه 
الماك طفرلإبن السلطان محمد ليرتبه في السلطنة ‏ فاما اتصل خبر 
وصوله ارسل الخلدفة المسترشد بااله الى ااسلطان سنجر . فأقام 
وتزئحت الرسل واستقرا لضا على ان تكون اأسدلطتة + لستعود 
ودكون سلجوق شاه ولي عهده وعاد !اس لطان مسب هود الى يغداد 
ونزل بدار السلطنة 2 وحضر اخوه سلجوق شاه في خدمته . 


ال مسدر شد بااله بالمسير معهما قامتنمع ٠‏ فتمديده قراجة 
الساقي . فخرج مكرها منها وسار بعدهما . 


وأرسدل ١اسلطان‏ سنجر الى |اشهيد يأمره ان دقصد بغداد هو 
ودبد س بن صدقة ماك !إلعرب ‏ وكان دبوس عند ا أشهيد على ما 
تذكرة ان شناء الله تعالي ت ويسنتوليا عليها + ويشتطبا له يبقنان 
ودعده الملأك طغرل . 


لا سبار ااسلطان مسوود وأذوه سلجوق شاه ابنا محمد إلى 
بازدار » ويوسف جاووش ؛ وحسين اوزبك ؛: وهم من اكابر 
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الأمراء , فاقيتهم طلائّع ااسلطان سنجر يداي مرج قرجووا الى 
كرمان شاه ». وكان على مدقدمة االسلطان سئجر ؛ الماك طفرل بن 
محمد » وذوارزمشاه ؛ والأمير قماح ٠‏ وردل اأسلطان سنجر من 
همذان يريد !أسلطان دسوودا ء فعاد مسعود عن ط ردقه » فديهعه 
السلطان ستجر فالتقيا قرب الديذور ؛: وكان الءسكران كالبحرين 
كثرة وكان على مدمنة السلطان سنجر طغرل وقماح ٠‏ وعلى موسرته 
خسوارز مشاه » وعلى مدمنة الس_لطان مس_وود2 قلراجة 
الساقي ٠‏ والأمير قزل ؛ وكان قد واطأ خوارزمشاه على اله زدمة 
بين بديه , لوقع الوهن فق عسدكر أاسلطان مس وود قلمسا التقسى 
العسكران » حمل خسوارز مشاه على قزل فانهزم »2 واختلطدت 
المساكر ٠‏ واردقم العجاج ٠‏ وكان دوما مشهودا ٠‏ وحمل قراجة 
الأساقي على القلب ‏ وفيه ١لاس_لطان‏ ستئجر في عشرين اإف 
فارس ؛ هدم اعيان العسكر وشجعانهم وبين يديه الافيلة ‏ فلما 
تقدم الى ١|اقلب‏ . حمل طغفرل وخوارزمشاه فدمن معهما ٠‏ فأدوه من 
وراء ظهره قفصار في الوسط ٠‏ فقال إلى أن جرح ٠‏ وقدل 5كثر مسن 
أصحايه وأخذ أسيرا ٠‏ وانهزم ا١لسلطان‏ مسهود . وقتل يوس ف 
جاووش »2 وحدسين أوزدك في المصاف , وكان ذاك ثامن رجب . 


ونزل ااسلطان سنجر . وأرسل بعض ذخ وا صه الى الس لطان 
مسبقود 2 وقد ولغ خونج ٠‏ وأمنه واس تدعاه اليه 2 فحضر عنده 
وعاتيه على ١قدامه‏ عليه » فاعتذر ودس ب ذلك الى ايت كين 
الخادم , فآأمر به فضريت عذقه ,. 


وأمر ١اسلطان‏ بالمسير الى كنجة 1 فدكى لي والدي عن جماعة 
حضر وا ذلك المصاف ؛ قال : أحضر !اسلطان ستنجر قراجة ١اساقي‏ 
وعاتبه على قولة ووبخه 2« وقال له : اذا حاريبني اولاد اخي فليس 
المدساكر وذوكب النا س على قتالي 1 أكان يصير اك من الملك أكثئر 
من بلاد فارس وخوزستان . قال : كنت أآرجو أن أظفر بك واقدّاك 
ودكون أولاد أخيك بدكمي » أقيم من أريد وأعزل من أريد . فغضب 
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دار 2 دن 
اإأسلطان سدجر هذه وآامر دقدله 8 فقدّل . وأمران دشق صبسددره عن 
فؤانه فقمسا رأى اكب _ر منه 0 فساأاقى عليه حج.را كبدرا قلم 
دبعجه . فقال : من يكون هذا ذواده يحدث ذفسه دما قال . 


والري . وسائر بلاد الجبل . 


وجدل في وزارته ايا أأقا سم الأنساباذي وزيرالسلطان مدمود . 


ذكر وحصصول !أشهيد الى بغداد وهزيمته 


ونا سار ال مسترشد بالله عن بغداد مع ااسلطان مسوود . أقام 
بخاذقين ينظر ما يكون من مسعود ٠‏ فلما سسمع بهزدمته وققال 
قراجة . رجع الى الدسكرة ٠‏ فأتاه الخبر بوصول اتابك اأشهيد 
عماد الدين زدكي وديدس بن صدقة الى بغداد.2 قأسرغعالعود 
اليها . وعبر الى الجانب الغربي فيمن معه من الدساكر . وكان 
فبهم كثرة ٠‏ فالدةوا اثلاث دقين من رجاب سسسئة ست وعشرين 
وخمسمائة 2 فدكى لي والدي عن جماعة من أصحاب !ا!شهيد همسن 
حضر المصاف ,ء قالوا : اشدتد القتال وظهرنا على عس_كر 
الخليفة . وام يدق غير أن ينهزموا ٠‏ فرأينا خدمة سوداء قد نصابت 
عند المعركة , وخرج المسترشد باالله منها راكبا بسواده وبيده سرف 
مسالول ٠‏ فكلهم قالوا لما رآأيناه : لدقنا دهدشة ورعدة حتسى كاد 
اأسلاح دسقط من أيدينا , ذكانت الهزيمة علينا , وام نطق الثبات 
فانهزمنا ونحن لا نعقل » وكان ابتداء الهزيمة من دبدس فانه قصد 
ندو الدلة ٠‏ وجمع جمعا وسار إليهاء وبها جمال الدولة اقبال 
المسثر شدي ٠‏ فالدةوا واقتداوا فانهزم ديدس أيضا . 
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ذكر 1[سيب في مصدر ديدس عند اأشهيد رضى اله 
عنةه 


كان دبيس بن صدقة بن منصور بسن دبوس بن علي بن مزيد 
( 8 ) ملك العرب صاحب الحلة ٠‏ قد جرى بينه وبين ا هس تر شد 
بااله ذفرة ووحشة غير مرة ؛ أ وجيت شكوى المسترشد بالله منه الى 
اأسلطان محهمود وااسلطان سنجر . وجدرى لهأ ق_اصيص ط ويلة 
قتضت الحال آخيرا إبعاده عن العراق . 


وكان شريرا يدث الطوية . وكان من أشد الناس عداوة [!اشهيد 
عماد الدين و[ كترهم وقيهة فيه . ؤسار عن العراق سنة خمس 
وعشرين وخاسفائة + غازها غلن قصد الشاء :الى حصنن مسرهد 
ليماكه . وسبب ذاك ان صرخد كانت بيد ! مير سمه مكتوم » فتدوفى 
وخاف زوحجة حدثت ذدفسها انها دمأك الحصن ٠‏ فقال لها يعض 
اصحابها : إن هذا لا يدم اكالا برحل يتزودك من الأام_راء 
الأكادر » وحدسن لها الاتصال بديدس , فأرسلت اليه تك دعوه 
ليتزوجها وتسام إليه صرخد . فسار إلى الأشسام فاقيه س_وء 
نيته . فضل في ١ابر‏ فأسره قوم من بني كلب , وسسإموه الى تاج 
ال موك ( دودي ) بن طفدكين أتابك . صاحب دمشق ؛ فلما حص.ل 
عنده . أرسل إليه الشهيد يطأبه منه وبذل فيه مسالا » فامتنع مسن 
دسلديمه ٠.‏ فتهدده أتادك دقصد بلاده ومحاصرتها ٠‏ قسامةه اليه . فلما 
صار عنده : جازى ١‏ ساءته ياحدسان ,2 وأنهم عليه وك وله واعط اه 
المال والخيام وااسلاح والخيل وكل ما يحتاح اليه المأوك ٠‏ وبالغ في 
اكرامه إلى غاية لا مزيد عليها . 

ونا اتصل خبر مصير ديدس إلى دمشق بالمسترشد بالله » أرسل 
الى تاج الملوك مع سديد الدولة بن الأنباري صاحب ديوان الانشساء 
ببغداد . يطلب منه أن دسام دبوسا اليه ؛ فلما وصسل دمشق وعلم 
بمصير دبوس عند ا[شهيد . تسمج وذكره دما دكرهه . فاتصصل ذلك 
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بالشهيد - وكان له في كل بلد من يطالعه بالأخبار - فامتعض 
لذلك :- واوسل :الى اليرية وشهنها بالرجال + رامرهم يناه ابسن 
الأذياري وحمله : قلما عاد أخذ بذوا حي الرحية وحمل الى ١‏ اشهيد 
قحددسه با موصل » قأرسل الذلوفة الاسترشد بالله دش فم 
فيه . فأطاقه وأا حدسن إليه . 


وهنه كانت عادة ١[شهيد‏ في حزمه واحتياطه ؛ لا يكن رسول مأك 
يعبر في بلاده بغير امره » واذا استأننه رس_ول في العب_ور في 
بلاده » أرسل اليه من دسيره ولا يتركه يجتمع بأحد من الرعية 
ولاغيرهم »2 فكان الرسول إليه يدخل بلاده ويخرج منها ؛ وام يعلم 
من أحواله شيئًا البته . 


وفي هذهاأاسنة ‏ اعني سنة ست وعشرين وخسمائة ‏ ماك 
الشهيد قلعة بهمرد من ديار بكر . فانظر الى هذه الهمة , قد كان لي 
هذه ااسكة من الامور العظيفة واخكلا ف ا اسنلاظين واتهزامه 
دفعتين . وام يوش فله ذاك عن زيادة في ماكه . بمثل هذا الحصسن 
الفدسين . 


2-6 حصصر المسدر شد بااله أمير ال مؤمنين الملوصل 


في ربيع الأول من سنة سبع وعشرين ودمسمدمائة , برن امستر شد 
بااله من بقغداد الى الرحية , فنزلها وجمع العءساكر » وكان قد 
قصده عدة أدراء مسن المساكن ااسباطاتية القلف] لوا قشع 
بينهم 2 فقوي بهم الس ترشد واس ةيد بالعرا ق وجبسى 
الأموال ء وأرسل الامامابا اإفكدوح الاس فرائيني الواعظ الى 
الشهيد . فأغلظ له في القول . فأهانه !1شهيد غاية الاهانة وعاد إلى 
المسترشد بااله . فعند ذاك سار الى الموصصل في ثلا ثين الفاء قلما 
بلغ ا لخبر إلى اأشهيد 4 رحدل عن ١‏ لوصل في بعض عسدكره : وكترك 
الباقي بالموصل مع نادّبه بها نصير الدين جقر ٠‏ ونزل أتابك ا اشهيد 
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بظاهر سنجار » فحدثني واللي فسان : نزل ال مس تر شد بالله على 
الموصل في عسدكر عظدم ,2 وحدفظها نصير الدين احسن حدفظ » وقام 
فيها المقام المرضي . وكان الشهيد يرس ل !اسرايا يقطع الميرة عن 
عسكر ا لخلدفة محاصرا لها نحو ثلاثة ا أشهر فلم يظفر منها 
دشثيء ١‏ وأم يظهر له من الءس_كر بالبكد مسا يدل على وقسسن 
وضعف . فعاد إلى بغداد ولم يبلغ غرضا , فقول كان سبب عوده أن 
الساطان مسسسهوذا اسل لية دع تضر المسنتامعت آفين 
الحاج ‏ دشير بالعود . فعاد وقول يلغه عزم!(س لطان على قصسد 
العراق , فعاد وقيل غير ذاك . وبالجملة فلو رأى أمارة ظفر وقتح لم 
يرحل. وكان عوده في ااشباره وراسل أتابك ا!شهيد قصالحه وسير 
إليه الشهيد الخدم والهدايا . 


ذكر ملك الشهيد قلاع الحميدية 


وفي هزه |اسنة وهي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ١٠ ١‏ ستولى 
الش هيد رضي االه عنه على سائر قلاع الا كراد الدميدية 
رولاياتهم منها قلعة العقر وقلعة شوش وغير ذاك وسيب قصدها 
أنه لا ماك الموصل وأعمالها ٠‏ أقسر الأمير عوسى ا لحميدي على 
ولايته ٠‏ ولم يعترضه في شيء مما بيده : ؤأما حصر الملسترشد بيالإله 
الوصل . حضر الآمير عرس عنده في جذده وجموعه . وأمده 
بالأقوات وغيرها مما يحتاج اليه ٠‏ فلما عاد أ مس تر شد بااله عن 
الموصل , أمراأشهيد بخضر قلاع الحميدية ٠‏ فحوصرت مدنة 
طويلة . وقودلت قتالا شديداإلى أن فتحت في هذه ١‏ أسئة . وأطمسأن 
أهل سدواد الموص ل المجاورون لهؤلاء القوم 0 فانهم كاذوا معهم في 
خطة خسف. 


فحصرها وضَيق عليها واستوزر ضياء الدين بن ١!‏ اكفردوثي .ثم رحدل 
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عن آمد الى أأشام فحصر مدينة دمدشق : وفيها ذو فستث والدة ا أشهيد 
بالماوصل . 


في ذكر قتل | مير المؤمنين الخليفة اللسترشد بالله 
وخلا فة الرا شد . 


كان اأسلطان مسودود سنة دمان وعشرين وّمسماثة ديفداد » وقد 
ضعف. امره وقوي أمر اخيه الماك طفرل وماك سائر بسلاد الجبل. 
ست يي نحي اقل 1١‏ لطان 

مسعود : المسترشد بالله وستميله ويطلب هنه المساعدة على أخيه 
ظقول + قاتجيت إلى ذلك + واهده مالأموال والرجتال فشسدفت نفس 
السلطان مسهود عن المسير , لان عمه السلطان سنجر ؛ كان دقوي 
أمر الماك طغرل ودشد مثه . فلما رأى الخلرفة تآخر ااسلطان مسعود 
عن المسير » أرسل إليه يأمره بتعجيل الحركة ودفع اخيه عن 
البلاد , فلم دفعل. فأعادالامر ثانيا وكرر ذاك : فام يتحرك ١‏ 

فأرسل إليه أخيرا جاولي القسيمي , شحنة يغداد . مضايقا له على 
المسير إلى دلد الجدبل وإزاحة أخيه عن ١‏ ايلاد » وأمره إن رأى مسن 
السلطان مدافعة ان يلقي خيمه . فاما علم | اسلطان حقيقة الامر , 
عظم عليه ونادى في العسكر ليتجهزوا الرحيل . فييذما هم في التجهيز 
لمرحلوا » وان قد ورد الخبر دوفاة السلطان طغرل . وكانت وفاته في 
ال محرم سئة دسع وعشرين وخدسمائة ؛ فاسرع ااسير الى همذان , 
واجتمعت عليه العساكر . وا ستوزر شرف الدين أذو شر وان بن خالد. 

ثم وقع الغا فق ميدكرة:وا نوجش مث هجنناعة من الامراه متهندم 
الأمير قزل آخر ء. ويرذةش بازدار » وسذقر الخمار تكيني والي 
همذان ٠‏ وعبد الرحمن ين طغايرك وغيرهم . واذفردوا عنه في عدد 





كثير وساروا ندو الدشير موافقة كانت بينهم وبين درسة بن دورسق 
صاحب خوزستان 2( واقاعوا ينتظرونه وكاذوا ف سسسيعة آلاف 
فارس 1 فسار اليهوم السلطان م سدع ول دريدة في ثلانة آلا فب وكدسهم 
وهزمهم وفرق شملهم : وولوا مدورين نحو بقداد » فوصلها مثنهم 
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رذق ماؤنان :-«وهول لكر # وشو الحنبا نك كن + :واعبددوا 
اإشكر شه عناالة عق سدوة سفوا اس تلطاق له : ووعدون لقص 
والمساعدة عن اذؤسهم وعن جماعة من أكابر الامراء ٠‏ ودسذوا له 
قتال السلطان ٠‏ فأجابهم الى ذاك ٠‏ وقطع خطبة السلطان بيفداد » 
وسار عنها في شعبان من هذه |أسنة . واتاه في الطريدق يرسق بن 
برسق ء فاجدمعوا في سبعة آلاف فارس , وا ستخاف في بغداد جمال 
الذولة اقيال ق علاثة الا ف فار : ورا سال اهنتحاب الاطدراف. 
السترشد بالله يبذاون له الطاعة . فتريث في الطريق 2 فاستصلح 
السلطان دشوود اكثرهم فمالوا إليه وساروا نجوه ؛ وكان قبِدَل 
اصلاحهم في نحو ثلاثة آلاف فارس . فصار في خمسة عشر أاففا . 

وأرسل إليه اتايك الشهيد نجدة فوصلت بعد المصاف . 


وسار الخلدفة الى داي مرج » فلما علم ا أسلطان وصوله . ! ستعد 
اقتاله وسار إليه قعباآ الخلرفة عسكره , وكان في الميمئة يرذةش 
بازدار » وسنةر الخمار تكيني . وبرسق بن برسق والغلم ان 
الدارية . وكان في ميسرته جاولي وغيره . ووقف الخلدفة في ااقلب , 
وَالدّةوا عاشر رهكبان + والتحم القتال:: قفدزت مؤّسرة الخليفة 
ومالت الى !اسلطان , واحاطت عساكر الس _لطان بالخلوفة 
وعساكره . وك5ثر القدّل والأسر في عسكر الخلدفة » وافضى الأمر إلى 
أن أخذ بعنان فرسه وأنزل وقبض عليه , وقبض ايضا ا لوزور شرف 
الدين الزيذبي ٠‏ وقاضي القضاة » وكمال الدين بن طلحمة صاحب 
المخزن : وابن الاذباري كاتب الاذنشاء » وذاق 5ثير ورفعوا الى قلعة 
سرجهان بقرب زنجان » وغذموا كل مافي العسكر . 


وأذفذ السلطان ( بك ابه المحمودي ) ( 78 ) شحنة إلى بقداد , 
فوصلها سلخ رمضان ومعه عبيد ٠‏ فقبض جميع أملاك الخليفة , 
وثارت ١افتنة‏ دبغداد ووثب العامة على ١أشيعة ١‏ فقتل ال شحنة منهسم 
جماعة » وجرى دوم العيد فيها فتنة . وقدّل جماعة ونهبت الأدموال » 
ودقى الذلدفة ال مس تر شد بالله في القبض إلى سادس عشر ذي 
القعدة . فادفق أن رسولااسلطان سنذور وصل الى الس لطان 
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مدسعود » فخرجح الى لقائه وا شتذل الناس بذاك : فهدم على الذلدفة 
أربعة عشر ذفرا من الباطنية . ودقي خارج الخيمة عشرة رجال ». 
فضر دوه بالسكاكين فجرهوه خدسا وعشرين جدراحة » وقطهوا 
رأاسه . وشقوا جوفه . وجدعوه ؛ واخذوا ثيابه وتركوه عريانا , 
وكانت خدمته خارج الوعسكر : وقدل إمامه اين س كينة . وإذسان 
هاشمي . ووقع الخبر في العءسكر , فركربوا في السلاح وقتاوا عشرة 
من !اباطنية وهرب اريعة عشر . ودقي ال مستر شد باإله مطروحا دوما 
ولدلة . فجاء أهل مراغة فحماوه الى ١لبلد‏ وكفذوه ودفذوه دبمقبرة 

سدقر الاحمديلي : 


وكدذب ااسلطان مسعود الى شحنة يغسداد ب وه و الامدر بسك 
ابه , يأمره باابيعة للأمدر أبي جعفر المنصور بسن ا مسترشد 


وحضر بيعته عشرون رجلا من أولاد الخلفاء : أولاد ا مقتدى بأمر 
اللهاغم والبه + واولاد المستظهر باللة عمد ومكة . واولاد الاسترشد 
بالله أخوته . ثم بايعه الها شميون . ثم القضاة , والعلماء والأمراء 
وغيرهم . وتلقب الرا شد بالله , واستقرت الخلافة له . 


ك5 عمر امسدر شد باأله و شيء من سيرتهة ردمة !اله 


قال . كان مولده في شعبان سنة ست وثماتين وأربعمائة. وكان 
عمره ثلاثا وأربعين سنة وثلا ثة ‏ شهر وثمانية أيام . وكانت خلا فته 
ديع عشرة سنة وسيعة وأاشهر . وآمهه أم ولد . وكان شلهما 
شجاعا 2 مقداما 2 فصيحا . 


وتمكن 2 خلا فته تمكنا عظيما 2 أم يره احد دمن تقدم من الدافاء من 
عهد المنتصر بااله الى خلافته , إلا أن يكون المعتضد بالله والمكتفي 
يالله ؛ لأن المماليك كاذوا قديما يخلعون الخافاء ويدكمون عليهم : 
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ولم بزااوا كذاك الى ماك الديلم وا سدتيلا نهم على العراق 2 فدزالت 
هيبة الخلا فة بالمرة إلى انقراض دولة الديام : فلما ملك !لس لجقية 
جددوا من هددة الخلافة ماعان درس لآ يليما في وذا و2 نظسام املك > 
فانه أعاد النامدوس والهدبة إلى أدسن حالاتها إلا أن الحم 
والشحن بالعراق كان [اسلطان وكذاك العمداء وضمان البلاد , ولم 
يكن للخافاء إلا اقطاع يأخذون دخله , وأما المسترشد بالله فانه 
اسدّبد بالعراة بعد السلطان محمود ٠»‏ ولم دكن لاسلطان معه في 5ندير 
من الأوقات :سترى الشيطية ‏ واجتمعت عليه لمتشا ك.د وقتسبان 
الجدوش وباشر الحروب . وقد أتينا على ذكر ذاك في امس 3قصى في 

التاريخ . 


ذكر مد سدر الرا شد بااله أمدر ال مؤمنين إل الموصل مسع 
أتادك 


في سنة ثلانين وخمسدمائة . سار الرا شد بااله الى ال موصل صحية 
أتابك عماد الدين زذكي ملتجئًا إليه . وكان سبب ذلك , أن الءساكر 
السلطانية اخدافت على أ اس لطان مسس-عود . وكذلك أص حاب 
الأطراف , وتراساوا في الاجتماع على قتاله وإقامة سب_لطان 
درتضونه 2 واسدقر بينهم الاجتماع دبغداد . فسار أتابك !ا شهيد من 
الموصل الى بغداد : وقدمها الماك دا ود دن الاسلطان محمود ف عسور 
أذربيجان ٠‏ وورد إليها يرذةش بازدار في عسكر زوين . وكان مع 
الماك داود الأمير عنتر بن أبي العسكر الحلواني يدير امره , فلما 
اجتمعت الءساكر يبغداد دسذوا الرا شد الخروج معهم عن بغداد إلى 
ألسلطان مدسيعود ومحاريتةه , قأجابهم الى ذاك ء وكان وزدره حينئذ 
جلال الدين ابا اأرضى محمد بن أحمد بن صدقة الذي صسار وزيرا 
لأتابك الشهيد فيما بعد . واجتمعوا على العزم في صفر سنة ثلاثين 
وخمسمائة . وظهر من الرا شد بالله تذقل في الأحوال , وتلون في 
الأراء » وقبض على جماعة من أعيان اصحابه ؛ منهم : ا ستاذ الدار 


- 170 - 


14151 - 

ادو عبد الله الحسين ين جهير : وجمال الدولة | قبال ال مستر شدي ٠»‏ 
واراد القيض على وزيره جلال الدين بن صدقة ٠‏ فركب في موكبه إلى 
أتابك الشهيد , فنزل في خيمه . فأجاره وأمنه , فركب ااشهيد ووقف 
مقابل التاج . وأرسل يشفع في النين قيض عليهم الرا شد شفاعة 
تحتها إلزا م وحكم . فاطلةوا إقبال ٠‏ وسلم إقيال الاسترشدي إلى 
ااشهيد . أنه أظهر من العناية يبأمره !كثر من غدرهة . قلما وصل إلى 
خدمه أكرمه واحترمه وأا حسن أليه , ولم بجازه على ماكان منه قددما 
من عدا وته . ثم إن قاضي القضاة الرينبي خاف من الخلدفة أيضا , 
فالتجاً إلى اأشهيد فآمنه واد سسن إليه ٠‏ وقرر مع الماك داود أن 

بسدوزر جلال الدين بن صدقة , فاستوزره في ربيع الآخر . 


ثم ورد الخبر » ان الملأك س.لجوق شاه بن !اسلطان محمد وصل الى 
واسط في جمادى الأولى في عسكر كثير . فانحدر أتابك |أشهيد أليه 
ليحاربه 2 فوقع الخاف بين سلجوق شاه وبين أتابكه اليقش »2 
ورا سل البةقش قاسدماله وحذره من سلدوق شان فمال إيه وسار 
هو وجماعة من الأامراء إلى عسكره وفاروةوا سلجوق شان , 


وعاد ااشهيد وأصلح أمراأوزدر ومعة البقش وجماعة الأمراء 8 
فازداد اتابك الشهيد عظمة وعلو محل وكاذوا لايصدرون الا عن امره 
ورأيه . 


دم عاد ااشهيد واصلح أمر الوزير جلال الدين ين صدقة مام 
الراشد . وإعادته إلى وزارته . وكثر الفساد في العراق ؛ وتاطرق 
المؤسدون والءساكر إلى نهبه , فنهبوا الحريم الظاهري » وشارع 
دار الرقدق ٠‏ وكثيرا من بلد دجيل ٠‏ وبعض طردق خرا سان ونهببت 
الاموال ايضا دبغداد علانية لامانع لهم من ذلك . 


ثم أن السدلطان مسوودا سار ندو العراق 7 فبلغ الشماسبة في 
عسكر كثير ,فأراد من ببغداد من الماوك والأمراء قتاله » ثم خاذوا لما 


را وا ماعندهم من الخللاف ودلون الخلدفة الذي موولهم عليه ١‏ ودقدم 
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السلطان م سدع ود | ليهم فحصر هم ندفا ودمسسين دومسا ٠‏ فد سب آل 
عسكره وقلوا » فعاد إلى النهروان عاز ماعلى العود إلى دلد الجبل » 
فوصله بالنهروان طرنطاي صاحب واسط 2 وأخدره دما معه من 
اسفن والمقادلة ف الماء ( فسار السلطان م سددود اليها وان فيها 
تحت بغداد ٠‏ وعدرت العساكراأتي كانت ديقداد الى الجانب الغربي 
لمذعه فسددرقهم . ذلما رأوا ذلك علموا قوته قعاد كل منهم الى دلده 

وولايته . 


ملتدنًا !ليه ومضعه وزدره ابن صدقة وجماعة من الخدم والأتراك 
وسار معه إلى الموصل 0 واستقر السلطان مسر كود ديغداد في ذي 


القعدة . 


وأقام أتارك ا شهيد الذليفة كل مايريدوه 0 وبالغ في ذلك + وأرسدل 
إلى أن سار على مانذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر خلع الرا شد ياأله أمدير المؤّمنين وخلا فة ال مقدفي 
لأمر !اله أمير المؤمئنين رضي ١‏ أله عنهما اجمعين 


لما سار [اآراشد بالله عن بغداد إلى الوصل صحدبة أتادك ا شهيد 
ودخلها ااس_لطان مسهود عزم على خلع الرا شد والبيعة لغيزه 
وااشهود وا اذفقهاء « وأديدوا محضرا شهدوا فيه دما أوجب ذلعهة 2 
فافتى اإذفقهاء أن من هذه صدفته لايصلح الخلا فة وحدكم ا لقاضي اين 
الكرخي قاضي الحرديم بذلعه فخاعوه حيذئذ 1 


وسأل ١اسدلطان‏ م سدعوود عمن دصلح الخلا فة , فأشار عليه شر شف 


غ2 - 
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بالعدول عنه , وقال : انه رجل كبور قد جرب الامور وعرفها ء وان 
من الرأي !اسلطان ان دبايع فتى صغيرا ليست له تجربة ولاسسن 
عليه (٠‏ ويأبي الله إلاآن يدم ذوره واوكره ااكافرون) » فوقع الادفاق 
على أبي عبد أ أله , قيايعه السلطان والأمراء . وااقضاة . واافقهاء 
وسادّر الناس : ويايعه فيهم الشيخ أبو النجيب ١|فقيه‏ الصصدوقي . 
ووعظه موعظة بليغة . ولقب امقدفي لامر الله , قلما ا ستقر في 
الخلافة : ارتل اليه [أسلطان مع وزيرة كصال الدين الدركزيني : 
بسأله مايحتاج أليه لوقام به » فقال للوزور : هاادري قدر مانحتاج 
إليه . اكن لنا دتماذون بغلا تذقل الماء من دجلة ‏ مع قريها منا من 
بكرة إلى أخر النهار [اشرب لا دستعمل منه في غيره شيء ؛ فسانظروا 
حيدئذ ماوراء هذا فقوموا لنا به » فعاد |لوزدر وقال اأسلطان : قد 
كان الرأي في العدل عن هذا !لرجل » وأكن الامور مقدرة ١‏ وقد رأيت 
من هذا الرجل مادل على وفور العقل وحدسن التوصل إلى أغراضه 
وعلى غاية المعرفة . وذكر قوله . فلم ددق من الحاضرين إلا مسن 
استدسن ذلك . 


ولما اتصل خبر بيعته إلى الرا شد بالله وآتابك الشهيد . أرسلا 
رسدولين إلى الأسلطان ٠»‏ وأرسل |[شهيد رسالة إلى الددوان العزيز ٠‏ 
فاما سول الزااشد فلم تسم رضالته + واماارسوللعهه فانة 
اقرع هرا ,ركان الرسول عن + عمال الدين ايا اافشل عمسمو يدن 
عبد الله بن القاسم ااشهرزوري ٠‏ فدكى لي والدي عنه انه قال : لما 
حضرت الددوان » قدل لي تبايع امير المؤُمنين . قال , فقلت : أمير 
المؤمنين عندنا بال موصل : وقد بايعناه نحن وانم والناس قاطية في 
شرق الارض وغربها » وقد علمدم ماقيل في من يبايع آخدر . وطال 
الكلام وعدت الى منزلي ٠‏ فلما كان الليل . جاءتني امدراة عجوز 
سرا ٠‏ وابلغتني عن المقدفي لامر الله رسالة , مضمونها العتاب على 
ماكان من الامتناع عن ١ابيعة‏ . ومعها جملة صالحة من التحف 
والمال + قال فقلت: غذا يظهر اثبر خدمقي : قلفسا كان القند 
حضرت ٠؛‏ وقيل لي في أمر البيعة فقلت : إن الرا شد له في اعناقنا 
بيعة , ولادجوز الذكث إلا بما يوجب خلفه ؛ وانا فقيه لايج وز لي 
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فعل ماينافي الشرع ٠‏ فدذبدون ماديوجب كلعه حتى أذلمه ٠‏ وأيايع 
عني وعن صاحبي . لما سمووا هذا أحضر وا المحضر المذكور »2 
اما رأه وشهد به الشهود » خلمع الرا شد وبايع ١ل‏ قدذفي لأمسر اله : 

وقال : هذا آأمير المؤمنين قد صسار اليه خلا فة الله في اأرضه, 
واأسلطان فقد ا سةراح ممن كان يقصده ويدممع عليه الجمبوع .: 
ونحن فلا بد آنا من هنا الدءوي نصيب:: فرقع قوله الى الشليقة 
( *"” ) فامر الخليفة ان يجري في أقطاع ااشهيد من خاصه صر د فين 
ود درب هارون ٠‏ ودزاد في !لقابه . وقال : هذه قاعدة لم سمح بها 
لاحد من زعماء الاطرا ف , ان دكون له في العراق اقطاع . وا ستحاف 
القاضي كمال الدين أاسلطان ااشهيد 2 واستنزله عملاءفي دفسه منه . 


وأما الرا شد . فإن السلطان سنجر أرس ل إلى اتابك!ا/ شهيد 
يأمره بإخراجه عن بلده ؛ فسار إلى أذربيجان ثم إلى همذان ' 
واجدذمع هو والملك داود . ومذكبسرس صاحب قفارس » وب وزا به 
صاحب ذوزستان ومعهم عساكر كثيرة . وسار أاسلطان اليهم 
0 واقتداوا : فقتل مذكيرس وانهزم الرا شد وقصد اصفهان , 

قدّله الباطنية سايع وعشرين رمضان سنة ا نذتين وثلا نين 
يا ٠‏ ودفن باصفهان 


ذكر خروج ماك الروم ألى الشام وما فعله الشهيد 


في سنة اثنتين وثلاثين وخمسماثئة » خرج ملك اأروم مسن 
السطنطينية ومعه ذاق عفيم لايحصون كذرة من الروم والفرنج 
وغيرهما من أذواع النصارى . ذقصد الشام , فخافه الناس خوفا 
عظدما » وكان الشهيد مشفولا دما تقسدم ذكره لايرماكنه مف ارقة 
الموصل . فقصد ملك الروم مدينة بزاعة وحصرها ‏ وهي على 
مرحلة من حلب وفتحها عذوة » فقتل امقاتلة وسبى الذرية في 
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دم سار عنها إلى شيزر ل وضي حصن منيع على مرحلة مسن 
مديئة حدماة ‏ فحصرها منتصف شعبان » ومعه من في اأشام مسن 
الفرنج 2« وهم النين أ شاروا عليه بقصد شيزر ' وقالوا له : إنها 
ليست لأتادك فلا يهتم بدفظها والذب عنها , وكانت حيدئذ للامور 
أبي العساكر سلطان ين علي ين دمقؤاد يسن نصر ين مذقفذ اأكناني 
المذقذي 0 فقصدها اأروم وحصر وها ونصدوا عليها دمانية عشر 
منجتدقا 4 وأرسدل سلطان ين مذقذ إلى الأشهيد د سس تشسجل ه - وكان 
على عرم المسير إلى اشام لما بلغه ذور خروجهم إليه - فجد أ[أسدر 
في عساكره فنزل على حماة : وكان يركب كل يوم في عساكره ورسير 
يخرج من عسا كرهم الميرة والنهب . دم يدود اخر النهسار 0 وكان 
الروم واافرذج قد نزلوا على جدل شرقي شيزر 2 فأرسل [ليهسم 
الشهيد دقول لهم ع إذكم قد تحخصددم بهذه الجبال 4 فاخردوا عنها 
ظفرت بكم ارحت الاسامين مسن شر كم اك ولم دكن له يهم قوة 
اكثرتهم ٠‏ وإذما كان يفعل هذا ترهيبا لهم فأشار الفرنج على ملك . 
ألروم داقائه وقتاله وهوذوا أمرة 0 فقال لهم ملك اأروم : أتظذون أن 
معه من العساكر من درون 4 وله اليلاد الذنيرة 2 وإذما فو يريكم قله 
من معة لتطمعوا فيه وتصحروا له , فحيذئل درون من كدرة عسكرة 
مايعجزكم . 


وكان اتابك مع هذا يراسل افرنح ''شام ويحذرهم ملك الروم : 
ويعلمهم انه إن ماك بالشام حصنا واحدا اخذ البلاد التي بايديهم 
منهم . وكان يرا سل ملك الروم دتهدده ويوهمه أن الفرنج مفه.. 
فاستشعر كل واحد من اافرنج والروم من صحبته ٠‏ فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان . وكان مقامه عليها أربعة وءعشرين دوما . وترك 
المجائيق وآلات الدصار بحالها . فاما سمع ا[شهيد برجيلهم سار 
خافهم . فظفر بطائفة منهم في ساقه العسكر فغذم منهم وقتل واسر , 
واخذ وميع ماذافوه ورفعه الى قلعة حلب (وكفى اله امؤمنين 
القتال) ( 5١‏ ) 
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وكان المسامون باأشام قد ا شاد حخوفهم 0 وعاموا أن الروم ان‎ 
ملذوا حصن شيرزر 7 لاددفى سدلم معهم مقام 2 لا سيدما دمدينة دماة‎ 


إفردهاة: 
ولما 0-7 إآله تعالى هذا الفتح ٠‏ هدح الأشهراء أإشهيد فأكثروا : 
وممن مدحه ال مسلم سن الحخضر بن وسيم الحدموي فقال مسن قصسيدة 
بعزمك أيها اماك ا لعظديم 
تزذل لك الصعاب ودسدقدم 


ودةول فيها 
الم در أن كاب الروم لم 
تبين أذك الماك الرحيم 


فجاء يطبق الفاوات خيلا 
كأن الجدفل أاليل اليهدم 


وقد نزل الزمان على رضاه 


فحين رميته بك في خميرس 
تدقن أن ذأك لايدوم 


وأرصر قٍٍ اللفاضة مذك جرشا 
فأحرن لادسدير ولا دقدم 


كاذك في العجاي شراب ذور 
توقد وهو شيطان رجدم 
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أراد دقاء مهجته قولى 
ولدسن سوى الدمام له حميم ( ؟5 ) 


وهفي طودلة 1 


ومن عجيب ما يحكى في هذه الحادثة » ان الخير لما وصل بقصد 
الروم شيزر ء قال الامير مرشد بن علي أخو صاحبها - وهفو 
يذ سخ مصدفا قرفعه بيده ٠‏ وقال : ا الهم بدق من انزلته عليه إن 
قضيت بمجيء الروم فاقبضني إ لوك فتوف بعد أيام , ونزل | لروم بعد 
وفاته 5 
ولما عاد الروم الى بلادهم : سار أتابك إلى حصن عرقه - وههفو 


من أعمال طراياس تت فحصمره وفتحه عدوة ونهب ما فيه 2 وأسر من 
يها من القركع واكريه وطات ماما اتنا , 


وفيها دوق القاضي بهاء الدين علي سس القاسما(شهر زوري 0 
قاضي الممالك الاتابكية . وكان أعظم الناس منزلة عنده . 


ذكر ملك الشهيد ؤلعة شهر زور 
وأعمالها وما يجاورها من اابلاد والجبال من يد 
قفجاق بن أرسلان تاش التركماني 
وكان مالكا لها , نافذ الدكم على قاصي التركمان ودانيهم ؛ يرون 
طاعته فرضا حدما 2« فتحامى اماوك قصد ولايته ولم يتعسدرضوا لها 
لحصانتها 0 فعظم شأنه وأزداد جمعه » وقصده ا لتركمان من كل فج 


١ غموق‎ 


ؤلما كان سئة أرمع وثلا نين وخم سمائة « أدلغ أتادرك [١‏ شهيد عيهة 
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ما اقتضى أن دقصد بلاده » فحذره أ صحابه من ذلك وأ شاروا بتركه , 
عاما منهم أن الحماة والذابين عن بلاده كنير » وآنه إن ضيق عليه 
سدلم الولاية إلى ا اسلطان مسعود ٠‏ فيصير مجاورا لولأية ااأشهيد 
فلم يرجع عن عزمه » وسير إليه عسكرا كتدفا . فجمع قفجاق من 
التركمان من دقدر على حمل |اسلاح » فاجتمع عنده من الكثرة مأ 
سد بهم !أفضاء , وتأقاهم عسكر ااشهيد وقاتلهم . وصبر عسكره 
وتابهوا الحملات على التركمان حتى هزموهم واس _تبادوا 
عسكرهم . فمض وا منهزمين لا يلوي أخ على أخيه ولا والد على 
ولده . وسار العسدكر عقب الهزيمة ودخذلوا بلادهم . فماذوا شهر 
زور وغيرها من البلاد وأضافوها إلى مماكته , واأصلح ا!اشهيد 

أحوال أهلها 2. وخذف عنهم ما كاذوا ياقونه من التركمان , 


ثم إن الشهيد عزم على المسير إلى الشام ؛ فإنه كان لايرى المقام 
بل لازال ظاعنا إما لرد عدو ديقصده » وإما اقصد بلاد عدو , وإما 
لغزو اافرنج وسد الثفور ؛ فكانت ميائر( "” ) أآسر وج أثر عنده من 
وثير المهاد ( وأاسهر في حرا سة المماكة أحب إليه من عرض الوساد 
وأسيد وأصدوات اأسلاح ألذ في سدمعه من غتاء ١أقينات‏ 0 وإلقاء 
القرن أشهى إلبه من إضجاع الغانيات ٠‏ وفيما ذكرته وأذكره دليل 
على صحة ذلك . 


ذكر حصار دماشق ويعليك 


وي هذه ١اسنة‏ أيضا وشهي سنة أريع وثلا ثين وخمس ماثة , سار 
الخويد اق عرد يعن ما ملك شتهر زور [لى مدينة ياشو فمصرهنا : 
وصاحبها حينئذ جمال الدين محمد بن دوري بن طغدكين . 

وكان محمد مد5وما عليه , والغالب على أمره معين الدين أثر 
ممداوك جده طغدكين ٠‏ وكان أتادك قد أمر كمال الدين آيا الفضل بسن 
اأشهر زوري بمكاتبة جماعة من مقدمي أحداثها وزناط-رتها , 
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واستمالتهم وإطماعهم في الرغائب والصلات ‏ ففعل ذلك , فأجابه 
منهم خلق كثير إلى دسليم البلد » وخرجوا متفرقين إلى كمال الدين 
وجدد عليهم العهود ٠‏ وتواعدوا دوما يزحف فيه الشهيد إلى البلد 
ليفتدوا له ألباب ويسلموا ١أبلد‏ إليه . فاعلم كمال الدين ‏ اتسابك 
بذلك ٠‏ فقال : لا أرى هذا رأيا , فإن البلد ضيق الطرق والشوارع » 
ومتى دخل العسكر إليه لا يتمكذون من ١‏ اقتال فيه لضيقه ؛ وربمسا 
كثر المقاتاون لنا والمحاردون ٠‏ فنعجز عن مقاومتهم لأنهم وقاتلونا 
على الأرض والسطوحات , وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى التفسرق 
لضدق ا م سالك فيطمع فينا أهله . وعاد عن ذإك ا لعزم بحسزمه 
وحذره ٠‏ ومن العجب ان محمد بن دوري صاحب دمشق توفي واتابك 
ااال كا الل ا 0001 
فضيط آثر الأمور وساس البلد : فام يتغير بالناس حال » وأرسل 
إلى بعلبك واحضر مجير الدين أبق بن محمد بن دوري ورتبه بالماك 
مكان أبيه 355 وكان صفيرا - فدشى الحال بتكن معين الدين أنر 
وقوته . فلما وصل مجير الدين إلى دمشق ٠‏ أقطع بعابك لمعين الدين 
آنر , قأرسل إليها وتسامها , فلما عام !اشهيد ذاك ٠‏ سار إلى بدلبك 
وحصرها عدة شهور فماكها عذوة وقهرا » وترك بها نجم الدين أديوب 
دزدارا ٠‏ وعزم على الدود عنها إلى ددشق ؛ فجاءه رسل صاحبها 
ببذل الطاعة والخطبة له فأجابه إلى ما يذل ء وعاد عن قصد دمشق 

وقد خطب له فيه وصار أصحابه (6” ) في طاعته وحكمه . 


ذكر فتح حصن بارين وهزيمة الفرنج 


في هذه |اسنة , وهي سنئة اربع وثلاثين وخمسمائة » سار أتابك 
الشهيد رضي الله عنه . إلى بلاد أافرتج وأغار عليها » واجدمع ماوك 
الفرنج وقمامصتهم وكذودهم وقفرسانهم ورجبالتهم وساروا 
إليه .فلقيهم بالقرب من حصن بارين(8؟ ) - وهو المسمى حينئذ 
بعرين ‏ وهو لافرئج فالتةوا عنده » فجمعالاشهيد عساكره 
وحدثهم على الجهاد : واشلاهم على ألكفرة الاوغاد ٠‏ ورتب أطلابه , 
وحرضن أصحايه 2 وحزب أحدزايه )2 وناوشهم !لقتال 5 واعماوا 
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الرماح والنبال , وام يزل هذا دابهم حتى حمى الوطيس ؛ فحيذئذ 
حملت الفرنج حملة اخدلط فيها المرؤوس والرئيس . وا ركف م 
القتام , واشتد اللزام . وعظم الزحام . وأديرت مترعة كؤوس 
الحمام . وبطل العامل(7 ) وعمل الدسام ؛: فمن ضرية تقط , 
وأخرى تقد » وثارت عجساجة كادت تحجب أاشمس » وذخفت 
الاصصدوات فلا دسمع إلا الهمس : وصير أ(فردقان صديرا أم بوسمع 
دمدله في سااف الدهور إلا مايدكي عن ليلة الهرير(/717) ؛ ونصر | آله 
ال مسلمين نصرا عزيزا , وآاحلهم من عارفته محلا حدريزا » وأحجلت 
اأوقعة عن هزيمة اافرنج . وأخذتهم سيوف ا سامين مسن كل ناحية 
وهرب ملوكهم وفرسانهم فدخاوا حصن بارين واحتموا به ., لأنه 
كان من أقرب حصونهم . وسلموا عدتهم وعتادهم ؛ وكرا عهدم 
وأزوادهم ٠‏ وكدر فيهم ١‏ لقدل فهم بين الجريح بحد الصدفاح ٠‏ ونصص.ول 
السهام والرماح . ( سنة ا آله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة 
الله تبديلا (74 )) 


دم سار ا(شهيد بعد الهزيمة إلى بارين ويه ا(فرنج ليحصره , 
فحين نازله طافا به وقادله ٠‏ فرأى حصنا مداقا في الهواء » مقارنا 
هامة الجوزاء ٠‏ قد فاق الجيال الراسيات وجازها سموا ؛ وقد 
دشمخ بأذفهة عن أن يرام ٠‏ ونأى يجاذبه عن أن يضام فلا تكرمقه 
الابصار إلا عادت دوسيرة : ولادؤمه الطدور إلا أفضساحت أجنحتها 
مهيضة كسيرة ٠‏ ومن به من ملوك الفرنج وفرسانهم » وكه ولهم 
وشبانهم ٠‏ وا ذقين بحصانته ٠‏ معتزين بعلو مكانه ومكانته » مترقنين 
أن الدوادث لاتنالهم وهم به معتصمون ؛ وأن الأيام لاتذفذ سهامها 
فيهم وهم به مقدمون ٠‏ وقد وعدهم الشيطان النجاة ( ولات حين 
مناص )(4” ) , وحقق عندهمالسسلامة وحيل بينه.م وبين 
الخلاص : ) هدام ودمتيه-م ومسا يعم دهم اأشغ _يطان إلا 
غرورا )(*: ) ؛ وأنى يكون ذلك وقد أحدقت بهم الأسد في عرينها » 
الذاية عن دين أاله تعالى ودينها ٠‏ فحين رأى الأشهيد هزا الحصن 
وارتقاعه . ومن اجتمع به من شجعان !ا افرنج وقرسانهم ؛ المحامين 
عن أذؤسهم وأهليهم وأموا لهم وصلبانهم : علم أنه لابنال بالذواني 
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ولا دبلغ قتله دسير السواني ؛ فأعد واس تعد ؛ وشمر في قتاله عن 
ساق الجد » ونازله بعزم أعظم منه 2 وق.وة لاتعجز عنه : وحصره 
وأحاط به كإحاطة الهالة بالقمر : وبياض العين دس واد البصر . 
ورماه يسهام شهامته وضيق على من به الخناق » وتابع الزح اف 
إليهم ووالى القتال عليهم . وأكثر من إرسالالسهام وحجارة 
الجانيق حتى كادت تحجب الهواء 7 وتدول بينهم وبين الس ماء : 
وكانت فوق من يه كسحاب معان نصولها برقهالمتااق 1 ووقع 
الاحجار رعدة التبءق : إلا أنه سحاب يمطر المنايا ٠‏ وينبث الحتوف 
والرزايا » فحينئذ ا ستخذى الحصن وانخذل , وا ستسام لصولة هذا 
الهمام البطل ٠‏ وأاقى إلى الاستسلام بيده ؛ وام يذفعه حصانته 
وكثرة عدده وعدده 2 كما قال فيه بعضهم : 


بادي المعالم أطرقت شر فاته 

إطراق منجذب ١‏ اقرينة عان 
أغضى كمستدمع الهوان تغويبت 

أنصاره وخلا عن الخلان 


ولا عار على من افترسه الغضذفر ء ولاذقيصة على مسن أذعن 
لصولة الموت الاحمر ٠‏ فما كل غانية هند » ولا كل ذات س وار دعد , 
ولمأ عاين من به الهلاك راسلوا في طلب الامان لورساموا ٠.‏ وسألوا في 
دقن دماتهم ليوسةسلموا وهو لايصغى الى مقالتهم « ولأيسس مع 
رسالتهم »2 وقد قوى عزمه على أخذه قهرا لدمأك بهم سائر بلادهم . 
ويريح المسامين بعد هذه ١اوقعة‏ من قراعهم وجلادهم . فبينما هام 
كذاك ٠‏ بلفه أن من بالساحل من الفرنج الناجين من المعركة , 
السالمين من الهاكة ٠‏ قد ساروا الى بلاد الفرنج والروم في البحسر 
د ستجد ونهم ويوستنصر ونهم ؛ وينهون إليهم ما دهمهم وبلادهم » وما 
فيه مذوكهم وقمامصتهم من الحصر وأكنادهم . وآن أولدك قد جمعوا 
وحدشدوا , وإلى المسير نحوه فققصدوا ». فحينئذ جسد في الحصار 
وأذكى العدون , وعمل على التضيدق , على من بالقلعة ومنع كل شيء 
عنهم حتى الاخبار ؛: وأقبلت الامداد من سائر اذنواع التنصرانية إلى 
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يهمرعون . 


هذا ومن بالحصن لايعلمون دشيء من ذلك ٠‏ وقد تدقذوا انهم عن 
قريب ما بين مأسور وهالك . فأعادوا لمرا سلته في طلب الامان » 
فأجابهم إليه يعد أن عام وصول الامداد إلى الساحل واجتماعهم 
على من به من أهله فلما أجابهم إلى الامان وتسليم الحصن منهم 
ساموه وهم لايصدقون بالنجاة . وساروا عن الحصن دوما ,2 
فاقيتهوم أمداد الخصرانية ' فسألوهم عن حالهم فأخيروهم بدسيلم 
الحصن . فلا موهم ووبذخوهم وعذفوهم ٠‏ وقالوا : عجزتم عن حفظه 
دوما أو دومين . 


فداؤوا لهسم أننا لم نعام بوص ولكم ' وام يبلغنا عذكم خبر منذ 
حصرنا إلى الان ٠‏ فلما عميت الاخبار عنا ظننا أذكم قد أهملتم 
أمرنا ,» وقعددم عن نصرنا فحقنا دماءنا بتسدليم الحصن وا قتدينا به 
ماوراءه . وكان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على ا مسسامين » 
فان آهله كاذوا قد خرديوا ما بين حماة ودلب من البلاد وتهبي وها 
وتقطعت اسيل . فأزال ا ذله باإشهيد رضي الله عنه . هذا الضرر 
العظيم . 

وني مدة مقامه على حصار بارين » سير جندا إلى المعرة وكفر 


طاب وتاك ١اولاية‏ جميعها فاستولى عليها وماكها . وهي بلاد كثيرة 
وقرايا عظيمة . 


ذكر حصار الروم والا فرنج مددنة حلي 
ما وصل الروم وامفرنج الى الشام لازالة الأشهيد عن حصسار 
بارين ومن بها من ماوك اافرنج ورأوا الامر قسد فات , لميروا أن 


يخاو سفرتهم من أثر دؤثرونه في حماية دينهم ويرجع وا بخدفي 
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حنين ٠‏ فاتةقوا على قصد بعض بلاد السامين ومحاصرته , لعلهدم 
يظفرون بما يذهب عنهم غم مصيبتهم ويجبر كسرهم » فساروا 
ونازلوا مدينة حلب وحصر وها ٠‏ وهم في جمع لم دشاهد الناس مثله 
كثرة » وهم مع ذلك موتورون » فام ير الشهيد أن يخاطر بسا م سامين 
ودأقاهم » فاتحاز عنهم ونزل قريبا منهم يمنع عنهم الميرة ٠‏ ويدفظ 
أطراف البلاد من انتشار العدو فيها والاغارة عليها . وارسل 
القاضي كمال الدين بن ااشهر زوري الى اأسلطان مسعود ينهي إليه 
حال البلاد وكثرة العدو » ويطلب منه النجدة وإرسال العءسكر . 
فدكى لي والدي عن كمال الدين ٠‏ قال : قلت [اشهيد لما ارس لني : 
أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ٠‏ ويجعل |اسلطان هذا حجة ويذفذ 
الءساكر . فاذا توسطوا البلاد ملكوها . فقال|اشهيد : إن هذا 
العدو قد طمع في البلاد 2 وإن أخذ حلب لم ددق باأشام | سلام : وعلى 
كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفار . قال : فلما وصدلت إلى 
بغداد وأديت الرسالة ؛ وعدني السلطان باذفاذ الدساكر , ثم أهمل 
ذاك ولم يتحرك فيه شيء ؛ وكتب ا(شهيد متصلة الى يحثني على 
المبادرة بإذفاذ العساكر , وأنا أخاطب ولا ازاد على الوعد , فلما 
رآأبت قلة اهتمام الس لطان بهذا الأمرالع_ظيم ٠‏ أحضرت 
فلانا ‏ وهو فقيه وكان يذوب عنه في القضاء ؛ وكان حاضرا عند 
حكاية كمال الدين هذا اوالدي ‏ قال : فقلت له : خذ هذه الدنانير 
وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم » واذا كان يوم الجمعة 
وصحد الخطيبي المذير بجامع القصر قاموا وأنت معهسم و سدتفاذوا 
بصوت واحد ؛ واإسلاماه ؛ وادين محمداه » ويخرجون من الجامع 
ودقصدون دار اأسدلطان م ستغرشين : ثم وضصسعت إذسانا آخر مدل ذاك 
في جامع السلطان . فلما كانت الجمعة , وصعد الخطيب المثير ‏ قام 
ذلك الفقيه وشق ثوبه والقى عمامته عن راسه وصاح . وتبعه ا وُلدْك 
الذفر بالصياح والدكاء , فلم يدق بالجامع الامن قام دبكي , وبطلت 
الجمعة . وسار الناس كلهم الى دارااسلطان , وقد فعل! ولتك 
الثين بهامع ا اسلطان متهم ٠‏ واجتمع اهل يفداد وكل من بالمسكر 
قاطبة عند دار ااسلطان يدكون ويضرخون ووستفيدون » وخرج الآامر 
عن الضيط . وخاف [(اسلطان في داره ء وقال : ما الخب.ر . فقيل : 
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إن الناس قد ثاروا حيث ام ترسل العءساكر الى الفزاة . فقال : 
أحضر وا ابن ا|اشهر زوري . قال : فحضرت عنده وانا خادّف منه , 
إلا أنني قد عزمت على صدقه وقول الحق ء فلما دخلت ( عليه ) 
قال : ياقاضي ما هذه الفتنة , فقلت : إن الناس قد فعلوا هذا خوفا 
من ااقتل وااشرك . ولاشك أن |اسلطان ما يعام بينه وبين العدو , 
إنما بيذكم نحو أسدوغ , وآن أخذوا حلب انحدروا إلدك في اافسرات 
وفي البر » ولدس بيذكم بلد دمذعهم عن بغداد , وعظمت الأمر عليه 
حتى جعلته كانه ينظر إ ليهم . فقال : اردد هؤلاء العامة عنا وخذ من 
الدساكر ماشئّت وسر بهم والامداد تلدقك . قال : فخ رجت إلى 
العامة ومن انضدم إليهم وعرفتهم الحال ٠‏ وأمرتهم بالعود فقعادوا 
وتفرقوا » وانتخبت من عسكره عشرين ااف فارس . وكتبت إلى 
الشهيد أعرفه الخبر , وآنه لم يمق غير ال سير . واجدد ا ستثذانه في 
ذاك . فامر بتآسييرهم والحث على ذاك . فعبرت العءساكر الى 
الجانب الغربي ٠‏ فبيذما نحن نتجهز الحركة , واذا قد وصل نجاب 
من ااشهيد . يخبر أن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خاتبين لم 
ينالوا منها غرضا ٠+‏ ويأمرني بترك ا ستصحاب العساكر ومخاطبة 
اسلطان في إقامتهم . اما خوطب ١!‏ اسلطان في ذلك , أصر على إذفاذ 
الءساكر إلى الجهاد وقصد بلاد |افرنج واخذها منهم وإزا حتهم 
عنها . وكان قصده بذلك ان تطهً عساكره البلاد بهذه الحجسة 
فيملكها . قال : فلم أزل ا توصل مع الوزير واكابر الدولة حتى أعدت 
العساكر إلى الجائب اأشرقي وسرت إلى ااشهيد . فأنظر الى هذا 
الرجل الذي هو خير من عشرة الآف فارس ٠‏ رحجما اله اأشهيد » 
فاقد كان ذاهمسة عالية . ورغبة في الرجال ذوي الراي والعقل , 
يرغبهم ويخطبهم من !أبلاد » ودوفر لهم العطاء . حكى لي والدي . 
قال + قبل لاشهيد : إن هذا كمال الدين عضتل له كل سشحتة مَدَك امنا 
يزيد على عشرة الآف دينار أميريه » وغيره يقنع مذك بخمسمائة 
دينار . فقال لهم : بهذا العقل والراي تدبرون دولتي ٠‏ إن كمال 
الدين دقل له هذا القدر . وغيره يكثر له خمدسمائة دينار : فإن شفلا 
واحدا يةوم فيه كمال الدين خير من مائة |اف دينار . وكان كما قال 

رضي !آله عنه . 
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ذكر ملك الشعباني وبناء العمادية ببلد الهكارية 


في سنة سبع وثلا ثين وخمس مائة سار اتابك الشهيد إلى دلد 
الوكارية . وكان بيد الاكراد وقد اكثروا في البلادالفساد , إلا أن 
نصير الدين جقر كان قد ماك كثيرا من بلادهم وا سدولي عليها . فاما 
دلغها أتادك ا[شهيد حصر قلعة ا 1شعباني وشضي من اعظم قلا عهم 
وأخصتها . فماكها وأخريها . وأمر ديثناء قلع ةالعمادية(١6‏ ( 
عوضأ عنها . وكانت هذه العمادية حصنا كبيرا عظيما ؛ دقل في 
حصون الجبال ما يقاربه 2. فأخريه الاكراد لعج زهم عن حدفظه 
لكبره . فلما ملك الاشهيد البلاد التي لهم » قال : اذا عجز الا كراد 
عن هذا الحصن فانا لا أعجز عنه , فامر بينائه . وكان رحمه ا أله 
تعالى ذا عزم وذفاذامر ٠‏ قبنام وسماه العمانية » ذسبة إلى لقبه 
عماد الدين . 


وفيها أايضا خطب لأتابك الشهيد بأمد ؛ وكان قدأرس ل إلى 
صاحبها يطلب منه الاذنفصال عن موافقة ركن الدولة دأود صاحب 
الحصن والانتماء إلى خدمته والخطبة له ؛ فان أجاب وإلا قصدها 
وحضرها . فأجابوه وخطبوا له وصاروا في طاعته . 


وفيها ايضا ماك الشهيد مدينة حديثة وعانة(؟ ) . 


ذكر الودشة بين السلطان مد سدود وأتادك 
الشهيد رض الله عنهما 


الأمراء الأكاير وأصحاب الأطراف يخ ريون عن شصضاعغته . كتارة 
مجتمعين وتارة متفرقين 2 وقد تقدم ذكر بعض ذاك » وكان كلما 


- 185 - 


15271 
انفتق عليه فدّق ذسبه الى الشهيد »2 وظن أنه هو أشار به وسعى 
فيه , لعلمه أن جماعة الأمراء يعرفون مه لاأشهيد مسن العقل 
والتدبير والسياسة وكثرة البلاد والأموال والءساكر . وكان ظسن 
اإسلطان فيه صادقا » فإنه كان دفعله ليلا يخلو وجه ا١اسدلطان‏ مسن 
شاغل ليدذمكن هو من فدح البلاد والتمكن في لماك .2 فلأما كأن فسنه 
السنة ‏ وهي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ‏ زالت ااشواغل عن 
ااسلطان وتفرغ باله » فجمع العساكر فأكثر واظهر العزم على قصد 
الموصل وبلاد !اشهيد . فترددت الرسل بينهما حتى ا ستقرت الحال 
على مائّة آلف دينار إمامية يحملها إلى ١اسلطان‏ ؛ وطلب١اس‏ لطان 
أن يحضر !اشهيد في خدمته » فامتنع واعتذر باشتغاله بساافرنج 
وتمكن العدو وقربه من البلاد التي بيده » فعذره | اس لطان وشرط 
عليه فتح الرها » وكان من أعظم الأسباب في تأخرا لس لطان عن 
قصد الموصل ٠‏ إنه قيل له أن داك البسلاد لادرقدر على حدفظها مسن 
الفرنج غير اتابك عماد الدين ٠‏ فانها قد وليها قبله مشدل جا ولي 
سقاووا » ومودود ,2 وجدوش بك , والبرسقي وفيرهفد _م من 
الأمراء . وكان السلاطين يمدونهم بالدساكر ااكثيرة ولايقدرون 
على حفظها , ولايزال | لفرنج يأخذون منهسا اليلد بعد البلد الى أن 
وليها أتارك 0 قام يمذه أحد من اإأسلاطين دفارس وأحسييد 
ولادمال 2 وصع هن فقد فكتح مسن الع دو عدة حص _-ون 
وولايات 2 وهزمهم غير مرة وا ستضعفهم ٠‏ وعز الا سلام به ٠»‏ ومن 
الأسباي المانعة له أيضا ,ان ١‏ أشهيد رحمه !لله كان لايزال:ولده 
الأكير سدقت الدين غازي ف خددمة الس لطان مس دود بسسأامر 
والده 2 وكان ااسلطان يحبه ودقربه ويعتمد عليه ويدق به ٠»‏ فآرسل 
اليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء إلى ال موصل , وأرسل إلى نائيه 
بالوصل ‏ وهو نصير الدين جقر ‏ يأمره بمنعه مسن دخول 
الموصل ؛ ومن المسير إليه أيضا . فهرب سيف الدين وجاء الى 
الموصل ». فلم يمكنه نصير الدين من دخولها , وأرادالمدسير الى 
والده فمنعه ايضا , وقال له : ترسل الى والدك تس تاأننه في الذى 
تفعله » فأرسل اليه فأعاد جوابه : إنني لا أريدك مهما كان | اسلطان 
ساخط علرك والزمه بالهود : وأعانه ومعةه رس ول الى ااسلطان 1 
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دؤول له : إنني ولغني أن ولدي فارق الخدمة يفير اذن فلم اجتمع به 
وريدته الى بابك ٠‏ فحل هذا عند ١1سلطان‏ محلا كبيرا وأجاب الى 
مارادالأش هيد ٠‏ ولا اس تقر المال حمل منه عشرين آلف 
ديثار , ا كشرها أجناس وغروضيى , شام أن الأمدور تقآلبت وعاد 
أصحاب الأطراف وخرجوا عليه » فاضطر الى مداراة الأشهيد 
وأطاق له الباقي استمالة له واستصلاحا أقليه . 


ذكر ملكه عدة بلاد وحصون من ديار بكر 


قاصدا فتحها ومحاصرا لها 2 ذفتح عدة بلاد . منها : مدينة 
طنزة » وأسوعرد وماك هدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس مسن 
ارمشة ومحديةة عيزان وكلاةانضا حسن الزوة وخصيية 
فطليس 2 وحصن باتاسا, وحصن ذي ١لقرنين‏ . 


وأخذ من أعمال ماردين عدة مواضع ,» ورت باأمسور 
الجميع . وترك فيها من يدفظها إذا سار عنها وقصد مسدينة 
آمد 2 ومدينة حاني فحصر هما وماك مدينة حساني فسدوخ 
البلاد » وأقام على أمد محاصرا لها » وقصده ا ستطلاع حال الرها 
على مانذكره إن شاء !اله تعالى في : 


ذكر فتح ااشهيد مدينة الرها 


وقٍ جمادى الآخرة من سنة دسع وثلا نين وخمسماثة .2 فتساح 
الشهيد رشي الله عته مديئة الرها من الفدرنع + وكانت الموسلين 
عاتيهم وشيطانهم ٠‏ والمقدم على زجالتهم وفرسانهم ٠‏ وكلهم قد 
أذعن اله بالنهاية ف ااسسجاعة + فيصده يقفاهون له نيدل 
الطاعة + وكانت مدة خصارها ثمانية ودشرين يوما ٠:‏ -وأعانها الى 
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دكم الاسلام ٠‏ وذفذت فيها أحدكام أهل الادمان وهذه الرها هي 
من أشر ف المدن عند النصارى وأعظمها محلا ٠‏ وفضدي إحدى 
الكرا سي عندهم . فأشر فها البيث امقدس ٠»‏ ذم 1 نطاكية ( دم رومية 
( وا ا قةسطنطينية ٠‏ والرها. وكان هذا فتم الأفدوح حقا 2 واشهمهها 
دبدر صدقا » ومن شهده فقد دتمسك من الجهاد بأودق سبب »2 ولو 
عأاصره الطاني | ءءء ( لعلم إنه أولى بقوله . 

أااسيقت أصدة أزياء من الكتب 


أن ضرر من بهذه المدينة منالفرنج على ا م سامين لاقس_ربها 
عظيم » وشرهم اليها جسيم » إذ كانت مسن الديار الجهزرية 
هتها :رمن البلاد الاستلاسسة عصتيا 2 واتشنياف اليا عنة مدن 
١‏ ايلاد فاذسعت مملكتهم و شئيدت على أملها وطأتهم فملكوا من 
ذواحي ماردين والموزر والقرادي وسن ابن عطير وغير ذاك.وكانت 
غاراتهم تبلغ مدينة آمد من ديار وكر » وماردين ونصديبين وراس 
عين والرقة وأما حران فكانت في الخرزي : 5ل دوم قد ص بدوها 
بالغارة. فلما رأى أ[لشهيد الحال هكذا . أنف لدولته ان يدرك من 
بالرها من الكفار يجوسون من مملكة الاسلام خلال الديار ٠‏ وكان 
يعام أنه لاينال منها غزضا » ولادمكنه أن يحيل جوهر الكفار يها 
عرضا مادام بها جوسلين وفرسانه . وجذوده وآعوانه » وأنه متى 
قصدها محاصرا! لها اجتمعت اأفرنج لدفظها منه فعدل الى إعمال 
الحيل والخداع . إن كان أنجع في هذه الحادثة من المصاع . 


هو اول وهي المحل الثاني ( 45 ) 


فعدل عن قصدها الى ماجاورها من ديار دكر التي بيد السامين . 
كحاني وجدل جور وأمد على ماتقدم ذكره فكان يقاتل من بها قتالا 
فيه أبقاء وهو دسر دسوا في ارتغاء ( 55 ) فهو يخطبها وعلى 
غيرها يدوم » ويطابها وسدوأها يروم : ووكل بها من يخباره بخلو 
عريثها من أآساده ٠‏ وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده : فلما رأى 


- 188 - 


غ147 

جوسسلين ا شتغال الشهيد بهرب أهل ديار بكر , ظن أنه لا قراغ له 
إليه ٠‏ وأنه لايمكنه الاقدام عليه , ذفارق الرها إلى بلاده الشامية 
ليلاحظ أعماله . ويتعهد نخائره وأم واله فأتت ااشهيد عدونه 
فأخدرته ددوسيرهة مع عساكره وذويه : وخاو ألبالد عن حافظه 
وحاميه , فحيذئذ أمر بالنداء في الوسكر بالتجهيز والتشمير ٠‏ والجد 
في المسير وتهدد لمن عن صحبته تأخر ٠‏ وأعلمهم أنه لادقبل عذر من 
اعتذر . وأقدل مسر عا كااسهم الصادر عن وتره ٠‏ و!آسيل الصائر 
الى مدستقره 2 وتبعته الوساكر يدلو بعضها بعضا . عازمين على أن 
دؤدوا من الجهاد سنة وفرضا ١‏ وأقبأوا زمرا مجدين كقطع السحاب 
حفتها الجناض :وق اشتهافوا على السرعة يزكون ا لنساتئت :+ فلعا 
عام من بها من العدو إقياله . سرى ١ارعب‏ في أحدشاثهم واخدلط 
الذوف يدماتهم وسدقط ف أيديهتم 4 ورأواأئه.م قدضلوا 
وقسالوا( ١‏ اثن ام درحمنا ربذا ويففسر لنا لذكونن مسس سن 
الخاسرين ( ا؟ ) » ) فأبى اله الا أن ينتقسم منهم 
بسيف الشهيد . ويجمسسع في جهذم بين الغسسائْبٍ منهم 
والشهند + وجزاء يفيهم |اشتيع . وتظهم |افظيع + فيه الله 
عليهم عذابا . وساقه إليهم عقايا فضاقت عليهم الأرض رما 
رحبت » وضاقت عليهم ذفس وسهم ٠»‏ ونكس ت أاشدة هيبته 
رؤوسهم . ووافى أأبلد في حده وحديده » وعده وعديده ؛ ودموا كيه 
التصورة + وخموعه المشورة ١‏ ونتودة' التشورة وكنا قال فيه + 


بجرش جاش باافرسان حتى 


وألسنة من العذيات حمر 
تخاطبنا بأفواه الرياح 


وأرع جدشه لدل بهدم 
وغرته عمود الصباح 


- 189 - 


- "15 "6 


صفوح عند قدرته ولكن 
ليل الصدفح مابين الصفاح 


وكان ثباته (لقلب قلبا 
وهربته جناحا الجناح 


وزدف بهم ندو الدلد دقدمه ' والشجاعة دتقدمةه , ؤكادت الأرض 
تزلزل والنهار بسواد ا اليل يسرمل,وصار الفرنج مع علمهم بأنهم 
صائرون إلى البوار . يتهافتون إلى القتال تهافت الفراش في 
النار . وآخذا دقول ( من ) يةول : 


تآخرت استدبقي الحياة فام أجد 
لنفسي حياة مثل أن أتقدما 


فالما رأى أأش_هيد أ ولد 0 رأى ولدا جمم بين الحصانة 
والدسن . فراسل أهله يبذل لهم الأمان والأمن . لوسلموه سليما 
من إخراب أسواره « وإخلاء دياره 0 وضنا مية على مذله إن يصبح 
خاويا على عرشه , وأن يلتحق سماؤه بفرشه. فأبوا قبول 
الأمان . وامتنعوا من الاذعان 2. فاستخار ١اله‏ تعالى في 
قتاله , وقدم اإأشجعان لنؤزاله ونصب المجانيق وقدم الذقابين 4 وألح 
على من به ١اقتال‏ ء خوفا أن يجتمع ١[فرنج‏ فيزحج._زحونه عنه 
وديستذقذونه منهء وبلغ الذبر الى الفرنج فقاموا وقعدوا 2 وأدرقوا 
وأرعدوا » وجمعوا فارسهم ورا ولهم . وشابهم وكهلهم ٠‏ وحرصوا 
شرق اافرات 7 لولهة يجهد ف رصة ليدتخ.ه ل ! ليهس سسا : ولم 
يزل ( الشهيد ) يزحف اليها مرة بعد أخرى » حتى وصل الذقادون 
الى سورها فذقدوه 0 فأاقوا النار فيه قأحرقوه ' وماك ١لدلد‏ عدوة 
وقهرا 8 وأو بسع كلمن فيه ذكالا 1 وشرا قامسسا ملكها 
استباحها , وأذل لأقساحها 0 ودس ص ابانها . وأباد قسوسها 
ورهبائها ٠‏ وقدّل شجعانها وفرسانها ٠‏ قهام معه بين قتيل 
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' وأسير » وجريح وكسير , وملا الناس ايديهم مسن التهب 
والسدبي ٠‏ ومسن كل مسال ذفيس وغلام رادّق وي كر كالظبي 
عاتق » وأصابهم من الذكال ماهو لهم عتيد ( وكزاك أخذ ربك اذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد ( 54 ) ) ثمانهدخل 
ا أدلد فراقه منظره 0 وشاقه مذباره 0 وأخلاه مسن أهلةه, غُور 
م ستدسن من مثله , فأمر باعادة ماأخذ منه من أثاث ومال ٠‏ وسدبي 
ورجال ٠‏ وجوار وأطفال ٠‏ فردوا عن آخرهم لم يفقد منهم الا الشاذ 
النادر : فعار ١إولد‏ عامرا بعد أن كان داثرا 2 وآهلا وآمنا بعدان 
كان الذئاب والخامع ) 6 ( مس كنا ٠‏ ورتب فيه من العساكر مسن 
يحدفظه ,2 وسار عنه فاسدولى على ماكان بيد الفرنج في هذه الناحية 
مسن المدن والحصب ون والقراياء كسر وي وغيرهف ا واخلى الديار 
الجزرية من معرة الفرنج وشرهم , واراح أهلها من كيدهصم 
وضرهم , وأصيح أهلها بعد الخد وف آمنين ؛ وعلى مهساد الأامن 
وأدعين ٠‏ وأجفل الكفر وحزبه بين يدي الايمان وأهله . وهم على 
أثارهم دكسدون ادبارهقم : ودوحدشون منهسام ديارهدم ٠‏ والكفرة 
يجدون في الهرب ٠.‏ خ وف العسطب وكلهسم من اارعب لاه 
ذاهل ,2 ومنادى الت_وحيد ينادي ؛ ( جاء الحسدق وزهسق 
الباطل ( *6 ) ) وآأذقى الاسلام بهذه البلاد جرانه » وبث فيها 
أنصاره وأعوانه ٠.‏ وصدق وعد !إله في قوله ( وعد الله الذين أمذوا 

وعملوا الصالحات لوستذافنهم في الأرض ( 0١‏ ) ) 


فهي لهم الى يوم العرض وكان فتحا عظدما لم ينتفع ا سامون 
دمذله 2( وطار فق الآفاق ذكره 4 وطاب بها ذشره 4 وسارت نس 
الرفاق . وامتلات به المحافل في الآفاق . وشهده خلاق كثير من 
الصالحين والأاولياء . واستدشر به الأبرار والأص فياء. حكى لي 
جماعة أعرف صلاحهم انهم رأوا يوم فتح الرها الشيخ ابا عبد الله 
أبن علي بن مه ران ١افقيه‏ الشسافعي س وكان مسن العلماء 
العاملين 2 والزاهدين في الدنيا المذقطعين عنها ؛ وله الكرامات 
الظاهرة ‏ ذكروا عنه أنه غاب عنهم في زا ويته يوم ذاك » ثم خرج 
عليهم وفو مستودشر مسرور ؛ عنده من الارتياح مالم يرو ه 
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ا 
أيدا . فلما قعد معهم قال لهم : حدثني بعض اخواننا : أن أتسايك 
زذكي فتح مدينة الرها , وأنه شهد معه فتحهايومنا هذا , ثم 
قال : مايضرك يازذكي مافعلت بعد الدوم » ودقي يردد هذا القول 
مرارا » فضيطوا ذلك الدوم فكان يوم اافتح ٠‏ ثم إن ذفرا من الاجناد 
حضر وا عند الشيخ ء وقالوا : منذ رأيناك على السور تكير أدقنا 
بالفتح . وهو يذكر حضوره وهم دقسمون أنهم رأوه عيانا . 


وحدكى لبي ايضا بعض الداماء بالا خبار والأادساب ب وهو اعام 
الرها . وكان بها يعض العاماء الصالحين من المغاربة من ال مسامين 
ذكر أسدمة وأذسدته 0 وكان املك يحضر ده ودكرمهة » ودر جع إلى قوله 
ودبقدمه على من عنده من الرهبان وااةسيسين . فلما كان الوقت 
الذي فتحت فيه الرها قد سدر هذا ماك الفرنج جدِشا في البحر إلى 
إفردقية 3 فنهدوا وأغاروا وآسروا « وجاءت الأخبار الى اماك وفو 
جااس 0 وعنده هزا العالم المغربي 4 وقد مون وظضفلر شنليه 
النائم » فأدقظه الملك وقال له : يافقيه قد فعل أصحابنا بالمسامين 
قليل 4 حتى أتاهم الخدر دفتحها على امسامين 8 فأنساهم شدة هذا 


وحكى لي أيضا غير واحد أثدق بيه : أن رجلا مسن 
الصالحين . قال : رايت ااشهيد بعد قدّله في المنام في اسن 
حال ؛ فقلت له : بسافهعل اإله بك ؟ فقال: غفر 
لي ٠‏ فقلت : بماء' ؟ قال : وفتح الرها . 
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45 اضر الشهيف قلفة النيدة 


لما فرغ الشهيد من أخذ الرها واصلاح حالها , والاستيلاء على 
ماوراءها من البلاد والولايات سار الى قلعة الييرة . وهو حصن 
حتسين مطل فلن الراك : وكتيييو مسومل 
أيضا فحصره وضدرق على مسن به , وغاداه.ما!اقتسال 
وراوحهم ٠‏ وقطع عنهم الميرة حتى اشر فوا على تسليمها » فأتاه 
خبر قتل نصير الدين جقر نائبه بالموصل والبلاد الشرقية » فرحل 
عنها خوفا أن يحدث بعده في البلاد فتسق يحتاحج الى الملسسير 
إليها . فأما رحل عنها , سير إليها دسام الدين تمرتاش بن 
ادلغازي صاحب ماردين عسكرا . فسامها الفرتج اليهم . خوفا 


من الشهيد أن يعود اليهم فيأخذها . 


ذكر قدّل نصير | لدين جقر على يد الماك الب ارسلان 


5 ذي القعدة من سنة دُسع وثلا ين وخدسمائة ٠»‏ قتل نصير 
الدين جقر بن يءقوب , نائب الشهيد بالموصل وسائر البلاد 
الشرقية , وكان سيب قدّله . أن الماك ألب أرسسلان الع روف 
بالذفاجي ولد ااسلطان محمود بن مدمد كان عند ال شسهيد وفسدو 
أتابكه ومربيه .2 وكان يظهر الخافاء واأسلطان مسسوود وأصسحاب 
الأطراف ان البلاد التى ‏ بيده + إِما هى للملك الب ارسسلان ٠‏ .واتة 
نادّبه فيها . ذكان اذا ارسل رسولا . أوأجاب عن رسالة , فإنمسا 
دقول ؛ قال : الماك كذا وكذا . وكان ينتظر وفاة السلطان مسهود 
ليجمع العساكر ياسدمة ويخرج الأموال ويطلب ااسلطنة 2» فعاجلته 
المنية قدل ذلك , وكان هذا اذك بالموصل هذه السنة . وبها نصسير 
الدين ‏ وهو ينزل اليه كل يوم يخدمه ( ويقف ) عنده ساعة ثم 
يعود ‏ فدسن الفسدون الملك قدّله , وقالوا له : إذك إن قدلتسه 
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ماكت الموصل وغيرها ؛. ويعجز أتابك أن دقوم بين يديك » ولا يجدمع 
معه فارسان علدك . فوقع هذا في ذفسه وظنه صحيحا ؛ فلما دخل 
نصير الدين إليه على عادته . وثب عليه جماعة في خدمة الماك فقتلوه 
وألقوا رأسه إلى أصحابه . ظنا منهم أن اصحابه إذا رأوا رأسه 
تفرقوا ودملك الماك آلب أرسلان البلاد ٠‏ فكان الأمر بخلا ف الذي 
ظذوا . فإن أصحابه واصحاب ( أتابك ) الذين معه , لما راوا راسه 
قادلوا من بالدار مع المأك واجدمع م هسام الذاق الذثير وكانت دور 
اأشهيد مماوءة بالرجال الاجلاد ذوي الرأي والتج ربة , فام يتغور 
عليه بهذا الفدق شيء ٠‏ وكان من جملة من حضر ؛ ١لقاضي‏ تاج الدين 
يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري ٠‏ فدخل إلى الس لطان 
وخدعه حتى أصعده إلى اأقلاعة . وهو يدسن له الصدعود إليها 
ليملكها . وحيذئذ يستقر له ماك !ابد . فلما صعد إلى ١‏ اقلعة سجذوه 
بها . وقتل الغامان الذين قتلوا نصير الدين ٠‏ وارساوا إلى اتابك 
يعرفونه الحال , فسكن جاشه واطمأن قلبه ء إلا أنه لم يستقر 
جنانه حتى أقام بها الذواب ٠‏ على ما نذكره إن شاء !لله تعالى . 


ذكر ولاية زين الدين علي قلعة الموصل 


لا قتل نصير الدين . ارسل اتايك اأشهيد » شر ف الدين ابسن 
اخت نصير الدين إلى الموصل ليتولى ما كان خاله يدولاه ٠‏ وام يعطه 
علامة التسليم ولا كتدب له مذشورا . وقالله : كل من هناك 
غاماذكم , وتقدم إليه دما يفعسل . فسار حتى وصسل إلى 
الموصل ٠»‏ وكان دقلعة الموصل ذقيب اسمه حسن ؛ فاما قدّل نصير 
الدين . إغاق بياب القلعة وجمع الأجناد عنده في حفظها : فلما وصل 
ابن اخت نصير الدين . أرس ل إليه الذقيب يقول له : أرسل إلى 
مذشور المولى أتابك بولاية القلعة . فإذا رأيت علامته اذنت ذك في 
الدخول ومعك من يخدمك دسب ؛ دم أرسل أنا إلى أتابرك من أثق 
إليه ا ستأننه في تسليم الأمر اليك , فإذا أذن فعلت » وإن ام يأنن 
أخرجتك منها » فترددت الرسل بينهما حتى أذن له في دخول القلعة 
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على القاعدة المذكورة ؛ فييثما هدو يريد دخول الدلد ؛ إذ رأوا غبرة 
مقبلة من طريق ا!شهيد فأقاموا ينتظروئها , وإذ قد انكش فت عن 
زين الدين علي (ابن بكتكين(07) )قد جاء مجدا ليكون نائبسا في 
القلعة . وكان سيب ذلك أن الشهيد تغير عزمه عن الأول لا سياب 
يطول ذكرها . فأرسل زين الدين ‏ وكان كثير الثقة به والاعتماد 
عليه قوصل الموصل في ذلك الحال ٠‏ فقال له الذقدبي حسن مثل 
قوله (شرف الدين ابن اخت نصسير الدين 2 فأجاب زين الدين إلى 
ذاك ٠‏ ودخل ااقلعة في ذفر وسير ٠‏ وأرسل الذقيب إلى !! شهيد مسن 
يثق إليه يستاننه , فسأمره بدس_ليم القلعة إلى زين الدين 
ففعل . واستقر رين النين وتمكن » وساك بالناس غير الطريق التي 
ساكها ذصدر الدين وسهل الأمر. فأطمأن الناس وأمذوا وازؤدادت 

اليلاد معة عمارة . 


هذا الحصن هو مجاور جزيرة ابن عمر ,2 وهو للأكراد الوشذوية 
إلى زماتنا هذا ٠‏ وله معهع مدة طويلة ٠»‏ يقولون ,تنو الاثمائة سسنئة 
وهو من أمنع الحصون » مطل على دجلة , وله سرب إلى عين ماء لا 
دمكد أن يسال بين أهاة زريتهنا #فانسيةا كان ستيكة رييخ 
وخمسمائة ؛ تقدم أتابك إلى زين الدين علي بإرسال عسكر إليه 
بحصره » فسير ذاقسا كثيرا منالفرسان والرجسالة 
فحصر وه . وأقاموا عليه يحصر ونه إلى أن قتل الشهيد ٠,‏ وضسيةوا 
على أهفله ومنءوهم الميرة وهم صايرون ٠‏ فلما قتل ا!شهيد زال عنهم 
الحصر . واذكاشف ما بهم من الضير ء وكان لأصحاية معسه عدة 
حصون أخذها منهمالشهيد . كالهدرئدم.: وجديدة 
نصيبين ,. وشاروا ٠‏ وغدرها من قلاع الزوزان (؟5 ) . 
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4 
ذكر حصار قلعة جعير 


قال,كانت هذه قلعة جعبر قد سامها ااسلطان ماكشاه الى الأمير 
سالم بن مالك العقيلي على ماذكرنا عند ماك سيم الدولة مسدينة 
حاب : فلم تزل بيده ويد أولاده إلى هذه أإاسنة ‏ وهي سنة احدى 
وأدسن وكمتفاكة تن فسان الكهت النها فهصرها + وكاخ الياعك 
على حصرها وحصر فذك أن لايدقى في وسط بلاده ماهو لغيره - 
وإن قل .س الحزم الذي عنده والاحتياط .2 وأقام عليها يحصرها 
بفسه * ومن أعجب موافقة الأقوال للأقدار . نا حكى لي والدي 
قال : أرسل الشهيد الأمير حدسان إلى صاحب | لقلعة لودة بينهما في 
معنى تسليمها اليه » وقال له : تضمن له عني الاقطاع الوا فسر 
والعطاء الكثير ٠‏ فإن اجاب إلى التسليم والا فقل له : والله لاقيمن 
محاصرا لاك إلى أن أماكها عذوة , ثم لاأدقي عليك . ومن الذي 
دمنءك مني فصعد إليه حدسان وأخدره برسالة أتابك ٠‏ وأشار عليه 
بالتسليم اليه ؛ فامتنع . فقال له فهو دقول لك . إن سامت وإلا 
فعلت وصنعت . وماالذي يمنعءك مني فقال : قل له ٠‏ ومذعتي منه 
الذي مذءك يا سان من الأمدر بلك , فعاد حدسان وأخبرااشهيد 
بامتناعه وكدم عنه هذا . ذالم يمض غير قلول » حتى قتل ا لاشهيد 
وفرجح الله عن صاحبها 

قال وكانت قصة حسان مع باك ٠أن‏ حسان كان صاحبي مذيسيج 
فحصره. دأك وهوابن اخي ايلغازي بن اردق وضيق عليه ٠‏ فييذما 
هو في بعض الأيام دقاتله » اذ جاءه سهم لا يعرف من اين 
جاء ٠‏ فقدله وخاص دسان منه . 


ذكر قتل ا[شهيد زذكي رضي الله عنه 


قد زذكرنا دصار قلعة جعبر وملازمة الشهيد قتالها , فلم يزل 
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كذاذك إلى أن مضى من شهر ربيع الآخر خمس ليال : فبيذما هو نادم 
دخل عليه ذفر من مماليكه فقتلوه غيلة وام يجهزوا عليه وهشربوا مسن 
لولتهم الى القلعة (ولم وشعر اصحايه دقدله فلما صعد ! ولدّك الذفر 
إصضحاية اليه « فأدركه اوائلهم ويه ردق 


حدثني والدي عن بعض خ واصه ؛ قال : ادركته وهو في 
السياق , فحين رأني ظن انى أريد قثله . فأشار إلى بإصبعه 
اأسباية ٠‏ فوقفت من هدبته » وقلت له: يا مولانا من فعل بك هذا 
حتى اقدله , فلم يقدر على الكلام 0 وختم االه باإشهادة 
أعماله , وفاظت ( 0 )منه ذؤسه وسدكن رمدسه , وأصبح معدوما 
كأن لم يغن بالأمدس ,. وزال غنه الماك , واستولى عليه الهاك وأم 
يغن عنه | صحايه وعساكره ٠‏ ولاحماة أمواله ودسا كره ٠‏ ولا أخر 
الأجل ممااكيه وأجناده , ولازحزح عنه اآفناء حصونة ويلاده : كما 
قال فيه بعض الشعراء . حيث يقول : 


فاعجب لمن قاد الجيوش وذؤسه 
قسمان بين الكر والاقدام 


يأقى ااكتارب مفردا يكتايب 
من ذفسه ولدوم يكدر حامى 


لا يرعوي عن ان دقارع وحده 


يأتي الفقدوح على الفدوح دسدقة 
وبرأيه ويعزمه امقدام 
حتى اذا الاجل اذقضى مستكملا 
ماخط في الألواح بالاقلام 
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لاق السماع ولم أعن: مسقيقنا 
أن الحمام سيبتلى يحمام 


وأضحى وقد خانه اللأمل : وأدركه الأاجل ء وتخلى عنه العبيد 
والذول . فأى بدر مكارم غرب ؛ وأي أسد افترس ؛ ولم ينجه قلة 
حصن ولا صهوة فرس 2 فلكم اتعب تفؤسه تتمهيد املك 
وسياسته 2 وكم أذايها في حفظه وحرا سته ٠‏ فحين بلغ من ذلك ما 
أراد :وا ستكمل في سعة املك وشدة الهدية وزاد 2 وهانت عليه 
المصاعب ؛ وزالت المتاعب 2 واسدتكانت لصدولته القروم وخضعت 
لهربته الدرك والفرئج والروم : أتاه مبيد الأمم ومفنيها في الحدث 
والقدم » ومهلك العرب والعجدم. فأخذ من العالم سره 
وروحه ٠‏ وسدقاه بكاسه غبوقه وصدبوحه » وزال عته سلطانه » ويعد 
عنه حماته وأعوانه : وفارقه أنصاره وخلانه » وأخذه من جميع ما 
دماك وحيدا ٠‏ وجعله فريدا ٠‏ واصاره بعسد القهير الخلادق 
مقهورا ٠‏ وبعد وثير المضاجع في التراب معفرا مقدورا 2 رهين جدث 
لا يذفعه الا ماقدم , ولا دقل من ساكنه فيه الندم » وقد طويت 
صحدفة عمله ٠‏ وذشرت جريدة أجره 2 وذسخت أآية عمره 2٠‏ ودليت 
سدورة ذكره 2 فاو شوهدت وقعاته لم تذكر وقعة الهباء » ولااسطرت 
حرب الالاء ٠‏ واو نظرت فتكاته لأانسدت اليراض والجحاقف أوعد 
صرعى سدفه إكاثئرت هاكى الجحاف ( 55 )وحين اخترمته 
المنية ٠‏ وخانته الأمنية ٠‏ أ أضصحكى الاسلام اؤقد ناصره عبدوسا 
ترحا , وا لكفرلعدم خاذله حذلا مرحا . وما علما ان لهما من الملوك 
أبنائه جابرا وكاسرا ٠‏ ومؤيدا وقاهرا » بل من يربو نصره التوحيد 
عليه » ويزيد في هدم منار التذليث وتعجل ١اثأر‏ اليه : 


زاد على ما قام آباؤه 
به وقد شاد الذي آذلوه 
أقصر أهل العصر عن شأوه 
حدسرى وطال الكل اذ طاوذوه 
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وسدرد من فدوحهم وجهادهم ما يرقع هذا الخرق » ويجبر هذا 
الوهن : 


ولا قتل دفن بصافين ( 07 ) عند أصحاب أمير المؤمنين عليه 
السلام . وإقد بلغني انه اجتاز بهاوزار مشاهدها ثم قال : وددت 
أني شهدت ص فين بعءس.كري مسع أمير الؤمنين علي عليه 
اإسلام . حتى كنت اريه ااقتال الذي يعجز اصحايه عنه ,2 وأكل 
امرىء ماذوى 


فإن والدي حاكى لي . قال : كان سنن الصلب_ورة أسمر 
الأون ء مليح العينين » قد وخطه !شيب ؛ طويلا ٠‏ وليس الطوول 
البائن , قال : واشبه من رأيت به » حفيده السعيد عز ا لدين أتابك 
مدسعود بن مودود ين زذكي 0 إلا أن اأشهيد كان أتسدم قامة 
منه 2 وخلف من الأولاد : سيف الدين غازي ‏ وهو الذي ولي الماك 
بعده ‏ وذور الدين مدمود الملك العادل 2 وقطب الدين مودود أبو 
الماوك الآن بالموصل ٠»‏ ونصرة الدين أمير ميران ؛ فاذقرض عقب 
سوف الدين من الذكور والاناث ٠‏ وعقب زور الدين من الذكور ٠‏ وأم 
ددق الماك الا في عقب قطب الدين ؛» وذاف ا[إشهيد أيضا بنتا » واقد 
أنجب رحمة ألله ٠‏ فإن اولادة الماأوك لم دكن مذلهم.وسنذكر من 
أخبارهم ما يعلم صحة ما قلناه . 


ذكر يعضن سيرة املك الشهيد رضي االه عنه 


كانت سيرته من أحدسسن سور الماوك وا كثرها حسزما وض_بطا 
للأمور . كانت رعيته في امن شامل لعجز ١لقوي‏ عن التعدي على 
الضعرف , ونحن نذكر من سياسته وآرائه وانصافه وشجاعته وغير 
ذاك ما يعلم يه محله من العقل » وحسن قيامه بأمر الماك واضطلا عه 
به . وان من تقدمه من الملوك أم يصلوا إلى ما أوتيه من 
ذلك ٠‏ وحيذئذ تقول : كم ترك الأول للآخر ٠‏ 
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فمن ذلك انصافه بين القوي والضعيف . حدثني والدي رضي الله 
عنه . قال : قدم الشهيد . قدس اله روحه ‏ إلينا بجزيرة ابن 
عمر بعض السنين ‏ وكان الزمان شتاء ‏ فنزل با!ةلعة ونزل 
العءسكر في الخيام . وكان في جملة أمرائه الأمير عز الدين أدبو بكر 
ا لدبي سي لس وهو من أكاير أمرائه ٠‏ ومن دوي الراي عنده ‏ فدكل 
الدبيسي ١ادبلد‏ ونزل بدار اذسان يهودي وأخرجه منها . واس تغاث 
اليهودي إلى اأشهيد وهو راكب , فسأل عن حاله فأخير به » وكان 
ااشهيد واقفا والدبيسي إلى جاذيه لرس فوقه أحد . فلما سمع أتايك 
الخدر » نظخسر إلى الدبوسي تنفلر مقضبي ولم يكامه كامنة 
واحدة . فتأخر القهقرى ودخل !لولد وأخرح خيامه وأمار ينص بها 
خارج البلد . 
ولام دكن الارض تحتمل وضع الخيام عليها اكثرة الوحل والطين . 
قال :-قلقن زايث !ارا شين وفع يذقلون الطين لنتصيروا خيمته ؛ فاما 
رأوا كثرته جعاوا على الارض دينا لوقيم وها وينصووا الخيام , 
وخرج إليها من ساعته . وناهيك بهذا سياسة وإذصافا . 


قال : وكان ينهى أضحاية عن ! قتناء الاملاك ودقول : مهما البلاد 
لنا فاي حاجة بكم إلى الاملاك ‏ فإن الاقطاعات تغني عنها , وإن 
خرجت ا لبلاد عن أيدينا فإن الاملاك تذهب معها , ومتى صدارت 
الاملاك لاصحاب اإأسلطان ظاموا الرعرة وتعدوا عليهم وغصدوهم 
أملا كهم . رحمة أآلة ورضي االةهة عنه , فاقد كان ينظر إلى الغيب من 
وراء سسدن رفدق : فما أدسن هذا الدذاق 2 وأحدسن هذا النظر 
اارعايا : وأكدر هذه الشؤقة عليهم والريدمة لهم 0 لاخلا ف في أن 
عمارة البلاد من ثمرات العدل وكف الايدي المتطاولة إلى اهلها . 


ومن هلم كال هذه لبلاد قبل ملعة عرق شان ماع رمتو 
جدكى لي والدي قال 1 رأيت ال موصل التي هي أم البلاد في اولآيام 
اأشهيد وأكثرها خراب ؛ فكان الخراب من مدلة الطبالين إلى القلعة 
وإلى دور السلطنة . وكانت العرصة ترى من قريب مسسب_ جد 
التركماني ٠‏ وهو قريب من الطبالين ٠‏ وكان الجامع العتيق أيضا بلا 
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عَمَارَة اليقة"موكانك اهديع العال الجاورة الأو وطن تاكن يداه 
غير معمورة , وكان أدنى العمارة من ا[سور ما يكون رمية حجدر »2 
وكان الناس لادقدرون على المشي الى الجامع غدر دوم الجمعة ليعده 
عن العمارة . وأول من بنى بالقرب مسن دار امماكة الامور ناصر 
الدين كوري بن جكرمش ؛ فانه طلب مسن !ا شهيد أن ياذن له ليبني 
دارا قريبا من خدمته ٠‏ فأجابه إلى ذاك ؛ وأمره أن وبني بمكان يكون 
بينه وبين القلعة مقدار حجر المنجنيق : فبنى داره الاولى ٠‏ وهسي 
اليوم مدرسة وةقفتها أم المذك الصالح 0 ذم بنى بعد ذاك داره الاذرى 
أقرب إلى دار المملكة . وهذا الذي ذكرناه عن خراب البلد كثيرا 
جدا : ذأما طالت الايام ا(شهيدية ٠‏ ودمسى البلاد ومنع المؤفسدين 
ودف أيدي الاقوياء » سارت سيرته في اليلاد . فقصده النا س 
واتخذوا بلاده دارا : فانه من أكرم اردتبط . فلم تزل الدمارة تكثر 
بالموصل وغيرها » حتى ذهب كثير من ا مقابر وبنيت دورا . وهو 
الذي آمن ببتاء دون المماكة بالوصل ٠‏ وليكن بها لاساطان غير 
الدار المعروفة بدار الماك مقادل الميدان , فينى هذه الدور دميعها ( 
ذم أمر بالزيادة في علو سور الموصل فزيد فيه مادقارب مذله » وأئره 
ظاهر إلى دومنا هذا في السور . وآمر آيضا بتعميق خندقها . فهمال 
على ما هو عليه الدوم . وكانت ال موص لاولا بغير سور 2 فأول من 0 
عمل لها سورا شرف الدولة مسام ين قرديش ؛ وام يعمل له فصيلا 
ولا خندقا ؛ وكان قليل العلو . فلما ملكها جكردش بنى فصسيلها 
وحفر لها خندقا ولوس بالعميق . فلاما ماكهاالشهيد وحصرهفا 
ال ماسترشد بالله على ما ذكرناه سئة سبع وعشرين وخمسماثة ثم عاد 
عنها , أتم سورها وخندقها , ففعل ذلك وتولاه نائيه نصير الدين , 
فهذا ا[سور , وهذا الخندق هو على الحال التي عملت في الايام 

الشهيدية . وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه يذسب . 


قال الموْرخ : وكانت الموصل اقل بلاد !اله فاكهة ؛ فكان الذي دبيع 
الفواكه د5ون عنده مقراض دقص يه العنب اقلته إذا أراد أن يزنه . 
فاما عمرت البلاد , عملت الدساتين بظاهرها وفي ولايتها. فمهي 
الروم أكثر البلاد فاكهة. فالرمان يبرقى إلى ان يدرك العتوق 
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العتدق والجديد . 


ومن ذلك حسن رآيه رحمه الله 


فمن آرائه الصائبة , أنه كان شديد العناية بأخبار الاطراف وما 
يجري لاصحابها حتى ف خلواتهم ٠‏ ولا سسيما دركاة السلاطين . 
وكان يخسر على ذلك المال الجزيل . وكان يطالع ويكتب إليه بكل ما 
دفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب وسام ٠‏ وهفزل وجد وغير 
ذاك . فكان يصل إليه في كل دوم من عدونه عدة قاصدين . 


قال والدي رحمه ١إله‏ : وكان مع اشتغاله بالامور الكليات مسن 
أمور الدولة لايهمل الاطلاع على الصغير . وكان يق ول : إذا لم 
يعرف الصغير ليمئع صار 5بيرا . قال : فمن ذلك ٠‏ أنني وصلت الى 
عسكره بقلعة جعبر قبل قدله بسأيام » وقصدت خيام جمال الدين 
الوزير ٠‏ فحين وصلت أدخلني إليه . فبيذما أنا عندم , وهو يسألني 
عن طردقي 2 وإذ قد حاءه مماوك ذركي همسن عند ا شهيد وقال له 
بالعجمية كلاما لا أءامه . فقال لي جمال الدين : متى وصلت ؟ 
فقلت : الساعة . فقال : هذا عجب شجيء الساعة ودس مع أتايك 
دوصدواك 0 ولا شدك قد عام رك قدِل وصولك إلي . وقد أرسل يقول : 
سله عن فذك وحصارها وأحوال الجند عءليها » وما يصل اليهم من 
الجامكيات والسلاح وجميع الأاحوال . قال : فحدثته بجلية الحال 
كأنه دشاهده فمضى وعاد . وقال : دةول لك ٠‏ إن كنت تعلم أن هناك 
ذقصا في شيء مما يحتاج إليه اللحاصر فعرفنا حتى نزيله وذفعل ما 
يجب ؟ فقلت : ليس هناك الا ما يحب المولى وزدته شرحا . فانظر 
الى هذه الهمة , وإلا فاي محل إفذك في سعة مماكته الطويلة 
العريضة . 


قال ؛ وأصغر من هذا أنه بلغه أن جساعة من فلاحي مسدينة 
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الموصل رحاوا الى دلد ماردين » فأرسل إلى دسام الدين يطلب منه 
أن يعيدهم : فرد الجواب : إننا نحن ندسن إلى ١افلاحين‏ ونخذفاف 
عنهم » ونأخذ منهم في القسمة من الغلالالعشر , فلو فعلتم اندم متل 
فعلنا لم دفارةوكم . فقال الشهيد أرسوله : قل لصاحدك ؛ إذا أخذت 
أنت من دل ماية سهما واحدا كان 5ثيرا أك . لأزذك مشذول ولذتك في 
راس ماردين . وأما أنا فاذا أخذت !اثاثين كان قليلا , لما أنا بصدده 
من قصد الاعداء والجهاد ,2 واولاي لطال علدك أن تشرب الماء أمنا في 
ماردين . ولكان أافرنج ماذوها . واثن ام تعد الفلاحين وإلا أخذت 
ذل قلاح في بلد ماردين إلى دلد الموصل ؛ فأعادهم . فهذا مالا مزيد 

عليه في معرفقة أحوال المماكة . 


قال : ومن جملة رأيه الحسن , أنه كان يتعهيسد أصحابه 
ودمتحتهم ٠‏ فلا درفع أحدا ذوق قدره الذي دستدقه ولايرضفةه دونه , 
وددق إلى أحدهم على قدر ما بعلم منه . فمن ذلك أنه كان له دشت 
دار دشمى نديلدوه قسدام اليه دوما خشكنانكة(848ه ( وقال : إدفظ 
هذه )2 فدقي نحو سنئة لاتفارقه الذش كنانذكة خوفا أن يطابها منه 2 
ذلما كان معد ذاك قال له : أين ذلك ا لذ شكناذكة . فأخرجها في منددل 
وقدمها بين يديه . فا ستحسن ذاك منه . وقال : مذلك يذبغي أن يدون 
مدستدفا الحعنت ٠‏ وامزله بد دارية:قلعة كواش + فبقي فيهبا إلى 
أن قدل أتادك : 


نقول +[ البلاد عرستان عليه سياع + فم فو شار السياج يهاب 
الدخول ؛» فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع المهدو فيها 
امير كبير دقال أدو دكر ‏ وكان مقدم!ابكجية , وهومق_طع 
نصيبين ‏ فهرب منه الى حسام الدين تمرتاش بماردين » فسأرسل 
اأشهيد يطلبه فلم دسامه إليه ؛ فنازل ماردين وحصرها ؛ فلما عجز 
دسام الدين عن مذعه سيره الى دركاه ١‏ أسلطان مسوود ؛ قلما بلغ 
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وكان آخر العهد به . 


ومن صادب الرأي الجيد ما فعله من ذقل طادفة من التاركمان 
الابوانية مع الامير اليارق ألى الشام و سس كنهم بولاية حلب 2 
وأمرهم بجهاد الفرنج : وملكهم ذل ما ! ستدقذوه من البلاد التي 
للفرنج وجعله ملكا لهم ؛ قكاذوا يغادون اافرنج |اقتال ودرا وحدونهم , 
وأخذوا دشرا من ١[إسدواد‏ 2. وسسدوا ذلك الثغر العمظيم : ولام يزل 
جميع ما فتدوه قي أبيديهم الى نحو سئة سدماتة . 


ومن آرائه أنه لما اجتمع له الاموال ا١[كثيرة‏ أودع يعض ها 
بالاوصل ٠‏ وبعضها وسنجار . وبعضها بدلب . وقال : إن جرى 
على بحض هذه الجهات خ رق ١‏ ٠و‏ حيل بيني وبينه ٠١‏ ستعين على 


ومن ذلك شجاعته وهديته الهووبة 


واها شجاعته وأقدامه فإليه النهاية , وبه كان يضرب اللمثدل . أما 
قول ان دماك فم شاهده معروفة مشهورة ؛ منها حدملكه على الفرنج 
بطبرية ووصوله الى بابها » وقد تقدم ذاك . ومنها ايضا حملته على 
اصحاب قلعة عقر الحميدية وصوعوده في جدلها الى سدورها . ومقامه 
هناك مشهور إلى الآن إلى أشباه كثررة لهذا » وآما بعد أن ملك , 
فمن عرف حاله واحاطة الاعداء والمنازعين له دبلادهة » وصسدره 
واستيلائه مع هذا على بلادهم ؛ عام محله من الشجاعة والص ير 
والاقدام ٠‏ والذي حككى لي والدي من ذاك . قال : كان 
اأشهيد ‏ قدس الله روحه ‏ قد أحدق الاعداء بولايته والمنازعون 
له ٠‏ فمنهام امير امؤمنين الاس تر شد ب سا لله . قسد كان 
الحال بينهما ظاهرا . حتى أن المسدرشد باذله سسار إلى الماوصل 
ودصرها ٠‏ ومتهم ا أسلطان ف دود قٍِ أعمال الجبال وأذربيجان قد 
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حاور أعمال اأشهيد باك أ لذواا حي 4 وهوأاق_وى الخاق « وأاكثرهم 
عساكر + وأشدهم كراقة لاشهك ٠‏ كسم الى جائية اعبتال 
الوأاسدعة 4 وهم أعدا وُه 3 وقسد جا ورهم في حيزان 0 والملعدن 
وعيرفياة كو الى حاتي سنت سكماة :كن الدولة دا ودديق مسسيفهان 
ابن اردق صاحب حصن كدفا وديار بكر ؛ وابين عمه حسام الدين 
ولايته . منها : جزيرة ابن عمر ونصيبين . وماع مذا فأخذ من 
بلادهنا: كثيرا ».ثم الى جاتبهما الفرنج ردن قزيب مارت إلى يناب 
دمدشق ء قد جاوروا بلاده من راس عين ؛ وحران »؛ وحلب » 
وحماهة وحدمصن 2 وبعادك : وهم أشد ما كاذوا ذوة واذدر جمعا 1 
وصع هذا فهو دماك بلادهم وبهزمهم مرة بعد أضخرى 1 شم صاحب 
دمادشق قد جاوروه بها ٠‏ ومع هذا فهو يأخذ أيضا من بلادة 5 فكان 
لادسةقر دل يغزو ك3 منهمفي عقر داره د قشنا عدا السلطان 
مدسودود ل فإنه كان لاديا شر قصدة »2 دل كان يضع أصحجاب الاطوا ف 
على الخروج عليه ؛ فإذا فعذوا » عاد ااس_لطان اليه ٠‏ وطلب منه أن 
ويخضع له ٠‏ ويطلب منه أن تستقر القواعد على يده . فانظر الى 
هذه الشجاعة وهذا الرأي والتدبير . ولو ام دكن في زمانه غير ركن 
الدركمان يجمع منهم كل من حمل ا أسلاح . وكان أيضا مع هذا 
شجاعا مقدا ما لاتضره الهزادم شدنا 8 دل دفارق المعركة مهروما « 
ثم يعاود الحرب بعد ايام ٠‏ 


وأمأ الفرئج فقد كاذوا لما ماك ا ايلاد قسد قهروا ال مس لمين 8 
والهدية التي تدملهم على دفارقة بلادهم حدوقا منهم فأما ملك 
البلاد قول بهم ما ذُ كرنا بعضه ؛ ولو لامو دكن له فيهم ذكاية غور فتقح 
الرها أكان عظيما . وحكي لي عنه ؛ أنه ما عزم على المسير إلى 
الرها حين فتحها . أحضر طعاما وقال لا صحابه : لايتقدمإلي , 
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ولاياكل معي الا من يدمل غدا معي ' على الرها . فام يدتقدم اليه غير 
رجلين : أحدهما شاب دوسن ؛ أول ما تكاملت لحيتة ؛ فمنعه 
أصحابه ؛ فقال : اتركوه فإنني اتوسم فيه شجاعة »2 فكان ذلك 
الشاب أول الناس ومقدمها الى سور الرها . 


فكان يتصدق كل جمعة دمائة دينار أميري ظاهرة » ويتصدق في ما 
عداه من الأيام سرأ مع من يكو إليه . حكي لي : أنه ركب يومسا 
فعثرت به دابته . فكاد سقط عنها فاستدعى أميرا كان معه اسمه 
بلدمان » فقال له كلاما أم يفهمه بليمان ولم يتجاسر على ان دسدفهم 
منه . فعاد عنه الى بيته فودع أهله عازما على الهرب . فقالت له 
زوحته : ما ذنذبك : وما الذي حدملك على هذا الهدرب ؟ فذكر لها 
الحال . فقالت له : إن نصير الدين له بك عناية ؛ فأذكر له قصتك 
وأفهل ما يأمرك به ٠‏ فقال : أخاف أن دمنعني عن الهرب وأهاك , 
فلم تزل زوجته تراجعه وتقوي عزمه على القول لنصير الدين فرجع 
الى قولها ٠‏ وقصد نصير الدين وعرقه حاله . فضحك وقال : خت 
هذه الصرة الدذانير وأحملها إليه فهي التي أراد . فقال دليمان : ١‏ اله 
أاله في دمي وذفسي . ذقال : لابأس علدك ؛ فإنه ما أراد غير هذه 
الصرة فحملها إليه فحين رآه قال ؛: أمعك مشي ء ..قال نعم فأمره 
أن يتصدق يه . فلما فرغ بليمان من الصدقة . قصد دصسير الدين 
وشكره وقال له : من أين عامت أنه أراد الصرة ققال له : إنه يتصدق 
كل دوم بمثل هذا القدر » يرسل إلي يأخذه من الليل . وفي يومنا هذا 
لم يأخذه » ثم بلغني أن دا بته عثرت به حتى كاد يس قط الى الارض 
وأرسلك إلي » فعامت أنه ذكر الصدقة فارساتها مءك إليه . فانظر 
إلى هذه السعادة حيث قدر الله تعالى له مثشل هذا النائب في شدة 
ذكائه وفطنته ٠‏ والى هذه الهيبة ااشديدة التي منمت ذاك الامير عن 
المراجعة , وبها امتنع القوي عن الضعيف 
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وحدكى لي والدي من شدة هديته ما هواشد من هذا , قال 
والدي : خرج دوما الأشهيد من قلعة الجزيرة من باب الأسر خلوة »: 
وملاح له نادم ٠‏ فأدقظه بعضيى الجاندارية وقال له : أقعد » فحين 
رأى الشهيد سدقط إلى الارض فحركوه فوجدوه ميتا . 


واما دوة عزمه ,2 وقلة دأونه : وعلو قامنه 


قال لي والدي رحمه الله : كان الشهيد رضي لله عنه قليِل الذاون 
والتذقل ٠‏ بطيء الملل والتغير . شديد العزم ام يتفير على أحسد مسن 
اصحابه مذ ملك :إلى أن قتل : إلا يذئب دوجت التقيز . والا ترام 
والمقدمون النين كاذوا معه أولا , هم الذين دقوا أخيرا من سام منهم 
من الموت ؛ فلهذا كاذوا ينصدونه ودبذاون ذفوسهم له . قال والدي : 
كنت أرى من جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور الوزير في 
الأيام الشهيدية من اذكفاية والنظر في صسغير الأمور وكبيرها , 
والمحاققة فيها ما يدل على تمكنه من ١(كفاية‏ . فلما وصل الأمر الى 
الماك قطب الدين مودود بنأتابكالشهيد ومال الدين وزدره 
حيدئذ » وقد تمكن زين الدين علي بن بكتكين في الدولة تمكنا عظيما » 
وتقدم عند قطب الدين جماعة من أ صحابه ؛ ذكان جمال الدين مسع 
تمكنه وعلو محله يهودمل بعض الأمور ٠»‏ قال » فقلت له يوما : أين داك 
الكفاية التي كنا نراها مذك في الأيام الشهيدية , ما أرى منها الآن 
شيئا ؟ فقال لي : الآن ما عندي 5فاية ؟ فؤقلت : ما هزأ العمل مسن 
ذلك دوشيء . فقال : أنت صدبي غر ء لوست !!ذفاية عبارة عن فعل 
واحد في كل زمان » إذما الكفاية ان يسلك الاذسان في كل زمسان ما 
يناسيه ١‏ ذإاك !لوقت كان لنا صاحب متمكن قوي العزم لايتجاسر 
أحد على الاعتراض عليه : ولايدلون بأةوال أصحابه فدفظناه , 
وكان ما أفعله كفاية . وأماالآن فلنا سلطان غدر متمكن وهو مدكوم 
عليه ٠‏ فهذا الذي أفعله هو !!كفاية . 


قال : وكان له جماعة كثيرة خرا سانية في الركاب لهم الجامكيات 
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الوافرة . وكان في الدديوان من يجمعونها من جهاتها ودةسهونها 
عليهم كل ثلاثة أ شهر مرة ١‏ ذفي يعض ١اسنين‏ تأخرت جامكياتهم 
تأخرا دسيرا 2 فاجتمعوا ووقفوا بحدث دراهم مجتمعين ؛ فعام أنهم 
بوشكون شرئًا , فأرسل إليهم وسألهم عن حالهم فذكروه له . فقال 
لهم : ١‏ شكوةم إلى الديوان ؟ قالوا : لا . قال : فهل ذكرتم حسا!اكم 
اصلاح الدين أميرر حاجب ؟ قالوا : لا . قال : فلاي شيء أعطي 
الديوان مائة ألف ديتار , وأعطي الأمير حاجب أ كثر من ذلك . إذا 
كنت أنا أدولى الأمور صغيرها وكبيرها . كندم شكوتم حالم الى 
ألدووان : فإن اهماوا أمركم كنتم قلدم لصلاح الدين : فإن أهقص.ل 
أمركم كندم شك5ودم الجميع إلي حتى كنت أعاقبهم على اهمااكم 1 
وأما الآن فالذذب لكم . ثم أمر بتاديبهم وقطع جامكياتهم حتى شفع 
فيهم بعض الأمراء » فعفا عنهم , ذم أحضر الديوان وصلاح الدين 
وقال لهم : إذا كنم تهماون أمر جندي الذين تحت ركابي ومن هو 
ملازمي قُِ سدفرىي وإقامتي ٠‏ وبهم مسن الحاجة الى الذفقات في 
أسفارهم ما تداموته 2 فدكرف يدون حسال من بعد عني ٠‏ واذكر 
عليهم ٠‏ فخرجوا من عنده وفرةوا في الاجناد من أمدوالهم حتى 
وصدلت جامكياتهم ٠‏ فأخذوا ءوض ما أخريوه . فرحمه !اله فاقد 
كان حدسن أإسياسة والضديط للامور ٠‏ فإنه بهذه الحالة الواحدة 
أصلمح الجند لطاعة الديوان 2 واصلح الديوان النظسر في مصالح 
الجند , وعظم ذفسه عن أن يخاطب في هذا الأمر الدقير » وسسهل 

عليه بذل امبلغ الكثير لمن دقوم بأموره . 


وكان ددوانه قاس يدوا وين السلاطين ااسلجقية اكثرة التجم ل 
وذفاذ الأمر وعظم الحاشية والخرج . قال والدي : كان الاذسان إذا 
قدم عسكره ام يكن قردبا ٠‏ فإن كان جنديا ١‏ شتمل عليه الاجناد 
وأضافوه » وقاموا بما يحتاح إليه لكثرة أموالهم . وإن كان القادم 
صاحب ددوان ٠‏ قصد منذزلة الددوان فراء من توفرهم عليه , 
ونظرهم في مصالحه ما دكون كأنه في أهله . وان كان عالما ‏ فيقصد 
خيام القضاة بني |اشهر زوري وجماعتهم وامتداقين بهم من قضاة 
البلاد . فيحدسذون اليه ودؤّذسون غربته فيعود أهلا » وسيب ذلك 
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جمعية إنه كان يخطب ١ارجال‏ ذوي الهمم |اعلية 7 والاراء الصادية « 
والأذفس الأبية ٠‏ ويوسع عليهم في أرزا قهم فيسهل عليهم فعل 
الدميل واصطناع العروف 1 


واما غيرته 


فكان اأشهيد رحمة آله تعالى شديد الغيرة على الهريم : ولاسيما 
ذساء الأجناد ؛ فان التعرض اليهن كان من الذذوب التي لايغفرها , 
وكان دقول : أن جندي لادفارقوني في اسفاري » وما يدقيمون عند 
أهليهم ٠‏ فإن نحن للم تمئع من التعرض الى حرمهم ضاكن وؤسدن . 
فمن شدة غيرته وتعظدمه لهذا الذنب » أنه كان قد أقام دزدارا دقلعة 
الجزيرة اسمه سن وأقيه ذقة الدين ويعرف بالبربطي » وكان مسن 
شخواصه واقرب:الثاس اليه . وكان غير مرشي السيرة ٠‏ فبلفة عنه 
أنه يتعرض للدرم : فأمر حاجيبه صلاح الدين الياغرسياني ان 
دسير مجدا ويدذل الجزيرة بغتة . فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع 
ذكره وقلع عينيه عقوية لنظره بهما إلى الحرم ثم يصأيه » فسار 
صلاح الدين مجدا ٠‏ فلم يشعر البربطي الا وقد وصبل الى اليلد , 
فخرح ألى لقائه . فاكرمه صلاح الدين ودخل معه اليلد » وقال له : 
المولى أتابك وسام علدك : ويريد ان دعلي قدرك ويرفع منزلتك , 
ودسام إلدك قلعة حلب ٠‏ ودوليك جميع البلاد الشامية لتكون هناك 
مثل تصير الدين هاهنا :. فتجهز وتهدر مالك في الماء إفى ال موضدل 
ودسير إلى خدمته » ففرح ذلك ا مسكين وام يدرك له قليلا ولا ك5ثيرا الا 
دقله الى السفن ليحدرها الى الوصل في دجلة ٠‏ فحين فرغ من جميع 
ذلك ؛ اخذه صلاح الدين وامضى فيه ما أمربه ؛ وأخذ جميع ماله لم 
يعدم منه الحبة ١افرد ٠‏ فلم يتجاسر بعده احد علي ساوك شيء مسن 
اقعاله , فقأعجب من حزم هذا اأساطان واحتياطه حيث أرسل أكبر 
من في دولته . وأخفى آمره ذوفا من جهل ذاك الدزدار ان يحمله على 
العصيان ؛ أو على أمر يتعب في ثلا فيه . ثم انظر من صلاح الدين 4 
كيف خدع ذلك ا سكين باكرامه ووعده بالاعمال | اسنية حتى أخدرج 
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ذخا ذره وأمواله : ولم دِبِقّ منها شِينًا 0 ولو نياك غدر هذا أعدم مسن 
ماله الكثير . 


وما فعله جمال الدين الوزير إلى أن ملك 


لما قتل أتأبك ! اشهيد رحمه الله ؛ هرب جمال الدين وأخدفى عند 
أمير يعرف بأميرك الجاندار ذوفا من صلاح الدين الياغرسياني 
لعداوة كانت بينهما , وفي تلك االيلة ركب الماك آلب أرسلان ابسن 
السلطان محمود . وكان معا(أشهيد ‏ واجمتمعت الوساكر عليه 
وخدموه ٠‏ فأرسل جمال الدين إلى صسلاح الدين دق ول له : إن 
المصلحة أن نترك ماكان بيننا وراء ظهورنا » وذساك طريقا يبقى به 
الماك في أولاد صاحينا : ونعمر بيته جزاء لادسانه إلينا ٠‏ فإن ألاك 
سس سس سس سس سم سل سس سس سس سس ل 
في البلاد واجتمعت عليه العساكر , ولئّن لم نتسلاف هذا 00 
أوله 0 ونتدا ركه 5 يدا يكه ليدسعن الخرق ولادمكن رقعه, فسأ جا به 
صلاح الدين الى ذاك » وحاف كل واحد مثهما اصاحدية ٠‏ فظهر حيذدئذ 
جمال الدين من الاختفاه , وركب إلى الماك وخدمه وضمن له فتسح 
البلاد وأطعمه فيها ومعه صبلاح الدين , وقالا له : إن اتادك كان نائبا 
عذك في البلاد وباسمك كنا تطيعة , فقبل قولهما وظنه حقا » وقريهما 
طمعا في ان وكونا عونا له على تحصيل غرضه ؛ وأآرسسلا الى زين 
الدين بالموصل يعرفانه قتل الشهيد ؛ ويأمرانه بالارسال الى سيف 
الدين غازي ‏ وهو ولد زذكي الاكبر ‏ واحضاره الى الموصل ٠‏ 
وكان بشهرزور ‏ وهي اقطاعه من أبيه ‏ ففعل زين الدين ذلك . 
وكان ذور الدين مدمود بن الشهيد قد سار لما قتدل والده الى حلب 
فمأكها . وقال جمال الدين الملك : إن من الرآي ان سير صلاح 
الدين الى مملوكك محمود يحلب يدير أمرة ؛ فأمره بذاك » وكان هذا 
أهرا تقرر بين جمال الدين وصلاح الدين ؛ وهيأ مسير صلاح الدين 
الى الشام ٠‏ وتقرير أمر ذور الدين ؛: وحفظ اابلاد هناك اثلا يطمسع 
الفرنج في شيء منها ٠‏ وكانت مدينة حماة اقطاع صلاح الدين ٠‏ فرقب 


- 210 - 


-15405 ل 

بااشام لهذا اأسديب 0 وأنه ظسن أن أمدرالماك يقوى ودماك اتبلاد 
ولاددقى لاولاد ١اشهيد‏ شيء شر قي الفرات . وكان أحب الاشياء إلى 
جمال الدين بعد صلاح الدين أيضا , لأنه لم يأعن منه . فلما أمسر 
الملك بمءسير صلاح الدين الى ااشام سار ٠‏ ودقي جمال الدين وحده 
مع الملك , فأخذه وقصد الرقة . فدسن له جمال الدين الاشتفال 
بشرب الخمرة والذاوة بالذساء . وارسل اليه عدة ج وار كن 
لإأشهيد . وشيئا من المال يهبه المغنيات . وه ون عليه أمر ملك 
البلاد . وقوى طمعه فيها حتى ظن أنها في يده فاشتغل الماك بذاك , 
وأراد أن يعطي الامراء ؛ فمنعه خ وفا من أن دتميل قلوبهم إليه , 
وقال : لهم مذك الاقطاع الجزيل والنعم الوا فرة . وشرع جمال الدين 
بستميل العسكر ويداف الادراء أسدف الدين بسن اتتسادك ١إاشهيد‏ 
واحدا بعد واحد ؛: وكل من يحاف يأمره بالمسير الى الموصل هاريا 
من الماك ١‏ وأقام بالماك في الرقة عدة ايام . ثام سار الى مساكسين 
( 7 )ء فتركه بها عدة آيام أيضا ٠‏ وقد شغله جمال الدين بلذاته 
عن طلب الماك » ثم سار به ندو ستجار ؛ وكان سدف الدين قد دذل 
الملوصل فاستقر بها 2 فقوي حيذئذ جنان جمال الدين ( ووصل هو 
والماك الى سنجار ) (49 ) وارسل الى دزدارها وقال له : لاتسلم 
البلد ولاتمكن أحدا من دخوله ؛ واكن أرس ل إلى الملك وقسل له : آنا 
تبع الموصل , فمتى دخلت الموصل سامت إليك . ففعل الدزدار ذاك. 

فقال جفال الدين الملك ؛ اللصداحة انا تشسين إلى الموضدل:: فإن 
مملوكك غازي إذا سدمع رقرينا منه خرح الى الخدمة وحرئنذ تقبضس 
عليه وتتسلم البلاد . فساروا عن سنجار . وكثر رحيل العسكر 
هاربين من الماك ذدقي في قلة من العسكر . فساروا الى مدينة 
بلد ( 57 ) وعبر الماك دجلة من هناك ؛ فلما عبرها . سار جمال 
الدين الى الموصل فدخلها . وارسل الامير عز الدين آبا دكر الدبوسي 
في عسكر الى الماك . وهو في ذقر يسير .فأخذه وأدخله الوصل »2 
فكان آخر العهد به . واسدقر أمر سدف الدين » وأقر زين الدين علي 
على ماكان إليه من ولاية االوصل ٠‏ وجعل جمال الدين وزيره » 
وإرسلوا إلى ١اسلطان‏ مسعود فاستحافوه اأسيف الدين فحاف , 
وأقره على !ابلاد وأرسل له الخلع . وكان هفذا سيف الدين لازم 
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السلطان مسوود أيام أبيه سدفرا وحضرا . وكان الس لطان يدبه 
كشدرا ويأذس به ويذشطه . فاما خوطب في اليمين وتقرير البلاد لم 
دتوقف ؛ فانظر إلى فعل جمال الدين ودسن عهده ؛ وكمال مروءته ' 
ورعايته لدقوق مخدومه واحسانه . وهذا امقام الذي ذيت فيه يعجز 
عنه عشرة الاف فارس , فاقد قلل من قال : الناس1اف متهم 
5واحد : وهو معذور قائه ثم ير مدل حمال الدين . ولا ا سدقر سدف 
الدين في الماكاطاعته جميع البلاد . ماعدا ماكان بديار بكر : 
كالمعدن . وحيزان واسعرد وغير ذلك ٠‏ فإن المجاورين لها تغلب وا 


عليها . 
ذكر عصيان أهلاارها و ستيلاء ا مسامين عليها ثانيا 


لما قتل الشهيد كان جوسلين الفرنجي ‏ الذي كان صاحب ا لرها.- 
في ولادته غربي الفرات في دل باشر وماجاورها2. فراسلأهل 
الرها ‏ وكان عامتهم من الأرمن ‏ وواعدهم دووما يصصسل ! ليهم 
فيه فاجايوه: الى ذلك ؛ فسان ق عشاكزة إليها وماكها “وامتتفت 
عليه القلعة دمن فيها من المسامين ؛ وقاتلهم وجد في قتالهم » فبلغ 
الحدر الى كور لسوت وهو اكه بكي فد ساكيدا يعني فدلا 
والده ل فسار مجدا اليها في العس كر الذي عنده ؛ قلما سس مع 
جوسلين بوصوله خرج عن الرها إلى بلده ٠‏ ودخل ذور الدين المدينة 
ونهبها وسبى اهلها وفي هذه الدفعة نهبت وخربت وخلت من افلها 
ولم يبسببق منه م به سا الا القليل. وكان مسن 
بالقلعة قد ارساوا الى الموصل يعرفون سدف الدين الخبر . فوصل 
القاصد الى ولاية الموصل , فلقي عز الدين أبا بكر الدييسي وقد سار 
الى الجزيرة ليتسامها اقطاعا . فساك طريق البقماء ( 58 ) 
متصيدا ؛ فاقي القاصد فاخيره خبر الرها . فتدرك عز الدين: قصد 
الجزيرة وسار نحو الرها . وأرسل إلى سدف الدين قاصدا مسرعا 
ينهي إليه الحال . ويطلب منه المدد . فجهزت الوساكر من ال موصل , 
وجد عز الدين في السير , فوصلها وقد ماكها ذور الدين وا ستقر 


- 212 - 


-14048- 
فيها » ونهبها وأجلى من كان بها منالفرنج . وكان هذا فتحما 
ثانيا » ودقيت الرها بيد ذور الدين ذم يعارضه فيها سيف الدين . 


نادرة عجيبة 


ما ماك ذور الدين الرها ونهبها المسامون , أرسل من غنائمها إلى 
الامراء وغيرهم ماجرت به العادة . وكان زين الدين علي من جملة 
من اوشل إلية متنا + و :جملة هاا ريسل اليه عنة عبن الجدواري 
فحملن الى داره ٠‏ ودخل لينظر إليهن , وقال لمن عنده من اصحابه : 
مكاذكم حتى اعود إليكم ؛ ففاب عنهم قليلا ثم خرج ؛ وقد اغدسل , 
وهو يضحك ٠‏ فاما قعد قال : قد جري لي اليدوم أعجوبة ٠‏ وهي أننا 
لما فتحنا الرها مع الشهيد رحمه !اله كان في جملة ماغذمث جارية 
مالت ذفسي إليها . فعزمت على أن أبيت معها . ؤس معت منادي 
الشهيد وهو يأمر باعادة السبي والغنادّم . وكان مهيبا مخوفا . فام 
أجسر على إتيانها وأطلقتها , فلما كان الآن , أرسل إلى ذور الدين 
سهمي من الغندمة وفية ذلك الجارية . فوطئتها خوفا من العود . 


ذكر اجتماع سيف الدين وذور الدين ابني زذكي 


لما فرغ سيف الدين من أصلاح أمر |اسلطان وتدلدفه ود قري را مسر 
البلاد . عبر إلى الشام لينظر في داك الذواحي ٠‏ ويقرر القساعدة بينه 
وبين أخيه زور الدين وهو بحلب ؛ وقد تأخر عن الحض ور عند أخيه 
وخافه . فلم يزل يرا سله ويستميله , وكاما طلب شيئًا أجابه إليه 
إسؤمالة اكليه > فاسةقرت الجطال :ننيمنا على ان شتا بارع 
الموسيكر السدفى : ومع كل واحد متهما كمسماثة ارين + وتبار 
سيف الدين من مءعسكره في خمسة فوارس . ذالم يعرف ذور الدين 
سوف الدين حتى قرب منه ٠‏ فحين رأه عرفه . فترجل له وقبل 
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الارض بين يديه وأمر أصحابه بالدود عنه فعادوا . وقعد نور الدين 
وسيف الدين بعد أن اعتذقا وبكيا . فقال له سيوف الدين : لم امتنعت 
من المجىء إلي ٠‏ كنت تخافني على ذنؤس.يك ؟ والله ثم يخطر يبالي 
ماذكره » فلمن أريد البلاد ومع من اعوش ؛ ودمن ا عتضد إذا فعلت 
السوء مع اخي واحب الناس إلي ؟! 


فاطمأن ذور الدين وس كن روعه . وعاد الى حلب فتجهز ؛ وعاد 
بعءسكرة إلى خدمة آأخيه سيف الدين قامره سيف الدين بالعود ونزل 
بدسكره عنده . وقال له : لاغرض لي في مقامك عندي ٠‏ وإذما غرضي 
أن تدعام الملوك والفرنج اتفاقنا . فمن دريد اأسدوء بنا دكآف عنه , فلم 
ورجع ذور الدين ولزمه الى ان قضيا ماكانا فيه . وعاد كل واحد 
منهما إلى بلده . 


ذكر نزول الفرذج على دمشق وحصرها ومافعله 
سدف الدين حنى رحلوا عنها 


الفرنج ف جدو ش عظرمة لاتحص ك5ذرة من الافرنج إلى بلاد الشام 2 
واذفق شو ومن يسادل الشام من الفرنج 6 واجدمووا وقصدوا مددنة 
ددشق ونازلوها , ولايشك ملك الالمان أنه يماكها وغيرها اكثرة 
جمدوعه وعساكره 5 وهذا الذوع من الفرنج هم أكثرالأفرنج عند!ا 
وأوسعهم بلادا 7 وداكهم ا كثرهم عددا وعددأ 8 وأن كان غير ماكهم 
أشرف منه عندهم واعظم محلا ' سيف اصدق أذياء مسن 
الكثب . . فلما حصر وا دمشق وبها صاحبها مجير الدين أباق بسن 
الأمر إلى معين الدين أذر مملوك جده طغتدكين ٠‏ فهو كان الحاكم 
والمددر [أدلد والعسكر « وكان عا قلا خورا دينا حدسن أاسيرة 5 فجمع 
العسدكر وحفظ الدلد ٠‏ وحصرهم اافرذنج وزحفوا | ليهم ساددن ربيع 
الاول , فخرح العسسدكر وأهل ١ادلد‏ لمذعهم عن القرب منه ٠‏ وكان فيمن 
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درج معهم اأفقيه حجسة الدين يروس ف بين دوناس ١ذفندلا‏ وي 
المغربي . وكان شيخا كبدرا زاهدا عابدا . خرج راجلا فرأه معين 
الدين فقصده وسام عليه . وقال له : يا شيخ أنت معذور ونهمن 
ذكفرك , وليس دك قوة على !لقتال : فقال : قد بعت وا شترى ؛ فسلا 
ذقيله ولانستقيله يعني قول !اله تعالى : ( ان الله ! شترى مسن 
المؤمنين اذقسهم واموالهم ) ( 54 ) الآية. وتقدم وقاتلالافرنج 
حتى قدل رضي الله عنه عند النيرب شهيدا ( 59 ). وقدوي أمدر 
الفرنج وتقدموا . فنزلوا بالميدان الأخضر وض هف أهل الولد عن 
ردهم عنه . وكان معين الدين قد أرسل إلى سدف الدين » دس تغرث 
ودستنجده ٠‏ ودسأله ١إقدوم‏ عليه » ودعامه شدة الأمر الذي الذي سد 
دفعوا إليه 2 فجمع سدف الدين عساكره وحشد ؛ وسار مجدا إلى 
مدينة حمص ؛ وأرسل إلى معين الدين دةول له : قد حضرت ومعي 
دل من يطوق حمل ااسلاح من بلادي , فأنا إن جثت اليك واقينا 
الفرذنج وليست دمشق بيد ذوابي وأصحابي وكانت الهزدمة علينا » 
لا سام منا أحد أيعيد بلادنا عنا > وحينئذ يماك ١‏ افرنج ذم شق 
وغيرها : فإن أردت أن القاهم واقاتلهم ٠‏ فتسام !لدلد الى من اق 
إليه , وأنا أحاف اك ؛ إن كانت النصرة لنا على الفرنج إنني لاالخذ 
دمشق , ولا أقيم بها إلا مقدار مايرهل العدو عنها وأعود إلى 

بلادي ٠‏ قماطله معين الدين لينظر مايكون من !افرنج . 


وارسل سيق الدين الى الفرنح الغرباء يتهددهم , ويعلمهم انه على 
وصدهم إن لم درداوا 0 وارسدل محين الدين إليهم أيضا دقول لهم : 
قد حضر ملك ١اشرق‏ ومعه من العساكر مالا طاقة لكم به ٠‏ فإن أنكام 
رحلتم عنا وإلا سامت اابلد إليه » وحيذئذ لاتطمعون في السلامة منه . 
وأرسل إلى فرنج الشام يذوفهم من ١‏ واك الفرنج الخارجين الى 
بلا دهم ٠‏ وقول لهم : أنكم بين أمرين مذمومين » إن ملك هؤلاء 
الفرنئج الغرياء يدم شق لاديقون عليكم مابايديكم من البلاد 0 وإن 
سدلامت أنا دماشاق إلى سدف الدين قاندم تعلمون اذكم لاذقفدرون على 
متعه. عن البيت المقدس ٠‏ ويذل لهم أن سام إليهم باثياس إن ركلوا 
ملك الالمان عن دمشق 0 فأجادوه الى ذاك وعاموا صدقة » واجتمعوا 
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دماك الألمان وخوةؤوه من سدف الدين وكثرة عساكره وتتايع امداده , 
وأنه ردما مأك دمشق قلا بدقى لهم مهة مقام باأساحدل : فأجايهم الى 
الرحيل عن دمشق وسار عنها . ورحل فرنج ااساحل ودتساموا حصن 
بانياس من معين الدين ٠‏ ودقى حصن بانياس مع |افرنج حتى فتحه 
ذور الدين محمود بن زدكي ردمه االه تعالى . ذكر الحا فظ أيو 
القاشو ين عساكر ف تاريخ ددشق + قال سكن لي يفشن الاقسة 
العاماء , انه رأى الفندلا وي في المنام ؛ فقال له اين انت . قسال : في 

جنات عدن 1 على سور عذقا يلين 57 ): 


ذكر فح ذور الدين حصن العردمة 


لما رحل اافرنج عن ددشق . سار معين الدين أذر الى بعليك 2 
وأرسل إلى دور الدين وهو مع آخيه سدف الدين ٠‏ فسأله أن يحضر 
عنده فيجتمع به . فسار إليه واجتمعا فوصل إليهما حيذئذ كتساب 
القدص صاحب طرادلس ؛ دشدر يقصد حصن العردمة وأخذه ممن 
فيه من الفرنج . وكان سدمب ذلك , أن ولد ا[فذدش صاحب طليطلة »2 
حرم سن جلك ا لأنان الى كسام وتعلن هل ١‏ اعدزينة وأهذة سين 
اأتمض راهن اند يريد اكداظرا رين فته أيهنا”. وحهد دنا الذفى 
ملك العريمة . هو الذي غزا ا فردقية وفتح مدينة طرا باس الغرب فاما 
اسةولك هنذا عن الغرومة ‏ كانس القمسن تور :النين ومعين انين ف 
قصده . فسار يه مجدين فصبحاها . وكدبا الى سدف الدين وهو 
بدمص يستتنجددعه ويطلابان المدد . قامدهما يعسكر جرار ٠‏ وجعسل 
مقدمه عز الدين !,١‏ بكر الدبيسي , فحصر وا الحصن وبه ايبسن 
الفذش ١‏ فامتذنع به حماه . فزحدف امسامون اليه . وتقدم الذقابون 
الثين مع ذور الددر تقيوا السور . فلما راوا الفرنج ذلك , اذعذوا 
واسدسلدوا ٠‏ والقوا مابايديهم قملك ال سلمون السصن , واخذوا كل 
من فيه من رجل وهدبي وأمرأة وفيهم ابن الفذش : واخردوا الحصن 


وعنادوا الى ستدف الدين : 
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ذكر ملك سيف الدين ولعة دارا 


قد ذكرنا أن أتابك الشهيد رضي !اله عنه ملك دارا ( ١1‏ ) ودقيت 
بيده إلى أن قَدَل ٠‏ فاما قتّل أخذها حسام الدين تمرتاش صاحب 
ماردين . فاما كان في سنة أريع وأريعين وخمسمائة . سار سيف 
الدين اليها وحصرها . وقاتل من بها وضدق عليهم فماك الحصن » 
واسدولي على كثير من بلد ماردين دسديها . 


ذكر حصار ولعة ماردين ااشهياء 


ذم إن سدف الدين سار إلى ماردين وحصره! . عازما على أن 
يدخل ديار دكر ودستهيد ماأخذ من ١أبلاد‏ بعد قدّل والده اشهيد رضي 
الله عنه , فاقام عليها يحاصرها . وتفرق الدسكر في بلدفا ينهبون 
ويخردون » فلما نظر حسام الدين صاحبها إلى مادفعل الءسكر في 
بلاده ٠‏ قال : كنا ذشكو من اتابك !لشهيد وأين أيامه ؛ فاقد كانت 
أعيادا ٠‏ قد حصرنا غدر مرة فلم يتعد هو وعسس_كره حساصل 
اأسلطان ٠‏ ولاأخذوا كفا من التبن بغير ثمنه . 


رب دوم بكيت فيه فلما 
صرت في غيره بكيت عليه 


ذم أنه راسل سيف الدين وصالحه على مااراد ؛ وزوجه ا ينته 
الخاتون » ورحل سدف الدين عن ماردين وعاد إلى اللوصل , 
وجهزت خاتدون وسيرت اليه ٠‏ فوصلت الى ال موصل وهو مريض قد 
أشرف على اموت ء فتوق ول يسخل بها . قاما توق تنازوجها أخدوه 
ألمأك قطب الدين مودود » فكان أولاده الملوك منها . 
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ذكر غزو الفرنج بيغرى وما جرى لهم فيها 


في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة : سار ذور ألدين مدمود بن 
ااشهيد رضي عنهما إلى بيغرى ؛ وقد ا جتمع بها |افرنج في قضهم 
وقضصرضهم ٠‏ وقد عزموا على قصد بلاد الا سبلام . قالما مس مع ذور 
الدين خبرهم سار نحوهم , فالتقوا هنااك واقتتلوا شد قتال ء شم 
أنزل ١اله‏ تعالى نصره على امسامين ٠‏ وإنه زم ١أفارنج‏ واخذتهم 
سووف اإسامين . فكاذوا بين قتول وا سير واما اإسالام منهم مسن 
المعركة فقليل , ولهذا يقول القوسراني ( 54 ) في هذه الوقعة من 
قصيدة في أاولها : 

اليف لشيد معيدون 
اولا ذليت أليوم دردود 


ألى مثى دعرضص عن مغرم 
ومنها في ذكره : 
وكرف لانذثني على عيشنا ال 


مدحمود و|اسلطان محمود 


وصارم الاسلام لايذثني 
الا وشاو ااكفر مقدود 


منا قب لم دك موجودة 
الا وذور الدين موجود 


وكم له من وقعة يومها 
عند دلوك أأشرك مشهود 


- 218 - 


14258 - 


أو مودق بأ أقد م شدود 


ذكر وفاة سدف الدين غازي بن اتارك عماد ألنين زدكي 


في اواخر جمادى الاخرة من سنة أربع وأربعين وخمسمائة , توق 
سدف الدين غازي بن أاتابك عماد الدين زذكي بسن | قستنئقر . وكان 
مرضه حمى حادة » فأرسل إلى يغداد وأحضر أوحد الزمان 
الطبيب ؛ وام دكن في زمانه اعرف منه بالطب فلما رأى شدة مسرضه 
علم أن الاغلي عليه العطب , فأعام جمال الدين وزين الدين حاله , 
وقال لهما : لوس له علاج غير شيء واحد . وهو خطر فعالجه , 
فدوتي . وكان عمره نحو اريعين سنة . وكان مسن احسن الناس 
صورة ٠‏ ودفن بالمدرسة التي أزشأها باموصل . وخاف ولدا ذكرا 
أخذه عمه ذور الدين محمود ورباه واحسن تربيته » وزوجه بابنة عمه 
قطب الدين مودود ٠‏ فلم تطل أيامه وأدركه أجله في عذفوان شيابه 
فتوفي . وانقرض عقب سدف الدين رحمه الله تعالى : 


كان رحمه اله تعالى كريما شجاعا , عاقلا ؛ ذا حزم وعزم , 
ولما توفي والده الشهيد , استوزر جمال الدين أبا جعفر المقدم ذكره » 
وحكمهة وأعطاه عشر دخل بلاده ٠‏ وأقدر زين الدين علي على ولاية 
قلعة الموصل ٠‏ وكان له إربل ٠‏ فزاد ! قطاعه واعلى محله , وا قطع عز 
الدين أبا بكر الديدسي جزيرة أبن عمر وجميع قلاع الزوزان 
وغيرهما . وقرر أمر المماكة فلم يتغير شيء دقدّل والده . 


حدكى لي والدي : أنه كان راديه دل دوم أسماطه مائة شاة دكرة 2 
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النهار . يذبح له كل يوم ثلاثون رأسا من الغذم الجيد » سوى الخيل 
واادقر . 


وهو آأول من حمل على رأسه سنوق من ا صحاب الاطرا ف : قانه 
لم دكن فيهم من وفعله لاجل ١اسلاطين‏ ١اسلجوقية‏ . 


وهو أول من آمر عسكره أن لادركب أحدهم الا والسيف في وسطه 
والدبووس تحت ركابه سفرا وحضرا . وام يكن يفعل قبل ذأك في 
سار اابلاد إلا في السفر . فاما أمر هو عسدكره . اقتدى به غدره من 
أصحاب الاطراف . 


ون «الموصدل اللدرسة الأقاركية العتكنةا اوسن لسن امسن 
المدارس وإوسعها , وجعلها وقفا على ااذقهاء الشسافهية والحذفية 
دص فين 5 


وبنى أيضا رباطا الصوفية بال موصل وهو الرباط المجاور ايساب 
امشرعة 4 ووقف عليها الوقوف الؤندرة . 


قال : وكان جمال الدين ٠‏ وزين الدين , وعز الدين الدبوسي : قد 
اتفقت كلمتهم في ايامه .:واضطر الى مداراتهم . لانهم كاذوا 
إن هو سار إليه ٠‏ أن يعود وقد أمن جاذبه فلا ديدقي عليهم 2 فكاذوا 
لايزالوا دبمذعدونه عما دريدهة من ذلك إلى أن أدركه أجله 8 


وكان كردا #صدة شهابي الدين الحجدص يدون وامتدحه 
دقصيدته المشهورة التي أولها دقول د شهر ؛ 


وقد نحلت شوقا فروع المنادر 
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وشي من مجيد شهرهة 0 فأعطاهة جانزته أاف دينار أميري ساوقىق 


لا دوقي سيف الدين غازي ‏ كان أخسوه قطب الدين م ودود 
بالموصل ٠‏ قادفقت كأمة جمال الدين وزين الدين على 3ملدكه طلبا 
لأسلامة منه ٠‏ قانه كان لين الجانب ٠‏ حسن الاخلاق » كثير الدام , 
كردم الطباع » فأحضر وه من داره وحافوه لهم وحافوا له . ونزل 
بدار المماكة وحاف له الأمراء والأجناد ٠‏ واستقر في الماك . واطاعه 
جميع ماكان لاخيه سوف الدين ؛ لان المرجع كان في جميع الماكة 
الى جمال الدين وزين الدين : ولما داك واستقر في الاك . زوج 
الخادون ابنة حسام الدين تمرثا ش التي كان سيف الدين تزوجها 
وآم بدخل بها 4 قولدت أقطب الدين أولادة النين ماكوا الموضصل دشندة 
على مانذكره . وام يدلكها من اولاد قطب الدين احد من غير ا ولادها 


في ذكر فاطمة ابنة عبد الماك 


مدر فة ا سئة تذكر 


قد ذكر اصحاب التواريخ والمعارف :'آن فاطمة بت عبد املك بسن 
مروان بن الدكم ؛ وامها عاذكه بنت يزيد ببن معاوية بنابي 
سدفيان ‏ جد امها وابيها ‏ » وابنه يزيد وهو جدها لامها ؛ 
ومعاوية بن يزيد وهو خالها ‏ ؛» ومروان بن الهكم ‏ وهو 
حدها لابيها .ع ء وعبد الماك بن مروان وهوأبوها - , واأوليد . 
وسدلومان ويزيد » وهشام أولاد عبد املك وهم أخوتها ‏ ؛ وعمر 
ابن عبد العزيز ‏ وهو زوجها ‏ واأوليد بن يزيد بسن عبسسد 
الماك وهوابن أخيها  ٠‏ ويزيد وا براهدم ابنا اأوليد بسن عبسد 
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الماك - وهماابنااخيها ‏ ايضا . ولم دبدق من بيني أمية النين 
واوا الأمر . من كان يحرم عليها ان تضع خمارها عنده . الا مروان ‏ 
أبن محمد . المعروف بالحمار لاغير . وهذه الخاتدون كان يدل لها أن 
تضع خمارها عند خمسة عشر ملكا » وهم : نجم الدين ا ولغازي بسن 
ارتق ‏ وهو جدها لابيها ‏ . وسقمان بنأرتق ب وهو عم 
أبيها ‏ . وحسام الدين تمرتاش ‏ وه وأدبوها ‏ : ونجم الدين 
ألبي - وهو آأخوها ,2 وقطب الدين ايلغازي بن البي ‏ وهو 
انو اشيهاات ودساء السن: :وكاسن النين نوفج اولان قتطب 
الدين ‏ وسدف الدين غازي 2 وقطب الدين م ودود ابنا الأشهيد 
زذكي د وهما زوجاها ‏ وعماد الدين اإشى_هيد ب وهسسو 
حموها ‏ وولداها سدف الدين غازي » وعز الدين مس وود اينا 
قطب الدين مودود - وذور الدين ارسلان شاه بن عزالدين 
مسوود ‏ وهوابن أبنئها ‏ واينه ال[ك القأهر عز الدين مسوود بن 
ذور الدين ومعز الدين سنجر شاه بن سدف الدين غازي ‏ وهوابن 
أبنها ‏ وابنه معز الدين محمود ؛ وعماد الدين زذكي بن قطب ا لدين 


مودود ‏ وهو ابن زوجها ‏ وولده قطب الديَن محمد . 


ذكر ملك ذور ألدين محمود بن ١[شهيد‏ مدينة سنجار 
وماكان بينه وبين أخيه قطب الدين 


لا ملك قطب الدين الم وصل والبلاد الجززية يعد وفاة أخيه سيف 
الدين غازي ٠‏ كان ذور الدين محمود بحدلب ‏ وهو أكير مسن قطب 
الدين فكادبه يعض الأمراء وطلدوهة اليهم , وكأنهم دسدوا زين 
الدين وجمال الدين , وأرادوا أن يحكم عليهم ابن صاحبهم » وكان 
فيمن كاتبه , المقدم والد شمس الدين ابن المقدم ‏ وهو حينئذ دزدار 
سنجار ‏ واستدعاه لوسام إليه سنجار ؛ فسار ذور الدين جريدة في 
سديعين قفارسا في أكابر دولته ٠‏ منهم , أسد الدين شيركوه » ومجدد 
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الدين أدبو دكر بن الدأية وغيرهما .» فوصل الى ماكسين في ستة 
أنفس في دوم شديد المطدر وعليهم !!لبابيد ؛ فلم يعى_رفهم ا لذين 
بالباب » وأرسلوا إلى ا!شحنة وأخبروه بوصول ذفسر مسن الأجناد 
وكأنهم تركمان » فلم دستدم القأصد كلامه حتى وص ل ذور الدين ٠‏ 
فحين رأه ا[ شحنة قول يده وخرج عن الدار ٠‏ فنزلها ذور الدين حتى 
لدق به أصحابه . وسار مجدا إلى ستجار 2 قفوصلها وليس معه 
غير ذفر يسير ٠‏ فنزل بظاهر |(دلد وأاقى ذفسه على مدفور صغير 
من شدة دعيه وأرسدل إلى ال مقدم بالقلعة يعرفه وصوله . وكان امقدم 
قد استدعي إلى الموصل ؛ لأن خبره مسسع نور الدين بلغ مسن 
بها.ء فأرساوا إليه وأحضر وه فت وقف عدة آيام فلم يص_ ل ذور 
الدين ,. فسار الى الموصل وترك ابنه شمس الدين وسنجار . وقال 
له : أنا اتأخر في الطريق ٠‏ فإن وصل ذور الدين فأرسل من دعامني 
قلعا قارو متكجان «وضل دون ا للن + قاما غلم كاين النين يوصدوله 
أرسل قاصدا مجدا إلى آبيه بالخدبر ٠‏ وأنهى الحصال إلى ذور الدين 
فسقط في يده وخاف فوات الأمر . ووصل !لقاصد الذي سيره ابن 
المقدم إلى أبيه ٠‏ فأدركه بتليعغر . فعاد إلى سنجار وسامها الى ذور 
الدين . فكاتب ذور الدين فخر النين قرا أرسلان بسن دا ود صاحب 
الحسن يستتمدية. . ويل له قلعَة الهيك م .فسان إليه يَجِئده ونا 
تدمع اتادك قطب الدين الذور ٠‏ دمع عساكره وسار عن الموص_ل 
نحو سنجار ومعه جمال الدين وزين الدين ٠‏ ونزاوا بل يعفر 
وأرسلوا إلى ذور الدين يذكرون عليه اقدامه وأخ_ذه ماليس 
له » ويهددوه دبقصده واخراجه عن !ابلاد قهرا ان لم درجع اختيارا 
فأعاد الجواب : إنني أنا الأكبر وإني أحسق ان أدبر أمر أخسي 
مذكم , وماجثت الا لما تتابعت الي كتب الامراء يذكرون كراهيتهم 
اولايتكما عليهم . يعني زين الدين وجمال الدين ‏ فذفت أن 
يحملهم الغيظ والاذفة على اخراج الأمر عزأيدينا وأما تهديدكم إياي 
بالحرب والقتال , فأنا لاأقاتاكم إلا يجندكم ‏ وكان قد هرب إليه 
جماعة من أجنادهم فخافوا أن دلقوه لداد يخامر عليهم باقي 
العسكر . ودخل الأمراء في الصلح وأشار به جمال الدين 2 وقال : 
نحن نظهر [اسلطان والخليفة اننا تبع ذور الدين ؛ وذور الدين يظهر 


- 223 - 


15195 - 

اأفرنج أنه يدكمنا ويتهددهم بنا . فإن كا شفناه وحاربناه فإن ظفر 
بنا طمع فينا السلطان ٠‏ وإن ظفرنا به طمع فيه الفرئج ٠‏ ولنا 
بالشام حمص وقد صار له عندنا سنجار ؛: قهذه أذفع لنا مسن 
داك . ودلك اذفع له من هذه . والرأي ان ذسام إليه حمص ونأخذ 
ستجار ,2 وهو في ثفر باإزاء الفرنج ويتعين مساعدته 2 فاتفق 
الجماعة على هذا الرأي وسار إليه جمال الدين فأكرمه ذور الدين 
وبالغ في تعظرمه وأكرامه وعاتبه جمال الدين وقال : كنت أرسلت 
إلي في شيء تريده من ١ابلاد‏ حتى كنت أآفعل ماتريد ولا تطمع قدك 
الأعداء وفينا . وطال الحديث بينهما » وأجاب ذور الدين إلى ماطلب 
منه ٠‏ واستقر الصلح على ذلك ٠‏ وتسام دور الدين حخمص ٠‏ وسسام 
سنجار إلى أخيه وعاد ذور الدين إلى الشام ٠‏ وأخذ ماكان بسنجار 
من المال . ولما أراد العود . قال لجمال الدين : لايد من أن تكون 
عندي » ذلي من الدق مدل مالاخي ٠‏ وآنا أحدوج الرك منه . فقال له 
جمال الدين : أنت فدك من !!كفاية مساتستفني به عن وزير 
ومشير : ولوس عندك من الأعداء مثل ماعند أخيك , لأن عدوك كافر 
فالناس يدفعونه ديائة ,» وأعدااء أخوك دسامون فيحتاج من دقسوم 
بدفعهم » وإذا كنت عند أخيك فالذفع عائد إ لرك » وأريد من بلادك 
مدل مالي من بلاد أخدك معونة على كثقرة خرجي ( فأجابه إلى 
ذاك ء فقال له جمال الدين : انت عءليك خرج كثير لأجل | (كفار ويجب 
مساعدتك ؛ وأنا أقنع مذك بءشرة آلاف دينار كل سنة 2 فأمر له 
بها » ذكان نائب جمال الدين يقبضها . كل سنة ودشتري بها أاسرى 

من |لفرنج ويطاقهم . 


كانت لأخيه وهو مقيم بها 0 وادفقت 5لمتهم 0 وأتحدت أرا وهم فكان 
دل واحد منهما لايصدر إلا عن أمر أخيه , 
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قال : ذاما مات سدف الدين ودولى أخ وه قطب الدين . أحضر 
شمدس الدين محمد بن امقدم عيد الاك مسن سنجار ‏ وكان هذا 
شمس الدين خصيصا دسدف الدين ‏ وسديب وصلته به أنه لما قصد 
سدف الدين خدمة أ [سلطان مسوود ا لسلووقي ؛: رتب في خدمته 
عشرة من الجندارية » وكان عيد الماك واحدا متهم ؛ ومقه ولد له 
مليح الصصدورة ٠‏ ذكاف به وأ حية وا ستصدية معهة إلى ا موصل ؛ وما 
إذفرق عبد الماك من الجندارية ودييع سسدف الدين الى الموصم_ل 
استذاف سدف الدين , عيد الماك في سنجار . 


فلما دوقي سدف الدين ودماك قطب الدين . أرس ل إلى سنجار 
واستطلب إلية شمن الدين اين عبد الاك فاستههره وحلفة غلى أنه 
لاددكن والده من تسلدم سنجار الى غيره » فداف له ثم قفرب من 
عند قلب الزن الل مدان :علدنا انسةوةة امسن تلب الندن 
بال وضل وا شدكقرّت: له الدارعة عن معد ا1لك لدو انين أن يسدلمها 
اليه . ويعلمه ان خزائن بيت آتابك جميعها في سنجار فاما بلغ قطب 
الدين زاك :سين النهما ولاطقهيما وتخل لهما في كل مااقترها 
عليه » وحافا له دمحضر من قاضيها واعيان شهودها ؛ واقترح 
الرسول أن د ساصحب معه شمس النين إلى الموصبل فسأبى 
علية : وادعى الساء من قطب البين لكوتة خرج هاريا فئة :.“فادفق 
إلى خروج والده عن سنجار مرحلة ؛ قدمها ذور الدين من حلب في 
مائتي فارس ٠‏ فذفذ شمس الدين الى والده المقدم عبد الماك يعرفه 
بوصوله ٠‏ فخرج وام دقدر الرسول على منعه . 


منها من ذفادّس الجواهر وأخاير الذخادر ماديعز وجدودة » وكتدب 
إلى ذور الدين في تسليم البكد اليه , على أن لايطاابه بشيء مما 
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أخعسذهة 4 قف أجابه إلى ذلك 2 ودس سملم أادلد دوم الا نين عا بعر 


ونا بلغ قطب الدين مااتفق بعث وزيره جمال الدين الأص فهاني 
ليفرغ ماكان في الخزائن من الأموال والأقمشة والج واهر . ومعه 
جريدة مايتضمن ذلك المال ( وعند لقائه بذور الدين ( 7١‏ ) ) قال 
له : هذا مال ا مسامين ولايحل لك اطلاق شيء منه . فقال ذور 
الدين : إن كان أخذ شيا من مال المسامين بالغدر ففي عذقه . 


ثم إن جمال الدين قرر الصلح بين ذور الدين وبين أخيه قطب 
الدين ٠‏ على أن يأخذ نور الدين الخزائن التي في سنجار ٠‏ ويأخذن 
الرقة والرحبة وحدمص ويعطيه سنجار وددقى الرها في يد ذور الدين 
على ماكانت أولا . 


ثم رحدل ذور الدين وترك تادبه فيها حتى يتسام ١‏ ابلاد 2 وعاد إلى 
خلي : ومعه خزائن متجان علن ستدتيائة حمل ماخلا اليفال 
ومافرقه على أولاد الملوك والأمراء ‏ وستة وتسعين بغلا محملة 
ذهيا (:/ ). 


دكن قكل البوذون مبنالكي اتطاعنة 


بق سنة أريع وأربعين وخمسمائة , سار ذور الدين إلى حصن 
حارم وهو اافرنج ,» فحصره وخرب ريضهة وثهب سوادة . 


دم رحدل عنه إلى حصن إنب فحصره 2 فاجدمعت الفرنج مع 
البرذنس صاحب انطاكية وساروا اليه ليرحلوه عن إنب قام يرحل دل 
لقيهم » وتصاف اإفردقان واقتتاوا وصبروا 2 وظهر من ذور الدين 
من ااشجاعة والصبر في الحرب على حداثة سنه ما تعجب الناس 
منه . فانجلت الحرب عن هزيمة !افرنج وقتل ا مسلمون منهم خاقا 
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الفرنج وذوي التقدم فيهم والماك . 


ولما قدّل البرذدس خاف ابنا صغيرأ وهو بيمئد , فبدقي مع أمسة 
بأنطاكية » فتزوجت أمه بابرذس آخر ٠‏ وأقام معها بانطاكية يدبر 
الجيش ودةودهم وديقادّل بهم إلى أن كدر بدمند اين اقول . 


دم إن ذور الدين غزا دلد اافرنج غزوة اخرى ؛ فاقيه فسرسان 
الفرنج وقاثلوا 2 فهزمهم وقتل منه وأسر فكان في الاسرى |[يردس 
الثاني زوج أم بدمند ,2 قلما أسره ماك بدمند انطاكية بلد أبيه وتمكن 
منه ء ودقي بها إلى أن أآسره ذور الدين بحارم سنة ددسع وخمسين 
وخدسمائة على مانذكره إن شاء !لله تهالى . فأكثر ااشعراء مدح 
ذور اأدين وتهددته بهذا الفتح وقت لالبردس فممسن قسال فيه : 
االقرسراني اإشاعر قصيدته المشهورة التي أولها هذه الابيات : 


هذي العزائم لا ما تدعى ا/اقضب 
وذي المكارم لاما قالت الكتب 


وهذه الهمم اللاتي مثى خطبت 
تعثرت خافها الأاشهار والخطب 


صافحت يابن عماد الدين ذروتها 
براجة المدساعي دونها تعب 


مازال جدك يبني كل شاهقة 
حتى ابتنى قبة أوتادها ١أشهب‏ 


أغرت سدوقك بالاقرنج راجفة 
فؤاد رومية |اكبرى لها يجب 
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ضربت كدشهم منها بقاصمة 
أودى بها الصلب وانحطت بها ااأصلب 


طهرت أرض الأعادي من دمائهم 
طهارة كل سدف عندها جنب 


حتى استطار شرار الزند قادحة 
فالحرب تضرم والآجال تختطب 


والخيل من تحت قتلاها تقربها 
قوائم خانهن الركض والخبب 


كما استقل دخان تحته لهب 


واأسيف هام على هام دمعركة 
لا البيضص ذو دومة فيها ولا الولب 


والذدل كااودل هطالا ولوس له 
سد وى الؤّسي وأدد فوقها سمهب 


والظبا ظفر حلوا مذاقته 


وللأ سنة عما قّ صد ورشم 
مصضادر أةلوب تاك أم قلب 


فق كان يعوو راون اعرف سينا 
من الماوك فذور الدين محدسب 
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ذو عزمة ما بيدمك واالدل ممعدكر 
اللا مرق عن شما س الضحى الحجب 


افعاله كاسمه في كل حادئة 
ووجهه نائب عن وصفه !!اقب 


وهي طوديلة جدا . ومما قال فيه دهض !شا ميين واندسيت 


أسدمة : 


وعلا الهدى وددلجت ؤسماته 


وانتا دن لين محمد محمدودهة 
من بعد ما علت دما عبراته 


ردت على ألا لام غصر شيايه 
ودبانه صن دونه ودباته 


أرسى قواعده ومد عماده 
صعدا وشيد سوره سوراته 


وأعاد وجةه الدق أبيدذىي ناصها 
إصلاته وصلاته وصلاته ( /0غ) 


وهي أيضأا طويلة . 
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ذكر ملك حصن أفامية 


وفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة سار ذور الدين الى حصن 
أفامية 2. وهو لافرنج أيضا , وبينه وبين مدينة حماة مرحلة 2 وهو 
حصن منيع على دل مل رد3فع عال . ومن احص ن الق_ لاع 
وامذعها . وكان من به من الفرنج يغيرون على مدينة حماة وشيزر 
وينهدونها ؛. وأهل تاك الأ عمال معهم تحت الذل والصفار 2. فسار 
ذور الدين اليه وحصره وضدق عليه ٠‏ ومذع من به القس__رار ليلا 
وتهارا + :وتابخ علتهم !لقتال ليمتههم الاسترائعة + فاجشلعت الفرئيم 
من سادّر بلادها 2 وساروا ندوه ليزحزحوه عنه فلم يصلوا! ليه وقساد 
مأك الحصن » وملاء تخائر من طعام ومال وسلاح ورجال 2 وجميع 
ماايشتاع الدة 'قاما رلقة قرب الفرتج منة:سار تمدوفع » هين راو! 
جده في اقائهم » رجعوا !لقهوقرى واجتمع وا دي لادهم . وكان 
قصاراهم أن صالدوه على ما أخذ ومدحه الشعراء فأكثروا . فمن 
ذاك قول ابن منير في قصيدته التي أولها : 


أسنى المماأك ما أطلت منارها 
وجعلت مرهفة الشفار دسارها 


وأحدق من ملك البلاد وأهلها 
رؤوف كدف عدله أقطارها 


أدركت ثأرك في اابفاة وكنت يا 


عارية الزمن المغير سما لها 
مذك المعير فاسترد معارها . 
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صارت نجومك فوقها ولربما 
باتت ننافثها النجوم سرارها 


أدسث مع الشعرى الددور وأصبحت 


وهي طويلة 


ذكر الحرب بين ذور الدين وحجوسلين 


وانهزام ذور الدين رضى !اله عنه في سسنة ( سدك وأردعين 
وخدسمائة ) 176 ) 


فيها سار ذور الدين إلى بلاد جوسلين » وهي لقلا ع التي شمال 
حلب ٠‏ منها دل باشر ٠‏ وعين تاب ؛ وعزاز وغويرها مسن الحص ون 
قجمع جوسلين ١افرنج‏ فارسهم وراجلهم » واةوا ذور الدين » فكانت 
بينهم حدرب شئيدة اجلت عن انهزام ا مسامين وظفر الفرنج وأخذ 
جوسلين سلاح دار كان لذور الدين أسيرا ٠.‏ وأخدن ما معيه مسن 
الأسلاح فأذفذه الى ١اسلطان‏ مسوود بن ليج أرسلان ١‏ اس لجوقي 
صاحب قونية وأقصرا وغديرها من دلك الآ عمال وكان ذور الدين قد 
تزوح ابنته ‏ وأرسدل مع اأسلاح إلية دقول : قد أنفنزت لك سلاح 
صهرك ؛ وسياأتدك يعد هذا غيره » فعظمت هذه الحسالة على ذور 
الدين . وأعمل الحيلة على حدوسلين حتى أسره على ما نذكره . 


في ذكر أسر دوسدلين وماك ملادة 


ما بلغ ذور الدين ما فعله جوسلين من إرسال سلاحه إلى حميه 


- 231 - 


لاا 

بثأره ٠‏ وأزكى العدون على جوسلين ؛ وأحضر جماعة من الدركمان 
وبذل لهم الرغائب من الاقطاع والأموال . إن هم ظفروا بج وسلين 
اما قتلا أو أسما .ء لأنه علم إن هو جمع العس ا كرالا سلا مية 
لقصده . جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع ٠‏ فأخلد الى اعمال 
الحيلة . فاتفق ان جوسلين خرج متصسيدا متنزما في تفر 
وسير ؛ فظفر به طادّفة من التركمان فصانعهم على مال بذله لهم 
فرغبوا فيه وأجادوه الى ذلك وأخفوا أمره عن ذور الدين وأرسل 
جوسلين في إحضار المال » فأتى بعض الت ركمان » وكان ذور ا لدين 
بون ل ]ءانه |السدجهيوال:: لصي ب لميير 
معه عسكرا أخذوا حدوسلين من التاركمان قهرا , وكان ذور الدين 
هاكة يعمس :وكا اشرو :من اعظم القدري علي الاست امون .قا نه 
كان شطانا عاقا ود تحصياطتة الفمرتم .شيعو العيناىة 
للمدسامين ٠‏ وكان هو يتقدم على !افرنج في حروبهم ؛ لما يعامدون من 
شجاعته وجودة رأيه وشدة عدا وته [املة الاسلامية . وقس وة قابسه 
على أهلها , وأصدبت الذصرانية كافة بأسره ٠.‏ وعظمت المصديبة 
عليهم دفقده » وذلت بلادهم من حخاميها ؛ وثف ورهم من 
حافظها ؛: وسهل أمرهم على ا مسملين بعده : وكان كثير الغسدر 
والمكر لا دقف على دمين ولا دفي بعهد . طالما صالحه ذور الدين 
وهادنه ,2 فإذ!ا آمن من جازيه بالعهود والمواش3ة ذكذث وغدر » فاقيه 
غدره ومكره (ولا يبحدق الدمكر السيء الا بأهله ) هناد 


ذما أسر تسر فح 5ثدر من بلادهم وقلاعهم فمنهما : تسل 
باشر . وعين تاب , وأعزاز . وقورس , والراوندان » وحصسن 
البارة ٠‏ ول خالد . وكفر سوت وحصن بسر فوث بجب_ل بني 
عليم . ودلاوك » ومرعش ؛ ونهر الجوز , ودرج الرصاص »ء وكان 
رجالا وذخادر :5 فيه عشر سنين , خوفا من ذصرة تتجدد الفرنج على 
المسامين . فدذدون دص وشهم مسدذهدة غير محتاجة إلى نشيء 1 


- 232 ٠ 


طملاغ1 ل 
وقال ١!شهراء‏ في هذه الحادئثة فأكثروا 0 فمن ذلك قول ا أقرسرا ني 
من ق#صيدة 0 أولها هزه الابيات حيدث دقول : 


دعا ما ادعى من غرة النهى والامر 
فما الماك الا ما حباك به القهر 


ومن ثنث الدنيا إليه عنانها 
تصر ف فيما شاء عن أذنه الدهر 


وأسعد قرن من حواة اك الأسر 


طغى وبغى عدوا على غلوائه 
فأودقه الكفران . عداوه والذكفر 


وؤأمدست عزاز كاسمها دك عزة 
تشق على الذسرين لو أنها ور 


فبالا فق الداجي إلى ذا السنا فقر 
كأنى بهذا العزم لاقل حده 
وقد أصبح |أبيث ا مقدس طاهرا 
وليس سوى جاري الدماء له طهر (/الا ) 
وقال بعض الشاميين آيضا في هذا المعنى هذه الابيات : 


هيهات بعصم من اردت حذار 
انى ومن أوهاقك الأقدار 
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ددم تداك 5ل دوم ردية‎ 


ومطامح في العز إذ هي صوبت 
فلهن في اافاك الأثير قرار 


طلعت علوك بجوسدلين ذريعة 
لا سدل اذشأها ولا امرار (غ78 ) 


فرش ف وهو النادق المدرار 


فارتك ما يجنى الوق وفاؤه 
وأرته كدف يحين الغدار ( 0/94 ) 


وهي طويلة 


ذكر المصاف بين ذور الدين والافرنج بداوك 


لا سار ذور الدين الى قلاع جوسلين ليتماكها 4 مذك بعحضا وبقي 
أنه دبمتشع باجتماعهم ولادقدم عليهم قِ عفر لدأ رهسام » فلما دلفغفه 
خبرهم سار ! ليهم 0 وصمم ا لعزم على أقسائهم 0 فالتقوا بدلوك 
وا قتدذوا 2 وكان بين الطادفتين كرب د شيبي لهسا أأوليد 4 فمتح ١‏ آله 
وسدام ااباقون 1 و سدولى ذور الدين على داوك وغيرها 4 وفي ذكرها 
وذكر غيرها قال بعض ااشعراء ا|أشامبين قصيدة فيها : 
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اعدت دعصرك هذا الأندق 
فدوح الذبي وأعصارها 


وأسررت من بدر أذوارها 


وكان مهاجرها تابعرك 
وانصار رأيك أنصارها 


وعمر حدك عمارها 
ومادوم إنب إلا كتد 
د دل بطال فالبوع اشيارها 


وأيامك الغر من بعده 


تعيد إلى الطي أغرارها 


ودوم على الجون حون ااسرا 
ة عز فسعطها عارها 


صدمت عردمتها صدمة 
أذايث صع الماع أحجارها 


فصيحت بالخدس أحفاضها 
ودسيت بالخمس أدبكارها 


وفي تل باشر باشرتهم 
بزحدف دسدور أسوار ها 
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وإن دا لكتهم دلوك فقد 
شددت فصدقت أخيارها ( ٠م‏ ) 


ماكشاه | اسلجوقي بهمذان 


قي سنة أربع 0 ذم ) وأربعين وخدخمسمائة , توفي السدلطان مد سدعود 
بن محمد بن م[كشاه بهمذان وكان مرضه حمى حادة ندوا سيوع 5 
وعهد إلى م(كشاه ١‏ ين أخيه السلطان محمود وخطب له بيلاد الجيل . 
وكان الغالب على البلاد والعساكر في أيام ا(سلطان مسوود خاصيك 
إبن دلذبكري ٠‏ فقام بامر ماكشاه وام دمهله غير قليل حتسى قيض 
غلية + وكقب إلى افيه اذاك محمد مدق ] اسالطات محمود رهد 
بخوزستان وستدعيه إليه ليخطب له بااسلطنة , وكان غرض خاصيك 
أن دقبض عليه أيضا ؛ ويذلو وجهه من منازع من ١لس‏ لجيقية , 
وحيديّذ يطاب السلطنة لذؤسه . فاما كادب محمدا أجابه إلى الحضور 
عنده . وسيار اليه وهو بهمذان واجتمع به » وخدمه خاصدك خدمة 
عظيومة وحمل إليه التدف الذثيرة ؛ فلما كان الغد مان دوم وصاول 
اللأك محمد ؛ دل اليه خاصيك فقدله محمد وا أقسى رأسسه إلى 
أصحابه فدذفرقوا . واسدقر محمد وديث قدمه واس تولى على بلاد 
الجدل جميعها » وكان قدله سنة ثمان واردعين وخمس مائة ؛ ؤقكتال 
معه زذكي الجاندار . وبقي خاصبك مطروحا حتى اكلته الكلاب . 
وكان ابتداء حاله ؛ انه كان من اولاد بعض التدركمان . فخدم 
السلطان فمال اليه وقدمه حتى فاق سائر الامراء ٠‏ فتقدم دقدما 
عظيما » واستولى على أكثر البلاد . وهو كان السيب في اكشر 
الحوادث الشاغلة لاسلطان مسوود . فان الامراء الاكابر كاذوا 
يأذفون من اذباعه , لما كان يعاملهم به من الهوان والتكير عليهم . 
وفيها : اعني سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ؛ وصل إلى الموصال 
اياز قفجاق ‏ وهو من أكابر أمراء العجم ب شاكيا من شسمس 
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الدين ادلدكز . ومستغيثا عليه ومستشفعا اليه لانجاده بعءساكر يفتح 
بها مابيده من |ابلاد » فجهزت العساكر معه , وجهل مقدمها الامير 
قراجة تجنه . مقطع يلد الهكارية , فوصلوا الى. ساماس واقاموا 
معة وأاصلدوا حاله معهة أولدكز ؛ وهو صاحي تاك | ايلاد دميعها , 
وكان هذا قدل أن دسدولى على همذان واصفهان وسائر يلاد الجيل . 
وفيها دون حسام الدين تمرتا ش صاحب ماردين ٠‏ وولي بعسده ا بنه 
نجم الدين أابي . 
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قُّ ذكر ملك ذور الدين دماشق 


في سنة تسع وأردعين وخمسمائة . مالك ذور الدين مدينة ددشق 
وأخذها من صاحبها مجير الدين أدق بن محمد بن دوري بن طغدكين 
أتادك . وكان الذي حمل ذور النين على الجد في ماكها . أنالفرنج 
ملكوا في !1سنة الخالية مدينة عسقلان وهي مدينة فاسطين حصنا 
وحصانة ؛ ولما كاذوا يحصر ونها , كان ذور الدين يتلهاف ولا دقدر 
على أازعاجهم عنها » لأن دمش و في طدرردقه » ولوس له طريق على 
غيرها لاعتراض يلاد !لفرنج في الوسط , فقوي الفرنج بها حتسى 
طمعوا في دمشق ؛ واس تضهفوا مجير الدين وتابهوا الغارة على 
أعماله ٠‏ وأ دروا ١‏ لقتل بها والنهب وا أ سديبي ٠‏ وزاد الأمر بام سامين 
بها . إلى أن جدل الفرنج على أهل المدينة قطيعة كل سنة 2 فكان 
رسدولهم يجيء الى ددشق وسدببها من أهل ١إدلد‏ 3 دم ! شدئد البلاء 
على أهلها . حتى أرسل الفرنج و ستعرضوا عبيدهم وإماءهم ممن 
أخذ من سادر بلاد الدصرانية ٠‏ وخدروهم بين المقام عند موا ليهم أو 
الوودة إلى أوطانهم ٠‏ قمن أحب المقام تركذوه ومن أحب وطنه صار 
اليه . وزالت طاعة مجير الدين عن أهف ل ١!‏ إبلد إلى أن حصر وه في 
القلعة مع اسان منهم دقال له مؤيد ا لدين بن الصدوفي ) "لم ( ؤاأما 
كانت الامور بها هكذا 2 خاف اهلها وأشؤةقوا من العدو ,. فجاروا 
إلى !اله تعالى ودعوه في أن يكشف مابهم من الخوف2 فا ستجاب 
لهم وأذن في خلاصهم مما هسم فيه على يد أحب عباده اليه , 
واحدسنهم طردقة , وأمذلهم سيرة » وهوالماك العادل حدقا ذور الدين 
محمود . فدسن له ااسعي في ملك ١‏ إبلد والقاه في روعه . فاما خطر له 
ذاك أفكر فيه فعلم أنه إن رام ملكه بالقوة والحصار تعذر عليه , لان 
صاحبه كان متى رأى شييًا من ذلك » راسل !لف سرئج واستمالهم 
واستعان بهم . وكان ابغض الا شياء إلى ا لفرنج أن وماك ذور ا لدين 
ددشق لانه كان يأخذ حصونهم ومعاةلهم ولرست له فكوف إذا أخذها 
وقوي بها . وانضاف إلى ذلك كراهيته لسذك دماء المسامين » فإن 
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الدم كان عنده عظدما لما كان قد جبسل عليه من الرافة وااأردمة 
والعدل , فلما رأى الحال هكذا عدل الى اعمال الحدلة . قفرا سل 
مجين الذين ستاحيها واستمالة . وؤاضله بالهذايا واظهبر له الدونة 
حتى وق اليه ؛ ذم صار دكاتبه في بعض الاوقسات ودقول له ان 
فلانا ‏ ويذكر بعض الامراء الذين للجير الدين ‏ قد كاتيني في 
المخامرة علرك فاحذره : قتارة يأخذ اقطاع احدهم : وتسارة دقيضن 
عليه . فلما خلت دمشق من الامدراء , قدمأميرا كان عنده يرسمى 
عطاء بن حفاظ ااسامي الخادم : وكان شهما شجاعا ؛ وفوض إليه 
أمر دولته » وكان ذور الدين لايتدكن من دمدشق معه ؛ فقبض عليه 
مجير الدين وقتله ٠‏ فقال له عند قله : ان ا لحيلة قد تمت عليك فلا 
دقدلني ؛ واستدقيني فانه سيظهر لاك ماأقول ٠‏ فلم يصغ إلى ق وله 
وقدله » فلما قدل عطاء قوي طمع ذور الدين في البلد . فرا سل أجداث 
ألدلد وزناطرته وا ستمالهم , فأجادوه الى دسلدم !لولد . فسار إليهم 
وحدصر شام عدة أيام . ؤكاتب مجدر الدين اافرذج وبذل لهم الام-وال 
وقلعة بعابك إن رحلوا ذور الدين عنه . وإلى أن جمعوا وجناءوا ٠‏ 

بلفغهم آخذ ذور الدين اأولد فعادوا بخقي حثين . 


واما ذور الدين فإنه لما حصر !اباد وضديق على من به , قار 
الاحداث الذين كاتبهم ذور الدين وسالموا إليه البلك من الباب 
ااشرقي. فدخله بالامان عاشر صفر ٠‏ وحضي مجير ا لدين في 
القلعة , ورا سدله وبدل له الاقطاع | [دندر من .وملته منينة دمص 4 
فاجاب الى تسلدم القلعة فسامها اليه وسار الى دمحن . 


ولما أستدقر ذور الدين في اليلد . عمل مع اهله مكرمة عظديمة » واظهر 
قبهم عدلا عاما سدرد ذكره سنة سدع وستين + عند ذكر سديرة ذور 
الدين رحمه الله تعالى . واأقى الاسلام بدهشق جرانه ؛ وثبيت 
اوتاده 2 وادقن الكفار باابوار » ووهذوا واسذكاذوا . فصار جميع 
ماباأشام من !ايلاد الاسلامية بيد ذور الدين . 


وإما مجير الدين فإنه اقام بدمص ٠‏ ورا سل أهل دمشق في إثارة 
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دل ردما دتعذر , لا سيما مع مجاورة اافرنج » فأخذ حمص مسن محدر 
العراق 0 فأقام وبغداد وأ بتشى دارا مجاور المدرسة التظاميه وت وي 


بها . 
ذكر القيض على سلدمان شاه وحمله الى اموصل 


في جمادى الأولى من سنة احدى وخمسين وخمسمائة » قبض زين 
الدين علي كوجك نائب أتادك قطب الدين مودود » على الملك سلومان 
شاه ين ااسدلطان مدمد وحملة الى الموصل فؤسجنه بها . وسديب ذ[إك 
ان سلدمان شاه ا ستأذن الامام امقدفي لأمر الله في قصدد خدمنه . 
وسأل ان ديشرف ويخطب له ودمد بالعءساكر لدقصد بلاد املك محمد 
ابن أيه ااسلطان مدمود . فأجيب الى ذاك وانن له . فؤسسار الى 
بخداد فوصل اليها قُِ المحرم سئة ااحدى ودمسين ودمس مائة : 
واحضر بدار الخلا فة ؛ وجمع الذقباء والقضاة وااشهود : وحلف 
سليمان شاه الذلدفة على 5واعد ا سدقرت بينهما » وخطب له بيغداد 
في المحرم ٠‏ واقبه شاهذشاه المعظم غياث الدنيا والدين , وذايع عليه 
الخلدفة وعلى الامير قويدان وجعل الامير قويدان ٠‏ صاحب الحلة 
أمير حاجب معه وسار ندو يلاد الجدل عازما على قصد بلاد الماك 
محمد . وخرج الخليفة الى حلوان : وارسل إلى ماكشاه يبسن 
السلطان مدمود أخي سدليمان شاه وأ ستدعاه . فحضر ومعاهالافا 
فرس فقرر الخلدفة الأقواعد بينه وبين سلدمان شاه ٠‏ وحاف كل 
واحد منهما للآخر . وسيرهما في العساكر وةواهما بالاموال والعدد . 


وبلغ الذدر الى الماك محمد , فدمع عساكرهة ولقي سمليمان شاه 


وظفر الماك مدمد ددس رهما ومامعهما وعادوا منهزمين إلى يخداد :. 
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لتكلمشاك- 

وأما سلدمان شاه فإنه سار على شهر زور قاصدا ندو بغداد ؛ 
وكان الاك مدمد قد آرسسل إلى أتسادك قسطب الدين وزين الدين 
واستمالهما فأجاباه إلى موافقته » وسسار زين الدين نجدة له في 
عسكر كثير ء فبلفه خبر الهزدمة وان سليمان شاه قد سسار على 
شهرزور » وهي لزين الدين ونادبه بها الامير بوزان 2 ف وقف زين 
النين على طزدقة.ن فلماوميل ليلا الكتو: وقيشن لزه وتدطلة ٠‏ إلى 
اوهل فكركه وها دكرها معطظنا + وكاتت | لخطية له تيفدان:.: 


5 ذكر حصر ذور الدين ولعة حارم 


في هذه السنة . سار الماك العادل ذور الدين محمود الى قلعة حارم ؛ 
وهي الفرنج ثم لبيمند صاحب أتنطاكية فدصرها - وهذا الحصن 
غربي حلب بااقرب من انطاكية - وضيق على أهلها » وهي من أمذنع 
الحصون واحدصنها في ندور اإسامين : فاجتمعت أافرنج من قرب 
منها وبعد . وساروا ندوه لمثعه . وكان بسالحصن شيطان مسن 
شباطين !افرنج يعرفون عقله ودسنه ؛ ودسن رايه ٠‏ ويرجدون الى 
قوله , فأرسل اليهم يعرفهم قوتهم ؛ وانهم قادرون على حفظ 
الحصن والذب عنه دما عندهم من العدد والعدد وحصانة !لقلعة , 
ودشير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء . وقال لهم : ان أقيتموه هزمكم 
وأخذ حارم وغيرها , وإن حفظةم أذؤسكم منه أطقنا الامتناع عليه . 
فقدلوا ماامرهم به وأشار عليهم . وراساوا ذور الدين في الصلح على 
ان دعطوه خصة من أعمال حارم ٠‏ فابى أن بجدبهم الا على مناصقة 
الولاية . فأجابوه الى ذاك » فصالحهم وعاد ‏ وفي ذاك يقسول بعض 
الشعراء . من ابيات له فيها يقول ٠ه‏ شعر , : 


الرسث دين محمد ياذوره 
عزا له فوق ااسها أساد 


- /و48ة ا 


مازلت تمسكه يمياد القنا 
حتى دقف عودة امياد 


لم ددق مذ أرهفت عزمك دونة 


حمدتك عن خطبائها الاعواد 


ولثن حدمت مذك الاعادي مهلة 
فلهم الى الرعى ا لوبي معاد 


ماق باطراف !افرنجة ؟لكلا 
طرفاه ضرب صادق وجلاد 


حاموا ؤاما عايذوا خوضسن اأردى 
حادوا فرا دس كيدهم اوكادوا 


حرما بحارم والمصاد مصاد 


عجبا أقوم حاولوك وحاولوا 
عودا قواتاهم اليه مراد 
وأدوه ذاك العارضنى المدان 


أو أن نعيد ا اشدين عاسافة ااشنا 
خان :لها داك اأشهات زتاد 
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لأايدفع الاياء ماسدم5وأ من ال 
-علياء حدى ترفع الاولاد ١‏ م ( 


وهي طويلة . 


في سنة ١!‏ تذتين وخمسين وخمسمائة » كان بالشام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتادعة ؛ آخريت اابلاد وأهاكت العباد . وكان أشدها 
بدماة وحصن شيزر . فإنهما خدريتا بمرة ؛ وكذاك ماجاورهما 
كحصن بارين » والمهعرة وغيرها من البلاد وااق رايا . وهاك تحست 
الهدم من الذاق مالا يحصيه الا ا اله تعالى ؛ وتهدمت الاسوار 
والدور وااقلاع . ولولا ان الله من على ال مسامين بذور ألدين » جمسع 
الموساكر وحفظ اابلاد : وإلاا كان دخلها اأفرتج بغدر قتال ولاحدصار 


واقد مبلغني من كثقرة الهاكى . أن بعض المعامين بدماة : ذكر أنه 
فارق المكتب لهم عرض له 2 فجاءت الزلزلة فأخربت الدور » وسقط 
اللكتب على الصبيان جميعهم . قال المعام : فلم يأت أحد يسأل عن 
صبي كان له في امكتب ؛ وأشبياه هزه الدكاية من الأخبار الدالة على 
أن كثرة الهاكى كثيرة جدا . 


ذكر ملك ذور الدين المرحوم حصن شيزر 


نيتدىء بذكر حصن شيزر ولن كان قدل هذا ألوقست الذي ملكه ذور 
الدين فيه . فذقول : هذا الحصن قريب من حماه ٠‏ بينهما نحو نصف 
نهار . وهو من أمنع ااقلاع وأحصنها . على حجر عال له طروق 
مذقور في طرف الجدبل » وقد قطع الطريق في وسطه وجعل عليه جسر 
من دشب ء فإذا قطع ذلك الجسر تعذر الصعود اليه ٠‏ وكان لآل مذقذ 
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الكنانيين . يدوارةونه من أيام صالح بن مرداس ( 45 ) إلى أن 
إنتهى الأآمر إلى الأمير أبي الرهف نصر بن علي بن 1 ةلد بسن نصر 
ابن مذقذ بن نصر بن هاشم بعد أبيه آبي الحدسن علي » فدقى به مدة 
طويلة إلى أن مات بشيزر سنة إحدى وتسعين وأريهماثة . وكان 
شجاعا كردما صواما قواما . فقلما حضره الموت ١س‏ تخاف أخماه 
الأمير أيا سلا مة مرشد بن علي ٠‏ فقال : وا اله لا وليتها ولأخرجن من 
الدنيا كما دكلتها . وكان عالما بالقرآن والادب , كتير الصلاح » 
فولاها أخاه الآخر با الءساكر سلطان بن علي : وكان أصغر مئه , 
فاصطحبا أجمل صدبة مدة من الزمان ؛ فأولد أ مو سلامة مرشد عدة 
اولاد ذذور . فكيروا وسبادوا ٠‏ منهم: عر الدولة ادبو الدجسن علي : 
ووسس سس سمب ويك الدولة اس م سس سامة 
أبن مرشد وغيرهما , وام لاذيه سلطان ولد ذكر الى آن كبر , 
فجاءه أولاد ٠‏ فدسد أخاه على ذاك ٠‏ وكان 5أما رأى صدغر أولاده 
و5در أولاد أخيه وسيادتهم ٠‏ ساءة ذلك وخافهم على أولاده ٠‏ و سداكى 
المؤسدون بينهما فغيروا 35 منهما على أخيه » فكتب الأمير سلطان 
إلى أخيه شهرا دهادبه على ! شياء دلغته عنه فاجايه بابيات جيدة في 
معناها 2 رأيت اذبات. بعضها , وهي هذه الابيات » شعر : 


ظلوم ابت في الظام الا تماديا 
وفي الصد والهجران الا تناهيا 


فيا عجبا من ظاام جاء شاكيا 


وطاوعت الوا شين في وطالما 
عصيت عذولا في هواها وواشيا 


ومال بها تيه الجمال الى القلى 
وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا 
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ولانا سيا ماأودعت من عهودها 
وإن هي أبدت جذوة وتناسيا 


ولا أتاني من قريضدك جوهر 
جمعت المعالي فيه لي والمعانيا 


وكنت هدرت ا أشهر حينا لأنه 
دولى برغمي حين ولى شبابيا 


وآيِن من ١أستين‏ [فخل مقوف 
إذا رمت أدنى القول منه عصانئيا 


وقلت أخي درعى بني وأسرتي 
ويحدفظ عهدي فيهم وذماميا 


لذؤفسي فقد أعددته من تراشا 


فمالك لما أن حنى الدهر صعدتي 


تذكرت حتى صار برك قسدوة 
وقربك منهم جفوة وتنائيا 


فاصيحت صذؤر ١[5ف‏ مما رجوته 


أرى الياس قد عفى سيول رجائيا 


على أنني ماحدلت عما عهدته 
ولاغيرت هذي |اسذون وداديا 
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أراك دميني والأنام شماليا 


تهن بها عذراء لو قرنت يها 
نودوم سدماع لم دعد دراريا 


وعش بانيا الجود ماكان واهيا 
مشيدا من الاحسان ماكان هاويا 


وكان الامر فيه في حياة الامير مرشد بعض أأستر . فلمسا مات 
سنة احدى وثلاثين وخمس مائة قلب أخ وه لأولاده ظهر المجن »2 
وبادا هم دما دسدوعءقم ٠‏ وتمادت الايام بينهم إلى أن قفوي عليهم 
فأخرجهم من شيزر . وكان أعظم الا سباب في إخرا جهم ٠‏ مساحدئت 
به عن مِؤيدٍ الدولة ا سامة بن مر شد قال: كنت منااشجاعة 
والأقدام على ماقدءامه الناس » فبيذما أنا وشيزر , وإذ قدأتاني 
اذسان . فأخدرني أن درعله , دقاربها أ سدا ضاريا . قال : فركبت 
فرسي وأخذت سدفي وسرت إليه لاقدله » وام أعام أحدا من الناس 
لثلا أمذع من ذاك فأما قربت من الاسد . نزلت عن فرسي وربطته 
ومشيت نحوه ٠‏ فاما رآني قصنني ووثب على ؛ فضربته باأسوف 
على رأسه فانقاق »: ثم أجهزت عليه وأخذت رأسه في مخلاة فرسي 
وعدت الى شيزر » ودخلت على والدتسي وااقيت الراس بين يديها 
وحدثتها الحال ٠‏ فقالت : يابنى تجهز الذروجح من شيزر ؛ ف وااله 
لادبدكذك عمك من امقام ولاأحدا من أخوتك ٠‏ وأندم على هذه الأحدوال 
هن الأقدام والجراءة . فلما كان الغد وإذا قد أمر عمي بإخرا جنا من 
.عنده , والزمنا به الزاما لامهلة فيه فتفرقنا في البلاد. فقصدوا الماك 
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العادل ذور الدين , وشؤذوا إليه مالقوا من عمهم ؛ فام دمكئه قصده 
والاخذ بثأرهم واعادتهم الى وطنهم لاش تغاله يجهادالكفار . 
ولخوفه من ان دسلم شيزر الى ١افرنج‏ » ودقي في ذنفسه منه أثر . 
وتوف الامير الس لطان وولي بعده أولاده ؛ فبلغ ذور الدين عنهم 
مراسلة اافرنج ٠‏ فاشتد مالي ذؤسه وهو ينتظر | افرصة , فلما خربت 
اأقلعة بالزلزلة لم دسام منها أحد كان في الحصن . فبادر إليها 
وماكها وأاضافها الى بلاده . وعمرها وعمرأسوارها وإعادها كأن 
لم تخرب . وكذاك ايضا فعل بمدينة حماة وكل ماخرب بااشام بهذه 
الزلزلة . فعادت ١ابلاد‏ كأحسن ماكانت . 


ذكر وفاة عز الدين الديدسي وحصر الجزيرة 


ف ذي الحجة من سيئة | تذتين وم سسن وخدمسمائة 0 توف الامير عرز 
الدين أبو بكر الدبدسي صاحب جزيرة ابن عمر ء فسار قطب الدين 
أتادك مودود اين أ أشهيد إليها ظنا منه أنها للا دمتدع عليه ٠‏ لأنها 
كانت بيد الدبدرسي إقطاعا مته. اما وص دل !إلبهسا رأى أنه قد تؤذلب 
علبها ماوك الديد سي إسدمة اغلبك » وقد أطاءعة الجند وامتذهوا 
بالمدينة 7 وكان الديدسي لم يذاف ولداء فلهذا ذقلب دحعلة * وأقسام 
المخدصة يها وشي : ذواشى ( مم ( : والزعفران 20 وفرح 7 وجميم 
قلاع الزوزان وغيرهما . وعاد اتابك الى الموصل بعد الاستيلاء على 
الجزيبرة 1 وكان الدييسي من أكاير الأمراء 2 يأخذ ذفسه مأخذ المالوك» 
كثر 3 وكان عا قلا حازما ٠‏ ذا راي وكيد ومكر . 
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ذكر حصار الماك محمد وزين الدين 


ف سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة » سار الماك مدمد ين ١س‏ لطان 
محمود الى بغداد ليحصرفا! ؛ وأرسل إلى اتابك ق_طب ١‏ لدين 
دستمده : ويطلب منه ان ينجده بارسال الءساكر . فجهز إليه 
عسكرا كثديفا » وجعل مقدمه زين الدين نادبه في جميع بلاده وسورهم 
اليه . واجدمووا بالماك محمد بذواحي حربي . وساروا في الجانب 
الفغربي إلى يغداد فوصيلوها 5 ذي القعدة . ودولغ الذدر إلى المقدذفي 
لامر الله . فأمر باخ راب قصر عرس . والمريعسة , وااقرية , 
والماستجدة : والنجمي : ونهسب أ صحابه ماوجدوا في الدور مسن 
الأموال والاخاث وغير ذاك . وخرب عسكر الماك محمد نهر القلائين ٠‏ 
والدوثة . وباب الميدان »2 وقطفتا ( 07م ) .وام يتعرض أحد الكرخ 
وباب الدصرة » وخرج أهلهما الى العسكر فاتجروا وكسبوا معهم 
الأموال الكثيرة . وجد المقدفي لامر !اله في دفظ بغداد وجمسعم 
الغلات » وقام وزدرهة عون الدين بن هيدرة في هذا الآمرالمقاءمالذي 
يعجز عنه غيره . 


ولا وصل الءسسكر إلى بغداد نصديوا جسرا على دجلة : وعبر أ كدر 
العسدكر إلى الجانب |لشر قي وأقام زسِن الدين وعءسكر أتادك قلطب 
النين بالجاذب الغربي ؛ نازلين تحت ااصراة ء وكان ١اقتال‏ في الماء 
على باب الدلد » ولم دقدل بين ١افردقين‏ الا ذفر دسير : وإذما الجراح 
كان 5ثيرا ؛: وأمر المقدفي لامر االه فذودي ديغداد: من جرح فله 
خمسة دنانير » فكان كل من جسرح دوصسل ذلك إليه . فحضر يعض 
العامة عند اأوزدر مجروحا . فقال له ا١أوزدر‏ : هذا جرح صدغور 
لاتدستدق عليه شيئًا : فعاد الى ١ا!قتال‏ فضر ب في جوفه فخ رجت 
أمعاوّه . فعاد الى الوزدير وقال له : يامولانا ١لوزير‏ : درضيك هذا . 
فضحك همنه . وأمر له دصلة وأحضر من عالجه . 
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وام يزل الخلوفة يرا سل زين الدين ووسةميله ٠‏ إلى أن تغيرت نيته في 
القثال ٠‏ وثبط الماك محمد عنه أيضا ٠‏ وكانت كتب الذلدفة ورسله , 
صادرة إلى جمودع أصحاب الاطراف المجاورين اأماك محمد , بيحدثهم 
على قصد بلاده ٠‏ وأقطع كل صاحب طرف مايلية منها . فتحرك 
أصحاب الاطراف . 


وكان قد طال المقام على يفداد وام يذل الماك مدمد منها غرضا 
ولاغلا بها سعر ء لان الوزير كان يعطي الاجناد الفسلات ءوض 
الأموال ٠‏ فربيءونها ليذفةوا ثمنها , فكانت الاسعار لاتزال رخيصسة 
بهذا لشت : 


دم إن الذير وصل إلى الماك محمد . بأن أخاه ماكشاه قد قصد 
همذان ودخلها في عسسكر كثير ونهبها » وأخذ ذساء الاهراء الثين معة 
وأولادشم فاختلط المسدكر وتفرقوا وعاد الماك مدمد ندو ه.مذان : 
وعسكر الموصل مع زين الدين نحو ال موصل : وعاد كل امير الى بلاده 
على عزم العود الى يغداد ٠‏ وخرج أهل بغداد فتهدوا آواخرالدعسكر 
والمذقطعين 2 وشودذوا دار السلطان . 


ذكر وفاة ام قفي لأدر االه وخلا فة أينه المستنجد باأله 


فق ثاني ربوع الأول سئة خمس وخمدسين ودمس مائة 0 توي أمير 
المؤمنين الم قدَفِي لامر اله أو عبد !اله محمد بن ال استظهر بالله بعلة 
التراقي 5 وكان مولده ثأني عشر ربيع الادر سسنة 3سع وثمانين 
وأربعمائة 4 وأمه أم ولد تدعى ياغي 0 وكانت خلا فته أردعا وعشرين 
سنة وشهرين . 


وما دوفي جددت البيعة اولده ابي المظفر دوسف وإقب المستنجد بااله 
وكان قد عهد اليه قدل وفساته 0 ويبايعهالامراء 0 وااقضاأة 0 
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دمتنع أحد من ذاك . وأقر عون الدين بن هبيرة على وزارته . 


في ذكره مسير سليمان شاه الى همذان 


في اواثئل سنة خمس وخمدسين ودخمسمائة .» وردت رس ل الامراء 
الأكابر من بلاد الجبل الى أتادك قطب الدين » يطلبون منه إذفاذ الاك 
سدليمان شاه بن مدمد إليهم ليواوه ا أسلطنة . وترئددت الرسل في ذاك 
حتى ا ستقر الأمر بينهم أن وكون سليمان شاه سلطانا » وقطب 
الدين أتابكه والمرجع إليه في جميع «ماكته . وجمال الدين وزيره ' 
وزين الدين د قدم عسكره . وتحاافوا على هذا وجهر سليمان شاه » 
وحمل إليه أتادك قطب الدين من الام وال وااثياب والخيل وا لآللات 
مايصلح (اسلاطين : وسار ومعه زين الدين في عسكر الموصل نحو 
همذان , فلما قاردوا بلاد الجبل ‏ أةدبلت العساكر إلى خدمة سدلومان 
شاه أرسالا ء 5ل دوم دلقاه طادّفة وأمير 2 فاجدذمع دعه عسكر 
عظدم , فخافهم زين الدين على ذفسه وعلى الموصل ايضا , لأنه رأى 
من تسلطهم على ١اسلطان‏ واطراحهم للادب ماأ وجب الدذوق ؛ فعاد 
عنه الى الموصل . فحين فارقه زين الدين ام ينتظم آأمره وام يتسام له 
ماأراد . 


حكى لي والدي قال : ١‏ ستدعاني جمال الدين ١اوزدر‏ بعد مدسير 
سلدمان شاه . وقال: قداستقر الأامدر كيت وكيث » فده ودالى 
الجزيرة وتقطع علادقفك وتقضي ا شغالك ٠‏ فإنني أريد أن أجعاك 
نائبي بالعراق ٠‏ قال : فسرني ذاك من وجه وساءني من اخدر ؛ الا 
انني أمار من طاعته بدا » قال : ذم ا ستدعاني بعد ذاك ‏ وقال لي : 
عد اللي دلدك , فان سسلدمان شاه لام ينتظم حاله ففارقته وعدت . 


وفيها اعنى سسنة خمس وده سين . حسج زين الدين نائب قطب 
الدين ,» وحذره اصحايه من الحج لاجل مساعدة الاك محمد في حصر 
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بغداد . ام دِلدّفت الى قولهم وسار فلما وصل يغداد | كرمه الخليفة 
الماستنجد بااله . واجتمع به وأمر بالذاع عليه . فاما لوس الذلعة 
كانت طودلة ب وكان هو قصير جدا ‏ فمد يده الى كمرانة واخدرج 
ماشد به وسطه وقصر الجبة » فنظر ام ستنجد إليه فأستدسن ذاك 
منه ٠‏ وقاللمن عنده : مثل هذا دكون الامير والجندي لامثاكم » فلما 
دخل عليه قبل يده ٠‏ ثم خرج من عنده بعد ان حادثه بالتركية ‏ وكان 
الاستنجد بااله يكام بها جيدا ‏ فاما خرج نظر اليه الهس تنجد مسن 
شباك . وكان زين الدين قد أخرج شدئًا من |اسدف الذي أذعدم به 
عليه من الدووان ٠‏ فلم يره جيدا وهو يومىء براسه ‏ يعني انه غور 
جيد - فأرسل إليه سدفا آخدر . وقال١لرس‏ ول : وقول لك أمير 
المؤمنين . ذاك سرف يدّرك : وهذا دقاتل بداعناء أمير امؤمنين 
وأعداء المسامين . فرد وجهه وقب ل الأارض ودقلده . وأحسن إلى 

الناس في الطريق ٠‏ وأكثر الصدقات . 


ف حصر دور ألدين قلعة حارم 


في سنة سيمع وخمسين وكخمسس مائة ٠‏ وصاع دور الدين العءساكر 
بحلب » وسار إلى قلعة حارم وحصرها وجدفي قتالها . فامتنعت 
عليه لحصانتها وكثرة من يها من فرسان |افرنج وشجهانهم . فلاما 
علم اافرنج خيرها : جمعوا فارسهم وراجلهم مسن سائر البلاد 
ودشدوا : وأعدوا وأستعدوا . وساروا وتلطفوا الحال معه . فلما 
رأى أنه لادمكنه أخذ الحصسن ولايجيب ونه إلى الصاف عاد إلي 
بلانه . 


مرشد بن مذقذ ‏ وكان من ا!اشجاعة في الفاية التسي لامزيد 
عليها فاما عاد الى حلب 8 دل دسجد سدرين 55 وكان قد دخله 
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في العام الماضي سائرا الى الحسج ‏ فاما دخله الآن , كتدب على 
حخائطه * دقول : شعور 


[ك الحدمد يادولاي كم إك منة 
علي وفضل لايحيط به شكري 


نزات بهذا ال1سجد العام قافلا 
من الغزو موؤور النصيب من الأجر 


ومنه ردلت أأعرس في عامي الذي 


فأنيت دفروضي و سدقطت دقل ما 
تحدملت من وزر الشبيبة عن ظهري 


في ذكر انهزام ذور الدين بحصن الاكراد وماجرى له 


محمود بن ١اشهيد‏ زذكي عساكره جميعها ودخل بلاد ١‏ افرئج » فنزل 
باا د قدعة تحت خصن الاكراد وهو الفرنج عازما على دخول بلا دهم 
ومنازلة طرا باس فبييذما الناس ف دعحضص الايام في خيأ مهم وسط 
النهار , ام ديرعهم إلا ظهور صابان |افرنج من وراء الجدبل الذي عليه 
الحصن 1 وكان دق ذاك ,: أنهم احدمووا وادفق رأيهم علي كدرسة 
المسدامين قْ النهار لأنهم دكوذوا أمنين ' قركدوا نكوقم 8 فلم دشهر 
ذاك ,» وارسداوا إلى ذور ألدين بعام ونه الذيسر 7 فرهقهما!افرنج 
وأخذوهم بين اينيه-م : فوصاوا معها إلى العس در الذوري « فلم 
يتمكن ا سامون من ركوب الخيل وأخذأاسلاح الا وقد خالطوهم , 
ذكان أقصى رأيهم الانهزام : ووضليع الافرتج فيهم ا لسوف واكثروا 
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١أقدّل‏ والاسر . وكان أشد شيء على امسامين الدوةس ١آرومي ٠‏ فإنه 
كان قد خرج إلى ١أساحل‏ في دمع دشر من ااروم فَقَادّاوا محدسب بين 
في زعمهم » فامددةوا على أحسد » وقصددوا خيام اماك العسادل ذور 
الدين فخرج من ظهر خدمته عجلا يغير قياء فركب فرسا هناك 
الذوبة . وإسر عتنه ركبه وقي رجله شبحة ٠‏ فنزل اذسان مسن الأكراد 
فقطعها , فنجا ذور الدين وقتل١‏ !كردي وكان أكثر أ اقتل في اأسوقة 
والفامان ٠‏ ولما نجا ذور الدين سأل عن مذافي ذاك الكردي فأاحسن 

اليهم جزاء لفعله , 


وسار ذور الدين الى مدينة حمص وأقام بظاهرها » وأحضر منها 
ناقها من الاح ونهسيها على زعدزة : قد :44 ) على فرستة هق 
حمص » وبينهسا وبين مكان الواقعة أريع فرا سخ . فكان الناس 
لايظذدون إنه دقف دون دلب فكان رحمة ١‏ أله ا شجع من ذلك وأقوى 
عزما . 


وكااخزل على يهيرة لذن : الجتم اليه كل من نجنا فين الممتركة” 
فقال له بعض أصحابه : ليس من الرأي أن دقيم ههنا » فإن !أفرنج 
ردما حملهم الطمع على المجيء إلينا ونحن على هذه الحال ؛ فوبخه 
وا سكته وقال : اذا كان معي الف فارس لاابالي يهم قلوا أم كثروا 
وااله لاا ستظل بجدار حتى آخذ بثار الاسلام وثاري . 


ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق ؛ وأحضر الأموال والدواب والااسلحة 
والخيام وسائر مايحتاج اليه الجند فاكثر ,» وفرق ذأك جمدهه على 
من دام 1 وآمامن قَدّل أ وأسر فإنه أقرا قطاعه على اولاده .: فإن أم 
دكن ولد فعلى بعض أهله . فعان الوسكر كأنه لم دفقد منه أحد . 

وأما الفرنج فإنهم كاذوا, عازمين على قصد دمص يعد الهزيمة , 
/لأنها أقرب أ إبلاد | ليهوم ٠‏ ؤاما دلقهم مقام ذور الدين عندها ؛ قالوا : 
إنه ام بفعل هذا إلا وعنده من أاقوة أن دمتعنا . 


2 
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أاف دينار حمر .٠‏ سوى غيرهما من الدواب والخيام والسلاح وغير 
ذاك ٠‏ ودقدم الى ددوانه أن يحضر وا الجند ودسألوا 5ل واحد متهم 
عن الذي أاخذ منه ومهما ذكر شيئًا أعط وه عوضسه » فحضر بعضص 
الجند وادعى شسيئًا ك5ثيرا علم الذواب كذبه فيما ادعاه لمع ر فتهم 
بحاله » فارسلوا الى ذور الدين ينهون اليه !أقصة . ويس تانذوه في 
تدلدفه على ماادعاه , فأعاد الجواب : لاتكدروا عطاعءنا بالاذى : 
فاني أرجو ااثواب والاجر على قلوله وك5ثيره . وقال له أصحايه : ان 
اك في !ابلاد ادرارات ك5ثيرة وصلات عظرمة لافقهاء والفقفراء 
وااصوقية والقراء . فلو ا ستعنت بها الآن اكان أمثل 2 فغضب من 
هذا وقال : وااله لالأرجو النصر الا باوادّك ؛ فاذما ترزقون وتنصر ون 
بضعفائْكم 2 كدف اقطع صلات قوم دقاتاون عني وانا في فرا شي 
وسهاح لاتشتعلىء + واضرقهبا افى مدن لايقائل عتى الا اذا راثي 
دسهام قد تخطىء ودتصيب ٠‏ ثم هؤلاء !لقوم لهم نصيب في بيت المال 

اضرفه آليهم .كرف اعطية غيرهم ١‏ فسكدوا . 


داك امكارم لا قعبان من لبن 
شويا دماء فهاذا كد ادوالا 


هكذا هكذا والا فلا لا. 
ثم ان الفرنج ارسلوا الى ذور الدين في المهادنة فلم يجبهم اليها , 
فدّر كوا عند الحصن من يدمية 0 وعادوا إلى بلا دهم وتفرةوا 5 


في ذكر القبيض على جمال الدين ١اوزير‏ 
ابن على الاصفهاني 
في هذه |أسنة أيضا , قبض أتادك قطب الدين على وزيره جمال 


الدين محمد بن علي الاصفهاني . وكان قد خسدم|اشهيد ف ولاه 
نصيبين فظهرت كفايته » فأضاف إليه الرحبة فأبان عن كفاية 
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وعفة . وكان من خواصه وأكبدر ندمائه 2 فجعله مشر ف مماكتيه 
كلها . وحكمه تدكيما لامزيد عليه . فدكى لي والدي ٠‏ قال : أرسلني 
دزدار الجزيرة الى الوزير ضياء الدين الكفرتوثي ‏ وهو وزور 
اأشهيد والحاكم في يلادة قدل أن اتصل أنا بخدمة جمال الدين وأذوب 
عنه ‏ يقول له : قد بلفني أن جمالالدين دقصنني ويريد أن 
يعزلني ٠‏ وانا متعاق بك وبنصير الدين : ومن أصحابكما » فكرف 
ترى الحال . قال : فاما أبلفت ١لوزير‏ هنه الرسالة . قال لي : 
ماسدمعت من جمال الدين شرئًا من هذا عند أتابك » ومع هدذا 7 
فالرجل يدخل قدبلي ويخرج بعدي ؛ فام أعأم مايكون منه . وام يزل 
كذاك الى ان قتل الشهيد ‏ وكان منه ماقد تقدم ذكره في حفظ 
الدولة . ووزر لولده سدف الدين ٠‏ ثم اقطب الدين . وكان بينه وبين 
ذين النين غهوذ وفوافو على المشاقاة والآتفناق : وكان اهاب 
زين الدين وكره ونه ودقع ون فيه عند زين ألدين فنهاهم ؛ وكانت 
الملوصل في أسامه ملجأ !كل ملهوف : ومأمنا لكل خادّف » فسعى بسه 
الحساد إلى أتابك حتى أوغروا صدره عليه , وقالوا : إنه يأخذ 
أموااك فيصر ف بها , فلم دمكنه إن بغير عليه شيئا سيب اذفاقه مع 
زين الدين ف وضع على زين الدين مسن غيره عن مص افاته 
ومؤاخاته ٠‏ فقيض علية وددس دقلعة ا موصسل , قم ندم زين الدين 
على المواؤقة على قيضه , لأن خواص آاتادك وأصحابه كاذوا يخافون 
جمال الدين ٠‏ فاما قبض انبسطوا في الامر والنهي على خلاف غرض 
زين الدين » فكان زين يذم أصحابه على تدسين اموا فقة على قيض 


جمال الدين . 


ذكر مسير شيركوه وعساكر ذور الدين إلى ديار مضر 


قي سنة 3 تيع وده سين ودّهمسمانة سار أسد الدين شسي روه بن 
شاذي - وهو من أكابر الأمراء الذين في خسدمة الماك العادل ذور 
الدين مدمود ‏ الى الديار المصرية عازما على مذكها وس تضافتها 
الى المماكة الذورية . 
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ونحن ذبتدىء قدل .سيره وماكان منه . بذكر حاله وتذقله 
واتصاله بالخدمة الذورية ٠‏ فذقول : كان أسد الدين شيركوه وأخ وه 
نجم الدين أدوب ‏ وهو أكبر ابناء شاذى ‏ من بلد دوين , وهصي 
بلدة من آخر بلاد أذربيجان مما يلي الروم( 5١‏ ) واصلهما من 
الاكراد الروادية , وهذا ااقبيل هواشر ف الأكراد2 فقدماالعراق 
وخدما مجاهد الدين بهروز شحنة العراق » فارأى من نجم الدين 
عقلا ورأيا وحسن سيرة فجعله دزدار تكريت ٠‏ وفشي له 2 فسار 
إليها ومعه أ وه أ سد الدين ء ذاما انهزم أتايك الشهيد رضي !اله عنه 
بالعراق من قراجة اأساقي على ماذكرناه قبل » وصل إلى تكريت » 
فخدمه نجم الدين وأقام لها اسفن , فعبسر دجلة هناك وتبعه 
اصحابه . فأحسن نجم الدين صدبتهم وسيرهم ثم ان أ سد الدين 
قدّل اذسانا بدكريت لدملاحاة جرت بينهما : فأرسل مجاهد الدين إليه 
وإلى أخيه نجم الدين فأخرجهما من دكريت » فقصدا أتابك ااشهيد » 
فأحسن اليهما وعرف لهما خدمتهما : وأقطعهما اقطاعا حسنا , 
وصارا من جملة جنده . فلما فتح حصن بيعلباك جعل نجم ا لدين 
دز دارا فيه , ذاما قدّل الشهيد حصره عسكر دمدشق , فأرس ل الى 
الماك سيف الدين غازي ‏ وقد قام بالملك بعد والده ‏ ينهي الحال 
اليه ويطلب العسكر ليردل صاحب دمششق عنه , وكان سدف | لدين في 
ذاك أاوقت قِ بداية ماكه وهو مشغفول باصلاح اأسدلطان واصحاب 
الاطراف النين يجاورونه , ذالم يدفرع لبوابك » وضاق الاهر على من 
بها من الدصر ؛ ذاما رأى نجم الدين الحال ؛: وخاف ان تؤخذ قهرا 
وعذوة ويناله أذى ؛ أرسل في تسليم ١‏ لقلعة وطلب ا قطاعا ذكره 
فأجيب الى ذاك : وحاف له صاحب دمشق عليه وتسالم !لقلعة » ووف 
له دما حداف عليه من الا قطاع والدقدم وصار عنده من أكاير الامراء , 
واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة الذورية بعد قتل 
الشهيد ‏ ل وكان يخدمه في أيام والده ‏ فقريبه ذور الدين واقسطعه , 
ورأى منه في حروبه ومشاهده اثارا يعجز عنها غيره اأشجاعته 
وجرأته : فزاده ! قطاعا وقدربا . حتى صار له حمص والرحية 

وغدرهما 2. وجوله مقدم عسكره . 
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ذاما تعاقت الهمة الذورية دماك دمشوق ؛ أمر أسد الدين فرا سل أخاه 
نجم الدين ادوب وهوبها في ذاك ؛ وطلب منهالمساعدة على 
فتحها , فأجاب الى مايراد منه » وطلب هفو وأسد الدين من ذور 
أالدين 5نيرا من الاقطاع والأملاك ددلد دمدشة وغدرهما , فيذل لهوما 
ماطلب منة .: وداف لهما عليه » ووفى لهما لما ماكها » وصارا عنده في 
أعءلى المنازل » لاسيما نجلم الدين . فإن سائر الأم_راء كاذوا 
لادقعدون عند ذور الدين الا أن يأمرهم أو أحدهم بذاك . الا تجم 

الدين , فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير ان يؤمر بذلك . 


فاما كان هذه ا[سنة وعزم ذور الدين على ا رسال الهساكر الى 
مصر , لم ير لهذا الأآهر ١‏ اكبير قوم ولا! شجع من سدالدين 
سيره + وكان سيب :ذلك ان شاور السدي ت. وزمن العاضه ادي 
الله العاوي صاحب مصر ‏ عزل مسن الوزارة : فسار الى الماك 
العادل ذور الدين » فوصل إليه وههف_ و ب دمشق . والتجا إليه 
واشتهاربة:: فاحسين اقاءه وأكرم مذواء واخهم علية ا نفافا مره 
ركان وسدوقة سحفة لحان مخميتيين مشي يكيان بر وطالت فئة 
ازسال الفساكر الى مخز ليدود اليهًا ويكون" له فيه خضة ذكرهفا 
له » ويتصر ف على أهره ونهيه واختياره ؛ وذور الدين دقدم في ذأك 
رجلا ودؤخر اخرى ؛ تارة تحمله رعاية قصد شاور * 

( بابه ) وطلب الزيادة في الملك والتقوي على الفرنج » وتارة يمنعه 
خطر الطريق وكون الافرنج فيه » إلا أن دوغلوا في البر فيتعرضوا 
الخيان آخن مم الخوف.سن ١‏ اقرشعء قم استغار الله قعالئ واهز! سيد 
الدين بالتجهز المسير مهه ٠‏ وكان هوى أ سد الدين في ذلك وعنده من 
الشجاعة وقوة الذفس مالايبالي بمخافة . فتجهز وسار مع شاور في 
جمادى الأولى من سنة سدع ودمدسين » وأصاره ذور الدين دإ عادة 
شاور الى متصديه :« والانتقتا هين ناز عق ااززارة #اسساووا 
جمدها + وسار معهم ذور الدين إلى أطرا ف بلاد الاسلام ممايلي 
الأقرنج ب«عساكره لدشغفلهم عن التعرض لأسد الدين » فكان ظن ذور 
اللي عهنما فار القزتع الدقظ بلانفيمن دون النين . ووضل 
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أسد الدين إلى مصر سلما هو ومن معه . فهرب المنازع (اشا ور في 
الوزارة » وعاد شاور وزيرا وتمكن من منصبه . وأقامأ سد الدين 
بظاهر ١‏ لقاهرة ,. وغدر بيه تساور لما عاد إلى منصيه , وعاد عن 
ماكان قرره لذور الدين من البلاد المصرية ولاسد الدين أيضا »2 
وأرسل إليه يأمره باأءود الى الشام . قاذف ا سسد الدين من هذه 
الحال ؛ وأعاد الجواب يطلب ماكان ا ستقر , فلم يجبه شاور اليه . 
فلما رأى ذاك أرسل ذوايه فدسداموا مدينة دإيدس 5 وحدكم على البلاد 
!اشر قية . فأرسل شاور إلى !١افرنج‏ يس تمدهم ويخ وفهم مسن ذور 
الدين إن مذك مصر . وكان ١افرنج‏ قد أدقذوا بالهلاك إن ماكهسا دور 
الدين فهم خادّفون » فلما ارسل شاور اليهم دس تنجدهم ويطلب ان 
دساعدوه على إخراج أسد الدين من البسلاد ؛ جساءهم ف_ري لم 
يحدسديوه. . وسارعوا الى تابية دءعوته واميادرة الى نص رت ه , 
وطمعوا في ماك ديار مصر . وكان قد بذل لهم مالا على المسير اليه , 
فتجهزوا وساروا ٠‏ فاما بلغ زور الدين خبر تجهيزهم المسير » سار 
بءساكره الى طرف بلاده مما دلي الفرنج ليمتنعوا عن ا اسير ؛ فلم 
يمتنعوا , لعامهم أن الخطر في مقامهم إذا ماك أسد الدين مصر , 
أشد من الخطر في مسيرهم ؛ فتركوا في بلادهممن يدفظها » وسار 
ماك ١‏ لقدس في الباقين الى مصر » وكان قد وصل إلى اأسادل دومع 
كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس , فالما قارب ١‏ لفرنخ 
مصر » فارقها أسد الدين وقصد مدينة «لبوس . وأقام بها هفو 
وعسكره وجهلها ظهرا له يتحصن به ٠‏ فاجتمعت الءسساكر المصرية 
والفرنجية » ونازلوا أسد الدين بمدينة يلبوس وحصر وه بها ثلاثة 
أشهر ء وقد أمتنع بها أسد الدين ٠‏ وسورها من طين قصير جسدا 
ولس لها خندق ولافصيل يحميها ٠‏ وهو يغاديهم ا اقتال ويرا وحهم , 
فلم يدلذوا منه غرضا ولانالوا منه شيئًا . فبينما هم كذاك » اتساهم 
الخبر بهزيدمة اأفرنج بحارم وماك ذور الدين الحصن ومسيره إلى 
بانياس ٠‏ فحيذئذ سقط في ايديهم ولات حين مناص , فأراد الفسرنج 
العود إلى بلادهم ليحدفظوها . ولعلهم يدركون بانياس قبل آخذها . 
فلم يدركوها الا وقد ماكها على مانذكره إن شاء الله تعالى وراساوا 
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أسك الدين في الصلح والعود إلى ا[شام ومفارقة مصر ودسلدم مابيده 
منها الى المضريين 20 فاجايهمالى ذلك لأنه لم دعام دما فوله دور 
الدين باافرنج في الساحل »2 فحدثني من رأى أسد الدين حين خسدرج 
من بلبيس ٠‏ قال : رأيته وقسد أخرج أصحابه بين يديه ودقي في 
أخرهم ٠‏ وبيده لت حديد يحمي ساقتهم واامسبلدون واأفرنج 
ينظرون . قال : فأتاه افرنجي من !افرنج الغرياء ٠‏ فقال له: أما 
تخاف أن يغدر دك هؤلاء ‏ امسامون والفرنج ‏ وقد أحاطوا دك فلا 
يدقى لك ملعهم دقية . فقأل شدرك5وه : ياليتهم فعاوا حتى كنت تدرى 
مالم در مذله » كنت وااله أضعااأسديف ٠‏ فلا دقتل منا رجل حتى دقتل 
رجالا » وحينئذ يقصدهم ١١‏ اك العادل ذور الدين .. وقد ضعفوا وفني 
أبطالهم ‏ فيماك بلادهم ودماك من دقي منهم ء ووأأله لو أطساعني 
هؤلاء - يعني أ صحابه ‏ لخرجت إلدكم أول دوم ٠‏ لكنهم | متنعوا . 
فصلاب ١!‏ افرنجي على وجهه ء وقال : كنا نعجب من فرنج هذه 
الديار , ومبالفتهم في صفتك وخوفهم مذك . والان فقد عذرناهم . دم 

رجع عنه 2 وسار شيركوه إلى الشام وعاد سالما ٠‏ 


في ذكر فتح حصن حارم من الأفرئج 


في هذه السنة في رمضان , قتح الماك العادل ذور الدين قلعة حارم 
وملكها من الفرنج . واسيب في هذا اافتح . ان ذور الدين لما عاد 
منهزما على ماذكرناه قدل ٠‏ أقدل على الجد والاجتهاد , والاستعداد 
الجهاد . والأخذ يثاره , وغزوالعدوفي عقر داره ٠‏ وليرف و ذلك 
الخرق ٠‏ ويرتق ذلك!افتق ٠‏ ودمدو سمة الوهن ؛ ويعيد روذق الملك ٠‏ 
فرا سل أخاه قطب الدين بالموصل ؛ وفخر ألدين قرا أارس-لان 
بالحصن . ونجم الدين البي دماردين وغيرهم من أصحاب الاطرا ف 
د ستتجدهم . 

قاما قطب الدين اتابك , فانه جمع عساكره وسار مجسدا وعلى 
مقدمة عسكره زين الدين نائبه , واما فخر الدين قرا أرسلان فبلغني 
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عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه : على أي شيء عزمت ؛. فقال : على 
القعود . فإن ذور الدين قد تدشف من كثرة الصوم والصلاة . فهو 
داقي ذفسه والناس معه في اللهااك . فكلهم وافقه على ذاك . فاما كان 
الغد . أمر بالنداء في العسكر بالتجهز القزاة . فقال لها ولدّك : ماعدا 
دما بدا . قارقناك بالامس على حال بدا الآن ضدها ؟ . 


افقال : إن ذور الدين قد ساك مهي طردقا ؛ إن ام أنجده » خدرج 
أهل بلادي عن طاعتي , واخرجوا البلاد عن يدي : فإنه كاتب 
زهادها وعبادها والمذقطعين عن الدنيا . يذكر لهم مااقي الماسامون 
من |افرنج ٠‏ ومانالهم فقد قهعد كل واحسد من أ وإدُك ومع هأتباعه 
وأصحابه . وهم دقرؤون كتب ذور الدين ويدكون ٠‏ ودلأعذوني ويدعون 
علي ٠‏ فلا بد من إجابة دعوته ٠‏ ذم تجهز أيضا وسار إلى ذور الدين 
بدلؤاسية . 


وأما نجم الدين فانه ببيدن عسدرا قاما اجدمعت العساكر سار 
ندو حارم 0 قي ذل يسطل تسيلا حة شاكي 0 واأشدة المرا س غير 
شاكي ٠‏ ( كما ) يقول ( الشاعر ) : 


في كلاروع يرتاع المذون له 
إذا تجرد لاذكس ولاحجهد 
دكاد حين يلاقي ١اقرن‏ من حذق 
قيل السنان إلى حوبائه درد 


وكادوا حدقا جد شّ ا لطوا ودس( 45 ( 7 وكل منهم في بيض | لحديد 
وألوان الدشاهير يختال ودمديسدن ,2 وآاشرقت عليهم ! اأشمس فرقث لها 
الأحداق 0 وتلالأا ت الأآفاق ' ونزل عليها وحصرها : وأطار إليها هن 
القسي والمجاندق سهامها وحجرها . 
ودلغ الخبر الى ١افرئج‏ من بقي منهم بالساحل ام دسر الى مصر , 
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فجاءوا في حدهم وحديدهم , وعده م وعديده .م ؛ وقضهم 
وقضيضهم ٠»‏ وملوكهم وفرسانهم » وأ سساقفتهم ورهيانهم » قاد 
حدشدوا حتى أرباب الص وامع ؛ وام يشهروا إنههم رزق الذئاب 
والخوامع . وأقبلوا إليه رجالا وعلى كل ضامر ؛ في كل قرن مساور 
ويطل مهاصر ؛ وقد آلف الئزال » وأعتاد اقتناص الأابطال ٠‏ فهام 
كذرتهم من كل جدب يذساون 1 فارتاع اكثرتهم المسادون : وكان 
دادع ١‏ افرتع ترس صتاحب اتطاعية :.:والقيصن سناحب طدرا هاون 
وأعمالها . وابن جوسلين ‏ وهو من مشاهيرالفرنج وأبطالها , 
والدوك ‏ وهو رئيس الروم ومقدمها ‏ وجمهوا معهم من الراجسل 
مالا دقع عليه الاحصاء . قد ملأوا الأارض وحجيموا دوس _طلهم 
اأسماء » فحرضن ذور الدين أصحابه ٠‏ وأطمع فيهم أحزابه » وفرق 
ذفائس الاموال . على شجهان الرجال , فاما قاربه الفرذج رحدل عن 
حارم الى أرتاح . وهو إلي اقائهم قد أرتاح ٠‏ وإذما رحل طمعا أن 
يتبعوه ؛ ويتمكن منهم ببعدهم عن بلادهم إذا أقوه ؛ فساروا حتسى 
نزلوا! على م كما | د ( وهو على الحقيقة تصحدف مالقوه مسن 
الغم ٠‏ ثم تدقذوا نهم لاطاقة لهم دقتاله , ولاقدرة لهم على نزاله , 
فعادوا الى حارم وقد حدرهدتهم كل خير ٠‏ وحلت اليهم كل وهسن 
وضير ١‏ فلما عادوا عن ه عم» تبعهم ذور الدين في عساكر المسامين , 
وابطال الموحدين على تعيئة الحرب , فأما تقاربوا اصطفوا لاقتال , 
وتهياوا النزال , وتدانت الخطنى ؛ وكشف الغطا . وبدات الفرنج 
بالحملة على مدمنة المسامين وبها عسكر حلب وفخر الدين » فبددوا 
نظامهم , وزلزاوا أقدامهم , وولوهم الأدبار » وركذوا إلي'الفرار 
وكانت تلك اافرة من المدمنة عن ادفاق ودأي ديروه ؛ ومسكر بالعدوق 
مكروه .وهو أن , دبعدوهم عن راجلهم » فدمدل عليهم من ددقى مدن 
المسامين ويضعوا فيهماأسيوف . ويرغموا منهم الأذوف , فإذا عاد 
فرسانهم من أثر المنهزمين ٠‏ لم داقوا راجلا دلجأون اليه » ولاوزرا 
يعدمد ون عليه » ودعود المنهزمون في اثارهم . دكسوون أدبارهم, 
وتأخذهم سيوف اإله من بين أيديهم ومن خافهم , فيجعل لهم 
دوا رهم وحدفهم . وكان الأمر على مادير ؛ والحال على ماقدر » فإن 
الفرنج لما تبعوا المنهزمين . عطف زين ألدين في عسكر اللوصل على 
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راجلهم فا فناهم قتلا وأسرا 0 وعادثت خيا لتهسم ولم دمعذوا قِ الطاب 
خوفا على راجلهم من العطب ٠‏ قفصادةقوا راجلهم على ١‏ لصب عيد 
معوفس_ رين » وب دمائهم مضرجين ؤس-----_قط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضاوا . وخضعت رقايهم وذلوا » فاما رجع وا 
عطف حينئذ المنهزمون أ عنتهم » وعادوا كرتهم بعد فرتهم ٠‏ فدقسي 
العدو في الوسط وقد أحدق بهم المسلمون مسن كل جسائب ٠‏ وحمسي 
الوطيس », وباشر الحرب المرؤوس والرئيس » وقاتلالفرنج قال 
من يرجو باقدا مه النجاة . وحاربوا حسرب من اوس من الحياة »2 
واشتد الزحام . وعظم اللزام . وبطلالعمامل وعم ل الدسام , 
واذقضت العءساكر الاسلامية عليهم انقضاض ا لص قور على أناث 
الطدور » فمزةوهم بددا . وجعاوهم طرادق قددا. والقىاأفرنج 
بايديهم إلى الأسار . وعجزوا عن الهزدمة واافرار . فاكثر ال1سامون 
فيهم | لقتل . وأوردوهم مناه ل !افناء والهاك . فزادت عدة ا لقتلى 
على عشرة الاف واما الاسرى فلم يحصوا كثرة ؛ ويكفيك دليلا على 
كثرتهم + أن .هلوكهم اشرو ,.مثل + البودس ييمك صاحي انطاكة . 
والقمص صاحب طراباس ٠‏ والدوك مقدم الروم ٠‏ وابن ج وسلين . 
وسار.ذور الدين بعد الكسرة إلى حارم فملكها في الحادي والءشرين 

من رمضان . 


وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية ليماكها لذاوهاممن 
يحميها ويدفع عنها , فلم يفعل ٠‏ وقال : أما المدينة فأمرها سهل »2 
وأما القلعة التي لها فهي منيعة لادَوْخذ إلا بعد طول حصسار » وإذا 
ضيقنا عليهم أرسلوا إلى صاحب الةس_طنطينية وس لموها اليه , 
ومجاورة بدمند أحب إلى من جوار ملك الروم . وبث سراياه في دَاِك 
الاعمال وااولايات فنهيوا وسبوا . وأوغاوا في البلاد حتى بلفوا 
لاذقية . وسويدا( 47 ) وغير ذاك وعادوا سالمين . 


ثم إن ذور الدين أطاق بومند صاحب أنطاكية دمال ج زول أخذه 
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في ذكر خبر الوقعة التي جرت في حرب ذلعة حارم 


قال صاحب التاريخ : وه_كىي أن ا اس لطان ذور | لدين : 
اأشهيد ‏ رحمه !أله لمأ كسرت مدسرة عسكره . تزل عن قفرسه 
وكشدف رأسه وسجد لله عز وجل فسمع دقول : ياالهي وسيدي 
ومولاي ٠‏ من محمود عبدك ابن زذكي بن ! قسذقر حتى لاتخذله ؛ إن 
تنصره تنصر ديذك الذي أظهرته لذيدك الذي أرسلته اس _تجب 
دعا ني ٠‏ وأحسن مذةابي ودذواي ولا تشمت بسي أعداني ٠‏ ولم يزل 
متضرعا باكيا .» ودقلب وجهه على التدراب ودموعه تجري على 
خديه : الى أن بلغه الله مراده من خذلائهم ونصره عليهم . 
ومن عجاثب الادفاق : مادكاه ؟سال الدين ابن العديم في كتساب 

«اخباردلب» أن الزكي أحدمد بسن مس وود اموص_لي امقريء 
اخدرني ؛ قال : كنت ١ام‏ دعام الدين سلدمان بن جندر » قال : فادفق 
أن خرجت مهه إلى حرب حارم في سنة دسع وخدسين وكدمسماتة »: 
وجاست معه تحت شجرة هناك . ومجد الدين ابو بكر بسن 
الداية ‏ داية !لشهيد رحمه الله وصلاح الدين يوسف بسن آيوب 
تمت هته ااشتهرة تحفدف وذو النين الشية رخاس جارح وفيى 
في ايدي اافرنج ٠‏ فقال مجد الدين : اتمنى أن دفتح ذور الدين حارم 
ويعطيني إياها نيابة . فقال صلاح الدين يوس ف : أدمنى على !أله 
تبارك وتهالى أن دفتح ذور الدين الشهيد مصر ويعطيني إياها . شم 
قال : دمن انث ايضا دما تريد ؛ قلت : يام ولاي ١‏ إذا كنت انت 
صاحب مصر ومجد الدين صاحب حارم ؛ ما أضيع بيذكما . فقسالا : 
لابد أن تتمنى شيئًا » فقلت : إذا كان ولايد من ذلك .فأدمنى ٠‏ عم» 

( وبيئما ) نحن في الكلام ‏ واإله تعالى قاضن بما أراد في 
حدكمه ‏ فقدر الله عز وجل ؛ أن ذور الدين كسر الافرنج وفكتاح 
حارم . وأعطاها مجد الدين بن الداية » وأعطاني قلعة؛ عم, , 
وقدر الله . أن أرسل ذور الدين | اشهيد رحمه الله تعالى ٠١‏ سسد 
الدين شدركوه الى مصر وفتح مصر على يده ٠‏ ثم آل الأمر إلى أن 
ماكها صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ على مانذكر إن شاء ١‏ إله تعالى 
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الردمن في وقته . ودتماك مصر . والش .ام . والشرق والاكرك ٠‏ 
والدرمن , وبسلاد الشرق وعارض الماوك والسلاطين . وح اصر 
القلاع , وفتح البلاد . وجند الاجناد . وهذه الجرا كسة التي هي 
الوم ماوك مصر والشام ومحامي الحرمين !(شردفين . مماليك ذسل 
وذرية الملك الصالح نجم الدين أدوب ابن ا اسلطان الماك الكامل أبسي 
لعالي ناصر الدين محمد بن ال ملك العادل أبي بكر بن أيوب ١‏ أبو 

الملوك الأيوبية .( 54 ) 


وفاة جمال الدين الوزدر 


قُْ شعيان من سئة سدع وم سين وكمسدمائة « دوق الوزدر مال 


وكان عظيم |لقدر والخطر ٠‏ كردم !| أورد والصدر ء عديم ا لنظير في 
سعة ذفسه . أم يرو في كتب الأ ولين » أن آحدا من ١لوزراء‏ ادسعت 
ذفؤسه ومروءته , كما ا دسعت له ذدفؤس حمال الدين . فلقد كان عظوم 
الفتوة » كامل المروة . وسيرد من أخباره ماتعام منها صحة قولي . 


دعن إلى جماعة عن شيع ابي الاسم يا وفسدو زجال حي 
الصالحين . كان يدولى خدمة جمال الدين في محبسه ‏ قال : أم يزل 
جمال الدين مشفولا بأمور أآخرته مدة حبسه . وكان يقول : كنت 
اخشى أن اذقل من الدست الى القبر . قال: فلما مرض . قال لي 
بعش الأنام + باينا الاسم إذا جساء طسائز انيشن إلى النار 
فعرفني ٠‏ قال : فقلت في ذفسي , قد اختلط عقله . فلمنا كان الغد , 
أكثر السؤال عن ذاك الطائر . وإذا طائر أبيض لم آر مثله قد 
سقط ٠‏ فقلت له : جاء الطائر , فاستبشر ذم قال : جاء الدق واقبل 
على الشهادة وذكر الله تعالى ٠‏ وتوفي . فلما توفي طار ذاك اا لطائر , 
قال : فعلمت أنه راى شيئًا في معناه . ودقن بالوصل نحصو سينة . 
وكان قد قال [اشيخ أبي القاسم : أن بيني وبين اسد الدين شيركوه 
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عهدا ؛ من مات منا قبل صاحيه حمله الحي إلى المدينة على ساكنها 
السلام . فدفنه يها في التربة التي عملها ٠‏ فإذا أنامت فامض إليه 
وذكزة فلن دوق سار االكسغ آدو قاسم إلن ايد النين ف البفتى:: 
قاغطاة "هالا حتالمًا لتعدله ية الى نمكة والديكة ازا مران هخ مفة 
جماعة من الصوفية ٠‏ ومن دقرأ بين يدي تادوته عند النزول وا ارحيل 
وقدوم مدينة دكون في الطريق ؛ وينادون في اليلاد الصلاة عليه » 
فقغاوا "ذلك ؛ فكان يضلئ عليه في كل مديتة خاة اكثيرء فليا كان 
بالحلة » . اجدذمع الناس للصلاة عليه 2 وإذا شاب قددارتفع على 

موضع عال ؛ ونادى بأعلى صدوته ملعلعا ديؤول : 


سرى جوده فوق الركاب ونايله 


ددن على الوادي فدثني رماله 
عليه وبالنادي فتبكي أرامله 


فلم ير باكيا أكثر من زاك الدوم . دم وصلوا به إلى مكة . وطافوا 
يه حول الكعية 0 وصاوا عليه بالحرم وحماوه إلى المدينة وصاوا عليه 
أيضا . ودفذوه بالرياط الذي أذشأه بها ؛ بينه وبين قبر الذبي ندو 
خمسة عشر ذراعا , 


في ذكره شيء من اخباره رحمه الله 


كان رحمه ا اله ! ستى الناس واكثرهم عطاء وبذلا المال : رحيما 
بالناس متعطفا عليهم . عادلا فيهم : ففن أعماله الدسئة , أنه جدد 
بناء مسجد ا لخدف بمنى ؛ وغرم عليه أاموالا جزدلة عظيمة وبنى 
الحجر بجانب !اكعبة . ورأيت ! سمه عليه » ثم غير وبني غيره سنة 
ست ونديعين وكّمسدمائة . 
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و عمر أيضا المسجد الذي على جدل عرقات 1 وعمل الدرج التي 
يصعد فيها إليه : وكان الئاس ياقون شدة في صوودهم . 


وعدل دعرفات مصانع لأماع , وأجرى الماء إلبيها مسن ذءمسان 
[:48 )ق«طرق معدولة كحت الجدل عبنية باإكاسس قفرم على ذلك 
مالا كثيرا , وكان يعطى أهل نعمان كل سنة مالا ليتركوا الماء يجري 
إلى اكصبائع ايام قاع الماح بعزقات > فكان:الكاس يحدون نه راحة 
عظيهة . 


ومن أعظم الأعمال التي عملها ذفعا » أنه بذنى سور! على مدينة 
الذبي صدلى الله وعليه وسلام .2 فانها كانت بغور س ور تنهيه_ا 
الأعراب , وكان اهلها في ضذك وضر معهم » رأيت بالمدينة اذسسانا 
يصلي الجمعة , فلما فرغ ترحم على جمال الدين ودعا له , فسألناه 
عن سيب ذلك ٠‏ فقال ؛: يجب على كل من بباللمدينة أن يدعو له . لأننا 
كنا لي ضر وضيق ؛ وذكد عوش مع العرب ؛, لايتاركون لأاحدنا 
مادواري عورته : ولاما و شبع جوعته , فينى علينا سورا احتمينا به 
ممن يريدنا دسوء » فاستفنيذا فكوف لاندعو له وكان الخطيب بالمدينة 
دقول في خطبته : ١‏ الهم صن حردم من صسان حدرم يدك باآأسون » 
محمد بن علي ين أبي منصور . فلو لم دكن له إلا هذه المكرمة [كفاه 
فخرا . ذكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الارض وغريبها . 


وسدمخت عن مدولي دووان صدقاته ا لتسي يخدرجها على باب داره 
لافقراء سوى الادرارات والتعهدات . قال : كان له كل دوم مائة 
دينار يتصدق بها على باب دأره : 


ومن أبنيته 01 عجبية التي ألم ير الئاس مذلهسا ٠‏ الوسر الذي بثاه 
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على الدجلة عند جزيرة ابن عمدر بالحجر المنح_وت والحديد‎ 
والرضصاص وا١!ك5لاس إلا أنه أم يفرغ لأنه قبض قدل فراغه . وبنى‎ 
. أيضا جسرا على نهر الياريار عند الجزيرة أيضا‎ 


وبنى [أاربط بالموصل ٠‏ وسئجار ؛: ونصيبين ؛ وغيرها . وقصده 
رئدس أصحاب |لشافعي بأصفهان . وابن الكاني قاضي همذان 
والعتماء 7 ومشايخ الصوفية : 


وصارت ال موصل في أيامه مقصدا وملجأ . وكان أحب الأ شياء إليه 
إخراج المال في الصدقات » فكان يضدق على ذفسه وبيته ليتصدق . 
حدكى لي والدي قال : كنت يوما عنده وقد أحضر بين يديه قندزا 
ليعمل على وبر له لدادسه بخمسة دنانير ٠‏ فقال : هذا كثير . ! شدروا 
لي قندرًا بدينارين وتصدةوا دئلاثة دنانير ؛ قال : فرا جعناه غير مرة 
فلم وقدل . ( وحدكى لي من أث و إليه من العدول بالوصل : إن 
الأقوات تعذرت في بعض |اسنين بها وغلت الأسعار ؛ وكان بالوصل 
رجل من الصالحين » دقال له ا شيخ عمر الملاء . فأحضره جمال 
الدين وسام إليه مالا . وقال له : تخرج هذا المال على مس تحقه : 
وكاما فرغ أرسل إلي لأذفذ غيره فلم دمض إلا أيام يسيرة » حتى 
فرغ ذلك المال اكثرة المحتاجين , فأرسل إ ليه يعرفه بذفاد ذلك المال , 
لس نا له حي ب ا: 7 
ذفني ٠‏ دم أرسل يطلب ما يخرجه . فقال جمال الدين الرس ول : 
وااله ما عندي شيء , واكن خذ هذه المحافر ( التي في داري ) 
وتصدقوا +ثمنها ( إلى أن يأتيني شيء أخر فنرس له إلى ا أشيخ 
عمر ٠‏ فبيعت وتصدةوا بثمنها (45 ) ) وعرقوه ذلك » فام يكن عنده 
مايرسله ء فأعطاه ثيابه التي كان دلوسها معالعمامةالتي على 
راسه وأرسل الجميع ٠‏ وقال الرسول . قل لاشيخ , لايمتذع مسن 
الطلب فهذه أيام موا ساه ؛ فاما وصلت ١اثياب‏ إلى ااأشيخ عمر , 
دكى وباعها وتصدق بثمنها * 
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وحكى لي بعض | لصوفية دمن كان يصحب الشيخ عمر الذسائي 
شيخ ال(شووخ بالوصل ء قال : أحضرني الاش يخ وقال لي : إنطاق 
إلى مسجد !اوزير وهو بظاهر الموصل ‏ واقهد هناك . وإذا أتاك 
شيء فاحدفظه إلى أن أحضر عندك , ففعلت , وإذا قد أ قبل جمع كتير 
من الحمالين يدداون أحمالا من الذصافي والخام .2 وإذا جاء نائب 
جمال الدين معااشيخ » ومعهما قماش 5ثير وثمانية عشر 1أإف دينار 
وعدد كثير من الجمال , فقال لي : تأخذ هذه الأدمال ودسير إلى 
الرحبة » فتوصل هذه الرزمة وهذا ااكتاب إلى مدوليها فلان , فإذا 
أحضم [ك فلانا العربي توصل ( اليه ) هذه ا١ارزمة‏ الاخرى وهذا 
الكتاب وتسور معه . فإذا أوصاك إلى فلان أ لعربي توصل أليه هسذه 
ا١لأرزمة‏ وهذا الكتاب . وه كذا إلى المدينة على ساكنها السلام , 
توصل إلى وكيلي فلان هذه الاحمال وهذه ا اكسوات والمال الذي 
عليها اسم المدينة ليشرجها بمقتضى .ما في هذه الجريفة »كم كأخذ 
الذاكى الذي عليه ا سودكة ودشي لها فخ ويه ون يهنا على 

. ما ني هذه الجريدة الأذرى . 


قال : فسرنا كذلك إلى وادي ١اقرى‏ , فراينا به ندو مائة جمدل 
تدمل الطعام إلى المدينة وقد مذنعهم خ وف الط-ريق ؛ فاما راونا 
ساروا معثا إليها ٠‏ فقوصلناها والحنطة بها كل صاعين بدينار 
مصري ‏ والصاع خمسة عشر رطلا بالبغدادي ‏ فلما رأوا الطعام 
والمال ١٠‏ شتروا كل سيعة أصوع بدينار . فضج أهل المدينة بالدعاء 
له .ثم .شرنا إلى هكة ففعلتا ما آهرنا : 


وحكى لي والدي ٠‏ قال : رأيت جمال الدين بالرقة . وقد حضر 
عنده رجل فقيه قبل أن يصير وزيرا وطلب شيئا . وتردد إليه عدة 
أيام دم اذقطع . فسأل عنه . فقول إنه سافر 2 فشق ذاك عليه . ثم 
قال.: هنكنذا تنصرف الأحدرار عن آبواب ااكلاب ؛ وكرر ذاك غير 
موه .كم نال عنه فقيل إن شار تكو عا ردن :فقاومل لبه دلعة 
وذفقة إلى ماردين ؛ ولو رمت شرح مفردبات أعماله لأطلثك واضجرت 
وهي ظاهرة لاتحتاح إلى بيان . فلهذا تركنا أكثرها . 
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ذكر فتح قلعة بانياس 


في سنة ستين وخمسمائة فتح نور الدين قلعة بانياس من 
الفرنج 2 وكان قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم » فأنن لعسكر 
الموصل وبيار دكر بالدود إلى ب.لادهم ؛ وأظهر أنه يريد طبرية » 
فجعل من دقي من | افرنج همهم حفظها وذةويتها » فسار ذور الدين 
مجدا إلى ماشائن اعلمه رقلة من قنها من الهماة المفاذهين عنهنا + 
ونازلها وضدق عليها وقادلها . وكان في جملة عساكره أخ وه نصرة 
النين افون اطران لادان )تابه هو انشسن اهف 
عينيه . ذأما رأه ذور الدين قال له : لو كشف لك عن الأجر الذي أعد 
اك الثمنيت زهاب الأخرى ,وهنا ل حتصارها + وسمع | افرتج نذلك 
فجدووا . فلم تدكامل عدتهم حتى فتحها , على ان اافرنج كاذوا قد 
ضعفوا بقل رجالهم بحارم وأسرهم ؛ فماك القلعة وملأها نخائر 
وعدة ورجالا . 


وعاد ذور الدين إلى دمدشق ء وفي يده خاتم بفص ياق اوت من 
أحدسن الجواهر . فسقط من يده في شعراء بانياس ‏ وهسي كثيرة 
الأشجار ملدّفة الاغصان ‏ فاما أيرعد من المكان الذي ضاع به 
القص عام به : فأعاد بعض أاصحابه في طابة ودلهم على مكاتة , 
وقال : أظن أنه هناك ضاع » فعادوا إليه فوجدوه , فقال بعس 
الشعراء الشاميين , أظنه ابن همنير من أبيات يمدحه ويهذئه بهذه 
الغزاة وعود الجبل الياقوت . شعر : 


إن دمتر الشكاك فرك باذك اله 

هدي مطفي جمرة الدحال 
ؤلعودة الجبل(/ا8 ( الذي أضدالته 

ادس ع تاكلل عبان 
مسترجعا اك بالسهادة أية 

ردت مطال !افال غير مطال 
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لم يعطها إلا سليمان وقد 
ذلت الرباء بموشك الاعجال 
زجر جرى إسرير مالكك إنه 
#مرودي هن كزين خا 
فلو البحار السيعة ا ستهويثه 
وأمرتهن قذفنه في الحال ( 54 ) 


| أفتح فرحة واحدة واك فرحتان فقال : كيف ذلك ؟ قال : لأن اليدوم 


ذكر فتح المنيطرة على يد الشهيد رحمه الله 


في سنة إحدى وستين وخمسمائة » سار ذور الدين إلى حصن 
المنيطرة(99 ( وهو أيضا اافسرنج - ولم ابت شاد له ولا جمسع 
عساكره ؛ إذما سسار على غرة من الفرتج 5 وعام أنه إن حدم ساع 
التساكن حدروا وتعدهوا: فاتكيز القسوّصة وسدان إن النيظدرة 
وحصرها . وجد في قتالها وأخذها عذوة وقهرا ٠‏ وقدّل من بها وسبى 
وغذم غندمة كثيرة لأمن من بها فأخذتهم خيل الله ( بغتة وهم 
لا يشعرون ) )١٠١*٠(‏ وام دقدر الفرنج على أن بجتمع وا لدفعه إلا 
وقد ملكه , ولو علموا أنه جريدة لأسرعوا إليه , إذما لم يظذوا إلا أنه 
في جمع كثير .2 فلما ماكه تفرقوا وأدسوا منه . 


ذكر عودة أسد١‏ لدين شير5وه إلى مصر مرة أخرى 
قْ ربيع الآخر من سنة ١‏ ذنتين وستين وم سدمائة 2 عاد أ سد الدين 
وسار إلى فصر . وكان دعد عوده من مصر ٠»‏ لازال يحدث دفسة 
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بقصدها ومعاودتها . حريصا على الدخول إليها . يتحدث به مع كل 
من يدق إليه . وكان مما يهيجه على العود . زيادة حقده على شاور 
وما عمل معه . فاما كان هذهااسنة تجهز وسار إليها » وسدر مهفه 
املك العادل ذور ألدين محمود جماعة من الأمراء : فجد في ا سور 
على البر : وترك بلاد الفرنج عن دمينه ٠‏ فوصل إلى الديار المصرية , 
فقصد إطفيح وعدبرا لنيل عندها إلى الجانب الفربي ٠‏ ونزل بالجيزة 
مقابل مصر ٠‏ وتصر ف في البلاد الغربية ؛ وأقام بها نيفا وخمدسين 

دوما . 


وكان شاور لما دلفه مجيء أسد الدين ٠‏ قد راسل !١افرنجع‏ يستغرث 
بهم ود ستصر خهم . فأدّوه على الصعب والذاول » فقارة يحدتهم 
طمعهم في داك مصر على الجد والتشمير . وتارة يحدوهم خوفهم أن 
يماكها العسكر الذوري ٠‏ فجدوا على الاسراع في المسير ؛ فالرجاء 
يقودهم والذوف دسوقهم . فلما وصاوا إلى مصر عبروا إلى الجانب 
الذربي ٠‏ وكان أ سد الدين والعسكر الذوري قد ساروا إلى ١|اصعيد‏ » 
فيلةوا. مكانا يعرف تالبابين : وسارت الفساكر الضرية والسرتع 
وراءه ٠‏ فادركوه به في الخامس والءشرين من جمادى الاولى ٠‏ وكان 
قد أرسل | ليهم جوا سدس ء فعادوا وأخذدروة بكثرة عددهم وعددهام 
وجدهم في طلأية : فعزم على ذقاتهم وقتالهم وأن تدكم | اسيوف بينه 
ويينهم ٠‏ إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف ذفوسهم عن ١‏ اثبات في 
هذا المقام الخطر 5 الذي عطبهم فيه أقرب من !إسلامة , اذَلَة عددهم 
ودعدهم عن بلا دهم ٠‏ فاسةشارهم , كلهم أ شار عليه بيعب ور الثدل 
إلى الجانب ااشر قي والع_ود إلى الشام . وقالوا له : إن نحن 
انهزمنا ‏ وهو الذي لاشك فيه فإلى أين ذلتجىء ودمن نحدّمي ٠‏ 
وكل من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا » ودودون لو 
شردموا دماءنا » ويدق أوعسكر عدتهم أافا فارس ‏ قد دبعدت ديارهم 
ونأاى ناصرهشم ات ترتا ع من عشرات آاوف مع أن كل أهل ايلاد 
عدو لهم . فاما قالوا ذلك ٠‏ قام إذسان من ا مماليك الذورية يقسال له 
شرف الدين بزغش - وكان من الشجاعة بالمكان ال مشهور ‏ وقال : 
من يخاف القدل والجراح فلا يخدم الوك ٠‏ دل دكون فلاجا أو في بيته 
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مع الذساء . والله لدْن عددّم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلا عذر 
تعذرون فيه ليأخذن ! قطاعكم » وليعودن عليكم بجميع ما أخزتموه 
منه مذ خدمتةموه إلى دومنا هذا » ودق ول (كم : أتاخذون أموال 
المسامين ودفرقون مدن عدوهم . وتسامون مثل الديار المصرية 
تتصرف فيها الكفار , فقال اسد الدين : هذا رأيي وبه اعم ل , 
وواققهها صلاخ النين يوسدف» كن آدوب : تاكثر ا دوادقون لهم علق 
القتال . فاجتمعت ١اكامة‏ على الاقاء . فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريون واافرنج وهو على تهبئة ٠‏ وقد جعل الا ذقال في ١‏ لقلب يتكثر 
بها , ولأنه لم دمدكنه أن يتركها بدكان آخر فتنهيها أهل االيبلاد . شام 
إنه جوعل صلاح الدين ابن أشيه ل االقلب وقال له ولن معه : إن 
الفرنج والمصريين يظذون أنني في القلب . فهم يجهعاون جم رتهم 
بإزائه وحملتهم عليه » فاذا حماوا عليكم » فلا تصدةوهم ا لقتال 
ولأتواءوا فوشكم واندفوا بين ايديهت دغ . فإذا عادر عدم 
فارجهوا في أعقابهم . واختار من شجعان أصحابه جمها دِدّق إليهم 
ودعرف صبرهم وشجاعتهم » ووقف بهم في المدمنة . فلما تقادل 
الطادفتان 2 فدل الفرنج مازذكره أسد الدين وحماوا على !أقلب ظنا 
منهم أنه فيه » فقاتلهم من به قتالا دسيرا وانهزموا بين أيديهسم 
قدذبعوهم 2 فحدمل حيذئذ أسد الدين فدمن معه ءلى من تذخاف من 
النين حماوا على القلب ب من ام سدامين وا أفرتج 2 فهزمهم ووضع 
السوف فيهم فأثخن الجراح . وأكثر القتّل والاسر وانهزم الباقون . 
فلما عاد اافرنج من آثر اللنهزمين الذين كاذوا في القلب , رأوا مكان 
المعركة من أصحايهم باقعا ليس بها منهم ديار . فائهزموا أيضا . 
وكان هذا من أعجب ما دؤرخ ٠‏ أن أافي فارس تهزم عساكر مصر 

وفزتع ا لساحل». 


ذكره ملك سد الدين ثغر الا سكندرية 
لا انهزم المصريون واافرذج من أ سد الدين باابابين سار إلى ثقر 


الا سد كندرية ٠‏ ودبى ما في طردقه من ١إقرايا‏ والسسواد من اللاموال 5 
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وَوَصَلَ الى الاسكتدرية لاسامها بغير قدال : ننالمها افلهنا إليةة. 
فاستناب بها صلاح الدين اسن أخيه وعاد إلى !أصحيد ٠‏ قماكه ودبى 
أمواله 8 وأقام يه حتى صار شهور رمضان : 


وأما المصريون واافرنج فإنهم عادوا الى القاهرة وجمعوا 
أصحايهم » وأقاموا عوض من قتل منهم . واس تكدروا ودشدوا 
وساروا إلى الا سكندرية ‏ وبها صلاح الدين ‏ في عسكر يمذهونها 
منهم , فقد أعانهم اهلها خوفا من اافرنج . فاشتد ا لحصار ؛ وقل 
الطعام بالدلد » فصير أهله على ذلك . 


ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم ‏ وكان شاور قد 
أؤسد بحن من محة مسن التدركمان ْ ووصدلده رسسل امصريين 
أخذه هن البلاد 8 فأجايهم إلى ذلك . وشرط أن الفرنج لا دقدم ون 
دماضصر ولايتسامون منها قرية واحدة 1 وآن الا سكندرية دتعاد إلى 
امصضريين 4 فأحادوا إلى ذاك واصطلدوا « وعاد إلى اشام 2 فوصل 
دماشق ثامن عشر ذي القعدة : ودسام المصردون الاس_ كندرية قٍِ 
التسدف مل سوال 


وأمااافرنج فإنهما سدقر بينهم وبين المصريين » أن دكون لهسم 
بالقافرة شحنة . وذكونة أدوايها ميد فرساتهم : مقع املك العادل 
ذور الدين من إذفاذ عسكر إليهم » ويكون [افرئج من دخل مصر كل 
سئة مائة أاف دينار . هذا حدمدهه يجري بسن اافرئج وشاور 0 وأما 
العاضد صاحب مصر فلوس له من الأمر شيء » ولايعام دشيء مدن 
ذلك . قد دكم شاور عليه وحجوجيه . وعاد ١‏ 1لفرنج إلى بلا دهم : 
وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهدر أعيانهم بمصر وااقاهرة على 
القاعدة المذكورة . 


دم إن الكامل شجاع سس شاور راسل اماك الهعادل ذور الدين مام 
شهاب الدين مدمود الحارمي ‏ وهو من اكابر أمرائه » وخال 
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صلاح الدين يوسدف ‏ ينهي محبته وولاءه » ووساأله أن يأمره 
بإصلاح الحال وجمع الكامة يمصر على طاعته ويجمسع كامدة 
الاسلام . وبذل مالا يدمله 5ل سئة , فأجايه إلى ذاك : وحملوا إلى 
ذور الدين مالا جزيلا ٠‏ فدقي الامدر على ذأك إلى أن قص دالف_رنج 
مصر لتماكها . فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


عصيان غازي 


بها على ذور الدين ‏ وكان هواقطعهإياما ‏ فار سل إليه دور 
الدين عسدكرا دصر وه بها وأخذها منه , واقطعها أشاة قطب الدين 
ينال بن حدسان ٠»‏ وكان عاقلا خيرا حدسن ١أسيرة‏ » فدقي بها إلى أن 
أخنها صلاح الدين منه سنة اتدذتين وسدعين وخمسدمائة . 


ذكر مفارقة زين الدين الموصل ووفاته وولاية 


في سنة ثلاث وستين وخمسمائة ,. سار زين الدين علي بن بكدكين » 
نائب اتامك قطب الدين عن الموصل ٠‏ إلى إردل ٠‏ وسلم جميع ما كان 
بيده من !لبلاد والقلاع إلى اتابك قطب الدين . فمن ذأك سنجار . 
وحران ٠»‏ وقلعة عقر الدميدية 2 وقلا ع الهكارية جموعها . وكان 
نائيه بدكريت الامير دير . فأرسل إليه لوسامها . فقال : إن المولى 
أتابك لادقيم بتكريت ٠‏ ولابد له من نائب فيها , وانا أكون ذلك الثائب 
فلوس له مثلي ' + قما ؟مكن متحاققتة لأجل ماورة يداد . واما 
شهرزور فكان بها الامير دبوزان » فقال مثله أيضا 2 فأقرت بيده , 
وكان في طاعة اتابك قطب الدين . 


وسبب فراق زين الدين » أنه أصابه عمى وصمم , وأقام بإربل 
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إلى أن دوف بها من سنته وكان قدا سدولى عليه الهرم . وضدفت 
قوته » وكان خدرا عادلا » حسن |أسيرة : جوادا محافظا على دعسن 
العهد واداء الامانة ٠‏ قليل الغدر دل عديمه . وكان إذا وعد دشيء لابد 
له من أن دفعله وإن كان فدله خطيرا ٠‏ وكان حاله مدن أعجص.ب 
الاحوال ؛ بيذم دبدو منه ما يدل على سلامة صدره وغفلته ٠‏ حتىي 
يبدو منه ما يدل على ! قراط الذكاء وغلبة الدماء . بلغني أنه أتاه 
بحض أصحايه بذثئب فرس ذكر أنه ذفق له ؛ فأمر له بفرس ٠‏ قفأخد 
ذلك الذنب أيضا غيره من الاجناد وأحضره وذكر أنه ذفق له دابة , 
فأمر له دفرس ٠»‏ قتسدا ول ذلك الذنب إثنا عشر رجلا كلهم يأخذ 
فرسا , فلما أحضره آخرهم ء قال له : أما دس تحدون مني كما 
أستحي مذكم . قد احضر هذا الذنب عندي إثنا عشر رجلا وانا 
أتغافل لئلا يخجل احدكم ؛ اتظذون أنني لاأعرفه ؛ بلى وااله . إذما 
أردت أن دصالكم عطائي بغر من ولا كدير ؛ فام تدركوني » وأمر له 
بفرس آخر : كما قال بعضهم في شانه : 


ليس الغبي بسيد في قومه 


وكان دعطي كثيرا ويخلع عظيما ؛ وكان له البلاد ١‏ اكثيرة فلم يذاف 
شيئًا . بل أذفد جميعه في العطاء والاذهام على الناس , فسكان يليس 
الفليظ . ودشد على وسطه كل ما يحتاح الجندي إليه مسن سكين ٠‏ 
ودرفش ٠‏ ومطرقة . ومسلة , وخيوط , ودس درك ١١١(‏ ) وغور 
ذلك . وكان من 1 شجع الناس ؛ ميم ون الذقيبة لم تهزم له راية ' 
وكان دِةوم المقام الخطر فوسام منه بحسن نيته . وكان تركيا أسمر 
الأون .2 خفدف العارضين ؛ قصيرا جدا . وبنى مددارس وربطا 
بالموصل وغيرها, بلغني أنه مدحه الخيص يدص ؛ فلما أراد 
الاذشاد قال له : أنا لاأدري ما دةول » (كنني اعام أذك تريد شينئا ٠»‏ 
وآمر له بذهم سمائة دينار وأعطاه فرسا وخلعا وثيابا » يكون مجموع 
ذاك ندو آلف دينار . ومكارمه 5ثيرة ذقتصر على بعضها . 
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ونا توق كان الحاكم باريل خادمه مجاهد ا لدين قايماز والمت ولي 
لامورها . وولي بعد زين الدين ولده الملك المعظم مظفر الدين 
كوكدوري مدة ؛: ثم فارقها . لذاف كان بينه وبين مجاهد الدين » 
وحدرت أهدور يطول ذكرها . 


ولا فارق ديق الفين الاوضدل | سكتان كاه قطب:النيث با لقلعة 
بحدهة مماوكه فخر الدين عبد ا سيح فسدلاك غير طردق زين الدين 8 
فذرهه الناس ودموه 0 فام تطل أيامه 0 و سيجي* ذكر عزله سينة سرت 
وسدين وم سدمائه إن شاء ١‏ أله دعالى : 


واعة جعدر من صاحبها وكدف 


في أول سنة أريع وستين وخمسمائة . ملك ذور الدين قلعة جعبر 
وأخذفا من صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي , 
فكانت بيده ويد أبائه قدله من أيام السلطان م!كشاه . وقد دتقدم ذكر 
ذاك . وهي من أمنع ا لحص ون وأحسنها . مطلة على الفرات ,2 
لايطمع فيها يحصار . 


وأما سدبب مذكها . فإن صاحبها ذزل منها يتصيد 2 فاخذه بذو 
كلاب أسيرا وحملوه إلى ذور الدين في رجاب سنة ثلاث وستين 
يخعسفائة: فاعتقله حلت واكسن إليه , وَرَغَبْةَق الاقتطاء واخال 
لرساح إليه 311لعة فام ديفعل » فعدل إلى الشدة والعدف وته دده فلم 
دفعل ايضا 2 ذسير إليها ذور الدين عسكرا مقدمه الامير فخر ا لدين 
م سدعود بن أبي علي بن ١ازعفراني‏ فحصر وها مدة فلم يظفروا منها 
بشيء ٠‏ فامدهم بعسكر جرار » وجعل على ا لجميع الا مير مجد ا لدين 
أبا دكر المعروف بابن الداية ‏ وهو رضيع ذور الدين ؛ وهو واحد 
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أمرائه ‏ فحصرها ايضا فام ير له فيها مطمعا . فسلك مع صاحبها 
طريق ١الين ٠‏ وأشار عليه أن يأخذ العسوض من ذور الدين مسدينة 
سر وج وأعمالها والملاحة التي بين حلب وباب بزاعة وعشرين آلف 
دينار معجلة : وهذا ! قطاع عظدم جدا (كنه لاحصن فيه » وتسام ذور 
الدين القلعة في أول هذه !لسنة , ولما اخذها ذور الدين سلمها إلى 
مجد الدين يِن الداية . وكان هذا آخر ماك بني مالك واكل أمر أمد , 
ولادل ولاية نهاية ْْ دؤتي الماك من 5 شاء وتذزع اماك همسن تشساء 
وتعز من تشاء وتذل من دشاء ) ٠١5(‏ ) ( دمهوا اله مادرشاء ودثبت 
وعنده أمااكتاب ٠١“*()‏ ) دلغني أنه قدل (شهاب الدين : أدما أحب 
إلدك واحدسن مقاما , سروج والشام (أم ) القلعة ؟ ذقال : هذه أكثر 

فال والعؤ: نالقلفة فاركتاء : 


ذكر مسسير أسد الدين شيرةوه إلى مصر ثااثة 
وملكها وقدل شاور وتماك أسد الدين سلطنة فصر 


في ربيع الاول من سنة أربع وستين أيضا! ,. سار ! سد الدين 
سشركوة 3 الدساع الذورية إلى بقار صر :وذاكها واسدزلي كلها : 
وسدبب ذلك ما ذكرناه من ١‏ ستيلاء الفرنج على ١ابلاد‏ دمفصر ؛ وأنئهسم 
جعلأوا لهم شحنة دمصر والقاهرة ٠‏ وأب واب !لدبلدين قد سكنها 
. فرسانهم والمفاتيح معهم , وتدكموا تحكما كثيرا » وح كموا على 
الهلمين حكما جائرا ١‏ فثال الاسلمين متهم انا شنيريا ٠‏ وجدورا 
غطيما :+ وقهرا جاه + وطععوا شوم وا تدترا عينثة إلى دكين 
وهو ١‏ مرى » وام يكن ملكالفرنج مذ خ رجوا الى الشام مثله 
شجاعة ومكرا ودهاء دستدعونه لدملك ١ابلاد‏ . وأعاموه ذاوها مسن 
دماذع عنها . وسهلوا أمرها عليه فلم يجبهم إلى المسير ؛ واجتدمع 
فوسيات الفرتع وذوق الزاع: والتقع واأشاروا: عليه بدا سير إلدينا 
والا ستيلاء عليها , فقال لهم : اأرأي عندي أننا لانقصدها فإنها 
طعمه لنا » وأموالها دتساق إلينا نتقوى بها على ذور الئين » وإن 
تحنل قضردتاهنا ادماعها ::. فان متااسبها وعساكرها وعافة اهل تبلاده 
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وفلاحيها لا دسامونها إلينا ودقاتلاوننا دونها , ويحملهم الخ وف منا 
على تسلدمها إلى زور الدين ٠‏ وإن أخذها وصار له فيها مث لأ سد 
الدين . فهو هلا كاافرنج وإجلا ؤُهم من أرض اأشام فلم يصقوا إلى 
قوله » وقالوا : إن مصر لامانم لها ولاحافظ , وإلى أن يصل ا لخبر 
الى ذور الدين ويجهز الءساكر ووسيرهمالينا » ذكون نحن قد 
مأكتاها وف رعنا وه نامسرهقا : وحيذئد يتأعى 
ذور الدين منا السلامة فلا دقدر عليها , وكاذوا قد عرف وا البلاد, 
واذكشف لهم أمرها » فأجابهم إلى ذاك على كره شديد ٠‏ وتجهزوا 
وأظهروا أنهم على قصد الشام وخاصة مدينة دمص » ؤلما سبدماع 

ذور الدين ( بذاك ) كاتب عساكره وأجناده وآامرهم بالقدوم عليه . 


وجد اافرنج في السير إلى مصر فقدموها ؛ ونازاوا مددينة بلبوس 
وحصر وها ٠‏ فماكوها قهرا ونهدوها وسدوا أهلها مستهل ص قر ' 
وكان جماعة من أعيان المصريين منهم ابن الخياط وابن قرجلة قد 
كاتيوا اأفرنج . 


وساروا من بلبيس إلى مصر , فنزلوا على القاهرة وحصي وها 
عاشر صفر . فخاف الناس منهم أن دفعلوا يهم مثل فعلهم بأهل 
دليدس ٠‏ فحملهم الذوف منهم على الا متناع 2 فحفظوا البلد وقاتاوا 
دونه وبذاوا جهدهم في حفظه , فلو أن الفرنج ادسنذوا ! لسسيرة في 
بلبيس 1اكو! مصر وا إقاهرة ؛ لكن !اله تعالى سن لهم ذاك لدقضي 
امرا كان مفعولا . وكان شاور قد آمر باحرا قّ مديئة مصر تلا سع 
صفر قبل نزول الفرنج عليهم بدوم واحد خوفا عليها منالفرنج 2 
فدقيت النار فيها تحرقها اربعة وخمسين دوما ,2 فأرسل الخليفة 
العاضد لدين االه صاحب ديار مصر الى الم لك العادل ذور الدين 
دستغفدث به . ويعرفه ضدءعف ا سامين عن !افرنج ٠‏ وأرسل في ١اكتب‏ 
شعور الذساء ء وقال : هذه شور دسائي من قصر بي دس تدذثن باك 
. لتدقنهن من الفرنج ؛ فقام ذور الدين لذاك وقعد ء. وشرع في تجهيز 

العساكر إلى مصر . 
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وأما الفرنج فإنهم ! شتدوا في حصار !إقاهرة وضسرةوا على مدن 
قيها . وشاور هو مدولي أمر االبلد والعساكر وأاقتال . فضاق به 
الأمر وضعف عن ردهم ء فأخذ إلى إعمال الحيلة , فأرسل إلى ملك 
الفرنج يذكر له دودته ومحيته ١‏ اقددمة : وأنْ هواه معه لخوفه من ذور 
النين والعاضد : وإنماالمسامون لاديوا فق ونه على الس لدم إلية : 
ود شير بالصلح وأخذ مال اثلا دسدام ا لبلاد إلى ذور الدين * فاجايه 
إلى الصلح على أخذ 1اف اف دينار مصرية . يعول ١‏ أبعض ودؤخدر 
الدعضض ؛ واستقرت القاعدة على ذاك . ورأى ١افرنج‏ أن البلاد قد 
أمتنعت عليهم » وربما سامت إلى نور الدين فاجابوا كارهين , 
وقالوا : ناخد المال نتقوى يه 2 وذستكثر من الرجال وذهودالى 
البلاد بقوة لاذبالي معها بذور الدين ولاغيره . ( ومكروا ومكر ا آله 
وااله خير الماكرين )( ٠١5‏ ) فعجل لهام شاور ماثة !لف دينار 
وسألهم الرحيل عن الدبلد ليجمع لهم المال » فرحلوا قرييا . 


وعاود العاضد مرا سدلة ذور الدين وإ علا مه مالقي المسامون من 
الدين . 


وكان ذور الدين لما أتاه الرسل أولا من العاضد ء قدارسل إلى 
أسد الدين وستدعيه من دمص وهي | قطاعه ‏ فاما خرج | لقاصد 
من حلب ذقي أسد ١‏ لدين قد وصلها . وكان سيب وص وله أن كتسدب 
الكريين ايفن وضلئه 3 المعنى ,سان الن دور اللنن وهو يجلت 
واجتمع به ساعة وصوله . فعجب ذور الدين مسن ذاك وتفاءل به 
وسعره وأمره بالتجهز إلى مصر وا أسرعة في ذاك ٠‏ وأعطاه مانتي 
آلف كار مويق الشات والدوات والالات والانتدلهة وغير ذلك 2 
ونداعمه و العسكر والخزائن + .فاختار هن السك القن ارس 
واخذ المال 2 وجمع من التركمان ستة آلاف فارس وسار فو وذور 
الدين إلى دمشق . فوصلاها سلخ صفر , ورحلا في جميع العساكر 
إلى رأس الماء . وأعطى ذور الدين كل قارس من العسكر الذين مع 
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أسد الدين عشرين دينارا معونة له على طروقه . غير مدسوبية مسن 
القرار الذي له , وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء 
والممالدك ؛ منهم مماوكه عز الدين ج رديك ٠‏ وعزالدين قليج » 
وشرف الدين بزغش » وعين الدولة الياروقي ٠‏ وقطب الدين ينال بن 
يمان المذبجي 2 وصسلاح الدين دوسداف ين أدوب على درن منه , 
( وعسى أن دكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحدوا شينًا وهو 
شر لكم ٠١5()‏ ) , أحب ذور الدين مسير صلاح الدين وفيه دتهساب 
بيته »'وكره صلاح الدين ال مسير وفيه سعادته وملكه » وسيرد ذلك إن 

شاء ١‏ آله دعالى عند موت شدركوه . 


دم إن أسد الدين شديركوه سار مجدا من راس الماء منتصف رييع 
الأول .فاما قارب مصر رحل!لفرنج عنها عائدين إلى بلادهم يذخفي 
حنين خاتيين مما أملوا » وسب ماكهم كل من أ شار عليه وقصد 
مصر »2 ودلغ حدر عودهشم ذور الدين فسره ذاك وأظهر الاستدشار .2 
وآهر بضرب الدشادر في سائر بلاده » ودث رسسله إلى الآفاقة مدوشرا 
به . والدق بيده ؛ فإنه كان قفتحا جديدا مصر وحفظا اس ائر بلاد 
اأشام وغدرها . 


وأما أسد الدين فإنه وصل إلى ١اقاهرة‏ سابع ربيع الاخر 
ودخلها , واجتمع بالعاضد لدين ١اله‏ » قذلع عليه وعاد إلى خيامه , 
وأجريث عليه وعلى عساكره الجرايات ١‏ لكثيرة والاقاماتالوافرة 
ولم دمكن شاور المذع عن زإاك لانه رأى العساكر كثيرة يظاهر ١إدلد‏ 
ورأى هوى العاضد معهم من داخله فام يتجاسر على إظهار مافي 
نفسه فكتمه , وهو يماطل أسد الدين في تقرير ماكان بذل له من المال 
والاقطاع للعءساكر . وإقراد ثلث البلاد لذور الدين : وهو يركب كل 
دوم إلى أسد الدين ويسير معة ويعده ودمنية , ( ومايع_دهم 
الشيطان إلا غمرورا ) ( ٠١1‏ ) ثم إنه عزم على أن يعمل دعوة لأسد 
الدين ومن معه من الامراء ودقبضى عليهم ؛ قنهاه ابنه اأكامل ٠‏ وقال 
له : والله لئن عزمت على هذا الامر لأعرفن أسد الدين . فقال أدوه : 
ائن لم أفعل هذا لذقتلن جمدعا , فقال : صدقت ؛ لثن نقتل ونحسن 
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مسامون واابلاد بيد السامين , خير من أن ذقتل وقد ماكها !لفرنج » 
ولدرس بيذك وبين عود !افرنج الا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه , 
وحينئذ أو مشى العاضد إلى ذور الدين لم يرسل فارسا واحدا 
ويماكون البلاد ويظهرون ١اؤساد‏ , فترك ماكان عزم عليه فلما راى 
العسكر المطل من شاور . إدفق صلاح الدين بن أدوب وعزالدين 
جرددك وغدرهما على قل شاور ء وأعاموا أسد الدين بذاك فنهاهم , 
فقالوا : إننا لوس لنا في البلاد شيء مهما هذا على حاله , فأذكر 
ذلك » فاتفق أن بعض الايام سار أسد الدين إلى زيارة قبر الشافعي 
رضي أله عنه . وقصد شاور عسكره على عادته للاجتماع يه ١‏ فاقيه 
صلاح الدين دوسف , وعزا لدين جرديك ومعهما جمع من العساكر , 
فخدموه وأعلموه أن أ سد الدين في الزيارة . فقال : ذمضي اليه , 
فسار وهما معه قليلا . دم ساوروه وأالةوه عن فرسه فهرب أصحابه 
فأخذ أسديرا ٠‏ وام يمكنهم قدله بغير أمر أ سد النين فسجذوه في خيمة 
وتوكلوا بحفظه , فعام أسد الدين الحال فعاد مسرعا وأم يم كنه إلا 
إتمام ما عمأوه » وأرسل العاضد لدين الله صاحب مصر في ١لوقت‏ 
إلى أسد الدين , يطلب منه راس شاور ويحثه على قدله وتابع الرسل 
بذاك ٠‏ فقتل شاور في دومه وهو !سابع عشي من ربيع الاخر » وحمل 
رامتهالى القضىاء وبكل اسند النين الى القاهرة'ء فزاى من #قدرة 
الذخاق واجتماعهم ما خافه على زفسه , فقال لهم : أمير الؤمنين قد 
أفركه ينين دار شاور فقضدقا النا س تدهت وديا لتقرطلوا عنة:, 
وقصد أ سد الدين قصر العاضد ؛ فذاع عليه خلع الوزارة واقب الاك 
المذصور أمير الجيوش » وقصد دار !لوزارة وهي التي كان فيهما 
شاور فإام ير فيها ما دقعد عليه , واستقر في الامر وغلب عليه , 
ولم وبق له منازع ولامناوىء » وولى الاعمال من يق إليه وا ستبد 

بالولاية 2 وأقطع البلاد العساكر التي قدمت معه إليها . 
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ذكر وفاة أسد الدين شدر5وه مأك صلاح ١ ١‏ 
2 ردوه و 6د 


دوسدف بن أدوب 


( حتى إذا فرحوا بما ا وتوا اخذناهم بغتة ٠١1()‏ ) لا ثبت قدم 
أسد الدين شيركوه .٠‏ وخلا وجهه ممن يخافه . وصدفت له دنياه » 
وارتفع شانه .'وخافة القاعي.والنائي لاسيما الفرئجة ٠.‏ أثاة امبر 
الله الذي الاسهيد متها ولا عقر حنه ولانعتمى علية ماق ركثرة رتحتال: . 
ولايمتع عنه المعاقل والمال::'فمدرض وك وق يوعالاسديت الكساني 
والعشرين من جمادى الاخرة سنة أربع وسثين وكخم سدمائة + ذكانت 
ولايته شهرين وخمسة أيام . 


ونا توفي كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه نهم الدين أيوب 
ابن شاذي ؛ قد سار معه على كره منه * دكي لي عنه أنه قال : لا 
وردت ااكتب من مصر إلى الك العادل ذور الدين رضي !لله عنه 
دستصرخين ومستتجدين : أحضرني وأعامني الحال: وقال : 
تفي :! لى حدك | سيد الدين يععدن مع سكن ليه «كامره والخف وق 
وتحدثه أانت على الا سراع قما يحتمل الأمر التأخير . قال : ففعلت , 
فلما فارقنا حلب على ميل منها (قيناه قادما في هذا المعنى . فقسال له 
ذور الدين : تجهز (اسير » فامتنع خوفا من غدرهم اولا وعدم ما 
بذفقه في العساكر ثانيا . قأعطاه ذور الدين الأموال والرجال :. وقال 
له : إن تآخرت أنت عن المسير إلى مصى 2 فالمصلحة دقتضي أن 
أسير أثئا بذف سي إليها . فإننا إن أهملنا أمرها ماكها اأفردذج ولايدقى 
لنا معهم مقام بالشام وغيره قال : فالدفت إلي عمي أسد الدين . 
وقال تجهز دايوسدف قال : فكانذما ضرب قلب-ي دس كين » فقلت : 
والله أو أعطيت ماك مصر ماسرت إليها فاقد قاسيت بالا س.كندرية 
من امشاق مالا أدساه أبدا » فقال عمي لذور ا لدين : لابد من مسيره 
معي فترسام له , فأمرني ذور الدين وأنا أستقيله ٠‏ فاذقضى المجاس »2 
ذم جمع أسد الدين العساكر من التركمان وغيرهم وأم يبق غير 
المنسير . فقال لي ذور ا لدين : لابد من مسيرك مع عمك ٠‏ شد كوت 
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ذكاذما أساق إلى الموت 0 وكان ذور الدين مهيبا مخوفا مع لينه 
ورحمته , سرت معه , قأما ا سدقر أمره ودوي أعطاتي الله مسن 
ماكها مالا كنت اتوقعه . هذا دكي لي عنة , 


وأمأ كدفية ولابته 0 فإن دماعة من الامسراء الذورية الثين كاذوا 
دمصر » طلدوا الدقدم على العساكر وولايةاأوزارة : منهم : الأمير 
عين الدولة الياروقي ٠‏ وقطب الدين خسرو بن دلول وهوابن أخي 
أبي الهيجاء الهذباني الذي كان صاحب إريل ‏ ومنهم : سسيف 
الدين علي بن احمد الهكاري ‏ وجسده كان ص_احب قسلاع 
الوكارية ومنهم : شهاب الدين مدمود الحارمي وهدو خالل 
صلاح الدين - وكل من هؤلاء يخطبها وقد جصسع ليغالب عليها .: 
فأرسل الخليفة العاضد لدين ١‏ اله صاحب مصر إلى صلاح الدين 
وآمره بالحضور في قصره ليذلع عليه خلع الوزارة ودوليه الامر بعد 
عمه .. وكان الذي حمل العاضد على ذاك ضعف صلاح الدين : فإنه 
ظن أنه إذا ولى صلاح الدين - وليس له عسكر ولارجال - كان في 
ولايته مستضوعفا يدكم عليه ولايد سر على المخاافة 2 وأنه يضدع على 
الءسكر ١[شامي‏ من يستميلهم إليه . فاذا صار معه البعض خدرج 
الباقين وتعود البلاد إليه وعنده من العساكر اأشامية من يحميها من 
الفرنج وذور الدين ٠‏ !ردت عمرا واراد الله خارجة .( ٠١8‏ ) 
فامتنع صلاح الدين وضعفت ذفسه عن هذا المقام فالزمه به وأخذ 
كارها . ٠‏ إن الله ليعجب من ةوم دقادون إلى الجنة بااسلاسل » , 
فلما حضر في ١اقصر‏ خاع عليه خلعة الوزارة ‏ الجبة والعمامة 
وغيرهما , واقب الماك الناصر . وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بها , 
وأم دلتفت إليه أحد من أولدك الامراء الذين يريدون الامر لأنؤسهم 
ولااخدموه , وكان اإافقيه ضياء ا لدين عرسى الهكاري معه : فوسعى مع 
سيف الدين علي بن أحمد حتى أماله إليه . وقال له : إن هذا الامسر 
لايصل إلدك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن دلول . فمال إلى 
صلاح الدين . ثم قصد شهاب الدين الحارمي , وقال له : إن هذا 
صلا النين هوابن أختك وماكه لاك وقد ا سدقام الامر له فلا دكن 
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أول من وسعى في إخ راجه عنه ولايصل إلدك ٠‏ ولم يزل به حتسى 
اففية أيقا عليه وحلقه لمخم غدل إلى .قتلن ا لدون يوقا لله رت 
صلاح النين قد أطاعه الناس » وام ددق غورك وغير الياروقي وعلى 
ذل حال فيجمع بيذك وبين صلاح ١‏ لدين ان ا صله مدن الا كراد 2 فلا 
تخرج الامر عنه إلى الاتراك ؛ ووعده وزاد في | قطاعه فأطاع صلاح 
الدين أيضا :.وعدل إلى عين الدولة الياروقى - وكان أكبر الجماعة 
وأ كثرهم جمعا ‏ فأم تذفعه رقاه ولاذفن فيه سبحره » وقال : أنا لا 
أخدم دوسدف أبدا » وعاد إلى ذور الدين ومعه غيره فأذكر عليهم 
فراقه. وقد فات الامر ( لقضي | لله ا مرا كان مفعدولا ) (١‏ الأدفسال 
,))1١6!: |‏ وثبتت قدم صلاح الدين ؛ ورسخ ماكه ٠‏ وهدو نانب 
عن الماك الع ا بها لذن ١‏ لكين ٠‏ 
والخطبة لذور الدين في البلاد كلها ؛ ولايتصر فون إلا عن أمره , 
وكان ذور الدين دبكاتب صلاح الدين بالامور الاس فهسلار ؛ ويكتاب 
علا مته في الكتب تعظما أن دكتب ا سسدمه » وكان لادفرده في كتاب » دل 
دكدتب الأمدر الأاسفهسلار صلاح الدين وكافةالأمراء بالديار المصرية 
دفعاون كذا وكذا . واستمال صلاح الدين لوب الناس وبذل الاموال 
مما كان أسد الدين قد جمهه ,2 وطالب من العاضد شدنًا يخسرجه فلم 
دمكنه مذعه ,. فمال الناس إليه وأحدوه » وقويت ذنفسه على | اقيام 
بهذا الامر وااثبات فيه » وضعف أمر العاضد . ذكان كالباحث عن 
حدفه بظلفه » وأرسل صلاح الدين يطلب من ذور الدين أن دسير إليه 
إخوته فلم يجبه إلى ذلك » وقال : أخاف أن يخااف أحد منهم عليك 
فدفسد البلاد . ثم إن ١افرنج‏ اجدمعوا لرسيروا إلى مصر ؛ فسسير 
ذور الدين العساكر وفيهم إخوة صلاح الدين » منهم شمس الدولة 
دوران شاه سس أيوب - وهو أكدبر من صلاح الدين فلما أرادآن 
وسير » قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخدك أنه يوسدف 
الذي كان دقوم في خدمتك وآنت قاعد فلا دسر . فإذك تفسد البيلاد 
وأحضرك حيذئذ وأعاقبك بما تس تحقه , وإن كنت تنظر إليه أنه 
صاحب مصر وقادّم مقامي ٠‏ وتخدمه بذفسك كما تخدمني : فسر إليه 
وأشدد آزره وساعده على ما هو يصنده . فقال : أفعل معسه من 
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الخدمة والطاعة مايتصل بك ( خيره ) إن شاء ١اله‏ تعالى . فكان 
معه كما قال . 


ذكر حتصر الافرنج مدينة دمياط قٍْ سسدنة ددس 


ونسيين 


في سنة خمس وستين وخمسمائة ٠‏ في أوائل صفر » نزل |افرنج 
على مدينة دمياط من الديار المصرية » فكان افرنجالساحل نا ماك 
أسد الدين مصر قد خاذفوا وأدقذوا بالهلاك فكاددبوا الفرنج الذين 
بالانداس وصقلية وغيرهما وسدمدونهم ويعرةونهم مأ تجدد من ملك 
مصر ء وأنهم خادفون على البيت امقدس من ا مسامين » وأرس لوا 
جماعة من !لقسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة , 
فأمدوهم بالمال والرجال وااسلاح . واتعدوا الئزول على دمياط ظنا 
منهم أنهم دماكونها ويتخذونها ظهرا دمادون به ديار مصر » ( ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم ام ينالوا خيرا ٠١9()‏ ) . 


فلمأ نازلوها حصر وها وضدةوا على .من بها 2 فأرسل إليها 
صلاح الدين الهساكر في الندل . وحدشر فيها كل مسن عنده وأمدهم 
بالمال و أسلاح والنخادر 1 وتابع رصماية إلى دور الدين شدكو ما دو 
فيه من المخاوف . وأنه إن تاف عن دمياط ماكها الا فرنج » وإن 
سار إلبها خافه المضريون 5 مذافيه 0 ومخافي ع سدكره بالسوء 
وخرجوا عن طاعته » وساروا من خلفه واافرنج من أمامه » فجهز 
ذور الدين إليه الوساكر أرسالا . كاما تجهزت طادفة سيرها: 
فسارت إليه العساكر يدلو بعضها بعضا . 


دم سار ذور الدين فيمن عنده من العساكر ؛ فدخل بلاد الفسرتج 
فنهبها وأغار عليها ووصات الغارات إلى ما ام تكن تبلغه لخلاو البلاد 
من ماقم ,ا.قلها رائ | افردج تتايم الفساعن] لى عمير + ودف ول دود 
الدين إلى بلادهم ونهبها وإخرابها . رجعوا خائبين ام يظافروا 


5 
دشيء » وهذا موضع امثل : ذهبت الذعامة تطلب قرنين فعادت بلا 
أذنين . قوصاوا إلى يلادهم فرأاوها خاوية على عروشها ٠‏ وكان مدة 
مقامهوم على دمياط خمسين دوما : أخرج فيها صلاح الدين أموالا 
لاتحصى ١‏ دكي لي عنه أنه قال : مارأيت أ كرم من العاضد . ١ارسل‏ 
إلى مدة مقامالفرنج على دمياط 1أ1ف١[إف‏ دينار مصري 2 سوى 
الثياب وغيرها . 


وفي هذه |اسنة سار ذور الدين إلى بلاد | !فرنج فحصر حصن 
الكرك في رجب . وكان سيب حصره ؛ أن نجهم الدين أدوب والد 
صلاح الدين سار عن دمشوق إلى مصر ؛ وسسير معه ذور ا لدين 
عسكرا , واجدمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح ا لدين أذدس 
وهودة مالا يعد . فخاف ذور الدين عليهم . ؤسار إلى ١‏ لكرك ونزّل 
عليه وحصره ٠‏ وسار نجم الدين أدوب ومن معه سالمين » ونصب ذور 
الدين على ١اكرك‏ المجانيق . فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا 
وساروا إليه وآن ابن الهذقري » وفيليب بن الرقوق - وهما فارسا 
الفرنج في وقتهما ‏ في ا مقدمة إليه . فرحل ذور الدين نح وهما 
لداقاهما ومن معهما قبل أن دلتحق ٠‏ بهما باقي الفرنج .2 فكانا في 
مائتي فآرس والف تركيلى ومغهم من الزاجل عالم كثيرء فلما 
قاربهما رجها |اقهقرى إلى من وراءهم من١افرنج ٠‏ وقصد ذور 
الدين ١إشام‏ في وسط بلادهم . وتهب ما كان على طريقه إلى أن 
وصل ١‏ اشام فنزل بعشترا( ١١٠‏ ) وأقام ينتظر حدركة الف_رنج 
ليإقافم 5 فلم ببيردوا من مكانهم خوفا منه , وأقام هو حتسى أتاه 
خبر الزلزلة الحادثة يدلب وأعمالهها وسائر بلاد اأشام فرحل . 


-587"952- 
ذكر الزلزلة التي جرت بااشام وما فعله ذور الدين 


وفي هذه السنة أيضا في ثاني عشر شوال ٠‏ كانت زلزلزلة عظيمة 
لم ير الناس دذلها عمت اكثر البلاد م نااشام , ومصر , وديار 
الجزيرة » والموصل . والعراق وغيرها . إلا أن أشدها وأعظمها 
كان بااشام » فخدريت بعلبك ؛ وحمص ». وحماة . وش يزر » 
ودعرين ٠‏ وحلب وغيرها من البلاد » وتهدمت أ س وارها وقلاعها , 
وسدقطت الدور على أهلها . وهاك منهدم مايخرج عن الح_د 
والاحصاء . قلما أتاه هذا الذير سار الى بعليك لوعمر ما أنهدم 
من ا سوارها وذاوها من أهلها » فسرتب ببءابك مسن يحميه_ا 
ويعمرها » وسار إلى حمص ففعل مثل ذاك ؛ ثم إلى حماه ثم إلى 
بارين -. وكان شديد الهعذر على سار البلاد من الفرتج لاسيما #لعة 
بارين ٠‏ فإنها مع قربها منهم لم يدق من سورها شيء ألبته » فجعل 
فيها طائّفة صالحة من العسكر مع أمير كبير ‏ ووكل بالعمارة مسن 
يدث عليها ليلا ونهارا . ولغ اأرعب يمن نجا كل مدلغ , وكاذوا 
لادقدرون على أن يأووا إلى بدوتهم !أسالمة من الخراب ل وفا مسن 
الزلزلة . فانها عاودتهم غير مرة . وكاذوا يخافون دقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج . فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأ هلها . أقام 
فدها وباشر عمارتها بدفسه , وكان هو ديقف على | س_تهمال ١‏ افعلة 
والبناتين + ولم يزل كاك حكني اعمتاكم وان جميع لبسلا 
وجواععياة: فاخرو هن المالامالا يقس اقدن - 


وآما بلاداافرنج فإنها أيضا فعلت بها الزلزلة قريبا مسن هذا , 


وهسام أيضا يخافون ذور الدين على بلادهم . فا شتذل كل منهما 
بعمارة يلاده . 


ذكره غزوة [سرية ذورية 


كان شهاب الدين محمود بن إلياس بن إدلفازي بن أرق صاحب 
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قلعةاليزة وغ سان ل عسكرة بوهم ماكتا فارنننت إلى الشدنة 
الذورية وهو دعدشدرا فاما وصدل إلى اللبوة 55 وهي مسن أعمال 
بوادك ‏ ركب متصيدا . قفصادف ثلا ثمائة فارس إإفرنج قد ساروا 
للا غارة على بلاد الاسلام ٠‏ وذاك سابع عشر شوال من هذه ١إسنة‏ , 
فوقع يعضهم على بعض واقتتاوا » وا شتد القتال ؛ وصبر الفريقان 
لاسدها الاسلمون. “فاق الفافار هنهم اتيز لحملة قبلا ثماثة 
فارس من الفرنج ٠‏ وكثر القتلى بين الطادفتين . فانهزم !ا افرنج 
وعمهم !اقل والاسر ٠‏ فلم دفلت منهم الا من لايعتد به . قال تعالى : 
( ولو توا عدتم لاختافكم في المغياد ولكن ليقضي !اله ارا كان 
مفعولا )( )١١١‏ . دُمإن شهاب الدين سار بسالا سرى ورؤوس 
ااقتلى إلى ذور الدين . فركب هو والءساكر الى اقائّه واس تعرش 
الاسرى ورؤوس !اقتلى . فرأى فيها رأس مقدم الا سبتار صاحب 
حصن الا كراد ؛ وكانت الافرئج تعظمه اشجاعته وديثه . ولائه شجا 
في حاوق امسامين ٠‏ وكذاك رأى رأس غيره من مهشهوري الف رنج 
قاونان حوره ( نوكم من افكة قليلة ذانت: فثة كثيرة مناتن اله وا اله 

مع الصابرين ١١7(‏ ) ) 


قٍْ ذ5ر وفاة أتابك قطب الدين مودود بن ا١أشهيد‏ 
زذكي بن أقسذدقر رضي األه عنه ومذلكأايئه سسديف 


الدين 


قْ شوال من سنة كمسنى وسئين وخمسمائة * توفي أتادبك قطب 
الدين مودود بن أتادكااشهيد زذكي بن أق سنقر رضي | اله عنه 
بال موصدل 7 وكان مرضهة حمى حادة . ولما اشتد مرضه أوصصى بالدملك 
بعدة أولدة عماد أالدين زذكي - وه و أكير أولاده وكان النائب عن 
قطب الدين حيذئذ وا لقدم يأمر دولته فخر الدين عيد ا مسميح 4 وكان 
دكره عماد الدين لانه كان قد أ كدر المقام عن عمه الماك ١لعسادل‏ ذور 
البين'وخدمة وتزوج: اننثه وكان تور الدين ييقهن فخسر النين لظلم 
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كان فيه ويذمه , وياوم آخاه قطب الدين على توليته الامور . فخاف 
فخر الدينآن يتصرف عماد الدين في أموره عن أمر عمه فيعف_زله 
وددبعده 2 فادفق هو والخادون ابنة دسام الدين دتمرتاش ‏ زوجة 
قطب الدين ‏ فردوه عن هذا الرأي : فلما كان الفد أحضر الامراء 
وا ستدافهم اولده سوف الدين غازي وتوف وقد جاوز عمره أربعين 
سنة . وكان تام اإقامة ؛ كبير الوجه . أسمر الاون واسع الجيهة , 
جهوري الصوت ٠.‏ وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وخمسة أ شهر 

فد فا ” 


ذور الدين شاكيا مستنصرا : وكان فخر الدين هو الذي يدير أ مور 
سيف الدين ويتكم في مماكته , ولدرس (سدف الدين مدن الأمر إلا 


حادثة تحث على العدل 


من جملة أعمال جزيرة ابن عمر ؛ قرية 3ٌسسمى العقدرمة دقايل 
الجزيرة ٠‏ رفصل بينهما دجلة ؛ ولها دساتين كثيرة » وبعضها تمسم 
أرضه ودؤخذ على دل جريب من الاارضض ! لتي قد رزرعت شيء معلوم 3 
ودعضها عليه خراج ولامدسساحة عليه . ودحضها مساطاق منهوما, 
فالممدسوح منها لايحصل لاصحايه إلا اقدر ا أقريب , وكان لنا بها 
عدة دساتين . 


فدكى لي والدي قال ؛ جاءنا كتاب فخر الدين عبد المسيح إلى 
الجزيرة ‏ وأنا اتدولى حيدئذ ددوائها وا لحكم إلي فيه على مسا 
شوهد ‏ يأمر بأن يجعل دساتين العقرمة كلها ممسوحة ٠‏ قسال : 
فشق ذلك علي لأجل أصحابيها ٠‏ ؤفيها ناس صالدون ولي يهام 
أنس » وهم فقراء . قال : فراجعته . وقلت له : لاتظن أنني اقول 
هذا لاحل ملكي لا والله . إذما أريد أن يدوم الناس على الدعاء 
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المولى قطب الدين وأنا أمسح ملكي جميعه . قال : فأعاد ا لجواب 
يأمر بالمساجة ٠‏ ودقول : تمسح أولا ماكك لرقددي دك غيرك ٠‏ ونحن 
نطاق اك مادكون عليه » قال : فأظهرنا الأمر ١؛‏ وشرع الذواب 
يمدسحون ٠‏ وكان بالعقيمة رجلان صالحان وبيني وبينهما مودة ؛ 
اسح أحدهما دوسدقف والآخر عبادة » قال : فحضرا عندي وتضررأ 
من هذه الجال ؛ وسالاني المكاتية في ا معنى . فأظهرت لهوما كتاب 
فخر الدين جوابا عن كتابي » فشكراني ثم قالا : وأيضا تع ود 
تراجعه . فعاودت القول : فأصر على المساحة فعرهتهما الحال . 
قال : فلما مضى عدة أيام » عدت دوما إلى داري راكبا » وإذا هما قد 
صادفاني على ١أباب‏ ؛ فقلت في ذفسي : عجبا لهذين ااشيخين » قسد 
رأيا مراجعتي وهما يطابان مني مالا أقدر عليه . قال : فسس.امت 
عليهما وسساما علي . وقلت لهما : وااله إنني أستحي مذكما كلما 
جددما في هذا الامر . وقد رأيدما الحال كدف هو . فذقالا : صدقت » 
وام نحضر إلا لنعرفك أن حاجتنا قضيت . قال : فظننت أنهما قد 
أرسلا إلى الموصل من يشفع لهما ٠‏ فدخلت داري وأدخلتهما معي »: 
وسألتهما عن الحال كدف هو ومن الذي سهفى لهما . فقالا : إن 
رجلا من اتلصالحين الأبدال شونا إليه حالنا فقال: قد قضيت 
حاحة أهل الدقدمة جمدعهوم . قال : فوقع عندي من هذا فكر » تسارة 
أصدقهما لما أعلم من صلاحهما . وتارة أعجدب مسن سلامة 
صدريهما ؛ كدف يعتمدان على هذا القول ويعتقداشه واقعا لاشك 
فيه . قال : فأما كان بعد أيام وإذا قد وصل قاصد من الموصل بكتاب 
يأمر فيه بإطلاق مساحة العقيمة ٠‏ وإطلاق كل مسجون وبالصدقة . 
فسألنا | لقاصد عن ١أسبب‏ . فقال : إن أتابك شديد المرض . قال : 
فأفكرت في قولهما وتعجبت منه » ذم توفي بعد يومين من هذا » ورأيت 
والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في | كرامه ويحت رمه ودقضي 
أشغاله . واتخذهما أصدقاء . 
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فصل في ذكر يعض سيرة أتادك قطب الدين رضي | أله عنه 


كان رحمه اذله ورضي عنه من أاحدسن الملوك بسيرة ٠‏ وأعفهدم عن 
أاموال رعيته . محسنا إليهم كثير الانعام عليهم . محبوبا إلى 
صغيرهم وكبيرهم ٠‏ عطوفا على مأمورهم وأميرهم ؛ دليما عن 
المذنبين منهم , قليل المؤاخذة لهم على زالهم » كريم الاخلاق دسن 
الصحبة لهم . فكأن !اقائل أراده بقوله إذ دقول : 


خاو غماء الون طيب 'هذاقه 

والروضة الغناء طدب ذدسدم 
5 اسوف لكن فيه حلم واسع 

عمن جنى واأسدف غير حلدم 
كالغوث إلا أن وادل جوده 

أبدا وجود الغرث غير مقدم 
“كالدهر إلا أنه ذو رحمة 

والدهر قاسي ١اقلب‏ غير رحدم 


وكان رضي أاله عنه سريع الاذفصال الخير ب طينًا عن ااشر . 
حدثني والدي قال : ! ستدعاني دوما وهو بالجزيرة وكنت أت ولى 
أعمالها له . فامسا حضرت عنده قال لي : بلغني أذك تهمل هذة 
الجنايات(7١١‏ ) ولاتدفظها ؛ فقلت له : إنني أعجز عن دفظها 
لأنني أكون في بيتي والدز دار دفعل في !اقلعة مايريد , ثم الدفا وت 
ليس يعظدم واخاف من الاسدقصاء فيها » أو دعي على بعض هولاء 
الملوك وأومأت إلى آولانه . لكانت شعرة منه دساوي الدنيا وما 
فيها . ولنا مواضع تحدمل العمارة أو عمرت يتحصل منها أض حاف 
هذا . فقال لي : جزاك اله خيرا ؛ فاقد نصحت وأديت الامانة ٠‏ 
و شرع في عمارة هذه الاماكن التي تحتمل العمارة . قال : ففدلت 
وكبرت منزلتي عنده » ولم يزل دثني علي . 
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قال : وكان ااسلطان كثير الصير والاحتمال من أصحابه . اقد 
صبر من ذوابه زين الدين وجمال الدين وغيرهما على مأ لم يمصير 
عليه سدواة ٠.‏ 


وكان حدسن الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين ٠‏ كثير 
الماساعدة له والانجاد بدذؤسةه وعسدكره وأمواله ٠‏ حضر معةه الماصاف 
بحارع وفتحها + وفتع بانياس ٠‏ .وكان يخطب له في بلانه ياختيازة 


من غدر خوف . 


وكان إدسانه إلى أصحابه متت_ابعا من غير طلب منهد”م 
ولاتعريض . حداكى لي والدي قال : دخلت !ليه مرة ' فسألني عن ما 
أتولاه من الأعمال وأحوال الرعية فيها وأنا أخبره . ثم سألني عن 
ااقرايا التي خاصة ومن يدّولي قسمتها وا ستخلاص أموالها ؛. فقلت 
له : أنا آأفهل زاك بذ ف سي ٠‏ فقال : وما الذي قرر لك عليها في مقايل 
تعبك ؟ فقلت : لي من إنعام مولانا مالا حاجة لي إلى تقرير شيء 
آخر , ثم المقرر لي من الجامكية والرسوم إذما هو على اعمال مسن 
. جملتها هذه القرايا » فقال : لايجون تتعب بدون فائدة . ذثمأمر لي 
يعمالة الخاض جميعها فى رلد المزيرة دعوت له : ونا اخ رجت 
رأيتها كثيرة د ل منها مايزيد على ست _يعمائة ديناي 
أميري . وليس لي بها من العمل كثير أمر . فقلت في ذفسي : روما 
لادعلم مقدارها . فإذا عذمه يظن أنني اغتذمت غرته 2» فأرسلت إليه 
مع حاجبه أقول له : إن هذه العمالة يتحصل منها في هذا الرخص 
كذا وكذا دينار ؛ وانا أقذع ببعض ذلك » قال : فاما سمع قولي 
ضحك ؛ وقال : هذا كلام رجل عاقل والجميع له . قال : وكان يدخل 
إلى الخزانة بعض الاوقات ونحن فيها ‏ إذ كنت أتدولاها ‏ فلا 
يخرح منها إلا وقد وهب كلا من الحاضرين منها شينًا صالحا » 
وردما أرسدل إلى من غاب ٠‏ سهمه . 





قال : وكان دبغقضذن الظام وآهله : ويعاقب مسن دفعله من 
أصحابه . فمن ذلك أن نائبين كانا له بالجزيرة اختصما وترا فعا 
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إلبه : فذكر أحدهما عن الآخر أنه قد كان خان !اس لطان في مساله , 
وأخذ من أهوال الرعية أيضا رشا على مالا يج وز له فعله . قال : 
فاحضرهما بالموصصدل وأرسل إليه . وهما في دووانه بقدول : قد قلت 
عن فلاآن كذا وكذا 2 فإن صح عليه أنه أخذ من أموال رعيتي دينارا 
واحدا صايته ٠‏ فإنني قد وسدهت عليه وكثرت ! قطاعه لبلا يمد عينه 
| ليهم ٠‏ وإن أم يصح عليه شيء عاقبتك على كذيك » ام يصح عليه 
ول شيء فأعاده إلى شغفله ؛» وقالالاخر : أولا أن اك علي حق خدمة 

اكنت عاقبتك على كذيك » فعزله . 


وكان- رضي اللفاعلة واسغ الكزء م كفينا نبول للنان تركثر مهد 
اصحابه وذوايه . بالصلات ١اسنية‏ والعطايا الجزيلة . ففرق 1م وال 
لاتحصى ولاتحد , فمنها : ما كان جمع في الأيام اأشسهيدية ٠‏ 
والايام ااسدفية .وما كان قد ادخره نصير ا لدين جقر ؛ وما تحصل 
له هو من اليلاد في أيامه . 


أعطى فأكثر واسدقل هباته 
فا ستحيت الاذواء وهي هوامل 
فاسدم الغمام لديه وهو كنهور 
آل(5١1‏ ) وأاسماء اأيهار جداول 
لم تذل آأرض من نداه ولا خالا 
من تدكر ها دوقن السان قادل 


وكان رضي الله عنه دةول لمن ينهاه عن كثرة الاذفاق وإخ راج 
الاموال : متى سمعتم أن ملكا حبسه القاضي ؛ وإذا لم يظه_ر 
إحدسانئي على من يخدمني فمن الذي يدسن إليهم ؟ وباالله ا قسم إذا 
ذفكرت في ١أللوك‏ أولاد ا!شهيد عماد الدين زذكي : سيف الدين » وذور 
الدين . وقطب الدين . وما جمع !اله سبحانه فيهم من م كارم 
الأخلاة ٠:‏ ومهاست الأففال٠-‏ ودسن الشيرة + وعماورة السلاد . 
والرفق بالرعية إلى غير ذاك من الاسباب التي يحتاج الملك إليها , 
أظن أن !لقال أرادهم بقوله : شعر 
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هيذون ليذون أدسار بذو يسر 
سوا س مكرمة أبناء أدسار 
لاينطقون على الدوراء إن نطةوا 
ولادمارون إن ماروا يإكبار 
من دلق منهم يقل لا قيت سيدهم 
مثل النجوم التي دسري يها السار 


واذكر قول بعضهم ‏ وقد ندل عن أولاد المهلب يبسن أبي 
صفرة - أيهم أفضل . فقال : هم كالحالقة المفرغة . وقول قساطمه 
أبنة الحردث د وقد سدلت عن اولادهااالكؤملة أيهم خير فقالت : 
فلان ؛ بل فلان » دم قالت : ذكلتهم إن كنت أعام أيهم خير . وهف كذا 
كاذوا رضي الله عنهم . 


ذكر وفأة المستنجد باآله أمير امؤمنين وخلا فة 


ولده المستضيء باهر االه . رضي االه عدهام 


دوقي الامام المستنجد باأاله أمير امؤمنين في تاسع شهر ربدع 
لأمر الله . وتمام ذسبه عند وفاة المستظهر بالله رضي الله عنه . 


وامهدام ولد ا سمها طاووس رومية . ومولده مستهل ربيع الاخار 
سنة ع شر ودمسمائة 8 وكانت خلا فته اجدى عه بشعر 8 سنة وسئة أيام. 


وكان سبب موته انه مرض وا شئد مرضه » وكان قد خافه ا سناذ 
الدار عضد الدينادواافرج اين رئيس الرؤسداء وق طب الدين 
قادماز ‏ وهو من ممالدك امقدّفي لامر االهة ‏ وهو حيذئذ ! كبر أمير 
ديغداد 0 وله من الاتباع مكل علاء الدين تتامدش ويردن وغيرهما : 
وكان مدسنا الى الاجناد : قامأ | شتد مرضن ا ستنجد با اله اتفقا 
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الحمام ؛ فامتنع ال استنجد بااله لضهعفه . ثم ادخله واغاق عليه الباب 
الى أن مات . هكذا سدمقدة من غور وأحهد دمن بعلم الحال . 


وكان وزدره حيذئذ شر ف ا لدين آبأ جعفر ا حمد بن مدمد بن سعيد 
اللمعروف بابن ١‏ يلدي 5-5 وهوالجاكم في الدولة ‏ وبينه ودين اس تاذ 
الدار عضد الدين وقطب الدين عدا وة مستحكمة , لان المستنجد بالله 
كان يأمره فدما يتعاق بهما بأشياء فوفعلها » فكانا يظنان أنه هفو 
الذي د سدعى يهما . ذأما مرض !ااستنجد باإله وأرجف دموته » ركب 
الوزدر ومعه الأمراء والأجناد وغدرهم بااهدة !ا (كاملة فلم يتدقق 
طده جور عاوتة: رورمل" ليه استات اذاو دتهول: :إن امير ومين 
قد خف مابه من امرض وا قبلت ( عليه ) العافية . فخاف الوزير أن 
يدذل إلى دار الخلا فة بالجند فردما جرى عليه عتب واذكار . فعاد 
إلى داره وتفرق الناس عنه . وكان ا س تاذ الدار وقطب الدين قد 
تهنا ليرب كا :ركب الؤزير ( يوقا فته )إن مكل الذان راق 
ياخذهما ( ١١١6‏ ) . قلما عاد اغاق ا ستاز الدار آدوايها وأظهر وفاة 
الملستنجد . واحضر هو وقطب الدين ابنه ١‏ أبا محمد الدسن وبايعاه 
بالخلا فة ولقباه المستضيء يأمر الله , وشرطا عليه شر وطا .. منهسا : 
أن يجهل عضد الدين وزيرا وابنه كمال الدين أستاذ الدار » ويجعل 
قطب ١ادين‏ أمير الوسكر , فأجابهم إلى ذاك . وعام شرف الدين بن 
البلدي الحال . فصفق يدا على يد ء وقرع سنه ندما على مافرط في 
عوده الى داره » حدث لايذفعه الندم : وأتاه مسن وس تدعيه الجلوس 
العزاء و١أابدعة‏ الدستضيء ٠‏ فمضى الى دار الخلا فة ومعه زعدم الدين 
ابن جدفر + وهو صاحب الخزن ٠‏ قاما دذلها صر ف الى موضع من 
الدار وقدّل وقطع قطعا واأقي في دجلة » رحمه !آله دعالى . وأرسل 
عضد الدين وقطب الدين الى داره فحمل جميع ماله فيها من مال 
وغيره » فرأيا في ذاك خطوط امستنجد بالله اليه يأمره فيها بالقبض 
عليهما : وخط الوزير قد راجعه في ذاك وصر فيه عنه . فلما وقفا 
عليه ؛ عاما براءته مما كانا يظنان فيه » فندما حدث أم يذقعهما 
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ذدمهما . واما زعدم الدين جهفر : فان عماد الدين بن ١الوزور‏ عض د 
الدين شفع فيه 0 وهذا عماد ا لدين كان قد تصوف ودرك الا عمال . 


وكان الاستنجد بالله من احسن الخلفاء سيرة مع الرعية ٠عادلا‏ 
هم :+ كتيل اارقق يوس : واطاق من المكوين كقزا ولممترك والفرا وق 
مكها . وكان شونا طلن اقل الغيث :وا لؤسان وااسعاية ببالكاسش:. 
دلغني أنه قبض. على اذسان كان ويس هي بالئاس ويكتب فيهدم 
ااسعايات فأطال حدسه ٠‏ فحضر بعض أصحابه وشفع فيه ؛ ويذل 
عنه عشرة الاف دينار ؛ فقال : أنا أعطيك عشرة الاف دينار وتحضر 
لي اذسانا آخر مثلة احدسة لاكف شره عن الناس ولم يطلقه . 


فصل قْ ذكر ماك دور الدين الموصل 
وغدرها من اليلاد الجزرية وتقرير الموصل على سوف 


لما ولغ ذور الدين وفاه أخيه قطب الدين رضي !اله عنهما ,2 وملك 
ولده سيف الدين بعده . واستيلاء فخر الدين عبد المسيح وا ستبيداده 
بالامور وحكمه على سدف الدين غازي » اذف لذاك وكبر لديه وشق 
عليه ؛ وكان ديغض فخر الدين لما ييلغفه من دش ونته على ١‏ لرعية 
والمبالغة في إقامة ا (سياسة . وكان رحمه ا أله لينا رفدقا عادلا . فقال؛ 

أنا أولى بتدبير بني اخي وماكهم ؛ ثم سار من وقته فعبر الفرات 
عند قلعة جدير مستهل محرم سنة سث وسثين وقصد الرقة , فامتدع 
النائب بها شدينًا من الامتناع .» ثم سالمها على شيء | قت رحه » 
فاستولى ذور ألدين عليها وقرر أمورها . 
وسار الى الخادور فم[كه جميعه . 


دم ماك دصدبين و قام بها بجمع العسكر : فإنه كان ساك سممأن 
دريدة ٠‏ فأتاه بها دور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب ! لحصن 
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وديار دكر 2 واجتمعت عليه الوساكر ذكان قد ترك اكشر عسكره 
باأشام لدفظ تغوره واطرافه من اافرنج وغيرهم فذاما اجتمعت 
الءساكر سار إلى سنجار فحصرها وأقام عليها ونصب المجانيق : 
وكان نبها سكن كثين من الوضكل :. فكاتيه: غامة الام راء الذي 
بالملوصل يحذونه على السرعة إليهم لوساموا اليلد إليه وأشاروا بترك 
سنجار فلم دقدل منهم , وأقام حتى ملك سنجار وسامها إلى عماد 
الدين زذكي ابن اخيه قطب الدين . ثم سار إلى الموصل فاتى مدينة 
بلد ٠‏ وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب | اشر قي ٠‏ وسار فنزل 
شر قي اموصل على حصن نيذوى ٠‏ ودجلة بينه وبين الموصل . ومن 
العجب أنه دوم نزوله سقط من سورالموصل بدنة كبيرة . وكان فخر 
الدين قد سير أمولى عز الدين مسهود بن أتادك قطب الدين رضي ١‏ اله 
عتيعا إلى اثارك كتحوين لني انلد؟3 مداهبي خبلا ب الحم ل 
وأذربيجان ٠‏ وأران وغدرها وستنجده » فأرسل أبلدكز رس ولا إلى 
دون لسن نتهاة عن قصد ا 2 وصدل . ووقول :إن هن البلا (اسلطاق 
ولاشتبيل لك إليها + فلم ولتفت تور ] ادين إلى وشسالتة -. وكان 
بسنجار ‏ فسار إلى الموصل , وقال الرسول : قل لصاحيك ء أنا 
أرفق ببني اخي مذك فلم تدخل نفسك بيننا ٠»‏ وعند الفراغ من 
إصلاحهم د5ون الحديث مدك على باب همذان » فإذك قد ماكت نصف 
يلاد الاسلام وأهملت الثقور حتى غلب ا أكرج عليها » وقد بليت اتا 
وحدي بأ شجع الناس , اأفرنج ٠‏ فأخذت بلادهم وأسرت ماوكهم 0 
قلا يدوز لي أن أتركك على ماأنت عليه ٠‏ فإنه يجب علينا اأقيام 
بدفظ ما أهملت من بلاد الاسلام وإزالة الظلم عن المسامين ؛ فعاد 

الرسول بهذا الجواب . 


وحصر ذور ألدين ا لوصل فلم دكن بينهم قتال » وكان هوى كل 
من بالموصل من جندي وعامي معه لدسن سيرته وعدله » وكاتيه 
الامراء بعامونه أنهم على الوثوب دفخر الدين ودس لديم | ادلد إليه 2 
اما علم فذر الدين ذاك . راسله في الصلح والدخ ول في طاعنة , 
وإدقاء الموضل على سدف النين ٠‏ ويطلب لذؤسه الامان وإقطاعا 
دذون له , فأجايه إلى زاك » وقال : لا سيول إلى مقامك في ال موصل دل 
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ذكون عندي بااشام : فإني لم أت لآخذ اابلاد من أولادي » إذما جئت 
لأخلص الناس مذك ؛» وأتولى أنا تربية أ ولادي ٠‏ فاسدقرت القاعدة 
على ذلك . وسامت الموصل إليه . فدخلها ثالث عشر جمادى الاولى 
من سنة ست وستين وخمسمائة ,» وسكن !إقلعة . وأقر سدف الدين 
غازي على ا موصل . وولى بقاعتها خادما له يقال له سهد الدين 
كشتكين وجغلة دؤدارا فها , وقسم جميع ما لخاقه اهدو اكبايك 

قطب الدين بين أولاده دمقتضى !لفريضة . 


فلدسها ” قلما مكل ا دوضكل كلهها هلق سوق ١‏ لفن : 


وأطاق اللمك5كوس دميعها من اموصل وسادر ما فتحه من البلاد : 
وآمر دبناء الجامع الذوري فيني « وأقيرمت ١‏ اصلذة فيه سدئة مان 


وأقام بالموصل ندو عشرين دوما وسار إلى الشام »: فقيل له : 

إذك تحب الموصل والمقام يها وذراك أ سر عت العود . فقال : قد تغير 

١‏ قبي قيهسأا 0 فإن لم أفارقها ظامت », ودمدعني أيضا أنني 
( ههنا )( ١١١‏ ) لااكون مرابطا العدو وملازما الجهاد . 


ثم أقطع تصدبين والحادور العساكر , وأقطع جزيرة ابن عمار 
إسدف الدين غازي اين أخيه مع الموصل : وعاد إلى الشسام ومعيةه 
فخر النين عبد ا مسيح ؛ فغدر ا سسمه وسماه عييد الله , وأقدبطعه 
إقطاعا ك5ثيرا . 


ذكر غزوة إن دلد أنطاكية وطراداأس الشام 


قُْ سنة مدع وسدين وكْمسدمائة 0 خرجت مراكب من محسر إلى 


اأشام , فأخذ الفرنج ج الذين في لاذقية مر كيين منها ممذوءين من 
الامتعة والتجار وغدروا بالمسامين ؛ وكان ذور الدين قد هادتهم 
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فذكثوا ٠‏ فلما سمع ذور الدين الخبر [ستعظهه + وراسل فرتم قي 
اغانة ها أخذوء ففالطره > واحكتكوا بأهور :متي : أن المركيين كانا 
قد سخلهما ماء البهر اكتر فيهما : وكانث العانة بيتهد م اخذ كل 
مركب يدخله الماء » وكاذوا كاذبين ٠‏ فلم دقل مغالطتهم . وكان رضي 
اللة عنه لايهمل امرا من 1مور رعيكه فلم يردوا. شيئًا . فجمسعم 
العءساكر من ااشام والموصل والجزيرة وبث ااسرايا في بلادهم, 
بعضهم نحو أنطاكية ويعضهم ندو طراداس ؛ وحصر هو حصن 
عرقة وخرب ربضه » وأرسل طادفة من العساكر إلى حصني صا فيتا 
وعردمة فأخذهما عذوة وكذاك غيرهما ؛ ونهب وخ رب ٠»‏ وغذم 
الماسلفو ا لكتين وعادوا اليفوهى يعرقة :.ذمنار فل النشا كن حمدنها 

الى قريب طراباس يخرب ويحرق وبنهب . 


واها القين ساروا :الى انتلاعنة . فائهم فعلوا فى ولانتيا سنا 
فعل من | لنهب وا لتحروق وا لتخريب بولاية طرا بلس » فرا سله الفرنج 
وبذلوا اعادة ماأخذوه من المركبين » وتجدد معهم ! لهدنة فأجابهم 
الى ذلك فكاذوا في ذاك كما دقال ؛ اليهودي لايعطي الجزية حتسى 
بلطم ؛» وكذاك اافرنج ماأعادوا أم وال التجسار بسسالتي فساسي 
أحدسن » فاما نهبت بلادهم وخربت أعادوها . 


نادرة غريبة في زمائنا هذا 


قد عام الناس قلة الأمانه. هوالأءد 'ر بل عدمها. فلما اخذ 
الفرنج هذين المركبين ٠‏ كان اوالدي فيهما تجارة مع شخصين فقاما 
أعانوا لل الناس احدوالوم لع يُصجدال الى كل ايسا الا 
الدسير . وكان يحمل!اتاع الى ذور الدين ويحضر التجار ٠‏ ذكل من 
اسدمة على ثوب أخذه ؛ وكان في الناس من يأخذ مالوس له 2 فكان 
أحد هذين المضاربين فيه أمانة ‏ وكان نصرانيا ‏ فام يأخذالا 
ماعليه أسدمه وعلامته 2 فذهب مسن ماله ومالنا كثدر بهذا 
السبب . وكان الذي حصل له من مالنا أكثر من الذي له , فاما عاد 
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إلينا سام الذي له إلى والدي ٠‏ فامتنع من أخدذه وقال خذ أنت 
الجميع فإذك أحوح إلية , وأنا ف غنى عنه , فلم دقول . قلما كان 
يعض الأيام , واذا قد جاء ذاك الغلام ومعده عرخ منالأاث_واب 
أسدوسي وغدرها * وقال : هذا من قما شنا قد حضر اليروم 0 و سديب 
حضورة أن ادسانا فقا عيا ) /با١ا١‏ ( من أهدل دب - ريز كان معنا قُِ 
لم يسول عليه مردها 0 وسأل عني وقصدني وهفي مشطهة :؛. وحضر 
عندي اإساعة وسدامها الي 4 وقال : قد تركت طل_ردقي ليرا 
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ذكر اذنقراض الدولة العلوية دفمصر 
واقامة الخطية العياسية بها 


الحعحاضد لدين اإله العاوي صاحب مصر , وخطب فيها للامنام 
المستضيء يأمر إآله أمير المؤمنين 5 


وكان السبب في ذاك أن صلاح الدين يوسف بن أدوب » لما ثبت 
قدمه قٍُ مصر . وزال المخااافون له , وض تب4+ف أمر الذلدفة 
بها . العاضد , ولم يدق من العساكر المصرية احد , كتب اليه الماك 
العادل ذور الدين محمود , يأمره دقطع الخطبة العاضدية » واقامة 
الخطبة العباسية , فاعتذر صلاح الدين بالذوف من وثدوباهل 
مصر , وامتناعهم من الاجابة الى ذلك لميلهم الى الداويين ٠‏ فام 
يصغ ذور الدين الى قوله ٠‏ وأرسل اليه يلزمه بذاك الزاما لأفسحة له 
فيه . واتفق ان الفاضد مرض. ‏ وكان صلاح الدين قد عزم على 
قطع الخطبة له فاستشار امراءه كيف الابت_داء ب_الخطية 
العباسية ؛ فمنهم من أقدم على ا مساعدة وأشار بها . ومنهام مدن 
خاف ذلك ؛ الا أنه لم يمكنه الا امتثال امسر ذور الدين » وكان قد 
دخل الى مصر اذسان عجمي يعرف بالأمير العمالام ‏ وقد رأيناه 
بالموصل 5نيرا . فلما رأى ماهم فيه من الاحجام . قال : أنا 
أبتدىء بها . ذاما كان أول جمهة من المدرم صعد المذبر بل ا لخطيب 
ودعا المستضيء بأمر الله فلم يذكر أحد فاما كان الجمعة 
الثانية . أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة 
العاضد واقامة الخطية الدستضيء بأمر الله , ففعلوا ذاك » ولم 
ينتطح فيها عنزان , وكتب بذاك الى سائر الديار المصرية . 


وكان العاضد قدا شتد مرضله , قلم بعلمة أقله وأصض_حاية 
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بذاك . وقالوا : ان سلم فهو يعلم ٠‏ وان دوف فلا يذبغسي ان ننغخص 
عليه هذه الايام التي دقبيت من أجله 85 فتوقٍ يوم عاش وراء 0 وام 


٠ بعلم‎ 


ولا دوقي جانن صلا ح الدسين العزاء , وا سدولى على قصره وعلى 
وموع مافيه ٠‏ وكان قد رتب فيه قدل وفاة العاضد . يهاء الدين 
قبراقوش وشو خصي لحدف.ظه وجعله كأاس-_تاذ دار 
العاضد . فدفظ مافيه حتى تسامه صلاح الدين ؛ وق لاهل 
العاضد الى مكان مذقرد ووكل بحدفظهم وجع لا ولاده وعم ومته 
وأبناءهم في أدوان في ا لقصضر وجدل من يحدفظهم ٠‏ واخرج من كان 
بالقصر من العبيد والاماء » فأعدّق البعض ووهبي البعض وياع 
البحض » وأخلى القصر من أهله وسكانه . فسيحان مسن لايزول 
ماكه ولايغدره ممر الأيام ودعا قب الدهور : 


ذاك خديعة فلم دمن اليه . قاما تولي علم صدقه , قخدم على تخافه 
عنة , 


وكان ابتداء الدولة العاوية بافردقية وا مغرب قُِ ذى الحجة من 
سنة تسع ودسهين ومائتين ٠‏ وأول من ظهر منهم . المهدي ابو 


مدمد غبنل أأله وهف سو ١‏ الذي ( يشى المهمدية وداك! فريقية 
جميعها ٠‏ وقام بالأمر بها بعده . ابنه القائم بأمر اإله ابو القاسم 
مكمد : دم ابنه المتصور بااله أيو الطاهر ١‏ سماعيل بن محمد » سام 
ابنه العز لدين االه أدبو دمرم معد ل وهو الذي سير العساكر الى 
مضر مع مولاه دوهر 2 ذفتحها وماكها ف شويان سمل سئة مان 
وما سين ونلا ذمائة وبدى القاهرة اق ورج اللمعز من ! فردقية « فأقام 
دصر وأولاده دهده الى أن انقفرضت دولتهم الآن ٠‏ فكانت صمصدة 
دولتهم مأنتي سنة وستا وسكين سيئة ,2 وكان مقامهم يمصر مائتي 
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والقادئم بأمر لله ٠‏ والمدصور بااله ؛ والمعز لدين ١‏ أله دم ابئه العزيز 
بااله . دم الجا كم بسأمر !اله ,. ثئم الظاهر لاعزاز دين األه » قم 
المستنصر بألله , دم المستعلي بااله . ثُمالآمر بأحكام الله » ثم 
الحافظ لدين الله , دم الظافر بالله . تدم الفائز يذصر !اله 2 كم 
العاضد عد لبن 7 ٠‏ وهشو أخرهم » واقد اتينا على ذكر ما جملناه في 

ال مسدقصى في التاريخ ؛ واذما نذكر ههنا ماتدعو الحاجة اليه . 


ولما ا سدولى صلاح أالدين على ااقصر وأمواله ونخائره . اختار 
منه ماأراد ووهب أهله وأمراءه وباع مثه كثيرا وكان فيه من الجوهر 
والاعلاق الذفيسة مالم يكن عند ملك من الاوك ؛ قد جمع على طول 
السئين وممر الدهور ؛ فمنه : القضيب الزمرد طوله نحو قبضة 
ونصف , والجبل الياقوت وغيرهما / ومن ااكتب المنتذبة بالخطوط 
المنسوبة والخطوط الجيدة ندو مائة ألف مجلد . 


ولا خطب !لهس تضيء بسأمر !اله بمصر , ١رسل‏ ذور الدين اليه 
يعرقه ذلك 2 فدل عنده أعظم مدل 7 وسسير اليه الخلع اأكامله صاع 
عماد الدين صندل ا لقدفوي اكراما له . لآن عماد الدين كان كبيرا في 
المحل في الدولة الوياسية ذبتها !اله تعسالى ٠‏ وكذاك ايضا ذلعا 
لصلاح الدين ٠.‏ الا أنها أقلهمن ذلع ذور ألدين 0 وسيرت الا عللام 
السدود لتنصب على المنادر ؛ وكانت هذه أول هبة عباسية دخلت 
مصر يعد استيلاء العاويين عليها 
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ذكر الوحدشة دين دور الدين 


وفي سنة سبع وستين ايضا ٠.‏ جرى ماأ وجب ذفرة ذور ا لدين مسن 
ضلاح كتين وكان] لحجادك أن دون) لنين رسال الى «صتثلاح :انين 
يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير يها الى لد !افرتج » والنزول 
على الكرك ومحاصرته ؛. ليجمع هدو ايضا عسسشاكرة ودسسسدير 
اليه . ويجدّمع ا هناك على هدرب ااف_ردج وال سل_تبيلاء على 
بلادهم . فيرز صسلاح الدين من القاهرة في الوشرين مسسن 
الملحرم ؛ وكتب الى ذور الدين يعرفه ان رحدله لايتأخر . وكان ذور 
الدين قد جمع عساكره وتجهز , وأقام يذتظر ورود الخبر من صلاح 
الدين برحيله ليرحل هو ٠‏ فاما أتاه الخبر بذاك ٠‏ رحدل عن دهش اق 
عازما على قصد ا لكرك فوصل اليه ؛ وأقام ينتاظر وص ول صلاح 
الدين اليه . فأتاه كتنابه يعتزذر فيه عن الوص ول اليه ب_اختلال 
البلاد » وأنه يخاف عليها مع البعد عنها فعاد اليها . فلم دقبل ذور 
الدين عذره . 


وكان سبب دق عده أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع 
فحدث أم دمددّل أمر ذور الدين شق ذاك عليه وعظم عنده ٠‏ وعزم على 
الدذول الى مصر واخسراج صصلاح الدين عنها , فبلغ الخبر الى 
صلاح الدين . فجمع اهله وفيهم والده نجم الدين أيوب وخاله 
شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء » وأعلمهم مايلغه من 
عغزم ذور ألدين قصده وأخد دصر منه , فاستشارهم فلم يجية أحدن 
منهم بشيء 2 فقام تقي الدين عمار ‏ ابسن أاخي ص لاح 
الدين - وقال : اذا جاءنا قادلناه وصددناه عن البسلاد 0 ووا فف4ه 
غيره مسن أهله قشس_تمهم نج .م الدين ايوب وأذكر ذلك 
واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكر وعقل وقال لتقي الدين : ا قعد 
وسديه . وقال لصلاح الدين : آنا أبوك ٠‏ وهذا ش هاب الدين 


- 304 - 


540622 

خااك : أتظن أن في هؤلاء كله_م من يدبك ودريد أك ا لخير 
مثلنا ؟ فقال : لا ء فقال : والله أو رأيت آنا وهذا الك ذور الدين 
ام دمكننا الا أن نترجل له وذقب_ل الأرض بين يديه » واوآمرنا أن 
نضرب عذقك بالاسدف إفعلنا . فاذا كنا نحن هكذا ؛ كدف دِد5ون 
عدرة : فكل عث قرلء من الاعدواء والوسداعر : لزراع كؤو لين 
وحده ؛ ام يتجاسر على |اذبسات على سرجه ولاوسهه الا النزول 
وتقيدل الأارض بين دديه : وهذه البلاد له وقد أقامك فها ؛: وان أراد 
عزاك فأي حاجة له الى المجيء ٠‏ بأمرك دكتثاب مع نجاب حتى تقصد 

خدمته ودولي بلاده من يريد ٠‏ 


وقال الجماعة كلهم : قلوموا عنا . فنحن ممسالدك ذور ا لنين 
وعبيده دفعل بنا مايريد ٠‏ فتفرةوا على هذا 2 وكتب!؟5ثرهمالى 
ذور الدين بالخبر ؛» ولا خلا ايوب بابنه صلاح الدين 2 قسال 
له : أنت جاهل قلدل المعرفة . نومع هذا المجمع ااكثير وتطلعهم 
على مافي ذفسك . فاذا سمع ذور الدين أذك عازم على مذعه عن 
البلاد . جداك أهم الأدور اليه وأولاها بالقصد , ولو قصدك ام تر 
موك أحدا من هذا الوعسكر ء وكاذوا اسلموك اليه . وأما الآن يعد 
هذا المجاس . فسركتدبون اليه ودهرفونه قولي . وتكتب أنث اليه 
وترسل في اللهنى ودّقول : اي حاجة الى أصدي ٠‏ يجيء نجاب 
يأخذني يددل يضعه في عذقفي ٠‏ فه واذا سمع هف ذا عدل عن 
قصدك ,2 واشتغفل دما هوأاهم عنده ,2 والأيام تندرج وااله ول وقت في 
شأن ففول صلاح ! لديين ماأشار به والده . فاما رأى ذور الدين 
الأمر هكذا . عدل عن قصده . وكان الامر كما قال تجسسم 
الدين , وتوفي ذور الدين وام دقصده ولا أزاله » وهذا كان من اسن 
الآراء وأجودها. 


في ذكر اتخاذ ذور الدين حدمام الهوادي 
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: أوكارها : واتخذت في سادر بذ ده‎ 


وكان سديبي زأك أنه ادتسعت بلا ده وطالت مماكته . فكانت من حد 
الذوبة إلى باب همذان , لايتذالها س.وى بلاد اافرنج وكان الفرنج 
لعنهم ١لله‏ ردما نازاوا بعض |اثغور , فالى ان يصل الخير ووسير 
أليهم دكوذوا قد بلغوا بعض الغرض ٠‏ فحيذئذ أمر بذاك 2 وكتب به 
الى سار |ابلاد وأجرى الجرايات لها ودربيها . فوجد بها راحة 
كثيرة ٠‏ كانت الاخبار تأتيه اوقتها . فإنه كان له في كل تغر رجال 
عرتوون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم . فاذا رأوا أو 
شمعوا آهذا ‏ < عدو لوفتة وعاقوة على الطاكر وشرعوة :-فهسان 
الى المدينة التي هو منها في ساعته , فتذقل الرقعة منهالى طائر آخر 
من البلد الذي يجاورهم في الجهة ااتي قيها ذور الدين . وه كنذا الى 
أن تصل الأخبار اليه » فاندفظت ا اثغور بذاك حتى ان طائفة من 
الافرنج نازلوا ثغرا له . فأتاه الخبر لدومه. فكتب الى العساكر 
املحاورة لذاك الكسسن ببالاجتماع والأسنسين وسرعة وكيس 
اعدو ؤقذاوا ؤاك.- مطفروة والفترن اندون ٠‏ لبهدن نون الدين 
عنهم ٠‏ فرحمه !إله ورضي عنه , مداكان أحسن نظ ره الرعايا 
والبلاد . 


قحمكة كمان وسحفين وغستمافة :بار دون ادن تسورولاية ادك 
عز الدين قلج ارسلان بن مسعود بن قلج ارسلان بسن سس ليمان 
ااسلجقي . وهي هلطية وسدواس وقونية » وأقصرا , عازمسا على 
حربه وأخذ بلانه منه . 


وكان بابي ذلك » أن ذا الذون بين داذنش-_مصند هسب أ هب ملطية 
وسندوا بدن وغيرهما من ١‏ ايلاد قصدة لج ارسلان وأخاذ بلا ده 
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واخرجه عنها طريدا ٠.‏ فسار الى ذور الدين مستجيرا به ودلتجنا 
الى ظله » فأكرم نزله وأحسن اليه » وحمل له مادلدق أن يدم ل إلى 
الماوك ٠‏ ووعده الذصرة والس هي في رد ماكه إليه » وكانت عادة ذور 
الدين أنه لارقصد ولاية أحد من امسامين الا ضر ورة . إما ليستعين 
بها على قتال الفرنج : أو الخوف عليها منهم ؛ كما فعسل بسدمشق 
ومصر وغديرهما : فلما قصده ذو الذون . راسل قلج ارسلان وشفع 
اليه في اعادة ماغلب عليه من يلده فلم يجبه الى ذلك ٠‏ فسار ذور 
الدين ندوه ٠‏ فابتدا بحصني بهسنا » ومرعش فمذكهما ومسابينهما 
من الحصون ٠‏ وسدير طادفة من عسكره الى سدواس فماكوها وكان 
قل ا زسلاخ لا ولقه قصد دون النيق ملانة + قد سار مسن اطدرافها 
التي دلي ااشامالى وسطها , خوفا وفرقا » وراسل ذور الدين 
يستعطفه ودسأله الصاح والصفح عنه . فدّوةف ذور الدين عن قصده 
رجاء أن يذصاح الأمر بغير حرب ٠‏ فأتاه. عن الافرنج ماأزعجه 
فأجايه الى الصملح وكان في جملة رسالة دور الدين اليه : انني أريد 
مك ]عورا وةوا هن + ومهما تركت متيننا فتلا مدرة تتلانة 
اشياء : أحدهما أذك تجدد ! سلامك على يد رسولي حتى يحل لي 
اقرارك على بألاد الا سلام : فانني لاأا عدقدك مؤمنا 5-5 وكان قلج 
أرسلان يتهم باعدقاد مذهب !افلا سفة ‏ وااثاني ٠‏ اذ طلبت عسكرا 
الى الغزاة سيره . فاذك قد ملكت طرفا كبدرا من بلاد الاسسلام 

وتركت الروم وحجهادهم وهابنتهم . 


فاما أن تنجدني يعسكر لأ قال بهم الافرنج وأما أن تجاهد من 
يجا ورك من الروم وتبذل ! لوسع في جهادهم وااثالث ان تزوج ابنتدك 
بسيف الدين غازي ولدآخي , وذكر أمورا غيرها . فاما سمع قلج 
أرسلان الرسالة قال: ماقصّد ذور الدين الا الشناعة علي 
بالزندقة 2 وقد اجبته الى ماطالب أنا اجب_يد | سلا مي على يد 
رسدوله ٠‏ وا سدقر ذي الذون: فدقي الءسكر بها الى أن مات ذور 
الدين » فرحل العسكر غعنها وعاد قلج ارسلان وماكها . 
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ذكر وفاة املك العادل ذور الدين بسن عماد ! لدين 


ذنكي 


دول الماك العادل ذور الدين محدمود بن زذكي بسن أقآس دقر 
بدمدشق ؛ يوم الأربعاء حادي عشر شوال من سنة دسع وستين 
وخمسدمانّة » بعلة الخواندق . ودفن بقاعة دمشق . ثم ذقل عنها الى 
المدرسة التي أذشأها بدمشة عند سسدوق الخواصين . 


وكان قد شرع يتجهز المدسير الى مصر لأاخنها من ص لاح 
الدين . فانه رأى منه فدورا في غزو اافرئج من ناحيته ؛ فأر سمل الى 
الموصل وديار الجزيرة وديار دكر يطلب العساكر ليتركها في الشام 
تمذعه من !افرنج : لدرسير هو بوساكره الى مصر وكان المائع لصلاح 
الدين من الغزو ذوف ذور الدين » فانه كان يعتقد أن ذور الدين متى 
زال اافرنج من طريقه أ[ خذ ١ابلاد‏ منه ٠‏ فكان يحدمي : بهم عليه 
ولادؤثر ا ستتئصالهم . وكان ذور الدين لايرى إلا الجد في غزوهم 
بجهدة وطاقته , فلما رأي إخلال ص لاح الدين ب الغزو وعلم 
غرضه . تجهز [المسدر اليه . فأتاه أمر الله الذي لادرد 


حدكى لي طييب دم شدقي يعرف باارحبي ب وهدومن حطذاق 
الأطباء قال : استدعاني ذور الدين في مرضه الذي تلويقي فيه مع 
غيري من الأطباء ؛ فدخلنا عليه وهو في بيت ص_غير بقلعة 
ددشق - وقد تمكنت الشوائيق منه وقارب الهلاك فلا يكاد يسمع 
صوته » ذكان يذاو فيه التعبد في ١‏ 5ثر أوقاته فايتدا به المرض فيه 
فلم يندقل عنه . ذاما دخلنا اليه ورأينا مابه ٠‏ قلت له : كان يذبغفي 
أن تندقل عن هذا الموضع الى مكان فسيح فله ا تر في ه ذا 
المرض ٠‏ وشرعنا في علاجه فام ينجع فيه الدواء وعظم الداء 2 ومات 
عن قريب رضي ١إله‏ عنه . 


واسع الدوبهة : عوسن الصورة جلو ١لعرنيين‏ 5 
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ولما دوقي كان قداتسع ماكه جدا ء فماك الموصل ٠‏ وديان 
الخزيزة: ::وأطاعة ا مسحان كارت كز ينوملك الشناع» والقطاد 
المصرية ؛ وأمر بمسير جند من مصر الى الدمن فساروا ‏ ومقدمهم 
شدسسن الدولة بن آأدوب أخذو صلاح الدين ‏ فماكهسا2 وخطب له 
بالحرمين مكة والمدينة : وكان مولده تاسع عشر شوال من سنة 
الجدس عكر وحعنه] لان رطف تذكر الأوون السسين ستسدة؛ 
وعدله::. :وآنا اذكن :من حال ماتعام ان اللهاتفاى كمله ,. وائه لويكن 
مثله الا الشاذ النادر . 


في ذكر ولاية ا بنه الصالح | سماعيل رضي | اله عنه 


لما توفي ذور الدين . جاسابنه الماك الصالح ! سماعيل في الماك 
ولم دبلغ ا لهام ٠‏ وحاف له الأمراء وامقدمون ب_دمشق وأقام 
بها . وأطاعه الناس في سائر ب لادالأشسام وص لاح الدين 
بمصر ,: وخطب له بها . وضرب |اسكة ياسمه فيها . ودولى تربيته 
الأميرر شمس الدين محمد بن امقدم . 


وحكى لي البقة قتلغ ا لكمالي . قال : لما توفي ذور الدين قال 
صاحبي كمال الدين ( محمد ااشهرزوري ) للأمراء ومنهم شمس 
الدين بن المقدم وحدسام الدين الدسين بن عدس الجراحي وغيرهما 
من أكادر الأمراء : قد عامتم ان صلاح الدين من ممالدك ذور الدين 
وذواية- + والمصضلعة تشاؤرة فنا ذقفلة ‏ ولاتكترسة هن نيتنا 
فيخرح عن طاعة الماك الصالح ويجهل ذلك حجة علينا ٠‏ وه وأ قسوى 
هذا لأن لفاتمكل فهو :زوننا أحدوينا وقدوان شبد و كتددنة الك 
الصالح ٠‏ فلم دوافق اغراضهم هذا ١‏ أقول : وخافوا أن يدخل صلاح 
الدين ويخرجون ,٠‏ قال : فلم دمض غير قليل حتسى وصلت كتسب 
صلاح الدين الى الماك الصالح يهنثه بالداك ويعزيه بأبيه . وأرسل 
دنانير مصرية عليها اسمه ؛ ويعرفه ان الخطبة له والطساعة كمسا 
كانت اوالده , فلما سار سيف الدين غازي ابن عمسه قطب الدين 
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وماك الديار الجزرية ٠‏ ولام يرسل من ممع المذك الصالح من الأسراء 
الى صلاح الدين ولاأعاموه الحال ؛ كتب الى الماك الصالح يعتبه 
حيث أم دعامه قصد سيف الدين بسلاده ليحضر في خ-دمته 
ويكفه ٠‏ وكتب الى كمال الدين والى الأمراء يقول : ان الملك 
العادل ؛ لو عام أن فدكم من يقوم مقامي أو دنق اليه مثشل ذقته 
بي ٠‏ أسام الية مضر التي هي أعظم ممااعه وولاياته » ولو لم يعدل 
عليه اللوت 4 آم د مهال الى ألحدد يت ربية ولده وا أقيام بخ دمته 
سدواي . وأآراكم قد تفردةم بخدمة مولاي دوني 2 وسوف أصل الى 
خدمته , وأجازي انعام والده بخدمة يظهر أثرها 0 وأقادل ع2 مذكم 
على سوء صنيعه واهمال آمر اماك ا لصالح ومصالحه حتى أخذت 
بلاده ٠‏ فقال لهم كمال الدين : هذا الذي كنت حذرتكم , فأقام الماك 
بدمشةق ومعه جماعة من الأمراء وأم دمكذوه من امسير الى حلب لثّلا 
يغلبهم عليه شمس الدين علي ين الداية » فانه كان أ كبر الامراء 
الذورية » واذما تأخر عن خدمة املك الصالح بعد وفاة ذور أالدين 
لمرض لحقه » وكان هو وأخوته بحلب ؛ وأمرها اليهم » وعساكرها 
معهم في حياة ذور الدين ودعده . وما عجز عن الحركة ؛ أرسل إلى 
الملك الصالح يدعوه الى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن 
عمه ؛ وارسل الى كمال الدين والأمراء دقول لهم : إن سدف الدين 
قد ملك الى الفرات ٠‏ ولئن لم ترسلوا الماك الصالح الى حلب » حتى 
بستجمع العساكر ودسدرد ماأاخذه مئه , والا عور سيف الدين إلى 
حلب » ولاذقوى على مذعه ٠‏ فلم يرس لوه ولامكذوه من قص سد 
حلب . ذكان من سدف أالدين في ماك ١!‏ ابلاد الجزرية مانذكره ان شاء 

الله تعالى . 


قْ ذكره عضن سيرة الماك العادل ذور الدين محمود 
رفن الله عقة 


قد طالعحت دوا ريخ الاوك ١ل3قدمين‏ قبل الا سلام وفيه ! لى دومنا 
هذا , فلم أر فيها بعد الخافاء الرا شدين وعمر بن عبد ا لعزيز , ماكا 
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احسن:سيرة ين اناك العارل عور لذو لقن عمدريا اعد 
والانصاف هنه . قد قصر ليله ونهاره على عدل يذشره » وجهاد 
يتجهز له » ومظامة يزيلها . وعبادة يق وم بها واحدس_ان 
دوليه » وانعاح دسدية . وقد تقدم من أحواله في مماكته مارستدل به 
على :جا ذكرنا وكين 435و ههنا ماتدام بده فكلة ل اكير نتيا 
وأخراه . فلو كان في أمة لافتخرت به . فكرف في بيت واحد . 


فأما زهده وعبادته فانه كان مع سعة ماكه وكثرة ذخائر يلاده 
كان له قد ا شتراه من سهمه من الغندمة ومن الام والالمرصدة 
ماصالح ا ىمسدامين ٠‏ أحضر الفقهاء وا ستفتاهم في أخذ مابدل له مسن 
زاك 0 فأخذ ماافدوه بدله ولام يدعده الى غيره أليثة 2 وأم دادس قط 
ماحرمه الشر ع من حرير أو ذهب أو فضة » ومنع من شرب الدذمر 
وبيعها في جميع بلاده » ومن ادخالها الى ولد ما » وكان يحد شاربها 


كوف سودق لنااكدمتقيق قن وسنيع تلباتو اينة حصن التي 
أذر زوجة ذور الدين ووزيرها ؛ قال : كان ذور !لدين اذا جاء اليها 
بداس في المكان الختص به . وتقوم في خدمته لاتدتقدم إليه إلا أن 
بأنذن لها في أخذ ثيابه عنه ٠‏ ثكم تعتزل عنه الى امكان الذي يختص 
بها . ويذفرد هو تارة يطالع رقاع اصحاب الأشغال ؛ أو مطالعة 
كتاب أتاه ويجيب عنه وكان يص لي فيطيل الصلاة » وله أوراد في 
النهار قاذا جاء ١أليل‏ وصلى الدشاء نام ٠‏ ثم وستيقظ نص ف !اليل 
ودقوم الى !!وضوء والصلاة والدهاء الى بكزة ٠‏ قم يظهدر الركوب 
وشتغل بمهام الدولة قال : وإنها قلت عليها الذفقة . ولميكفها 
ماكان قد قرره لها فارسلتني إليه اطلب منه زيادة في وظيفتها قلما 
قلت له تذكر واحمر وجهه . ذم قال : من أين أ عطيها . أما ي5فيهسا 
مالها 49 نوااثة لأاد وشن :قال جهنه فق مدواها + ان كانت تنظن أن 
الذي بيدي من الأموال هي لي قيدس الظن »: إنزماهياموال 
ا مسدآمين ومرصدة لاصالحهم ٠‏ ومعدة افتوق ان كان مسن عدو 
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الاسلام ٠‏ وأنا خازنهم عليها فلا أذونهم فيها م قال : لي يمنينة 
دمص ثلاث دكاكين ماكا قد وهبتها إياها فلتأخذهاء قال: وكان 
يحدصل منها قدر قلول . 


وكان رحمه الله لادفعل فعلا الا بنية حسنة . كان رجل بالجزيرة 
من الصا لحين كثير العب_ادة والورع 2 شس_ديد الانذق_طاع عن 
الناس , وكان ذور الدين يكاتبه ويرجع الى ق وله ودعتقف-د فيه 
حدسنا . فدلغه أن ذور الدين يدمن !العب بالكرة ٠‏ فكتب اليه يقول 
له :-ماكنت أن انك تلهدو ولعب وكفبتي الكيل لقين فاك 
دينية . فكتب اليه ذور الدين بخط يده يةول له : والله ماحملني على 
اللمن بالكرة + ! الهو والبطر » «زاكما تمن قل كفن والعددة ريت 
منا » وبيذمسا نحن جلوس اذ دقع ا لص__وت فذركب في 
الطلب + ولأيمكعتنا انضنا مبلاؤمة الشهناد لبلا وتهارا: : شتكاء 
وصدفا ١‏ اذ لابد من الراحة الجند . ومتى تركنا الخدل على مرا بطها 
صارت جماما لاقدرة لها على ادمان ١اسير‏ في الطلب ٠‏ ولامعرقة لها 
أيضا بسرعة الانعطاف في اذكر والفر في المعركة ,فنحن نركبها 
ونروضها بهذا ١‏ العب ٠‏ فيذهب جمامها وتته ود سرعة الانعطاف 
والطاعة ارا كبها في الحرب : قهذا والله هوالذي دبعدثني على ١[لعب‏ 
زالمقية : 


فانظر الى هذا الماك المع دوم النظير 0 الذي دقل في اص حاب 
الزوايا المذنقطعين الى العبادة مدّله فإن من بجىء إلى االعب ويفعله 
بنية صالحة ٠‏ حدمتى يصير من أعظم ا لعبادات وا كثرالقربات ٠‏ دقل 
قُِ العسالم مذله, وفيه دلول على أنه كان لادرفعل ش ينثا الا ينية 
صالحة ٠‏ وشهي افعال الداماء الصالحين العاملين . 


وحكي لي عنه ؛ انه حمل اليه من مصر عمامة من ١‏ لقصب ١‏ ارفيع 
مذهبة قلم يحضرها عنده , فوصفت له فام يلدفت اليها : وبيذما هم 
معه في حديثها , واذا قد جاءه رجل صصوفي فأمر بها له » فقيل : انها 
لاتصلح لهذا الرجسل . ولوأعط_ي غيره ا لكان اذقفسع 
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له . فقال : اعطوها له. فاني أرج_و أن أعوض عنه ا في 


وحدكى لنا الأمير بهاء الدين علي بسن ااشس_.كري رحجم ةا إلة 
تعالى ‏ وكان خصيصا لخدمته قد صحبه من الصبا وأنس به وله 
ذه اكرشناط قال :: كتكامسة دومسا فق اليدان بماازها تسسهيز 
وااشددن:ق ظهورنا . فكلماا سرنا كقدينا ظلنا فلمنا فنا معان 
ظلنا وراء ظهورنا 0 فأجرى قار سه وه و دلدذفت وراعه 2 فقفال 
لي : اتدري لأي شيء اجري فرسي والذفت ورائي ؟ قلت : لا »2 
قال 1 قد :شبهت مانحن فية بالدنيا + دهرب حطن طلبها وقسطاب شين 
هرب منها ؛ وكان رحمه ا اله يصسلي كثيرا من الليل . ويدءو 
ووستذفر ودقرأ , ولايزال كذاك الى أن يركب . 


دمع الشجاعة والخذشوع لريه 
ماأحدسن المحراب في الملحراب 


وكان عارفا باافقه على مذهب الأماما بي حندفة ؛ ولوس عنده 
تعصب بل الاتصاف سجيته في 5ل شيء: وسدمع الحددث وأسمعه 
طلبا للأجر ؛: وعلى الدقيقة فه والذىي جدد أأماوك اتباع سس_نة 
العدل. والانصاف , وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملوس 
وغير ذاك , فائهم كاذوا قبله كالجاهلية » همة أحدهم ب -طنه 
وفرجه , لايعرف معروفا ولايذكر مذكرا . حتسى جاء اله بدولته 
فوققف م عأوام_رااشرع وذواهيه . والزم بذاك اتبساعه 
وذويه ؛ فاقتدى به غيره منهم , وا ستحدوا أن يظهر عنهم ماكاذوا 
دفءاونه » ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
دوم !أقيامة ٠‏ فإن, قال قائل : كدف دوصف بالزهد مسن له الممسااك 
القسيحة وتجبى إليه الأموالااكثيرة ؟ فليذكرني الله سلدمان بن 
ذا ود عليه اأسلام ضع ماكه 2 وهو سيد الزا هدين في زمانه , ونبينا 
مدمد صلى ١اله‏ عليه وسلام قاد حدم على حضر موت »2 و لرمسسءن 
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والحجاز وجزيرة العرب جميعها من حدود ااشام الى العراق 2 وهو 
على الدقدقة سيد الزاهدين 2 واذما الزهد خلو اأقلي من محبة 


وأما عدله 


فانه كان من أحسن اللملوك سيرة ٠‏ وآعر لهم حدما ٠‏ فمن عدله 
أنه لم يدرك في دلد من يلاده ضردية لامكسا ولاءعشرا . بل اطاقها 
جميعها في بلاد !اشام , والجزيرة جميعا والموصل وأاعمالها وديار 
مصر وغيرها مما حدم عليه . وكان الى5كس قٍ مصر دوؤُخذ من كل 
مائة دينار خمسة وأربعون دينارا » فأطاقها 2» وهذا لم كاسع له 
نفس غيره » وكان يجري العدل 1 وينصف المظاوم من الظاام كاثنا 
من كان 2 القوي والض عدف عنده في الحدق سواء 2 فكان م بست صيعع 
شكوى المظاوم ٠‏ ويكولى 5ش ف حاله بذؤسه . ولايكل ذاك الى 
حاجب ولاأمير فلا جرم أن سار ذكره في شرق الارض وغربها . 


ومن عدله 


أنه كان يع ظم ااشردهع ة الملطهرة وق دقف عند 
أدكامها . ودةول : نحن شحن لها ذمضي أوامرها فمين اتباعه 
أحدكامها أنه كان دوما يلعب با!ك5ورة بدمدشق ؛. فرأى انسانا يحدث 
آخر ودوميء بيده اليه 2 فأرسل ألية يسأله عن حاله : فقال 5 لي 
صع ا ماك العادل خص ومة وه ذا غلام القاضي ليحضره الى مجاس 
الدكم يحاكمني على الماك ١افلاني ٠‏ فعاد اليه ولم يتجا سر معسرقة 
ماقال ذلك الرجل وغالطه ‏ فلم يقبل هنه غير العق , فسذكر له 
قوله . فأاقى الجوكان من يده » وخرج من الميدان وسار الى ١أقاضي‏ 
دقول : إنني قد جئت محاكما , فأساك معي مادسداكه مع 
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غيرى 0 ؤاما حضر ساوى بيده وين خصمه وحاكمة : قام دذيست 
عليه حق وذيت الداك لذ ألنب, :. فقاا ذورالسين حدنئن ١اقاخ‏ ع 
قّ ور ألدي ورا لدين حب ضي ولن 

قد وهبت له هذا الماك الذي حاكمني عليه » وقد كنت أعام أنه لاح دق 
له عندي واذما حضرت معه لثلا يظن أنني ظامته . فحدث ظهر ان 
الدق لي وفيثهة وهذا غماية العدل والانصاف دل غاية الاحسان وشهي 
درجة وراء العذل: قرحم |الههزة الدفش الزكية الطاهرة الدقحادة 


قال صاحب التاريخ : ومن عدله قدس روحه وذور ضريحبه من 
ذور فسيحه , أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي جرت بها عادة الماوك 
في هذه الاعصار على الظنة والتهمسة . بل يطلب اشهود على 
امتهم , فان قامت عليه البينة الشرعية, عاقيه العقوبة ااشرعية من 
غير تعد ٠‏ فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من ااشر مايوجد في غير 
ولايته مع شدة 1اسياسة والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنة وأمنت 
بلادة مع سعتها ء وقلالمفؤس دون بيركة العدل واتباعالشرع 
المطود + 


وحكي لي من أذق به . أنه دخل يوما الى خزانة المال» فرأى 
فيها مالا أذكره ٠‏ فسأل عنه فقيل :ان ١لقاضي‏ كمال الدين أرسلهة 
وهو من جهة كذا , فقالان هذا المال ليس لنا ولالبيت المال في هذه 
الجهدة شيء . وأمسر بإعادته إلى كمال الدين ليرده الى 
صاحيه » فأرسله مولي الخزانة إلى كمال الدين فرده إلى الخزانة 
مرة أخرى وقال : اذا سأل الك العادل عنه . فقواوا له عني ١‏ أنه 
له . فدذل دور الدين الى الخزانة مرة أخرى قفرآه2 فأذكر على 
الدذواب :2 وقال : ألم أقل لكم بعاد هذا المال على أصحابه : فذكروا 
له قول كمال الدين فرده اليه » وقال الرس_ول: قل لكمال 
الدسن : أنت تقدر على حمل هذا ( المال) وأما انا فرقبتي دقيقة 
لااطيق دملة والخاصمة عليه بين يدي الله تعالى . يعاد قولا واحذا 
فأعانه . 
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وكان انهه السس ياب ال بسنت وس 
وتركشين )١١90(‏ وباشر ١اقتال‏ يذفؤسه . وكان يق ول : طالما 
تهرضت إااشهادة قام أرزقها سمههة دوما الامام قف طب الدين 
النوسابوري اافقيه الشافعي وهو دةول ذلك . فقال له : بااله 
لاتخاطر بذفسك وبالا سلام وا سامين فإذك عمادهم ٠‏ وإن أصبت 
والعيان بااله في معركة . لاددقى من ا مسامين أآاحد إلا وأخسذه 
أاسدف . وأخذت اإيلاد » ذفقال له : ياقطب الدين 2 ومن مدمود 
حتى دوقال له هذا » قدلي من حدفظ !ابلاد والاسلام ؛ ذلك | اله الذي 

لا إله إلا هو. 


وكان رحمه األه يكثر اعمال الحيل والمكر والخداع معاافرنج 
خذلهم !اله تعالى , وأكثر ماملكه من بلادهم به . ومن جيد الرأي 
ماسدلكه مع مليح بن ليون مذك الأرمن صاحب الدروب ؛ فانه مازال 
يخدعه ووستميله حتى جعله في خدمته سفرا وحضرا » وكان وقادل 
به الفرنج , وكان ديقول : إنما حملني على ١‏ ستمالته . أن بلاده 
حصينة وعرة ا مساك . وق لاعه منيعة ولدس لنا إليها 
طروق ٠‏ وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد الا سلام ء فاذا طلب 
انحجر فيها فلا رقدر عليه . فلما رأيت الحال هكذا يذلت له شيا من 
الاقطاع على سبيل التسأاف حتسسى أج ساب إلى طلا عتنا 
وخدمتنا » وساعدنا على ١لفرنج‏ وحين توفي ذور الدين وساك من بعد 
غير هذا الطردق . ملك المدولي للأرمسن دعدد مليح ذثيرا من بلاد 
المسامين وحصونهم . وصار منه ضرر عظدم وخرق واسع لايم كن 
رفعةه . 


ومن أدسن الآراء ماكان دفعله مع أجناده 2 فإنه كان إذا دوقي 
أحنديهام وخاف ولنا + ادر الاقبطاع غلية :“فسان كان الود 
5بيرا , اسدّبد بذفسه . وإن كان صغيرا رتب معه رجلا عاقلا دئاق 
إليه فيدولى آمره إلى آن دكبر ٠‏ فكان الآجناد دقولون » هذه أملا كنا 
يرثها الولد عن الوا لدافتحن تقساتل غنها : وكان ذاك سنا 
عظيما . من الأ سباب الموجية للصبر في امشاهد والحروب ٠‏ وكان 
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أيضا دثبت أس ماء أجناد كل أمدر في ددوانه » وس لاحهم 
ودوابهم » خوفا من أن حرص بعض الأمراء وشحه يدمله على أن 
يقتصر على دعض ماهو مقرر عليه من العدد ,» ويق دول : نحن كل 
وقت يصدد الذفير ؛ فاذا لم دكن اجناد كافة الأمراء كاملي العدد 
والعدد . دخل الوهن على الاسلام ؛ واقد صدق رضي | اله عنه فيما 
قال + وآاصاب فيما قدل قاقد زاينا ماحاقه عيانا : 


وأما مافعله من المصالح 


الذي فعله من المصالح في يلاد إلا سللام دما دع ود الى حفاظها 
وحفظ امسامين ؤ5تدر عظيم . ونحن نذكر طرفا منه . فمن ذلك أنه 
بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها . فمنها : حلب . حساة , 
وحدمص ؛ ودمشق .وبارين ٠‏ وشيزر » ومذيج وغيرها من القلاع 
والحصون وحصنها . وأحكم بناءها . وأخرج عليها من الأموال 
مالا تسدمح به الذفوس . 


وبنى أيضا المدارس بدلب 0( ودمساة 7 ودمشدق : وغيره ا 
لاشافعية والحذفية . 


وبنى الجوامع في جميع البلاد » فجامعه في الموصل إليه ا لنهاية في 
الدسن والاتقان 2 ومن أحسن ماعمل فيه ؛ أنه فوضص أمر عمارته 
والخرج عليه الى الشيخ عمر الملا رحدمه الله وهو رجدل من 
الصالحين ‏ فقيل له : إن هذا لايصلح مثل هذا العمل . فقال : اذا 
وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد وا اكتاب أعام انه يظلم في 
بعض الأوقات ٠‏ ولادفي الجامع بظام رجل هسام ٠‏ وإذا وليت هذا 
اأشليخ غلب على ظني أنه لايظام » فإذا ظلم كان الأن م عليه 
لاعلي . وهذا هو اافقه في الخلاص من الظلم ٠‏ وبنى أيضا بمدينة 
حدمأة جامها على نهر اأعاصي من أحدسن الجوامع وأنزهها . وجددد 
في غيرها من عمارة الجوامع ماكان قد تهدم إما بزلزلة أو بغيرها . 
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ومن عدله ايضا بعد موته ‏ وه واعجب مايدكى عنه ‏ أن 
اذسانا كان بدمشق غردبا قد أ ستوطنها وأقام بها لما رأى من عدل 
ذور الدين ؛ فاما دوفي ومداكها صلاح أالدين ؛ كان اجناده وأمرا وه 
دفهاون مايريدون ولادمذعهم ٠‏ فتعدى بعض الاجناد على هذا الرجل 
فشكاهء فلم ينصفه صلاح الدين ؛ فنزل من القلعة وهو يس تغيث 
ويدكي وقد شق ثوبه » وهو يةول : ياذور الدين » لو رأيتنا ومانحن 
فيه من الظام أرحمتنا اين عداك عنا 2» وقصد ترية دور الدين ومعه 
من الخاق مالايحصى ؛ وكلهم ددكي ويصيح2 فوصل الخير الى 
صلاح الدين ؛ وقيل له : احفظ البلد والرعية والا خس_رج عن 
يدك : فأرسل الى ذاك الرجل - وهو عند ترية ذور الدين ديبكي 
والناس معه ‏ قطيب ذلبه » ووهيه ( شيئًا ) وأنصفة ,2 فبكى ا شد 
من الأول ٠‏ فقال له صلاح الدين : لم تبكي ؟ فقال : أبكي على 
شلطان عدل فينا يَعَدَ موته + :فقنال صضسلاحالدين وفنا هبو 

الدق » وكل مايرى فيئا من عدل فمئه تهأمناه . 


رحدمه االه وأسدكنه فؤسيح جناته 


كان الماك العادل ذور الدين رضي الله عنه » آول من ينى دارا 
اكشف المظاام وسماها دار العدل . وكان سيب بنائها , أنه لما طال 
مقامه بددشق وآقام بها آمرا وُه وفيهم ! سد الدين شيركوه ‏ وهدو 
أكبر امير معه . وقد عظم شأنه وعلا مكانه حتى صار كأنه شريك في 
الماك . واقتذوا الاملاك فأكثروا » وتعدى كل واحد منهم على من 
يجاوره في قرية أو غيرهما 2 فس_كثرت الشل_كوى إلى كمسال 
ألدين 2 فأنصف بعضهم من يعض »2 ولم دقدم على الانصاف مسن 
أسد الدين شيركوه » فأنهى الحا لالى ذور الدين 2 فأمر حيئئذ 
ببناء دار العدل . فلما سمع 1 سد الدين ذلك » أحضر ذواب_ه 
جميعهم , وقال لهم : اعاموا أن ذور الدين ماامر بيناء هذه الدار إلا 


- 318 - 


10 5 ءظ 

بسدديبي وحدي ٠‏ وإلا فمن هوالذي ومتشع على كمال الدين ؛ وااله 
لئن حضرت الى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه . فامضدوا الى كل 
من بيذم وبينه منازعة فافصاوا الحال معه . وأرض وه بأي شيء 
أمكن ٠‏ ولو أتى زاك على دموع مابيدي » فقالوا له : ان الناس اذا 
عاموا هذا اشتطوا في الطلب فقال : خروج املاكي عن يدي اسهل 
عندي من أن دراني ذور الدين بعين أني ظالام ؛ أو وساوي بيني 
وبين آحاد العامة في الحكومة . 


فخرج أصحايه من عنده وفعلوا ماأمرهم ٠‏ وأرضوا خص ماءهم 
واشهدوا عليهع : فلما فرغت .دان العذل جاس ذور ا لدين فيها لفصل 
الحكومات ٠‏ وكان يداس في الأس_بوع دومين وعنده الق-_اضي 
والفقهاء 2 فدقي كذاك مدة ؛ فلم يحضر عنده أحد يِشكو مسن أ سد 
الدين . فقال (كمال الدين : مأأرى أحدا يِشكو من شيركوه » فعرفه 
الحال . فسجد فشكر الله تعالى وقال : الدمد اله إذا صحابنا 
ينصفون من انفسهم قبل حضورهم عندنا ؛ فانظر الى هذه ا معدلة 
مالحسنها , والى هذه الهيبة ماأعظمها . وإلى هذه السياسة 
ما أشدها . هذا مع أنه كان لادردق دما , ولاديالغ في عقوبه . واذما 
كان دفعل هذا صدقة في عدله وحسن نيته . 


وآأما شجاعته وحدسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهما » فإنه 
كان أصبر الناس في الحرب واهسنهم مكيدة ورأيا » وأج ودهم 
معرفة بأمور الأجناد واحوالهم : وبه كان يضرب ا مثل في ذلك سمعت 
جمعا كثيرا من الناس لاأحصيهم دةواون انهم أم يروا على ظهر 
القرس أحدسن منه . كأنه خاق لايتدرك ولايتزلزل . 


وكان من أحسن الناس لعبا بسالكرة وأقدرهم عليها , لمير 
جوكانه يهاو على راسه : وكان ردما ضرب ااكرة فتهاوا ٠‏ فيجري 
ا اف سسرس ويتثا ولهس سسا بيدة مس سن 
الهواء ويرميها إلى آخر الميدان ؛ وكانت يده لاترى والجو كان 
فيها . بل تكون في كم قبائه استهانة باالعب . 
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وبنى ١لبدمارستانات‏ في |ابلاد » ومن أعظمها اابدمارستان الذي 
بناه بدمشق , فإنه عظدم كثير الدذرم : بلغني أنه أميجوله وةفا على 
الفقراء دسب , بل على كافة المسامين من غني وفقير 2 وأقد جرى 
لي مع طيدبسه مسا آذكره . وذلك أنني قدمت مسن زيارة بيت 
المقدس عد بعد أن فتضةه الاسلعون ب محريضًا :+ فسالت عن طبيب 
فدلوني على مغربي فأتيته ووصفت له مرضي ٠‏ قوصاف لي وصدفة لم 
يرضني وله , فعاودتهااقول فتركني ومضى . فأذفت ذفسي وضاقت 
الدنيا في عيني ,. وعزمت على أن لاأعالج ذفسي الا بما تنتهي إليه 
معر فتي ٠‏ وا شدد مرضي لا نالني من الغيظ , فاما كان الخد , قوي 
عزمي على قصد طديب يعالجني ٠‏ فركبت ودخلت الدلد وسألت عن 
طبدب ٠‏ فدالت على طبيب هذا ١ابدمارستان ٠‏ فأتيته فيه وهو دكتدب 
ذسخا المرضى الذين به ١‏ ذاما رآني قد قاربته . أقبل على يسوجه 
منبسط وسايلئني عن ح الي ف_وصفته له2 ف_كتب لي 
قإسقة :.. وقال كن + مدجمسسدول عا ةسيب اا ها يتشد ادم 
الذسخة ؛ فقلت : لاحاجة بي إلى ذاك : فق د أغناني ١اله‏ عن 
مزاحمة الفؤقراء . فقال : يامولاي ؛ لا أش لك أذك في غنى عن 
هذا . ولكن لايأئف أآحد من صدقة دور الدين وانعامه . واإله إن. 
أولاد الأسلطان صلاح الدين وآهله ليأخذون مسن الأدوية من هذا 
البيمارستان . فقلت : أنا لاأرى ذاك ؛: ققال : انه وقف على كافة 
المسلمين غنيه م وفقديره_م2. ف _وجدت في ذفسي ب _كلا مه 
الي نه ا يت ار لحا مدي يت كانة داك 
الطبيب ؛, فقال : يامولاي ٠‏ مغربي وقد أقام باأشام لادكون إلا 
هكذا . وآأما أنا قما تراه في من أدب الناس سان عزد كم 
وبلادكم » فإني سافرت إلى الوصل والع راق 2 فشكرته وعدت 
عنه . رضي الله عنه . 


أموالهم 0 ويادوا ف ا اشتاء ف كن من |أدرد والملطر 5 
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والفرنج 2» وجهل فيها من يحفظها ومعهم الطدور اله وادي ؛: ففاذا 
زآوا من العدو ادا ]أ ونتلوا الشدور «:فاخذ الثامن سنارف 
واحتاطوا لانفسهم : فلم يبلغ العدو منهم غرضا , وكان هذا من 
ألطف الفكر وأكثرها ذفعا . رحمة الله تعالى . 


وبتى أيضا الريط والخاذقاهات في جميع !ايلاد الصدو فية 1 ووقف 
يحضر عنده مشايخهم ودقربهم ويدنيهم ووبسطهم ويتب وأاضمع 
لهم 8 وإذا أقيل أحدهم إليه دقوم له مذ دقساع عينةه عليه 5 ودحتدقفه 
دقعل بالواماء 8 من التعظيم والتوقير والاحترام ويدمعهم عيلة 
وغدرف] 2 وي بالجفلة فيكان افييل النين عثده ق:]علن امازل 
و عظمها . ذكان أمرا وُه يبدسدونهوم على ذلك : وكاذوا دقعون فيهم 
عنده فينهاهم « واذا ذقاوا عن ادس ان عيبا دق_ول : ومن 
المعصوم : واذما الكامل من دعد نذويه 5 


بلغني ان يعض الا كادر من الأمراء حسد قطب الدين النوسابوري 
الفقيه الشافعي وكان قد ا ستقدمه من خرا سان وبالغ في ا كرا مسه 
والاحدسان اليه ب فحدسده ذلك الأمير فنال منه يوما عند ذور 
الدين . فقال له : ياهذا إن صح ماتةول فله دسنة تففر كل زلة 
تذزكرها 2 وهسي العلم والدين ء وأما أنت وأصحابك »: ففقدكم 
أضعاف ماذكرت ٠‏ ولدرست إكم حسنة تغفرها : ولو عقلت (شفغاك 
عدرك من غدرك ٠‏ وأنا أاحتمل سينا كم صباع عدم حدس نادكم أفلا 
احدمل سرئة هذا . إن صحث مع وحجود حسئته ؛: على أنني 
و أله لاأصدقك فدما تقول : وإن عدت ذكرته أو غدره بس_وء 
لأ ونيدك . فكف عنه , هذا وااله هو الاحسان واافع ل الذي وكتدب 
على العدون دماء الذهب . 


وبنى بدمشق أيضا دارا الحددث 7 ووقف عليها وعلى مسن بهسما 
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من ١‏ شتغلين بهام الحديث وقوفا كثيرة 1 وه وأول مسن بنى دارا 
السك فنا علمناة . 


وبنى أيضا في كثير من بلاده مكاتب للأيتام ٠‏ واجرى عليهم 
وعلى معاميهم الجرايات الوافرة . وبنى أيضا مس اجد 
ك5ثيرة 2 ووقف عليها وعلى من دقرا بها القرأن . ووقف على الأيتام 
النين دقرؤون بها القرأن , وهذا فعل لم دسدق إليه . 


بلغني من عارف بأعمال ا اشام ؛ أن وق وف ذور الدين في وقتنا 
هذا ب وهو سنة ثمان وستمائة ‏ كل شهر تساعة آلاف ديئار 
صورية ٠‏ ليس فيها ماك غير صحيح شر عي ظاهرا وباطنا » فإنه 
وف مااندةل إليه وورث ثمنه أو من ماغلب عليه مسن بلادالفرنج 
وصار سهمه . 


فصل في ذكر وقاره وهيبته 


قدسن ا اله روحة وذور ضر بحه 


فإليه النهاية فيهما . فلقد كان كما قيل : شديد في غدر عذف رقوق 
في غير ضءف »2 واجتمع له مالم يجتمع لغيره ٠‏ فإئه ضبط ناموس 
الماك حتى مع اجناده وأصحابه إلى غاية لامزيد عليها » كان يلزمهم 
بوطاكف الخدمة :+ السفين متهم وكين ,: ولم يجا عتدة اهير 
من غير أن يأمره بالجاوس ٠‏ الا نجم الدين أووب والد صلاح الدين 
بوسف . وأما من عداه كأسد الدين شيرك؟وه » ومجد الدين بن 
الداية وغيرهما ؛ فانهم كاذوا إذا حضر وا عنده دقفون قياما إلى أن 
يأمرهم بالقعود . وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائُم , إذا 
دخل عليه ١‏ لفقيه أو الص وف أو!افقير دق وعله ودمشي إلى بين 
يديه ٠‏ ويجاسه إلى جانبة » ودقبل عليه يحهديثه كأنه أ قرب النا س 
اليه . وكان إذا اعطى أحدهم شيئا . دقول : إن هؤلاء لهم بيت 
المال حق ٠‏ فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا . 
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وسسلم ( موداأس دام وحياء لات ؤبن فيه الجح_رم 2« وه-_كذا كان 
موأس سه 2 لابذكر فيه إلا العام والدين 4 وأاحع سوال 
الصالحين 0 والمشورة قِ أمرالجهاد وقصد ملاد !لعدو 0 ولابدعدى 
هذا . 


بلغني أن الحافظ ايا اأقاسمأابن عساكر الدمهش قي رضي االه 
عنه . حضر مجاس صلاح الدين دبوسف لما ملك دمشق رأى فيه من 
ا١الغط‏ وسوء أد بالداوس فيه مالاحد عليه » فشر ع يحددث صلاح 
الدين كما كان يحدث ذور الدين » ذام يتمكن من !ذقول اكثرة اختلا ف 
التحدشين وقلة اأسنماعهم , فقام ودقي مدة لايحضر المجاس 
الصلاحي 7 ودكرر من صلاح الدين الطلب له فحضر , فعاتبه صلاح 
الدين على اذقطاعه ‏ فقال: نزهت ذفسي عن مجاسك » فإني رأيته 
كبعض مجااس ١اسدوقة ٠‏ لادسدتمع به إلى قادّل ولاديرد جدواب 
مدكلم ٠‏ وقد كنا بالامس نحضر مجاس ذور الدين ف_كنا كمسا 
قدل : كأذما على رؤوسنا الطدر ؛ تعاونا الهيبة والوقار ٠‏ وإذا 5كام 
أنصتنا : وإذا تكامنا استمع لنا « فتقدم صلاح الدين إلى أصحايه 
أنهم لاددون منهم ماجرت به عادتهم إذا حضر الحافظ فهكذا كانت 
"أحوالة جمدعها _ رحمة أآلة تعالى مضدوطة محفوظة . 


وأما حفظه أصول الديانات 


فإنه رحمه اذله تعالى كان مراعيا لها , لايهملها ولادمكن أحد من 
الناس من اظهار مايخااف الحق . ومتى اقدم مقدم على ذاك أدبه 
بما ينا سب بدعته , وكان يبالغ في ذاك ٠‏ ودقدول : نحهن نحفظ 
الطرق من لص وقاطع طريق . والاذى الحاصل منهما قريب » أفلا 
نحدفظ الدين ونمذع عنه مايناقضه .2 وهوالاصل . 


حدكي لي أن ازسانا كان يدمشق يعرف بدوس ف بن أدم : كان 
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يظهر الزهد والذسك ‏ وقد كثرأتياعه ‏ أظهر شسيئًا مسن 
الدشبيه : فبلغ خدره ذور الدين فأحضره وأركبه جمارا وأمر بص فعه 
وطدف به في |أدلد جميعه . وذودي عليه : هذا جزاء مدن أظهر في 
الدين البدع ٠‏ دم ذفاه من دمش3 فسار عنها وقصد حران » وأقام 
بها الى أن مات ووسوق الله ااقصار الأعمار الى ١ابلاد‏ الوخمة . 


فصل من كلام عماد الدين ١(كاتب‏ فيه 
رحمه !له دعالى 


قال العاف عدمه ين هامن القاقة ح وقد كن دوو | لنين ل معدن 
مخذفاتةت فقال + كان .هلك يلاد اأشاع وضسالكها . والذتى. بده 
ممالكها ‏ الملك العادل ذور الدين أعف الملوك وأتقاهم وا ثقبهم رايا 
وآذقاهم وأعدلهم وأعبدهم وأزه دهم وأجه دهم ؛ وأظطه_رهم 
وأظهرهم ؛: وأقواهم وأقدرهم . وأصلحهم عملا , وانججحهمأملا ,2 
دا رجحيم زايا وا وقتحيم آنا واضدقيم :قرلا + زا تميديع طدزلة + 
وكاى.غصره فاشلا , :ونصرة وا سحلا وح عنه غائية وفقكلة 
شاملا . وزمانه طيبا » واحدسانه صدبا ٠‏ وااقلوب دمهابته ومحبت»ه 
ممدلية . والذف وس بع اطفته وعارفته متملية 2 وأم_ وره 
مقتبلة . وأوامره ممتثله . وجده منزه عن الهزل : وذوابه في أمن من 
العزل. ودولته مأمولة مأهونه. وروضل ته مص ...وبة 
دونه ١‏ والرواعشية: كائلة :وا أشمينا ننه جردا مله زا نات 
ؤائنة .وا اسعانة مستافنة: + والشكسية تاشرة .و الخحسئفة 
ناصرة . والانصاف صاف ؛» والاس-غاف عاف . وآزر الدين 
قوي . وظماً الاس لام روي ٠»‏ وزند النجح وري ٠»‏ والشرع 
متدوع . والدكم مسموع, والعدل مولى والظام معزول ٠‏ والتل وحيد 
منصور وااشرك مخذول والتقي شروق .ومالافسوق سوق . وهمو 
الذي آعاد روذق الا سلام إلى بلاد !| !اشام . وقد غلب الكفر ء ويلغ 
الضر . فاسدفتح مغااقها » واس تخلص معاقلها . واس تخلص 
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عقائلها . وأشاع بها شعار اأشرع في جميع الحل والعقد : والابرام 
والذقض : واادسط وااقبض ؛ والوضع والرقع وكانت اأفرئج في 
أيام غيره على بلاد ا اشام قطادم فقطعها . وعفى رس ومها 
ومذعها . ونصره أإله عليهم مدرارا حتى أسر ملوكهم وي دل 
سلوكهم » وصان ااثغور منهم . وحدماها عنهمم ؛ وآاحيا معالم 
العاوم الدوارس ٠»‏ وبثى للأئمة المدارس ؛ وأذشا الخاذقاهات 
الص.ب-_وفية وكب,_رها , في كل بلد وكثر وق _وفها 
ووفر معروفها, وأدنى [أوافدين من جنان حنابه قطوفها » وأجد 
الأسوار والخنادق . وأنمى المرافق 2 وحمي الحقادق ؛ وأمر في 
الطرقات دبناء أاربط والخانات . فقضماقت ضصدوف |[فض سادل 
وفاضت فروض الفواضل . وهو الذي فتح مصر وأعمالها . وانشا 


دولتها ورجالها ( ١؟١١)‏ * 


اليؤ:يما تعن فيه واأسلام: 


البلاد الجزرية بعد وفاة ذور الدين 


كان ذور ا لدين قدل أن دمرذن . قدآارس ل الى البلاد ١اشرقية‏ 
كالموصل وغيرها وستدعي الوساكر منها ٠‏ فسار سيف الدين غازي 
اين أتادك قطب الدين صاحب الموصل في عساكره ؛ ذاما كان يببعض 
الطريق . أتاه الخير بموت عمه الماك العادل ذور الدين , فعاد إلى 
نصيبين ذماكها . وأرس ل !لش حن إلى بلد الخادور فا سدولوا 
عليه . وسار هو إلى حران فحصرها عدة أيام , وكان بها مملوك 
ذور الدين في قلعتها اسمه قايماز الحراني ٠‏ فامتذع فيها » تمأطاع 
على أن تكون حران له : ونزل إلى خددمة سدف الدين فقبض عليه 
وأخذ حران هنه ٠‏ وسار الى اارها قفحصرها وملكها . وأرسسل الى 
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ا 
مدينة الرقة فماكها ء وكذاك سروج ,. واستكمل ملك سسائر ديار 
الجزديرة سوى قلعة جعبر 


وكان بومدينة حلب وقاعته ا الأمير شس مس الدين علي يسن 
الداية ‏ وهو من أك5دبر الأهراء الذورية ‏ وهو مريضي فلم دمكنه مذع 
سدق الدين عن البلاد العزرية :فا زيل إلى ناف و يطلب اق يول 
إليه الملك الصالح في الءساكر التي معه بها . ليمنع سدفا لدين عن 
البلاد » فلم ديفعل شمس الدين بن المقدم ‏ وكان هوااربي للماك 
الصالح والقائم بأمره ب وخاف أن درس له فياً خزه أولاد الداية 
ودسير معه الى دمشة ويزدلوا ابن المقدم عما يدولاه . 


فمكن حيذئذ سدف البين من ماكها . فاما أستقام له مأك البلاد 
الجزرية . قال له فخر الدين عبد ا ماسيح ‏ وكان قد فارق سيوا س 
بعل وفاة ذور الدين 2 وقصد سدف الدين ظنا منه أن سسدف الدين 
درعى له خدمته . وقيامه في أخذ املك له من والده قطب الدين على 
مد ادذكرناه أولا « فلم يجن ثُمرة ماغرس ,2 وكان عنده ذيعضص 
الأمراء ‏ فقال له : ليس بااشام من دمذعك : فاعدرالفرات وأماك 
اليلاد . فأشار أمير أخر معه ‏ وهواكبيرآمرائه ‏ يقال له عز 
الدين محمود المعروف ب زاف دار : قد ماكت [؟ت ار من 
والدك , والمصلحة أن تعود : فرجع إلى ق وله وعاد إلى ا موص ل 
( ليقضي الله أمرا كان مفعولا )( ١؟١‏ ) ء( وكان ذلك في الكتاب 
مصطور 1 ا 1 


وأما أحوال من باأشام . فان زور الدين كان قد جعل دقلعة 
اأوسل لا ولعي دزا وا ليا وقكو ساعد لدم اكدد شب دكين ند عضن 
خدمةه الشههات ب كلما سان.شدف الفين الى الشام كان في مقندنته 
لتر" هوكلة.:: فلما: اذزه يكير وفاء كرو لني شرت + وا سل تسوت 
الندو قا فرع طاو دوف سييتى تسر عه يدوا بة وسنينا نال 
حلب » فدتمسك بخدمة شمس الدين بن الداية وأخ وته 2 واسدقر 
بينهم وبينه أن دوسير إلى دمشق ويحضر الماك الصالح . فسار 
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7و0 د 
اليها . فأخرج اليه ابن المقدم عسكرا فنهبوه فعاد منهزما الى 
حلب + فاخلف غليه شدس الدين دن الذاية مااخذ وجهؤه وسيزة الى 
ددشق ‏ وعلى ذؤسها تجني دراةقش ‏ ذاأما وصملها سهد الدين 
دخلها , واجتمع بالماك الصالح والأمراء وأعامهم مافي مسدير الماك 
الصالع الى تفلت من حالم فاهايوا الى يديره لسسبان 
اليها . ذاما وصلها وص هد الى 3لعتها . قبض سعد الدين على 
شمس الدين بن الداية وأخوته . وعلى اسن الخشاب رئوس حلب 
والذي يتبعه من أحداثها واولا مدرض. شدمسس الدين آم يدم كن 
منه » ولاجرى من ذلك الخاف والوهن شيء ( وكان أمسر اله قدرا 
مقدورا ) ( ١5‏ ) 


واسدبد سدهد الدين بتدبير أمر الماك الصالح. فخافه ابن المقسدم 
وَغيرم من الأسراء :ا لذين تددشو + :وكاتدوا سدف الفين اد لهوا إلية 
دمشق فام دفهل ٠‏ وخاف أن 5كون مكيدة عليه لددير ١أفرات‏ ويرسير 
إلى دمشق فدمنع عنها , ودقصده ابن عمه من وراء ظهره ولادم كنه 
الثبات ؛ فراسل ال ملك الصالح وصالحه على اقسرار مساأخذه 
بيده 2 ودقسي الملك الصالح بحلب وس_هد الدين بين يديه يدبسر 
أمره ٠‏ وتمكن منه مكنا عظيما دكاد يقارب الحجر عليه . 


في ذكر وصول صلاح الدين يوسف بن ادوب 


ال دما شق دار العشق ودماكها من بد ولد مولاه 


لما خاف من يدمشةق من الأمراء أن دوصدهم سسعد الدين والماك 
الصالح فيعاملهم دما عامل به بني الداية . راسلوا سسويف الدين 
ليرساموها إليه فلم يجبهم : فحملهم الخوف على أن راسلوا صلاح 
الدين دوس.ف بن ادوب دمصر » وكان كبدرهه في ذاك شدمس الدين 
محمد بن ا مقدم ‏ ومن اشيه أباه فدما ظلم ‏ ( 5؟١‏ ) فاما اأتته 
الرسدل بذاك ام يذوةف . وبادر إلى الاجاية وسار إلى الشام . فاما 


-327- 


0ه 
وصل دمشق :. سدامها إليه من يها مدن الأمراء ودخلها واس تقر 
بها . وام يقطع خطبة أم1أك الصالح وإذما أظهر : أني إنما حجنت 
لأخدم مولاي وابن مولاي ٠‏ واسدرد له بلاده التي أخزهااين 
غمه 2» وجرت أدور فد شوهدت قاذ حاجة إلى ذكرها. كما قال 


بعصضهم : 


فظن خدرا ولا تسأل عن الدذير 


على مأ يمدة دهد حخ رؤب ومخامرات سد أتينا على ذكر ذاك في 


المسدقصى في التاريخ ١  .‏ 


وف ربيع الأخر من سنة إحدى وسيعين وخمس مائة ٠‏ اس توزر 
أتادك سدف الدين . جلال الدين أبا الدسن علي بن جمال الدين 
رحمهما ١‏ اله تعالى ٠.‏ ومكنه في ولايته ؛ وف_وضن إليه أم_ور 
دولته » فظهرت منه 5فاية ام يظنها الناس ؛ ومدا منه معرقة دِووا عد 
الدول . وأوضاع الدواوين » وتقردر الأمور واطدلاع على دقادق 
الكستسانات © ولغ نمتتتاعة القخاية السستسديالية حرزت 
العقول ٠‏ ووضدع الناس في كتابة الاذشاء وضيعا أم يع رفوه 2 وشرع 
لهم منها شرعا استدسذوه ١؛‏ وبزل بذلا ! ستعظموه » وكان عمره 
حين ولى الوزارة خمسا وعشرين سنة . شم قبض عليه في شس عبان 
سنة ثلاث وسيعين وخمسماثئة 2» وشفع فيه كمال الدين بن نوسان 
وزدير صاحب آمد ‏ وكان قد زوجه ابنته ‏ فأطلق من الحدس وسار 
إليه فدقى بأمد دسيرا مريضا ٠‏ دم فارقها ودوفي بدندسر سنة أربيع 
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وسددهين وخمسمائة وحمل إلى ا موصل ودفن بها ' دم حمل منها ل 
موسدم الحج إلى ١‏ لدينة قدفن عند والده 0 وكان أحسن الئاس صورة 


دم ان سرف الدين ا ستناب دزدار د3اعة الموصل ؛ الأمدر مجاهد 
الدين قايماز في ذي الحجة سنة احدى وسبعين وخمسمائة » ورد 
اليه أزمة الأمور في الحل والعقد . واارفع والذفضض , وكان بيده قبل 
هذه الولاية مدينة إربل وأعمالها . ومعه فيها ولد صغدر لزين الدين 
علي واقبه أيضا زين الدين : وكان ||ابلد اولد زين الدين .سمأ 
لامعنى تحته . ولمجاهد الدين صورة ومعنى . 


وفي سنة اتذثين و سددهين 0 شرع مجاهد الدين في عمارة جامعه 
بظاهر الموصل دباب الجسر ٠‏ وهو من أحسن الج وامع » ثم بنى 
هل ذلك الرياط والمدرسة واليدمارستان وكلها متجاورة : 


ذكر عصيان ابن دوزان وعوده الى الطاعة 


ثم ان الأمدير شهاب الدين محمد ين بب_وزان ص ساحب 
شهرزور - وهو في طاعة سدف الدين ‏ أظهر التجني على سسيف 
الدين سنة | ثنتين وسيعين وخمسمائة ٠‏ وجعل عذره في ترك 
السفدؤن 3ق الخدمة بذفسه , الذوف من مجاهد الدين أعداوة بينهما 
مدكمة ١لةوأ‏ عد , وقال : إن مجساهد الدين هو الآن مدير الدولة 
والحاكم فيها , ولا أمنه على ذفسي ٠‏ فأرسل إليه جلال الدين الوزور 
رسدولا عن ذؤسه وكتب إليه كتابا لدرس مثله في معناه » فلما وصل 
سوق والكتاف إلى شهاب الدين بادر إلى الحض ور في ا لخدمة 
السدفية . 
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قد ذكرنا حال سهد الدين كمشدكين وأنه ١‏ سسدولى على دولة الماك 
الصالح اسماعيل ين الك العادل ذور الدين ء وحكم عليها . قفلما 
كان سنة ثلاث وسديعين » قيضن عليه أللك الصالح وطلب منه أن 
سام اليه قلعة حارم وكانت ا قطاعه ‏ فلم وفعل ٠‏ فأرس ل اللك 
الصالح إلى مس تدفظها يأمسسره بدسس-_لدمها إلى نائبسة فلم 
دسامها , ؤسار امك ا(صالح إليها من حاب ومعه سهد الدين فحصر 
التلغة :عاقب عه الدين ليام من بهنا بسالايم فلويجدب إلى 
ماطلب منه 2 فعاق مذكوسا ودخن تحت أذفه فمات . وعاد الماك 
الصالح عن حارم وأم دماكها ٠‏ دم إنه أخذها بعد ذاك . 


ذكر الغلاء واأوباء 


وفي سنة أربع وسدعين وخمسمائة . أشتد القلاء وعم أكثر 
البلاد : العراق والموصل وديار الجزيرة وديار بكر وا شام وغير ذلك 
من اابلاد ودام إلى أن اذقضى ا كثر سنة خمس وسابعين وخدرج . 
الناس في سادر |ليلاد يستسةون فلم دسةوا , دم إن االه تعالى رحم 
عباده ولطف بهم وأنزل عليهم الغيث . وأرخص الأاسهار . ومن 
عجب مارأيت داك |اسنة أنني كنت في الجزيرة 2 وقد قصدت مدرسة 
جه امع لن ماريسها كينا عن حسيت | لبن متجالى | اله مايه 
وسدلم . فييدما أنا جالس عند فقيه في بيته أنتظر مدرسها , وإذا قد 
أقيل اذسان تركماني قد أثر عليه الجوع وكأنه قد أخضرج من 
قدر 2. فدكى وشكا الجوع . فأرسلت من اشترى له خبزا فتأآخر 
احضاره لعدمه . وهو يدكي ويتمرغ على الأرض فتغيمت الاسماء 
وجاءت تذقط المطر متفرقة . وضسج الناس ؛ ثكم جاء فأكل ذلك 
التركمائي واخذ الباقى معه ودش , واشتد المطر : ودام مسن ذلك 
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الساعة 2 فرخصت الأسهار : ووجدت الأاقوات بعد أن كانت 
معدومة . دم تعقب الغلاء وباء شدديد كثير . وكان مرضي الئاس 
شيئًا واحدا , وهو بر سام ( ١١580‏ ) فمات فيه من كل دلد امم 
لايحصون 5ثرة » واقي الناس منه ما أ عجزهم حمله . ثم ان !أله 
تغالى. زفعة عنهم في سنة ست وسبعين وَذمسمائة وقدض هضع 
العالم. 


فصل في ذكر وفاة أمير المؤمنين 
الاستشوء 'يامى 1اله القلرفة العياس 


الله أمير المؤمنين أدو محمد الدسن بن الاستنجد بالله بن القدذفي 
لأمر ١إله‏ دن أ ل ستظهر ياأله ٠‏ وقد دتقدم باقي دسدية ,2 وأمهأم 
ولد 1 ) ارمنية تدعى غضة ) وكانت خلا فته ( نحو دسم سسنين 
وسبعة أشهر ) (5؟7١1).‏ 


كاك "علاولة سس الأنسرة: + #قين ازول الفا شين ةفض ف 
أخذ ماجرت العادة بأخذه : وكان الناس معه في أمن وس5ون ام دروا 
مثله ٠‏ وكان رحمة الله عليه كريم الأخلاق ؛ كثير العف و لايرى 
المعاقبة بل ديعفو ويصفح ؛ وزر له عضد الدين أبواافرج بن رئيس 
الرؤساء إلى أن قتل أوال ذي !اقعدة من سنة ثلاث وس_بعين 
وخمسمائة , وكان قد سار إلى الحج ‏ وكنت حينذئذ ببغداذ عازما 
على الحج - فعبر عضد الدين دجلة في شبارة ٠‏ فلما ركب دابته 
والناس معه مابين راكب وراجل ؛ فتقدم اليه بعض العامة ليدعو 
له , فمذعه أصحابه فزجرهم وأدرهمان لادمذعوا عنه أحد 2 فتاقدم 
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إليه الباطنية فقتلوه ب_الجاتب الغ_ربي »2 وقتل!ااب_اطنية 
وأحرةوا ٠‏ وحمل مدن م وضهه إلى دار له بق_طفتا ب_الجانب 
الغربي ٠‏ فدوق بها رحمة ١‏ اله دعالى » وت دولى الامور بعده ظهير 
الدين سس العطار واكام فْ الدولة حدما نافذا . 


ذكر وفاة الملاك سدف الدين غازي بسن قطب الدين 
مودود بن عفاد الدين زدكى سْ أؤسذدقر 


في صفر من سنة ست وسبعين وخمس مائة . توق الماك سيوف 
الدين غازي بن قطب الدين مودود بن اتابكالشهيد زذكي رضي !اله 
عنهم » وكان مرضه اسل فطال به ٠‏ وصن العجائب أن الناس لما 
خرجوا يستسةون با موصل سنة خمس وسدبهين وخمسماتئة الغفلاء 
الحادث في البلاد ٠‏ خذرج سيق الدين في موكيه فثار الناس وقص دوه 
مستفدتين به » وطابوا منه أن يأمر بالمذع من بيع الخمر فأجا بهم 
اتن :ذلك قهارا اليلد ولصيروا ساعن الكحارين ,قري 
أدوايها ودذلوها ونهبوها وأراق وا الذم دور » وكسروا الأواني 
وعملوا ‏ عالا يكل + فنا ييتفات اضحتحاب الدون ١‏ لن :ذوات! اسسالطان 
وخصوا بااشكوى رجلا من الصالحين يقال لهاب و!!فسري 
الدقاق » وام يكن له في الذي فعله الناس من النهب فعل , إذما هو 
اراق الخمور . ولماراى فع ل العامة نهاهم عنه فلم يسمووا 
منه » فاما شكا الخمارون منه » أحضر بالقلعة وضرب على رأاسه 
فدقطت عمامته + فلنا اطلو لنتزل من القلعة ٠‏ كزل مكشوف الزاس 
فأرادوا تغطيته بعمامته فلم دفعل , وقال : وااله حتى ينتقم !لله لي 
ممن ظلمني فلم رمض غير قلول حتى دوفي الدزدار المباشر لأذاه له , 
دم بعقيه مرضسن سدف الدين ودام مرضه إلى أن توفي ٠‏ وكان عمدره 


نحو ثلا نين سئة , وكانت ولايته ع شر سئين وشهورا 5 
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دكر صدفة سدف الدين وذكر شيء من سيرثه 


كان رحمه ا اله من آحدسن الناس ص ورة , تام!اقاهة . مليح 
الشفائل + سكن اللرى + مهدر اللخية + ككعو نظ السدة يتن 
اأسمين والدقيق , وكان عاقلا , وقورا , قليل الالفسات إذا ركب 
واذا جاس ٠‏ عفيفا ء أم يذكر عنه شيء من الأ سباب التي تنافي 
العفة . وكان غدورا شديد الغيرة : (م يدرك أحدا من الخدام يدخل 
دور ذسائه إذا كير ؛ إذما يدضل عليهن الخدم ا لص فار ؛ وكان 
لايحب سدفك الدماء » ولاأخذ الأموال مع شح فيه . 


ف ددر مماكة المولى اأسعيد 
عز الدين بن قطب الدين مودود 


لا اشتد المرض دسيفٍ الدين ؛ أراد أن يعهد با ماك اولده معز 
الدين سنجر شاه فخاف من ذاك ؛ لأن صلاح الدين يوسدف بن أيوب 
كان قد تمكن باإشام وذويت شوكته , وامتنع أذوه الولى الأسعيد 
عز الدين من الازعان والاجابة إلى زاك » فأشار الأمسراء الأكابير 
ومجاهد الدين قادماز » يأن يجدل اماك بعده في أخيه . لما هو عليه 
من كدر |١أسن‏ أولا والشجاعة والدوقل وقوه الذؤس وحديسن سياسة 
املك زان يع :ييه يعن المبلاد : :ودكون مترجعهيا الى المولى 
عز الدين والمدولي أمرهما مجاه الدين ففعل ذاك »: وحاف الثاس 
لأخيه ٠‏ فذاما توفي سدف الدين , كان مجاهد الدين ه والمددر الدولة 
والنائب فيها , والمرجع إلى قوله ورأيه . فركب إلى الخدمة العزية 
وعزاه . وركيه إلى دار الماكة ومشى في ركابه راجلا 2 فدخلها 
وجاس العزاء ؛ وكانت الرعية تخافه قبل أن يماك لاقدامه وجراته 
وحدة كانت فيه . وكان لا دلدآفت إلى أخيه سدف الدين إذا آراد 
أمرا . فاما ولي تغدرت أخلاقه . فصار رفدقا بالرعية .» مدسنا 
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إليهم . قريبا منهم . فكان في ذاك كما روي ؛ أن أبابكر الصدوق 
رضي الله عنه لما عهد إلى عمسر بسن الخ طاب رضي الله عنه 
بالخلافة . خافه الناس لما عرفوا من شدته وفظاظته » فؤقال بعضص 
اأصحابة لأبي در : ما دقول لردك إذا قدمت عليه وقداسنخذافت 
علينا عمر؟ فقال : أقول له ! ستخافت عليهم خدرهم ٠‏ فاما توفي أبو 
دكر وولي عمر ٠‏ رأى الناس من رقته عليهم » ورفقه بهم 2 وشفقته 

عليهم ما هو مشهور مدون في الكتب 


ذكر وقاة الماك الصالح ١‏ سماعيل بن العادل ذور 
الدين الشهيد بن عماد الدين زذكي بن أقسذقر املك 
شاهي 


قي رجحب من سيدة تديم و سمديعين وم سدمائة 0 توفي الماكالصالح 
أسدماعيل بن اماك العادل ذور الدين محددود ين || هيد عماد الدين 
زذكي رضي اله عنهم بمدينة حلب , ولم يبلغ عشرين سيئة . 


ولا أشند مرضه وص ف له الأطبياء شرب الخذم ير تسسددا ويا 
بها , فقال : لا أفعل حتى اسدفتي الفقهاء .وكان عنده علاء الدين 
الك ساني الفقيه الحذفي بمنزلة كبيرة » وكان ديعدقد فيه اعدقادا 
حسنا ودكرمه فاسدفتاه ,. فافتاه بجوان شر بها . فقال له : يا 
علاء الدين ؛ إن كان ١‏ اله سبحانه قد قرب أجلي أدؤخره شرب 
الذمر ؟ قال :لا . قال: واإله لا اقيت ١‏ لله تعالى وقدا ستهدملت ما 
حرمة علي . فلما أيس من ذؤسه . أحضر الأامراء كلهم وسياشر 
الأجناد وا س_تحافهم لابن عمه أتادبك عز الدين رضي ١‏ لله 
عنه . وأمرهم بدسليم ممالكته جميعها اليه . فقال يعضهم :إن اين 
عمك عز الدين له الموصل وغيرها مسن ١ابلاد‏ مسن هم ذان الى 
١أفرات‏ ؛ فلو آأوصيت بدلب لعماد الدين ابن عمك اكان أحسن , دم 
هو ثربية أبدك وذوج أخدتك ٠‏ فقال:إن هذا لم يفب عني ٠‏ ولاكن قد 
عامدم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد | اشام سوى مابيدي ٠‏ ومتى 
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سدامت حلب إلى عماد ا لدين يعجز عن حدفظها من صلاح ا لدين فلا 
يحدفظها زذكذرة عساكره وبلاده وأمواله 0 فا ستدسن الحاضر ون قوله 
وعاموا صكحكتة , وعدودوا من جودة رأبه مع شدخ مرضه ,» ومن أشبه 
أباه فما ظلم . 


ذاما دوقي » أرسل دزدار حلب وهفو شاذ بخت ‏ وسسائر 
الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب لدسادوها إليه » فورد 
الذير ومجاهد الدين قارماز قد سار إلى ماردين لمهم عرض » فقي 
القاحننف عندها لأخير وها لشنو: فسان الى القران ينظرة:: ا أسسار 
أتاك مهدا ٠‏ فلما وضل المتذلة الت بها مجتنافه الدين اقسناام 
معه . وأرسسل الى حلب يس تحضر الأمراء فحضر وا كلهم عنده 
وجددوا الدمين له ؤسار حينئذ الى حلب ودذلهب! وكان يوماأ 
مشهودا . 


ولما عبر ا[آفرات ء كان ذقي الدين عمار ب أبن أخسي صلاح 
الدين ‏ بمدينة مذبج . فسار عنها هاربا إلى مدينة حماة ؛ وقسار 
أضل حماة ونادوا يشعار اتايك : وكان صلاح الدين يمصر . فاشار 
عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشق ٠‏ وأطمهوه فيها ولي غدرها 
من اليلاد اأشامية , واعاموه محبة اهلها أبيت الاتابكي ؛ فلم يفعل 
وقال : بيننا يمين فلا نغدر به : وأقام بحلب عدة شهور ؛ دم سار 


منها الى الرقة فأقام يها . 


وجاءته رسل أخيه عماد الدين يطلب ان يسام إليه حلب ٠‏ ويأخذ 
عوضا عنها مدينة ستجار ؛ فلم يجيه إلى ذاك , ولج عمساد 
الدين . وقال :إن سامتم إلي حلب , وإلا سامت أنا سنجار إلى 
صلاح الدين ؛ فأشار حينئذ الجماعة بتسليمها إليه » وكان أ كثرهم 
فى ذأك محاهد الدين قادماز فإنه لج في تسلدمها إلى عماد الدين ٠‏ فلم 
يمكن أتابك عز الدين مخاافته لتمكنه من الدولة وكثرة عساكره 
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احمةخ ‏ 
ويلا ده 0 فوا فقه وهو كاره 0 وسدلم حلب إلى أخيه وتسبلم س نجار 


وعاد إلى الموصل 8 


وكان صلاح الدين بمصر وقد أيرس من !لعود الى اشام قلما 
دلغه أخذ عماد الدين حلب ٠.‏ ب.رز في دومسه عن القساهرة إلى 
الشام . فاما سدصع أتابك بوصوله إلى ا|اشام 2 جمع عشاكره وسار 
عن ا موصمل خخ وفا على حلب من صلاح الدين 2.» فاتفق أن دبعضص 
الأمراء الأكاير مال الى صلاح الدين وعبر اافرات الية ء فلما رأىي 
أتابك ذلك . لم دِدق بعده إلى آحد من أمرائه ٠‏ إذ كان ذا كالأمير 
أوذقهم في ذفسه . فعاد إلى الموصل . 


وعدر صلاح الدين اافرات وملك ١‏ ايلاد الجزرية ٠‏ وناز لال وصل 
فلم بدمكن من النزول عليها » فعاد الى حاب وحصرف! ؛. قسشامها 
اليه عمان الدين وأخذ ستئجار والخادور ونص__ديبين عوضسا 
عنها . وكأن سيب هذا جمدهه دسليم حلب الى عمساد الدين » فإنه 
كان مضرة محضه 


قايمان وماددعه منى الوهن ) لا ١‏ ( 


في جمادي الأولى من سنة دساع وسيعين وخمس مائة ٠‏ قيض 
المولى المرحوم اتابك عن الدين رضي الله عنه على مجاهد الدين 
قاديماز رحمه الله تعالى , وهو حيذئذ نادبه في بلاده ٠‏ واتبم في ذاك 
هوى من أراد ا مصلحة لذفسه ولم ينظر في مضرة صاحبه وكان الذي 
أشار يه عز الدين محمود زاف دار » وشرف الدين احمد بن أيسي 
الخدن ب الذي كان أدوه صاحب دلد القر! فب وهما من أكايار 
الأمراء » فلما قبضه كان بيده إربل ٠»‏ وشهرزور » ودةوقا وجزيرة 
أبن عمر وكان بها معز الدين بن سيف الدين صغيرا ٠‏ والدكم فيها 
الى مجاهد الدين . وله ايضا قلعة العءقر , فحين قبض امتنع زين 
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الدين يوسدف بن زين الدين علي بارمل » وكان فيها لا حدكم له مع 
مجاهد الدين » وامتنع معز الدين بالجزيرة . وارسل الخليفسة 
الناصر لدين الله عسكرا حضر دقوقا فماكوها , وام يحصل [امولى 
عز 1 لقين: سد ب ا ات سلس سق 
جميع ما كان بيد مجاهد الدين إلا شهرزور . وصارت فذه البلاد 
التي كانت بيده أضر نشيء على اللموصل ؛ ودفي مجاهد الدين مقدوضا 
نحو عشرة أشهر ٠‏ وندم أتابك على قبيضصسه فأخرجه ٠‏ وخاع عليه 
وأعادن الى ولاية قالعة ال موصل إلا أن الذي أخذ من البلاد أخ يعسد 
الى طاعته ,» وقبض أتادك على عز ا لدين زاف دار وعلى شر ف ا لدين 
أخفق ابن صاحب الغراف ٠‏ عقوبة لهما على ماأشارا بيه مدن فيض 
مجاهد الدين » وعلى ا احقيقة فلس على الدول شيء اضر مسن ازالة 
بوشكاه ( م ١‏ ) مدذبر لها وإقامة غيرة . فإن الأول يدون كالطبيب 
الحاذق العارف بمزاج الاذسان ومرضه وعلاجه ومايوا فقه ويؤنيه , 
ودكون ااثاني - وإن كان كافيا ‏ بمنزلة الطبيب الذى لايعرف 
مزاج الاذسان ولا مايوا فقه ويؤنيه » فإلى أن يعرف حاله يذفسد ١‏ كثر 

دما ينصلح .قال ٠‏ 


في ذ5كر حصر الجزديرة 


في شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وخمسمائة ٠.‏ سار 
المولى ااسعيد عز الدين ب قدس !له روحه ‏ إلى جزيرة ابن 
عمر 2 فحصرها ويها معز الدين سنجر شاه اين أخيه سددف ا لدين 
غازي وهو صاحبها : وكان سبب ذلك أن معز الدين كان سيء 
السيرة مع المرحوم عز الدين ؛ خارجا عن طاعته , مساعدا للأعداء 
عليه , مندقل عنه إلى الماوك المجاورين لبلاده ما يرود شهم منه : الى 
ع ذإك من الا سدياب التي بعضها يخرع الوالد عن محية ولده » وذم 
يذل المرحدوم يرفق به ودوستميله ويذعم عليه » وهولا يزداد إلا سوء 
مغاءلة وادب: .قرفي كذلك من ارال سكة اسع وستسيفيق إل 
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الآن . فاما طال الأمر عليه وأدس من اصلاحه , سار إلية فحصره 
بها وضيق عليه 2 وعم على أخذها منه فلما نازله ادركته رقة ١|1والد‏ 
فلم دقادله . دل نزل عليه من غدر قتال إلا شيا لا دييالي بسه 
الحاصر ٠‏ قدقي كذاك إلى رجب ٠‏ فلما رأى معز النين ضعف حاله 
ودفاد أمواله وتقرر رجاله » خضع وطلب العفو والصفح 2 فأجايه 
إلى ذاك وصالحه على قاعدة ا سدقرت بينهما ‏ وخرج معز الدين إلى 
خدمته , فأحدسن إليه وأنعم عليه وأمنه . وعاتيه على ما يبدو 
منه . فاعتذر بأعذار علم المردوم أنه غير صادةق فيها . إلا انه تغمد 
اساءته يدوفوه »١‏ وزلته يصدفحه عنها , وأقره على بلده وعاد عنه ا لى 
ال موصل »؛ فعاد معز الدين إلى حالته الأولى » فتجماوز عنه 
واطرحه 2 وقال : ما دمنعتي عن أخذ دلده والحجدر عليه , إلا 
الخذوف من ظن ١1م!وك‏ انني فعلت هذا شرها على مابيده » وإلا كنت 

فعلت معه ما يستدقه . : 


رضي االه عنه 


ذولي صلاح الدين يوسف بن أدوب في السابع والعشرين من صفر 
من سنة تسع وثمانين وخمسمائة بدمشق ء فلما وصل خبر وفاته 
إلى ال موصل , إلى المولى المرحدوم عز الدين رضي ١!‏ اله عده ٠‏ جمع من 
درجع إلى رأيه وا ستشارهم في الذي دفعله فأشار عليه أخي مجحجد 
الدين أبو السعادات رحمة"! له عليه . بالاسراع في الحركة وقصد 
البلاد الجزرية فإنها لا مانع لها منه . فقال مجاهد الدين قادماز ؛: 
ليس هذا براي أننا ترك وراءعنا مدسل عغعماد الدين ص _احب 
سنجار , ومعز الدين صاحب الجزيرة » والماك المعظم مظفر الدين 
صاحب إردل ودسير ٠‏ إذما الرآي أننا نرأ سلهم وذستميلهم ونأاخذ 
رأيهم وننظر ما يقوأون فقال اخي : إن كنتم تفعلون ما يرشيرون به 
عليكم ودرونه فاقعدوا ؛ فإنهم لا يرون الا هذا لأنهم لا ووُثرون 
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حر كدكم وله قودكم ٠‏ إذما الرأي أن دبرز هذا الس لطان ودكادبهم 
ويرا سلهم ووستميلهم , وربذل لهم الدمين على ما بأيديهم ويءأمهم 
أنه على الحركة : فلدس فيهم من يدكته يخااف خ وفا أن دقصد 
ولايته . لاسيما إذا روا جده وخلو البلاد الجسزرية مين مسانع 
وحام 6 فهم لو دش ون أنه دماكها سريها] ؛ فيدملهم ذاك على 
دوافقته . ومتى أراد الاذسان دفول فعلا لا تتطرق إليه الاحتمسالات 
بطلت أفعاله . إذما إذا كانت المصلحة أكثر من المضرة اقدم : وأن 
كان العدكس احجهدم ٠‏ فظهرت امسارات الغيظ على مجحطاهد 
الدين 2 فسكت أخي لانه كان هو المخدم الجميع على الحدقرقة 
والحاكم فيهم , واتبع المرحوم عز النين ‏ قدس الله روحه ‏ قول 
مجاهد الدين : وأقام بالموصل عدة شهور يرا سل المذكورين ٠‏ فلم 
ينتظم بينه وبين أحد منهم حال غير اخيه عماد الدين ص_احب 
سنجار , فإنهما اتفقا على قواعد ا سدقرت بينهما ٠‏ فالى أن اذفصل 
الحال . وصل ال لك العادل ابي بكر بن ايوب من الشام إلى حدران 
وأقام هناك ٠‏ وجاءته الوساكر من دمشق ودلب وحدمص وحمساة » 

وامتذعت البلاد به . 


وسار المرحوم عز الدين عن الموصل الى نصدبين ؛ وقد ابتدأ به 
اسهال بتنزدق . قوصل إلى نصييين واجدمع بها هفو وعمساد 
الدين . وسارا في عساكرهما إلى تل موزن من شدبختان يقصدون 
الرها , فأرسل ال لك العادل حيذئد يطلب ا لصلح , وأن تكون اليلاد 
الجزيرية : الرها . وحران . والرقة وما ممعها بيده على سيول 
الاقطاع هن المزرهوعم عز الدين فلم يجيه الى ذلك::. وذو الكرشن به 
بتل موزن وا شتد إلى أن عجز عن الحركة . فعادالى الوصل في 
طادقة دسيرة من العسدكر و4معه4ةه مجاقهد الدين وأخسي محطدد 
الدين , وترك سائر الءساكر مع أخيه عماد الدين لقصل الحال 
ودقرر الصلح مع الماك العادل ؛ فاما وصل دندسر رأى ضصهقا 
شديد ؛ فأحضر أخي كتب وصيته ؛ دم سار الى الموصل ف وصلها 
مريضا بالا سهال ٠‏ وبقي كذاك إلى أن توفي سابع وعشرين شسعبان 
سنة دتسع وثمانين ودمسمائة , وام ! سمع عن أحد من الناس بدثئل 
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. حاله في مرضه . فإنه كان لا يرال ذا كرا الله تعالى » حتى إنه كان 
إذا تنحدتث مع اذسان دقطع حديثه مرارا ودقول 9 أشهد أن لا الده الا 
االه وحذده ل" شر بدك لهدء لداللمأك وله الدمد يحي ودميث وهو حي لا 
دموت » بيده الخدر وهو على كل شيء قدير : وأشهد ( ان محمدا 
صلى االه عليه وسدآم عيدهة ورسدولة ( وأشهد اناموت حق ( وعذاب 
حق)(١١١)‏ وأن الساعة أتية لاريب فيها . وأن !اله ييعث مسن 
القدور ودةول لمن يخاطيةه : شهد لي بهذا عند !اله تعالى ثم يعود الى 
حديثه » وأحضر عنده من يقرأ القران : فام يزل كذاك الى ان توني 
رضي أاله عنه . وأصاب التثاس من رعاياه كلهم بموته فجيعة لم 
دصد يع م مثلها 0 وأظهروا من الغفم والحزن ماله كان يظنه احد ودفن 
بالمدر سة ألتي أذشأها دبباطن ال موصل مقادل دار امماكة : وكان 
عمرهة (ؤ١).‏ 0 وكانت مماكته نحو شخلاث عشرة سنة وستة 
اشهر 5 وكان أسمر 3 مليح ا لوج ه انك اسان اللحية 1 حفدف 
العارضين . وحدكى لي والدي قال : هو أ شبه الناس يجده ١اشهيد‏ 
قدس ١إله‏ روحه . وكان ردعة اذا م نشى 1 فإذا ركب لم يعله أحد. 


ذكر شيء من سيرته رحمه ١‏ لله تعالى 


كان رضي !له عنه لين الجانب ٠‏ كردم الأخلاق » كثير الادسان 
الى الناس ٠‏ يتههدهم بالذفقات والسؤال عن أحوالهم » لاسيما من 
يدام أن له خدمة مدقدمة في دولتهم ٠‏ فإنه كان بعظمه ويحدترمه ودعلي 
محلة . فمسن ذلك أنه كان في دولته الأامير بهاء الدين علي يبسن 
ااشكري ٠‏ وكان رجلا كبيرا له خدمة ساافة ‏ فكان يبالغ في 
احترامه إلى حد أنه كان إذا لعب معه باذكرة . يعطيه من دوابه 
الخاص مأ بركيه ويلعب عليه . ومن ذإك أيضسا ٠‏ انهلما عاد مسن 
حصار الجزيرة العمرية سنة سديع وثمانين : فاما وصل إلى ادموصل 
أمر أن لا يددل أحد إلى الولد » وذزل هو في المذرقة في الكش كك الذي 
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بالميدان .٠‏ ونزل الناس مدف_رقين . وكان في جملة !اواص_لين 
معه , أخي مجد الدين رحمهما !لله تعالى ٠‏ وكان ينزل بسااقرب 
منه » فنصبت خيمة آأخي بزا وية الميدان من داخله ولم يدخ_ل 
الموصل ٠‏ فخرجت آنا إليه أيصره . فركب المرح وم عز الدين رضي 
الله عنه فراى الخدمة » فاستدعى اخي وقال له : أرى خدمتك 
ههنا ؟ قال: لآأذك رسسدمت أن لايدذل أحد قال : الا أنت » فإن والدك 
أثير الدين له مدة ما رأك . ولاش كإنه قداشتاقك . فتدخشل إليه 
ودسلام عليه وتسأله الدعاء ٠‏ ولائجىء الينا الى لا ثةقأيام : فامتدع 
من ذاك . وقال : انا أبيصره وأعود إلى الخسدمة , فلم يرخص له في 
ذاك , والزمه بقصد والده والاقامة عنده . فأنظر إلى هذا الرفاق 

واللطف الذي لا يفعله الانسان الا مع اهله لا سيما الملوك . 


وكان رحمه ١‏ اله تعالى حديا ك5ثير الحياء : كما قبل . أ شد حياء 
من العذراء في خدرها . لم يحدث أحدا قط إلا وهو مطرق . فمن 
حيائه أنه أمر طادّفة من عسكره بالتجهيز الغزاة . وكان قيهم دماوك 
لم دكن له محل » إذما هشو بمفرده ٠‏ فحضر في خدمته وقال : لي مهم 
أريد أةوله . فأذن له في الةول » فقال : بلغني انني في جملة الوسكر 
المسير إلى الغزاة . وعجب من مولانا كدف دسمح بمثلي وورس لني 
ودبعدني عن خدمته ٠‏ ولا شك أن المولى لا دعرف مدلي ٠‏ وإلا فما 
كان أمر بذاك . فقال له : صدقت , مذلك لا يذبفي أن دفارقنا مع علو 
مداك وارتفاع قدرك فالما خرج من عنده أظهر الاذكار . وقال : قد 
صار مثل هذا المدبر ا مندوس يةول لي هذا القول ؛ ومن هو وما 
محله وقد سديرنا في هذه الغزاة جماعة من أكابر الأمراء اليس له 
بهم أسوة . فقال له بعض الحاضرين : لملا أمر المولى بتأديبه 
واقامته من خدمته ؛: وكدف استمع حديثه ؟ فقال:أاس تحيت 
منه , فقالوا: افلا تؤدبه وتعرفه نذبه ؟ فقال : قد أهسنا لظن 
بذفسه فلا نعاقيه عليه . 


وكا زحفنه الله تال زفكينا رقو القن :+ عفن الرجسة 
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فقال له ولن معه : إنني هزه ١!‏ أليلة ما نمث الى سحر : فقالاوا له : 
وها سديب ذإك ؟ قال : كنت سمعت أن ايبسن فلان مريذضى ‏ وذكر 
اذسانا ادها . يالموصل ‏ فلما كان !الدلة سمعت صسوت 
مأدم » فظذنت أنه توفي فضاق صدري» ‏ وكان دلفني بانه لوس 
لأدويه غيره فشق ذلك علي ٠‏ وقمت من الفراش الى أطراف 
السطح ؛ أعلي أعلم من ه والميت 2 فطال الأمر الى ذلث ١‏ اليل 
الأخير . فقلت * أمأعذب ذفسي ٠‏ فأرسلت خادما وفتح أدواب الدار 
وأرسدل من الأجناد من يستهام لنا من الميت ؛: فعاد وذكرانه شخص 
لم أعرفه 2 فحينئذ ذمت ٠‏ فاعجب لهذه الشفقة واارقة على رجل من 

الرعية ليرست له صحبة ولا خدمة . 


قال: وكان رحمة اذله عليه دينا خيرا 4 قد ابتنى في داره مس _جدا 
فيخرج اليه في الول ويصدلي قيه أ ورادا كانت له . ولبس فرجية كان 
قد أخذها من | أشيخ عمر الذسائي الصصوقي ويصلى بها ٠‏ وكان قد 
حج ولوس بمكة حرسها ١اله‏ خرقة التصوف من الشيخ عمر الذسائي 
المذور . وكان من الصالحين. 


وكان رضي الله عنه دقوي يد من يأمر بالمعروف وينهي عن اللذكر. 
كان بالموصل ريل هن ١أفقراء‏ الأخيار من باجبتري(؟7؟ (/ أسشدمةه 
حرب » فكان كثيرا ما يأمر باللمعروف وينهي عن المذكر . فاجتاز 
يوما على الوسر ذاقي دوابا تحمل الخمر لاذسان هواقرب الناس 
الى المرهوم عز الدين واخصهم به ٠‏ فااقاه الفقير عن الدواب واراقة 
بغدان قيرب > .فبلح الشين:الية ..«فالعشي الفقدر وااموه يازا له مي 
مايراة مسن المذكرات واطاق يده » واذكر على ذأك الأمير وامره 
باحضار غامانه الذين ضير دوا ١افقير‏ , غيعد الجهد ان تركهم. 


وا عضامهم منزلة عئلة » ودقوي يد صاحب الدق ٠‏ فمن زاك انه كان 
بالموصل اذسان من اعيان الدولة , وهو مع ذلك يدولى اهر الخاةون 
والدة المردوم رضي االه عنه , وله يها اعظم جاه واعلى منزلة 0 ولها 
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به ادم عناية واكثر حماية اقديم خدمته , وكان له قرية تجاور قرية 
الاذسان عجمي مقيم بالموصل2 فأخذ شيئًا مسن أارض قرية 
العجمي ٠‏ وطال النزاع بينهما . ذفي بعض ١‏ اسنين جاء الى الموصل 
واعظط فأحفضره المردوم عز الدين بداره ليعظ عئده » وأمار أن 
لايحجب احد ٠‏ فاجتمع عاام كثير » فتكام ذاك الواعظ ٠‏ فقسام ذاك 
العجمي وصاح و!إستغاث وبيده رقعة دِشكو بها حاله . فأمر اأسعيد 
عز إلدين بالجاوس الى أن دفرغ المجاس ٠‏ فلما دجاس ؛ وأحفضر 
ا لقاضي وامره بالدكم بمقتضى ١اشريعة‏ المطهرة فدكم بيتهما ٠‏ فظهر 
الدق العجمي » فأمر الحاكم بالاسجال له والاثيات لحقه والا شسهاد 
عليه به » وارسل معه | وصل حدقه اليه واسسخط والدته في اتبساع 

الدق. 


وكان رضي ا اله عنه دليما . فمن حامه . ان اسانأ فقيرا من اهل 
ا موصل من ١‏ صحاب الزوايا بظاهر اليك لم وصل صلاح الدين 
يوسدف بن ايوب الموصل محاصرا! بها(؟"١)‏ اجتمع به واكثر التردد 
اليه واخذ صدلته : وقال: ما تحمل الماوك بغضة الى أحد ٠‏ فأمسا عاد 
صلاح الدين ؛ احضر المرح وم عز الدين هذا اافقير واذكر عليه , 
وامر بتخريب زا ويته » ثم احضره بعد ايام واعتذر اليه واأستحله , 
واعطاه مائة دينار وامره بتجديد زاويته » وقال: أن أردت شيئا آخر 
ااا اااي اذ ذذذذذاا 000 
اك . فعمر غير زاويته وأكبر منها وأحدسن . وغرم عليها جملة 
وافرة » وكلما فرغ بالذفقة أذفذ له شيئًا آخر الى أن فرغت : وكان 
بعد ذاك يتردد إليه ويزوره ودواصله بالعطاء ٠‏ وكان يتدردد إلى 
الصالحين ويزورهم ويصلهم » 

قال : وهوالذي ابتنى المدرسة الغربية دياب دار الملكة ؛: وهسي 
مدرسة حسنة . جعلها الفردقين الحذفية والشافعية » وقرر للفقهاء 
ماليدس بمدرسة أخرى من !افواكه وا لداواء , والدءوات في الموا سم 


والاعياد و شيرج ااوقود والقحدم وغير ذلك 0 وقرر في وقفها مسن 
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الصيدقات كل أسيوع وفي الأيام اأشردفة وااليالي المباركة سينا 
. 


وهو الذي فتح الباب الغربي في الموصل ‏ وهو بين باب كندة 
وياب العرا ق ‏ ولم دكن هناك باب فجاء حدسنا ٠‏ وانتفع به أهل ذلك 
الصقع : 


إدن قطب الدين مودود سن عماد إلدين زدكي 


قد ذكرنا عود المرحوم قدس الله روحه من دل موزن مربضا 
وأنه كدب وصيته بلندسس » وكان في جملة الوصية أنه أوصى بالملك 
لولده المولى دور الدين أرسلان شاه ء قدس !إله روه : وأوصى 
تفالى .: 


فثما وصل الى الموصل وهو مريض ؛ أرسل إليه آخ وه شر فب 
الدين بن قطب الدين مودود يطلب أن يجعل الماك له , وأرسلت أيضا 
والدته الخاتون في المعنى وب الفت ؛ لأن شر ف الدين أيضل.ا 
ولدها . وجمعا لهما جموعا وجندا ٠‏ واظهر شرف الدين أن أحدا 
لادقدر يماك ا وصل معه 2 وحدث دفسه رشيء وظنه حدقا ( دريدون 
ليطف دوا ذور الله يب أفواههم واالهة متس_ سم ذورة ولو كره 
الكافرون ( ١49‏ )) وقسال شرف الدين : ان ماكني أخسسي 
بعده . والا أثرت فتنة في !ادلد وأخذته قهرا فان عجدزت سرت الى 
الماك العادل بن ادوب ٠‏ وأرعد وايرق : وكان عمسر المولى المرحسوم 
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ينظر إلى عمه ويظنه يفعل مايريد وكان 11 اك العادل سيف الدين بن 
أدوب حيذئذ قد نزل نصيبين ٠‏ فلهذا قوي جنان شرف ا لدين ظنا منه 
أن أخاه يملكه اذ هو كبير ( البيث( ١50‏ ) ) ليقوم برد العادل عن 
نصيبين ٠‏ فخاب ظنه فقال عز الدين لمجاهد الدين ليداف الناس 
أولده ذور الدين ٠»‏ وقال : أخاف ان أدوت وليس لكم ماك مسدقل 
بالملك » والعادل في البلاد » فيحدث ضرر لايمكذكم تلافيه . فلم قدم 
مجاهد الدين على ذاك خوف الفتنة » وكان يحب السلامة . فأرسل 
الى شرف الدين يأمره ورشير عليه بأن يداف اولد أخيه ووعده 
الزيادة ( والاقطاع ) فام يجب الى ذلك وتهدد وقال , فتدوةف 
مجاهد الدين في تدلوف الناس ؛ ثم إن المرحوم ذور الدين ٠‏ رضي 
الله عنه ؛ ارسل إلى آاخي مجد الدين ‏ رحمه الله مع خادم 
اوالده . وهو آمين الدين يمسن , يطلب منه أن يشير على مجاهد 
الدين بتحلدف الناس له وتركالتواني فيه » ووعده الزيادة والاقطاع 
ودملدك القرايا » وأرس_ ل إليه مع.ه حكخساتمقا . قف سرد 
الخاتم » وقال : خاتم المولى إذما يعطى على بلاد . وأما هذا الأمر 
اليسير فهو أحقر من أن يؤخذ عليه خاتمه ‏ وكان أخسي هو الذي 
يصدرون عن رأيه على ماشاهده الناس ‏ وأما مارسمت به فأنا 
مشدود الوسط فيه ولاشكرني المولى على هذا ٠‏ فإنني | فعله خدمة 
لوا لدك الذي أنا في خدمته اذ هموهكزا دريد : ولو اراد غيره لا دتبعته 
وام دبد مني الا مايوا فق غرضه والمصلحة له ولدولته . وأنا أشكر 
الله تعالى حدث ارادة والدك موا فقة لارادتك فاذا خدمت خدمة وافذقت 
الغرضين ٠»‏ وأماما وعدت به من انعام وزيادة مرسوم ٠‏ فليست لي 
رغبة في شيء من هذا ؛ فلي من نعمدكم مادفضل عني » ثم ركب من 
وقته واجتمع بمجاهد الدين بالقلعة فرآه مفكرا . فشكا اليه مجاهد 
الدين وقال: هذا شر ف الدين دريد اافتنة والمولى عز الدين يريد 
ولدع :» والعادل وتسسيتن وا لفتتة قل رفت را فيها 2 قرييها هما 
الحديث . واذا قد جاء قاصد من المرح وم عز الدين وقول لجاهد 
الدين : قد ضجرت مما اقول لك اتداف ا لناس اولدي وانت تهمل 
الأمر والعدو بالاقرب مذكم واندم بفين سلطان ٠‏ وانا فما اظن انني 
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أعرش دوما آخر فما تنتظر ؟ فتضجر مجاهد الدين . وأعاد ماكان 
دقوله لأخي من الشكوى فقال له اخي : أنت تفعل هذا جميعه 
بذفسك وبالدولة . معك ولو شئت لم يكن منه شيء ٠»‏ والرأي أن 
تأمر باحضار الأمراء » وأرباب المناصب ؛, والمقدمين . وأعيان 
البلد وتحافهم لولده كما يريد ء فاذا فعلت هذا 2 حيذئذ يندم شرف 
الدين وما عسى أن دفعل . وإن بدا منه مايخااف هذا » أخنناه قهرا 
ووكلنا .به » ومهما الأمر على هذه الحال بغير يمين لذور ا لدين : 
ولادركب ليراه الناس ٠‏ ويعلموا أن لهم سمدلطانا » لانزا ل مع نس قف 
الدين مصدعين فأمر مجاهد الدين با ستدعاء الجماعة الذين ذكرفهسم 
أخي فحضروا . وحلفوا بالنسخ التي كتبها أخي - رحمه الله - 
لهم ٠‏ وداف مشايخ المحال وعرفاء الاسدواق سس مع مسن دمعهسام 
شرف الدين فخافوا وتفرقوا عنه ٠‏ فارسل الى مجاهد الدين يغاتبه 
حيرث حاف الناس قدله . وقال : آردت أن أخدم المولى ذور الدين 
واتولى القيام بأمره . ثم ان مجاهد الدين ركب الس هيد ذور الدين 
من الغد في موكب والده . وحمل السنجق على رأسه . ومشى مجاهد 
الدين في ركابه راجلا قد حمل الغاشية , فلم يليث المرحوم عز الدين 
بعده غير يوومين حتى دوي رضي اله عنه وأرضاه ٠‏ وأ ستقر !اس هيد 
ذور الدين ‏ قدس الله روحه ‏ وام يتغير بالناس حال + ورعى 
هذه الخدمة لأخي ردم ه !اله تع الى ٠‏ فسكان عتثده واحمد 
دولثه + والمرجع الى قولة وراية ٠:‏ لم يؤل كذلك الى أن فرق الموت 

بينهما رضي اله عنهما . 
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ذكره وفاة عماد الدين ردكي سن قلطب الدين 
مودود . 


قا( الكور م110 سوق 'سجنة | لسسع ربب سين 
وخمسمائة . دوقي املك العادل عماد الدين زدكي بن السعيد اتايك 
قطب الدين مودود بن ا[شهيد عماد ا لديِن زذكي بن أةسذقر رضي الله 
عنهم » صاحب سنجار وتصسيبين والخابور وقد دق دم كيرف 
ماكها 2 وكان عمره ١١17 (٠٠+‏ ) وولي بع له ابنه قم.طب الدين 
مدمد 2 وتل_ ولى تديير دولكتسه ممذوك والده . مج-اهد الدين 
برذةقش » وكان دينا خيرا . الا أنه كان شديد التعصب على مذهب 
اأشافعي رضي األه عنه , دكثر زم ا لفقهاء الشا فعية ودقسع 
قبهم 2 فمن تعصبه أنه بنى مدرسة الحنيقة دستجار ء. وشرط ان 
ي5ون النظر في وق وفها الى الحذفيين مسن اولاده دون الشا فعيين 

وهذا غابة التعصب . 


ذكر ماك |أسعيد ذور الدين مدينة نصيبين 


في ( جمادى الأولى ) ( ١74‏ ) من سنة اربع ودس هين 
وتكمساكة : متا ن امول اسسطد دور لسن ارسلان شاو الى :عدينة 
نصيبين - وهي لقسس_طب الدين ابسن عمسسة عم ناد 
الدين ‏ فماكها ء وسيب ذلك ان عمه عماد الدين زذكي » رحهمه 
أ أله . وكان له نصديين ٠‏ فتطاول ذوايه يها . واس:والوا على عدة 
قرايا من أعمال بين النهرين من ولاية الموصل , وهي مجاور ولاية 


٠ 


تنصيدين : 


فدلغ الخير الى مجاهد الدين قسادماز « فلم يعام مخدومة ذور 
الدين الخير : لما يعلم من عاو همته وابائه فخافأنه ريما حمله 
الغيظ على أن دبدو منه مادوجب اختلا فا بينه وبين عمسه 2 فسارسل 
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من عنده رسدولا الى عماد الدين في المعتى وقبح هذا العمل . وقال: 

لاشك أن الذواب قد فعلوا بغير أمره . فأعادالجواب : انهم لم 
دفعاوا ( الا ) ماأمرتهم به : وهذهااقراياهي منأعمال 
نصيبين , وام يعدها . فرد مجاهد الدين برسالة ثانية وقول 
له : مادساوي هزه وأضهافها أن تخرج ولدك ذور الدين عن 
يدك ٠‏ فانه الى الآن ماخا!إفك في شيء ٠‏ وما أعامته بهذه ا لحال لعلمي 
أنه لايصبر عليها ؛. ولدس هو مثل والده » إن علم يخرج الأمر عن 
بدي ولا أقدر أمنعه , فلم دلدتفت عماد الدين فحيذئذ أنهى مجاهد 
ألدين الحال إلى السهيد ذور الدين » ففضب أذاك وأذكر حيث لم 
دعامه أولا وقال : وهذا هوالذي أطمعه , ثم أحضر أميرا مسن 
مشايخ دولتهم ؛ دقال له بهاء الدين علي بن ا شكري ممن خددم 
الشهيد رضي !آله عنه . وأرسله إلى عماد الدين دقول : قد ملغني كذا 
وكذا . وأن مجاهد الدين راساك مرتين ولم ترد مذكنا إلينا . فلو 
أذك ارسلت تطلب جميع الولاية وغيره! لكان أحسب الأاشسياء 
الي ٠‏ وآما بأن تأخذ مني قرية واحدة مراغمة لي واطراحا لجساذبي 
قلا أصوير على هذا . فتامر بإعادتها قولا واحدا 


يفل الردول قاد الوسالة أوعمات النيك قن هرمن اقفتا 
من ذلك وامتذع من الاجابة 2. فقالالرس ول مسن عنده نص حا 
له واشاو علئه ببالضلهة: , لآثة كان د جميم النيت الشريف 
الاتابكن مقبرلاء فلم يضخ الى قولة ».وقال مارت العادة أن تقولة 
المرضي , فعاد الرسول الى الموصل وأخبر مجاهد الدين جلية 
العالقامرة أن ركف م فابفيظ درن لدين + غلم يقل ويسم كن 
اأمرحوم ذور الدين جلية الحال . فغضب وعزم على ا اسير الى 
نصديبين ومذكها . ومجاهد الدين دمذعه فتوفي عماد الدين والحال 
على ذاك قفجاس العزاء . 


ماكان والده عليه 0 ؤس ار حهيذئن ذور الدين عن الوص لل إلى 
تصديين »2 قأما سمع قطب الدين سار عن ستجار في عشساكرة فسدقه 
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اليها ونزل بظاهرها ؛ وعزم على منمه مسن النزول عليهسا ومن 
محاصرتها » فالما وصل ذور الدين ٠‏ لم يدبأ بقطب الدين وتقدم إلى 
الذلد+ وكات بفته ونين فيطلت | نين تيبر قلضيا مون زور 
الدين ( من ) النهر . عبر الأمير فخر الدين عبد !أله بن عرسى 
المهراني النهر ‏ وهو من أكبر الأمسراء الذورية ‏ وقاتل من 
بازائه » فلم يثبتوا له » وعبر العسكر الذوري وقد تمت الهزيمة على 
قطب الدين وام وقادله غير فخر الدين عبد !اله » واحتمى هو ونائبه 
مجاهد الدين مردةوش وغدرهما دقاعة نتصديين : وأدركهم ا اليل 

فخرجوا منها هاربين الى ديار دكر : ثم منها الى حران . 


وزاشلوا:41لةالعادق انا مدكو جتن اوت تاكن هبران 
وغيرها ‏ وكان يدمدشق ‏ وبذاوا له الأموال | اكثيرة لينجدهم ويعيد 
اليهم نصيبين ٠‏ وأقام أتابك ذور الدين بمدينة نصسيبين , فمدرض 
كافة أمرائه وأكثر عسساكره فعادوا إلى الموصل وت_وفي 
أ كثذرهم 7 وأقام هو بنصريين وقد تضعضع العسكر دفود الأمراء 
وكثرة الأمراض . ووصل الاك العادل إلى الديار الجزرية ٠‏ فحيذئذ 
فارق السعيد ذور الدين نصيبين وعاد إلى الموصل لاس تيلاء المرض 
على كافة العسكر وعودهم ٠‏ ذاما فارقها دسامها قطب الدين بن 
عماد الدين . 


ونوقي جماعة من الأمراء الوا صلة . منهم عز الدين ج ورددك 
وفخر الدين عبد أ اله بن عوسى , وشمس الدين عبد !اله بن أبرا هدم 
الهس _رانيان وظهير الدين ( دولق ) ( 1١55‏ ) بن بلذكري 
الدكزي . ومجاهد الدين قايماز . وجمال الدين محا سن وغير ذاك 
من ذكرنا . وأما من هو أقل من هذه الطيقة فلا نط ول !اكتاب 
بذكرهم فهم كثير . 


ونا عاد المرحدوم ذور الدين الى الوصل 4 قصد الماك العادل بن 
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وضدق على من بها وام يدق غير ملكها فأنذفذها االه تعالى على يد 
ذور الدين على مانذكره إن شاء ١‏ آله تعالى 0 ١‏ 


ذكر وفاة مجاهد الدين قادماز 
رحمه الله تعالى 


في (ربيع الأول )( ١5-٠‏ )) من سسلنة خمس ودّسهين 
وخمسماثة ؛ دوفي مجاهد الدين قسادماز رحدمه الله تعالى بقلعة 
الملوصل . وهو مدّوليها والحاكم في الدولة الأتابكية الذورية : وكان 
ابتداء ولايته القلعة في ذي الحجة مدن سثةة اح دى وس بعين 
وخدسماثة . ذم قبض عليه سنة دتسع وثمانين وخمسمائة ؛: فأعيد 
الى ولايتها بعد الافراج عنه على ماذك5رئاه ٠‏ ودقي الى الآن . وكان 
اصله من ١اقرادي‏ من أعمال شبختان واخذ هو منها طفلا . وكان 
عاقلا ٠‏ دينا . خيرا ٠‏ فاضلاً » بعلم اافؤقه على مذهب أبي حنيفة 
رضي االه عنه . ويحفظ من الا شعار والدكايات والذوادر والدوا ريخ 
شيئًا ك5ثيرا . الى غور ذاك من المهارف الدسنة »2 وكان يكشسر 
الصوم 2 وكان يصوم رجب وشهبان ورمضان » وشسيئًا مسن 
شب وال »2 وعشر ذي الحجسة وعشر المه ‏ سسرم 0 وكل | ثنين 
وخموس » والأيام أ لبيض من كل شهر الى غير ذأك » وكان له ورد 
يصليه كل ليلة ودكثر الصدقة . 


وينى غدة ج وامع منها الذي بظاهراموص_ل 0 وبني عدة 
الى غير ذاك من المصالح , ومناقبه كثيرة فلا نطول بذكرها اثلا 
نخرج عن ما قصدناه من الاختصار . 
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ذكر ما فعله المرحدوم دون الدين عفا [اله دماردين 


في سنة خمس ودسعين ودمسمائة في رمضان » سار الماك 
السعيد ذور الدين ‏ قدس !اله روحه ‏ إلى ماردين لازاحة العسكر 
العادلي عنها وابقائها على صاحيها حسام الدين : وكان سديب ذلك 
أن الماك العادل حصرها في العام الماضي على ما ذكرناه ٠‏ فبقسي 
محاصرا لها أآحد عشر شسهرا » فع- دمت الأق.وات وغشرههفا 
بها 2 وآصاب أجنادها مرض عم ا كترهم . فكان أحدهم لا بطوق 
القيام » وام دبق غير الاستيلاء عليها , فبيذم_ا ا مأك العادل 
يحاصرها ء إذ دوي ١‏ اك العزيز عدثمان بن صلاح الدين يووسف ين 
أديوب صاحب الديار المضرية وكان عسكره مع عمهة الاك العادل 
على ماردين ؛ فلما توفي , ماك بعده أخ وه ١‏ اك الا قضل علي بسن 
صلاح الدين . وكان بينه وبين عمه ذفرة قد ذكرناها في استقصى . 


فاما ملك مصر أرسل إلى الوسكر المصري الذي مع عمه يأمارهم 
بمفارقته والعود إلى مصر فعادوا , فقل جمعه وعسكره , إلا أن 
أهل ماردين قد ضعف من بها وا سدكاذوا ٠‏ ولم يذفعهم قلة الدسكر 
عليهم . لأن الراجل كان كثيرا ويكفي في حصرهم . 


ثم ان الملك الافضل ارس ل الى |اسعيد ذور الدين يطلب منه 
الوافقة على الماك العادل : فأجاب إلى ذلك . وخرج الافضل من 
مصر عازما على حصر دمهشفوق وا ستهادتها مسن عمه . لأنه كان 
أخذها منه : فاما سدمع الماك العادل ا لخبر سار عن ماردين جريدة في 
ذفر دسدر إلى ددشاق ليدفظها من ال فضل » وترك ابنه اأكامل محمد 
مع العسكر على ماردين يحاصر ونها . 


وبرز المرحوم ذور الدين عن الموصل وسار إلى ماردين اواخر 
شعبان ووافقه قطب الدين ابن عمه عماد الدين صاحب يستنجار 
ونصدبين ٠‏ ووافقه أيضا معز الدين ابن عمه سدف الدين ‏ وهو 
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بشرط أن يعطي خبزا يرضيه ٠‏ وحضر سذقر ال شطوب » وحاف 
وا شترط أن يرضيى وحضر أيبك الا فطس رحمه !اله وا شب ترط 
رضاه ٠»‏ وحضر حسام الدين بشارة ٠‏ وحاف وكان مققددما على 
هؤلاء وام يحضر أحد من الأمراء المصريين ؛» وام يتعرض لهم بل 
حاف هؤلاء التقردر 2 وذسكة الومين الدلوف بها مخضدمونها : إني 
من وقتي هذا صدفيت نيتي ٠‏ وأخلاصت طويتي ؛ للملك الناصر هدة 
حياته ؛ وإني لاأزال يساذلا جه دي في الذب عن دولتسه بذفسي 
ومالي 2 وسدفي ورجالي » ممتتثلا أمره واقفا عند مراضيه » دم من 
بعده لولده الافضل علي ووردثئه ٠‏ ووالله إنني في طاعته واذب عن 
دولته وبلاده بذفسي ومالي وسدفي ورجالي ٠‏ وأمتئ ل آأمره ونهيه 

وباطني وظاهري في ذاك سواء , والله على ماآقول وكيل . 


ذكر وفاته رحدمة ١اإله‏ وقد سن روحة 


ولا كانت لدلة الأريعاء السابع والعشرين من صفر ؛ وفي الثانية 
عشرة من مرضه ا شتد مرضه وضدفت قوته 2 ووقع في أوارلالأمر 
في أول !اليل ء وحال بيننا وبينه الذساء وا س تحضرت أنا والقاضي 
الفاضل في تاك ١أليلة‏ واين الزكي ٠‏ وام دكن عادته الحض ور في ذلك 
الوقت 2 وحضر بيذنا ١1اك‏ الافضل . وأمر أن ذبيت عنده ٠‏ فام در 
ااقاضي الفاضل ذاك رأيا فإن الناس كاذوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا 
من ١إقلعة‏ فخاف أن لاننزل فدقع ا لصوت في اليلد وربما نهب النا س 
يعضوم بعضا . فرأى امصلحة في نزولنا وا ستحضار ١‏ شيخ أبي 
جعذر أمام ااكلا سة ٠‏ وهو رجل صالح لربيت بالقاعة ٠‏ حتى إذا 
احتضر رحدمه ا اله ب اليل حضر عنده وح .ال بينه ويين 
الذنساء . وذكره الشهادة . وذكره اذله تعالى 2 ذففعل ذاك ٠‏ ونزلنا 
وكل منا دود فداءه بذنفسه وبات في تلك ١‏ الدلة على حال المندةلين إلى 
الله تعالى », واأشيخ أدو جعفر دقرا عنده القران ٠‏ ويذكره ١‏ اله 
تعالى ٠‏ وكان ذهنه غاديا مسن ليلة التساسع لادكاد دفدق إلا في 
أحيان » وذكر ا|أشيخ آدو جعفر أنه ما انتهى إلى قوله تعالى ( هو 
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صاحب جزيرة ابن عمر , فساروا , فلما وصدلوا الى ماردين نزلوا 
اسقل جدلها ٠‏ وشرع نور الدين بجمع الرجالة ليزه ف الى ريض 
ماردين ودقاتل العسكر العادلي من تحت وديقاتلهم أهل ماردين مسن 
فوق / لعلهم يظفرون بهم ويزيلونهم قهرا وم كابرة ٠‏ مع تعذر 
الصوود في الجدل الى الريض » إذما همته كانت عظيمة لا يعتقد انه 
دعجزه شيء . فادفق ان الهعسكر العادلي نؤزل عن الريض الى قتال 
الءسكر الذوري ٠‏ ونزل الرجالة في الريض ليمنموا القلعة من 
النزول » قجاء !مر ام يكن في الحساب . فالتقوا واقتدلوا . 


وكان قطب الدين صاحب سنجار قد واطأ العسكر العادلي على أن 
ينهزم بين أيديهم ولم يعام بذاك احدا , فقدر اله تعالى ؛ أنه للا نزل 
العسكر العادلي واصطفت العساكر . ألجات قلطب الدين الضرورة 
والزحمة الى ان وةف في شعب بجبل ماردين ؛ لوس اليه طريق 
العسكر العادلي . ولا يرى الحرب بينهم وبين الءسكر الذوري 
لينهزم » وإذا أراد الله أمرا فلا مرد له . والتقى العسكران وا قتدلوا 
وا شتد لقتال , وكان السعيد ذور الدين في القلب وإلى جانبه اخي 
مجد الدين على بغلة ٠‏ فقال له : في مثل هذا الدوم تركب بغلة ؟ فقال: 
الساعة نأخذهم برقابهم إن شاء الله تعالى » فحمل العسكر العادلي 
على ١لقلب‏ الذوري فزحزحوا عن موقفهم قليلا ٠‏ فقال أخي لاسعيد 
ذور الدين : تقدم قليلا لوراك ا لناس فيتقدموا وتشتد أذفسهم » فأخذ 
الرمح وحمل إلى المدركة وأم دشعر أخي بهالا وقد حمل . قال 
أخي : ولأقد ندمت حدث قلت له ليدقدم حيث أم يذفعني الندم » فحين 
رأه الناس قد حمل ١لقوا‏ ذف _وسهم على العادلية ف أخذوهم 
باليد » وانهزم الباقون مص هدين في الجبل الى الربض ٠‏ ودمل 
الأسرى الى بين يدي ذور الدين 2» فراى فيهم أميرا مسن اعيان 
العسكر وهو مكشوف الراس ٠‏ فقام اليه واعتذقه . وأخذ شيئًا كان 
على راسه قألدسه إياه بيده وأ قعده إلى جانيبه : وأحسن الى 
الأسدورين جميعهم ووعدهم الاطلاق إذا قرغوا من أمر ماردين . 


وأما الماك الكامل والءسكر الذين معه . فإنهملا جنهم! اليل 
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رحاوا عن ماردين ,» فتقطعوا في ذاك الجب_ل وساروا نحو 
ميافارقين 8 وأصبحت الأارض منهم باقعا به أئيوس بها : واتى 
الخبر الى السسعيد ذور الدين رضي الله عنه ٠‏ فقال له بعض 
بها فتماكها صدفوا عقوا 0 ودكذون هذ الوضيع المذل ١‏ رب ساع أقا عد 
فقال : حاشا لله ان يتحدث الناس عني ان ناسا اعتضدوا بي 
وا ستنصر وني فأغدر بهم ١‏ ثم قال لاخي مجد الدين وه و عنده : 
مادقول؟ فقال 3 الغادرون دشر 0 وقد أودعت ا اكتب غدراتهم فهسي 
على مثل ماردين وتركها وفاء وانعاما واحسانا . قال فقال لي : 
ارش ل إلى صاحت مارسن ليوسل ذوابه الى بولايتة وقراناه ت بوكان 
قد اقطعها العءساكر التي معة , وأمر دف أيديهم عذها وتسب لدمها 
إلى صاحيها ‏ قال : فقلت له :إن اصحابنا لم يأخذوا درهما 
واحدا لتأخر ادراك الغفلات ' ذلأو بقسي اللاقسطاع بأيديهم إلى أن 
ذكدر اذعامنا واه ساننا أليهم 4 ونحن ذكفي اصحاينا 5 قال 0 
فأرسدلت الى صاحب ماردين ليدسلام بالا ده فتسامها وار سبل اليها 

الذواب 0 وشذه سدرة أم دوبخغ عن أحد من الناس مدلها ١‏ 


وكان في عزمه المسير إلى حران وما والاها من البلاد ا لج زرية 
للاستيلاء عليها . فمرض وعاد إلى الموصل . ولو سسار اليها 
لمأكها , لأن ال ملك الكامل وعسكره لما فسارقوا ماردين قصدوا 
افا رشق لعلمهيسة ان |استدتفيد دون الثين تفمب بو اللتتلاد 
الهؤرية ٠:‏ فايعروا عنيا كو فاحكه: 
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ذكر كوده رضي االه عنه الى بلاد 


عن ماردين مريضا فلما وصل إلى الموصل دقي أياما ثم عوفي فلما 
قوري ٠‏ عاد وجهدم عسكره وسار الى ا أبلاد الجزرية التي ببد العادل 
قٍِ سئة ست ودسدعين ودمسمائة « وعرم على حصرقا 0 وكان بها 
حيذئن الماك اافائز ولد امل كالعادل وصعحه عسدكر 5ثير كد سني رهم والده 
اليه لحدفظ ١إبلاد‏ من ذور الدين . فأما وصل الى راس عين ٠‏ جاءته 
رسل الفائز ورسل من مهه من أكابر الأمدراء ورغب ون في الصلح 
ودشيرون به ٠‏ فاقتضثت امصلحة إجابتهم الى ماطليوا فصا لحهم 
على مابأيديهوم « وضمذوا أن يدحذأفوا له املك العادل «2 وحدافوا له 
على ذاك 03 فأرسل الى العادل بالذي درر 0 وسار مع رس وله أمير 
كبير من عند ولده فحاف له واتفقا وا ستقرت ا لق واعد وأمنت 
البلاد , وعاد ال سعيد ذور الدين الى الموصل 


ف ذر حصر العادل مدينة سنجار وما فعله المولى 
ذور الدين في حفظها وضبطها 


ف سئة سيث وستدمائة 5 سار اماك العادل آأدو دكر بان أدوب مسن 
اأشام إلى سنجار في عساكر ااشام ومصر والجزيرة وديار بكر 
فحصر وها . وبها صاحبها قطب الدين بن عماد الدين وهو ابن 
عم المردوم ذور الدين قدس ١إله‏ روحه فأرسل قطب الدين ولده الى 
الخدمة الذورية مستجيرا ومستنصرا , دم سار إلى إردل . الى الماك 
المعظم مظفر الدين ( 5وكبري ( ١847"‏ ) ) في المعنى , فأرسلا إلى 
العادل يشقعان في أمر سنجار ويطلبان ادقاءها على صاحبها وترك 
التعرض إليها ٠.‏ فاعتذر عن الاجابة ٠‏ وذكر لصاحبها نذويبسا 
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دقدضي قصده وحصره ٠‏ فجمعالسهيد ذور الدين عشساكره » ووصال 
إليه الماك المعظم مظفر الدين في عساكر إربل وشهر زور وأعمالها . 
واجدمعا بالموصل بعد طول افتراق ٠‏ واتفقا يعد اختلاف , ووثق كل 
واحد منهما بصاحبه وذوقا لامزيد عليه » إلى حد أن مظفر الدين كان 
دبيت في قلعة الموصل وذور الدين يظاهرها في المءسكر . وهذا غاية 
الائتلا ف والاتفاق . وعزما على المسير الى سنجار واقاء العادل 
ومحاريته . واذما مذعهما عن ذاك ؛ أن آمير الؤمنين الناصر لدين 
الله اعز آآلة ستلطاقة 1 رَسَدل رشولا + وهو يهاء الدين يق الضحاك 
استاذ الدار العزيزة في اصلاح الحال . وناهيك بهذا شرفا وجلالة 
وقدرا التور الدين عند امير ا ؤمتين ان يتفذ مثل١‏ ستاذ ذانء العنزيذة 
لرسعى في اغراضه , فأشار بهاء الدين بترك الحرب 2 وقال:اي 
الطادفتين انهزمث .» كان وهنا عظدما في الا سلا م لا يدودر وخرقا لا 
رقع . فسمعا واطاعا . وسار إلى سنجار واجدمع بالعادل , 
وجرت أهور ء وترددت أارسل ؛: واس تقرت القاعدة على الصلح 

وادقاء سنجار على قطب الدين فرحل العادل عنها . 


قدس االه روحة 


تدوق اذوان اأشمدفيهو ون النو رت قتسدين اله زوسحه ودوز 
ضريحه  .‏ في رجب من سنة سيع وستمائة ٠‏ وكان كتير الأماراض 
منحرف المرَاح ٠‏ واختاف الأطباء في مرضه الذي توفي به . فقيل اوث 
مزاج ٠‏ وقيل قرحة وقيل غير ذلك . تذوعت الاسباب والداء واحد . 

وكان رضي الله عنه قوي الذفس في مرضه , لم يففل عن تدبير 
الماك وسياسنه الى ان فارق الدنيا . ولأ شتد مرضه انحدر في 
شبارة الى الحامة ال مع روفة بعين القيارة ( ١45‏ )فلم يجد بها 
راحة . فأصعد الى الموصل فأدركه أجله ليلا قبل الوص ول إليها . 
وكان معه المولى بدر الدين فتاه . فكدم موته من طبدب وملاح وخادم 
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الى ان وصل الى البلدفادخله الدار ميتا وتركه بالمكان الذي كان فيه 
مريضا ؛ ووكل ببابه من ومذع من الدخ ول إليه ؛ وأمضى في نهاره 
ذاك ماكان وصاه به في طردقه الى أن توفي فلما فرغ مدن جمعيه , 
أظهر موته أخر النهار ودفن أول أ اليل بالمدرسة التي أذشأها بباطن 
الموصل ٠‏ وقام في حدفظ اإبلد المقام المرضي ٠‏ بحيث أن اهلظ ابلد 
الرجال والذساء بادوا يترددون عامة !اليل الى الدار ١‏ اسلطانية »فلم 
دفقد من أحد منهم الحبة الفرد . واشتدالحزن عليه , وام يذفعهم 
اشتراكهم في المصربة به , لأنه كان رفيقسا يهم . مش فقا 

عليهم ٠‏ ناظرا في مصالحهم . وأكثر الشعراء مراثيه وتأبينه . 


قال فيه البليغ ما قال ذو الع 
ي وكل دوصفه منطوق 


وكزاك العدو لم يعد ان 
قال جميلا كما دقول الصدوق 


ولما دوق كان عمره ( دثمانيا وثلاثين سنة ( حكال ) ) وكان ماكه 
بنديمع عشره سنة واحد عغشر شهرا 5 وكان أسدمر ٠‏ خفقدف اللحية 
والعارضين بالمرة 0 مليح ااوجه 2 وقد أسرع إليه ١لشيب‏ . 


ذكر شيء من سيرته 


كان رضي !له عنه بعيد الهم لسدسسسسة ء, كبير الذفؤس ؛ كريم 
الأخلاق » حسن الصحية مع ممالدكه ؛ ديمازحهم ويذدسط معهم , 
كثير الاحتمال لما يبدو منهم ؛ فمن ذاك أنني أعام أنه بقي عدة سنين 
ديشكو من بعض أصحابه ويذمه إلى أن قال : ابتلاه ١‏ اله تعالى 
بمخاافتي »؛ إن احيبت اذسانا ابغضه . وإن قدمته أخدره ٠‏ وإن 
أعطيته حرمه ؛: ومع هذا جمدهه ؛ ذكان يحتمله ويدام عنه ولا يظهر 
له شيئًا من ذاك . 
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وكان رضي الله عنه يدام عن ذوابه ويتفغفافل عنهام مع علمف4ةه 
بحركاتهم وسكناتهم ؛ وقد قال دوما لمن يدق اليه : ماأجهل هؤلاء 
دوا بي ٠‏ يخدمني أحدهم ولدس له شيء وعءليه دين » قما يذقضي عليه 
سنة حتى دوفي في دينه ويعمر الدور والاملاك ويرس ل إلي يطلب أن 
دشتري مني قرايا , ولو أن لهم عقلا ادخروا الأموال وا شتروا بها 
أملا كا من غيري ٠‏ فإنهم دعلمون أنني أعرف آح والهم قديما 
وحديثا » ومع هذه المعرفة ذكان يغضي عنهم كأنه لادعام دشثيء مسن 

١ أعرهم‎ 


وكان تت قدس !له روكةاس 5ثير الاحسان الى رعيثة والرفق بهم 
واأقرت متهم . شيع الاتفعال الشين 


حكي لي آخي مجد الدين رحمه الله تعالى ‏ وكان غاية الخبسر 
به قال : ما قلت له في شيء قط من عدل وبذل مال 1و غير ذلك مسن 
الصلاح , فقال لا . وحكي لي أيضا عنه قسال :كنت معه في بعض 
أسدقاره . وكان له سردار بالموصل دكون معه مفاتيح داره . فيلفه 
ان ولد ااسرداد قد سرق من داره شيئًا ٠‏ فأرسل الي ليلا يأمرني أن 
اكتب كتابا الى الموصل بقطع يده » فأعدت الجواب : إنني ماأكتب 
هذا !لكتاب |اليلة . وإذا اجتمعت به غدا أعرفه ماعندي في هذا 
فأعاة' متنسرة فسائية وق حنتنالكة وأنا امع منكيين 
ذاك » فاستدعاني » فحضرت عنده فقال لي : املا تكتب كتابا ؟ 
فقلت له : عادتي معكم انني لا اكتب الا ما تجيزه اأشريعة 2 فقال 
لي : هذا سارق توجب الشريعة المطهرة قطع يده , فقلت له : لا قطع 
عليه » لأنه من غير حرز لأن امفاتيح بيده 2 فعفا عنه . 


ومن رفقه درعيته وتعطفه عليهم ‏ أنه كان له غلام قد خدمه قديما 
في صباه وا وجب عليه حدقا . وكان دؤثر ان دقدمه وديف وض !ليه 
أمرا, فولاه ولاية الموصل , فساك مع اهلها سيرة فيها دعضن 
الذشونة . فكتب إليه بعض أهلها يذكر له شسيئًا مما دفعله هذا 
النائب فعزله . ودقي مدة معزولا ثم حمله طول خدمته له على ان 
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ولاه غيرها ثانية ووصساه بالاحدسان والرفق . فقلب._ث عليه 
عادته ٠‏ فعزله ثانيا ميلا في هوى رعيته واستمالة لقاوبهم ردفظا 
لهم ٠‏ ومن ذلك انه مرض مرضا شديدا غير مرضه الذى توفي فيه 
وعظم مرضه , فكان الناس على طبقاتهم يحضر ون كل يوم باب دا ره 
محبه له » فبطلت معادشهم ؛ فكان يدكلف في بعض الأوقات العقود 
لهم . ويأمار بادخالهم جميعهم إليه ففسي بعض الأيام حضر 


أ سس سس سس سس سي ف ل م اه ايم يد من ممسي متي بمتب ملف ع ست اي سس سس ل 


الدين والناس على الياب مجدذمعدون + فجين رأوا أخسي اس تغاذوا 
وقالوا دذريد نيصر صاحينا ٠‏ فلما دخل رأه وبه دوة , فأشار عليه 
بااقدود لهم والانتقال الى مكان فسيح اكي أن يدخ ل إ ليه جميع 
الناس ففعل ودكلف الحركة واحتمل ااشقة طلبا لرضاهم , إذ 
علم انهم يؤثرون أن دروه . 


وأما وقاره 2 وهييته قي حركاته وس كناته نومت فد اليه 
النهاية » [م دكن بلدس إلا مالا يعيبه به أحد , فام يكن يلوس الذهب 
والحرير والألوان التي دستدسنها | اشباب » ولا يتدرك على دابيته 
حلية من ذهب ولا اخيرها ٠‏ بل قرك فا كان وضلكه غيرة من قدواعد 
اأسلظنة ,والتاء. كمهت قيمة ودزة كلية عنه أذقة فته . 


وأا شجاعمة + فالذئ ذكرنا عن سال ة يدل غلن غانة ااشتماعة 
وقوة الذفس ٠‏ وزيادة الاقدام » ونحن نذكر ههنا ذكتة , وهي انه 
رضي ١إله‏ عنه عزم على قضد بلاد العادل مما دليه . وكذاك أيضا عرم 
الماك الظاهر بن صلاح الدين دوسف صاحب حلب , واأسلطان غياث 
الدين وغدرهما ء كل منهم دقصد ما دليه منها , فأقام العادل بحران 
لددون في الوسط لوبادر الى من يسدق الى التقدم » فادفق ان السعيد 
ذو النين كان متعرف انراج وزادننه ذلك قرايى مسالحة الفبادل 
فصالحة : :وكاق العادل لا يزا ل مراسلة ثرا يستتميله + لما كك 
الصدلح ينتهما سار العادل عن هران الى ندشق : فقيل له لواقت 
حتي يذفصل الحال مع ١أباقين‏ أكان جيدا ٠‏ فقال : ليس فيهم من 
دفكر فيه , إذما الذي يخاف ودرجى هو ذور الدين » ومن عداه 


399 


11*62 

فلوس يشيء » وسار وأم دقم فذكان كما قال . ليس فيهم من يحرك 
( ساكنا ) ومن ذلك أن العادل كان له ديار مصر , والشام ٠‏ وديار 
الجزدرة وبلاد ارمينية » وبعض ديار دكر وباقيها في طاعته » ومعه 
أيضا صاحب سنجار . والماك المعظم صاحب إ ربل ٠‏ ومعز الدين 
صاحب جزيرة أبن عمر + وكان الرحوم ذور الدين رضي الله عنه كل 
قليل قد اذشب الدحرب مههم ودقصد بلادهم »: فكان العادل دبسديبه ل 
نؤال تسيل اشحان الاطزاف الجاوزين لبلابه والادواء الثين في 
عسكره بمصر وااشام , لرستعين بهم عليه » وخ وفا أن دميلوا 
إليه , ودلغني ان العادل قال وقد دلغه خير حركته ‏ : أي رحسل 
هو ذور ألدين : أنا خصمة بهذه أابلاد جميقها وفذه الوعسشاكر 
الكثيرة . وكل من يجاوره معي عليه وقداهدقنا به من جميع 
جهاته ٠‏ ومع هذا فلا دقدم منابي_ااسلامة ؛ بل بريد أن دملك 
بلآينا + ولوك أن "لله كمال اعائنا يدككرة دراه لمجعدزنا 
عنه » وبلغني أيضا أنه قال لا دوفي ١‏ أسعيد ذور الدين # قدس ا اله 
روحه ‏ : ذهب من كان يخاف ,. ومن ذلك أنه ذكر عتده يوما ملك 
والده السسعيد قلعسة حلب ؛ وائة سس_امها إلى أيه عم_ساد 
النين :قال :واالة ها أذكد هزه الحال إل اأعحدب متها واالة كو 

داكتها لجالدنت ضلاخ: الذين بااسيف بياب مضر . 


وأما علو هدمته 


وإدقائها على صناحيها ولو أن ذا الاق رنين فعه.ل ذاك لكان 
الذفس . 
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فإليه النهاية : سمعت أحخسي مج د الدين ردم ه !اله غير 
مرة ٠‏ دةول : لوس عند هذا المولى ذور الدين مذله ؛ والله إنه اعام 
بالمصلحة من كل ما رأيناه ٠‏ واقد رأيت كثيرا من الملوك مسن أهله 
وغيرهم ما رأيت فيهما سرع إدراكا ولا أهدى إلى الص واب منه في 
سرعة خاطر . ولو رمت ذكر جياد آرائه ااحتجدت الى كثير من 
الآؤراق > لكن الاقصون اليه من كل كلق عن بفهنة.. 


وأما عه سد عهده ومراعاته لحدقوق خدمه وم مالدكةه 
في حياته 


فأنا أذكر ما رأيته منه . فمن ذلك أن أخي مجد الدين ‏ رحمة 
ا اله عليه دوف سلخ ذي الحجة من سنة ست وستمائة , فسأرسدل 
المولى المرح وم ذور الدين - رضي الله عنه ‏ إلي ذلك اليوم عدة 
مرار دقول : لا تخرجه إلى الجسامع الصلاة عليه حي اقول 
اك » فإنني أريد أصدلي عليه وكان الزمان صيفا » وكان رضي !لله 
غنة ذاك الدوم غير طيبن الذفس وف و مدءوك ليق ب فلما عاذ 
العصر وفتر الحر , أرسل إلي يأمرني بحمله الى الجامع : وانحدر 
هو فسدقنا » فلما رأى الجنازة » بلغني عنه انه بكي كثيرا وأظهر 
التأسف , ولما قصدنا خدمته بعد ذلك اظهر لنا من الهم بسببه شيئا 
<ثيرا : وحملنا له ما جرت العادة وفيه سجادة الصلاة 2 فرده 
وسألني عن شيء كان بلائه بذفسه , فأومأت إلى السجادة » فمد يده 
واخذها , حدث ( هذا جمبعة وهو شديد الوعك . وأم يزل دعد ذلك 
يزداد مرضا إلى أن دوقي بعده بسيعة أشهر , رضي أأله عنه , 


ومن مجا سين أعماله المدرسة التى أذشأها دياطن الموصل دقايل 
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دار المماكة 0 وهضي أحسدن المدارس 0 ووقدف عليهاالوق_وف 
ااكثيرة : وحعلها وقفا على سين فقيها من ا[شافعية ' سسدووى ما 
فيها من الصدقات الدارة والتعهدات الصوفية والفقراء . 


ذكر ملك ولده المولى الك ١‏ اقاهر أعز ا اله أنصاره 


كان امولى ١‏ لسهيد ذور الدين ب قدس الله روحه 5معا ذور 
ضريحه ‏ قد عهد الى ولده المولى الماك اأقاهرالعاامالعادلالؤيد 
المنصور المظفر المجاهد المرابط عز الدنيا والدين . سلطان الا سلام 
وا لمسامين . ناصر آمير المؤمنين » أبسي المظافر مسعود أعز االه 
سدلطائه . وأعلى شأنه . ونصر جنده وأعوانه » وخذل عدو دولكته 
وأهائه . 


وهذا دعاء لو سدكت 5فيته 
لأني سألت ١‏ اله فرك وقد فعل 


قبل وفاته بعدة سنين , لأنه كان يرى الدذيا بعينه » ووسمع منها 
بأننه » ويستهل صعاب الأمور منه 2 ويستدلي بقربه » ويس دذلذ 
ذسدم الهواء به ولم يزل في حجره » وبين سحره ونحره » قلما ! شتد 
بال مرحوم المرض ٠‏ ورأى أن جوهر حياته قد ا ستحال إلى العرض , 
جدد العهود له . وآامر بأخذ الميثاق على كافة الا ولياء من الأجناد 
والأمراء والأعيان والأمائل والعاماء والأفاضل ٠‏ 


سناد املوك (أسيع عشرة حجة . 
ولداته إذ ذاك في أ شغال 


ذهدت بهم هماتهم وسدمت به 
هشمم الملوك وسدورة الأيطال 
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فثأما عبوفي الس هيد رضي الله عنه وأرضاه . وأكرم نزله 
ومدواه . قام دقامه . وحدفظ من الماك نظطل_امه . وتلا ذلك 
الفدق ٠‏ ورقع ذاك الخرق ؛: واقدّفى أثر اأسعيد بأبيه , في كل ما 
يدره 


زاد على ماشاد آباؤه 
به وقد شاد الذي أدلوه 


شرع وظال ١"‏ اكل 3١‏ :طالوة 


وأضحت الدولة ياسدمة ' بعد أن كانت باكية « وشاكرة « بعد أن 
كانت شاكية » ومسدبشرة ', بعد ان كانت باسرة 8 وعاودها بها وها 
وروعتها 2 وفارقها عدوسها وروعتها . 


ونا فرغ من وظدفة العزاء . بذل من الأ موال والتشردفسات صسالم 
يسدقه من مضى ولا يدركه مسن هل وآت . عم ت الأمير 
والمأمور » وشملت الصغير والكبير ٠‏ وأظهر من الجود ما عير على 
حاتم وكعب ؛: وحير كل ذي عقل ولب » وهذا موضع امكل : لوس 
اأسرف في |اشرف ء. وحين استقر في الدست ظهر عليه من عاو الهمة 
الى معالي الأمور . ومحبة العدل في سياسة الجمهور ؛ ومن الفرام 
دمكارم الأخلا قّ من الحام واأسخاء . والعءفو والاباء . مالم يجيارة 
فيه احد الا وسبقه ثانيا من عنانه , وام يباره ملك الا وجاء سكيتا 
( 181 )في ميدانه , واشتهر عنه من العدل مالو رأه كسرى لعساد 
خجلا يتعثر بأنذياله » ولاستتر حياء من وراء حجاله . 


من كان ذاك ابوه كان لجده 
ان دستطيل وأن دشاد بناؤه 


من كان من نجل اابدور ونجرها 
لم يعدها إشراقه وعلا وه 
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ملك إذا ١‏ فتخرت بآباء العلى 
أولادها فخرت به آبا ؤه 
من رام مشبهه سدوى أسلافه 
في المكرمات الغر خاب عناؤه 
ملك الجلال فأشر قت لألا وه 
وحبي الجميل فأعرقت الاؤه 


ولو رمنا شرح مقردات محاسن أفعاله وح كم أق واله لطفعال 
ااكتاب 1 واكنا ذنقتصر على حادئة واحدة دس تدل بهسا على 
نظائرها ٠‏ وهشفي ٠‏ أنه كاد سالطاته ‏ جاس في دارالعدل 
للانصاف , والأآخذ الضهفاء من الأق وياء وال شراف ؛ فحضرت 
امرأة عمياء ادعت أن يعض الوك من ءم ومته ضر بها دبندقية عند 
الجلابين رماها , كانت سيب عماها : فأمر باحضاره الى الحا كم 
وه و عنده . فحضر وس اوى خص مه وقدل له الدية أو 
القصاص » فقام فزْعا قدأيس من الحياة ٠‏ وهف ولا يص.دق 
بالثجاة .يارش ننسيية ببدال ينتدله» رمق | لاسن 
استنزله . فعادت الامرأة وذكرت انها قد رضيت وعف ات عن 
حقها ٠‏ وهنه حالة أن دسدميع دمذلها * ولم يدون في كنب الت واريخ 
عدلها . 


يا ليث شعري من هذي مكارمه 
ماذا ترى ببلوغ النجم ينتظر 


أجرى الله على يده ١اشردفة‏ كل صدسالحة » ودفسع عن حضرته 
العلية دل فادحة » ووفقه الص واب في الاق وال والأفعمال ٠‏ ولازال 
سلطانه قاهرا . وفاك سعادته داثرا ٠‏ ولاب_رح جد عدوه 
عائرا . وذكره خاملا داثرا . 
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جنانه , وأفاضى عليه عفوهة ورضوانه ؛ وملا ضريكسه روحعة 
وريحانه » من تقرير قواعد ولده امولى الماك القساهرأعز الله 
أنصاره 4 أراد أن وشد ازره بمن يجعله له وزيرا 0 وعلى ها فوضن 
إليه من أعياء المماكة ظهيرا ٠‏ لوكون مدبرا لدولته ٠‏ وناظرا في مهام 
مماكته . ونائيسا عنه في ولابة رعيته2 فاعتبر خ_واصه 
وأولياءة وممالدكه وأصفياءه . وكفاته وأمراءه ليختار منهم من 
يكون اهلا لهذا الآمر الكبير , وقيما بهذا الشأن الخطير , فلم ير 
فيهم أقوم سيرة : ولا أخلص سريرة ٠‏ ولا أدم وقاء ولا أعلى همة 
وأكثر سخاء ٠‏ ولا أغزر حياء ومروة » ولا أغنى غناء ولا أعظم 
فدوة ولاادسن أصطلاحها ٠‏ ولا اكثر الحق اتباعا , ولا أعدل منه 
احكاما ؛ ولا أعلم بما يكسب الدولة انتظاما همنالولى الأمير 
اصفهسلار ااكبير العادل اإكامل الاسهد المقبل بدر الدين (ِلوَاؤْ 
1١ ١‏ ) ( عضد الا سلام وسسيد الأامراء حسام أمير الوؤمنين 

اسيم االد ظله , واعلى مدله ٠‏ وقهر عدوه وأذله . 


أوحده الله فما مث 
لطالب ذاك ولا ناشد 
ليس على االه دم ستذكر 


فحيث ؛ وجد ماكان يذشده ٠‏ وظفر بما كان يريده ودقصده ؛ تقدم 
إلبه بخدمة ولده , وحكمه في أمدواله ورجاله ودلدة 0 ورأى أنه قسمد 
أسند هذا المهم إلى الولي الوافي ء وفوض هذه الزعامة إلى الخلص 
الكاقي . وقد كان رضي | آله عبه س يتفرس في هدذا الأمير , 
إ ستدقاق التقدم والتديبين , ذام يزل يدرجبه بين الطافه 
وكرامته ٠‏ وولاياته واقطاعاته , من رتبة إلى, اخرى هى أعلى منها 
مكانا . وارفع شأنا , الى أن ولاه إمارة الجدوش والعءساكر ؛ 
وسياسة !لقبادل والوعشائر . 
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مقاما يحمدة عليه الداني وااقاصي : والمطيع والعاصي 0 والبادي‎ 
ولقد جساء على حين فت رة مسن‎ ٠ والحاضر » واللمنجد والفائر‎ 
الكرام . وكثرة من االبام . فجدد من أعلام السيادة مسسا كان‎ 
كأرسا ,» وأضحك من تقور المروءة ماكان عادسا 8 واخثالت الدولة‎ 
من حدسن تدبيره اختيال العروس » ورفلت مسن صائب آرائه في‎ 
اعندن ليون : وافتقر يه ذعيره على بار التفون:‎ 


إذا نحن اثنينا عليك بصالح 

فأنت كما ذدني وفوق الذي ذتني 
وإن جرت الأافاظ دوما بمنجه 

لغيرك إدسانا فأنت الذي ذعني 


هذه نبنة يوسيرة من محاسنه تلوق بهذا اللختصر .2 وقسطره من 
بحر مكارمة تنا سب هذا المعتصرء ولو أ وردتها مفصلة لخرجنا عما 
اعتمدناه . وتركنا ما قصدناه ٠»‏ ونحن إن شاء ١‏ لله تعالى نأتي على 
كثير من ذلك في ال مستقصى في التاريخ . والله الموفق الصواب . وهو 
حسبنا ونعم الوكيل , والحمد لله وحده , وصلى اذله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه الابرار وسام تسليما كثيرا . 
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حوا شي ابن جبير 


١‏ كنا 0ل صاحبالوصل سيف الدين غازي بن قطب الدين بسن زذكي ٠‏ وصساحب ستجار 
أخوه 00 ين زذكي الثاني . وتضبط معلومات ابن جبير على مسا | ورده ابسن الأثير في البساهر 
وع.: جاء في المصادر الاخرنى في موسوعتنا . 

" - أي أصابه الهزال بسبب التبثل , 

. قطب الدين ايلفازي بن ألبي الارتقي » تقدم ذكره في تاريخ امدوميافارقين‎  '" 

غ ‏ انظر المعجب لعبد الواحد المراكشي ‏ ط . القاشرة ١5١4‏ صن 2١‏ حيث ذنسديبه للهسن بسن 
رشيق . 

8س أي الخنازير لاسيما الاناث مثها . 

5 أي برزت . 

7 الملاك هنا : الزوايج 

4ه سورة ص - الآية : "4 

5 . مسدوفة احدى قبائل المرابطين . انظر الحلل الموشية ص لا١5‏ . 

. امقسدود هنا هقيرة باب الصغفير‎ ٠ 

1١‏ سورة الاسراء .. الآية إلاة 

١١‏ كذا وشو وهم . لان سمرساط هدينة على شاطىء القرات . معجم البلدان وااسفوساطي, هو 
آبو القاسم على بن محمد . وكان من أعيان ددشق . 

١"‏ ل ذسبة آلى الاخذف بن قيس التميمي الذي عامر الاهام علي وأوائل خلفاء بني أمية وشهر 
بالحلم . 

4 - رشيدي نسبة الى الخليقة هرون الرشيد . والجعفري ذسبة الى جعفر المتوكل . 

0 عصربي : ذسية الى أمير الم ؤمنين عمر بن الخطاب . 

. كنذا بالاصل‎ - ١6 

. 986 : سدورة الاعراف  الآبة‎ 1١7 

ا س سورة دوسدف ‏ الآية: +ة 

أبي عمد تعريب كلمة ‏ 821126 

١؟ا/‎ : سورة طه  الآية‎ ٠٠ 

6١‏ الرهر : اأسكون . !اقادوس 
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- أضيف ما بين الحاصرتين لاستقامة السياق . 

*5- الاشس سارة هنا إلى عز الدين متتس سس له ورك مسيم سا كي 3ل وفص تس ل 
لخت ب ف#كأكهم/ ءا - ١5١8‏ م) الذي حمل لقب ااقافر , 

؟ - صضاحب الموصل ( 285 ب 5019 و1198 ١٠18ام)‏ 

5 س سورة الجديد ‏ الاية ١١1؟‏ 

 *‏ المذخشلب . قطع الزجاح المتكسر أو الخزف . !اقادرس 

5 - الارضن الجرز : التي لانبات فيها فهي مجدية . النهاية لابن الاثير . 

ث2 أم يذكر اسمه ولعله صاحب ماك نامة 

4 كا وشو شاذ لان المتدا ول : ٠‏ جلال الدين ١‏ . 

4 حصن كيفا , وتمت معالجة هذه المسائل من قبل في الجزء الاول من كتاب المدخل . 
١‏ - بلد قرب ذكريت على قم نهر !لزاب الاسفل . ععجم البئدان . 

. هذا لقب رتبة بيزنطية عسكرية وليس أسما لعام من الاعلام‎ ١١ 

. بين يقدان والائبار . معجم الرلدان‎ - ١* 

١7‏ - كورة من ذواحي تيسادور . معجم البلدان 


١6‏ عا كنا بالاصدل وهو وقمم ضدوايه حذق د من أولاد » كمسا دُقدم معنا في الجسزء الاول سن 


18 - مرجع أنه مات مسهوما , 

. وكذلك بلاساغون . معجم البلدان‎ ٠ ا طراز من بلاد ما وراء النهر . وأيضا كاشفر‎ ١ 

ا أضيف ما بين الحاصرتين من الروضتين لابي شاعة . 

6 7 التراقي ذوع من أذواع الدمامل تظهر بالماق . 

15 هن غير امؤكد أنه خعلب لتّش بااسلطنة في بغداد بل أنه رام ذلك وأخفق . 

. من انواع القوارب النهرية‎ "٠ 

. كان أنذاك علي بن طراد الزينبي » وكان من أبرز شخصياتك عصره‎ »>١ 

"؟ 7 المتاع الخاهصى هن أ3دشة وملادس . 

أاسانية الناقة التي دستقي عليها , 

4 2 الجندب : الجراد ٠‏ وصر : صدوت وصاح شديدا , القامدوس ‏ 

9 سورة الاذفال ‏ الاية : /ا9 . 

5 - دووان أبي تمام ‏ ط . القاهرة 155 اح اص 5١‏ 

7 هن أذواع المراكب النهرية . 

4" هكذا سيذكره بعد أسطر . 

94 - سورة الاذفال ‏ الاية : ؟” . 

. اضيف ما بين الحاصرتين لاستقامة السياق ومنه‎ 5٠ 

, ب سورة الاحزاب  الاية : 8؟‎ "١ 

"” ه خريدة القصر وجريدة العصر ااعماد الام فهاني . قسم ببلادااشامام ا لاط 
دمشق 95085 ص ٠غ‏ ]لا4 مع فوارق 

7" ل الميثرة : الثوب الذي تجلل به |أثياب فيعلوهم! ؛ رهنة كهيئة المرفقسة تتهسذ [اسرء 
القاموس , 
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1“ أي ال ملد ددشق . 

9 7 بعرين الان ( بارين ) قرية تتبع ناحية عوج - منطقسة مصياف ؛ محافظة حماوللٍ 
سسورية . المعجم السفرالي القطر اتعربي الأسوري 5 

“ل أي الرمع 

7 هن أيام معركة القادسية . 

54 له سورة الاحزاب . الاآية : 55 . 

9" سدورة ص الأية 6" . 

١+ : سورة الذساء  الاية‎ 4٠ 

١غ‏ وقعث ااعمادية في شمالي الموصدل وهي هن أعمالها . معجم البلدان 

*] ه ماتزالان تعملان الاسم ذؤسه في عراق اليوم . 

 )“‏ انظر ما تقدم دول هذا الامر ذفسه لدى المصمادر السريائية ولدى ابن الازرق الفارقي 

)؛ ابو تمام الشاعن . 

5غ ديوان المتنبي - ط . بيروت ١9355‏ صن 73979 , 

. أي يبطن أمرا ويظهر سواه‎  ]“١ 

لاغ سورة الاعراف ‏ الاية : ١855‏ . 

4غ سورة هود الاية : ٠١7‏ 

)| الشامم : الضبع . 

+5 ب سورة الاسراء ‏ الاية : ١م‏ . 

. 88 : سورة الذور  الاية‎ 5١ 

07 له أشسافة من السياق ذفسه . 

* - الزوزان كورة بين اخلاط واذربيجان وديار دكر والموصل معهجم البلدان 

+8 اضافة مما ذقله صاهب الروضتين كما سيمر معنا . 

© فاظ : مات . القاموس . 

يوم الهباءة من ايام العرب قبل الا سلام بين عبس وذبيان . وكان البرافى بن قرس من 
فتاك العرب قبل الاسلام وهو الذي تسيب بحرب !افجار . والحعجاف هوابن هكيم ؛ كان من فتاك 
العرب في الاسلام وهوااذي أوقع بتغلب يوم البشر . والجحاف هو سيل حجف كل شيء بمكة سنة 
ثمانين الهجرة . 

على دقربة من الرقة عند موقع ابي هريرة . 

+5 نوع من اافطير المصذوع من ااسكر وااؤستق والزيد . 

9 - زيادة اقتضاها ااسياق . 

. ايك قريب من الرهبة . معجم البلدان‎ ٠ 

. أضدف ما بين الهاهم تين من الروضيثين‎ , 1١ 

51 مدينة على دجلة فوق الوصل . معجم البلدان . 

1 - بقعاء الموصل . انظر مادة الموصل في معجم البلدان . 

4 سورة الآوبة ‏ الاية : 1١1١‏ . 

69 ص علي مقربة من غخاذق الربوة خاري دمدشق . 

سورة الصافات ‏ الآية : 44 . 

11 بين نصيبين وماردين , معجم البلدان 

14 وقعت يغرى لي منطقة العدق , 

4 هو ابو عبد الله محمد بن نصر بن سقير القرسراني , من شعراء القريدة ‏ 3سم بلاد 
الشاماح الصاظ- ١5١ا/.‏ 

ءلا ‏ هو سهد بن محمد بن صوفي التميمي (ت 2914 شه 1١748‏ م ) إنظر ت.رجمته لي يفيه 
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الطلب لابن العديم ‏ ط . ددشق ١484‏ ص 6557 4791 . وقسد طبع ديراته في يداد 
عام 4/م18ء 


. زيادة اقتضاها السياق ومنه الخنت‎ ١ 
. لاتتوا فق هذه التفاصيل مع الغبر المتقدم‎ - 
19585 ه هذه الابيات لابن مثير الطبرا باس ء اتسسسر نووائه س ط . طسسراباس‎ 7" 
, "١8 حص لم *؟ ب‎ 
, 4الا‎ - 5١5١8 ديوانه ص‎ 4 
. 35 : زيد ما بين الحاهسرتين من ١اكامل لابن الاثير م تا ص‎ 2 
, ثلا سسورة قاطن الآية : م‎ 
فذا وجميع الواقام‎ 21١05 1217 - أنقلر الشريدة  سم يلاد اإأشام  ع١ ص‎ 7 
: الذكورة لي ذواهي حلب‎ 
. اأسهل الثوب الذي لايبرم غزله أو الحبل : والامرار القوة والاسكام‎ 
. 558 دييوآن ابن مثير الطراباسي من 777 ب‎ - 4 
. مع فوارق كبيرة‎ 5١8 5١60 ديوان ابن مثير الطراباسي صن‎ م١‎ 
. الم في الكامل ج 4 هن 96 , سبع وأربعين . . وهو الاصح كما هو واضع من ا(سياق‎ 
كانت رئاسة ددشق آنذاك لرجال من آل الصول غالبا ما كاذوا على غير ونام مع أمراء‎ - 47 
. الدولة البورية‎ 
, ١5 589 ديوان ابن هذير الطراباسي ص‎  8* 
4م كنا وهو وهم ؛ فقد ظهر بنذو مذقذ ! ولا ال كفر طاب , وذاك مسع بدايات تاريخ الدولة‎ 
وساف لي معالجة‎ ٠ المردا سية . ثم جاء الاستيلاء على شيزر مع سدقوط هكم بني مرداس لي حلب‎ 
. هذا كله في الجزء الاول من كتاب الدخل من موسوعتنا هذه‎ 
. فلعة لاترام في الجبال التي إلى شرقي الموصل . معجم البلدان‎ . 60 
أورد ابن الجوزي أخبار هذه الاحداث في كتابه المنتظام في جوادث سنة اثنتين وخدسسين‎ 5 
. وخمسمائة , وقد قمت بتعقيق كتاب النتظم وهو قد شارف على الانتهاء طباعة‎ 
. م سحلة كبيرة نات أسواق بالجائب الفربي من بغداد . معجم البلدان‎ 
. 4م اليزك افظ فارسي معناه الطليعة‎ 
. هي بحيرة قطينة المالية‎ 46 
أضيف ها بين الهاصرتين من الروشستين ومفيد مقارنة هزه العاومات مسع الواد ا لتسبي‎ 
. ستمر معنا في نص البدر العيني‎ 
المشهور أن جدش الطواووس هو الجدش الذي آرسله الهجاج بقيانة عبدا لرهمن بن‎ ١ 
. معدد بن الاشعث للقتال ضد رتبيل صاحب كابل‎ 
. عم قرية بين انطاكية وهلب . معجم البلدان‎  ة'"‎ 
في منطقة صافيتا التابعة للحاافظة طرطوس قرية ا سمها |ااأسوينه ؛ تبعد عن طسرطوس‎ 4“ 
. دسافة *" كم , فلعلها المقصودة هنا‎ 
ليس لواحد من هؤلاء ترجمة فيما وصانا من كتاب بقية الطلب في تاريخ هلب لابن العديم‎ - 4 
. ١5448 الذي كنت فد حقانته وطبعته في دمدشق‎ 
. وأل بين دكة والطادّف : معجم البلدان‎ 2 6 
. الاضصافات من الروضدتين‎ 2 
اه ب تطاق العرب على فص الياقوت . اسم جبلء‎ 


4 نيوان ابن مثير ص 504 ل 307١‏ , 
4ه الثيطرة حصن قرب طراباس . معجم اليلدان ٠‏ 
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1٠٠‏ ب سورة الأعراف ب الآية : 6ه , 
٠١‏ الدرفش : المخرز . والدرسترك : مذشار صغير . 
٠‏ - سورة آل عمران ل الآية 5980 , 
١*''‏ هس سورة الرعد ‏ الآية ؛ 8[ , 
٠١+‏ سورة آل عمران ‏ الأآية : 814 
8 هس سورة البقرة ‏ الآية 5١5:‏ 
- سورة الذساء ‏ الآية: 9زؤاء٠‏ 
٠/‏ ب سورة الانعام . الآية : 44 
4 قال هنا الغارجي الذي حاول اغتيال عمرو بن العاصص. فاخفق . 
5 سورة الأحزاب ‏ - الآية : 8* 
١١‏ لي اهواز بلدة ذوى في حوران 
1 سورة الاذقال ‏ الآية : *غ 
5 - سورة الدقرة ب الأية : 45 
الجنايات هنا ماكان يفرس من قبل ااسلطة من ضرائب وغراهمات تاديبية 
4 7 الكثهور : هن السهاب قطع كالجيال ؛ أو المتراكم هنه. والآل : السراب ٠‏ القاموس 
51512 هد الاضافات من اأكامل ع أصس ١٠١5‏ 
5 الاضافة من الروشتين 
.1١1/‏ بائع فقاع * واافقاع شراب يتخذ من اإشعير . 
4 , الاضافة بين الحاصرثين من الروضتين . 
4 _9 التركش بالفارسية : الجعبة . 
٠٠١‏ - قال هذا العماد لي مطلع كتابه البرق الشافي , انظر سنا البرقااشامي .ط .القاهرة 
ذلاذا سس ١1١5‏ , 
١‏ س سورة الانغال ‏ الاآية : ؟4 
7 0 سسورة الاسراء ل الآية : 648 
١7‏ ب سورة الاهزاب , لآية 4 
١1‏ - كان والدابن القدم هوالذي سام من قيل سنة 5414 ه .2 ١١65‏ م سسنجار لذور الدين , 
وذاك خروجا عن أمر سيده صاحب الوصصل . 
6 7 البرسام : علة يهذى . فيها . القاموس . 
الاضافتان من ااكامل جح 5 عن ١148‏ 
7 - جاء. هذا العذوان بالاصل مشوشا هكذا : ٠‏ فصل في سبب قضية الذي جرت في ذكر القبض 
على مجاهد بن قايماز وماتيعةه من الوهن ٠‏ ولعل ها اثبتثاه هو الصواب ,. 
١14‏ برشكاد فارسية معناها : صدر المجاس رئيس . ذو مقام عال . 
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١4‏ به الاضافة من [اكامل ج ةق ص ١١‏ 
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١7‏ . اضدف ها بين الحاهرتين من ااكادل ج ؟ هن 4+" 
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همشا41١5‎ 


المصادر ١‏ لعدرمبية 


مؤركو!اقرن ١‏ شايع 


١‏ ابن شداد ل سيرة صلاح الدين 
 "‏ سبط ابن الجوزي ‏ من مرآة الزمان 


1١18840 | 06 لماشق‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


اعتمد ااسلطان صصسلاح الدين في ادارته لدولته علي ثلاثة اعلام 
مدنيين + كان أولهم القاضي اأفاضل » وثانيهم العماد الاصفهاني 7 
وثالثهم ابن شداد ٠.‏ وأما القاضي اأفاضل فقكان أكل مهم . وأما 
العماد فكانت اليه كتابه الاذشاء , وأما اين شداد فكان قاضي عسكر 
صملاح الدين واافقيه الأول لديه » وفقط القاضي الفاضل كان من 
اصل شامي وأا العماد فقد جاء ‏ كما رأينا اصلا مسن 
ا فهان . ود رف 
صلاح الدين الى القاضي اافاضل في بداية صعوده ااسياسي في مصر , 
ورايتا أن العماد عمل أولا في دولة ذور الدين قم التحق بصلاح 
الدين بعد وفاة ذور آلدين ». والتحق ابن شداد بخدمة صلاح اإلدين 
متأخرا بعض الوقث وعمر طورلاً بعده . 











ويلاحظ أن شؤلاء ا اثلائة كتدوا بالتاريخ » ومن اموؤُس دف أنه لم 
يصدلنا مماكتبه القاضي االفاضل سوي بعض الذق ول . وماتزال 
رسائله مجموعة لم تدذشر يعد » ولا شك اتها تحدوىي على مواد ثمينة 
جدا 


وكتابات هؤلاء العلماء ١‏ اثلا ئة مضاف اليها مادونه سواهم من 
معاصريهم , ولا سيمااين ابي طي يحيى بن'حميدة الحلبيهامة بلا 
حدود وتقطي عصر صلاح الدين دشكل مهمتاز ؛ ويدكننا التهرق الى 
ابن شداد من خلال|اسيرة التيصنفها عن حياة صلاح الدين ومن 
خلال الترا جما لتيأعدها عن حياته معاصر وه وتلا ميذه ولاسيما ابن 
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ذاكان » وستنطلع فرما بلي في مد وسوعتنا هذه على ماكتبهابسن 
خلكان ٠‏ ولذاك كتفي هنا بتقديم عرض موجز عن حياته . 


هو بهاء الدين ادو المحاسن يوسدف بن رافع بن تميم » شهر بابن 
شداد » ذسدية الى أخواله 0 ولد يمدينة الماوصل سنة 6768 
هش ( ١١6‏ معاء وفيها ذشا ونال علومه الأاولى ثم التحوق بيقداد 
لإكمال تحصرله بالتظامية 0 حرث أعاد فيها مدة اربع سذوات « ثم 
رجع الى الموصل ٠.‏ حيث علا نجمة وبات واحدا من ابرز اعلامها . 


وكنت اشرت فق الجزء الأول مسن م وسسهوعتنا هذه الى المكانة 
الرفيعةالتي احدلها علماء الدين الاسلا مي لدى حكام السلا جقة ( 
ونظرا لهذه المكانة ولآن ااسلاجقة والأدوبيين يعدهم كاذوا بيالاصل 
أعاجم امتهدوا العمل العءسكري فقد أخذوادكاقون العاماء بالمهام 
الدداوما سية من سقارات ومفاوضات . ويهذه الأوساطة تعرفاين 
شداد الى صلاح الدين أثناء الصراع حول مدراث ذور الدين ولدى 
محاولة صلاح الدين احتلال الموصل » وانتهسى الصراع هذا , 
وانصر ف صلاح ألدين بالامكانات |اكبيرة الخ توفرت لديه ندو حجهاد 
الفرنجة , ذكانت حطين وتحرير القدس ؛ وبتحرير ااقسدس آخذت 
اعداد كبيرة من امسامين تقصد هذه المدينة ال مقدسة الصلاة في أولى 
ا لقدلتين وثااث الحرمين . وكان من هؤلاء اين شداد ٠‏ فيعدما قضى 
فريضة الحج ٠‏ توقف في دمشق » ثم توجه منهاالىالقدس 2 وفي 
الطرديق علم أن صلاح الدين قادّم على حصار قلعة كوكب ٠»‏ قفصرج 
نحو معسكره لزيارته » واستقبله صلاح الدين ورحب به وأذسه ,2 
وكلف الع سس سان 
الامدفهانيان يطلب منه القدوم لزيارته ثانية بعد الفراغ مسن زيارة 
ا أقدس , وهذا ما قهعله . وهنا رغب إليه صلاح الدين الالتحاق 
بخدمته فاستجاب . ورافق منذ ذاك الحين سلطاته العظيم ‏ 
وشاركة الام حصار عكا والتصدي لاعرف باسدم الحملة الصلدبية 
الثالثة , ومابرح معه حتى يوم وفاته . فالتدق بعد أمد قصسير 
بالظاهر غازي ابن صلاح الدين ٠‏ واسهم في ادارة شؤون مماكة 
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دلب والتعليم ضها عالي المكانة, عظيم الاحترام دوفور الأكرامسية 


وصدف اين شداد عدة كتب ذشر منهاءم دلال الأاأح_كام في 
الأحاديث الم ا ستتبطت منها الأ<كام » في أربعة مجلدات ؛ ومهم 
بالذسبة لي من كدبه كتابين هما الكتاب الذي ذقدم له اليوم عن سيرة 
صلاح الدين وأندمة د الذوادرا|!اس لطائية والمحاسن الروس_فية 0 
وكتاب ف « فضاذل الجهاد ه صدتقه لصلاح الدين أنا موعود 
بذسخة مصورة عنه . وكان اكتب الجهاد وفضسادل المدن , لاسيما 
فضادل ١لقدس‏ أوسسع الاثار على الماسامين في عصر الح روب 
الصلييية. 


وفيما يختص دسيرة صلاح الدين » هوأهم كتاب كامل وصدلنا 

صنعة كلامية ٠‏ فيه أمانة ودساطة نادرتين ٠‏ وفيه ا عتدال وعقلانية 

المؤاف الذي كان هاديًا عمدق الايمان والتفكير . درشير أحيانا الى 
ذفسه والى أدواره ٠‏ لكن ليس من باب التبجح والدعاية الذات . 


واتخذابن شداد في عرض مواده ١‏ سلوبا خاصا به ٠١‏ ستوحاه من 
الفراغ العظيم الذي نتج عن وفاة صلاح الدين . واس تهدف به 
احتذاء المثل الأ على الذي طربه صلاح الدين . وكأنه بذاك كان 
يذوجةه باالوم الى بني أدوب الذين عاشوا يعد صلا الدين الملذات 
الفردية والصراعات الداخلية , ومع أن ابن شداد رأىي في صسلاح 
الدين مثلا أعلى الحاكم المسام املتزم بعقيدته المنصر ف نحو الجهاد 
وتحرير الارض » | لكريم بلا حدود والشجاع الصاير المدتواضع بلا 
تكاف ؛ فائه لم يخترع شخصية يطله أو حاول صقل صورته ٠»‏ بل 
دون الحقدقة لآأن صلاح الدين كان عظيما مثلما وصفة أبن شداد لادبل 
ادثر عظمة . كان الابن أاابار اثالية الا سلام وعلى عكسه تماما 
كان قادة الصلدبيين ولا سيما أرناط ورتشارد قلب الأسد . وانها 
دتعة حقدقية أن ذقرأ في أيامنا هذه سيرة صلاح الدين وذسدلهم منها. 
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وكنا فرما مخى تحدثنا عن المؤرخ الكبير ابن الجوزي ؛ ورأاينا 
كدف ان دم شداق دور الدين وصلاح الدين قد جذيت اليها عتلماء 
المسامين في المشرق والمغرب . وكان قدمن جذبته اليها مسن الشرق 
سبط ابن الجوزي شمس الدين -ا بي المظفر دوسدف بن قزا اوغلي 

وكان ابن الجوزي قد رزق بتثلاثة آولاد وبعدد من البنات منهن 
واحدة حمءلث اسدم رابعة ٠‏ زوجها أدوها المرة الثانية ٠‏ يعسد وفاة 
زوجها الأول ؛ من حسام الدين قز اوغلي بن عبد الله » وكان تسركيا 
من مماليك الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة . 


وكانت رابعة كأخواتها سمعت الحديث على أبيها وعلى غيره صن 
الحدشين 2» وآأنجبمست ابيتهمسا دوس تس دف سسئة لاقمة 
ه .م١١‏ مء ولا ترعرع يووسف اخذه جده اليه وتكفل بتعليمه , 
فغدا أشيه الناس به , لاسيما في مجال االوعظ والتاثير اأشعي , 
وعندما غدا يوسف شابا يقارب الءشرين من عمره ٠‏ كان جده قد 
دوق ٠‏ فقرر ان دفارق بغداد ويقصد يلاد اأشام ,. 


عندما ذقرا ذيل الر وضتين لابي شام سذادقي مراراياخبار سبط 
ابن الجوزي وذشاطاته في بلاد ا اشام » فهو قد حظي بمكانة رفيعة 
بين علماء دمشة وآقيل الناس على على مجااس وعظه ٠‏ وذشأت له 
علا قات جيدة بابناء العادل الاروبي وام تقتصر ذشاطاته على الميادين 
العلمية ؛ بل جند جدشا من المتطوعة غزا به الأراضيا لتي كان يحتلها 
الفرنجة في فاسطين . 


وجذب ميدان التاريخ اليه سبط ابن الجوزي فصنذف فيه« مرأة 
الزمان في تاريخ الأعيان » وقد سارفيه على خطة جده في المنتظم , 
بعرض المواد الاخبارية وفق طريقة الدوليات أخبار كل حك ولية على 
حده أولا وبعد ذلك ترا جم لوفيات ذلك الح ولية ؛. ورأيت في مكدبات 
العالم أكثر من نسخة من هذا الكتاب . ووضح لدي ان سسبط ابسن 
الجوزي كتب هؤاقه ‏ أو بعض أجزائه ‏ أكثر من مرة » لذا تحدوي 
بعض التسخ على مواد اكثر من سواها ؛. وكنت قد صورت من هذا 
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ااكتاب قطعة كبيرة من المكتبة الوطنية في باروس فيها أخبار القدرن 
الخادس الههرة . كما صورت من مكتية أحمد السااث ١‏ /ا+ة؟ .به 
ب )في ا ستاذدول الأجزاءااتي تبدا بأخبار سنة / 5*٠‏ ه / وتنتهي مع 
نهاية الكتاب . ودودي لو أصور دقية الذسخة هذه مع غيرها ٠‏ ومن 
ثم أعمل على تحقدقه , لانه من اهم اموس وعات التاريخية وكتسب 
التراجم بالوقت ذفسه . 


أقد أكثر أدبو شامة من الذقل عن سبط ابن الجوزي , واختصر 
ابن تغري بردي مواد مرآة الزمان وبنى عليها كتابه النجي وم 
الزاهرة . 


واشرت قبل قليل الى وطيد العلاقات التيقامت بين سبط ابن 
الجوزي ٠‏ وأبناء العادل الادوبي لا سدما الماك الاشر ف . واكثر منه 
الماك المعظم عرس ؛ وكان أبناء العادل مثل سدواهم من أفراد اابيت 
الادوبي قد اذنشفذوا لي صر عاتهم الداذلية 0 ولم يدورع يعضهم عن 
الا ستعانة باافرنجة في هذا الصراع . الذى تطور الى حد التضحية 
بمنجزات صلاح الدين وا لتخلي عن أ أقدس الأفرنجة الأآمر الذي كان له 
ردات فعل شدىيدة . أ1فسدت العلاقات ما بين سسبط أبن الجوزي 
واماك الاشرف : فقد اندقد سبط ابن الج وزي الاشرف معاخيه 
السلطان !أكامل لتذليهما عن اأقدس ودسليمها لافرنجة , وعد ذاك 
حيائة ؛» ودبعد موعظة شديدة على متبر دمشق قال فيها ٠‏ انذقطعت 
عن البيت المقدس وفود الزائرين . ياودشة المجاورين ؛ كم كان 
لهم في تلك الأماكن من ركعة ٠‏ وكم جرت لهم على تلك الأماكن من 
دمعة ٠‏ تثالله لوصارت عدونهم عيونا لما وقفت . ولوتقطعت ةلوبهم 
أسفالما شقت .أاحسن الله عزاء امؤمنين ٠‏ ياخجلة ملوك 
المسامين ٠‏ ادل هذه الحادثة تسكب العبرات ٠‏ لذلها تتقطع !لقأوب 
من الزفرات ,» ل ثلها تعظم الدسرات ؛» . بعد هذهالوعظةافتى 
بشرعية قتال !اكامل والاشرف لدءقدهما ص فققة تسليم ااقسدس 
للا مبرااور الالماني فردريك الثاني بوشكل شائن . 
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واضطر سبط ابن الجوزي الآنالى مغادرة دمشق والالتجاء الى 
قلعة | أكرك . حيث مكث فيها من سسنة 157١‏ الى سسنة 37 
ه7 ١7775 -1١795‏ مء ثم رجع الى دمدشق حيث مكث قليلا » 
وآأخذ يتردد ما بين دمشق واأقدس وااكرك . ثام قصد مصر سنة 
ها / ١78١‏ مء. وأقام بها حتى سنة507 هم ١7004‏ م حيث 
عاد الى بلاد الشام ؛ فزار حماه افترة وجيزة ثم رجع الى دمدشق 
حيث دوقي فيها سنةع2كه 1١59510‏ م. 


من يقرأ المنتظم لاين الجوزي يتدقن أنه كان شخصية بغداد 
الأولى في قرئة . وكذلك فعل سديطه الذي ١‏ قتدى به دل سيدل ؛ فكان 
شخصية اأشام وشارك سيط ابن الجوزي ١اسلطان‏ العظيم صلاح 
الدين في اسمه واستعار منه اقبه « ادبو المظفر » واسدلهم سيرته 
وشجاعته ؛ فآثر مصالح الأمة على منافعه ٠‏ وفضل أخرته علي 
دنياه . 


ولا شك أن هذا الا ستلهام مع المصداقية قد انع 5سا على عمله 
التأريخي ومنحا اكتابه مرآة الزمان مكانة عالية , وقام سيط ابسن 
الجدوزي مدل غيره من ا مؤّرخين دا ستقاء أخياره عهمن دقدمه من 
الملؤرخين . لا سيما من ابن ١|اقلاذسي ٠‏ ومع هذا لديه بعض التفاصيل 
غير اموجودة لدى اين ا اقلاذسي 7 وغاليا ما حنذقت نقوله غن اين 
القلاذسي كما وحذقت يعض الأخبار التي لاعلاقة لها بالحروب 
الصلوبية وكذاك بعضى , لادل غالب التراجم . 


آرجو من الله التوقيق والعون وااسداد , وله جلا وعلا الحمسد 
واأشكر والصلاة واأسلام على ! لذبي لمص_طفى وعلى آله وأصحابيةه 
أجمعين . 


دمدشق 75 - ذي القعدة  51١5١69‏ 
9" انيدسان 5 1558م 
سهيل زكار 


كتاب 


سيرة ١اسلطان‏ صلا النين الأدوبي 
تألدرف 
| لقاضي بهاء الدين ين شناد 


ت ”اس ام 
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الحمد لله الذي من عليتا بالاسلام , وهدانا بالايمان الجاري على 
أحدسن نظام : وأثعم علينا دشفاعة تبينا محمد عليه أفضل !ا لصلاة 
وااسلام . وجعل سير الأولين عبرة لأولي الافهام , وتقلبات 
الأحدوال قاضية على كل أمر حادث بالانصرام ٠»‏ كيلا يغتر ذو جمال 
حسن ولايياس من لعبت يأحواله ١كف‏ السقام : وأشهد إن لا إله إلا 
االه وحده لاشردك له شهادة دشفي القاوب من لظى الأ وام ٠‏ وأاشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورس وله الذي فتح الهداية آب_وابا يلج 
ال مستفتدون لها بمدفاتيح الاذقياد والاسةدسلام ٠‏ صب لى ١‏ اله عليه 
وعلى آله صلاة دائمة ببقاء الأيام . 


ونعد فإني رأبت أيام مولانا الأسلطان , ١1لك‏ التاصر جامع كلمة 
الايمان ,2 وقامع عبسنة الصسلبان , راع على العسدل 
والادسان 0 صلاح الدنيا والدين 2( سسلطان الاسلام 
وامسامين ,. مذقذ بيت المقدس من أيدي امشر كين ٠‏ خادم الحرمين 
الشردفين ابي المظفر يوسق بن أدوب بن شاذي سقى الله ضريصه 
دوب الرضدوان : وأذاقه ف مقر رحمته حلا وه نتيجة الايمان قد 
صدقت من أخبار الأ ولين ماكزبه الاستبعاد ٠‏ وشهدت بالصحة دا 
روي هن ذوادر الكرام الأجواد ٠‏ وحققت وقعات شجعان ممالدكها 
ماقدحت فيه الشكوك من أخبار الشجعان ٠‏ ورايت بالعيان من 
ا أصدير على المكاره في زات الله ماةوى يها الايمان « وعظطامست 
عجائبها عن أن يحيط بها خاطر أو يجنها جنان ٠‏ وجلت ذوادرها 
أن تحد ببيان اسان ٠‏ أو أن تسطر في طرس ببنان ٠‏ وكانت مع ذاك 
من قبيل لايمكن الخبير بها إخفاؤها , ولا رسع المطلع عليها إلا أن 
تروي عنه أخبارها وانباؤها . ومدسني من رق نعمتها » وحصدق 
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محديتها وواجب خدمتها ٠‏ مايجب علي بةإبداء ماحققت مسن 
حدسناتها 0 ورواية ماعامت من محاسن صدقاتها ٠‏ 


رأيت أن أختصر من ذلك على مااهملاه علي العيان ١‏ ١و‏ الخبر الذي 
دقارب مظذونه درجة الاوقان ٠‏ وذاك جدزء من كل. وقل من 
جل ؛ ليستدل بالقليل على الكثير ٠‏ وبااشعاع على ال ستطيل بعد 
المستطير » وسميت هذا من مختصر تاريخها ( الذوادر 
االسلطانية . والمحاسن الديوسقية ( وجعلته قسمين أحدهما في مولده 
رحمه الله ومذشئه وخصسائصه وأوصافه وأخسلاقه 
المرضية . وشمائله الراجحة في نظر الشرع ااوقية , والقسم ١ااثاني‏ 
في تقلبات الأحدوال يه ووقائعه وفدوحه ,» ودواريخ ذاك آيام حياته 
قدس الله روحه , والله المستعان في الصيانة عن هفوات اللأسان 
والقلم » وجريان الخاطر دما قية مؤلة القدم وشو حسبي وتام 
الأوكيل . 
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اأقسم الأول في ذكر مولده وخصائصه 


وأوصافه وشمائّله وخلاله رحمة ١اله‏ عليه 


تدبدوه حثى بدوا عليه دسيدير مولده على مادقتضيه صناعة ! لتنجدم في 
شهور سنة | نذتين ودلا نين وخمسمائة وزاك دقلعة تكريت 5 


وكان والده أيوب بن شاذي رحمه الله تعالى وإليا يهاء وكان 
كريما أريحيا حليما حدسن الاخلاق مولده بدوين » )١(‏ ثم اتفق له 
الانتقال من تكررت إلى الموصل المحروسة « واندقل ولده المذذور معه 
وأقام بها إلى أن ترعرع ٠‏ وكان والده محثرها هو وأخوه آسد الدين 
شيركوه عند اتابك زنكي » واتفق اوالده الانتقال إلى اأشام وأعطي 
بعلبك وأقام بها مدة . فذقل ولده المذكور إلى بعادك المحروسة وأقام 
بها في خدمة والده يتربى تحت حج ره + ويرتضع ثدي محاسن 
آخلاقه حتى بدت منه إمارات ااسعابدة , وللاحت اوائح التقدم 
والسيادة , فقدمه الملك العادل ذور الدين بن زذكي رحمه الله تعالى 
وعول عليه ٠‏ ونظر إليه وقربه وخصصه , ولم يزل كلما تقدم قدما 
تبدو منه أ سباب تقضي تقديمه إلى ماهو أعلى منه حتى بدا لعمه أ سد 
الدين رحمه الله الحركة إلى مصر المدروسة وذهابه إليها . وسيأتي 
ذكر بيان ذلك مفصلا مبينا آن شاء الله تعالى . 
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ذكر ماشهدناه من مواظبته على ١لةوا‏ عد 
الدينية وملاحظته للأمور الشرعية 5 


ورد في الحديث الصحيح عن الذيسي صلى ١‏ اله وعليه وس لم أنه 
قال ٠‏ بني الاسلام على خمس : شهادة إن لا إله إلا الله . وإقام 
الصلاة ٠‏ وإبتاء الزكاة . وص.وم رمض ان : والهج إلى بيت 
االه الحرام » وكان رحدمة أإله عليه حسن العقيدة كثير الذكر اله 
تعالى قد أخذ عقيدته على الدلرل بوا سطة اليحث مع هشايخ أهفل 
العام وأكاير الفقهاء 8 وفهم من ذلك مايحتاج إلى دفهمه بحدث كان 
إذا جرى الكلام بين يديه دقول فيه قولا حسنا ٠‏ وإن لم يكن بعبارة 
اأفقهاء فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه » غير مارق 
سهم النظر إلى التعطيل والتمويةه , جارية على تمط الاس_تقامة .2 
موا فقة (قادون النظر الصحيح مرضية عند أكاير الولماء ٠»‏ وكان 
قد جمع له الشيخ قسطب الدين النيساموري عقيدة تجصمع جميع 
مايحتاج إليه في هذا الياب ٠‏ وكان من شدة حرصه عليها يعلمها 
الصغار من أولاده حتى ترسخ في آذهانهم في الصغر ١‏ ورأيته وهفو 
يأخذها عليهم 2 وهم داقونها من حفظهم بين يديه . 


وأما الصلاة : فانه كان رحمه الله تعالى شديد المواظبة عليها 
بالجملة . حتى أنه ذكر دوما أن له سنين ماصلى إلا جماعة ؛ وكان 
إن مرض د ستد عي الامام وحده ويكلف ذؤسه القيام ويصلي جماعة , 
وكان دواظب على ١استن‏ الرواتب ٠‏ وكان له صلوات يصليها إذا 
استيقظ في الليل وإلا اتى بها قبل صلاة الصيح , ولم يكن يترك 
الصلاج مادام عقله عليه . واقد رأيتهة قدس !اله روحه يص لي في 
مرضه الذي مات فيه قائما » وماترك الصلاة إلا في الايام الثلاثة 
التي تغرب فيها ذهته , وكان إذا أدركته الصلاة وهو سادر نزل 
وصلى . 
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وأما الزكأة : فإنه مات رحمه الله تعالى ولم يدفظ ماتجب 
عليه به الزكاة . 


وأما صدقة الذفل : فإنها استرقت جميع ماماكه من الأموال 
فانه ملك ماملك ولم يخلف في خزانته من الذهب واأفضة إلا سبعة 
وأريعين درهما ناصرية . وجرما واحدا ذهبا ولم يخاف ملكا ولادارا 
ولاعقارا ولادستانا ولاقرية ولامزرعة ولاشيدًا من اذواع الأملاك . 


وأما صدوم رمضان : فإنه كان عليه منه قَوانّت وسيب 
أمراض دتواترث عليه في رمضانات متعددة 0 وكان ١اقاضي‏ ١افاضل‏ قد 
دولي ثيدت ذلك الأيام ٠‏ وشرع رحهدمه الله في قضاء تلك الفوائت 
بالقدس الشردف في ألاستنة التي دوي فيها ٠‏ وقد واظب على الصوم 
مدة حتى دقيت عليه فوائكّت رمضانين شفلته الأمراض وملا زمة 
الجهاد عن قضائها ٠‏ ومع كون الصوم لابوا فق مزاجه الهم هااله 
تعالى الصوم وأقدره على ماقضاه من ذلك ١لقوا‏ نت 4 فكان بيص وم 
وأنا أثيت الأيام التي دصومها لأن القاضي كان غانيا 0 وكان الطبيب 
دلأومه وهو لا يسمع ٠‏ ودقول : لاأعلم مايكون فكاأنه كان ملهما 
مايراد يه رحمه الله تعالى . 


وأما الحجإنه كان ام يزل عازما عليه وناويا له سيما في العام 
الذي دوق فيه , فإنه صمم العزم عليه وأهدر بالتاهب » وعملنا 
الرفادة ولم ددق الا المسير فاعتاق عن ذاك بسيب ضيق الوقت , 
وخلو اليد عما يلوق بأمثاله . فآخر إلى العام المستقيل ٠‏ فقضى الله 
ماقضى , وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص والعام . 


وكان رحمه اإله تعالى يحب سماع القر آن العظيم ٠‏ ودس تجيد 

إمامه , ويشترط أن يكون عانا بعلم القرآان العظيم مدقنا لدحفظه , 

وكان دستقرىء من يحرسه في الليل وهو في برجه ر( ؟ ) الج زئين 

والثلاثة والاربعة وهو يسمع ٠‏ وكان يستقرىء وهوفي مجلسه العام 

من جرت عادته بذاك الآية والءشرين والزائد على ذلك ٠‏ واقد اجتساز 
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على صغير بين يدي أبيه وهو يقرا القرآن فا ستد سبي قراءته 
فقريه , وجعل له حظا من خاص طعامه , ووقف عليه وعلى آبيه 
جزءا من مزرعة . 


القراآن يذ شع قليه وتدمع عينه في معظم أوقاته ٠‏ وكان رحدمه آله 
فأسمع مسن يحضره في ذلك المكان مسن أولاده ومااكه الملختصين 
يه » وكان يأمر الناس يالجلوس عند سماع الحديث إجلالا له ٠‏ وإن 
كان ذلك الشيخ ممن لايطرق أبواب ااسلاطين ويتجاق عن الحضور 
في مجالسهم سعى إليه وسمع عليه , تردد إلى الحافظ الاص فهاني 


وكان رحمه ١‏ أله تعالى يحب أن دقرا الحديث بذقسه :2 وكان 
وستحضرني في خلوته ويحضر شيثا من كتب الحديث ودقرؤها هو 
فإذا هر بحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عينه . 


وكان رحمة الله عليه كثير التعظدم (شسعائر الدين , وقول ببعث 
الاجسام وذشورها : ومجازاة الملحسن بالجتة , والمسيء بالتار 
مصدقا بدميع ماوردت به الشرائع » مدذدشرها بذاك صدره مبغضا 
لأفلا سفة والمعطلة ومن يعاند الشريعة ؛ وقد آأمر ولده صاحب حلب 
الملك الظاهر أعز الله أنصاره بقتل شاب ذشاً بقال له اأسهروردي » 
قدل عنه انه كان معاندا لأشرائّع مبطلا ٠‏ وكان قد قبض علية ولده 
المذكور لما دلغه من خيره ؛ وعرف |ااسلطان يه . قأمر دقدله فطليه 
أياما فقتله . 


وكان قدس الله روحه حدسن القلسن بالله . كثير الاعتماد عليه , 
عظيم الاناية اليه 0 واقد شاهدت من آثار ذاك ماأحكيه 7 وذاك إن 


اأفرنج خذلهم أااله كاذوا نازلين ببيت ذوبة 2 وهو موضع قريب مسن 
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اأقدس ااشريف حرسها الله تعالى ٠‏ بينهما بعض م رحلة ٠‏ وكان 
اأسلطان بالقدس ء وقد أقام يزكا )١(‏ على العدو محيطا به » وقسد 
سير إليهم الجوا سيس والمخيرين ٠‏ قتوا صلت الأخبار دقوة عزمهم 
على الصعود إلى القدس ومحاصرته , وتركيب القنابل رء )عليه , 
واشتدت مخافة المسدلمين دسديب ذآك , فاستحضر الأمراء وعرفهم 
ماقد دهم امسامين من الشدة وشاورهم في الاقامة بالقدس , فاأتوا 
بمجاملة باطنها غير ظاهرها , وأصر الجميع على أنه لامصلحة في 
إقامته بذفسه ء فإنها مخاطرة بالا سلام وذكروا أنهم دقصدوتهم » 
ويخرج هو رحمة اآله بطادفة من الوءسكر ديذون حول | أعدو كماكان 
الحال بعكا 2. ودكون هو ومن معه بصدد مذع ميرتهم وا لتضييق 
عليهم » ويكوذون هم يصدد حفظ البلد والدفع عنه . واذنفصل 
مجداس المشورة على ناك وهو مصر على أن دقيم بذؤفسه علما منه أنه 
إن لم ديقم ام ديقم احد , فلما انصر ف الامراء الى بدوتهم جاء من 
ا ع ع ا 
من أخبر أنهم لادقيمون إلا أن دقيم أخوه الماك العادل . اسه 
أولاده حتى يكون هو الحاكم عليهم , والذي يأتمرون بأمره . قعلم 
أن هذه إشارة منهم إلى عدم الاقامة وضاق صدره ودقسسام فكرهة 
وا شتدت فكرته 2 ولقد جاست في خسدمته في ذلك ١اليلة‏ 2 وكانت ليلة 
الجمعة من اول الليل إلى ان قارب الصبح . وكان الزمان شتاء 
وليس معنا ثالث إلا الله تعالى ٠‏ ونحن ذقسم ا ةساها ونرتب على 
كل قسم بمقتضاه » حتى أخذني الاشفاق عليه 2. والخوف على 
مزاجه 2 فإنه كان يغلبٍ عليه اليرس , فش فعت إليه حتى يأخذ 
مضجعة لعله ينام ساعة : فقال رحمه الله : لولك جاءك الذوم ثم 
نهض فما وصلت إلى بيتي واخذت لبعض شأني إلا وأذن امون 
وطلع الصيبح وكنت أصلي معه الصبح في معظم الأاوقات فقدخلت 
عليه وهو دمر الماء على أطسراقه ققال: ما أخذني الذوم 
أصلا ٠‏ ققلت : قد علمت . فقال : من أين ؟ فقلت : لأني ماذمت , 
ومادقي وقت للذوم ؛ ثم ا شتغلنا بالصلاة وجاسنا على ماكنا عليه , 
فقلت له : قدا وقع لي واقع وأظته مفيدا إن شاء الله تعالى » 
فقال : وماهو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى ١اله‏ تعالى والانابة إلية , 
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والا عتماد في 5ش ف هله الفمة عليه . قق ال : وكيقف 
نصنع ؟ فقلت : الدوم الجمعة يقدسل المولى عند الرواح ويص لي 
على العادة بالا قصى موضع مسرى الذبي صلى األه وعليه وسام . 
ودقدم المولى التصدق بشيء خفية على يد من يذق به , ويصلي المولى 
ركعتين بين الآذان والاقامة , ويدعو ١‏ لله في سووده 2 فقد ورد فيه 
حدوث صحيع »2 وتقول في باطذك : « ياإلهي قد أاذفطعت أسبابي 
الأرضية في نصرة ديذك , ولم يبق إلا الإخلاد إ ليك والاعتصام بحباك 
والا عتماد على فضاك . أنت ح سدبي ونعم١اوكيل»‏ 0 فإن الله أكرم 
من أن يخدبي قصدك , ففع.ل ذلك كله » وصليث على جانيه على 
العادة . وصلى الركعتين بين الآذان والاقامة, ورأيته ساجدا 
ودموعه تتقاطر على شيبته ذم على سجادته ولاأ سمع ما دقول » فلم 
يذقض ذاك الوم حتى وصلت رقعة من عز الدين جرديك ٠‏ وكان على 
اليزك يخبر فيها أن الأفرنج مختبطون ٠‏ وقد ركب الدوم عسكرهم 
باسرة إلى المنعراء ووققوا إلى قائم الظلهيرة قم غادوا إلى 
خيامهم ٠‏ ولي بكرة السيت جاءت رقعة ثانية تغير عنهم بعشل ذلك , 
ووصل ف أثناء النهار جاسوس أخبر أنهم اختاف.وا فذهيت 
الفرذسيسة إلى أنهم لابد لهم من محاصرة القدس , وذهب الاذكتار 
واتباعه إلى آنه لايخاطر ينين التمعرانية ويرميهم في الجيل مع يعدم 
المياه فإن أ[سلطان كان قد آفسد جميع ماحدول ١اقسدس‏ من المياه , 
وأنهم خرجوا المشورة ومن عادتهم انهم يتشساورون الحرب على 
ظهور الخيل » وأنهم قد نصوأ على عشرة أذؤقس منهم وحكموهم 
فأي شيء أشاروا بهلايخاافونهم ولما كانت بكرة الاثنين جساء 
ا مشر بخير انهم رحدلوا عاشين إلى جهة الرملة » قهذا مباشاهدته 
من آثار ا ستنباطه واخلاده إلى اذله تعالى رحمه !اله . 
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ذكر عدله رحمه الله تعالى 


روى أدو بكر الصدوق : رضي !لله عنه . أن الذبي ص لى ا لله وعليه 
وسلم قال : ءه الوالي العادل ظل | اله في أرضه / فمن نص جحهلقٍ 
ذفسه أو عيادة أظله ١اله‏ تحب عرشه دوم لاظل إلا اله ٠‏ ومن حساته 
في ذفسه أو في عباد الله خذله الله دوم ا لقيامة ٠‏ يرفع ألوالي العادل في 
كل يوم عمل ستين صديقا كلهم عابد مجتهد لنفسه »ره) 


واقد كان رحمه الله عادلا رؤوفا رحدما : ناصرا للض عدف على 
ااقوي ٠‏ وكان يجاس العدل في كلاثنين وخموس في مجاس عام 
بحضره اافقهاء والقضاة والعلماء » ودفتح اذياب للمتحاكمين حتى 
يصل إليه كل أحد من كبير وصغفير وعجوز هرمة وشيخ كبير » وكان 
دفعل ذلك سفرا وحضرا ء على أنه كان في جميع زماته قايلا لجميع 
مايعرض عليه من القصص في كل يوم : ودفتح باب العدل ٠‏ ولم يرد 
قاصدا للدوادث والدكومات ء وكان يجاس مع الكاتب ساعة أما في 
اللول او في النهار . ودوقع على كل قصة بما يج ريه الله على 
قلبه . ولم يرد قاصدا أيدا ولامنتحلا ولاطالب حاجة ٠‏ وهو مع ذاك 
دام الذكر والمواظبة على التلا وه رحمة | اله عليه , ولقد كان رؤوفا 
بالرعية ناصرا للدين مواظبيا على تلا وة ١أقر‏ أن العزيز عائا بما فيه 
عاملا به لايعدوه أبدا رحهة الله عليه . وماأ ستفاث اليه أحد إلا وقف 
وسمصع قضيته 2 وكشف ظلامته وا عتنى بقصته ٠‏ واقد رأيته وقسد 
استفاث إليه إذسان من أهل ددشق يقال له ابن زهير على تقسي 
خالصه إلا أن شهد عليه شاهدين معروفين مقدولي ١لةول‏ » أنه وكل 
القاضي أبا القساسم أمين الدين . قاضي حماه ‏ في الملخاصمة 
والمنازعة . فحضر الشاهدان واقاما!ااشهادة عندي في 
مداسه رضي األه عنهة ‏ يعد دعوى ١لوكيل‏ ١لوكالة‏ الصحيحة , 
وإذكار الخصدم ذلما ذيتت الوكالة أمرتآأيا القاسم بمساواة 
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الخصم ٠»‏ فساأوأة سه وكان من خواص اإأسلطان رحمة الله 5 كخم 
جرت المحاكمة بينهمسا » واتجهت الدمين على تقي الدين واذقضى 
المجاس على ذلك ٠‏ وقطعنا عن إحضاره دخ ول ١‏ اليل ٠‏ وكان قي 
الدين من أعز الناس عليه » وأعظمهم عنده , ولكنه لم يحابه في 
الدق. 


وأعظم من هذه الدكاية مما يدل على عدله قضسية جرت له مع 
إذسان تاجر يدعى عمر الخلاطي ٠»‏ وذلك أني كنت دوما في مجلدس 
الدكم بالقدس الشريف إذ دخل علي شيخ دسن تاجر معروف 
ف سد شي عمر الخلاطي معه كتاب حكمي يسأل فتحه . فسألته : مسن 
خصدمك ؟ قال : خصدمي ١أسلطان‏ . وهذا دساطالعدل , وقد 
سدصعنا آذك لاتحابي ٠‏ قلت : وفي اى قضية هو خصمك ؟ فققالإن 
سذقر الخلاطي كان مملوكي ولم يزل على ملكي إلى أن مات ٠‏ وكان 
في يده أموال عظيمة كلها لي ومات عنها واستولى عليها الس لطان 
وإنا مطالبه بها . فقلت له : ياشيخ وما قعدك إلى هذه 
الغاية ؟ فقال الدةوق لاتبطل بالتأخير ٠‏ وهذا الكتاب الدكمي ينطق 
بأنه لم يزل في ماكي إلى أن مات فأخذت ااكتاب منه وتص فحت 
مضمونه فوجدته يتضمن حلية سذقر الخلاملي وأنه قدا شتراه من 
فلان التاجر بارجيش الدوم ١افلاني‏ من كذا من سنة كذا , وآنه لم 
بزل في مالكه إلى أن شن عن يده في سنة كذا 2 وماعرف شهود هذا 
الكتاب خروجه عن ملكه وجه ما . وتم الشرط إلى آخره فتعجيت 
من هذه القضية ؛ وقلت الرجل : لايسعني سماع الدعوى بلا وجود 
الخصم, وأنتا أعرقه وأعرقك ماعنده . فرضي الرجل بذاك ٠‏ واتدفع 
فلما افق ال مثول بين يديه في دقية ذاك الدوم عرفته ا لقضية فا ستبعد 
ذلك استبعاد! عظيما وقال : كنت نظرت في الكتاب ؟ فقلت : نظرت 
فيه ورأيته متصل |لورود والقوول إلى دمشق » وقد كتب عليه كتاب 
حدكمي من دمشق + وشهد به على يد قاضي دمهشق ش هود 
مغروقون ,. فقال : ميارك نحن نحضر الرجل ونحاكمه ونعمل في 
القضية مايقتضيه | أشرع . ثماتفق بعد ذلك جاوسه معسي فقلت له 
هذا الخصم يتردد ولابد أن تسمع دعواه ٠‏ فقال : أقم عني وكيلا 
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وسمع الدعوى ٠‏ دم يقيم !اشهود شهادتهم وآخر فتدح !| لاكتساب إلى 
حين حضور الرجل هاهنا . ففعلت ذاك . ذم أحضر الرجل واستدناه 
حتى جذاس بين يديه 2 وكنت الى جانبه ٠‏ ثم نزل من طراحته حقى 
ساواه وقال : إن كان اك دعوى فاذكرها فحرر الرجل الدعوى على 
معنى ماشرح أولا ٠‏ فاجابه ا اسلطان إن سذقر هذا كان مماوكي ولم 
يزل على داكي حتى أعدقته ودوفي وخاف مسانافه أورثته 2 فققال 
الرجل : لي يينة تشهد بما ادعيته . ثم سال فتح كتايه ففتحته 
فوجدته كما شرحه ؛ فلما سمع |اسلطان التساريخ قسال عندي من 
دشهد أن سنقر هذا في هذا التاريخ كان في ملكي وفي يدي يمصر وأني 
اشدريته مع ثمانية أذفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة « 
وانه لم يزل في يدي وملكي إلى أن أعتدقته ٠‏ ثم ا ستحضر جماعة من 
أعيان الأمراء والمجاهدين فشهدوا بذاك وذكروا القصة كما ذكرها 
والتاريخ كما ادعاه . فابأس الرجل , فقلت له : يا مولاي هذا 
الرجل مافعل ذلك إلا طلبا مراحم ااسلطان ٠‏ وقد حضر بين يدي 
المولى ولايدسن أن يرجع خَادّبا لاقصد ء. ققال هذا ياب 
آخر » وتقدم له بخلعة وذفقة بالغة قد شذ عني مقدارها : فانظر إلى 
مافي طي هذه ااقضية من ال معاني الغريبة العجيية , والتواضع 
والاذقياد إلى الحق , وارغام الذفس والكرم في موضع ام وؤاخذة مع 
القدرة التامة . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
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ذكر شجاعته قد س الله روحهة 


روي عن !لذبي صلى ١‏ اله وعلية وسدلم أنه قال : « أن أأله يحب 
اأشجاعة وأو على قتل حية » (م) ٠‏ وقد كان رحمه الله تعالى من 
عظماء |اشجعان قوي الذفس . شديد البأس ٠‏ عظيم الثبسات 
ولايهوله أمر. واقد رأيته - رحمه االه # مرابطا ف مدقايلة عدة 
عظيمة من |افرنج » ونجدهم تتواصل ٠:‏ وعساكرهم تدواتر ٠‏ وهو 
لإيزداد الا قوة ذؤس وصبر » وإقد وصل في ليلة واحدة منهم ندرف 
رسيعون مزعيا على هكا + وآثا اعدها من بعد ميلاة العضر إلى 
روب ااشمس ؛ وهو لايزداد إلا قوة ذنؤس » ولقد كان رحهمه 
الله لى يعطي دستورا في أوادّل ١اشتاء‏ » ويدقى في شرذمه يسيرة في 
مقابلة عددهم الكثير » وقد سألت باليان بن بارزان » وهو من كبار 
ماوك الساحهل وهو جااس بين يديه رحمه الله دوم انعقاد الصلح عن 
عدتهم فقال الترجمان عنه : أنه يقول : كنت أنا وصاحب 
صددا 4 وكان أيضا من ملوكهم وعقلا نهم قاصدين عسكرنا من 
صور» فلما أشر فنا عليه تحازرناه فجحزرهم هو خدمس مائة آلف 
وحزرتهم أنا يستمائة ١اف١٠1و‏ قال عكس ذلك » قلت : فكم هاك 
منهم ؟ فقال : أما بااقتل قريب من مائة الف ,: وأما بالمدوت والغرق 
فلا نعلم » ومارجع من هذا العالم إلا الأقل . 


وكان لايد له من أن يطوف حول العدو في كل يوم مرة أو مرتين ٠‏ إذا 
كنا قريبا منهم . 


وكان رحمه الله تعالى إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين وممه 

صبي واحد على يده جنيب » ويخرق العساكر من المدمنة إلى الميسرة 

ويرتب الأطلاب ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراها » وكان 

دشار ق العدو ويجاوره رحمة !آله . واقد قرىء عليه جزآن من 

الحنيث بين الصفين ء وذاك أني قلت له قد سمع الحديث في جميع 

المواطن الشريفة ولم يذقل أنه سمع بين الصفين 2 فإن راى المولى 
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أن دؤثر عنه ذلك كان حسنا , فأذن في ذلك فأحضر جزاه كما أحضر 
من له يه سماع 0 فقرا عليه وتحن على ظهور الدواب بين ! لصفين 2 
دمثي تارة وذقف أخرى . 


ومارأيته ١‏ ستكثر العدو أصلاً ولاا ستعظم أمرهم قط .2 وكان صع 
ذلك في حال الفكر والتدبير تذكر بين يديه الاسام كلها » ويرتب على 
كل قسم بمقتضاه من غير حدة ولاغض ب يعت ريه » ولقد انهزم 
الاسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى | اقلب ورجاله ووقسع 
الأكوس والعام وهو رضي االه عنه ثابت !اقدم في ذفر بسسير حتى 
إنحاز إلى الجبل يجمع الناس ٠:‏ ويرده م ويخجله م حتى 
درجعوا , ولم يزل كذاك حتى نصر عسكر أل سامين على العدو في ذلك 
الدوم ٠‏ وقتل منهم زهاء سبعة آلاف مابين راجل وفارس ٠‏ ولم يزل 
رحمه الله مصابرا لهم . وهم في العدة الوافرة إلى أن ظهر له ضددف 
المسامين فصالح وهو مسؤول من جانيهم فإن الضءف والهلاك كان 
فيهم أكثر ٠‏ ولكنهم كاذوا يتوقعون النجدة » ونحن لانت وقعها , 
وكانت المصلحة في الصلح وظهر ذلك لما أبدت الاقضية الالهية 
والأقدار مافي مكنونها . 


وكان رحمه الله يمرض ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابر 
مرابط 8 وتتراءى الناران 7 ودس مع منهم ص وت النا اقوس « 
ورسمعون منا صوت الآذان الى أن انقضت ألوقعة على أحسن حال 
وأدسره , قدس الله روحه وذور ضريحه 


1561اه 


ذكر اهتمامه يأمر الجهاد 


قال ١اله‏ تعالى : (والنين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان الله لع 
المحدسنين ) (ه) ونصوص الجهاد كثيرة ٠‏ واقد كان رحمة الله 
شديد ادواظية عليه عظيم الاهتمام به ٠‏ ولو حلق حالف انه ماادتفق 
بعد خروجه الى الجهاد دينارا ولادرهما الا في الجهاد أو في الأرفاد 
لصدق وبر في يمينه » واقد كان حبه الجهاد وا|اشفق به قدا سدتولى 
فيه ٠‏ ولانظر الا ف آلته ٠‏ ولاكان له اهتمام الا برجاله 0 ولاميل ال* 
الى من يذكره ويحث عليه » واقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله 
اهئة وآاولادة ووطتة وسدكئهة وسائر بلاده ٠‏ وقنع من الدنيا يااأسكون 
في غلل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة ٠‏ ولقد وقعت عليه الخيمة 
في ليلة ريحية على مرج عكا فلو لم يكن في البرج لقتلته ولايزيد ذلك الا 
رغية ومصابرة واهتماما . 


وكان الرجل اذا اراد أن يتقرب اليه يحثه على الجهاد وانا ممن 
جمع له فيه كتابا جمعت فيه آدابه وكل اية وردت فيه وكل حديث 
روي في فضله وشرحت غرييها . وكان رحمه الله كثيرا مايطالعة 
حتى أخذه منه ولده املك الأفضل عز نصره » 


ولأدكين عنه ماسمعت منه ٠‏ وذلك انه كان قدأخذ كوكب في ذي 
القصة سئة اربع وثمائين وخمسمائة + واعطى المساكر دستورا 
وأحُذ عسدكر مصر فق العودالى مصر وكان مقدمه أخاد الماك العادل 
هو تنود + ساو مه ليؤدعة ويعتكن بمتلاة الد لق القسندسس 
الشريف حرسه الله تتعالى ٠‏ وسرنا في خسدمته ٠‏ ولا صلى العيد في 
القدس وقع له ان يمضي الى عسقلان وبودعهم بعسدقلان ٠‏ ثم يع ود 
على طريق الساحل يتفقد البلاد الساحلية الى عكا . ويرتب 
أحوالها , فاشاروا عليه ان لايفعل فان الءساكر اذا فارقتنا نيقى في 


- 26 - 


2؟15824- 


عدة دسيرة والفرنج كلهم بصور ٠‏ وهذه مخاطرة عظيمة ٠‏ فلم يلتفت 
رحمه اثله » وودع اخاه والءسكر بعسقلان , دم سرنا في خدمته الى 
الساهل طالبين عكا , وكان الزمان شتاء والبهر هائجا شنيدا , 
وموجه كالجبال كما قال تعالى ٠١ ( ٠‏ )وكنت حديث عهد برؤية ا ليحر 
فعظم أمر البحر عندي : حتى خيل لي اني أو قال لي قائل قادر : ان 
جزت في البحر ميلا واحدا ماكتك !ادنيا للا كنت افعل واس ةسخفت 
رأي هن ركب البحر رجاء دينار أو درهم ٠‏ واستوسنت راي من 
لايقبل شهادة راكب بحر . هذا كله خطر لي لعظم اله ول الذي 
شاهدته من حركة البحر وتم وجه ء فبينا أنا في ذلك اذ التفت إلي 
رحمه الله » وقال : اما : أحكي لك شيأ في ذفسي أنه متى مايسر 
الله تعالى فتح بقية اأساحل . قسمثت البلاد وأوصيت » وودعت 
وركيت هذا البحر الى جزا ثرهم وأتبعتهم فيها حتى لاأبقي على وجه 
الأرض من يكفر يالله أو أموت , فعظم وقع الكلام عندي حيث ناقض 
ولاأاقفوى منه نية في نصرة دين الله تعالى ؛ ققال : وكيف؟ 
فقلت : اما الشجاعة فلان مولانا مايهوله أمر هذا البحر وه وله . 
وأما نصرة نين الله فهو ان المولى مأيقنع بقلع ا عداء الله من.موضع 
مخصوص في الارض حتى يلهر جميع الارض منهم ٠‏ وا ستأذنت أن 
أحكي له ماكان خطر لي ٠‏ فحكيت له شم قلت : ماهذه الا نية 
جميلة ؛ ولكن المولى دسير في البجحر العساكر وهو سور الاسلام 
ومنعته فلا ينبغي له ان يغاطر بنفسه , فقال : انا استفتيك 
مااشرف الميتات ؟ فقلت : الموت في سبيل الله ؛ فقال : غاية مافي 
الباب ان اهوت أشر ف الميتات فانظر الى هذه الطوية ماأطهرها . 
والى هذه الذفس ما شجعها وأجرأها 2 رحمة الله عليه 4 اللهم اذك 
تعلم آنه بذل جهده في نصرة دينك ٠‏ وجاهد رجاء رحمتك قارحمه . 
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صيره واحتسايه رحمة الله عليه 


قال الله سبحانه وتعالى : ( ثم جاهدوا وصبروا ان ردك من بعدها 
لففور رحيم ) )١١‏ ولقد رايته رحمه الله بمرج عكا وهو على 
غاية من مرض اعتراه وسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه من 
وسطه الى ركبتيه بحيث لايستطيع الجلوس ٠‏ وانما يكون مذكيا على 
جانبه إن كان بالخيمة وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجاوس ٠‏ وكان يأمر أن وفرق على الناس ٠‏ وكان مع ذلك قد نزل 
بخيمة الحرب قريبا من العدو وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وقلبا » 
تعبية ااقتال » وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار الى صلاة 
المغرب يطوف على الأطلاب صابرا على شدة الألم » وقوة ضربان 
الدمامل وأنا اتعجب من ذلك ؛ فيقول : اذا ركبت يزول عني أللها 
حتى أنزل ؛: وهنه عناية ربانية . 


واقد مرض رحمه الله ونحن على الخروبة » وكان قد تأآخر عن تل 
الحجل يسبب مرضه فبلغ الاقرنج فخرجوا طمعا في أن ينالوا شيئا 
من المسلمين . وهي ذوبة النهر فخرجوا في مرجلة الى الابارالتي 
تحت التل ٠‏ فأمر رحمه الله بالثقل حتى يتجهز بالرحيل والتآخر الى 
جهة الناصرة , وكان عماد الدين صاحب سنجار متمرضا أيضا 
فأثن له ان يتآخر مع الثقل , واقام هوء ثم رحل العدو في اليوم 
١‏ آثاني يطلينا فركب على مضضر » ورتب الءسكر لأقاءالقوم 
تعبية أالحرب ٠‏ وجعل طرق الميمنة الملك العادل . وطرفق المدسرة 
تقي الدين . وجعل ولده املك الظاهر واللك الأفضل عز نصرهما في 
القلب ٠‏ ونزل هو وراء القوم يطلبهم ٠‏ وأول مانزل من ا لتل أحضر 
بين يديه ا فرنجي قد أسر من اأقوم , فأمر بضرب عنقه بين يديه بعد 
عرضى الا سلام عليه وابائّه عنه , وكلما سار العدو يطلب رآس التهر 
سار هو وستدير الى وراثهم , حتى يقطع بينهم وبين خيامهم ٠‏ وهو 
دسير ساعة دم ينزل يستريح ويتظلل بمنديل على را سه من شدة وقع 
ااشمس ء, ولايتصب له خيمة حتى لايرى العدو ضعفا , ولم يزل 
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كذاك حتى نزل العدو برا س النهر ونزل هو قيالتهم على تل مسطل 
عليهم الى أن دخل الليل ؛ ثم أمر العساكر المنصورة أن عادت الى 
محل المصايرة وأن يبيدوا تحت ااسلاح 8 وتأآخر هو ونحن في خدمته 
الى قمة الجيل . فضربت له خيمة لطيفة . وبتنا تلك الليلة اجمع اذا 
والطبيب نمرضه ودشاغله ‏ وهو ينام تارة وسترقظ اخرى حتى لاح 
الصباح . ثم ضرب البوق وركب وركيت العساكر , وأحدقت 
بالعدو . ورحل العدو عائدا الى خيامهم من الجسانب الفربي من 
النهر . وضايقهم امسلمون في ذلك اليوم مشضايقة شنيمة + وف ذلك 
الروم قدم أولاده بين يديه احتسابا وجميع من حضر منهم ٠‏ ولم يزل 
يبعث من عنده حتى لم يبق عنده الا انا والطبيب وعارض الجيش 
والغلمان بايديهم الأعلام والبيارق لاغير ء فيظن الرائي لها عن بعد 
أن تحتها خلقا عظيما , ولم يزل العدو سائرا وااقتل يعمل 
فيهم ٠.‏ وكلما قتل منهم شخص دفنوه » وكلما جارح منهم رجل 
حملوه حتى لايدقى بعدهم من يعلم قتله وجرحة ٠‏ وهم سائرون 
ونحن ذشاهدهم حتى اشتد بهم الافانر . ونزذوا عند الجسر ٠‏ وكان 
الافرنج متى نزاوا الى الارض ايس امسامون من باوغ غرض منهم 
لانهم يحتمون في حالة النزول حماية عظيمة » وبقي رحمه!الهفي 
موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو الى اخر النهار ٠‏ ثم 
آمرهم أن يبيدوا على مثل ماباتوا عليه بارحتهم ٠‏ وعدنا الى منزلنا 
في الليلة الماضية , وعاد العسكر في الصباح الى ماكان عليه بالادس 
من مضايقة العدو . ورحل العدو . وسار على ماهضى من القتل 
والقتال حتى دنا الى خيامه ٠‏ وخرج اليه من آنجده حتى وصاوا الى 
خيامهم . 

فانظر الى هذا الصبر والاحتساب والى اي غاية يلغ هذا الرجل! 
اللهم انك الهمته الصبر والاحتساب ووفقته له ؛ فلا تحرمه ثوايه 
ياارهم الرااحمين . 


واقد رآيته رحمه ١‏ اله تعالى وقد جاءه خبر وفاة ولد له بِالْعٌ يسمى 


أسماعيل فوةقف على الكتاب ولم يعرف اهدا ولم نعرف حتى سمعناه 
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من غيره ,» ولم يظهر عليه شيء من ذلك سدوى انه لما قرأ الكتاب دمعت 
واأقد رآيته ليلة على صدقد وهو يحاصرها وقدقال: لاننام | ذليلة 
حتى تتصب لنا خمس مناجيق ٠‏ ورتب لكل منجنوق قوما يت ولون 
نصبه + وكنا طول !للول في خدمته قدس الله روهه في الذ مفاكهة . 
وارغد عدش ٠‏ والرسل تتوا صل تخبره بان قد نصب من المنجندق 
الفلاني كذا ومن المنجنيق الفلاني كذا حتى اتى الصباح وقد فسرغ 
منها ٠‏ ولم يبق الا تركيب خنازيرها عليها ٠‏ وكانت هن اطول الليالي 
واشدها يردا ومطرا . 


ورأيته وقد وصصل اليه خبر وفاة تقي الدين ابن أخيه ٠‏ ونحن في 
مقابلة الافرتج جريدة على الرملة ٠‏ وفي كل ليلة تقع الصيحة , فتقلم 
الخيام والناس دقف على ظهر الى الصباح ٠‏ ونحن بالرملة . والعدو 
بيازور » بينتا وبينهسا شوط فرس لاغير 2 فأحضر املك 
العادل . وعلم النين سليمان بن جندر .وسابق الدين بن الداية , 
وعز الدين ابن المقدم » وأمر بالناس فطردوا من قريب الخيمة يحيث 
لم يدق حولها أحد زيادة عن غلوة سهم ء ثم أظهر الكتاب ووةف عليه 
ودكى بكاء شديدا حتى أبكانا من غير أن ذعلم السبب . ثكم قال 
رحمهة الله والعبرة تحدقةه : توق ذقي الدين ٠‏ قاشتد كاوه ويكاء 
الجماعة , دم عدت الى ذفسي فقلت : استغقروا الله تعالى من هذه 
الحالة 2. وانظروا أين وفيم أذتم » وأعرضوا عما سواه ٠‏ فقال 
رحمه الله : نعم أستغفر الله » واخذ دكررها ٠‏ قم قال : لايعلم 
بهذا أحد 2٠‏ واستدعى بشىء من الاورد ففسل عينيه » ثم أشخص 
الطعام ؛ وحضر الناس ؛ وام يعلم بذاك حتى عاد الى يافا وعرنا 
نحن الى النطرون وهو مقر ذقلتنا . 
وكان رحمه أأله شديد ١‏ اشغف واأشفقة بأولاده الصغار وهضفضو 
صابر على مقارقتهم راض بيع نهم عنهة.. وكان صايرا على مر 
العرش وخشونته مع القدرة القامة على غير ذاك احتدسابا لله 
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تعالى , اللهم أنه ترك ذلك كله ا بتغساء مسرضاتك فسارض عنه 
وارحمه ٠‏ 


1 


6ه 


ذكر ذيذ من دالمة وعقوه رحمهة أإله 


الملحسنين ) (؟١)‏ واقد كان متجاوزا قليل ١‏ لغضب : واقد كنت في 
خدمته بمرج عيون قبل خروج الافرنج الى عكا يسر الله فتحها 

وكان من عادته ان يركب في وقت الركوب ٠‏ ثم ينزل قيمد الطعام 
ويأكل مع الناس , ثم ينهض الى خيمة خاصة له ينام فيها .شم 
دوستدقظ من منامه ويصلي ويجاس خلوة ؛ وانا في خدمته ذقرا شيثًا 
من الحديث . أو شيثا من اافقه . ولقد قرا علي كتابا مختصرا 
تصنيف الرازي يشتمل على الارباع الأربعة من اافقه ٠‏ وتزّل دوما 
على عادته ومد الطعام بين يديه ٠‏ ثم عزم على النه وض فقيل 
له أن وقت الصلاة قد قرب ٠‏ فعاد الى الجاوس وقال : نص لي 
وننام ٠‏ ثم جاس يتحدث حديث مضجر ٠‏ وقد اخلى المكان : الا ممن 
لزم » فتقدم إليه مملوك كيير محترم عنده ٠‏ وعرض عليه قصة ليعض 
الجاهدين . فقال له : انا الان ضجران اخرها ساعة قام يفعل » 
وقدم ااقصة اقريب من وجهه الكردم بيده . وفتحها يقراها 2» فدوقف 
على الاسمالمكتوب في راسها فهفرقه فقال: رجهس-ل 
مستحق ؛ فقال : دوقع ال مولى له . فقال : لوست الدواة حصاضرة 
الآن وكان رحمه الله جااسا في باب الخركاه بحيث لايستطيع احد 
الدخول اليها والدواة في صدرها ٠‏ والخركاة كبيرة » ققال له 
المخاطب : هذه الدواة في صدر الخركاه . وئيس لهذا معني الا أمره 
إياه باحضار الدواة لاغير »فالتفت رحمه الله فراى الدواة 2. فقال 
والله ذقد صدق , ثم امتد على يده اليسرى ؛ ومسدد يده اليمنى 
1[ حضرها ووقع له , فقلت : قال ١االه‏ تعالى في حدق نبيه صلى ا لله 
عليه وسلم : ( واذك لعلى خاق عظيم ) (؟١١)‏ وماارى الولى الا قد 
شاركه في هذا الخاق . فقال : ماضرنا شيئًا قضينا حاجته ٠‏ 
وحصل الذواب » وأو وقعت هذه الواقعة لآحاد الناس وأفرادهم لقام 
وقعد 4 ومن الذي يقدر أن يخاطب أحدا هفوتمت حكبه بمثلل 
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الملحسنين ) . (؛١)‏ 


ولقد كانت طراحته تدا س عند التزاحم عليه لعرض القصص.ن وهو 
لايتاثر لذلك ٠‏ ولقد ذفرت يوما بغلتي من الجمال وانا را كب في خدمته 
فزحمت وركه حتى آلته وهو يتدسم رحمه الله » وأقد دخلت بين يديه 
في دوم ريح مطير الى القدس الشريف وهو كثير الوحل . قنصضصحت 
البفلة عليه من الطين حتى اتاقث جميع ماكان عليه » وه و يتوسم 
وأردت التآخهر عنه بسبب ذلك فما تركني ه 


دسمع » وداقي ذلك بالدشر والقبول ٠‏ وهذه حكاية يندر أن يسطر 
مثلها ٠‏ وذلك انه كان قد اتجه نحو أخو مالك الأافرنج خذلهم الله الى 
د''اء فإن العسكر كان قد رحدل عنهم ويعد ٠‏ وتراجع الى النطرون 0 
وهو مكان بينه وبين ياقا للعسكر مرحلتان للمجد ء وثلاث معتابدة , 
وجمع رحمه الله العسكر ومخى إلى قرسارية يلتقي نجدتهم عساه 
قوسارية خشية على النجدة أن يتم عليها امر ٠‏ وبقي الاذكتار في ذفر 
وسير لعلمهم ببعده رحمهة !أله عنهم وبعد العسكر , وما وصل رحمه 
الله الى قرسارية ورأى التنجدة قد وصلت الى الولد واحتمت به., 
وعلم آنه لاينال منهم غرضة سرى من ليلته ٠٠‏ اول اليل الى أخدره 
حتى أنى يافا صباحا ؛ والاذكتار في سيعة عدر فارسا وثلائمائة 
راجل نازلا خارج البلد في خيمة له قصبحه العسكر صسباحا فرك 


ال ملعون وكان شجاعا باسلا صاحب رأي في الحرب ٠‏ وثبت بين يدي 
الوسكر ولم يدخل البد ٠‏ فاستدار العسكر الاسلامي بهمإلا من 
جهة البحر وتعبى العسكر تعبية ااقتال وامر الس لطان الءسكر 
بالحملة انتهازا لافرصة , فاجابه بعض الاكراد بكلام فيه خش ونة 
تعتب لعدم التوفير في أقطاعه . قعطف رحمه أ أله عنان قرسهة 
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كالمغضب اعلمه أنهم لايعملون في ذلك الدوم شيئًا وتركهم وانصرف 
راجعا , وامر بخميته التي كانت منصوبة أن قلعت واذفض وا 

مني قنيين ان ا لسملطان في ذاك اليوم رمما صلب جماعة واقسد حكى لي 
ولدد الك الظاهر أعز الله انصاره أنه خا ف منه في ذلك اليوم ؛ حتى 
اليوم . وأوغل . ولم يزل سائرا حتى نزل بيازور ٠‏ وما من الأمراء 
إإي* من يرعد خدفة » ومن يعتقد أنه مأكخوذ مس خوط 
استدعاني » قال : فدخلت عليه وقد وصله من دمش ةق المحسروسة 
شينًا . قال : فسرى عني ماكنت أجده . وطلبث الأمراء ٠‏ فحضر وا 
وهم خادفون فوجدوا من دشره وانبساطه ماأحدث لهم الطماأنينة 
أصلا . فانظر إلى هذا الحلم الذي لايتاتى في مثل هنذا الزمان 
ولايدكي عمن تقدم من [أمثاله رحمة اذله عليه . 


ا 


ذكر محافظته على أسياب المروءة 


قال النبي صلى ١‏ اله وعليه وسلم: 0 بعثدت لاتمسم م_كارم 
الأخلاق » وكان الذبي صلى الله عليه وسام إذا صاقحة الرجبل 
لايترك يده حتى يكون الرجل هو التارك الذي يبدا بذلك . ولقد كان 
ااسلطان 5ثير المروءة ندي اليد كثير الحياء مدسوط الأوجهلْمنٍ يرد 
عليه من الضيوقف , لايرى أن بفارقه الضديف حتى يطهس دم 
عنده ٠‏ ولايخاطبه دشيء إلا وينجزه ؛ وكان دكرم الوا قد عليه وإن" 
كان كاقرا . 


واقد وفد عليه البردس صاحب أنطاكية . فما أحدس به إلا وهو 
واقف على باب خيمته بعد وقوع الصلح في شهر شوال سنة ثمصان 
وثمانين وخمس مائة عند منصر فه من اإقدس إلى دمشق » عرض له 
في الطريق وطلب منه شيئا فأعطاه العمق ٠‏ وهي بلاد كان اخذها منه 
عام فتح الساحل .2 وهو سنة أريع وذمانين . 


واقد رآيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه وآكرمه 
وأكل معه الطعام , ومع ذلك عرض عليه الاسلام فذكر له طرفا مسن 
محا سنه وحدثه عليه . 


وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ وآأرباب الءلم والفضل وذوي 
الأقدار , وكان يوصينا بأن لانذفل عمن يجتاز بالخيم من الاشايخ 
المعروفين حتى يحضرهم عنده وينالهم من إحدساته , ولقد مر متا 
سنة أربع وثمائين وخمس مسائة رجطل جمع بين العلم 
والتصوف . وكان من ذوي الأقدار وأدوه صاحب دوريز 2 فأعرض 
هو عن فن أبيه واشتغل بالعلم والدعهمل ٠‏ وحج ووصيل زاثرا لبيت 
أئله ا مقدس 8 ولا قفضى ليانته هئه وراى آثار الس لطان رحمة اإله 
قبه 2 وقع له زيارته فوصلا إلينا إلى المعس_كر المتص ور ؛ قميا 
أدسدست به إلا وقد سخل علي في الخيمة فاقيته ورحبت 
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به » وسألته عن سبب ذلك ووصوله » فأخبرني بذاك وآنه وؤثر زيارة 
السلطان لما رأى له من الآثار الحميدة الجميلة ٠‏ فعرفت السلطان 
بذاك في ليلة وصصدول هذا الرجل 2 فاستحضره وروي عنه حديثا » ثم 
انصر فنا وبات عندي في الخيمة . فلما صليت الصس بح اخذ 
دودعني ١‏ فقبحت له المسير بدون وداع ! اسلطان فلم يلتفت وام يلو 
على ذلك ٠‏ وقال : قد قضيت حاجتي منه ولا غرض لي فيما عدا 
رؤيته وزيارته » وانصرف من ساعته ٠‏ ومضى على ذاك ليال فسال 
السلطان عنه فأخيرته دفعله . فظهر عليه آثار الغضب كيف لم 
أخيره برواحه » وقال : كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وينصر ف عنا 
من غير إحدسان يدسه منا ٠‏ وشدد الذكير علي في ذلك » فما وجدت 
بدا من أن اكتب كتابا إلى محيي الدين قاضي دمدشق كافته فيه 
السؤال عن حال الرجل وإيصال رقعة كتبتها إليه طي كتابي أخبره 
فيها بإذكار ا اسلطان رواحةه من غير اجتماعه به » وحدسنت له فيها 
العود. وكان بيني وبينه صدا قة تقتضي مثل ذلك 2 فما أحسسث به 
إلا وقد عاد إلي فرحب به السدلطان وأتبسط مفعة. وأمسكهة 
أياما , ثم خلع عليه خلعة حدسنة وأعطاه مركيا لادّقا وشابا 5ثيرة 
يحملها إلى بنيه واتباعه وجيرانه ٠‏ وأنصر ف عنه وهو ا شكر ا لناس 


وأخلصهم د عام لأيامه َ 


واقد رأيته وقد مثل بين يديه أسير | فرنجي قد أصابه كرب بحيث 
أنه ظهرت عليه إمارات الخذوف والجزع ٠‏ فقال الترجعان : من أي 
شي » يخاف ؟ فأجريى الله على اسانه أن قال : كنت آخاف قبل أن 
أرى هذا ااوجه فبعد رؤيتي له وحضوري بين يديه أدقنت أني ماارى 
إلا الخير » فرق له ومن عليه وأطلقه . 


ولقد كنت راكبا في خدمته في بعض الاأيام قبالة الأفرنج وقد وصل 

بعض اليزكية - ومعة امرأة شديدة التذوف كثيرة البيكاء متوادرة 

الدق على صدرها ٠‏ فقال اليزكي : إن هذه خرجت من عند الا فرنج 

فسألت الحضور بين يديك ٠‏ وقد أتينا بها . فأمر الترجمان أن 

يسألها عن قصتها ٠‏ ذقالت : اللصوص المسلمون دخلوا البارحة 
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إلى خيمتي وسرقوا ابنتي وبت البارحة أس_تغيث إلى ب-كرة 
النهار ء فقال لي الماوك : اأسدلطان هوأرهدم وثئحن تخرهك اليه 
تطلبين ابنتك منه ٠‏ فأخرجوني إليك ومااعرف ابنتي إلا مذك » فرق 
لها ودمعت عينه وحركته مروءته وآمر من ذهب إلى سوق الءوسكر 
دسأل عن الصغيرة من ا شتراها. ويدقع له ثمنها ويحضرها ٠‏ وكان 
قل عرف قضيتها من بكرة يومه . قما مضت سساعة حتى وصدل 
الفارس والصغيرة على كدفه . فما كان إلا أن وقع نظ رها عليها 
فخرت إلى الارض تعفر وجهها في التراب ٠‏ والناس يبكون على 
مانائها . وهي ترفع طرفها إلى السماء , ولانعلم ها تقول . فسلمت 
ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت إلى عسكرهم . 


وكان رحمه الله لايرى الاساءة إلى من صحية وإن آفرط في 
الخيانة » واقد أبدل في خزائنه كورسان من الذهب المصري بيكيسين 
من اافاوس فما عمل بالذواب شيئًا سوى أن صر فهم من عملهسم 
لأخيق 


واقد دخل البرذس أرناط صاحب الكرك مع ملك الأفرنج بالساحل 
لما أسرهما في واقعة حطين في شهور سنة ثلاث وثمانين وحكمسمائة ,» 
والواقعة نجيء دشر وحة في موضعها إن شاء اذله تعالى « وكان قد 
أمر بإحضارهما . وكان أرناط هذا اللعين كافرا عظيما نجيارا 
شديدا ٠‏ وكانت قد اجتازت به قافلة من مصر حين كان بين ا اسامين 
وبينهم هدنة فغدرها وأخنها « وذكل بهم وعذزبهم وأسكتهم المطامير 
والحدوس الحرجة : وذكروا له حديث الهدنة , فقال : قولوا لمحمدكم 
يخلصكم . فلما بلفغه رحمه الله ذلك عنه نذر أنه متى أظفره الله يه 
قتله بذفسه ء فلما أمكته الله منه في ذلك اليوم قوي عزمه على قتله 
وفاء بنذره ٠‏ فقأحضره مع الدلك فشكا الماك العطاش ؛ فأحضر له قدحا 
من شراب فشرب هنه ٠‏ ثم ناوله آرناط فقال السلطان الترجمان 
شرابي ٠‏ ولاأطعمه من طعامي ٠‏ فقصد رحمه الله أن مسن أكل مسن 
طعامي فالروءة دقتضي أن لا! ونيه » دم ضرب عذقه بيده وقاء 
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بتذره » وأخذ عكا , وأخرح الأسرى كلهم من ضسيق الآاسر 5 وكاذوا ‏ 
زهاء أريعة آلاف أسير وأاعطى كل واهد منهم ذفقة يصدل بها إلى 
لدم وآهلةه ٠‏ هكذا دلغني علي أاسنة جماعة لأني لم أحضر هذه 


الواقعة . 


وكان حدسن الءشرة لطدف الأخلاقّ طدب أاذكاهة . حافظا لأذساب 
العرب ووقانّعهم . عارفا دوسيرهم وأحوالهم . حافظا لأنساب خيلهم 
عالما بعجاثي الدتيا وذوادرها . يحيث كان دسدتفيد محاضرة منه مالا 
وسمع من غيره . 


وكان حدسن الذاق دسأل الواحد منا عن مرضه ومدا وائة » ومطعمه 
ومشريه وتقلبات أحواله . 


وكان طاهر المجاس لايذكر بين بديه أحد إلا بخير » وطاهر أ أسمع 
فلا يحب أن يسمع من أحد إلا الخير . وطاهر الاسان فما رأيته ولع 
شام قل , وطاهر ١لقام‏ » فما كتب دقلمه إيذاء مسدام قط وكأان 
حدسن العهد والوقاء م فمسا أحضر دين ديه يتيم الا وترحم على 
مخاقية 2 وجير قليه وأعطاه خبز مخاقه ٠‏ وإن كان له من أهله كبير 
يعتمد عليه سامه إليه . وإلا أدقى له من الخبز مادكفي حاجته وسلمه 
إلى من يكفله ويعتني بتربيته . 


وكان لادرى شيخا إلا ودرق له ويعطيه ويحدسن إليه ٠‏ ولم يزل على 
هذه الأخلاق إلى أن توقاه اذله إلى مقر رحمته ومدكان رضوانه . 
فهذه نبذ من محا سن آأخلاقه ومكارم شيمه » | قتصرت عليها خذوف 
الاطالة وا اسامة ٠‏ وما سطرت إلا ماشاهدته , أوأخيرني اأثقة يه 
وحدققته 2 وهذا بعض ما ْأطالعت عليه في زمان خدمتي له وهشويسير 
قيما أطلع عليه غيري من طالت صحبته وتقدمت خدمته ولكن هذا 
ا أقدر يكفي الأديب في الاستدلال على طهارة تذك الأخلاق والخلال . 


وحدث تجز هذا الةسم فذشرع الآن 3 القسم الثاني من الكتابفي 
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بيان تقلبات أحواله ووقائعه وفت وحاته في تواريخها قدس اله 
روحه + وذور بذور رحمته ضريحةه . 
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القسم ١‏ اثاني 


“في بيان تقلبات أحواله وفتوحاته في تواريخها 
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ذكر حركته إلى مصر ف الدفعة الأولى صحية عمه أسد 
الدين 


وكان سيب ذلك أن شاور وزير المصريين كان قد خرج عليه إذسان 
دقال له الضرغام ؛ وكان يروم منصيه ومكانه » فجمع له جموعا 
كثيرة لم يكن له بها قبل . وغلب عليه واخرجه من القاهرة وقتل ولده 
واسدولى على المكان وولي الوزارة 5 


عن دفعة وعرفوا عجزه وقعوا للقاهر منهم ورتيوه ومكذوه ٠‏ فإن 
وماكان يرون الكا شدفة وقوأ عدهم م سداقرة من أول زمانهم على هذا 
قاصدا خدمة ذور الدين بن زذكي ٠‏ مه ستصرخا بيه مستتصرا على 
أعدائه بع سد كره 0 فدقدم دور الدين إلى أسد الدين شور كوه بالخروج 
إلى محر المحروسة قضياء لحق الوا قد المستصرخ ٠‏ وحدفلا البلاد . 
وتطلعا إلى أحوالها « وذاك في شهور سنة تمسان وحدسين 
وخمسمائة « فتاهب أ سد الدين شسيركوه 0 وسار إلى مصر 
وجعله مقدم عسشدكره وصاحب رأبه . وسساروا حتى وصدالوا إلى 
فصر > وشاور معهم 0 في ا١اثاني‏ من جصسادى الآخرة سنة ثمان 
اللذكورة 1 


وكان اوصولهم إلى مصر وقع عظيم وخافه أهل مصر , ونصر 
شاور على خصمه واعاده إلى منصبه ومرتبته . وقرر قواعده 
واستقر أمره , وشاهد البلاد ٠‏ وعرف أدوالها وعاد منها وقد غرس 
في قلبه الطمع في البلاد . وعرف أنها بلاد بغير رجال , تمش الأمور 
غيها بمجرد الإيهام والمحال . 
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وكان ابتداء رحلته عنها متوجها إلى ااشام في السابع من ذي 
الحجة سنة تمان المذكورة 0 وكان لادفصل أمرا ولادقرر حالا إلا 
يمدشورته ورآيه لما لاح له من اثارالاقبال والسعادة واأفكرة 
الصحيحة ٠‏ واقتران النصر يحركاته وسكناته , فأقام بالشام مديرا 
لأهره مذكرا فق كيرفية رجدوعه إلى البلاد المصرية . محدئا بذاك 
ذفسه . مقررا قواعد ذاك مع الماك العادل ذور الدين بن زذكي إلى 
سئة اثنتين وسئين وخمسماثة . 
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ذكر عودته إلى مصر في الوقعة | لثانية. 


وهي معروفة دوقعة البابين 


ولمع يزل أ سد الدين يتحدث بذاك بين الناس حتى بلغ شاور ؛ فداخله 
الخوف على البلاد من الأتراك . وعذم أن أسد الدين قد طمسع في 
البلاد . وأنه لابد له من قصدها , ذكاتب الافرنج وقرر معهم أنهم 
يجيئون إلى البلاد + ويمكنهم تمكينا كليا ٠‏ ويعيذونه عفى ١‏ ستتصال 
أعدائه يحيث دستقر قليه فيها , وبلغ ذلك ١‏ سد الدين وا1لك العادل 
ذور الدين فاشتد خوفهم على مصر إن مذكها الكفار . ١‏ سدوذوا على 
اليلاد كلها 2 فتجهز أسد الدين وأذنفذذور الدين معيه الوساكر, 
والزم ااسلطان رحمه الله المسير معه على كراهية هنه لذلك . 


وكان ت_وجههم في اثني عشر ربيع الأول سسنة ا ثنتين وهستتين 
وخمسمائة , وكان وص ولهم إلى اليلاد المصرية مقارنا لوصول 
الافرنج إليها . واذفق مسع الأفرنج على أسد الدين والمصريدون 
بأسرهم » وجرت يينهم حروب كثيرة ووقعات شديدة . وانقصل 
الافرنج عن الديار المصرية ٠»‏ واذفصل أسد الدين » وكان سيب عود 
الأفرنج أن ذور الدين جرد العساكر إلى بلاد الافرنج . وأخذ 
المنيطرة , وعلم الافرنج بذاك فخافوا على بلادهم وعادوا 2 وكان 
سيب عود أ سد الدين ضعف عسدسكرهة وسمايبيا مواقعةالافرنج 
والمصريين ؛ وماعاذوه من ااشدائد وعايذوه من الأهوال . وماعاد 
حتى صالح الأافرنج على أن ينصرفوا كلهم من مصر ء وعاد إلى 
اأشام في دقية السنة . وقد انضمم إلى قوة الطمع في البلاد شدة 
الذوف عليها من الافرنج لعلمه أنهم قد كش فوها كما >كشقفها , ' 
وعرذوها من الوجه الذي عرفها » فأقام على مضض وقلبه مقاقل ». 
والقضاء يجره إلى نشيء قد قدر لغيره وهو لايشعر مذلك . 
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ذكر عوده الى مصر في الدفعة ١‏ اثااثة 
وهي التي ماكوها فيها وجرى ماجرى 
ف شهور سنة أربع وسئين وخمسمائة 


ملك ذور الدين قلعة المنيطرة بعد سير [ سد الدين في رجاب وخرب 
قلعة أكاف بالبرية , وف رمضان منها اجتمم ذور الدين وأخواه قطب 


الدين وزين الدين بحماه للغزاة وساروا إلى بلاد الأفرنج فخرهدوا 
هونين في شوال منها . 


وفي ذي اإقعدة كان عود آأسد الدين إلى مصر » وكان سديب ذلك أن 
الأفرنج خذلهم الله جمعوا راجلهم وفارسهم وخرجوا يريدون الديار 
الصرية ناكثين لجميم ماا ستقر مع المصريين وأسد الدين من الصلح 
والقواعد طمعا في البلاد . 


فلما بلغ ذلك نور الدين وأسد الدين لم يسعهما الصسير دون أن 
سارعا إلى قصد البلاد . أها ذور الدين قبالمال والرجال » ولموسر 
بذفؤسه خوفا على البلاد من الأفرنج ؛ ولأنه قد حدث نظره إلى جانب 
الوصل دسيب وفاة زين الدين بن بكتكين ؛ فإنه دوي في ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة وتسام ماكان في يده من الحص ون إلى 
قطب ١لدين‏ ماعدا إرول فأنها كلها كانت له من اتابك زذكي رحمه 
اله . فحدث لذور الدين إلى ذلك الجانب الطمع بهذا السيب قسسير 
العسكر . 


وأآها أسيد النين فدسيقه وماله وآهله ورجاله ولقسد قال لي 

السلطان قدس أأله روحسهه : كنت أكره الناس بالخروج في هذه 

الواقعة وماخرجت مع عمي باختياري وهنا معنى ق وله 

تعالى : ( وعسى أن ذكرهوا شيا وهفوخير (كم ) (١6٠)ء‏ وكان 

شاور لما أدس بخروح الأفرنج إلى مصر على دّلك القاعدة أذفذ إلى 
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أسد الدين دستصرخه ودستنجده 2 فخرج مسر عا . وكان وصولهم 
إلى مسصر ف أشناء ربيع الأول سثئة أربع وسنين وخمسمائة 2 


ونا عام الأقرنج وصول أسد الدين إلى مصر عن اتفاق بينه وبين 
أهلها ردحاوا راجعين , وعلى أعقايهم ناكصين ٠,‏ وأقام أسد الدين 
بها يتردد ! ليه شاور في الاحيان ٠‏ وكان وعدهم بعال مقايلة 
ماسر وه من الدؤقة فلم يوصل إليهم شيئًا ٠‏ وعاقت مخاليبي أسد 
الدين في البلاد » وعلم أن الأ فرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد , 
وترددهم إليها في كل وقت لادفيد ٠‏ وان شاور يلعب بهسم تسارة 
وبالا فرنج تارة أخرى ٠‏ وعلموا أنه لاسبيل إلى الا ستيلاء على البلاد 
مع بقاء شاور ء فأجمعوا أمرهم على قبضه أن خرج إليهم » وكاذوا 
هم يترددون إلى خدمته دون سد الدين » وه و يخرج في بعض 
الأحيان إلى أسد الدين يجتمع يه . 


وكان يركب على ققاعدة وزرائهم بالطبل والبوق والعلم . قلم 
سار اليهم دلقاه راكيا وسار إلى جانيه 0 وأخذ بتكلا بيبه 0 وأمر 
شاور وأنزل إلى خدمة مفردة + وفي الحال جاءه التوقيمع مسن 
المصريين على يد خادم خاص لابد من راسه جريا على عادتهم في 
وزرائهم في تقردر قاعدة فيمن قوي منهم على صاحيه » فحزت رقبته 
وأذفِن رآاسة إليهم 0 وأذفذ إلى أسد إلئين ذلعة الوزارة قلدسها 
وسار ودذل القصر ورتب وزيرا » وذلك في سابع عشر ربيع الآخر 
سنة أربع و سكين وكمسدمائة « ودام أمرا ناهيا 4 واالسلطان رحهكمة 
الله مياشر الأمور مقرر لها . وزمام الأمر والنهي مفوض إليه لمكان 
كفايته ودرايته وحدسن رأيه وسياسته إلى الثاني والءشرين من 
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ذكر وفاة آسد الدين ومصير الأمر إلى ااسلطان 


وذلك أن أسد الدين كان كثير الأكل » شديد المواظبة على تناول 
اللحوم الغليظة . وتتواتر عليه التخم والخوانيق وينجو منها بعد 
مقاسأاة شدة عظيمة ٠‏ فأخذه مرض شديد » واعتراه خاذوق عظيم 
فقتله في الثاني والءشرين من جمادى الآخرة ؛ وفوض الأمر بعده 
إلى الاسلطان ٠‏ وا ستقرت ١أو!‏ عد وا ستتيت الاح وال على أدسسن 
نظام ٠‏ ويذّل المال » ومأك الرجال ٠.‏ وهانت عنده الدنيا قملكها , 
وشكر ذعمة |إله عليه » فتاب من الخمر وأعرض عن أ سباب اللهبو 2 
ودقمص دلباس الحد والاجتهاد , وماعاد عنه ولاازداد إلا جدا إلى 
أن توفاه ا أله إلى رحمته . 


وأقد دمعت منه دةول : لما يسر الله لي الديار الملصرية علمت أنه 
أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذاك في ذفسي » ومن حين ١‏ ستتب له الآأمر 
مازال يرشن إلغارات على الأفرنج إلى اذكرك واأشودك وبلادهما . 
وغشي الناس من سحائب الأافضال والنعدم ماأم وؤرخ عن غير داك 
الأيام ٠‏ هذا كله وهو وزير متابع القوم ٠‏ واكنه مقو لذهب |أسسنة 1 
غارس في أهل البلاد العلم والفقه والتصوف والدين , والناس 
يهرعون إليه من كل صوب ؛ ودفدون عليه من كل جاتب ٠‏ وهو 
لايخيب قاصدا , ولايعدم وافدا , ولما عرف ذور الدين استقرار 
اأسلطان دمصر أخذ حمص من ذواب أسد الدين 2 وذاك في رجب من 
سنة أربع وستين . 
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ذكر قصد الأافرنج دمياط حرسها ١‏ اله تعالى 


ولا علم الافرنج ماجرى من ام سالمين وعسا كرهم : ومادم لاسلطان 
من استقامة الأمر في الديار المصرية . خافوا أن يعلك بلادهم , 
ويخرب ديارهم ؛ ودقلع آثارهم لما حدث له من القوة واالك ؛ فاجتمع 
الأفرنج والروم جميعا . وحددوا أنقس هم بقصد الديار المصرية 
والاستيلاء عليها وماكها . ورأوا قصد دمياط لتمكن القاصد لها من 
البر والبحر ٠‏ ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مفرس ققدم , 
فا ستصحدبوا المنجندقات والدبابات والجروح وآلات الحصار وغير 
ذاك » ونا سمع افرنج الشام بذلكا شتد أمرهم فسرقوا حصن 
عكار » من المسالمين , وأسروا صاحبه وكان مملوكا لذور الدين 
يسمى خاطج الهلم دار وذاك في ربيع الآخر منها ؛ ونا رأى ذور 
الدين ظهور أمر الافرنج ودلقه نزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهم 
فنزل على الكرك محاصرا لها في شعيان من هذه ااسنة . فقصده 
أفرنج اأساحل فرحل عنها وقصد أقاءهم قلم يف لهم على أثر , ثم 
دلفه وفاة مجد الدين بن الداية يحلب ء وكانت وفاته في شهر رمضان 
سنة خمس وستين » فاشتفل قليه لأنه كان صاحب أمسره قعاد 
يطلب الشام فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي أخربت كثيرا من البلاد 
المذكورة » قسار يطلب حلب فربلغه موت قطبي النين أخيةه ياموصل 
وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة , 
وبلغه الخير وهو بتل باشر » قسار من ليلته طالبا بلاد الموصل , ونا 
علم ١‏ اسلطان شدة قصد العدو دمياط أذفذإلى اليلد وأودعه من 
الرجال وأبطال الفرسان والميرة وآلات ااسلاح ماآأمن معه عليه . 
ووعد امقديمين فيه بإمدأدهم بالعساكر والآلات وإيعاد العدو عنهم أن 
نزل عليهم 2 ثم نزل الافرنج في التاريخ المذكور 1 واشتد زدفهم 
عليها وقتالهم لها وهو دشن الغارة عليهم من ارج والعءساكر 
تقاتلهم من داخل » ونصر الله السامين ٠‏ وأيدهشم وحسن قصدهم في 
نصر دين الله وا سعدهم وأنجدهم حتى بان للافرنج الذخسران , 
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وظهر عى الكفر الايمان : ورأوا أنهم يتجون برؤوسهم ؛ ودساءون 
بذفوسهم ٠‏ فرحلوا خادبين خاسرين » فحرقت مناجدقهم ونهبت »2 
وقتل منهم خاق ك5ثير > وسلم | ابلد بحمد أاله ومنه عن قصدهم وظهر 
بدتوقيق أاله قل حدهم » واستدقرت قواعد السلطان . 
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ذكر طلبه والدهة 


ثم أذقذ في طلب والده ليكمل ااسر ور به ويكم الحب ور ٠‏ وتجري 
أاقصة مشاكلة لما جرى للذبي دوسدف صاوات ١ذله‏ وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء ٠‏ قوصل والده نجم الدين إليه في أثناء جمادى الأخرى 
من سنة خمس وستين , وساك معه من الآدب ماكان عادته : واليسه 
الأمر كله فأبى أن دلدسه . وقال : ياولدي مااختارك ١اله‏ لهذا الأمر 
إلا وأنت كقو له . ولايذيفي أن يغير موقع السعادة » فح كمه في 
الخزائن بأسرها, ولم يزل السلطان وزيرا محكما حتى صات 
العاضد أدو محمد عيد الله وبه خدم أمر المصريين . 


وآما دور الدين فأنه آخذ الرقة في الملحرم سنة ست وستين ٠‏ وسار 
منها إلى نصيبين فأخنها في دقية الشهر ٠‏ وأخذ سنجار في ربيع 
الآخر منها , ذم قصد الموصل » وقصد أن لادقاتلها فعبر بعءسكره من 
مقاضتة لذ وسان حكن حيع قيالة ال وضييل على حل يقسباللة 
الحصن . ورا سل ابن أخيه عز الدين غازي صاحب الموصل وعرقفه 
صحة قصده فصالحه ودخل اموصل في ثالث عشر جمادى الأولى » 
وقرر صاحبها فيها » وزوجه ا بنته ٠‏ وأعطي عما الدين ابن أخيه 
ستجار ٠‏ وخرج من ا موصل قاصدا نحوااشام فدخل حاب في شعيان 
من هذه أااسثة . 


-15191 
ذكر موتك العاضد 


وكان موكه يوم الا نين العاشر من الملحدرم سمئة سيمع وسدنين 
واستقر الماك ااسلطان . 


وكان خطب لبني العباس في أواخر آمر العاضد وهدوحي ٠‏ وكات 
الخطبة ا بتدا وها ألم ستضيء بأمر الله . واستمرت القواعد على 
الاستقامة . وهو كلما ا ستولى على خزاتة من المال وهيها . وكلما 
فش له خزائن ماك أنهيها . ولاددقي لذؤسه شيئًا , وشرع !آاسلطان 
قل التاهي للغزاة وقصد بلاد العدو ودعبية الأمسر لذاك وتقرير 
قواعده » وأما ذور النين فانه عزم على الغزاة واستدعى صاحب 
الموصل ابن أخيه فوصل بالءساكر الى خدمته » وكانت غزاة عرقة 
وأخذها في المحرم سنة سبع وستين . 
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ذكر آول غزوة غزاها من الديار المصرية 


ولم يزل على قدم دسط العدل » وذشر الاحسان ؛. وإقامة الادسان 
على الناس إلى سنة ثمان وستين , قعند ذلك خرج بالساكر يريد 
بلاد الكرك وااشوبك . وإنما بدا بها لأنها كانت آقرب اليه ٠‏ وكانت 
في الطريق تمذع من وقصد الديار المضرية ٠‏ وكان لايمكن أن تصل 
قافلة حتى يخرح هو بذؤسه يعبرها بلادالعدو. قأراد توسيع 
الطروق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض ٠‏ وتسهل على 
اأسابلة . فخرج قاصدا لها فحاصرها وج رى بينه وبين الأفرتج 
وقعات ؛ وعاد عنها ولم يظقر متها دشيء في تاك الوا قعة وحصل 
تواب القصد . 


وأها ذور الدين فإنه فتح مرءش في ذي القعدة من هذه ١اسنة‏ وأخذ 
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ذكر وفاة والده نجم الدين 


وما عاد | اسلطان من غزاته بلغه قبل وص وله إلى مصر وفاة أبيه 
نجم الدين ٠‏ فشو عليه ذاك حيث لم يحضر وقاته ٠‏ وكان سيب وفاته 
وقوعه عن الفرس ٠‏ وكان رحمه الله شديد الركض ولعا يلعب 
اأكرة ٠‏ بحوث من رأآه يلعب بها دقول مايموت إلا من وةقوعه عن ظهر 
القرس ٠‏ وكانت وفاته في شهور سنة تسع وستدين » وراى ااسلطان 
قوة عس_كره وكئرة عدد إخوته » وقوة بأسهم » وكان بلفه إن 
بالدمن إذسانا اسدولى عليها » وماك حصونها وهو يخطب لرّؤسسه 
يسمي بعبد الذبي بن مهدي ٠‏ ويزعم أن ينةشر ملكه في الارض كلها 
ودستتب الأآمر له 2 فرأى أن وسير إليها أخاه الاكير شمس الدولة 
اذك المعظم دوراذشاه 4 وكان كريما أريحا حد سن الأخلاق سدمعت 
منه رحمه | لله ١أاثناء‏ على كرمه ود سسن أخلاقه ولت رجيهة على 
نفسه , وكان توجهه إليها في أثناء رجب سنة 3سع وستين ٠‏ فمضى 
إليها وفتح الله على يديه , وقتل الخارجي الذي كان بها . واسدولى 
على معظمها واعطى وأغنى خاقا كثيرا . 
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ذكر وفاة ذور الدين مدمود بن زذكي رحمه أله 


وكانت وفاته وسديب خوائندق اعترته إيضا عجز الأطيساء عن 
علاجها » وتولي دوم الاربعاء في الحادي والءشرين من شوال سنة 
دُسع وستين » قٍ قلعة دهش ق : وقام دقامه وليه الماك الصالح 
اسدماعيل . 


ولقد دكى لي ااسلطان قال : كان دلغنا عن ذور الدين أنه ريما 
قصدنا بالديار المضرية , وكانت جماهة [صحعابنا يشيرون بآن 
ذكاشف ونخااف وذشة عصاه وذاقى عسكره بمصاف ذرده إذا تدقق 
قصده 2 وكنت وحدي أخاافهم وأقول لايجوز أن دقال شيء من ذلك » 
ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر موقاته . 
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دسع وسثين 


بها ٠‏ ولم يزل يدير أمره ويجمع ااسودان عليه ويخيل لهم أنه يملك 
البلاد ويعيد الدولة مضرية ء وكان في قالوب الاقوم من مهاالراة 
المحصريين ماتستصغر هذه الافعال عنده ‏ فاجتمع عليه خاق كثير 
وجمع وافر . وقصدوا قوص واعمالها , وانتهى بره إلى اأسلطان 
فجرد له عسكرا عظدما شاكي ااسلاح من الذين ناقوا حلاوة 
المصرية ٠‏ وخاذوا على فوت ذلك منهم . وقدم عليهم آخاه املك 
العادل سيف الدين 2« وسار بهم حتى أاتى اأقوم « واقيه م 
دمصاف , فكسرهم وقدل منهم خلقا عظرمسا واستاصل 
شأ فتهم 2 وأدمد ثائرتهم 0 وذاك في اأسايع مسن صسسدقر سستة 
سيعين »2 واستقرت قواعد الماك 2 واستوت أموره واله الهمد 
والمنة ٠‏ (ك6ل) 


ذكر قصد الافرنج ثفر الاسكندرية 
.حرسها اله دعالى 


وذلك أن الافرنج للا علدوا تغيرات الأحوال بالديار المضرية وتقلبات 

الدول بها داخلهم الامع في البلاد ٠‏ وج ردوا عساكرهم في 

اليحر « وكاذوا سدّمائة قطعة مابين شيني وطرادة ويطسة وغير 

ذاك .2 وكاذوا في ثلا نين أأفا على ماذكر ٠‏ ونازلوا االثفر وذلك في اثناء 

صفر في ااسابع مته من هذه |أسنة 2. وهي سنة سيعين . قأمده 

السلطان بالوساكر المنصورة ٠‏ وتهرك وأدخل الله في قاوبهم من 
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الذوف والرعب مالم دمكنهم الصدير معه 8 وعادوا خادبين خا سرين 
بعد أن ضادةوا إلثفر وزحهدفوا عليه ثلاثة أيام وقاتلوا قتثالا 
شديدا ٠‏ وعصصمهة !لله منهم . 


ولما أحدسوا يهركة ااسلطان ندوهم مالددوا! أن خاقوا مناجيقه-م 
وراعهم و التهم 0 فخرج أهل الولد إلى تهبها وإحراقها 0 وكان أمرا 
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ذكر خروج ااسلطان الى ااشام وأاخذه دمشق 


وأمسا ذور الدين فإته خلف ولده املك السالح اس ماعيل وكان 
بدمشق + وكان يقلعة حلب اين الداية شمس النين علي وشاذ 
بخت » وكان علي قد حدث ذؤسه بأدور فسار الملك الصالح من 
دمشق إلى حلب ٠‏ فوصل ظاهرها ثاني المحرم , ومعه سادق 
الدين ٠‏ فخرج بدر الدين لاقائه فقبض عليه سابق الدين ؛ وكا دخل 
اماك الصالم القلعة قيض على شمس !لدين وأحيه دسن وأودع 
الثلاثة اإأسجن ٠‏ وفي ذلك اليوم قدّل ابن الدذشاب أدو الفضل ذفتنة 
حورت بحلب ٠‏ ذكروا أنه قتل قبل إدساك آولاد الداية بدوم لأنهم 
دولوا ذلك . 


ونا تدةق السلطان وفات ذور الئين 2 وكان ولده طقلا لايتنهض 
بأعباء اداك ولا سةقل يدفع عدو !لله عن البلاد 2 تجهز الخضروم إلى 
اأشام إذ هو أصل بلاد الا سلام » فتجهز بجمع كثير من العساكر 4 
وخلف في الديار المضرية من يستقل بدفظها وحرا ستها ٠‏ ونظام 
أدورها وسيا ستها . وخرج هدو سائرا معجمعمعمناهلة 
وأقاربه . وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءها. واختافت كلمعمة 
أصحاب الماك الصالح واخدتلت تسدا بورهم ٠‏ وخاف يعضهم من 
بعض ٠‏ وقبض على جماعة هنهم ٠‏ وكان ذاك سبب خ وف الباقين 
من فعل ذذك وسدبا لتغير قاوب الناس عن ا لصبي ٠‏ فقاقتضى الحال 
أن كاتب شمس الدين بن المقدم ااسلطان ٠‏ ووصل البلاد مطالبا 
باماك الصالح ٠‏ ليكون هوالذي يدتولى أمره ويرب حاله , فرق وم له 
مااعوج من آمره 2 فوصل دمدشق وام رشق عليه عصا ٠‏ ودخلها 
بالتسليم في دوم الثلاثاء سلخ ربيع الآخر سنة سشيفين ودسلم 
قلعتها . 


57 


را 0 


وكان أول د الكصسولهة إلى دار أبيه 0 واجتمع الناس إليه وفرحوا 
يه , وأذذق في ذاك الدوم في الناس مالا طائلا ٠.‏ وأظهرالفس رح 
وااسر ور بالدم شقبين واظهروا اافرح به . وصعد القلعة واستقر 
قدمه ق ملكها + فلم يليث أن طلب حلب ٠‏ قتازل خمص قاخذ مدينتها 
في .جمادى الأولى سنة سبعين ٠‏ ولم دشتغل بقلعتها » وسار حتى 
أتى حلب ونازلها في ووم الجمعة سلخ الشهر المذكور وهي االوقعة 
الأولى . 
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ولا أدس سيق الدين صاحب ال موصل بما جرى , عام آن الرجل 
قد ا ستفدل أمره وعظم شأنه وعلت كلمته ٠‏ وخاف أنه إن غفل عنه 
استدوذ على ١ابلاد‏ واستقر قدمه في الماك وتعدى الأمر اليه ٠‏ فجهز 
عسكرا واقرا وجرشا عظيما » وقدم عليه اخاه عز الدين مسيعودا . 
وساروا يريدون اقاء ١‏ اس لطان ٠‏ وضرب المصساف معه ورده عن 
البلاد . 


وما بلغ السلطان ذاك رحدل عن حاب مس تهل رجسب من ا اسيثة 
المذكورة عائدا إلى حماه ٠‏ وسار إلى حمص فاشتذل بأخذ قلعتها 
فأخذها , ذم وصل عز الدين إلى حاب وانضم إليه من كان بها مسن 
الدسكر وخرجوا بجمع عظيم » ونا عرف هو دسيرهم سار حتى 
وافاهم في قرون حماه (117) وراسلهم ورا سسلأوهة واجتهدان 
يصالهوه فما صالدوه ورأاوا أن المصاف ريبما نالوا يهالفرضص 
الأكير « وامقصدود الاوفر والقضاء يجر إلى آمور وفقمبها 
لاي شعرون » وقامع الصاف دين الدسكرين دقضاء االه فاذنكسر وا بين 
يلية ٠‏ وأسر جماعة منهم 2 ومن عليهم وأطاقهم وذاك في تاسع عشر 
رمضان سنة سديعين أيضا ٠‏ ثم سسار #قيب اذتكسارهم ونزل على 
حلب وهي الدفعة الثانية وصالحوه على أن أخذ المعرة وكفر طاب 
وأخذ يارين وذاك قٍِ أواخر هنه ١|لسنة‏ . 
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ذكر مسير سدف الدين بدؤسه 


:ونا وقعت هذه الواقعة كان سدف الدين على سنجار يهاصر آخاه 
عماد الدين بقصد أخذنها منه ودذوله في طاعته وكان قد أظهر أهخوه 
الانتماء إلى ١اسلطان‏ واعتصمدم بذاك » واشتد سدف الدين في حصار 
المكان وضربه بالمنجنوق حتى انهدم من س وره ذلم كثيرة وأشرف 
على الأخذ: » قبلغه وقوع هذه الوقعة فخاق أن يبلغ ذاك أخاه فرشتد 
أمرة قرا سله إلى الصلح قصالحه , ثم سار من وقته إلى نصيبين 
واهدم بجمع العساكر والاذفاق فيها ١‏ وسار حتى أتى ١افرات‏ وعبر 
بالييرة وخيم على جانب ١افرات‏ الشامي . 


ورا سل كمشتكين وا1ملك الصالح حتى تستقر قاعدة يصل عليها 
اليهم » ووصل كمشتكين إ ليه وجرت مراجعات كثيرة وعزم فيها إلى 
يه , وسار ووصل حلب وخرج الملك الصالح إلى أقائه 
بدفسه . فالنقاه قريب القلعة واعتذقه وضدمه إ ليه ودبكى ٠»‏ كم أمسره 
بالعود إلى القلعة فعاد إليها. وسار ه وحتى نزل بعين 
المياركة رمو) وأقام بها مدة وعسدكر حلب يخرج إلى خدمته في كل 
دوم 2 وصعد القلعة جريدة وأكل بها خيزا ونزل وسار راحلا إلى تل 
السلطان (1١)ومعه‏ الديار الدكرية وجمصع ذثير ٠‏ واأسلطان قد أذفذ 
في طلب الوساكر من مصر وهو يترقب وصصولها » وهؤلاء يتأخرون في 
أمورهم وتدا بيرهم وهم لارشعرون أن في التأخير تدبيرا حتى وصل 
عشكر مصر , فسان رحمه الله حتى أتي قرون حماه ٠‏ فيلغهم أنه 
قارب عسكره , فاخرجوا اليزك وجهزوا من يكشف الأخبار فوجدوه 
قد وصل جريدة إلى جباب التركمان ودفرق عسكره يسقي ٠»‏ فلو اراد 
الله نصرتهم لقصدوه في تلك الساعة ٠‏ ( ولكن ليقضي الله امزا كان 
مقعولا ( (.)قصوروا عليه حتسى سس قى خيله سو 
وعسكره ٠‏ واجتمعوا وتعبوا تعبية القتال . 
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وأصدبح ا١لقوم‏ على مصاف وذاك في بكرة الخمدرس العاشر من شوال 
عظليم » وانكسرت ميسرة ا أسلطان باين زين الدين مظفر فاته كان 
في مدمنة سدق النين » وحمل ١أسلطان‏ عليه يذفسة قفأذذكسر القدوم 
وآأسر منهم جمعا عظيما من كبار الأمراء متهم فخر الدين عيد 
المسيح فمن عليهم وأطاقهم ٠‏ وعاد سيف الدين الى حلب المحروسة 
بلانة 2 وأدسك هو رحمه الله عن تتبع العسكر ٠‏ ونزل في دقية ذاك 
اليوم في حيام القوم فأنهم كاذوا قدآدرقوا االثقفل على ماكان عليه 
خيمة سديف الدين لعز الدين فرو خشاه 


وسار إلى مذبج وتسامها في بقية الشهر المذكور . 


وسار حتى نزل على قلعة أعزاز يحاصرها وذلك في رابع ذي القعدة 
سنة إحدى وسبعين ٠‏ وعليها وثب الاسماعيلية عليه فنجاه الله من 
كيدهم وظفر يهم ء ولم دذل ذاك عزمه وأقام عليها حتى أخذها وذذك 
في رابع عشر ذي الحجة من ااسنة ؛ وسار حتسى نزل على حلي في 
سادس عشر منه ؛ فأقام مدة » ثم سار عنها فأخرجوا إليه ابنة لذور 
الدين صغيرة وسألت منه اعزاز قوهيها إياها . 


وفي دقية الشهر أيضا وصل شمس الدولة أخوه من اليمن إلى 
ددشدق وأآقام بها ملظ » ثم عاد إلى الديار الملصرية ودوق ياسكندرية 
مدستهل صفر سنة ديت و سديعيين 5 


ثم أن الأسالطان عاد إلى الديار المصرية ليتفقد أح والها ودقرر 
قواعدها . وكان مسيره إليها في ربيع الأول من شهور سنة اثنتين 
وسديعين » وا ستذاف آخاه شدعس الدولة بده شق * فأقام رحمة اللة 
بها دقرر قواعدها ودسد خللها » واراح العسكر , ثم تأهب الغزاة ؛ 
وخرج يطلب الساحل حتى وال الأفرنج على الرملة وذلك في أوائل . 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسيعين . 
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دكن عنبترة' الرطلة 


وكان مقدم الأفرنج اليردس أرناط + وكان قد بيع بدلب : فإنه 
كان أسيرا بها من زمسن ذور الدين » وجري خال في ذلك اليوم على 
المسامين : وذقد حدكى السلطان ص ورة ااكسرة ,في ذلك الهوم » وذلك 
أن ا مسدامين كاذوا قد تعيوا تعبية ااقتال » ونا قرب العدو رآاى يعون 
الجماعة ان تعبر الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة الميمنة 
لدكوذوا حالة اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة ٠‏ فييذما 
ا شتغاوأ بهذه التعبية هجم الأفرنج وقدر أله كسر ته.م فاذكسروا 
كسرة عظيمة , ولم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ٠‏ فطلبوا جهسة 
الديار ا مصرية 2 وضلوا في الطريق وتبددوا وأسر منهم جماعة منهم 
الفقيه حل بي » وكان وهنا عظيما جيرة الله دوقعة حطين ا مشهورة 
ولله الحمد . 


وآما الماك الصالح فإنه تخبط آمره وقبض على كمشتكين صساحب 
دولته وطلب منه تسسليم حارم إليه فثم يقعل فقدله . ولما سمع الافرتج 
دقتله ذزاوا على حارم طمعا فيها وذاك في جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وسيعين : وقادل عسكر املك الصالح العسا كر الأ فرنجية ونا رأى 
أهل ١إاقلعة‏ خطرها من جانب الأفرنح سلموها إلى ال مأك الصالم في 
الوشر الاواخر من شهر رمضان من |اأسنة المذكورة . 


وما علم الافرنج ذاك رحلوا عن حارم طالبين بلائهم . ثم عاد املك 
الصالح الى حلب . ولم يزل (صحابه على اختلاف يميل بعضهم إلى 
جانب ١‏ أسلطان حتى بلغه عصيان عز الدين قليج بثل خالد فأخرج 
إليه العسكر وذاك في عاشر المحرم سنة ست وسبعين ٠‏ ثم ملفه وقاة 
أين عمه سدف الدين غازي صاحب اموصل ٠‏ وكانت وفاته في ثالث 
صقر من هذنهالستة , وولي مكانه آخ وه عز الدين هس وود في 
الخامس هنه ء وكانت وفاة شدس الدولة بالا سكتدرية . 
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ذكر عود السلطان إلى الشام 


ثم الناس شعدتهم ل علم بتخيط الشام 4 عرم على الع ود إ ليه 0 
وكان غونه الغزاج قوصله رسدول قليج أرسلان بلتدس من ااسلطان 
الموافقة ورستغرث إليه من الارمن : قفاستقل نه وابسن لاون لأنصرة 
اشترط قٍِ الصلح 85 قاجدتمووا على النهر الأزرقة دين بهوسنا وحخصن 
متصدور » وعبر مته إلى التهر الأسدود وطرقف بلاى اين لاون 0 وأخذ 
منهم حصنا وآخرية ٠‏ ويذلوا له أسارى والتمسوا مثه الصلع وعاد 
وسيعين ء ودخل ف الصلح قليح أرسسلان والمواصلة وديار 
دكر , وكان ذلك على نهر سنجة وهو نهر يرمي إلى الفرات ٠‏ وسار 
أاسلطان ندو ده شدق 7 
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ذكر وفاة الماك الصالح ووصول عز الدين إلى حلب 


ولي سنة سبع وسيعين مرض ال ملك الصالح بااقولتئح وكان اول 
مرضية , و ستدعي الأمراع واحذا واحذا وحذفوا لعز الئين صساحب 
الموصل 7 وفي الخاودس والءعشرين منه دوق رحمهة الله « وكان دوته 
مسعود بن قطب الدين مذلك ٠‏ وإعلامه بما جرى له من الوصية إليه 
ااسلطان ٠‏ وكان أول قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين 
الدين 4 وصاحبي سر وج »2 ووصل معهما من حلف جميع الأمراء له 
وكان وصولهم في ثالث شعيان من ١اسنة‏ المذكورة 8 وفي العشرين منه 
وصل عز الدين إلى حلب وصع ااقلعة واسةولى على خزاثنها 
ونخائرها . وتزوج أع الماك الصالح خامس شوال من ااسنة 
المذذدورة . 
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ذكر مقايضة .عز الدين أخاه عماد الدين بالبلاد 


ثم أقام عز الدين بقلعة حلي إلى سادس ششدوال » وعلم أنه لادمكنه 
حدفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة السام لاجل 
اأسلطان ؛ والح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورآوا أذفسهم انهم 
قد اختاروه ٠‏ وضاة عطنه . وكان صاحبي آمره مجاهد الدين 
قايماز . وكان ضيق العطن لم يعتد بمقاساة أمراء الشام . فرحل 
من قلعة حلب طاليا الرقة وخاف ولده مظفر الدين يها . وسار حتسى 
أتى اثرقة وذقيه أخوه عماد الدين عن قرار بينهم ٠‏ وا ستقر مقايضة 
حلب دسنجار, :وحاف عن الدين لاخيه على ذاك في الحادي عش من 
هال ٠‏ وسار من جانب عماد الدين من تسدم حلب » ومن جسانب 

النين من تام ستجان + وق 0ك الشتعقي بعدرم سينة لحان 
وسيعين صعد عماد الدين الى قلعة حلب . 


زكر عود ااسلطان من مصر 


وأما السلطان فأنه لما وقع الصاح على قليج أرسلان صهد إلى 
الديار المصرية وا ستخاف بن أخيه عن الدين فروخشاه واليا ء ولمأ 
بلغ ااسلطان قدس الله روحة وقاة اماك الصالع عزم على العود إلى 
اشام خوفا على البلاد من الافرنج ٠‏ وبلغه أيضا وفاة فروخشاه في 
يوم الجمعة مستهل رجب سنة سبع وسيعين وخمس ماثئة 2 فاشتد 
عزمه . 


وكان وصولة إلى محروسة ددشق في مايع عشر صدفر سنة كعمسان 
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عوده من مصر مكايرة من غير صلح ٠‏ فقصد بيروت ونزلها ولم يتل 
متها غرضا , واجتمع الافرتئج فرحلوه عنها . وسخ ل إلى 
ددشق ١‏ وبلغه أن رسل الموصل وصلوا إلى الأفرنج يدث ونهم على 
قتال امسلمين » فعام أنهم ذكذوا اليمين واأذشا !لعزم على قصدهم 
لجمع كلمة العساكر الاسلامية على عدو الله » فأخذ في التأهب 
لذاك ٠‏ اما بلغ ذلك عماد الدين سير إلى الموصل ديشعرهم بالخير . 
وفاستكضت الدسائكل: 


وسار | أسلطان حتى نزل على حلب في ثامن عشر جمادىي الأولى 
من هته اأسنة , وأقام ثلا ئة أيام ورحل في الحادي والءشرين يطلب 
الغزاة « واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين :7 وكان صاحب 
حران ٠‏ وكان قد ا ستوحش من جانب الوصل ٠‏ وخاف من مجاهد 
الدين ء قالتجاً إلى ااسلطان : وعبر الى قاطعالفرات : وقسوى 
عزمه على البلاد » وسهل أمرها عتده » ودخمل الرها والرقة 
ونصيبين وسروج ثم شحن على الخادور وأقطعه . 


ذكر نزوله على الموصل 


وكان نزوله عليها في هذه الوقعة في دوم الخميس حادي عشر شهر 
رحجب ٠»‏ وكنت إن ذاك في الموصل فسيرت رسولا إلى بغداد قبِيل نزوله 
بأيام قلال » فسرت مسرعا في الدجلة , وأتيت بغداد بعد يومين 
وساعتين من الدوم الثالث مستنجدا بهم ٠‏ فلم يحصل منهم سوى 
الاذفان إلى شيخ الشدوخ وكان في صحبته رسول من جاذيهم يأمرونه 
بالحديث معه ؛: ويتلطف الحال معة . ويسير إلى بهلوان رسولا مسن 
ال موصل يستنجدونه , فلم يحصل من جانيه سوى شرط كان الدذول 
تحته أخطر من حرب |اسلطان . ثم أقام ا اسلطان على الموصل أياما 
وعام آنه ولد عظيم لايتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا 
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الوجه . ورأى أن طردق أخذه أخذ قلاعه وما ح وله مسن البلاد 
وإضعافه بطول الزمان 2 فرحل عنها . 


ذكر أخذه ستجار 


ونزل على ستجار في ساد س ع شر شعيان 2 وأقام يحاصرها 0 
وكان فيها شرف الدين بن قطب ١لدين‏ وجماعة ,2 وا شئد عليه الأمار 
حتىي كان ثاني شهر رمضان فأخنها عذوة ٠‏ وخرج شرف الدين 
وجماعته محترمين محفوظين إلى مخروضة الموصل : وأعطافا ايِنْ 


آخيه تقي الدين . ورحل عنها إلى نصيبين 


وذلك أن أصحاب الموصل أذفزوا إليه واستتثجدوا يه وطردوا . 
آذؤسهم عليه » فخرج من خلاط لنصرتهم ونزل بحرزم ٠‏ وسير إلى 
عز الدين صاحب أ موصل أعلمه ٠‏ فخرج إليه وذاك في الخامس عشر 
من شدوال » فسار حتى اجتمع به صاحب ماردين ٠‏ ووصل جساعة 
من عسكر حلب كل ذاك الاقاء السلطان 2 وأرسل شاه أرمن بكتمر 
إلى السلطان يخاطبه في الصلح بتوسط شيخ الشيوخ , فلم ينتظم 
بينهم حال 1 ورحل ١اسلطان‏ إلى عسكر شاه آرمن . فلما سمع شاه 
أرمن بوصول ااسلطان ولى راجعا إلى بسلاده ٠‏ وعاد عز الدين إلى 
بلاده ودفرةوا وسار ١اسلطان‏ يطلب يلد أمدذ , فتزل عليها وقاتلها 
وأخذها في ثمانية أيام 4 وذاك في أول محدرم سستة ودُس عم 
وسبعين ٠‏ وأعطاها ذور الدين بن قرا أارسلان ٠‏ ومسن على ايبسن 
نيسان بجميع ماكان فيها من الأموال وغيرها ء ثم سار يطلب 
اأشام [قصد حلب 7 وفي هذه المدة ذرج عماد الدين وخرب قلعة 
أعزاز » وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من دكدمه ش : فأنه كان قد 
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صار مع اأسلطان في الثاني والعشرين من جمادي الأولى من |أسنة 
المذكورة ٠‏ وقاتل تل باشر وكان صاحبها دلدرم الياروقي قد صار 
مع السلطان ٠‏ فلم دقدر عليها وجرت غارات من الأفرنج في اليلاد 
بحدكم اختلا ف العساكر ودقعهم الله تعالى » وتسلم !اكرزين( ١؟‏ )ذم 
عاد إلى حلب . 
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الثاني والءشرين من مهرم سنة دتسع وسبعين , ذم سار طالبا حاب 
فنزل في ااسادس والعشرين من محرم سنة ددسع وسبعين وخمسمائة 
وكان اول نزوله بالميدان الأخضر »2 وسير المقادلة دقاتاون فيبا سطون 
عسكر حلب بييانقوسا وباب الجنان غدوة وعشسية » وفي دوم نزوله 
جرم أخوه تاج الماوك رحمه الله . 


ونا نزل على حلب ا ستدعى الدساكر من الجوانب واجتمع خاق 
عظيم ١‏ وقاتلها قتالا شديدا . وتحدقق عماد الدين أنه لوس له 
قبل ٠‏ وكان قد ضر س من | قتراح الأمدراء وجبهه م2 فأشار إلى 
حسام الدين طمان أن يسفر مع الس لطان في إعادة بلاده ودس ليم 
حلب إليه وا ستقرت ١اقاعدة‏ ولم يرشعر أحد من الرعية ولامسن 
العءساكر حتى دم الأمسر واستدكمت األقساعدة واستفاض 
ذاك , واستعلم الوسسكر معنة قفأعامهم 4 وأذن قٍِ تلديهير 
أذنفسهم ٠‏ وأذفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جربيك الذوري ورين 
الدين فقعدوا عنده إلى الليل واستحلافوه على العءسكر وعلى أهل 
اليلد وذاك في اأسابع عشر من صدش . 


5 المساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدهوا 

حلب » وخلع عليهم وطيب قلوبهم « وأقام عماد الدين بالقئعة بقضي 

أشغاله وينقل اقمشته وخزائنه . وااسلطان مقيم بالميدان الاخضر 
إلى الاسادس والءشرين من صقر . 
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وفيه دوقي تاج الملوك أذوه من جرح كان آأصايه ٠‏ وشسق عليه أمر 
دوئة , وجاس للعزاء . 


وفي ذلك الدوم نزل عماد الدين إلى خدمته وعزاه ٠‏ وتقررت بينهما 
قواعد وأنزله | اسلطان عنده في الخيمة وقدم له تقدمه سنيه وخيلا 
جميلة » وخلع على جماعة من أصحايه . 


وصار عماد الدين من يومه إلى قرا حصار سساردرا إلى 
صتجار ؛ واقام الساطان' بالخيم بط سير حماد الدين يز معترتة 
بأمرها. ولامس تعظم شأنها إلى دوم الاثنين سسابع عشري 
صفر . ثم في ذلك اليوم صعد !لس لطان قلعهة حلب مسر ورا 
منصورا » ..وعمل له دسام الدين طمان دعوة سنية « وكان قد تخاف 
لاخذ هماتذاف لعماد الدين من قماش وغيره . 


ذكر أخذه حارم 


وكان قد أذفذ إلى حارم من يتسلمها ودا قعهم الوالي واذفذ الأجناد 
النين بها دستحاقونه ,2 فحلق لهم وسسار من وقتهإلى 
حارم ٠‏ فوصلها في التاسع والءشرين من صقر وتسلمها . وبات بها 
ليلتين ٠.‏ وقرر قواعدها , وولى فيها ابراهيم بسن شر وه , وعاد إلى 
حلب ودخلها في ثالث ربيع الأول ٠‏ ثم اعطى الدساكر دستورا وسار 
كل منهم إلى بلاده ٠‏ وأقام يقرر قواعد حلب » ويدبر أمورها . 
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ذكر غزاة عين جالوت 


ولم دقم في حلب إلا إلى الثاني والعشرين من ربيع الآخر » وأذشاأً 
عزما على الغزاة فخرج في ذاك الووم ميرزا نحو دعدشق ٠‏ واستنهض. 
العساكر 2. فخرجوا يتيعونه ؛ ولم يزل يواصل بين المنازل حتسى 
دخل دمشق في ثالث جمادى الأولى , فأقام بها متأهبا إلى اأسايع 
والعشرين منه . ثم برز في ذاك الديوم ونزل على جسر الذشب وتبعته 
العساكر مبرزة , فأقام به دسعة ايام 0 ثم رحدل في ثامن جمادي 
الآخرة , وسار حتى أتى القوار(؟؟) وتعيى فيه الحرب ؛ وسار 
حتى نزل القصير فبات به ٠»‏ وأصبح على المخاض وعبر وسار حتسى 
أتى بيسان ٠‏ فوجد أهلها قد رحاوا عنها وتركوا ماكان من دُقيل 
الأقمشة والغلال والامتعة بها . فنهبها العءسكر وغنموا وحرقوا 
مالم يمكن أخذه ١‏ وسار حتى آتى الجاأوت وهي قرية عامرة وعندها 
عين جارية فخيم بها ٠‏ وكان قد قدم عز الدين جرديك وجساعة من 
المماليك الذورية وجاولي مماوك سد الدين حتى م؟ش فوا خير 
الأفرنج ,. فادفق أنهم صادفوا عسكر الكرك وااشوبك سائرين نجدة 
للافرنج فوقع أصحابنا عليهم وقتاوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا 
1 منهم زهاء مايّة وعادوا ولمع ققد من ا مسامين سدوى شخصض وأحد 
' يدعى يهراماأشاووش ٠‏ فوصل إليه في دقية الكسرة وهو العاشر من 
جمادي الآخرة » فاستبشر المسلمون بالتصر والظفر ء ولما كان 
2 اأسيت حادي عشر وصل الخبر إليه أن الأفرنج قد اجتمعوا في 
صفورية » فرحلوا إلى الفولة وهي قدرية معروفة , وكان غرضه 
الملصاف , فلما سمع بذلك تعبى القاء » ورتب الأاطلاب دمئة ودسرة 
وقلبا 2. وسار ذاقاء العدو , وسار الا فرنج طاليين ال سلمين ووقعت 
العين في العين ٠‏ واخرج ااسسلطان الجساليش خمس مائة رجل 
معروفة , فواقعوا الأفرنج وجرى قتال عظدم ٠‏ وقتل العدو جماعة . 
وهم ينضم بعضهم إلى بعض , يحمي راجلهم قارسهم ؛ وآم 
يخرجوا للمصاف . ولم يزالوا سائرين حتى أتوا العين ٠‏ ونزلوا 
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عليها » وذزل السلطان حولهم والقتل والجرح يعمل فيهم ليخ رجوا 
إلى المصاف وهم لايخرجون لخوفهم من ال مسامين 2 فإنهم كاذوا في 
كثرة عظيمة ونا رآى أنهم لايخ رجوا راى الانتزاح عنهم لعلهسم 
يرحلون قيضر بي صمعهوم صاقف , فقردل ندو الطور « وذاك في السابع 
عشر من هذا الشهر , فنزل تحث الجبل مترقبا رحيلهم ليأخذ منهم 
فرصة 2 وآصسيم الافرنج في اأثاهن عشر راحلين راجعين على 
أعقابهم ناكصين , قرحل رحمه اله نح وهم ٠‏ وجرى من رمسي 
الذنشاب وا ستنهاضهم المصاف أمور عظيمة , فلم يخرجوا » ولم 
يزل المسلمون حولهم حتى نزلوا ١اقولة‏ المقدم ذكرها راجعين إلى 
بلادهم . قلما راى امسامون ذلك اجتمعوا على ا!أسلطان وأشاروا 
بالعود لفرا غ زادهم , وكان قد نال منهم بااقتل والاسر . وتخضريب 
عفر بلا وقلعة بيوسان وزرعين » وهي من حص ونهم المذكورة » 
وخريبت عليهم قرى عديدة ٠‏ فعاد منصورا مظفرا مسرورا حتى نزل 
اتفوار 8 و١‏ عطى الناس دستورا من ادر المسير » ذم سار هو حتسى 
أتى دمهدشسق ٠2‏ قدخلها فرحا مسرورا في دوم الخميس الرابسع 
والدشرين من حمادى الآخرة سنة اسع وسديعين وخمسفماتئة . 

فانظر إلى هذه الهمة التي لم يوشغفلها عن ا لغزاة أخذ حلب ولا لظقر 
بها دل كان غرضه الا ستعانة بالبلاد على الجهاد . فأأله يدسن 
جزاءه في الآخرة كما وفقه للاعمال الارضية في الدنيا . 


ذكر. غزاة أذشأها إلى الكرك 


ثم آنه أقام يدمشق الى ثالث رجب سنة دسع وسيعين ٠‏ وحسارج 

مرارا نحو اذلكرك وكان قد سير إلى اماك العادل ؛ وشو بفصر ٠»‏ 

مصر . فخرج للقائه وسار حتى أتى الكرك » ووافادالماكالعادل 

عليها 2 وقد خرج معه خاق عظيم من تاجر وغير تاجر » وذاك رايع 

شعبان من هذه السنة , وكان قد ولغ الأفرتج خبيسر 
72 


1ك 


خروجه : ؤساروا براجلهم وفارسهم نحو ا لكرك الدفع عنه » وما 
انتهي ذلك !ليه سير اماك الظفر تقي الدين إلى مصر : وذآاك في 
خامس عشر شعيان » ولي صييحة اأسادسن عشر منه نزلت الأفرنج 
على ١لكرك ٠‏ وتزخرح السلطان عنه به أن قاتله قتالا 
عظيما ٠‏ وعليه قدل شرف الدين برغش الذوري شهيدا رحم ها اله في 
ثامن عشري رجب . 


ذكر إعطائه أآخاه الماك العادل حلب 


ثم رحدل |اسلطان مستصهدا أخاة املك العادل معه إلى دمدشق 
ليأسه عن الكرك بعد نزول الأفرنج عليها , فدخل دمشق في الرابع 
والعشرين من شعبان واعطى اخاه الماك العسادل دلب بعد مقامه 
بدمشق إلى ثاني يوم شهر رمضان , وكان بها ولده الماك الظاهر 
ومعه سدف الدين يازكج يدير أمره ء وابن العميد في البلد . 


وكان الماك التظاهر من أحب الأولاد إلى قلبه لما قد خصه ١لله‏ به من 
اأشهامة واافطنة والعقل وحسن ١أسمت‏ واأشذف باملك وظهور ذلك 
عليه وكان أير الناس دوا لذة وأط وعهم له 2 واكن أخذ مته دلب 
الصلحة رأها . فخرج من <اب لما دخل ا لك العادل فو ويازكج 
سائرين إلى خدمة اأسلطان 0 فدخل دمدشدق دوم الاثنين الثامن شر 
من شدوال ٠‏ فاقام في خدعة أبيه لايظهر له إلا الطاعة والاذقيان . مع 
إتكسار في باطنه لايخفي عن نظر والده ٠‏ وف ذاك ااشهر وردنا على 
ااسلطان رسلا من جانب ا موصل 0 وكنا قنسد تلوسلنا إلى الذليقفة 
الناصر لدين الله في إذفاذ شيخ الشيوخ بدر الدين رسولا وشفيعا إلى 
ااأسطلان » سيره مهذا مسن يقناد « وكان عزيز الروءة ,2 عظدم 
الحرهة في دولة الخليفة وفي سائر البلاد . وكانت مكانته عند 
أ اسلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في معظم الأيام . 
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ذكر .وكمولنا |لن. حومتة زعلا 


وكان الشيخ قد وصل إلى محروسة الموصل رسسولا وسار منها في 
ضهية الأقاهي معي الدين عن كمال النين + وكات ينتوم ضبعية سن 
الصبا . وكنت معالقوم وسرنا حتى أتينا دمشق » وخرج ١اسلطان‏ 
إلى لقاء الشيخ » ونهن في خدمته » فاقيه عن بعد . وكان دخ ولنا 
إلى دمشق دوم ال(سيت حسادي عشر ذي القعهدة من هذه 
ااسنة , ولقينا من ااسلطان كل جميل قيما يرجع إلى الاكرام 
والاحترام : واقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم يتفق صلح في 
الوقعة . وخرجنا راجعين إلى ال موصل ء وخرج الس لطان الى وداع 
. يتفق » وكان الوقوف من جانب محيي الدين ٠‏ فإن ا لسلطان ا شترط 
أن يكون صاحبا إردل والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو إلى 
الموصل . فقال محبي الدين لابد من ذكرهما في الذسخة قدوقف 
الهال 2 وكان مسيرنا سابع ذي الحجة سنة ددسع وسيعين وفي تلك 
اللافهسبحتنة عرس عل السب تلان وضع 

البهاء الدمشقي يمصر على اسان اأشيخ فاعتذرت ولم أفعل 
خوفا من أن يحال بوقف الحال علي ٠‏ ومن داك الدفعة ثيت في نفسه 
كذ علية | لر سل من | لكواضي: : فرصل رسول مكو فناء مدناهن 
الجزيرة . فاستدافه لذؤسه في الانتماء إليه » ورسول إربل وحاف 
لهما وسارا ' ووصل إليه أخوه الماك العادل يوم الاثنين رابع ذي 
الحجة : فأقام عنده وعيد وتوجه إلى حلب المحروسة . 
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ذكر غزاة أخرى إلى ١‏ أكرك 


وشين سهان ت موس اللة زوعطيةتب إلى الاشساعز 
يطلبها » فوصل ابن قرا أرسلان ذور الدين الى حلب ثامن عشر 
صفر سنة ثمانين فأكرمه الماك العادل إكراما عظيما . وأصعده إلى 
القلعة وباسطه ورحل معه طالبا ددشو في السادس والوشرين 
منه » وكان السلطان قد مرضى أياما ثم شقاه الله . 


ولما بلغه وصول قرا أرسلان خرج إلى القائه , وكات ١!‏ اسبلطان 
يكارم الناس مكارمة عظيمة ٠‏ فالتقاه على عين الجر (؟ ) بالدقاع 
وذاك في تاسع ربيع الأول سنة ذمانين , قم عاد إلى دمدشق وذاقف 
ذور الدين واصلا مع الاك العادل 2 فتأهب الغزاة وخرجح مبيرزا إلى 
جسر الذشب في منتص اهف ربيع الآول ٠»‏ وفي الرابع والعشرين منه 
وصل ا لك العادل ومعه ابن قرا أرسلان إلى ددشق . فأقاما بها 
أياما . ثم رحلا يلتحقان بااسلطان : ولما كان ثاني ربيع الآخر مسن 
اأسنة المذكورة . رحل ااسلطان ١‏ لك الناصر مدن راس الماء طاليا . 
تاسع فشر ربيع الآخر « فوصل إلى خدمته ومعه بيت الداك العادل 
وخزانته فسدرهم إلى الماك العادل : وتقدم إليه وإلى دقية 
العساكر بالوصول إليه إلى الكرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى 
أحدقوا بااكرك » وذلك في رابع جمادى الاولى ٠‏ وركب المناجيق على 
المكان ٠‏ وقد القت العساكر المصرية وااشامية والجزرية أيضا مع 
اين قرا أرسلان ٠‏ 


وما بلغ الافرنج ذاك خرجوا برا جلهم وفارسهم إلى الذب عن 
الكرك . وكان على المسلمين منه ضرر عظيم ٠‏ فإنه كان يقطع عن 
قصد مصر ». بحيث كانت ١لقوا‏ فل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر 
الجمة الغفيرة . فاهتم السلطان بأمره ليكون الطروق سابلة إلى 
مصر . 
7 


د اكلااه 


ونا بلغ ااسلطان خروج الأفرنج تعبا القاء , وأمر الءساكر أن 
خرجت إلى ظاهر ١ذاكرك‏ , وسير ااثقل نحو !ابلاد ٠‏ ودقي الءهوسكر 
جريدة ,2 ثم سار اأسلطان دقصد العدو , وكان الأقفرنج قد نزلوا 
وموضع وقال له الواله ٠‏ وسار حنى نل على قرية يقال لها حدسيان 
قبالة الافرنج » ورحل منها إلى موضع يقال له ماء عين والأفرنج 
مقيمون بالواله إلى السادس والءشرين من جمادي الأولى » قم 
رحاوا قاصدين اذكرك . فسار بعض الدساكر وراءهم فقاتلهم إلى 
آخر النهار » ونا رأى قدس الله روحه تصميم الافرنج على الكرك 
أمر الءساكر أن دخلوا اأساحل لخلوه عن العساكر : قهجم وا 
ناباس ونهدوها وغنموا مافيها . ولم يي ق فيهما إلا 
حصتاها » وأخذوا جينين » والتدةوا باأسلطان يراس الماء وقد 
نهدبوا وأسروا وآحرةوا وخردبوا ٠‏ واتفق دخول |أسلطان دمشق دوم 
أالسبث سايع حجمادى الأخرى ومعه 1١‏ لك العادل وذور الدين بن قدرا 
أرسلان فرحا مسر ورا ٠‏ وأكرمه واحترمه وأحسن إليه . 


وفي هذا ااشهر وصدل رسول الخلدفة ومعهالخذلع . فلبسها 
أ اسلطان ٠‏ والوس أخاه املك العادل وابن أسد الدين خلعا جاءت 
لهم . وفي الرايع عشر من هذا اأشهر خلع السلطان خلعة الخلوفة 
على ابن قرا أرسلان .2 وأعطاه دسدتورا ٠‏ وأعطى , العساكر 
دسدورا , وسار ابن قرا أرسلان في تاسع عشر جمادى الآخرة 
طالبا يلاده . 


وفي ذلك التاريخ وصلت رسل ابن زين الدين مس تصرخا إلى 
السلطان يخبر أن عسكر ا موصل وعسكر قزل نزلوا مع مجاهد الدين 
قايماز على إربل ٠‏ وأنهم نهبوا وأحرقوا وأنه نصر عليه_م 
وكسرهم . 
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الثانية 


ولما سدمع ١‏ السلطان ذلك رحل من دمشق يطلب اليلاد » وتقدم إلى 
العساكر فتيعته , وسار حتى أتي حران على طريق البيرة والتقسى 
صع مظفر الدين بالبيرة في الثاني عشر من مح رم سنة إحدى 
وثمانين , وتقدم | اسلطان إلى سدف الدين الممشطوب أن دبسير في 
مقدمة العساكر إلى راس ١لعين‏ » ووصصل | اسلطان حدران اأثاني 
والدءشرين من صفر , وقي السادس والعءشرين منه قبض على مظفر 
الدين بن زين الدين اشيء كان قد جدرى منه وحديث كان دلفه عنه 
رسوله ,2 ولم ديقف عليه وأنكره » فأخذ منه قلعة حران والرها » ثم 
أقام في الاعتقال تأدييا إلى مستهل ربيع الأول « ذم خلع عليه وطيب 
قليه وأعاد إليه قلعة حران وبلاده التي كانت بيده وإ عادة إلى قاذونه 
ف الاكرام والاحترام , وام يتخاف له سوى قلعة الرها ووعده 
بها , ذم رحل ١إسلطان‏ ثاني ربيع الأول إلى رأس العين » ووصله 
كلمتهم على قصد |اسلطان إن لم يعد عن الموصل وماردين » وأنهسم 
على ضري المصاف معه إن أصر على ذلك ٠‏ فرحل الس لطان يطلب 
دنيسس ؛: فوصله ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان » ومعه 
#سكر ذور الدين صاحب ماردين : فالدقاهم واحترمهم , دم رحل 
من دنوسر حادي عشر نحو ال وصل حتى نزل موضعا يعرف 
بالا سماعيلات قريب الموصل ؛ بحيث يصل من العسكر كل يوم ذوبة 
جريدة تحاصر الموصل ؛ قبل عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه 
ذور الدين . فطلب من ١اسسلطان‏ دسدورا طمعا في ملك آخيه قاعطاه 
دستورا . 
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0 3 
ذكر دوت شاه أرمن صاحب خلاط 


ونا كان ربيع الآخر مسسنة إحدى ودمانين دوقي شاه أرمن صساحب 
خلاط » وولي بعده غلام له يدعى بكتمر ٠‏ وهو الذي وصل رسولا 
إلى خدمة ا|اسلطان بسنجار . فعدل وأحسن إلى أهل خلاط ٠‏ وكان 
متصونا في طريقته ٠‏ فأطاعه الناس ومالوا إليه . ونا ملك خلاط 
امثدت نحوه الأطماع لموت شاه أرمسن فسار نحص وه بهلوان يبن 
الدكز . فلما بلغه ذلك سير إلى خدمة اأسلطان من دقرر معه تس ليم 
خلاط إليه واندراجه في جملته وإعطائه مايرضيه ٠‏ فطمع ا لسلطان 
في خلاط ٠»‏ وارتدل عن ا موصل متوجها ندوها وسير إلى ب كدمر 
الفقيه عرسى وغرس الدين قليج لدتقرير القاعدة وتحريرها 2 فوصلت 
الرسل ويهذوان قد قارب البلاد جدا 2 فتخوف بهلوان من الس لطان 
قفطلب يهلوان إصلاحهة وزوحه ابنة له وولاه وأعاد البسسلاد 
إليه » واعتذر إلى رسل الس لطان وعادوا من غير زبسدة » وكان 
السلطان قد نزل على ميافارقين فحاصرها وقاتلها قتالا 
شديدا ٠‏ ونصب عليها مجانيق , وكان يها رجل دقال له الاإسد 
وماقصر في حفظها لكن الأقدار لاتغلب , فملكها ااسلطان في التاسع 
والعشرين من جمادى ٠‏ ونا آرس من أمر خلاط عاد إلى الموصل 
فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الأشااثة بموضع يقال له كفر 
زمار . وكان الحر شديدا , فأقام مدة . 


وف هذه المنزلة أتاه سنجر شاه من الجزيرة ٠‏ واجتمع به قفأعاده 
إلى بلده . ومرض رحمه الله بكقر زمار مرضا شديدا خاف من 
غائلته ٠‏ فرحل طالبا حران وهو مريضي ٠‏ وكان يتجلد » ولاديركب 
محفة . فوصل وهو شديد المرض وبلغ إلى غاية الضهف » وآيس 
منه وأرجف ديموته » فوصل إليه أخوه من حلب ومعه أطباؤّها ٠‏ 
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1ه 
ذكر صلح المواصلة معة 


وكان سيب ذلك أن عز الدين أتايك 0 صاحب اموص_ل 0 سسيرني 
إلى الخلدفة يستتجده ٠‏ فلم يحصسل منه زيدة . وسير إلى 
العجم . قلم يحصل منهم زبدة ٠‏ ذلما وصلت من بغداد وأديت جواب 
الرسالة أد نس من نجدة ٠‏ قلما بلمغهم مرض الس لطان رأوا ذلك 
فرصة . وعلموا سرعة إذقياده و رقة قليه في ذاك ا لوقت ٠‏ فندب وني 
لهذا الأمر وبهاء الدين الرديب » وفوض إلي آمر النسخة التي حاف 
مها + وقالوا أعقنا مايض ل إلية جهدكنا وطنا كنا + قسرنا عت 
أتينا العءسكر والناس كلهم آيسون من !اسلطان . وكان وص ولنا في 
اوائل ذي الحجة . فاحترمنا احتراما عظيما . وجاس لنا ٠‏ وكان 
أول جاوسه من مرضه , وحلف في دوم عرقسة وأاخننا منه بين 
النهرين . وكان أخذها مسن سسستجير شساه2. قلاأعطاها 
المواصلة . وحلفته يمينا تامة » وحلفت آأخاه الماك العادل ‏ ومسات 
قدس الله روحه ‏ وهو على ذلك الصلح لم يتغير عنه ٠‏ وسرنا وهو 
بحران وقد تماثئل » ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب 
حمص ٠:‏ وكانت وفاته دو عرقة ٠‏ وجاس أ1لك العادل العزاء 2 وف 
ذلك الأيام كانت وقعة التركمان مع الأاكراد وقتل بينه م ذاق 
عظيم , وفي هذا اأشهر وص ل خبر وفاة بهاوان بن الدكز » وكانت 
وفاته في سلخ ذي الحجة . 


ذكر عود ااسلطان إلى اأشام 


ونا وجد اأسلطان ذشاطا من مرضه رحل يطلب جهة حلب ٠‏ وكان 
وصوله إليها رايع عشر محرم سنة | ثنثين وثمانين ٠‏ وكانت يومسا 
مشهودا إشدة فرح الناس يبعا فيته واقانه « فأقام بها أريعسة 


أيام ٠‏ ثم رحل نحو دمدشق ولقيه أ سد الدين شيركوه بن محمد بسن 
79 - 


دمء/1> - 


شيركوه مدل ١اسلطان‏ »2 ومعه أخته » وقسد صسحيه خددمة 
عظيمة , فمن عليه بحمص وأقام أياما يعتير تركة أبيه ٠‏ ثم سار 
يطلب جهة دمشق , وكان دخوله إليها في ثاني ربيع الآول ٠‏ وكان 
دوما لم ير مثله فرحا وسر ورا ٠‏ ووقعت في هذا ااشهر وقعات كثيرة 
بين الترك والأكراد بأرض نصيبين وغيرها ٠‏ وقتل من ا لفئتين خاق 
عظيم ٠‏ وبلغ ااسلطان أن معين الدين قد عصا بالرا وند ٠‏ فكتب إلى 
عسكر حلب أن حاصر وه » وفي شاني جمادى الأولى وصل معين 
النين من الزا ونت وق شلمها ان علم الدين سليمان + شع فشى إل 
خدمة السلطان ؛ وفي سايع عشر وصل الك الافض-_ل إلى 
دمشق , وام يكن قد رأى قيل ذلك اأشام . 


إلى حلب 


وذلك أن الاسلطان رأى ذهاب الاك العادل إلى مصر ؛ فانه كان 
انس بأحوالها من الماك المظفر ٠.‏ فما زال دقاوضه بذاك وهو على 
حرأآن مريض ٠‏ وقد حصل ذلك في ذنفس ا اك العادل »: قإنه كان يحب 
الديار الملصرية . فلما عاد ااسلطان إلى دهم شق » ومن الله 
بعافيته , سير يطلب !اذك العادل إلى دمشاق »2 فخرج من حلب 
جرددة في الرايع والعءشرين مسن ربيع الأول 0 وسار حتى اتسى 
ومراجعات في قواعد تقرير إلى جمادى الآخرة واسستقرت القاعدة 
على عود املك العادل إلى مصر ودس ليم حلب » وسير الصنيعة 
لاحضار آهله من حلب . وكان ال ملك الظاهر أيده الله ٠‏ والملك العزيز 
بدمشق في خدمة والدهما . فلما استقرت القاعدة على عود الملك 
العادل إلى مصر . اسدقرت على أن يكون آتادك الاك العزيز وسلمه 
ولدهة إليه يربي أمره 4 وسدلم الماك العادل حلب إلى املك الظاهشر . 
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لثكال/ا>- 


ولقد .سال لي الماك العادل : أنهلما اسستقرت عليه هف ذه 
القاعدة , واجتمعت يبخدمة الملك العزيز والظلاهر وجاس تت 
بينهما ٠‏ وقلت الماك العزيز : يامولاي إن اأسلطان قدأامرني أن 
أسير في خدمتك إلى مصر , وأنا اعلم أن المقستدين كثير 2 وغدا 
لايذلون ممن بقول عني مالا يجوز ويخ وفؤونك مني ٠‏ فإن كان لك 
أذن سمع فقل لي حنى لا اجيء ؟ فقال: لا بس دمع وكدف يك5ون 
ذلك ٠‏ ثم التفت وقلت للماك الظاهر : أنا أعرف أن أخاك ربما يسمع 
في أقوال المفسدين . وأنا فمالي إلا أنت وقد قنعت هذك بمنيج متسى 
ضاق صدري من جانبه . فقال : مبسارك ؛ وذكر كل خير » كم إن 
املك الظاهر سيره والده إلى حلب وأعادها عليه ليعلمه أن حلب هي 
أصل الماك وجرةومته وقاعدته » ولهسذا دآابت في طليها ذلك 
الداب ؛ ولذا جعلت أعرض عما غيرها من بلاد المشرق ٠‏ وأقنع 
منهم بالطاعة والمعونة على الجهاد ٠‏ ذسلمها إليه علما منه بهذا قته 
وحزمه وحفظه وثباته وعلو همته . فسار إليها حتسى العين 
المباركة » وسير في خدمته اأشحنة حسام الدين بشارة ٠‏ وواليا 
عيرس بن بلاشوا ٠‏ فنزل بعين المياركة ٠‏ وخرج الناس إلى اقائه في 
دكرة تاسع جمادى الأخرى » وصعد ١إاقلعة‏ ضدوة نهار , وفرح 
الناس به فرحا شديدا . ومد على الناس من جناح عدله ٠‏ وأقاض 
عليهم وابل فضله . 


وأما الماك العزيز والمأك العادل فإن السلطان قرر حالتهما ٠.‏ وكتب 
إلى املك المظفر يذيره بمدسير !ا 1لك العسزيز .» وفسو صسحية 
عمه ٠‏ ويأمره بالوصول إلى ااشام ٠‏ وشق ذلك عليه حتى اظهسر 
للناس ٠‏ وعزم على المسير إلى ديار الغرب إلى بدرقة . فقبح ذلك 
عليه جماعة من أكابر الدولة وعرفوه ان عمه السلطان يخرج من يده 
في الحال . والله أعلم بما يكون منه بعد ذلك . قراى الحق بعين 
البصيرة وأجاب باأسمع والطاعة . وسلم البلاد » ورحل واصلا إلى 
خدمة أاسلطان .» قسار السلطان إلى لقانئه وفرم ب وصوله قارحا 
شديدا ٠‏ وذلك في ١اثالث‏ والعءشرين من شعبان ٠‏ وأعطاه حماه وسار 
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“لاه 


إليها . وكان قد عقد بين الك الظاهر وبعض بنات ١‏ ماك العادل عقد 
ذكاح فتمم ذاك . ودخل بها في السادس والءشرين من شهر 
رمضان , ودخل !1لك الافضل على زوجته بنت ناصر الدين بن أسد 
الدين في شوال من ١اسنة‏ المذكورة المباركة . 


ذكر غزاة أذشأها إلى ١لأكرك‏ 


ولا كان محرم سنة تلاث وثمانين عزم على قصد اذكرك فسير 
إلى حلب من وستحضر العسكر . وبرز من دمشق في منتصاف 
محرم ٠‏ فسار حتى نزل يراس الماء منتظرا اجتماعالعساكر 
على ما ف طردقهم من البلاد الساحلية ,. قفعلوا ذلك وأقام بأرض 
الكرك حتى وصل الحاج اأشامي إلى الشام » وأمذوا غائلة 
العدو . ووصل قفل مضصر اأشةوي ٠‏ ووصيل معه بيت االك 
المظفر . وما كان له بالديار الملصرية , وتأخرت عنه العساكر الدابية 
دسبب ا شتقالها بالا فرنج بأرض الآرمن من بلاد ابن لاون + وذلك 
أنه قد مات ملك الا فرنج ووصص لاين آخيه باملك 2 وكان الماك المظافر 
بحماه ودبلغ |اسلطان الخبر فأمرهم بالدخول إلى بلاد العدو وإخماد 
ثائرته ٠‏ وكان وصول تقي الدين إلى محروسة حلب في سابع عشر 
المحرم سنة ثلاث وثمانين ٠‏ فنزل في دار عفيف الدين بن زردق 


وفي تاسع صصدفر سار املك المظفر إلى محروسة حارم 0 فأقام بها 
ليعلم العدو ان هذا الجائي لوس بمهمل , فعاد الس_لطان إلى 
اشام ٠‏ ونزل بعشترا ف السايع عشر من ربيع الأول ٠‏ وأقيه ولده 
الملك الأفضل ؛ ومظفر الدين بن زين الدين ٠‏ وجميع المساكر . 


وكان قد تقدم إلى اللك المظفر بمصالحة الجانب الحلبي مع الاافرنج 
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ليتفرغ اليال مع العدو في جانب واحد . فصالحهم في الدشر الأواخر 
من ربيع الأول ٠‏ ودوجه إلى حماه يطلب خدمة السلطان الغزاة التي 
عزم عليها 2 فسار ومن اجتمع به من العسساكر الشر قية في خدمته 
وهم عسدكر الموصل مقدمهم مسوود بسن الزءفراني » وعسكر 
ماردين : فإاقيهم ١اسدلطان‏ في الدشر الاوسط من ربيع ا لآخر فأقرهم 
وأكرمهم ٠‏ وف منتصاف هذا !١إشهر‏ عرض !اسلطان الوسكر لأمر قد 
عزم عليه على تل يعرف بتل تسيل » وتقدم إلى أصحاب الميمنة 
بدفظل مسب وضعهم والى أصسسحاب المدسرة يذلاك وإلى ااقلب 
بعثله ب قدس الله روحه ‏ فما كان أحرصة على نصر الاسلام . 


4ط 
ذكر وقعة حطين امباركة على ال ومنين 


وكانت في دوم ااسبت رابع وعشرين ربيع ا لآخر هن شهور سنة 
قلات وشاتين وكمسماثة , 


وذلك ان السلطان رأى ان نعمة االه عليه باستقرار قدمه في 
الماك , وت كين الله إياه في الب لاد . واذقياد الناس 
لطاعته » ولزومهم قاذون خدمته ؛ لدرس لها شكر سوى الاشتفال 
ببذل الجهد والاجتهاد إلى إقامة قاذون الجهاد . فسير إلى سائر 
العساكر واستحضرها . واجتمعوا إليه بءشترا في التساريخ 
المذكور » وعرضهم ورتبهم واندفع قاصدا ندو بلاد ا لعدو المخذول في 
نهار الجمعة سابع عشر ربيع الآخر » وكان أيدا يقصد ب وقعاته 
الجمع . سيما أوقات صلاة الجمعة ؛ تبركا بدعاء الخقطياء على 
تعبية الحرب ٠‏ وكان بلغه أن العدبولما بلغهم أنه قد جمم العساكر 
اجتمعوا بأسرهم في مرج صفورية بأرض عكا وقصدوا نهو الملصاف 
معهم 2 فسار ونزل من يومه على بحيرة طبرية عند قرية تسمى 
الصنبرة ٠‏ ورحل من هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجيل 
بتعبية الحرب منتظرا آن الافرنج إذا بلغهم ذاك قصدوه 4 فلم 
يتمركوا من منزلهم ٠‏ وكان نزوله في هذه المنزلة يوم الأريعاء 
الحادي والموشرينء فاما رآهم لايتحركون نزل جريدة على طبرية . 
وترك الاطلاب بحالها قبالة وجه المدو : ونازل طبرية ٠‏ وزحدف 
عليها » فهجمها وأخذها في ساعة من نهار ٠‏ وامتدت الأيدي إليها 
بالنهب والأسر والحريق والقتل واحتمت القلعة وحدها , وما بلغ 
العدو ماجرى على طيرية , لم يآأخسذهسم ا لص بر دون إجسابة 
الحمية » فرحلوا من وقتهم وساعتهم ٠‏ وقصدوا طبرية الدقسع 
عنها . فآخيرت الطسلائع الاسلامية الأامسراء بصسركة 
الأفرنج , فسيروا إلى السلطان من عرفه ذاك ٠‏ فترك على طبسرية 
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*الااكه 


من يحفظ فلعتها . ولحق العسكر هو ومن معه ٠‏ فالتقى الءوس كران 
على سطح جبل طبرية الغربي منها , وذلك في أ واخر ا لخموس ا اثاني 
والءشرين ٠‏ وحال الليل بين اافئتين فتبايتا على مصاف شاكي 
السلاح إلى صبيحة الجمعة في الثااث والءشرين ٠‏ فركي العسكران 
وتصادما وعملت الجاليشية « وتحركت الأمطللاب 0 والتحسسم 
القتال , واشت الأمر , وذاك بأرض قرية دس مى ١‏ الوبيا 8 وضاق 
الخناق بالقوم . هذا وهم سائرون كأنما يساقون إلى الموت ٠‏ وهم 
ينظرون ٠‏ وقد أيقذوا بالويل والثدور ٠‏ وأحدست أنفسهم في غد زوار 
القدور . ولم يِرْل الحرب يلتحم ٠‏ واافارس مع قرنه يصطدم » حتى 
لم يدق إلا الظفر . ووقع الوبال على من كقر ء فحال بينهما ١‏ اليل 
وظلامه وجرى ف ذلك الدوم مسن الوقائّم العظيمة 1 والامدور 
الجسيمة . مالم يحك عمن تقدم » وبات كل فردق في سلاحه ينتظر 
خصمه لي كل ساعة 0 وقد أقعده التعب عن ١انه‏ ون * وشغله 
النصب عن الحدو فضلا عن الركوض ٠‏ حتى كان صباح ١‏ أسبت 
الذي دورك فيه ٠‏ فطلب كل من الفردقين مقامه ٠‏ وعلمت كل طائفة 
أن المكسورة بينهما مددورة الجذس معدوهة الذفقس وتحدقق 
امسلمون أن من ورائهم الاردن ٠‏ ومن بين أيديهم بلاد القوم 2 وأن 
لاينجيهم إلا الله تعالى . 


وكان الله قد قدر نصر اللمؤمنين ويسره وأجراة على وفقما 
قدره ٠‏ فحملت الأطلاب الاسلامية من الجوانب 4 وحمل ١لقلب‏ 
وصاحوا صسيكة الرجل الواحد . فاألقى الله الرعب ف وب 
الكافرين (4؛*) ؛ ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) (0؟) وكان 
أ لق ومص ذكي القوم « وأطفاهم قرأى أمارات الخدذلان قد نزلت 
بأهل دينه ٠‏ ولم يشغله ظن محا سنة جذسه عن ذفؤسه ٠‏ فهرب في 
أوادل الأمر قبل ا شتدانه ٠‏ وآأخذ طريقه نحو صور وتيعه جماعة من 
السلمين فنجا وحده . وأمن الاسلام كيده واحتاط أه لالاسلام 
بأقل الكفر والطفيان من كل جساتب ؛ وأطالقوا عليهم 
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ال مسامين فلم ينج منها واحد , واعتصمت الطادّفة الأخرى يبدل يقال 
له دل حطين » وهي قرية عنده وعندها قبر شهيب عليه الصلاة 
وا أسلام ٠‏ وعلى سائر الأذبياء » فضادقهم المدسلدون على الكثل 
وا شعلوا حواليهم النيران ٠‏ وقتلهم العطش ٠‏ وضاق بهم الأمر حتى 
كاذوا يرستسلمون للاسر خوفا من القدل فأسر مقددوهم وقتل 
الياقون وآسروا وكان فيمن دام وأسر من مقدميهم : الماك 
كي ٠‏ واليرذس أرناط وأخو الملك جفري ٠‏ واليرذس هبو صساحب 
اأشوبك , وابن الهذفري . وابسن صساحب طب رية » ومقدم 
الداوية 2 وصاحب جدبيل ومقدم الاسبتار , وأماالباقون من 
امقدمين فإنهم قدّلوا , وأما الأدوان قإتنهي.م قسموا إلى قتيل 
وأسير , ولم يسام منهم إلا من آأسر 0 وكان الواحد العظيم منهم 
يخلد إلى الأسر خوفا على ذفسه . 


خيمة فيه نيف وثلاثون أآسيرا أخذهم وحده لخذلان وقع عليهم . 


قأما الثين دقوا من مقدميهم فنذكر حديتهم أما اأقومص الذي 
هرب فإنه وصل إلى طرابأس , وآأصابته ذات الجنب فأهاكه الله 
بها . وأما مقدم الاسيتار والداوية فإن ااسلطان اختار قتلهم فقداوا 
عن بكرة أبيهم , وأما اليرذس أرناط فكان السلطان قد نذر أنه إذا 
ظفر به قتله , وذلك انه كان عبر به بااشوبك قافلة من الديار المصرية 
في حالة الصلح , فنزلوا عنده بالآمان ٠‏ فغدر بهم » وقتلهم فناشدوه 
اذله والصلح الذي بينه وبين ا مسلمين » فقال ما يتضمن الا ستدفاف 
بالذبي صلى الله عليه وسلم ' وملغ ذلك الس_لطان فحمله الدين 
والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتله . 


ونا فتح الله بالنصر والظفر جاس الس لطان في دهليز الخيمة . 

فإنها لم دكن نصبت ٠‏ والناس يتقربون إليه بالأآسرى ٠‏ ومن وجدوه 

من المقدمين ؛ ونصبت الخيمة وجاس فرحا مسر ورا لما أنعم الله به 

عليه , ثم امستهتر الملدك : واشبناة قري والبسوذش 
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أرناط ٠‏ وناول الملك كي شربة من جلاب بثلج فشرب منها : وكان 
على ! شد حال من العطش ٠.‏ م ناول بعضها اليردس أرناط ٠‏ فقسال 
السلطان الترجمان : قل للملك : أنت الذي سقيته . وأما أنا فما 
سقيته ٠‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم اخلا قهم » أن الأسير 
إذا أكل أو شرب من ماء لمن أسره أمن بذاك . جريا على مكارم 
الأخلاق » ثم أمرهم يمدسيرهم إلى موضع عين لنزولهم ٠‏ فمض وا 
وآكلوا شيثا . ثم عادوا فاستحضرهم ٠»‏ وأم يدق عنده س وى بعض 
الخدم و(قعد اذك في الدهليز . وا ستحضر البرذس أرناط : واوقفه 
على ما قال . وقال له ها أنا أنتصر لمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم 
عرض عليه الا سلام فلم دفعل ذم سل الذمجاة (؟) وضربه بها 
فحل كتفه ٠‏ ودمم عليه من حضر ٠‏ وعجل الله بروحه إلى النار , 
فأخذ ورمي على باب الخديمة ٠‏ فاما رآه اللك قد خرج به على تلك 
الصورة لم رشك أنه يثني به . فاستحضره وطيب قلبه . وقال : لم 
تجر عادة الماوك أن يقتلوا الملوك . وأما هذا فإنه تجاوز حده فجرى 
ها ري 


وبات الناس في تاك اللدلة على أتم شر ون » وأكمل حدور *< تردفع 
طبرية وأقام بها إلى دوم الثلاثاء . 


دم رحل طالبا عكا وكان نزوله عليها دوم الأريبعاء سلخ ربيع 
الآخرء وقاتلها يوم الخميرس مستهل جمادى الأولى فأخنها 
و ستذقذ من كان فيها من الاسساري 0 وكاذوا زهاء أربيعة آلاف 
ذفر ؛ واستولى على ما فيها من الام وال والنخائر . والبضائع 
والتجائر , فإنها كانت مظنة التجار . وتفرقت الءساكر في بلاد 
الساحل يأخذون الحصون والقلاع والاماكن المنيعة, وأخزوا 
ناباس , وحوقا وقيسارية . وصفورية , والناصرة . وكان ذلك 
لخلوها عن الرجال يالفتك والأسر . 
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ونا استقرت قواعد عكا و قد سام الفسائمون أموالها 
وأساراها , سار يطلب تبنين فنزل عليها يوم الأاحد ثاني عشر 
جمادى الاولى وهي قلعة منيعة ٠‏ فنصب عليها المناجوق » وضسيق 
عليها بالزدف الخناق » وكان بها رجالأبطال شديدون في 
دينهم 4 فاحتاجوا إلى معاناة شديدة ونصره اذله عليهم * ودس آمها 
ثامن عشر عذوة وأسر من مقي بها بعد القتل » دّم رحل منهسا إلى 
صيدا ؛ فنزل عليها . ومن الغد دتسلمها وأقام عليها بحيث قدرر 
قاعدتها . 


ثم سار حتى آتى بيروت ؛ فنازلها في ١اثاني‏ والءشرين » وتسلم 
أصحايه جبيلا * وهو على ديروت . 


الاشتفال بصدور بعد أن نزل عليها ومارسها , لان الءسكر كان قد 
فرق في اأساحل 4 وذهب كل إنسان يأخذ لذؤسة شدمًا « وكاذوا قد 
ضر سوا من !لقتال » وملازهة الحرب ٠‏ وكان قد اجتمع في صور كل 
في طريقه مواضمع كثيرة : كالرملة . ويبنا » والدارون : وأقام عليها 
المنجنيقات وقاتلها قتالا شديدا 7 وتسلمها سدلخ هذا الشهر : وأقام 
عليها إلى أن تسلم أصحابه : غزة وبيت جبرين ٠‏ والنطرون » بفير 
خمسة وثلاثذون سنة + فإن العدو مذكها في سبعة وعشرين من 


11915 
ذكر فتوح ١اقدس‏ ااشريف حرسها الله تعالى 


ولما سام عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الجصد 
والاجتهاد في قصده , واجتمعت عليه الءساكر التي كانت متفرقة في 
الأساحل بعد اذقضاء لبانتها من النهب والغارة ٠‏ فسار ندوه معتمدا 
على ١لله‏ عفوضا آأمره إليه » منتهزا فرصة فتح باب الخير الذي حث 
عليه صلى !اله عليه وسلم بقوله ٠:‏ من فتح باب خير فلينتهزه فإنه 
لايدري متى يغلق دونه ٠‏ (؟) وكان نزوله عليها في الخامس عشر 
من رجب سنة نسلاث وثمانين المباركة . فنزل بالجانب 
الفربي . وكان مشحونا بالمقاتلة والخيالة والرجالة . واقد تجاوز 
أهل الخيرة عدة من كان فيه من امقادلة بما يزيد على ستين 1ذفا ما 
عدا الذساء والصبيان » ثم انتقل رحمه ا اله لصلحة راها إلى 
الجانب الشمالي ونصب عليه المجانيق ٠‏ وضايقه بالزحدقف 
لاقتال . وكثرة الرماة حتى أخذ الذقب في ااسور ممايلي وادي جهذم 
في قرنة شمالية . 


ولا رأئى أعداء !اله ما نزل بهم من الأمدر الذي لايندفع عنهام . 
وظهرت لهم أمارات نصرة الحق على الباطل ٠‏ وكان قد القي في 
قأوبهم الرعب مما جرى على أبطالهم ورجالهم من السبي والقتل 
والأسر . وما جرى على حصونهم من الاستيلاء والأخذ » علموا 
أنهم إلى ما صاروا إليه صائرون, وبالسيق الذي قتل بسه 
إخوانتهم 0 دقتواون 7 فاستكانذنوا وأخلدوا إلى طلب 
الأمان . واستقرت القاعدة بالمراسلة بين الطادفتين 


وكان تسامه القدس قدس الله روحه في يوم الجمعةالسابع 

والءشرين من رجب ٠‏ وليلة كانت ليلة المعراج المنصوص عليها في 

القران المجيد . فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف دسر الله عوده 

إلى آيدي المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيهم صلى الله عليه 
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وسلام ٠‏ وهذه علامة قدول هذه الطاعة من ا اله تعالى وكان قتوحا 
عظيما ء شهده من أهل العلم خاق عظيم . ومن أرياب الحرف 
والطرق . وذلك أن الناس لما دلغهم ماسر الله على يده من قتوح 
الساحل . وشاع قصده القدس: قصده العاماء من مصر ومن الأشام 
بحدرث لم يتذاف معروف من الحض ور ؛ وارتقعت الأاأصسصوات 
بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير ٠»‏ وخطب فيه وصليت فيه 
الجمعة دوم فتحه وصطغتط الص_ليب الذي كان على قبة 
الصخرة , وكان شكلا عظيما »؛ ونصر !لله الاسلام نصر عزيز 
مقتدر . 


وكانت قاعدة الصلح آنهم قطووا على أذؤسهم عن كل رجل عشرة 
دنائير » وعن كل آمراة خمسة دنانير صورية » وعن كل صغير ذكر 
أو أذثى دينارا واحدا , فمن احضر اأقطيعة سلم ذفسه , وإلا أخذ 
أسيرا ء وفرج الله عمن كان أسيرا من المس لمين . وكان خاقا 
عظيما زهاء ثلاثة آلاف أسير , وأقام رحمه اله يجمعالأاموال 
ودفرقها على الأمراء والعلماء » وإيصال من دفع قطيعته منهم إلى 
مأمنه وهو صور ٠‏ ولقد بلغني أنه رحل عن القدس وام يبق له مسن 
ذلك المال شيء وكان ممتي آلف دينار وعشرين أافق نينار وكان 
رحيله دوم الجمعة الخامس والءشرين من شعبان سنةثلاث وثمانين 
وخدسناةة 


ولما يت قدم ااسلطان دملك ١اقدس‏ والساحدل قويت ذفسه على قصد 
صور ؛ وعلم أنه إن آخر أمرها ريما ا شتد ٠‏ قرحل سائرا إليها حتى 
أاتى عكا فنزل عليها ونظر في [حوالها . ثم رحدل متوجها إلى مسور 
دوم الجمعة خامس شهر رمضان ٠‏ وسار حتى أشرف عليها ونزل 
قريبا منها ينتظر وصول آلات القتال . 
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وكان للا تجرر عزمه على قصد صور سير إلى واده الماك الظلاهر 
يستحضره » وكان قد تركه بحلب لوسد ذلك الجاتب لا شتقاله هفو 
بأمر الساحل 2 فقدم عليه في الثامن عشر من شهر رمضان على 
تلك المنزلة » وسر بوصوله سرورا عظيما . 


ولما دكاملت عنده آلات االقتال من المناجدة والدبابات والأستائر 
وغير ذاك » نزل عليها في الثامن والءعءشرين 2» وضايقها وقادلها قتالا 
عظيما , واسستدعى اس طول مصر ؛» وكان يحاصرها مسن 
اليحر . والعسكر من الير ء وكان قد خاف آخاه الماك السادل 
باأقدس دقر قواعده : فاستدعاه فوصل إلبه في خامس شسوال ٠‏ 
وسير من حاصر هونين فسلمت في الثالث والءعشرين من شوال . 


ذكر كرغ الاسطول 


نأهضا جلدا في البحر , وكان رئيس البحريين يقال له عبد المحسن , 
وكان قد أكد عليهم ١‏ اوصية في اخذ حذرهم وتدقظهم لئلا نتتهز متهدم 
فرصة . فخاافوه وغفلوا عن أذنؤسهم في االيل . فخ رج أسطول 
الكقار من صور » وكدسوهم ٠‏ وأخذوا المقدمين مع خدس قطمع 
وقتلوا خلقا عظيما من الاسطول الاسلامي . وذلك في السابع 
والءشرين من شوال ٠‏ فلما علم | اسلطان ماتم على ال مسامين ضاق 
عطنه » وكان قد هجم الأشتاء وترا كمت الأمطار 0 وامتنع الناس من 
فأشاروا عليه بالرحيل ليأخذ العسكر جزءا من الراحة ٠‏ ووستعدوا 
لهذا الأمر استعدادا جديدا » فرأى ذلك رايا ورحل عتها بعدأن رمى 
المنجنيقات وسيرها واحرق ما لايمكن ذقله ٠»‏ وكان رحيله ثاني ذي 
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كل قوم إلى بلادهم : وأقام هو مع جماعة من خواصه بعى.كا حتى 
4 دخلت ستة أربع وثمانين ٠.‏ 


ذكر نزوله على كوكب 


ونا دخلت عليه السنة المباركة رأى الاشتغال بالحصون الباقية 
لهم » مما يضعف قلوب من في صور » وينهي أمرها به.2 فاشتغل 
بذاك ٠‏ ونزل على كوكب في آواثل محرم ؛ وكان سيب بداءته ب5وكب 
آنه قد جعل حولها جماعة يدفظونها من أن تدخل إليهم قوة ٠2‏ فخرج 
الافرذج ليلا واخذوا غرتهم وكبس وهم يعفر بلا ء وقدلوا 
مقدمهم ٠‏ وكان من الامراء يعرف وسسسيف الدين أخضي 
الجاولي ٠‏ وأخذوا اسلحتهم . فسار رحمه الله من عكا ونزل عليها 
يمن معه من خواصةه » فإنه كان قد أعطى الوسساكر دسدورا وعاد 
أخوه إلى مصر وولده إلى حلب ٠‏ وذقي في لريقه شدة من التلج 
والبرد ٠‏ فحملته مع ذلك الحمية على النزول عليها , وأقام يقاتلها 


مكه . 


وفي تلك المنزلة وصلت إلى خدمته فإني كنت قد حججت سنة ثلاث 
وثمانين » وكانت وقعة ابن المقدم وجرح دوم عرفة على عرفة لذلف 
جرى بينه وبين أمير الحساج كم.شتكين على ضرب ا لاكوس 
والديدبة » فإن أمير الحاعج نهساه عن ذلك ء فلم ينتهابسسن 
ا مقدم ' وكان من أكير آمراء ااشام وكان ك5ثير الغزاة » فقدر ١‏ اله 
أن جرح بعرفة دوم عرفة ؛ ثم حمل إلى منى مجروحا » ومات بمنى 
يوم الخميرس يوم عيد الله الاكبر » وصصلى عليه في هسجد الخدف في 
دقية ذلك الووم » ودقن بالمعلا » وهذا من أتم اأسعادات : وبلغ ذاك 
اأسدلطان فشق عليه . 


ثم اتفق لي العود من المج على ااشام اقصد القدس وزياركه , 
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والجمع بين زيارة الذبي صلى الله عليه وسام وزيارة ا براهيم عليه 
الصلاة واأسلام فوصلت إلى ددشق » ثم خرجت إلى الأقدسش ء 
فبلغه خبر وصولي ٠‏ فظن أني وصلت من جانب الموممل في حديث ' 
فا ستحضر ني عندهو وبالغ في الاكرام والاحترام . وما ودعته ذاهيا 
إلى اأقدس خرج لي بعض خواصه وأبلغني تقدمه إلي بأن أعود أمثل 
في خدفته عند العود من القدس ٠‏ فظننت أنه يوصيني بمهم إلى 
الموصل » وانصر فت إلى القدس يوم رحيله عن كوكب » ورحل لأنه 
قويا وفيه رجال شداد من بقايا السيف , وهيرة عظيمة ٠‏ فرحل إلى 
دد شق « وكان دذوله إليها ف سادس ربيع الأول 8 


وفي ذاك الوم اتفق دخولي إليها عائدا من القدس , وأقامبها 
خمسة أيام , فكان له عنها ستة عشر شهرا . 


وفي الروم الخامس بلغه خبرالأاف-_رنج أنهم قصدوا جبيلة 
واغتالوها , فخرح مسرعا ساعة يلوغ الخير » وكان قد سيرإلى 
العساكر يستدعيها من سائر الجوانب ٠‏ وسار يطلب جبيلا ٠‏ فلما 
عرف الأفرنج بخروجه كقوا عن ذلك ٠‏ وكان بلغه وصول عماد الدين 
وع#سدكر الملوصل 0 ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للغزاة 0 
قسار ندو حصن الاكراد في طلب اأساحل الفوقاني 


ذكر دشوله ا أساحل الأعلى وأخذه 
اللاذقية وجبلة وغيرهما 


وئا كان مستهل ربيع الاخر نزل على تل قيالة حصن الأ كراد ٠‏ شام 

سير إلى الملك الظاهر . والملك المظفر أن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة 

أنطاكية لرحفظا ذلك الجانب » وسارت عساكر ١|‏ اشرق حتى اجتمعت 

لخدمة ا اسلطان في هذه المنزلة ٠‏ ووصلت إليه بها على عزم اللسسير 
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إلى الموصل متجهف را لذاك ء فلمنا حضرت عنده فرح بسي 
واكرمني ٠‏ وكنت قد جمعت له كتابا في الجهاد بددشق مدة مقامي 
فيها يجمع أحكامه بوآدابه ٠‏ فقدمته بين يديه فأعجبه » وكان يلازم 
مطالعته , ومازلت أطلب دسدورا في كل وقت وهو يذا فعني عن ذلك 
ووستد عيذني الحضدور في الخدمته في كل وقفت ٠:‏ ويبلغني على ألسنة 
الحاضرين ثناءه علي وذكره إياي بالجميل ٠‏ فاقام في منزلته ربيعا 
الآخر دميعة 2 وصعد في أثثايه إلى خسن الأكراد 0 وحاصره يوم 
مجيئه بها ؛ فما رأى الوقت يحتمل حصاره . واجتمعت العءساكر 
من الجوانب وأغار على يلد طرا باس في الأشهر دفعتين » ودمخل 
البلاد مغير!ا ومختبرا لمن بها من المساكر . وتقويةالعساكر 
بالغنائم:ثم نادى في الناس في اواخر ١أشهر‏ ؛ إنا داخلون السادل » 
وهو قليل الأزواد . والعدو يحيط بنا في بلاده من ساثر الجوانب »: 
قاحمذوا زاد شهر . ثم سير إلي مع ١اذقيه‏ عوسى 2 وكش ف إلي أنه 
ليس في عزمه أن يمكنني من العود إلى بلادي ٠‏ وكان ١‏ اله قد !أ وقع في 
قلبي محبته منذ رأيته وحيه الجهاد فأحببته لذاك » وخدمته من تاريخ 
مستهل جمادى الأولى سنة أربيع وثمانين » وه و يوم دخ وله 
الساحل , وجميع ما حكيته قبل إنما هو روايتي عمن آذق به ممسن 
شاهده . 


آدق بيه خبرا دقارب العيان والله الموفق 8 


ونا كان يوم الجمعة رابع جمادى الأولى ردل ا اسلطان على تعبية 
ذقاء العدو . ورتب الأطلاب ٠‏ وسارت الميمنة أولا ومقدمها عمساد 
الدين زذكي ٠‏ وااقلب في الوسط والميسرة في الآخر /» ومقدمها مظفر, 
النين ,. وسار ١‏ اقل في وسط العسكر حتى أاتى المنزل » فيتنا داك 
الليلة في بلد العدو . ثم رحل ونزل على العريمة ٠‏ فلم يقاتلها , ولم 
يتعرض لها » ولكن أقام عليها بقية دوم السبت ٠‏ ورحل عنها دوم 
الأحد . 


دلب 


ذكر فتح أنطرطوس 


وكان وصوله 5 رحمه الله إلى انطرطوس ضفساحي نهار الأحد 
سادس جمادى الأولى سنة اربع وثمانين 2 فوقف قبالتها ينظر 
إليها » وكان في عزمه الاجتياز , فإنه كان له عمل بجيلة فاستهان 
بأمرها , فعزم على قتالها . فسير من رد الميمنة , وأمرها بالنزول 
على جانب البحر ٠‏ وأمر الموسرة بالنزول على البحر من الجائب 
الآخر ونزل هو في موضعه وصارت العسكر محدقة بها من البحر إلى 
البحر, وهي مدينة راكية على البحر ولها ب _رجان كا !فلعتين 
حصينان ٠‏ وركب هو وقارب ١إيلد‏ » وأمر الناس بالزحف والقتال . 
فلبسوا الامة الحرب والقتال والزحدف وضايقهم فما استتم نصب 
الخيم حتى صعد الناس اأسور , واخذوها بااسيف , وغنم العسكر 
جميع من بها » وخرح الناس والاشرى واموالهم بأديهم . وترك 
الفلمان نصب الخيم واشتغاوا يالنهب والكسب + وول يقوله نتفدى 
بانطرطوس إن شاء الله » وعاد الى خدمته فرحا مهشرورا. 


وحضرنا عنده للهثاء يما حجري ». ومسسد الطعام : وحضر 
الناس . وأكلوا على عادتهم . ورتب على البرجين الباقيين 
العضان : فسلم اعنهما إلى مظض الدين لعا زان يجاهرة حتى 
وسمه على الأمراء . وشرعوا في إخرابه وأخذوا يصاصر ون 
الآخر 2 وكان حصنا مندها مبنيا بالصجر !لنحيت » وقد اجتمع من 
كان فيها من الخيالة والبطارقة والمقائلة فه ؛ وخندقه يدور قيه ألماء 
وفيه جروخ كثيرة يجرح الناس منها عن بعد ٠‏ ولوس له قدر يخدرج 
عليه مسلم ٠‏ قراى السلطان تأخير أمره » والاشتغال يما هواهم 
متةاء فاشئد في إخرا ب السور.حتي أتى عليه ٠‏ وخرب ١ابيعة‏ 7 وهي 
بيعة عظيمة عندهم محجوج إليها من أقطار يلادهم , وأمار بس وضسع 
النار في البلد . فأحرق جميعه حتى كان تتأجج النار في آدره وبيوته 
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والاصوات مرتفعة بالتهليل والتكبير » فاقام عليها يخربها إلى 
الرابع عشر وسار يريد جيلة » وكان عرض له ولده الملك الظاهر في 
أنناء طروق جيلة فأته طليه وأمره أن يحضر معه جميع العساكر 
التي كانت بتيزين فخضر وهم بالخدمة . 


ذكر فتوحه جبلة واللاذقية 


ووصل إلى جبلة في الثامن عشر , وما ا ستتم نزول ا لعساكر حتسى 
أخذ الدلد » وكان فيه مسلمون مقيمون فيه وقاض يحكم 
بينهم : وكان قد عمل على الدلد فلم يمتنع ٠‏ وبقيت القلعة ممتتعة , 
قا شتغل دقتالها فقاتلت قتالا دقوم عذرا لن كان فيها ( وسلمت 
بالامان في التاسسع عش » وأقامعليها إلى ااكسالث 
والعشرين ٠‏ وسار عنها يطلب اللاذقية . 


وكان نزوله عليها في الرابع والءشرين ٠‏ وهي بلد مليح خقيف على 
القلب غير مستور ٠‏ وله ميناء مشهورة وله قلعتان متصلتان على تل 
مشرف على اابلد » فنزل محدقا بالبلد ٠‏ واخذ الءس كر منازلهم 
مستديرين على !اقلعتين من جميع ذواحيهما إلا من ناحية البلد , 
واشتد . ااقتال ,» وعظم الزحف . وارتفعصت الأاصوات وقوي 
الضجيج إلى آخر الووم المذكور 0 وأخذ البلد دون ١اقلعتين‏ 2 وغنم 
الناس منه غنيمة عظيمة » فإنه كان بلد التجار . ففرق بين الناس 
الليل وهجومه. 


وأصبح دوم الجمعة مقاتلا مجتهدا في أخذ الذقوب ٠‏ واخذت الذقوب 

من شمالي القلاع 2 وتمكن منها النقب حتى ولغ طوله على ما حاكي 

لي من ذرعه ستين ذراعا , وعرضه أربعة أذرع واشتدالزحف 

عليهم حتى صعد الناس الجبل » وقاردوا السور وتواصل ١اقتال‏ 

حتى صاروا يتحاذفون بالحجارة باليد , فلما رأى عدو الله ما حل 
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الخامس والءشرين من الشهر ٠‏ وطلدوا قاضي جبلة يدخل إليهم 
لوقرر لهم الامان : قاجيدوا إلى ذلك . 


وكان رحمه الله متى طلب منه الأامان لاييذل به رفقا ٠‏ فعاد الثاس 
عنهم إلى خيامهم » وقد اخذ منهم التعب , فباتوا إلى صبيحة 
السبث ٠‏ ودخل قاضي جبلة إليهم وا ستقر الحال معهم على أنهم 
يطلقون بذفوسهم وذراريهم واموالهم ٠‏ خلا الغلال والنخائر . والات 
السلاح », والدواب ٠‏ وأطلق لهم دواب يركوونها إلى مأمنهم » ورقي 
عليها العلم الاسلامي المنصور في دقية ذلك الدوم ٠‏ وأقمنا عليها إلى 
دوم الأاحد السايع والعءشرين من جمادى الأولى . 


ذكر فذوح صهدون 


ورحل عن اللاذقية طالبا صهدون ٠‏ واستدارت العساكر بها مسن 
سائر ذواحيها فق التاسع والعءشرين وتئصب عليما سيتئة 
مناجدق 2 وهي قلعة حصينة منيعة في طرف جبل » خنادقها أودية 
هائّلة واسعة عظيمة . ولوس لها خندق محفور إلا من جانب وأحسد 
مقدار طوله ستون ذراعا ا وأكثر ,2 وهو نقر في حجر ٠‏ ولها ثلاثة 
أسوار سور دون ربضها وسور دون القلعة وسور اأقلعة . وكان 
على قلعتها علم طودل منصوب ؛ فحين أقبل العس_كر الاسلامي 
شاهدته قد وقع : فا ستبشر ا مس لدون بذاك . وعلموا أنه النصر 
واافتح . واشتد القتال عليها من سائر الجوانب فضريها بمنجندق 
الماك الظاهر صاحب حلب : وكان نصب منجندقا قريبا من سورها 
فقطع الوادي ٠‏ وكان صائب الحجر » فلم يزل يضر بها حتى هدم من 
اأسور قطعة عظيمة يمكن الصاعد في السور الترقي إليه منها ء ونا 
كان بكرة الجمعة ثاني جمادى الآخرة عزم ااسلطان وتقدم وأمر 
المنجنيقات أن تدوا لى بالضرب ». وارتفعت الأصوات , وعتسم 
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الضجيج بالتكيير والتهليل وما كان إلا ساعة حتى رقي ال مسلمون 
على الأسوار التي للريض 8 واشتد الزحدف وعظم الأمر وهفجم 
امسامدون الريض ١‏ واقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون !اقدور وقد 
استوى فيها الطعام فياكلونها . وهم دقاتلون ٠‏ وانضم من كان في 
الريض إلى القلعة وهم يدملون ما أمكتهم أن بحملوا من أموالهم 8 
ونهب الباقي . واستدارت المقاتلة حول أسوار القلمة . ونا عايذوا 
الهلاك استفاثوا يطلب الأهان . ووصل خبرهم الى ااسلطان قبذل 
الآمان وأنعم عليهم ٠‏ على آن دسلموا بأذنقسهم واموالهم » ودؤخذ 
من الرجل منهم عشرة دنانير » ومن المرأة خمسة ؛ وعن الصسغير 
ديناران . وسامت ١اقلعة‏ . وأقام السلطان عليها حتى تسام عدة 
قلاع كالعيد وقلعة الجماهريين وبلاطذس وغيرها من القلاع 
والحصون تسلمها الذواب , فإنها كانت نتعلاق بصهدون . 


ثم رحل وسرنا حتى أتينا سادس جمادى الأخرى بكاس وهي قلعة 
حصينة على جاتب !ا لغاصي ٠‏ ولها نهر يخرج من تحتها ٠‏ وكان 
المنزل علي .شاعلىء العاصي ٠‏ وصفد ١أسلطان‏ جريدة الى القلعسة 
وهي على جيل يطل على العاهي ٠‏ فاحدق بها من كل جاتب وقاتلها 
قتالا شديدا بالمنجنيقات والزدف المضايق إلى تاسع ١اشهر‏ : ودسر 
الله فتحها عذوة , وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم ,2 وغذم 
جميع ما كان فيها , وكان لها قليعة تسمى ااشغفر وهي في غاية 
الجوائب ٠‏ ورأوا أنهم لاناصر لهم قفطابوا الأمسان في الثالث 
عش ء وسألوا أن بوؤخروا ثلا ثة أيام لا ستئذان من بأنطاكية 0 فآأنن 
فق ذلك ء وكان تمام فتحها وص ودود العلم إأسلطاني عليهها دوم 
الجمعة سادس عشر , ثم عاد السلطان الى الثقل . وسير ولده املك 
الظاهر إلى قلعة سرهانية ‏ فقاتلها قتالا شديدا وضايقها مضصسايقة 
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عظيمة : وتسامها دوم الجممسة الثناث والءشرين من 
الشهر ؛ فاتفقت قتوحات الساحل على جبلة الى سرمانية في أيام 
الجمع ٠‏ وهفي علدذامة قيول دعاء الخطياء ا ل ساآمين 1 وسهادة 
السلطان حيدث سر اذله لنا اافةوح في الدوم الذي يضاءف فيه ثواب 
الحسنات . وهذا من ذوادر اافتوحات في الجمع المدوالية » ولم يتفق 
مدلها قِ تاريخ . 


ذكر فتدوح برزية 


دم سدر ااسلطان جريدة الى قلعة يرزية ٠‏ وهي قلعة حصينة في 
غاية القوة والمذعة على سن جيل شاهق يضرب بها المثل في جميع 
بلاد الأفرتج وال مس لآمين ٠‏ تحيط يها أودية من سائر 
جواذيها » وذرع علوها كان خمسمائة ذراع ونيفا وس يبعين 
ذراعا ء ثم جدد عزمه على حصارها بعد رؤيتها. واستدعى 
الذقل 2 وكان نزول ١!ادّقل‏ ودقية العسكر تحمت جدلهسا في الرا يسع 
والعءشرين من ١لنشسهر‏ . 


وفي بكرة الخامدس والعشرين منه صعد | اسلطان جريدة مع المقائلة 
والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل ٠‏ فأحدق بالقلعة من سسائر 
ذواحيها وركب ا لقتال من كل جانب » وضرب أسوارها بالنجنيقات 
المتواترة الضرب ليلا ونهارا , وفي السابع والعشرين قسم الءساكر 
ثلاثة أقسام » ورتب كل قسم يقاتل شطرا من النهار ثم وسستريح 
ويسلم القتال الاسم الآخر ؛ بحيث لادفتر ااقتال عنها أصلا وكان 
صاحب الذوبة ال ولى عماد الدين صاحب سنجار ٠‏ فقاتلها قتالا 
شديدا حتى اسدتوف ذوبته ٠‏ وضرس الناس من القتال وقتسراجعوا 
واسدلم الذوية 1اكانية ١[سلطان‏ بذفسه وركب وتصرك خطوات عدة 
وصاح قٍ التاسى . فحملوا عليها حملة الرجل ١لوأحسد‏ ع( وصادوا 
صيحة الرجل الواحد وقصدوا السور من كل جانب ٠‏ فام يكن إلا 
بعض ساعة حتى رقي الناس على الأاسب.وارء وهجم وا القلعة 
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وأخذت ١لقلعة‏ عذوة » فاستفادوا الامان وقد تم كنت الايدي 
منهم ( فلم دك يذقعهم ايمانهم لما رأوا باسنا ) (2؟) ونهب جميع 
ما فيها . وأسر جميع من كان قيها . وكان قد أوى اليها خاق 
عظيم وكانت من قلا عهم المذكورة ٠‏ وكان دوما عظيما وعاد 
الناس إلى خيامه م غانمين . وعاد السلطان إلى الثقل فرحا 
مسر ورا «. وأحضر بين بديه صاحب !لقلعة 0 وكان رجملا كبيرا 
منهم » وكان هو ومن أخذ من أهله سبعة عشر ذفسا » فمن عليهم 
ورق لهم وأذفدهم الى صاحب أنطاكية ا ستمالة قانهم يتعاق-ون به 
ومن آهله . 


ذكر فدذوح دردوساك 


ثم رحل حتى أتى جسر الحديد ٠‏ وأقام عليه أياما » وسار حتى 
نزل على درموساك يوم ! لجمعة ثامن عشر رجب » وهي قلعة منيعة 
قريبة من انطاكية » فنزل عليها وقاتلها قثالا شديدا 
بالمنجنيقات , وضايقها مضايقة عظيمة ؛ وأخذ الذقب تحت برح 
منها , وتمكن الذقب منه حتى وقع ٠‏ وحموه بالرجال وااقادلة ووقف 
في الثغرة رجال يحمونها ممن يصعد فيها واقد شاهدتهم وكلما قتدل 
منهم رجل قام غيره مقامه وهم قيام في عرض الجدار 
مكشفون ٠‏ فاشتد بهم الأمر حتى طلبوا الأمان » واشترطوا 
مراجعة انطاكية ؛: وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب ابدانهم 
لاغير 2 ورقي عليها العام الاسلامي في ١اثاني‏ والءشرين من رجب 
وأعطاها علم الدين سليمان بسن جندر ٠‏ وسار عنهافي الثسالث 
والعشرين منه . 
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وهي قلعة منيعة اقرب الى انطاكية من دربساك , وكانت كثيرة 
العدة والرجال , فنزل العسكر في مرج لها » وأحدق الءسكر يها 
جريدة مع أنا احتجنا إلى يرك في تاك المنزلة يدفظ جانب أنطاكية 
للا يخرج منها من يهاجم العءسكر 2 فضرب يزك الاسلام على باب 
أنطاكية بحيث لادشذ عنه من يخرج منها , وأنا ممن كان في اليزك في 
بعض الأيام لرؤية البلد » وزيارة حبيب النجار المدفون فيها , ولم 
يزل دقاتل بغرا س مقاتلة شديدة حتى طلبوا الأمان على ا سستثذان 
أنطاكية . ورقى العلم الاسلامي عليها في ثاني شعيان من شهور 
سنة أربع وثمانين ٠‏ وفي دقية ذلك اليوم عاد رحمه الله الى المخيم 
الأكبر وراسله أهل أنطاكية في طلب ا لصلح فصالحهم اشدة ضجر 
العسكر. وقوة قلق عمسا الدين صشاحب ستجار في طلب 
الدستور 2 وعقد الصدلح بيننا وبين أنطاكية من بلاد الأفرنج لاغير 
على ان يطلقوا جميع أسارى ال مسلمين النين عندهمء وكان إلى 
سبعة أشهر ٠‏ فإن جاءهم مسن ينصرهم وإلا سلموا اليلد الى 
ااسلطان . وردل يطلب دمشق فسأله ولده الماك الظاهر أن يجتاز يه 
فأجابه » وسار حتى أتى حلب حادي عشر شعبان وأقام دقلعتها 
ثلاثة أيام , وولده دقوم بالضيافة حق القيام ؛ ولم يدق من الءعسكر 
الا من ناله من ثنعمته منال , وأكثر ظني أنها ش فق عليه 
والده . وسار من حلب يريد دمدشق فاعترضه ابن أخيه اماك المظفسر 
كفي الدين . وأصعدة الى قلعة حمالة , واصطنع له طعاما 
حسنا : وأحضر له سماع الصوفية « وبات فيها ليلة واحدة : 
وأعطاه جبلة واللاذقية ,. وسار على طردق يعلبك حتى أتاها وأقام 
بمرجها ودخل الى حمامها » وسار منها حتى دخل رمضان ٠»‏ وصسا 
كان يرى تخلية وقته عن الجهاد مهما أمكنه . وكان قد دقفي له أ اقلا ع 
القريبة من حوران التي يخاف عليه ا مسن جسانيها : 
كصقد , وكوكب » فرأى أن بشغفل الأوقت يقتح الكانين قِْ الصوم ءَ 
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ثم سار ف أوادّل رمضان من دمشق يريد صل فد « ولم يلدفت الى 
مقارقة ااهل والاولاد والوطن في هذا الشهر الذي يساقر الاذنسان 
أين كان فيجتمم فيه بأهله . ٠‏ اللهم إنه احتمل ذاك ايتفاء مرضاتك 
قأته أجرا عظيما ١‏ . 


فسار حتى أتى صقد وهي قلعة منيعة قد تقاطعت حدولها آودية من 
سائر جوانبها ٠‏ فأحدق العسكر بها ونصب عليها المناجدق في أثناء 
شهر رمضان المحيارك «٠‏ وكانت الأمطار شديدة « والأوحول 
عظيمة ,2 ولم يمنعيه ذلك عن جده , واقد كنت عنده في خسدمته 
ليلة وقد عين موأاضع حدم سن مناجدق فقال ما ننام حتى تتصب 
الخمسة ٠‏ وسام كل منجندق الى قوم ورس-له تت واثر اليهسم 
يعزقوتهن يف يعتتعون ختسى آظلة ابيع :وقه فترفت 
المنجنيقات ٠‏ ولم يبق الا تركيب خنازيرها فيها . فرويت له الحديث 
ال مشهور في الصحاح ودشرته بمقتضاه » وهو ق وله صلى الله عليه 
وستلم :- عاق لأكس هما النان مين بناقت تفوين في ستصييل 
الله . وعين دكت من خشية ١‏ لله » وفي أثناء شهر رمضان سلمت 
الكرك من جانب ذواب صاحيها ٠‏ وخلصوه بها من الأسر .2 وكان 
قد آأسر في وقعة حطين المباركة , قم لم يزل ١‏ لقتال على ص فد 
مدّوا صلا بالذوب مع الصوم حتى سامت بالامان في رابع عش 
شوال . 


ذكر فدوح كوكب 


ثم سار يريد كوكب فنزل على الجبل ٠‏ وجرد العسبكر , وأحدق 
بالقلعة وضايقها بالكلية بحيث اتخذ له موضعا يتجاوزه ذشاب 
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العدو 2 ودني له حائطا من حجر وطين بستتر وراءه حتسيى لا يقسدر 
أحد يف على باب خيمة الا إن كان ملدرسا » وكانت الأامطار 
متواترة ٠‏ والوحول عظيمة ٠‏ وعانى شدائد واهوالا من شدة الرياح 
وترا كم الأمطار . و5ون العدو مسلطا عليه.م يعاو مدكاته , وقتكل 
وجرح حجماعة ؛ وام يزل راكيا مركب الجد حتى تم كن الذقدب مسن 
تمودفنا . 


ولما أحس العدو المخذول أنه مأكوذ طلي الامسان فأجابهم إلى 
ذلك .2 وأآمثهم . ودسامها في منتصدف ذي القعدة . ونزل على الفسور 
إلى الذقل 2 وكان قد انزله من شدة الوحل والريح في سطح 
الجدل , فأقام دقية الشهر يراجعه أخ وه 1١‏ لاك العادل في أ شغال 
شخصية حتى هل هلال ذي الحجة ,. واعطى دسةورا وسار مع أخنيه 
دريد القدس لزيارته ووداع أيه فإنه كان عائدا الى مصر : وضلا 
اليه دوم الجمعة ثامن ذي الحجة ,2 وصليذا الجمعة في وبة الصخرة 
الشردقة 2 وصلينا صلاة العيد الأ عظم بها أيضا يوم الأحد . وسار 
حادي عشر طاليا عسقلان لينظر في حالها , فأقام بها آيامسا يلم 
شعثها ويصلح أحوالها ٠‏ فودعغ أخادهء وأعطاه الكرك . وأخذ منه 
عسقلان ,» وعاد يطلب عكا على طردة الساحل ؛ ويمر على البلاد 
محرم سنة خمس وثمانين ورتب بها بهاء الدين قراقوش واليا وآمره 
يعمارة السور والاطناب فيه » ومعه دسام النين بشارة وسار يريد 
دمشق بعد وصول طادفة من عسكر مصر أودعهم في عكا يصدد 
حنظها > وسار حتى ددّل محروسة دمشق مستهل صفر سنة خمدس 
وثمانين وخمسمائة . 
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ذكر توجهه الى شقدف آأرذون 
وهي السدفرة الاتصلة دواقعة عكا 


وأقام بدمشق حتى دخل في ربيع الأول ثلاثة أيام » ووصله في أثناء 
ربيع الآول رسل !ا لخلويفة الخناصر لدين الله يأمره بالخطبة لولده ولي 
العهد :2 قد فخطب له . 


وجدد عزمه على قصد شقرف (أرذدون وهو موضع حصين قريب 
من بانيا س » وكان تبريزه في الشااث ,؛ فسار حتتى نزل في مرج 
فاوس ٠»‏ وأصبح دوم السبت راحلا حتى أتى مرج برغوت فنزل به 
يذتظر العساكر , وأقام به والعساكر تتايع الى حادي عشر » ورحل 
حتى أتى بانياس ٠‏ ثم رحدل منها حتى اتى مارج عدون في السسابع 
عشر فخيم به 2 وهو قريب من شقوف أرنون » بحيث يركب كل دوم 
دشارفه والدساكر تجتصم وتطليه من كل صوب وأوب ٠‏ فأقمنا أياما 
ذشرف كل يوم على الشاقيف والدساكر الاسلامية في كل يوم تصبح 
متزايدة العدد والعدد . وصاحبي ااأشقيف يرى ما يتد قسن معة عدم 
السلامة . فراى إن اصلاح حاله معه قد تثعين طريقا الى 
سلامته » فنؤزل بذقسه وما ادس سنا به الا وهو قَادّم على ياب خيمة 
السلطان » فأنن له فدكدل قاحترمه وأكرمه. وكان من كيار 
الافرنجية وعقلائها . وكان يعرف العربية وعنده اطلاع على كل شيء 
من التواريخ ؛ وبلغني أنه كان عنده مسام دقرا له ودفهمه ٠‏ وكان 
عنده ثأن ٠‏ فحضى بين يدي السلطان و5ذل معه الطعام . ثم خلا به 
وذكر له أنه مملوكة وأنه تحت طاعته 0 وأنه يرسلم المكان اليه من غير 
تعب , واشترط أن يعطى موضعا يسكنه بدمشق » فإنه يعد ذاك لا 
دقدر على مساكنة الا فرنج 2 واقطاعا بدمشق يقوم به وبأهله » وان 
يمكن من الاقامة بموضعه وهو يتريد الى الخدمة ثلاثة أشهر من 
تاريخ اليدوم الذي كان فيه حتى يتمكن من تخليص آهله وجماعته من 
صور ؛ فأجدب الى ذلك كله .2 وأآقام يتردد الى خدمة ١‏ اسلطان في كل 
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وقث ٠‏ ويناظرنا في دينه ونناظره في بطلانه . وكان حدسن الحاورة 
ومتادبا في كلامهء وفي أثناء ربيع الأول وصدل اتلخبر يدسب لديم 
ا أشويك .2 وكان قد آقام ااسلطان علية دمعا عظيما يجامر وئة مسدة 
سنة حتى فرغ زادهم وسلموه بالامان . 
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7 اكه" 
ذكر اجتماع الأفرنج (قصد عكا 


وكان |اسلطان ا شترط على نؤسه حين تسلم عسقلان أنه إن أمر 
املك من بها بدسدليمها أطلاقه ,. فقأمرهم بدسليمها وساموها . قطاليه 
الماك بإطلاقه فأطلقه وفاء بااشرط ونحن على حصن الأكراد مسن 
أنطرطوس ؛ واشترط عليه أن لاوشهر في وجهه سيفا أبدا : ويكون 
غلا مه ومملوكه وطليقه آبدا ٠‏ فذكث لعنه أله , قدجمع جموعا وأتى 
صور يطلب الدخول إليها » فخيم على بابها يرا جع المركوس ١‏ الذي 
كان بها في ذلك الوقت . وكان المركيس االعين رجلا عظيما ذا رأي 
ويأس شديد في دينه » وصرامة عظيمة , فقال : إنني نائب للماوك 
النين وراء البحر . وما أذذوا لي في تدس ليمها اليك . وطالت 
المراجعة » واستقرت القاعدة بينهما على أن يتفق وا جميعا على 
المسلمين . وتجمع الءساكر بصور وغيرها من الافرنجية على 
المسدلمين وعسكروا على ياب صور . 


ذكر الواقعة التى اس تشهد فيها 


أيبك الاخرس 


وذلك أنه لما كان دوم الاثتين سابع عشر جمادى الاولى من اسسنة 
المذكورة ؛ بلغ اأسلطان من اليزك ان الأفرنج قد قطعوا الجسر 
الفاصل بين أرض صصور وأرض صيدا ٠‏ ودقيت الارض التسي نحن 
عليها . فركب !اسلطان ٠‏ وصاح الجاووش فركب الءسكر يريدون 
نحو اليزك » فوصل العسكر وقد اذنفصلت الوقعة . وذلك ان الأفرنج 
عبر منهم جماعة الجسر : فنهض لهم اليزك الاسلامي . وكانوا في 
قوة وعدة فقاتلوهم قتالا شديدا : وقتلوا منهم خاقا كثيرا ٠‏ وجرحوا 
اضعاف ها قتلوا ورموا في النهر جماعة فقرقوا ونصر الله الاسلام , 
واهله ولم يقتل من ال مس امين الا مماوك لاس لطان يعرف بأيرك 
الأخرس , فإنه ااستشهد في ذلك اليوم . وكان شجاعا باسلا مجريا 
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في الحرب فارسا . تقنطر به فرسه فلجا الى صخرة فقاتل بالذشاب 
حتى فني »2 ثم باأسورف حتى قدّل جماعة » ئم تكاثروا عليه فقتلوه 
ووجد اأسلطان عليه ذكان شجاعته ٠‏ وعاد ١‏ اس لطان الى خيم كانت 
قد ضربت له قريب امكان جريدة . 


ذكر وقعة ثانية ا ستشهد فيها جمع من رجالة السامين 


وأقام في ذاك ! لخدم الى عشر من جمادى المذدور « وركب شرف 
.على القوم على عادته فتبع العسكر خاق عظيم من الرجالة والفزاة 
والسوقة . وحرص في ردهم ٠‏ فلم يقعلوا وقد أمر من ضربهم ٠‏ فلم 
دفعلوا وخاف عليهم فإن المكان كان حرجا لدس الراجل فيه ملجاأ : 
ثم هجم الرجالة الى الجسر وناوشوا العدو . وعير منهم جماعة 
إليهم » وجرى بينهم قتال شديد ؛ واجتمع لهم مسن الافرنج خاق 
عظدم وهم لايشعرون وكش فوهم بحيث عام وا أن ليس وراءفم 
كمين ٠‏ فحملوا عليهم حملة واحذة على غرة من اأسلطان ٠‏ فإنه كان 
بعيدا عنهم » ولم يكن معه عسكر . فإنه لم يخرج بتعبية قختال ء 
وإذما ركب مستشر فا عليهم على العادة من كل يوم ء ولما يان له 
الوقعة وظهر له غبارها بعث اليهم من كان معه ليردوهفم فوجدوا 
الأمر قد فرط , والافرنج قد تكاثروا حتى خافت منهم ااسرية التي 
بعثها السلطان . وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة ٠‏ وجرى بينهم وبين 
السرية قتال شديد . وأسروا جماعة من الرجالة وقتذوا جماعة , 
وكان عدد الشهداء مائة وثمانين ذفرا , وقتل ايضا من الافرنج عدة 
عظيمة . وغرق أيضا منهم عدة ٠‏ وكان ممن قتل منهم مقدم 
الألمانية . وكان عندهه.م عظيما محترما ,. واستشهد من امعروفين من 
ال مسلمين اين البيصار وكان شايا دسنا شجاعا واحتسيه والده في 
سبيل الله » ولم تقطر مسن عينه عليه دمعسه على ما ذكر جمساعة 
لازموه ٠‏ وهذه الوقعة لم يتفق للافرنج مثلها في هذه الوقائّع التي 
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حضرتها وشاهدتها , ولم يناذوا من امسامين مدل هذه العدة في هذه 
المدة . 


ذكر مه سيره وريدة بدة الى عكا و ديب ذاك 


ونا رأى ااسلطان ما حل بامسامين في داك الوقعة النادرة جمع 
أصحابيه وشاورهم . وقدر معهم أنه يهجم على الأافرنج ٠‏ ويعبر 
الجسر ويقتلهم » ويستاصل شافتهم . وكان الأفرنج قد رحاوا مسن 
صور ونزلوا قريب الجسر ٠‏ وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد 
على فرسخ قلمأ صدهم العزم على ذلك » أصبح دوم الخميرس سابع 
عش . وركب وسار وديعة التناس وامقادلة والعساكر 4 ولا وصل 
أواخر الناس إلى اوادّلهم وجدوا اليزك عائدا وخيامهم قد قلعت , 
فسدّلوا عن سيب ذلك فذكروا أن الافرنج رحلوا راجعين إلى ص ور 
ملتجئين إلى سورها معتص مين بقريها ٠‏ وانهمللما بلفهم ذلك 
عادوا 8 ونا رأى اإلسلطان ذلك منهم رأى أن دسور الى عكا لدلحظ 
ما بني من سسورها ويحث على الببساقي « فمضى الى عكا ورئب 
. أحوالها 2 وأمر بتتمة عمارة سورها وإدقانه وإحكامه , وأمرهم 
بالاحتياط والاحتراز ؛ وعاد الى الوسكر اللنص ور إلى مرج عدون 
منتطظرا مهلة صاعب الششيف لفته الله . 


وما كان دوم |اسبت سادس جمادى الآخرة ولفه أن جماعة من 

رجالة العدو بسطون وبصاون الى جبل تبنين يحتطدبون »٠‏ وفي قلبه 

من رجالة امسامين وما جرى عليهم امسر عظيم ٠‏ فرآاى أن دقرر 

قاعدة وكمينا درديه لهم وياخذهم فيه ٠‏ وبلغه أنه يخرج وراءهف م 

أيضا خيلا تدفظهم ٠‏ فعمل كمينا يصلح للقاء الجميع » ذم أذفذ إلى 
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عسدكر تبنين وتقدم اليهم أن يخرجوا في ذفر يسير غائرين على تلك 
الرجالة » وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينها لهم , 
وأن دكون ذلك صبيحة الاثنين ثامن جمادى الأخدرة ؛: وأرسل إلى 
عسكر عكا أن دسير حنسى يكون وراء عسكر العدو ؛ حتسى إذا 
تحركوا في نصرة أصحابهم قصدوا خيمهم : وركب هو وجدفله 
سحر يوم الاثنين شاكي ااسلاح متجردين لوس معه م خيمة الى 
الجهة التي عيئها لهزيمة عمسكر تبنين ؛ ورتب العسكر ثماتية 
أطلاب ٠‏ واستخرج من كل طلب عشرين فارسا من ااشجعان الجياد 
الخيل وأمرهم آن يتراءوا العدو حتى يظه روا إليهم ويناوش وهم 
وينهزموا بين أيديهم حتى يصلوا إلى ااكمين 4 ففعاوا ذلك وظهر لهم 
من الأفرنج معظم عسكرهم دقدمهم الملك . وكان قد بلفهم الخير , 
وتعبوا تعبية لقتال » وجرى بينهم وبين هذه ااسرية الرسيرة قتال 
شديد , والتزمت ١أسرية‏ القتال وأذفوا عن الانهزام بين ايديهسم 
ودملتهم الدمية على مخاذفة اأسلطان ولقائهم المدو ١‏ اكثير بذلك 
الجمع الدسير . واتصل الحرب بينهم إلى أواخر نهار الاثنين , ولم 
يرجع منهم أحد الى العسكر ليذبرهم بما جرى »٠‏ واتصل الخبار 
بااسلطان في اواخر الامر وقد هجم الليل فبعث إليهم بعوثا كثيرة 
حين علم ضدق الوقت عن المصاف وقوات الأمر . وما بصر الأافرذج 
بأوا دل المدد قد لحق ١اسرية‏ عادوا منهزمين ناكصين على أعقايهم 
بعد أن جرت مقتلة عظيمة من الجاذبين ٠‏ وكانت !اقتلى من الأفرنج 
على ما ذكر مسن حضر ‏ فإني لم أكن حاضرها ‏ زفهفاء عشرة 
أذنفس ٠‏ ومن المساهين ستة أاذفار ٠‏ إثتان مسن اليزك وأربعة مسن 
العرب مهم الآأمير زاهل : وكان شايا تاما دسن اأشياب مدقدم 
عشيرته ٠‏ وكان سيب قتله أنه تقنطرت به فرسه فقداه ابن عمه 
بفرسه , فتقنطرت به ايضا واسر هو وثلاثة من اهله , ونا بصر 
الافرنج بالمبد الءسكر قتاوهم خشية الاستذقاذ وجرح خاق كثير من 
الطاذفتين وخدل كثيرة . ومن ذوادر هذه الوقعة أن مملوكا من 
مماليك ااسلطان اثخن بالجراح حتى وقسع بين ااقتلى وجراحاته 
د شحب دمأ , ويات ليلته أجمم على داك الحالة ؛ الى مسدييحة يوم 
الثلاثاء . ففقده اصحابه فلم يجدوه فعرفوا اأسلطان فقده فأذفذ من 
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يكشف خيرة فوجدوه بين القدلى على مثال هذه الحالة , فحملوة 
وذقلوه إلى المخيم على ذلك الحال وعافاه الله , وعاد الس لطان إلى 
المخدم دوم الآريعاء عاشر ااشهر متصورا 7 فرحا مسر ورا : 


ذكر آخذ صاحب الشقيف وسيب ذلك 


ثم استفاض بين الناس أن صاحب |١اشقرف‏ فعل ما فعله من المهلة 
غيلة لا أنه صادق في ذلك : وإنما قصد فيه تدفع الزمان ٠‏ وظهر لذاك 
مخاثل كثيرة من الحرص في تحصيل الميرة وإدقان الاب واب » وغير 
ذلك ٠‏ فرأى ااسلطان أن يصعد إلى سطح الجدل ليقادرب من المكان 
ويرسل سرا من دمنع من دخول النجدة والميرة إليه ٠‏ وأظهر أن سيب 
ذاك شدة حر الزمان و١افرار‏ من وم المرج ٠‏ وكان انتقاله الى سطح 
الجبل ليلة الثاني عشر من ![شهر ٠‏ وقد مضى من !اليل ربعه . قما 
أصبح صاحب ااشقدف إلا والخيمة مضر وبة وبقي يعض الءعءسكر 
بالمرج على حاله : قلما راأى صاحب |الشقرف قرب الدوسكر منه وعلام 
أنه دقي من المدة بقية جمادى الآخرة ٠‏ حدثته ذنؤسه أنه ينزل إلى 
خدمة ااسلطان ويوستعطفه ويستزيده في اللدة ٠»‏ وتخيل له بما راى من 
أخلاق اأسلطان ولطافته أن ذلك يتم ٠»‏ فنزل إلى الخدمة » وعرض 
المكان ٠‏ وقال : المدة لم يدق منها إلا الرسير وأي فرق بين الدسليم 
الدوم أو غدا 2 وأظهر أنه دقي من أهله جماعة بصور ٠‏ وأنهسم على 
الخروج منها في هذه الأيام . وأقام في الخدمة ذاك الوم إلى ١‏ اليل , 
وصعد أاقلعة ولم يظهر له الس لطان شينئا 8 وأجراه على عادت»ه 
ومقتضى مدته » دم عاد ونزل بعد أيام وقد قرب انتهاء المدة والفراغ 
منها وطلب الخلوة بالسلطان . وسال منه أن يمهله تمام !اسنة دسعة 
أشهر,. فأحدس ١اسلطان‏ منه الغدر فماطله وما أيرسة ٠‏ وقال نتفكر 
قِ ذاك ونجمع الجماعة ونأخذ رأيهام : وما يذفصل الحال عليه 
نعرفك 2 وضرب له خيمة قريبة مسن خيمته ؛ وأقام عليه حرسا 
لايشعر بهم 2 وهو على غاية من الاكرام والاحترام له والمراجعة 
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والمرا سلة بينهم في ذاك اافن مستمرة حتى اذقضت الايام ٠‏ وط-ولب 
بتسليم المكان فكشف له إذك أضمرت الغدر ء وجددت في المكان 
عمائر . وحملت اليه ذخائر ؛ فأذكر ذاك » واستقرت |لقاعدة على أن 
يذفذ من عنده ذقته ٠‏ ويذفذ ا اسلطان ذقة يتسام المكان وينظر هل 
تجدد. فيه نشيء من اليناء آم لا فقمض وآ إليه فلم دلدذّفت أصصسحابه 
المقيمون فيه إليهم » ووجدوه قد جدد بابا لأس ور لم يكن 2 فأقيم 
الحرس ١!شديد‏ عليه واظهر ذاك ومنع الدخول الى الخدمة , وقيل له 
قد انقضت اللدة ولابد من الدتسليم وهو يغالط عن ذاك ٠‏ ويدا فع عن 
الجواب عنه . 


ولما كان الثامن عشر من جمادى الآخرة , وفيه اعرف بانتهاء 
المدة ء قال : أنا أمضي وأسام المكان , وسار معه جمع كثير من 
الأمراء والأجناد حتى أتى ا اشقدف , وأمدرهم بالتسليم فأيوا2, 
فخرح إليه سدس وحدثه باساته ٠‏ ثم عاد واشتد | متناعهم بعد عود 
الؤسدس إليهم فظن أنهأكدالوصية على الآسيس في الامتناع , 
وأقام ذلك اليدوم والحنيث يتردد فلم لفت وا وأعيد إلى المخيم 
المنصور وسير من ليلته إلى بانياس وأحيط عليه بقلعتها » فأحدق 
العسكر بااشقرف مقاتلين ومحاصرين ٠‏ وأقام صاحب !اش قيرف 
بيانياس الى سادس رجب , واشدتد حذق السلطان على صاحب 
الشقدف بسبب تضييع ثلاثة أ شهر عليه وعلى عسكره » ولم يعملوا 
فيها شيئًا . فاحضر إلى المخدم وهدده ليلة وصصوله بأمور عظيمة ٠‏ 
فلم دفعل ؛ وأصبح السلطان ثامن رجب ورقي إلى سنام الجيل 
بخديمه : وهو موضع مشر ف على الشقيف من الكان الذي كان فيه 
أولى وابعد من !لوخم , وكان قد تفير مزاجه . 

ثم بلفنا بعد ذلك إن الأفرنج بصور ومن كان مع الملك قد ساروا 
نحو الذواقير دريدون جهة عكا ؛ وان بعضهم نزل بالا سكندرونة , 


وجرى بينهم وبين رجالة ا1سامين مناوشة ١‏ وقدل منهم اماس امون 
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وذلك انه لما يلغ السلطان حركة الافرنج إلى تاك ا لجهة عظم عليه » 
وآم ير ا مسارعة خوفا من أن دكون قصدهم ترحيله عن ا(ش قدف »,2 
لاقصد المكان ٠‏ فأقام مستكشفا الحال إلى ثاني عشر رجب ٠‏ فوصل 
قاصده وآخير إن الأفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا عين بصة 
ووصل أوائلهم الى الزيب فعظم ذلك عنده » وكتب إلى سائر أريباب 
الأطراف يتقدم الى الءساكر الاسلامية يبالسير إلى المشيم 
المحروس ٠‏ وعاد فجدد الكتب والحث وتقدم إلى الذقل أن سار بالليل 
واضيع هو صبيخة الثالك عش سائرا إلى غك .على طريق ظيرمة إن 
لم دكن ثم طريق يسع العسكر إلا هو . وسير جماعة على طردق 
تينين دوستطلعون العدو ٠‏ ودواصلون باخباره » وسرنا حتى آتينا 
الحولة منتصهف النهار فنزل بها ساعة ثم رحل ٠‏ وسار ط ول | اليل 
حتى أتى موضها يقال له المنية صباح الرابع عشر ٠‏ وقيه بلغنا نزول 
الافرنج على عكا يوم الاثتين الثالث عشر , وسير صاحب اش قيف 
إلى ددشق بعد الاهانة ا[شديدة على سدوء صنيعه . 


وسار هو جريدة من المنية حتى اجتمع بدقية العسكر الذي كان 
أذفذه على طريق تبنين بمرج ص فورية ؛ فإنه كان وأعدهم إليه , 
وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج عدفورية . ولم يزل حتى شارف 
العدو من الخروبة وبعث بعض العسكر ودخل عكا على غرة من العدو 
تقوية للن فيها » ولم يزل يبعث إليها بعثا بعد بيعث حتى حصل فيها 
خاق كثير » وعدد وافر » ورتب العسكر ميمنة وموسرة وقلبا وسار 
من الخروية » وكان قد نزل عليها خامس عشر ١اشهر‏ فسار منها 
حتى أتى دل كدسان قي أوادّل مرج عكا , وأمر الناس أن ينزلوا به 
على تذك التعبية ٠‏ وكان اخر المدسرة على طرف النهر الحلاو : وآخر 
الميمنة مقارب تل العياضية ٠‏ فاحتاط العسكر الاسلامي المنصور 
بالعدو المخذول ٠‏ وأخذ عليهم الطرق من الجوائب » وتسلاحقت 
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الءساكر .«اسلامية » واجتمعت . ورتب اليزك الدائم والجاليش في 
كل دوم مع العدو . وحصر العدو في خيامه من كل جانب بحيث لادقدر 
أن يخرج منها واحد الا ويجرح أو يقتل . 


وكان معسكر العدو المحَذول على شطر من عكا , وخيمة ملكهم على 
تل المصلبين قريبا من باب الدد » وكان عند را:كبهم ألقي قفارس , 
وعدد راجلهم ثلاثين أافا ٠‏ ومارآأيت من أنقصضهم عن ذلك » ورأيت 
من حزرهم بزيادة على ذلك ٠‏ ومددهم من البحر لايذقطع ٠‏ وجرى 
بيتهم وبين اليزك مقاتلات عظيمة متواترة ٠.‏ وااس_لمون يتهافتون 
على قتالهم . وا اسلطان يمنعهم من ذاك إلى وقته , والبعوث من 
العساكر الاسلامية تتواصل ؛ والملوك والامراء“من الاقطار تتتابع , 
فاول من وصل الأمير الكبير مظفر الدين بن زين الدين » ثم قدم بعده 
الملك المظفر صاحب حماه , وفي أثناء هذا الحال'توقٍ حسام الدين 
سذقر الاخلاطي ؛ وأسف المسامون عليه أسفا شديدا فإنه كان 
شنجاغا فيا" 


ثم إن الأفرنج لما دكاثروا واستفحل أمرهم استداروا بعكا بحيث 
مذعوا من الدخذول والخروج وذأك في دوم الخموس سلخ رجب ء ونا 
رأي ااسلطان ذاك عظم لديه وضاق صدره وثارت همته العلية وفتح 
الطريق الى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة والنجدة وغير ذلك : 
فأحضر أمراءه وأصحاب الراي من دولته وشاورهم في مضايقة 
القوم ٠‏ وادفصل الحال على أنه يضايقهم مخسايقة شديدة بحيث 
يذنفصل أمرهم بيالكلية ويقتح البساب والطريق الى عكا , فباكرهم 
صبيحة الجمعة مستهل شعيان ,. وسار مع العسكر وقد رتيه لاقتال 
مدمنة وميسرة وقلبا » وضادقهم مضادقة شديدة ؛ وكانت ا لحملة بعد 
صلاة الجمعة اغتتاما لدعاء الخطباء على المناير » وجرت حسلات 
عظيمة وقلبات كثيرة ٠‏ واتصل الحرب الى إن حال بين الفئتين 
هدوم ١|‏ اليل 5 
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شعبان 


ذكر فتح الطريق إلى عكا 


ونا كانت صبيحة السيبت اصبح الناس على القتال , واذفذ 
السلطان طائفة هن شجعان ال سامين إلى اليعدن مين شمالي 
عكا . ولم يكن هناك العدو خيم , اكن العسكر كان قدا متد جريدة 
إلى البحسر . فحملوا عليهم فاذكسروا بين أيديهم كسرة 
عظيمة :.وقتلوا متهم جمعا كثيرا + واذكفك السالون منهم إلى 
خيامهم . وهجم ال مسلمون خافهم إلى أوائل خيامهم ٠‏ ووقف اليزك 
الاسلامي مانعا من أن يخرج من عسكرهم خارج أو يدخ ل إليه 
داخل , واذفتح الطريق الى عكا من باب القلعة المسماة بقلعة الماك 
إلى باب قراقوش ؛ الذي جدده » وصار الطريق مهيعا يمر قيه 
ااسوقي ومعه الحوائج 5 ودمر به الرجل ا لواحد والمراة واليزك بين 
الطريق وبين العدو ماذعا من يخرج من عسكرهم أو يدخل ٠,‏ ودخضل 
ا اسلطان في ذاك الدوم إلى عكا ورقي على ١اسور ٠‏ ونظر إلى عسكر 
العدو تحث ١إاسدور‏ 8 وفرح المسدلمون بنصر االه, وخرع العوسكر 
الذي كان بها في خدمة السلطان , واستدار العسكر الاسلامي حول 
العسدكر الأقرنجي وأحدقوا بهم من ذل جانب . 


ونا ا ستقر بيه ذاك تراجع عن |اقثال وذاك يعد ا لظهر أس.قي الدواب 
واخذ الراحة . وكان نزولهم على أنهم إذا أخذوا حظا من الراحة 
عادوا الى القتال لمناجزة القوم وضاق الوقت وأخذ الضجر 
والتعب من الناسن فلم يرجعوا الى االقتال في ذلك ا ليوم ٠‏ وبات 
الناس على أنهم يصبدونهم دكرة الاحد إلى ١اقتال‏ رجاء المناجزة 
بالكلية واخدفى العدو في خيامهم يحيث ام يظهر منهم أحد . 
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وما كانت مكرة الأحد ثالث شعبان تعقى الناس لاقتال وأحدقوا 
بالعدو وعزموا على مهاجمة اأقوم وعلى أن يترجل الأمراء ومعظم 
العسكر ودقاتلوا العدوفي خيامه . فاما تهيأوا لذاك رأى بعض 
الأمراء تاخير ذلك إلى بكرة الاثتين رايع شعبان » وأن يدفل 
الراجل كله إلى دا ذل عكا ويخرجوا .معالوعءسكر المقيم بألدلد مسن 
أبواب البلد على العدو ومن وراثه . وتركب العساكر الا سلامية مسن 
خارج ميسن سسائر الج _واتب » ويدماوا حدملة الرصل 
الواحد , والسلطان دوا لي هذه الأمور بدؤسه ودكافحها بيذاته 
لايتذاف عن مقام من هذه المقامات.2 وهو من شدة حرصه ووفور 
همته كااوالدة الثكلى . 


واقد أخيرني بعض أطبائه أنه دقي من دوم الجمعة إلى دوم الأحد 
لم يتناول من الغذاء إلا شيئًا دسيرا افرط اهتمامه , وفعلوا ما كان 
عزم عليه وا شتدت منعة العدو » وحمى ذفسه في خيامه » ولم تزل 
سوق المرب قائمة تباع فيها الذفوس والتفاءسن + وتصطن سسماء 
حريها الرؤوس من كل رئيس ومترائذس حتى كان دوم الجمعة ثامن 
شعيان . 


ذكر تاخر الناس عن تل العياضية 


ونا كان اأثامن عزم العدو على الخروج بجموعهم . قخرج راجلهم 
وفارسهم وامتدوا على التلول »ء وساروا اله وينا غير مقفرطين في 
أدنؤسهم ولا خارجين من راجلهم » حدث كانت الرجالة ح ولهم 
كااسور المبني يتلو بعضهم بعضا ء حتى اربوا خيام اليزك » ونا 
راي المسلمون ذاك وإقدام العدو عليهم . شدوا وتنازعت 
الشجهان . وتنازلت الكماة الى الاقران. وصاح الس لطان 
بالءساكر الاسلامية : ياللاسلام » فركب الناس بأجمعهم ووافق 
فارسهم راجلهم وشابهم شيخهم ٠‏ وحماوا حملة الرجل الواحد على 
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العدو المخذول , فعاد ناكصا على عقبية والسيف يعمل قيهم وااسالم 
منهم جريح ٠‏ والعاطب طريح مشستدون هزيمة يعبار جب ريحهم 
بقتولهم ٠‏ ولاتذوي الجماعة منهم على قبيلهم حتى لحو الخيام مسن 
سلم منهم واذكفوا عن !اقتال أياما , وكان رايهم أن يدفظوا 
ذفوسهم 2 ويحرسوا رؤوسهم . واستقر فقح طد-ريق عكا ,2 
وا سدلمون يدرددون إليها! . وكنت ممسن دخل ورقسي على 
السور , ورمى العدو بما يسر الله تعالى من فوق الس ور ء ودام 
.لقتال بين ١افئتين‏ متصلا الليل والنهار حتى كان الحادي عشر مسن 
شعيبان . ورآى ١(اسلطان‏ توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخرجون الى 
مصارعهم ٠‏ فذقل ١اذقل‏ إلى تل العياضية ٠‏ وه و تل قبالة تل 
المصلبين مشر ف على عكا وخيام العدو ؛ وفي هذه المنزلة توفي حسام 
الدين طمان . وكان من ااأش_جعان ؛ ودقين في س_فح هذا 
التل ء وحدليت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف شعيان ؛ وقد 
مشى من الليل هريغ : رخمه آللة.. 


ذكر وقعة جرت أالعرب مع العدو 


وكان سيب ذلك أنه ملفنا أن جمعا من العدو يخرجون للاحتشسا شس 
من طرف النهر مما يدبت عليه . فأ كمن ١1سلطان‏ لهسم جماعة مسن 
العرب . وقصد العرب لخفتهم على خدلهم ٠‏ وآمنه عليهم » فخرجوا 
ولم دشعروا بهم فهجموا عليهم وقتلوا منهم خاقا عظيما ٠‏ وأسروا 
جماعة . وأحضر وا رؤوسا عديدة بين يديه » فخلع عليهم وأدسن 
اليهم . وكان ذاك في يوم السيت السادس عشر مسن شعبان , وفي 
عشية ذلك الهوم وقع بين العدو وبين آهل البلد حرب عظدم: : قتل فيه 
جمع عظيم من الطادفتين ٠‏ فطال الامر بين ١افئتين ‏ وما يخلو دوم 
من قل وجرح وسبي ونهب ؛ وأذس ا لبعض بالبعض بحيث أن كان 
الطادّفتين تتحدثان وتتركان ١اقتال‏ وربما غنى اابعض ورقصسن 
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البرعض لطول المعاشرة » ثم يرجعون إلى !لقتال بعد ساعة . وكان 
الرجال يوما من الطادفتين قد سدّموا من القتال فقالوا : إلى كم 
تقال !الكبار » ولدس الصغار حظ نريد أن يتصارع صبيان منا 
ومذكم » فأخرج صبيان من الملد » إلى صبيين من الأفرنج ٠‏ وا شتد 
الحرب بينهم ٠‏ ذوثب أحد الصبيين ا ماسامين الى أحدد الكافرين 
فاختطفه وضرب به الأرض وقبضه أسيرا ؛ فاشتراه بعض الأ فرنج 
بدينارين وقالوا : هو آأسيرك حقا . فأخذ الدينارين وأطاقه 2 وهذه 
نادرة غريبة ٠‏ ووصل لاف درنج مركب فيه خول فه_رب متها 
فرس .٠‏ ووقع في البحر ومازال سبح » وهم حوله يردونه حتى دسخل 
ميناء كا وأخذه امسلمون ' 


ذكر المصاف الاعظم على عكا 


وذلك أنه لما كان يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شعبان 
تعركت عساكر الافرتي حركة لو يكن لهم يمظها عانة > فنارسهم 
وراجلهم وكبيرهم وصغيرهم : فاصطفوا خارج خيمهم قلبا ومدمنة 
ومدسرة وفي !لقلب 1 اك ؛ وبين يديه الأنجيل محمولا مسدورا بثوب 
أطلس مغطى يمسكه أربعة أنفس بأربعة آطرا ف . وهم دسيرون بين 
يدي الماك ؛ وامتدت المدمنة في مقايلة الوسرة التي تأعس كر الا سلام 
من أولها إلى آخرها » وكذاك مد سر العدوقٍ مقايلة مبمنتنا الى 
آخرها وملكوا رؤوس التلال ٠‏ وكان طرف ميمنتهم إلى الثهر وطرف 
موسرتهم إلى البحر . 


وأما العسكر الاسلامي المنصصور فإن ااسلطان أمر الجاودش أن 

نادي قٍِ الثشاس ٠‏ باللا سالا م ٠‏ وعساكر ا موحدين فركب الناس وقد 

باعوا أذؤسهم بالجنة » ووقفوا بين أيدي خيامهم . وامتدث المدمنة 

إلى البحر والموسرة إلى التهر كذاك أيضا ٠‏ وكان رحمه ١‏ آله قد انزل 
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الناس في الخدم مدرمنة وموسرة وقلبا ؛ تعبية الحرب : حتى إذا 
وقعت صيحة لايحت اجون إلى تجديد رتيب » وكان هف ولي 
< اأقلب , وفي ميمنة القلب ولده الماك الأافضل , ثم عسكر المواصلة 
دقدمهم ظهير الدين بن ١‏ ابلتكري ؛ ثم عسكر ديار دكر في خدمة قطب 
النين بن ذوى لين صاعب العضين ١‏ كم عسشاء الدين ابن لاعن 
صاحب ناباس : ثم الطوا شي قايماز النجمي » وجموع عظيمة 
متصلين بطرف اميمنة » وكان في طلرفها املك المظفر تقي الدين 
تععقله ودسكرة : وهو فطل على البهر :. وأما ا واكل المدسرة فكان 
ممايلي القلب سيف الدين علي بن أحمد ال مشطوب من كبار ملوك 
الأكراد ومقدميهم . والأمير مجلي وجماعة المهرانية والهكارية ؛ 
ومجاهد الدين يرذةش مقدم عسكر سنجار . وجمساعة مسن 
المماليك . ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحفله وعسكره ؛ وأواخر 
الميسرة كبار الممالرك الا سدية كسيف الدين يازكج ٠‏ ورسلان يفا ء 
وجماعة الاسدية النين يضري دهع المكل + ومقيء القلين الققيه عرس 
وجمعه ؛ هذا وااسلطان يطوف على الأطلاب يذنفسه يحتهسم على 
القتال . ويدعوهم إلى النزال . ويرغبهم في نصر دين الله . 


ولم يزل القوم يتقدهون والمس_لمون يقدمون حت سي علا 
النهار ٠‏ ومضى فيه عقدار أربع ساعات » وعند ذلك تحطركت ميدسرة 
العدو على ميمنة المسامين قأخرج لهم الاك المظفر الجالوش , وجرى 
بينهم قلبات كثيرة » وتكاثروا على الماك المافر », وكان في طرف 
الميمنة على البحر . فتراجع عنهم شيئًا إطماعا لهم لعلهم يبعدون 
عن أصحابهم فينال منهم غرضا . فاما رأى ا اسلطان ذلك ظن به 
ضعفا » وأهده بأطلاب عدة من القلب حتى قوي جانبه » وترا جعت 
موسرة العدو . واجتمعت على تل مشر ف على البحر ء ونا راي 
النين في مقابلة القاب ضعف القلب ومن خرج منه من الاطلاب 
داخلهم الطمع » وتحركوا تحو مدمنة الأقلب وحملوا حملة الرحجل 
الواحد راجلهم وفارسهم : وأقد رايت الرجالة تسسير سير 
الخيالة . وهم يسبقون حينا . وجاءت الحملة على الديار الدكرية .. 
كما شاء الله تعالى ٠‏ وكان بهم غرة عن الحرب فتحركوا بين يدي 
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العدو واذكسروا كسرة عظيمة » وسرى الأمر حتى اذكسر معظم 
الميمئة , والابع العدو المنهزمين إلى العياضية فأنهم استداروا حول 
الثل وصعد طائفة من العدو إلى خيمة الس لطان فقتذوا طاشت دار 
كان هناك . وفي ذلك الدوم استشهد اسماعيل المكرس وابن رواحة 
رحمهما الله. 


وأما المدسرة فإنها ثبتت لأن الحملة لم تصادقها . وأماالس_لطان 
فاخذ يطوف على الأطلاب فينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ويحثهم 
على الجهاد . وينادي فيهم : باللا سلام , ولم ددق معدإلا خمسة 
أنفس وهو يطوف على الأطلاب ٠‏ ويخرق الصفوف وبأ وي إلى تحت 
إلتل الذي كان عليه الخيام . 


وأما المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هزيمتهم الى الا قح وانة 
قاطع جسر طيرية » وأم منهم قوم محروسة دمشق ٠‏ فأما التبع ون 
لهم فإنهم !تبعوهم الى العياضية ٠‏ ذالما رأوهم قد صل هدوا الى 
الجدل رجهوا عنهم وجاؤوا عائدين الى عسكرهم . فاقيهم جماعة 
من الذامان والخريندية وا أساسة منهزمين على بغال الحم ل فقتاوا 
منهم جماعة » ثم جاؤوا على راس ١أسوق‏ فقتلوا جماعة وقتل منهم 
جماعة فإن ااسوق كان عظيما ولهم سلاح . 


وآهماالذين صهدوا الي الخيام ا اسلطانية فإنهم لم يلتمدس وا فيها 
شدئًا أصلا سدوى أنهم قدلو! من ذكرنا , وهم ثلاثة ذقار . قتمرأوا 
مدسرة الا سلام ثابتة فعلموا أن الكسرة لاتتم فعادوا منحدرين من 
التل يطلوون عسكرهم . 


وأما السلطان فأنه كان وا قفا تحت التل » ومعه ذقفر دسدر » وهو 
يدمم الئاس لبعودوا إلى الحملة على العيدو ٠‏ فلمسا رآوا الأفرنج 
نازلين من الل أرادوا أقاءهم فامرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم 
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قطرحدوا منهم جماعة : فاشتد الطمع فيهم وتكائرالتاس وراءهام 
حتى لدقوا أصحايهم . والطرد وراءعهم قاما رأوهم منه زمين 
وا اسامين وراءهم في عدد كثير . ظذوا أن من حمل منهم قد قتل 
وآنهم إنما نجا منهم هذا الذقر فقط , وأن الهزيمة قد عادت عليهم , 
فاشتدوا في الهرب والهزيمة . وتجركت الموسرة عليهم ؛ وعاد الاك 
المظفر بجمعه من الميمنة وتجمعت الرجال ٠‏ وتداعت »2 وتدراجع 
الناس من كل جانب ٠‏ وكذب الله ااشيطان ونضر الايمان 2 وظل 
الناس في قتل وطرح وضرب وجرح إلى أن اتصل المنهزمون ١اسالمون‏ 
الى عسكرهم فهجم ا سامون عليهم في الخيام » فخرج منهسم 
أطلاب ٠‏ كاذوا أعدوها ذشية من مثل هذا الآمر مدستريحة قردوا 
ااسلمين . وكان التعب قد أخذ من التناس والعرق قسد 
الجمهم . فرجع الناس عنهم بعد صلاة العصر يذوضون في | اقتلى , 
ودمائهم إلى خيامهم فرحين مسر ورين ٠‏ وعاد ! اسلطان في ذلك ا لدوم 
إلى خيمته فرحا مسر ورا ٠‏ وجاسوا في خيمته يتدا ركون من فقد مسن 
الغلامان . وكان مقدار من فقد من الغلمان المجهولين مائة وخمسين 
ذقرا ٠‏ ومن المعروفين ا ستشهد ظهير الدين أخو !افقيه عرسى ٠‏ واقد 
رايته وهو جالس يضحك ٠‏ والناس يعزونه وهو يذكر عليهم » ودقول 
هذا دوم الهتاء لادوم العزاء . وكان قد وقع عن فرسه وأركيه فرأيته 
وقتل عليه جماعة من أقاربه ء وقتل في ذلك الدوم الأمير مجلي ٠‏ هذا 
الذي قتل من امسآامين . 


وأما من العدو المخذول فحزر قتلاهم بسبعة آلاف ذفر » ورأيتهم 
وقد حماوهم إلى شاطيء النهر لياةوا فيه فحزرتهم بدون سبعة 
آلاقفا. 

ولا دم على المسامين من الهزدمة ما نسم ٠‏ وراأى الغذامان ذالوا 
الخيام عمن يعترض عليهم . فان العءسكر اذقسم إلى قسمين 
منهزمين ومقاتلين فلم يدق في الخيم احد وراءنا ‏ فظذوا أن الكسرة 
تدم » وأن العدو ينهب جميع ما في الخيام ٠‏ فوضهءوا أيديهم في 
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الخيام ونهدبوا جميع ما كان فيها . وذهب من الناس أموال عظيمة ؛ 
وكان ذلك أعظم من الكسرة وقعا . 


وما عاد أاسلطان إلى الخيم ورأى ما قد دم على الناس من نهب 
الاموال والهزيمة . سارع إلى الكت سسب والرس_ ل في رد 
المنهزمين » وتتبع من شذ من العسكر ء والرسل تتابع في هذا المعنى 
حتى دلغت عقبة فدق + وأخذوهم بااكرة إلى عسكر 1ل سامين » 
قعادوا وأمر بجمع الأقمدشة من 5؟كف الةلمان إلى خيمته حتسى 
جلالات الخيل والمخالي بين يديه في خدمته وهو جااس ونحم-ن 
دولهة وهو يدتقدم إلى كل من عرف شيئًا : وحاف علية وسلام 
إليه » وهو داقى هذه الأحوال بقلب صلب . وصدر رحب ؛» ووجه 
منبسط . ورأي مستقيم غير مختبط : واحتساب اله تعالى وق-وة 
عزم في نصرة دين الله . 


وأماالعمعدو اللخ زذول فإنه عاد إلى خيم.ه وقد قلت 
شجعانهم وطرحت مقدموهم 2 وفقدت ملوكهم . فأمر ١اسلطان‏ 
أن خرج من عكا عجل وسحدون عليه ! اقتلى منهم إلى طرف النهر 
ليراقوا قبه . 


واقد حكى لي بعض من ولي أمر العجل انه أخذ خيطا ٠‏ وكان كلما 
أخذ قتيلا عقد عقدة , فبلغ عدد قدّلى الموسرة أربعة الاف وماثة 
وكسور , وبقي قتلى الميمنة وقتلى ا اقلب لم يعدهم ٠‏ قانه ولي 
أمرهم غيره : ودقي من ١لعدو‏ بعد ذاك من حدمى ذنؤسه وأقاموا قي 
مخيمهم لم يكترثوا بجحافل امسامين وعساكرهم . ودشتت من 
عساكر المسلمين خاق كثير بسبب الهزيمة فإنه ما رجع منها إلا رجل 
معروف يخاف على ذقسه . والباقون هردوا في حال سبيلهم 2 وأخذ 
اأسلطان في جمع الاموال المنهوبة . وأعادها إلى أصحابها ٠‏ وأقام 
المناداة في العساكر . وقرن النداء بااوعيد والتهدديد وهو بت ولى 
تفرقتها بنفسه بين يديه » واجتمع من الأقمشة عدد كثير في خيمت» 
حتى أن الجااس في أحد ا لط رقين لايرى الجسالس في الط_رف 
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الآخر. وأقام من ينادي على مسن ضساع منه شيء قفحضر 
الخاق . وصار من عرف شينا وأعطى علا مله حاف وأخذه من الحدل 
والمخلات إلى الهميان والج وهر . ولقي من ذلك مش._قة 
عظيمة , ولايرئى ذاك إلا نعمة من ا اله تعالى دشكر عليها ء ودسادق 
بيد القبول اليها . 


واقد حضرت دوم تفرقة الاقمشة على أريابها فرأيت سوقا للعدل 
قائمة لم ير في الدنيا أعظم منها ٠‏ وكان ذاك في دوم ا لجمعة الشالث 
والهشرين من شعيان . وعند انقضاء هذه الواقعة وس ك5ون 
ثائرتها . أمر | اسلطان بالثقل حتسى تراجع إلى موضمع يقسال له 
الخروبة . ذشية على العسكر من روائح اأقدلى . وآثار الوخم من 
الوقعة وهو موضع قريب من مكان الوقعة إلا أنه أيعد عنها من 
المكان الذي كان نازلا فيه دقلدل ؛ وذاك في الدل_ اسع 
والعشرين . وا ستحضر الأمراء وأرباب امشورة في سلخ الشهر » ثم 
أمرهم بالاضفاء إلى علامه . وكنت من جملة العاضرين , ثم قال 
دسم اللة . والحمد له والصلاة على رسول ١‏ لله . ١‏ علموا أن هذا 
عدو اذله وعدونا قد نزل قي يلاننا 2 وقد وطىء أرض الا سلام 2 وقد 
لاحت إوائح النصر عليه إن شاء ١إله‏ تعالى » وقد دقي في هذا الجمع 
الدسير »2 ولايد من الاهتمام بؤلعه # وااله قد آوجهب علينا 
ذاك ٠‏ واندتم تعلمون أن هذه عساكرنا لوس وراءنا نجدة ننتظرها 
سدوى ماك العادل 2 وهو واصل ؛ وهذا العدو إن دقي وطال أمره 
إلى آن دفتح البحر جاءه مدد عظيم ٠‏ والرأي كل الرأي عندي 
مناجزتهم » فليخيرنا كل مذكم ما عنده في ذلك ٠.‏ وكان ذاك في قفالث 
دشرين من ١اشهور‏ ااشمسية . وامتخضت الآراء ٠‏ وجرى تجاذب 
في أطراف ااكلام ٠‏ وانقصلت آرا ؤهم على أن الصلحة تأخير 
العءسكر إلى الخروية . وأن يدقي العسكر أياها حتى بس تجم مدن 
حمل السلاح ٠‏ وترجع الذقوس إليهم ٠‏ فقد أخذ التعب منهدم ,2 
واستولى على ذقوسهم ا لضجر وتكليقهم آمرا على خلاف ما تدمله 
القوى لا دؤمن غاذلته » والناس لهم خمسون دوما تحت ١اسلاح‏ 
وفوق الخيل . والخيل قد ضجرت من عرك اللجم ٠‏ وسئمت ذقوسها 
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ذلك ء وعند آخذ حظ من الراحة ترجع ذفوسها إليها ؛ ويصا ال ملك 
العادل ويشاركنا في الرأي والعمل . وسنعيد من شذ من الءساكر , 
ونجمع الرجالة لدةفوا في مقابلة الرجالة ٠‏ وكان بااسلطان التياث 
مزاجي قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه وما عاناه من التعب 
يبحمل ١اسلاح‏ واافكر في داك الأيام فوقع به ها قالوه ورأوه تصلحة , 
وكان انتقال الءسكر الى ١!‏ اثقل ثالث رمضان ٠‏ وانتقال | اسلطان تاك 
| اليلة , وأقام يصلح مزاجه , ويجمع العساكر وينتظر أخاه الى 
عا يشر رمضان , 
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ولا دذل رمضان مسن شس-هور سسنة خمس وثم انين 
وخمسمائة . وصل من جانب حلب كتب من ولده الك الظاهر »: عز 
نصره . يخبر فيها أنه قد صح أن ماك الأئان قد خ رج إلى 
القسطنطينية في عدة عظرمة . قيل مائتا الف » وقدل مائتان وستون 
ألفا يريد البلاد الاسلامية . فاشتد ذاك على ١اسلطان ٠‏ وعظم عليه 
وراى استذفار الناس للجهاد وأعلام خليفة الوقت بهنه الحادثة , 
فاستدعاني لذاك . وأمرني بالاسير إلى صاحب سنجار وصاحب 
الجزيرة ء وصاحب الموصل ٠‏ وصاحب إربل ٠‏ واس تدعاهم الى 
الجهادن بأذة سوم وعساكرهم 0 وأمرني بامسير الى يقداد لاعام 
خليفة الزمان بذاك وتحريك عزمه على المعاونة . وكان الخليفة إذ 
ذاك الناصر لدين ١‏ اله أيا العباس أدمدد بن ا ماس تضيء بأمهمر 
االه . وكان مسيري في ذلك المعنى في حادي عشر رمضان » ودسر 
الله تعالى الوصول الى الجماعة وابلاغ الرسالة اليه م. فأجابوا 
بذفوسهم ٠‏ وسار عماد الدين زذكي صاحب سنجار بعسكره وجمعه 
ف داك ١اسنة‏ » وسار ابن أآخيه صاحب الجزيرة سنجر شاه يذؤسه 
بجر عسكره : وسدير صاحب اموصل ايثه علاء الدين خرم شاه 
بمعظم عسكره 2 وسار صاحب إردل يذفؤسه وعسكره » وحضرت 
الددوان السعيد بيغداد . وأنهيت الحال كما رسم ؛ ووعد بكل 
جميل , وعدت الى خدمته رحمة الله عليه » وكان وصولي إليه في يوم 
الخميس خامس ربيع الأول من شهور سنة ست وثمانين 2 وكنت قد 
سيقت العساكر وأخيرته بإجابتهم بالسمع والطاعة ء وياهتمامهم 
بالمسير , فسر بذلك وفرح فرحا شديدا . 
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ذكر وقعة الرمل التي على جانب نهر عكا 


بيعد المنزلة عن ١لعدو‏ 2 فأوغل في الصيد « وبلغ ذاك العدو , فأخذوا 
غرة العسكر , واجتمعوا وخرجوا يريدون الهج وم على الءعسكر 
الاسلامي . فأحس بهم اللك العادل فصاح بالناس وركبت العساكر 
من كل جانب ٠‏ وحمل على القوم وجرت مقتلة عظيمة ٠»‏ قدّل وجارح 
دينهما منهم خاق عظرم « ولم دقدل من معروقٍ الماسامين إلا ممذلوك 
ااسلطان يقال له أرغش 4 وكان رجلا صاأالحا اس.تشهد في زاك 
انفصل ؛ وعاد كل فردق إلى حزبه » وعاد العدو خائيا خاسرا ولله 
مضى من هذه أأوقعات شاهدت منها ما درشاهده مذلي . وعرفت 
الباقي معرفة خاصة في هنه الأمور . 


ومن ذوادر هذه الواقعة أن مملوكا كان ااأسلطان يدعي قره سذقر ؛ 
وكان شجاعا قد قتل من أعداء الله ذخاقا عظيما . وفتك فيهم . 
فأخذوا قاوبهم من ذكايته فيهم وتجمعوا له وكمذوا له ,» وخرج إليه 
يعضهم وتراءوا له . فحمل عليهم حتى صار بيتهم ٠‏ فوثدوا عليه من 
سائر جوانبه » فأدسك واحد منهم بوشعره وضرب الآخر رقبكته 
بدسيفه فإنه كان قدل له أ قرباء 2 ف وقعت الضربة في يد الملدسك 
بعر فقطعت ننه وان شعيلة قاقر قيارها ححى ان إن 
أصحايه 0 وأاعداء الله بشتدون عدوا خشاقه لم دلدقه منهم أحد 0 وعاد 
سالما ) ورد ١‏ لله الذين 5فروا بغيظهم لم ينااوا خيرا ( (١ه»:')‏ 
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51 
ذكر وفاة الفقيه عدسى 


وهي مما بلغني ولم أكن حاضرها , وذلك آنه مرض مرضا كان 
يتعاهده وهو ضعدف الدفس ٠‏ وعرض له | سهال أضعقه ؛ فلم دقطع 
صلاته ؛. ولم يغب ذهنه عنه إلى أن مات . وكان رحمه ا اله كريما 
شجاعا . حدسن المقصد كبير الغرام بقضاء حوائج ال مسامين . توفي 
رحمه الله طلوع فجر !اثلاثاء تاسع ذي !اقعدة » من شهور سسنة 
خمس وثمانين . 


ذكر تسليم ااشقيف سنة ست ودمانين 


ولما كان دومالأاح_-د خسادس عشر ربيع الأول علم الافب_رتج 
الموستدفظون بااشقيف إنهم لا عاصم لهم من أمرالله, وأتهسم إت 
أخذوا عذوة ضر بت رقابهم قطلدوا الأمئان ٠‏ وجرت مراجعات 
ك5ثيرة في قاعدة الأمان 2 وكازوا قد علموا من حال صاحيهم أنه قد 
عذب أشد العذاب ٠‏ فاستقرت القاعدة على أن ااشقوف دسام ويطاق 
صاحبه وجميع من فيه من الأافرنج ٠‏ ويترك ما فيه من أذواع الأموال 
والنخائّر . فتسام في التاريخ المذكدور » وكان الحنيدث قد جري مرارا 
حكندى اإستدقرت !ا(قاعدة ف التاريخالتقدم . وعاد صاحبي صسيدا 
والأفرنج الذنين كاذوا بااشقدف الى صور ء وئا رأآى ا!اسلطان من 
اهتمام الأفرنج من أقطار بلانهم بامكان وتص ويب عزا هسم 
نحوه : اغتنم |اشتاء واذقطاع البحر وجعل في عكا من اليرة 
والنخائر والعدد واأرجال ما أمن معه عليها مع تقدير الله تعالي ,2 
ودقدم الى الذواب بمصر أن عمروا لها ١‏ سطولا عظدما يحم ل ذاقا 
كثيرا 4 وسار حتى دكدل عكا مكايرة اتلعدو ومراغعمه له 0 وأعطى 
العساكر دستورا طول ١أشتاء‏ يستجدون ويستريدون » وأقام هدو 
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لاهلا" . 


مع دفر دسير قبالة العدو وقد حال بين !لعءسكرين شنة الوحول 
وتعذر بذاك وصول يعضهم إلى بعض . 


طريفة 


كان لا ولغ خبر ا لعدو ٠‏ وقصده عكا ٠‏ جمع الأمراء وأصحاب 
الرأي بمرج عيون وش اورهم فيمسا يصنع , وكان رأيه أن 
قال : المصلحة مناجزة القوم ومذعهم من التزول الى اليلد . وإلا 
فإن نزلوا جعذوا اارجالة سورا لهم . وحقروا الخنادق وصعب علينا 
الوصول اليهم » وخيف على اليلد منهم . وكانت إإشارة الجماعة 
انهم اذا نؤلوا واجتمعت الدساكر قلعتاه م في دوم واحد, وكان 
الأمر كما قال١اسلطان ‏ والله أقد سمعت هذا ااقول. وشافديت 
الفدل كما قال ١‏ اسلطان ٠‏ وهو يوافق معنى قوله ص لى الله عليه 
وسلم : ٠‏ إن من أمتي لمحدثين ومكلمين وإن عمر لمنهم ٠‏ . 


ذكر وصول رسول الخليفة 


وام يزل السلطان مجدا في الاذفاذالى عكا بالميرة والعدد وال سلحة 
والرجال. حتى اذقضى |اشتاء واذفتح البحسر وحسان زسسان 
القتال . فكتب الى الدساكر يستدعيها من الأطراف . ولا تواصل 
أوائل العساكر 2 وقوي جدش الاسلام رح ل الس اطان نحو 
العدو . ونزل على دل كيسان ؛ وذلك في ثامن عشر شهر ربيع الأول 
سنة ست وثمانين ٠‏ ورتب العسكر قلبا ومومنه وموسرة » واخنت 
الءساكر في التواصل والنجدة في التواتر . فوصل رس ول ا لخلوفسة 

وهو شاب شردف . ووصل معه حملان من الذقط . وجماعة مسن 
'الذفاطين واالزراقين » ووصل معه من الدووان العزيز الذبوي مجده 

0-0 


07و ل 


الله تعالى رقعة تتض من الاذن لاسلطان ان يقترض عشرين ألف 
دينار من التجار يذفقها في الجهاد . ويحيل بها على الددوان 
العزيز . فقيل جميع ما وصل مع الرس ول وا ستغنى عن الرقعة 
والتذقيل بها . 


وفي ذلك اليدوم بلغ ااسلطان إن الافارنج قد زحفوا على البلد 
وضادةوه » فركب إليهم اشغلهم بالقتال عن البلد » وقاتلهم قتالا 
شديدا الى أن فصل بين الطلادفتين اللدل وعاد كل ف_ريدق الى 
أصحابه 2 ورأى ااسلطان قوة العساكرالاسلامية . وبعدالمكان 
عن العدو » فخاف أن يهجم البلد ويتم عليه امر » فرأى الانتقال الى 
تل العجول بااكلية . فاندتقل بالءسكر والثقسل في الخقامس 
والءشرين . وفي صبيحة هذا اليدوم وصل من !ابلد عوام معه كتدب 
تتضمن أنه قد طم العدو بعض الخندق 2 وقوي عزمه على منازلة 
البلد ومضايقته . فجدد الكتسب الى الدساكر بالحث على 
اأوصول . وعبى العسكر تعبية |اقتال ٠‏ وزدف الى العدو لوشفله 
عن ذذك. 


ولا كان سحر ليلة الجمعة السايع والءشرين وصيل ولده الأك 
الظاهر غياث الدين غازي صاحب حلب جريدة الى خدمته معاجلة 
البر » وترك عسكره في المنزلة وخدم والده ودل شوقه منه 2 وعادالى 
عسدكره في الثامن والعشرين ٠.‏ وسار حتى وصل في ذلك ا لووم 
بجدفلة . وقد اظهروا الزينة . ولدسسوا لامة الحرب وذشرت الأ علام 
والبيارق . وضربت ١!كوسات ٠.‏ وندقت الدوقات 2 وعرض بين يدي 
والده » وكان قد ركب الى اقائه في المرجح 2 وسار بهم حتى وقف بهم 
على العدو 2 وشاهدوا من جند !إله ما أزعجهم وأقاقهم 2« وف اواخر 
ذاك الدوم قدم مظفر الدين بن زين الدين جريدة أيضا مسارعة 
الخدمة , دم عاد الى عسكره في لامة الحرب ٠‏ فعرضهم |اسلطان 
حتي وقف بهم على العدو , وكان ما دقدم عسكر الا يعرضهم 
ودسيرهم الى العدو ٠‏ وينزل بهم في خدمته يمد لهم الطعام وينعام 
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عليهم دما يطيب به قلوبهم إذا كاذوا أجانب ٠‏ ثئم تضرب خيامه-م 
حيث يأمر ؛ وينزلون بها مكرمين . 


نصره 


وذاك ان العدو كان قد ١!‏ صطنع ثلاثة أيسراج مسن دخشسب 
وحديد . والدسها الجاود المسقاة بالذل على ماذكر 2 بحيث لا تذفذ 
قبها النيران 0 وكانت هذه الأيراج كأنها الجيال تدشاهيها مسن 
مواضعنا عالية على سور الدد . وهي مركية على عجل وسع الواحد 
منها من المقادلة ما يزيد على خمسمائة ذفر على ماقيل 2 ويدسم 
سطحها لأن ينصب عليه منجنيق . وكان ذلك قد عمل في قأوب 
المسلمين ,2 وأودعها من الخوف مالا يمكن شرحه , وأوس الناس 
من البلد بالكلية وتقطعت قالوب اللقاتلة فيه . وكان فرغ مسن عملهسا 
ولم ديق الا جرها الى قريب لاسور , وكان السلطان قد أعمل فكره 
في أحراقها واهلاكها . وجمع الصناع من الزراقين والذقساطين 
وحثهم على الاجتهاد في إحراقها ٠‏ ووعدهم عليه بالاموال الطائلة 
والعطايا الجزيلة . وضاقت حيلهم عن ذلك ؛ وكان من جملة مسن 
حضر شاب تحاس دمشقي ذكر بين يديه أن له صناعة في إحراقها 
وأنه إن مكن من الدذول الى عكا وحصلت له الأدوية التي يعرقها 
أحرقها . فحصل له جميع ماطلبه ٠‏ ودخل إلى عكا وطبخ الادويةرمع 
الذفط في قدور نحاس حتى صار الجميع كأنه جمرة نار ونا كان 
دوم وصول الماك الظاهر ضرب واحدا بقدر ٠‏ فلم يكن إلا أن وقعت 
فيه فاشتعل من ساعته ووقته وصار كالجب_ل الع ظيم مسن 
النار : طالغة ذؤايتة ته و السسماء : واس تفاف ال أسدلمون 
بالتهليل . وعلاهم الفرح حتى كادت عقولهم تذهب ٠‏ وبينما التاس 
ينظرون ويتعجبون إذ رمى البرج الثاني بالقدر ا لثانية , فما كان الا 
أن وصلت اليه وا شتغلت كالتي قبلها 2 فاشتد ضجيج | افئتين 
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ب ةملا 1‏ 


وانعقدت الأصوات إلى أأسماء . وما كان إلا ساعة حتى ضر ب 
ااثااث . فالتهب . وغشى الناس من اافرح وااسرور ما حرك ذوي 
الأحلام والنهى منهم حركة ااشياب الرعناء » وركبت العسساكر 
ميمنة وموسرة وقلبا .وكان أواخر النهار وسار حتى أتسى عسكر 
القوم وانتظر أن بخرجوا فيناج_ زهم عمالاة دق وله صلى ١اله‏ عليه 
وسلم : ٠ه‏ من فتح له بابا من ا لخير فلينتهزه » ؛ قام يظهر العدو من 
خيامهم . وحال بين الطادفتين اليل » وعاد كل ف ريق الى 
حزبه , ورأى الناس ذلك ببركة قدوم الملك الظاهر . واستدشر والده 
بغرنه , وعلم أن ذاك بدمن صلاح سريرته » واستمر ركوب |اسلطان 
إليهم في كل دوم ٠‏ وطلب نزا لهم وقتالهم وهم لا يخرجون من خيامهم 
أعامهم بدشائر النصر والظفر بهم » والعساكر الاسلامية تت واتر 
وتدوا صل 


ذكر وصول عماد الدين زذكي صاحب 
سنجار وغيره 


ولا كان ا أثاني والعشر ون من ربيع ا لآخر وصل عماد الدين زذكي 
ابن مودود صاحب ستجار . يجر عسكره .ووصل بتدمل حدسن 
وعسدكر تام ؛ واقيه ١|لسلطان‏ بالاحترام والتعظيم » ورتب له 
العسكر في أقائّه . وكان أول من اقيه من العسكر اللنص ور قضاته 
وكتابه : ثم لقيه أولاده بعد ذلك . ثم لقيه ا اسلطان . ثم صار به 
حتى أوقفه على العدو . وعاد معه الى خيمته وانزله عنده » وكان 
صنع له طعاما لادّقا بذاك الروم ٠‏ فحضر هو وجميع أصحايه ٠‏ وقدم 
له من التدف واالطادف ما لادقدر غيره عليه ٠‏ وكان قد أكرمه بحيث 
طرح له طراحة مستقلة الى جانيه ٠‏ وبسط له ثوب أطاس عند 
دخوله ٠‏ وضرب له خيمة على طرف المدسرة على جانب النهر . وما 
كان سايع جمادى الأولى من هذه ااستة وصل سنجر شاه اين سيف 
الدين غازي بن مودود بن زذكي صاحب الجزيرة ٠‏ ووصل في عسكر. 
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حسن ٠؛‏ قإاقيه ا|اسلطان واحترمه وأكرمه وآنزله ف خيمته وأصار أن 
تضر ب خيمته إلى جانب عماد ١‏ لدين : وفي تاسع ااشهر وصسل علاء 
الدين ين مسهود صاحب الموصل مقدما على عسكره فقرح ١‏ أسلطان 
دقدومه فرحا شديدا » وداقاه عن بعد هو وأهله . واستدوسن أديه 
وأنزله عنده في الخيمة . وكارمه مكارمة عظرمة ,2 وقدم له تدفا 
حدسنة ع وأمار بضرب خيمته بين ولدية اماك الا فض ل والملك 
الظاهر . وما من أهله إلا من دسط له من ضدافته وجها مضيئًا 


ولما كانت ظهدرة ذلك اليوم ظهدرت في البحدر قاوع كثيرة ٠‏ وكان 
ردمة الله في نظره وصول الأ سطول مسن مصر . قإئه كان قد أمر 
بتعميره ووصوله ء قعلم أنه هو ٠‏ فركب ا(سلطان وركب الناس في 
خدمته + وتعبى تعبية ١‏ لقتال وقصد مضادقة العدو لرشقله عن قصد 
الإسطول : ولا لم العدو وصول الانسطول استتضوا له وعصروا 
أسطولا اقتالة ومنعه من دذول عكا وذرج أسطول العدو وا١اشند‏ 
ا لسلطان في قتاله من خارجح » وسار الناس على جانب ! ليحر تق وية 
للأ سطول وايتاسسا لرجساله ء والتقسى الاسنطولان في 
البحر . والعسكران في الير , واضطرمت نيران.! لحرب » و! ستعرت 
وباع كل فريق روحه براحته الأخروية ٠‏ ورجح حياته الأبدية على 
حياته الدنيوية . 


وجرى بين الاسطولين قتال شديد اذةشع عن نصرة الأ سطول 
الاسلامي ٠‏ واخذ من العدو شيني وقدل من به ونهب جميع ما 
فيه » وظفر من العدو بمركب أيضا واصلا من سطنطينية ٠‏ ودخل 
الأسطول المتصور الى عكا 2 وكان قد صحيه مراكب من الساحل 
فيها مير ونخائر . وطلابت قأوب أه ل البفك واذشر أ 
صدورهم ٠‏ فان الضائقة كانت قد أخنت منهم , واتصل ١‏ اقتال بين 
العسكرين من خارج البلد الى أن فصل بينهما اللدل » وعاد كل فردق 
الى خيامه ٠‏ وقد قتل من عدو ا اله وج رح خاق دثرر عظيم ٠‏ فإنهم 
قاتلوا في ثلاثة مواضع , فإن أهل البك ١‏ شتدوا في قتالهم لشغلوهم 
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عن الأ سطول أيضا ٠‏ والأسطولان يتقاتلان » والعسكر يقادلهم من 


ثم كان وصول زين الدنين صاحب إربل في الوعشر الأاواخر من 
جمادى الأولى ٠‏ وهو زين الدين يوسف بن علي ين بكدكين 2 قسدم 
بعسكر حسن »٠‏ وتجمل جميل ؛ فاحترمه ا اسلطان . واكرمه وانزله 
في خيمته ٠‏ وأكرم ضيافته » وامر بضرب خيمته الى جانب أخيه 
مظفر الدين . 


ذكر خبر ماك الأ مان 


ثم تواترت الأخبار بوصول ملك الألمان إلى بلاد قليج أرسلان , 
وأنه نهض للقائه جمع عظيم من التركمان 2 وقصدوا منعه من عدور 
النهر . وأنه أعجزهم لكثرة خحاقه وعدم مقدم لهم يجمع كلمتهم « 
وكان قليج أرسلان أظهر شقاقه وهو في الباطن قد أضمر وفاقه » ثم 
نا عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمر ووا فقه وأعطاه رهائن منه على 
أن يذفذ معه من يوصله إلى بلاد ابن لاون ٠‏ وأذفذ معه آأرلاء , 
واعتراهم في الطردق جوع عظيم حتى ألقوا بعض أقمشتهم . واقد 
بلغنا والله أعلم أنهم جمعوا عندا كثيرة من زرديات وخلوذ وألات 
سلاح عجزوا عن حملها . وجعاوها بيدرا واحدا » وأضرم وا فيها 
النار لتتلف , ولا ينتفع بها أحد ؛ وأنها دقيت بعد ذلك تلا من 
حديد ٠‏ وساروا على هذا الحال حتى أدوا إلى بلد يقال لها طرسوس 
فأقاموا على نهر ليعبروه ٠‏ وأما ملكهم فعن له أن يسبح فيه وكان 
ماوّه شديد اليرد ء وكان ذلك عقيب ما ناله من التعدب والنصب 
والماشقة والخوف , وأنه عرض له وسيب ذلك مرض عظيم | شتد به 
إلى أن قتله . ْ 


ونا رأى ما حل به اوصى الى ابنه الذي كان في صحيبته , ونا مات 
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أجمدوا رأيهم على أنهم ساقوه في خل ٠‏ وجمدوا عظامه في كيس على 
أن يدملذوه إلى القدس ااشردف جح رسه الله : ويدقذوه في 
القدس ٠‏ وترتب ايته مسكانه على خاقف من أصحايه . قان ولده 
الأكير كان قد خافه في يلائه » وكان جماعة مسن أصحابة دمياون 
إليه . واستقر قدم ولده الحاضر في تقدمة العسكر . 


وما أحدس ابن لاون بما جرى عليهم من الذال . وما دل بهم من 
الجوع والموت والضعف دسيب موث ملكهم » رأى أن لاياقي بذوؤسه 
دنهم فإنه لايعلم كيف يكون الأمر 0 وهم أفرنج وهوأرمني 0 فا عتصدم 


صدورة كتاب الكاغركوس الأرمني 


ولقد وصل إلى ااسلطان كتاب من الكاغيكوس » وهو مقدم 
الأرمن : وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف !اقرات دسحة 
هذه ترجعتها : كتاب الداعي المخلص الكاغيكوس ما اطلع به علم 
مولانا » ومالكنا السلطان الناصر , جامع كلمة الايمان » راقع علم 
العدل والاحسان . صلاح الدنيا والدين . سسلطان الاسلام 
والمسلمين ١‏ ادام الله إقباله . وضاعف إجلاله . وصان مهجته 
وكمل نهاية إماله . يعظمته وجلاله : من أمر ملك الالمان وما جرى 
له عند ظهوره ؛ وذاك أنه أول ما خرج من دياره ودخل بلاد الهذكر 
غصيا . غصب ملك الهذكر بالاذعان والدخول تحت طاعته . وأخذ 
من ماله ورجاله ما اختار , ثم انه دغل ارض مقدم الروم وفتح 
البلاد ونهبها وأقام بها وأحه وي ملك الروم الى أن أطاعه واحخذ 
رهائّنه ولده وآأخاه وأربعين دفرا من خلصائه » وآاخذ متنهة خمد سين 
قنطارا ذهبا ٠‏ وخمسين قنطارا فضة ؛ وثياب أطاس بمبلغ عظليم » 
واغختصب المراكب » وعدى بها الى هذا الجائبي وصحبته الرهصائن 
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إلى أن دخل حدود بلاد الملك قليج أرسلان . ورد الرهائن ودقسي 
سائرا ثلاثة أيام وتركمان الأوج (.. ) يلقوته بالأغنام والدقر والخيل 
والبضائع ٠‏ فداخلهم الطمع ؛ وجمءوا جموعا من جميع البلاد ووقع 
القدل بين التركمان وبينه » وضادقوه ثلاثة وثلاثين دوما وهو 
سائر , ونا قرب من قونية جمع قطب الدين ولد قليج أرسلان 
المدساكر . وقصده وضرب معه مصافا عظديما 2 فظفر بهملك 
الألمان » وكسره كسرة عظيمة ٠‏ وسار حتى اشر ف على قونية , 
فخرح إليه جموع عظيمة من ااسامين فردهم مكسورين » وهجدسم 
على قونية بالسدف . وقتل منهم عالما عظيما من المسامين والفرس , 
واقام بها خمسة أيام قطاب قليج أرسلان منه الأمان ٠‏ قامنه الماك 
واستقر بينهم قاعدة أكيدة . وأخذ الاك منه رهائن عشرين من أكابر 
دولته , واشار على املك أن يجعل طريقه على طرسوس والمصيصة 
ففعل 2 وقدل منه ء وقدل وصوله الى هذه الديار ذفذ كتايه ورس وله 
يشرح حاله وآين قصده ٠‏ وما لقيه في طردقه » وانه لابد يجتاز هذه 
الديار اختيارا أو كرهفاء. فاقتضى الحالإذف ا المملوك 
حاتم ر ع) وصحيته ما سأل . ومعه من الخواص جماعة لأقاء الماك 
وجواب كتابه , وكانت ألوصية أن يمروا به على بلاد قليج أرسلان 
إن أمكن , فلما اجتمعوا بالملك الكبير , وأعادوا عليه الجواب عرفوه 
الاحوال بالانحراف . ثم كثرت عليه الءساكر والجموع ٠‏ ونزل على 
شط بعض الأنهار وأكل خبزا ٠‏ ونام وانتبه فتساقت ذفسه إلى 
الاستحمام في الماء البارد . ففعل ذلك ٠‏ وخرجح وكان آأمر الله أن 
تحرك عليه مرض عظيم من الماء اليارد ٠‏ فمكث أياما قلائل 
ومات , أما ابن لاون فإنه كان سائّرا يلقي الماك . فلما جرى هذا 
لمجرى . هرب الرسل من الءسكر وتقدموا إليه وأخيسروه في 
الحال ٠‏ فدخل في بعض حصونه واحتمى هناك . وأمااين املك 
فكان أدوه منذ توجه إلى قتصد هذه الديار نصب ولده الذي معة 
عوضه » واستقرت القاعدة . وبلغه هرب رسل اين لاون 2 فأاذفذ 
واستعطفهم وأحضرهم وقال أن أبي كان شيخا كبيرا وما قصد هذه 
.الديار إلا لاجل حج بيت ا 1قدس ٠‏ وأنا الذي ديرت أاملك وعانيت 
المشاق في هذه الطررق قمن أطاعني وإلا بدات قصد 
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دياره ٠‏ واسستعطف ابن لاون واقتض الحسال الاجتمساع 
ضر ورة ٠‏ وبالجملة فهو في عدد كتير . 


واقد عرذدن عسكره فكان انين وأريعين مجفجفا (؟) « وأما 
الرجالة قما يخحصى عددهم؛ وقسدم أجناس متقاوتة وخاق 
غريية 0 وهم على قصد عظيم وجد في آمرهم » وسياسة هادلة حتى 
أن من جنى منهم جناية قليس له جزاء إلا ان يذبح مثل الشاه . 


واقد بلغهم عن بعض أكاب رهم أنه جنى على غلام له ٠‏ وجاوذ 
الحد في ضر يه . فاجتمعت القسوس الدكم فاقتضى الحال والحكم 
العام ذبحه , وشفع إلى الملك منهم خلق عظيم فلم يلفت إلى ذلك 
وذبحه . وقد حرموا الللاذ على أذؤفسهم حتىي أن من بلغهم عنه بأوغ 
لذة هجروه وعزروه ٠‏ كل ذاك كان حزتا على ألبيت المقدس ع ولقد 
صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة » وحرموا ما 
دل ٠»‏ ولم بلدوسوا إلا الحديد حتى أذكر عليهم الأ كابر ذاك وهم من 
الصير على الشقاء . والدل والتعب في حال عظيم . 


طالع المملوك بالحال وما يتجدد بعد ذاك يطالع به إن شاء الله 


بركري كورين باسيل . 


ذكر مسير الءساكر إلى أطرا ف البلاد في 


ولا تدقق السلطان وصول ماك الالمان إلى بلاد اين لاون وقريه 
إلى اليلاد الا سلامية جمع أآمراء دولته ٠‏ وآرياب الآراء وشاورهم . 
فيما يصنم « فاتفق الرأي على أن الدسكر بعضة دسير إلى السلاد 
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المتاخمة لطردق عسكر العدو الواصل ٠‏ وأن دقيم على منازلة العسدو 
دباقي العسكر المنصور ٠‏ وكان أول من سار صاحب مذبج وهو 
تأاصر الدين بن دقي الدين . ثم عز الدين بن امقدم صاحب كفر طاب 
وبارين وغيرهها . ثم مجد الدين صاحب يعلبك » دم صاحب شيزر 
سادق الدين . ثم الياروقية مسن جملة عسكر حلب ٠‏ ثم عسكر 
حماه , وسار ولدة الماك ال فضل مع مرض عرض له 1 ذم يدر الدين 
شحتنة دمشق مع مرض عرض له أيضا ٠‏ وسار بعد ذلك ولده الماك 
الظاهر إلى حلب لابانة الطروق وكشفا لأخباره ٠‏ وحقظا لا يليه من 
البيلاد 0 وسار يعده أملك المظفر لدفظ ما دليه من البلاد 8 وتديير أمر 
العدوالمجتاز. وكان آخر من سافر في ليلة السبت التاسع من 
جمادى من شهور سنة ست وثمانين وخمسماثة . 


ولا سارت هذه الوساكر خقت الميمنة فإن معظم من سار منها , 
قأمر رحمه أاله املك العادل أن ينتقل إلى منزلة دقفي الدين في طرف 
الميمتة , وكان عماد الدين زنكي في طرف الموسرة , ووقع في العسكر 
مرض عظيم فمرض مظفر الدين صاحب حران وشفي » ومرض بعده 
الماك الظافر , وشفي ومرض خلق كثير من الأكابر وغيرهم . إلا أن 
المرضى كان سليها بحمد الله » وكان المرض عند العدو أ كثر وأعظم . 
وكان مقرونا دموتان عظدم 0 واأقامالسلطان مصايرا على ذلك 
مرابطا للعدو . 


وذاك أن ولده الذي قام مقامه مرضص مرضا عظيما 2 أقامدرسدىبيه 

بموضمع من يلاد ابن لاون , وأقام معه خمسة وعشر ون قارسا 

وأربعون داويا » وجهز عسكره نحو إنطاكية حتى دقطعوا الطريق » 

ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهم ٠‏ ثمإن !إافرقة الأاولى اجتازت تحت قلعة 

بغرا س دقدمها كند عظيم عندهم » وأن عسكر بغرا س مع قلته أخذ 
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منهم مثتي رجل قهرا ونهبا وكتبوا يخبرون عنهم بالضعف العظيم 
والمرض الشديد وقلة الخيل والظهر والعدد والآلات ؛ ولما اتصل هذا 
الخبر بالذواب في البلاد ااشامية , أذقذوا إليهم عسكرا يكأشاف 
أخبارهم ٠‏ فوقع العسكر على جمسع عظيم قد خسرجوا اطلب 
العلوفة . فأغاروا عليهم غارة عظيمة وقتاوا وأسروا , وكان مقدار 
ما أخذوه وقتأوه على ما ذكره المخيرون في ااكتب زهساء خمسمائة 
نفس ء وأقد حضرت رسالة رسول ثان من كاغيكوس بين يدي 
١‏ أسلطان » وهو يذكر خيرهم ودقول : هم عدد كثير لكنهم ضعاف 
قلداو الخيل والعدة ؛ وأكثر ثقلهم على حمر وخيل ضعيفة ٠‏ قال : 
وأقد وقفت على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم ٠‏ فعبر منهم جمع عظيم 
ما وجدت مع واحد منهم طارقة ولارمحصا إلا النادر » ف سألتهم عن 
ذلك ٠.‏ فقالوا : ؟قمنا بمرح وكم اباما فقل زائنا واحطابنا , وأآوقتنا 
معظم عددنا . ومات هنا خلق عظيم , واحتجنا إلى الخيل فذيحناها 
وأكلناها , وأوقدنا الرماح والعدد لاءواز الحطب , وأما الكند الذي 
وصل إلى أنطاكية في مقدمة العءسكر , فإنه مات , وذكر أن ابن لاون 
نا ادس منهم بذلك الضدف طمع فيهم حتى آنه عزم على آخذ مال 
الماك لمرضه وضسعفه وقلة جمعه الذي تذاق معه . وان البرذدس 
صاحب أتطاكية ما أدس منهم بذلك ارسسل الى ملك الألمان القطه 
إلى أنطاكية طمعا في أن يموت عنده ٠‏ ويأخذ ماله ٠‏ ولم تزل ا خبارهم 
تتواتر بالضعف والمرض الى أن وقعت وقعة العادل على طرف 
النهر : 


ولا كان دوم الاريعاء العشرين من حمادي الآخرة عام عدو الله أن 

العساكر قد تفرقت . وأن المدمنة قد فت لآن معظم من سافر كان 

منها بحكم قرب بلادهم من طردق العدو » فأجمعوا رأيهم . واتفقت 

كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة ويهجمون على طرف الميمتة فجأة , 
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وتلاعبت بهم آمالهم فخرجوا ظهيرة النهار وامتدوا ميمنة وموسرة 
وقلبا وانددوا فق الأرض » وكاذوا عدد! عظيما » واس تذفوا طرف 
خرجوا في تعبية القتاللبء صاح صاتحهم وخرجوا من خيامهم 
5اأسبود مسن أآجسسامها 0 وركب السس لطان » ونادى 
مناديةه : باللا سلام ٠‏ وركيدت الحجيوش وطليت الأطلاب : وكان 
رحمة الله علبه 8 أول راكب ٠‏ واأقد رأيته رحجمة أأذله قد ركب من 
خيمته وحوله ذفر وسير من خواصه والناس أم يستتم ركوبهم وهفو 
كاافاقدة ولدها .االثاكلة واحدها, كخم ضرب الكوس واحجسابته 
كوسات الأمراء من أماكتها , وركب الناس 


وأما الأفرنج فإنهم سارعوا في القصد إلى الميمنة حتى وصاوا 
وأظرا ف الخيم بالنئهب والغارة 2( وقدبل وصلوا الى خيمة الخاص 2 
وأحذوا من شراب خاناتها شيمًا . 


وأما املك العادل فانه لما علم بذاك ركب وخرج من خيمته .2 
واستركب من دليه من الميمنة كالطوا شي قايماز التجمي ٠‏ ومن يجري 
مجراه من أسود الاسلام , ووقف وقوف مخادع 3 حتى دوغل يبهسم 
طمعهم في الخيم . ودشتفاوا في النهب وكان كما ظن فإنه م عات 
أيديهم في الخيام والأقمشة واافواكه والمطاعم قلما عل م اشتفالهم 
بذاك صاح يبالناس . وحمل بدفسه دقدمه ولده الكبير شمس الدين 8 
وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة واتصل الأامر بجميع الميمنة 
حدتى وصل الصائح الى عسكر الموصل : وههدوا على العدو هجمة 
الأسدود على فردستها 5 وأمكنهم الله منهم ووقعت الكسرة فعادوا 
يشتدون ندو خيامهم هاريين « وعلى أعقايهم نا كقصين » وسيق الله 
فيهم يلتقط.الأرواح من الأهياح + ورفصل بين الابساد والرؤوس:: 
ودفرق بين الأبدان والذفوس 


ولا بصر ١[سلطان‏ بأصطلاء الحرب قسد أرتفع ممسايلي خيام 
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أخيه ,» ثارت في قليه نار الاش فاق . وح ركت الحمية إخوته , 

وأنهضت الرغبة في نصرة دين أاله والخ وف على أوليائه عزيمته . 
وصاح صائحه ف الناس : ياللا سلام وإبطال اموحدين هذا عاق 
الله قد امكن الله هنه . وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بذفسه »2 
قكان من امبادرين الى اجابة دعوته جماعة من ممالدكه وخاصته 
وحاقته 0 ثم طلب عسكر ا موصل يقدمهم علاء الدين ل قم عسكر 
مصر يقدمهم سنقر الدلبي » وتتابعت العساكر . وتجماوبت 
الابطال » ووقف هو رحمه الله في القلب خشية أن وستضعف العدو 
القلب بدكم ما آذفذ منه من الءعساكر فينال غرضا . فتواصلت 
العءساكر , واتصل الضري . وقامت سوق الحربء: فلم دكن الا 
ساعة حتى رأيت ١‏ لقس وم ( صرعى كأنهسم أ عجماز تسل 
خاوية ) (08)وامتدوا مطروحين من خيام الماك الصادل الى 
خيامهم . أولهم في الخدم الاسلامية » وآخرهم في خيم العدو , 
وصر عبى على التلول والوهاد » وشربثت السدوق من دمائهم حتي 
رويت ٠‏ وأكلت أسد ١اوغى‏ بأسنان الظفر منهم حتى شبعت ٠‏ وأظهر 
الله كلمته , ودةق [عبده نصرته 4 وكان مقدار ما امتد فيه ااقتلى 
فيما بين الخيامين فرسحًا وريما زاد على ذلك , وام يذج من القوم 
الا النادر , واقد خضت في ذلك الدماء بدابتي واجتهدت في أن أعدهم 
فما قدرت على ذاك لكثرتهم ودفارقهم وشاهدت فيهمامراتين 
مقدولتين » وحكى لي من شاهد أربعة ذدسوة يقاتلن وأسر متهن 
اثنتان , واسر من الرجال في ذلك الروم ذفر يسير , فإن ١‏ اس_لطان 
كان أمر الناس أن لادستدةوا أحدا . هذا كله في المدمتة » وبيعضص 
القلب , وأما الموسرة فما اتصل الصائمع بهمالا وقد تجسز 
الأهر .2 وقضى االقضاء على العدو ما بدن الظهر والعصر , فإن العدو 
ظهر في قائم الظهيرة 2» وانفصلت الحطرب يعد صلاة 
العصر . واذكسر القوم حتى دذات معهم طادفة من المس لمين 
وراءهم إلى مخيمهم على ما قدل » ثم إنه ‏ رحمة !لله عليهة ‏ أمر 
الناس بالترا جع لما ظهر له وجه الربح » حيث قدل من العدو . ما قدل 
من هذا الذلق العظيم 2 ولم دفقد من المس لمين أحد في ذاك ا لدوم 
سوى عشرة أذفس غير معروفين . 
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ونا أحدس حند ١‏ اله يوكا بما حجري من أاوقعة , قإنهسم كاذوا 
دشاهدون الوقعة من أعالي السور 2 خرجوا إلى مخيم العدو 
المخذول من البلد . وجرت بينهم مقتلة عظيمة ,: وكانت النصرة 
للدسملين » بحيث هجموا خيام العدو . ونهدوا منها جمعا مسن 
الذسوان والأقمشة حتى القدور فيها الطعام . ووصل كتاب من 
المدينة يذخيم ر بذذلك, ) وكان دومسسا على الكاف رين 
عسيرا ) (+5) ء واختداف الناس في عدد ااقتلى متهم فذكر قوم 
أنهم ثمانية آلاف . وقال آخرون : سبعة آلاف , ولم ينقصهم حازر 
بأقل من خدسة آلاف . وأقد شأاهدت منهم خمسة صقوف أولها 
في خيم العادل وآخرها في خيم ا لعدو ٠‏ واقد اقيت إذسانا جنديا عاقلا 
يسعى بين صفوف ١اقدتلى‏ وبصدهم فقلت له : كم عددت ؟ فقال 
لي : هاهنا أريعة آلاف وندف وسدون ققبلا ٠‏ وكان قد عد ص فين 
وهو ني الصف !اثالث , اكن ما مضى من الصفوف كان أكثر عددا من 
الباقي , وانجلى دوم الأربعاء المذكور بأحسن ما ينجلي عنه 
الاسلام . 


ونا كان دوم الخميس الحادي والوشرون مسن جمادى 
المذكور ٠‏ ورد في عصره نجاب من حلب له خمسة أيام يتضمن كتابه 
أن جماعة عظيمة من العدو الشمالي خرجوا لنهب أطراف البلاد 
الطروق . ولم ينج منهم إلا من شاء الله ٠‏ وكان وقع هذا الخير 
عقيب هذه اأوقعة المباركة وقعا عظيما » وضربت الوشائر , ولمير 
صبيحة لتلك العروس أحدسن من هذه الصبيحة » وجاعنا بقية ذلك 
الدوم من اليزك قايماز الحراني ٠‏ وذكر أن العدو قد سأل من جانب 
بهم ٠‏ ولم يزل عدو الله في حينه مكسور الجناح من الجانيين » حتى 
وصلهم كند يقال له كند هري . 
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ذكر وصول ١اكند‏ هري 


وهذا المذكور من ملوكهم وأعيانهم ٠‏ وصل في البحسر في مرا كب 
عدة ومحه من الاأدوال والنخائّر والميرة والاس لحة والرجال عدد 
عظيم « فقوي دوصوله عزمهم واشتد أزرهم 7 وحدثتهم ذفاوسهم 
1أسنة المستامنين و لجوا سدسن » فجمع ١أسلطان‏ الأمراء وأربساب 
الرأي وا ستشارهم فدما دفول 0 فكان آخر الرأي أتهم يوسعون 
الحاقة ويتأخرون عن العدو رجاء أن يخرج العدو وييعد عن خيمه » 
فيمدكن االه متهم .» ووافقهمااسلطان على ذاك وأوقعه الله في قليسه , 
قرحل الى حمل الخروية بالءساكر يأسرها وذلك في السابع 
والدشرين من جمادى الأخرى ,؛ وترك بقية من العءسكر في ذلك المنزلة 
كاليزك مقدار آلف قارس يتنا ودون لدفظ الذوبة . هذا والكتب 
متوا صلة من عكا ومنا إليها على أجنحة الطيور » وآيدى السب باح 
والمراكب اللطاف تخرج ليلا وتدذل سرقة من العدو . 


هذا وأخبار العدوالواصيل منالاشمال مت واصلة بقلة خدله 
وعدده ؛. وما قد عراهم من الموت والمرض ٠»‏ وأنهم قداجتمعوا 
بأنطاكية ٠‏ وأنهم قد بقوا رجالة : وأن أصحابنا عسسكر حلب 
يتخطفون حدشاشتهم وعلاقتهم ٠‏ ومن يخرج منهم . 


وكان بين ااسلطان وبين ملك ااةس طنطينية مراسيلة ومكانية .ء 
وكان وصل منه رسول إلى الباب ا لسلطاني بمرج عدون في رجب سنة 
خدمس وذمانين وخهسمانة في جواب رس ول كان أذقذه الس لطان 
إليه . يعد تقرير القواعد وإقسامة قان:ونالخصسطية في جسامع 
قسطنطينية ٠‏ فمضى الرسول وااقى الخطبة واقى احتراما عظيما 
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وإكراما زائدا . وكان قد أذقذ معه في المرا كب الخطيب والمنبر وجمعا 
من المؤذنين والقراء . وكان دوم دخولهم ااقسطنطينية دوما عظويما 
من أيام الاسلام شاهده جمع كثير من التجار . ورقي الخطيب 
المذبر . واجتمع اليه المسلمون المقيمون بها والتجار : وأقامالدعوة 
الاسلامية العباسية , ثم عاد فعاد معه هذا الرسول يخبرنا بانتظام 
الحال في ذاك . فأقام هدة . واقد شاهدته يبلغ الرسالة ومعه ترجمان 
عنه » وهو شيخ أحدسن ما يفرض أن يكون من صور الاشايخ , 
وعليه زيهم الذي يختص بهم ٠‏ ومعه كتاب وتذكره والكتاب مختوم 
بذهب ٠‏ وما مات وصل الى ملك قسطنطينية خبر وفاته ٠»‏ فاتفذ هذا 
الرسول في تتمة ذلك . ووصل معه !اكتاب في جواب ذلك ٠‏ وصورة ما 
فسر من الكتاب الواصل معه ٠‏ ووصفه أنه كان كتايا مدرجا 
عرضا ء وهو دون عرض كتاب يغداد مترجما ظاهره وباطنه 
وسطرين ٠‏ بينهما فرجة . وضع فيها الختام ٠‏ والختام مسن ذهب 
مطبدوع كما يطبع الخاتم في اأشمع 7 على ختمه ص ورة ماك : وزن 
التهن كوسة عخر نرتارا ‏ مقسون | اسطريت الكتويين سا فنا 
صصورتهة : 


من إيساكيوس املك المؤمن بالمسيح الاله , المتدوج من الله 
المنصور العالي ادا » أففةوس المدبر من الله القاهر الذي لايغلب , 
ضابط الروم بذاته اذكلوس ؛ الى الذسيب سلطان مصر صلاح 
الدين . فهذا : صورة ماكتب عليه من الت رجمة باطنا 
وظاهرا , وأما مافسر من ااكتاب فهذا : المحية والمودة . قد وصل 
حظ سبك الذي أذفنت إلى ماكي » وقراناه وعلمنا منه أن رس وتنا 
توفي ٠‏ وحزنا عليه حيث أنه توفي في بلد غريب وما قدر أن يدم كل ما 
رسدم له ماكي وأمره أن يتحدث به مع ذسبتك ٠‏ ودقول في حضرتك » 
ولايد لنسيتك أن تهدم بإذقان رسول إلى ملكي مسيع رسب ولي التوق 
والقماش الذي خاقه ودوجد يعد موتةه نعطيه أ ولاده وأقساريه . وميا 
آظن آنه سمع من ذسيتك أخبارا ردية . وأنه قد سافر في بلادي 
الألمان . ولاعجب فإن الأعداء يرجفون باشياء مكذوبة على قدر 
أغراضهم . ولو تشتهي أن تسمع الحق فإنهم قد تأذوا وتعدوا كثيرا 
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أكثر مما آوذي فلاحوا بلادك : وقد خسروا كثيرا ممن المال والدواب 
والرحل والرجال . ومات منهم كثير وقتلوا وتلق.وا وبااشدة قد 
تخالصوا من أيدي أجناد بلادي ٠‏ وقد ضدذؤوا بحدث إنهم لايصلون 
إلى بلادك ؛ وإن وصلوا ٠‏ كاذوا ضعافا بعد شدة كبيرة ٠‏ لايقدرون 
يذفعدون جذسهم ولايضر ون ذسبتك » ويعد ذلك كيف ذسيت | لذي بيني 
وبيذك ٠‏ وكدف ما عرفت لملكي شيثًا من المقاصد والمهمات؟ 


ماربح ملكي من محبتك إلا عدا وة الأفرنج وجذسهم » ولابد لذنسيدّك 
كما قد كتبت 1اكي في كتابك ا لذي ذفذت إلينا من إذفاذ رس ول حتى 
يعرفتي جميع ما قد كدبت اليك في القديم من الحديث : ودكون ذلك 
بأسرع مأ يمكن ولاتحمل على قلي دك من مجيء الأعداء النين قد 
سدمعث بهم ٠‏ قفإن اديارهم على قدر ندتهم وأرائهم , وكتب في أيام 
سنة |اف وواحد وخمسمائة . 


#وقف 5 رحمة االه عليه تت وكرم الرسول « وأاحدسن مثواه 8 
وكان شيخا دسن الخاق مهيبا . عارفا بالعربية والرومية 
والا فرنجية . 


ثم أن الأفرنج اشتدوا في حصار اليد وضايةوه . لما قد حدث لهم 
من اذلقوة بوصول | اكند هري ٠‏ فإنهة وصل على ما ذكر وا لله أ علم في 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ ووصلتهم نجدة أخرى في البحر قويت بها 
قأوبهم » ونأازلوا ١لدلد‏ بالقتال 


ذكر حريق المنجنيقات 


وذاك أن العدو ما أحدس في نؤسه بقوته دوس ابيب توالي النجدات 
عليهم ١‏ شتد طمعهم في البلد «٠‏ وركدوا عليه النجندقات هن كل جانبي 8 
وتناودوا علبها يحيث لايتعطل رميها ليلا ولاتهارا ء وذذك في أ ثناء 
رجب ٠.‏ 
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ولما رأى آهل البلد ما نزل بهم من مضايقة العدو . وتعاق طمعهم 

بهم » وحركتهم النخوة الا سلامية وكان مقدموه حينئذ : أما والي 
البلد وحارسه فالأمير الكبير بهاء الدين قراقوش » وأما مقسدم 
العءسكر فالامير الكبير الاسقهسلار حسام الدين ابو الهيجاء , 
وكان رجلا ذا كرم وشجاعة وتقدم في ءعشيرته » ومضاء في عزيمته » 
فاجتمع رأيهم على انهم يخرجون إلى العدو فارسهم وراجلهم على 
غرة وغفلة منهم ٠‏ ففعلوا ذاك وفتحت الابواب وخرجوا دفعة واحدة 
من كل جانب ٠‏ ولم ديشعر العدو إلا والسديف فيهم حاكم عادل , 
وسهم قدر الله وقضائه فيهم نافذ نازل ٠‏ وهجم الاسلام على الكفر 
في منازله , وأخذ يناصية مناضله ورأس مقادله » ولما ولج ا مسلمون 
لخيام العدو ذهاوا عن المنجنيقات وحياطتها وحراستها » ودفظها 
وسياستها . فوصالت شهب الزرا قين المقذوفة . وجاءت عوائد الله في 
نصرة دينه المألوفة » فلم دكن إلا ساعة حتى اضسطرمت فيها 
النيران ٠‏ وتحرقت منها بيدها ماشيده الأعداء في المدة الطويلة في 
أقرب أن ١‏ وقدّل من العدو سيعون فارسا . وأسر خاق عظيم ٠‏ وكان 
من جملة الأسرى رجل مذكور منهم ظقر به واحد من أحاد الناس 
ولم بعلم دمكانته ونا اذنفصل الحرب سأل الأافرنج عنه هل هو حي 
آم لا 2« فعرف الذي هو عندلن عند سؤالهم أنه رجل كبير فيهدم : 
وخاف أن يغلب عليه ويرد عليهم بذوع مصانعة او على وجه من 
ا أوجوة فسارع وقدله ٠.‏ وبذل الأفرتج قيه أموالا كثيرة » ولم يزالوا 
وشتدون في طلبه ويحرصون عليه حتى رميت اليهم جثته ٠‏ فضربوا 
بذفوسهم الأرض ٠‏ وحدّوا على رؤوسهم التدراب ٠‏ ووقعت عليهم 
بسبب ذاك خمدة عظيمة » وكتموا أمره » ولم يظه روا مسن كان ء 
واستصفر امسامون بعد ذإك أمرهم وهجم عليهم العرب من كل 
جانب دسرقون وينهبون ووقتلون ويأسر ون الى ليلة نصف شعبان » 
وكان الكندهري قد اذفق على منجنيق كبير عظيم | اشكل على ما ذقل 
الجوا سدس والمستامذون أذفا وخمسمائة ديتار 0 وأعيم ليقدمه إلى 
البلد ٠‏ ومتع من حريقه في ذلك اليوم كونه بعيدا عن البلد لم دقدم بعد 
إليه , ولا كانت الليلة المياركة المذكورة مرج الزراقون والاقاتلة 
تحدفظهم من كل جانب ٠‏ والله يكلؤّهم . فساروا من تحت ستر ١‏ اليل 
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حتى أتدوا المنجنيق المذكور » وأضرم وا فيه التار فاحترق مسن 
ساعته , ووقع الصياح من الطادفتين » وذهل العدو فإنه كان بعيدا 
من ١أيلد‏ , وخاةوا آن يكوذوا قد أحيط بهم من الجواتئب ٠‏ وكان 
نصرا من عند ١‏ لله ٠‏ وأحرق بلهيبه منجندقا لطدفا إلى جانيه . 


ذكر الحيلة في إدخال بطسه بيروت إلى البلد 


وذاك أنه - رحمة ١‏ أله عليه ممه كان قد أعد ديروت بسطسة 7 
وعمرها . وأودعها أربعمائة غرارة من القمح ٠‏ ووضع فيها مسن 
الجبن والميرة واليصل والغذم وغير ذلك من الميرة . 


وكان الا فرنج .خذلهم !اله قد أداروا مرا كبهم حول عكا حرا سة لها 
من أن تدخلها مراكب المسالمين ٠‏ وكانت قد ا شتدت حاجة من فيهسا 
إلى الطعام والميرة 2 فركب في بطسة: بيروت جماعة مسن 
ال مسلمين . وتزدوا بزي الأفرنج 4 حدى حلةوا لحاهم 2 ووضصعوا 
الخنازير على سطح البطسة بحيث ترى من بعد » وعلقوا الصلبان 
وجاؤوا قاصدين الباد من البعد حتى خَالطوا مراكب العدوء 
فخرجوا إ ليهم واعترضوهم في الحراقات وااأشبواني وقالوا 
لهم : نرا كم قاصدين ١أدلد‏ واعلاقدوا أنهم متهسام فقالوا : آأولم 
تكوذوا قد 1 خذدم الدبلد ؟ 


فقالوا : لم ناآخذ البك بعد ء فقالوا : نحن نرد القلوع إلى 
العسكر ووراءعنا بطسة أخرى في ه وائنا فأئذروهمحتى 5 بدخلوا 
البلد وكان وراءهم بطسةآفرنجية قداتفقت معهم في البحر قاصدة 
العسكر ء فنظروا فراوها , فقصدوها ينذرونها . فا شتدت البطسة 
الاسلامية في المسمير , واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد 
وسلمت ولله الحمد ؛ وكان فرحا عظيما ؛ فإن الحاجة كانت قسد 
أخنت من آهل البلد , وكان ذلك في العشر الاواخر من رجب . 
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ذكر قصة العوام عدسى 


ومن ذوادر هذه اأوقعة ومحاسنها أن عغواماهسأاما يقال له 
عيسى ٠‏ وصل الى البلد بالكتب والذققات على وسطه ليلا على غرة 
من العدو . وكان يفوص ويخرج من الجانب الآخر من مرا كب 
العدو ‏ وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها الف 
دينار » وكتب للعسكر . وعام في البحر » قجرى عليه أمر أهاكه 
وأبطأ خبره عنا » وكانت عادته إذا دسخل اليك أطار طيرا عرقتا 
بوصوله » فأبطأ الطير فاستشعرنا هلاكه ٠‏ ولما كان يعد أيام يعد 
بينا الناس على طرف ١ابحر‏ في البلد إذا هوقذف شرئا غررقا 2 
قدؤقدوه فوجدوه عرسي العوام ووجدوا على وسطه الذهب ٠‏ وشمع 
الكتب . وكان الذهب ذفقة المجاهدين » فما روي من أدى الأمانة في 
الآخر من رجب أيضا . 


وذلك أن العدو كان نصب على البد منجنيقات هائلة » حاكمة على 
السور » وأن حجارتها دتواترت حتى أثرت في الس ور أاثكرا 
بينا ٠‏ وخدف من غاثئلاتها . فأخذ سهمان من سهام الجر 
العظيم . فأحرق نصلاهما حتى بقيا كااشعلة من النار . ثم رميا في 
المنجندق الواحد فعذقا فيه . واجتهد العدو في إطفائهما فلم يقدر على 
ذلك ء وهيت ريح شديدة فا شتعل ١‏ شتهالا عظيما » واتصلت لهبته 
بالآخر فأحرقته 2 واشتد ناراهما بحيث أم يقدر احد أن يقرب مسن 
مكانهما ليحتال في أطفائهما » وكان دوما عظيما | شتد فيه فرح 
المسامين ,. وساءت عاقبة الكافرين . 
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التي عملها المركيرس 


وكان من حديثه أنه بعد أن ا ستقر قدمه في انطاكية ‏ يسر الله 
فتحها. ‏ أخذها من صاحبها وحكم فيها . وكان بين يديه فيها يذقذ 
أوامره . فأخذ لعتها منه غيلة وخديعة . وأودعها خزائنه » وسار 
عنها في الخادس والءشرين من رجب متوجها نحو عكا في جيوشه 
وجموعه على طردق اللاذقية » حتى أتى طراباس ؛ وكان قسد سسار 
إليه من معسكر الآفرنج يلدقيه المركوس صاحب ص ور + وكان مسن 
أعظمهم حيلة واشدهم بأسا وهو الاصل في تهييج الجموع مسن وراء 
التهن 


وذلك آنه صور !اإقدس. في ورقة . وصور فيه صورة القمامة التي 
يحجون إليها ويعظمون شأنها 2 وفيه قبة قبر ا سيح الذي دفن فيه 
بعد صدايه يزعمهم , وذلك ١اقبر‏ هو أصل حجهم :0 وهصو الذي 
يعتقدون نزول الذور عليه في كل سنة في عيد من آأعيادهم ٠‏ وصور 
على القدر فرسا عليه فارس مسلم راكب عليه ٠‏ وقد وطىء قير 
المسيح ٠‏ وبالالقرس على | أقير وأيدى هذه الصورة وراء البحر في 
الاسواق والمجامع . والقسوس يحماونها ورؤوسهم مكشوقة , 
وعليهم ا مسوح ؛ وينادون بالودل والثيور » والصور عمل في قلويهم 
فإنها أصل دينهم , فهاج بذلك خاق لايخحص عددهم إلا الله ٠‏ وكان 
من جملتهم ملك الألفان وجذوده ٠‏ فذاقيهم المركيس اكونه أصلا في 
استدعائهم إلى هذه الواقعة , فلما اتصل به قوى قليه ونصره 
بالطرق ٠‏ وساك به الساحل ذوفا من أنه إذا أتى على بلاد حلب 
وحماة ثار بهم المسامون من كل جانب ؛: وقامت عليهم كلمسة الحسق 
من كل صدوب 2 ومع ذلك لم يسلموا هن شن الغارات عليهم قإن املك 
المظافر قصدهم بوساكره ٠‏ وجمع لهم جموعا . وهجم عليهم هجوما 
غقيما أخد فيه من اطراف عمساكرة ء. وكان قد لعقهدم ينا وائل 
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عسكره ٠‏ ولو لحقهم الماك الظاهر بعءوساكره لقضى عليه م » واكن 
( لكل أجل كتاب ) ( ١:‏ واختاف حزر الناس لهم » وأقد وقفت على 
كتب بعض الخبرين بالحرب ٠‏ فقد حزر قارسهم وراجلهم بخمدسة 
آلاف » بعد أن كاذوا قد خرجوا على ما ذكر ٠‏ فانظرإلى صنع | اله 
مع أعدائةه ٠‏ واقد وقفت على بعض ألكتب فذكر فيه أنهم لما ساروا 
من اللاذقية يريدون جبلة وجدوا في أعقابهم ندفا وستين فرسا قد 
عطبت ٠‏ وانتزع لحمها وام يبق فيها إلا العظام من شدة الجوع , 
ولم يزااوا سائرين وأيدي امسلمين تخطفهم من حولهم نهبا وققلا 
واسرا حتى آدّوا طراباس ٠‏ ووصل خير وصوله دبكرة !لتلا ثاء ثامن 
شعبان سنة ست وثمانين وخمسماثة . هذا وااسلطان ثابت الجاش 
راسخ ااقدم لايرده ذلك عن حراسة عكا , والحماية لها 2» ومراصدة 
العسكر النازل بها . وشن الغارات عليها 2 والهجوم عليهم في كل 
وقت 2 مفوضا أمره الى االه معتمدا عليه مندسط الوجه لقضاء 
حوائج الناس 2 مواصلا ييره من دفد إليه من الفقراء واافقهاء 
والمشايخ والأدباء » وقد كنت إذا ملغني هذا الخبر تأثرت حتى 
دخلت عليه وأجد منه من قوة الذؤس وشدة اليباس ها يشرح صدري 0 
وأتدقن معه نصرة الاسلام وأهله . 


ذكر وصول البطاس من مصر 


ولا كان الءشر الاوسط من شعبان كتب بهاء الدين قراقوش وهو 
لم يق بالدلد ميرة الا قدر يكفي الى ليلة النصف من ش عبان لاغير 
ٍ فاسرها يوسدف في ذنؤسه ولمع يدها ( ) + )لخاص ولا لعسام ' 
خشية الشيوع والباوغ إلى العدو 2 فتضعف به قلوب المسلمين , 
وكان قد كتب الى مصر بتجهيز ثلاث باس مشدونة بالاقوات والأدم 
والمير وجميع ها يحتاج اليه في الحصار » بحيث يكفيهم ذلك طول 
الشتاء , وأقلعت البطس الثشلاث من الديار المصرية . ولججت فى 
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البحر تتوخى الذوتية يها الريح ٠‏ حتى ساروا بالريح التي تحملهسا 
الى نحو عكا , ولم يزائوا كذاك حتى وصلوا الى عكا ليلة النصاف 
من شعبان المذكور , وقد فني الزاد وام دبق عنده-م ما يطعمون 
الناس في ذلك اليوم ٠‏ وخرج عليها أسطول العدو يقاتلها والعءساكر 
الاسلامية تشهد ذاك من الساحل . والناس في تهليل وتكبير » وقد 
كشف ال سامون رؤوسهم يبتهلون الى الله تعالى في القضاء 
بتسليمها الى البلد وااسلطان على الساحل كالوالدة الثكلى يشاهد 
ااقتال ٠‏ ويدعو ربه بنصره ؛ وقد علم من شدة ا قوم ما لم يعلصه 
غيره ء ما في قلبه ٠‏ وااله يثبته ٠‏ ولم يزل ١‏ لقتال يعمل حول البطس 

من كل جانب ٠‏ وااله يدفع عنها . والريح دشتد والأاصوات قد 
ارتفعت من الطادّفتين ٠‏ والدعاء يخرق الحجدب . حتى وصالوا 

سالمين الى ميناء البلد . وتاقاهم اهل عكا . تاقي الامطار عن 
جدب ٠»‏ وامتاروا ما فيها وكانت ليلة بليال ٠‏ وكان دخولها عصر دوم 
الاثنين رامع ع شر شعيان المذكدور 2 من ١1إسنة‏ المذكورة . 


ذكر محاصرة برج الذيان 


ما كان ١إثاني‏ والءشرون من شعبان جهز العدو بطسا متعددة 
لحاصرة برج الذيان 2 وهو درج في وسط البحر ميبني على الصخر » 
على باب ميناء عكا » يحرس به الميناء ٠‏ ومتى عبره المركب أمن 
غائلة العدو , فأراد العدو أخذه ليبقى الميناء بحكمه ويمئع الدخول 
اليه شيع 5 

من البطس ٠‏ فتقطع الميرة عن اليك » فجعلوا على صواري 
البطس برجا وملأوه حطبا على أنهم دسيرون البطس . فإذا قاريت 
برج الذبان ولاصقته . أحرةوا اليرج الذي على الصاري والصبقوه 
بيرج الذيان لداقوه على سطحه . ودقتل من عليه من اللمقسساتلة 
ويأخذوه , وجعلوا في البطسه وقودا كثيرا حتى ياقى في اليرج إذا 
اشتعلت النار فيه . وعدوا بطسه ثانية وملأ وها حطبا ووقفود على 
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نتحرق البطس الا سلامية ٠‏ ويهاك ما فيها م الميرة . وجواوا في 
بسة ثااثة مقاتلة تحت قبو بحيث لا يحصل لهم ذشاب ولا شيء من 
آلات السلاح ٠‏ حتنى إذا أحرةوا ماأراد وا إحراقه دداوا تحت ذلك 
القدو فأمذوا وقدموا اليدس ندوالب رج المذذور وكان طمعهم 
دشتد حدث كان الهواء مصعدا لهم ٠‏ قلما أحرةوا البسطسةالتي 
أرادوا أن يحرةوا بها من على برج الذبان ٠‏ فأوقدوا النار وضربوا 
فيها الذفط اذءكس الهواء عليهم كما شاء ألله تعالى وآراد وا شدتعلت 
البطسة التي كان بها بأسرها واجتهدوا في إطفائها فما قدروا وهلك 
من كان فيها من امقاتلة إلا من شاء ١اله‏ 2» واحترقت البطسة التي 
كانت معدة لاحراق بيطسنا ووثدب أصحاينا عليها فسأخذوها 
الهم ٠‏ وأما البطسة التي كانت فيها !اقدو فإنهمانزعجوا وخافوا 
وهموا بالرجوع » واختافوا واضطرووا اضطرايا عظدما . فاذقلبت 
وهاك جميع من كان بها لأنهم كاذوا في قبو لم يس تطيعوا الخروج 
منها 2 وكان ذاك من أاعظم أيات الله . وآندر العجائب في نصرة دين 
االه . وكان دوما مشهودا 


ذكر وصول الألمان الى عسكرهم المخذول 


عدنا الى حديث ملك الألمان » وذاك أنه 1قسام بطرا باس حتى 
استجم عسكرة » وأرسل الى النازلين على عكا يخب رهم دقدومه 
اليهم . وقد حموا من ذلك لأآن المركرس صاحب صدور هو رب 
مشورته وصاحب دولته , وكان الماك كي وهو ملكااساحل بالعءسكر 
وهو الذي يرجع اليه في الأمور قعلم أنه مع قدوم الألماني لا ددقيى له 
حكم , وئا كان العشر الآخر من شعبان أزمع رأيه على ال مسير في 
البحعسر لعلمه أنه إن لم يركب اليحسر ذكب ٠‏ وآخ-نت عليه 
الطريق . والمضادق , فاعدوا المراكب وأذفنت إليه مسن كل جانب 
ونزل فيها هو وءعسكره وخيلهم وعدتهم » وساروا يريدون الءوسكر 
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قلم تمض إلا ساعة من النهار حتي قامت عليهم ريح عاصف » وثار 
عليهم الموج من كل مكان . وأشر فوا على الهلاك » وهاك منهم ثلاثة 
مراكب حمالة . وعاد الباقون يرصدون هواء طيبا فاقاموا أياما 
حتى طابت لهم الريح » وصاروا حتى أةوا صور2 فأقام المركيوس 
والألماني بها وأنفقذوا دقية العساكر الى المعس_كر النازل في 
عكا . وأقاما يصور الى ليلة السادس من رمضان ٠‏ وسار الالماتي 
وحده في ١‏ أبحر حتى وصل مءعسكرهم غروب ا لشمس من ذلك الدوم في 
دفر دسير : هكذا أخير الجوا سونين وا لستامذون عنهم ٠‏ واقد كان 
اقدومه وقع عظيم من الطادّفتين . وآقام أياما , وأراد أن يظهر 
لجيئه أثر فوبخ القوم على طول مقامهم 2 ودسن في رأيه أن يضرب 
مصاف مع ال مسامين ٠‏ قذوفوه من الاقدام على هثذااالأمر 
وعاقبته » فقال لابد منالخغ روج على اليزك ليذوق قتال 
القوم » ويعرف مراسهم . ويتبصر ب أمرهم فليس الخبي_ر 
كالعيان ٠‏ فخرج على اليزك الاسلامي » واتديمه معظم الاأفرنج 
راجلهم وفارسهم وخرجوا حتى قطءعوا الوطأة التي بين تلهم وتل 
العياضية . وعلى ت ل العياضية خيم ا ليزك ٠‏ وهي ذوبة الحقلة 
السلطانية المنصورة في ذلك اليوم 2 فوةفوا في وج وههم وقاتلوهم 
واذا قوهم طعم اللوث 0 وعرف السلطان ذلك 0 قركب مسن خدمهة 
بجحفلة وسار حتى أتى دل كيسان ٠‏ قلمسا رأى العدو الءساكر 
الاسلامية صويت ندوة سهام قضصيها ,. وأتته من كل جاتب كقطعمع 
من الليل المظالم » عاد ناكصا على عقبه ٠‏ وقتل منهام وجدرح خاق 
كثير والسدف يعمل فيهم من أةفيتهم ٠‏ وهم هاردون حتى وصاوا 
المخيم غروب اأشمءس وهولا يعدقد سلامة دوؤسه مسن شسدة 
خوفه ٠‏ وفصل الليل بين الطادفتين » وقتسل من امس لمين 
اثنان . وجرح جماعة كثيرة ٠‏ وكانت الكسرة على اعداء ١اله‏ , ونا 
عرف ملك الالمان ما جرى عليه وعلى أصحايه من اليزك الذي هو 
شرذمة من العوسكر ٠‏ وهو جزوٌ من كل رأآى أن يرجع الى قتال 
البلد » ودشتغل بمضايقته » فاتخذ من الآلات العجيبية والصنائع 
الغريبة ما هال الناظر إليه من شدة الخوف على البلد . واس تشعر 
أخذ البلد من داك الآلات وخديف منها عليه 2» فأحددوا آلة عظيمة 
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تسمى دبابة يدذل تحتها من الدقاتلة خاق عظيم ملبسة بصدفائح 
الحديد ٠‏ ولها من تحتها عجل تحرك به من داخل وفيها من المقاتلة 
حتى ينطح بها ااسور . ولها راس عظيم برقبة شديدة مسن 
حديد 2 وهي تسمى كيشا ينطح بها السور دشدة عظيمة لأنه يجرها 
خاق عظيم فتهدمه بتكرار نطحها ؛ وآلة اأخرى وهي قدو فيه رجال 
بسحي كذاك . إلا أن راسها محند على شكل ااسكة التسي بصدرث 
بها 2 وراس البرج مدور وهذا يهدم بثقله وتاك تهدم بمدتها 
وثقلها . وهي تسمى سذورا ؛. ومسن ااستائر والسلالم الكيار 
الهائّلة .واعدوا في البصر بطسة هائلة وض هوا فيها بسرجا 
بخرطوم ؛ إذا آرادوا قلبه على ا سور اذقلب بالحركات ويدقى طردقا 
الى المكان الذي يذقالب عليه . تمشي عليه المقاذلة . وعزم وا على 
تقريبه إلى برح الذبان ليأخذوه يه . 


ذكر حريق برج الكدش وغيره من آلات 


وذلك أن العد و لما رأى آلاته قد تمت وا سدكملت ٠‏ شرع في الزدف 
على الدلد ومقاتلته من كل جائب ٠‏ وآهل البد كلما رأوا ذاكا شتدت 
عزا دُمهم في نصرة دين اله وقويت قلويهم على المصابيرة ٠‏ ونا كان 
دوم الاثنين ثالث شهر رمضان من | اسنة المذكورة 2 وهوالذي قدمت 
فيه عساكر الشام . 


ققدم المآك الظاهر ولده -صاحب حلب المحروسة - بجحفله 

وعسكره 2 وهو من كبار أولاده ومقدميهم ومهذبيهم 2 وهو يعتمد 

عليه في كثير من أموره » قدم في عشية ذلك ا ليوم وحده مثابيرة على 

خدمة والده ومعاجل في أامره , ثم كر عاد حتى لقي عسكره » وقدم 
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معهم دكرة الثلاثاء يرتب أطلابه ويهذبها ٠‏ ففرح بمدقدمه وسر به 
سر ورا عظيما . رضاء عنه بما رتب وجمسيع من العساكر 
والجحصافل ١‏ وقدم قي ذلك اليوم سابق الدين 00 صاحب 
شيزر ‏ وعبز الدين بين امقدم. ومجدالدين ‏ ص اهب 
يعلرك 2 وخلق عظيم من عساكر ا اسامين 4 قدموا فق أحدسسن زى 
وأجمل ترتيب ٠‏ وأكمل عدة في ذلك الدوم . ١‏ 


وكان ١اسلطان‏ التاث مزاجه الكريم بحمى صقرا وية فركب في ذلك 
اليدوم وكان عيدا من وجوه متعددة + وفي ذلك اليوم زحق العدو 
على البلد في خاق لا يحصى عددهم إلا الله . فأهملهم اهل البلد 
وشجعان اإقائلة النين فيه وذووا الآراء الدةفة من مقدمي ا مسامين 
حتى ذشبت مخاليب أطماعهم في البلد » وسحدوا الاتهم المذكورة 
حتى قاربوا أن دلصقوها بالسور ٠‏ وتحصن منهم في الخندق جماعة 
عظيمة وأطاقوا عليهم سهام الجروخ واحجار المنجنوق وأقواس 
الرمي والنيران ٠‏ وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد : وفتحوا 
الأبرواب وباعوا ذفوسهم لخااقها وبارئها . ورضدوا بالصفقة الموعود 
وأوقع الله الرعب في قثب العدو . وأعطى ظهره للهزيمة وأخذوا 
مشتدين هاريين » على أعقابهم ناكصين غ» يطلي ون جديأ مهس دم 
والاحتماء بأسوارهم لكثرة ما شاهدوا وذا قوا من الج رح 
وااقدل » ودقي فق الخندق خاق عظيم وقفع قيه ا سيف وعجل الله 
بأرواحهم الى النار . 


ولما رأى المسلمون ما نزل بالعدو من الخذلان والهزيمة ؛ هجموا 
على كبشهم فآأأقوا فيه النار والذفط . وتمكذوا من حردقه فأحرةوه 
حريقا شنيها ٠‏ وظهرت له لهية عظرمة نح و |إسيماء وارتفعهت 
الأصوات بالتكبير والتهليل وااش_كر الاقوي الجليل . وسرت نار 
الكدش بقوتها الى السسذور فاحترق ٠‏ وعلق المس لمون في الكيش 
الكلاليب الحديدية المصذوعة في السلا سل فسحبوه وهو يشتعل حتى 
حصلوهة عندهم في الدلد . وكان مركيا من آلاث هائلة عظرمة االاقى 
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الماء عليه حتى برد حديده بعد ايام ٠‏ وبلغنا من اليزك أن وزن ما 
كان عليه من الحديد يبلغ ماثة قنطار بالشامي ٠‏ والقنطار مائة رطل 
والرطل ااشامي بالبقغدادي أربعة أرطال ورمع رطل ٠‏ واقدأذنفذ 
رأسه الى ١اسلطان‏ ومذل دين بديه وشاهدته وقلبت» وشكله على 
مثل السدفود الذي يكون بحجر المدار قيل إنه ينطح بيه فيهدم ما 
يلا قيه ٠.‏ وكان ذاك من أحدسن ايام الا سلام . ووقع على العدو 
حخذلابن عظيم ٠‏ ورقدوا ما سلم من آلاتهم , وسكنت حركاتهم التي 
ضيعوا فيها ذفقاتهم ٠‏ وتحيرت أبصار حيلهم ٠‏ وا ستوشر السلطان 
بغرة ولده وا ستبرك بها حيث وجد ا لنصر مقرونا بقدومه مرة 
أخرى ٠‏ وثانية بعد أولى 


وما كان دوم الأريعاء الخامس عشر رمضان خرج أصحابنا من 
الثغر المحروس في شوان على بغتة من العدو » وضرب وا البطسة 
المعدة لأخن برح الذبان دةوارير ذفط قفاحترقت » وارتفع لهيبها في 
البحر ارتفاعا عظيما , و! شتدكت الأصوات بالتهليل والتكبير وكف 
الله فرفييا ( وزة الثين كفسيروا يعي م لم يتالا 
خيرا ) (؟) وحزن الالمان كذاك حزنا شديدا ٠‏ وغشيتهم كآبة 
عظيمة 2 ووقع عليهم خذلان عميم . 


ولا كان دوم الخموس ١اسادس‏ عشر ١اشهر‏ وصل كتاب طائر في 
طي كتاب وصل من حماه ٠‏ قد طاربه الطائر من حلب يذكر فيه أن 
البردس صاحب أنطاكية خرج بوسكره نحو اأقرى الاسلامية التي 
تليه اشن الغارات عليها ء فيصرت به العساكر . وذوا ب املك 
الظاهر , فكمنت له!!كمينات فام يشعر بهم إلا واأسسيف قد وقع 
فيهم » فقتل منهم خمسسة وس بهون ذفبرا ٠‏ وأسر خاق 
عظيم » واستعصم بذؤسه في موضع دسمى شيحا » حتى اندفع وا 
وهان ان لتو 


وفي أثناء الوشر الأوسط آلقت الريح بطستين فيهما رجال 
وصبيان ودساء وميرة عظيمة وغذم كثيرة » قاصدين نح والصسدو 
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فغنمها المسلمون , وكان العدو قد ظقر منا يزورق فيه نفقة ورجال 
أرادوا الدخول الى ١أبلد‏ ,2 فأخذوه فوقع الظافر بهاتين البطستين 
ماحيا لذاك وجابرا لها , ولم تزل الأخبار يعد تدوا صل على أ أاسانة 
الجوا سيس والمستامنين أن العدو قد عزم على الخروج الى الءسكر 
الاسلامي خروج مصاف ومنافسة . والثاث مزاج !اسلطان بدمى 
صدفرا وية ٠‏ فاقتضى الحال تآخر العسكر الى جيل شفرعم ٠‏ وكان 
نتقساله تاسع عشر رمضان , فنزل الس_لطان على أعلى 
الجبل ء ونزل الناس على رؤوس التلال للاس تعدان لأشتاء 
والاستراحة من الوحل « وفي ذلك الدوم مرض زين الدين دوسدقف بن 
زين النين صاحب إربل مرضا ش-ديد بحمتين مختافة 
الأوقات ,2 وا ستأنن في الروايجح ٠‏ فلم دوؤذن له . فاستآأذن في الانتقال 
الى الناصرة , فأنن له في ذلك اليوم وأقام بالناصرة أياما عديدة 
دمرض ذفسه فاشتد به المرض الى ليلة ا اثلا ثاء ثامن عشري رمضان 
وتوف رحمه الله وعنده أذوه مظفر الدين بشافقده 0 وحزن الناس 
عليه لمكان شبابه وغربته , وأنعم الس لطان على آخيه مظفر الدين 
بيلده » واستتزله عن بلاده الني كانت في يده » وهي حران والرها 
وما يتبعهما من البلاد والأاعمال وضم اليه بلد شهر زور أيضا 
واستدعى الاك المظفر تقي الدين عمر ابسن اخيه شاهتشاه ليكون 
نازلا مكانه . جابيرا لذال غيبته 2 وآقام مظفر الدين في نظرة قد وم 
ذقي ألدين . ونا كان ضحاء نهار ثالث شوال قدم وقد عاد صحية 
معز النين . 


ذكر قصة معز الدين 


وهذا معز الدين هو سنجر شاه بن سيق الدين غازي بن م ودود 

اين زدذكي . وهو صاحب الجزيرة اذ ذاك ٠‏ وكان من قصته أنه حضر 

الجهاد . وقد ذكرت تاريخ وصدولة , وأنه أخذ منه الضجر وااسامة 

والقاقّ بحيث تسرددت رسله ورقاعهاإلى الس _لطان في طلب 

الدستور , والسلطان يعتذر اليه بأن رسل العدو متكررة في معنى 
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الصلح . ولا يجوز أن تذفض العساكر حتى تتميز على ماذا يذنقصل 
الحال من سام أو حرب ؛ وهولا يألوا جهدا في طلب الدس_تور الى 
أن كان دوم عيد الفطر من سنة ست وثمائين ٠‏ وحضر سسحر ذلك 
الدوم في باب الخيمة اسلطانية . فاستأنن في الدخول ٠‏ فاعتذر اليه 
بالتياث كان قد عري مزاج الأسلطان ٠‏ فلم وقبل العذر 2 وكرر 
الاستئذان ٠»‏ فأذن له في الدسذول , فاما مثل بالخدمة ا ستاأذن في 
الرواح شقاها : فذكر له السلطان العذر بذاك » وقال هذا وقت 
دقدم العساكر وتجمعها 5 وقت دتفرقها 0 فاذكب على يده وقيلها 
كالمودع له ونهض من ساعته وسار وآأمر أصحابية أن ألقوا القدور 
فيها الطعام ٠‏ وقلءوا الخيم وتبعوه . قلما يلغ السلطان صنيعه أمر 
بإذشاء مكاتبة إليه دقول فيها: ١‏ إذك أنت قصدت الانتماء إلي 
ابتداء . وراجعتني في ذاك عرارا ٠‏ وأظهرت الخيفقة على ذنفسك 
وقابك ودلدك من أهاك . فقدلتك وأويتك ونصرتك . وبسطت يدك في 
أموال الئاس ودمائهم وأعراضهم فقأآذقذت اليك ونهيت-ك عن ذلك 
مرارا فام تنته » واتفق وقوع هذه الواقعة للا سلام فدعوناك فأتيت 
بعسكر قد عرفته وعرفه الناسء؛ وأقمت هذه المدة المديدة 2 وقاقت 
هذا القلقٍ فانظر لذؤفسدك وأيصر من تتذمي اليه غيري واحدقفظ 
ذفسك ممن دقصدك فمالي الى جانيك التفات ٠‏ وسام ! اكتاب الى 
نجاب ٠‏ فلدقه قريبا من طبرية ٠‏ فقرا الكتاب ولام بلذفت وسار على 
وجهه ٠‏ وكان الماك المظفر تقي الدين قد ا ستدعي الى الغزاة بسبب 
حركة مظفر الدين 4 على ما سدق شر حة ؛: فاقيه في الطريق في موضع 
وسدمي عقبة فدق : فرأه محثا ولم ير عليه امارات دسنة « وسأله 
عن حاله فأخبره بأمره وتعتب على السلطان كيف ام يخلع عليه؛ ولم 
يأذن له ٠‏ ففهم ١‏ الك المظقر اذفصاله من غيردسةورمن الاسلطان وأنه 
على خلاف اختياره » فقال له ا لص لحة لك أن ترجع الى الخدمة 
وتسلازم الى أن يأثن لك .2 وأنت ص.بي وام تعام غائلة هذا 
الأمر . فقال : ما يمكني الرجوع ٠‏ فقال : درجع عن غير يد فليس 
في الرواح على هذا الوجه اك راحة أصلا . فأصر على الرواح فخشي 
عليه ٠.‏ وقال : ترجع من غير اختيارك ٠‏ وكان تقي الدين شديد 
اليآس دقداما على الآامور ليس في عينه من أحد نشيء . فلما علم أئه 
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قابضه إن لم يرجع باختياره رجع معه حتى أتى العسكر : وخسرج 
الماك العادل ونحن في خدمته الى اقاء الملك المظفر . فوجدنأه معه 
قدخلا يه على ا لسلطان وسألاه الصدقح عنه ٠‏ وطلب أن دقيم في جوار 
تقي الدين خشية على ذفسه . فأذن له فأقام في ج واره الى حين 
ذهايه . 


ذكر طلب عماد الدين الدستور 


وذاك أن عمععاد إلنين زدكي عم المذكور ألح في طالب 
الدسدور ,2 وشكا هجوما|اشستاء عليه مسع عدم الاس_تعداد 
له » والسلطان يعتذر اليه بأن الرسل مت واترة بيننا وبين العسدو في 
الصلح ؛ وربما انتظم فينيغي أن يكون انتظامه بحضموركم , فالراي 
دفعل . ودكررت منه الرسل الى السلطان في المعنى » وااس_لطان 
دكرر الإعتنار » وأاقد كنت بينهم في شيء من ذلك » وكان عند عصاد 
الدين من العزم على الرواح ما يجاوز كل وص ف , وعند | اس لطان 
من !إمساكه الى أن دفصل أمر بيننا وبينهم مالا يحد » وآل الآأمر الى 
ان يكتب عماد الدين بخطه ٠‏ ويطلب فيه الاذن في الرواح وتلين فيها 
وتخشن ٠‏ فأخذها ١اسلطان‏ وكتب في ظهرها بيده الكريمة : من 
ضيع ملي من يده ٠‏ فليت شعري ما استدفاد فوقآف عما الدين 
عليها واذقطعت مراجعته بااكلية . 


ذكر خروج العدو الى راس الماء 


وتواترت الأخبار بضعف العدو», ووقوعالغلاء في بللائهم 
ديثار ص.ورية 0 ولا يزدهم ذلك الا صديرا وإصرارا وعنادا * وما 
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ضاق بهم الأمر وعظم الغلاء وخرج منهم خاق عظيم مستامنين مسن 
شدة الجوع ؛ عزموا على الخروحج إلينا ٠‏ وكان طمعهم سيب مرضي 
اأسلطان , فظذوا أنه لا يستطيع النه وض » وكان خ روجهم دوم 
الاثنين حادي عشر شوال بخيلهم ورجلهم حاملين ازوادا وخياما 
الى الآبار التي استحدثها ال سامون تحت دل الحج للا كاذوا نزولا 
عليه وأخذوا عليق أربعة أيام ٠‏ فأخبر رحمه الله يخروجهم على هذا 
الوجه , فأمر اليزك ان يتراجم مسن بين أيديهمالى تلل 
كيسان ٠‏ وكان اليزك على العياضية وكان نزول العدو على الآيار 
يعد صلاة العصر من الرومالمذ5ور 5 وبادوا تلك ١‏ الدلة واليزك حولهم 
جميع اليل . فلما طلع الصبح جاء من اليزك من آخبره بأنهم قد 
تحركوا الركوب ٠‏ وكان قد آمر ! !قل في أول ١‏ اليل آن يوسيروا الى 
الناصرة وا اقيمون ٠‏ فرحل !اقل . ودقي الناس » وكنت في جملة 
من أقام في خدمته ,. وأمر العسكر أن يركب ميمنة وموسرة وقلبا 
تعبية اأقتال » وركب هو وصاح الجاودش بالناس فركبوا ٠‏ وسار 
حتى وقف على تل هن جبال الخروبة ٠‏ وابتدأت الميمنة بامسير 
فسارت حتى ولغ آخرها الجبل وسارت الموسرة حتي بلغ اخرها 
النهر بقرب البحر . فكان في الميمتة ولده الماك الافضل صاحب 
دمدشق ١‏ وولده املك اتظاهر صاحب دلب ٠‏ وولده الظافر صاحب 
يصرى » وولد عز الدين صاحب الماوص ل : والط وا شي قاليماز 
النجمي . وعز الدين جرديك التوري ٠‏ وحسام الدين بشاره صاحب 
بأنياس ٠‏ وبدر الدين دلدرم ٠‏ وجمع كثير من الأمراء ؛ وكان في 
الموسرة عماد الدين زذكي صاحب سنجار ٠‏ وابن اخيه معز الدين 
صاحب الجزيرة ٠‏ وفي طرفها الماك المظفر تقيالدين ابن 
أحيه ٠‏ وكان عماد الدين زذكي غائبا مع الذقل لمرض كان ألم 
به.ء ودبقي عسكره . وكان في الموسرة سيف الدين على 
المشطوب . وجميع المهرانية والهكارية » وخشترين وغيرهم من 
الأمراء الاكراد . وف القلب الحاقة ااسلطانية . وتقدم السلطان أن 
يخرج من كل عسكر جمع من الجاليش ؛ وأن يدوروا حول العءسكر 
واليزك معهم ٠‏ وأخقى بعض الأطلاب وراء الل » عساهم أن يجدوا 
غرة من العدو ء ولميزل عدو الله وسير » والتاس مسن جميع 
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جوانيه ٠‏ وهو سائر على شاطىء النهر من الجائب الشر قي حتي 
راس العين ٠‏ وداروا حوله » حتى عبروا الجانب الغربي » ونزلوا 
والقتال يداف منهم الأبطال . ويصر ع منهم الرجال : وكان نزولهم 
على تل هناك وضربوا خيامهم هناك ممتدة منه الى الذهر » وجسرح 
منهم في ذلك ا لدوم خاق عظيم ٠‏ وقتل منهم أيضا جماعة » وكاذوا إذا 
جرح واحد منهم حمذوه أو قدّل دفذوه 2» وهم سائرون حتسي لا يبين 
قتدل ولا جريح وكان نزولهم دوم الثلاثاء بعد ١اظهر‏ ؛ وتراجعت 
العساكر الى مواطن المصايرة 2 ومواةف الحراسة ٠‏ وتقسسدم 
أ أسلطان الى المدسرة أن تستدير بهم بحيث دقع آخرها على البكسدر 
والمدمنة تستدير بالنهر من الجانب ١|اشرقي‏ , والجاليش ديقاتلهم 
دقربهم ودرميهم بالدذشاب بحيث لا يذنقسطع الاأشساب عنهي.-م 
أصلا . وبات الناس داك ١الدلة‏ على هذا امثال وسار هو ردمهة 
اله ونحن في خدمته الى راس جبل الخسروبة ٠‏ فنزل في خيمة 
لطدفة . والناس حوله في خيم لطاف يمرأى من العدو 0 واخبار 
الندوكتوا صل اليه ساعة قساعة الى الفسيع ١‏ ولا يان الصديح قي 
دوم الأربعاء ثالث عشر شوال . وصل من أخبر أنهم تحركوا 
الركوب فركب هو ورتب الأطلاب ٠‏ وسار حتى أتى أقرب جبال 
الخروية إليهم بحدث دشاهد أح وا لهم « وكان زسدمسة االه ملتاث 
الزاج ضعدف القوى ٠‏ وآامر الاطلاب أن تحيط يهم بحدث لا تكون 
قريبة ولا بعيدة لتكون وراء امقاتلة الى أن تضاحى النهار » وسار 
العدو إلى شاطىء النهر من الجانب الف ربي يطلب جهة 
خيمه ؛ والقتال دشتد عليهم مسن كل جاني إلا مسن جساتئب 
قتلاهم . ويحماون جرحاهم ٠»‏ وقد جعاوا رجالتهم سورا لهم تضرب 
الناس بالزندورك والذشاب حتى لا يتارك أحد يصل إليهم إلا 
بالذشاب فإنه كان يطير إليهم كالج راد ٠‏ وخيالتهم يسيرون في 
وسطهم ٠‏ بحيث لم يظهر منهم أحد في ذاك اليوم أصلا » وا لكوسات 
تخفق والدوقات تذعر , والاصوات بالتهليل والت كيير تعلو ٠‏ هذا 
وااسلطان يمد الجاليش بالاطلاب » والعساكر التي عنده حتدى لم 
مدق معه إلا ذفر دسير »2 وتحهن تشاهد الأحوال : وعلم العدو مردقع 
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على عجلة هو مغروس فيها وهي تسحب بالبغال » وهم يذب ون عن 
العلم ٠‏ وهو عال جحدا كائنارة خرقته بياض ملمع بأحمر على شكل 
الصليان : ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصالوا وقت 
الظهر قيالة جدسر دعوق » وقد الجمهم العطش :* وأخدذ متهم 
التعب . وأثخنتهم الجراح 0 واشتد الآمر بهم من شدة الحر : واقد 
حقه 2 وهجموا عليهم هجوما عظيما واستداروا بهم كالداقة وهم 
لايظهرون من رجالتهم ولا يحماون وكان !١أفعل‏ معظمه الحقلة في ذاك 
اليوم : فإنهم أآذا وهم طهعدمم الموت وجرح منهم جماعة كاياز 
الطودل. فإنه قام ف داك الحرب العظيمة اعظم مقام ٠‏ وج سارح 
جراحات متعددة ٠.‏ وهو مستمر على ١اقتال ٠‏ وجرح سيف الئين 
ياز5وج جراحات متعددة » وهو من فرسان الا سلام وشجهانه . وله 
مقامات متعددة وجرح خاة ذثير , ولم تزل الناس حولهم حتى نزلوا 
ظهر نهار ذلك الدوم عند جسر دعوق ؛ وقطعوا الدجسر ٠.‏ وأاخدربوه 
خوفا من عدبور الناس إليهم ٠‏ ورجع السلطان الى تل الخروبة واقام 
عليهم يزكا يحرسهم » واخبارهم تتواتر حتى الصباح ٠‏ وعزم في 
دك االيلة على كبس بقيتهم وكتب الى البلد يعر قهم ذاك حتسى 
يخرجوا هم من ذلك الجانب فلم يصل من أهل البلد كتاب 2 فرجع 
عن ذاك العزم بسيب تأخر !اكتاب : ولما كان صباح الخميرس رابع 
عشر الشهر وصل من أخبر أن العدو على حركة الرحيل » فركب 
فان العدو كان قد قرب من خيمه وأداروا الأطلاب في الجانب ١لأشر‏ قي 
من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل الى خيمه » وكان ممن خسرج 
من مقدميهم في هذه ااسرية االكتدهفري والمركيس وتخاف ايبسن ماك 


ولا دخل الع دو الى خيمه .م كان لهم فيه ا 
أطلا ب 7 مستريحة : فخحرحجت الى اليزك الاسلامي وحدملتث عليه 
وذشب القتال بين اليزك وبينهم ٠‏ وجرى قتال عظوم قتل فيه من 
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العدو شخص كبير فيهم مقدم عليهم , وكان على حصان عظيم 
ملبس بالزرد الى حاقره , وكان عليه لباس لم ير مثله وطليسوه مسن 
ااسلطان بعد انفصال الحرب فدقع إليهم جثته ٠‏ وطلب را سه فلم 
دوجد » وعاد السلطان الى مخيمه ٠‏ واعاد الثقل إلى مكانه وعاد كل 
قوم إلى منزلتهم ٠‏ وعاد عماد الدين »2 وقد اقلعت حدماه ٠‏ ودقي 
التياث مزاج ااسلطان » وقد كان سيب سلامة هذه الطادفة مع كونه 
لا دقدر على مباشرة الأمر بذفسه » ولقد رأيته وهو يبكي في حال 
الحرب كيف ام يقدر على مخالطته , ورأيته وهو يأمر أولاده واحدا 
يعد واحد بمكافحة الأمر ومخالطة الحرب 7 واقد سمعت منه 
وقائل يقول : إن الوخم قد عظم في مرج عكا بحيث أن اموت قد كثر 
في الطائفتين , يذشد متمتلا . 


واقتلا مااكا معي 


يريد بذلك أنني قد رضيت أن أتاف إذا تاف أعداء الله » وحدث يذلك 
قو عذليمة في دقوس العسدكر الا سلامىي 


وفي الثاني والعشرين من شوال رأى ااسلطان أن يضمع العدو 
كمينا : وقوي عزمه على ذلك : فأخرج جمها من كماة العساكر 
وشجعاتة وأبطاله وفرساتهة 0 وانتخيهم من حاق كثير ٠‏ وأمرهم أن 
وسيروا في الليل ويكمذوا في سفح تل هو شمالي عكا بعيد من عسكر 
العذو وعنده كانت منزلة ال مذك العادل حين وقعت ١اوقعة‏ المذس وبة 
إليه » وأن يظهر منهم للعدو ذفر يسير ؛ وأن يقصدوه في خيمه 
ويجركوه حنى إذا خرج انهزموا بين بدية نحو المس لمين 7 قفعلوا 
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ذاك وساروا حتى ادوا التل المذكور ليلا فكمذوا فيه ٠‏ ونا تجلى نهار 
الثالث والءشرين خرج منه م ذفر يسسير على جياد مسسن 
الخيل . وساروا حتى إروا مخدم العدو ورموهم بالذشاب وحر؟وا 
حميتهم بالضرب التواتر فانتخى لهم مقدار مائتي فارس ٠‏ وخرجوا 
إليهم شاكي السلاح علي خيل جياد بعدة تامة وأس لحة كاملة 
وقصدوهمم وليس معهم أحد راجل ٠‏ وداخلهم الطمع فيهم أقلة 
عدنهم ٠‏ فانهزموا بين أيديهم وهم دقاتاوتهم ودقتأون حتى اتوا 
الكمين فثارت عند وصولهم الابطال وصاحوا صيحة الرجه_ل 
اأواحد . وهجموا عليهم هجمة الأاسود على فرادّسها . فثبتوا 
وصبروا بالسدف حتىي افذوا منهم جمعا عظيما وا سدسام الياقون 
للأسر . فأسر وهم وأخذوا خيلهم وعددهم . وجاء البوشير الى 
العسكر الاسلامي ٠»‏ فارتّفعت الأصوات بالتهلدل والت5مير . وركب 
السلطان يتثقى المجاهدين وسار وكنت في خدمته حتى أاتلى تل 
كيسان فلقينا أوائلالقوم . فوةف هناك يتاقى العائدين مسن 
المجاهدين . والناس يتبركون بهم ودوش_كرونهم على دسن 
صنيعهم ؛: وهو يعتبر الاسرى ويتصقح أحوالهم » وكان ممن أسر 
مقدم عسكر الأفرذسيوس ؛ فإنه كان قدأنذف_ذ نجنة قيسسل 
وصوله ٠‏ واسر خازن الملكأيضا . وعاد الس لطان بعد تكامل 
الجماعة الى مخدمه فرحا مسر ورا » وأحضر الأسرى عنده » وأمر 
مناديا ينادي من أسر أآأسسيرا! فليحضره2. ف_أحضر الناس 
أسراهم . وكنت حاضرا ذلك المجاس » واقد أكرم ا مقدمين منهسم 
وخلع عليهم وعلى مقدم عسكر الأافرذنسورس فروة خاص ؛ وأمر اكل 
واحد من الباقين دفروة خرجية » فإن البرد كان شديدا وكان قد 
أخذ منهم وأحضر لهم طعاما أكلوه ٠‏ وأمر لهم بخيمة تضرب قريبا 
من خيمته وكان يكارمهم في كل وقت 2 ويحضر المقدم على ا لخوان في 
بعض الأوقات . وأمسر بدقييدهم وحملهم الى ددشق فحملوا 
مكرمين , وأذن لهم في أن يرا سلوا صاحبهم وأن يحضر وا لهم مسن 
عسكرهم ميا يحت_اهجون اليه من الثياب وغيرها ء ففعلوا 
ذلك ٠‏ وساروا الى دمشق . 
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ذكر عود العساكر عن الجهاد 


وئا مهجم الشناء 2 وهاج االبحر ( وآمن العدو أن يضر ب مصاف 
وأن يبالغ في طلب ١ادلد‏ وحصاره من شدة الأمطار ودواترها , أنن 
السلطان العساكر في الهود الى بلادهم لياخدذوا نصدبا مسن 
الراحة . وتجم خدولهم الى وقت العمل : وكان أول من سار عمساد 
الدين صاحب سنجار كما كان عنده من اأقاق في طلب الدسةور » وكان 
مسيره خامدس عشري شوال ,ء وسار عقبيه في ذلك اليدوم ابن أخيه 
سنجر شاه صاحب الجزيرة ٠‏ هذا بعد أن آفيض عليهما مسن 
التشريف والانعام والتدف ما لم ينعم به على غيرهما ٠‏ وسار علاء 
الدين أبن صاحب اموصل في دستهل ذي القعدة مشر فا مكرما معه 
ودثمانين » وتأخر إيضا اماك الظاهر » وسار تأسع المحرم سنة 
سبع وثمانين ٠‏ وسار الاك المظفر في ثااث صافر ٠‏ ولام يبق عند 
السلطان إلا ذفر دبسير من الأمراء والحلقة الخاصة . 


وف آثناء ذي ا لقعدة سنة ست وثمانين وفد عليه زافندار فتاقاه 
وأكرم مذواه , ووضع له طعاما يوم قدومة وباسطه ميا سطة عظليمة 
وكانت حاجته أن دوقع له بإعادة آملاك كانت في يده دم انتزعت مسن 
أعمال نصيبين والخابور » فوقع بإعادتها الى يده واجراء الأمار 
فيها بعد ذلك على وفسق الشريعة المطهرة , وخلع عليه 
وشرفه . وسار فرحا مسرورا شاكرا لأياديه 


ذكر ارتحان | اسلطان لادخال البدل الى اليلد 


ولا هاج البحر وأآمنت غادّلة مراكب العدو , ورقع ما كان له مسن 
الشواني في البحر الى البر اشتغل السلطان في إدخال البدل الى عكا 
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. الأمراء لعظم شكايتهم من طو لاقام بها ومعاتاة التعه ب 
والسهر 2 وملازمة ١إاقتال‏ ليلا ونهارا وكان مقدم البدل الداخل مسن 
الأمرام الأهير سدف الدين على ا شطوب دل سادس عشر المجحدرم 
ا ا 000 
سنة سبع وثمانين وفي ذلك الروم خرج المقدم الذي كان بها وهو 
الأهير دسام الدين أدبو الهيجاء واصحابه ومن كان بها من الأمدراء 
واعيان من الذاق . وتقدم الى كل من دخسل أن يص-_حب مدرة 
اسنة . واندّقل الماك العادل بعسكره الى حويفسا على شساطيء 
النهر . وهواموضمع الذي تحمل منه المرا كب فتدخل الى البلد . وإذا 
خرجت تخرج اليه ٠‏ فأقام دم يدث الناس على الدخول ويدرس المدر 
والنخائر لثلا يتطرق إليها من العدو من يعترضها , وكان مما دخل 
اليها سيع بطس مماوءة ميرة وذخادر وذفقات كانت وصلت من مصر 
محملة . وتقدم !إسلطان بتعبيتها من مدة مديدة ؛ وكان دخ ولها 
ثاني ذي الحجة من السنة الخالية » فاتكسر منها مركب على 
الصخر الذي هو قريب من الميناء ٠‏ فاذقلب كل من ١إدلد‏ من امقاتلة 
لتاقي اليطس . ولا علم العدو ذلك أخذوا غرتهم وزحقوا الى البلد في 
جانب !ابر رحفة عظيمة » وقاربوا الأسوار وصعدوا في سام واحد 
فاندق بهم السام كما شاء |إله تعالى . وتداركهم اهل الملد فقتلوا 
منهم خاقا عظيما . وعادوا خادبين خاسرين ٠‏ وأما البطس فإن 
البحر هاج هياجا عظيما وضرب بعضها على الصخر فهاكت وهاك 
جميع من كان فيها . قدل كان عددهم ستين ذفرا , وكان فيها مدرة 
عظرمة لو سلمت ؟فت الدلد سنة كاملة . وذلك بتقديرالعزيز 
العليم . ودذل على المسامين بذاك وهن عظيم وأحري ١اسلطان‏ يذاك 
حرجا عظيما . فاستخلف ذلك في سبيل !اله تعالى ( وما عند الله 
خير وأدقى )رم؟ ؛ وكان ذلك أول علامات أخذ الرلد والظقر بيه . 


ونا كانت ليلة السبت سابع ذي الحجة من السنة الخالية قضى 

االه وقدر أن وقع من السور قطعة عظيمة ف وقعت مثقلها على 

الباشورة فهدمت أيضا منها قسطعة عظيمة ؛ وهي العلامة 

الثانية , وقد أخذ العدو الطمع وها الزدف هياجا عظيما وجاؤوا 
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الى اليلد كقطع الليل المدلهم من كل جانب . فتحايا الناس في البلد 
وثارت دممهم فقتلوا من العدو وجرحوا خاقا عظيما وقاتالوهم 
قتالا شديدا حتى ضر سوا وأيس وا من أن ينالوا خيرا 2 ف.وقفوا 
كاأسد في موضع القطعة الواقعة . وجمعوا جميع مسن في اليلد مسن 
البنائيين والصناع « ووضعوهم في ذاك ا موضمع وحمدوهم بالذشاب 
والجروخ والمناجيق , فما مرت إلا ليال يسيرة حتى انتظمت , وعاد 
بناؤّها أحسن مما كان واقوى وأدّقن . والحمد لله . 


وكان قد ١‏ ستامن من الفرنج خاق عظيم 4 أخرجهم الج وع إلينا 
يركوسا » وهوالمركب الصغير » فركدبوا فيه وظقروا بمراكب التجار 
من العدو وشي قاصدة الى عسكرهم ويضائعهم معظمها فضة 
مصوغة وغير مصوغة . فوقع عليهاالبركوس وقاتاوهم حتسى 
أخذوهم و كتسبوا منهم هالا عظيما وأسر وهام 0 وأحضر وهم بين 
يدي السلطان , وذاك في ثالث عثشر ذي الحجةهمسنأاأسنة 
المذكورة 0 واقد كنت حاضرا ذلك المجاس وكان من حجملة ما أحضر وه 
مائدة فضة وعليها دكية مخرمة مني فضة , فأعطاهمالسلطان 
الجميع , ولم يأخذ منهم شيئا ٠‏ وفرح ال مس لمون بنصر ا للهعليهم 
بأيديهم . 


وذلك أن العدولما دخسلااشتاء عليه.م2 وت _واترت 
الأنداء » واحتافت الاهواء وخم المرح وخما عظيما » وقع فيهم 
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بسيب ذلك موتان عظيم » وانضمم الى ذلك الغلاء الزائد . وانسد 
عليهم اليحر ! لذي كان يجيثهم منه المير من كل جسانب وكان يموت 
منهم كل يوم المائة والمائتان على ما قل وقيل 1 كثر من ذلك ٠‏ ومرض 
ابن هذك الالمان مرضا عظيما ء وعرخي له مسع ذأك مسرن 
الجوف . فهذك به في الثاني والءشرين من ذي الحجة سنة ست 
وثمانين ٠‏ وحزن الأافرنج عليه حزنا عظيما ٠‏ وأ شعلت له نيران 
هادّلة بحيث أم يدق له خيمة إلا وأشعلت فيها الناران وااثلاثة بحيث 
بقي عسكرههم كله نار , وفرح المسلمون بذاك يمثل ما حزن الكفار 
بفقده 2 وهلك منهم كبير دقال له الكند بالياط ٠‏ ومرض !لكندهري 
وأشر ف على الهلاك . وفي الرابع والعشرين منه أخذ منهم يركوسان 
فيهما نرف وخ مسون ذفرا ٠‏ وف الخامس والدوشرين منه أخذ منهم 
أيضا يركوس وجميع ما فيه » وكان من جملة ما فيه ماوطة مكللة 
بِالدُوُلوٌ وهي من تقاصيل ا ملك » وقيل كان في البركوس ابن اخته 
وأخذ أيضا . 


ذكر غارة أسد الدين 


وهذا أسد الدين 0 هو شيركوه ين ناصر الدين محمد بن أ سد ا لدين 
شير كوه ا اكيبير . وهو صاحبي حمص : وكان صن حديثه أن 
وخيلهم الى مرج هناك وأبقارهم ودوا بهم , وأنه قد قرر مع عسكره 
دهم » قخرج على غرة منهم وفدم على جشارهم فأخذ منهم من 
الخيل [ريعمائة راس وممئة مسن الدرقس سر 7 قهاك مسن الخيل 
أريعون 0 وسسلم الباقي 0 وعاد ألى الدلد 0 ولام ققد من أصحابه 
أحد » ووصل !لاكتاب بذاك في رابع صفر من سنة سديع وثمانين : 
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وفي ليلة هذا الدوم القت الريح م ركبا للع دو على الذيب 
عليهم : وأخذوهم عن أخرهم , واقد حضرت « وقد عرضنى متهدم 
على السلطان رحمة الله عليه . خمسة عشر ذفرا ٠‏ وليلة هلال ربيع 
العدو 2 وقدذوا منهم مقتلة عظيمة ٠‏ وأخذوا منهم من خدمهم جمسا 
عظيما ٠‏ منهم اثنتا عشرة امرأة على ماقيل . 


ذكر وقائّع عدة في هذه ١لسنة‏ 


وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك للحلقة اأسلطانية » وخرج من 
العدو اليهم خاق عظيم 2 وجرى بينهم وقعة شنيعة » قدل فيها مسن 
العدو جماعة وقتل منهم رجل كبير على مأقيل » ولم دفقد مسسن 
المسامين الا خادم لاسلطان يسمي قراقوش , وكان شجاعا عظيما 
له وقعات عظيمة كثيرة ا ستشهد في ذاك الدوم ٠‏ وفي تاسع الشهر بلغ 
السلطان إن العدو يخرج منه طادفة يتؤسدون لبعدنا عنهم . فاقتضى 
رأيه أن أذفذأخاه الماك العادل , وفي خدمته خاق عظيم » مسن 
العءساكر الاسلامية . وآمره أن يكمن العدو وراء التل الذي كانت فيه 
الواقعة المعروقة يه . فسار هدو وجمع كان من كي راء أهله 
واصحابه , فكمن وراء دل العياضية , وكان ممن كان معه من كبار 
أهله الماك المظافر قي الدين . واينه نا سر الدين محمد , والملك 
الأفضل ولده . ومعه صغار اولاده الملكالاشرف محمد : والملك 
المعظم توراذشاه وال ملك الصالح اسماعيل ٠‏ وكان من المعممين 
القاضي اافاضل والديوان , وكنت في الصحية في ذاك ا ليوم ٠‏ وركب 
جماعة من ااشجعان على الخيول الجياد » وناوشوا العدوء قلم 
يخرج في ذلك اليوم ٠‏ وكان قد وشي اليهم بجلية الأمر إلا أن ذلك 
اليوم لم يذفك إلا بذوع نصر » فإنه وصل في أثنائه خمسة وأربعون 
ذفرا من الأافرنج . كاذوا قد أخذوا في ديروت وسيروا الى 
اأسدلطان », ووصلوا فق ذاك الدوم الى ذاك المكان ٠‏ واقد شاهدت منه 
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رقة قلب ام ير أ عظم منها وذاك أنه كان فيهم شيخ كبير طاعن في 
اأسن لم يدق في فمه ضر س ؛ ولم يدق له قوة الا مقدار تحرك لا 
غير ء فقال الترجمان:قل له : ماالذي حماك على الملجيء ٠‏ وأنت في 
هذا السن ء وكم من ههنا الى بلادك ؟ فقال : بلادي بيني وبينها 
عدة [شهر . وأما مجيئي فإذما كان الحج الى القمامة 2 فرق له 
ااسلطان » ومن عليه 2 وأطاقه وأعاده راكبا على فر س الى عسكر 
العدو . وأقد طلب أولاده الصغار أن يأذن لهم في قتل أ سير قالم يفعله 
فسالته عن سيب المتع 4 وكنت حاجبهم يما طلب وه ٠‏ ققال : لثلا 
يعتادوا من الصغر على سدقك الدماء ٠‏ ويهون عليهم ذلك » وهم الآن 
لا دفرقون بين امسام والكافر ولا يذفي ما في طي ذلك من الرافة 
والرحمة لالمسامين ‏ راف الله يه ورحمه ‏ ونا أآيس من خروج 
العدو عاد الى المخيم في عشية ذاك ! لووم . وه والأاحد عاشر ربيع 
الأول سنة سيع + قرحا مسرورا . 


ذكر وصول العوساكر الاسلامية والملك افردنسيس 


ومن ذلك الوقت اذفتح البحر . وطاب الزمان وجاء أوان عود 
العساكر الى الجهاد من الطادّفتين . فكان آول من قدم علم الدين 
مطليعان ين جتفر :+ مق انحزاء اذل اللاهر : وكان كينها خيرا 
مذكورا له وقائمع ذا رأي حدسن . وااسلطان يحترمة ودكرمه . وله 
قدم صحبة ؛ ذم قدم بعده مجد الدين بن عز الدين فروخشاه وهو 
صاحب بعلبك ٠‏ وتتابعت بعد ذلك العساكر الاسلامية من كل 
صوب ٠‏ واما عسكر العدو فإنهم كاذوا يدوا عدون اليزك ومن دقاريهم 
من عساكر الماسامين بقدوم الماك اأقفردسدسس + وكان عظطليما 
عذدهم ٠‏ مقدما محترما من كيار ملوكهم : تذقاد إليه المساكر 
بأسرها بحيث إذا حضر حكم على الجميع ٠‏ ولم يزالوا يتواعدون 
بقدومه حتى قدم في ست بطس تحمله تحمل ميرته وما يحتاج إليه من 
الخيل وخواص أصحايه : وكان قدومه ووم |اسيت | اثالث والءشرين 
من ربيع الأول من هذه السنة . 
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نادرة ودشارة 


وكان صدبه مسن بلاده باز عظيم هائل الخاق ٠‏ أبيض 
اللون ٠‏ نادر الجذس ما رأيت بازا أحدسن منه , وكان يعزه ويحييه 
حبا عظيما ٠‏ فشذ الباز مسن يده وطلار وه ويس تجرئه ولا 
يحجييه » حتى سقط على سدور عكا ,» قاصطاده أصحابنا وأنفذوه 
إلى السلطان ,وقد كان أقدومه روعة عظيمة وا ستوشار عظيم بالظفر 
يجادبوا « وقدم بعد ذلك كند فرند 2 وكان مقدما عظدما عتدفه.هم 
مذكورا ٠‏ فذكروا أنه حاصر حماه وحارم ني عام الرملة . وئا كان 
الثاني عشر من ربيع الآخر وصل كتاب من اللاذقية أن كان جماعة 
من المتسآمنين قد أعطوا براكيس ليكسدوا عليها في البحر من اتعدو 
فأخذوها ونزلوا في جزيرة قبرص في عيد لهم ٠‏ وقد اجتمع جمع ذثير 
من أهل الجزيرة في بيعة قريبة من اليحر 4 وانهم صذوا معهم صلاة 
العيد وانهم لما فرغوا من الصلاة ضردوا على كل من في االبدعة من 
الرجال والذساء وأخذوهم عن آخرهم حتى أاقس : وحماوهم 
وأأقوهم في مرا كيبهم وساروا بهم حتى أتوا اللاذقية 2. وكان مسن 
جملة ما كان فيها سبعة وعشر ون امرأة » واموال عظيمة فتقسموها 
فوصل الى كل واحد على ماقيل أربعة آلاف درهم من الفضصسسة 
الذقرة , وقدم يعد ذلك بدر الدين شحنة ددشق فقي سابع عش رديع 
الآخر . وهجم أصحابنا على غنم العدو 2 فآخذوها وكان عديها 
مائة وعشرين رأسا قركب في طلبها الراجل والفارس قام يظافروا 
منها دشيء . 


ذكر ماك الاذكتار 


الهمة . له وقعات عظيمة , وله جسارة على الحرب 2 وهو دون 
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الفردسيس عندهم في الماك والمنزلة اكنه أ كثر مالا منه وأشهر في 
الحرب والشجاعة . وكان من خبره أنه وصل الى جزيرة قبرص ولم 
وقاتلها . فخرج إليه صاحبها وجمع له خاقا عظيما وقاتلهم قتالا 
شديداء فأذفز الاذكتاىر الى عكا يستتجد منهم الجماعة , ليعيذوه 
على مقصوده ٠‏ فأذفذ إليه املك كي أخاه ومعه ماثة وسدون قارسا 
ليعيذوه على مقصوده ٠‏ ودقيت الافرنج على عكا ينتظرون ما يكون 
من الطادّفتين ٠‏ وفي سدلخ ربيع الآخر وصلت كتب من بيروت آنه قد 
أخذ من مرا كب الاذكتار القاصدة ندو عسكر العدو خمس مراكب 
وطرادة : فيها خاق عظيم رجال وذنساء وميرة وأادشاب واألات 
وغير ذأك : وفيها أربعون فارسا , وكان ذاك فتحا عظدما | سدوشر 
به ا ماسلمون . وق رابع جمادى الأولى زح فالعمدوالى 
البلد » ونصدبوا عليه مناجودق سبعة ,. ووصلت كتب عكا بالا ستذفار 
العظيم والتماس شغل العدو وعنهم . فأعلماأاسلطان الءساكر 
بالعزم على الرحيل الى مضايقة العدو ومقاريته ٠‏ وأصسيبح على 
أهية المسير الى العدو . ورتب الءساكر , ثم أذفذ من كش ف حسال 
العدو. وحال خنادقهم ه.ل فيها كمين أم لا قعادوا وأخبروا 
بخاوها عن ١اكمين‏ فسار بيذفسه في ذفمر دسير من مماليكهالى 
خنادقهم » وصعد جيبلا يعرف بتل ١افضول‏ قرييا من العدو مشرفا 
على خيمهم » وشاهد المنجنيقات . ومايعمل منها وماهو بطال ٠‏ ثم 
عاد الى مخيمه وأنا في خدمتة ء وقي صدييحة هف ذه | اليلة اتقأه 
اللصوص يرضيع له ثلاثة أشهر قد أخيذ من أمه سرقة . 


ذكر قصة الرضيع 


فدسرقون منهم حتى الرجال ويخرجون ؛ وكان من قصتهم أنهءم 

أخذوا زات ليلة طفلا رضيعا له ثلاثة أ شهر .2 وساروا به حتى ات وا 

الى خيمة اأسلطان ء» وعرض_وه عليه » وكان كل مايأخذونه 
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دعرض.ونه عليه فيذلم عليهم ويعطيهم ماأخذوه 4 ونا فقدته أمه باتت 
مستغيثه يااويل وااثبور طول !اليل . وحتى وصل خبرها الى 
ماوكهم فققالوا : انه رحدم ١لقلب‏ وقسد أننا لك بالخروج 
فاخرجي ٠‏ واطلبيه منه ٠‏ فإنه يرده عليك 2 فخرجت تس تغيث إلى 
اليزك ٠‏ فأخبرتهم بواقعتها فأطاقوها وأذفذوها إلى السلطان فاقيته 
وهو راكب وآأنا في خدمته ٠‏ وفي خدمته خاق عظيم فباكت بكاء 
شديدا » ومرغت وجهها في التسسدراب ٠.‏ فؤفساأل عن قصتها 
فأخبروه 2 فرق لها ودمعت عينه, وأمر بإحضار الرضيع فق وجدوه 
قد بيع في اأسدوق ٠‏ فارتده وآأمر بدقع ثمنه الى ال ماشتري وأخنه 
منه + ولع يزل واققا حتى احشر الطقل + وسلم [ليفا ٠‏ فاغذتةه 
وبكت بكاء شديدا وض مته إلى صدرها والتناس ينظ رون إليها 
وددكون : وأنا وا ةف في جملتهم فأرضعته سساعة , ثمأامربيها 
فحملت على فرس والدقت بعسكرهم مع طفلها ٠‏ فانظر الى هذه 
الرحمة الشاملة لجذس البشر ؛ اللهم اذك خاقته رحيما فارحمه 
رحمة واسعة من عندك يا ذا الجلال والاكرام . وانظر إلى شهادة 
الاعداء له بالرافة والكرم شعر : 


ومليحة شهدت لها ضراتها 
والدسن ليس لحدقه من مذكر 


وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين بن البلذكري ؛ وكان همقدما 
عظيما من أمراء الموصل وص بل مفارقا لهسم يطلب خدمة 
السلطان ء ونا عاد السلطان الى مخيمه ام يلبث إلا ساعة حتى 
وصله الذير يتجديد الزدف فعاد وركب من ساعته ندو الدلد » وقد 
انفصل الحرب بدخول اليل من الطادفتين . 


ذكر انتقال ١‏ اسلطان إلى تل العياضية 


ولا كانت صبيحة !لثلاثاء تاسع جمادى الأولى بلغ السلطان ان 
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الافرنج قد ضادةوا البلد » وركربوا المناجوق 2» فأمر الجساويش أن 
صاح بالناس ٠‏ وركب لركوبه العءسكر : راجلهم وفارسهم ٠‏ حتى 
اتى الخروبة » وقوى اليزك بدسير جماعة مسن الءس كر إليه » فلم 
يخرج العدو ٠»‏ واشتد زحدفهم على ! ليلد 2« فضايقهم رحمه الله 
مضايقة عظيمة , وهجم عليهم في خنادقهم » وام يزل كذاك حتى 
عادوا عن الزدف ظهر نهار ا اثلاثاء المذكور 2 وعاد العدو إلى خدمه 
وقد آيس من أمر ا لبلد وعاد السلطان الى خيمسة لطيفة ضر بست له 
هناك . دستظل فيها من الشمسس فقتؤزل لها لصسسلاة 
الظهر « والا ستراحة ساعة , وقوى الرزك . وأمسار الثناس بالدود 
إلى المخيم . لأخذ جزء من الراحة » وكنت في خدمته ٠‏ فبينسا هو 
كذاك إذ وصل من اليزك من أخبر ان القوم قد عادوا الى الزح ف ما 
أحسوا بانصرافه عنهم . أشد ما كاتوأ أولا . فأمر من نيسسه 
الناس ٠‏ وأمر بالعود فتراجعت الءساكر إلى جه ةالعدواطلايا 
أطلايا 4 وأمر يالمبيت على أخذ لأمة الحرب 2٠‏ وأقام هوهناك على 
عزم ألمبيت ٠‏ وفارقت خدمته اخر نهارالثلاثاء . وعدت الى 
الخيم » وبات هفو وجميع الءعس_كر على تعبية القت ال طل ول 
الليل . وأصر طائفة منهم بمضايقة العدو . ثم سار العءسكر اواخر 
ليلة الاربعاء عاشر ا لشهر إلى تل العياضية قبالة العدو . وضربت له 
عليه خيمة لطيفة , وأمر الناس أن ينزلوا على التل حوله على العادة 
في منازلهم العام الماضي أكن جرائد . مع بقاء الأقل على 
الخروبة , ونازل العى_دو في ذلك اليوم أجمع باناقتال 
الشديد . والضرب المبرح المتواتر الذي لايفتر شغلا لهم عن الزدف 
على !لبلد من جميع جواذيهم ٠‏ وهو يذفسه ‏ رحمه !الله يدور 
بين الأطلاب ويحثهم على الجهاد ويرغيهم فيه ٠‏ كل ذلك لشفل العدو 
عن مضايقة البلد . ولما رأى العدو تلك المنازلة العظيمة , والملازمة 
الهائلة خافوا من الهجوم عليهم في خيمهم 2» فرجعوا عن الزحاف 
واشتغذوا بدفظل الخنادق وحراسة الخيم وما رأى فت ورهم عن 
الزدف عاد إلى العياضية ٠‏ ورتب على خنادقهم من يخبره يحالهم 
ساعة فساعة إذا رجعوا الى الزحف , كل ذلك والعدو على إصرارة 
في مضايقة البلد والزحدف عليه . 
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ذكر اأشروع ف مضادقة الدلد 


داقون قيه دوتى دوابهم بأسرها وآأل الأمر الى أن كاذوا داقون فيه 
موتاهم 1 وكاذوا إذا جرم منهم أحد جراحة مؤلة مثخنة ألقوه 
فيه » بهذا دقميقةه توا صلت كتب أصحابنا من ١ادلد‏ 0 وأما أهل اليلد 
فقإنهم اذنقسهوا أقساما قسدم ينزاون في الخندق دقطوون اموتى 
والدواب التي باقونها فيه قطها لوسهل ذقلها 0 وقؤسم يذقلون ما 
دقطعه ذذك القسم وياقونه ف البحر 4 وقسم يذدون عنهم ويدا قعون 
حتى يتمكذوا مسن ذلك , وقسم في النجنرقات وحطراسة 
الأسدوار .2 وأخذ منهم التعب والخنصب وتواترت شكايتهم هن 
ذلك ٠‏ وهذا ابتلاء لم يبل بمذله أحد . ولا يصير عليه جلد 2. وكاذوا 
يصيرون ١‏ وااله هع الصابرين ( (هةم) هذا والس لطان لابقطع 
الزدف عنهم والمضايقة على ختادقهم بذفسه وخ واصةه وأولاده ليلا 
ونهارا » حتى وشغلهم عن البلد » وصودوا منجنيقاتهم إلى برج 
عين البقر , وتواترت عليه احجار المنجنيقات ليلا ونهارا ٠‏ حتسى 
قتالهم ٠»‏ وكبس خنادقهم والهجوم عليهم » حتى خرج منهم شخص 
يطلب من يتحدث معه » فلما أخبر ١‏ اسلطان بذاك قال :إن كان ذكم 
حاجة فليخرح مذكم واحد يحدثنا فأما نحن فلوس لنا إلدكم حاجة ولا 
شغل , ودام ذلك متصلا !اليل مع النهار حتى وصل الاذكتار . 


ذكر وصول الاذكتار 


وما كان يومااسيت ثااث عشر الأشهر « قدم ماك الاذكتار يعد 

مصالحته لصاحب جزيرة قبرص » والاستيلاء عليها 2 وكان أ(قدومه 

روعة عظيمة ٠‏ ووصل في خمس وعشرين شانية مملوءة ببالمفحال 
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والسسلاح والعطع لد « واظهع سر الأاقلرتج سر ورا 
عظيما حتى أنهم أوقدوا داك ![أليلة نيرانا عظيمة في خيامهوم ٠‏ واقد 
كانت مهولة عظيمة تدل على عدة عظيسة كبيرة ٠‏ وكان ملاوكهم 
يدوا عدونا به ٠‏ فكان ال مستامذون منهم يخبروننا عنهم أنهم متوقفون 
فيما يريدون أن دفعذوه من مضادقة البلد حتى قدومه ٠‏ فانه ذو رأي 
في الدرب مجرب ٠‏ وأثر قسسدومه في قالوب الاسامين خشية 
ورهبة . هذا وااسلطان يتلقى ذلك كله بالصير والاحتساب والاتكال 
على الله ( ومن يتدوكل على اإله قهو حسسيه ) (.:). 


ذكر غرق البطسة الاسلامية وهي 
العلامة ١اثااثة‏ على أخذ ١إبلد‏ 


ولما كان |اسادس عشر وصدلت بطسة من بيروت عظيمة هائلة 
مشحونة بالآلات والاسلحة والمير والرجال والابطال المقاتلة » وكان 
السلطان قد أمر بتعيينها وتسييرها من بيروت » ووضع فيها من 
المقاتلة خاقا عظيما حتى تدخل اليلد مراغمة العدو ؛ وكان عدة 
رجالها المقاتلة ستمائة وخمسين رجلا » فأغرقهاالاذكتار في عدة 
شوان قدل كان فيها أربءعون قلعا . فاحتاطوا يها من جميم 
جواذيها ٠‏ واشتدوا في قتالها وجرى القضاء بأن وققف 
الهوا ‏ فقاتاوها قتالا عظيما وقتل من العدو عليها خاق 
عظيم . وأغرقوا العدو شانيا كبيرا قيه ذاق عظيم فهاكوا عن 
أخرهم ٠‏ وتكاثروا على أهيل اليطسة وكان مقسدمهم رحجلا جيدا 
شجاعا مجربا في الحرب , فلما رأى أمارات الغلبة عليهم » واأنهم 
لابد وأن دقتلوا قال والله لاذقتل إلا عن عز ولا ذسلم اليهم من هذه 
البطسة شيئًا ء فوقعوا في البطسة من جواذيها با معاول فهدموها ولم 
يزالوا كذاك حتى فتدوها من كل جا نب أدوابا فامتلأات ماء قفرق 
جميع من فيها وما فيها من الآلات والمير وغير ذلك ٠‏ وام يافر 
العدو منها دشيء » وكمان !سم المقدم المذكور يعقوب ٠.‏ من رجسال 
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حلب » وتذاقف الهعدو يعض من كان فيها فأخذوه الى ااشواني من 
البحر . وشلصوه من الفرق . واذقذوه الى اليك ليخيسسرهم 
بالواقعة . وحزن التاس لذاك حزنا شديدا 2 وااسلطان يتاقسى ذلك 
بيد الاحتساب في سميل الله » والصبر على بلائه و ( أإله لا يضيمع 
أجر المحسئين ) .)4١(‏ 


ذكر حدردق الدياية 


وذاك أن العدو كان قد اأصطنع دبابة عظرمة فهادلة 6 أربسع 
طدقات : الطدقة الأولى من الدخشسبب ؛ والثانية مسن 
الرصاص ء وااثااثة من الحديد . والرايعة من النجاس , وكانت 
تعاو على اأسور : وكان يركب فيها المقاتلة » وخاف أهل ! !يلد منها 
ذوقا عظيما » وحدثتهم دفوسهم بطلب الأمان من العدو ,2 وكاذوا قد 
قربوها من ١اسور‏ بحيث لم يدق بينها وبين !لسسور الا مقدار خدسة 
أذرع على ما وشاهد برأي العين ,. وأخذ أهل ا لدبلد في دولية ضر بهسا 
بالذفط ليلا ونهارا حتى قدر الله تعالى حرقها وا شتعال النار 
فيها . وظهر لها ذؤابة ثار نحو الأسماء 2 فاشتدت الاصوات 
بالتهليل والتكبير ورأى الناس فيها لما ظهرت لها تلك النيران جبرا 
من ذاك ١‏ أوهن ومدوا لذتك الأثر . ونعمة بعد ذقمة وإيناسا يعد 
يأس ؛ وكان ذلك في دوم غرق اابطسة ٠‏ فوقع من ال مسامين موقعا 
عظيما 2 وكان مسليا لحزنهم وكآبتهم . 


ذكر وقعات عدة 


ولما كان دوم الجمعة تأسع عشر ااشهر زدف العدو على ١‏ أبلد 

زدفا عقلدما وضادقوه مضايقة شنيعة ٠‏ وكان قد استقر بينتا 

وبينهم آتهم منى زحدف العدو عليهم دقوا كوسهم ٠‏ فضردوا بأوسهم 
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فأجابت كوس اأسلطان , وركبت الوساكر 2 وضايقهم !أسلطان من 
خارج ٠‏ وزحف عليهم حتتى هفجم المدساودون عليهام قِ 
خيامهم 2 فجاوزوا خنادقهم » وأخذوا القدور وما فيهاء وحضر 
من الغنيمة المأخوذة من خيامهم ثيء عند ااسلطان ٠‏ وأنا حاضر ولام 
يزل اأقتل يعمل حتى أدقن العدو أنه قد هجم عليه واخذ فتراجهوا 
عن قتال البكد وشرعوا في قتال العساكر وانتشب الحرب بينهم ٠‏ ولم 
تزل ناشبة حتى قام قائم الظهيرة ؛ وغشي الناس من الحرامر 
عظيم من الجاذبين ؛ ودرا جعت الطادّفتان إلى خيامهم وقد أخذ 
منهم التعب والحر وانفض لقتال ف ذلك اليوم. 


ولا كان دوم الاننين !اثالث و لءعشرين دق كوس ا لدلد فحجياويه 
كوس ١اسلطان‏ وثار ١‏ لقتال دين الطادفتين 4 ولج العدى ني مضايقة 
الدلد ظنا منه أن الناس لا يهجم ون على شوم هم وأنهمم 
يهابونها . فكذب العسكر ظذونهم وهجموا على الخيام أيضا ونهدوا 
منها . فتراجع العدو الى قتالهم 0 ووقع الصياح فيهوم فلدةوا من 
المسدامين جماعة عظيمة داخل خنادقهم وأسوارهم ٠‏ وجرى بينهم 
وقعة عظيمة قتل فيها اثنان من الهسلمين , وجرح جماعة , وقتل 
جماعة من العدو . وأعجب ها في هزه !اوقعة أنه كان وصل في هذا 
الدوم رجل كبور مذكور من آهل مازندران يريد الفزاة 2 قفوصل 
والحرب قائمة ذاقي أالسلطان 2 فاستأذنه في الجهاد ٠‏ وحمل حملة 
شديدة واستشهد في ذاك اأساعة , وما راى العدو دخ ول ا مسامين 
إلى حنادقهم 2 وتوغلهم الى داخل أإس _وارهم 1 دا ذالته دم 
الدمية » وبوثتهم النفوة ٠.2‏ ف ركب فارسهم صحية 
راجلهم » وخردوا الى ظاهر أس وارهم .: وحماوا على المسامين 
حملة اتأرجل ١لواحد ٠‏ فثيت اسامون لهم تدوتا عظدما لم يتصركوا 
من أماكنهم . والتحم القتال من الجاذبين » واشتد الضرب مسن 
الطادذفتين » وصسير الاسآمون صبر الكرام ٠‏ ودخلوا في الصحرب 
بالتحام قلما رأى الغعدو ذاك الصير الملعجب . والاقدامالمزعج 
أذفذوا رس ولا في غض ون ذاك ٠‏ وستانذون ببالرسول في 
الوصدول2. فأئن له ف وصدلالرس سول أولا الى الملك 
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العادل 2 فاستصديه ووصل به إلى الخدمةااسلطاتية » ومعه أيضا 
الماك الا فضدل فأدى الرسالة ,. وكان حاصلها أن ماك الاذكتار يطلب 
الاجتماع بااسلطان ؛ فلما سمع السلطان الرسالة أ جاب عنها في 
الحال من غير تدفكر ولا ترو بأن قال : إن الللوك لا يجتمع ون إلا عن 
قاعدة , ولا يدسن منهم الحرب يعد الاجتماع والموًا كلة . وإذا أراد 
ذاك فلا بد من تقرير قاعدة قدل هذه الحالة , ولا بد من ترجمان ندق 
به في اأوسط دفهم كل واحد منا ما يقول الآخر ء فلوكن بيننا ذلك 
التدرجمان » فإاذا استقرت |اقاعدة وقع الاجتماع بعد ذاك إن شاء 
االه تعالى 


ولما كان دوم السبت ااثامن والوشرون خرج العدو راجلهم 
وفارسهم من جانب ١أبدر‏ شمالي الدلد 1 وعام ا اإسلطان ذلك قركب 
وركب العسكر : وانةشب القتال بين الطادقتين » وقثل من ا سامين 
بدوي وكردي ٠»‏ وقدل من العدو جماعة وأسروا واحدا وسلاحه 
وفرسه ٠‏ ومثل بين يدي السلطان ٠‏ وام يزل !اقتال يعمل حتى طال 
|الدل بين الطادفتين 


ونا كان الأحد التاسع والدشر ون خرج العدو برجالة كثيرة على 
شاطىء النهر الدلو ذاقيهوم طادفة من اليزك وجري بيتهسم قثال 
عظيم « ووصلت رجالة من امسدامين اللى الحرب ففأسروا دساما 
وقتاوه وأحرقوة » وأسر المسامون منهم واهدا فقتلوه وأحرقوه واقد 
رأيت النارين تشتعلان في زمان واحد ٠‏ وام تزل الأخبار تدتوا صل من 
ونهارا ٠‏ وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تدواتر الاعمال 
المختافة عليهوم من جريرة قدوم الادذكتار 8 ثم مرن مرضا شديدا 
أشفى فيه على الهلاك . وجرح الفرذدسوس وام يزدهم ذاك إلا 
إصرارا وعدوا . 


وكان لاخت ماك الاذكتار خادمان مهس لمان في اأباطن , كانا في 
خدمتها في صقليه « وكانت هي زوجة صاحب صقلية » فلما مات 
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ومر أخوها فالدلد أخذها وأصحابها معه إلى المءوس ةر ولا وصل 
الخادمان الى الءسكر . وقاربٍالمسامين . هريا إلى العسكر 
الاسلامي ٠‏ فقبلهما السلطان . وأنعم عليهما إنعاما عظيما . 


ذكر هرب المركوس الى صور 


وما كان دوم الاشنين سدلخ جمادى الأاولى قوي اعمتشعار المركيس 
أنه إن أقام قبضوا عليه 7 وأعطوا صص.ور الماك القديم الذي كان قسد 
ذاك عندة هرب إلى دون »2 فأذفذوا ذافه سوسا لدردوه قلم 
دفعل ٠‏ وسار في البحر حتى أتى ص.ورء وشق ذلك عليهم وعظم لديهم 
فإنه كان ذا راي وشجاعة وخيرة . 


ذكر وصول دقية عساور الاسلام 


ولا كان يوم |اثلاثاء سلخ جمادى الأولى قدم قيه عسكر سنجار 
دقدمه محاهد الدين يردقش ؛ فإاقيه ١إسلطان‏ واحت رمه » وكان دينا 
عاقلا محبا الغزو . فأنزله السلطان في الميسرة بعد أن أكرمه وآأنزله 
في خيمته »وفرح بقدومه فرحا شديدا في ذلك الوقت . ثم قدم بعد ذاك 
قطعة عظرمة من عسكر مصر . كعام الدين كرجي وسدهف الدين 
سنقر الدؤدار وجماعة كثيرة » ثم قدم يعد ذلك علاء الدين ابسن 
صاحب الموصل وعسكره ؛ فلقيه الس لطان بالخروية ونؤلوا هناك 
الى دكرة اليوم الثاني من جمادى الآخرة . وأصبح سائرا حتى أتى 
بجحفله قبالة العدو » وعرض عسكره هناك , وأنزله السلطان في 
خيمته ٠‏ وحمل له من التدف ؛ وقددم له مسن ا الطادّف ما يلوق 
بكرمه , وأنزله في الميمنة » وفي يوم الجمعة !اثالث قدمت طادّفة من 
عسكر مصر أيضا . واشتد مرض الاذكتار بحيث شغل الأفدرنج 
شدته عن الزدف ٠‏ وكان ذلك خيرة عظيمة من الله تعالى ؛ فإ 
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البلد كان قد ضدف ضهفا عظيما ٠‏ وضاق بهدم الخناق 2 وهدمت 
المنجنيقات من السوز مقدار قامة الرجل : هذا واللمه وص يدخلون 
الى خيامهم ودسرقون أقمشتهم ؛ ويأخزذون الرجسال في غفلة يأن 
يجدرُوا الى الواحد وهو نادم فيض هوا على حاقهالس_كين 
ودبوقفظوه . ودبقولوا له يالا شارة إن تكامت ذبحناك ,» ويحماوه 
ويخرجوا به إلى الوسكر . وجرى ذلك مرارا » وعساكر ال مسامين 
تجتمع ويتواتر وصولها من كل جانب حتى ذكامل وصولها 


ذكر وصول رسدولهم الى السلطان 


كنت ذكرت وصول رسول منهم يلقمدس مسن جسانب الاذكتار أن 
يجدصم بااسلطان وذكرت عذر ال(سلطان , واذقطع الرسول » وعاد 
معاودا في المعنى ٠‏ وكان حديثه مع الماك العادل , ثم هو يلقيه الى 
في المرج والءساكر محيطة يهما ومعهما ترجمان . فلما أذن في ذلك 
تأخر الرسول أياما عنده يسيب مرضيه ,2 واستدفاض أن ملوكهدم 
اجتمدوا عليه وأذكروا عليه ذلك . وقالوا هذه مقاطرة بدين 
النصرانية , ثم بعد ذاك وصل رسوله يقول لاتظن تأخري دسيب ما 
قيل فإن زمام قيادي مفوض الي ٠‏ وأنا أحكم ولا يحدكم علي ٠‏ غير 
أني في هذه الأيام اعترى مزاجي التياث متعني من الحركة فهذا كان 
العذر في التأخير لا غير . وعادة المأوك إذا تقاربت منازلهم ان 
يتهادوا » وعندي ما يلح اأسلطان », وأنا استخرج الآانن في 
إيصاله إليه . فقال له الماك العادل , قد انن اك في ذاك بشرط قبول 
المجازاة على الهدية » فرضي الرسول بذاك ٠‏ وقال الهدية شيء مسن 
الجوارح قد جلب من وراء البدر » وقد ضعف فيدسن أن يحمل 
إلينا طير ونجاج حتى نطعمها لتقوى وندملها فداعيه الماك 
العادل . وكان فقيها فدما يحدثهم به فقا لالمأك قدا حتاج إلى 
فراريج ودجاج ودريد أن يأخذها منا بهذه الحجة دم انفصل حديث 
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الرسالة في الآخر على ان قال الرسول : من الذي أرددم منا إن كان 
اكم حديث » فتحددوا به حتى نسمع ء فقيل له عن ذاك نحن ما 
طلبناكم أنتم طابتمونا فإن كان لكم حديث فتحددوا به حئتى 
ذسمع , واذقطع حديث الرسائلة إلى سادس جمادى الآخرة ٠‏ فخرمح 
.رسول الاذكتار إلى ١اسلطان‏ ومعه إذسان مغربي قد أسر وه من مدة 
طودلة وهو يدام قد أهداه إلى السلطان » فقدله وأحدسن إليه 
واهانه دكر فا دكرما إلن جاعيه + وكانعرضة يقكران الوسائل 
تعرف قوة الذفؤس وضعقها وكان غرضنا دقدول الرسادل تعرف ما 
عندهم من ذلك أيخضنا . 


ذكر قوة زحفهم على البلد ومضابيقته 


ولم بزااوا دوااون على الأسوار بالمناجدق امت واصلة والضرب 
وتذقلوا أحجارها حتى خلذالوا سور الدلد . وأضوةووا 
بنيانه 4 وأنهك التعب والبسهر أهل الدلد اقلة غدده م : و5ثرة 
الأعمال » حتى أن جماعة عنهم بقوا ليالي عدة لا ينامون أصلا لا 
ليلا ولا نهارا ٠‏ والذاق الذين عليهم عدد كثير يتنا وبون على 
قتالهم ٠‏ وهم ذقر يسسير قد 3ةسساموا على الاسوار والخنادق 
والمنجنيقات والسفن ؛ ولما أدس العدو بذاك » وظهر لهم تخال 
السدور وتقاقل بتيانه » شرعوا قي الزدف من كل حساني واذقسموا 
أقساما , وتناودوا فرقا , كلما تعب قسسم استراح 4 وقام غيره 
مدقامه » وشرعوا في ذاك شر وعا عظرما براجلهم وفارسهم سايع 
ال(شهر هذا مع عمارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم بالرجالة 
والمقاتلة ليلا ونهارا . 


ولا علم السلطان ذاك بإخبار من يوشاهده » وإظهار العلامة التي 

بيننا وبينهم وهي دق الكوس ركب وركب العسكر إليهم ٠‏ وجرى في 

ذاك الدوم قتال عظيم من الجاذبين 2 وهو كالوالدة التكلى يجدول 

بفرسه من طلب الى طلب » ويحدث الناس على الجهاد » وأقد بلغنا 
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أن املك العادل حمل بذفسه في ذاك اليدوم مرتين وااسلطان يطدوف 
بين الاطلاب بذؤسهة وينادي : با للاسلام وعيناه قتذرقان 
بالدموع ٠‏ وكلما نظر الى عكا وما دل بها من اليلاء وما يجري على 
ساكنيها من المصاب العظيم أ شت في الزح_ف والحث على 
القتال 2 وام يطعم في ذاك اليدوم طعاما أابته . وإنما شرب أقداح 
مشروب كان يشير يها الطبيب ٠‏ وتأخرت عن حضور هذا الزحصسف 
لالمام درضص شوش مزاجي لما عراني فكنت في الخيمة في تل 
العياضية . وأنا اشاهد الجميع ٠‏ ولا هجم !الل عاد رحمة أذلة الى 
الخدم بعد الدشاء الآخرة وقد أخذ منه التعب والكابة والحزن فنام لا 
عن غَقو . 


وما كان سحر ذلك ا لليلة آمر ١لكوس‏ أن دقث »> وركب الوعءساكر 
من كل جانب ؛ واص يدوا على ما أمسوا عليه ٠‏ وفي ذاك اليوم 
وصلت مطالعة من البلد دقولون قيها :إنا قد بلغ منا العجز الى غاية 
ما بعدها إلا التسليم . ونحن في الغد ثامن ااشهر إن لم تعملوا معنا 
شيا نطلب الآمان , وذسام البلد » ودشتري مجرد رقابنا ٠‏ وكان 
هذا أعظم خبدر ورد على المسآمين 0 وأاذكى في قأويه-م « فإن عكا 
كانت قد احدّوت على ميم سلا م الأساحدل وااقدسش ودم شس اق ودلب 
ومصر 2 وجميع اليلاد الاسلامية 8 واحهدوت على كيار مسن أمدراء 
الوسكر وشجعان الاسلام . كسيف الدين الاشطوب ٠‏ وبهاء الدين 
قراقوش ٠‏ وغيرهما . وكان قراةقوش ملتزما بحرا ستها منذ نززل 
العدو عليها . وآصاب ااسلطان ما أم دصديهة نشي » مذله . وخدف على 
مزاجه التشويش ٠‏ وهولا دقطع ذكر الله » والرج وع إليه في جميع 
ذلك صابرا ٠‏ محدّسيا ملازما مجتهدا ؛ و ( الله لا يضيع اجر 
المحسنين ) فرأى الدخ ول على القوم ومهاجمتهم . قصاح في 
الءساكر الصائح ,. وركبت الأبطال فاجدمع الراجل والقارس وا شتد 
الزحداف ولام دساعده العمس كر قي ذلك الدوم على الههسوم على 
العدو . فإن رجالته وقذوا كالسور المدكم البناء بااسلاح والزذبورك 
والذشاب »؛ هن وراء اسوارهم . وهجم عليهم بعض الناس من 
بعض أطارقهم فثبتوا وذدوا غاية الذب » ولقد حدكى بعض من دخ ل 
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عليهوم أسوارهم أنه كان هناك رادل واحد أفرنجي صشكل سسور 
خندقهم » واستدير المسامين . والى جاذبه جمبساعة يناواوته 
الحجارة ٠‏ وهو يرميها على ا مسامين الذين يلاصقون سور 
الخندق . وقالإنه وقع فيه زهاء خمسين سهما وحجرا ٠‏ ولا ديمنعه 
ذاك عما هو يصدده من الذي وااقتسال حتسى ضريه زراق مدسام 
بقارورة فأحرقه ٠‏ واقد دكى لي شيخ عاقل جندي أنه كان من جملة 
من دخل ٠‏ قال:وكان داخل سورهم امرأة عظيمة عليهاماوطة 
خضراء فما زالت ترمينا بقؤوس من خشب حتى جرحت منا 
جماعة , وتكاثرنا عليها وقتلناما وآأخننا قوسها وحملناه الى 
أأسلطان فعجب من ذاك عجبا عظيما ٠‏ وام يزل يعمل بين ا لطادفتين 
بالقتل والجرح 2 حتى فصل بينهما ١‏ اليل . 


ووقوع المرا سلة بين أهل ١ابلد‏ والأفرنج 


ولا اشتد زحفهم على ١لدلد ٠‏ وتكائروا عليهامن كل 
حانب » وتناوب ضعف أهلالدلد لما رأوه مسن عين الهلاك 
واستشعروا العجز عن الدفع . وتمكن العدو من الخنادق 
فملاكوها , وتمكذوا من سدور الباشورة فدقبوه وأ شوداوا فيه الثار بعد 
حدشو الذقب ؛ ووقعت بدنة من الباشورة ٠‏ ودخل العدو الباشورة 
وقدل منهم فيها مائة وخمسون ذفرا وصاعدا » وكان فيهم ستة من 
كبارهم ذقال لهم وأحد منهم لا دقدَاوني حتى أرح ل الأفرنذج عذكم 
بالكلية » فبادر رجل من الأ كراد فقتله وقتل الخمسة الأاخدرى ٠‏ وفي 
الغد نادى الأفردج احفظوا ااستة فإنا نطاقكم 5لكم بهم فقالوا قد 
قتلناهم فحزن الأفرنج لذلك حزنئا عظيما وأبطلوا الزح ف بعد ذلك 
أياما ثلاثة . 


ودلغنا أن سدف الدين ا ماشطوب خرج بدةسه الى علك اأفردسرس 
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بالامان وقال له قد أخننا مذكم ملادا عدة وكنا نهجم الدلد وتدخضل 
فيه 2 ومع هذا سألونا الأمان فأعطيناهم وحملناه م الى مأمنهم. 
وأ كرمناهم ٠‏ وتنهحسن ذسالام الوك وتعطينا الأمان على 
أنقسنا ٠‏ فأجابه بأن هدؤلاء الملوك الذين أخذتوهم هنا , وأنتم أيضا 
ممالدكي وعبيدي فأرى فدكم رآيي ٠‏ وبلغنا أن ال مشهطوب يعد ذلك 
أغلظ له في القول ٠2‏ وقال أقاويل كغرره في ذاك اللقام منها : إنا 
لانسلم البلد حتى ذقتل بأجمعنا » ولا يقتل منا واحدا حتى يقتل 
خمسدون ذفسا من كياركم وأنصرف عته ,. 


ونا عل الأشظوت| ابل عهذا )اتشين حاف بمحاعة فجن كانرا في 
البلد . فأخذوا بركوسا وركبوا فيه ليلا خارجين الى الءوسكر 
الاسلامي منهم أرسك واين الجاولي وسنقر الوشاقي , فأما أرسك 
وسذقر فأنهما تغيبا في العسكر وام يعام لهما مكان خشية من ذقمسة 
السلطان . وأما ابن الجاولي فظفر بيه ورمي في الزردخانة . 


وفي سحر َك ١‏ الدلة ركب ١اسلطان‏ مشعرا آنه دواصل كدس القوم 
ومعةه المساحي وآلات طسم الخنادق . قما ساعدة العدسكر على 
ذلك ٠‏ وتخاذئوا عن ذلك , وقالوا : ذخاطر بالاسلام كله ولا مصلحة 
في ذلك . 


فاكهة 0 وذلجا 4 وذكروا أن مقدم الاسبتار يذرج في الغد يتحدث في 
معنى الصاح . غير أن ااستطان أكرمهدم ودذاوا سوق الوءسكر 
وتفردوا فيه وعادوا دك ا أليلة إلى عسدكرقم 3 


وفي ذلك اليوم تقدم الى صارم الدين قايماز النجمي حتى يدخل 

دو وأصجابه الى أسدوارهم : وترحدل جماعة مسن أمراء الاكراد 

كالجناح وأصحابه وهو أخو الملشطوب ٠:‏ وزدف وا حتى وصلوا 

أسوار الأفرنج.. ونصب قايماز يذفسه علمه على سورهم ٠‏ وقاتل 

عن الدام قطعة من النهار ٠.‏ ووص-ل في ذلك اليوم عز الدين جرنيك 
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الذوري ٠‏ وسدوةق الزدف قادّم ٠‏ فقترحول هو وحماعته وقاتل قتالا 
شديدا . واجتهد الناس احتهادا عظيما . 


وفي العاشر أصبح اأقوم ساكتين عن الزح ف والدموساكر 
الاسلامية محدقة بهم ٠‏ وقد باتوا لداتهم شاكي ااسلاح راكبي ظهور 
حيلهم منتظرين عسسى أن يمكنهم مساعدة إخ وانهم امقدرمين بعكا 
ويهجموا على طرف من الافرنج فدكسر وهام 2 ويخ ربوا يحمي 
بعضهم بعضا » ويخرج الوساكر يجاريهم من هذا الجائب فيرسام 
من يسام ودؤخذ من وؤخذ ٠»‏ فلم وقدروا على الخروج وكان قد ثبت 
ذاك معهم : فلم يتهياً لهم في تاك ١لليلة‏ خروج دسيب أنه كان هرب 
منهم بعض الغامان ‏ فأخبروا العدو بذلك. قفاحتاطوا بهم 
وحرسوهم حرا سة عظيمة . 


ولما كان دوم الجمعة العاشر خرج منهم رسل ثلاثة واجتمع وا 
بالماك وتحادثوا معه ساعة زمانية . وعادوا ولم يذفصل 
الحال . واذقضى النهار على مقاماملسامين بالمرج في مقابلة 
العدو . وباتوا على مثل ذلك . 


ونا كان السيت الحادي عشر ابرست |الفرنج بأسرها لباس 
الحرب ٠‏ وتحركوا حركة عظرمة بحيث أنهم.ا عدقدوا ربما كان 
مصاف . واصطفوا ؛ وخرج من الباب الذي تحت أالقية زهاء 
أريعين ذفسا .2 واستدعوا جماعة من ا ممالرك ٠‏ وطلدوا منهم العدل 
الزيداني وذكروا أنه صاحب صيدا ٠‏ طلدق ااسلطان . فحضر العدل 
وجرى مبادي أحاديث في معنى إطلاق العسكر الذي دوكا 2 واشتطوا 
في ذاك اشتطاطا عظيما , وتصرم نهار السبت وام يذفصل حال . 


ولما كان دوم الاحد ثاني عشر وصلت كتب يقولون فيها : إنا قد 
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تبايعنا على الموت ونجن لا نزال نقاتل حتى ذقتل ٠‏ ولا دسام هذا 
البلد . ونحن أحياء . فانظروا أنتم كيف تعماون في شقل العدو عنا 
ودفعه عن قتالنا . فهذه عزائمنا ‏ وإياكم أن تخضهوا لهذا العدو 
ودليذوا لهم 0 فإنا نحن قد فات أمرنا , وذكر العوام اأواصل بهذه 
الكتب أنه لما وقع بااليل الصوت ظن الأفرنج أن عسكرا عظيما عبر 
إلى عكا وسدلم وصار فيها » قال : وجاء إذسان ! فرنجي فوقف 
تحت |أسدور وصاح إلى بعض من على ١أسور‏ ء وقال له بحق نيذك 
أأسيت 0 وكان قد وقع بااليل صدوتكت وانزعج الطادفتان ع ولم دكن له 

لادسين ثيابا خضرا . 


ثم تتابعت العساكر الاسلامية واندفع كيد العدو عن |اقوم في لك 
الأيام بعد أن كان قد اشر ف البلد على الأخذ . ققدم يوم الثلاثاء 
رابع عشرة سابق الدين صاحب شيزر » ودوم الأريعاء خامس 
عشرةيدرا لدين دلدرم ٠‏ ومعه تركمان كثير ء وكان قد أذفذ إليه 
السلطان رحمه الله تهبا أذفق فيهم : ويوم الخميوس سادس 
عشرة أسد الدين ٠‏ وا شتد ضعف ١‏ أدلد وكثرت ثغر سسدوره 2 وجاهد 
المقيمون فيه ء وبذوا عوض اذام سورا من داخلها حتى إذا تم يناوّه 
اقتدتاوا عليه 2 واشتد ثيات الافرنج على أنهم لايصالدون ولا 
يعطون الذين في ١ابلد‏ آمانا حتى يطاق جميع الاسارى الذين في آيدي 
المسامين ؛ وتعاد البلاد السادلية إليهم ,. وبذل لهم دس لدم 
الدلد » وها فيه دون من فيه فلم وفعلوا ٠‏ وبذل لهم أيضا مع ذلك 
صليب الصادوت ,: قلم دفعلوا ٠‏ واشتد عدوهم ٠‏ واسدفهل أمرهم 
وضاقت الحدل عتهدم ١‏ ومبكروا وم كر الله وااله خير 
الماكرين ) . (2:) 


ذكر مصالحة أهل ١لدلد‏ ومصانعتهم على دفو سهم 


وما كان دوم الجمعة سابع ع شر جمادى الآخرة : خرم العوام 
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من الفغر . ونطقت ااكتب عنهام أن أهسل الدلد ضاق بهم 
الآمر 2 ودثرت الصدوبات وعجزوا عن الدفظ والدفع ٠‏ ورأوا عين 
الهلاك . وتدقذوا أنه متى اخنذت البلدة عذوة ضر بت أعناقهم عن 
أخرهم ٠‏ وأخذ جميع ما فيه من العدد والاس لحة والمراكب وغير 
ذاك 2 فصالدوهم على آنهم دسلمون إليهم اليلد 1 وجميع ما فيه من 
الآلات والعدد والمراكب . ومدئتي آلف دينار » وألف وخمسمائة 
فارس أسير مجاهيل الأحوال . ومائّة فارس معينين صن جاتبهم 
يختارون وصلليب الصسادوت ٠‏ ويخ رجون باأنذفسهم 
سالمين , ومامعهم من الأقمدشة المختصة بهم وذراريهسم 
وذسائهم 0 وضمذوا المركيوس عشرة آلاف ديئار لأنه كان واسطة 
ولاصحابه أريعة آلاف دينار . واستقرت القاعدة على ذلك . 


ذكر استيلاء العدو على عكا 


ولما وقف ااسلطان على كتبهوم وعلى مضدمونها ؛ أذكر ذلك إذكارا 
عظيما , وعظم عليه هذا الأمر وجمع أرباب المشورة 2 وشاورهم 
فيما يصنع ٠‏ وأضطرب الأمراء وتقسم فكره وشوش ؛ وعزم على 
أن دكتب في اللدلة مع العوام ويذكر عليهم الملصالحة على هفذا 
الوجه2 وهوفي مثل هذا الحال فما أحدس امسامون الا وقد ارتفعت 
أعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره على أسسوار الدلد » وذذك في ظهر 
نهار الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سسيع وثماتين 
وخمسمائة ,» وصاح الأفرنج صيحة واحدة 2 وعظمت المصيية على 
الملسملين , واشتد حزن ا موحدين » وانحصر كلام العقلاء من 
الناس في تلاوة ( إنا لله وإنا اليه راجع ون ) (45) وثآشي ألناس 
بغته عظيمة » وحيرة شديدة » ووقع في الدسكر الصياح والعويل 
والدكاء والنحيب وكان لكل قلب حظ في ذاك قدرادمانه. ولكل 
إذسان نصيب من هذا الخطب على مقدار ديانته ونذوته 2 وانقشعت 
الحال على أنه قد اسدقرت القاعدة بين أهل الدلد وبين الافرذج على 
ذاك الحال المتقدم وأن المركيس نخل الدلد ومعه أعلام املوك 
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فنصب عاما على القلعة .وعلما على مساأننة الهامم في دوم 
الجمعة 4 وعلما على برج ااقتال , عوضا عن عام الاسلام وحيزن 
المسلمون الى دعض أطرا ف الداكد وجري على أه ل الاسسلام 
المشاهدين اذلك الحال ما كثر التعجب من الحياة معه ٠‏ ومثلت في 
خدمة اإسلطان : وهو ا شد حالة من ١‏ |والدة التكلى » وامولهة 
الحراء 2 ؤسليته بما سر من الدسلية ٠.‏ واذكرته في (لفكر فيما 
يسدقبله من اللأمسر في معنى البلاد الأساحلية . والقسدس 
الشريرف ٠‏ وكدفية الحال في ذاك . وأعمال ١افكر‏ في خلاص ا مسامين 
المأسورين في الدبلد . وذاك لدلة السيثت ١اثامن‏ عشر , واذقصل الحال 
على أن رأى التأخير عن داك المنؤزلة مصالاحة قإنه ثم يبق في 
المضايقة معنى : فدقدم بذقل الاذقال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها 
أولا دشفر عم ) وأقام هو جريدة في مكانه لينظر ماذا دكون من أمار 
العدو. وحال أهل الدلد 0 وأقام هوراضيا راجيا من ١لله‏ تعالى آنه 
ريما حملهم غرورهم بالخروج اليه والهج وم عليه ؛ فيثال منهم 
غرضا وداقي دنفؤسه عليهم ويعطي االه النصر لمن يشاء , قلم دقعل 
العدو شيئًا من ذلك . واشتفلوا يالاسثيلاء على الدلد 2 والدمكن 
منه . فأقام الى دكرة التاسع عشر منالشهر ء؛ وانتقف ل الى 
الدقل ٠‏ وي ذاك الدوم خرج منهم ثلاثة دفر مع الحاجب قوس صاحب 
بهاء الدين قراقوش » وكان رجلا عاقلا » مستخيرين ما وقع عقد 
الضلح 'عليه من المال والاسرى , فأقاموا ليلة مكرمين , وساروا الى 
دمكة دبصر ون الأسارى ف الحادي والءعشرين ٠‏ وأذنذفذالسلطان 
رسولا الى اإفرنج وسألهم كيف جرت الحال ٠+‏ ودستهام كم مسدة 
تحصيل ما وقعت عليه المصالحة واستقرت عليه المهادتة . 


ذكر وقعة جرت في أثناء ذلك 


وما كان سلخ ا|اشهر خرج الافرئج من جاتب البحدر , شسمالي 
البلد » وانتشروا انتشارا عظيما راجلهسم وفارسهم2 وضربوا 
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وركب ٠»‏ وآذفذ إلى اليزك وقواه » مرجال كثيرة 2 وتوقف حتى ركبت 
العساكر الاسلامية واجتمءوا ء فوقم بين اليزك وبين العدو وقعة 
عظيمة وقتال شديد قبل اتصال العساكر باليزك ٠‏ وكان اليزك قد 
وي بما أذقذ إليه . قدداوا على العدو حملة عظيمة فاذكسر العدو 
من بين أيديهم ؛ وانهزمت الخيالة . وسلمت الرجالة ٠‏ وظذوا أن 
وراء اليزك كمينا فارتدوا نحو خيامهم »2 ووقع اليزك في الرجالة 
فقدل منهم زهاء خمسين ذفرا ٠‏ ولم يزل !السوف يعمل فيهم حتى 
دخاوا ختادقهم 


وفي ذلك الوم وصل الأفرنج النين ساروا الى دمشق ليتققدوا حال 
أسراهم . ووصل معهم من مميزي أسراهم أربعة ذقر . ووصل في 
عشيته أيضا رسل |اسلطان في تحرير أمر الاسارى ا اسامين الذين 
كاذوا بعكا » وام تزل الرسل تتردد بين الطائّفتين حتى كان اسع 


رجبي 


خروج أبن باريك 


صور ؛ وذكروا في تحرير أمر الاسارى ٠‏ وطلبوا أن وشاهدوا 
صليب الصلدوت وأنه في الوسكرأو حمل ! لى يقداد 7 فأحضر صليب 
الصايوت وشاهدوه وعظموه.ورموا ذنفقوسهم إلى الآأارض 5 ومرغوا 
وجوههم على التراب ٠‏ وخض هوا خض وعا عظيرما لأمير 
مئله » وذكروا أن الملوك قد أجادوا السلطان أن دكون ما وقع عليه 
الفرذسوس سار إليه إلى صور بهدايا سنية 2 وطيب كثير وثياب 

وف صبيحة العاشر من رجب انتقل ١اسلطان‏ بحاقته وخواصه 
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إلى تل ملاصق لش دقرعم » ونزلت العساكر في منازلها على حالهم 
قريبا من منزلته ١لا‏ ولى ليس بينهما إلا الوادي . ولم تز لالرسل 
تدواتر في تحرير !لقا عدة وتتنجدزها حتى حصل لهم ما كاذوا التمسوه 
من الاسرى و المال المختص بذاك الترم » وه والصليب ومائة آلف 
دينار وستمائة 1 سير وأذفذوا دثقلهم وشاهدوا الجميع ماعرا 
الأسارى المعينين من جانبهم فإنهم لم دكوذوا فسرءَوا من 
تعيينهم', 'ولم دكمذوهم » حتي يحصالوا , وام يزالوا يطاولون 
ودقصر ون الرّمان -حتتى اذقضى الترم الأول في ثامن عشر رجب , ثم 
أذفذوا في ذلك الدروم يطلبؤن ذاك فقال لهم اأسلطان إما أن تدذفزوا 
إلينا أصحابنا وتسةلموا الذي عين اكم من هذ الترم ونعطيكم رهائن 
على الباقي تصل ! لدكم في ترومكم الباقية » وأما أن تعطونا رهائن 
على ما ذسام إليركم إلى أن يخرج إلينا أصحابنا ؟ فقالوا لا ذفعل 
شيئًا من ذلك ء دل سامون إلينا ما رقتضيه هذا الترم وتقنعون 
إن تسلموا المال وا لحصسليب والاسرى وأصحابتا عندهم لا يؤْمن 
غدرهم : ودكون وهن الاسلام عند ذاك وهنا عظيما لا دكاد ينجير . 


ذكر قتل ال م سسلمين النين كاذوا بعكا رحمهم الله 


وما رأى الاذكتار الملعون دوةف الس لطان ديذل المال والا سرى 
والصليب غدر با سر بى السامين , وكان قد صالحهم ؛ وتسلم البلد 
منهم على أن يكودوا آمنين علي ذفوسهم على كل حال ١‏ وأنه إن دقع 
السلطان إليهم ما ١‏ سدقر اطاقهم بأموالهم وذسائهم وإن امتذع من 
ذاك ضر ب عليهوم الرق وأخذهم آسرى 2« فقدرهم الملدون 4 وأظهر 
ماكان أبطن ٠‏ وقعل مااراد أن دفعله بعد اخذ المال والاسرى على 
ماأخبر به عنه أهل ملته فيما بعد ؛ وركب هو وجميع الءعسكر 
الأفرنجية راجلهم وقارسهم والتراكبلي في وقت العصر من دوم 
الثلاثاء السابع وا لعشرين من رجب . وساروا حتى الآبار التي 
تحت ذل العياضية وقدموا خيامهم إليها , وساروا حتى تسوسطوا 
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المري بين تل كيسان وبين العياضية ٠.‏ ثم أحضر وا من أسارى 
المسامين من كتب اإله شهادته في ذلك اليدوم وكاذوا زهاء ثلاثة آللاف 
في الحيال » وحدماوا عليهم حملة الرجل الواحد » فقتاوهم ضريا 
وطعنا بالأسدرقف واليزك الا سلامي برشاهدون ولا بءعلمون ماذا 
يصنعون لبعدهم عنهم ٠‏ وكان اليزك قد أذقذ إلى ١أسلطان‏ وأعلموه 
بركوب القوم ووقوفهم ٠‏ فأنذفذ إلى البزك من قواه ويعدان فرعوا 
منهم حمل المسلمون عليهم ٠‏ وجرت بينهم حرب قتل فيها وجرح من 
الجانبين : ودام القتال إلى أن فصل اليل بين القريقين ٠‏ واصبح 
المسلمون يكشفون الحال فوجدوا أاشهداء في مصارعهم » وعرفوا 
من عرقوه منهم 2 فغشي الاسامين من ذلك حزن عظيم وكابة 
شديد + ولم ددبقوا الاارجلا معروقا مقناماأو ق-سوي يد 
لعمائرهم , وذكر لقتلهم 1سباب منها انهم قتلوهم في مقابلة من قتل 
منهم » وقيل إن الاذكتار كان قد عزم على ااسير إلى عسقلان 
للاستيلاء عليها . فما رأى أن يذاف تلك العدة في البلد وراءه وااله 
أعلم 


ذكر مسير العدو الى عسقلان وانتقاله 
الى طرف البحر من جاتب الغرب 


ونا كان التساسع والعءشرون من رجسب ركب الاف-_رئج 
بأسرهم . وقلعوا خيامهم وحماوها على دوابهم ٠‏ وساروا حتى 
قطعوا النهر إلى الجائب الغربي . وضربوا الخيام على طريق 
عسقلان . وأظهروا العزم على المسير على شاطىء البحر . وأمار 
الاذكتار باقي الناس أن يدخاوا إلى ١‏ أيلد ٠‏ وكاذوا قد سيدوا ثفره 
وثلامه » و![اصلدوا ماائهدم مثه » وكان مقدم العسكر الخارج !إسائر 
الاذكتار » وجمع عظيم من الترجالة والخيالة . 


ونا كان مستهل شعبان اشتعالت نيران العدو في سحر ذلك 
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الدوم » وعادتهم أنهم إذا أرادوا الرحيل | شعلوا نيرانهم » وأخبر 
ا يرك بحركتهم » فأمر ا١لسلطان‏ الذقل أن يرفع حتى يدقى الناس 
على ظهر ء قفعل الناس ذإك , وهلك من النا س قماش كثير ودوائج 
كثيرة من الس وقة ٠‏ ولم يكن معهسم خيل ولاظهر يدحمل جميع 
ماعتدهم » لأن كل اذسان كان يحصل مايحتاج إليه في أشهر , وكل 
واحد من الس وقة عنده مايذفد من منزل الى منزل في صرار 
متعددة ؛ لكن هذا المنزل لم يم كن أن يتخاف فيه أحد أقربه مسن 
الأفرنج الذين بعكا والخوف منهم . 


ونا أن علا النهار شرع العدوفيالسير على جسانب 
البحر . وتدفرةوا قطعا كثيرة كل قطعة تدمي عن ذفسها 2 وقوى 
ااسلطان اليزك واذفذ معظم العساكر قبالتهم ٠‏ فمض وا وقاتلوهم 
قتالا شديدا ٠‏ وأذفذ ولده الماك الا فضل يخير أنه قطع طادّفة منهم عن 
اموافقة . ولقد نازلتاهم باأقتال ٠‏ ولو قوينا لأخنتاهم فقسير 
السلطان خاقا عظيما من العسكر . وسار هو بذفسه ء وأنا في 
خدمته حتى أتى أواثل الرمل ٠‏ فلقينا الملك العادل : فأخير أخاه أن 
تلك الطادّفة قد التجأت بالطائفة الأولى » ومعظمالقوم عبروا نهسر 
حدقا ٠‏ وقد نزلوا وااباقون قد لحقوا بهم ٠‏ وليس للأمسير وراعف م 
حاصل إلا إتعاب الدسكر . وضياع الذشاب لاغير ٠‏ فتراجع 
ا أسلطان عن القوم لا تحقق ذاك ٠,‏ وأمر طادّفة من العسكر أن دسير 
وراء الذقل تلدق ضعيفهم بقويهم » ويكف عنهم من يلحق بهم مسن 
العدو والطماعة . وسار هو حتى وص إل الى القيمون عصر ذلك 
النهار فنزل . وضرب له الدهليز وشقة دائرة حوله لاغير وا ستحضر 
الجماعة فاكلوا شيئًا واستشارهم قيما يفعل . 


المنزل ١‏ أثاني : افق رأي جماعة على أنهم يرحداون بكرة 

غد 2 هذا وقد رتب حول الا فرنج يزكا يبيك- ون حب وله يرقب ون 

امره . ونا كان صبح ثاني شعيان رحل ااسلطان الثقل » وأقام هو 

بترصد أخبار العسسدو ؛ فلم يص له منهم شيء إلى أن علا 

النهار . فسار في أثر الثقل حتى اتسى قسرية يقال لها 
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الصباغين . فجاس ساعة يترقب أخبار العدو ٠‏ وكان قد خاف 
جرديك قريب العدو , وبعث خلقا عظيما باتوا قريب العدو » فلم 
يصله خبر أصلا 2 فسار حتى أتى الثقل في منزلة يقال لها عدون 
الأساود ء ولما دلغنا المنزل رأى خياما فسأل عنها ٠‏ فقيل أنها خيام 
الماك العادل , فعدل ليتنزل عنده » فأقام عنده ساعة 2 ثكمأتى 
خيمته » وفقد الخيز في هذه المتزلة بالكلية » وغلا اأشعير حتى بلغ 
درهما 0 وبلغ رطل الدقسماط درهمين > ثم آقام ا لسلطان حتى عير 
وقت الظهر وركب وسار إلى موضع وسمى الملاحة , يكون منزلا 
العدو إذا ردلوا من حدقا » وكان قد سبق ليتفقد المكان هل يبص لح 
المصاف أم لا . ويتفقد اراضي قدسارية بأسرها الى الشعراء وعاد 
إلى امنزل بعد ددول وقت العءشساء الآأخرة وقداآخ ذمنه 
التعب . وسالته عما ملغه من خبر العدو» فقال وصل إلينا مسن 
أخيرنا أنه ماردل مسن حدفا إلى عصر يومنا هذا ٠‏ يعني ثاني 
شعبان » وها نحن مقيمون مرتقبون أخبارهم : ودكون العمل 
بمقتضاها ٠‏ وبات تاك ١‏ ليله » وأصيبح مقيما بتل الزلزلة ينتتظر 
العدو . ونادى الجاويش بالءسكر للعرض ؛ فركب الناس على 
ترتيب المصاف واهبته ١‏ ونا علا النهار نزل ااسلطان في خيمته واخذ 
نصيبا من الراحة بعد الغداء » ومثول جماعة من الامراء إلى 
خدمته ١‏ وآخذ رأيهم فيما يصنعون ٠‏ ثم صلى الظهر وجاس يطاق 
أثمان الخيول المجروحة وغيرها إلى العشاء الآخرة ٠‏ من مائة دينار 
إلى مائة وخمسين دينارا وزائد وناقص » فما رأيت 1 فسح صسدرا 
مثه . ولا أدسط وجها في العطاء , واتفق الرأي على رحيل !اقل في 
عصر ذلك اليدوم إلى مجدل يابا . 


أأشهر. وركب وسار في رس !اشهر الجاري إلى قيسارية ونزل 

هناك ودلغ رطل البقسماط أريسع دراهم وربعا[اشعير درهمين 

ونصدفا ٠‏ والخبن لم دوجد أصلا ٠‏ ونزل في خيمتة وأكل خيزا وصلى 

الظهر وركب إلى طريق العدو لتجديد ارتياده في ضرب المصاف »2 ولم 

يعد إلى أن دخل وقت العصر ٠‏ فجاس ساعة » وأخذ جدزءا مسن 
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الراحة « قم عاد وركب 0 وأمانر التاس بسالرحيل وزرمسسىي 
خيمته » ورمى الناس خيامهم في أواخر النهار . 


المنزل الرايع : وكان الرحيل إلى رابية متآخرة عن تلك الرابية 
اكنها في المنزل آيضا ٠‏ فتزل هناك الدقل وعاد هو مسن ركوبيه بعيد 
المغرب ٠‏ وفي ذلك المنزل أتي باثنين من الافرنج قد تخطفهم اليزك 
فقأمر بضرب رقابهم فقتلا ٠‏ وتكاثر الناس عليهمسا بسااسيووف 
تشفيا 1 ثم بياث هناك وأصبح مقيما بالمنزلة لانه لم يصح عن ! لعدو 
رحيل ٠‏ وأذفذ إلى الذقل حتى يعود إليه في تاك | اليلة » مما طرأ على 
الناس من الضيق في المأكل وااقضم . وركب في وقت عادته الى جهة 
العدو. وأشرف على قدسارية وعاد الي ١اثقل‏ قريب الظهر 2 وقد 
وصل الخبر أن العدو لم يرحل بعد من الملاحة 2 وأحضر عنده اثتان 
أيضا قد أخذا من أطرا ف العدو فقتلا شر قتئة ء وكان في حدة الغيظة 
ثلا جرى على أسرى عكا » ثم أخذ جزءا من الراحة : وجاس يعد 
صلاة الظهر » وحضرت عنده وقد أحضر بين يديه من العدو فارس 
مذكور قد أخذ وهيئته تخبر عن أنه متقدم فيهم ٠‏ فأحضر ترجمانا 
وبحث عن أحوال القوم وساأله كيف رس وى الطعهام 
عند كم ؟ فقال: أول دوم رحلنا من عكا كان الاذسان درشسيع دسفة 
قرا طوس :+ فلويزل السفر يقاو ختى هما روف يع يتسسانية 
قراطوس ؛ وسأل عن سبب تأخرهم في المنازل؟ فقال : لانتظار 
المراكب ب_الرجال والميرة ٠.‏ ؤس أل عن القتلى والجبرحي في 
رحيلهم ؛ فقال : كثير فسأل عن الخيل التي هلكت في ذلك 
الوم » فقال مقدار أربعمائة قرس ٠‏ قأمر بضرب عذقه ٠‏ ونهى عن 
التمثيل به 2. فسأل الترجمان عما قال|ااسلطان ٠2‏ فأخيره يما 
قال 2 فتغرر تغيرا عظيما وقال : انا أخلص اكمأاسيرا هن 
عكا . فقال رحمه الله دل أهير!ا ؟ فقال : لااقدر على خلاص أمير 
فشفع الطمع فيه وحسن خاقه ٠‏ فإني مارأيت أتم خاقا منه مع ترف 
ف الأطراف ورفاهية , فأمر أن بترك الآن ويؤخر أمره قص فده 
وعاتبه على مابدا منهم من الغدر وقتل الأسرى ٠‏ فاعترف بأنه قببيح 
وآنه لم يجر إلا برضا الك وحمده » وركبااسلطان بعد صلاة 
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العصر على عادته وبعد أن نزل أمر بقتل الفارس المذكور 2 وأتسي 
بعده بإثنين فأمر دقتلهما وبات ف ذلك المنزل المذكور » وذكر له في 
السحر أن العدو قد تحرك ندو قرسارية وقارب أوادَلهِم فراى أن 
يتأخر من طريق العدو منزلا آخر . 


المنزل الخامس : فرحل ورحل الناس إلى قريب التل الذي كنا 
عليه . فنزل الناس . وضربت الخيام ٠‏ ومضى هو يرتاد الآراضي 
الكائتة في طريق العدو ٠‏ ولينظر أيها أصلح المصاف ٠‏ ونزل قريب 
الخلهر. واستدعى أخاه الماك العادل »2 وعام الدين سليمان , وأخذ 
رأيهما فيما يصنع ٠‏ وأخذ جزءا من الراحة ؛ وآنن الظهر فصلى 
وركب لرشرف ولديكشف عن العدو ويتذسم أخباره ٠‏ واتاه اثنان من 
الافرنج قد نهبا , فآمر بقتلهما فقتلا . ثم أتى باثنين آخرين ذفقتلا 
أيضا , وجيء في أواخر النهار باثنين فقتلا أيضا ء وعاد من 
الركوب وصلى صلاة اللمغرب وجداس على عادته » وا ستدعى آخاه 
وصر ف الناس وخلى به إلى هزيع من | اليل ٠‏ ثم بات وأصبح ونادى 
الجاويش لعرض الحلقة لاغير » وركب إلى جهة العدو ووقدف على 
تذول مشرفة على قوسارية ؛, وكان العدو قد وصل إليها نهار الجمعة 
سادس شعبان ٠‏ وام يزل يعرض هناك إلى أن علا النهار » دم نزل 
وأكل الطعام . وركب الى أخيه . وعاد بعد صلاة الظهرء وآخذ 
جزءا! من الراحلة ‏ وجاس وأتي بأربعة عشر من الأفرنج وامرأة 
افرنجية بينهم أسيرة . وهي بنت ااقارس المذكور ومعها أسيرة 
مسلمة قد اخذتها . فأطلقت السلمة . ورقعالباقون إلى الزرد 
خانة . وهؤلاء أتي بهم من بيروت أآخذوا في مركب من جملة عدة 
كثيرة ٠‏ فقتلوا كل ذاك في نهار ا أسبت سابع الشهر , وهو في المنزلة 
ينتظر رحدل العدو مجمعا على أقائّه إذا رحدل 


المفؤل اشاس ٠:‏ قا كان سييهة روم الاح القنامن رين 
السدلطان على عادته , كم نشزل و وصله من أيه أن العدو على 
حركة ٠‏ وكانت الأطلاب قد ياتث حول قدسارية في مواضعها 2 فأمر 


دمد الطعام , وأطعم الناس , فقوصل ثان وأخبر أن القوم قد ساروا 
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فأمر بالكؤوس فدقت وركب وركب الناس مع ه . وسار وسرت في 
خدمته حتى أتى العدو. وص فالاطلاب جحس وله وأمدرهم 
بقتالهم ٠‏ واخرج الجالدش فكان النشاب بينه م كالطر ء وكان 
عسكر العدو قد _تب فكانت الرجالة حوله كااسور ٠‏ وعليهم ا البود 
الثخينة والزرديات ااسابفة المحكمة , بحيث يقع فيهم الذشاب 
ولايتأثرون ٠‏ وهم يرموننا بالزنبورك ٠‏ فيج رح خيل ا سامين 
وخيالتهم وأقد شاهدتهم وينفرز في ظهر الواح د متهم الذشابة 
والعشر ٠‏ وهو وسير على هيئة من غير انزعاج ٠‏ وثم قسم آخر من 
الرجالة مستريح يمشون على جانب ١لبحر‏ ولا قتال عليهم . فانذا 
تعيث هته القائلة أو أتخنتهم الجراح قام مقلاامهم 
المستريح 7 واستراح القسم المقاتل. هذا والخيالة في وسطهم 
لايخرجون عن الرجالة إلا في وقت الحملةلاغير . وقداذةسموا 
أيضا ثلاثة أقسام , القسم الأول الماك العتوق كي وجماعة الساحلية 
معه في المقدمة , والاذكتار والفرذسيس معه في الوسط ٠‏ وأولاد 
الست أصحاب طيرية ٠‏ وطائّفة أخرى في |اساقة , وفي وسط القوم 
برج على عجلة وعلمهم على ماوصفته من قبل ايضا كامتارة 
العظيمة . 


هذا ترتيب القوم على ماشاهدته وأخبر به من خرج منهم مسن 
الأسرى وااستامنين وساروا على هذا أاثال وسوق الحرب قائمة 
بين الطادفتين والملس_لدون يرم ونهم بسالذشاب مسسن 
جوانبهم ٠‏ ويحركون عزا ثمهم حتى يخرجوا وهم يدفظون ذفوسهم 
حفظا عظدما » ودقطهون الطروق على هذا الوضع ٠‏ ودسيرون سيرا 
رفيقا » ومرا كيبهم تدسير في مقساباتهم في البحر الى أن أتسوا 
منازلهم , وكانت منازلهم قريبة لاجل الرجالة فإن استريحين كانوا 
يحمالون أدقالهم وخيمهم اقلة الظهر عتدهم . فانظر إلى صير هؤلاء 
القوم على الأعمال اأشاقة عن غير دين ولاذفع ٠‏ وكانت متزلهسم 
قاطع نهر قدسارية يسر ١ذله‏ فتحها . 


المنزل اأسابع : ولا كانت صبيحة التاسع وصل من أخيدر آن 
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العدو قد ركب سائرا قمركب|اسلطان أو لالص يح , وطلب 
الأطللاب : وأخرج من كل جانب جالدشا 0 فسار يطلب القوم فأتاهم 
وهم سائرون على عادتهم ثلا ثة 1 قسام 4 وطاف الجالدشي حدولهم من 
كل جائب - وزرموهم بالذشاب وهم سائرون نلا ذه أقسام على المثال 
الذي حدكيته 7 وكلما ضعدف لأسام عاونه الذي يليه « وهم يدفظ 
بعضهم بعضا , وا مسلدون محدةون يهم من ثلاثة جوانب ٠‏ وااقتال 
بينهم شديد ٠‏ واأسلطان يقرب الأطلاب ٠‏ ورآيته وهو دسير بذفسه 
بين الجالوش ودشاب الأقوم يجاوزه ٠‏ ولوس معه إلا صبيان بجذبيه 
لاغير , وهو يسير من طلب إلى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم 
بمضادقة القوم ومقادلتهم ٠»‏ والكوس تدق والبوقات تثعر والصسياح 
بالتهئيل والتكبير يعاو . هذا والقوم على ادم ثبات على ترتيبهم 
ولايتغيرون ولاينزعجون »؛ وجرت حالات كثيرة ٠‏ ورجالتهم تجرح 
المسامين وكوولهم بالزذبورك والذشاب ٠‏ ولم نزل حواليهم نقاتذلهم 
ونحمل عليهم وهم يكرون بين أيدينا ودفرون إلى أن آأتوا نهرا يقال 
له نهر ا اقصب ونزلوا عليه ٠‏ وقد قامت الظهيرة . وضربوا 
خيامهم » وتراجع الناس عنهم . فإنهم كاذوا إذا ذزلوا أيس الناس 
منهم ورجعوا عن قتالهم . 


وفي ذاك الووم قتل من فرسان الاسلام وشجعانه أياز ا لط ويل 
يعذى مماليك ١‏ اسدلطان 0 وكان قد فدك فيهم 7 وقتل خاقا فسن 
خيالتهم وشجعانهم ٠‏ وكانت قد فاضت شجاعته بين العءسكرين 
بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة صدقت أخبار الأوائل وصار بحدث 
إذا عرفه الأ فرئج ف موضع يخافؤونه دتقنطعسرت ييسية لأسا ريه 
وا ستشهد 2 وحزن ا سامون عليه حزنا عظيما ٠‏ ودفن على تل 
مشرف على البركة وقتل عليه مماوك له ونزل السلطان بالثقل على 
البركة وهي موضع تجتمع فيه مياه كثيرة » وأقام في تلك المنزلة إلى 
مابعد صلاة العصر وأطعم الناس خيبزا و ستراحوا ساعة , وكام 
رحل وأتى نهر القصب ونزل عليه أيضا . فشرب منه قليلا من أعلاه 
والعدو ديشرب من اسقله لوس بيننا إلا مسافة يوسيرة » ودلغ ريع 
الشعير آربعة دراهم , والخبز موجود كثيرا . وسعره بالرطل 
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بتصدف درهم وأقام ينتظر رحيل الأفرنج حتى يرح ل في مقادلتهم 
فباتوا وبتنا أيضا . 


ذكر وقعة جرت 


وذلك أن جماعة من العءس-_كر الاسلامي كاذوا يدش وفون على 
الغدو . فصادةوا جماعة متهم بتشوفون أيضسا على الدعهسسسكر 
الاسلامي ٠‏ فظفروا بهم وهجموا عليهم وج رى بينهم قتسال 
عظديم ٠‏ فقتل من العدو جماعة , وآادس يهم عسكر العدو قثار ! ليهم 
منهم جماعة ٠‏ واتصل الحرب وقتل أيضا مسن الماس_لمين 
ذقران « وأسر مني العدو نجه , ومذلوا بخدمة ١اسلطان‏ فسألهم عن 
الأحوال فأخبروا أن ملك الاذكتار كان قد حضر عنده بعكا اثنان 
بدويان : وأنهما أخيراه دقلة العءسكر الاسلامي 2 وذلك الذي أطمية 
حتى خرج » وآأنه لا كان بالامدس ‏ يعني دوم الاثنين - رآى مسن 
الاسامين قتالا عظيما واستكثر الاطلاب وآأنه جرح زهفاء آلف 
ذفر, وقتل جماعة وأن ذلك ه والذي اوج باقامته الدوم حتسى 
دستريح عسكره ٠‏ وأنه لما رآأى ماأصايهم من ١إقتال‏ العظرم وكثرة 
المسامين أحضر اابدويين عنده وأوقفهما وضرب أعناقهما ٠‏ وأقمنا 
في ذلك اليوم في تلك المنزلة لاقامة العدو بها وهو الثلاتاء العاشر من 
شعبان . 


المنزل |اثامن : وما كان ظهر اليدوم المذكور رأى اأسلطان الرحيل 
والتقدم إلى قدام العدو . فدق الكوس ورحل الناس . ودخسل في 
شعراء آأرسوف حتى توسطها إلى تل عند قسرية سب مى دير 
الراهب ٠‏ فنزل هناك ودهم الناس الليل فتقطعوا في الأشعراء 
وأصبح مقيما ينتظر دقية العءساكر إلى صياح الاريعاء الحادي عشر 
من شعبان المذكور وتلاحقت الوساكر وركب يرتاد موضعا يصلح 
لاقتال ولقاء العدو , وأقام ذلك الدوم أجمع هناك . 


ومن أخبار العدو في تلك المنزلة أنه أقام على نهر القصب ذلك 
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الدوم أيضا , وأنه لحقته نجدة من عكا في ثمان بطس كبار , وأليزك 
الاسلامي حوله دبواصلون الأخبار امستجدة بهم » وجرى بين اليزك 
وبين حدشاشة العدو قتال وجرح من الطادفتين . 


وذلك أن العدو طلب من اليزك من يتحدث معه ٠‏ وكان مقدم اليزك 
علم الدين سليمان فإنها كانت ذوبته ٠‏ قلما مضى إليهس.م مسن س.مع 
كلامهم . وكان كلامهم طلب الماك العادل حتى يتحددذوا 
معه . فاستأنذن ومضى. وبات تذك | الدلة في اليزك وتحدذوا معه . وكان 
حاصل حدديثهم أنه قد طال بيننا | لقتال » وقد قتال من الجانيين 
الرجال الابطال ٠‏ وإنا نحن جثئنا في نضرة أ فرنج الساحل 
فاضطلحُوا اذتم. وهم + وكل متا يوجع الى مكائة .وكتب السدلطان 
إلى أخيه في صبيحة دوم الخموس الثاني والعشرين رقعة يق ول له 
فيها :« إن قدرت أن تطاول الا فرنج فلعلهم دقيم ون | لدوم حتسى 
يلحقنا التركمان فإنهم قد قربوا مئا » . 


ذكر اجتماع املك العادل والاذكتار 


ونا علم الاذكتار وص ول ال ملك العادل إلى اليزك طلب الاجتماع 
به » فأجابه إلى ذلك » فاجتمعا دفرقة من أصحابهما ٠‏ وكان يترجم 
بينهم ابن الهذفري ٠‏ وهو من افرنج|[ساحل من كبارهم ٠‏ ورايته 
يوم الضلح وهو شاب حسن إلا أنه مدلوق | الحية على ماهو 
شعارهم . 


وكان الحديث بينهما أن الاذكتار شرع في ذكر الصلح ٠‏ وآن الماك 
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فيه . حتى أتوسط أنا الحال مع الس لطان , فقال له الاذكتار: 
القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا , وتنصر فوا إلى بلادكم فأخشن له 
الجواب وجرت منافرة اقتضنت أنهم رحلوا بعك اذقصالهم 8 


ولما أحدس السلطان برحيلهم أمر الثقل بالرحيل » ووقاف هو 
وعبى الناس تعبية !لقتال ٠‏ ووةف يتذسم مايرد إليه من أخبار 
العدو . وسار الثقل الصغير أيضا حتى قارب الثقل ا لكبير : ثم ورد 
أمر١اسلطان‏ بعودههم إليه قعادوا ووصدلوا وقد دذل !اليل 2 وتخبط 
الناس تلك ١اليلة‏ تخبطا عظيما وا ستدعى أخاه ليعرفه ماجرى بينه 
وبين الماك . وخلا به لذاكء وذلك في ليلة الجمعة ليلة الثالث عشر . 


وأما العدو فانة سار ونزل على م وضع يوس _-مى اليمركة 
ايضا . يوشرف على البحر ٠‏ وأصبح ااسلطان في يوم الجمعة متطلعا 
إلى اخبار العدو : فأحضر عنده اثنان من الأفرنج قد تخضطفهما 
اليزك ء» فأمر بضرب أعناقهما . ووصل من أخبر أن العدو لم يرحل 
اليوم من منزئلته تاك . فنزل ١‏ اسلطان واجتمع بأخيه يتحدثان في هذا 
الأصر 4 ومايصنع مع العدو , وبات داك ١‏ اليلة في تاك المنزلة 


ذكر وقعة أرسوف وهي أذكت ف قوب المسامين 


وما كان دوم ا أسيت الرايع عش بلغ الس لطان أن العسدو حرك 
الرحيل ندو أرسوف ٠‏ فركب ورتب الاطلاب !لقتال , وعزم على 
مضايقتهم في ذلك أليوم ومصادمتهم ٠‏ وأخرج الجالدش من كل 
طلب ٠‏ وسار الهدوحتى .قارب شعراء أرسوف ويساتينها فناطلق 
عليهم ا لجالوش الذشاب ولزمهم الأطلاب من كل جانب وا اسلطان 
يقرب بعضها ودوقف بعضها ليكون ردأ ٠‏ ويضايق العدو مضايقة 
عظليمة . والتهم القتال واضطرمت تازه من الجالرش + وقتثل متهم 
وجرح » فاشتدوا في ١‏ اسير عساهم يدلفون ال منزلة فينزلوا 2 وا شتد 
بهم الأمر » وضاق بهم الخناق ٠‏ وااسلطان يطوف من الميمنة إلى 
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المدسرة يحث الئاس على الجهاد . واقيته مرارا لوس معه إلا صبيان 
بجذبيه لاغير ,2 ولقيت آأخاه وشو على مدثل هذه الحال والذدشاب 
يجا وزهما وام يزل الآمر يشتد بالطمع بالعدو ٠‏ وطمع ال سبلمون 
قيهم طمعا عظرما حتى وصبل أوادّل راجله م الى بسساتين 
أرسدوف ٠‏ ثم اجتمعت الخيالةوت وا صاوا على الحملة خدشية على 
القوم وراوا أنهم لايتجيهم إلا الحملة . 


واقد رأيتهم وقد ا جتمهوا ف وسط الرجالة وأخذوا رماحهم 
وصاحوا صيحة الرجل الواحد ٠‏ وفرج لهم رجالتهم ٠‏ وحملوا حملة 
واحدة من الجوانب كلها . فحملت طائفة على الميمنة وطادّفة على 
الميسرة وطائفة على القلب ٠‏ فاندفع الناس بين ايديهم ؛ واتفق أني 
كنت في !لقلب ذفر القلب فرارا عظيما ء فذويت التحيز إلى 
المدرشرة « وكانت 1قعسسرب إلي ووص.لتها وقسداذكسرت ذسرة 
عظيمة ٠‏ وفرت 1[ شسد فرارا من !لكل ٠‏ فذويت التحيز إلى طلب 
ااسلطان وكان ردأ الاطلاب كلها كما جرت العادة , ولم يبق 
لأسلطان فيه إلا سبعة عشر مقاتلا لاغير , واخذ الباةون إلى 
القتال ‏ اكن الأعلام كلها باقية ثابتة وااكوس تدق لاتفتر , وأما 
السلطان فأنه لما رأى مانزل بامسامين من هذه النازلة سار حتسى 
أتى الى طلبه . فوجد فيه هذا الذفر ااقليل . فوةف فيه والناس 
يذفرون من الجوانب وهو يأمر أ صحاب الكوس بالدق بحيث 
لادفترون ؛ وكلما رأى فارا يأمر من يحضره عنده . وفي الجملة 
ماقضر الناس بقرارهم فإن العدو حمل حملة ففروا ٠‏ ثم وف خوفا 
من الكمين , فوقفوا وقاتلوا . ثم حمل حملة ثانية ففروا وهم 
يقاتلون في فرارهم , ثم وقف فوقفوا ٠‏ ثم حمل حملة ثااثة حتى بلغ 
إلى رؤوس رواب هناك , واعالي تذول . فقروا إلى أن وق فالعدو 
قوقفوا .2 وكان كل من راى طلب الس لطان واقفا واأكوس تدق 
يوس تحيي آن يجاوزه 2 ويخاف غادلة ذاك فيع_ ود إلى الطلب 

قاجتمع في القلب داق عظيم ووق ف العدو قبالتهم على رؤؤوس 
التذول والروابي ٠‏ وااسلطان واقف في طلبه والناس يجِدمع ون عليه 
حتى أتت الوساكر يأسرها » وخاف العدو أن يكون في الشعراء 

- 200 - 


 5851- 


كمين فترا جدوا يطلبون المنزلة . وعاد الس لطان إلى تل في أوائل 
ااشعراء ونزل عليه في خدمته ٠‏ وقد كنت في خدمته أ سليه وهو لادقيل 
السلو وظلل عليه بمنديل » وسألناه أن يطعم شيئا ٠‏ فأحضر له شيء 
لطوف ؛ فتناول شيئًا رسيرا وبعث الناس اأس.قي فإن المكان كان 
بعيدا . وجاس ينتظر الناس من الوود من السقي . والجدرحى 
يحضر ون بين يديه ٠‏ وهو يتقدم بمدا واتهم » وحملهم وقت_ل في ذلك 
الدوم رجالة كثيرة وجرح جماعة من الطادّفتين » وكان ممن ثبست 
الملك العادل والطواشي آدماز النجمي والملك الأافضل ولده ٠‏ وصدم في 
ذاك الدوم واذفتح دمل كان في وجهه وسال منه دم كثير على وجهسه 
وهو صاير محدّسب في ذلك كله 2 وثبت أيضا طلب الوصل ومقدمهة 
علاء الدين ٠‏ وشكره ١‏ لسلطان على ذلك , وتفقد التاس بعضهم 
بعضا فوجدوا أن قدا ستشهد جماعة من الءسكر عرف منهم 
شخصان أمير كيير مملوك وكان شجاعا معروفا ٠‏ وقايماز 
العادلي . وكان مذكورا ٠‏ واقوش وكان شجاعا وج رح خاق كثير 
وخيول كثيرة » وقتل من العدو جماعة ٠‏ وأسر واحد وأحضر فأمر 
بضرب عذقه ٠‏ وآاخنت منهم خدول أربعة : وكان قد تقدم رحمه ١|‏ لله 
إلى الثقل أن وسير إلى الع _وجاء . وذكر إن النزل يكون على 
العوجاء » فاستاذنته وتقدمت إلى المنزل ٠‏ وجاس هو ينتظر اجتماع 
العءساكر ومايرد من أخبار العدو , وكان العدو قد نزل على أرسوف 
قبليها . 


المنزل التاسمع : وسرت بعد صلاة الظهر حتى آتيت ١اذقل‏ 9 وقد 
نزل قاطع النهر المعروف بالدوجاء في منزلة خضراء طيبة على جانب 
النهر . ووصل ااسلطان قاطعالمنزلة أواخر النهار , وازدحم 
الناس على القنطرة فنزل على تسل مشر ف على الذنهر وام يعد إلى 
الخيمة . وأمر الجاودش أن ينادي في العدسكر بالعبور إليه .» وكان 
في قلبه من الوقعة أمر لايعلمه إلا الله تعالى . والناس بين ج ريح 
الوسيد ٠‏ وجريح ا أقلب . وآقام ا اسلطان إلى سحر الخساهمس عشر 
ودق الكوس وركب وركب الناس ٠‏ وسار راجعا إلى جهة العدو حتى 
وصل إلى قريب آرسوف وصف الاطلاب لالقتال رجاء خروج العدو 
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ومسيره حتى يصاف ؛ فام يرحل العدو في ذلك اليوم لما نالهم من 
التعب والجراح ٠١‏ وأقام قبالتهم إلى آخر النهار وعاد إلى منزلته 
التي بات فيها . 


ولا كانت صبيحة ١اسادس‏ عشر دق الكوس وركب وركب الناس 
وسار نحوهم ٠‏ ووصل خير العدو أنه قد رحل طالبا جهة ياقا 
فقاربهم مقاربة عظيمة ورتب الاطلاب ترتيب ا لقتال » واخرج 
الجالرش ٠.‏ واحدق العسكر الاسلامي بااقوم وألقوا عليهد-م من 
الذشاب ماكاد يسد الافق وقاتلت قاوبهم قتال الحذق ٠‏ وقصد رحمه 
الله تحريك عزائمهم على الحملة حتى إذا حماوا آاقى الناس عليهم 
وقصد وهم , ويعملي الله النضر لمن دشاء , فلم يحملوا ودفظوا 
نفوسهم وساروا مصطقين على عادتهم حتى أدتو نهرالءوجاء . وهو 
النهر الذي منزلتنا أعلاه , فنزل في أ سفله وعبر يعضهم إلى غربي 
النهر . وأقام الباقون من الجانب الشرقي , فلما علمالناس 
بنزولهم تراجع الناس عنهم ء وعاد الس لطان إلى الأقل ونزل في 
خيمته » وأطعم الطعام وأتي بأربعة من الافرنج قد آخح-ذتهم 
العرب . ومعهم امرأة فرفعوا إلى الزردخانات , وأقام دقية ذلك 
اليوم يكتب الكتب إلى الأطراف باستحضار بقية العساكر , وحضر 
من آخبر أنه قتل من العدو يوم أرسوف خيول كثيرة » وأنه تتبعها 
العرب وعدوها فزائت على مانة وام ر|اس لطان أن رحدلت 
الجمال . وتقدمت إلى الرملة وبات هو بتلك المنزلة . 


المنزل العاشر : وما كان سابع عشر صلى الصيح ورحل ورحل 
معه الثقل الصغير . وسار يريد الرملة ٠‏ وآتي باثتين من الافرنج 
فضرب أعناقهم » ووصل من اليزك من أآخبر أن العسدؤ رحل من 
يافا » وسار السلطان الى أن اتى الرملة ٠‏ وآتي باثنين من الافرنج 
أياما . وفي أذفسهم عمارتها . وشحنها بالرجال والعدد . فأحضر 
اأسلطان آرياب مشورته وشاورهم في أمر عس قلان ٠‏ وأنها هل 
تخرب أو تدقى » واتفق الرأي على أن يتخاف 1١‏ لك العادل ومعه 
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طادّفة من العسكر مقارب العدو ليعرف أحوالهم وإيصالها وأن دسير 
هو ويخرب عسقلان خشية أن وسدولي عليها الافرنج 2 وهسي 
عامرة ٠‏ فيقتئوا من بها من المسالمين ٠.‏ وياشذوا بها القسدس 
الشردف ؛ ودقطعوا بها طدريق مصر ء. وخشي ١اأس_لطان‏ مسن 
ذلك »2 وعلم عجز السلمين عن حفظها إقرب عهلهم مسن 
عكا . وماجرى على من كان مقيما بها ء ويخدفوا الناس عن 
الدذول إلى عسقلان . قادخرت القوة في عسب_كر الاسلام لدفظ 
القدس المحروس فتعين لذلك خراب عسقلان » ذسار الثقل والجمال 
من أول !اليل 2 وتقدم إلى ولده الماك الافضل ,2 أن سار عقيب نصدف 
اللرل2. وسار هو وأنا في خدمده سحر الأريعاء . 


المنزل الحادي عشر : وهو على عسقلان ٠‏ ولما كان دوم الأ ريبعاء 
ثامن عشر ١اشهر‏ وصل !اسلطان إلى يبنا ٠‏ فنزل بها ضحي ٠‏ وأخذ 
الناس راحة . وسار حتى أتى ارض عسقلان وقد ضريت خيمته 
بعيدا منها فبات هناك مهم وما بوسبب الخ راب . وما تام الا 
قليلا , وأقد دعاني في خدمته سحرا . وكنت فارقت خدمته بعد مضي 
تُضف للدل: قححرت وبين بالسنية فل مك كدرابها + واحشر 
ولده املك الا فضل وشاوره في ذلك وطال الحديث في المعنى ٠‏ واقد قال 
لي : والله لآن ا فقد اولادي بأسرهم احب الي من أن أهدم منها 
حجرا واحدا » ولكن إذا قضى الله ذلك لدفظ مصلحة الهس لمين 
كان : ثم ا ستخار الله تعالى ٠‏ فأوقع الله في ذؤسه أن المصلحة في 
خرايها لعجز ا مسامين عن حفظها 2 فاستحضر !أوالي قيضر 
بها ٠‏ وهو من كبار مماليكه . وذوي الآراء منهم فأمره بجمع المال 
فيها , وقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق بذفسه يستتقر ا لناس 
الخراب 2 وقسمالسور على الناس » وجعل اكل أمير وطسادّفة مسن 
الناس والعءسكر بدنة مولومة وبرجا معلوما . يخرردبونه ٠‏ ودسخل 
الناس البلد ووقع الضجيج والبكاء ؛ وكان بلدا نضرا خذفيقا على 
القلب مدكم الأسوار عظيم البناء مرغوبا في سكناه ٠.‏ فلح ةق التناس 
عليه حزن عظيم , وعظم عويل أهله على مفارقة أ وطانهم ٠‏ وشرعوا 
في بيع مالادمكن حمله ٠‏ فبيمع صسادرساوي عشرة دراهم يدرهم 
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واحد ٠‏ واختبط البلد ٠‏ وخرج اهله إلى العسكر بذراريهم وذنسائهم 
خشية أن يهجم الأفرنج ٠‏ وبذلوا في الكراء أضعاف ماوساوي قوم 
إلى مصر , وقوم إلى اأشام وقوم يدش ون إذ ام وقع لهسم 
كراء 2» وجرت آأمور عظيمة ٠‏ وفتتة هائلة لعلها لم تختص بالذين 
ظاموا ٠‏ وكان هو بذفسه وولده امإ كالأفضل يستعملان الناس في 
الخراب والحث عليه خثسية أن وسمع العدو فيحضر ولايمكن 
خرابها , وبات الناس في الخيام على أتام حال من التعسب 
والنصب » وقيٍ تاك ١‏ اليئة وصل من جانب !لاك العادل أن الأفرنج 
تحدذوا معه في الصلح وأنه خرج إليهاين الهذفري وتحدث معه وأنه 
طلب جميع البلاد ااساحلية ٠‏ فرأى ا اسلطان آن ذلك مصلحة , لما 
راى ل أذقسن الثا سن هن الفون والسامية ملسي القيتال 
والمصابرة » وكثرة ماعلاهم من الديون ٠‏ وكتب إليه يس مح في 
الحديث في ذأك وفوض أمر ذلك إلى رأيه » وأصيبح في ا لءعشرين على 
الاصرار على الخراب واستعمل الناس فيه وحثهم عليه * وأباحهم 
الهري الذي كان ذخيرة في ا لدلد العجز عن نقلهة وضويق االوقت 
والذوف من هجوم الأفرنج » وآمر بحردق البلد فأضر مت النار في 
بدوته ودوره ورفض أهله دواقي الأاقمشة للعجز عن نقلها . والأخبار 
تدواتر من جانب العدو بعمارة يافا . وكتب الاك المادل يخير ان 
القوم لم يعاموا بخراب الدبلد 2 وأنه سس وفالق وم وطول 
العديث : لغانا تتمكن من الخدراب: 4 وام بذكت و ابراج اليلد 
بالااحطاب وان تحرق واصبح الحادي والعشر ون فركب يحث الناس » 
ودام رسيس سس تُهملهم على التظذخغ سس سريب 
ويطوف عليهم بنفسه حتى التاث مزاجه ا لتياثا قويا امتنع بسيبه من 
الركوب والغنذاء يومين . وأخبار العدو تت واصل إليه في كل 
وقت ٠‏ ويجري بينهم وبين اليزك والعسكر وقعات وقلبات . وهو 
بواظب على الحث على الخراب , وذقل الثقل إلى قريب اليلد 
ليعاوذوا الغلمان والحمالين وغيرهم في ذلك » فخ رب مسن |اسور 
معظمه ؛ وكان عظيم البناء بحيث أنه كان عرضه في مواضيع تسسعة 
أذرع وفي مواضع عشرة أذرع ٠‏ وذكربعض الحجارين لاسلطان وانا 
حاضر أن عرض ١اسور‏ الذي يذقي ون فيه مقدار رمح ء ودمءيزل 
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التخريب والحريق في ١ابلد‏ وأسواره إلى سلخ شهبان ٠‏ وعند ذلك 
وصل من جرديك كتاب يذكر فيه أن الق.وم يتفسحون وصاروا 
يخرجون من يافا يغيرون على البلاد ! اقريبة منها , فتحرك ا اسلطان 
لعله يبلغ منهم غرضا في غرتهم . فعزم على الرحيل » وعلى ان 
يخاف في عسقلان حجارين ومعهم خيل تدميهم ووس تنهض ونهم في 
الخراب » ثم راى ان يتآخر بحيث يعدرق البترج المع روف 
بالا سبتار » وكان برجا عظيما مشر فسا على البحر كالقلعىة 
المنبعة . واقد دخلته وطقته فرأيت بناءه احكم بناء يقرب من لاتعمل 
فيه المعاول , وإنما أراد أن يحرقه حتى يدقى بالحريق قابلا الخراب 
ويعمل الهدم فيه ٠‏ وأصبح مستهل رمضان فأمر ولده الماك الا فض ل 
أن ييا شر ذاك بدؤسه وخواصه ؛ واقد رأيته يحم لالذاشب هو 
وخواصه لحريق البرج » ولم يزل الناس يذقلون الذشب ويحدش ونه 
في البرج حتى امتلا , ثم أطاقت فيه التار فاشتعل الخشب ويقيت 
النار تشتعل فيه دومين بلياليهما » وأم يركب ااسلطان في ذلك اليوم 
تسكينا لزاجه وعرض لي أيضا تشوش مزاج اقتضى اذ قطاعي عنه 
في ذاك الدوم ٠.‏ واقد تردد إلى من سأل عن مزاجي من عنده شلاث 
مرات مع ا شتغال قلبه بذاك المهم » فالله تعالى يرحمه لقد ماتت 
محاسن الأخلاق يموته . 


ذكر رحيله الى الرملة 


ثم رحل ١اسلطان‏ ثاني رمضان نصق | اليل دشية على مزاجه 
من الحر 2 ووصل يبنا ضحوة النهار ونزل خيمة أآخيه ٠‏ وا ستعلم 
مثه أخبارهم ساعة , ثم ركب ونزل في خيمته وبات في تاك المنزلة 
وأصبح ثالث ١اشهر‏ راحلا إلى جهة الرملة فسار حتى أتاها ضحوة 
النهار . ونزل بالدقل ا لكبير نزول إقامة ورتب العس_كر مديمنة 
ومدسرة وقلبا ٠‏ وأطعم الثاس الطصام واخصذ جسزءا من 
الراحة . وركب بين صلاتي الظهر والعصر وسار إلى لد ورنها 
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ورآى بيعتها وعظم بنائها ٠‏ فامر بخرابها وخراب قلعة الرملة فوقع 
الخراب في ا ماوضعين ف ذاك اليوم * وفرق الئاس قرقا لتخريب 
المكانين , وأياح ما فيها مسن التبن واأشهير في الأهفراء 
السلطانية , واصر من كان فيها من المقيمين بالانتقال إلى المواضع 
العامرة وما كان دقي في المكانين إلا ذقر بسير ٠‏ وظل الناس يخردون 
إلى أن امس المساء ثم عاد إلى خيمته وأصبح رابع رمضان فأقام 
الحجارين في ااكانين ورتب عليهم من ديس تتجزهم في ذاك » وهو 
يتردد عليهم في الأصائل حتى جاء وقت المغرب فمد الطعام » وأفطر 
الناس واذفصاوا إلى خديمتهم ٠‏ ووقع له أن سير خفية في ذقر يسير 
بشاهد أحوال ١أقدس ٠‏ فسار من أول !اليل حتى أتى بيت دوبة فبات 
فيها حتى أتى الصباح وصلى . ثم سار حتى أتى |اقدس في خامس 
الشهر وخاف أخاه في الءسكر يحث الناس على الخراب ٠‏ وأقام ذلك 
اليوم يتصفح احوال القدس في عمارته وميرته وعدته ورجاله وغير 
ذلك ٠‏ وظفر في ذاك غلمان الطل_واشي قاديماز بذفدر مسسسن 
التصارى » ومعهم كتب قد كتبها الوألي إلى اأسلطان قريبة التاريخ 
يذكر فيها أعواز البلد القلة والعدة والرجال : فوةف على ا الكتدب 
وضربت رقاب كل من كان معهم . ومازال يتص فح اح وال 
المكان . ويأمر بسد خاله إلى ١اثامن‏ . وخري سائرا إلى الهسكر 
بعد صلاة الغلهر فبات في بيت ذوبة ٠‏ وفي هذا اليدوم وصل عز ا لدين 
قيصر شاه صاحب دلطية ابن قليج أرسلان وافدا عليه مستنصرا يه 
على أذوته وأبيه فإنهم كادوا يقصدون أحخد دلده منه ,. فاقيه الاك 
العادل قاطع لد فاحترمه وأكرمه . ثم لقيه الماك الا فضل . وضر بست 
خيمته قريبا عن لد . 


وفي ذاك اليوم خرج من العسدو الحشاشة فحم ل عليهم 
اليزك . ووصل الخبر إلى معس_كرهم فخ رج إلى نصر ته م 
خيالة » وجرى بينهم وبين اليزك قتال ٠‏ وذكر بعض الاسرى أنه 
كان معهم الاذكتار وإن مساما قصد طعنه فحال بينه وبينه أ فرنجي 
فقدل الافرنجي وجرح هو. هكذا زكروا واذله أعلم , 
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ونا غان التاسع وضل زهفة الله إن التوشسكن + ولقيه الثاس 
مستبشرين بقدومه واقيه ابن قليج اأرسلان فنزل له واحت رمه 
وأكرمه ٠‏ ونزل في خيمته , وأقام يحث الناس على ا لتخف ريب 
وتتواصل اخبار العسدو إليه . ويقيع بينهم وبين اليزك 
وقعات ٠‏ ويسرق العرب من خوولهم وبغالهم ورجالهم . 


ذكر وصول رسول المركيس 


وف غضون ذلك وصل رسول يذكر أنه يصالح الا سلام بشرط أن 
يعطى صيدا وبيروت ٠‏ وعلى أن يجاهر الأ فرنج بالعداوة ٠‏ ودقصد 
عكا ويحاصرها , ويأخذها منهم وا شترط أن يبذل لاسلطان اليمين 
على ذلك ابتداء فسير العدل النجيب . وحمله الاجابة إلى ملتدسه 
لقصد فصله عن الافرنج فانه كان خبيثا ملعونا » وكان قدا ستشعر 
منهم أخذ دلدةه وهي صصور2 فانجاز عنهدم : واس _تعصم 
يصور ٠‏ وهي هذيعة ٠‏ فقال ذلك القول لهذا اأسبب . 


وسار التنجيب العدل مع رسدوله في الثاني عش .: واشترط عليه أن 
دبدأ بمجاهرة القوم وحصار عكا وأخذها وإطلاق من بها وبصور من 
الأسرى 0 وعند ذاك دسدام إليه الوضعان 5 


وفي عشية ذلك اليوم خرج رسل ملك الاذكتار إلى الملك العادل في 
تحريك ساسلة الحديث في الصلح . 


ونا كان ١‏ اثالث عشر من رمضان رأى السلطان أن يتأخر الوسكر 

إلى الجيل ليتمكن الناس من إذفاذ دوا بهم إلى العاوفة . فإنا كتأ 

على الرملة قريبين من العدو , ولا يمكن التفريط في الدواب دخشية 

المهاجمة ٠‏ فرحل ونزل على جدبل متصل بجبل | لنط رون بالذقل 

الكبير . وجميع العءساكر ما غدا اليزك على العادة . وذاك يعد 

خراب الرملة ولد . وما نزل هناك دار حول النطرون ٠‏ وأمر 
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بخرابها 2 وكانت قلعة منيعة حصينة من القلاع المدذذورة ٠‏ فشرع في 


خرابها . 


وترددت الرسل مين الماك العادل والاذكتار يذكرون أنه قد سام 
أمر الصلح إلى الملك العادل وأخلد اليه 2» وخرج في عشرة أدفس إلى 
اليزك فأخبروه بأخبار طيبة وكتب بها إلى السلطان في السابع 
عشر .2 وكان مما أخبيره به أخوه أن ١‏ اك أ فرذسيس مات وكان موته 
بأنطاكية عن مرض عرض له ٠‏ وأن الاذكتار عاد إلى ءكا » وكان 
سيب عودة أنه صمح عنده مرا سلة المركيوس أاأسلطان . ودلفه أن 
المركيسن قد انتظم الحال بيتنا وبدنه وأنه قد استقرت القاعرة على 
عكا , قعاد هو إلى عكا لؤسخ هذه الملصالح واس ترجاع المركيس 
إليه . فركب السلطان إلى اليزك واجتمع بأخيه في لد . وساأله عن 
الأخبار . وعاد إلى المخدم وقت العصر . وأتي باثنين من الأافرنج 
قد تخطفهم ا ليزك فأخبروه بصحة موت الافرذسي وعود الاذكتسار 
إلى عكا . 


ونا كان التاسع عشر ! قتضى الحال تفقدالآأقدس واالنغلر في 
عمارته , وكان الماك العادل قد عاد من اليزك , وعلم يعيد مدسير 
مقدمي الأافرنج عنا فرأى أن يكون هو الذي يسير ٠‏ ؤسار في هذا 
اليوم لهذا الغرض . 


وفي تاريخ هذا اليدوم وصل كتاب من تقي الدين يخبر فيه أن قزل 
صاحب نيار العجم ابن ولدكز قفز عليه أصحابه فقتلوه » وقيل إن 
ذلك كان من تحت يد زوجته تعصبا لاسلطان طفريل » وجرى دسيب 
قتله خبط عظيم في بلاد !ا لعجم . وكان قدله في أ وادل شعبان من هذه 


. ةنسل١‎ 
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ولما كان الحادي والءشر ون من رمضان قدم الماك العادل مسن 
بدكدمر 2 ودشفه في حدسن ين قفقجاق 8 والتقدم باطلاقه وكان قد 
قبض عليه مضفر الدين بن زين الدين باريل » ويتقدم بمدسير | لقاضي 
الفاضل ارقف عليه . ويكتب إلى تقي الدين 


ذكر اخبار يزك كان على عكا 
ولصوص دخلوا في خيام العدو 


ولا كان الثاني والهشر ون أحضر أصدوص قرسا وبغلة قد دخلوا 
إلى خيم العدو وسرقوهما منهم وكان قد رتب رحمهة الله ثلا ذمائة 
وخدولهم . ودسرقون الرجال أحيانا ,. وذلك أنه يكون الواحد منهم 
ناكما فروضع على حلقه الخنجر : ثم يوقظ فيرى ١اشلح‏ وقد وضع 
الخنجر على نحره فوسكت ولايتجاسر أن يتكلم فيحمل وهو على هذا 
الوضع إلى أن يخرج من الخدم » ودؤُخذ أسيرا 7 وتكام منهم 
على ااقتل . وداموا علي ناك مدة طودلة إلى انتظام الصدلح 2 


وفي تاريخ اليوم وصل من اليزك المرتب على عكا في موضع دقال له 
الزيب ٠‏ خبر أسارى مع رسول من اليزك اخبر أنهم خرجوا من عكا 
يدفؤسدون ٠»‏ وأن اليزك حمل عليهم فأاسى متهم إحدى وعشرين 
ذفسا » وأن الأسرى أخبروهم بصحة عود الاذكتار إلى عكا , وآنه 
مريض يها ٠‏ وأخبروا عن ضدف أهل عكا وفقرهم وقلة الميرة 
قفد :. 

وفي هذا التاريخ وضل العدو مراكب عدة قدل انها وصلت من 
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عكا , وآن فيها الاذكتار قد عاد يجماعة عظرمة لرقصد عس_قلان 
ويعمرها "2 وقيل لبدقصد ١لأقدس‏ والله أعلم ' 


وما كان الرابع والءعشرون وصسل الا سرى المذكورون مسن 
الزيب ٠‏ وكان وصولهم فرحا المسامين مدبشرا ب كل خير : وفيه 
وصل رسول من الاذكتار معه حصان إلى ١اك‏ العادل في مقابلة هدية 
كان أذفذها إليه ٠‏ وقيه وصل كدر وقاة حسام أ لدين لاجين بدمدشق 
امرض كان اعتراه » قصعب على السلطان موته وشة عليه , وفيه 
وصل كتاب مسن سامة يذكر قيهس ا أن الب ردس أغار على جيلة 
واللاذقية . وأنه كسر كسرة عظية وقتسل منه جمساعة وعاد إلى 
اأنطاكية 


ذكر رسول ا لك العادل إلى الاذكتار 


ولا كان السادس والءشر ون كان اليزك العادل ء فطلب الاذكتار 
رسدوله ,. قآذفذ !ليه ا لصنيعة وهو كاديه 2. وكان شابيا سنا فوصل 
إليه وهو في يازور قد خرج في جمع كثير من الرجالة انبئوا في تلك 
الأرض ٠‏ فاجتمع به وسار معه زمنا طويلا وحادثه في معتى الصلح 
وقال ل* أرجع عن كلام اأتحدث به ممع أخي وصديقي ٠‏ يعني 
العادل . وذكر له كلاما . وعاد وأخير به ٠2‏ فكديه الماك الغادل في 
رقعة وأذفذها إلى السلطان » وكان يتضمن آذك تسام عليه وقول له 
إن ا مسامين والافرنج قد هلكوا ٠‏ وخربت البلاد وخسرجت مسن يد 
الفردقين بالكلية .2 وقد تافت الأاموال والأارواح من الطادفتين » وقد 
أخذ هذا الآمر حقه وليس هناك حديث س وي القدس والص ليب 
واليلاد » واأقدس همتعفيبنا . ما ٠‏ ننزل عنه ولو لم يبيب_ق هنا إلا 
واحد . وأما البلاد قيعاد ما هو قاطع الأردن ٠‏ وأماالص ليب فهسو 
خدشية عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيم قيمن به ااسلطان علينا 
ونصطلح وذستريح من هذا التعب . 
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وما وقف السلطان على هذه الرسالة ا ستدعى آرباب ال شورة في 
دولته واستشارهم في الجواب , والذي رآه السلطان أن قال القدس 
لنا كما هو 51م 0 وهو عندنا أعظم مما هو عندكم : فإنه مسرى نبينا 
ومجتمع الملادكة فلا تنتصور أن ننزل عنه ولا ذقدر على التفريط 
بذلك بين المسامين , وأما البلاد قهي أيضا لنا في الأصل 
وا ستيلا ؤُكم كان طارنًا عليها لضدف من كان فيها من ام س_امين في 
ذلك الوقت , وما دقدركم الله على عمارة حجر منها ما دامالحرب 
قائما , وما في آيدينا منها نأكل بحمد الله مغله ونندتقع به ٠‏ وأما 
الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا آن ذفرط فيها إلا 
مصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوف منها ء ومنار هذا الجواب إليه 
مع الواصل . 


ذكر هرب شيركوه بن باخل ااكردي من عكا وكان 


يكنا 


ونا كان آخر |اسادس والءشرين وصل شيركوه بن باخل » وهو 
من جملة الأمراء المأسورين بعكا . وكان من قصته أنه هرب ليله 
الحادي والعشرين وذاك أنه كان ادخر له دبلا في مخدته : وكان 
الأمير حسن ين باريك ادخر له حبلا في بيت الطهارة واتفقا على 
الهرب , ونزلا من طاقة كانت في بيت الطهارة : وانحدرا من١أسور‏ 
الأول وعبر شيركوه من الباشورة أيضا ٠‏ وكان ابن باريك حسالة 
نزوله اذقطع به الحبل ونزل شيركوه سليما 2 فرأه وقد تغير مسن 
الوقعة , فكلمه فلم يجبه » وحركه فلم يتحرك ؛: فه زه لعله يذشط 
قد سير معة فلم دقدر : فعلم أنه إذا أقام عنده آأخذا جميعا فتاركه 
وانصر ف وا شتد هربا في قيوده حتى أتى قل العياضسية ٠‏ وقد طلع 
الصبح ؛ فأكمن في الجبل حتى علا النهار وكسر قيده وسار وستر 
الله حتى اتى المعسكر . ومثل بخدمة السلطان ؛ وكان من اخباره 
أن سيف الدين المشطوب ضيق عليه 2 وآنه قطع على ذفسه قطيعة 
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لاما 


عظيمة من خيل وبغال وأتواع الآموال ٠‏ وأن الماك الاذكتار أتى عكا 
وأخد كل ماله بها من خدمه ومماليكه واقمشة ٠‏ ولميبق له منها 
شيئًا . وأن فلاحي الجدبل بمدونه بالميرة مددا عظيما ٠‏ وأن طغرل 
السلعدان أحَد خواس مباليك | اسلطان 'وهَرَيوا قبل هروية : 


أ اسلطان مع جماعة من الأمراء 


وذاك أنه لما كان التاسع والءشرون من رمضان استدعاني املك 
العادل في صبيحته وأحضر جماعة من الاأامدراء : علم الدين 
سدلومان ٠‏ وسابق الدين ٠‏ وعز الئين بن المقدم. وحسام الدين 
بوشارة » وشرح لنا ماعاد به رسوله من الاذكتار منالرسسالة 
واأكلام ٠‏ وذلك آنه ذكر أنه قد آراد أن يتزوج الماك العادل بأحت 
الاذكتار . وكان قدا ستصحيها معه من صدولية ٠‏ قإنها كانت زوجة 
صاحيها ٠‏ وقد مات فأخذها أخوها لا اجتان بصدقلية » فا ستدتقرت 
اأقاعدة على أن يدون مسدقر ماكها بالقدس ء وأن أخاها يعطيها 
بلاد الساحل التي بيده مسن عكا إلى يافا وعس قلان إلى غير 
ناك ويجعلها ماكة ا لساحدل ويجقعله ماك ا لأساحل 4 ودبكون ذاك 
مضاقا الى مافي يده من البلاد والاقطاع وأنه يسام إليه ص ليب 
الصليوت ٠‏ وتدكون القريس الداوية والاس بتار ٠‏ والحصون 
لهما . واسرانا دفك , وكذلاك أسراهم , وأن الص لح يسدتقر على 
هذه القاعدة ٠‏ ويرحل الاذكتار طاليا بلادهة في البحر »2 ويدفص ل 
الأمر . هكذا ذكر رسول العادل عن الاذكتار . ولا عرف ذأك العادل 
بنى عليه أن اس_تحضر نا عنده » وحملنا هذه الرس الة إلى 
السلطان ٠‏ وجغلني المدكلم فيها , والجماعة يوسموون , ونعدرض 
عليه هذا الحديث ٠‏ قإن استصويةه ورآه مصلحة لأس آمين شهندنا 
عليه بالأنن في ذلك والرضا به ٠‏ وأن آياه شهدنا عليه أن الحال في 
الصلح قد انتهى إلى هذه الغاية وانه هو الذي رأى ايطاله فلما مثلنا 
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بالخدمة ااسلطاتية عرضت عليه الحديث ؛ وتلونا عليه الرسالة 
بمحضر من الجماعة المذكورين . فبادر إلى الرضا بهذه القساعدة 
معتقدا أن الاذكتار لابوا فق على ذاك أصلا فإن هدذه منه ماكر 
وهزل ٠»‏ فكررت عليه الرضا هذاك ثلاث مرات ٠‏ وهويق ول : نعم 
ودفرح » ودشهد على ذفسه به » فلما تدققنا منه ذلك عننا إلى املك 
العادل فعرفئاه يما قال ٠‏ وعرفه الجماعة أني كررت عليه الحديث 
في تقبيد الشهادة عليه . وأنه أصر على الآذن في ذاك وا ستقرت 
القاعدة عليه . 


ذكر غود الرسدول الى الاذكتار 
بالجواب عن هذه الرسالة 


وما كان ثاني شوال سار ابن النحال رس ولا مسن جاتب 
السلطان » ومن جائب اماك العادل . فلما وص ل الى مخيم 
العدو . وأذقذ من عرف !1لك دقدومه . إذفذ إليه من قال له : إت 
الملكة عرض عليها أخوها الذكاح » فس خطت من ذلك . وغضادبت 
دسبيه , واذكرت ذأك اذكارا عظيما . وحافت بدينها المغلظ مسن 
دمينها أنها لاتفعل ذاك ٠2‏ وكرقف تدكن مساما من غشيانها ,: دمع قال 
أخوها : إن الماك العادل يتنصر , وأنا أتم ذلك ؛ وترك يساب أ اكلام 
مفتوحا : فكتب الماك العادل إلى | اسلطان رحمه الله وعرقه ذاك . 

ولما كان خامس شوال وصل الخببر أن الاسطول الاسلا مي 
اسدولى على مراكب الأفرنج . وفيها مركب يعرف بالمسطح قول إنه 
كان فيه خه سمائة ذفر وزائّد علي ذلك ٠»‏ وأنه قتل منهم خاق 
عظيم 2 واستدقي منهم أربعة مذ؟ورين » وسر المس_لمون 
بذاك » وضر بتك دبشائر النصر 2 ونعق ب وق الظفسر ؤاله الحمد 
والمنة . 


الآراء من دولته 5 وشاورهم كرف يصنع إن خرج العدو “2 وكان قد 
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توا صلت الاخبار عنهم أنهم قد اتفقوا على الخروج الى العسكر 
الا سسلامي « فانفصل الراي يين ذوي الآراء على أتهسم دقديم. ون 
بمنزلتهم بعد تذفرف الا قال ,؛ فإن خرج الا فرتج كاذوا على 
لقائهم . 


وف عشسية ذلك الدوم اس تامن من الاافرنج اننان على 
فرسين . وآخيرا أن العدو على عزم الخض روح وأنهم زهساء عشرة 
آلاف فارس : وذكرا أنهم لايعرفون قصدهم . وهرب اسير مسلم 
من جانبهم ٠‏ وأخبر أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة ٠‏ ذم فيها 
يتفقون على موضع دقصدونه 


ولا تحقق الاسلطان أمر الجاويش أن ينادى في العسكر حتى 
يتجهز جريدة » وشدت الرايات وحقق عزمه وادفق على أنه يقاف 
قيالة القوم إن خرجوا ٠‏ وسار في دوم الاثنين السابع مؤيدا منصورا 
حتى أتى قبلي كنيسة الرملة ليلا فخيم هناك ليلته . 


ذكر خروج الأفرنج من يافا 


ولا كانت صبيحة الثامن رتب الاطلاب لاقتال . وس لم اليزك 
الماك العادل ٠‏ وتبعهة من يريد من الغزاة ١‏ وكان قد وصل دماعة من 
الروم يريدون الغزاة » فخرجوا في جملة من خرج فلما وصاوا الى 
خيام الأفرذج هجم عليهم ا مماليك السدلطاتية أقوة جأ شهم وأذسهم 
دقتالهم : ودقتهم بمرا كيهم » ورموا عليهم الذشاب 7 قر أهم الغزاة 
والواصلون من الروم فاغتروا بإقدامهم ووافقوهم في فعلهم وقاربوا 
عسكر العدو . فاما رأى الأفرنج تلك المضايقة والمنازلة . ثارت 
هممهم وحركتهم نخوتهم + فركدبوا مسن داخل الخيام وصاحوا 
صيحة الرجل الواحد . وحملوا في جمع كثير فنجا من سبق به 
دوادو وقدر في القدم نجاته « وظفروا بجماعة ٠‏ فقتل منهام خلاثة 
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دفر 4 وذقلوا خيامهم الى يازور « وأقامالسلطان في تاك ١اليلة‏ 
بمنزله إلى الصباح . 


ذكر وفاة قي الدين الماك المظفر 


ولا كان الحادي عشر ركب !ااسلطان الى جهة العدو فأشرف 
عليهم » ذم عاد وآمرني بالا شارة الى آخيه بأن يحضر معه علم 
الدين سليعان ٠‏ وسابق الدين ٠‏ وعز الدين ابن المقدم. فلما مكل 
الجماعة بين يديه أمسر خلادما أن يخلي امكان عن غير 
الحاضرين ٠‏ وكنت في جملتهم ء. وأمسره بإبيعا الناس عن 
الخيمة . ثم أخرج كتابا من قبائه وفضه ووةف عليه وبسدت دموعه 
وغليبه اليكاء والنحيبي ٠‏ حى وإفقناه من غير أن تعلم 
السسديب . ماهو, وفي أثناء ذاك ذكر أنه يتض_ من وفاة الماك 
المظفر . فأخذ الجماعة في البكاء حتى أتوا بوظوفته , ثم ذكرته الله 
تعالي وإمضاء قضائه وقدره , فقال استغفر !آله . إنا أله وإنا إليه 
راجدون » دم قال المصلتحة كدم ذاك وإخفاؤه اثلا يتصل بالعدو ونحن 
ننازله . ثم أحضر الطعام فأكل الجماعة , واذفصلوا وكان ااكتاب 
الواصل المتضمن نعيةه » وهو غير اإكتاب الواصل الى حماة بنعية في 
طلي كتاب وصدل من النائب بها . وكانت وفاته بطريق خلاط عائدا 
إلى ميافارقين ٠‏ فدمل ميتا إلى ميافارقين, ثم عملت له تربة عليها 
مدرسة مشهورة بأرضس حماة ٠‏ وحمل إليها وزرت ضريحه ٠‏ وكانت 
وفاته كاسع ع شر رمضأن سذة سيمع ودذمانين 5 


ذكر كتاب وصل من يغداد 


وما كان الثاني عشر من شوال من ١اسنة‏ 7 وصل من دمشةق كتاب 
من الذواب بها ء في طية كتاب من يغداد من الديوان العزيز الذبوي 
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مجده الله ؛ يتضدمن فصولا ثلاثة الأول الاذكار على امل كالمظافر في 
مسيره إلى بكتمر . وب ولغ فيه » حتى قيل إن الديوان العمزيز 
لإيسامه . والفصل الثاني يتض من الاذكار على مظفر الدين في 
أمدساك حدسن بن قفجاق . والأمر بإعادته إلى اأكرخاني » وب ولغ 
فيه حتى قيل إن الدووان العزيز لم يآذن لغيره في س كناها وكانت 
قصة حسن بن قفجان أنه قصد آرمية إلى ١اسلطان‏ طفريل ٠‏ فإنه 
كان قد نزل به في معونته كا هرب من ديار ا لعجم » واستتصر يه 
وتزوج أخته . ووقع في ذهنه أنه يكون أتسابكه ويماك يسه 
البلاد » فقصد أرمية فقتل أهلها على ماقيل وسسابي دساءهم 
وذراريهم ٠‏ وتعرذن القوا ذل » وكانت معقلة الكرخاتي . ذأما وجحجد 
السلطان طفريل قوته تركه وانصر ف عنه م وعاد إلى بلاده : واظهر 
الفساد في الارض والتعرض القوافل على ماقيل ؛ فاستعطفه مظفر 
الدين صاحب إربل حتتى عاد إليه ؛ واتنخس .رط في س لك 
أصحابه . وقبض عليه ٠‏ وأذفذ إلى الديوان العزيز ذلك في معناه 
لاستيلاء مسسظفر الدين على يبلاده ؛ ولعله تش فقع إلى 
الديوان ٠‏ فاقتضت عاطفته ذاك في حقه , وأماالقصسل 
الثالث : فكان يتضمن التقدم بإحضار القاضي الفاضضل إلى الددوان 
العزيز رسولا لتقرر معه قواعد وتكشف إليه 1سباب ٠‏ هكذا كان 
مضمون اأكتاب . 


وآما الجواب عنه فإن ١أسلطان‏ أجاب عن ١افص‏ ل الأول يأنا لم 
تأمره م شيء » من ذاك ء وإذما عبر لجمسع العوساكر ٠‏ ويف ود إلى 
الجهاد ٠‏ فاتفقت أسياب اقتضت ذلك , وقد أمرتاه ب_الدود 
عنه 2 وأما |افصل !| اثاني فأجاب عنه بأنه عرفهم حال ابن قفجاق 
وماتصدى له من الفؤساد في الأرضى « وآنه قد تقدم إلى مظفر الدين 
الجهاد . واما !أفصل !اثالث فأنه اعتذر عن ١لقاضي‏ ا لفساضل بأنه 
كثير الامراض وقوته تضءف عن الحركة إلى العراق ٠‏ فهذا كان 
خسنل الهوات + 
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ولما كان دوم الثلاثاء خامس عشر شوال وصل من أخير بوصول 
صاحب صيدا من جانب المركيس صاحب صور ؛ وكان قد جرى 
بيننا وبينه أحاديث مترددة حاصلها أنهم يذقطءون عن الأافرنج 
ونصرتهم , ويصيرون معنا عليهم بناء على قتنة كانت جرت 
المركيس مع الأوك . دسيي امرأة تزوجها كانت زوجة لاخسي الماك 
كي ١‏ وفتح ذكاحها يأمر اقتضاه دينهم , فاضريت ٠‏ آرا وهم فيه 
فخاف المركيدن على نفسه ه فاخذ زوجوكه وضرب تحت الليل إلى 
صور »2 وأاجلد إلى اأاسلطان والا عتضاد فسميه» وكان قي ذاك مص لحة 
الدس لمين لاذقطاع المركرس عن الأفدرنج » فإنه كان أش_دهم 
يآاسأ . وأعظمهم الح رب مسراسا 4 وآ ثبتهسام في الكتسدبيير 
أساسا . وحيث اتصل خير وصول هذا الرسول بالسلطان 2 أر 
بإجلاله واحترامه » فضربت خدمة ,» وضرب حولها شقة ٠‏ ووضع 
فيها من الطرح وا افرش مادلودق بعظمائهم وماوكهم . وآمر بإنزاله في 
الذقل يستريح ثم يجتمع به . 


ذكر واقعة ا لكمين الذي ا ستشهد فيه إياس المهراني 


ونا كان سادس عشر شوال من اأسنة آمر ا اسلطان الداقة ان 
كمنت العدو في بطون آودية هناك ,2 وا 3 وا جماعة مسن 





العرب , وكان العدو تخرح منه جماعة للاحتشاش والاحتطاب قريبا 

من مخيمه فبصر العرب بهم ٠‏ فضربوا عليهم : ووقع الحرب 

بينهم » وثار الصياح , وسمع العدو فركب منهم جمع من الخيالة 

وطلبوا جهة العرب . فانهزم الع رب بين آايديه م إلى جهسسة 

الكمين , والعدو يتبعهم طمعا حتى قاربوا الكمين, فخرج الكمين 

عليهم وصاحوا بهم صيحة الرجل !لواحد ٠‏ فانهزموا من بين أيديهم 
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ندو خيامهم واتصل الخير بالعدو فركب منهم ذاق عظيم ٠‏ وقصدوا 
ندو !لوقعة والتدم ااقتال 2. واشتد الأمدر »2 وقتل جمسع مسن 
الطادّفتين 2 وأسر وجرح جمع مسن العدو . وأخذ منه م خيل 
كثيرة » وكان سبب اتنفصال الحرب أن !اسلطان أحس يه ذه 
الوقعة ؛ فأذفن أمراء آخر : أسام وسدف الدين يازكج ومن يجري 
مجراهما ردءا المدسامين . وقال إذا رايكم الغليبة على الكمين 
فاظهروا فذلما رأوا الكثرة من جانب العدو خرجوا بخيلهم ورجله-م 
ولما رآأي العدو الأطلاب الا سلامية قد صويت نحوه أعنه خيلها » ولوا 
الادبار ندو خيامهم والسدف يعمل في أةفيتهم . حتسى دخاوا 
الخيام ,. وانفصل الحرب قيدل الظهدر ؛ وكان الس لطان قد ركب 
متشوفا أخبار ١!كمين‏ 0 وكنث في خدمته وكان أول من دخل مسن 
الوقعة ووصل جماعة العرب , ومعهم خمس رؤوس من الخيل قد 
أخذوها . واذفصأوا قدل انفصال الحرب ومازالت الطلائع تتواتر 
واادشائر تتواصل وقتل من العدو زهاء ستين ذفرا » وجرح من 
المسلمين جماعة منهم إياز المهراني : وكان شجاعا معروقا وجاولي 
غلام الغيدي وكما صرع إياز ال معظمي وجرح عدة جرائح » وحمل 
إلى المسلمين وأسر من العدو فارسان معروقان ٠‏ واس تاآمن اثنان 
بخدولهما وعدتهما 1 وعاد اس لطان إلى خدمته قرحا مسر ورا 
معوضا من قدل فرسه ٠‏ متلطفا بالجريح متردما على الشهيد . 


وف دقية هذا الدروم وصل رسولا الاذكتار إلى الماك العادل يعتيسه 
على الكمين ويطلب الاجتماع يه. 


ذكر ماجرى الملك العادل والاذكتار واجتماعها 


ونا كان الثامن عشر سار الك العادل إلى اليك . وضريست له 

فيه ذويتيه عظيمة . وسار ومعه من الأطعمة والحلاوات والتجملات 

والتدقف ماجرت العادة أن يدمل من مأك إلى ماك , وهواذا تجمل 

ف ذلك لايغلب ٠‏ وسار الاذكتار إلى خيمته وحضير عنده على 
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ماقدل 2» فاحترمه احتراما عظيما , ووصل مع الاذكتار إلى خبمته 
وأحضر شيئًا من طعامهم الذي يختصون به فأتدف به املك العادل 
على وجه المطايية ٠‏ فتناول منه الماك العادل . وتناول هو وأصحايه 
الواصاون معه من طعام الماك العادل وقسدم إ ليه ماكان حمل 
إليه » وتحادثا معظم ذاك النهار » وتقاصلا على تواد ومحبة 
أكيدة . 


ذكر الرسالة التي أذفذها الاذكتار إلى ١‏ اسلطان 


وفي ذلك اليوم سأل الاذكتار الماك العادل آن يلتمدس من ١أسلطان‏ 
الاجتماع به ؛ والمدذول بين يديه » ولا وصلت هذه الرسالة شاور 
السلطان الجماعة في الجواب ؤمامتهم مسن ولسساع له ماوقع 
لاسلطان . وذاك أنه قال الوك إذا اجتمعوا يقبح منهم المخاصمة 
بعد ذلك ؛ فاذا انتظم أمر حسن الاجدتماع : والاجتماع لادكون إلا 
لفاوضة في مهسسام ٠‏ وأنا لاآ قهسم باأسساتك »؛ وآنت لادتفههم 
بإساني ٠‏ ولامد من تل رجمان بيننا ذثدق آنا وآأنت به , فليكن زرك 
الترجمان رسولا حتى يستقر أمر وتستتب قاعدة ٠‏ وعند ذلك يدون 
الاجتماع الذي بعقبه الوداد والمحبية . قالالرسول ولما سمع 
الاذكتار هذا الجواب !ا ستعظمه وعلم أنه لارقدر على بلوغ غرض إلا 
بالدذدول تحث ا مراضي اأسلطانية . 


ذكر حضور صاحب صيدا بين يدي الأس_لطان وأداء 
الرسالة والحديث الذي وصل قيه 


وئا كان يوم أاسبت التاسع عشر من شوال من السنة المذكورة 

عامن اسان وا تح تمصي مسسناكن مكيزا دماغ 

رسالته . وكلامه » فحضر وحضر معه جماعة وصذلوا معه 2 وكتت 

حاضرا المدلسشس 0 فأكرمه إكراما عظدما « وحادتهم وقدم بين آيديهم 
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ماجرت يه العادة * وما قرغ الطعام خلا تهس ام وكان حديثهم في أن 
السلطان يصالح المركوس صساحب ص ور ء وكان قد انض م إليه 
جماعة من أكابر الأفرنجية منهم صاحب صيدا ٠‏ وغيره مسسن 
المعروفين , وقد سدقت قصته 2 وكان من شر وط الصدلح معه إظهار 
عداوة الأفرنج البحرية » وكان سبب ذاك شدة خوفه منهم وواقعصة 
وقعت له معهم وسبب الزوجة ٠‏ وبتل له السلطان الموافقة على 
شروط . قصد بها الادقاع بينهم » وأن دقتل بعضهم بعضا ؛» فلما 
سمع ا اسلطان حديثه وعد أن يرد عليه الجواب قيما بعد وأنصرف 
عنه في ذلك اليوم 


ذكر وصول رسول الاذكتار 


ولا كانت عشية ذاك ! ليوم وصل رسول مأك الاذكتار وهف وابن 
الهمفري وهو من أكابرهم وملوكهم ومن أولاد ملاوكهم . وصل 
رسولا وفي صحبته شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة وءعشرون 
سنة . فأحضره اأسلطان عنده وسمع كلامه , وكانت رسالته أن 
الماك وقول إني أحب صدا قتّك ومودةك . وأذك قد ذكرت أذك أ عطيت 
هذه البلاد الساحلية لأخيك ٠2‏ فأريد أن تلكون حل كما بيني 
وبينه ٠‏ وتقسم البلاد بيني وبينه ٠‏ ولابد أن يكون لنا علقة بالقدس 
اأشردف , ومقصودي أن تقسم البلاد بحيث لاوكون عليه اوم مسن 
الماسامين ولاعلي لوم من الافرنجية 2 فأجابه في الحال ب. .وعد 
جميل , ذم أذن له في العود في الحال » وتأثر بذلك تاثرا عظيما 

وآذفذ وراءهم من سألهم عن حديث الاسارى » وكان مذفصلا عن 
حديريث الصلح فقالوا :أن كان صسلح فعلى الجميع ٠‏ وآن لم دكن 
صلح قلا دكون من حديث الاسارى شي وكان غرضه رحمه !اله أن 
دفسخ قاعدة الص لح فإنه التفت إلي في آخدر المجاس يسد 
اذفصالهم » وقال : متى ما صالحناهم لادؤمن غادلتهم » فإنني لو 
حدث بي حادث الدموت ماتكاد تجتمع هذه العساكر ٠‏ وتقوى الأفرنج 
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فالماصلحة أن لانزال على الجهاد حتى تنخرجهم من الساحل ‏ أو 
بأتينا إلمدوت ٠‏ هذا كان رأيةه قدس الله روح ه ؛ وأذما غلب على 
الصلح . 


ذكر مشورة ضربيها في التخيير بين الص لحين بين 
الادكتان والمرقسن 


ولا كان حادي عشر شوال ٠‏ جمسع الس لطان الامسراء 
والأكابر . وأارباب المشورة ء وذكر لهم القاعدة التي التدسها 
المركوس واستقر الأمر من جانبه عليها » وهي أخذ صيدا ٠‏ وأن 
يكون معنا على الا فرنج ودقاتلهم ويجاهرهم بالعدوان, وذكر 
مالتمسه الماك من تقرير قاعدة الصلح وهي أن دكون لنا من ااقدرى 
السادلية موا ضيع معينة . ودك5ون لنا الجبليات بأسرها أوتكون 
القرى كلها مناصفة »٠‏ وعلى هتين ١[قسمين‏ دكون لهم قسوس في بيع 
القدس الشريف وكناسه ؛ وكان الاذكتار قد خيرنا بين هفذين 
القسمين فشرح قسدس الله روحه الحمال في القاعدتين 
للأمراء . وا ستنيط آراءهم في ترجيح أحيد الجانيين : الاذكتار 
والمركيس ٠‏ وترجيح أحسد القس مين المذكورين مسسن ج انب 
الملك . فرأى ارباب الرآي آنه إن كان صلح فليكن مع الماك ٠‏ فإن 
مصافات الأفرنج المدسامين بحيث يخالطونهم بعيدة غير مأمونة 
الغائلة . وأذفض الناس ٠‏ ودقي الحديث مترددا في الصلح والرسل 
تتواصل في تقرير قواعد الصلح . وأصل القاعدة ان الماك قد بذل 
أخته الماك العادل بطريق التزويج ٠‏ وأن تكون البلاد اأساحلية 
الاسلامية والأفرنجية لهما ,. فأما الافرتجية فلهسا من جانئب 
أخيها , والاسلامية له من جانب ااسلطان ٠‏ وكان آخر الرسائل من 
الماك في المعنى أن قال : إن معاشر دين النصرانية قد اأذكروا 
علي » وضع أختي تحت مسام ؛ بدون مشاورة البابا ٠‏ وهو كبير 
دين النصرانية , ومقدمه ,. وها أنا أسير إليه رسولا يعود في ستة 
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أشهر2 فإن أذن فبها وذعمت ء والا زوجتك ابنه أخي 4 وما أحتاج 
إلى إذنه في ذلك . 


وهذا كله وسوق الحرب قائم . واالقتسال عليهد م ضربسة 
على الافرنج : وهم كلما راوه تحركوا لطلب الصلح خدوفا مسن أن 
ينضاف المركيوس إلى الماسلمين . وعند ذ[اك تددسر شوكتهم ولام يزل 
الحال كذلك إلى دوم الجمعة خامس عشر شوال من أأسنة 
المذكورة . 


ولا كان ذلك الروم أصيح ا اس لطان على عزم الرحيل ٠‏ وأحضر 
أرباب الرأي وشاورهم في جواب رسالة الأقوم , وعرض عليهم 
حديثه وذكر ما عندهم في ذلك ؛ وأحضر اتلرسل , وكان ابن الهمقري 
يترجم بينه وبين البحريين ٠‏ واستقرت القاعدة على أن يذفذ معهم 
رسولين رسولا من جانبه » ومن جانب العادل الآخر , لأن الحديث 
كان يتعلق به » وكان من جملة رسالتهم أن اليابا إن انن قي هذا 
العقد تم » وإن لم يأنن زوجذا الماك العادل بابنة أخي الماك . وهسي 
بكر ٠‏ وذكروا أن من دينهم أن | لباب إنما يحتاج إلى إذته في تزويج 
الثيب من بنات الاوك » وأما الايكار فيزوجها أهلها , وانفصل 
الحال على ذلك ؛ وسارت الرس ل إلى شيم الماك العادل ٠‏ ليجهز 
رسول السلطان , ويلحقه » ثم وصل بعد ذأك من اليزك من اخيبر 
أن الفرنج قد انتشر منهم راجل كثير ‏ وخرجوا عن الاسوار التسي 
لقم ولء يظهن لكروجهم خاظة + وشبان رحفة الله عليه ]إلى شل 
الجزر لارتياد اليزك , وتيعه الناس في الرحيل قما كان الظهر إلا 
ورحل الناس إلى ١اسلطان‏ ونزلنا بل الجزر ولا عرف الأفرنج بعود 
السلطان 2 رحلوا عائدين « وأقام السلطان بِدّل ا لجزر 4 شم رحسل 
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إلى جهة القدس ١اشريف ٠‏ ورحل الأفرنج إلى جهة بلادهم ٠‏ وا شتد 
الشثاء . وعظمت الأمطار » وسسار السب لطان إلى القسدس 
الشردف . وآعطى العسدكر دستورا ٠‏ وأقمنا بااقدس في ذاكالاشتاء 
اجمع 7 وعاد العدو إلى بلادة ووصل الادذكشار وعساكره إلى 
ياقا 0 وعاد إلى عكا بنظر في احوالها : فآقام مدة ئم وصل منه 
رسول دقول إني أو الاجتماع بالماك العادل ففيه مصلحة تعود على 
الطادقتين , فقد بلغني أن السلطان فوض أمر الص لح إلى أخيه 
الماك العادل 2 فاتفق الرأي في مضي الماك العادل , على أنه يمضي 
بحيث يجتمسع بعساكرنا التتسي في الغس_ور وكوكب وتلك 
الذواحي . ويحدتثه ودق ول له : إن الحسديث جرى ييننا 
مرارا . وماآسفر عن مص لحة . فإن كانت هنه الدفعة كدّلك 
الدفعات فلاحاجة إلى الحديث . وان كان الغرض يت حال , فقارب 
الحال , رأنا لاأجتمع بك إلا أن ارى مايقارب فصل الحال , وقرر 
مع الملك العادل أن رآى مايمكن معه فصل الحال وإلا طاوئه وماطله 
إلى أن تصل الءساكر من الاطرافه فالتمس الل كالعادل تذكرة 
تتضمن إنهاء مايفصل الحسال عليه » ف_كتب تذكرة فيه_ا 
المناصفات . وذكر فيها من أمر بيروت أنه أصر على طلبها ٠‏ وان 
نعطي صليب الصلبوت ٠‏ ودكون لهم في القمامة قآس ٠‏ ودفتح لهم 
باب زيارتها مشرط أن لايحمذوا اأسلاح ٠‏ وكان الحامل على ذلك 
ماأخن الناس من تعب مواظية الغزاة » وكثرة الديون والبعد عن 
الاوطان ٠‏ فإن من الناس من كان لادفارق ا أسلطان ٠‏ ولايمكنه طلب 
دسدون منهة . 


ذكر مسير الماك العادل 


وكان مسيره من ١اقدس‏ الشريف عصر الجمعة رابع ربيع الأول 

سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ٠‏ ثم وصل كتايه من بدرسان يخبر آنه 

لقيه ! بن الهمفري مع الحاجب ابي بكر رس ولا مسن الاذكتار 

دقول : إنا قد وافقنا على قسمة البلاد » وأن كل من في يده شيء فهو 
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له . فإن كان مافي أيدينا زائدا أخذتم في مقاءلته مارقادل الزيادة مما 
يخصنا ٠‏ وإن كان مافي أيددكم أكثر فعلنا كذاك . ودكون القدس 
لنا » واكم فيه الصخرة هكذا كان مضسس مون الكتاب2. فأوقف 
اأسلطان عليه الأمراء فاستصوب ذلك الأ مدر آيو الهديجاء ورأوا من 
حال هذا امقال أن دوا فق عليه املك العادل . وهو مصلحة . وسار 
الجواب إلى 1١‏ اك العادل في ذاك . 


ولا كان حادي عشر ربيع الآول وصل الحاجب أدو بكر » صاحب 
الماك العادل . يخير أن الاذكتار سار إلى يافا من عكا . وأن الذلك 
العادل ماراىي أن يجتمع به إلا عن قاعدة مذقفصلة . وأنه جرى بين 
هذا الحاجب وبين الاذكتار مفاوضات كثيرة حاصلها أنه نزل على 
أن تكون الصخرة لنا والقلعة في أيدينا . والباقي مناصفة , وأن 
لادكون في البلد منهم مذكور ٠‏ وآن تكون قرى القدس وباطنه 
متاصدفة , ثم قدم الماك العادل في يسادس عشر ربيع الاول مسن 
الغور . ولقيه السلطان وحكى ماسيق من الخبر . 


وني دقية ذاك اليوم وصل من أخبر أن الافرنج أغاروا على حلة 
عرب قريبة من الدارون » وأنهم أخذوا منهم جماعة , وانهم أخذوا 
منهم زهاءأاف راس غذم ٠‏ فعظم ذاك على الس لطان ٠‏ وشق عليه 
فسير جماعة فلم تلدقه . 


ذكر اذقصال رسول المركيس 
وكان قد وصل دوسف غلام صاحب صيدا رس ولا مسن جانب 
المركيرس 0 دلتدس أ لصلح من ا سامين 0 فاشترط رحدمة !اله عليه 
شر وطا منها أن يقاتل جذسه ويباينهم ٠‏ ومنها أن مايأخذه من البلاد 
الأفرنجية بعد الصلح باذفراده دكون له ؛ ومانأاخده نحن باذفرادثنا 
دكون لنا » ومانتفق نحن وهف و على أخ نه تل كون له ذؤس 
الدلد « ويكون لنا مافيه مسن أسرى ااسامين وغير ذاك من 
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الأموال . ومنها أن يطاق لنا كل1 سير مسلم في «ملكته ٠‏ ومنها إن 
فوض الاذكتار إليه أمر اابلاد لأمر يجري بينهم : كان الصلح بيننا 
وبيته على هاا ستقر بينتا وبين الانذكتار : وماعدا عسقلان ومابعنها 
فإنه لايدخل في الصلح . 


وتكون الساحليات له 2 وما في أيدينا لنا , وما ف ا[وسسط 
مناصفة . وسار رسدوله على هذه القاعدة ؛ ونا كان دوم الاثنين 
الكافن والهشرون من ديح الاول. -وضبل اسك الدين مسيركوة بن 
محمد ين شيركوه ٠»‏ ووصل جريدة مقدما على عسكره . 


ذكر خروج سدف الدين المدشطوب من الأاسر 


وكان وصوله إلى اأقدس اأشردف دوم الخميس مدستهل حمادي 
الآخرة . دغل على ااسلطان يفتة .: وعنده اأخب وه الك 
العادل . فنهض له واعتذقه. وسر به سرورا عظيما , وأآخلى المكان 
وتحدث معه بطرف من أحانيث العدو » وسأله عن حديث الص لح 
فذكر أن الاذكتار سدكت عنه . 


وفي هذا الدوم كتب السلطان إلى ولده الاك الأفضل أن دسير الى 
قاطع الفرات ٠‏ ودسدئم البلاد مسن !اك المنص_ور بن الاك 
المظفر . وكان قد أظهر العصيان دسبب الذوف من الس لطان على 
نفسه . وأظهر ذاك . ودخل في إمرة الماك العادل وسير إلى الملك 
العادل حتى يتحدث في أمره + وكان ذلك قد شق على ا السلطان وأثار 
منه غيظا عظيما 2 وكدف ديكون هذا الأمر من آأهله . ولم دكن أحسد 
من أهله خاف منه . ولاطلب يمينه ٠‏ وهذا كان السديب في لوقف 
الاذكتار في الصلح فإنه ظن أن هذا خلا ف دكدر على الس لطان شرب 
الغزاة ويحوجه إلى الموافقة على مايرضاه ٠‏ قأنقذ إلى الماك الأ فضل 
أن دسير إلى البلاد » وكتب إلى الملك ا لظاهر يحلب المحسروسة أن 
أخاه إن احتاج إلى معونة عاونة ‏ وجهزه بحملة كبيرة » وسسار 
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ياحترا م عظيم حتى وصل إلى حلب ٠‏ وآكرمه أخ وه الماك الظاهر 
إكراما عظيما وعمل له ضيافة تامة . وقدم بين يديه تقدمة 
ستية ء وعدنا إلى حديث العدو 3 


ذكر عود رسدول صدور 


وئا كان سادس ربيع ا لآخر مسن سنة ثم ان وثمانين 
وخمسمائة ٠.‏ وصل دوسق مسن جانب امركوس يج-دد حديث 
الصاح ٠‏ ويةول قد انفصل الحال على شيء بينه وبين الافرنجية فإن 
نجز في هذه الأيام سارت ١إفرذسوسية‏ في البحر . وأن تآخر بطل 
الحديث في الصاح بالكلية فرأى السلطان الصلح معاللركيس 
مصلحة , لاشتغال قلبه من جانب ١اشر‏ ق ٠‏ وخاف أن يتص لابن 
قي الدين بيكتمر فيحصسدث من ذلك مايشغل الخغاطر عن 
الجهاد + فأجاب إلى ملتمدس اماركيس : وكتب مع صاحيه مواصقة 
على نحت ماتقدم وسار دوسدق الرسول تأسع ربيع الآخر . 


ذكر قل المركيس 


ونا كان السادس عشر من !اشهر وصل من العدل الرسول المذقذ 
إلى المركوس كتاب ؛ أن المركوس قتلل , وعجدل الله بروحه إلى 
النار . وكانت صورة قتله أنه تقدم يوم الثلا ثاء ثالث عشر عند 
الأسدقف كم خرج فقفز عليه اثنان من أصحابه بالسكاكين وكان 
خفيفا من الرجال » فمازالا يضر بانه حتى عج ل الله بروحه إلى 
الثار. وآمسك ١اشخصان‏ وسدثلا عن هذا الأمر ومن حضههما 
عليه » فقاله : إن الاذكتار حملتا عليه وقام بالاأمراثنان فحدفظا 
القئعة إلى إن اتصل الخبر بالماوك » وانعقد الأامر وتدبر المكان . 
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ذكر تدمة خير الماك المنصور وماجرى له 


وذلك أنه لما بلغه موجدة الس لطان عليه أذفذ إلى الماك العادل 
رسولا يشقع به ليطيب قلب |اسلطان ٠‏ ودقترح عليه أحد قسمين إما 
حران والرها وسميساط . وإما حماة ومتبج وسامية والمعارة مع 
كفالة أخوته . فراجع ١‏ لك العادل السلطان مرارا فلم يجبه إلى شيء 
عن ذلك , فكثرت الشفاعة إليه من جميع الأمراء 2 وهزت شجرة 
رآفته فرجع الين خاقه الذب وي وحاق له على حران والرها 
وسموساط على أنه إذا عيس نر الف رانت؛ ا عطي المواضع التي 
اقتر حها 2 ودبكقل أخوته ويتذلى عن تاك امواض ع التي في 
بده . ودخلت تحث ضمان ١‏ لك العادل » ثم التمس 1١‏ اك العادل خط 
السلطان ثانيا ٠‏ ولج عليه . فمزق نس خة اليمين في التساسع 
والءشرين من ربيع الآخقر ء وانفصل الحال ٠‏ واذقطع 
الحعنيث 8 وكنت ا اتردد بينهما في ذلك « واخذالغيظ 
السلطان . كدف يخاطب بمثل ذاك من جانب اولاد أولاده . 


ذكر قدوم رسدول ماك الروم 


ونا كان مستهل جمادى الأولى وصل رسول من قسطنطينية 
الكبرى ٠‏ والتقي بالاحترام والاكرام » ومثل بالخدمة | اسلطانية في 
ثالث ١اشهر‏ * وكانت رسالته 3تشدمل على مطالب 4 منهم! ص ليب 
الصدليوت . ومثها آن تكون !أقمامة يبد #سوس من جاذيه وكذا سائر 
كنادس اأقدس + ومتها آن دكون الاتفاق معه على ان دكون عدو من 
عاداه وصديق من صادقه » وآن دوافق على قصد جزيرة 
قبرصن » فأقا.م عنده دومين » ثم سير معه رسدولا دقال لداين البزاز 
من الديار المصرية . واجيب بالمنع عن جميع مقترحاته » وقيل إن 
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ذلك . 


ذكر ماجرى [أماك العادل في اليلاد التي همسي قاطع 
الفرات 


وذاك أنه لما سار املك الأافضل ٠‏ رقق الماك العادل قلب ١أاسلطان‏ 
على ابن تقي الدين ٠‏ وقد كثر الحديث في معناه , وأذفذني ااسلطان 
دشاورة الأمراء في خدمة املك العادل في أمره 2 فجمعتهم في خدمته 
الهيجاء الجواب ٠‏ وقال : نحن عبيده وممالركه وذلك صدبي + وريما 
حمله خوفه أن انضاف إلى جانب آخر ٠‏ ونحن لاذقدر على الجمسع 
بين قتال المسامين و١اكفار ٠‏ فإن أراد أننا ذقاتل ا مسامين صالحنا 
الكفار وسرنا إلى ذلك الجانب وقاتلنا بين يديه » وأن أراد منا 
ملازمة الغزاة صالح المسلمين وسامحهم . وهفذا كان جلواب 
الجميع . فرق ااسلطان وجدد ذسخة دمين لابن تقي الدين » وحاف 
له بها . وأعطاه خطه يما ا ستقر من القاعدة . 


ثم آن الملك العادل التمدس من السلطان البلاد التي كانت بيد ابسن 
قي الدين يعدا سستقلاله » وجدرت مراجعات كثيرة في الع وض 
عنها . وكنت الرسول بينهما » وكان آخر مسا! ستقر أنه يسام ذلك 
البلاد . وينزل عن كل ماهو شاعي الفرات وماقطعها ماعدا الكرك 
وااشويك والصتلت والواقاء وخ -اصه بمصر يع د النزول عن 
خبزه ؛ وعليه في كل سنة ستة إلاف غرارة غلة تصمل لاسلطان مسن 
المصسلت والباقساء الى القس سدس والمف سل في 
السنة المذكورة في مواضعه له , ومغل قاطع اافرات في هذه !اسسنة 
لاسلطان أيضا . وأخذ خط | أسلطان بذاك » وسار بذفسه ليص لح 
اين ذقي الدين ويطيب قاليه وكان مسيره في ثامن حمادى الأولى . 
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ذكر اا ستيلاء الفرنج على الدا رون 


وكان الأ فرنج خذلهم الله تعالى لما رأوا أن ااسلطان قدأعطى 
العساكر دسدورا : وتفرقت الدساكر عنه ذزلوا على الدارون طمعا 
فيه » وكان بيد علم الدين قيصر ٠‏ وفيه ذوابه ٠‏ ولما كان يوم تاسع 
حمادى الاولى اشتد زحف العدو على امكان راجلا وفارسا . وكان 
الاذكتار قد ا ستذقذ من ذوية عكا ذقابين حدليين . فتمكذوا من ذقب 
المكان . وأح.رةوا الذقب ؛ وطلب أه لالحصين مهلة بحيث 
دشاورون ١اسلطان‏ » فلم بمهاوهم وا شتّدوا في ا لقتال علية ٠‏ فأخذوه 
عذوة » واستشهد فيه من قدر الله له ذلك . وأسر من قدر له 
ذاك . وكان ذلك ( قدرا مقدورا ) (غ6؛) 


ذكر قصدهم لجدل يابا 


ولما استولى الافرنج على الدارون ساروا يعد أن قرروا أمرهة 
ووضعوا فيه من اختاروا حتى نزلوا على منزلة يقال لها 
الحسي ٠‏ وهي قريب من جمل الذليل عليه السلام ٠‏ وذلك في رايسع 
عشر جمادي الأولى , فأقاءموا عليه » ثم تأهبوا بقصد حصن يقال 
له مجدل يابا فآدتوه جريدة 2 وخافوا خيامهم في منزلتهم » وكان بها 
عسكر اسلامي ٠‏ فاقيهم وجرى بينهم قتال عظيم » وقدل من العدو 
كند مذذؤور . واسةشهد من ا سامين قارس واحد , كان سيب قذّله 
أنه وقع رمحه ٠‏ فتنزل ليأخذه فمنعه فرسةالركذوب فهياأدروه 
وقتذوه » وعادوا إلى خيامهم دقية الدوم خائيين واله الحمد . 
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ولما كان سادس عشر جمادى وصل كتاب من دسام ا لدين بشارة 
يذكر أنه تذخاف في صور مائة راكب ,2 وانضم إليه.-م من عكا 
خمسون » وطمهوا فخرووا لشسن الفسارات على البسلاد 
الاسلامية . فوقم عليهم العسكر المرصد لحدفظ البلاد مسن ذاك 
الطرف ,. وجرى بينهم قتال شديد » وقتل من المدو خمسة عشر 
ذفرا , ولم يقل من ا سذامين أحد وعادوا خاديين حخداسرين واله 
الحمد . 


ذكر قدوم العساكر الاسلامية الجهاد 


ولا رأئ ااسلطان ماجرى من العدو من التوسط ؛ سديير إلى 
المءساكر من سائر الأطراف أن دسابةوا إلى الحض ور ٠‏ وكان أول 
قادم بدر الدين دلدرم مع خاقٍ كثير من التركمان ٠‏ فلقيه الس لطان 
واحترمه 2 ووصل يعده عز الدين بن المقدم في سابع عشر جمادى 
الأولى يعسكر حدسن وآلات جميلة ٠‏ ذفرح به 1[أ1سلطان . 

وأما العدو فإنه ردل من الدسي ونزل على مفرق طرق منها طردق 
عسقلان ٠»‏ وطريق إلى بيت جبرين وإلى غير ذاك مسن الحص ون 
الاسلامية ونا ولغ ااسلطان ذاك أمر العساكر أن سارت 
نحوه ؛ فخرج أدبو الهيجاء اأسسمين , وبدر الدين دلدرم . وابن 
المقدم » وتتابعت العساكر وتخاف هو في القدس لذوع التياث كان 
عرض أله + قلعا أحدن [لعدواللخذول:يظهور الفساكر الاسلامية عاد 
خائيا هاسرا تاكسا على عقبيه : ووصات الككتدب من الأمراء 
مخبرين برحيل العدو إلى عسقلان . 


ا 
ذكر تعبية العدو اقصد !١اقدس‏ ١اشريقف‏ 


ولا كان يوم |لسيت !اثالث والءشرين من جمادى الاولى » وصل 
قاصد من العسكر يخبر أن العدو قد خرج في راجله وقارسة وسٍبواد 
عظيم , وخيم على تل الصافية , فسير السلطان إلى العساكر 
الاسلامية بنذرها ويحذرها . واستدعى الأآمراء جريدة إليه ليعقدوا 
ريا فيما بقع العمل بمقتضاه : فوصل ورحل العدو من تل الصافية 
إلى جانب ا لنطرون فنزل شماليه . وذاك في ااسادس والءوشرين من 
جمادى الأولى . وكانت قد سار من عرب الا سلا م جماعة الغارة على 
يافا فوضلوا بليل من غير غلم بشركة العدو فتزلوا في عض الطريق 
بقدسمون ,2 فوقعت عليهم عسأكر العدو فأخذوهم ٠‏ وهرب متهم 
سدئّة ذفر 2 وصاأوا إلى الس لطان . وأخبدروه الخبر .2 ووص لت 
الجوا سرس وتواترت الأخبار من جانب العدو أنه مقيم بالنطرون 
لذقل الأازواد والآلات التي تدعو الحاجة إليها في الحرب ٠:‏ فاذا حصل 
عندهم مايحتاجون إليه . قصدوا القدس ا!إشردف حدر سة اللة 
تعالي ؛ وفي دوم الأاريعاء وصدل منهم رسول صحيته غلام كان 
الدشطوب عنده م تحدث في معنى قراقوش ويتحدث في معنى 


الصلح . 


ذكر نزولهم في بيت ذوبة وهو موضع وطاة بين 
جبال يبنا بينه وبين القدس مرحلة 


رحل العدو من التطرون دوم الأربعاء السابع والءشرين مسن 

جمادى الاولى ونزلوا يبيت ذوية ٠‏ ونا عرف السلطان ذلك ا ستحضر 

الأمراء وضرب المشورة فيما يفعل فكانت خلاصة الرأي ان تسم 

الأسوار على الامراء » ويخرج بدقية العسكر جريدة إلى جهة 

العدو . فإذا عرف كل قوم موضمعهم من |اسور ا ستعدوا ٠‏ قان دعت 
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الحاجة إليهم خريجوا وإن دعت الحاجة إلى ملازمة م واضعهم 
لازموها 2 فكديت الرقاع وسيرت إلى الأمراء . 


وكانت طريق يافا سابلة لمن يذق ل الميرة إلى العدو2. فسأمر 
اأسلطان من في اليزك أن يعمل معهم مادمكنه » وكان في اليزك بدر 
الدين دلدرم » فكمن حول الطردق كمينا فيه جماعة جيدة 2 فمر بهم 
جمع خيالة العدو يحمون: قافقة تعمل ميرة فاستشعفوقهم فحمارا 
عليهم وجرى قتال عظدم كانت الدائرة فيه على العدو . وقدّل منهسم 
ثلاذون ذفرا وأسر جماعة ووصل الأسارى في التاسع والءشرين من 
جمادى الاولى إلى القدس وكان لدخ ولهم وقع عظوم وج رى على 
العدو من ذلك وهن كبير 2 وقويت قلوب اليزكية ٠‏ واذبعءثت هممهم 
حت ملو على العسدكن وتزدوا إلى أطرا ف الخيم وللة ا لحم . 


ونا علم الاسلمون أن الوا فل لاتذقطع خرج جماعة وآخذوا معهم 
عريا دشرة وكمذوا كمينا واجتازت القاقلة ومعها حجماعة 
كثررة ٠‏ فخرجت العرب على القافلة وتيعتهم الخيالة فاندحروا بين 
أديهم متهؤمين كحو الس لمن فشرجت الأخراك ليقع فاخذرا 
منهم وقتدوا ٠‏ وجرح من الأاتراك جماعة وذاك في ثااث جمادى 
الآخرة سئة ثمان وثمانين وخمسمائة . 


وق أقة قافلة مسن حرينيها الله تعالى 


وذلك أنه كان قد تقدم إلى عسكر مصر يالمسير . وأوصاهم 

بالاحتراز والاحتياط عند مقاربة العدو , قأقاموا ببلبدس أياما حتى 

اجتمعت ا!لقوافل إليهم . واتصل خيرهم بالعدو ٠‏ دم ساروا طالبين 

لاد والعطدو ترف احبا رفوي وذقب وسيل |لتهننا بس العرب 

المفسدين » ونا تدقق العدو خبر القوافل آمر عسكره بالانحياز إلى 

سدفح الجول ؛» وركب في 11لف را كب مرا فقين 1لف راجلل بالاحتياط 
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والتدفظ . وسار حتى دنا من ذل الصافية » فبات ثم سار حتى أتى 
دل الصافية ثم عاق على خيله فيه » وسار حتى أتى ساء يقال له 
الحسي . واتصل خبر نهضسة العدو بااسلطان ف أذفذ بنذير 
لاقافلة » وكان المندوب لذلك الأمير آخر اسام . والطنبا العادلي 
وجماعة من الفرسان المذذورين 0 وأمرهم أن يبعدوا بااقافلة ف 
الدرية 2» ويتباعدوا من العدو ماأامكن . فاتفق أن العسكر وصل 
الحسي قبل وصول العدو إليه فلم دقيموا عليه ٠‏ وساروا حتى وصلوا 
الققل والعسكر المصري , فادوا بالقفل على ذاك الطريق ثقة متهم 
بأنهم لم يجدوا فيه ذاعرا ٠‏ ولااحدسوا فيه بمخوقف , فرغبوا في قربي 
الطريق . وسلكوا بالناس هذا الطروق حتى وصلوا إلى ماء يقال له 
الخويافة . وتفرق الناس لأجل الماء , فآشير العرب العدو بذاك وهو 
نازل برا س الدسي فقام مسن وقتدله وسرى حتى أتساهم قَبِيل 
الصبح ٠‏ وكان مقدم الوسكر فاك الدين اخ و الل كالعادل. لآمه 
فأشار أسلم بالمسير ليلا قطها الطريق وا ستظهارا ببسالصعود 
الجبل ٠‏ قخاف فلك الدين أنه إن رحل بااليل جرى أامر على القافلة 
لتبددها فنادى في الناس أن لايرحلوا إلى الصباح . 


وآما الاذكتار فيلغنا أنه لما دلغه الذيار آم يصدقه 0 وركب مام 
العرب بجمع يسير وسار حتى أتى القفل قفطاف ح وله في ص ورة 
قري ورافء ساعن عسيهم التماس > قاد وانداترع 
فسكرة .1 وكانت الكرسة قري الفكياع, قلت الناين ب زوقتم 
عليهم بخيله ورجله ٠‏ وكان ااشجاع هو الذي ركب فرسه ونجا 
بنقسه ٠‏ وأتهرّع الثاين إلى جهة لفقل : 


والعدو يتاوهم . فلما رأوا القآفلاعرض وا عن قتال 
الدسكر . وطلدوا الققل فاذقةسم القفل ثلاثة اؤسام #سسم قصدوا 
الكرك مع جماعة من العرب . وعسكر الماك العادل ,2 وقسمم 1 وغلوا 
في البرية مع جماعة العرب أيضا . وقسم استولى عليهم العدو 
فساقهم يجمالهم وأحمالهم وجميع ماكان معهدم وكائت وقعة 
شنعاء لم يصب الاسلام بمثلها من مدة مديدة . 
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وكان في العسكر المصري جماعة من المذكورين كدسين 
الج_راحي ؛ وقاك الدين . وبني الجاولي وغيرهمت م مسن 
المذدورين ٠‏ وقدّل من العدو زهاء مئّتي فارس على رواية ٠‏ وعشرة 
انفس على رواية ٠‏ ولم دقتل من امسامين معروف س وى الحاجب 
يوسف وابن الجاولي الصغير , فإنهما استشهدا إلى رحمة الله 
تعالى ؛ وتيدد الناس في البرية ورموا أموالهم 2 وكان ا|سعيد منهم 
من نجا يذفسه وجمع العدو ماأمكتهم جمعه من الخيل واليفال 
والدمال والأقمشة وسائر اذوا ع الأموال . وك5لف الدمالين خدمة 
الجمال والهريتنية كدمة اليفال + وااساسّة خدمة الغيل . ومباز في 
جحفل من الفنيمة يطلب عسكره فنزل على الخ ودافة فسا ستقى 
دتها : كم سار حتى أت العسن + ولق عد كن لى هن كان اسدرا 
معهم أنه في تلك االيلة وقع فيهم الصوت أن عسكر السلطان قد 
قصدهم , فتركوا الغنيمة » واتنهرّموا ويعدوا عنها زمانا . ولما 
اذنكشف لهم إن العسكر ام يتدقهم عادوا إلى الرحل ٠‏ وهرب في داك 
الغيبة جمع من اسارى المسلمين . وكان الحاكي منهم , فسألته 
دكم حزرةم الجمال والخيل فأآخير أن الجيمال تنا هفز ثلانة 
آلف ٠‏ والأسارى خمسمائة , وتقرب من ذلك عدة الخيل . 


وكانت هذه اتوقعة ص بيحة الأثلاتاء حسادي عشر جمسادى 
الآخرة . ووصل الخير إلي ١اسلطان‏ في عشية ذاك | لدوم بعد المعشاء 
الآخرة . وكنت جااسا في خدمته ٠‏ وأوصل الخبر شاب من 
الاصطدبلية . فما مر بالسلطان خبر أذكى منه في قلبهء ولاأكثر 
دشودشا لياطنه « وأخنت قُِ تسكيته ودسليته وهو لادكاد دقبل 
الدسدلية , 


وكان أصل هذه القضية أن الأمير أسسلم أشار عليهم أن يصعدوا 

الجيل فلم دفعلوا ٠‏ قصعد شو وأصحايه ٠‏ فلما وفعت الكدسة كان 

هدو على الجبل فلم يصل إليه احد من العدو ولم يشعروا به , وما 

انهزم ا سامون تبعتهم خيالة الافرنج ٠‏ وأقامالرجالة منهم 

دسدواون على ماتذاف من أ مسامين من الأ قمدشة ٠‏ ولا تدقق الأمدر 
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أسدام أن الخيالة قد بعدت عن الرجالة نزل إليهم بمن معه من الشيالة 
وكدسهم من حيث لم دوشعروا وقتلوا منهم جماعة وغذموا منهم دواب 
من جملتها بفلة كانت تحت هذا القاصد . 


كم سار العدو يطلب خيامه 2 فكان وص وله إلى المخيم دوم 
الجمعة سادس عشر جمادى الأآأخدرى : وكان دومسا عظرما 
عندهم . وأظهروا فيه من السرور وأسيابه مسالا يمس-كن 
وصدقه : وأعادوا خدمهم إلى الوطأة على بيت ذوبة وصح عزمهم 
على القدس ٠‏ وقويت ذفوسهم دما حصالوا عليه من الأموال والجمال 
التي كانت تحمسل اليرة والزاد الواصلة مسن مصر مصاع 
عسكرها . ورتبوا جماعة على لد يدفظون الطردق على مسن يذقاون 
المدرة . وأذفذوا الكند هري إلى صور وطراباس وعكا رستحضر من 
فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس , ونا عرف ا اسلطان ذاك منهم 
عاد إلى الأسوار فقسمها على الأمراء وتقدم إليهم بتهيئة أ ساباب 
الحصار . وأخذ في إفؤسا المياه بظاهر القدس , وتخ_ .ريب 
الصهاريج والجياب بحيث لم يبق ح ول القدس ماء يشرب 
أصلا , وأطنب في ذلك أطنابا عظيما . وأرض القدس لايطمع في حفر 
ددر بها فيها ماء معين لانها جدل عظيم ٠‏ وحجر صلب , وسير إلى 
الءساكر يطلبها من الذواحي والبلاد . 


ذكر قدوم املك الأفضل وآمره بالعود عن 
داك اليلاد وكان قد وصل إلى حلب الملحروسة 


ولا وصل أمر ااسلطان إليه بالهود عاد مع إذكسار في قليه 

وتدشودش في باطنه » فوصل إلى دمشق مستعتبا » وام يحضر إلى 

خدمة السلطان , قلما اشتد خبر الأقرنج سير إليه وطلبه . قما 

وسعه التآخر ٠‏ فسار مع من كان قد وصل من العساكر ١أشر‏ قية إلى 

دمش -ق » وكان وص وله في دوم الخميس كاسع عشر جمسادى 
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الأخرى ء ولقيه ااسلطان قريبا من العازريه , فترجل له جبرا اقلبه 
وتعظيما لأمره ٠‏ وسار في خدمته أذوه املك الظافر وقطبي انين 
إلى ظاهر ااقدس. 


ذكر عود العدو إلى بلادهم وسبب ذلك 


ولما كانت لدلة ا لخميس تاسع عشر بيمادى الأاخرى اس تحضر 
السلطان الأمراء عنده . فحضر الأمير آدو الهيجاء السمين ددش قة 
عظيمة وجاس على كرسي في خيمة الس لطان ٠‏ وحضر ا مشطوب 
وألأ سدية بأسرهم « وجماعة الأمراء ثم أمرذي أن أكامهم وأاحتهسم 
على الجهاد : فذكرت مايسره الله من ذاك . وكان مما قلته أن 
النبي صلى ١‏ اله علية وسلم لما | شتد به الأمر بايعه الصحاية رضي 
الله عنهم على الموت في لقاء العدو » ونجن أولى من تأسى يه صسلى 
اآله عليه وسدلم والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحااف على 
اموت ». ولعل بدركة هذه النية يندفع هذا العدو, فاستدحسن 
الجماعة ذلك . وواقةوا عليه . 


ثم شرع |أسلطان بعد أن سدكت زمانا في ص ورة مفكر والناس 
سكوت كأن على رؤوسهم الطير فقال ٠‏ الحمد الهدء والصلاة على 
رسول !اله . إعلموا أذكم جند الاسلامالهوم ومتعته ,2 وأندتم تعلمدون 
أن دماء اسامين وأموا لهم وذراريهم معاقة بذممكم . وأن هذا العدو 
لوس له من المسامين من يلقاه إلا اندم فإن لويتم ا عنت كم والعياذ 
باالة ‏ طوى اليسلاد طلسي السجل لاكتكاب ء. وكان ذاك في 
دمدكم ' فإذكم انتم الذين تصديةم له ذا وأكلتم مسال بيت 
المال. فا مسامون ف سائر اليلاد متداقون بكم والا سلام 7 


فانتدب لجوايه سيف الدين الاشطوب وقال: يام ولانا نحصن 

مماليكك وعبيدك وأنت انعم ت عليئا وكبرتنا وعظمتنا 

وأعطيتنا . ولوس لنا إلا رقاينا وهي بين يديك » والله لايرجع أحد 
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منا عن نصرتك إلى أن ذنم وت فقسال : الجمساعة ملل 
ماقال . فانيسطت نذفسه بذذك المجاس ٠‏ وطاب قفليه , وأطعمهم قم 
اتصرفف وا ٠‏ واذقضى دوم الخميس على أشد حسال التسأهب 
والاهتمام » حتى كانت العشاء الآأخرة : وجميعنا قُِ خد مده على 
العادة وسهرنا حتى مضى من |اليلة هزيع وهو غير منبرسط على 
عادته دم صلينا الوشاء . وكانث العشاء هي الدسسةور 
العام » قصلينا وأخذنا في الانصرا ف , فاستدعاني فلما جاست في 
خدمته » قال لي علمت مالذي تجدد ؟ قلت : لا . قال : إن أيا 
الهيجاء ا|أسسمين أنقذ إلي الدوم وقال : إنه اجتمع عنده جماعة من 
المماليك وأذكروا علينا موافقتنا على الحصار » وقالوا لامص لحة في 
عكا 2 وحيتئذ دوُخذ بلاد الاسسلام أجصسع 6 والرأي أن ذاأقى 
مصاف , فإن قدر االه تعالى أن نهزمهم ماكنا بقية بلانهم ٠‏ وإن 
تكن الأخرى يسام الوسكر وديمض |أقدس . وقد حفظ الا سلام 
بعساكره مدة بغير ١أقدس‏ ,2 


وكان رحمه !لله عنده منالقسدس أمر عظيم لاتحمله 
الجبال2. فش قت عليه ف-نذه الرسالة وأقمت داك | اليلة في 
خدمته , وهي من الليالي التي أحييتها في سديدل اله . 


وكان مما قااوه في الرسالة . إن أردت أن ذقيم فت كون معنا أنت 
أو بعض أهاك . وإلا فالا كراد لايبيذون للأتراك ؛: والات-_راك 
كذاك ؛ فانفصل الحال على أن دقديم من أهله مجد الدين بن 
فروذخشاه صاحب بعلدك ٠‏ وكان رحمه الله يحدث ذفسه بالقام » ثم 
صر ف رأيه عنه لا فيه من الخطر على اللاسلام , فلماأن قارب 
الصيح , واشفقت عليه . خاطبته في أن يستريح ساعة » وانصر فت 
عنه 2. فما وصلت إلا والمؤنن قد أذن فأخنت في أسباب ١اوضوء‏ فما 
فرغت إلا والصبح قد طلع » فعدت إلى خدمته » وهو يجدد الوضوء 
فصلينا : لم قلت له : قلسسد وق علي واقسسع 
أعرضه ؛ قال : وماهو ؟ قلت : من كثر اهتمامه بما قد حمل على 

- 237 


- 13617 


نفسه , وقد عجزت أسبابه الأرضية » ينبغي له أن يرجم إلى 
الله . وهذا دوم الجمعة. وه وابرك أيامالاس_بوع فيه دعوة 
مستتهابة + :وثسن.ق أيرك موشيع ...فا اسلطان يفكسل ويتعندو 
يصدقة خفية بحيث لايشعر أحد أنها منه . ويص لي بين الأذان 
والاقامة ركعتين يناجي فيهما ربه 2 وديفوض مقاليد أم_وره 
إليه . ويعترف يبالعجر عمسا تصدي له . فلعه_لل اإله 
يرحمه ؛ ويس تجيب دعاءه ؛ وكان حس ن الدقيدة تسام 
الايمان , يتاقى الأمور الشرعية بأكمل اذقياد . 


ثم اذفصلنا قلما جاء وقدت الجمعة صليت إلى جاتيه في 
الأقصى . فصلى ركعتين » ورآأيته ساجدا وهو يذكر كالمات ودموعه 
تتقاطر على مصلاة ؛ ثم اذقضت الجمعة بخير . ولا كانت عشيتها 
ونحن في خدمته على العادة وصلت رقعة من جريدك ٠‏ وكان في 
اليزك . وكان جملة مافيها : أن القوم ركيوا بأسرهم . ووقفوا على 
الدل وقت الظهيرة » ثم عادوا إلى خيامهم وقد سيرنا جوأ سوس 
تكشف أخبارهم . 


ونا كانت صبيحة ١‏ اسبت وصات رقعة أخرى ٠‏ يغبر فيها أن 
الجواسيس رجهوا ٠‏ واخبروا أن القوم اختافوا في الصعود إلى 
القدس أو الرحيل إلى بلادهم فذهبت الفرسيسية إلى الصوود إلى 
القدس , وقالوا : نحن إنما جئنا من بلادنا دسيب القدس ولا نرجع 
دونه ٠‏ وقال الانكتار : إن هذا الموضع قد أفسدت مياهه , وام يدق 
حوله ماء أصلا فمن آين ذنشرب ؟ فقالوا له : ذشرب من نهر ذقف-وع 
بينه وبين اأقدس مقدار ف رسخ ٠‏ فقال: كيف نذه ب إلى 
اأسقي ؟ فقالوا ننقسدم قسمين قسدم يركب إلى السقي وقسم 
ددقى على البلد في المنازلة » ويكون الشرب في اليوم مرة 2. فقال 
الاذكتار : إذا يؤخذ العسكر البراني الذي يذهب ممع الدواب ويخرج 
عسكر البلد على ١لباقين‏ ويذهب دين النصرانية . 


فاذفصدل الحال على أنهم حدكموا ثلا ثمائة من أعيانهم 8 وحدكم 
258 - 


-1815 


الثلاثماثة أثني عشر منهم , وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهمء وقد 
باتوا على حكم الثلاثة . قما أمروا به فعلوه , قلما أصيصوا حكموا 
بالرحيل فلم يمكنهم المخاافة وأصبحوا في بكرة الحادي والءشرين 
من جمادى الآخرة راحلين نحوا لرملة وعلى أعقابهم ناكسين ٠‏ ولله 
الحمد . ومضى عسكرهم شاكيا السلاح ٠‏ ولميبق في المنزلة إلا 
الآثار. ثم نزلوا الرملة . وت واترت الأخيار يذلك 2 فركب 
السلطان , وركب الناس . وكان دوم سر ور وفرح ؛ ولكن ا1سلطان 
ده قدي اللة روكة كاف على فعس :الهزواصة 1 حتصلوا علقة 
من الجمال والظهر . وكان قد ذكر الاذكتار مث ل هذا الحديث 
مرا را : 


ذكر رسالة الكندهري 


ولا فرغ بال السلطان برحيل العدو جضر رسول !اكندهري يقول 
إن الاذكتار قد أعطاني البلاد الساحلية ؛ وهي الآن لي فسأعد علي 
بلادي حشى أصالدك ٠‏ وأكون أحد أولادك فغضب ١[سلطان‏ لذلاك 
غضبا عظيما بحدث أنه كاد يبطش به : فأقيم من بين يديه » قسأل 
أن يمهل لدقول كامة أخرى ٠‏ قأذن له في ذلك فقال : ذقول إن البلاد 
في بدك فما الذي تعطيني منها ؟ فانتهره وأقامه . 


ولا كان الدوم ا اثالث والعشر ون حضر الرسول ٠‏ وكان جوايه أن 
ديكون الحديث بينذا في صور وعكا على ماكان مع المركيس ٠‏ ثم وصل 
بعد ذاك إلى الحاجب يوسف صاحب أل شطوب من عند الأ قرنئج وذكر 
أن الاذكتار أحضره وأحضر ١اكندهري‏ وأذلى المجاس وقال له : قل 
لصاحددبك إنا قد هاكنا نحن وآأندم : والأصلح حقن الدماء ولا بذيغي 
أن تعتقد أن ذلك لضعف مني ٠‏ بل المصلحة ٠‏ ولاتغتر يتأخري عن 
منزلي فالكيرش يتأخر لينطح ٠‏ وأن دكون هو الوا سطة بينهم وبين 
السلطان : وأذفذ مع الحصاجب شحصين دسععان الكلام مسن 
الملشطوب , وكان ظاهر الحال |اكلام في إطلاق يهاء الدين قرا قوش 
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وياطته في معنى آخر . وأخبدر الحاجب أنهم رحاوا عن الرملة 
قاصدين يافا , وأنهم على غاية الضعف والعجز عن قصد مكان 
آخر ٠‏ فاستحضر ا شطوب من ناباس إاسماع الرسالة وكان 
الدجواب إلى الكتدهري : أن ذعطي عكا . وتصالحه على مسال 
ويتركنا والاذكتار على دقية البلاد . 


وكان رحمه !اله قد جعل في مقابلة عكا عسكرا خشية خروج العدو 
إلى الذواحي التي دليها ٠‏ فاما كان !إثاني والءشر ون خريح العدو من 
عكا غائرين على مايليها من البلاد والرساتدق ٠‏ فثارت عليهم 
الكمينات من الجوانب . وكان قد شهر العءعس_كر الاس لامي 
بخروجهم » ذكمن لهم فأخذوا منهم جماعة ٠.‏ وقدلوا جماعة واله 
الحمد . 


ذكر عود رسولهم في معنى الصلح 


ونا كان يوم الجمعة ااسادس والءشر ون من ١‏ اشهر عاد رسولهم 
صحبة الحاجب ٠:‏ وقد حمل الحاجب دوسف رسالة دؤديها بحضور 
صاحيهم وهفقي أن ماك الاذكتار دق ول : إني راغب ف موددك 
وصدا قدك . وآنه لايريد أن دكون فرعون يماك الأارضص ٠‏ ولايظن ذاك 
فيك » ولايجوز لكأن تهلك المسامين كلهم . ولايج وز لي أن أهاك 
الأفرنج كلهم . وهذا ابن أختي الكندهمري قد ملكت ه هذه 
الديار ٠‏ وسدامته إلرك ليكون هفو وعسكره تحت حعكمك ٠‏ وأو 
استدعيتهم إلى ااشذق سمهوا وأاطاعوا ٠‏ ودةول : إن جماعة من 
الرهبان المذقطعين قد طلبوا مذك كنادّس فما بخلت عليهم بها ٠‏ وانا 
أطلب مذك كنوسة . ولك الأمور التي كانت تضيق صدرك مما كان 
يجري في المراسلة مع الملك العادل تدركتها وأعرضت عنها , واو 
أعطيتني قرية أو خرية قبلتها . 


ؤأما سدمم السلطان هذه الرسالة ٠‏ ومع أرباب الراى وأصحاب 
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مشورنه , وسألهم عما دكون الدواب لهذه الرسالة » قما منهم إلا 
الضيور والتعب وعلاهم من الدوون 0 واستقر الحال على هذا 
الجواب : 


إذك إذ دخلت معنا هذا السخول فقما ( جزاء الادسان إلا 
الاحسسان ره؛)) إن ابن أخت ك دكون عندي كبعض 
أولادي وسييلفك ماأقعل معه . وأنا أعطدك أكبر الكناددس وفي 
القمامة, وأهما دقية البلاد فذقسمها : فااساحلية 2 بيدك تكون 
بيدك ٠‏ والذي بأيدينا من القلاع الجبلية يكون لنا ٠‏ ومايين العملين 
دكون مناص فة ء وعس__قلان وماوراءها ددون خ رابا لالنا 
ولااكم » وإن أردتم قراها كانت كم , والذي كنت أكرهمه حنيث 
عسقلان 





واذنفصل الرسول طيب الذفس ٠‏ في ثاني دوم قدومه 2 وهوااثامن 
والعشر ون ٠‏ واتصل الخبر بعد وصول الرسول إليهم انهم راحاون 
إلى عسقلان . طالدوون جهة مصر 2 ووصل رسول من جانب قطب 
الدين بن قليج آرسلان أن البابا قد وصل إلى االقسطنينية في خاق 
لايعلم عددهم إلا الله تعالى . وقالالرسول : إني قتلت في الطريق 
اثني عشر فارسا ٠,‏ ودةول تقدم إلى من دستلم بلادي مني فإني قسد 
عجزت عن حفظها » قام يصدق ١اسلطان‏ هذا الذير ولم يكترث به . 


ذكر عود رسدول الأفرنج ناانا 


وذدا كان التاسع والءشر ون : وصسدل الح اجب ص احب 
المشطوب , ومعه جفري رسول الملك ؛ فقال إن الماك شكر إنعام 
السلطان وقال : إن الذي (طليه مذك أن دكون لنا في القدس عشر ون 
رجلا » وآن من سكن من النصارى والافرنج لايتعرض إليهم » وأما 
دقية البلاد قلنا منها الساحليات و١أوطأة‏ والبلاد الجبلية اكم . 
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وأخبرنا الرسول من عند ذفسه مناصحة أنه قد نزل عن حددث 
القدس , ماعدا الزيارة , ولكن يقول ذاك لضعفنا وأنهم راغب ون في 
الصلح وأن الاذكتار لابد له من الرواح إلى دلده ٠‏ وأقام يوم الاثنين 
سلخ أاشهر ٠‏ وكان معه في هذه الدفعة بازيان هدية لاسلطان . 


فا ستحضر الأمراء بأسرهم وشاورهم قيما يكون الجواب لهذه 
الزشالة .وا قصل الماق على هذا الجواب: : :وهو أن القدس ليس 
كم فيه حديث سوى الزيارة . فقالالرسول : ولدس على الزوار 
شيء دوحذ منهم ؟ فعلم من هذا الاق ول الموافقة. وأماالبلاد 
كدسقلان وماوراعقا قلاامدا من خترانة :.فقال الريتول: قد جسر 
الماك على سورها مالا جزيلا ٠‏ فقال ال مشطوب لاسلطان : الملصدلحة 
أن تجعل مزارعها وقراها في مقابلة خسارتها 2. فأجاب : وأن 
الدارون وغيره تخرب ودكون بلادها مناصقة . وأما باقي البلاد 
فكون لهم من يافا إلى صصدور بأعمالها » ومهما اخدافنا في قرية كانت 
متناصدقة » هذكذا جواب رسالته وسار قِ دوم الثلاتاء مهس تهل 
رجب ٠‏ ومعه الحاجب يوسف ؛ وكان قد طلب رسولا مذكورا يدافه 
إن استدقرت القاعدة » فأخر الس لطان تسيير الرس ول إلى حين 
ستقرار ا اقاعدة , وأذقذ لهم هدية في مقابل هديتهم . وماكان يغلب 
في الهدايا . 


ذكر عود الرسول 


كان عوده وقد مضى هزيع من ليلة ثالث رجب ٠‏ فحضر الحاجب 
لذلا وانخين ١‏ لسلطان الخين + وحضى لرس ولق بدعرة لخدن 
الثالث من رجب وأدى الرسالة » وهي : إن الماك يسأل ويخضع لك 
أن تترك له هذه الأماكن ١لثلاثة‏ عامرة » واي قدر لها 5 ملاكك 
وعظمتك ؟ وما من سيب لاصراره عليها إلا إن الافرنج لم يس محوا 
بها 2 وقد ترك القدس بااكلية فلا يطلب أن يكون فيه رهبسان 
ولاؤقس.وس إلا ف اأقمامة وحدها » فآأنت تثكرك هذه البلاد 0 ودذون 
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الصلح عاها , فيكون لهم كل ماقي أيديه م مين الدارون إلى 
أنطاكية , واكم مافي أيديكم , وينتظم الحال ونروح » وأن لم ينتظم 
الصلح فالا فرنج لادمكذونته من الرواح 6 ولادمكنه مخاافتهم : فانظر 
إلى هذه الصناعة في ا ستخلاص الفرض بساالين تارة وبالذشونة 
اضطراره : وااله اأولي في أن دقي ال مسامين شر ه قما دأونا أعظم 
حيلة . ولا! شد اقداما منه . 


ونا سمع السلطان هذه الرسالة أحضر الامراء , وآرياب الرأي 
من دولته ٠‏ وسألهم عن الجواب مايكون ذكان خلاصة الراي هذا 
الجواب ٠‏ وهو :« إن أهل أنطاكية لنا معهم حديث ؛: ورسلنا 
عتدهم 0 فإن عادوا دما دريد آدذلناهم في الصلم والذ فلا , وأما 
البلاد التي سآلها فلا يوا فق الم سامون على دفعها إليه وان كانت 
لاقدر لها . وآما سدور عسقلان فيأخن في مقاءلة مساخسر عليه لدا في 
الوطأة » وسير الرسول صبيحة الجمعة رامع رجب . 


وئأا كان الخامس هن رحب وصل ولده الماك !لظ اهر عز 
نصره ؛ وكان كثير المحبة له والايثار لجازيه ؛ لما يراه فيه مسن 
أمارات السعادة وصقات الكفاءة وتوسم ال ملك ٠‏ فخرج السلطان إلى 
اقائه فاقيه من قاطع العازرية ٠‏ ونزل له عند اقائّه » واحترمه 
وأكرمه وضضصمه إليه وقبله بين عينيه , ونزل في دار الاسبتار . 


ولا إن كان الأسايع وصل الحاجب يوس ف وحده ٠‏ وذكر أن الللك 
قال له : لايمكن أن نخرب من عسقلان حجرا واحدا ٠‏ ولا دس مع عنا 
في اليلاد مل ذلك . وآما اليلاد فصدودها مع روفة ولامتاكرة 
شها ٠»‏ وعند ذلختجاقب اابيلطان الشورق إلى عجهة الفدى وار 
القوة » وشدة العزم على اللقاء . 
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ذكر تبريزه رحمة ألله عليه 


ونا كان العاشر من رجب دلغ ااسلطان أن الأفرتج رحلوا طاليين 
. نحو بيرت قبرز من اإقدس إلى منزلة يقال لها الجيب ٠‏ وكان قدوم 
الملك العادل من ١ابلاد‏ الفراتية في بكرة الحادي عشر ٠.2‏ فدخل 
الصخرة وصلى عتدها , ثم دوجه يديع | [سدلطان 2« ثم إن السلطان 
رحل من الجيب إلى بيت ذوية ٠‏ وبعث إلى العسكر في القدس يحثهم 
على الخروج وا الحاق به , ولحدقت السلطان في بيت ذوبة فإني كنت 
تحافت عنه ليلة الاستعداد . دع رحل في دوم الاحد االاثشالث عشر إلى 
الرملة ضدوة نهار على تلال مسن الرملة وك 8 فأقام بها دقية 
الأحد . ونا كانت صبيحة الاثنين ركب جريدة حتى أتى يازور وبيت 
جبرين »2 فأشر ف على بافا , ذم عاد إلى منزلته 1 وأقامبها دقية 
دومه » وجمع أرباب مشورته وشاورهم في النزول على يافا 2 واتفق 
الراي على ذلك , 


ونا كان صباح ١اثلاثاء‏ خامس عشرة رح_ل طاليا جهة 
يافا » فخيم عليها ضدوة النهار ٠‏ ورتب الءسكر ميمنة وميسرة 
وقليا , وكان طرف الميمنة على البحسر وطسسر ف الميسرة على 
البحر , وا|السلطان في الوسط . وكان صاحب الميمنة الماك الظاهر 
أعز ا اله نصره . وصاحب الميسرة أخاه الماك العادل ؛: والعساكر 


أمرها اا ستحقارا عظيما . ثم رتب |اسلطان الناس القتال وأحضر 
المنجنرقات وركبها على أضدف موضع قٍ السور ممايلي الباب 
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اأشرقي ٠‏ وشرع الذقادون في السور , واردّفت تالأصوات وعظدم 
الضجيج واشتد الحزم والزحدف . فأخذ الذقادون الذقب من شمالي 
الباب الشرقي إلى الزاوية بطول اابدنة ٠‏ وكان قد هدم اسلمون 

ذاك امكان ف الحصار الأول ويناه الأفرنج ٠‏ ودمكن الذقادون من 
الذقب ودخلوا فلم درشك الناس ف آخذ الدلد في هذا الدوم » هذا وامر 
العدو في ازدياد . وكان الماك قد توجه من عكا الى بيروت 2 وهذا 
الذي دمل [لسلطان على نزوله على يافا » ثم انقص ل ذلك الدوم عن 
قتال شديد قد ضر س العدو منه » وظهر من الهدو من ١اشدة‏ والحمية 
والذب والمذعة ماأاضعف الوب الناس . هذا والتذقادون قد تمكذوا من 
الذقب عليهم ٠‏ فلما قارب الفراغ أخذ العدو في خسف الذقب عليهم 
فخ سدؤوه في موأضمع عدة ؛ وخاف التقابون وذرج متهم جماعة وقدر 
الناس عن ١اقتأل‏ » وعلمهوا أن آمر الود م.شكل , وأنه يحتاج إلى 
زيادة عمل في أخنه : فعزم الس لطان عزم مثله قأمر الذقابين أن 
يأخذوا الذقب في بقية البدنة من البرج إلى الباب ٠‏ وأمر المنجنيقات 
أن تضر ب قبالة ! لبدنة المذقوبة 2 ففعلوا ذلك » وآقام السلطان في داك 
١!‏ الدلة هناك إلى أن مضى من االيل ثلثه ء وعاد إلى ١اثقل‏ . وكان 
١لذقل‏ بعيدا عن الدلد على تل قبالته » وأصيدت المنجنيقات قدأقيم 
القتال والزدف فلم يجد من الناس إلا أافتور , دسديبي ذنصب 
المنجثيقات ظنا منهم أن المنجنيق لايعم ل إلا بعد ايام : ولا علم 
ااسلطان من الئاس ١اقتور‏ والدوا كل حملهم على الزحدف 2 فالتدم 
القثال واشتد الأمر . وأنذاقوا العدو مر الحرب , فاشر ف |أدلد على 
الأخذ وأدقنت الدفوس به وطمعت في ذاك طمعا شديدا ٠‏ وضعقف 
العدى إلا آنه جرح حن الاسامين جماغة. يبالتانا ب وا لذقيت ورف هبن 
أ لدلد ٠‏ فمتنهام: الحاجب أبسدو بكر ء, وختلخ 55 والي 
بعادك ‏ وأصيب بعينه وطفرل التساجي » وقداسستقر في 
وجهه ؛ وهما من مقربي ااماليك واناز جركدس في يده ٠‏ وهفو من 
كبارهم . 


وما رأى العدو المخذول ماقد حل به أرسل رس ولين نصرانيا 
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وأفرنجيا يطلبان الصلح : ويتحدثان فيه ٠‏ قطلب الس لطان منهدم 
قاعدة القدس وقطيعته , فأجابوا إلى ذأك وا شترطوا أن ينظروا إلى 
يوم ا أسبت الذي هو تأ سع عشر رجب + فإن جاءتهم النجسدة » وإلا 
تمت القاعدة على ماا ستقر ٠‏ فأبى السدلطان الإنظار . قعاد 
الرسول » ثم رجوا وسألونه الانظار 0 فأبى ذلك . وفتدر الناس عن 
القثال دسبب تواصمل الرسل سل هونا إلى الدعة على جساري 
العادة . فأمر ااسلطان الذقابين بدشو الذقب يعد انتهائه , ففعاوا 
ذلك » ووضعت النار فيه فوقع نصف البدنة » وكان العدو قد عرف 
وقوع النار في الذقب ٠‏ وعلم إن ذلك المكان دقع فعمد إلى أدخشاب 
عظيمة وهيأها خاف ذاك المكان . فلما وقع ذلك المكان التهبست 
النيران فمنعت من الدخول إلى الثلمة . ثقمأمرالسلطان الئاس 
فزحفوا . وضايقوا القوم مضايقة عظيمة ٠‏ فاله درهم مسن رجسال 
أقيال ماأ شدهم وأعظم بأسهم , فإنهم مع هذا كله ام يغلاقوا لهم 
بايا » ولم يزالوا دقاتلون خارج الابواب أعظم قتال حتى فصل | اليل 
بين الطاذفتين ٠‏ ولم ذقدر على ١إبلد‏ في ذلك اليوم حتسى بعد حرق 
الذقوب في باقي البدنة » وضاق صدر السلطان لهذا الأمدر وتسم 
فكره » وندم كيف أم يجيهم إلى الصلح. وبات ذلك الليلة في المخديم 
وقد عزم على أن دقيم تمام خمسة مناجيق » تضرب بعضها البدنة 
الضعرفة دسيب الذقوب والنوران والخذسف من جاتبهم . 


ذكر فتح يافا وماجرى فيه من الوقائع 


وما كان دوم الجمعة ثامن عشر رجب اصبحت المنجنوقات وقد 

نصبت » وحجارتها قد جمعت من الأودية والأماكن البعيدة لعدم 

الحجر في ذلك امكان .2 وظلت ذرمي البدنة المذقوية وزحدف الس لطان 

وزحدف ولده اماك الظاهر عز نصره زحدفا شديد 2 وزحهدف عسكر الملك 

العادل من المدرسرة ٠‏ فإنه كان مريضا واردقت الأص وات وضريت 

الكوسات ٠‏ ونعقت الدوقات » ورمت المنجتدقات : وأحخاط يهم 
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الودل . واشيّد عزم الذقابين في إدقاد التار فما مضى من التهار 
ساعتان إلا ووقهت !البدنة 2 وكان وقعها كوقفعالواقعة ٠‏ ونادى 
الناس ألا أن البدنة قد وقعت فلم يبق مسن له أدنى إيمان إلا 
وزحدف » ولاقلب من العدو إلا أرعد ورجف , هذا الزدف وهم على 
القتال أشد وأحزم : وعلى الموث أعز وأكرم ٠‏ وذلك أنها لما وقمت 
علالها دخان وغبار ٠‏ وأظام الأفق وعميت عين النهار » وماتجاسر 
أحد على الواويج حوفا من اقتحام النار . فلما انذكش فت الظلمة 
ظهرت اسنة قد نابت مناب الأسوار »2 ورماح قد سدت !اثامة حتسى 
غييت ذفوذ الأيصار , ورأى إلناس هولا' عظيما من صبرالقوم 
وذباتهم ٠‏ وسدال حركاتهم وس كتاتهم 0 ولقد رأيت راج جلين جلين على 
ممشى أاسور دمنهان المتساق عليه من جهة ١اثذلمة‏ 2 وقد أتى ايا 


حجر المنجنيدق قأخذه وذزل إلى دادل ٠‏ وقام رفرقه مقامهة متصبيا 
دل مالدق صادبه في ساعة أسر ع من لمح العدون : بحيث لم ديفرق 
بينهما فارق 


وما راى العدو ما آل الأمر إليه سيروا رس ولين إلى | اس لطان 
يلتمسون الأمان فقال رحمه الله الفارس بالفارس ٠‏ والتركيلي 
بمثله , والراجل بالراجل ؛ والعاجز على قطيعه |اقدس . فتظر 
الرسول فراى القتال على الثلمة اشد من إشرام الثار . فسال 
السلطان أن دبطل !(قتال إلى أن يعود . فقال : لااأقدر على مذع 
المسامين من هذا الامر واكن أدخل إلى أ صحاءك فقل لهم يتجاوزوا 
إلى القلعة ويتركوا الناس يش تغلون بالولد . فمسا بقسسي دونه 
مانع . فعاد الرسول بهنه الرسالة فانحاز العدو إلى قلعة يافا بعد 
أن قدّل منهم جماعة عظدمة 2 ودذل الدلد عذوة ونهب وا منه أقمدشسة 
عظيمة ,» وغلالا 5تدرة وأثاما ودقايا قماش , مما نهب من |اإقافلة 
ال مضصرية : وا سدقرت القاعدة على الوجه الذي قرره السدلطان 5 
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عكا , يخبر فيه أن الاذكتار لا سمع خبر ياقا أعرض عن قصد 
ديروت » وعاد إلى قصد يافا فاشتد عزم ا اسلطان على تدمة الأمر 
وتسام !اقلعة وكنت ممن ام ير الآمان لأنه قدلاح أخذهم وكان 
الناس لهم مدة لم يظقروا من العدو بمغذم ب وثيبهم عليه ٠‏ فكان 
أخذهم عذوة مما يبعث همم الدسكر . غير أن الأمان وقامع وادفاق 
الصلح ذفكنث بعد ذاك ممن يح ث على إخراج العدو من 
القلغة , وتسامها خوقا من لدوق النجدة 0 وكان السلطان دشنهي 
خروجه غير أن الناس قد ١‏ قعدهم التعب عن إتمام الامر , وأخذ 
منهم الحديد وشدة الحر ودخان النار » بحيث لم تدق لهم ا س تطاعة 
على الحركة ٠‏ وأقام ا لسلطان يحتهم إلى هوي من ١اليل‏ : قاما رأى 
ماقد نزل بالناس من ا لتعب ركب وسار إلى خيمته إلى الثقل وسار 
الناس إلى خدمته » ثم نزل في خيمته » وعدت إلى خيمتي » وعندي 
من الخوف ماأقاقني عن الدوم . 


ولما كان سحر ذدَأك ١‏ الدلة سمعنا بوق الأافرنج قدنهق ء فهالمنا 
دوصول التجدة » قد وصلت ف اليحر , فاستدعاني الأسلطان مسن 
وفته 0 وقال : لا شك إن التجدة قد وصلت في البحر وعلى الساحدل 
من عساكر الاسلام من يمذعهم من النزول ؛ والمصلحة أن تسير إلى 
الك الظاهر . وتةول له أن دقف بظاهر الباب ١‏ لقدلي 0 وتسذل أنت 
ومن تراه إلى !لقلعة وتخرجوا القوم وتسةوالوا على ماففيها مسن 
الأموال والاسلحة وتكتيها بخطك إلى اماك ! لظضاهر وهو خارج 
البلد . وهو دسيرها إلي وسير معي لدذقوية اليد على ذلك عز الدين 
جرديك ٠‏ وعلم الدين قيصر ٠‏ ودرباس المهراني 2 فسرت من 
ساعتي ومعصي شمس الدين عدل الخقزانة حتى أتيت املك 
الظاهر . وهو نادم على شقته على دل قريب البحر في اليزك ٠‏ وعليه 
كرا غندة 0 وهو بلامة حرية 4 فلاضيعالله صنههم في نصرة 
الاسلام ٠‏ فأرقظته ققام والذوم في عينيه ٠‏ وسرت في خدمته 2 وهو 
وسدفهم مني رسالة السلطان حتى وقف حيث آمره ٠‏ ودكلنا نحن 
إلى يافا وأتينا القلعة 2. وأآهرنا الأفرنج بالخروج فآجادوا إلى ذلك 
وتهيأوا الخروج . 
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ذكر كدفية بقاء القلعة في يد العدو 


وكان ذأك في بكرة أاسبث تاسع عشر رجب سنة ذمان وثمانين . 

ونا أجابوا إلى الخروج قال عز الدين جرديك لاينبغي أن يخضرج 
منهم أحد حتى يخري الناس مسن البد خشسية أن يتغف_طفهم 
الناس ء وكان الناس قد داخلهم الطمسع في البد ٠‏ واخسن عز الدين 
يشتد في ضرب الناس وإخراجهم , وهم غير مض_بوطين بعد ولا 
محصورين في مكان ٠‏ فكيف يعكن إخراجهم ؛ وطال الأمدر إلى أن 
علا النهار وأنا الومه وهو لايرجع عن ذلك والزمان مضى ونا رأيت 
الوقت كاد دفوت قلت له : إن النجدة قد وصلت , والمصلحة المسارعة 
في إخراجهم . وااسلطان قد أوصاني بذلك ٠‏ فلما عر فالس بب في 
حرمي أجاب إلى إخراجهم ؛ ومضينا إلى باب ١‏ اقلعة القسريب مسن 
الباب الذي الماك الظاهر قائم عنده , فأخرجنا دسعة وأربعين ذفرا 
يخرولهم وذسائهم ٠‏ وسيرناهم , ونا خرج هؤلاء أشتد الباةون 
وحدثتهم ذفوسهم بالعصيان ٠‏ وكان سيب خروج من خرجوا أنهم 
استقلوا المراكب التي جاءتهم وظذوا أن لانجدة لهم فيها » ولم 
يعلموا أن الاذكتار مع القوم ورأوهم قد تسأخروا عن النزول إلى علو 
النهار » فخافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ودقتلوا » فخرج من خرج » ثم 
يعد ذاك قريت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مركبا . فقويت 
ذفوس الباقين في الحصن وظهسرت عليهم أمارات العصسبيان 
ودلائله ٠»‏ وخرج منهم من آخبرني بدتش ودش عزمهم وآخذوا 
التارقيات والجذنويات وعلوا على الأاسوار . وكانث ١اقلعة‏ جديدة لم 
دشر ف معد . فلما رأيت الأمر قد آل إلى ذاك نزلت من التل الذي كنت 
واقفا عليه . وهو ملاصدق لباب القلعة , وقلت لعز الدين 
جربيك » وهو مع عسكره في الأاسفل مع جمع من الأجناد : خذوا 
حذركم » فقد تغيرت عزائم القوم فما كانت إلا ساعة بحيث صرت 
خارج البلد في خدمة الماك الظاهر إلا وقد ركب القوم خيلهسم وحملوا 
من القلعة حملة الرجل الواحسد وأخرجوا مسن كان في اليد مسسن 
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الأجناد . ولقد ازدحم الناس في الباب حتى كاد يتلف منهم جماعة 
ودقي في بعض الكناس جماعة من اتباع العءساكر مش تغلين يما 
لايجوز فهجموا عليهم وقتلوا منهم واسروا ,. وسيرني !لك الظاهر 
إلى والده السلطان أعرقه بالحال . قأمر الجا ودش أن ينادي في 
العسكر 2 وضرب ١لكوس‏ لاقتال وذقر الناس من كل جسسائنب 
الغرّاة 7 وهجم وا الدلد وحدشر وا العدوقي القلعة, فأيقنوا 
بالدوار » واستبطاوا نزول النجدة إليهم . وخاووا خوقا 
عظيما , فأرسلوا بطركهم والقسطلان ( 0 ) وكان ذا خلاقة هائلة 
رسدولين إلى ١اسلطان‏ يعتذران إليه مما جرى » ووسالان القاعدة 
الأولى فخرجا إلى ااسلطان واإقتال وشتد عليهم وكان سبب انقطاع 
التجلةة انهم راأوا اليلد مة ونا ببيارق 
الاسلمين , ورجالهم » فخافوا آن تكون القلعة قد أاخنت + وكان 
البحر يمنع من سماع الصوت من كل جانب لكثرة الض_جيج 
والتهليل . فلما رأى من في القلعة شنة الزحف عليهم » وامتناع 
النجدة من النزول مع كثرتها فإنها بلغت نيفا وخمسين مركبا , منها 
خمسة عشر شانيا فيها شاني املك علموا أن النجدة ظنت أن البلد 
قد أخذ ووهشب واحد دفسه الدمسسيح وقفزز من ااقلعة إلى 
الميناء » وكانت رملا فلم يصبه شيء » واشتد عدوا حتى اتسى 
البحر. فخرج له شساني وأخذه إلى شاني الماك قفصدثه 
بالحديث ٠‏ فلما شعر الاذكتار آن القلعة مع أصحابه . اندقفع يطلب 
الساحل . وكان أول شاني ١ألقى‏ من قيه بالبر شانيه ٠‏ وكان أحمر 
ورقبته جمراء ٠‏ وبيرقه أحمر . فقما كانت إلا ساعة حتى نزل كل من 
في الشواني إلى الميناء » هذا كله وأنا 1شاهد ذاك . ثم حملوا على 
امسامين فاندفعوا بين أيديهم وأاخرجوهم من اليناء » وكان تحتي 
فرس فس قته إلى الس_لطان وأخبرته الخبسر ٠‏ وبين يديه 
الرسولان » وقد اخذ !اقلم بيده ليكتب لهم الامان فعرفته في إذنه 
ماجرى » فامتنع من الكتابة وشغلهم بالحديث . فما كان إلا ساعة 
حتى فر المسلمون نحو ١أس_لطان‏ , قصاح في الناس , قفركيوا 
وقبض على الرسولين ٠‏ وامر بترحيل الثقل والاسواق إلى 
يازور فرحل الناس « 0 ذقل عظيم مما كادوا نهدوه من 





كلام1 - 


يافا لم دقدوا على ذقله » ورحل الثقل ٠‏ ودقي السلطان جريدة في 
ا اليل , وبات ليلته هناك وخرج الاذكتار إلى موضع |اسلطان الذي 
كان فيه لضيق ١بلد‏ » وأمر من في القلعة ان يخرجوا إليه معظم 
سدواده » فاجتمع به جماعة من المماليك وجرت بينهم أحاديث 
ومجاوبات كثيرة . 


ذكر حديث الصلح 


فطبٍ العاعي ايا ياو انال وعقير مم اببتين 
العزيزي : وسنقر ا شطوبي وغيرهم » وكان قد صادق جماعة من 
خواص ١أماليك‏ 8 ودخل معهم دذولاً عظيما بحيث كادوا يجتمع ون 
به في أوقات متعددة.ء وكان قد صادق من الأامراء كيدر الدين دلدرم 
وغيره . فلما حضر هذا الجمع عنده جد وهزل » ومن جملة ماقاله 
هذا السلطان عظيم , ومافي هذه الأرض للاسلام أكبر ولاأعظم 
منه 2 كيرف رحل عن امكان بمجرد وصد ولي . وااله مالدست لآامة 
حرب ء ولاتأهبت لأمر وليس في رجلي إلا زرب ول البحر فكيف 
تآخر ؟! ثم قال والله العظيم ا لكريم ماظننت أنه يأخذ يافا في 
شهرين ١‏ فكيف أخذها في يومين ٠‏ ثم قال لآابي بكر سام على 
له من آخر . وقد هلكت بلادي وراء اليحر . ومافي دوام هذا مصلحة 
لالنا ولالكم . 


ثم اذنقصاوا عنهة وحشضر أبسو بكر عتد ا أس .لطان ٠.‏ وعرقفه 

رجب . فلما سمع ١اسلطان‏ ذلك احضر أرياب امشورة م واذفصسمسل 

الحال على أن الجهواب فسدو :* إذك كنت طليست الصاح اولا على 

قاعدة , وكان الحديث في يافا وءسقلان . والآن قد خربت يافسا 

فيكون لك هن صور إلى قوسارية » فمضى إليه وعرقه ماقال فرده 

إليه ومعه رسول أ فرنجي وقال يقول : ٠‏ أن قاعدة الافرنج أنه إذا 
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أعطى واحد أواهد بلدا صان تيعه وغلامه , وأنا ؟أطلب مذنك هذين 
الدلدين يافا وءسقلان . وتكون عساكرهما في خدمتك دائما . واذا 
احتجت إلي وص لت اليك في أ سرع وقتثت 2 وخدمتك كما تعلم 
خدمتي » قكان جواب ااسلطان : ٠‏ حيث دخلت هذا المدخل فاأنا 
أجيدك بأن تنجعل هذين البلدين قسمين : أحدهما لك وهفويافا 
وفاوراءها . وااثاني لبي وهو عسقلان وماوراءها 0 كم سار 
الرسولان ورحل ااسلطان إلى الثقل » وكان المخيم بيازور ورتب 
الأحد العءشرين من رجب ٠‏ ووصل إليه الرسول مع الحاجب أبي 
دكر 2 فأمر بإكرامه والاحسان إليه . وكانت رسالته ا اشكر من 
الملك على ! عطائه يافا » وتجديد ا اسؤال في عسقلان ويقول : إنه إن 
وقع الصلح في هنه الأيام سار إلى بلاده . ولايحتاج أن وشتي 
هاهنا . فأجابه ١اأسلطان‏ في الحال دقوله :« أما النزول عن عسقلان 
هذه البلاد » ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت بالضر ورة ٠‏ كما توُخذ 
هاهنا . ويبعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين وهو شاب في عذفوان 
شبايه ووقت اقتناص لذاته ٠‏ آفلا دسهل علي أن ا شتي وأصدف وآأنا 
في وسط بلادي وعندي أولادي واهلي ٠‏ ويأتي إلي ماأريد ‏ وانا 
رجل شيخ قد كرمست لنات الدنيا وش بعت منها ورفض تها 
عني ٠‏ والوسكر الذين يدون عندي في الشتاء غير العءس_كر الذي 
العيادات , ولاأزال كذلك ححنى يعطي أالة النصر لمن يشاء ٠‏ 


قلما سمع الرسول ذاك طلب أن يجتمع بالراك العادل , قأذن له في 

ذلك فسار إليه مع جماعة , ذم ولغ اا أسلطان أن عسكر العدو قد رحل 

من عكا قاصدا يافا للانجاد . قجمع أرباب الرآي وعقد مشورة في 

قصدهم » فاتفق الرأي على أنهم يقصد وتهم ويرحل بالثقل إلى 

الجيل ودقصدونهم جريدة فان لاحت فرصة انتهزوها , وإلا 

رجءوا عنهم ٠‏ وهذا أولى من أن نصير حتيى تجتمع عساكر 
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العدو . ونرحل إلى الجبل في صورة منهزمين ٠‏ وآما إذا وصلنا الآن 
ففي صورة طالبين ٠‏ فامر ااسلطان الثقل أن يسير إلى الجبل ءشية 
الاثنين الحادي والعشرين من رجب ٠‏ وسار هو جريدة في صبيحة 
يوم الثلاثاء حتى نزل على العوجاء ٠‏ ووصل إليه من أخبره أن 
عسكر العدو قد وصل قيسارية ودخل إليها ء, ولميببق فيه 
طمع ٠‏ وبلفه إن الاذكتار . قد نزل خارج يافا في ذقر يسسير بخيم 
قليلة » فوقع له أن ينتهز فيه الفرصة ويكبس خيمه ويتال منهم 
غرضا ء وعزم على ذلك ٠‏ وسار من أول اليل والادلة من العرب 
تتقدمه وهو يقطع الطردق إلى أن آتى في الصباح الى خيام العدو 
فوجيها دقريبا عش اشيم , قدا خله الطمع » وحملوا حملة الرجل 
الواحد : فثبتوا في أماكنهم وكشروا عن آذياب الحرب فارتاعوا 
فوجموا من ثباتهم ودار العسكر حلقة واحدة ٠»‏ 


واقد حكى لي بعض الحاضرين » فإني كنت تسأخرت مسع 
الثقل , ولم أحضر هذه الوقعة لالتياث مزاجي ؛ أن عدة الخيل كان 
يحرزها المقل سبعة عشر ؛ والمكاثر دسعة عءشر 2 والرجال دون 
الالف فمن قائل تلاثمائة , ومن قائل أكثر من ذلك ف وجد ١‏ اس لطان 
من ذلك مغيرظة عظيعة ودار على الأطلاب يحثها ٠‏ قلم يجب دعاءه 
سوى وده الملك الظاهر , وقال له الجناح أخو ال شطوب قل لغلماذك 
النين ضردموا الناس يوم فتح يافا » وأخذوا عنهم الغنيمة يحماون 
وكان في قاوب العءسكر من صلح يافا غيظ على الس لطان » حيث 
فوتهم الغنيمة ,. وماكان كان وجرى ماجرى وأثر هذا الأثر . 


قلما رأى ااسلطان ذلك رأى أن وقوفه في مقابلة هذه ااشرذمة 
الدسيرة من غير عمل خسة في حقه ٠.‏ وقد ملغني إن الانكتاراخذ 
رمحه ذاك الديوم وحمل من طرف الميمنة إلى طرف ال ميسرة 0 قلم 
يتعرض له أحهد . فغضب أاسلطان ٠‏ ثم أعرض عن القتال » وسار 
حتى أتى يازور كاللغضب ٠‏ ونزل وذلك في يوم الاربعاء الشالث 
والءشرين من رجب » وبات العءسكر باليزك : شام أصبح دوم 
الخميس فسار إلى النطرون ونزل يه ٠‏ وأذقذ إلى العءسكر فأحضره 
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عنده ٠‏ فوصلنا إليه آخر نهار الخموس الرايسع والعدشرين .2 فبات 
يه , ثم أصبح دوم الجمعة فسار إلى أخيه العادل دفتقده .2 ودخل 
الس : وصلى الجمعة ونظر العمائر ورتيها. ‏ ثم عاد من يومة إلى 
الثقل وبات فيه على التطرون . 


ذكر قدوم العساكر 


كان أول من وصل علاء الدين بن أتابك صاحب الموصل ٠‏ وكان 
وصوله ضحاء نهار ١اسبت‏ ااسادس والءشرين من رجب ٠‏ فالقيه 
ااسلطان عن بعد ,. واحترمه واكرمه وانزله عنده في الخيمة ٠.‏ وعمل 
همة دسنة ,2 وقدم له تقدمة جميلة : ثم سأر إلى خيمته 


وأما رسول ا لك فإنه عاد في هذا اليوم . فان الملكالعادل قد 
حمله رسالة مشافهة إلى الماك . وعاد مع الحاجب آأبي بكر إلى 
يافا ٠‏ قعاد أدبو دكر وحضر عند الس لطان في ذلك ! ليوم واخبره آن 
الملك لم يتركني أدخليافا ٠‏ وخرج إلي وكلمني في ظاهرها , وكان 
كلامه إلي : كم أطرح ذفسي على السلطان . وهو لا دقبلني وأنا كنت 
أحرص أن أعود الى بسلادي والآن قدهجماالش تاء وتغيبرت 
الأذواء 2 وقد عزمت على الاقامة . ومابقي بيننا حديث ه كذا كان 
جوابه خذله الله تعالى . 


ولا كان يوم الخمرس تاسع شعيان قدم عسكر مصر , فخ درج 
اأسلطان إلى اقائهم وكان قيهم مجد ! لدين هلدري ٠‏ وسدق الدين 
يازكج وجصمصاعة الأإاسيدية2. وكان في خددمته الاك اللوْيد 
دمسوودل : وقد أظهروا الزينة 2» وذشر وا الأعلام والبيارة فكان دوما 
مشهودا , دم أنزلهم عنده ‏ ومدالخ وان .» كسام ساروا إلى 


منازلهم . 
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هخممخا1 
ذكر قدوم اماك المنصور بن قي النين رحمه ١‏ آله 


وكان قد سام | لبلاد التي وعد بها . وكان وصوله إلى خدمة الاك 
في دوم السيت حادي عشر شسهعيان ٠‏ فنزل عنده بماء 
صموول : و١‏ فتقده ٠‏ وكتب الطاك العادل في ذلك اليوم إلى السلطان 
يحيره دوصوله ء وسأله في احترامةه وإكراعه وإطلا ق أاوجه له ٠‏ ونا 
تحقق ال ملك الظاهر وص ول الملك المنص_ورا ستآأنن والده في 
لقائه . وافتقاد املك العادل . فأنن له في ذاك . فسار فوجدالملك 
المنصور مخيما ببيت نوية فنزل عنده:وخرج إلى لقامّه ٠‏ واقسام عنده 
إلى العصر ؛ وذلك في دوم الأحد . وأخذه وسار به جريدة حتى أتسى 
خدمة |اسلطان ٠‏ ونحن في خدمته )» فسخل عليه فاحترمه ونهض 
إليه . فاعتدقه وضمه إلى صدره ٠»‏ دم غشيه الدكاء » فصير ذنفؤسه 
حتى غلبه الأمر , وغشيه من البكاء مالم ير مثله » فيكى الناس 
لبكائه ساعة زمانية ثم باسطه وسأله عن الطريق ثم اذفصل وبات في 
خيمة الماك الظاهر إلى صسبيحة يوم الاثنين , شم ركب وعاد إلى 
عسكره. وذشروا الأعلام والبيارق ٠‏ وكان معه عسكر جليل : ذقرت 
عين ١اسلطان ٠‏ ونزل في مقدمة العدسكر مما دلي الرملة . 


ذكر رحيله رحمة ا١آله‏ إلى الرملة 


وذلاك آنه لما رأىي الوساكر قدا حتمعت ,2 جمع أرياب الراي 
وقال : أن الاذكتار قد مرض مرضا شديدا ٠‏ والاقفرندسرسية قد 
ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شك . وذققاتهم قد 
قلت , وهذا العدو قد أمكن أالله منه 2 وآأرى أن ذسير إلى يافا قإن 
وجدنا فيها مطمعا بلغناه , والا عدنا تحت !اليل إلى ءعس_قلان قسا 
تلحقنا النجدة إلا وقد ذلنا همنها غرضا فراوا ذلك رأيا ٠‏ وتقدم إلى 
جماعة من الأمراء كعز الدين جرديك ٠‏ وجمال الدين فرج وغيرهما 
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با مسير في ليلة الخموس سادس عشر شعيان ٠‏ حتى دكوذوا قريبا 
من يافا في صورة يرك يستطلعون كم فيها من الخيالة والرجسالة 
بالجوا سيريس » دم يعرفونه ذلك ؤساروا . هذا ورسل الاذكتار 
لاتذقطع في طلب الفاكهة واالج ٠‏ ووقع عليه في مرضه شسهوة 
الكمثرى والذوخ ٠‏ ذكان اأسلطان يمده بذلك ؛ ودقصد كش ف 
الأخيار بدواتر الرسل » والذي !تكشف من الأخبار أن قبها ثلا ثمائة 
قارس على قول المكثر 6 ومدتي فسارس علي قولالقهسدل 0 وآن 
الكندهري يتردد بينه وبين الفرذسوسية في مقامهم . وهم عازم ون 
على عدور البحر قولا واحدا ٠‏ وأنهم لاعناية لهم وسور البلد وإذما 
العادلي » وكان له معه انبساط عظيم . 


فلما تدقق ١اسلطان‏ الأخبار أصبح بوم الخموس راحلا إلى جهة 
الرملة فنزل بها ضاحي نهار ٠‏ ووصل الخير من المغيرين دقولون إنا 
أغرنا على يافا فلم يخرج إلا ندو ثلا ثمائّة فسارس معظمهم على 
بغال . فأمرهم اأسلطان بمقامهم هناك ,؛ ذم وصل الحاجب أدبو دكر 
ومعه رسول من عند الماك يرشكر الس لطان على إتعامه بالقفواكه 
والثلج ٠‏ وذكر أبو بكر أنه تفرد به » وقال له : قل لاخي ال ملك العادل 
يبصر كيف يتوصل إلى ١(سلطان‏ في معنى الصلح ٠‏ وديس توهب لي 
منه عسقلان .: وأمضي انا ويدقى هو فْ هذه ١[شردمة‏ الدسيرة ياخذ 
البلاد منهم ٠‏ فلدرس لي غرضن إلا إقامة جاهي بين الافرنج وإن لم 
ينزل ١‏ اسلطان عن عسقلان » فيأخذ لي منه عوضا عن <سارتي على 
عمارة سورها 


قن ذفدت .: فسار ضحى الجمعة سايع عشر شعيبان . 
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ذكر الاجابة إلى النزول عن عسقلان 


ولا كان غروب ااأشمس من ألووم المذكور , اتقذ يدر الدين دلدرم 
من اليزك بقول : بإنه قد خرج إلينا خمسة أدفقس منهم شخصن مقدم 
عند ألاك دسمى هوات وذكروا ان لهم معنا حديثًا 4 فهل أس مع 
حديثهم أولا ؟ فأنن له ١‏ اسلطان في ذلك ٠‏ ولما كانت الءعشاء الآخرة 
حضر بدر الدين بذفسه واخبر أن حديثهم كان أن الاك قد نزل عن 
عسدقلان » وعن طلب الوعوضص عنها وقد صنياح مدقص.ودهة ف 
الصلح ٠‏ قأعانذه اأسلطان ثانية ليذفذ اليه دّقة يأحذ يده على 
ذاك ٠‏ ودقول : إن السلطان قد .جمع العءساكر ومايمكنني أن أحدثه 
هذا الحدرث إلا يأن أذق أذك لاترجع ٠‏ ودعد ذلك أحدئه وسار بسدر 
الدين على هزه !لقاعرة وكتب الى ١‏ ملك العادل يخيره بما جرى . 


ولا كان دوم ! لسبت ثامن عشر شعبان ؛ أذفذ يدر الدين ,2 وذكر 
أنه أخذ بده على هنه االقاعدة دمن دذق به 4 وأن حدود اليلاد على 
مااسدقر في الدفعة الأولى مع المأك العادل , فأحضر ااسلطان الديوان 
قذكروا ياقا وأعمالها وأخرج الرملة ويبنا ومجدل يابا , شم ذكر 
قدسارية وأعمالها وأرسوف وأعمالها . وحدفا وأعمالها . وءكا 
وأعمالها 2 واخرج منها الناصرة وص فورية ٠‏ وأثيت الجميع في 
ورقة . وكتب جواب ااكتاب ٠‏ وأذفذهة على يد طرنطاي مبع 
الرسول ٠‏ وكان قد وصل الرسول لتحرير القاعدة مع بدر الدين في 
عصر أإاسبت » وقال الرسول هذه حدود البسلاد التي تدقى في 
أيديكم ٠‏ فإن صالحدم على ذاك فمبارك قد أعطيتم يدي ٠‏ وليذفذ 
املك من يحاف ويكون ذاك في غداة غد ء. وإلا قيءلم أن هذا تدفيع 
ومماطلة . ودكون الأمر قد اذنفصل من بيذنا وساروا في دكرة الأاحد 
على هذه !لأقاعدة . 


ولما كانت الدشاء ا لآخرة يوم الأاحد وصل من آخبير بوصول 
طرنطاي ومعه الرسدول « وا ستأذن في حضدورهما فأنئن رحمه !آله في 
كه الرسوعة الشامية م5 ج16 


اما - 


حضور طرنطاي وحده » فذكر أن الاك قد وقد ف على تاك الرقصة 
وأذكر أنه نزل عن العوض ٠‏ فأذكره الجماعة النين خرجوا إلى بين 
يدي دلدرم أنه نزل عن ذلك ٠‏ فقال إذا أنا قلته قلا أرجع عنه . قولوا 
اأسلطان مبارك رضيت بهذه القاعدة 2 وقد رجعت إلى مدروءتك فإن 
زدتني شيئًا فمن فضلك وانعامك . شام سار وأحضر الرسل ليلا 
وآقاموا إلى بكرة وحضر وا عند الس لطان بكرة الاثنين فذكروا 
مااسدّقر عن صاحبهم ٠‏ ثم اذقصاوا إلى خيمهم . وحضر عند 
السلطان آرياب المشورة واستقر الأمر . واذفصلت !القاعدة . وسار 
الأمير بدر الدين دلدرم إلى الماك العادل . وأخذ الرسل معه في صدورة 
مسسن يوسأ في زيادة الرملة . وعاد في عشاء الآخترة لولة 
الاثنين وكتببالمواضعة . وذكر فيها شروط الصلح ثلاث سنين من 
تاريخها . وهو الأاربعاء الثاني والءشرون من شعبان سنة ثمانية 
وثمانين وخمسمائة » ويزاد فيها الرملة لهم ولد ايضا 2 وسسير 
العدل وقال له : أن قدرت آن ترضيهم بأحد ا وضعين أو مناص فتهما 
فافعل ٠‏ ولايكون لهم حديث في الجبليات ٠‏ وراي الس لطان ذلك 
مصلحة لما عرا الناس من الضهعف ء وقلة الذفقات والاشوق إلى 
الآاوطان . ولا شاهده من دقا عدهم عن يافا دوم آأمرهم بالحملة قلم 
يحملوا فخاف أن يحتاج إليهم فلايجدهم فرأى أن يجيبهم مدة حتى 
دستريحوا ويتيءعوا غير هذه الحالة التي صاروا إليها . ويعمر البلاد 
ودشحن أاقدس بما دقدر عليه من الآلة ويتفرغ لعمارتها . 


وكان من ١(قاعدة‏ أن عسقلان تكون خرابا ٠.‏ وأآن بتفق |)أصحاينا 
وأصحايهم على خرابها دخشسية أن ناخس نها عامسرة فلا 
نخربها » فمضى العدل على هذه القاعدة وا شترط دخ ول البلاد 
الاسلامية . واشترطوا هم دذول صاحب أنطاكية وطراباس في 
الصلم على قاعدة آخر صلح صالحناهم عليه واستقر المال على 
ذلك ٠‏ وسارت الرسل وعكم عليهم إن لايد هن عسل الال انا 
الصلح واما الخصومة » خشية أن يكون هذا الحديث مسن قبيل 
أحاديثه السايقة ومدافعاته المعروفة . 
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وفي ذاك اليوم وصل رسول سيف الدين بكتمر صاحب خلاط يبذل 
الطاعة والموافقة وسير الءساكر .ء وحضر رسول الكرجح وذكر فصلا 
في معنى الزيارات التي لهم في القدس وعمارتها 2 وشكوا أنها اخذت 
من أيديهم » ودسأل عواطف ١اسلطان‏ أن يردها إلى ذوايهم ورسول 
صاحب أرزن الروم يبذل الطاعة والعدودية . 


ذكر تمام الصلح 


ونا وصل العدل إلى هناك انزل خارج البلد في خيمة حتى أعلم 
المأك به ,. فلما عام به ا ستحضره عنده مع دقية الجماعة وغرضص 
العدل عليه الذسخة وهو مريض الجسم ٠‏ فقال,لاطاقة لي بالوقوف 
عليها وأنا قد صالحت وهذه يدي ٠‏ فاجتمعوا بالكتدهري والجماعة 
وآوةقفوهم على الذسخة ورضوا دلد والرملة مناصقفة وبدميم مافي 
الدسخة وا سدقرت ا لقاعرج أنهم بدافون بكرة دوم الأريعاء لأنهدم 
كانوا قد أكلوا شيئا ‏ وليس من عادتهم الحاف بعد الأكل وأذفذ 
العدل إلى اأسلطان من عرقه ذلك . 


ولما كان دوم الأربعاء الفاني والعشر ون مسن شسعبان حضر 
الجصاعة عند الماك وأاخذوا بده وعاهدوه 0 و عتذر أن املوك 
لايحلقون وقنع الاسلطان بذلك . ثم حلف الجماعة والاس تحاف 
الكتدهري ابن اخته : الاستقاف عنه في الساهل : ويساليان ين 
بارزان صاحب طيرية , وركضي الاسسدبتار والداوية وسائدر مقدمي 
الأفرنجية بذاك » وساروا دقية دومهم عاششين إلى المخيم | اس لطاني 
فوصلوا العشاء الآخرة ؛ وكان الواصلون من جانيهم ايبن الهذفري 
واين بارزان 0 وجماعة هن مقدميهم فاحترموا وأكرموا وضريت 
لهم خيمة تليق يهم وحضر العدل وحكى ماجرى . 
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١اسلطان‏ ؛ وأخذوا بيده الكريمة. وعاهدوه على الصلح على ١أقاعدة‏ 
المستقرة . واقتردوا حاف جماعة , وهم : الملك العادل . وألاك 
الأفضل . وأ ملك الظاهر , عز نصرهم ء وا لشطوب وبدر الدين 
دلدرم « والماك المنصور ء ومن كان مجاورا ليلادهم : كابن امقسدم 
وصاحب شيزز وغيرهم فوعدهم |اسلطان أن دسير معهم رسلا إلى 
الجماعة المجاورين ليداف وهم لهسم . وداف لصاحب انطاكية 
وطراباس ء وعاق الدمين وشرط حافهم المسلمين ٠‏ فإن ام يداف وا 
فلا يدخلوا في الصلح . 


انتظم في سارئر بلادهم فمن شاء من بلادهم ان يدخل الى يلانئنا 
فليفعل . ومن شاء مسن بلاننا أن يتخ ل إلى يسيلائهم 
فليقعل . وأشار ‏ رحمة ١لله‏ عليه أن طردق الحج قد فتبح من 
الشام, ووقع له عزم على الحج في ذاك الجاس , وكنت حاضرا ذلك 
جميعه ٠‏ وآمر اأسلطان أن دسير مائة ذقساب لتض. ريب سور 
عاهرا ‏ 


وكان يوما مشهودا غشي الناس من الطادفتين فيه مناأفرح 
والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى , والله العظيمن الصاح لم يكن 
هن إيثاره ٠‏ فإنه قال لي في بعض محاورته في الصاح : أخساف أن 
أصالح : وماآدري أي شيء دكون مني ٠‏ فيقوى هذا العدو2. وقد 
دقيت لهم هذه البلادء فيخرجوا لاسترداد بقية بلادهم ونرى كل 
واحد من هؤلاء الجمصاعة قد قعد في راس قلته ء يعني 
حصنه » وقال : لاأنزل فيهلك ال سلمون » هذا كلامه ,. وكان كما 
قال . اكنه راى الصلحة في الصاح أسآمهالءسكر وتظاهرهم 
بالخاافة » وكانت مصلحة في علم الله تعالى 2 فإنه اتفققت وفاته 
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بعيد ا لصصلح ٠‏ ولو كان اتفق ذلك في اثناء الوقعات لكان الا سلام على 
خطر ء فما كان الصلح إلا توفيقا وسعادة له . 


وما كان الخامس والءشرون من شعبان ندب السلطان علم الدين 
قيصر إلى خراب عسقلان » وسير معه جساعة من النقايين 
والحجارين ٠‏ واستقر أن الماك يذفذ من يافا من وسير معه ليقف على 
التخريب ؛ ويخرج الافرنج منها ٠‏ فوصلوا إليها من الفد . فلما 
أرادوا التخريب اعتذر الاجناد الذين بها بأن لنا على الملك جامكية 
لدة . فإما أن يدفعها إلينا ونخرج أو أدقعوها آنتم إلينا فوصل يعد 
ذلك رسول الك يأمرهم بالخروج فخرجوا ٠‏ ووقع التخريب فيها في 
السابع والءشرين من شعبان . واستمر يخدريها » وكتب على 
الجماعة رقاعا بالمعاونة على التخريب . وأعطى كل واحد قطعة 
معلومة في ١أسدور‏ . وقيل له دستورك في تخرييها . 


ونا كان التباسع والوشرون رحهحيل الست لطان إلى 
النطرون : واختلط العسكران « وذهب جماعة منامسلمين إلى 
يافا في طلب التجارة ٠‏ ووصل خلق عظيم من العدو إلى القسدس 
الحج ٠‏ وفتح لهم ااسلطان ١اياب ٠‏ وآذفذ معهم الذفراء يدفظونهم 
حتى يردههم إلى يافا « وكثر ذاك من اللاف_رنج وكان غرضص 
السلطان بذلك أن دقضوا غرضهم من الزيارة ويرجعوا إلى بلانهم 
قيأمن امسامون من شرهم . 


ولما علم الماك كثرة من يزور منه.م ص هب عليه ذلك وسسير إلى 
اأسلطان يساله منع الزوار ٠‏ واقترح أن لاوؤذن لهم إلا يعد حض ور 
علامة من جانيه آو كتابه . وعلمت الافرنج ذاك ففظم 
عليهم ٠‏ واهتموا في الحج ٠‏ فكان يرد منهم في كل دوم جموع كتيرة 
مدقدمون ٠‏ وأوساط وملوك متذكرون . 
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وشرع ١اسلطان‏ في إكرام من يرد ومد الطعام ومباسطتهم 
ومحادثتهم . وعرفهم إذكار الماك ذلك ٠‏ واذن لهم السلطان في الحج 
وعرقهم أنه لم يلدّفت إلى منع الملك هن ذلك . واعتذر إلى الاك بأن 
قوما قد وصلوا من بعد ذلك لزيارة هذا المكان الشردف , فلا ا ستحل 
منعهم . ثم اشتد المرض با ملك فرحل في ليلة التاسع والعشرين 
وسار هو والكندهري وسائر العدو الى جانب عكا ٠‏ ولم يبق في يافا 
إلا مريض أو عاجز وذقر يسير . 


ذكر عود العساكر الاسلامية إلى أوطانهم 


ولا اذقضى هذا الأمر استقرت القواعد 2 وآعطى أاسدلطان الناس 
دسةورا وكان أول من سار عسكر إربل ٠‏ فإنه سار في مستهل شهر 
رمضان المبارك ٠‏ ثم سار بعده في ثانية عسكر ا موصل وسنجار 
والحصن , وأشاع أمر الحسج وقوسص عزمه على يراءة 
الذمة . وكان هذا عما وقع لي 2 وبدات بالا شارة به فوقع منه موقعا 
عظيما ٠‏ وأمر الددوان وكل من عزم على الحج من العسكر أن وثيت 
إاسمة2 بحت يتعصر عد امن يسافل معنا اق ١.‏ اطلريق.+:وكتب جسرا تد 
بها يحتاج إليه في الطردق من الذلع والأزواد وغيرها ٠‏ وسيرها إلى 
البلاد ليبعدوها . 


ولا أعطى الناس دستدورا 0 وعلم عود العدو مددورا إلى ورائه 
رأى الدخول إلى اأقدس ١إاشردف‏ . لتهرئة أسياب عمارته , والنظر 
في مصالحه » والتأهب المسير إلى الحج, فرحل من النطرون دوم 
الأحد رايع شهر رمضان ٠‏ وسار حتى أتى ماء صمويل يفدقد املك 
العادل , فوجده قد سار إلى القدس, وكنت عنده رسولا من جسانب 
ا أسلطان أنا والأمير بدر الدين دلدرم واتعدل . وكان قد أاذقطع عن 
أخيه مدة دسيب مرضه ٠‏ وكان قد تماثل فعرقفناه مجيء السلطان 
إلى ماء صمويل أعيادته ٠‏ فدمل على ذفسهة 0 وسار معنأ حتسى أقيه 
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في ذاك المكان . وه وآأول وص وله إلى مساء صسد مويل وام ينزل 
يعد ٠‏ فلقيه ونزل . وقدل الأرضض » وعاد فركب فاستدناه وسأله عن 
مزاجه . وسارا حجميعا حتى أتينا القدس![شردف في دقية ذاك 


ذكر وصول رسول من يبغداد 


ولا كان دوم الجمعة ١|‏ اثالث والعءشر ون من شهر رمضان ص لى 
الماك العادل الجمعة . وانصر ف إلى ١لكرك‏ عن دسدور من ١اسلطان‏ 
لينظر في احواله . ويعود إلى البلاد الشرقية يدبرها فإنه كان قد 
أخذها من ١اسسلطان‏ ء وكان قد ودع اأسلطان ٠‏ فلما وصل العازرية 
نزل بها مخيما ٠.‏ فوصله من أخبر أن رسولا من بغداد واص ل إليك 
فأذفذ إلى السلطان وعرفه فذكر لهأن يجتمع ويطالع ماوصل 
فيه . لما كان السبت الرابيع والءشرون دخل إلى الخسدمة 
الساطانية ٠‏ وذكر أن الرسول قد وصل إليه من جانب | بن النا قد بعد 
أن ولي نيابة الوزارة ببغداد , ومقص ود | !كتاب أنه يدثه على 
استعطاف قلبااسلطان إلى الخدمة ١اشريفة‏ . والدخ ول بينه وبين 
الديوان العسزيز . والاذكار عليه بتآخر رس له عن العتبة 
الشريفة . واقتراح تسيير القاضي الفاضل ليحضر الديوان العزيز في 
تقرير قاعدة تتحرر بينه وبين ااسلطان لابد منها. وقد وعدالماك 
العادل من الديوان دوعود عظيمة إذا قدرر ذأك . وت كون له يد عند 
الديوان دستثمرها فيما بعد . وماوشبه هذا الفن, فقحدثت عند 
السلطان فكرة في اذفان رسول يسمع كلام الددوان ويرسةهام سيب 
دخ ول الماك العادل في البين ٠‏ وزادالحعسديث وذقص وطسال 
وقصر ,2 وقوى العزمااسه_ _لطاني على إذقفاذ! لض ياء 
ااشهروزوري , وعاد الماك العادل إلى مخيمه بالعازرية بعد تقرير 
هذه القاعدة وعرفه إجابة الس لطان إلى إذفاذ رس ول إلى خسدمة 
الديوان العزيز . وسار يوم الاثنين طالبا جهة ااكرك . وسار 
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الضياء متوجها إلى يقداد دوم ١|‏ اثلا ثاء اأسادس والءشرين من شهر 
رمضان . 


ذكر ذوجه ولده الملك الظاهر الى يلادو ووصية 
١‏ أسلطان له 


وئا كانت بكرة التاسع والءشرين توجه المأك الظاهر » عز 
نصره ؛ بعد أن ودعه ونزل إلى الصخرة فصلى عندها , وسأآل االه 
تعالى ماشاء . ثم ركب وركبت في خدمته ٠‏ فقال لي : قد تذكرت 
أمرا احتاج فيه مراجعة ١اسلطان‏ مشافهة , فأذفذ من استاتن له 
العود. إلى خدمته . فأذن له في ذلك فحضر واس تحضرني » وأخلى 
المكان ٠‏ ذم قال : أ وصبك بتقوى الله تعالى ٠‏ فإنها رأس كل خير 
وآمرك دما أمر األه به فإنه سيب تجاتك . وأحذرك من الدماء 
والدخول فيها والتقلد بها . فإن الدم لاينام » وأوصيك بحدفظ قلوب 
الرعية والنظر في أحوا لهم فأنت أميني وأمين الله عليهم 4 وأوصضدك 
بحدفظ قالوب الأمراء وآرباب الدولة والا كابر . قما دلغت ماولفت إلا 
بمداراة الناس ؛ ولاتدقد على أحد فإن الموت لايبقفي على 
أحهحد ٠‏ واأحعذر مايبيتك وبين الناس فإنه لايفؤقفر إلا 
برضاهم ,. ومابيذك وبين الله يففره الله بيت_وبتك إليه فإنه 
كريم + وكان ذلك بعد إن انصر قنا من خدمته ومضى من | اليل ماشاء 
الله أن يمضي وهذا ماأمكنني حكايته وضبطه ٠‏ ولم يزل بين يديه 
إلى قريب !اسحر . ثم أذن له في الانضرا قف ونهض له لرودعه 2 فقبل 
وجهه ومسح على رأسه واتصر ف في دعة ١‏ اله وتام في يرج الدذشب 
الذي السلطان . وكنا نجاس عنده في الأحيان إلى دكرة وانصر فت في 
خدمته إلى بعض الطردة وودعته وسار في حدفظ الله . 


في أشغال كانت له حتى دغل في شوال أربعسة ايام ٠‏ وسار في ليلة 
الخامس منه نصف !اليل عن تعب عليه جريدة على طردة الفور 5 
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وأقام السلطان دقطع الناس . ويعطيهم دسةورا ٠‏ ويتأهب 
المسير إلى الديار المصرية واذقطع شوقه عن الحج ٠‏ وكان من أكبر 
المصالح التي فاتته , ولم يزل كذاك حتى صح عنده ]قلاع مركب 
الاذكتار متوجها إلى دألائه مستهول شوال « فعند ذأك حرر ١‏ اسلطان 
عزمه على أن يدخل ١اساحل‏ جريدة ٠‏ ودفتقد القلاع البحرية إلى 
بانياس ٠‏ وبددل دمشق المحروسة ودقيم بها أياما قلادّل » ودع ود 
إلى القدسالشريقف سائرا إلى الديار المصرية يف#س د 
احوالها . ودقرر قواعدها . وينظر في مصالحها , وامرني بامقام 
في القدس | اشريف , لعمارة بيمارستان أذشأه فيه . وادارة المدرسة 
التي أذشأها فيه إلى حين عودة ٠‏ وسار من الأقدس ١اشريف‏ ضدوة 
نهار الخميس سادس شوال ٠‏ وودعته الى البيرة » ونزل بها وأكل 
فيها الطعام . ثم أتى بعض طريق ناباس فيات فيه » ثم أتى تأباس 
ضدوة نهار الجمعة سابع شوال ٠‏ فاقيه خاق عظيم يستفيثون مسن 
الشطوب ٠‏ ويتضورون من سوء رعايته لهام 2 فأقام يكش ف عن 
أحوالهم إلى عصر دوم ااسبت » ثم رحسل ونزل بس بصطية يدفقد 
أحوالها . ثم أتى في طردقه الى ذوكب وتظر في أحوالها وسد ‏ خللها 
وذاك قٍِ دوم الاين عا شره . 


وكان فكاك بهاء النين قراقوش مسن ردقة الأاسر دوم الثلاثاء 
حادي عشر شوال » ودذل في الخدمة ١اسلطانية‏ , ففرح به فرحا 
شنيا ء وكانت له دقوق كشيرة على ١ل‏ لطان وعلى 
الاسلام , واستائن | اسلطان في المسير إلى تحصيل | لقطيعة » فاذن 
له فق ذاك , وكانت ١[اقطيعة‏ على مابلغني ثمانين أافا وااله اعلم 5 





وما وصل ١اسلطان‏ إلى بيروت وصل إلى خدمته ا لبرذدس صاحب 
أنطاكية مسترفدا , فبالغ في احترامه وإكرامه وميا سطته وأنعم عليه 
- 265 - 


8ه 


بالعمق وزرعان ومزارع تغل خمسة عشر 1اف دينار » وكان قد ذخاف 
الملشطوب في القدس من جملة العسكر المقيمين يه ء ولميكن 
واليه » وإذما كان واليه عز الدين جرديك , وكان ولاه يعد الصلح 
حالة عوده إلى القدس يعد أن شاور فية الملك العادل , والملك 
الافضل , والماك الظاهر . على ساني . وأشار به اهل الدين 
الصلاح , لأنه كان كثير الجد والخ دمة والدفظ لاه ل 
الخير , فأمرني السلطان أن أوليه ذلك في دوم الجمعة عند ا لصخرة 
ووليته إياه بعد صلاة الجمعة 2 وا شترطت عليه اللأمانة 2 وعرفته 
موضوع حدسن ا عتدقاد ١‏ لسلطان فيه . واندقد الأمر , وقام به القيام 
المرضي ؛ وأما ال مشطوب فإنه كان مقيما يالقدس من جملة من كان 
مقيما بها وتوف يوم الأحد الثااث والعءشرين من ش وال » ودفن في 
داره بعد أن صلى عليه في ا م1سجد الأاقصى رحمة الله . 


ذكر عود ١أسلطان‏ الى دمشق المحروسة 


وكان عوده إليها بعد القرا غ من تصدقح أحدوال١‏ لقلا ع السماحلية 
يأسرها ٠‏ والتقدم بسد خالها وإصلاح أمدور أآحنايها وشحتها 
بالاجناد والرجال , ودخل دمدشق بكرة الأريعاء السادس والعشرين 
من شوال . وقيها أولاده : الل كالافضل والمذاكالظ _اهر والملك 
الظافر . واولاده الصغار . وكان يحب البلد ودؤثر الاقامة فيه على 
سائر البلاد.٠.‏ واس للناس فق يكزة الشعيس المسابع والعشرين 
منه 2 وحضر الئاس عتده ودلوا شوقهم من رؤيته وآذنشده الأشعراء 
وعم ذلك الجاس الخاص والعام . وأقام يذشر جناح عدله ويهسطل 
سحاب إتعامه وفض له 2 وديكشاف م -ظاام الرعايا فيالاوقات 
المعتادة . حتى كان دوم الاين مدستهل ذي اأاقعد.دة اتخذالىماك 
الافضل دعوة الماك الظاهر : فإنه لما وصل إلى دمشق دلفه حركة 
السلطان إليها فاقام حتى يتملى بالنظر إليه ثانيا , وكان نفسه 
الشريفة كانت قد أحدسث يدذو أجل السلطان . ف ودعه في داك ١‏ لليلة 
مرارا متعددة وهو يعود إليه . ولا ا تخذ الماك الأ فضل له دعوة أظهر 
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فيها من يديع التجمل وغريية مادليق بهمته . وكأنه اراد مجازاته 
عمأ خدمه بيه حين وصوله إلى حلب : وحضرها أرباب الدنيا وأيناء 
الآخرة 7 وسآل ١اسلطان‏ الحضدور فحضر جبرا لقليه 5 


ولا تصقح ا ملك العادل أخبار ا اكرك » وأمر بإصلاح ماقصد 
إصلاحه مته ,: عاد طالبا البلاد ا١لفراتية‏ 8 فوصل أرض دمشق يوم 
الأريعاء سايع عشر ذي القعدة وكان الس لطان قدلحه رج إلى 
إقائّه , واقام يتصيد ح وا لي غباغب إلى الكسوة (4:) حتسى 
أقيه . وسارا جميعا , وكان دخولهما إلى دمدشق آخر الحجادي 
والدشرين ٠‏ وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو واخبوه 
وأولاده . ويتفرجون في أرض دمشق وموطن الصيا ٠‏ وكأنه وجد 
راحة مما كان قيه من ملازمة التعب وس هر الليل ٠‏ ونصب 
التهار . وماكان ذاك إلا كالود! ع لأ ولاده 7 ومرابع تتزهه وهصورو 
لا وشعر » وذسي عزمه اللصري ٠‏ وعرضت له أمور أخرى وعزمات 
غير ذاك ووصلني كتابه إلى ١اقدس‏ يستدعيني إلى خدمته ٠‏ وكان 
شتاء شديد 2 ووحل عظيم 2 فخرجت من القدس الشريف في دوم 
الجمعة الثالت والعشرين من المهرم سنة تسم وثمانين + وكان 
اأوصول إلى دمدشق دوم | اثلا ثاء ثاني عش صدفر سئة أسع ٠‏ وكان 
وصل أوائّل الحج على طدردق دمشدق ٠»‏ واتفدق حض وري والمأك 
الأفضل حاضر قٍِ الايوان الشمالي وق خدمته خاق من الأامراء 
وأرباب المناصب ينتظرون جلوس ااسلطان لخقدمته » فلمسا شعر 
بحضوري ا ستحضرني هو وحده قبل آن يدخل إليه أحد 2» فدخلت 
عليه , ققام ولقيني أقاء مارأيت أ شد معن دشره بي فيه 2» واقد ضدمني 
إليه ودمعت عينه . 
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وما كان يوم الاربعاء ثسالث عشر ص فر طليني فحضرت 
عنده » فسألني عمن في الادوان ٠‏ فأخيرته أن اماك الأ فضل جااس 
5 الخدمة والأمراء والناس في خدمته 2,» فاعتذرإليه م على فسان 
جمال الدولة ا قبال » ونا كانت بكرة الخميس | ستحضرني فحضرت 
عتده في صدفة الوستان « وعندة اولاده الص_ قار . فقساأل عن 
الحاضرين فقيل له رس ل الاف-رنج وجمساعة الأمراء 
والاكابر؛ فسا ستحضر رس ل الاف._رنج إلى ذلك المكان 
فحضنروا , وكان له ولد صغير وكان كثيرا مايميل إليه يوسمى الأمير 
أبا بكر ,. وكان حاضرا وهو يداعبه ء فلما وقع بصره على الا فرنج 
وراى اشكالهم وحاق لحاهم وقص شعورهم وماعليهم من الثياب 
. غير المأاوقة خاف منهم ودكى ٠2‏ فاعتذر إليهم وصر فهم يعد أن 
حضر وا ؛ ولم رسمصع كلامهم وقال : إن لي اليوم شقلا , وكانت 
عادته هذه المياسطة . دم قال احضير وا لنا ماتيسر 2 فأحضروا 
أرزا بلين وماشابه ذلك من الأطعمة الخفيفة . فأكل وكنت أظن أنه 
ماعنده شهوة » وكان ف هنه الأيام يعتذر الى الناس ادقل الحصركة 
عليه ؛ وكان بدنه ملتاثا ممتلئا وعنده كسل , فلما فرغنا من الطعام 
قال : مالذي عندك » من خير الحاحج ؟ فقلت : اجتمعت بجصاعة 
منهم في الطريق واولا كثرة الوحل لدخاوا اليوم » ولكتنهام غدا 
بدذلون فقال :ا نخرج إن شاء الله إلى لقائهم ٠‏ ودتقدم يتنظيرف 
طرقاتهم من المياه , فإنها سنة كثيرة الأتداء . وقد سالت الياه في 
الطرق والأنهار » واذفصلت من خدمته ؛ ولم أجد عنده من الذشاط 
ماكت أعرقه » ثم ركب في بكرة الجمعة وتأخرت عنه قليلا » قم 
اقيته . وقد اقي الحاج وكان فيهسم سابق الدين وقرالا 
الياروقي » وكان كثير الاحترام المدشايخ , فاقيهم . ثم لحقه الملك 
الأفضل وأخذ يحدثني ؛ فنظرت إلى السلطان فلم أجسد عليه 
كزاغنده . وماكان له عادة يركب بدونه وكان دوما عظيما وقد ا جتمع 
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دون أن سرت إلى جانيه .2 وحدثته في إهمال هذا . ذكأنه | ستدقال 
فطلب !ا اكزا غند فام يوج د الزردكا شس ٠‏ فوجندت لذلك1[مرا 
عظيما ٠‏ وقلت في ذفسي السلطان يطلب مالا بد منه في عادته 
ولايجده ٠‏ ووقع في قلبي تطير بذاك ٠‏ فقلت له : الوس ثئم طروق 
ذنساكه لرس فيه خاق كثير ؟ فقال : ولى ثم سار بين الوساتين فطلب 
جهة المنيبع ٠‏ وسرنا في خدمته وقلبي يرعد لا قد وقع فيه من الدوف 
عليه . فسار حتى أتى ١اقلعة‏ فعبر على الجسر إلى ١لقلعة‏ وهو 
طريقه المعتاد , وكانت آخر ركابة رحمة الله عليه » وقدس روحه . 


مرضه رحمة الله عليه 


ولا كانت ليلة ١‏ سيت وجد كسلا عظيما ٠‏ فما انتصف !اليل حتى 
غشيته حمى صدفرا وية كانت في باطنه أكثر من ظاهرة . وأصبع في 
دوم ١‏ أسيبتك سادس عشر صفر سنة دتسع وثمانين مدكسلا عليه اشر 
الحمى ٠.‏ ولم يظهر ذاك الثاس اكن حضرت انا والقاضيالفاضل 
ودخل ولده ١‏ 1ك الافضل وطال جلوسنا عذده » وأخذ دشكو من قلقه 
في األيل . وطاب له الحديث إلى قريب الظهر ٠‏ ثم انصر فنا وااقاوب 
عندها ٠‏ فتقدم إلينا بالحضور على الطعامفي خددمة املك 
الأفضل ١‏ وام دكن القاضي عادته ذلك ٠‏ فانصر ف ؛ ودخلت أنا إلى 
الادوان , وقد مبدالطعسام ٠‏ والملكالافضل قد جاس في 
م وضعه 2 فائصر فت ومسا كان لي قوة على الجأوس 
استيحاشا . وبكى جماعة دفاولا بجاوس ولده في موضعه . 


ثم آخذ المرض في تزايد من حينئذ ٠»‏ ونحسن نلازم ا لتردد طرقي 

النهار . وندذل إليه أنا والقاضي الفاضل في النهار مرارا ويعطي 

الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها ذفه ء وكان م_رضه في 

رأسه ؛ وكان من إمارات انتهاء العمر » إن كان قد1اف مزاجه 
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سفرا وحضرا . ورأى الأطباء فصده فقصدوه في الرابع2 فاشتد 
مرضه وقلت رطوبات يدنه وكان يغلب عليه اليبس غلبة عظيمة » وام 
يزل المرضى يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف . واقد جاسنا في 
سادس مرضة وأ سندنا ظهره إلى مخدة . وأحضر ماء فاتر لورشر بيه 
علب كرب د راء اطين الطيعية فكزيا لموودة تحير 
الحرارة . فشكا من شدة حرارته . وعرض عليه ماء ثان فشكا من 
برده » ولم يقضب ولم يص_خب » ولم دقل س_وى ذه 
الكلمات : سيحان !اله . آلا يمكن أحدا دعديل الماء » فخ رجت أنا 
وا أقاضي ١افاضل‏ من عنده وقد ١‏ شتد ينا البكاء » والقاضي ١أافاضل‏ 
دقول لي : أبصر هذه اللأخلا قالتي قدآاشرف المسلمون على 
مفارقتها والله لو أن هذا بعض الناس لضرب بالقدح راس من 
أحضره » واشتد مرضة ف اأسادس والسابع والثكامن ولم يزل 
يتزايد ويغيب ذهنه . 





ونلا كان التاسع حدتت عليه ء+#شسية وامتنع مسن تناول 
المشروب »2 فاشتد الذوف ف اليد وخاف الناس » ونقلوا الأاقمدشة 
من الأاسواق . وغشي الناس مسن الكآب-ة والحصسزن مسالايمكن 
حكايته » ولقد كنت أنا وا أقاضي ١افاضل‏ ذقعد كل ليلة إلى أن دمضي 
من ١‏ اليل ثلثه أو قريب مته 0 قشم نحضر في باب الدار فإن وجدنا 
طردقنا ددلنا وشاهدناه وانصر فنا . وإلا عرفونا آأحواله وكنا نجد 
الناس يترقدون خروجنا إلى أن يلا قونا حتى يعرقوا أح واله مسن 
صفحات وجهنا . 


ولا كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وحصل مسن الحقن 
راحه ٠‏ وحصل دعض خقة وتتاولمن ماءاأإش_هير مقدارا 
صالحا 2 وقرح الناس قرحا شديدا 2. فأقمنا على المادة إلى أن 
مضى أاليل هزيع ٠‏ ثم أتينا الدار قوجدنا جمال الدولة إقبالا 
فالتدسنا منه تعردرف الحال امستجد . فدخل وأذقذ إلينا مع أ1لك 
المعظم توراذشاه جيره ا اله تعالى أن العمرةق قداخ سذ في 
ساقيه 2 فشكرنا أله تعالى على ذلك ؛: والتمدسنا منه أن يمس دقية 
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قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده . ثم خرج إلينا وذكر أن العرق 
سابغ , وانصر فنا طيبة قاوينا 6 ثم أصبحنا في الحصادي عشر مسن 
مرضه وهو أإسادس والعشرون من صفر . فحضررنا يالياب وسألنا 
عن الأاحوال فأخبرنا بأن العرق أفرط حتى ذفذ في الفراش ثم في 
الحصر وتاثئرت به الأارض » وأن اليرس قد تزايد تزايدا عظيما 
وخارت فيه ١اقوة‏ واستشعر الأطباء . 


ذكر تحلدف الافضل 


ولاراى 1ل كالأفضل ماحل ب والدهة ٠‏ وتدقف. 5 الناس 
مب وتة 2 دسرع في تحلوف الناس في دار رض .وان اللعم روفة 
دسدكنأه واستحضر ١لقضاة‏ وعمل له ذسخة دمين مختصرة محصلة 
اأمقاصد تتضمن ا لحاف لأسلطان مدة حياته وله بعد وفاته , واعتذر 
إلى الناس بأن امرض قد ا شتد . ومايعام ماركدون ء ومادفعل هذا 
إلا احتياطا على جاري عادة الملوك ٠‏ فأول من ا ستحهضر الداف 
سعد الدين أخو بدر الدين مودود ا اشحنة ٠‏ قبادر إلى الدمين من غير 
شرط ١»‏ ثم حضر ناصر الدين صاحب صهيون , وزاد ان الحصن 
الذي في يده له » وحضر سابق الدين صاحب شيزر فحاف وام يذكر 
الطلاق » واعتذر بأنه ماحاف به » قم حضر خشستر بن حدسين 
الوكاري وحاف , وحضر اذو شروان الزرزاري وحلف وا شترط أن 
دكون له خبز يرضيه » وحضر علكان ومكلان وحلفا » ثم مدا لخوان 
وحضر الجماعة وأكذوا . 


ونا كان العصر أغيد المجاس التدليرف 2 وحضر ميمون اأقصري 

رحمه ١‏ أله » وسمس الدين ١‏ اكيبير , وقال نحن نحاف دشرط أن 

لادسل في وحجه أحد من أخذوتك سيفا « اكن راسي دون بلادك غ هذا 

قول ميمون القصري , واما سذقر فإنه امتنع ساعة , ثم قال : كنت 

فتني على النطرون وآأنا عليها وحضر سامة , وقال لدس لي 

حين : فقل لي : على أي شيء أحاف ؟ فروجع قداف وعاأق دمينه 
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الأقخ اه 


االه الذي لاإله إلا هشو عاام الغيب والشهابة ره ) ( سمدمعه وهو 
دقول رحمة اإله عليه صحيح 2 وهذه دقظة في وقت الحاجة وعناية 
من ١ذله‏ تعالى يه . فلله الجعد على ذاك . 


وكانتت وفاته بعد صلاة ا لصيح من دوم الأريعساء األأسايع 
والعشرين من صفر سنة دسسع وثمانين وخهسمائة . وبادر القاضي 
الفاضل بعد طاوع الصبح فحضر في وقت وفاته ٠‏ ووصلت وقد مات 
وانتقل إلى رضوان أله ومدل كرمه وجزيل ذوايه . 


وإقد حدكي أي إثه لما ولغ اأشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى ) لاإله 
إلا هو عليه دوكلت )٠5٠(‏ ) تدسم وتهال وجهه وسلمها إلى ربه . 


وكان دوما ثم يصب الا سلام والمسامون بيمذّله منذ فقدوا الذالفاء 
الله تعالى وبالله لقد كنت 1سمع من بعض الناس أنهم يتمذون قداء 
من يعز عليهم بذفوسهم ٠‏ وماسمعت هذا الحديث إلا على ضرب من 
التجوز والترخص إلا في ذلك اليوم . فإني علمت من ذفسي ومسن 
غيري أنه لو قبل الفداء لقدي بالذفس . 


ذم جاس ولده ١‏ ماك الا فضل العزاء ف الادوان اأشهالي ودفظ 
باب ١اقلعة‏ إلا عن الخواص والامراء والمعهمين 2 وكان وما عظيما 
وقد شغل كل إذنسان ماعتده مسن الحزن واللاس ف واليب_كاء 
والاستغاثة . من أن ينظر إلى غيره ٠‏ وحفظ المجاس عن أن يذدشد 
فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل أو واعظ , وكان أولاده يخرجون: 
مستغونين إلى الناس . فتكاد الذقوس تزهق لهول منل رهم ؛ ودام 
الحال على هذا إلى مابعد صلاة الظهر , ثم ا شتغل بتغسيله وتكفينه 
قما أمكتنا أن تدخا في تجهيزه مساقيمته حبة واحسسدة إلا 
بالقرض. حتى في ثمن التين الذي يلت به الملين . وغسله الدولمسي 
أأفقية 2. ونهضت إلى الوقوف على غسله ,2 ولم دكن لي قوة تحصل 
ذلك المنظر » 'وأخرج بعد صلاة ا لظهر في تسابوت مسجى بكل وب 
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فوط . وكان ذاك وجميع مااحتاج إليه من ااثياب في ت ؟فينه قد 
أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه » وارتفعت الأصوات عند 
مشاهدته 2» وعظم الضجيج حتى أن العساقل يتخيل أن الدنيا كلها 
تصيح صدوتا واحدا ٠‏ وغشي الناس من البكاء والعوول ماشغلهم 
عن الصلاة , فصلى عليه الناس أرسالا . وكان أول من أم بالتاس 
القاضي محبي الدين بن الزكي , ثماعيد إلى الدار التي في الوستان 
وكان متمرضا بها ودفن في الض فة الغربية منها ٠‏ وكان نزوله في 
حفرته قدس الله روحه وذور ضريحه قريبا من صلاة العصر . ثم 
نزل في آثناء النهار ولده الماك الظافر . وعزى الناس فيه » وسكن 
قوب الناس وكان الناس قد شغلهم البكاء عن الاش تغال بالنهاب 
والفساد , فما وجد قلب الاحزين , ولاعين إلا باكية إلا مسن شاء 
الله » ثم رجع الناس إلى بدوتهم أقبح رجوع ولم يعد أحد متهم في ٠‏ 
تلك !اليلة إلا نحن حضرنا وقرانا وجددنا حالا من الحزن . 


واشتغل في ذلك اليوم الماك الا فضل دكتابة ١‏ اكتب إلى عمه وأخذوته 
يخيرهم بهذا الحادث ؛ وفي الروم ااثاني دجاس العزاء جلوسا 
عاما ,. واطاق باب ١أاقلعة‏ الفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم يذشد 
شاعر , ثم اذفض الجاس في ظهر ذلك الدوم ٠‏ واسدمر الحسال في 
حضصور النا س دكرة وعشية ؛ وقراءة ااقرآن والدعاء له رحمة اله 
عليه ٠‏ وا شتغل اماك الأ فضل بتدبير آأمره ومرا سلة آأخوته وعمه . 


ثم اذقضت ذَلِكِ !أسذون وأهلها 


وصلى الله على سيئنا محمد ذبيه وعلى آله . 
هذه أخبار الماك الناصر أبي المظفريوسدف ين أدوب رحمة !له 
عليه فرغت من جمعها يوم وفاته ‏ رحمة الله عليه وقصدت 
بذلك وجه الله تعالى في حث الناس على ا لترحم عليه » وذكر 
محا سثه » واأله يدسن خلافته مسن يبعنه . ويجزيه ماهواهلةه 
بمحمد وآله وحسبيئا الله وذعم الوكيل . 
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ذكر المدن والحصون التي سر االه فتحها على يدية 
رحدمة ا أله عليه - من ديار القرنج ‏ خذلهم الله 
تعالى - من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة ست 
ودثمانين . 


طبرية على بصر الاردن بااسوف . عكا على البحسر الكبير 
بالامان : حدفا على ا لبحر بالامان . الناصرة التي تذس ب إليها 
التصارى ؛ الرهلة ؛ قدسارية باإأسيف ؛ أرسوق بالامان » يافأ 
بسسااسديف مه م سدينتها ٠‏ تس قلان يبس الا مان ٠‏ غزة 
يسالامان . الداروم » صسيدا على البهسس سر » بيروت 
بالأمان » جبيل ٠‏ هوتين ٠‏ جبيل , تبنين » أنطرطوس ١‏ دون أخذ 
برجها ٠‏ بااسيق . جدلة ه مسنينتها بااأسدف ؛ وقلعتهسا 
بالامان . , اللانذقية . مدينتها باأسدف وقلعتها بالامان ؛. ١[سى‏ فند 
مدينة ١أقدس‏ !اشريف . خلصه ١‏ آله تعالى ؛ نايأس » البيرة يأرضن 
القدس .» صفورية . الطور . حصن دب ورية 2 الأقولة ‏ حصن 
عفربلاً . حصن جينين 2» س فسطية » كوكب , حصن 
عفري + شمالي اأقدس » بيت لحدم . حصن المازرية بأرضص 
القدس , البرج الأحمر « قريبا هنه ٠‏ . حصين الخليل م عليه 
إأسلام » بيت جيرين ٠‏ دل ا تصافية .» حصن مجدل بابسا ؛ قلعة 
الجيب اافوقاني ٠‏ « الجيب ٠»‏ التحتاني ٠‏ النطلرون . الحصسن 
الأحمر : لد بأرض الرملة ٠‏ قلذوسة ه قرييا منها , يبنى ؛ أأقَاقَون 
والقيمون ٠‏ قلعة اأكرك « يعد حصار سنة ونصطا-ف » قلعسة 
اأشويك ٠‏ بعد حصار سئتين » قلعة اأسلع اأوعيرة » قلعة 
الجمع قلعة الطفيلة . 5لعة اله رمن . جميع ذكك في وادي موسي 
واأسراة . قلعة صقد » حصسن يازور شقيقف أرذون حصن 
اسكندرونة « بين صور وعكا » قلعة ابي الدسسن د« يسساران 

24 


8 


صيدا ٠‏ صيدا أيضا حصن دلدة باأساحل الأءلى » المرقية ٠‏ على 
اليصر ء» حصن يدم ور بأرض علكا ء بلنياس بين جبلة 
والمرقب . صهدون . بلاطذس . حصن الجماهريين » قلعة 
العيد . دكاس اش فر . ب؟سرائيل , السرمانية . قلعة 
برزية » دردساك , بغراس ٠‏ قريبا من أنطاكية » الدامور بأرض 
بيروت + ا2لشرقند قريبا من صيدا ؛ 


آخره والحمد لله رب العالين . وصاواته على سيدنا محمد وآله 
وصحيه وسلامه , وواقفق الفراغ منه ثاني عشر رجب المبارك سنة 
سات وعشرين وستمائة . على يد العبد الفقير إلى ردمة 
ربه ٠‏ وحسبنا الله وثنعم الوكيل . 
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من مرآة الزمان اسبط ابن الج وزي دوس ف بن 


قزا وغلي 


4 
أإسنة ألتاسدعة والثماذون والاريعمائة 


قيها ... تواترت الاخبار بخروج مالك الروم من بلد الروم بخاق 
لايحصى » فأخرج يغي سغان النصارى من أنطاكية : وا س تصرخ 
بحلب ودمشق » وااشرق على الفرنج 2 وجاءت عساكر !افدرنج في 
شوال : فنزلت على بغرا س ٠‏ وأغارت على ١‏ عمال أنطاكية » وقدلت 
ونهبت وسيبت » وقيل إنها وصلت إلى المعرة .... . 


أ|أسنة ١‏ لدسعون والأريعمائة 


فيها .. فتحت الأفرنج ندقية ٠‏ وضي أول دلد فتحدوه » سام فتحوا 
حصون الدروب شيئًا بعد شيء » ووصالوا إلى البسارة ٠‏ وجبسل 
ا إسدماق 8 وفامية 7 وكفر طاب وذواحيها 5070 


١‏ أاسئة الحادية والتسعون والاريعماثة 


فيها ... كثر الا ستذفار على ١!افرنج‏ : وتواترت ااشكايات منهم , 
وكتب السلطان يركياروق إلى الدساكر يأمرهم بالخروج مع عميد 
الدولة الجهاد . ويجهز سدف الدولة صددقة ٠‏ وبعث مقدماته إلى 
الأنبار ٠‏ دم وردت الأخبار إلى بغداد » بأن !افرتج ماكوا أنطاكية , 
وصاروا إلى معدرة الذعمان فقتاوا ونهبوا ء. وكازوا في !لقف آلف 
اذنسان . 


ذذر شرح ذاك : 


كان خروجهم أولا إلى بلد أنطاكية , قلم ينازلوها . وجاءوا إلى 
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ال معرة ٠‏ فنصدبوا عليها ااسلاام . فقداوا من أهلها مائة الف اسان , 
وسبوا مثل ذلك , ثم دخلوا فر طاب ٠‏ وفعلوا مثل ذلك ؛ وعادوا إلى 
أنطاكية , وكان بها الأمير يغي سغان , وكان على الفرنج صذجيل , 
فحاصرها مدة . فنافق رجل يقال له فيروز » وفتح لهسم في ١‏ اليل 
شباكا » فدخاوا منه » ووضعوا ١اسدف‏ , وهرب يغي سغان . وترك 
أهله وأمواله ٠‏ وآولاده بها : قلما يعد عن ١‏ ليلد ندم على ذاك . فنزل 
من على فرسه . فحثا التراب على راسه ودبكى , ولطم ٠‏ وتفرق عنه 
أصحابيه ٠‏ ودقي وحده » فمر به رجل آرمني حطاب قعرفه , ققدله , 
وحمل راسه إلى صتجيل ( خبر عن ابن |أقلاذس ) .... وكان 
افتتاح المعرة في ذى الحجة . يعد فتح أنطاكية . 


وفيها اجتمع ملوك الاسلام بالشام : رض وان صساحب حلب , 
وأخوه دقاق ٠‏ وطغدكين » وكردوقا صاحب الموصل . وسكمان ين 
اردق تائمب ماردين + واوسلان: قناة عناضي سداحان: فتازارا 
أنطاكية . وضيقوا على اافرنج . حتى أكلوا ورقالشجر ء وكان 
صنجيل مقدم الفرنج فيه دهاء ومكر » فرتب مع راهب لهم حيلة . 
قال : اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا ٠‏ وقال ( قل ) الفرنج : 
رأيت الملسيح ف منامي 5» وه ودقول : في المكان الفلاني حسريبة 
مدفونة ٠‏ فاطابوها فإن وجدتموها فالظفر لكم » وهي حربتي 
فصودوا ثلاثة آيام ٠‏ وصلوا وتصدةواءوجاء وهم معه إلى المكان 
فنبشوه ,. فظهرت الحربة . قصاحوا وصاموا . وتصدةوا وخ رجوا 
إلى الماسامين فدفعوهم عن البلد . وثبتت جم اعة فقتلوا عن 
أخرهع:.:: وكتن نات ورفتيوان والأعدراء ]ان الفليعية 
يستنصر ونه , فأخرج الذلدفة أب و نصر بن الموص لايا إلى 
بركياروق ٠»‏ إلى الري دستنجده ( خدبر عن ابن |لقلاذسي ) .... 


السنة الثانية والدسوون والأربعمائة 


فيها في دوم الجمعة ثالث وعشرين شعبان ا ستولى اافرنج على 
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البيت المقدس ٠‏ ساروا من أنطاكية ومقدمهم كندهري ( غود فري ) 
في أاف الاق منهم خمسمائة أالف مقاتل . والباقون رجالة وفقعلة 
وأرياب مجانودق وعرادات وغيرها من ألة القتال : وجعاوا طريقهم 
دقادلون أردبعين دوما ( وعماوا برجين مطلين على الأسدور أحدهما 

بياب صهيون ٠‏ وا لآخر بياب العمود : وياب أ سشياط وهو بسرج؛ 
الزاوية . ومنه فتحها صلاح الدين رحمهة الله 2. فأدرق امسدالاهون 
اليرج الذي كان دياب صهدون وقداوا من فية 0 وآما الآخدر فزحفوا به 
حنى الصقوه با سدور وحدكموا يه على الدلد « وكشقوا من كان عليه 8 

ورموا بالمجانيق وااسهام رمية رجل واحد . قانهزم الماس_لمون ٠»‏ 

فنؤلوا الك .وهوب الئاس إلى الععفرة وال قفن + فائدته وا رهما : 

وقدلوا الأشدوخ والعجائزن 0 وسسدوآا اإلذساء . وأخذوا من فق الصدرة 

مدقال ومنها خمسون فضة , في كل قنديل ثلا ثة آلااف وستمائة درهم 
باأشامي 6 وأخذوا تذورا من أ افضة وزنه أريدون رطلا بااشامي * 

وأخدوا من الاموال مالا يحص 8 ومنذ ١‏ فتتحه عمر بن ا لخطاب رضي 

هذه |أسنة 0 


وكان الأفضل بن أمير الجيوشٌ لا دلغه أنهم قد ضادةوا القدس 
سار في عشرين افا . وجد في |اسير , فوصل دوم ثاني فتحه ؛ ولم 
بعلم وقصده الفرنج فدذل عسقلان وقدّل من أصحابه عدد ك5ثير ,2 
وأحرق ١اافرئج‏ ما حول عسقلان » وقطعوا أشجارها . وعادوا إلى 
القدس ( خير عن اين ا أقلاذسي ) اه 


ولما دمت هذه الحادتة . خرم اماستدذفرون من دمهشق مع قاضيها 

زين الدين أبي سعد الهروي 2 فوصاوا بغداد , وحضروا في 

الديوان » وقطعوا شعورهم , واستغاذوا وبكوا وقامالقاضي في 

الددوان ٠‏ وأورد كلاما أدكى الحاضرين ٠‏ وندب من الدووان مسن 
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الدقاعر ... 


اأسنة ١اثااثة‏ والدسوون والاربعمائة 


فيها ... وقي رجب خرج بيمند ( ب وهيموند ) زعيم الروم صاحب 
أتطاكية فعاث في أرض حلب ٠‏ ودلغه أن الدانشمند وص ل إلى ملطية 
ق.جدشن كثرف من الاتراك + .وءمتكر ( فلح اارسلان بن سليمان يسن 
قَدَلمدشس ( . فعاد بدملد إلى أنطاكية ٠‏ ودممع ود شد 0 وعاد والتقاه 
المسلمون فأسر وه : وقدَلوا من أصحايه مقدلة عظومة .... 


وفيها خرج سعد !لدولة القوامي من مصر يعسكر كثرف فالتقى 
القرنج على عسقلان , وكان في !لقلب ٠‏ وقادل قتالا شديدا , فيا به 
فرسه قَقدّل ودبت المسبلامون وحملوا على الفرنج : فهزموهم إلى 
قدسارية ٠‏ فيقال إنهم قدلوا من ١‏ افرنج ثلا ثمائة ألف , وام يقدتل مسن 
المسلامين سدوى سعد الدولة وذفر دسوير ... 


فيها ...( خبر عن أين ااقلاذسي ) . 


السنة الخامسة والتسوون وأريعمائة 


فيها 2 وأما أخبار الشام فنزل ابن صنجيل ااف_رنجي على 
طرا داس 4 ذكتب اين عمار إلى دما شق دي سسنجدهم : قسار عسكرها 
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جناح الدولة إلى حمص ؛ وعاد فل المسامين إلى دمدشق في جمسادى 
الآخرة » ومات المستعلي صاحب مصر . وقام ولده آدبو علي مقامه ,2 
وجهز الافضل الءساكر المصرية إلى الساحل . ووضاوا إلى 
عسقلان في رجب مع نصير الدولة يمن ٠‏ وخرج بردوول ( بلدوين ) 
من القدس في سبعمائة راجل وفارس ؛ وكوسالوس_كر المصري », 
فديدوا وقدلوا معظم من كان مهعه : وانهزم في ثلاثة ذفر إلى الرملة 
واختباً في أجمة قصب » فاحتاط امسلمون به ٠‏ وأحرةوا ١‏ إأقصب ,2 
فقوصلت الثان إليه قاحترق بعض جسده ,: وآفلت إلى يافاء وأسر 
رجاله » وحملوا إلى مصر في رجحب ؛ وعاد الفرنج إلى طرا يلس ٠‏ 
قعاد اين عمار كتب إلى دمشق وحدمص فجاءوأ ودفع وا الفرتج 
عنه . 


السثة ااسادسة والتسعون والا ريعهائة 


فيها ... وفي رمضان خرجت العساكر المصرية في البر . والاسطول 
في البحر مع شر ف الدولة ولد الا فضل . وكتب إلى دمدشق وغيرها 
باستدعاء الءساكر للجهاد , فجاءت الءساكر ونزلت على ياقا ء 
وتفقرقت في السواحل . 


وفيها خرج قلج أرسلان بن سسلدمان بن قتامدش من بلاد الروم 
طالبا أنطاكية 2 فوصل مرعش . ( وجرى بينه وبين ) الأمير 
الدا نشمند ( صاحب ملطية كاف ومنازعة . أوجبت عوده عليه , 
وادقاعه به وفل عسكره(١‏ ) وقتل رجاله , وانكفا عن ملطية , 
وكتب إلى حلب بلدتهدس الاقامة والميرة لعساكره , وأنه قاصد 
أنطاكية »2 فتياشر الناس .... 


اأسنة السابعة والتسعون والأرتحمائة 


فيها ... وف رجب وردت مرا كب من ١لفرنج‏ إلى اللاذقية م.شحونة 
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بالمقادلة والتجار , وغدرهم ٠‏ فنزاوا على طر! باس صمع صتحجيل ٠»‏ 
فأقاموا أياما « ورحلوا إلى جيدل : فأمذوا أهلها ودخاوها دم غدروا 


وفيها نزل الآمير سكمان بن أرتق صاحب ماردين والأمير 
جكرمش صاحب ا موص ل على رأ سا لعين في شعبان عازمين على 
لقاء الفرنج وقتالهم » ونهض بدمند وطذكري ( تاذكرد ) من أنطاكية 
إلى الرها بالعءساكر لينجدا صاحيها » وعرف المسلمون فساروا إلى 
قريب الرها قصاد فوهم « و لدقوا فتضصر إأله ال مسامين عليهوم « فقدلوا 
منهم عشرة أآلاف ما بين راجل وفارس ؛ وانهزم بدمند وطذكري في 
ذفر يسير ٠‏ فقويت قالوب المسامين . 


وفيها نزل بغدوين صاحب |!إقدس على عكا في البر والبحر في نوف 
ودسعين مركبا فحصر وها من جميع الجهات » وقاتل أهلها حتى 
الأمان له والمدسامين « قلم يعطوه وأخدوها بأأسدف في رمضاأن » 
وقتل في شعبان + وجاء زهر الدولة منهزما إلى ذه شق : فأدسن إليه 
طفدكين ثم مضى إلى مصر وكان ص نجيل قد بنى على طرادأس 
حصنا ليأخذها يه ه وشحده بالرجال والاموال والسلاح :* فخرج 
حين غرة : فقدل من فيه وئهية , وأخذ من المال و اسلاح والمتاع 
شينا ك5نيرا وهشدمة , وعاد إلى طراباس سالما غائما . 


وقيها خرجت الفرتج من الرها . واذقسدموا قسمين »2 سم قصد 
حران ٠‏ والآخر الرقة . فنزل سكمان من ماردين ٠‏ وكان سالم بن 
يدر العقدلي » ني بني عقيل نازلا على عين العروس ٠2‏ فالتقوا 
واقتتاوا قتالا شديدا , وأسر ساام . وكانت الدبرة على الفرنج , 
فانهزموا وقدل منهم خاق كثير ... 
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طرا باس ينجدها على الفرئج النازلين عليها . وكان الأرمن الذين في 
حصن ارتاح قد سداموة إلى رضدوان » لما شملهم جورالفرنج ' 
واقتدل القردقان 0 قانهزم فرسان ا مس امين 0 وثيبكت الرجسالة 
وأحداث حلب :1 فحصدهم |(افرذج . وفقد من !افرسان والرجالة تلا نه 
اللا ف ٠‏ ورجمع رضدوان إلى حلب 0 وهرب السلامون من حصن 
أرتاح 2 ودسامه الفرنج . 


وفيها عاد أرتاش وايتكين الحلبي إلى يصرى من الرحبة ٠‏ فخرح 
العسكر الماصري قِ عشره ألاف مع الأمير شسامس ا معالي ولد 
على بضرى ٠»‏ قامتنع 0 ثم رأى تقديم ا لجهاد 0 قسار إلى العوسكر 
عسقلان وعسكر طفتكين الى يضري » فقوجد أرتاش وايت كين قد 
خرجا مزه إلى الرجنة ٠‏ .قادن (همال يضري وسكلد يها ليقام 
يتعرض لهم وطيب قلوبهم . 


أ إسنة التاسشعة والسدون والأريعمائة 


فيها 5 خرع الفرنج إلى سدواد طيرية 8 وشرعوا! ف عمارة تصن 
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بين السواد وا لدثنية يقال له عال . وكان منيعا ؛ وبلغ طفتكين , 
فسار في عسكره فبيتهم ليلا ٠‏ فقتلهم وأسرهم وأخذ الحصن بما فيه 
من آلة وغيرهاء وعاد إلى ددشق بالا سارى والغنادم في حخصسادى 
الآخرة .... وفيها ملكت الاسماعيلية حصن افامية . وقتأوا خلق بن 
ملا عب صاحيه بأمر أبي طاهر العجمي الصَائَُغ اقيم يدلب » مقام 
المنجم 2 وكان دفامية رجل من دعاتهم يقال له | بن ا أقنج ١أسر‏ ميني » 
فقرر ذاك مع أهلها . قذقدوا السور , وهجم وا على ابن ملاعب 
فطعذوه بحربة . فمات ونادوا بشعار رضوان صاحب حلب : وكان 
رضوان قد بنى لهم بحلب دار دعوة » وهو أول من عملها 2 وبقي 
الحصن في أيديهم حتى أخذه اافرنج منهم سنة خمسمائة .... 


السنة الخمسسهمائة 


فيه تكن ونان الفوكع فى اعفان الهواد وعوران وجبل عرف: 
فجمع طغدكين العساكر من التركمان وغيرهم » وخيم فقي السواد , 
وكان الأمير عز الماك والي ضور قد نهض إلى حصن تبنين ٠‏ فهجم 
ربضه وقدّل من فيه ونهب ٠‏ ودلغ بغدوين ملك الفرئج ٠‏ قرحل من 
طبرية قاصدا صور ٠‏ وعاد طغتكين إلى دمشق .. 


ااسكة الحامدة والكهؤستحاكة 


فيها ... سار بغدوين إلى ظاهر صور ؛» ونزل قرديا منها » وشرع 
في بناء حصن على دل العشوقة .2 وأقام شهرا » فقاطعه والي صور 
على اسبعة الاف ديثار + فاخذها ورحل »وق عبان شت الأسر 
دفخر الدولة صاحب طراباس من مجيء الفرئج ٠‏ وتمادى العبساكر 
إليه ء فخرج من طراباس في خمسماتة فارس وراجل : ومعه هدايا 
وتحدف أعدها الذلدفة وا لسلطان ؛: فجاء إلى دمشةق فتنزل بظاهرها 
والدقاه طغذكين وأكرمه وخدمه وحمل إليه الهدايا والالطاف ٠‏ وكذا 
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جمع الأمراء » وكان لما خرج من طراباس ا ستناب ابن عمهأبا 
المناقب , ووجوه أصحابه في حفظها . واطلق له واجب ستة أ أشهر 
وا ستدافهم وتودثق منهم . فعصاه أبن عمه وأظهر شعار الأفضل : 
وعلم فخر الماك . ذكتب إلى أصحايه يأمرهم بالقبكض عليه وحدمله 
إلى حصن الذوابي ففعلوا به ذلك . وسار فخر ا مأك إلى بقداد ومعه 
تاج الماوك موري بن طغتدكين ؛ وكان جماعة ممن يدسد طغدذكين قسد 
سدهوأ يه إلى السلطان لدفسدوا حالةه عنده . قاصحب ولده مسن 
الهدابا والتدف والخدول وااثياب وغير ذاك ما يدسن انقانه , 
واستوزر له أيا النجم هبة الله بن مدمد ين بديع الذي كان مسدوفيا 
لتاج الدولة وجعله مديرا لأمره ٠‏ وسفيرا بينه وبين من أذفذ إليه » 
ودتوجها قي رمضان : فاأما وصلا يغداد لاقي فخر ا1ذاك من !لاس _لطان 
من الا كرام والاحترام مازاد على أمله ء وتقدم إلى جماعة من أكابر 
الامراء بالاسير معه لعونته واتجائده . وأمرهم بالالمام بالموصل 
وانتزا عها من يد جاولي سدقاوة . ثم المسير إلى طرا داس . 


وطال مقام فخر اماك طولا ضجر معه ٠‏ وعاد إلى دمدشق في الملحرم 
سنة ١‏ ثنتين وخمسمائة » وأما تاج اللوك ب وري ٠‏ فإنه اقي من 
اأسلطان كل مايسره , وخلع الذليرفة واأسلطان عليه » وعاد إلى 
دمشق في آخر ذي الحجة 4 ولما عاد ا ين عمار الى دمشق أقام بها 
أياما . وسار الى جديلة فدخلها . وأطاعه أهلها . وأانفذأ هل 
طراباس إلى الأفضل بمصر يلتمسون اذفاذ والي يصل إليهم من 
البدر : ومعدالذقلة والميرة ,» ويدتسام ! لبلد ٠‏ فبعث إليهم شر ف الدولة 
امنانى الطين: فاما حمل بها قيذن على ججاعة فشبر لابين 
عمار وأصحابه وتخائره وأمواله وبعث بها إلى مصر . 


وفيها خرج بغدوين من القدس . قنزل على صيدا وضايقها 2 


وفيها أغار طغتكين على بحيرة طبرية وبها ج رفاس مقدم 
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أتادك منهم مقدلة عظدرمة 2« وأسر جرقا س وخواصه 4+ فيذل قي ذنفؤسه 

أموالا عظرمة , فلم قبل منه ٠‏ وبعاث بسه ويأصحايه هس.دية إلى 

١ . ٠:اطلسأا‎ 
ب‎ 


اأسنة الكاتنة وخ مسمائة 


فيها ... آخنت الفرنج طرا بلس ٠:‏ وقيل في السنة الآتية » اجتسم 
عليها ماوكهم : ردمند بن صنجيل في ستين مركبا في البحر دشدونة 
بالمقادلة . وطذكري صاحب أنطاكية. ويغفدوين صاحب القدسن ,2 
وشرعوا في قتالها وضادةقوها منذ أ ول شهبان إلى حادي عش ذي 
الحجة . وأسندوا أيراجهم ألى ااسور : فلما رأى من بهسا مسن 
العسكر واهل البلد ذاك سقط في أيديهم ٠‏ وادقذوا بالهلاك مع تآخر 
اسطول مصر عنهم . وكان كلما سار الاسطول نحوه م ردته ا افرنج 
إلى مصر , فلما كان دوم الاثنين هجمهاالقفرنج ونهب وها وأسروا 
رجالها . وسبوا ذساءها ؛ وأخذوا أموالها وتنخائرها ما لا يحصى 
ولايحصر , وا قدسموها بينهم . وساروا إلى جيلة وبها فخر الاك بن 
عمار فتساموها بالامان في ثاني عشرين ذي الحجة + وخسرج منها 
ابن عمار سالما » ووصل حيذئذ الاسطول المصري ٠‏ ولميخرج قيما 
دقدم من مصر مذله ٠‏ فوجدوا ١ابلد‏ قد آخذ , قعادوا إلى مصر , وجاء 
اين عمار إلى شيزر فآكرمه صاحبها سلطان بن علي بن مذقذد . 
واحترمه وعرض عليه امقام عنده . فأبى ودوجه الى دمشق فأكرمه 
طغتدكين وانزله في دار : وأقطعه الزبداني وأعماله . ووقعت مهاننة 
بين بغدوين صاحبي القدس » وبين طغت كين على أن يكون اأسبواد 
وددبل عوف مثالثة : ١اذلث‏ لافرنج » والباقي ااأمسامين . 


١‏ لسنة |اثااثة والخمسمائة 


فيها 530 نهضت !اقرتج الى رفنية 4 وعرف طفتدكين 2 فسار يالعسكر 
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وتغريقا في الفراه . وامتلات الايدي من الغنائّم والسبي والدواب . 
وعاد الفرنج الى مراكزهم ؛ وكان طفتكين على عزم ان يلقاهم مع 
المسامين . ذاما رجعوا عاد الى دمدشق خوفا عليها . وعاد امسادون 
الى الرها . فطال عليهم منازلتها فتقرردوا الى. بلادهم ؛ ولما عاد 
بغدوين جعل طردقه على الدقاع . فأسر وقتل . ثم عادالى صيدا 
ونازلها . ونصب عليها الابراج ٠‏ فادقذوا بأخنها .2 قاخرجوا اليه 
قاضيها وجماعة من شهودها . فطلبوا منه الامان , فامنهم » وخريم 
الوالي والعءسكر واهل الدلد الى دمشق » وام يتعرض لاحد متهم : 
وعاد الى !اقدس ٠‏ وقيل إنما فتحت صيدا سنة أريع وخمسماتة ... 


السنة الرايعة والخمسمائة 


قيها ... قدم تجار من !اشام الى بغداد , وكسروا المنبر » ومنهوا 
الخطيب من الخطية يوم الجمعة يجامع السلطان . واس تفاثوا , 
فقال ا اسلطان : مالهم ؟ فقالوا : قد استولى الفرنج على الشام , 
وقدلوا واسر و! وسدوا 0 فقال ١اسلطان‏ 3 دسير الوساكر أليهم : 
وفيها قصد بغدوين عسقلان , وكان واليها شمس الخلا فة , 
فرا سل بغدوين واتفقا على مال . وقرر على ص ور سديعة الاف 
دينار ٠‏ وبلغ الافضل ذلك , فأسره في ذؤسه وبعث جيشا الى 
عسقلان » فعصى واليها عليه . واخرج مسن كان معه في اليلد مسن 
العسكر خوفا منهم . ورا سل بغدوين يسستمده على ( الافضل ) 
ووعده إن غلب سلم إليه عسقلان » ويعوضه عنها , وعلم الافضل . 
فكاتبه وطيب قلبه . وأقطعه عس قلان وأقر عليه أقطاعه بمصر , 
فاستدعى جماعة من الأرمن 5 فاسسكتهم اليلد ٠‏ فأذكر 1ه ل !ا أدلد 
ذاك ٠‏ ووثبوا عليه فقتلوه . ونهبوا داره ؛ وبعثوا برا سه إلى 
فصر 2.. 
وفيها غدر بغدوين » ونزل على طبرية ٠‏ وخ رج طغتكين ؛ فنزل 
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وقبها جهز محمد شاه العساكر الى اأشام اقتال اأفرنج ٠‏ مثهم : 
شر ف ا لدين مودود صاحبي الموصل . وقطب الدين سكمان صاحب 
ديار دكر ٠‏ واجتمعوا في حران وكتب اليهم سلطان بن مدقذ صاحب 
شيزر يعرفهم ان طذكري نزل أرض شيزر ٠‏ وشرع في بناء تل ( ابن 
موعشر(١)‏ : خصنا دمقايلة شيزر ء فقطعوا ااقراه . ونزلوا على تل 
باشر ينتظرون البرسقي صاحب همذان . فوصل وهو مريض ٠»‏ 
زاشدا فك ارا وفع ومردى يد كيان منان ا تديتدة #ختلاط ونان 
بكر وطمع أحمديل في بلاده . وراسله صاحب الحص نز( ” ) 
وهاداه » فقصر فعادوا الى حلب . وعادوا في اعمالها . وقعلوا !قبح 
من فعل الفرنج ٠‏ ودوقهوا خروج رضوان اليهم » وخدمتهم ؛ قمأ 
التفث + واغلق انواب حلب واهد رهفاتن آافقها إلى القلنة . 
واستعد القتال ٠‏ وقد كانوا لما قطعوا الفرات ٠‏ كاتبيوا طغتكين 
بالوصول اليهم ؛ وكتب إليه ااسلطان بمثل ذاك . قجمع رجاله : 
ورجال حمص ٠‏ وحماه ؛ ورقنية » وسار في جمسع كثرف طليبا 
الجهاد . فوصل اليهم على حلب , فسر وا بوصوله وقويت ذفوسهم ٠‏ 
قلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ولاحماية يلاد . 


وآما سكمان ااقطبي ؛ فإنه عاد الى بلاده ٠‏ وقد ا شقى . ومسات 
قبل وصوله الى الفرات ٠‏ وأما البرسقي , فكان به ذقرس ؛ ويحمل 
ل مدفة , ولا قول له ولا فعل ٠‏ وأها أدمديل قعزمه قوي على الع ود 
لطمعه في يلاد سكمان واقطاعها له من | اسلطان . فقال طغت كين : 
ارحاوا الى المعرة . فرحاوا على كره . فقال : انزلوا طراياس , 
فتوقفوا ثم تسالوا ,. وتفرةوا أيدي سبا ٠‏ ولم يبق منهم سوى 
مودود . وكان مصافيا لأتادك صددق صدق ء ونزلا على العاصي » 
وكان !افرنج قد تفرةوا الى مواضعهم , قلما فرق المسلمون ,2 
ورجعوا ادفق القرنج وصاروا يدا واحدة على الاسلام . ونزل 
سلطان بن علي بن مذقذ من شيزر الى طفدكين ومودود وخدمهما » 
وحمل اليهما وجاء القرنج قنزلوا على دل( اين ( مودش مقادل 
شيزر لديذوا عليه حصنا » فنازلهم طفتكين ومودود ٠‏ وطمع يهم 
الكرك وخطفوهم ومنودوا أحدا منهم ان يخ رج من خدمة 0 وقدلوا 
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واسروا . قاما رأوا احوالهم ناقصة , اذكقأوا راحهين إلى آنطاكية 
وطرا دذسن . واليزك في أثارهم قتلا وأسرا . واس تدكمت المودة بين 
طفدكين ودمودوك . 


وفيها توف سسكمان بن أرتق ؛ صاحب خلاط وديار بكر » فذكرتا 
أنه جاء الى الرها ومرضص ؛ فحمل قي مدفة فمات دميافارقين , 
وحمل تادوته الى خلاط فدفن مها ء وكان عادلا مجاهدا ٠‏ وأبوه 
أردق مات بااقدس . وكان قد دخل الرمل خوقا من م!كشاه ء وما عاد 
ماكشاه عن ١اشام‏ رجع أردق الى القدس . ومات يه . ونجم الدين 
ايلغازي بن أردق ٠‏ أخو سكمان مفى الى ١أسلطان‏ محمد شاه , 
فولاه شحذكية العرا 3ق 0 ماردين في سسنة دثماأن ومس مائة 
وميا فارقين في سنة عشرة : كم أخذ حلي : وله وقائع معالفرتج 0 
سأذكرها إن شاء اله قيما بعد . 


اأسنة الخامسة والخمسمائة 


فيها ... جمع بغدوين وحدشد مقصد صصور ٠١‏ فكتب واليها وأهلها 
الى طفتكين يسألونه أن.يسلموها إليه قبل مجيء الفرنج » لانهم 
يدُسوا من نصر مصر . فبعث إليهم ١‏ أفرسان والرجالة . وجاءهم من 
جبل عاملة . وسار اليها بغدوين في الخامس والءشرين من جمادى 
الاولى ' فقطع أ شجارها وقادلها اياما ٠‏ ودع ود خا شرا ٠‏ وخارح 
طغتكين من دمشق ٠»‏ وخيم ييانياس ٠‏ وجهز الخيالة والرجال الى 
ضور تجدة ::. فلح يقدروا علن الدخول:: قسار الى السواد قزل على 
الحبيدس؛: وهو حصن عظيم . وحاصره ذفتحه عذوة . وقدل كل من 
شه 2 وشرع بغدوين في عمل الابراج والزح ف على صور » وخداف 
اليهم اتايك أ شغلهم 0 فخندقوا عليهم 5 وهجم الاشتاء 0 ولم ييال 
الفرنج لانهم كاذوا في أرض رمله ؛ والمادة تصل إليهم من صيدا في 
الأراس ..قسار إلنها اتابك طفتكين وقتل جماغة من البضرية:, 
وغرق المراكب . وواصل المكاتية إلى اهل صور يقوي قاوبهم » وعمل 
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الفوئع جهن عليلي لدو الكو مذونيا اثيانة تقل عدي 
ذراعا , وطول الصغير ذدفا واربعين ذراعا ٠‏ وزحفوا بهما أول دوم 
من شهر رمضان ؛ وخرج أهل صور بالدذقط والقطران ء ورموا الثار 
فهبت الريح فاحرقت البرج ألصغير بعد المحارية العظيمة وهب 
منه زرديات وطوارق وغير ذلك ٠‏ ولعبت الثار في البرح ١اكبير‏ . 
قاطفأها الفرنج وطموا الخندق 2 وأكثروا الزح ف طول شضهر 
رمضان . وأآشرف اهل الدلد على الهلاك ٠‏ فتحيل واحد من امسامين 
فاخذوا منه اللات وأسلحجة : فحيذيّذ يدس الفرنج ٠‏ فرحلوا وأاحرةقوا 
دموع ما كان لهم من المراكب على الساحل والاخشاب والعماير 
والدلوفات وغدرها 0 وجاءهم طغدت- .كين قما سلهوا اليه الدلد 78 
فقال : أنا ما قعلت ما قعلت ألا لله :تعالى . لارغبة في حصن ولا 
مال » ومتى لشدكم عدو جتدكم يذفسي ورجالي ورحل عنهم . 


وفيها نزل مودود على الرها , ورعى زرعها ١‏ ورج ل الى سروج ٠‏ 
ففعل بها كذاك . 


اأمتة ااماكسة والخديشيانة 


فيها . اث شتد خوف أهل صصدور من نزول الفرئج عليهم مرة ئاشة 0 
فاتفقوا مع واليها عز املك أذو شتكين الأافض لي على دس ليمها إلى 
ظهير ا لدين طفدكين بدكم ما سدق من نصرته لهم ٠‏ وما عانى مسن 
الشدة في دفم العدو عنهم ٠‏ فرا سداوا طفتكين ف هذا المعنى 2 فجاء 
الرسول إلى بانياس ٠»‏ وواليها سدف الدولة مسعود فأخبره » فسار 
مسوود الى دمشق فوجد اتادك قد مضى إلى ناحية حماه ليف اق همع 
رضوان صاحب حلب على أمرء فخاف مسعود أن يتأخر اللأمر إلى 
حين عود أتابك من حماه » فيستدق بفغدوين فينزل على ص ور ٠‏ 
فرفوت الفرضض ٠‏ قفتحدث مع تاج الماوك بوري بالماسير معةالى 
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بانياس ء قأجايه وسار معه الى باتياس ٠‏ وتم مسعود ومعه مسن 
يعتمد عليه عن العسكر ء ويلغ أتابك ٠‏ فيعث قطعة من الاتراكالى 
دقوية صور ء فساروا إليها ودخلوها ء واذفق فيهم أتادك » وطابت 
دقوسهم 4 وأجروا على الرسم على الخطية والأسكة ألصاحبي عصر 2 
وكتب آتابك إلى الافضل : إن اأفرنج نزلوا على صور ء وشارقوا 
أخذها ء وبعث أهلها إلي يستتنجدوا بي ١»‏ وإنني أنجدتهم بدفسي 
وعالي ورجالي . وسألوني يعد ذلك !إذقاذ عسكر إليهم : فيءثت 
رجالي ٠‏ ومتى وصل إليها عن مصر من يذب عتها سلمتها إليه » فلا 
تهمل حال الاسطول ٠‏ واذقان القلة والقوة . 


وجاء بغدوين الى عكا ء قدلغه الخير فدوقق . وفات غرضه , 
ولاقات غرضه شرع في القفارات على حصورأن والسواد . وكثر 
قساده ء فكتب أتايك الى مودود يخيره ويطلب تجدته وكأنا قداةةقف] 
وتصادها . فسار مودود يوساكره ققطع أأفرات وخرج إليه آتابك .» 
فالتقيا على سلمية ٠‏ وادفق رأيهما على قصد يغدوين » وسار من 
حمص بعءساكر اشرق وحماه وحمص ودمشق وأعمالها . وجاز) 
على البقاع فنزلا الغور على الجادين(؟ ) ٠‏ وجمع يغدوين ونزل على 
جسر الصنيرة ء فتقدم بعض الغلمان وقطع الدسر العاوقة ,. 
فالدقو! الفرنج . وذشب !اقتال » وجاء أنايك فقطع الدسر واقتطوا . 
قاتهزم اأفرتج . وقدل منهم نحو أاقفي فسارس مسن ا أشلجعان 
والايطال وغنموا أ ذقالهم . وآفلت يغدوين يعدما قبض . وأخذ 
سلاحة ٠‏ وغرق أكثرهم في البحيرة بحيث صارت دما وأمنتع 
النأاس من ١أشر‏ ب متها أياما » وبعث أتايك ومودود إلى الس لطان 
محمد يخيرانه بهذا الفتح ء ويءشا بالاساري والهدايا ورؤوس 
اأفرتج وخدولهم وسلاحهمء ثم آغار المسلمون على الضياعالتي 
بدن اأقدس وعكا ٠‏ وأخريوا ونهدوا وقدلو! وعادوا الى دمشق . فنزل 
مودود قٍِ حجرة الميدان الاحضر « وبذل ا تادك المجهود قِ جدمنه 
وخدمه يدفقسه ء وواصلا التصلاة قٍِ جاصع نمشدقء والثتيرك بتظر 
الملصدف , قال أين ا أقلادسي : وهذا اللصدف حمله عتمأن بن عفان 
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رضي ا١أله‏ عنه من المدينة الى طيرية : وحمله أ تابك طفدكين من طيرية 
الى دماشدق 11ظ 


السنة السابعة والخمسمائة 


فيها ... عاد جواب الافضل الى طغت كين بتض من الشكر له في 
حديث صور : ودقول : إن هذا الامر وقع متا أجمل موقع 0 وأحسن 
موضع ٠‏ ويعث يالا سطول فيه الميرة ومال الذققة للومعساكر والغللات 7 
وكان دقدمه شرف الدولة بدر ين أبي الطيبي الدمدش قي الوالي كان 
الادور 5 وكان معه خلم فاخرة من صاحب مضر لطغدكين وولده كاي 
الملوك دوري ولدواصه . ولسعود والي صور ء: وراسل بغدوين 
مسندود يسأله ال موادعة ٠‏ وانعقد الامر بينهما على السناد 0 
واسدةقامت الامور , وامنت ١لاسيل‏ 7 ودب التجار من جميع الاقطار 4 
من الافضل ما أحب من الاحدسان وال'كرام 7 فأقام عندة . 


وفيها عامل جماعة من الباطنية من آهل فامية ومعرة النعمان . 
ومعرة مصرين على حصن شيزر في فصح | لنصارى ٠‏ فوثي به مائة 
راجل على حين غقلة من أهله . قماكوا الحصن وأخ رجوهم منه » 
واقلقوا ابوانه + وكان يذو مدقن قد خرجوا ل4شافدة عبد التضاوى : 
ودلغهم الامر قجاءوا . ودلى الحرم الحبال من ااقلعة . واستدقوا 
الرجال . وفتدوا الباب وصعد الامراء يذو مذقذ فقاتلوهم . فذلوا 
فقدلوهم عن آخرهم ٠‏ وقدلوا كل مسن كان على رايهه في اليلد مسن 
الباطنية » ووقع الاحتراز من مثل ذلك ٠‏ وقيل إن بني مذقذ كانوا 
يشرهون الى الصيد فقالت البناطتية :الواب ان يقفسا ص ع هنا 
اثثان ٠‏ ويصعدا الى ١لقلعة‏ . ولنا بها جماعة . فقلمسبا صعدا قطن 
الناس ؛ فغلقوا الايواب : وقتلوهُم ٠‏ ثم احترز بذو مذقذ ٠‏ قبا كان 
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يغيب واحد إلا ويحضر آخر .... 
وفيها دوقي .. مودود الامير صاحبي الموصل 5 


وقد ذكرنا انه جاء الى اأشام ساعدة اتادك طفت كين ٠‏ وكسر 
القرنئج وعاد مع اتادك الى دمشق » ونزل في الميدان الاخضر ؛ وكان 
يشغل كل جوع | لى كعادو + فيصان الجا ونتد رك رجف 
عثمان رضوان الله عليه . فدخل الجامع على عادتة ومعه أتابيك 
والغامان حوله بااسدبوف امسالة ,2 وأذواع السلاح وأتادك بين يديه 
خدمة له ؛ فأما حصلا قُِ صحن الجامع وتب رجل من الناس لادوبيه 
له ولايدفل به » فقرب من مودود كأنه يدعو له ويتصدق منه » فلزم 
بند قبائه وضربه بخنجر أ سفل صرته ضر بتين | حدا هما ذفذت ! لى 
خاصرته والاخرى الى فخذه » والسديوف تأخذه مسن كل ناحية , 
وقطع رأسه ليعرف شخصه ء فما عرف وأحرق ء وعدا أتابك وقفث 
الكائنة . وأحاط به أصحابه ورجسع إلى صدودود وهص_و يدشي 
قدّما سدك ٠‏ ووقع عند الياب اأشمالي من الجامع : وحمل الى دار 
آتادرك ٠‏ وخيط جرحه »2 فعاش ساعات يوسيرة 7 وات في دومه 7 
فقاق أتابك أوفاته على هذا الوجه . وحزن حزنا شديدا . وكذا سائر 
الثناس ٠‏ ودفن في مشهد داخل باب الفرائديس » وشر م أصحابه في 
العود الى الوصل وغدرها من اليلاد 2 وأمر لهم اتايك ياطلاق ما 
دسندعونه أسدفقرهم ٠‏ واستصحيوا معهم أمواله وجوارية واثقاله ,. 
ولم يزل مدفونا حتى بعثت زوجته وولده من الموصل في شهر رمضان 
من حمله في تايوت الى الموصل ». وشيعه اتايكالى الثنية . وكان 
سأله أتادك دوم خرج إن يفطر 6 وكان صائما فلم دفعل : وقال ا 
واذله لاأقيت ١‏ اله إلا صيائما : وكتاب بغدوين ماك الف_رتجالى 
طفتكين : إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدهافي بيت معب ودها لحقيق 


على الله أن يبيدها . وقيل إن هذه الوا قعة كانت سنة خمس 
وخمسمائة . 


وذكر بعضهم أن أتاوك خاف منه 4 فوضع عليه مسن قله , ولرس 


يصحيح . فاته كان أحب الناس له , وحزن عليه حزنا عظيما , 
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وشق ذوبه عليه » وجلس في عزائه سبعة آيام ٠‏ وتصدوق عنه يمال 
جزدل . وملغ السلطان ما جرى ٠‏ فأقطع الموصل والجزيرة لآق سذقر 
البرسقي ٠‏ وآمره بتقديم عماد الدين زذكي » والرجوع الى اشارته , 
لما ظهر منه من النهضة وا(ذفاية ودمن الذقدية . 


اأسكة الثافتة والخدسماكة 


ا مدقدمة على طيرية 0 فأقاموا من اخثتاره من أصحابيه 5 


...وفيها توفي الامير أحمديل صاحب مراغة كان في خدمته خدسة 
ألاف قارس واقطاعه أربعمائة ألف دينار 2 وكان شجاعا جوادا , 
ولا قدم أتايك طغت كين الى يغداد 2 وكان يحضر كل دوع الى دار 
اأسلطان مع الامراء الخدمة , فبيذما هو ذات يوم جااس في الدار. 
والى جانيه أحمديل الروادي تقدم رجل ومعه قصة , فسال أحمديل 
إدصالها الى ااسلطان ٠‏ فتقدم فمد يده ليأخنها فضر به بسكين 
فأخذه أحمنيل وتركه تحته وجاء أخضر فضرب أحمديل . وقسال 
شاباش كأنه استدسن فعل الأول ٠‏ وجاء ثالث وصاح شاباش , 
وضربه وقتلوا ٠‏ وظن الحاضر ون أن المراد طفدكين : وكان أحمديل 
قد اذكى في الباطنية فقتل وتفرق الناس , وهذا اقدام من الباطنية لم 
يتقدموا على مثله في دار السلطان : وعاد طفتكين الى الرملة غربي 
بغداد فنزل في مخيمه , وبكى الناس على أحمديل وأحرق غلمانه 
خيامه ورحلة . وطلب طغتدكين دستدورا اللى ددداشق فسسار بالخلع 
ومراكب ١لفضة‏ 2 والذقب ' ووعده ١!‏ اسلطان أن يذفذ إ ليه عسكرا 2 
وكتب !اسلطان الى البرسقي الى همذان ليحضر » فحضر في عسكره 
فسار الى الشام فلاقاه طغدّكين وأكرمه ء وكان ابن صنجيل صاحب 
طراباس قد خرج ٠‏ فتزل عين الجر وأخرب الدقاع . فخرجا إليه 
فجاءاه ليلا وقتلا من أصحابه ثلاثة آلاف , وأسرا مثلهم وعادوا الى 


ددشق 0 وانهزم ابن صتجيل في ذقفر درسير 0 وعاد البدرسقي الى 
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العراق يعد أن خدفةه آتايك وأكرمه , وتأكدت الصداقة بيتهما 
والمودة . 


... قويت شوكة الفرنج في رفنية ويالقوا في تحصيتها وشحذوها 
بالرجال وشرعوا في القساد 2 فأظهر طغتكين أنه قاصد بعض 
الجهات وسار اليها مغذا فيقتهم وأحاط بهم وقتل وآسر وغدم 
أصحابه منهم ما أمتلات به الأيدي وذلك في جمادى الاخرة ء دم عاد 
الى دعشق ومعه الاسرى ورؤوس !لقتلى ؛ ولأ شاع عته ما رزقه 
الله من الجهاد والعدل والاحدسان الى الرعية حث سلكة اأقدوم وطعدوا 
عليه وراهوا فساد خاله .. وكتن اليه يتلك هن ؟ضدقائه مسن يؤكر 
إصلاح حاله فاقتضت الحال أن سار يدفسه الى يقداد ومعه الهدايا 
والتدق مايليق بالخلدقة والسلطان . فب ولغ في اكرامه واحترامه 
وفعل في حدقه ما قدمتاه » ودشرف بالخلع الخلدقية و١‏ اساطانية وكتب 
له المذشور ااسلطاني دولاية الأشام حربا وخراجا : واطلا ق يده في 
ارتفاعه على حدسب اختياره .. 


وقيها صالح بردويل صاحب اأقدس الافض ل اعيبر الجيوش 3 
وكان يردويل قد أخذ في ١‏ أسبخة المعروفة بسبخة بردودل قافلة عظيمة 
جاءت من مصر ء قرآى الأاقضل مهادنته وآمن الناس .... 


السنة العاشرة والخمسمائة 


فنها :. وزه اققين يان يدران بن شيعهيل ختاس نظ ر انان لد يع 

ونهض ألى ناحية الدقاع ٠‏ وكان سيق الدين سذقر ا لبيرسقي صاحب 

الموصل قد وصدل يعشق قِِ يعض عسدكرة لعونة طغدكين فقادققا 

على تبييث القرنج ليلا ء قآغدا السير حتى هيما على شيامهم : 
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وفع غارون د فقوضودوا فيهم ا لسرق قتلا وأسرا وفارب يدران 2 
وغذم السلمون خرولهم وسلاحهم وآأموالهم وعادوا الى دم شق 7 
ودوجه اليرسقي إلى دلدة 0 يعد ! ستحكام امودة يدينه وبين أتادك 1 


فيها ... خرج !و سذقرا ابرسقي من الرحبة فآتى إلى حلب وقفيها 
يارقتاش الخادم يعد لِوَأوٌ . فنزلالبرسقي عليها قلم يظقر بطائل 
وعاد الى ا موصل 5 


وقتلوا من أهلها مانّة وعشرين رجلا . 


وفيها وصل الامير نجم الدين ايل غازي ين أآرتق الى حلب في 
عسكره ودولى تديير أمرقا مدة شهر وقسد علية ماأرادة فخرج منها 
ودقي ولدة تمرتاشى حدسام ١‏ لدين فيها وكان أمرها مردا الى أيي 
ال معالي ابن الملحمي الددشقي 550 


| أسنة ااثانية عشر وخمسماثة 
فبيها عقا كثر قساد الفرتج في يلاد ا مسلمين . قجاء الامير نجم الدين 
ايل غازي الى طقتكين , فادّةقا على الجهاد للفرتج وتحالفا وتعاقدا 


وآن ابل غازىي يمضي وبجمع الثركمان ودكون الاقاء في صقر على 
حلب سنة ثلاث عشسره 8 
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فيها ... اجتمع أتابك طغتكين ونجمم الدين ايل غازي على حلب , 
للموعد الذي كان بينهما ٠‏ ومعهما من التركمان خاق كثير » وخرج 
صاحب أنطاكية في عشرين الفا والتقدوا في ربيع الاول » فهزم الله 
الكفار ٠‏ وذبيعهوم ال ماسلادون قتلا وأسرا بحدث أدوا على رعحضهم »2 ولم 
ددق بانطاكية من يحميها ؛ فوقع التغافل عنها . وقدل إن طغت_كين 
( كان غائبا ) لأآن التركمان تسارعوا الى ١‏ أقتال قبل مجيده وقيل بل 
أدركها ل آخر الأمر . فصاد ف خاتون صدفوة املك أم دقاق مريضة , 
فأوصت إليه فقيل وصيتها .» وتوفيت دوم الأاحصد سلخ جمادى 

الاولى ؛ ودفنت عند ولدها دقاق في الطبقة التسي بنتها على القلعة 
المطلة على الميدان الاخضر ٠‏ وكانت كثيرة الصس دقات غزيرة 
الخيرات : وحزن طفتدذكين عليها واذقذ وصيتها .... 


وذكر غير ابن الفلاذسي من أهل الشام ؛ أن في هذه السنة مات 
يَوَذَوئل تاهب القدس: : فشنبط الأمان يدوشان الرقناوى إلن أن 
وصل الماك كتدهري من قبل البابا خليفة الفرنج ٠‏ وأغار على 
أذنرعات وأطرا ف الشام وكان أتابك طغتكين بالثنية فيعسث بولده 
بوري مع عسكر ؛ وأقام هو موضعه ردءا لهم , فالتةقوا فظهر اافرنج 
على دوري ٠‏ قعاد الى أبيه » ودخلا دمشق ومضى طفت_كين الى حلب 
.مستصر ها بنجم الدين ايل غازي بن أرتق ٠‏ وكان أول ما ذلكها , 
فأقام طفدكين عنده ؛. وشرع في جمع العساكر . واغتنمت الفرنج 
غييته 0 فقصد وآ الأشام 0 ووصالوا إلى حوران قالتجاً أهله الى 
اللجاة . وكان بين أهل القرية المعروفة بالشقراء وأهلااقرية: 
المعروفة بسر(؟) عداوة . فحمل اهل !1ش قراء على أن دلوا الفرنج 
على طريق سهلة ٠‏ فجاؤوا وقتلوا أهل بسر . ودخلوا الى اللجاة 
فقتلوا وأسروا ودخلوا الى القدس ء ولما بلغ أصحاب انطاكية هذا 
جمدوا وحشدوا . وقصدوا بلد حلب ٠‏ ونزلوا على مكان وقال له 
أرتاح في خمسة آلاف فارس وثمانية آلاف راجل » وشاع نجم الدين 


اكه 
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ادل غازي أن اتابك طغتكين واصل من دمشق ٠‏ وما كان الا جدريدة 
عنده ٠‏ فخرج أدل غازي , وعمل كمينا ؛ فاما التقى الفريقان ظهسر 
الكمين وضردوا الدوقات والطدول فظزوه اتابك طفغدكين فانهزموا » 
وعمل فيهم اأسديف قتلا واسرا , وافلت يرجار بن طذكري ماك 


الفرنج مجروحا 5017آظ2 

المطة الرائعة عشرة: والفدسفاءة 
قيها 5 رفع ايلغازي عن اهل حلب ال5كوس 0 وما جدنه الظلمة 0 
ووادع الفرنج 0 

السنة الخامسة عشرة والخمسمائة 


فيها ... كسر أتابك طغدكين الفرنج على زهحر العقبة » فقتل وسبى 
وغذم وكانت كسرة عظيمة .... 


السنة اأسادسة ع نثعر 8 وخمسمائة 


١لسنة‏ اأسابيعة عشرة وخمسمائة 


فبها ... دخل الا سطول المصري الى صدور وهفو مهش حكن ببسالمال 

والرجال اليحرية والوسكرية . وكان في فس الوالي بصور من قبل 

المصريين ٠‏ أن يعمل على سدقف الدولة مسهوود الوالي من قيبسل 
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طفتكين ؛ قلما خرج لاسلام على والي الاسطول ساأالوه النزول في 
المركب فاعدقلوه . وبددُوا به الى مصر ٠‏ فأكرم فأتزل في دار واطاق 
له ها يحتاج إليه . وكان ١أسيب‏ في اعتقاله أن ااشكاوى من اهل 
صور كثرت الى صاحب مصر منه ٠»‏ وآنه يكلقهم ما لم تجر به 
العادة . وكان قد أضر بهم , فاقتضى التدبير اعتقاله . لكن كان في 
ضمن خروجه منها . أخذ القرنج لها . 


وفيها : سار الامير ذور الدولة بلك ين أرتق الى الرها ؛ في رجب 
فخرج إليه منها جدش كثرف ؛ فيه ج وسلين واين خالته كليان , 
والدقوا على سر وج فهزمهم وأخذ ج وسلين وابن خالته وأآعيان 
الأفرنج أسارى ٠‏ وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


...وقبها سدلام صاحب حلب الاثارب ألى القرتج وجطسرت 
موادعة . 


وقيها سار بغدوين ملك ١افرنج‏ الى ذور الدين باك بن اردق وهو 
على قلعة المنيطرة ٠‏ فكسره بلك واسره ٠‏ واعتقله مع ج وسلين , 
وكان قد أسر جوسلين في هذه السسنة » ونزل بلك بن أرتق على 
دمص : وأخنها عذوة . وسار إلى حصن البارة قماكه وقتل 
أسدققه . 


وفيها أعمل بغدوين وجوسلين واصحابه الحيلة » وهفريوا مسن 
حدس بلك وكانوا في قلعة خرت برت ٠‏ ةوصلوا الى الرها , وكان بلك 
أبن ارتق مشفولا باأشام ٠‏ وكاذوا قد غلدوا على خرت برت ع وعاد 
بلك فاستدقنها منهم , وعاد الى حلب وبها عمه بدر الدولة بن ايل 
غازي فحصره وأخنها بالامان 1 وكان حدسان صاحب منيج بدلب 
فاعدقله » واخوه عيسى بمذبج ٠‏ فطلب بلك بن أرتق من حدسان منيسج 
فلم يعطه إياها فسار بلك ين اردق فحاصر منيج . وقادل قفجحاءه 
سهم من الحصن فذبحه , فحم ل الى حلب في تايوت ٠‏ وكان ممه 
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سدكمان سن أردق فعقد له العسكر الامارة 8 واطاق حسانا . قعهاد 
الى مدذيج ل وأقام سدكمان يحلب .... 


١أسنة‏ ١[إثامنة‏ عشرة وخمسمائة 


فيها ... كاتب أهل حلب أق سنقر البرسقي الى ال موصل » فسسار 
ؤقتله . وسنذكره ٠.‏ 


وفيها | ستولت ١افرنج‏ على صور بالامان ٠‏ ذكره أب و يعلى بن 
القلاذسي وما تعرضوا لاحد من أهل الدلد . ومن ا شتهى الاقامة مسن 
الماسلمين أقام بالدلد » ومن ا شتهى أن يرحل فليرحل ٠‏ ومضى بعضا 
من امسلمين الذين كاذوا فيها الى ددشة , وكان دخولالفرنج الى 
صور في ١لثالث‏ والعشرين من حجمادى الاول .... 


١‏ لسنة التا سعة عشرة وكمسمائة 


فبها ... جمع بقدوين صاحب |لقدس وحشد وقصد حوران وشرع 
في الغارات على الاماكن ا(قريبة مسن دمهعشقء فجمع طغت كين 
التركمان , وكاتب الاطراف ٠‏ ووصل اليه من التركمان ندو من أأقي 
فار طالبين الجهاد.: وخرج من دمشق ف خلق كثين + ونزل مرج 
الصقر في السايع والوشرين من ذى الحجة 0 وخسارج مسن دم شق 
أحداتها ورجال القوطة والمرج وقصر حجاج وعقيبة وغيرها بالسلاح 
التام ٠‏ وقالوا تلحدق المصاف : ولم رشك احد في ذلك ١‏ لروم أن ا لنصر 
المسلمين » وجاء الفرنج الى مرج الصفر ,. والدذقت الطلا دع قلما 
شاقد الفرنج ذلك الجمع العظيم عاموا آنهم لاطاقة لهم بهم فعادوا 
الى خيامهم وهمنزلتهم فتبعهم طادّقة من الذركمان والاحداث . وتفرق 
العسكر قي تهب خيام |اقرنج ٠‏ قلما راى القفرنج ذلك عادوا فدماوا 
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على امسامين فؤسر وهم من أواخر مرج الصا فر . وهفزموهم الى 
عقبة سدورا , فقتلوا جميع الرجالة والتركمان إلا من نجا بفرسه , 
وانهزم طفدكين الى ددمدشق فوصلها أخر النهار : وقد قتل رجساله 
عقية سدورا عازمين على منازلة اليد . وا س_ تعد أتابك للحصسار 
واصيدوا وقد رحل اأفرنج الى منزلتهم ا 


وفيها ا ستشهد آق سذقر ١ابرسقي‏ صساحب ا موصل ؛: وكان 
شجاعا عادلا في الرعية : وهوالذي رحل!!ففسرنج عن حلب ؛ وكان 
الذاقاء والملوك يحترمونه وكان بين يدي الخلدفة ونا كير وذدشا , 
وكان قد احتررٌ من الباطنية بالرجال وااسلاح والجندارية وغيرهم , 
فدخل دوم الجمعة جامع الموصل ليصلي فجاء الى المقصورة ٠‏ وفيها 
جماعة من الصوفية لهم عادة يصلون فيها فما استرابهم ٠‏ فدخل في 
الصلاة , وتآخر عنه اصحابه فوثب عليه شلاثة في زي الص وفية 
فضر بوه بالسكاكين فلم تعمل في جسده للدرع الذي كان عليه , 
فضرجوا رأسه ووجهه . وضربوه حتى قتلوه ٠‏ وحزن عليه لأنه كان 
محدسيثا | ليهم 0 وأقاهوا أبنه مسيعودا مقامه . 


الشنة اللوشرون' وكوسعاةة 


ا أسنة الحادية والعشر ون وكخمسمائة 


9470 
| ألسنة الثانية و لعشر ون وخمسمائة 


فيها ... دوق . 

ادو منصور ظهدر الدين : أتادك صاحب االشام ٠‏ مماوك تاج 
أتادكية دقاق « وقد ذكرنا وقائعه 2 وكان شجاعا شهما عادلا » وما 
أاحتضر أوص الى ولده تاج الماوك دوري بحدسن الطردقة 0 والتزام 
الغدل, واقامة منار الاسلام والجهاد , والادسان الى الرعية , 
ومراجعة العاماء وأرباب الخبرة بما يتجدد ٠‏ وتوثي دوماأسبت ثامن 
صفر ؛ ودفن في ترمته التي بناها قدلي ددشق عند !ل سجد الج ديد ,2 
وهشي قادّمة إلى هلم جرا 0 وحرن أهل دددشق عليه . وعملت !11دم له 
قُْ ذل مدلة وسدوق ٠‏ أنه كان حدسن ١|إسيرة‏ ظلاهر العدل 0 ذثير 
الاحسان . مديرا للممالك . فدسنت آثاره وعمرت اابلاد في أيامه , 
زاقاح خاكما على الكناع شذسا وظلاشن ‏ سنة:. 


وجاس بوري مكانه . فسار بسيرته مدة » واقر الولاة على 
حالهم ٠‏ دم تغيرت نيته . واظه در السسوء لاصحاب أبيه : والظلم 
للرعية . وقبض على خواص أبيه واحدا يعد واحد » فاسفرايوا به 
وذفرت القآاوب مئه . وتمكن وزيره المزدقاني من أهل دمشيق : 
وضادة الباطية واشتعان يهم +..: 


١‏ اسنة النااية و لعشر ون وخمسدمائة 


فيها ... كانت فتنة الاسماعيلية بدمشق , وكان ابن محرز قد سلم 
اليهم حصن القدمدوس لأن دوري قصده ليأخذ ه منه , ؤسدآامه إليهم ء 
لان الوزدر آيا علي طاهر بن سهد المزدقاني يدمشق دكا تبهسم 
ويهاديهم » خوفا من بني الص وف , فشرع وجيه الدين اافرج بن 
الدسن بن علي الصصدوقي رئيس دمشق مع تاج الاوك دوري في الاغراء 


871 


بالا سماعيلية » وهون عليه آمرهم , وساعده الحاجب فيروز . ثم 
اتذقوا على قتل الوزير المزدقاني . واستدعاه تاج الملوك الى قلعة 
دمدشق سابع شهر رمضان 20 فداس عنده ٠‏ قلما قام ليخرج وثذدب 
عليه جماعة من الاجناد فقتاوه في دهليز !اقلعة » وقطعوا رأؤسه, 
واحرقوا جسده في باب الحديد ٠‏ ثم مضل وا الى دار الدعوة ٠‏ وقدلوا 
كل من بها » وثار عوام دمشق على الا سماعيلية ٠‏ فقتلوهم شر قتلة 
ذبحا ورميا بالاحجار والسدوف ء وصلدبوا منهم جماعة على سور 
دمدشق ٠:‏ فكان عدة مسن قتل منهم عشرة الاف على ما قيل. ولم 
يتعرضوا لحرمهم ولا لأموالهم .... وكان دياتياس العجمي فسلمها 
الى الفرنج خوفا من ال سامين » فقويت ذف وس !!فرنج على قصد 
دمشق , واستعدوا لها,ء ويلع تساج أل مذوك ب وري فسراسل ولوك 
الاطراف , ويعث بالفقيه عبد الوهاب اين الحذيلي الى يغداد رسولا 








عنه » وعن[آ ل دهاد و 
بذكر ا ستيلاء الفرنئج على يسانيا س 0 وأن قصدهم دمدشاق 3 وقد 


أشرفوا عليها . فخلع عليه ووعد ياذفاذ الءساكر , وجاءت الفرنج 
فنزلوا على دسر الدشب » وآخرحج دوري عسكره من بساب شرقفي 
بالليل الى ناحية براق +فوقعوا على جماعة من الفرني كاذوا قد 
مضوا الى حوران يطلدوون الميرة ٠.‏ فقتلوهم وأسروا الباقين . فبلغ 
الفرنج فرحاوا ندو حوران وا سامون خافهم ينهدون ودقتلون حتى 
وضلوا الى طيوية + 


فيها ... وصل زذكي بن آق سذقر الى حلب من الموصل » وقد 

أظهر أنه على عزم الجهاد . ورا سل بوري يلتمدس منه المع ونة على 

محارية الفرتج ٠‏ قأرسل إليه من ١‏ ستحافه الايمان المغلظة وا ستوثئق 

منة لذقّسهةه ولصاحب دمض وخصساأهة وأصحاب الاطداراف 0 وكان 

سدوتج سن دوري محمأة . قبعث ! ليه من دمشق خمدسمائة فارس ,2 

وأمره بالمضي الى خدمة زذكي ٠‏ وكان في عسكر ب وري أعيان 
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الأمراء 2 قسار سدونج من حماه الى دلب 0 قفأحدسن زذكي لقاءهم 
وآكرمهم وغافلهم أياما . وقبض عليهم وس ونج في الجملة ونهسب 
خيامهم وأدقالهم » وهرب منهم من قدر وجاء في دومه الى حماه 
فاسدولى على ما فيها لدلوها م نثالرجال ' ورحل الى مدن : 
وكان صاحبها خير حخان معه , وهو الذي حسن له القدر فحين 
حصل على حخمص ! عرّولة ونهية 2 وطلب منة دسليم حدمص فآبى سن 
بوري ٠‏ واعدقل ١اباقين‏ في حلب وقيدهم . والتمدس منهم خم سين 
ألف ديتار فشر ع دوري قٍِ تحصيلها : وما بلغ ألملوك قعل زذكي أعدوه 
وسدوه ٠‏ وذقروا منه . وساءت سيرته . ودلغ االسلطان فجهز إليه 


١‏ لأستة أإاسادسة و لعشر ون وخمسمائة 
فيها . 


الشكة اأساتفة والفشروع وكوستتاثة 


فيها ... قتح شمس الوك صاحب دمشقيانياس : وكان الفرتج 

لما أخذوا بانياس . طمعوا في ال مسلمين وقووها يالرجال والسلاح 

وعزموا على ذقض الهدنة , ويلع شمس الملوك ء فسار اليها بخيله 

ورجله وقادلهم قتالا شديدا + فاما كان دوم الاحد عشرة صقر زحدقف 

اليها . وترجل وترجلت الءساكر بأسرها وطموا الخندق ٠‏ وهجم وا 
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البلد . وقتلوا من الفرنج خاقا كثيرا , والتجأً الخيالة والفرسان إلى 
الحصن . فحصرهم فصاحوا الامسان فأمنهم ونزلوا يأ سرهم 
جميعا . وعاد الى دمشق لست ليال ذلون من ص فر بالا سارى 
والغنادّم والاسرى في الحبال والرؤوس على الرماح والقصب ؛» وكان 
فتها عليما لم ير أهل دمشق مظة : وسار شمس ا لوك الى حماء 
وبها دذواب زذكي فأقام عليها أياما وحصرها فذقا:ةاوه » ففتحها 
عذوة ٠‏ وقيل بالأمان . وكان ذلك في رمضان . 


وفيها نزل صاحب الأقدس على الساحل ودمعالفرنج وقصد 
حلب ؛ ووصل الى قذسرين ٠‏ فخرج اليه الامير سوار نائب زذكي في 
اللاعيان : وانهزم سوار إلى حلب : ودبعهم |افرتنج 8 وجاء من دلب 
وانهزموا الى أنطاكية 8 


أانينثة الثامتة وال قرون وكيسيانة 


فيها 55 ذقض !ذفرنج الهدنة ونزلوا حوران وخرج شمسسى الوك 
اليهم ف جدشدة وجفعه وخدم بازاتهم وكادوا ف جمع عظيم . فأما 
ساحل طبرية وعكا وضدور وداك البلاد 3 فقتل و سابى وغذم غنادم 
كثيرة 0 وعاد الى دمدشق على طريق الشعراء « ورح ل ألفرتج الى 
يلا دهم فساءهم ها رأوا من خراب ١‏ ايلاد ونهبها قذلوا ودقرةوا وذاك 


النسنة القاسعة والدشروة وشمسيحاكة 
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السنة الثلاثون وخمسمائة 


+ أسنة الجحادية وا اثلا دون وخمسمائة 


فيها ... خرج ملك الروم من الةسطنطينية في مائة الف + فنزل على 
أنطاكية فصالحه صاحبها على مال ؛ فرحل عنها الى بزاعة مسن 
أعمال حلب , فافتتحها بالسوف , وقتل من فيها , وقطع زذكي 
الفرات ٠‏ فنزل على بعرين ٠‏ وهي لافرنج , فلم دقدر عليها , فسار 
الى بعلبك ؛: فحصرها فسلمها اليه كمشتكين الخادم .... 


وفيها دوق الامير مرشد بن علي بن امقلد بن نصر بن مذقذ بن 
مقلد صاحب شيزر كان مر شد عالما دفذون العلوم والاداب صالحا 
5ثير التلاوة ااقران » وكان أذوه نصر ين علي قد ولاه شيزر ٠‏ فقال 
وااله لا أدخل في الدنيا . وولاها آخوه سلطان على أولاده » قمات 
مرشد في هذه السنة , ثم أخرج سلطان أولاده من شيزر ء وستذكر 
القصة في سنة اثنتان وخمسمون وخمسس مائة . وذكره العماد في 
الخريدة فقال : فولد أءو سلامة مرشد بسن علي في سنة ستين 
وأربعمائة وتوفي في سنة احدى وثلا ثين وخمسمانئة . وأثنى عليه ثناء 
كثيرا ٠»‏ وذكره الحافظ ايبن عساكر . وقال : ولد أدو سلامة سنة 
ستين وأربعمائة » ودخل طدرادباس غير مرة وسافر الى بغداد 
وأصبهان . وكان حافظا [اقرآن حدسن التلاوة 5ثير اأصدوم ٠.‏ شنيد 
البأس والنجدة في الحروب ؛» وكانت له يد طاتلة في علم الع ربية 
وااكتاية والشعر ؛ وكان له خط حدسن ؛. كتب بخطه سيعين 
مصدفا . وكذا أينةه مدمد بن مرشد ٠‏ قال : وكان أبي دكتب مصحفا 
فتذا كروا بين يديه خروج الروم ؛ فرفع المصدف وقال : !الهم بحدق 
من أنزلته عليه إن كنت قضيت بخروج الروم فخذ روحي ولا آراهم . 
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فمات عقيب ذاك في رمضان ودفن وشيزر ٠‏ وخرجت الروم يعد ذلك في 
شوال سنة اثنتان وثلا دون + فحاصر وا شيزر أربعة وعشرين دوها , 
ودقّسموا علبها ثمانية عشر منتجندقا : ثم رحلوا عنها دوم أأسيت 
تاسع ندنشر رمضان ٠.‏ 


أاسنة الثانية وا لثلا دون وخمسمائة 


فيها ... قدم أهل حلب ويزاعة الذساء وا لصبيان والرجال وكسروا 
المنابر ومتعوا التاس من الصلاة في الجوا مع وسيب ما جرى عليهم 
بيزا عة من الروم . 


إاستة أأثاانة والثلا دون وخمسمائة 


ااسنة الرابعة والثلاثون وخمسمائة 


فيها ... عاد أتامبك زنكي من يعلبك بعد أن آفنى من قاقله يها , 
وذفرت القلوب منه ٠‏ ونزل على داريا ٠‏ وخ رج إليه بعض عسكر 
دمشق وأحدا تها فقاتاوه 2 فظقر بهم ٠‏ وأطاق فيهمالسيف قتلا 
وأسرا . وراسل جمال الدين محمد صاحب دمشتق ٠‏ وأن يعطيه 
حمص ويعليك وما يحتاج ٠‏ قمال الى الصلح طليا لدقن الدماء + قما 
وافقه أمراؤه وابتدى به مرض طال ؛ ودوفي في شهبان ٠‏ وكان نزول 
اتابك عليها في ربيع الاول » وادقق موت محمد في الوقت الذى أصيب 
فيه أحوه محمود في داك الساعة ,. ودقن قي ترية جحدته بيساب 
الفراديس ؛ وأقاموا ولده عضب الدولة أيو سعيد يِن محمد مكاته , 
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وأخذت له الايمان على الطاعة . وعرف زذكي ذلك ؛ فزحف يعسكره 
الامر بالعكس( وخرج الوسكر ) وأحداث دمشق وقاتاوه قتالا 
شديدا » وقالوا : هذا كذاب غدار سفاك . وقد رآأيتم ما فعل بأهل 
يعلدك , وقام دقتاله معين الدين أذر قفصدفت ذفس أتابك ٠‏ ورجمع 
الى داريا 6 وكان آذر قد يذل لافرنج مالا ليدقعوا زذكي عنهم 7 وحمل 
اليهم المال والرهائن من آقاربي امقدمين 1 قاجدمووا من الحصون 
وا ليلاد لرصد وه عن دمشق قاما تدقاق ذاك رحل عن دمهدشق في 
رمضان ؛ طاليا حوران على نية لقاء القرنج إن جاءوا ٠‏ ثم عاد في 
شوال الى غوطة دمدشق : ونزل يمرم عدراء ء فاحرق عدة ضياع من 
جموعهم ؛ قرحل الى يعليك : وخرج أنر في المعسكر وحاصر 
نانياس + :وفتحهاق اغر هكة الدينة : وشلفيائاتي الفدرني م وكان 
ذاك في صلح الفرنج ٠‏ وأنهم درسلمونها ا ليهم ٠‏ ويءث زذكي من يعلبك 
صبحهم جريدة علي حين غرة 5 وقدرب من أأسور 85 وعلم النا س 
فتركوا الاسوار . وقتحوا الابواب وخرجوا إليه قردوه ء فتزل تل 
رأاهقط 5 وساق من الخيل والغنم والجمال والدواب مالا يحصيه إلا 
الله تعالى ٠‏ ورحل نحو الشمال . 


الستة الشاوسة والعاكوح وخ سمائة 


قيها . 
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ا|اسنة السادعة و اثلا دون وخمسماثة 


الأاسنة التاسعة والفاكون وعتوسماكة 


فيها ... فتح زذكي الرها ؛ كان في قلبه منها أمار عظرم لكوتها 
وسط بلاد الاسلام . ومعقل ممتنع للاكفار . فطرح العيون على 
جوسلين صاحبها » فاتفق آنه خرج منها بوعساكره نحو حصن 
منصدور ٠‏ فحال زذكي بينه وبينها وحصرها وضربها بالجانيق 
وحدشد التركمان والذقابيين الحلبيين وغيرهم . وذقب سورها , 
وعلق الاخشاب وضر دوا بالنار ٠‏ فوقعت منه قطعة .2. فدرخلها عدذوة 
بالسيف فقتل وأسر ؛ وأخذ منها أموالا عظيمة , وكان بها من 
أسحارن الأشلين 1ااق وخوسدائة 2 فةاضب و وقذل كاذو 
بشدسفائة كم رما اسون ء وكتي التسجازئ اانا واحسسن الى 
الرعية . وأراد أن دبني بها جامعا ٠‏ فقال له أصحايه ا جعل | لكنرسة 
جامعا . فقال : نعم . وشرع في اصلاح الكنوسة وهيأها » ولم يبق 
إلا دوضع المحراب , فجاء ومعهارياب دولته والصناع , واتفقوا 
على موضع المحراب اليدوم قدفروا اساسا عميقا . وإذا بيصخرة 
ظهرت مكدوب عليها سطران بالسريانية » قجاء شسيخ يهب ودي 
فحلها . وذقلها الى العربية وهما : 
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أصبحث خلوا من بني الاصفر 

اختال بالأعلام والمذبر 
مطهر الرحب على أنني أولا 

ابن آق سذقر لم أظهر 


قاشند تعجب أتابك والجماعة . 

وكان عند ماك طليطلة رجل من علماء المسامين ؛ وكان أ ماك يهبه 
ودكرمه . فجهز جدرشا الى جه ةإفريقية , فقتلوا واسروا مسن 
المسالمين وعادوا . وعاد العالم عند الملك جااس ؛ وقد نءعس : 
قادرقظه الماك وقال : أما ترى ما قد قعل ا صحاينا بامسامين ٠‏ وأين 
كان محمد من نصرتهم ؟ ٠‏ فقال الرجل : كان قد حضر فتح الرها . 
قعجب الماك والقوم . وا ستهزوأ به , فقال املك لاتضدكوا فوااله ما 
قال شيئًا إلا واأصاب : فوصل الخبر بعد ذلك بأن الرها فتحث في ذاك 
التاريخ(2 ) . 


وسار آأتادك ففتح سر ويج وما حول الرها من الحصون « وجاء 
الى حصن البيرة فناؤزله وضادقه , ولم يدق الا فتحة , فجاءه الخبر 
بأن نصير الدين جقر ناتبهيالموصل قد قل ٠‏ فعاد الى الوصل .... 


الستة الاريعون وخكمسمائة 


فيها ... توفي زذكي بن 31 سذقر أ بوالمظفر التركي , واقبه أتابك 
ا ألسلطان ماك شاه , وذا قدّل آق سسدقر 4 لم وكن له من الأولاد إلا 
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زذكي » وكان اين عشر سثين » فاجتمع اليه ممالدك آبيه . وأقام 
زذكي إلى سنة ست عشرة وخمسمائة » قاقطع واسطا واليصرة , 
وقدل أاعطي شحذكية البصرة ؛ ورجع تولى زذكي بلادا كثيرة ؛ ولاه 
إباها السلطان ٠‏ فقام بها أحسن القيام » وفتح يلادا كثيرة بإربل 
وجزيرة ابن عمر وسنجار والرحبة » وغيرها وعبر الفرات فأآخذ 
حلب وحماه وخدمص وبدليك وعاد الى اآشرق ففكتح دارا في سسنة 
أريع وعشرين وخمسمائة وفتح العقر وسوس في سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة وسار الى يغداد لنجدة الرا شد وخرج يه من يغداد سنة 
ثلاثين وخمسمائة ٠‏ وجرى ما ذكرنا ٠‏ وفي سنة أريع وشلا نين 
وخمسمائة , أخذ شهرزور من ابن قفجاق التدركماني » وحصر 
دمشق مرارا ؛ وبنى العمادية في الهكارية : وكان فساد الاكراد قد 
عم فانزجروا بها ؛ وقتح الرها وطيرية وا معرة وصران وحانى 
وغدرها , وكان ينهى أصحايه عن شراء الأملاك ٠‏ ودقول الاقطاع 
تغني عنها ومتى كانت لنا فلا حاجة اليها . ومتى ذهبت البلاد منا 
ذهبت الاملاك معها . ومتى كانت لاصحاب |اسلطان تعدوا على 
الرعية وظلموهم , وكانت له عناية بأخبار البلاد . ويغرم عليها 
الأموال فكان يقف على أخيار المزوك ساعة بساعة , وإذا جاءه 
رسولا لادمكته من الحديث مع أحد من الرعية لثلا يخبر بأخبار 
البلاد » واودع موعض اصحابه اث _كاذكة فأقامت عنده سنة قم 
طلبهامنه . فأحشضرها وقال مثلك يصلح الدفظ ؛ وولاه قلعة 
قرا شب 0 وهي قلعة عظيمة 0 وكان دفرق الام وال في القلاع 
والبلاد » ولايجعلها في مكان واحد ء ودِق ول إذا كانت الاموال في 
موضمع واحد وحدث حادث : وأنا ف موضع أضر لم انتفع بهاء, 
وذهبت ٠‏ وإذا كانت متفرقة لم يحل بيني وبينها ورجعت الى 
بعضها . وكان مهيبا -. يلغه أن عضن الولاة تعرش لامراة: فقلع 
عينيه وقطع ذكره ٠‏ فشاف الولاة وانزجروا . 
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كان قد نازل قلعة جعير ء ويها شهاب الدين سالم ين مالك الءقيلي 
وكان ماك شاه أعطاه إداها لا أحذ منه حلي وقد ذكرناه فقاتلها 
زذنكي ونصب عليها المنجنيقات وضايقها ولم يدق إلا فتحها. فلما 
كانت ليلة الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر ادفق على قتله قلاثة من 
خدامه وكان مغرى يخصي أولاد الناس : وخصى جماعة , فلما كان 
في هذه الليلة ذبحوه في قراشه . وهريوا الى القلعة ونادوا 
بالحراس : عرقوا شهاب الدين يأنا قد جِئّنا في مهم » قأحضرهم 
فأخيروه ٠‏ ققال الحراس : صيحوا على عشكرهة ملحوهة ملح وه : 
فصاحوا ء قدخل أصحابه عليه فوجدوه مذيوحا , فحماوه في سقينة 
الى الرقة فدقذوه يها ء وقد صار موعظة العالمين . 


ذكر ما تحدد من الحوادث يعد مقدله 


منها أنها كانت معه أولاده الثلاثة : مودودء وغازي وعدم ود ؛ 
ولقب مودود قطب الدين ٠‏ ولقب غازي سيف الدين ٠‏ ولقب محصود 
دور الدين ٠‏ وكان لزتكي ولد آخر ١‏ سمه أمير ميران لقبيه نصرة 
الدين ٠‏ ولرس له عقب ء وذور الدين محمود كان له ا سماعيل مات » 
واذقرضص عقية بعده ٠‏ والعقب [قطب الدين مودود ٠‏ وسار غازي الى 
الموصل وبها زين الدين علي كوجك ٠‏ قامتنع عليه أياما حتى تقررت 
الأمور ء دم دخل الموصل ٠‏ وهنا هو ال مشهور ء ورأيت في بعض 
توا ريخ الموصل أن سيف الدين غازي لم يكن مع أبيه لا قتل . وكان 
يشهر زور ء وكأن أبوه قد أعطاه إياها . فأرسل إليه رين الدين 
علي ٠‏ وكان زذعي قد عهد !ليه أن الموصل لقازي ٠‏ غلما جساء 
استداقه على أشياء ٠‏ ثم دخلها . 


وأما دور ألدين مدكمود فان اليغفيسياني ودأقهسعبي صلاح 
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الدين ‏ وسديف الدولة سوار أخذاه . ومضيا به الى حلب فدخلها 
ومنها أن الخادم يرذقش ١‏ لقال لزذكي اذفصل من قلعة جعبر في 
جمادي الآخرة2. لفغ..وق عطس سا حيها مسن طايه 
ووصل الى ددشق ظنا منه أنه قد آمن ؛ ومدلا دما فعل ققبض عليه : 
ويعث بيه الى حلب فيعت به ذور الدين الى ال موصل ٠‏ فقتل أ شر قتلة » 
ومثلوا به 1 قبح مثلة . 


ومنها أن جوسلين صاحب الرها لما قدل زذكي را سل من كان بها 
من الآارمن ٠‏ ووعدهم دوما بعينه يصل اليهم فيه . فأجابوه » فجاء 
فدخل الدلد , وامتنعت عليه القلعة دمن فيهسا من ال مس إامين ؛ ودلغ 
الخدر ذور الدين وهو بدلب . ؤسار إليها بءعساكره . فهب_رب 
جوسلين ٠‏ ودخلها ذور الدين فقدّل من بها من الارمسن ٠.‏ وغدم 
أموالهم 2 واستقرت في يد ذور الدين . وام يعارضه أخ و ذور ا لدين 
سف النهة خارى . 


ومنها اجتماع ذور الدين بأخيه غازي ٠‏ لما مأك سيف ا لدين 
الملوصل راسل أخاه ذور الدين في الاجتماع به . فاعتذر باافرنج خوفا 
على تقسسة ونه قداف أله وادققنا عان أن يجتمفا ف الجدزيدة : 
ودكون مع كل واحد منهما خمسمائة فارس ». فخرج سدف الدين من 
الملوصل + وقطع ذو الدين القدرات:: ووض دل الضابون فدالتقياق 
| الدل . ولم دعرقه ذور الدين , فلما عرفه تسرجل وقبل الارض بين 
يديه ٠‏ وترجل سيف الدين وتعاذقا ودكيا ٠‏ وجاسا يتحدثان فقال له 
سيف الدين : ما الذي منءك مسن المجيء الى عندي أكنت تخاف 
متي + والله هنا خط لي :ما اشكرةه وأنا قلمدن أرية!لناس : ويعنن 
انتصر إذا فعلت مع اخي واعز الذاق علي ما يكره ؟! قطاب قلب ذور 
الدين وكان سدف الدين الاكير 0 


السنة ا اثانية والاريدون ودمسمائة 


قيها 0 فتّح ذور الدين حصن أرتاح وكفر لا نا مني ولد حلب 0 
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أأ|استة ااثاائة والاردعءون وخمسمائة 


فيها 55 وف ربيمع الاول نزلت ١افرذج‏ على دمدشدق حرج ملك الالمان 
امسن البحر في جدوش لاتحصى » واجتمسع عليه ملوك الس احل 
وكذودها . واجتمعوا في البيت المقدس . وصاوا صلاة الموت .وعادوا 
الى عكا وفرةوا المال في العساكر . وكان مقدار ما فرةوه سعمائة 
الف دينار » ولم يظهروا أنهم يريدون دمشق , ووروا بغررها وهرب 
المسلمون من بين أيديهم . وجمعوا الفلال والاتيان وأحرقوها , 
وكان صاحب دمشق مجير الدين بن محمد بن ب وري بن طغت كين 
ومددر الأمور معين الدين اذر , فلما كان دوم ١‏ لسبت ساد بن ربيع 
الأول » لم دوشعر أهل دمشو إلا وماك الالان قد ضرب خيمته على 
باب دمشق في الميدان الاخضر ؛ واخدافوا في عددهم . فقال قوم في 
ستة آلاف فارس وعشرين الف راج ل . ونزل !ا لكدود والخيالة على 
الشرف ١!اقدلي‏ في مائة ألف راجل » واحتهد ا سامون في اأحصائهم 
فلم دقدروا ٠‏ وخرج اليهم معين الدين أنر ومجير الدين ادق في مائة 
الف راجل . سوى الفرسان , فقاتلوا في الدوم الأول قتالا شديدا : 
فقتل من المسامين نحو من مائتين منهم !افندلاوي » وسانذكره في 
مدوضعه , وكان ١اقتال‏ يعمل ليلا نهارا وضسايقوا الدلد ٠‏ ونزلوا على 
أبوابه » وكان معين الدين آذر كاتب سيف الدين غازي صاحب 
الوصل قدل نزول الفرنج على دمشق يستصرخ به ويخبره بوشدة 
بأس الفرنج ٠‏ ويةول:أدركنا . فسار سيف الدين في عشرين أاف 
فارس , قتزل بحيرة حمص ٠‏ وبعث الى معين الدين دقول قد 
حضرت بجند عظيم ٠‏ ولم أترك ببلادي من يحمل الاسلاح ؛ إن أنا 
جئت إلدك واقينا أ لفرنج ٠‏ وكانت علينا الهزيمة » ولدست دمشق لي 
ولا لي بها تادب لم يسام منا أحد وأخذت ١افرنج‏ ددشق وغديرها 2 
فإن أحيبت أن أقاتلهم فيسام البلد إلى من أثق به . ون احالف لك 
إن كانت النصرة لنا عليهم أنني لا أدخل الى دمدشق ء وارجمع الى 
بلادي فمطلهة معين الدين أنذر ويعث الى الس.واحلة دقول : هذا ملك 
الشرق نازل على حمص » ولدرس كم به طاقة إن رحلدم وإلا أ سامت 
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دمدشيوق اليه ء وهو دبيدكم , وأنا أعطدكم بانئياس ,2 قأجايوه . 
وحدسذوا للغرباء بالرحيل فأفهموهم ؛ وكان زمان الف واكه فنزل 
الفرنج الوادي فأكلوا منها شيئًا كثيرا فأخلت اجوافهم ومات متهم 
خاق كثيرء ومرض الباقون ٠»‏ ولا ضاق يأهل دمشق الحال اخرجوا 
الصدقات والاموال على قدر أحدوالهم « واجتمع التناس في الملجامع 
الرشال والدساة والعحييان . وذشر وا تصديق عفان + وحقن) 
الرماد على رؤوسهم . ودكوا وتضرعوا » فا ستجاب ا اله لهم ٠‏ فكان 
مع الفرنج سيوس كبير ٠‏ طوول | الحية دقتدون به » فأصبح في الووم 
العاشر من نزولهم على دمشسق ,» هركب حساره » وعلق في عذقفه 
صليبا ء وجعل في يديه صليبين ٠‏ وعلق في عذق حماره صليبا ٠‏ وجمع 
الأقساء بين يديه بالاناجيل والصليان والكتب ء والخيالة والرجالة , 
ولم يتخاف من الفرنجة أحد إلا من يحدفظ الخيام » وقال لهم 
الأسرس . قد وغنتي الستيح اتن افتع الدوم ودشة: وفتخ الم دون 
الأدواب ٠‏ وأسدساموا للموت ٠‏ وغاروا للا سلام . وحماوا حملة رجل 
واهد.- ركان يَوَمًا لمير ق الجاهلية والاسلاع مغله + :وقضصه :واد 
من احذاث دقنو الوسوسن وفدو فق اول القنوم 2 فشر يه فتانان 
راسة ::وقتل حمازة -:وعمل الياقون : فائهوّع الفرت + وقكلوا متهم 
عشرة آلاف . واحرقوا الصالبان والخيالة بالذفط وتيم وهم إلى 
الخيام . وحال بينهم ا الدل . فأصبدوا قد رحلوا , ولم يدق لهم أثر , 
وبعث ![افرنج يطلبون من معين الدين أنر بانياس , فقال انما وعدتكم 
بها إذا رحلتم » وهذا قعل الله ء. ققالوا تحن ذوود الى دمشق وذقيم 
عليها قلا ترحدل حتى نأخنها وكاذوا قد حرقوا ااثنيات والربوة 7 
وقطعوا الاشجار . ودرسوا ظاهر دمدشق . فقرأى معين الدين مسن 
المصملحة دقاء دمشق بياتيا س وكان سدق الدين قد طمع فيهاء 
فأعطاهم بانياس ٠‏ ودقيت في أيديهم حتى فتحها ذور الدين محمود : 
وكان قد وقع في دمشق في آيام ا لحصار طاءعون .... وعاد سيدق 
الدين غازي الى يلاده» .... 


وفيها دوفي القندلا وي ٠‏ واسمه يوسف بن دوتاس بن عرسى آأبو 
الحجاح المغربي الفقيه المالكي , ذكره جدي والحافظ اين عساكر , 
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قال : قدم ااشام . وسدكن يانياس مسدة , واندق ل الى دمدشسق 
فاسدتوطتها ودرس بها دمذهي مااك وحدث بالموطاً وغيره » وقال 
الحافظ علقت عنه أحاديث دسيرة . وكان شيخًا حدسن المفاكهة حلو 
المناظرة شديد التعصب لأهل ١أسنة‏ , كريم الذنؤفس مطرحا التكاف 
قوي | أقلبي صاحب كرامات . 


ذكر مقدله 


لا كان في الدوم ١[سادس‏ من شعبان . ول قتال القرنج ددشق »: 
خرج الفتدلاوي راجلا ومعه أصحابه: فالتقاه معين الدين أنر فقال 
لاشيخ:إن الله قد عذرك ليس لك قوة على القتال , ونحن ذكقيك 
فارجع , فقال قد بعت واشترى فلا والله لا أقيله لا أستقيله » وقرأ : 
( إن الله ا شترى من أمؤمنين أذفسهم ) الآية . ومضى نحو الردوة ٠‏ 
فتلقاه طلب بين الربوة والنيرب فقتلوه فقال اين الحكم الانداسي هذه 
الأييات : 


بشط نهر داريا 

أمورا ما دواتينا 
أتانا مائتا ألف 

عديدا أو يزيدونا 
ورايات وصلبان 

على مسجد خادونا 
فقلنا إذ رايناهم 

وقد جاؤوا يريدونا 
وشيخا فندلا ويا 

فقيها دقصد الديئًا 
ولكن غادروا القب 

دي تحت الارض مدفونا 
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قال الحافظ ابن عساكر : أقام مدة ببيانياس خطيبا » وكان 
شيخا 5بيرا ٠‏ ودرس بدمشق في حاقة المالكية » ولا قثال حملا لى 
الباب الصغدر فدفن به . وقدره من جانب المصلى قريبا من الحائط » 
وعليه بلاطة مذقور فيها شرح حاله . ورآأن بعض أصحايه في المنام في 
داك ١الدئة‏ فقال : ما فعل الله بك . فقال : في جنات عدن (على سرر 
متقابلين ) . [الصافات 44] 


١أسنة‏ الرايعة والارديعون ودمسسدمائة 


فيها ... جمع !أفرنج من ا[ساحل ليقصدوا بلد حلب » فسار أاليهم 
ذور الدين بعساكره ٠‏ وجمع كبير من التركمان , وكتب الى معين 
الدين أذر يستنجده ٠:‏ فيهث إليه الامير بزان في عساكر دمشدق » 
وجاءته عساكر أخيه سيف الدين غازي والجزيرة ٠‏ وخرج الى 
انطاكية . خرج إليه اليرذس » وكانت بينهم وقعة عظيمة 5سرهم 
ذور الدين الك5سرة امشهورة .: وقتل من كذودهم1آلفا وخمس_مائة 
وأسر مثلهم » وقدل ١أيورذدس‏ وحمل رأاسه الى ذورالدين فعاد إلى 
حلب بالغنادم الكثيرة والاسرى فبعث بيعضها إلى أخيه وإلى 
الخلدفة ولرلي دمشق وإلى الملوك .... 


وقيها فتح ذور الدين حصن أفامية . وكان على اهل دمص 
وحماة منه ضرر عظيم . كاذوا يشذون الغارات منه على اليلاد . 


وكان جوسلين ١افرنجي‏ صاحب تل بياشر وأعزاز وعينتاب 

والراوندان ودردساك وكفرسود وليلون وبهوسنا والبارة ومرعش ». 

وكذقر لاثا وحصن منصور وغيرها من ! ا لحخصدون ش مالي ) حلب ( : 

وكان على امسامين منه يلاء عظرم ؛ فجهز اليه ذور ا لدين سلا حداره 

في جوش فظهر عليه جوسلين وأسر ١(سلاحدار‏ : وبءث به هدية الى 

صاحب الروم اين قليج أرسلان ؛ وقال ذفذت اليك سلا حدار 
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صهرك ؛ وسأبعث إليك بعد هذا غيره ٠‏ وكان ذور ا لدين قد صاهر 
أبن قليج أرسلان , ودبلغ ذور الدين قوله فعز عليه فدس جماعة وقال 
من قدر مذكم على جوسلين أ عطيته من الأموال واايلاد مهما آراد , 
فجاءت طادّفة منهم فنزلوا في دلد عينتاب ٠‏ وخضرج ج وسلين ليغير 
عليهم » قا ستدسن امرآة فخلا بها تحت شجرة : وكمن له التركمان 
فأخذوه اسيرا , وكان ذور الدين بدمص قحماوه اليه فأعطى من 
جاء به عشرة آلاف دينار » وكان أسره منأعظ-_واافت_وح في 
الاسلام . لأآنه كان شجاعا مقداما غدارا ٠‏ غدر غير هرة بال مسامين » 
ولا حصل بيد ذور الدين أخذ منه جميع ماذكرناه من القلاع والبلاد 
بعك ذاك وأمن الناس شره . 


وفيها دوقي معين الدين أنر بن عيد ١إله‏ , مماوك اتابك طغت كين : 
والي دمشق . وكان صاحب أمرها نيابة » عن أولاد طغدكين : وكان 
صالحا عادلا محدسنا كافا عن الظام ٠‏ متجذيا المادّم : محبا العلماء 
والفقراء . أوةف أوقافا كثيرة على أدواب الير ٠‏ وبسذل مجه وده في 
حفظ بيت سيده طفدكين . فاما مات في ثلاث عشري ربيع الآخدر ,2 
شرع أمار مجير الدين ١ب-ق‏ في الانحط لال ,2 وآل امسر ه إلى 
الاض محلال .... ش 


أأسنة الخامسة والاريعون ودمسمائة 


فيها ... وقع الصلح بين ذور الدين ومجير الدين صاحب دمدشق .2 
وقد ذكرنا أن نور ا لدين تأخر عن دمشق ؛ فلما سكنت الامطار ؛ عاد 
فنزل عليها وضادقها . ذم إنه أشفق من س فك دماء امس لمين » 
فرا ساوه ٠‏ وخرج إليه مجير الدين ادق والرئدوس ابن الصوفي » وبذلا 
له الطاعة , وان يخطب له على مددبر دمشة يعد الذلرفة ٠‏ ويدذةقش 
اسمه على الدينار والدراهم . قرضي وخلع على مجير الدين خلعة 
ااسلطنة والطوق وااسوارين ٠‏ وعلى الرئوس خلعة ١لوزارة ٠‏ وطيب 
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قأوبهما 0 وخرج 0 ورحل الى دلب والقأوب معه ذا غمر العالم من 
خيره ٠‏ وكان ذلك في المحرم من هذه ١اسنة‏ . 


ووصل املك مسعود قاصدا أنطاكية . ونزل على تسل يبسسا شر 
وضادقها في المجرم أيضا .... 


...وقيها أسر ابن جوسلين 0 وحمل الى قلعة دلب 4 وسار ذور 
الدين ففتح قلعة أعزاز 7 ورحدل الماك م سعدود من ذل باشر بعد أن 
اشرفت على الاخذ ... 


وقفيهأ ملكت ١افرنج‏ عسقلان , لانهم ضايةوها وقثل مسن 
الفردقين خاق كثير » وعجز من فيها . فطلبوا الامان . فأمذوهم. 
وكان بها الذخائر والعدد والغلال ما لا يحصى ٠‏ وقيل إن اهلها كاذوا 
في ضاذقة يرتقبون كل يوم الا سطول والنجدة من مصر , فبيناهم في 
آخر ذفس ٠‏ وإذا بمركب صغير قد أقيل مسن مصر . فا ستيشروا , 
وإذا فيه رجل ومعه كتاب من مصر الى الوالي وقول ساعة وقوفك 
على هذا الكتاب , تذفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب غلاظا 
تجعلها شبابات . فقال للرسول : نعم الى غداة عد , ثم خرج في 
اللول الى الفرنج . وأخذ أمانا لأهل | لدلد قلما طلع الفجر فتح 
الادواب . ودخل ١لفرنج‏ ١إبلد ٠‏ فأحضر ١أقاصد‏ بالكتاب . وقسال : 
هذا هو الفواي:.: 


قيها ... في المحرم عاد دور الدين الى حصار دمشق . فجاء فنزل 

عدون !1افاسريا وامتد عسكره الى ما بين عذراء والقصير : وأرسل 

الى مجير أالدين دقول قد كنت ! تفقت معدم . وحافت كم . والان قد 

صح أذكم ظاهرتم الفرنج ٠‏ فإن أعطيدموتي عساكركم لأجاهد في 

سسبيل الله » رجهت عذكم » فلم يردوا عليه جوايا » فرحل ذور 
2 
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الدين 2 فجاء فنزل مشهد القددم » وأحاطت عشاكرة يب الدلد , 
وضادقه , ولم يزحدف خوفا من سفك دماء اماسالمين . وت واترت 
الاخبار دمجيء الفرنج لنصرة مجير الدين ؛ قصضاقت صدور !لولمساء 
والزهاد من هذه الحالة , وأم تزل المنا وشات تعمل في كل دوم الى 
ثالث وعشرين صفر ٠‏ فرحل الى داريا مستعدا لاقاء الفرنج ٠‏ وكان 
عشسكره بزداد كل دوم قوة . وعسدكر دمدشق يضعدف ٠‏ ومع هذا فما 
كان يأذن لاحد في قتال ا سامين » وما خرج عسكر دمشق إلا وعادوا 
مذؤاولين عكسورين : وقرب الأفرنج من داريا ٠‏ فأشار على ذور ١‏ لدين 
خواصه بالرحيل ؛ وقالوا : ندقى بين !لقفرنج وبين عسكر دمشق ء 
فارتفع الى الزبيداني ٠‏ ووصل الففرنج الى داريا في جمع قليل . 
وخرج مجير الدين واوَيد إليهم . واجتمعوا بملكهم قما صادفا 
عندهم من العدة ماأكانا يظناه » فاتفقوا على نزول!!فرنج على 
بمرى فإنها عصت على مجير الدين ؛. ورحلوا الى رأس الاء , 
وأرسل ذور الدين آريعة الاف فارس إلى ح وران ٠»‏ وبلغ ذور ا لدين 
فعاد الى دمشق ١‏ وقيل نزل بعين الجر من البقاع ٠‏ وضاوق ١افسرنج‏ 
بصرى ٠»‏ فلم يظفروا منها بطائل . فعادوا الى يلادهم , وبوثوا 
يطابون من مجير الدين ما قرر لهم من المال عن 3ت رحيلهم ذور الدين 
عن دمشق ؛ وقالوا لولانا ما رحدل . 


وعرضبي ذور الدين عسكره بالدبقاع . وكان من عين الجسر الى 
الدلهمية , فكاذوا ثلاكين لها من عسكره والتركمان . وغيرهم , 
فعاد الى دمشق ٠‏ وقد أطمعته ذقسه فيها . فتزل ارض 5وكبا مدن 
غربي داريا في ربيع الاول ٠‏ ثم رحدل فنزل دسر الخشب ؛ ثم رحدل 
الى مسجد القدم 0 فذودي في دمدشق بالعسكر والاحداث بالخروج الى 
قتاله , فلم يخرج إلا ١‏ ةليل لما وقر في ذفوسهم صن اس تتجاد مجدر 
الدين واين الصوقي باافرنج . 


وبيذما ذور الدين على دمشق وصله كتاب من الامير سان 

المندجي أنه ا فتتح مدينة دل با شر 2 بالامان في رييع الاول » فضر بست 

البوفات والطيول في. وسكر دور الدين بالبشائر ٠‏ واقسام ذور الدين 
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على دمشق من غير قتال ولا زحدف : خوفا على الس لمين . وقال 
لاحاجة لي إلى إراقة دمائهم بأيدي بعضهم يعضا , وإثما أرفههم 
لييذاوا ذفوسهم في قتال !51فار . دم ترددت الرسادّل بينه وبين مجير 
الدين واين الصوفي على يد يرهان الدين علي اليلخي ٠‏ وأ سد الدين 
شيركوه » وأخيه أدوب نجم الدين » وتقارب الامر الى تجديد يمان 
وعهود وشروط ا شترطها عليهم ٠‏ ورحدل عنهم في العماشر مدن ربيع 
الآخر . وسار بعض عسكر ذور الدين نحو بصرى لآن واليها عصى 
على المسامين . وبعث فاعتضد باافرنج ٠‏ ف ستدعى دور ا لدين مسن 
ددكو المتاجدو وآلة الممحان : وتفدك ذون القيى اله فشلعة من 
عسشدكرة . 


وجاء ذور الدين الذير يأن عسدكر اأرقة أغار على قلعة مدعسسار ء 
فخرج الامير عز الدين علي بن مالك في أصحابه إليهم . وقد اغاروا 
على أطراف أعماله ليخلص ما ! ستاقوا . فالدقى ١افروقان‏ وأصابه 
سهم من كمين ظهر عليه فقدله » فرجعوا بيهالى قلعة جعب-ر .2 
واحداسوا ولده مالك ين علي قْ منصبه واستدقام أمدره ٠‏ وفي رجحب 
دوجه مجير الدين في جماعة من عسكره وخ واصه الى حلب بقصد 
خدمة ذور الدين وطاعته . فالتقاه وأكرمه . وخلع عليه وبالغ في 
اأفعل الجميل في حقه ٠‏ وقرر معه دقريرات ! قترحها عليه ء شام عاد 
عنه الى دمشق مسرورا فدخلها في آخر شعبان . 


وفيها قصدت !افرنج بقاع بعلبك على غرة من أهلها . وتهدبوا ما 
فيها من الموا شي . وسدبوا الذساء واسروا الرجال , وام دبقوا على 
أحد . وكان ديعلدك عطاء الخادم فبعث الرجالة في إثرهم » واجتمع 
اليهم من الدقاع خلق عظيم واتبعوهم فلدةوهم . وقد أرسل الله 
عليهم من الثلوج المتداركة ما أبطأهم عن الوص ول الى بلادهم . 
فقتاوا منهم مقدّلة عظيمة . وخلصوا الاسارى والموا شي . ومن سلم 
من اإاذلج . 
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ألسنة السايعة والاربءون وخمسمائة 


فيها ... وف المحرم فتح ذور الدين محم ود رحية اإتطرطوسن 
عذوة : فطادوا اللامان على الذفمسدوس فامنهم ٠‏ وماك عدة مسن 
الحصون ؛ منها المرقب . وكان على الا سلام منه ضرر عظيم ... 


السنة ااثامنة والاريءون وخمسمائة 


يستصر حون يه , والى مجير الدين ادق صاحب دم شق ٠‏ فكت وجه 
مجير الدين أب وق الى ذور الدين وعند ذور ا لدين تركمان كثير , 
فادفقوا على النزول على بأنيا بس رش غلوا قوب الفرنج بالنئناس 
النازلين على عسقلان . فساروا إليها يوم السبت تاسع وعشرين 
صقر ». ولوس قيها من اافرنج مسن يحميها : قف وقعالتذاف بين 
ال مسامين 0 فعاد مجير ١‏ أديين الى دمشاق وذور الدين الى حفص .... 


السمنة التا سعة والاريءون وخمسمائة 


وفيها ملك ذور الدين مدمود دمشة وسسددية ما ظهر من مجير الدين 
من الظلم ومصادرة أهلها وسفك دمائهم . وأخذ أموالهم . وقبضه 
على جماعة من الاعيان . واستدعى سيف الدولة ابن الصوفي الذي 
ولاه رئاسة دمشق لما أخرج اخاه وجيه الدولة منها فقتله في ا لقلعة , 
ونهب داره واحرق دور بني الصوفي ٠‏ ونهب أم والهم ؛ وتكاثرت 
مكاتباته الى ١افرنج‏ يستتنجدهم ويطمعهم في البلاد » وكان مراد ذور 
الدين من أخذ دمشق آنه كان في عزمه خلاص القدس منالفرنج »: 
وبلاد السادل ؛ وكانت دمشق في طردقه ٠.‏ وطمسع الفدرنج في مجير 
الدين ٠‏ وكان قد أعطاهم بانياس . فكاذوا يشذون الفارات الى ماب 
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دمدشق فيقتلون ويأ سرون ٠‏ وكان مجير الدين قد جعل لاافرنج كل سنة 
قطيعة يأخذها منهم . وأذل الاسلام وأهله في آيامه وساءت سسيرته 
ودر فساده » ذكانت الامراء والاعيان بدمشق أاصسحاب ذور الدين 
يقواون : الغياث » وقالوا : إن شثت حصرناه في القلعة . فرأبى ذور 
الدين آخذ مجير الدين باالطف » وقالإن أخزته يالقوة | ستفات 
باأفرئج وأعطاهم اابلاد . فيكون وهنا عظيما على الا سلام . 


وكان من أشد الامور على !إفرنج أن يأخذ ذور الدين دمدشق : 
لانه كان احرق قلا عهم وخرب بلادههم ء وكان لوس له دمشق ء فكيرف 
وقد سنارت اله «قاقة دتهرى مها + فعمل] ل خالا لاقة مجين ا لزن : 
ومكاتبته وبعث اليه بهدايا » فأنس يه » وصار يكاتبه وستشيره , 
فكان ذور الدين دكتب إليه بأن فلانا يكاتبني وفلانا دكاتبني . فتارة 
وقبض مجير الدين عليهم » وقارة يذفيهم . فخلت دمدشق مسسن 
الامراء » ولمددبق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادمالسامي » وكان 
اهن يليك .قد ود إلده مكدر النين مدر دولفة ‏ وكان انا + 
ذكتب ذور ألدين الى مجير الدين دةول : قد ذفر علرك عطاء دن حفاظ 
ولوب الرعية فاقبيض عليه , وعلم ذور الدين آنه لايتم له آمر لي دمدشق 
ضع وجود عطاء . فقبضه مجدر الدين . وأامر بقتله » فقال له عطساءه 

تقتلني فإن الحيلة قد تمت عليك » وذهب ملكك ؛ وساترى ٠‏ فلم 
يلدفت إليه وقدله » فحينئذ قذوي طمع ذور الدين في دمدشق ٠‏ وأرسل 
الى احداثها وأعيانها , فأجابوه فسار إليها . ونزل عليها . وكتدب 
مجير الدين الى الفرئج يوستنجد بهم » وبذل لهام يعلبك وام والا 
كقيرة : :ولغ ذوز الدين , فارسل الى الاأخداث: » ففتهووا له الياب 
الشرقي ٠‏ فدخلها عاشر صفر وقيل سلخ ذبي الحجة . 


وحصر مجير الدين في ١1قلعة‏ وملغ ذلك الفرنج فتوقفوا » وقال أدو 
يعلى بن ! لقلاذسي : ووصل ! سد أالدين شيركوه الى غوطة دمدشق في 
الف فارس . فنزل على الذقب في المرج على أنه رسول من ذور ! لدين 
فلم يخرج إليه أحد من دمشق , وذلك في ١اثاني‏ من المحرم فلما كان 
دوم الاحد ثالث صفر وصل ذور الدين بعسكره وخيم يعيون الغار 
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شيئا ثم رحل من الغد فنزل بيت الابار(0) وزج ف على اليلد مسن 
شرقيه وزحف اليه من عسكر دمشق واحدا ثه الذاق | اكثير ووقسم 
الطراد بينهم أياما ,. فاما كان دوم الاحد عاشر صدفر زح ف ذور 
الدين وظهر إليه الءسكر من دمشق على العادة ٠‏ ووقع الطراد بينهم 
قدقعهم ذور الدين الى باب كيسان وام يدق على السور احد اسوء 
تدبير مجدر الدين , وجاء واحد من رجالة ذور الدين الى السور 
وعليه امرأة يهودية فدلت له حيلا فتساق فيه وتبعه الرجالة وأصعدوا 
عاما . قصاح أصحاب ذور الدين : ذور الدين يامنصلور وامتنع 
الاجناد والرعية من ااقتال ما هم عليه من بغض مجير ١‏ لدين وظلمه , 
وعسدفه الرعية . ومحبتهم لذور ا لدين لعدله وخيره وبادر بعض قطاع 
الخشب بقأس الى الباب فكسر اغلاقه وفتحه . ودخل العءس كر قلم 
دقف بين أيديهم أحد » ودخل ذور الدين وءعسكره ٠‏ ودخسل مجير 
الدين إلى القلعة ومعه خواصه واغاق بابها . فأرسل إليه ذور الدين 
يأمان أفل الولد على نقوسهم ودورهم وأموالهم « ودقرر الامر بيئة 
وبين مجير الدين على حمحصن ؛ وكتب له مذشور بذلك ٠‏ وخرج إليها 
بأمواله وأشيائه . وأدسن ذور الدين إلى الناس واطاق ا كوس 
والضدمانات ودور البطيخ وسوق الخيل وما وؤخذ من الانهار وغير 
ذلك . وكان مجاهد الدين بزان محدوسا في القلعة . ووصل الرئيوس 
مؤيد الدين بن الص وف إلى داره غير متعرضص لشيء من الولايات 
وكان ف نيته فساد فسر الناس بموته . 


قصل 


وفيها قل الظافر صاحب مصر . واقام مجير الدين بحمص 
وكاتب أحداث دمشق في إثارة الفتنة » وبلغ ذور الدين فأعطاه بالس 
ليبعده من دمشق » فام يرضى بها ٠‏ ورجع إلى بغداد فبنى دارا مقابل 
النظاهمية . وأقام بها حتى مات وسنذكره . 


وفيها وصصلت مراكب القرتج الى تنوس فقتلوا وأ سروا وتهبوا 
وعادوا 5 
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أ اسية | لخمسدون وخمسماثة 


وفيها . 


|إاسنة الحادية و لخمسدون وخمسمائة 


وفيها كانت زلازل عظدمة بااشام وحلب وحماة وشيزر وأفامية 
وكاف سر طساب واملعرة وحدمص : وأنط., أكية 
وطراباس ؛: وددشق ٠»‏ وجميع العواصم » وهلك خلق عظيم » حتى 
روي ان معلما كان بحماة في كتداب ٠,‏ فقام من |اكتاب دقضي 
حاجته , ثم عاد وقد وقفسع الاككتلب على الصسييان فمساتوا 
بسر هم ٠‏ وأعجب من هذا أنه لم يأت أحد دسأل عن صدبي كان له في 
المكتب ووقعت أدراج القلاع وغيرها 2 وهاك جميع من في شيزر الا 
امرأة واحدة وخادم وساخت قلعة افقامية .2 واذدشق تل جدرون 
نصفين وظهر فيه يدوت وعمائر وذوا ووس + واذشق في اللاذقية 
موضع وظهر فيه صانم قائدّم في الماء ٠‏ وخربت صميدا وبيروت 
وطراباس وعكا وصور وجميع قلاع الفرئج . 


وفيها ملك ذور الدين محدود حصن شديزر وزال عنتها ماك بني 
مذقذ اإكنانيين . 
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أاستة |اأثاانة و لخمسون ود مسدماية 
وفيها نازل ذور الدين قلعة حارم وأقام بها أياما فلم يق در 
عليها ٠‏ فرحل عنها . دم جاء بعد ذلك فحصرها وقتحها وسنذكره . 
ول سلخ صل_ فر نزلت ١افس‏ رتج على داريا فلأحرةوها 


ونهدوها . وكاذوا قد جاؤوا بغتة ٠‏ وخرج !ليهم أحسداث دمدشق 


أ [سنة الرايعة و لخم سون وخم سدمائة 


وفنيها حدشد ماك ااروم وجمع ووصل الى اأشام ٠‏ وجصع ذور 
النين عليه العوساكر 0 وقلت ميرتهم فعسادوا راجعين وغذمهسم 
ا مسامون ؛ 


وفيها نزل ذور الدين محمود على حران وأخذها من أخيه أمير 


مرضضن وقم الا ياس مذة 4 وكاتب أخوه أمير ميران ! لجتد « وطمع في 


ا لسنة الخامسة و لخمسون 
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السنة أ(إسنيادسية والخمسون وخمسدمائة 


وفيها في ربيع الأول ذقل المقدفي الى الرصافة ليلة الأريعاء : 
واتزل تادوته في الزبزب ومعه جميع ارباب الدولة . 
وفيها قدَل طلا شع من رزدك دمصر . 


قصل 


وقيها دوق الصالح طلا شع سن رزدك , أدبو الغارات 8 وزير الديار 
الماصرية « أقَام وزدرا دوع ستين على أحدسن !لوجوه 2 ودوسط 
العدل والاحسان ؛ فلما كان العاشر من رجب وثب عليه بساطني بين 
القصرين »2 فضريه بسكين في رأسه.. ثمني ترةوته ٠‏ فحم ل الى 
داره ٠‏ وقتل الباطني ومات طلائع من الفد . قحزن الناس 
عليه 7 ودكوا وأقدرمت المادم بين ا اقصرين واالش د وارع ومجيعر ,؛ أنه 
كان دوادا مدسنا مش فقا على الرعية دينا صالجا كاسمة , ذثير 
الصدقات 0 حسن الآثار بنى جامها على باب زويلة وآخر بالقرافة 
في سئة أريعين وحم سدمائة «٠‏ وبسى ترية الى جاذيه وهو مدقون يها , 
وعمر المساجد وكان مفتقد أرباب البيوتث وكان فاضلا شاعرا وله 
ددوان مليح ٠.‏ ورذوه ااإشعراء وقام بعده ولده رزدك بن طلائع بسأمر 
وكم سدمائة 0 وقدل في دهليز ١‏ اقصر ف سئة ست وكدهمد سين وخمسمائة 


أ [مرسيتنة السايعة و لخدسون وخمسماثة 7 2501 


وقبها حاصر ذور الدين محمود بن زذكي حصن حارم : واجتميسع 
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حلب 2 وكان معه مؤيد الدين ا سامة ين مرشد بن مذقذ الذي أخرجه 
عمه من شيزر ونزل بدار الى جانيها مسجد » وكان قد نزل يها عام 
أول ودج دم عاد الي المنزل بعد عوده من الغزاة فكتب على حادئط 


المسجد : 


إك الدمد يادولاي كم اك منة 
علي وفضل لايحيط به شكري 

نزلت بهذا المقام ان كنت قافلا 

من الغزو موفور النصيب من الأجر 
ومنه رحلت العيس في عامي الذي 

مضى ندو بيت الله والركن والحجر 
فأنيت مفروضي وأسقطت ذقل ما 

تحملت من وزر أاشياب على ظهري ( 7 ) 


وفيها توفيت زمرد خاتون بنت جا ولي أخت ١‏ ماك دقاق بن تاج 
الدولة تدش بن آلب أرسلان . وأم شمس 13 لوك !ا سما عدرل َ وشهاب 
الدين محمود ابني بوري بن طغتكين . 


قرأت القران على أبي محمد يب سن طاووسن 4 وآأبي بكر 
القرطبي ٠‏ وسدمعت الحديث مسن نصر ين أبرا هيم ا مقس دسي 
وغيره ٠‏ وكانت مدبة الءاماء وأهل الخير حدفية المذهب ٠‏ وهي التي 
بنت مسجد خاتون على ا أشر ف بأرض صنعاء من ددشق »2 وأوقفت 
عليه الاوقاف الكثيرة : ولدست خاتون التي بنت خانقاه الصوفية 
على ١‏ اشر ف ١|‏ !اقبلي من القدلة ؛: داك بنت معين الدين أنر زوجة ذور 
الدين مدمود بن زذكي ٠‏ وتزوجها صلاح الدين » وسنذكرها بعد 
الثمانين وخمسمائة . ودفنت بجبل قاسوون ٠‏ وهسي الثني بنت 
مدرسة خاتون يددشق . 


وأما صاحبة هذه الترجمة فهي التي ساعدت على قت ل اينها 
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أبية ومصادراث الئاس وم واطأة الف رتج على بسلاد 
المسامين , قأراحت منه العباد 2 وطهرت منه البلاد . 


وقال الحافظ ابن عساكر : دبرت عليه حتى قتل بحضرتها ,: 
وآقامت آخاه محمودا مكأئه ؛ وقد ذكرنا ذلك » وتزوجها أتادك زذكي 
طمعا في دمشق فلم يظفر بطائّل ٠‏ ونقلها الى حلب ٠‏ وما قتل أتابك 
على قلعة جعدر عادت الى دمشق فآقامت مدة + دم حجت على طردق 
العراق ودخلت بغداد وعادت الى الحج فجاورت بها سنة حتسى 
دوفيت ٠‏ ودفنت بالدقيم » وكان قد قل مابيدها فبلغني أنها كانت 
بالنينة تقوول القمح والشتعير وققك وت ارما . وكات كقيرة 
البروالصدقات والصوم رحمها الله تعالى . 


وفيها أقام ذور الدين بحمص أياما , ثم نزل يلاد ١ف‏ رنج فنزل 
بالدقيعة تحت حصن الأ كراد عازما على حصار طدرادأس » ومعه 
خاق عظيم وضردبوا خيامهم ٠‏ ولم يكن المسامين يزك ولاطليعة ظنا 
من ذور الدين أنهم لادقدمون عليه » فبيذما الناس وسط التهار ام 
يرعهم الا ظهس_ور الص_لبان مسسن وراء الجب ل الذي عليه 
الحصن , فااسهيد من ركب فرسه ونجا . وخرج ذور الدين من 
خدمته وعليه قباء فركب ذور الدين فرس الذوبة وفي رجله شبحة 
قطعها كردي فنجا نور الدين » وقتل الف_رنج واسروا خاقسا 
عظيما , واسدواوا على العسكر بما فيه ء وكان من قلة الحزم حيث 
غفلوا عن العدو , ولم وستظهروا باليزك والطلائئع » وجاء ذور ا لدين 
الى حمص فلم يدخلها ٠‏ واجتمع اليه من نجا من المعركة . وأرسل 
الى حلب ودمدشق ؛ وأحضر الخيام والسلاح والخيل وقفرقها في 
الناس . ومن قدّل أدقى اقطاعه على ولده . والا فأهله وكان من عزم 
الفرنج قصد حمص » فالما بلفهم نزول ذور الدين على البحيرة 
قالوا : مافعل هذا الا عن قوة فتوقفوا وفرق في يوم واحد مائتى الف 
ديثئار » وجاء رجل وادعى أنه ذهسب له شيء 5ثير وكان الأمسر 
بخلا فه ٠‏ فكتب الذواب الى ذور الدين أنه مبطل في دعواه » فكتب 
اليهم لاتكدروا عطاءنا قفاني أرجو من !اله الاجر على ١‏ لقليل 
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والكثير » وكتب اليه الذواب ان الادارات والوقوف كثيرة في البلاد 
على الفقراء والفقهاء والصوفية . ولو حملناها الرك في هذا الوقت 
لاا ستعنت بها وتعيد العءوض ٠‏ فغضب وكتب اليهم : ( إن الله لايغير 
مادقوم حتى يغيروا مابأذةسهم )( 8 ) وضل أرجو النصر الا 
بهؤلاء » وهل تنصر ون الا يضعقائٌكم . فكتب الذواب اليه فاذا لم 
تغير عليهم شينًا 2 وقد وقعت في هذه الورطة العظيمة ,» فلواأامرتنا 
قترضنا من رياب الأموال ماذنستعين به على جهاد ١‏ اهدو فقد ذفدت 
الخزائن .2 ويطمع العدو في الاسلام فبات مفكرا وقال في دؤسه 
ذنقترض ذم ندفع العوض ثم قال ماأافعل . وبات قاقا الى وقدت 
اأسدر قنام قراى إذنسانا يذشد : 
!حدسذوا مادام أمركم 
نافذا في البدو والحضر 
واعتموا اناغ ازولتكم 
اذكم منها على خطر 


فقام مرعوبا مستغفرا مما خطر له وعلم ان هذا تذبيه مسن الله 
تعالى 0 وكتب اليهم لاحاجة لي في أم وال النا س وعاد الفرئجالى 


١‏ [(سنة التاسيعة والخمسون وخمسمائة 


وفيها حارب أمير ميران أخاه ذور الدين فكسره ذور الدين 
وسنذكره في ترجمة أمير ميران في السنة الآتية . 


ان ذور الدين لما اصايه بالدقيعة ما اصابه بءث الى ماوك الاطراف : 

بالحصين ٠‏ وتعجم السين البدي متتاردين : وره مع يطلت 

التحدة “« فأخيره نجم الدين بأنه جمع الوساكر مجدأ وعلى مقس دمته 
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أصحايه : على أي نشي ء قد عزمت ؟9 قال 5 على ١اقعود‏ فان ذور 
الدين قد آثر فيه الصوم والصلاة فهو داقي ذفسه والناس معه في 
المهالك , ذوافقوه 


فلما كان من الغد نادى في © سد ره بالمسير الى الفدزاة فقيل له في 
ذاك فقال : ان نور الدين قد كاتب زهاد يلادي المذقطعين عن الدنيا 
وذكر لهم ماجري على ا لاسامين مناافرنج 2 وطلب منهم الدعاء 
وسألهم أن يحدوا المسلمين على الجهاد ؛ وقد ققد كل واحد مصه 
جماعة يقرؤون كتب ذور أ لدين وديبكون ويدءعون له وعلي » فسان 
تأخرت خرج أهل بلادي عن طداعتي ٠‏ ثم سافر بذقيسه ه؛ ولما 
اجتمعت الوساكر على حلب سر ذور الدين بقدومها . وسار على 
حارم فنازلها : فبلغ الفرنج فحدشدوا وجاؤوا في ثلاثين أافا وفيهم 
اليرذدس صاحب أنطاكية : والقومصمن صساحب طرا لأس و ين 
: جوسلين والدوك . وهو رئدس !القوم ٠‏ وكان فيهم من الرجالة مالا 
يحصى ٠‏ ولا تراءى الجمعان صعد ذور الدين على تل عال فشاهد من 
اأفرتج ماأذهله وهاله » فنزل وانفرد عن العساكر » وتزل عن فرسه 
وصلى ركعتين ومرغ وجهه على التراب وبكى ٠‏ وال : ياسيدي 
هذا الجيش جدرشك ؛. والدين ديذك ٠‏ ومن محمود.يفق الناس ؛ !١افعل‏ 
مايلوق بك . 1 


وحملت الفرنج على الميمنة وفيها عسكر حلب فاندقعوا بين 
أيديهم لدبعدوا عن الراجل ٠‏ وتبعهم الفرنج » فعطف ذور الدين على 
الرجالة فحصدهم بالسوف . ورجعت الفرتج فلم يروا الا الرجالة 
على الأرض فانخلعت قلوبهم » وأحاط بهم المسامون قزاوا 
وخضعوا ٠‏ وعمل فيهم | !سرف فام يدق منهسم الا مدن نجسا به 
فرسه 2 واسر ذور الدين ابن جوسلين من ماوكهم وسنتة آلاف مسن 
أكابرهم « وغدذم ماكان معهم من الأموال والخدل والسلاح والخيام 
وغير ذاك ٠‏ وفتح حصن حارم في حادي عشرين رمضان دوم 
الجمعة وعاد الى حلب بالا سارى والغنائم وامتلات حلب منهم 
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فبيع الأاسير بدينار وفرقهم ذور الدين على العساكر واعطى آخاه 
وصاحب الحصن الأموال اا لعظيمة والتحدف الكثيرة » وعادوا الى 
بلادهم . دم فاداهم ذور الدين وكان قد ا ستفتى ١!‏ افقهاء فأخدافوا 
فقال قوم : دقتل الجميع » وقال آخرون : دفادى بهم ٠‏ فمال ذور 
الدين الى اافدية » فأخذ منهم ستمائة ألف دينار معجيلا وخيلا 
وسلاحا وغير ذلك » فكان ذور الدين يداق يالله أن جميع مابناه من 
المدارس والريط والمارستانات وغيرها من هذه المقاداة , وجميع 
ماوةفه منها , ولدرس فيها من بيت المال درهم واحد . 


قصل 


32 فيها فتح ذور الدين يانيأ بس عدوة وكان مكسة أخضوه تنصرة 
الدين لو كشفت عما اعد (ك من الأجر لتمنيت ذهاب الأخرى : وكان 
ولد معين الدين الذي سدلم آ دوه بانيا بس لافرنج قائما على رآأس ذور 
الدين . فقال له ذور الدين : الناس بهذا الفتم فرحة واحدة » ولك 
فرحتان , قال : يامولانا وام ؟ قال : لأن الدوم بردت جلدة 1 بيك من 
ثان جهدم . 

وفيها فوخي ذور الدين شحذكية دمشق الى صلاح الدين دوس ف 
أبن انون على ماقيل قاظهر السياسة ودقنتت الأهدون فقخال 
عرقلة (19): 

رويدكم بالصوص الشام 
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وإياكم من سمي الذبي 

دوسدف رب الحجى والجمال 
ققطع أيدي الذساء 

وهذا دقطع أيدي الرجال 


فَضدق 


وقيها دوفي امير ميران بن زذكي أخو ذور الدين محم ود أصابه 
سنهم على بانياس في عينه 2 وقد ذكرنا أن ذور الدين لما مرض كاتب 
أمرر ميران الأمراء . فاما دبرا ذور الدين سار إليه وأخذ جح ران منه 
قطرية فمشئ الى ماعب اروم : جرش الجودوشن:ق تسادة 5سسع 
وخمسين وخمسمائه ؛ وانضم اليه خاق كثير وكان دور الدين نازلا 
على راس الماء فالتقوا فكسر ذور الدين وقتل ا خسو مجد الدين بن 
الداية ونهب عسكر ذور أادين . ورجع أمير ميران الى صاحب 
حصن كيفا مستجيرا به ٠‏ فيقال إنه مات عنده , ودقال أنه شفع فيه 
ذور الدين قفقدل شفاعتة . ومات يدمشق . 


السنة الحادية و١[سدون‏ وخمسمائة 
وفيها فتّح ذور الدين العردمة وصافيتا وه-_دم قلعتساهما 


وسدورهماً 7 وهمضى اليه غازي سن حدسان صاحب مذب اج 0 وأعطاه 
الرقة 


السنة الثانية وااستون وخمسمائة 
اه وفيها عاد !ا سد الدين شيرك؟ وه الى مضصر ٠‏ وهيالمرة 


ا أثانية ٠‏ وسدبية أن العاضد كتب الى ذور الدين مدم ود دسب تنتجدهة 
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على شاور » وأنه قد ا شتد الامر وظام وسدفك الدماء . وماكان في 
قلب ذور الدين مسن شاور لآنه غدر يأ سد الدين واس_تنجد 
اأفرنج 7 فسار أ سد الدين من دمشق منتصف ربيع الأول ومعهابسن 
أخيه صلاح الدين ؛ فنزل الجيزة غريبي مصر على البحر » وكان 
شاور قد أعطى ١افرنج‏ الأموال وأقطههم الاقطاعات 0 وأتزلهم دور 
القاهرة ٠‏ وبتى لهم أسواقا وكان يدتقدمهم الماك مرى وابسن 
بيرزان ٠‏ قأقام أ سد الدين على الجيزة شهرين ٠‏ ثم عدى الى ير 
مصر واإقاهرة في خامس عشرين حجمادى الآخرة . 


ذكر وقعة البابين 


وما عدى أسد الدين صعد الى ١ابابين‏ .2 وخرج شاور والفرنج 
ورتب المعساكر . قجعل اافرنج في المدمنة مع أبن بيرران ٠‏ وعسكره 
في المدسرة . وأقام الماك هري في ١اقلب‏ في شب وكة!أف_رنج 
والخيالة . ورتب أسد الدين عساكره قجعل صلاح الدين في 
الممنة . والا كراد في المدسرة . وأسد الدين في القلب . فحما الماك 
هري على ١اقلب‏ فتعتعه , وكانت أدقال امسامين خافهم 2» فاشتغل 
الفرئج بالنهب 2 وحمل صلاح الدين على شاور فسك5سره .2 وفرق 
جمعة . وعاد أسد الدين الى صلاح الدين 2. فدملا على ١افرتج‏ 
فانهزدوا فقدلوا منهدم الوف ا ٠‏ وأسروا سسسائة وس -_بعين 
فارسا . وطلدبوا القاهرة , فلو ساق آس دالدين خافه م ذاك 
القاهرة . وانذما حول الى الا سكندرية فتأقاه أهلها طائدّعين » وولى 
عليها أبن أخيه صلاح الدين 2 فأقامبها وسار أ سذدانإنين إلى 
الصهعيد . وا سدولى عليه , وأقام يجمع أمواله ويجبي خراجةه , 


وخرج شساور وا اف -رتنج مسن القلاهرة فحصروا 

الاسدكتندرية , فأقاموا عليها أآريعة أشهر. وآهلهادقاتلون مصاع 

صلاح الدين ودقوونه بامال . وملغ أسد الدين فجمسع عرب 

اليلاد . وسار الى الاسدكندرية ينجد صلاح الئدين . وعاد شاورالى 
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القاهرة 2 وراسل أسد الدين وأعطاه اقطاعا بمصر وعجل له مالا 
فعاد الى الشام , وصلاح الدين يتبعه . واعتذر الى ذور الدين بكثرة 
الفرنج والمال ورأى صلاح الدين مافعله أهل الاسكندرية ٠‏ فلما ملك 
أحدسن اليهم وستذكره . 


ثم أن اافرنج طابوا من شاور أن دكون لهم شحنة بالقاهرة 
وتكون أدوابها بأيدي فرسانهم . ويحمل اليهم في كل سنة مائة آلف 
دينار » ومن سكن منهم القاهرة يدقى على حاله , ويفود بعض 
ملوكهم الى الساحل ء وكان ذور الدين ينظدر مسن س تر 
رقوق ٠‏ ويخاف على مصر غلية الفرنج عليها سار يءساكره الى 
ااساحل وفتح المنطيرة ٠‏ وقلاعا كثيرة . فخاف من كان بمصر من 
الفرنج » فعادوا الى االساحل في سسنة أريسع وس تين 
وخمسماية 2 وستذكره ١‏ 


أ لأستة أانااثة وا أسدتون وم سدمائة 


اانة الرائفة واأشةوة وكمسشنائة 


وفي اللحرم ملك ذور الدين محمود قلعة جعير » خرح صاحبها ابن 
مالك العقيلي فأخذه بذو كلاب ونهبوا به الى ذور الدين ٠‏ فأدسن 
اليه واكرمه وقال أنت عاجز عن حفظها فاختر ماسميت من البلاد 
والا قطاعات فامتذع . فأرسسل اليها ذور الدين فخر الدين مسوود ين 
علي الزعقراتي ومجد الدين ابسن الداية فحصراها , فلم يقدرا 
عليها ٠‏ ثم ان صاحبها طلب من ذور الدين سر وج واعمالها ومالا 
فأ عطاد ودتسآامها ٠‏ وهذه القلعة مازالت في يد بني مالك مسن أيام 
الأسلطان ماك شاه الى هذه ١أسنة‏ , وملغ ذور الدين أنهم كان لهم 
رجال دقطوون الطروق . 
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وفي صفر خرج |افرتج من عسقلان والساحل طالابين الديار 
المصرية . فنزلوا على بلبيس وأغاروا على الرديف فقدلوا 
واسروا , فأخرج شاور من كان بالقاهرة من اافرنج ٠‏ وقتل اليعض 
وهرب اأباقون » وآمر شاور أهصل مصر أن بندقلوا الى الأقاهرة 
وأحرق مصر . وسار الفرنج من بلبوس فنزلوا على القاهرة في تاسع 
صفر 2 وضايةوها وضربوها بالمناجدق . فلم يجد شاور بدا ان كتب 
لذور الدين بأمر العاضد . وكانالقرتج لا وصاوا الى مصر في 
ال مرتين الاولتين اطلهوا على عوراتها وطمعوا قيها . وعلم ذور النين 
فاسترجع وخاف عليها » وجاءته كتب العاضد وشاور . فقال ذور 
الدين لأسد الدين : خذ الءساكر وتوجه اليها . وقال لصلاح الدين 
اخرج معه فامتذع وقال : يام_ولانا يكفي مل سالقينا ميسن 
الشدائد . فقال : لابد من خروجك ٠‏ فما 1ه كنه مخاافة ذور الدين 
فساروا الى مصر . وبلغ الفرنج فرجهوا الى الساحل ٠‏ وقيل ان 
شاور آ1عطاهم مائة آلف دينار . وجاء أسد الدين فنزل على ياب 
القاشرة . فاستدعاه العاضد الى القصر وخلع عليه في الايوان خلع 
الوزراء ٠‏ وسر أهل مصر دوصوله . 


وقبل انه لم يستدعه وانمسا بعث الية ب الذاع والأم وال 
والاقامات , وللامراء الذنين مفكة 2 وأقام مكاته وأرياب الدولة 
يترددون الى خدمته كل ووم وشساور ام يقدر على مذههم لكثرة 
العساكر وكون العاضد مائلا الى أسد الدين 2 فكاتبالفرنج 
وا ستدعاهم وقال دكون مجيدُكم الى دمياط في البحر والبدر ٠‏ وبلغ 
أعيان ا مصردين فاجدّمووا عند أ سد الدين وقالوا : شاور هو فساد 
العباد والبلاد . وقد كاتب الفرنج وهو يكون سيب هلاك 
الاسلام : دم إن شاور خاف لا تآخر وصول ١‏ افرنج فشر ع في عمل 
دعوة لأاسد الدين والامراء ودقبضهم قنهاه ابنه |اكامل وقال : وااله 
أن لم تنته من هذا لاعرفن أسد الدين »2 ققال له شاور وااله لثن لم 
أفعل هذا لذقتلن كلنا » فقسال له ابنه لان ذقتل واابلاد بيد 
ال مسامين . خير من أن نقتل والبلاد بيد ا لفرنج .وكان ا سد الدين 
قد شارط لشاور ثأث البلاد . فأرسل1 سد الدين يطلب منه المال 
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فجعل يتعال ودماطل وينتظر وص بول ١اف_رنج‏ الى الب لاد 
فقدّاوه » وسنذكره في موضعه ٠‏ وئا قتدل بعث العاضد مذدش ورا 
بالوزارة لأسد الدين بخط الفاضل وعليه بخط العاضد ذنسخة 
الأرمان إلى اسدالدين 2 وحاف كل واحد منهما لصاحيه باإوقاء 
والطاعة والصدقاء 0 فتصر ف أ سد الدين شهرين ومات ٠‏ ولما احتضر 
أوصص لابن أخيه صلاح ا لدين . فاخداف عليه جماعة من الأمراء 
وسئذكره في عقيب وفاة آ سد الدين : وبلغ ذور الدين اتفاق الأمدراء 
على صلاح الدين في ذلك . انتهى . 


فصل 

وفيها توفي صاحب دمشق وهو مجير الدين بن محمد بن بوري بن 
آتادك طفدكين ديقد!ا د 0 ودفن بدا ره التي عند ! لنظامية 03 ودلغ ذور 
النين فجاس له في العرام 8 وقد ذكرنا سورقة : 


0 


فصل 
وفيها قدّل شاور كما ذكرنا وقائفعةه الى هذهاأسنة ' وكان جبارا 


لاينظر في عاقبة الأمور سفاكا الدماء » ممدوحا قد ندحه عمارة 
اليمني ااشاعر بقصائد . 


ذكر مقتله 


عزم على عمل دعوة لأ سيد الدين والامراء شم يقدلهم وأن أينه 
الكامل نهاه 0 واخداقوا ق كدقية مقدتله على أقوال : 


أحدها : ان الأمدراء افق وا على قدّله لما عام وا بم كاتيته 
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الفرنج ء وأن أسد الدين تمارضضي ٠‏ وكان شاور يخرج اليه كل دوم 
والطدل والدوق يضرب بين يديه على عادة وزراء مصر . فجاء ليعود 
أسد الدين فقئاوه . 


والقول | اثاني : أن صلا إلدين وجريدك اذفقا على قدله فأخبرا 
إسد الئين فنهاهما , وقال : لاتفعلا فنحن في بلاده ومعه عسكر 
اأشافعي 0 فأقام عنده 0 وجاء شاور على العاده للاسد الدين : 
فالدقاه صلاح الدين وجدرندك وقالا 0 انزل هوفي الزيارة 
فامتنع قفقجذياه فوقع الى الآأارض فقتلاه 


واأقول ١‏ اثالث : انهما لما جذباه لم يمكنهما قدله بغير امسر أاسد 
النين وسحيه الفامان إلى الخدمة : وانهزما ص حابه الى االقاهرة 
ليجرشوا عليهم ٠‏ وعلم أسد الدين فعاد مسرعا . وجاء رسول من 
العاضد يرقعة يطلب من أسد الدين رأس شاور : وتتسابعت 
الرسل ء وكان أسد الئين قد بعث الى شاور مع اأفقيه عرسى 
دقول : اك في رقبني أيمان وأنا خادّف علديك من الذي عندي فلا 
تجىء » فلم دلدذفت وجاء على العادة فجذدوه بالقوة عن فرسه وأدخله 
جرئيك إلى الخدمة. وحز راسهء فلم ا عاد أ سد الدين 
استرجع 7 ودعذوا برا سة إلى العاضد سر به . ودعا العاضد ولد 
شاور ١أكامل‏ فقدله في الدهليز , وقتل أخاه . واسدوزر أسد الدين 
على ماذكرنا . وقتل شاور في ربيع الآخر : 


وفيها توفي أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين 2 أقام في الوزارة 

شهرين وأياما لأنه وزر في ربيع الآخز ,. ودوقي فجاءة دومالسبت 

ثاني عشرين جمادى الآخدرة 0 وكانت وزارته شهرين ودخمسة 

أبام ٠‏ وكان ذثير الأول الح وم الغليظة ٠‏ وكان دواتر التخم 

والذوائيق ٠‏ فاعتراه خاذوق عظوم فقدّله 2 ودفن بظاهر ١اقاهرة‏ الى 

أن مات أخوه نجم الدين أيوب ٠‏ فحملا جميعا الى مدينة الذبي صلى 
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اخيه صلاح الدين ؛: فاختاف الأمراء عليه ومنهم عز الدين الياروقي 
راس الأثتراك . وسديف الدين علي بن أحمد الهكاري ال م شطوب ملك 
الأكراد 2 وشهاب الدين محمود صاحب حارم وهو خال صلاح الدين 
وجماعة وكل واحد منهم رام أن يدون له الأمر ؛: فبادر العاضد 
واسس_ تدعى ص الاح إلدين ؛ وذاع عليه في الايوان دذلهة 
الوزارة » وكتب عهده كما فعسل بأسد الدين ٠‏ ولقبه الماك 
الناصر » وقول إذما اقبه المستضيء بعد ذاك 2 وشر ع !افقيه عرسي في 
دفروق البعض عن البعض » واصلاح الأمور لصلاح الدين » وبذل 
صلاح ألدين الاموال وأحدسن الى جميعهم » وأقام نائيا عن ذور 
الدين يدءو أذور النين على المنابر بعد العاضد ولصلاح الدين 
بيعدهما . . 


وذكر الحافظ ابن عساكر أس دالدين فقسالل : قد ولي 
دمشق ٠‏ وأقام يحارب القرنج ٠‏ وفقتح حص ونا كثيرة 2 وكان 
شجاعا مقدا ما صارما مهييا وج سسنة خمدس ودخمدس ين 
وخمسمائة وذكدر فدذوح مصر . 


انتهت ترجمة أ سد ! أدين والدمد أله وحدة وص لى على أ شر ف 
داقه مخدصد صلى أاله عليه وسدلم . 


اأسنة الهامسة وااستدوة وخدسهائة 


وفيها نزلت الفرنج على دمياط دوم الجمعة ثالث صفر 2 وجدوا 
في ا لقتال . وأقاموا عليها ثلاثة وخمسين دوما يضر يونها بالناجدق 
ويزحفون اليها ليلا وتهارا . ووجه صلاح الدين اليها العساكر مسع 
شهاب الدين خاله وتقي الدين . وطلب من العاضد مالا فبعدث دشيء 
كثير : فكان صلاح الدين يقول : مارايت أكرم من العاضد جهز إلي 
في حصار الفرنج آاف أاف دينار سوى ااثياب وغيرها . 


وأشعل ذور الدين بلاد اافرنج بالغارات 2 ووقع فيه م الوساء 
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ربدع الآخر . وفي شعبان سار نور الدين الى الكرك فنازله وضربه 
بالمناجيق . وجمع مذوك الساحل فجاءوه فتآخر إلى الباقاء . 


وفي شوال كانت بااشام زلازل هادلة بحيث وقسع معظم دمدشق 
وشرفات الجامع وسدقطت رؤوس المنابر ٠‏ وكانت تهتز مثئل ا لنخل 
قِ ريح عاصف ؛: وكانت يدلب إعظام يحدرث وقع تنصف ١لقلعة‏ 
والدلد » فهاك من أهلها دثماذون ١إفا‏ تحت الهدم »2 وتهدمت أسوار 
جميع القلا ع وخرجح أهلها الى البراري ووقعت قلعة حصن الأ كراد 
بحدث لم يدق اللسور آثر . وكذا حماأة وحمص ؛ فاولا أن ذور الدين 
كان بالداقاء و افرنج في قتاله سار وأاخذ حصن الأكراد » وجاءه 
ماأشذل ايه من ناحية | اشر ق ودمشة ؛ أما من ناحية ا مشر ق فوفاة 
أخيه . قطب الدين مودود بالموصل . وآأما من دمش: فوفاة العمادي 
وكان نائبه في حلب وغيرها » وكانت له يعليك وتدمر : وكان عزيزا 
عند ذور الدين وصاحيه وحاجبه » ودبلفه ايضا وفاة مجد الدين ابسن 
الناية بعلب وكانضاجن بره : 


وسار ذور الدين الى حلب خوقا عليها من العدو , لآأن اس وارها 
تهدمت ٠‏ وفرق ذور الدين العساكر في القلاع خ وفا عليها من 
العدو . ولأنها دقيت بغيرا سدوار + وكانتث هذه الزازلة عامة في الدنيا 
وآخريت قلا ع ا مسامين وبلادهم ياةشام ودلب والعواصم 
وأنطاكية . ونزلت الى اللاذقية وجبلة وجميع بلادا اساحل الى 
الداروم ٠‏ ودقال انه أم يمت من دمشق ألا رجل واحد أاصايه حجر 
وهو على درج جيرون . لآن أهلها خرجوا الى الصحراء . 


دم امتدث الزلزلة وقطهت ١لقرات‏ فوصلت الى ا موصل وستجار 
ونصدبين والرها وحران واارقة وماردين وغيرها , وامتدت الى 
يغداد ووا سط والبصرة وجميع بلادالعراق , ولمير الناس زلزلة 
من اول الاسلام مثلها أقنت العالم . 
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وفيها أمر زور الدين بعصارة جامع داريا القائمالآن » وكان 
قدوما عتد قية أبي سلدمان الداراني ( فأحرةوه لما نزلت الفرنج على 
داريا في أيام مجير الدين , امرأن يعمر ‏ ذور الدين ‏ في هذه 
السنة هذا الجامع في وسط أآأقرية ..... . 


فصل 


وفيها دوقي مودود بن زذكي صاحب الموصل ٠‏ ولقبه قطب الدين 
أخو ذور الدين محمود , كان أسمر اللون . وتام القامة , وعادلا 
مدص فأ ولا احتضر أوص الى ولدهى زذكي وأقيه عماد الدين : وكان 
أكبر ولده وأعزهم اليه . ودوني قطب الدين . وقد جاوز الأربعين 
وكانت ولايته احدى وعشرين ستة . 


وفيها دوق أدو بكرا ين الداية ٠‏ وياقب مجد الدين من أكاير أمراء 
ذور الدين كان شجاعا دينا ينى بحلب خانقاه ٠‏ وهي باقية الى هلم 
جرا » وادذفق موت العمادي في هنه السنئة وكان مسن أعظهم 
أمرائه . ولما مات بكى ذور الدين وقال : قص جناحاي »: وأعطسى 
أولاد العمادي يعلبك وقدم على الدساكر سابق الدين عثمان ابسن 
الداية أخا مجد الدين » ودفن مجد الدين بحلب والعمادي وقاسوون 
في تربة قريبة من تربة شركس شمالها وهي أول ترية بنيت في ا لجبل 
وأسمه مكدوب على بابها وقفت على باب الت ربة وعليها 
مكدوب د هذه ذربة العمادي مصحعك ؟ ١‏ 


أ أسنة السادسة واأاسدون وخمسمائة 


وف أولالمجرم سافر ذور الدين الى ستجار ففتحهسا 0 وس_أمها 
من عيد الءاسيح وكان بها 0 وأزال مسن الوص لالض_مانات 
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والمكوس » وعدل وأحسن الى أهله . وأعطى عمر الملا ستين آلف 
دينار من فدوح اأفرنج ٠‏ وأمار يعمارة الجامعالذوري وسط 
البك :- واعطكن جزّيرة اين عفر والؤستت ل لايسن أشدة ستحدف 
الدين 2 وأقام عشرين دوما . وكان يحب الموصل ٠‏ فقيل له : لو 
أقمت بها . فقال : ومن يجاهد ا!كفار ويدفظ بلاد المسامين . شيم 
رحل نحو الشام ومعه عيد الماسيح » وقد ١‏ سن اليه وأقطعه ا قطاعا 
كبيرا . وكان قد أخذالموصل ؛ وهذا كله يأمر الخلدفة لأن ذور الدين 
ماكان يعمل شيئا حتى يستاننه ٠‏ قم قال نور الدين لعببد 
المسيح : ويحك ماهذا الاسم القبيح . أما كان في الدنيا مسلم 
يغيره وكوف وافةك عليه أخي قطب الدين ؟ 


قصل 


يعرقه بخلا فته , ويطلب البيعة له » فبعث ذور الدين الى الخليفة 
شرف الدين بن أبي عصر ون نائبا عنه في الخدمة . 


وفيها بنى صلاح الدين بالقاهرة المدرسة الصلاحية الشافعية 
وكان موضعها حدس المعونة وبنى بها أيضا مدرسة المااكية 
باأقرب من دار العدل ٠‏ وولى صدر الدين عبد الماك بن درباس 
الكردى ااأقضاء بالقاهرة ومصر وأعمالها . ولي جمادى الأولى خرج 
صلاح الدين بالدساكر الى الأشام فاأغار على غزة وعسقلان 
والرملة » ومضى الى ايلة . وكان بها قلعة فيها جماعة مسن 
الفرئج ٠‏ والتقاه الاسطول في البح-ر فافتتحها وقتل من 
فيها . وشحنها بالرجال والعدد . وكان على الحاج منها خطر 
عظيم . ثم عاد الي القاهرة في جمادى الآخرة . 
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السنة السايعة وااستون وخمسمائة 


العياس فيها مائّتي سنة وثماني سنين . 


وفيها دعث الخلدفة الخادم صندل القدفوى» وهو أ كبر الخدم الى 
ذور الدين جواب ابن أبي عصر ون بالذلع لذور الدين ٠.‏ وفيها طوق 
فيه آلف دينار . وا[فرجية والعمامة . ولصلاح الدين دونها 2 وبعث 
لذور الدين سدفين قلده » سدقا لاأشام ٠‏ وسسيفا لمصر » وزينت 
بغداد وضريت القباب . 


وف هذه السنة اخذ ذور الدين الدمام الهوادي في جميع البلاد في 
الأيراج تذفن اليه الأخبار . وسيبه ا دساع مماكته , فكانت من حد 
بلاد الذوية الى همذان ؛ وكان أهم ماعنده قلع الف_رنج مسن 
اأساحل . فكان أذا تحعرك ١اف_رئج‏ لقصسده . أو تصرك 
اقصدهم . كتسب الكتب على احجتحسة الطدور الى اليسلاد 
البحيدة . يستدعي الدساكر ٠.‏ فيأدون اليه وسرعة . 


قصل 


وقيها دوقي العاضد وأسمه عيد الله بن بوسدف بن الحافظ ايدو 
محمد » وأم يل آدوه الخلا فة . وقد ذكرتاه » وأمه أم ولد دقال لها 
ست المتى: ولد سنة اربع وأربعين وخمسمائة وبودع في رجب سنة 
كمس وخمسين وخمسمائة 2 وهواين احدى عشرة سنة ,2 وكانت 
آيامه ااحدى عشرة سئة وشهورا 2 واختافوا في سيب وفاته على 
؟قوال : 


أحدها : أنه تفكر ق أموره قرآها فق اديار 0 قأصابه ذرب عظويم 
قمات منئةه . 
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.والثاني : ١نه‏ لما خطب ابني العباس بلغه فاغتم فمات ,2 وقديلان 
أفله أخفوا عنه ذلك وقااوا 3 ان سدم فهو بعلم ٠‏ وان مات فلة 
يذبغي أن ينغص على هذه الاأيام التي دقيت من عمره . 


واأثالث : أنه لما أدقن بزوال دولته كان في خاام لة فص مسسهوم 
قمصه فمات 2 وخدم صلاح الدين على ماني اأقصر مسن الأموال 
والنخائر والتحف والج واهر والعبيد والخدم والخيل والملتساع 
وغيره ؛ وكان في ا١لقصر‏ من الدوواهر الذفرسة مالم يكن عند خليفة 
ولامداك . مما قد جمع على طول ١اسنين ٠»‏ فمنها !اقضيب الزم_رد 
وطوله قبضة ونصدف ؛ والجبل الياقوت الأحمر » والدرة اليتيمة مثل 
بيض الحمام : والياقوتة الحمراء » ودتسمى الحافر . وزنها أربعة 
عشر متدقال ٠‏ ومن !1كتب المنتخية بالخطوط المذس وبة مائة ألف 
مجلد .2 ووجد عمامة القائم وطدايساته يبحبالةه ٠‏ بعث يهمسا 
الوساسيري الى ال م ستنصر ٠‏ ووجد أموالا لاتحد ولاتحص ٠»‏ وأقرد 
أهل العاضد ناحية عن |اقصر وأجرى عليهم جميع مايحتاجون اليه 
وسلمهم الى قراقوش فعزل الرجال عن الذساء واحتاط عايهم وفرق 
الأموال التي أخذها من ١اقصر‏ في العءساكر وباع يعض الج وارى 
والدبيد وأعطى ا اقاضي !الفاضل من ا اكتب ماأراد وبعث الى ذور 
الدين يعمامة القائم وطياسانه وهدايا وتدفا وطيبا ومائة الاقف 
ديتار , وكان ذور الدين بحلب فلما حضرت بين يديه قال,وا لله ماكان 
بنا حاجة الى هذا ماوصل الينا عشر معشار ماأذفقناه على العساكر 
التي جهزناها الى مصر وماقصدنا يفتح مصر الا فتح الأساحل وقلع 
الكفار منه . واذقضصت أيام الصريين يموت العاضد وعددهم أربعة 
عشر على عدة بني آمية إلا أن أيامهم طالت فملكوأ مائتين وثماتى 
سنين وبذوامية ماكوا ندفا وتسعين سنة وقد ذكرنا سيرة المصربين 
على وجه التفصيل وتقلب الأحوال . 


ااسنة ااثامنة والستون وخمسمائة 


وفيها بعث صلاح الدين الى ذور الدين هدية فيها فيل ودمار 
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عتابي قبعسث بهساذور الدين الى يغقداد. وخسرج الناس 
لذقائها . وعجبوا من خاقة الحمار , وكان بمحلة العتابيين رجدل 
نحدوى قاصر في كل شيء ٠‏ قد تعلق بطرف من النحو ؛ وكان يدعي 
دعاوى عظيمسة , فخسرج مسع الناس يتف رج ورأه يعض 
الظراف :. فقال : ياقوم لدس يعجدب ان يدمل اأفثى حمار 
عتابي ٠‏ عندنا عتابي حمار ٠‏ فضحك الناس . ١‏ 


وفيها سار ذور الدين الى الموصل وصلى في الجامع الذي بناه 
وسط البلد » وتصدق بمسال عظيم , ونا علم صلاح الدين أن ذور 
الدين قد توجه الي الموصم ال خ رج بعساكر مصر فحصر اذكرك 
والشوبك . ونهب أعمالها . وكان جماعة من العرب نازلين بأرض 
الكرك يذةاون الأخبار الى القرنج واذا اغاروا على البلاد داوهم على 
المسامين , فنهبهم صلاح الدين , وقدل اليعضء. وأجلى من دقفي 
منهم عن أرض الكرك ٠‏ وكتب إلى ذور الدين كتابا يخبره بما جسرى 
من العربان وأن لايدقى منهم أحد وأن يدرك ديارهم فانهم أفة على 
المستمين , ودليل ١!كفار‏ على الا سلام ٠‏ فلذا أبدتهم بحدث أن العدو 
اذا نهض لايجد بين يديه دليلا ٠‏ ولايستطيع حيلة . ولايهتدي إليه 
سبيلا .وهو كتاب طويل . 


ئلم عاد صلاح الدين اتى مصر , قيل هي أول غزاة » وذكر 
القاضي آأدو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموص لي ٠‏ ويعدرف 
بابن شداد قاضي حلب رحجمة الله في سدرة صسلاح الدين ١اأكرك‏ 
والشوبك لأنهما في ط ريق الديار الماصرية » وكاذوا يغيرون على 
القوافل منها . فقصد تسهيل الطاردق لتتصدل البلاد بعضها 
دبعضن : فقحصرهم في هذه |اسنة , قلم يظفر منهم بطادّل وتأخر 
فقتحهما الى مابعد ١لقدوح‏ . 


وعاد ذور الدين من ال موصل 0 وقطع الفرات وقحمسد بلا د الروم 

ففكح ذور الدين بوستا ومسرعش وقلاعا من آعمسال قليج 

أرسلان 0 وبيذما ذور الدين دفتح هذه القلا ع اذ جاءه خدر من حمص 
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بأن ١افرنج‏ قد نزلوا عليها , فرجع الى ااشام ومعه ابن الداذث مند 
قد وعده بخلاص بلاده ٠‏ فلما أخذذور الدين بهسنا ومرعءش 
والمرزبان خاق فنه قليج آرسلان : فأجايه الى مااراد . ورد بلاد 
الداذشمند 2 وشرط عليه دور الدين تجديد ا سلامه , لانه كان يتهم 
بالزندقة 2 وآنه متى طلب منه النجدة بعساكره ينجده ٠‏ وأن يزوج 
ابنته بابن أخيه سدف الدين غازي صاحب اموصل ذفعل 2 ويعث 
نور الدين فخر الدين غيد االأسيع همع ابن الداذش هند الى ماطية 
وسدوا س ومعه عسكر في خدمته فأقام عنده حتى توفي ذور الدين 
ورجعت البلاد الى قليج ارسلان . 


وفيها قدم القطب النوسادوري ( 0 من حلب الى دمشق بدثشه 
ذور الدين مدرسا بالمدرسة الأآمينية ٠‏ وقيل لم يدرس بالامينية بل 
بالزا وية الغربية بجامع دمشق زا وية اافقيه نصر , وشرع نور الدين 
أيناء مدرسة ااشافعية الى جانب الجاروخية 2 فأدركه أجله دون 
بنائها ٠‏ وكان قد وضع ذور الدين المحراب وبعض البنيان » وهيأ 
أمرها على حاله . فجاء العادل أدو دكر بِن أدوب فأزال ذذكاايناء 
وبناها البناء المحكم ودفن بها ( 1١١‏ ). 


وفيها بعث ذقي الدين عمر اين أخي صلاح الدين جدرشا الى 
المغرب مع مماوك له اسمه قراقوش فالدقاه عسسكر من عند عبد 
ال مؤمن. فهزمه بعد أن أقام الدعوة العباسية بافردقية . فعادالى 
القاهرة مهزوما. 


قصل 


وفيها دوفي نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان وكان عاقلا 
شجاعا حليما رحيما جس_وادا! ٠.‏ عاطقف سا على ١اققراء‏ 
والمساكين , محيا الصالحين قلول الكلام جدا لايت_كلم الا عن 
ضرورة ؛ وما قدم مصر سأله ولده صلاح الدين أن ديكون هو 
السلطان » فقال : أنت أولى ٠»‏ فكان دلعب بالاكرة دائّما . 
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قال القاضي ابن شداد : كان شديد الركض بالخيل يلعب 
بالا كرة » "ومن يراه دلعب بها يقول : مايموت الا مسن وق وعه عن 
الفرس ء وركب دوما من داره . وخدرج من باب النصر يريد 
الميدان 2 فشب بيه فرسه , فوقع على رأسه فحمل الى داره 2 فمكث 
ثمانية ايام 0 وتوي لدلة ا اتاد ناء الأسسامع والوعشرين مسن ذي 
الحجة : دفن الن جساتب اغيه اسهد السن ف ينكس ة تالقان 
السلطانية ؛ ثم ذقلا بعد سنين الى مدينة الذنبي صلى !لله عليه 
وسلم . وكان صلاح الدين قد عاد من | لكرك فيلفه خبره في الطردق 
فحزن عليه وتاسدف حدث أم يحضره . 


فصل 


خاف هن الذكور ستة : صلاح ١‏ لدين » وآبا دكر العادل : وتوران 
شأه شمس الدولة . وشاهذشاه .2 وطفذكين سيق الا سلام وب-وري 
تاي الا سلام وهو الأصفر » وشمدس الدولة الأ كير ومن البنات 
ست ا[شام وربيعة خاتون . 


السنة التاسعة وااستون وخمسمائة 


وفيها كتب صلاح الدين الى ذور الدين دس تأننه في اذنفاذ جرش 
الى الدمن . فأنن فبدث أآخاه دتوران شاه شدس الدولة 2» فسار 
اليها في رجب ؛ وكان بالديمن رجل دقال له عيد الذبي دآقب بالدا عي 
من أصحاب المصريين »: وكان ظالما فاتكا ٠»‏ فحصره شمس الدولة في 
قصر بيد مدة » كم طلب الأامان 2 فأمنه ,. فلما نزل اليه وكل 
ديه . وسيأن شمن الدولة فقتاح ص نفاء وحص.ون اليمعسن 
والمدائن . فدقال أنه قتح ثمانين حصنا ومدينة وا سدولى على 
أهوالها وذخائرها وقد لالخارجي وعبد النبي بن مهدي ٠‏ وولى على 
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جوادا مدمدنها 0 


وفيها أكثر تور الدين الصدقات والصاوات وزاد في الأوقاف 
وكسا اليتامى وذوج الاراهدل وأغنى الفقراء , وكشف المظاام بحدث 
لم يدق في يلائه مظلمة الا وردها , وبعث محمد بن خالد ! لقوسراني 
أمينا على مال !!قصر ء ومستوفيا لدواصل البلاد ٠‏ فأكرمه صلاح 
الدين ٠‏ وقال : نحن مماليك ذور الدين !فعل ماأمرك , الا أن جماعة 
من الأ كابر قد تصر قوا في أماكن لايمكن اذتزا عها منهم ولايرض ون 
بأن يذقص انتفاعها » فعلم اين خالد ان طاعته انما هفي مخادعة 
ومرا وغة » فسدكت وام ديشافهه » ومات ذور الدين في شوال ويطل 
ذاك الآامر . 


وفيها قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة الملصرية 
مثل دا عي الدعاة وعمارة اليمني وغررهما . دلغه انهم يجدتمعون 
لاثارة اافتن 2 وادفقوا على السودان وكاتبوا الفرنج 1 وأنهسم 
يريدون قدل صلاح الدين والغز , ورتبوا مع السودان ددكروا وينادوا 
بوشعار المصريين ٠‏ وكان زين الدين اين نجية الوا عظ قد اطلع على 
ذاك » فخاف من صلاح الدين ٠‏ فأنهى اليه الحال وماديروا فقبض 
عليهم ٠‏ وقدل دا عي الدعاة وصلب عمارة وسنذكره . 


فصل 


وفيها دون عبد الذيي بن مهدي 
وقفت على تاريخ دمصر فرأيت أن شمس الدولة للا سار الى 
اليمن 0 وكان أعيانها قد كددوا الى صلاح النين دسألونه أن ديعث 
اليهم بعض أهله . ذلما وصل شمس الدولة الى مكة صعد صاحبها 
الى أبي قبيس فتحصن عليه بقلعة بناهسا . واغاق باب 
اأكعبة 8 وأخذ المفاتيح : فجاء شمس الدولة قفطاف باابيت وص لى 
- 351 - 


131 ل 


ركعتين . وصعد الى ياب الكعبة ,: وقال : ١الهءان‏ كنت تعام أني 
جنت الى هذه البلاد لاصلاح العباد . وتعهدها فيسر علي فتسح 
الباب ٠‏ وان كنت تعلم أني جئت لغير ذآك فلا دفتحصمه2 ومديده 
فجذب القفل فاذقتح . فدخل شمس الدولة الى البيت وص لى 
ودعا ,. قلما يلغ أمدرر مكة ذلك نزل الى خددمته وحم ل الفاتيح 
واعتذر » وقال خقت مذك » والآن فأنا تحت طاعتك » فقال : اذا 
أخذت مذك مفاتيح مكة فلمن أعطيها ؟ ذم خلع عليه وعلى أصحابه 
وطيب لوبهم : وسار الى الدمن ٠‏ فانهزم عبد النبي بين يديه الى 
زبيد ٠‏ وكان أدوه ال مسمى بالمهدي قد فتحالبلاد . وقتل خاقا 
كثيرا . وشق بطون الدواهمل وذبح الأطفال على صدورهن . وكان 
يرى رأي القرامطة ٠‏ ويظهر أنه داعية للأه_ل مصر ويس_تدر 
باليمن . وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن دسنين 2 وملك 
بعدة ولده عبد الذبي . ففعل ياليمن مافعله أبيوه وسدبى دساءهم 
واستعبدهم . وكان أدوه لما مات بنى عليه قبة عظيمة وص فح 
حيطانها بالذهب الأحمر والجواهر ظاهرا وباطنا بحيث ام يعمل في 
الدنيا مثلها » وجعل فيها قناديل الذهب وستور الحرير ٠‏ ومذع اهل 
اليد من زبيد الى حضرموت أن يحجوا الى الكعبة » وأمرهم بالحج 
الى قبر آبيه . وكاذوا يحملون اليها الأموال في كل سنة مالايحد 
ولايحص » ويطوؤفون حولها مثل مايطوفون بالكهعبة » ومن لم يدمل 
مالا قله » وكاذوا بيقصدونها من أا[شحر ,2 فاجتمع فيها5اموال 
عظرمة « وأقام عبد النبي على الظلم والفؤسق وا افج ور وذماح 
الاطفال وسفك الدماء وسبى الذسساء الى أن دخل شمس الدولة 
اليمن . وجاء الى زبيد فدقال أنه حصر عبد الذبي فيها وابنه وقيده 
وقتله + وقد ذكرناه” + ودقال إتةتهوّم نين يدية ٠‏ وجاء الى قية ١‏ بية 
فهدمها وأخذ مافيها من المال والج واهر والقضة ء وكان على 
سدمائة جمل » وذدش ١أقير‏ وأحطصرق عظام أبيه ودذراهفافي 
أتأريح : ومضى الى صنهماء + فداف شمس الدولة لاينتهي عنه حتسى 
دقتله ويحرقه كما فعل بأبيه » وسار خلفه فرجع الى زبيد » وعاد 
شمس الدولة اليها فظفر به فآخذ ماكان معه . وقتله 
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وفيها توفي أبو القاسم ذور الدين محم_ود بن زتكي بن 


أعلم أن سيرة ذور الئين أولى ماصر فت !لاعناية اليها 2 وا عتمد في 
اقتناء الفضادّل عليها ٠‏ تحث الطالب على نيل المطالب »2 وتعدل 
بهمةااراعب على تحص دل الرغائب ٠»‏ وقسد ذكر العلمسساء 
سيرته . وسطر الفضلاء ترجمته 2 وقد دمعت في كتابي هذا ماتفرق 
في تواريخهم من محاسن اخبياره 0 وأتيت على معسظم مآثئمسره 
وأثاره . 


قصل 
ف ص فته وطرف صن اخباره 


ذكر الحافظ إين عساكر أنه ولد في سنةاحدى عشرة 
وخمسماتة . وكان معتدل القامة . آأسمر اللون 2 واسع الجيبهة 
حسن الصورة دلحيته شعرات خقدقة في حذكه . 


قال: وذنشا على الخير والص لاح 2 وق راءة 
'لقرآن ٠.‏ والعبادة . وكان قلدل المحافظة الجند » وكان أبوه زذكي 
دقدمه على أولاده ويرى فيه مخايل النجابة » قال : وقتح نيقا 
وخمسين حصنا ٠‏ منها تل باشر ٠‏ واعزاز ومرعش ويهسنا وتل 
خالد وحارم والمرزيان ورعبان وكسيون والرها ء وكسر يرذس 
أنطاكية وقدله . وقتل معه ثلاثئة ألاف + وأخنذ منه ثلاثة آلاف دينار 
وخمس مائة زردية ٠‏ ودكمسمائة حصان :؛ وخمس ‏ مائة 
اسير. واتسع مذكه .2 ففتكح : الموصل والجسزيرة ٠‏ وديار 
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بكر , واأشام والع_واصم »؛ ودمشق ويوعلياك وبانياس ومصر 
والدمن . وخطب له في الدنيا . وأظهر السسنة يحلب وازال الاذان 
بحي على خير العمل : وبنى بها المدارس وأوقف الأوقاف » وبنى 
سور دمشق واللمساجد والمدارس ,وأ سقط ماكان يؤخذ من دار بطيخ 
وس وق الخيل والغذم وااكيالة وجميع المكوس ٠,‏ وعاقب على شرب 
الخمر . وكان في الحرب ثابت القسدم حدسسن الرمسي يتقسدم 
أصحابه ؛ ويتعرض لاشهادة , ودسأل الله أن يدشره من بطون 
اأسباع وح -واصل الطير . ووق فأوقافا على المرضى 
والمجانين . وبنى المكاتب لليتامى . وبنى المارس تان 
بدمدشق ٠‏ ووقف على سدكان الحرمين 0 وأقطع أمراء العرب اأقطائع 
لثلا يتعرضوا الحجاج ٠‏ وأمر ياكمال سور المدينة ٠.‏ وأجرى اليها 
العين التي تأخذ من أحد من عند قبر حمزة ٠‏ وهيأ الربط والجسور 
والخانات والقناطر » وجدد كثيرا من قنى ا١اس‏ بيل ٠‏ ووقف كتبا 
كثيرة في مدارسه , وكان حسن الخط ٠‏ كثير الطالعة الكتسب 
الدينية . متبعا للآثار الندوية , مواظيا على الصاوات الخمس في 
الجماعات . عاكفا على تلاوة القرآن . حسريصا على فقعسل 
الخيرات. عقدف البطن واافرج ٠‏ مقتصدا في الانفاق. متحريا في 
المطعم وال مشرب وال لبس , ام يسمع منه كلمة فدش قط في رضاه 
ولافي غضيه . هذا الى ماجمع االه قيه من العقل المتين والرأي 
الصائب الرزين . والاقتداء بسنة الساف الصالحين ٠‏ حتسى روى 
حديث المصطفى وأسدمعه . وكان قد ا ستجيز لة ممن سمعة ودمعة 
حرصا على الخدير في ذشر ١اسنة‏ والحديث ٠‏ ورجاء به ان دكون ممن 
حفظ على الأمسة أريعين حديثا ٠‏ كمسا جساء في 
الحديث . فمن رأه شاهد من جلال الس _اطنة وهيبة الماكة 
ماييهره ٠‏ فاذا فاوضه راى من نصا فته ودتواضعه مأبجيره » يحب 
الصالحين ودوا فيهم ويزورهم في أماكنهم لحدسن ظنه فيهمءهذا قول 
أبن عساكن وذكر كلاما طويلا . 


املوك المتقدمة من قبل الاسلام الى دومنا هذا 3 فلم أر فيها يعد 
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الذافاء الرا شدين » وعمر بن عيد العزيز ملكا أحدسن سيرة من دور 
الدين . ولاأكثر تحريا العدل والانصاف منه , قم ذكر من عدله 
وزهده وفضله وجهاده واجتهاده من أحدسن ماذكره الحافظ أبن 
عساكر . 


قال : وكان لايأكل ولادلبس ولايتصر ف فيما يخصه الا مدن مأك 
اشتراه من سسهمه من غنائم الأكفارء وكان يحضر اافقهساء 
ووسدفتيهم فيما يحل له من تناول الأموال2 فأفدوه من جهات 
عيذوها , فلم يتعد الى غيرها ء وام يلبس حريرا قط ولاذهبا 
ولافضة . ومنع من بيع الخمر في بلاده . وكان يحد تشساربه عند 
الناس . وكان كثير الصيام وله ا وراد في االدل والنهار ٠‏ وكان دقدم 
أشغال امسامين عليها » ثم يتمم أورائه » وكان قد تزوج الخاتون 
بنت معين الدين ٠‏ فطلبت منه زيادة ذفقة فقال : قد فرضت لها 
مادكفيها و١‏ اله لالأخوض جهدم دسبيها ٠‏ وهذه الأموال لورست لي 
واذما هي [لمسلمين ٠‏ وأنا خادمهم فلا أخونهم قيها ء ولي بحمص 
ثلاثة دكاكين ا شتريتها من الغنائم قد وهبتها إياها . وكان يحصل 
منها قدر دسير . 


قال وكان يلعب بالا كرة كثيرا ٠‏ فكتب اليه بعض الصالحين يذكر 
عليه ودقدول : تتعب الخيل في غير فائدة فكتب اليه ذور الدين 
يقطة : والله ناا فضت اللفي - وانما تمن ق كفو والفدوعتا 
قريب ٠‏ فربما وقعالص وت فتكون الخدل قد أدمنت على سرعة 
الاتعطاف بالكر والفر . واذا طليتنا العدو أدركتاه ٠‏ واو تركناها 
بحالها لصارت جهاما لاينتفع بها , فنيتي في لعب الأكرة هذه . 


قال واهديت اليه عمامة مذهية من مصر فوهبها (شيخ الصوفية 
أبى الفتح بن حموية ( ١‏ ) فبعث بها الى العجم فبيعت بأاف 
دينار قال : وكان عارفا دمذهب أبي حندفسة . ولوس عنده تعصب 
على أحد . 
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قال .وكات يوهَا الس تالا كرة فق عينا و اددعو فجاع رجحل فوقف 
بازائه وأشار اليه . فقال للصاجي : اسأله ماحاجته فساأله 
فقاق ؟ كن هع دوو الندن حكرمة ٠‏ قرف الصؤلهان متو يده فهضاء 
الى مجلس القاضي كمال الدين ١اشهرزوري‏ ؛ وتقدمه الحاجب يقول 
لاقاضي قد قال : لاتتزعج واسلك معسه ممساتساكه من آحساد 
الئاس + ذاما سيو بنئه وبين خصمه كاهان التاسن: :فلم يتيحت له 
عليه حق : وكان يدعي ماكا له في يد ذور الدين ٠‏ فقال ذور ا لدين 
القاضي والعدول : هل ثبت له علي حدق ؟ قالوا : لاء فقال : ١‏ شهدوا 
أني قد وهبت الماك له . وقد كنت أعام أن لاق اك عددي . وائما 
حضرت معك لثلا يقال عني أني دعيت الى مجلس الشرع فأبيت . 


ودخل يوما الى خزائثنه فاراى مالا كثيرا فقال : مسن آين 
هذا ؟ قال : بعث به القاضي كمال الدين ( )1١8‏ من مال 
الأوقاف ٠‏ فقال : ردوه اليه وةواوا له : ان رقبتي رقيقة لا قدر على 
حمله غدا , رقبتك غليغلة تقدر على حمله + قال ودور الدين أول من 
بنى دار العدل ابدم شدق ١‏ وسمأها دار الكشف , وسديه أن الآمراء للا 
قدموا دمشق اقتذوا الأحملاك ء واستطالوا على الناس وخص وصا 
أسد الدين شيركوه . وكثرت الشكاوى الى ١اقاضي‏ » قام دقدر على 
الانتصار من آسد الدين . فأمر بيناء دار العدل . 


واحضر أسد شيركوه أصحابه وددوانه » وقال : ان ذور الدين 
مايتى هذه الدار اله بسدبي وحدي ليندقم مني 2 والا فمن هوالذي 
يمتذع عن كمال الدين ٠‏ والله لئن أحضرت لدار العدل بسبب واحسد 
مذكم لأاصلبنه ٠‏ قفان كان بيذكم ودين أحد منازعة قارضوه بمهما 
أمكن . ولو أتى على جمسيع مافي يدي ٠‏ فان خروج أملاكي من يدي 
أهون من أن دراني ذور الدين بعين ظالم » ويسوي بيني وبين آحاد 
العوام . ففعلوا وأرضوا الخصوم . فجاس ذور الدين في دار العدل 
وقال للأقاضي : ماأرى أحدا يشكو من شيركوه 2 فأخيره الخبار 
فسجد وقال : الحمد لله الذي جعل اصحايبنا ينصفون من ذف وسهم 
قبل حضورهم عتدنا , فكان ذور النين بقعد في دارالعدل في دل 
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إسبووع أربيعفة أيام أو خمدسة ٠‏ ويحضر عندة العءاماء 
والفقهاء . ويأمر بإزالة الحاجب والبواب ٠‏ وديوص_ل إليه الشيغخ 


قال : وكان ذور الدين إذا حضر الحرب شد تركا شين وحمل 
قوسين وساس الصططع_رب بتفؤسسه فقسال لهةااقع طب 
النيسادبوري : لاتخاطر بدتفسك فأنت عماد الاسلام وا مس لمدين فلو 
أصيت ف معركة والعياذ بااله لايدقى من دقوم مقامك ونهيست 
اليلاد . فقال له : من محمود حتى يقال له هذا . ومن حفظ اليلاد 
قبلي الا الله تعالى . ش 


قال : وكان اذا مات أحد مسن جنده أو قتل وله ولد ٠‏ فسان كان 
كبيرا أقرالاقطاع عليه . وان كان صغيرا رتب معه من يتدولى آمسره 
حتى د5بر فكان الاجناد يقواون : هذه أملاكنا . وتحن دقادل 
عليها لائنا نتوارثها ٠‏ قال : ماكان يكل الجند على الامدراء بل 
يدولاهم بنفسه ويباشر خدولهم وسلاحهم مخافة ان وفضي الأآمر الى 
خفضهم ١‏ ودقول : نحن كل وقت في الذفير فاذا لم تكن اجنادنا 
كاملي العدة دخل الوهن على الاسلام . ١‏ 


قال : وبنى جامعه بالموصل ٠‏ وفوض عمارته الى | أشيخ عمار 
الملاء . وكان من الصالحين فقيل له : إنه لايبص_لح اثل 
هزا . فقال : اذا وليت دعض الأاجناد أو يعض العمال لايذاو من 
الظام » وبناء الجامع لادرفي بظلم رجل مسام ٠‏ واذا وليت هذا 
الشيخ غلب على ظتي أنه لايظام ٠‏ فاذا كان الاثم عليه لاعلي . 


وكان عمر االملاء من الصالحين ؛: واذمأ سمى الملاء لأنه كان دملا 
تنانير الآجر ويأخذ الأجرة » فيتقوت بها ,ء وكان ماعليه مثئل 
القمديص والدمامة مادهآك غيره ٠‏ ولادماك من الدنيا شيئًا . وكان 
عالما دفذون العلوم ٠‏ وجميع الماوك والعلماء والاآ عيان » يزورونه 
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وسدلم 2 وكان يعمل مسولد رس ول ١‏ لله ص الى الله عليه وسام كل 
سنة ٠‏ ويحضر عنده صاحب ا موصل والا كابر ؛» وكان ذور الدين 
بحيه ودكاتيه » وكان مكان الجامع الذوري خرية واسعة ماشرع أجد 
في عمارتها الا وقصر فأشار عمر على ذور الدين يعمارتها جسامعا 
فاشتراها.واذف-3 عليها أمسوالا كثيرة . قيل ستين أاف 
دينار ٠‏ ويقال ثلاثمائة 1لف ديئار ٠‏ فتم في ثلاث سنين » ونا تم جاء 
ذور'الدين الى الموصل وهي المرة الأخيرة» فصلى فيه » ووةف عليه 
قرية بالموصل . ورتب قيه الخطيب وامؤننين والحصر والوسط 
وغيرها ء دم دخل عمر الملاء على ذور الدين وهو جااس علي دجلة 
فكقلسرك بين يديه دسسس سس اسثين االخعسس عت سس سرج 
وقال : يامولانا أشتهي أن تنظر فيها . فقال نور الدين : يا شيخ 
نحن عدملنا هذا اله , دع الحدساب الى دوم الدساب 0 ثح رمسى 
بالدسائين في دجلة . 


قال > وبكى جامع حماة على العاصي : وشو من أحسن 
الجوامع . وقال: وقع بيد ذور الدين أف_رتجي من أكاي-ر 
الملوك ٠‏ فقدى ذؤسه بمال عظيم 2 فشاور دور الدين آمراءه فأشاروا 
عليه بدِقائه في الاير خحوفا من شره ,2 فسآرسل ذور الدين اليه 
دقول : أحضر المالب2ء فأحضر ثلاثمائة ألف ديثار 2 فاطاقه دور 
الدين ٠‏ فعتد وصوله الى مأمته مات » قطلب الامراء سهمهم مسن 
المال2 فقال ذور الدين : ماتستدقون منه شيئًا لأاذكم نهيكم عن 
ا لقداء ٠‏ وقد جمع االه لى الدسنيين ١إافداء‏ وموت االعين ٠.‏ وخلاص 
المسدلمين منه فبني بذاك المارستانيدمشق ومدرسة ودار الحديث 
بدمدشق ٠‏ ووقف عليها الأاوقاف , 


حدكى ابن الاثير قال : وبلغني أن وقوف ذور الدين في آدبواب البر 
ألاف دينار صورية ٠‏ لوس فيها ماك فيه كلام ٠‏ بل حق ثابت بالشرع 
باطنا وظاهرا صحيح الشراء , 
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قلت : رحم الله المجد أشار الى ذاك . أما في زماننا هذا فقد 
شعث وقفه وتغيرت صفاهه , ولم دوق منه ال* أثاره وبركاته 5 


حدكى ابن الأنير أيضا أن بعض الأمدراء كان يدث ساد اأقطب 
النوسابوري على قربه هن ذور الدين فنال منه . فقال يامسكين لو 
نظرت في عيب نذفسك لشغفاك عن عدوب الناس + وإن صح ماقلت فله 
دسنة . واحدة يغقفر االه له يها كل زلة وهفي العلم ٠‏ وأنت 
واصحادك ليست عند ١‏ اله حدسنة وا اله ائن عدت الى ذكره أوذكر 
غيره دسدوع لأ ؤدبنذك ف5ف عنه . 


قال : ماكان آحد من الأمراء يتجاسر ان بحاس عنده من هدبيته 
فاذا دذل عليه فقير أو عالم أو رب خرقة قام ومثشى اليه واجاسه إلى 
جانذبه ٠,‏ ويعطيه الأموال ٠‏ فاذا قيل له في ذلك . دقول : هؤلاء لهسم 
حق في بيت المال ٠‏ قاذا قنعوا ببعضه فلهم المنة علينا . 


وذكره العماد الكاتب ف أولالبيرقااش امي وأتنى 
عليه » وقال : وف سنة دسع وستين وخمسمائة وهي التي دوقي فيها 
ذور الدين أكثر من الصدقات والاوقاف . وعمسارة الساجد 
اللمهجورة » وتعفيه آثار الأثام. واس قاط كل ماكان فيه 
الحرام » فما ادقى سوى الجزية والخراج ومايحصل من قسمة 
القلات على ةويم المناهج . 


قال : وأمرني أن أكتب مناشير لجميع أهل البلاد 2 فكتبت 1 كثر 
من أاف مذشور . وحسينا ماتصدق به في تلك ١[شهور ٠‏ فكان ثلا نين 
آلف ينار . وكان له برسم ذفقته الخاصة في كل شهر من الجزية 
مايبلغ ألفي قرطاس يصر فها 5 ك5سوته وملدوسه وماًكوله ٠‏ حثقى 
أجرة خياطه وجامكية طباخه ٠‏ ودستفضل منها مايتصدق به في آخر 
اأشهر . وقدل ان قدمة القراطيس مائة وخمسون درهما . وقول كل 
ستين قرطاسا أو سبعين بدينار . 
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قال : وماكان يصل اليه من الهدايا وغدرها يبءثه الى القساضي 
دبدعه ويعمر به ال مساجد الهج ورة » ولايتناول منه شيئًا 2 وأمر 
ياحصاء مساجد دمشق فأحصيت ؛» فكانت مائة مدساجد 2 فأوققف 
الأؤكاف عن عحمفها : روتكر المنان جملة غك فسشاكلة ولهنة هيت 
فواضدله » ومن ا ساجد جامع قلعة دمشدق » ومس جد عطبية بياب 
الجابية » ومسجد الرياحين ٠‏ ومدسجد سوق الصاغة » ومسجد 
دار البطيخ . ومسجد العباسي ؛ ومس_جد بجوار بيعة 
البهود وم سجد الكشك وأشياء أخرى ٠‏ 


قلت : وذكره جدي في المنتظم ركلمات وسيرة فقال : ولي السام 
ستين , وجاهد الكفار . وكأن أصلمح من كثير من ااولاة » وكان 
يتدين بطاعة الخلدفة ٠‏ والطرق أمنة في أيامه. والملحامد كثدرة»وذكر 
بناء المارستان بدمشق . وجانمع الموصيل ء وكان يميل إلى 
الدواضمع ٠‏ وبحب العثماء وأهل الدين . وقد كاتيني مرارا : وذكر 
أسره لك !إفرنج وأنه أخذ منه قلا ثمائة 1أاف دينار ٠‏ وشرط عليه أن 
لايغير على بلاد الاسلام سبع سنين وسيعة أشهر وس_يبعة 
آيام ٠‏ وأخذ منه رهاتن على ذلك : هذا ماذكره جدي في المنتظم في 
درجمة ذور الدين . 


والجهاد وم وا عظل وغير ذلك 0 وصذف ذور الدين ايضا كتابا في 
الجهاد وهو بدمدشق . 


قلت : وقد ذقل ذكره علماء السير مما وقع لهسام من سسيرتئة 
ومارستدل به على صالح «سريرته » وقد وقع لي مآثر ام يذكروهما 
ومفاحر لم بسطروها ولمع تكن لغيره مسسن مذوك الحجاهلية 
ولا الا سلام : ولاراوفا وأو في احتلام 7 وكان مدشذؤولا بالصيد 
ويصيد الغزلان 2» فمنئ ذلك أنه كان في عزمهان بفح بيت 
المقدس ٠‏ فعمر منبرا وقدله بجامع حلب على | سم القدس قتوقٍ قبل 
الفدذوح قلما ملك صلاح الدين اأبيت المقدس حمل المذبر اليه وأدقى 
الؤدلة بجامع حلب . 
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ومتهدسا آنه كان الة موتسناكن وسو كدق وكلب كان يشي 
الكوافر ( ١8‏ ) ويعمل السكاكير للايواب ويبيعها العجائز ولايدري 
أحد ؛ فكان يوما يصوم ودفطر على ا ثمانها » وحكى شرف الدين 
يعقوب ولد المعتمد رحمه أاله ان في دارهم سكرة من عمل نور الدين 
بذوزستان » وهي باقية الى سنة خمسين وستمائة يتبركون بها . 

ومنها ماحكاة اأشيخ أدبو عمار شيخ امقسادسة رحمه !أله 
قال : كان ذور الدين يزور والدي ١اشيخ‏ أحمد في المدرسة الصغيرة 
التي على نهر يزيد المجاورة الدير : وذور الدين الذي بنى هذه 
المدرسة 2 والمصنع والفرن . قال : فجاء دوما لزيارة جدي ٠‏ وكان 
قي سقف الاستجد. د شية «كسَورة + فقال له وعقن الجماعة + ياذور 
الدين لو كشفتالسدقف وجددته , فنظر الى الخشبة وسكت , فلما 
كان من الغد جاء معماره ومعه دشية ص.حيحة فزرقها موضع 
المكسورة وعضى ٠‏ فعجب الجماعة :. فلما :عاد الى الزيارة قال يعض 
الجاشرية : ياثون الفين عا تعزينا يتفاق شق ب قف 
فقال : لاوالله ٠‏ وانما اأشيخ رجل صالح » وانما أزوره لانتقع 
به . وماأاردت أن أآزخرف له ا ماسجد وأنذنقض ماهو صحيح » وهفذه 
الذشية يحصل بها المقصود » فدءعوني مع حدسن ظني فيه » فلعل 
الله يذفعني يه . 


ومنها ماحكاه لي رجل صالح من أهل حران فقيه شيخ حياة في 
سنة حخمدسين وستمائة قال : لما قتل أتابك زذكي على قلعة 
جعبر ء وملك ذور الدين قلعة حلب تصدق وازال ا1كوس » ورد 
المظالم . وأنا حديث عهد بعرس ؛ وقد ركبني دين » فقالت لي 
زوجتي : قد سمعت أوصاف نور الدين واحسانه الناس ؛ فلو 
قصدته وأنهيت اليه حالاك اقفى ديذك > قال : فخ_رجت مسن 
حرانء ولوس معي سوى درهمين ٠‏ فتركت عندها درهما وتسزودت 
بدرهم »2 وأتيت أافرات وقت !اقائلة فعبرت جسم مذبج ٠‏ وأبعدت عن 
اعين الناس 2 وخلعت ثيابي ونزلت وت وضأت الصلاة وص ليت 
ركعتين واذا على جانبي شخضن مافوففي عبسساءة ٠‏ فقسال 
لي يافقير من أين أنت ؟ قلت : مسق حسسدران »: قال والى 
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اين ؟ قلت : إلى حلب ٠‏ قال فما تصنعم فيها؟ فقلت : أنا ذفقير 
مددون ٠‏ وقد بلغني اسان زور الدين الى الخاق » فقصدته لإعله 
يقضي ديني » فقال : فأين آنت من ذور الدين ٠‏ ومن يوص لك اليه 
وكم عليك دين ؟ فقلت : خمس ون دينارا , فأخرج يده مسسسن 
العباءة . وبدث في الرمل وآأخ-_رج منه قلرطاسا والقساه 
الي ٠‏ وقال : خذ فاقض به ديذك وا رجع الى آهاك قال فأخنته 
فعددته واذا به خمسون دينارا والدّفت قام أره 2 فيهت 2 وبت في 
مكاني أتفكر هل أرجع الي حران أم آمضى الى حلب ٠‏ وترجح عندي 
المضي الى حلب ؛: وقلت في ذفسي : فهذه أوفي بها ديني ٠‏ فمن أين 
أتقوت ٠‏ ثم قمت وقصدت طريق حلب فيت بياب بزاعة ونمت ف ١‏ اليل 
فأصبحت تحت قلعة حاب وقت الصباح 2 فصليت وقعدت تحت 
القلعة . وانا قد فتح بابها ونزل ذور الدين في أهبة عظدمة والأمدراء 
بين يديه حتى جاء الى الميدان ٠‏ قاما أراد أن يدخل نظر الي فرمقني 
طويلا » فأشار إلى خادم بين يديه » فجاء الخادم إلي وقال : قم 
فأحذني وص هدني !لقلعة قال : فندمت على مجيثي إلى حلب 
وقلت : ياليتني قبلت من ذاك الرجل الصالح ولعل ذور الدين توهم 
اني سماعيلي : 


قال : فلما كان بعد ساعة عاد ذو رالدين الى القلعة , وجاس في 
الديوان » ومد سماط عظدم وام يمد يده إليه واذا قد فتح باب عن 
دمينه صغير وخرج منه خادم ٠‏ وعلى يده طبق خ وص مغطى 
بمنديل , فوضعه بين يديه وفيه عصارة عليها رغدف ؛ فتاملتها مسن 
بعيد وهي ذردة فتناول منها شيئًا وا كل الناس وأكلت معهم » وصرف 
الناس 8 ودقيبت قاعدا خادقا فأوماً إلي ققمت إلى بدن بئية وأنا 
خنادّف أرعد فقسال : مسن أين أنت ؟ قلت : مسن 
حران » قال : وماالذي أقدمك ؟ قلت : علي نين وبلغني ادسانذك 
فقصدتك لدقضي ديني ٠‏ قال : وكم دينك ؟ قلت : خمس ون نينارا 
قال : أما قد أعطاك أمسنى صاحب العياءة على الفرات خمسين 
دينارا ٠‏ هلا رجعت الى آهلك وأنت عليك خرقة الفقر » واذا حصل 
القوت لأفقير قما يطلب شيمًا آخر 4 مايضيع تعدك ورفع سجادته 

- 362 - 


-ىمخ 14 - 


وكانت زرقاء واذا دقرطاس مدل ١اقرطاس‏ الذي أعطاني صاحب 
العباءة . قال : فدكيت دكاء 5ثيرا وقلت : لا آخذ شدثئًا حتى تخبرني 
بصاحب العياءة 7 قال اهو أمر لارلزمكِ ٠‏ فوؤلت : بامولانا أنا 
غريب وضدقفب ولي حرمة فيااله عليك . فقال : احاف أذك لاتتحدث 
بهذا في حال حياتي فحافت له فكشف اإقباء واذا بتذك العباءة على 
وسده . وقال : أنا ذاك |افقير . فقلت : ماالذى أعطاك هته 
المنزلة . بأي شيء وصلت الى هذا فقسال بقوله تعالى ( ان الذين 
سوقت لهم منا الدسنى ) ( ١5‏ ) ولابد مسن ا[سدبب ؛ لما التقينا 
بالا قرذنج على جارم ومصرنا |ذله عليهم ٠‏ وعدت الى حلب الدقاني 
في الطرودق شاب دعسن الوجسه طيب الرا ئجحة فسام 
علي ٠‏ وقال : يامحمود أنت من الأبدال وقد أعطاك !لله الدنيا 
فاشتر يها الآخرة , وسدله مهما شئت ثم علمني كلمات . وقالاذا 
طلبت أمرا فاذكرها » فقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا أخوك 
الخضر » دم غاب عني فاذا عزمت على أمر وأردت أذهب الى مكة 
أوالى المدينة أو الى أي دلد شكت ؛ لدست العباءة . وت كامت بدذك 
اأكلمات . واغمض عيني فما افتحها الا وأنا في ذلك البقعة . 


قلت وحكى لي ندم الدين الدسن ين سلام : أحد عدول ددش اق 
وأعيائها . وكان صديدقنا وصاحينا ردمه! اله . قال : ملك 
الأشر ف ين العادل دمدش تق وبتى مس جد أبوي الدرداء في 
!لقلعة , وأفرده عن الدور . ونكلت علية دوما وهو فيه فؤقال 
لي : يانجم الدين كدف ترى هذا ال مسجد قد عمرته وأفردته عن 
الدور ,2 وماصلى فيه أحد منذ زمان أبي الدرداء . الى الآن ؟ فقلت 
له : الله االه يامولاثا . مازال ذور الدين منذ ماك دمشق يصلي فيه 
الصاوات الخمس ؛ فقال : من أين لك هذا ؟ فقلت : حدتني 
والدي ' وكان من أكاير عدول دددش-دق » وكان أيبدوه داأقب 
بالسعيد , أنه لما نزلت ١إفرنج‏ على دمياط بعد وقاة أ سد الدين 
وضايقوها أشر فت على الاخحذ, فأقامذورالدين عشرين دوما 
صائما لارقطر الا على الماء » فضسعف وكاد يتاف . وكان مهيبا 
لايتجاسر أحد يخاطبه في ذلك . وكان له إمام يقال له يحيى ضرير 
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يصلي به في هذا الاس_جد »2 وكان يقرا القر أن ء وله عنده 
حرمة ,2 فاجتمع اليه خواص ذور الدين وخدمه وقالوا : خفنا على 
١‏ اسلطان ونحن في هدبة لاذقايله » وأنت تدل عليه » ونحن دسألك أن 
يتناول مايدفظ به من قوته » فقال : ذعم اذا صليت به غداة الفجر 
سألته . قال : فاما كان في داك ١اليلة‏ رأى اأشيخ يحيى ف المنام 
رسول الله صلى ١‏ لله عليه وندلم بقول له : يايحيى دشر ذور الدين 
برحيل الفرنج عن دمياط قال : فقلت يارسول الله ريما لايص دقني 
واريد له أمارة. قال : قل له بعلا مة يوم حارم قال : واندتبه»ه 
يحيى وهو ذاهب الدقل , قلما صلى نور الدين خافه ١.|افجر ‏ 
وسلم » شرع يدعو ؛. ففاته أن يتحصدث معه , فق ال له ذور. 
الدين : بايحيى ٠‏ قسال : أبيك يام ولانا » قال : تحدثني أو 
أحدذك ؟ قال : فارتعد يحبى وخرس ؛: فقال له ؛: أنا أحدتك رأيت 
الذبي ص لى !اله عليه وسام في هذه ا اليلة . وقال اك كذا 
وكذا ؟ ققال : نعم يامولانا . مامعنى قوله عليه السلام بعلامة دوم 
حارم ؟ فقال له زور الدين : لما التقينا ذفت على الا سلام لأني رأيت 
من كثرة الأفرنج ماهالني » فاذفردت عن العس كر فتنزلت ومرغت 
وجهي. على التراب:+ قلت ! ياسيذى من مصمود قي الفئتين + الدين 
ديذك . والجند جندك . وهذا الدوم هو فافعل مايليق يكرمك ٠‏ قال 
فنصرنا الله عليهم . 


قلت : وحدتني شسهاب الدين النابزسي عم جم ال الدين 
البانياسي . وكان على ددوان جامع دمشق . اول ماقدمت الشسام 
اجتمعت به في درب الءشاريين في قاعة الوزير ص في الدين بن 
شكر ( ١7‏ ) وزير العادل . وكان هناك جماعة 2 فاشتغل الوزير 
بالحديث معهدم . وكان الشهاب الى جانبي . فتذا كرنا ذور 
الدين , فقال : كان أبي يخدم ذور الدين في أسفاره ومقامه يتصيد 
في ارض قطنا ويهفور وأنا معه » فبيذما أنا ذات يوم وقد ركب من 
الخيم ليذهب الى الصيد ٠‏ واذا برجل أعجمي قد أقبل من ناحية 
دمشق ٠‏ وكان ممه خيل وممائدرك ؛» وكان تاجرا . قلمسا وصسل الى 
ذور ألدين . وكان صددقه , فقال : أين أرمغان ؟ فقال : حاضر 
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ومضى ذور الدين ؛ ذفاما عاد استدعاه قلسأحضر قماشا وعدة 
مماليرك ٠‏ وفيهم ممأوك مستدسن جدا فقبل الممذوك ورد 
الباقي . وكان له خادم أبيض اسمه سهيل قسد رباه فؤقال 
له : يا سهيل خذ هذا المماوك الدك وادفع الى التاجر خمسمائة دينار 
وخلعة وبغلة » قال أدبو ا اشهاب : فحدثني سهيل قال : لما قال لي 
كذا قلت في ذفسي : إنا أله واذا إليه راجدون ؛ هذا ماا شترى مماوكا 
قط يساوي خمدسين ددثارا يوشتري مماوكا يخمدسسمائة 
دينار ٠‏ قال : ففعلت ماأمرني به فتركني أياما » وقال : ياسهيل 
أحضر المماوك ذل دوم مسسسع اللامسالدك يقل ف في 
الخدمة . قال : فأحضرته , ذالما كان زعدأيام قال لي : أحضره 
وقت العشاء الآخسدرة الى الخدمة وذم أنت واياه على باب 
البرج ء قال : فقلت في دفسي : هذا ااشيخ في زمن شبابه مساارتكب 
5بدرة 0 ولما اردقع سنة دقع فيه وااله لأاقدلنه قبل.. أن يقيع لي 
معصية . قال : فعمدت الى كاذة لي فاصلحتها وقلت و١‏ اله لأقتلنه 
قبل ان يصل اليه 2» وحئت بالمماوك الى الخيمة وأنا قاق » فهسهرت 
عليه ا ألدل وذور الدين في أعلى البرج ء فاما كان وقت الصصدبح غابتني 
عيناي فنمت » دم اذقلبت فوقعت يدي على خد الغلام ٠‏ واذا به مكل 
الجمرة قد أخذته الحمى . فأخذته ومضيت به الى خدمتي فلما 
أصبحت أحضرت الطييب ٠‏ قال : هذا مرض سسماوي ٠.‏ فلما كان 
وقت الظهر مات قفذفسلته وذفنته . 


فاما كان الدوم ااثاني دعاني ذور الدين فدذلت عليه فقال : اقعد 
فعدت0: فقال ياس هيل :ه أن بعض القل سن 
أثم » قال : فاستحييت . فق ال : قد عرفت حسالي وانت 
ربيتني هل عثرت لي على عثرة ؟ قلت : حاشى الله » قال : فام 
حدملت !١كاذة‏ وحدثدك ذنفسك بالسوء مساأنا معص وم ؛ للما رأيت 
الغلام وقع في قلبي منه مثل النار » فقلت انه من دس ويل ١!لشيطان‏ 
فقلت اك : اشتره لعلي يذهب عني ماأنا فيه ٠‏ فلم يذهب فقالت لي 
نفسي : أرمد أن أراه كل يوم فأمرتك باحضاره ٠‏ فقالت : ماا قنع الا 
بأن تحضره فلما كان في ذلك ! اليلة ماتركتني أنام ٠‏ ودقيت أنا واياها 
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في حرب الى وقت اأسحر . فهممت أن أفتح باب المرج اأصعده الى 
عندي .2 فجاءتني الرقظة . وكشفت رأسي وقلت : الهي محمود عيدك 
الملجاهد في سبداك ,. الذاب عن ديذك ودين نبيك ص لى الله عليه 
وسلم » عمر المدارس والربط »2 وآوةف الأاوقاف وفعل مافعل أيختم 
له بعثل هذا ؟ قال : فسمعت هاتدفا دقول : يامحمود قد كفيذاك أمره 
لايس عليك فعامت أنه قد حدث ٠‏ وأما أنت يا سهيل جزاك ١‏ اله عن 
الصحية خيرا ٠‏ وااله القتل أهون علي من الوةوع في المعصية 2» ثئم 
قذع. سهيلا واحنسن آليه.. 


وحدكى لي الكمال ابن اليانيا سي ابن أخي ١اشهاب‏ قال : دكى 
من يدولى أوقاف ذور الدين أنه آجر بعض دساتينه ارجل من دهدش-ق 
على ستمائة درهم ؛ فأصاب البساتين جائحة ٠‏ فجاء ذاك الرجل 
يتضرر » فاسدقطوا عنه ثلا ذمائة درهم . فلما كأن يعر أيام جساء 
الرجل ومعه س_تمائة دره_ م ٠‏ وشضس ويب كي », فقلتا 
له : مالك ؟ قال : رأيت في المنام وقد خرج علي ذور ا لدين من القهر 
وبيده جسدوكان »2 وقسال : أنت ت كر و#ف سي وأراداث 
يضر بني ١‏ فقال : أنا تائب ورمى بالدراهم . فقلنا له : خنها 
فقال : لاوااله أخاف أن يضر بني . 


ذور الدين إلا نادرا , وحكى لي جماعة من المحدثين انهم قرأوا عليه 
حديث ! لتوسدم « وكان برونهة فقااوا له : ددسدم «4 فقال : لاأتبسم من 


وحدثني رجل من آهل حران قال : خسري يوما نور الدين مسن 

حران قاصدا الى الرها . فاحتاز على نهر وفقير نادم على جذنب 

النهر فوقاف وسدام عليه , فرقفعاصبعا واحدة قحرك ١افقير‏ 

صبعين ؛ ومضى ذور الدين باكيا ٠‏ فقيل له : ماهذا ؟ قال : أشار 

الفقير إلي ٠‏ وقال في أي شيء أنت » هذا كله للاذا ؟ فقلت : من أجل 

رغيف واحد , فأشار الي باصيبعيه فأنا أكل كل يوم رغيقين وأنا 
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جمع العساكر من ا موصل والجزيرة وديار دكر ليتركها با اشام في 
فدورا ف غزوالفرنج 0 وكان المائع اصلاح الدين خوفه مسن ذور 
الدين 2 فكان دقضر في غزوهم ٠‏ وماكان يرى ذور الدين الا خالاص 
ديتحجهز فأدركه اجله وهو على هذه النبة 3 


ذكر وفاته 


كان ختن ولده | س.ماعيل يوم الفطر ,2 وهتىء بااعيد 
والطهور ٠‏ ومدحه الشعراء ٠‏ وكسرج تور الدين يوم الاأحيد الى 
المصلى بالأمراء والأاجناد 0 واإأقدر دقسدول : هذا لخمهيقو 
الأعياد . فمرض وبدا به الخوانوق ‏ وماكان يرى الطاب » قسال 
الرحبي الطبيب : فاستدعانا » فدكلنا عليه ونحن جماعة مسن 
الأطباء وهو في قلعة دمشق في بيت صغير ٠‏ كان يتعبد فيه » وقد 
استدكم منه المرض وا ستدكمت الخ واندق على حاقه . فما كان 
وسمع له صوت فشر عذا في مداواته ٠‏ فلم ينجع فيه الدواء مع حضور 
أجله . وكاذوا قد 1 شاروا عليه باافصد في أول المرض ٠‏ فامتنع وكان 
مهيبا فما روجع ؛ وكانت وفاته يوم الاربعاء حادي عشر 
شوال ٠‏ ودفن بالقلعة » ثم ذقل الى مدرسته التي اذشأها مجاورة 
الخواصين ٠‏ ودقال إنها كانت دار عمر بن عبد العزيز 2 وقيل دار 
سدلديمان بن عيد الماك 2 وعاش ثمانيا وخمسين سنة . وكانت آيامه 
ثمانيا وعشرين سنة وسدتة 1 شهر ؛ وقال عرقلة في مدرسة ذور 


الدين : 


ومدرسة سيقنى كل شيء 
وتوقى في ذمي علم وذسمك 
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تضوع ذكرها شرقا وغريا 
يذور ألدين محمود بن زذكي 
دةول وقوله حدق وصدق 
بغير كناية وبغير شك 
دمدشق في المدائن بيت ماكي 
وهذا في المدارس بيت هاكي 


ورثاه رحمه الله تعالى جماعة من ااشعراء فقال العماد ا لكاتب 


فيه : 
عجيت من الموت كدف اهتدى 
الى ماك ف سجايا ملك 
وكدف دُوى ١ذفاك‏ أ ستل ويس 
عق ف الارض والأارض وسط ١إفلك‏ 
وقال اإدضا م 


ياماك ايامه ام تزل 
افضله فاضلة فاخرة 
ملكت دذياك وخاقتها 
وصضرت تملك بها الآخرة 


وحكى أدبو الوسر شاكر بن عيد الله قال : تعدى بعض أمراء 
صلاح الدين على رجل وأخذ ماله ٠‏ فجاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ 
له بيده فجاء الى قبر ذور الدين فشو ثيابه وحشا التسراب على 
رأسه » وجهعل يستغيث : ياذور الدين بن أتابك . ويبكي ٠‏ ويلم 
صلاح الدين فاستدعاه وأعطاه ماله . قازداد دكاؤه فقال له صلاح 
ألدين : مايدكرك وقد انص فناك ؟ فقال : إنماأبكي على ملك 
انتصفت ببركاته بعد موته , كرق يأكله التراب ٠»‏ ودفقسده 
المسلامون . 
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ذكر ألقاب ذور الدين 


السلطان الماك العادل , العالم . العامل . الزاهد , العابدااورع 
المجاهد المرابط ؛ ذور الدين , وعدته , وركن الدين وسيفه 2 قسدم 
الدولة وعمادها . اختيار الخلافة ومعدها. رضي الامامة 
وأميرها . فخر الملة ومجيرها وشمس ال معالي وماكها . سيد ملوك 
ااشرق والغرب وسالطانها , محيي العدل في العالمين . منصاف 
المظالومين من الظالمين , ناصر دولة أمير امؤمنين . 


وذكر ألفاظا آخر + ثم إن ذور الدين أ س قط الجميع قبل موته 
وقال : االهم وأصلح عيدك ا أفقير محمود ين زدذكي ٠‏ وروي أنه كتب 
رقعة بخطه الى وزيره خالد بن ١‏ اقوسراني يأمره أن يكتب له ص ورة 
مايدعى له به على المناير » وكان مقص وده صيانة ا لخطيب عن 
الكذب ٠‏ واثلا دق ول مسالويس فيه . فى _كتباب تن 
القيسراني )١8(‏ علاما. ودعا له فيه . دم قال : وآأري أن يقال 
على المدذين , ا الهم واصلح عيدك !افقير الى ردمتك 2 الحاضعم 
لهيبتك ؛ المعتصم دةوتَك . المجاهد في سدبدلك . المرابط لأعداء ديذك 
أيا القاسم مدم.ود ين ردكي بسن أقس_ ذقر , ناصر أمير 
الؤمنين ء قال : هذا مايدخله كذب ولاتزيد . فكتب ذور الدين بخطه 
على رأسه 1 مقصدوذدي أن لادكذب على المثير ٠‏ آنا بخلا قف كلما يقال 
الأفرح بما لالأعمل إنه عمل عظيم . الذي كتبت بيه جيد . اكتب به 
ذسخا الى اابلاد ,» فكتب , وكان وقول لأصحابه حرام على كل من 
صدبني : ولايد فع الى قصة مظاوم لاوستطيع الوضدول الي 7 

وذكر ابن الأثير في تاريخه وقال : كان مجاس نور الدين مثل 
مولس رسدول الله صلى الله عليه وسدلم لا دسمع لأحد فيه كلمة الا 
مفيدة 2 فلما داك صلاح الدين دمشق حضر الحافظ اببن عساكر 
مجاسه . قسمع لغطا دثيرا وكل واحد يتحدث مع الآخر ؛ وليس 
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المجاس هديه 0 فدكى الحافظل وقال : برحم ١|‏ اله ذور الدين فاقد 
اللغط ؟ قبلغ صلاح الدين ققال : اذا حضير الحافظ عندنا فلايتكلم 


أحد دكامة 1 
ذكر ماجرى بعد وقاته 


كان ولده الصالح لم يبلغ الحلم فأجاسدوه مكانه » وحضر |أقاضي 
كمال الدين ااشهرزوري وشمس الدين بن المقدم ( ١9‏ ) وجمال 
إلدين 8 ريحان وهو أ كبر الخدم والعدل أدبو صالح ابن العجمي 
المال 6 وتحالذفوا أن تكون أيديهم واحدة 2« وأن شمبن النين المأقدم 
اليه تقدمه الءساكر وتربية الماك الصالح » ووصل كتاب صلاح الدين 
من اذشاء الفاضلالى ددشق وقيه - آدام أيام مولانا الماك الصالح 
ورفع قدره 0 وأعظم أجر المعلوك في مولانا السلطان الاك العادل 
وآجره 7 اصدر خدمته هذه يوم الجمعة رابع داشر ذي ا لقعدة 0 وقيه 
اقيمت الخطبة ب الاسم الكريم » وصرح ب ذكره في الموسسام 
العظرم / والجمع الذي لالغو فيه ولا تأ ثوم : وأشيبهدومالمملوك قيه 
أمدسية قٍِ الخدمة وول دما لامه من حدقفوق النعمة ٠‏ وجمع كامة 
الا سلام لدلمةه أن الجماعة رحمة 7 وااله تعالى بخالد ماك مدولانا 
اأسلطان الماك الصالح 0 ويصاح به وعلى يديه 0 ويددم الثعماء 
عليه ؛ وذكر فصولا تتعاق بالتهنئة والتعزية . 


ونا بلغ الفرنج وفاة نور الدين قصدوا بسانياس طمعا في 

البلاد » فرا سلهم شمس الدين بن امقدم ٠‏ وخ وفقهم بسأس صلاح 

الدين ٠‏ فلم يلتفتوا فصالحهم على مال ودفعه اليهم في ذلك الوقت , 

وبلغ صلاح الدين فشق عليه وكتب الى شر فا لدين ابسن أبي 

عصر ون يقول : لما بلغني وقاة المردوم ٠‏ خرجت من مر [قصد 

الجهاد وتطهير البلاد من أهل ١!كفر‏ وا لعناد فدلغني حددث الهسدية 
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المؤذنة بذل الاسلام . وشين شريعة المصطفى صدلى اله عليه 
وَسَذم + وسيدتا ااشيخ اولى من جرد لاساتة قي اتكان هذا الام فان 
باسانه تقمد أاسيوف وتتجرد الدقوق : واما سدف اائين غازي فقد 
كان 20 ص تناو 
عن ا موصل لنجدة عمه ذور الدين ٠‏ ووصل الى حران فبلغه وفأاة عمه 
فاستولى على الجزيرة باسرها ماخلا قلعة جعير ٠‏ وكان ذور أ لنين 
فد أبطل المكوس والشهون فِن"المزدرة :قاعانها! سدف الدين قاع 
مناديا ينادي في الا سوا ق وبيده باطية خمر وقدح وهو وشرب . فكثر 
الترحم على نور الدين : واراد سيف الدين العبور الى اأشام 
والا ستيلاء على حلب فقال له الآمراء : ارجعالى دلدك فقد ملكت 
الجزيرة ولم دملكها ابوك . وصلاح الدين بين يديك ٠‏ فكتب الى 
أمتسراء ذور البين دأومهسم حيث ملذوا سيف الدين 
الجزيرة . ويقول : سوف أصل الى خدمة ابن دولاي وأجازي أذعام 
والده علي ٠‏ وماعاملتي به » وكان شمس الدين بن الداية في قلعة 
حلب حاكما عليها هو وأخواه مجد الدين أبو بكر ( »١‏ ) وسسادق 
الدين عذمان . وكاذوا أعز الناس على ذور الدين . وكان نجم ١‏ لدين 
أبو دكر رضيع ذور الدين : وكانت شيزر أشسمس الدين علي بن 
الداية 2 وقلعة دل باشر لأخيه سابق الدين عذمان وحارم لبدر ١‏ لدين 
أدمد أخيهما » وكان ذور ألدين قد | سدكنهم معه دذ3لعة حلب ولايصدر 
الا عن رأيهم ٠‏ فاما مات ذور الدين لم دشذوا أنهماحق بتربية ولده 
من غيرهم ٠‏ وكان أوجههم شمس الدين ٠‏ وكان بالقلعة معه 
شائبخت الخادم + فاما وصل سيق الدين الى الفرات ارشل شنمس 
الدين الى دمدشق قطلب الماك الصالح ليدفسع به سسسوف 
الدين : ققالوا : ان سيرتموه اليه ا ستولى على تربيته ٠‏ فاعتذروا 
اليه ء واقام الذاك الصالح بدمشق تمام هئه السنة . 








انتهت ترحجمة ذور الدين رحمة ١‏ لله عليه وصلى على إ شرف خلفه 
ست ملك وآله ٠.‏ 
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أأسينة السدديدون ودخمسمائة 
دل 
ماك صلاح الدين 5008 


نا انقضت ذوية الاسطول فسار اليها بءساكره , وكان ابن ال مقدم 
قد كاتبه واأقاضي كمال الدين بنالشهرزوري ٠‏ وابن الجاولي 
والاعيان , وكان بالقلعة ربحان الخادم فعزم على قتاله فجه_ز اليه 
عسكر دمشق 2 وركب صلاح السن من الجسور والدقاه أهل دمشق 
بأسرهم وأحدةوا به . فنثر عليهم الدراهم والدنانير » وجاء صلاح 
الدين فدخل دمشق ٠‏ وام يغاق في وجهه ياب ولم دمذعه ماتع . 


وقالالقاضيالفاضل ٠‏ فماكنا دمدشق عناية لاعذوة 2 وكان 
عسكر دمشق لا رأوا فعل العوام بصلاح الدين اذكفؤوا راجهين الى 
القلعة . ونزل صلاح النين بدارالعقيقي وكانت دار أبية ونزل 
أخوه شمس الدين بدار عمه أسد الدين شيركوه ؛ ودتمنعت عليه 
القلعة أياما ٠‏ كم سدامها إليه ريحان الخادم ٠‏ وأحسن صلاح الدين 
ألى امن امقدم والقاضي ابنالشهرزوري ٠‏ ودشي الى دار كمال 
الدين ( "" ) فانزعج وخرج الى (قانّه ٠.‏ ودخل صلاح الدين قجاس 
وباسطه . وقال : دأ كمال ا لدين لما كنت في ١اشحذكية‏ قد كانت بيننا 
هنات ومشاحنات ‏ وكان كمال الدين دكرهه فكان كل واحد منهما 
يذقض على الآخر ا حدكامه ‏ فقال له صلاح ا لدين مامشيت اليك الا 
لأزدل مافي خاطرك من الوهسم ٠‏ وأعرفك إن منافي قلبي إك 
مادتكره» فطب ذفسا وقر عينا , فالامر أمرك والدلد دلدك . 


قلت : ومشي صلاح الدين الى دار كمال الدين من أحسن ما سطر 

5 أأسير وهشو دلدرل على دواضعه وعقوة دعد ماقدر 0 قيا طوبى للن 

جاء دبعدة ان فكر وأاغعتيبر 0 وعرقف قدر اتعامااله عليه فحص د 
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وشكر ٠‏ وأكثر الشعراء في أذ صلاح الدين دمشق : ثم ان مسلاح 
الدين اسكن أجّاه طقدكين قلعة دمدشساق » وطفت كين هفو سيدف 
الاسلام . ثم كتب الى الماك الصالح بن ذور الدين كتابا يتواضع له 
فيه ويخاطبه بمولانا وابن مولانا ٠‏ ودقول : انمسا جئت مسن مصر 
خدمة اك لأؤدي مايجب من حقوة اارحوم فلا دس مع ممسن ح ولك 
فتفؤسد احدوااك وتخدل أمورك ٠‏ وماقصدي الا جمع كامة الاسلام 
على ١أافرنج‏ »: قعران كتابه على أرباب دولته وفيهم خااد ين محمد 
ابنااقدسراني وغلمان أبيه وابن العجمي ٠‏ فأشاروا اليه بأن دكاتيه 
بالفاظة . فكتب اليه مذكرا عليه . ويذسبه الى كفر النعمة . وجحد 
احدسان والده واوعده وهدده , وبعث بالكتاب مع ينال بن حدسان 
صاحب مذيج ٠‏ فأغلظ لصلاح الدين في الجواب وقال: السيوف 
التي ملكتك مصر هي التي تردك » وأشار الى سيقه فغضب صلاح 
الدين وقال : والله اولا اذك رسول لضربت عنقك , واإله ماجئت الى 
فافنا خرها ولأظيعيا ل الدننا :وق مضتر #فنانة :ونا تت اله 

ستنقذ هذا الصبي من يد مثلك وأمثالك ٠‏ فأنتم سسيب زوال 
دولته » دم طرده بغير جواب ٠‏ فعاد الى حلب وا ستناب صلاح الدين 
بدمشق آخاء سوف الاسلاع ظهين الدين طفتكين . وسار الى حمض 
فأخنها 2 وفتح حماة . وسار الى دلي فاستغادوا عليه 
يالا سما عولية وأعطوهم ضياعا ومالا قأرساوا اليه جمساعة مسن 
فتا كهم ورآهم ناصر الدين دمسارتكين ص ساحب أايي فيد سن 
فعرفهم ؛ لأنه كان منازعا لهم » وأذكر عليهم مجيثهم » وسدق الى 
خيمة صلاح الدين ليخبره فأدركوه على باب الخيمة , ثم آرادوا 
الهجوم على ص لاح الدين ٠‏ وكان أمير جذوده سيف الدين 
طغريل » فجذب السدف وقتل واحدا منهم ٠‏ واجتمع الغفلمان على 
الياقين فقتاوهم . ورحل صلاح الدين عن حلب في أول رجب وجاء 
الى حمص ؛ أم نازل بعليك فأخذها في رمضان من الخضادم يمن 
الريحاني . ووصل عسكر الموصل الى حلب ٠‏ وانضاف اليهم عسكر 
حلب . ونزلوا تل ا اسلطان فساق عليهم وبغتهم وكان مقدمهم عر 
الدين مسوود الخو سيف الدين غازي 2 فكسرهم كسرة عظيمة 
وانهزموا الى حلب ٠‏ وغنم ادقالهم وأسر رجالهم . قفجاء فحصر 
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حلب وهي المرة ١إثانية‏ مسن حصسار حاب وادرة الأولى من كسرة 
الموصل ٠‏ ورجع صلاح الدين فنازل حصن بارين واخنه منابن 
الزءفراني ؛, وكان من [كابسر آمراء ذور الدين واقبه فخر الدين 
وأيدمة مسيهود ء وأعطى مدينة حماة لخاله وقيل لابن خاله وصهره 
ابن شهاب الدين محمود , وأعطى حمص نناصر ألدين محمد بسن 
أسد الدين شيركوه ٠‏ وجاءته رسل حلب . وادفق الحال أن دذون 
بدمشق نائيا عن الماك الصالح ابن ذور الدين فاجابهم وش فع في 
بني الداية وقال : لابسد منه م فله .م علينا حق. وق 
أثيرة . فذقالوا نعم ٠‏ وفارقوه على ذلك وجاءته اا لذلع والدشردفات 
من الذلدفة ولأهله 0 واقب يالملك الناصر . 


. 


قصل 


وفيها وصلت اليذوية من العراق بين عشرة آلاف قارس وراجل 
فنزلوا بزاعة وااياب فقدتلوا قلاثة عشر أافسا من أمراء 
الاسماعيلية . وسديوا ذساءهم وذراريهم . وعادوا الى العراق 
ومعهم الغنادم واارؤوس على رماحهم وعلى القصب عشر ون أااقف 
وأحرقوا سرمين ومعرة مصرين ومصيات ٠‏ وضياع جب ل السماق 
وقتاوا معظم أهله . 


وفيها ا ستخدم صلاح الدين العماد الكاتب وسيبيه أنه القسى 
القاضي الفاضل على حخمص ومدحه بأبيات من الاشعر 2 فسدذل 
أأفاضل على صلاح الدين وقال له : تأتدك ترا جم الأعاجم ومايدلها 
مثل العماد فقال : مالي عذك متدوحة آأنت كاتبي ووزيري وقد رأيت 
على وجهك البركة فاذا سس لمت غيرك تحدث الناس »؛ فقسالل 
الفاضل : هذا يحل التسراجم وردوما أغيبي أنا ولا أ قدر على 
ملا زمدتك ٠‏ قاذا غبت قام مقامي وقد عرفت فضسل العماد وخدمته 
الدولة الذورية 2 فاستكتيه . 

- 374 - 


لاعثدثون 


وفيها ا ستوزر سدف الدين غازي صاحب اموصل جلال ا لدين أيا 
الدسن علي بن جلال الدين الوزير الأصيهاني فظهر منه من ١!كفاية‏ 
والنهضة وحدسن التدبير وااكتاية مالم دكن في أحد :.ء وكان مره 
خمسا وعشرين سنة وعومووةء 


|[أسنة الحادية و أسيعءعون ودمسدمائة 


وأما أخبار الشام فان الحلبيين ذقضوا الصلح الذي كان بينهم 
وبين صلاح الدين ٠‏ وسبيه أن سيف الدين غازي لامه م على 
ذلك . وأرسل رسدولا : ووقع له كتابين أحنهما الى مسلاح الدين 
ليأخذ منة عهدا للمواصلة ويكشف ماعنده , والكتاب الثاني الى 
الحلبيين داومهم على الصلح ويخب_رهم أنه مقب_ ل يوس اكر 
الشرق . وكان صلاح الدين بدمشق فبدا بهالرس ول وقد ربط 
ا أكتابيين قِ منددله لتغؤله ٠‏ ؤلما دخل على صسلام الدين غلط قناوله 
كتاب الدلبيين اسعادة صلاح الدين فتامله وعام أن الرسول غلط فلم 
دقل له كلمة وقهم الرسول . فقام وخارج من عنده وام يم_كنه 
الاستدراك ٠‏ وكتب صلاح الدين إلى مصر لأخيه الاك أاعادلأبي 
بكر يتجهيز العساكر المصرية الى | اشام سرعة . وجمع سيف الدين 
العءساكر من الجزيرة ٠‏ وكان أخوه عماد الدين زذكي بسنجار 
عاصيا له مائلا الى صلاح الدين قصالحه وجاء سدف الدين فقطع 
القرات ونزل عليها وبعث الى أمراء حلب وكهشدكين الخادم وتقارر 
ينتوم اغر ٠...‏ وسار الى كلب والتفاة اناك الصبالدين نون لين 
فاعتذقه سيف الدين وب كى ٠‏ ونزل ب ظاهر حلب بعين 
المباركة ء وصعد القلعة جريدة . وكان أمراء حلب يركبون كل دوم 
الى خدمته . ثم رحل الى تل ! اسلطان ومعه عساكر ١لشر‏ ق وديار 
بكر والدلبيين فكاذوا عشرين الفا مابين فارس وراج ل ء ودِلمٌ 
صلاح الدين ٠‏ وهو بدمشق وام يكن عنده سدوى ستة آلاف وماراى 
التذاف عن لاقاتهم وكان في انتظار العسكر امصري ؤسار وتنزل 


- 375 - 


07 1ت 


حمأة وترك ١ذقاله‏ بها 2 وسارالى جياب التركمان 0 وجاءهة رس ول 
الحابيين يذوؤونه بأسهم ويأمرونه بالرجوع الى مصر . 


قال رسولهم : فوا فيته وهو في خيمة صغيرة على وساط 
لطوف . وتحته سجادة ٠‏ وبين يديه مصدف + وهو مستقبل | اقيلة 
الى جانبه زرديته وسيفه وقسوسه وت ركاشه معاق في عمود 
الخيمة ٠‏ قأما رأيته وقع في خاطري أنه الملنص ور 4 لأنني فارقت 
سيف الدين والأهراء وهم على طنافس اله رير والخم ور ت-روق 
والخواطي تعمل ؛ ولوس في خيامهم خيمة الا وفيها أذواع 
المحرمات . فأديت إليه الرسالة . وجاء وقت الظهر فضج الءسكر 
بصدوت الآذان ٠‏ وفي كل خيمة أ مام فقال لي : الدق بأصحايك وقل 
لهم بستعدوا لاقائي قاني عند طلوع الشمس تازّل عليهم ) ويح كم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين ) ( 578 ) . 


قال : ففارقته وأنا على يصيرة من نصره وخذلانهم » وسقت 
عاهة ١‏ الذل قواقتهم وقت:!افمر وهم سبكاري: ١‏ .قتالبت سيق النين 
فقيل هو نائم قال : وااله ماانتظر ااشمس الا واعلام صلاح الدين 
قد ا قدبلت والكوسات تخفق وأص حاينا نيام فقاموا مسر عين وكان 
دوم الخمرس عاشر شوال وكان على ميمنة صلاح الدين اين خاله 
شهاب الدين مدمود,. وعلى موسرته أبن زين الدين صاحب إربل 
وضاحن يسرع وقول الاظلب 1 وكان ل هدمنة ١ل‏ واعطلة فظقر الس 
ابن زين الدين صاحب إربل ٠‏ وعلى ميسرته الحلبيون وسيف الدين 
في اأقلب . وكان صلاح الديى قد وف على تل عال فحمل ابن زين 
الدين فطحن مد سر 8 صلا الدين . وحمل الدابدون على مدمتسه 
فتعتدوها ‏ قنزل اليهسم و31ف3 وصسول الءساكر المضرية ق :تاك 
أاساعة مع قي الدين عمر » وعز الدين فرخشاه وناصر الدين محمد 
ابن أسد الدين فهال ذلك الدابيين من دق الكوسات , وكشرة 
الاطلاب . والعددالوافرة والخيل العربية . فانخذلوا وواوا 
منهزمين ٠‏ وساق صلاح ١‏ لدين خافهم وأسر أمراءهم . ونجا سيف 
الدين بذفسه . وعاد صلاح الدين الى خيامهم فوجد سرادق سيف 
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الدين مدفروشا بالرياحين والمغاني جلوس في انتظاره » والخمور 
تروق ومطابخه بقدورها , وقيها قفاص الطدور فيها أذواع من 
القماري والبلابل والهزارات . فسارسل صلاح الدين بما كان في 
السرادق والمغنين والذم ور والطيور اليه وقال الرس_ول قل 
له : ا شتغالك بها الدق من مباشرة الحروب ٠‏ ولاتعدالى مثلها . ثم 
فرق صلاح الدين الخزائن والخيل والخيام على إصحابه وأعطى عز 
الدين فرخشاه سرادق سيف الدين وكان عز الدين قد أبلى في ذلك 
الدوم بلاء حدسنا . ذم سار صلاح الدين فنزل على منبج وبها قسطب 
الدين ينال بن حسان فقاتله » واتفق وقوع شامة في اأسور وطلب 
الأمان على دفسية فأمئه ,2 فخرج سلبيا 2« وخرح صلاح الدين مسن 
الحصن ثلا دمائة ااف دينار وعرض عليه المقام عنده فامتنع وكان 
بينه وبين صلاح الدين شنأن قديم . فأذف ان يكون تبعا له » فسار 
الى الوصل قأقطعه سدف الدين الرقة . وسار |اسلطان افتح حصن 
بزاعة . ونازل أعزاز فأقام عليه ثمانية وعشرين يوما 2 وفتحه في 
ذي الحجة . 


+ 


فصل 


وفيها وثيست الا س ماعيلية على صسلاح الدين وهو على 
أغزان :جامة كلاذ قري الأجتاد قشر به زاحد بسكن فى زاشه 
وكان في عمته زرد مدفون قالم يجرحه وخدشه ١اسكين‏ في خده وقتل 
داود بن مسكلان وقتل الثلاثة , فرحل صلاح الدين فنزل على 
حلب ٠‏ فبعث ا ذلك الصالح اخته الغاتون بنت ذور الدين الى صلاح 
الدين في ١‏ اليل » فدخلت عليه فقام قاّما وقبل الارض ودبكى على ذور 
الدين . فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال : سمعا وطاعة وأعطاها 
اليها . وقدم إليها من الجواهر والتدف والمال شيئًا كثيرا » وادفق 
مع الملك الصالح أن له حماة ومافتحه إلى مصر , وأن يطلق الصالح 
أولاد الداية . 
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وسسار الى بسلاد اللاس ماعيلية قفص ب المناجيق على 
مصيات ؛ وتهب العءساكر بلادهم , وقتلوا وسبوا وكان مقدم 
الا سدما عرلية سنأن مِنْ محمد , وآرسب لالى شهاب الدين مدم ود 
صاحب حماة خال صلاح الدين يقول له : نحن جيرانك وقد فعل ابن 
اختك مافعل. والمصلحة رحيله عنا . فاشقعاليه . قماامكنه 
مخالفتهم . فأخبر صلاح الدين وقالا خاف على ذفسي فرحل الى 


دمشق 8 


فصل 


وفيها قدم شمس الدولة أخو صلاح | لدين من اليمن الى دمشق في 
سدلخ ذي الحجة , وفيها قودنى سدف الدين غاري أمر الموص ل الى 
محاهد الدين قدماز الخادم ,2 وكان قبل زلك نأائب سوق النين . 


السنة ١اثانية‏ وااسبعون وخمسمائة 


57 وفيها تروج صلاح الدين بالخاتون عصمة الدين 7 بنت 
الامير معين الدين انر زوجة ذور الدين محمود , وكانت بقلعة 
دمدشق 2١‏ زوجها منه شرف الدين ين ابي عصر ون . 


وفيها كانت ذوية الكتز مقدم ١|اسدودان‏ بالصعيد ٠‏ دودمم دل أسود 
ب الصهيد . وسار إلى القاهرة في مائثة أاف ليعيد الدولة 
الصرية , فخرج اليه الملكالعادل سدق الدين . وأب و الهيجساء 
الوكاري وعز الدين موسك . وقدل ااكنز يمن معهء ودقالانهم 
قدلوا منهم دمانين ![فا 2 وعادوا الى القاهرة فقا لالعمادالكاتب : 
قدذل ١لكذز‏ وما انتطح فيها عترزان . 


وفيها سار صلاح الدين الى مسر وا ستناب آخاده شمس الدولة 
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على اأشام : وجاءت اأفرتج الى داريا فأحرةوها « ونهوب وا 
وعادوا 3 


وفيها أمر صلاح الدين قراقوش يعمارة سدور على القاهرة ومضر 
وضصيع فيه أموالا كثيرة «٠‏ ولم يتدقع يه أحد . 


وفيها أبطل صلاح الدين الخفارة التي كانت تل وُخذ من الحاج 
يجَدة مما يعمل في البخر . وغوض صاحب هكة في كل مننة اقمائية 
آلاف اردب قمح تحمل إليه في البحر , ويحمل مذلها فتفرق في أهصل 
المارستان في القصر . ووةف عليهما الأوقاف وعلى اهل الحرمين . 


النتثة الكالكة والأسيدون وخوياةة 
فسدل 


...وقيها كانت وقعة الرملة في جمادي الآخرة خرج صلاح الدين 
من مصر بالعساكر على عسقلان ثم رحل يريد دل ا لصاقية فازدحمت 
العءساكر على الجسر يريدون العبور . فلم يشعروا الا وقد خالطهم 
الفرنج فبعث قي الدين عمر وقاتل , ثم قتل من المسامين خاق كثير 
وانهزمت عساكر الاسلام وأسر كثير , منه م ١افقيه‏ عرسى 
وغيره » ولولا أن الليل حجز بينهم لم يدق من اسامين أحد » وسار 
صلاح الدين في ١‏ اليل الى مصر مسن غير دليل ولا مماء , ولا 
زاد » وكانت هذه الوقعة من اعظم الوقائع أبلث في الاسلام فأوهنت 
صلاح الدين ٠‏ لأنه كاد أن يدّلف جوعا وعطشا ؛ ونهبدت خزائئه 
وقدّل رجاله وأسر أبطاله ٠‏ وكان مقدمالفرنجارناط وكان من 
أكبر ملوك اافرنج ٠‏ وكان ذور الدين قد أشره في وقعة حارم وحدسه 
في قلعة حلبي .2 قف أطاقة الملك الصالح فجساء ومعة ملوك 
الفرنج . ومااتلف عسسكر الملس_امين إلا انهم آتفرةوا في 
الفارات ٠‏ وكاذو زيادة على عشرين !افا . ووقعت الكسرة ومعظمهم 
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ام يعلم قلما رجعوا من الغارات ام يجدوا صلاح الدين وام دكن لهم 
حصن يأوون اليه فدخلوا الرمل » وتبعهماافرنج قتلا وآأسرا 2 ومن 
سام منهم مات جوعا وعطشا وكان دوما عظيما على الا سلام لم 
يجيره الا وقعة حطين . 


ورجع أرناط بجمعة الى حماة فأناخ عليها ٠‏ وبها شهاب الدين 
محمود خال صلاح الدين ٠‏ وهو يومئذ مريض + وعنده سدف الدين 
ال مشطوب فقادلهم العسكر وأهل حماة قتالا عظيما ؛ واولا ا مشطوب 
للكوها وقطووا أشجارها وأحرقوا ضياعها : ورحلوا إلى حارم 
وبها ؟5مشتكين الخادم عاصيا على 1 الصالح ١‏ سماعيل قنصيوا 
عليها المناجدق وقادلوها أياما فلجأت الضر ورة الى مصالحة الماك 
الصالح فيعث الية النجدة فرحاوا إلى أنطاكية وقتل ك5مشذدكين وأيو 
صالح ين العجمي 5 ودلغ صلاح الدين نزول الف._رنج على 
حماة . فجمع الءعساكريمصر » وسار الى اشام فقدم دمشق وبها 
أجوه شمس الدولة مشغول دلذاته وله وه : وكان قد بع ثالى 
اأفرنج دمال مصانعة . فقعز على صلاح الدين وللامه وقبح 
فعله . وقالانت مشقول باالعب ودضييع أموال ا مسامين .2 وكان 
وصول صلاح الدين الى دمشق في شوال : واستناب يمصر أخاه 
العادل ايا دكر ... 


فصل 


وفيها دوقي كمشدذكين الخادم خادم ذور الدين محم ود وكان مسن 
أكابر خدمه . ولاه قلعة الموصل نيابة عنه . فلما مات ذور الدين 
هرب الى حلب ٠‏ وخدم شمس الدين بن الداية » ثم جاء الى دمشق 
وأخذ الماك الصالح . وجاء به الى حلب وقد ذكرناه وأقطعه الملك 
الصالح حارم وأقام بها . وعصى عليه ٠‏ قاما حصره اافرتج صالحه 
وقد ذكرناه . 
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كماد 


واختاف في قتله على قولين : أحدهما ان كمشتكين حعسددابا 
صالح بن العجمي وزير المأك الصالح 2» فوضع عليه الاسماعيلية 
فقتاوه .وا سدقل كمشدذكين بالأمر فقيل الماك الصااح ما قتل وزيرك 
الا الخادم لرستيد بالامر » فحدسه وطساليه بدس_لدم قلعة 
حارم ٠‏ فكتب الي ذوايةه أن دسلموها قال العماد ا لكاتب فلما طال 
آدره قصر عمره . 


والثاني أنهملما أمتدعوا من دسدليمع قلعة حارم خدرج البهيا!لملك 
الصالح من حلب ومعه الخادم فقال: مرهم بتآس_ليمها قام 
دقبلوا ٠ء‏ فعاقه مذكوسا ودخن تحت أذفه , فمات ,ء وعاد١1لك‏ 
الصالح الى حارم فأخذها وسامها بعد ذاأك الى مملوك أبيه 
جرديك ... 


دل 


وفيها دوف شهاب الدين محمود خال صلاح الدين ٠‏ كانت له 
حماة فنزلت عليه الفرنج وهو مريضي قتوقٍ ٠‏ وأعطاها صلاح الدين 
لناصر الدين مذكورس بن خمارتيكن صاحب صهيون ٠‏ وقيل انما 
اعطى صلاح الدين حماة لتقي الدين عمسر , وقيل في ااسنة 
الآتية ه وكان ناصر الدين نائيا عن تقي الدين ...... 


السفة الراحنة والأسوهوة وشسسماكة 


1 


فصل 


وفيها عصى شدمس الدين ابن المقدم ببعلجك وكان صلاح الدين قد 
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الث لاد 


يطلبه ٠‏ فاعتذر خ_وفامن شسءس الدولقلانه طلب منه يعليك 
فامتنع ٠‏ فخري صلاح النين من دمشق ونزل على يعلدبك وآأقام دسعة 
أشهر يحاصرها فذقد مأعندهن 2 فأرسل الى السلطان يطلب الع وض 
فأعطاه بارين وكفر طاب وخرج شمس الدين بن امقدم اليها وسلام 
صلاح الدين بعلبك إلى أخيه شمس الدولة. وفيها مات الهذفري 
ماك ١افرنج‏ ؛ دلغْ صلاح ا لدين انه يريد ان يغير على دمشق فبعث عز 
الدين فرخشاه اين أخيه بعءسكر دمشق الى عين الجر وقال: ذقدم 
هناك الى مرج عدون ٠‏ فان جاؤوك 2» فأرسل كتب الطوور الي ولا 
دوا ققهم حتى آتيرك قسار قذزل مرج عدون فام يشهر الا بطلا تع 
الهذقري قد خالطوه ٠‏ فاضطر الى القتسال فاقتداوا أشد 
قتال فجرح الهذفري واذقلته جراحه فأوذةقوه وأخذوه ,» وانهزموا 
وغنمهم فرخ شاه ومات هذفري بعد أيام ٠‏ وجاء صلاح الدين فنزل 
قصر يعقوب وبعث !ا(أسرايا والفاراتث الى دلد اأفرنج 15 


أ[سنة الخامسة وااسيعون ودمسدماية 


وفيها كان ااسلطان نازلا على تل القاضي ببانياس , فأجمع رأيه 
مع دقية المسامين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم » ويستوعبوا 
ما دقي قْ ايديهم من القللات فق يوم واحد , دم رجدوا فرحدلوا صدوب 
البقاع » فنهضوا ليلة الأحد ثاني عشر محرم , فلما اصيح جاءه 
الخبر بأن الفرنج قد خرجوا فالتقاهم , وأنزل الله نصره على 
المسامين ٠‏ فأسر فرسانهم وشجعانهم . وانهزمت رجالتهم في أول 
اللقام 


فأسر مقدم الداوية والاسبتار » وصاحب طبرية وابن بيزران 

صاحب الرملة : وابن ١/ق)ومصية‏ « وق سطلان يافا 2 وصاحب 

جينين ٠‏ وصاحب جبيل 2 وكانت وقعة عظيمة ؛ فخلص بعضهم 

وعماث بعضهم في الأسر وخلص الفقيه عرس . وكان قسداخذ من 

الرملة وقد ذكرناه ٠»‏ وحسب من | لقطيعة بستين ١‏ اف دينار , وقيل 
- 382 - 


-8م' ١لا‏ 


إن وقعة مرج عيون كانت في الملحرم » وهذه وقعة مخاضة بيت 
الأحزان . 


وفيها سار !اسلطان في ربيع الأول الى حصن يعقوب ويسمى 
قصر دءق وب وييت الأاحح_زان عند الملخاضة » فنصي عليه 
المناجيق ء وخلع على الثقابين , وباشر القتال بذفسه فعلقوا 
الذقوب . وأحرةوا الأدشاب فس قطت الاب راج ٠‏ قصادوا 
الأامان . وعاجلهم الماسامون ففتح وه عذوة » وكان عرض سسورهة 
عشرة أذرع وطوله أآريدون ذراعا فقتل ا سامون منههم الفسا 
وشدسمائة : وكلهنوا .من اسارى ال تلفي فاثة اسير ...كان عد 
الاحزان الذي يزعمون أن يعقوب كان يذفرد فيه وددكي على يوسا ف 
كندسة ٠‏ فجعله الاسلطان مسجدا وذكر ١‏ اشعراء هذا الحصن فقال 
أحمد بن ذفانة الدمشقي وداقب بالذشو : 

فقال ؛ 


هلاك اافرنج اتى عاجلا 

وقد آن 3ك5سير صلبانها 
ولو لام دكن قددنا حدفها 

لما عمرت بيت أحزانها 


وكتب ١افاضل‏ الى بقداد كتاب كسر ١لفرتج ٠‏ فأمر الخلويفة يضرب 
الدوقات والديادب على آدواب الأمراء ما عدا طب ول الخلوقة » ولم 
دشهد تقي الدين هذه الغزاة . وسببه ان قليج ارسلان نزل على 
حصن رعبان في عشرين أإافا وادعى أنه له » فسار ذقي الدين إليه في 
ألق فارس وهزمه . فكان قي الدين يدل بهذه ااوقعة حيث هزم 
الوقا بألف , انتهى . 


الحدسين 7 ويعرقف باين المجاور معلما وتسمدلم فرخ شاه يدلدك ومات 
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١|[اسئة‏ اأسادسة و لأسيدون وخمسمائة 


فصل 
وفيها دوقي سدف الدين صاحب الموصل 


وفيها سار صبلاح الدين الى بلاد الروم ٠‏ وسيبه أن ذور الدين 
محمد ين قرا أرسلان بن سكمان بن آرةق صاحب حصن كيفا قد 
انتمى اليه ؛ وكان عز الدولة قليج ارس لان بن مس وود بن قليج 
ارسلان قد زوجه ابنته فأساء العشرة معها. فكدبت الى ابيها 
تشكوه فيعث اليه ؛ إما ان تحدسن عشرتها . وإما ان دفارقها , فلم 
يلتفت اليه , وكاتب صلاح الدين فسار في نجدته فالتقاه ابن ارتاق 
على نهر يقال له الأزرق بين بهسنا وحصن منصور » م عيرا منه 
الى النهر الأسود . وجاءت رسل قليج وتقرر الصلح وعاد ااسلطان 
الى يلاد ابن ليون قساخريها .ونهيها + فصبالحة على مسال 
واسارى ٠‏ فرجع الى دمشق .... 


وفيها دوفي الماك المعظم شسمس الدولة أاخو صلاح الدين 
لابيه . واسمه توران شاه ٠‏ ولقبه فخر الدين وكان أكبر من صلاح 
ألدين . وقد ذكرنا اخباره ودخوله الى ا ليمن وأخنه لبيهلبك . وكان 
جوادا سمحا حدسن الأخلاق ؛ الا أنه كان في دفؤسه من الماك وميرى 
انه ادق به من صلاح الدين ".6 وكانت تيدو منه كلمات في حال 
سدكره : وبلغ صلاح الدين قفأابعده الى اليمن فس فك الدماء وقئل 
الأرامل وأخذ الأموال » وأغطاه بعلدك ؛ فدلغه عنه ا شياء فخاف منه 
فأبعده عنه إلى الاسكندرية 2 فأقام يهامنه هفا على له وه 
ولعبه » ولام يحضر حروب أخيه صلاح الدين ٠‏ فدوفي بالا سكندرية في 
هذه ١أسنة‏ . فأرسلت أآخته ست الشام وكانت شقيقته فحمالته في 
تادوت الى دماشق فادفنته قي تربتها التي اذشاتها على الأشرف 
ا أشمالي عند العوينة . وبنت عليه قبة وبهذه التربة ولدها حسام 
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سال١١*‎ 


الدين بن لاجين » وزوجها ناصر الدين محمد بن ا سد الدين 
شديركوه ٠‏ ودفنت هي بعد الكل . (55؟) وسسنذكرها إن شاء الله 
تعالى . 


فصل 


وفيها توي سدف الدين غازي بن مودود ين غازي بن أآقسذقر 
صاحب اللموصل ء ابن اخي ذور الدين . وكان من أحسن الناس 
صورة عاقلا وقورا غدورا الدماء مع شح كان قيه . قا لاللملجد اين 
الأثير : كان قد عاق عليه سل ,. وطالت علته ء وأجديت البلاد قيال 
دوته , وخ رج الناسسى دس دسدقون وكسرج سسدق الدين 
معهوم ٠‏ فاستفاث اليه الناس وقالوا: كرف ورستجاب لنا والخم ور 
والذواطىء والمظاام بيننا؟ فقال: قد ابطلتها . ورجيع اادلد وفيهم 
رجل صالح يقال هامووالقف_رجالدقاق. قفأهرقالخذمور 
لاغير 2 ونهب الدوام دكاكين الخمارين : فاستدعيالدقاقالى 
ا أقلعة وقيل له: أنت جسرأت الع وام على ١‏ اس_لطان ٠‏ وضرب على 
رأسه ؛ فاذكشف رأسه واطاق . ونزل مكشوف الراس فقيل له 
غط رأسك . فقال : لا وااله لا أغطيه حتى ينتقم ممن ظلمني فقهمات 
الزردار والذي ضربه بعد قليل ومرض سدف الدين وتوفي . 


ذكر حدكايته مع ااشيخ ابي احمد بنالحداد 
الزاهد : 


كان أدو احمد قد اذقطمع في قرية من بلاد ال موص ل يقال لها 
الفضدلية . ومنها أصله ,. وشهي على فرا سخ من الموصل 


ححد ني ادو دكر القديمي واسماعرل ااشعار 0 وكانا قد صحبا 
ااشيخ ابا احمدقالا : كان سيف الدين يزور الشيخ ابا أحمد . فقال 
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١أا'نزاع-‏ ل 


له : يا سرف الدين أي فائدة في زيارتك وأنت تشرب الخمر وتبيح 
المحرمات وتمكس ا سلمين ,. فان كنت تدع هذا والا فلا تجيء الى 
عندي ٠‏ فقال: ياسيدى أنا تاتب الى اذله من جميع ما قلت . وترك 
الجميع وعاد الى ماكان عليه . 


وكان لأشيخ طاقة على باب الزاوية ينظر مسن يجسيء مسن 
دمشق » قال: فبيذما نحن عنده ذات دوم واذا دسدف الدين قد أقيل 
وصعد إلى الدرج ٠‏ فقال لي أبوأحمد: 121و الباب في وجهه , وقل له 
ما اك عندي شغل , وادفعهالى أسقل الدرج . قالابو بكر 
القديمي : فخرجت فاستحييت منه , فقال لي سدف الدين: يا شيخ 
افعل بي ما أمرك !شيخ وأدار ظهره إلي فدفعت في ظهره حتى انزلته 
إلى أسدفل الدرج فقعد يبخكي وقد صاح الجند يأسرهم 5 فأشار 
اليهم ان ا سكتواء ثم قال لي: يا شيخ أبا بكر اصعد إلى الشيخ وقل 
له :هالي توبة؟ قال: قصعدت اليه واخبرته فقال: قل له : يج وز قد 
أذنت له , قال : فخرجت وقلت: له بسم الله » فدخل على ااأشيخ 
فوكى وقيل يده وتاب الى الله تعالى 8 وعاد الى ال موص.ل 2 فأقام مدة 
دسيرة ومات يوم الأاحد ثت»كاث ص فر . ولم يبلغ ثغثلاثين 
سنة ٠‏ وكانت ولايته عشر سنين وشهورا . 


وأراد ان يعهد الى ولده سنجر شاه ؛: فامتنع أخ وه عز الدين 
مسعود من ذاك وقال له مجاهد النين قديماز وأكاير الأمراء: قد 
علمت ا ستيلاء صلاح الدين على البلاد وقربه منا وسنجر شأه صبي 
الا رأي له ودوك عز الدين كبير اسن صاحب راي وشجاعة . اعهد 
اليه واجعله وصيا على اولادك ففعل . وكانت الرعية قد شافت من 
عن الدين مسعود لاقدا مه على سدفك الدماء وحدته ٠‏ قلما ولي تغيرت 
آخلاقه فصار رقيقا بالرعية قريبا منهم مدسنا اليهم . 


اليه مجاهد الدين قيماز اافقيه ابا شجاع بسن الدمان 
البغدادي , يطلب منه ان يكون مع عز الدين كما كان مع أخيه سيف 
- 3856 - 


من٠‎ ا١1؟-‎ 


الدين 4« وددقي عليه الجزيرة وما بيده من حدران والرهشسا والرقة 
والخابور ونصيبين وقاطع ١افرات‏ » فقال صلاح الدين :أما ما خاف 
عليه من بلاد الموصل فهو باق على حاله , واما ما ذكره مسن يسلاد 
الجزيرة فإذما كانت بيده بشفاعة الخليفة على شرط ان دقوي ثغور 
المسامين بالمال والءساكر , أما الآن فالخليفة قد قوضصأمرها 
الي . لا أفعل فيها الا ما آراه من المصلحة 0 


وقيه عاد صلاح ألدين من دمشق الى القاهرة واستناب يسدمشق 
اين اخيه عز الدين فرخ شاه بعساكر الشام فبلغ قريبا من 
تدمام . ويلغ الدردس فرجع الى الكرك , وأمر صلاح الدين أخاه 
سدف الدين بالمسير الى اليمن فأقام يتجهز . 


وفيها توجه صلاح الدين الى الاس_كندرية فخدم يظاهرها عند 
عمود السواري ٠‏ وقال: ذقم تجاه ااشيخ ابي طاهر ااسافي وذسمع 
من ابن عوف موطا مااك بزا ويته على الطرشوشي , وتم له ولاولاده 
السماع , وكان واليها فخر الدين قراجا 


وكان في هذه السنة بالمزة خطيب يقال له العالم » زور على صلاح 
الدين خطأ بزيادة في جامكيته » ووقف عليه فرخشاه فعلم باطن 
الحال » فهم بالايقاع به قهرب الى ١اقاهرة‏ واس تجار بااسلطان 
فأجاره ٠‏ وقال: ها أخيب قصدك ,2 وكتب له دوقيعا دما طلي 

وحج بالناس من العراق طاشتكين . 


فصل 
وفيها دوي الماك الصالح ١‏ سماعيل بن ذور الدين محم ود بسن 


زذكي ٠»‏ صاحب حلب ٠‏ وكان مرضه بالةولنج بدا به في رجب . 
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هت 


وذكر ابن الاثير في تاريخه: أنه لما ١‏ شستد به المرض ٠‏ وضسعءف 
وصف له الأطباء قليل خمر ٠‏ لا أفءعل حتى أآسالالفؤقهاء. فسأل 
الشافعية فافدوه بالجواز ٠.‏ وسأل العلاء الكا شاني فسا فتاه 
أيضا ٠‏ وام دفعل وقال:إن كان الله قرب أجلي أدؤخره شرب الخمر؟ 
قال: لا . قال: ذوا اله لا لاقيت ١‏ اله وقد اقيت ما حسرم علي ٠‏ قمسات 


ولم وشريه . 


اصحاينا التدا وي 4 وكذا عند ماأك وأحدمد 0 وعند الشافعي يجوز 
الضر ورة » »م عندنا ان ا١إله‏ آم يجول شقاء الامة فيما حرم عليها 1 


ولما اشتد مرضةه أحضر الأمراء واستداقهم لعدزن الدين صاحب 
الملوصل فقيل له: لو أوصيت الى ابن عمك عمساد ا لين صساحب 
سنجار . وهو تربية أبوك » وزوج اختك . وشجاع كريم 2 وعز 
الدين له من الفرات الى همذان؟ ققال: إن هذا لم يذقف عني ٠‏ واكن 
قد عامدم ا ستيلاء صلاح الدين على اشام ومصر والرمن : وعماد 
الدين لايذيت له ' وعز الكين له العساكر والأموال فهواقدر على 
حفظط دلب 8 ومتى ذهبت حلب ذهب ا لجميع , قاستدسذوا قوله 8 


وذوفي في الخامس والعشرين من رجب ٠‏ وام يبلغ عشرين سنة 
وكانت آيامه ماني سنين وشهرا . وأقام الحلبيون الذوح عليه 
والمأدتم وفرشوا الرماد في ال سواق وآقاموا مدة على ذاك » وجرى 
عليهم ما أم يجر على أحد , لأثه كان صالحا 5ما سمي , عادلا 
منصفا حدسن ١اسيرة‏ على ! سدلوب آبيه وتزوج عز الدين امالماك 
الصالح في ش.وال .2 واأقسام في قلعية حلب الى سسادس عشر 
شوال . وعلم أنه لا يمكنه حدفظ الشسام معال موص ل لملازمةت.ه 
الشام وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات وداوا عليه لأنهسم 
أختاروه ٠‏ وضاق عليه . قسار الى الرقة ٠‏ وادفق مع أخيه عاد 
الدين صاحب سنجار ٠‏ وتقايضاء ورحل عماد الدين الى حاب في 
سادس عشر المحرم سنة ثمان وسيعين وخمسمائة ٠‏ وكتب صلاح 
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الدين الى الخليفة يستأننه في الاستيلاء على حلب . ودق ول بسأن 
جماعة الأتابكية يسوون في تفروق الكلمة , ويستنهضون | لفرنج 
اقتال المسامين , ووستهيذون علينا بالاسماعيلية » وأقام بمصر 
منتظرا الجواب 0 


أ[أسينة ١أثامنة‏ والسيدون وخمسمائة 


وفي الحرم سار سيف الدين طغتكين الى اليمن ٠‏ فنزل يبزبيد 
ذنها خطان ( 98 :+ قاهره. أن مسرو الى اأشام هه اندواله 
وذخائره واسبابه فنزل بظاهر زبيد » فقبض عليه سدف الا سلام 
وأخذ جميع ما كان معه . وكان قدمته أاف 1أ!ف دينار : ثم قذله بعد 
ذلك : وكان عثمان الزنجبيلي بعدن . فلما بلغه ذلك سار الى الشام 
يعد ان أثر في الرمن أثارا كثيرة 2 وأوقف أوقافا ٠‏ وله مسدرسة 
بمكة . ورباط بالمدينة وغيرها . 


وفي خامس المحرم خرج صلاح الدين من مصنر 7 فنزل البركة 
قاصدا الى اأشام ٠‏ وخرج أرياب الدولة لودا عه 2 وأذشده ١اشعراء‏ 
ابيانا قْ الوداع #ستمع قائلا دقول ف ظاهر الخدم: 


تمتع من شمدم عرار نجد 
فما يعد الدشية من عرار 


وطلب ١لقادّل‏ قلم يوجد » فوجم ااسلطان ٠‏ وتطير الحاضر ون 
ذكان كما قال ا شتغل ا لسلطان بالشر ق واأفرنج , وام يعد بعدها الى 
مصر . وسار !١س‏ لطان على آدلة والدسي ووادي موسي : وكان 
فرخشاه بدمشق فيولغه ان القرنج قد اجتمع.وا عند أاكرك لقصسد 
السلطان 2 فخرج من دمشق فنزل طبرية وعكا ودبورية ققصسدوه 
فالتقاهم وكسرهم ٠‏ وقتّل منهم الأوفا واسر 2 وساق عشرينالفا 
من الأذعام وغيرها ,2 وفتح حصنا مشر قا على ١أسواد‏ على شد قيرف 

- 389 - 


16 7ع 


طلائّع » وساق الى بصرى ٠‏ فالدتقى !اسلطان عندها ةشر به ودخلا 
ددشق في صافر . 


وفيها كانت وقعة الحاجب لواو مع!ا!ففرئج . خرج اليردس 
صاحب | اكرك الى ايلة فأقام بها . ومعه الاخشاب على الجمال 
والصناع يعمل المراكب ٠‏ وكان قصده مكة والمدينة والغارات في 
البحر , فلما دم عملها ركب قيها ووص ل الى عيذاب قي بحر 
القلزم . فاأخذ مراكب التجار ونهب وقتل وأسر . وسار بريد 
جدة ٠‏ ويلغ الخبر الى سيف الدين العادل الخي السلطان ,. قأمر 
حسام الدين الحاجب اؤَاوْ » فركب في بحر |لقلزم وسسار 
خافهم » وساعرهة الريح فأدركهم وقد اشرفوا على صدينة ا لذبي 
صلى الله عليه وس_لم . فهب_رب بعض هم في اليسسر ؛ وأسر 
الباقن . فاخذ كدائة وسديعين ١‏ سير » وخلض امدوال 
التجار . وردها إليهم . واستولى على مرا كيهم ٠‏ وعاد الى ا أقاهرة 
وكتبوا الى السلطان يذاك ٠‏ فقال: تضرب رقاب الاسارى بعضهم 
بااقاهرة وبعضهم بمكة والمدينة ذفعلوا , وكتب القاضي ١افاضل‏ الى 
الخلدفة كتابا في هذا المعنى : وكان الفرنج قد ركب وا مسن الأمر 
ذكرا » وافتضوا من البحر بكرا ٠‏ وعمروا مراكب شحذوها بالمقاتلة 
والازواد » وضردوا بها سدواحل تهامة وأوغلوا في البلاد ٠‏ وما ظضن 
ا مسادون إلا أن الأساعة قد ذشر مطوى شر وطها 2 وطسدوى مذشم- ور 
بساطها . فثار غقضب الله افناء بيته المحرم. ومقامانبيائه 
المعظم . وضريح نبيه المقخم ٠.‏ صلى !أله عليه وسلام. وزخر مسن 
فضدل الله أنه كان البيت إذ قصدوه أصحاب الفيل . ووكلوا الامدور 
الى الله ء فكان حسيهم ونعم الوكيل : فلم يدق من العدو خبرا ولا 
أثر (وسيق النين كفروا الى جهذم زمرا) ( 7١‏ ) .... 
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أ أسنة التاسعة وا أسيءعون وم سمانة 


وق دوم الاحد عاشر المحرم سام الاس_لطان أمد ودخل ا ليها 
وجاس في دار الامارة ٠‏ ثم سامها وآعمالها الى ذور الدين محمد بن 
قرا ارسلان » وكان وعده بها لما جاء الى خدمته , وما أخنها صلاح 
الدين خرج الرئيس محمود بن علي ومحمد بن كدكلدي متها بآموالها 
وحريمها الى الموصل , وأعانهما صلاح الدين بدواب تذقل بعض 
قماشهما . فحملا ما قف دمله ٠‏ وعجزا عن حمل كثير من التنخائر 
والا سلحة . 


وفي الحرم عاد !اسلطان فقطع اافرات قاصدا الى حلب : واجتاز 
في طردقه بعين تاب ٠‏ وبها ناصح الدين محمد بن خمارتكين ٠‏ ونزل 
أليه « وقام بالضيافة 0 قأدقاها عليه وجاءة إيبن اإأساعاتي 
فأذشده : 
وانهض الى حاب في كل سايقة 
سدوفها تخني عن ١[اذفاك‏ 
ها فتحها غير ! قليد الممالك 


فنازل حلب في سادس عشر المحرم ونزل بالميدان الاخضر وياشر 
ا لقتال دكرة وعشيا وزحدف دوما آخوه تاج الماك بوري فحاءة سهم في 
عينه . فوقع مريضا , ومات في ١أثالث‏ والدشرين من صفر , دم علم 
عماد الدين زذكي أنه لا طاقة له يه ٠‏ وضج مسن اقتسرام الاصسراء 
عليه ٠‏ فقال لدسام الدين طمان : اخرج الى صلاح الدين وسلله في 
الصلح فكخرج سرا ولم يدام به أحد .2 فقرر الص لح وان يرد اليه 
سنجار وأعمالها . والخابور . ونصيبين ١‏ وأنه يسام اليه قلعة 
حلب . وعلم الناس بالصيح 2 فخرجوا الى صلاح الدين فذاع 
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غليهة :معدل اقل حلت تيت ييه المحانة وقائيتا 
وصامونا - وشتاهوة علن عاد الفية :يا فاعل »نا هباتع اتدل 
فاغسل الثياب مثل المخانيث ما يصلح اك غير ه .ذا . وعماوا فيها 
الاشعار وتغذوا بها في الاسواق 2 ومنها: 


وبعت بسنجار خير ١لقلاع‏ 
ذكلتك من باع مشتري 


فلما كان الوم العشر ون من ص دفر ل وفي تاج الملوك أخسو 
اإسلطان » فحزن عليه حزنا عظيما وجاس العزاء » ونزل اليه عماد 
ألدين فالتقاج ألسلطان وأكرمه وخدمه . وق دم له ا لخيول والتحصدافب 
الجليلة : وعاد عماد الدين الى القلعة وأقام السلطان كثيبا حزينا 
وكان ددكي ودةول : ما وفت دلب دشعرة من أخي ٠‏ وقيلانه قال ما 
غلت حلب ببوري ٠‏ والا ول الوق بالسلطان لانه ما كان في البيت مثل 
دوري ٠‏ وسار عماد ء الدين من دومه الى سنجار . وأقام!إاس_لطان 
في المخديم غير مكترث بحلب لما جرى عليه من وفاة اخيه. كم صعد 
القلعة سلخ صفر , فأذشده القاضي ابن زكي الدين مدمسد بسن علي 
القرشي ٠‏ قاضي !ااقضاة بدمشق ابياتا منها . 


وفتحكم حلبا بااأسدرف في صفر . 
مدشر دفتوح القدس في رجب 


فعجب الناس من رمية من غير رام ٠‏ فكان كما قال 2 ولكن بعد 
اريع سئين » وهو الذي خطب يالقدس لا فتحه ١أأس‏ لطان ٠‏ وولى 
ااسلطان اأقضاء بحلب محي الدين بن الزكي والقلعسة سيف الدين 
. يازكيج » والددوان ناصح الدين ا سماعيل بن ااعميد وأعطى تل 
' باشر ول خاد لبدر الدين دلدرم ٠‏ ابن بهساء ١‏ ليس سن 
ياروق ٠‏ واعطى قلعة أعزاز لعام الدين سليمان بن جندر » دم رحدل 
عن حلب يوم الس بت ثساني عشرين ربيع الآخر ؛ ودخل 
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دمشق + وكان دخوله دمشق ثااث جمادى الأولى فأقام بها أياما كم 
خريج الى القوار ل فأقام بها على رأاس الماء . 


وفيها بعث الخليفة عسكرا الى دقوقا فأخذها 

الآخرة . فنزل برسان وقد هرب أهلها فقدم بين يديه ج_رديك 
الذوري ٠‏ وجاولي الأسدي وجماعة من الذورية فجاؤوا الى عين 
الجااوت واافرنج الى اآفولة 2» فصادؤوا على عين جالوت طادّفة من 
الفرنج فقداوا منهم مقدلة عظرمة وآسروا مامّة قارس ,؛ ورحل 
السلطان الى ١٠اؤولة‏ يطلب المصاف فتحصن ١افرنج‏ في الداخل ٠‏ ولم 
يخرج منهم أحد . فاما كان في ١ألول‏ ساروا طالبين ءكا ورحل 
اأسلطان خافهم دقادل الساقة فقدل منهم جماعة فدذاوا عءكا وعاد 
!اسلطان على صؤورية فتهب وأحرق وعاد الى ددشق . 


ثم خرم قٍِ رجب الى الكرك 2 وكان أخوه سدف الدين اأعادل قند 
كتب اليه يطلب منه ان يعوضه بدلب عوض مصر . فكتب اليه ان 
دوا فيه على الكرك ٠‏ فالتقيا على ١أكرك‏ . ونصب ١اس_لطان‏ عليها 
المناجيق 2 وحشد اافرنج ونزلوا الوالة » قريبا من الكرك 2. فراى 
ااسلطان أن حصار الكرك يطول فعاد الى دمشق ومعه اخ وه الملك 
العادل . فأعطاه حلب . فساراليها وبها ولده السلطان املك الظاهر 
غازي 2 وسدف الدين يازكيج . قسامهااليه . وقدم الظاهر دمشق 
مع يازكيج في شوال » وأقام الظاهر في خدمة ابيه راضيا في 
الظاهر . وفي الباطن فيه ما فيه . 


وفيها وصل عبد الرحيم شيخ ١‏ اشيوخ من بغداد رسولا الى صلاح 

إلدين ومعحه محي الدين أدو حامد محمد اين قاضي القضاة كمال 

الدين بن ااشهزروري رسولا من المواصلة . فاغلظ محي الدين على 

ااسلطان وقال: تحاف لعز الدين ان هذه الجزيرة وما يقطعالفرات 

مسن ناحية الشرق يكوذوا مضافين الى عز الدين ولا تعلق لك 

يبهمدمء والا جساء البواوان ومهاول العج م اليك « وادةفؤقوا 
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عليك . فغضب ااسلطان وقال: أنا قاصد الدكم , فإذا فرغت مذكم 
سرنثت الى البهلوان 5-56 


وفيها دوف تاج الماوك بوري .- كما ذكرنا ‏ ابسن أدوب اخضو 
صلاح الدين * وكنيته أدبو ساحتيك » ولد في ذي الحجة سنة ست 
وخمسين وخمسمائة وكان ١‏ اله عز وجل قد جمسع فيه مس_كارم 
الأخلاق « ولطف طباع وكرما وشجاعة وفضلا وفصاحة » وكان 
أديبا وشاعرا مترسلا » وله ددوان شعر ذكره الءماد في الخريدة 
وأتنى عليه وأذشد مقطعات من شعره 2550 


ااسنة الثماذون وخمسمائة 


وفيها كتب زين الدين بن نجية الوا عظ من مصر الى صلاح ١‏ لدين 
يشوقه اليها , وكان الاسلطان بدمشق : آدام الله أيام مولانا 
السلطان اماك الناصر ٠‏ وقرتها بالتاييد والذهر والتسديد أوما 
وشتاق مولانا الى مصر ونولها وخيرهما وس اسيولها : ودار 
ملكه , ودارة قاكه وبحرها ودليجها وذشرها واريجها 4 ومقسم 
عقا يدمها 4 وأنيس أبياتها وقصور معزها 2٠‏ ومبارك عزها 0 
وجيزتها وجزيرتها » وبركها وي ركتها . وتعاق القلوب 
البحرين ٠»‏ ومرتقي اله رمين ٠‏ وروضة جنانها ء وجنة 
رضوانها .ومشاهدها ومجامهها 0 ومساجدها وجوامهها 4 
وذنواضر دساتينها ومناظر ميادينها » وساحات س واحلها . وليات 
فضادلها ؟!. 


وذكر ابن نجية كلاما طويلا من هذا الجدس فكتب اليه | أسلطان: 
ورد كتاب الفقيه زين الدين أدام ا اله توقرقه ٠‏ لا ريب ان الشام 
أفضل وأن أجر ساكنه أجزل ٠‏ وإن القلوب اليه اميل » وإن زلاله 
اليارد أحدلى وأنهل ٠‏ وإن الهواء كْ صدقه وشتائه أعدل ٠»‏ فاإن 
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الجبال فيه أجمل . والجمال به ١كمسل‏ » وإن اأقلب يسسه 
اروح ٠‏ والروح به أقبل 2 ودمشق فعاشقها بها مستهام » وما على 
محبها مالام ٠‏ وما قي رب _وتها ريبة , وك ل ذور فيها 
سوبه . وساجعاتها على المنابر الورق » وهزاراتها وبلادلها تعجم 
وتعرب ٠‏ وكم فيها من جواري ساقيات وسوا قي جاريات ٠‏ وذمار 
بلا أثمان » وروح وريحان وفاكهة ورمان ٠‏ وخيرات حسان ٠‏ وكون 
الله تعالى أقسدم (والتين والزيتون) يدل على فضله المكذون ٠‏ وقمال 
صلى الله عليه وسلم: اشام صؤوة ١‏ آله من بلاده » يرسوق اليها خير 
أمة من خلقه . وعامة الصحابة اختاروا الماقام بالشام. وفتح 
دمشق بكر الا سلام . وما يذكر ان الله تعالى ذكر مصر ٠‏ ولكن على 
اسان فرعون بقوله: ( اليس لي ماك مصر ) ( 7؟ ) لكن هذا أخرج 
مجخرج العتب له وألذم أ شرى أن دوسف عليه السلام ذقل منها 
الى اأشام ٠‏ دم المقام بدمشق أقسري الى الرياط وأوجهب 
الذدشاط » وأين قطوم المقطم من النيربين ٠‏ وأآين دار منيف من ذروة 
الشرف المبين » وآين لبانة لبنان من الهرمين 2 وهل هما الا مشل 
١‏ اسلعتثين . وهل النول من طول نيله وطول ذيله برد بردا في دفسع 
العليل . وما لذاك الكثير مسن طسلاوة هذا القليل . وإن فاخرتنا 
بالجامع وفيه الدشر ظهر بذاك قصر القصر , ولو كان لهم باتيا سلما 
احتاجوا الى قياس المقياس , ونحن لا نجفوالوطن كما جفاه , ولا 
نأبى فضدله كما أباه » وحب !وطن من الايمان » ونحن لا نذكران 
اقليم مصر إقليم عظيم اأشأن . ولن ذقول كمسا قال المجاس 
الفاصلي : ان دمشق تصلح ان دكون دستانا ولا ذشك ان أحسن ما 
في البلاد الوستان ٠‏ ولعل زين الدين يرجع الى الحق ودوا فق على ما 
شر الاحدق ٠‏ 


قلت : عاب ااسلطان على ابن نجية ك5ون اص له ومذشأه 
يددشق » وفضل عليها فصر : ولوس من طارقه ولا تلاده ,: وكان 
أولى أن يتشوق الى ١اسلطان‏ من غير وصق الما فيه مضاهاة [وطنه 
وبلاده . 
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وفيها هجم ا اسلطان نايأس كانت #مساكر ااشرق وصملت اليه 
لنجدته فيها : ذور الدين ين قرا أرسلان صاحب الحصن وأمد وديار 
بكر : ومظفر الدين بن زين الدين , والعادل من حلب ٠‏ ودقي الدين 
عمر , فخرج من دمشق ونزل الكرك ونصب عليها المتاجوق 2 وكان 
أعظم مهماته فتحه , !كونه على طردق مسر , وبلغ ١لفرذنج‏ فجمع وا 
الفارس والراجل وقصدوه ٠‏ ونزاوا الواله قريبا من الكرك ٠‏ فاغتنم 
السلطان ذاو ااساحل منهم , وسار على الباقاء ونزل الغور وهجم 
ناباس فقدّل وسبى ونزل على سدسطيه ويها الرقبان والاقساء 
وعندهام الودائئع فطادوا منه الاأمان 2. وأن بطاق وا ماعتدهم مان 
الاسارى . فأمنهم ثم سلك الغور وطلع على عقبة فيق ,. وعادالى 
نم شق » وكان عنده رسل الدابية شيخ الشدوخ « وشيخالشووخ 
بالردبة ٠.‏ وحج بالناس من العراق طاشتكين . 


فصل 


وفيها دوف ادلغازي بن آلبي بن تمرثاش بن ايلغفسازي بن 
أردق ٠‏ واقبه قطب ألدين صاحب ماردين وكانت وفاته في جمادى 
الآخرة 0 وخاف ولدين صخيرين 0 وكان جوادا شجاعا عادلا متصقا 
عاقلا . والحمد أله وحده وصلى على آشر ف خاقه محمد وعلى آله 
و صحية وسدلم . 


١لسنة‏ الجادية واأدماذون وشمسدمائة 


وفيها قطع ااسلطان ١افرات ٠‏ ونزل على حران سادس عشرين 
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صفر ,2 وسار السلطان وتزل على الموصل ٠‏ وضايقها وخ رج اليه 
اهلها العوام والخواصش فقاذاوه وظهروا عليه « وجساعة اماوك زين 
الدين صاحب إردل ٠‏ وسنجرشاه صاحب الجزيرة ٠‏ وعسكر ديار 
بكر , وكان القتال يعمل كل يوم وتخرج المواصلة اليه عراة 
دقاداون » فبينها دو على ذاك جاءه ا لخير دوقاة شاه آأرمن صاحب 
اخلاط ٠‏ وجاءت كتب مقدميها يطلدونه . ؤشاور الامراء فأشاروا 
إليه بقصد اخلاط , لما رأوا أنهم لاطمع لهم في الموصل , وقالوا: ما 
تفوت اموصل فسان الى أخلاط وف مقدمته ناصر الدين مدمد بن 
أسد الدين شيركوه ٠‏ وتقي الدين عمر فوصلوا ميافارقين ؛ وبها 
الأاسد يرنةقش »٠‏ مملاوك صاحب آمد فامتنع عليهم وقالنانا وصي 
يتامى أستاذىي قطب الدين وبعد هذا فالامر للخاتةون 
والدتهم ٠‏ فأرسل اليها صسلاح الدين خانما ووعدفاان 
يتزوجها » ويزوج ابنه احدى بناتها 2 فأجابت وسلمت اليه 
ميافارقين واعطاها الهتاخ » وأعطي يرذقش جبل جور ؛ وكان 
الحاكم على اخلاط الوزير مجد الدين بن اللموفق 2« وهو الذي كائب 
اأسلطان فبعث اليه أافقيه عيرس ليكشف الحال , فغالطه وقال : في 
القلعة سرف الدين بكتمر » وبهسا ابنة اليهاوان زوجة شاه 
أرمن . وربما جاءالبهلوان يعساكر أذربيجان وهمنان وا اشرق فنزل 
قريبا من اخلاط وارسل الى الس لطان يقول: هذه البلاد 
لابذتي ٠.‏ وهفي قٍِ القلعة . والمصلحة تبقى الودة بيننا ودوام 
الصداقة . فرجع ااسلطان الى الجزيرة . ورجع البهاوان الى بلاده 
بعد أن حمل اليه سيف الدين بكتمراموالا وهدايا 2 وولىااسلطان 
على ميافارقين وديار بكر مملوكه سنقر الخلاملي . 


وعاد الى الموصل , وهذه المرة الثالثة ء وهي الأخيرة فنزل 

الاسماعيليات ؛ وقيل نزل على كفر رمان بدجلة » وعزم ان وشتي 

يذاك المكان , واستعد الموا صدلة الحصار « فاشار أمراء عز ا لدين 

عليه أن يخرج اليه الذساء بكتاب يتشفعن اليه فخرجوا معهن والدة 

عن الدين مسعود فأاكرمهن ووعدهن الاحسان » وقرر عماد الدين 

الصلح وخطب لاسلطان بالموصل ٠‏ واعطى شهرزور والبوازيج , 
- 397 - 


ور 5 


ووقف عليها قرية تعرف بباقيلا على ورئة شيخ ااأشضيوخ 
ببغداد » ورحل عن الموصل يريد الجزيرة . 


رمضان » واشتد الحر ٠‏ وقيل إنه قد رد النساء اللائي خرجن 
يشفعن ٠‏ فندم على ردهن فمرض مرضا شديدا فتتاثر شعر راسه 
ولحيته » وقيل إنه سقي وضمعف ضسعفا خيف عليه منه وأرجاف 
بموته 2 وأقام على نصيبين وقد ادسنا منه ٠‏ ثم تمائل فحمل في 
محفة الى حران ٠‏ ونزل بظاهرها وبنى بها دارا سمافا دار 
العاقية . 


فصل 


وكانت المنجمون قد حدكموأ بآن يهب رمدل قفدواء مدزعج يهاك 
الناس , فدفروا سراديبا واختفوا ٠‏ وظهر كذب المنجمين . 


فصل 


وفيها وفيت عصمة خاتون بنت معين الدين زوجة ١‏ اسلطان 
صلاح الدين 2 وكانت قبله زوجهمة ااسسسطسلطان ذور الدين 
محدود ٠‏ وكانت من أعف الزساء واكرمهن واحزمهن . ولها 
صدقات وبر عظليم » بنت بدمشق مدرسة لاصحاب آبي حنوفة في 
حجر الذهب قريبة من حمام أركش وتعرف بمدرسة خاتون > وبنت 
الصوفية رباطا على الشر ف ١قبلي‏ خارج باب النصر على بائياس 
وبنت تربة +قاسوون على نهر يزيد ودفنت بها » ووةفت على هذه 
الأماكن أوقاقا دثيرة » وكانت وفاتها في رجه ب , ودلغ الس_لطان 
وفاتها وهو مريض بحران » فتزايد مرضه ٠‏ وحزن عليها وتساسف 
وكان يصدر عن رأيها » ومات بعدها أخوها سعد الدين مسوود بن 
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معين الدين أذر في هذه ااسنة .وكان من أكابر الأمراء زوجه 
مسعود بن أنر تزوج ربيعة الخاتون مظفر الدين بن زين الدين . 


وفيها توق محمد بن أ سد الدين شيركوه ٠‏ واقبه ناضر الدين ابن 
عم صلاح الدين كان السلطان يخافه لأنه يدعي أنه أاحةق بالملك 
منه » وكان يدلغ ١‏ لسلطان عنه هذا , وكان قد فارق ا لسلطان مسن 
حران وجاء الى حمص ٠؛‏ وكان زوج أخت ١‏ لسسلطان ست 
اشام . وكانت وفاته بدمص دوم عرفة مقي يتنائر لحمه . وقيل إنه 
سدم ٠‏ وقيل مات فجأة فنذقاته زوجته ست !اشام الى تربتها بالعوينة 
شمالي ددشق » فدفنته بها عند آخيها شمس الدولة 0 ولا ولغ 
اأسلطان وفاته أدقى على ولده !سد ا لدين شسيركوه حمس وتدمر 
والرحبة وسامية . اقطاع ابيه 2 وخلع عليه وكتدب له مذش ورا 
بها 0 والحمد لله ومحفه وصلى على أ شر ف خاقه مهمد وعلى آله 
وصحيهة وسآلم . 


ااسنة ١اثانية‏ وااثماذون وخمسمائة 
فصل 
قطع ااسلطان الفرات ٠‏ ووصل الى حلب ٠‏ وخرج منها يريد الشام 
فتلقاه أسد الدين صاحب حدمص واخته سفري خانون بتسسل 
أ أسدلطان ٠‏ ومعها الهنايا العظيمة . وسار الى حمص قفاأطاق 
ال مدكوس وأزال الضماتات ٠‏ وقال لاخيه العادل أبي بكر: اسم 
التركه بينهم على فرائض آله تعالى ٠‏ وكان قد ذخاف شسيركوه 
وسدفري وزوجته ست ١اشام ٠‏ فصعد العادل الى قلعة حمص وآقسام 
أياما فققسم التركة ٠‏ وكان قد خذفاموالا عظيمة وجواهر ومتاط-ق 
الذنهب واافضة فكان مبلغ التركه ١‏ لف11١ف‏ دينار . وكان القاضي 
نجم الدين بن أبي عصر ون حاضر ١لقسمة‏ , فقام دوما فوقعت مسن 
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النين منزها عن ذلك , لأنه كان عفدفا جوادا شردف الدتؤفس قداف 
العادل أنني ما عذمت بها 4 وصسداق . وإذما الدساد وجدوا طدريدقا 
لأقول . 


وفيها دخل سيف الاسلام الى مكة » ومنع من الأذان بحي على 
خدر العمل : وقدّل جمساعة منن الدييد كاذوا درؤذون الناس , وأغاق 
أمير مكة باب البيت وصعد الى أبي قيدس فارسل اليه وطلب امفتاح 
فامتنع من اذفاته ذقال سيف الا سلام قل لصاحبك ان الله نهسانا عن 
أشياء فارتكيناها ء وقال الثبي صلى اله عليه وسام : لا تأخذوا 
المفتاح من بني شيية ٠‏ فنأخذه وذستغفر |إله تعالى . فيعث اليه 
بالمفتاح . 


وفيها سدم الاسلطان ١ايلاد‏ بين آأولادة وأهله براي القاضي 
اأقفاضل : قاتة لما مرض آشار عليه بذاك . 


سييا أسعادة الاسلام . 


وفيها غدر ايرذدس صاحب ١!‏ اكرك ٠‏ واسمه أرناط ٠‏ وكان أخيث 
الفرنج وأشرهم : فقطع الطردق على قافلة جاءت مسن مصر الى 
الشام, وفيها خاق عظيم ومال كثير ٠‏ فاستولى على الجميع قتلا 
واسرا ونهبا . فأرسل اليه ااس.ءلطان دوبخه على ما قعل ٠‏ ودوقول 
أين العهود والموائيق ٠‏ رد ما أخذت : فام يلتفت وشن الفارات على 
المسامين وقدتك فيهوم » قتذر ١[سلطان‏ دمه وأقامالسلطان يدمشق 
بتجهز (إأقاء العدو . وا ستدعى الوساكر من اذشرة والغرب 12 


1 كلاه 


١اسنة‏ ااثااثة والثماذون وخمسمائة 


وفيها فتح البيت ال مقدس ؛ وعكا وحصون |إساجل وسبيه وقعة 
حطين ٠‏ خرج ١اسلطان‏ من دمشة غرة الدرم معءساكر الشام فنزل 
بصرى درداقب وصول اخته ست |ااشام وابئها اين لاجين » وكان قد 
بلغه أن ١لبرذس‏ يرقب وصولهم فخاف من غدره ووص_ل الحاعج في 
أواخر المحرم . وشلا سر ااسلطان منهم ٠‏ فسار الى الكرك فقطع 
الاشجار . ورعى الزرع » وفعل بااشودك مثله . وأقام ينتظر 
عسكر مصر وكان عند مسيره الى الكرك أمر ولده الأ فض ل أن ينزل 
على رأس الماء بطادفة من العس_كر , ينت_ظر بساقي عسسكر 
ااشرقية . فأنهض الأفضل طادّفة الغارة على طبرية » وجعل مقدم 
اكرااشرقية م سسسظفر 
الدين ين رين الدين وعلى عسكر !اشام صارم الدين قيماز ا لنجمسي 
فنازلوا طيرية ٠‏ وتقفدم بدر الدين دلدرم دقدم عكر حلب الى 
طبرية , فخرج اليه مقدم الداوية والاسبتار بجماعة معهم فقاتاوهم 
فقدلهوم دلدرم وأسسر بعضهم وسار الى صدذورية ففعل كذاك ٠.‏ وعاد 
بالا سارى الى الأافضل وهو على شعب ١اشهاب‏ وجاء ١‏ اس لطان الى 
تسيل - قرية غربي ذوى  -‏ وصعد تلها وعرض الءساكر 2 وسر دما 
رأى ؛ واندفع دوم الجمعة سابع عشرين ربيع الأول ندو فدق ورحل 
الافضل معه فالتةوا على الاقحوانة , وكان دقصد المسير الى العدو 
يوم الجمعة تبركا بأدعية الخطباء ٠‏ وخيم على ساحل البحيرة في 
اثني عشر اافا من الفرسان , فأما الرجالة فيقال انهم كاذوا في 
انين القا بين قارس وراجل : فنزاوا الضفورية ٠‏ وتقدم السلطان 
الى طبرية فنصب عليها المناجرق » وذقبا سوارها . ففتحها دوم 
الخميس رايع عشر ربيع الآخر , وتمنعت القلعة عليه وبهااالست 
زوجة !لقومص ٠+‏ ودقدم الفرذج فنزاوا أوبية دوم الجمعة عند طاوع 
اأشمس . ومالك المسلمون عليهم الماء » وكان يوم هارا ٠‏ والتهب 
الفور عليهمء واضرم مظفر الدين بن زين اادين ا لنار في 
الزرع ٠‏ وباتوا طول األيل والمسامون حولهم ٠‏ فاما طلع الفجر يوم 
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كت 


السبت قاتاوا الى الظهر ٠‏ وطلع وا الى تل حطين والنار تضرم 
حولهم »2 فهاكوا وتساقطوا من الذل » وكان ١!قومص‏ معهم :. فدمل 
وفتح له ااسلطان دربا فصعد الى صدفت وعملت ١[إسدوف‏ في القرنج 
قتلا وأسرا ء. وأسر من الماوك كاي وآخ وه جفري ويردس ١اكرك‏ 
والهذفري . وصاحب جبدل وبيروت وصيدا ٠‏ ومقدمالداوية 
والاسيتار 6 وغيرهم وحجىء الى !أسلطان بصليب ١‏ الصلبوت © وهدو 
مرصع بالجواهر والدوا قيت في غلاف من الذهب ٠‏ وه و عند 
التنصارىي مثل ا مسيح والذي ا سر الاك درباس ١لكردي‏ : والذدي ا سر 
اليرذدس ابراهرم غلا م المهراني 3 


قاما رأهم ١‏ اسلطان نزل وسجد ذله تعالىي . وجاء الى خيمتة 
فاستدعاهم . فجاس الاك عن دمينه 2» وبدرذس !كرك الى جائب 
الملك . ونظرااسلطان الى الماك وهو يلهث عطشا ؛ فأمر له دقدح من 
ذلج وماء فشرب منه وسدقى اليرددس » فقال ما أذنت في سدقيه 2 وكان 
السلطان قد نذر ان دقتل اليرذس بيده ٠‏ فقال له: غدار حافت وغدرت 
وذكدثت »2 وجعل يعدد عليه غدراته » ذم قام اليه فضريه بالسيف على 
كدفه 2 وتممه المماليرك . وقطعوا راسه وأطهموا حثته ا لكلاب . 


فاما رآه الماك قثيلا ‏ خاف وطار عقله ء فأمنه ا اسلطان ٠.‏ وقال: 
هذا غدار كذاب » غدر غير مرة اء دم عرض |اسلطان الا سسلام على 
الداوية والا سبتار فمن ادلم منهم ا ستدقاه ٠»‏ ومن لم يسلم 
قدله , فقدّل ذاقا عظيما 2. ودبعث بباقي الملوك والأاسارى الى ددشق 
الى الصدقي بن اأقابص ٠‏ فاعدقل الاعيان في القلعة ٠‏ وباع الأاسارى 
يثمن بغس ٠‏ حتى باع يعض الفقراء أسيرا بنهال فقيل له + هنذا 
دمن بكس ٠‏ فقال اردت هوانهم . 
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بها . 


وقيل هذا كان سببا في هلاك دين النصرانية وأكثر | أشعراء في هذه 
الوقعة . 


ذكر فتح عكا 


وفيها لغتان المد والذسية اليها عكاوي 0 وعكه بالهاء . 
وسار اإسلطان من طيرية فنازلها دومالأريعاء س_ لخ ربيع 
الآخر » ولوس بها من يحميها لأن وقعة حطين أ بادتهم , وكاذوا 
ثلاثين ألفا . قطلبوا منه الامان على ذف وسهم ومايقدرون على 
حمله » فأمنهم ودخلها يوم الجمعة غرة جمادى الأولى وبها مسن 
الأسارى المسالمين أربعة آلاف ٠‏ فاستذقذهم وجعل |اكتيرسة جامعا 
وولاها ولده الأفضل ء وولى القضاء والخطابة والامامة عبد | الطيرق 
اينابي النجيبااشهرزوري * وغذم المسلمون أموالا لا تحص : ونا 
دخلوا عكا ركز كل واحد رمحه على دار فأخذها وما فيها . وأعطى 
السلطان اافقيه عرس جميع ما يختص بالدا وية , وأم يحضر هذه 
الفتوح العادل سوف الدين اخو !اسلطان . فجاء ففتح في طريقه 
مجدل بايا ويافا . وحضره ١أملك‏ العزيز أنه تقدم معالءس_كر 
المصري ؛: ومضى الى مصر وما عاد.اجتمع بأبيه وفارقاباه في 
شعيان ٠‏ وااسلطان على صمور . 


وكتب العماد الكاتب الي بغداد كتابا اوله (واقد كتبنا في الزبي ور 

من بعد الذكر ان الأارض درثها عبادي الصالحون) ( 58 ) والحمد 

اله على اتجاز هذا ١اوعد‏ . وعلى نصرة هذا الدين الحندف من قبل 

ومن بعد 2 وجعل من بعد عسر يسرا , وأحسدث من يعد أمسر 

أمرا 0 وهون هذا الأمر الذي ماكان الاسلام يس._تطيع عليه 
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صيراء وخوطب | لذبي دقوله: ( واقد مننا علدك مدرة اخرى) (ة59) 
فالاولى في عصر النبي صلى ١إله‏ عليه وسام والصحابة ٠‏ والأخارى 
في هذه الدولة التي عدق فيها من رق |اكتابة ٠‏ والزمان كهيئئه قد 
استدار . والدق يبهجته قد استنار . والكفر قد رد ما عنده مسن 
الشعار . والخادم شرح من هذا االفتح العظيم : والتصر 
الكريم . ما دشرح صسدور المؤمنين ٠‏ ويس وء وجوه 
الكافرين ٠‏ ودورد من الدشرى ما أذهم !أله به في دوم ا لخموس ١|‏ اثالث 
والعشرين من ربيع الآخر سدلخه . وتاك سبع ليال وذمانية ايام 
حدسدوما عدموا فيه ذفوسا ودس وما . فأصيدوا قدهووا في 
الهاوية ( كأنهم اعجاز نخل خاوية ) ( *” ) واصبحت البلاد الى 
الاسلام ضاحدكة ,. كما كانت با!كفر بساكية ذففي دوها لخمدس الأول 
فتحت طبرية , والجمعة واأسبت كانت الكسرة التي ما ادقت منهم 
دقية لا دقوم لهم بعدها قائمة 2 ( وكذاك أخذ ربك اذا أخذ القرى 
وهي ظالمة ) ( 5١‏ ) 

وفي دوم الخميرس سلخ ١أشهر‏ فتحت عكة بالأمان . ورفعت بها 
أعلام الادمان وهي ام البلاد .وأاخت ارمذنات العماد, وص ليب 
الصلبوت عندنا مأسور : وقلب الكقر الا سين بكخدش_يةه امكسور 
مكسور ,2 وأنصار الصليب وأعوائه قد أحاطت يه يد ا لقيضة ٠‏ وعاق 
رهنه , فلا يقدل فيه | لقناطير امقنطرة من الذهب واافضة . .وطبرية 
قد رفعت أعلام الاسلام عليها » وهو خير يوميها » وصارت البيع 
مساجد يعمرها من دِؤّمن بااله والدوم الآخر » وصابرت المذا ياح 
مواقف لخطياء المنابر ٠‏ وعد الحصون التي فتحت . 


وقال في آخر ااكتاب ‏ وما يت أخر النه_ وض الى | لبيت 


تلان 


ذكرما فتح ااسلطان في هذه ١اسنة‏ 
من بلاد ١افرنج‏ وطبرية وعكا 
٠‏ لما فحتم عكا راح إلى تبنين » ودّس لامها ودسلام صيدا وبدروت 
وجبدل وغيرهم- ! والداروم والرملة ويبنا وييت جب رين والخلدل 
سئة , انهم داكوها فق جمسادى الأخدرة سستة ثمان وأريعين 
وخه سدمائة ١‏ وفوض اأسلطان اأقضاء والخطابة الى جمال الدين 
اريعين يوما + اولها ثاغن دغرين عمادى الأ ولى واخرها الثامن فن 


٠ رحجدب‎ 


ذكر فدوح القدس 


سار اليه السلطان فنازله يوم الأحد منتصاف رجب ء وكان 
المنجمون قد قالوا له: تفتح القدس , وتذهب عيذك الواحدة . فقال 
رضيت أن أ فتحه وأعمى . وكان قد نزل على غرييه اولا ٠‏ كم انتقال 
الى شماليه من باب العمود الى يرج الزاوية ٠‏ ومن هذا المكان أخذه 
الفرنج » وكان مشدونا بالبطارقة والخيالة والرجالة ما يزيد على 
ستين الفا . غير الذساء والذرية ٠‏ فنصب عليها المناجدق وآلة 
القتال . وتعاق الذقابون بالسور . وقاتل الفرنج قتالا شديدا , فاما 
رأوا ان ال مسامين قد ظهروا عليهم سقط في ايديه م وادقذوا 
بالخذلان . قصاحوا الآمان . فبطل عنهم ١!اقتال‏ واستقر الأمر على 
ان يخرجوا يأذؤسهم واموالهم وذراريهم » سوى الخيل الحربية 
والسلاح ٠‏ بعد ان يؤدي كل واحد منهم عشرة دنانير » وعن المرأة 
خمسة دناتير . وعن الصسبي أريعة ننانير » وعن الطفل 
دينارا ٠‏ ومن عجز منهم كان رقدقا سيماك » ومن آراد من النصارى 
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ددة 5 


الاقامة . فلرقم ودؤْخذ منه الجزية : وأقر بأيديهم القمامة . وعيذوا 
اماكن يزورونها . وسلموا الدلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة 
المعراج , فكان استيلاء الفرنج عليه ١‏ ثنتين ودتسعين سنة لأآنهم 
اخذوه في سنة احدى وتسعين وأربعمائة » وفتح في هذه |اسنة وهي 
نه اث وكمائين وكتودسناكة > ونشل ااحلفقات السك وعننانيا 
بالماورد ٠‏ وقيل غسلها بلحيثه وهفدو يبلكي ؛ ومجسا الصبسور 
منها 2 و5ؤسر الصليان 0 وأحطصدرق دان الداوية » وعمدر امسجد 
الأقصى ١‏ وفرق الأموال التي أخانها مسن الفرنج » وكانت نوفا 
وثلا ثمائة آاف دينار على العتلماء واافقهساء والص وفية ٠‏ وكان قد 
حضر معه هذا الفتح زهاء على عشرة آلاف عمامة مسن جميم 
الأجناس . وتطاول جماعة مسن الأعيان على الخطابة 2 فذكر 
السلطان قول ابن زكي الدين : 


وفتحةه حليا با أسييرف في صفر 


وابن زكي الدين قاضي ااقضاة بدمشق . 


وقال ابن القادسي في نيله: إن صلاح الدين خطب بالبيت 
من أسارى امسدتلدمن » وبدعث مع اافرنج الذنين كادوا قِْ القدس من 
أوصلهم الى صور . وكان بها مركيس . 


قلت : وإاقد ضيع ١اسلطان ١‏ لحزم يدسيير ١‏ افرنج الى صدور : ولم 

ينظر في عواقب الأمور , فان اجتماعهم يصور كان سبيا لأاخنهم 

البلاد » وقتلهم بءكا من قتاوا من الاعيان وأجناد الاسلام2 وقد 

كان الواجب عرضهم على الاسلام فإن أبوا فاإسرف « وشهشاداو 

أصدق اذياء من أاكتب » وأنى وكدف » وما أشيه هذه ١أقضية‏ دفدية 

الأإسارى يوم بدر حدرث اشار بعض الص حاية بأخذ ذلك 
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ل ؟ الاك 


القدر . وبعضهم اشار بضرب الرقاب » وماصدر ذلك الراي إلا عن 
المسلمين كما فعلوا يوم بدر بالمشر كين . 


وكان ااقاضي الفاضل بدمشق مريضا ام يحضر هذا الفتح ٠‏ فأمر 
السلطان العماد ١اكاتب‏ ان يكتب كتابا الى بغداد بالفتح . فكتب في 
أوله : (وعد الله الذين آمذوا مذكم وعملوا الصالحات ارستذافنهم في 
الارض كما ا ستخاف النين من قبلهم ولدمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم 1منا)( >" ) , والحمد لله الذي انجزر 
لعباده ١أصالحين‏ وعد الا ستخلا ف . وقهر يأهل التوحيد أهل ا لشر كك 
والخلااف ٠‏ وخص سلطان الددوان المعزيز بهنه الخلا فة . وبذل 
الأمن به من بعد المخافة . وادخر هذا !اافتمح الاسنى والنصر الاهنى 
لخادم المقام الذبوي » ومنحه أخلص أوليائه » وأخص اصدفيائه يعد 
ان انقرض من اللوق الماضية والقدرون الخسالية على حدسرة 
دمنية , وقفوات ترجية » وتقاصرت عدة الهمدم وتخاذلت عنة دلوك 
الأمم قاله الحمد الذي حةق دفتحه ما كان في الدفس ٠‏ وبدل ودشة 
الكفر فيه من الاسلام بالأاذس ؛ وجعل عزيومه ما حيا ذل 
أمس , واسكنه العالم والفقيه بعد البطرك والةس . وعباد الصليب 
ومستقبلي الشمس » وأخرج أهل دوم الجمعة منأه ليوم 
الأحد . وقمع من كان يةول بالتثليث أهل قل هو الله احد . وقد فتح 
الخادم بآمر الله من الداروم الى طراباس ٠‏ وجميع ما حوت مماكة 
الفركع الل تائلين وفسات الستهرة بتتدموع البجاعن عدن 
المؤمنين ٠‏ ونزع لباس الياأس عنها بافاضة واب المحسنين ٠‏ ورجع 
الاسلام غرديه منه الى داره ٠.‏ وطلع قمر الهدى من سراره . وعادت 
الارض امقدسة الى ما كانت عليه من التقديوس ٠‏ وأمنت المخاوقه. 
بها . وفيها فصارت صباح اإسرى , ومناخ التعريرس »: وأقصي من 
المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون , وتوافد اليه المصطفون 
المقردون ٠‏ وخرس الناقوس برحيل المسيحيين » وخرج ال مفسدون 
بدذول المصلحين ٠‏ وقال المحراب لاهئله مرحبا وأهفلا . ورفعدت 
الأعلام الاسلامية على منيره فآخنت من بره أوق نصيب ٠‏ ودلت 
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ورياك 


بقرب ام وحدين 


وذكر بها ماذسي من عهد المع_راج الذنبوي والاعجه از 
المحمدي 8 وعاد الاسلام باسلاا م |أبيت المقد س الى دقلدر سه 0 ورحجم 
بيت !آله من الدةقوى الى تأ سدرسه ٠‏ وذكر!لعماد فصولا في هذا المعنى 
(4”*) 


فصل 


وفي شعبان سار السلطان الى ص ور ف وصلها غرة رمضان 
فوجدها مدينة حصينة . وهي في البحر مك لالس فينة . والبحر 
محيط بها ,. من جوانبها ولرس لها طردق في !ابر الا من مكان واحد 
فيه سيعة ابراج . ويه المركيس , وكان شجاعا حازما . وقد 
أنطوى اليه جميع من كان بالقدس وااساحل من !افرنج . وأقام 
السلطان ينتظر الاصطول من مصر 2 فوصل قفقاتلهم في الير 
والبحر . واتفق ان الاصطول غفل ليلة فكدسه الفرنج فأخذوا 
المراكب ٠.‏ ورمى دعضهم ذفسه في البحر . فتأخر ١أسلطان‏ في س لخ 
شوال ٠‏ ووصل اليه من يغداد تاج الدين ادويكر حامد أخ و العماد 
الكاتب . فالتقاه أاإسلطانت وأكرمه .2 وكان معه رسالة تذكرة 
مشحكونة بالعتاب على أسدياب . منها: أن الخذيفة عتبه لأجسل أيسن 
البوشنجي ويلقب بالرشيد » وكأن صبيا ببغداد / ولا دؤبه له فخرح 
الى !اشام واتصل بصلاح !لدين , وقيل له هذا من بيت كبير ... 


ألسنة اأأسادسة واإثماذون وكمسماية 
ولي سابع المحرم دخل ألب ارسلان بن السلطان طغريل الى بغداد 


وهو صبي صغير وعليه كفن وبيده سيف مشهور كأنه يطلب عقفو 
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القلرفة وجاء سزن نباك الثوني “ويساتن الفقينة دعن الفسل 
بفداد » ورق له الذليوقفة ؛ وأنزله دارا بن العطار مقسادل 
الملخزن » وأكرمه وأدسن نزله 2» وعفا عن جرا نّم ١‏ بيه وما قعل ايبسن 
دودس : واسسددعاه الى باب الحجبرة وخلمع عليه 4ل مسة 
أاسلطنة . وطوقه بطوق من ذهب ٠‏ واجتمع دولي العهد ابي نصر 


مهكد . 


وفيها تسسام الخليفة قلعة الحديثة . بعد حصار كثير ٠‏ وفيها بنى 
الجدود . 


وأما حددث ١‏ اسلطان ٠‏ فإن هذه !اسنة دذلت وهو مرابط على 
الخروبة » وفي ربيع الآخر دسام شقدف أرذون بالأمان بعد الحصار 
الطويل » وضيق على صاحبها ارناط » يدمشق فسامه » ومضى الى 
صورء وف هذا الشسهر قسدمت الوعمساءكر الاس لامية على 
السلطان . وفيهم الملك الظاهر صاحبي حلب » وأسد الدين شيركوه 
صاحب حمص ؛ وسابق الدين عثمان صاحب شيزر » وعز الدين 
ابراهيم بن امقدم وغيبرهم ٠.‏ فتقدم ا!سلطان الى تل كدسان وعزم 
على لقاء الفرنج ٠‏ وقد وصل رس ول الخليفة فخر الدين ذقيب 
العاوبين دمشهد التين ومعه دمسة أحمال ذفط ٠‏ وت وقيع بعشرين 
الف دينار تقترض من التجار على الخليفة فشو على الس لطان 
وقال : أنا في دوم واحد أخرج مثئل هذا وأضعافه . وماأنا 
مضطر ؛ ورد عليه الجميع . فأشار عليه بعض اصحابه بأخذ الذفط 
الغزاة فالخحذه . ورد التوقيع 7 وقال:درحم الله العاضد وصل إ لي منه 
في عشرين دومابدمقام الفرنج على دمياط ألف !ف دينار » ومثلها 
عروض ٠.‏ 
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نث“ا دام 
حديدث حردق الابراج 


كان للا فرنج ثلائة ا براج من الدخشب والحسديد . والوسوها جاود 
الدقر امسسدقاة بالخل والخمر اثلا تعمل فيها النار 2 وطم وا خندق 
عكا 2 وسهيوا الأبراج على العجل الى ١س‏ ور 2 فأقبلت مثل 
الجبال .2 وأشر فت على البلد 2 وق كل برج خمسماثة مقادل 2 فأيس 
الم لمدون مسن البلد » وقسسسد حيل بينه م وبين 
الأسلطان 0 والعساكر ,2 واجتهدوا ف الوص ول الى ١دلد‏ قلم 
قدا > :ورماهع الذرا قون:الذين قي البلد بالذقظ فلم يحصروق متها 
شي ء » وكان بعكا شاب ده نشد قي دقال له ابن النحاس ؛ لوس له في 
الددوان اسم, وكان عارفا ب الذقط والح _ ردق ؛ فهداً قلا ثة 
قدور , وقال (أقرا قوش : انصب لي منجندقا ٠‏ فانتهره وقال : قد 
عجر الصناع فقمن أنت ؟ فقال : قد عملت قدورا اله تعالى وما أريد 
مذكم شيئًا , وما يضر كم ان ارمي بها في سبيل الله فإن ذفعت والا 
قاد سديني واحدا منهم , فقال قراقوش : ما يضرنا ذاك , ثم نصب 
له المنجنيق فرمى قدرة واحدة في البرج ٠‏ فاحترق بمن فيه . ثم فعل 
ذاك بااثاني واأثالث فكير ال لاأسلمون وس مع الس لطان وير 
العساكر ٠‏ وفرح قرا قوش والأمراء وطموه بالخلع والأام وال , قلم 
يأخذ منها شيئا . وقال : انا فعلت هذا لله تعالى : وكان ذاك 
صبيحة يوم الجمعة العشرين من ربيع الاول . 





ولت وقد اجدمعت بابن التنحاس في دلب بستة ثلاث وستمائة 
ودكى لي صورة الحريق ٠‏ وكان يحضر مجااسي ٠‏ فطاب قلبه يوما 
فقال للناس : أاشهدوا ان نصف ت وابي في حريق الابراج افلان 
عني . 

وبعد دومين من حردق الابراج وصل عمساد الدين زذكي صاحب 
سنجار الى خدمة ااسلطان ؛ فالتقاه وتعاذقا وسار به ا اسلطان الى 
خيمته » فترجل عماد الدين قوِل ١‏ لسلطان ومششى في خدمته بمقدار ما 
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لبس السلطان زرموجته » ودخل ١اسلطان‏ الخيمة ٠‏ وقسدم له 
أأسلطان من الطرف ها دقدم لذله ودسط له ! أثياب الاطأ(أس 0 قمدشى 
عليها ٠‏ وأنزله في طرق الموسرة . 


حديثش ماك الألمان 


وفي هذه السنة قطع الألمان خليجالآسطنطينية الى بلاد قليج 
ارسلاق ق.نكنائة الف حاؤوا من الفدرنحة .: ففساف متهدم ياك 
السطتظينفة ‏ وقالواء له كدف تسدحين ميبذا كا اله اق الى 
القدسن» وضليت الصايوت :.وتيلك يلاد الاستلمية. : لوكا كديا 
بلاد قليج أرسلان لم دكن له يهم طاقة فاحتاج الى مسااتهم ٠»‏ وكتب 
الى ااسلطان يعتذر بالعجز عنهم . وساروا طالابين ووقع فيهم 
الوياء قروا كثيرا عمسن مدلا هيم نا سدع اذا عادو 
اخذوها , فهلكوا . وآخذ المسلمون ما دفذوه . ووصلوا الى تهر 
طرسوس قتخلص منهم ابن ليون دقلا عه لأنه أرمني 2 وهم روم 
فأراد الملك ان يسبح . وكان ماوّه يادرا قنهوه . وقالوا : لا دقعل 
فأنت متعوب . فقال : لابد فسبح فأخذته الحمى . فأقاموا على 
التهر بسبيه ,. فأوصى الى ولده الذي كان في صحيته ومات ٠‏ فساقوه 
في ذل وحملوا عظامه ليدفذوه في ١لقدس‏ . 


وما مات اخدافوا على ولده ٠‏ لآته كان له آخر أكير منه ف كاذوا 
ديميلون إليه 2 فتآئخر عنه أكثرهم ٠‏ ودسخل أنماكية في جر شن 
قلول » وسأل البرذس أن يخلي له القلعة ليضسع أمواله واثقاله 
فيها . وكان في اليرذنس خيرة فأجايه الى ذلك ظنا منه أنه لا يدفق 
عوذه اليها « وكان كما ظطن ما عاد ء وأخذ اليردس الجميع : 


ثم سار الى طراديلس ؛: وجعصسل أفسل الجبال يقداونهم 
وينهدونهم ٠‏ فما وصاوا طرا باس الا في ذفر يسير 2 قساً قاموا 
- 411 - 


”ا هلا 


رسدول ملك !الةقسطتطينية يعتذر الى ااسلطان من الروم ٠‏ وكان 
نان : واكة خسنتطلب الكلدفحة والتختتلطان 
بق سطنطينية . واإذقطعت اخيار عكا عن الس لطان »؛ فندب اق واما 
ااسباحة وأعطاهم المال في أ وساطهم , والطدور في 1عبابهم فتدرد 
الأخبار ؛ ثم احترزااف_رنج بعد ذلك بشسباك نص _بوها في 
المساقاة . فاذا جاء سابح وقع فيها . فامتنع الناس . 





وبعث قراقوش دشكو قلة الميرة 2» فرتب لهمااسلطان بسطسة 
ك5بيرة وجعل فيها تنصارى فكحن أفحستل بدروت كاذوا قسد 
اسلموا .. فال : (رقفوا السكايات على البسطسة كاذكم قاين 
الفمددترتع ع قلعازازاق, قدي الفح الفتحرتج في 
الشواني . فقالوا : نراكم قاصدين البلد . فقالوا ما إخذتموه. 
بعد ؟ قازلوا : لا . فقالوا : وراعنا بطسة الخرىي ردوها عن 
ا لدلد قذهيواء عتهد.م 0 فل ردوا اأقلوع الى ألولل ودذلوا 
الميناء. وكبر المسلمون وامتاروا أياما . 


واماابن ملك الاآلمان قانه اعد ديابه عظيمة ٠‏ فدذل تحتها الوف 
من الناس, و لها رأس عظيم درقبة طويلة اذا نطحت ١[اسور‏ دخذلت 
فيه وهدمته , وعمل بطسة لها خرطوم ط ويل , اذا ارادوا قلي 
اأسدور ادقلب بالحركات ٠‏ وزحدف و! الى برج الذيان , فأحرق 
الملسلمون جميع ذلك ٠»‏ وطلبت العساكر ١اشرقية‏ الع_ودالى 
بلادها ٠‏ فقال اأاسلطان: ني هذه الحالة اص_بروا الى زمان 
اأشتاء . فاما عماد الدين صاحبي سنجار فأقام وأما سنجر شاه 
صاحب الجزيرة . فأصر على الرحيل . ودذل على ١لاسلطان‏ فقيل 
يده 2 وسار من ساعته , وكتب الس لطان وراءه كتسابا يقسول 
فيه . وف اوله كلاما منه : 


من ضاع مثذلى من يديه 
فليت شعري ما استفادأ 
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خلا 


وكان دقي الدين مقداما فقال: ارجع ياصدبي والا رجعت مقه ورا 
فرجع فسأل تقي -الدين ١اسلطان‏ فعفا عنه. 


وفيها كتب السلطان الى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ٠‏ أمير 
الغرب , كتابا يستنجد به على يد شمس الدين بن مذقذ( 5” ) 
ودخل فصل |اشتاء فأعطى السلطان العساكر دستدورا وأقام في 
ذفر يسير . 


وفي ذي الحجة ماتايستن ملك الالمان . واس تشهد بع_كا 
جماعة , منهم جمال الدين محمد بين أرككز خرج في شساني 
يقاتل , فاحتاطت به مراكب الفرنج وعرضدوا عليه الامان ٠‏ فقال ما 
أضع يدى الا في يد مقدمكم | اكبير : خججاء اليه ا مقدم !اكيبير ؛ فساشذ 
بيده وعاذقه وأأقى ذنفسه واياة قف اليحر فغرقا : 


وفيها سام صلاح الدين ا١لشب_ودك‏ يعد حصضصار شعنييد 
الملوك الذي ادعى الخلافة . .وحج الناس من بغداد طاشتكين .... 


وفيها توفي يوسدف بن علي بن دكتكين صاحب إردل ٠‏ ولقبه زين 
الدين وهو أخو مظفر الدين ٠‏ وزين الدين ٠‏ كان عند الس لطان في 
هذه أاسنة على الخروبة ٠‏ فمرض في رمضان ؛ فارتدل من الخروية 
الى الناصرة . فأقام يمرض ذفسه » وكان عنده اذوه مظفر الدين 
يمرضه فيقال انه سقاه سما فمات ٠‏ وظهرت على مقافر الدين 
أمارات ذلك . قانه لام دكترث دم وته + ولا تلأسف عليه . ودلغ 
ا أسلطان فحزن عليه ويدكى أنه صاحيه ومصا فيه وشساكرة 
وداعيه ٠‏ وحزن امسلمون عليه لكان عفته وشبابه وغريبته . 


وقال العماد : اتيئا مظفر الدين نعزيه ظنا منا انه قد حزن عليه 
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حزن الأخ على اخيه , فكأننا جثنا نهنئه » واذا به مشغول عن 
العزاء بحيازة أمواله وا سبايه . وااقبض على عماله وكتابه , تساحم 
أرسل مظفر الدين الى ١أسلطان‏ يطلب منه إربل وينزل عن حسران 
والرها . فأجايه الى ذلك , وسأله كتابا إلى صاحب إربل لي هذا 
المعنى . والله تعالى اعلم . 


السنة ااسايفة واآثماذون: وخدسماكة 


وقيها ا ستدلاء اأفرنم على عكا . ا شتد عليها الحصار في جمادى 
الآخرة 2 وطم الف رنح الخنادق . ونصيوا المناجيق والديابات 
والسلاام » ومل المسالدون من ١(سهر‏ والتعب وااقتال وكثرت فيهم 
الجراح ٠.‏ وكان اافرنئج قد صنعوا تلا من تراب يقدمونه وسيرا يسيرا 
ودقاتلون من ورائه . لان ا مسامين أحرةوا أبراجهم ومناجدقه-م 
ودباباتهم . فعملوا هذا الدّل وشرفوه قصار المقاتدلة مدكلل 
الحائط . وجاء كتاب أهل عكا الى ١اسلطان‏ دقواون قد عجزنا وما 
دقي الا طلب الأمان وال سليم . فلم يرد على !أاسلطان خبر أ شد من 
ذلك ٠‏ لأنه كان قد ذقل الى عكا جميع سلاح الساحل والقشسدس 
ودمشق وحلب ومضر ء فقال:إني هاجم على القوم من الدر ويخ رج 
المسدلدون من الدلد . فقالوا : ماهذا مصلحة ققد نرى ما بدن ابدينا 
من الخنادق والرجالة كالسور ٠‏ ويعدهم الخيالة » وهم اضعاف 
عدينا , ولم يوافقف وه ونا كان دوم الجمعة سسسايع عش 
رجت +.وااسلطان هن ركن والوسناك ياشرهنا':. وإذا: باعلام | لفرت 
قد ظهرت على ءكا وقت الفله س.ر 2 وصساح ا١اف_رنج‏ صيحة 
عظرمة » وطلع علم على ١لقلعة‏ وآخر على مأنتة الجامع » ومسلاوا 
الأبراج بالأعلام . ودخاوا عكا وأسروا من كان بهاء واسةولوا 
على جميع ما كان فيها 2 وكاذوا قبل ذلك قرروا على اهلها مائتي 
ألف دينار ٠‏ وألفي آسير 2 وصليب الصلدوت ٠,‏ ويخرج من بها مسن 
المسدامين سالمين بأءوالهم وأهلهم . وأخبروا ااسلطان 2 قفأجابهم 
فقال ١أفرنج‏ : سلموا الينا المال والأاسارى » واقنهوا بأماننا حتى 
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ذسلم إليكم اصحابكم ؛ فقال | اسلطان: وأي أمانة لكم , ونخاف من 
غدركم 4 وا ادلد وما فيه قد صار بأيديكم 0 ودوققف الحال . 


فاما كان دومأ|أسيت سايع عشرين رجاب خصرجح الفرنج من 
عكا 2 ووقفوا وسط المرج بين دل كيسان والعياضية » وأحضروا 
المسلمين موثقين في الحبسال ٠‏ وكاذوا زهماء عن سستة الاقف 
دام ٠‏ وحملوا عليهم حملة رجل واحد ضربيا وطعنا . فَقدَأوشه.م 
فنزل ال مسامون وشاهدونهم ولا يعلمون ما يصنهون يهم ليعدهم 
عنهم ء فعادوا وأخيروا الأسلطان فبكى بكاء شديدا ٠‏ ودقال انه لطم 
على راسه وندف لحيته ٠‏ ووقع العويل والدكاء في الءسكر , ورهحل 
ااسلطان من منرّله . 


ذكر ما جرى يعد اذنفصال امر ءعكا 


وما كان غرة شعبان يوم الاحد رحل الفرنج من عكا ومدقدمهم 
الاذكلتار . وكان ملكا عظيما, فسار في البر بالفارس 
والراجل : والمراكب في البحر . ومعهم فيها ازوادهم . فنزاوا على 
نهر ااقصب ٠‏ وكاذو ثلاثة ا قسام: الماك العتيق واسمه كاي في المقذمة 
مع ااساحلية . والاذكلتار والفرذسرسية معه في الوسط وأولاد 
الست أصحاب طيرية في اأساقة وااسلطان في اعرا ضهم , وجسرى 
بينهم قتال على نهر القصب قتعل فيه اياز الطل_ودل » مملوك 
السلطان ؛ وكان فارسا عظيما في دبوسه عشرة أرطال حديد ٠‏ وكان 
يضر ب القفارس ويهشمه ؛ فقادّل في ذلك الدوم قتالا عظدما . وقتل 
من القرنج جماعة ؛ قتقنطر به فرسه فقدلوه ٠‏ فحزن ١لسلطان‏ علبه 
ودقن على دل عال مشرف على بركة 


وطلب الاذكلتار الاجتماع يالماك العادل سدف ألنئين : وركما كل 
واحد قٍْ ذفر دسدر فقال له الاذكتار انما جل ثنا لنصرة أفرنج 
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تا كلو 


الساحل * قردوا عليهم ما أخذتم 2 واحقذوا دماء أأفردقين فقال 
العادل : حتى اجدمع بالسلطان . 


ذكر وقعة ارسدوف 


نا كان !أسبث رايع عشر شعبان أصبح الف_رنج على 
نصية ؛ وص ف |اسلطان عسناكرةه 2 فاتدقم وماعة مسن 
ا مسامين ٠‏ ودبت العادل وقيماز النجومي وعسدكر اموص_دل وكان 
دقد مهم حرم شاه واقبه علاء الدين ولد عز الدين م.سعود »: فلقيسه 
السلطان في ذاك بالماك السعيد . ثم غارت عليهم عساكر 
الاسلنين + فلولا عيطات ارسوف الكل نهم الكدوقت : 


وذكر مد مذ بين القادسي ف ذيله وقال: انهزم صلاح الدين ف ذلك 
الروم ورجع ف ع سدكر الموصل 2 وكاذوا قوارس : 


وقد حدكى اأقاضي ابن شداد . وكان حساضرها ؛ ولدس الذيار 
كالمعاين : فقال : ما انهزم أ اس لطان ٠نما‏ دوقي في سسيعة 
رجال » واعلامه واقفة وكوساته تذفق , فلمهارأى مانزل 
بالمسلمين , صاح فيهم وحرضهم »2 ووقف في ظلته ؛. فلما رأه 
الناس في ظلته ثابتا أتت العساكر اليه ٠‏ فتراجعالف_رنجالى 
منزلته ٠‏ وقدل من !افردقين دماعة » وأما قول ابن القادسي انه قدّل 
من الإذكلتار مائة أاف وأربعين ١آلقا‏ , فإن الفرنج ما بلفنت عدتهسم 
دوم أرسوف ثلا ثين ١افا‏ , قال ا لقاضي قدّل منهم خمس ون ١‏ فرنجيا 
وقيل آقل . 


وسار السلطان من أرسوف فنزل عسقلان 0« فأجمع الأمراء 
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على خرايها . قدكى السلطان على خرابها » وقال : وااله ان فقسد 
اولادي الهلون علي مسن خب رابها :٠‏ أو أن أذقض منها 
حجرا : فقالوا : إاخريها والا جرىئى عليها ما جرى على عكا 2 وهذه 
بين باقا والقدس »٠‏ ولا دمكن حدفظ اموضعين : واختر ايهما 
شيء ٠‏ وجاء الخبر نزول اافرنج على يافا ٠‏ قأمر بخرابها ٠‏ وكان. 
فيها'. لوه كثثر فاجاية الشاهون فتهروها ‏ . واخرووا يعض الور 
وااسلطان يدكي وينتحب ؛ ٠‏ وبعث الاذكلتار يعرض على العادل.ان - 
يزوجه بأخته » فأجاب العادل » فاجدمدوا واوقفوا الآمر . وقالوا: 
ان تنصر العادل ودخل في ديئهما! ؛ والا غضبب ا سسيح على 
الاذكلتار 2 فتوقف الحال على ما ذكر الأاقساء . وكان الاذكلتار 
بجتمع بالعادل في كل وقت » ويتهاديان » وكان خا ديعة مسن 
الاثنين . وبعث الاذكلتار الى الس_لطان دقف ول : لا بد مسن 
القدس . وصصدليب الصلئبوت فادفعهما إلينا ولك من قاطع الأردن إلى 
ناحية ااشرق : فقال السلطان: أما ااقدس فهو ا عظم عندنا مما هو 
عندكم ؛ انه مسرى ذبينا صب لى اله عليه وس_آم . ومجمسع 
الملادّكة , فلا يتدسر ان ننزل عنه ء. وأما صليب ا لص لدبوت فهفلاكه 
غتينا قرية عظيبة فلا يجوز ان دكتيرط افيه الا للصبذاحة رالجسة الى 
الاسلام هي اوف منه ء فقال: الاذكلتار العادل: اجمع بيني وبين. 
ا أسلطان . فقال: الملوك اذا اجتمعوا تقب م الحرب يينهم يعد 
ذلك . فاذا انتظم الصلح حدسن الاجدتماع 1 وعاد ا لف_رنجالى 
الرملة . وطلع الس لطان إلى القدس في ذي القعدة . واخذ في 
تحصينه . وشرع يذقل الحجارة هو وأولاده ٠‏ على أكتافهم وا مرا وُه 
وأجناده . والقضاة والسسسققراء والعلماء , والعامة والخاصة . 


وفيها عزل ١اسلطان‏ آأبا حامد محمد بن عبد | اله بن أبي عصر ون 
عن قضاء دمشق ٠‏ وولى محيي الدين بن زكي الدين قااوا . سبب 
عزل ابن أبي عضر ون عن قضاء دمشق مدا خلته ا لجند ٠‏ واشتفاله 
دما اشتفل بيه الأمراء من ا تخاذ ا لخدول وا ممالدك واابرك » وميا شرة 
الحروب 0 ومعاملة الامراء ومداينتهم » . فتبرم السلطان منه وعزله ': 


وقيها حج بالثنا بس من بغداد شدكين. . 
7 - الموسوعة الشامية معشكادجو١ا‏ 


وال 
فصل 


وفيها توفي أ سعد بن المطران الطبيب ٠‏ ويلقب بالوفق ,2 وكان 
نصرانيا ا سام على يد ااسلطان . وكان غزير المروءة ٠‏ دس ن 
الأاخسلاق كريم العءشرة جح _وادا مهيبا متعص_با الئاس عند 
اأسلطان » ودقضي حوا مّجهم 2٠‏ وكان قد صحيه صبي من الس امين 
اسمه عمر . وكان دسن الصورة فأحسن إليه , وكان الموفق يحب 
أهل الييت ٠‏ ويبغض اين عنين الشاعر لخبث أسانه واقبح هجائه 
وثلبه لأعراض الئاس ٠‏ ويح رض الس لطان على ذفيه من 
البلاد . وقال الدس هو ا١اقائل‏ : 


أعمش والوزدر منحدب 


فهجاه اين عنين وقال 


قالوا الموفق شيعي فلت لهم 
هذا خلاف الذي الناس منه ظهر 
فكرف يجعل دين الرفضص. مذهيه 
وما دعاده الى الاسلام غير عمر 


وكان الموفق يعود الفقراء المرضى ٠‏ ويدم ل اليهم من عفثة 
الاشربة والادوية حنى أجرة الحمام ٠‏ وزوجه ١‏ أسلطان بجارية له 
دقال لها دورة ٠‏ وكانت من حظايا ١اسلطان‏ 2 ودقل معه-ا جهازا 
عظدما » وقال لدلة عرسها احملوا اليه المطبخ 7 فنز ل الموفق جامع 
دمشق ليصلي العصر . قجاء اليه ص وفية الخانكاه وطلبوا منه 
سماعا بالخاذكاه » فقال: سدمها وطاعة , وقام قدخل الى الخانذكاه 
الصميصاطي واستدعى مطبخ ١أسلطان‏ من دار ا لعقوقي ٠‏ واحضر 
المغاني والحلاوة الكثيرة الى الخاذكاه ٠‏ ونزلت العروس مدع حظايا 

- 418 - 


كلاد 


ااسلطان الى دار الدقدرقي . فسأةمن طول !اليل . وهو عند 
الصوفية » وهم يرقصون . وما عذموا انها لدلة عرسه فا ستحى ان 
وعرفهم ؛ قلما كان في آخر !اليل قدل الصوفية ادش عملكم الرجبل 
| اليلة عريس على جارية السلطان ٠‏ وااساعة يلغ ! اسلطان فيغضب 
فجاؤوا اليه بأجمعهم ٠‏ واعتذروا وسألوه ان يمضي فقال: لا والله 
الى الصباح ٠‏ ويلغ !أسسلطان فقال: الام على هذا وتقريبه . فكانت 
وقاته في ربيع الأول بدمشق ٠‏ ودفن دقا سيون على قارعة الطريق عند 
دار زوجته جورة ٠‏ ولا مات ا شدترت زوجته دارا وينت الى جذبها 
مسجدا » وبنت له تربة وهي تعرف الووم بقربة جورة ولا قسدمت 
اأشام سنة ثلاث وسستمائة كانت جورة ؛ بساقية وكانت صالحة 
عايدة . 


ستل 


وقيها دوقي ا أقاضي أدو القاسم قاضي حماة . واسمه الدسسين , 
ابن حمزة بن الدسين كان فاضلا جوادا سمحا لا ينزل قدره عن 
النار . يضيف الخَلادق من الخاص والعام . وما اجتمع أحد بحماة 
من الأكابير الا وأضافه » وكان صلاح النين يحبه : وكذا العادل 
وتقي الدين , وبلغني ان العادل اجتاز بحماة فأرسل الى القاضي 
دقول له: اريد الحمام خاوة , فأخلاه فما خرج العادل من الحمام الا 
وقد جهز له من ١إذوا‏ كه . وكان قد تزوج بدمشق خطلخ خاتون بنت 
سدودكين فا ولدها أينة وسماها زيدبي ومات القاضي وهفني 
صغيرة ٠‏ فلما يلغت تزوجها رجل من اهل حماة يقال لهاسماعيل 
ابن العرباضيى : دم مات عنها ء قلت فتزوجتها في سنة عشرين 
وسدمائة وت وفيت قْ ستة قلات واريعين وس ل|_تمائة واتا 
بيغداد . فدفذوها بتربني دقاسيون . وخاف اب والقاسمم ولدا 
ذكرا , وللولد أولاد . ومات !اقاضي وهو على قضاء حماة رحمه الله 
تعالى . 


وفيها دوق الامير سليمان بن حندر من أكاير أمراء حلب ومشايخ 
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الدواثين الذورية والصلا حية وهشدو والد صددقنا علم الدين بسن 
سليمان .وشهد سليمان مع ااسلطان حروبه كلها 2 وهو الذي أشار 
بخراب عسقلان اتتوقر العناية على حدفظ القدس ؛ ولا صسهد 
ااسلطان إلى ااقدس مرض سليمان فطلب المسير إلى حلب فأذن له 
السلطان : فسار فدّوتي بغباغب في أواخر ذي الحجة وحمل الى دلي 
قدفن بها . 


وفيها دوق حدسام الدين محمد بن عمر بسن لاجين » ابن أخت 
صلاح النين صاحب تاباس ء واسمها ست ااشام ٠‏ وكان شجاعا 
مقداما جوادا ؛ توفي ليلة الجمعة تاسع رمضان بيدمدشق : وبيته 
وبين وفاة دقي الدين ساعات ٠‏ فقجع !اسلطان بابن اخيه وابن اخته 
في دوم واحد ٠‏ ودفن بالتربة التى أذشأتها والدته بالدوينة بسظاهر 


دمشق 5 


وفيها دوفي الصدقي بن القابض وزير صلاح الدين » واسمه نصر 
اذله » وكان قد خدم اإسدلطان لما كان بشحذكية ددهشدق : وأامده 
بالمال 0 قرأى له ذاك فلما ماك أ سدوزره 2 وكان شاجاعا ذقة دينا 
١امينا‏ , فلما نزل اافرنج داريا . وااسلطان في الشرق جمع من أهمل 
دعدشق سدوادا عظيرما 2 وخد ري الى ظاهر أ ادالد 0 ف ظذوهم 
عسكرا فرحلوا وكان كثير المعروف 2 وكتب املا كه لممالدكه لأنه لم 
يكن له ولدا » وبنى بالعقيقة مسجدا ودفن به في رجب , ويعرف الدوم 
ديم سكد الصفى... 


١أسنة‏ الأثامنة و اثماذون وخمسممائة 


وفيها في ربيع الأول ولي جدي مدرسة الشيخ عبد القادر ٠‏ فذكر 
الدرس بها 


وقال اين !اقادسي:وفي جمادى الأولى جاس ١‏ اشيخ أدبو اافرج ين 
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وثلا ذون شخصا ومات ثلاثة قِِ الملجاس دوجدهم . 


وفيها حدس ا لخلوفة طاشتكين امير الحاج ٠‏ وكان في قلبه منه من 
ذوبة ابن يونس وتقصيره في |اقتال » وذقل إلى الخليفة انه يكاتب 
صلاح الدين 4 وكبر عده اين يود سن فاعدةله تحت التاج واخدذفى 
خبره بحيدث أقام سنين لم يطلع له على خبر . 


وفيها كانت نوبة الذويافة . وكان ١اسلطان‏ قد كتدب الى مصر 
د ستد عي الدساكر 1 فاجدمم على دأيدس خاق عظرم وقافلة عظدرمة 
فيها اموال الدنيا ٠‏ وكان الاذكلتار يترقب مجيئهم فبعث السلطان 
يحذرهم وقال | بعدوا في البرية , وبلغ الاذتار قربهم » فركب من تل 
الصافية في أاف فارس مردفين بأاف راجل ٠‏ وساروا حتى نزلوا 
ماء دقال له الدسي ٠‏ وجاء الاذكلتار فكبسهم يفتة قبيل الصبح وهم 
غارون ؛ فااسعيد من نجا بدفسه . وكانت ذوبة ام يجسر مثلها 
ق الاسستتلاحم : سسهاؤوا سين السسسيحال 
كلاثة الآ ف جمل + ومن الكدل الغا وخمسيائة فوس : ومسن البقال 
فليا > ومن الشامين شوسحيياثة اسن ومن الف الفنا الك 
دينار . ومن الثياب مذلها . وكان في !لقافلة فاك الدين آخوالعادل 
لأمه , قنجا على فرسه وعاد الفرنج إلى تل الصافية في سادس عشر 
جمادى الآخرة وبلغ السلطان فاسقط في يده وقال : الأمر اله . 


نآ خض لانن الأفرته «عدموا حل سد شار كد هدارا 
الى القدس . وبعث الاذكلتار الى البلادالسساحلية . فاستدعى 
القارسن والراجل قجاءه خلق عتليم + فساو من الزملة الى بيث 
ذوبة ء ووصل الاذكلتار الى ١اقبيبة‏ في ذفر يوسير2 وشاهد 
القدس . وعاد الى بيث ثوبة . 


وكان الاسلطان ف القدسن 0 فشاور الأمصراء 2 وقال انكسم جند 
الاسلام ومتعنةه ودماء امسامين وأموالهم واهفاليهم متعاقسة 1 
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لا كلاد 


بكم , فان خفتم طووا البلاد طيا ؛ وكنتم المطالبين بذلك ٠‏ فقسالوا: 
نحن ممالوكك وما تطير رؤوسنا الا بين يديك » وافكترةوا على 
هذا . فلما كان في الغد اختاقوا فقال بعضهم : ما ذقيم حتى د5ون 
السلطان معنا ٠‏ نخاف ان يجري علينا ما جرى على أهل عكا . 


وبلغ ا أسلطان فيعهث اليهم دقول: هذا مجد الدين فرخشاه ابن 
أخي دكذون عندكم ٠‏ وأكون أنا من وراء أذب عذكم . فقااوا: ما هذا 
برأي واذما نخرج ونصدقهم ا لحملة ٠‏ قإن قهبرناهم والا ذدسام 
العسدكر ونمضي الى دمشق ٠,‏ فعز عليه ذلك خوفا على ١أقدس‏ ومسن 
فته هن الم سافن : ويات ايلة الجمعة اساهرا ماعنا متخزرها ١‏ رتفت 
بالصدقات الى اآفقراء ٠‏ وطلع اافجسر فجاس الى الض حى يدعو 
ومضى الى ا سجد الأقصى , فدخل امقصورة وسجد وبكى وتضرع 
الى الله تعالى . 


وكان جرديك في اليزك ٠‏ فجاءت منه رقعة يقول: قد ركيوا 
بأسرهم , وبات ااسلطان ليلة السبت قذقا لم يعرف المنام . فلما 
طلع الصياح جاء جرددك مسر عا فقال السلطان: يهندك ريدلوا نجسو 
الرملة . فسجد السلطان وادكشفت أخيارهم ٠‏ وسيب رحيلهم ذاك 
لان ا اسلطان كان أمر بطم الصهاريج والآبار التي كانت حول 
القدس . فقال لهم الاذكلتار : ومن آأين ذشرب؟ قااوا : مسن العيون 
التي حول القدس , فقال يتخطفوننا فدكموا منهم ثلا ثمائة مسن 
عامائهم : وحدكم الثلاث مائة أنني عشر 2 وحكم الاننا عشر شلانة 
على عادتهم في الذوازل ‏ فباتوا يتشاورون فك رجح عندهم 
الرحيل . وقالوا: السلطان حاضر ؛ ومعه الوساكر .قارحاوا 
فرحلوا طالبين عكا . وكاذوا قد اخذوا يافا وحصذوها. 


فأقام ااسلطان بالقدس حتى تدقن وص ولهم الى عكا , فخرج 

فنزل على يافا وحضرها وتعلق الذقادون في الأس وار ء ومالك المدينة 

وأشر فوا على أخذ اإقلعة فصاح أهلها الأمسان » ونهسب المسسلمون 

ا لدلد فوقف ممالدك ١اسلطان‏ على الأبواب كل من خارج ومعة شيء 
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أخذوه وعز ذاك على الأمراء وال كراد وساموا القلعة.2 ويبيعث 
ا اسلطان لها جماعة من أصحابه ودقي فيه من الفرنج أريع ون 
رجلا ٠‏ فبيذما هم على ذإك اذ لاحت مدراكب ديسيرة 2 فرأوا عام 
السلطان عليها فظذوا أنه قد أخذها فذوةفوا 2 وقوبت ذفوس ![افرنج 
النين في القلعة . وعلموا أنها مرا كب الاذكلتار فرمى واحد ذنفسه في 
الماء »وسبحاليهم وقال: تقدموا فارسوا إلى المينا ٠‏ وكانت خمسة 
وثلا ثين مركيا » ووصل الاذكلتار » فهرب امسامون من ١ابلد‏ وتأخر 
اأسلطان الى يازور ٠‏ وجاء الاذكلتار فنزل في منزلة السلطان . ولم 
يكن معه سوى عشرين فارسا . وثلاثمائة راجب.ل » وعشرين 
خديمة + وااسلطان في آلوف . فيعث الى ااسلطان دقول: أنث سلطان 
عظيم . ومعك هذا الجيش الكثير . ومعسظم عسساكر 
السامين 2 ف كيف رحلت عن منزات-ك عند وص ولي ٠‏ ولدس عندي 
احدء ولا طلعت من البحر الا بزردولي ٠‏ فغضب الءءلطان ٠.‏ وبات 
على غضب ؛ فاما أصبح ركب وركبت الءساكر والاذكلتار نازل على 
حاله لم يصل اليه من القرنج أحد . فحمل اليه ال مسلمون ٠‏ وهو في 
عشرين فارسا وتلا ثمائة راجل . فلم يتحرك ؛ فعظم على اس لطان 
وصاح بالأطلاب: ويحكم وكم معه وأنتم عشرة ألاف وزيادة » فلم 
يجبه أحد وقال له الجناح أخو ال شطوب,قل لعلوقك النين ضر ب وا 
الناس بالامس وأخذوا كسبهم . ودقال ان الاذكلتار أخذ رمحه 
وحمل من طرق المدمنة الى طرق الموسرة ؛ فلم يعترض أحد وساق 
السلطان من حينه الى التطرون . 


ونزل في خيمة صفيرة وحسده واذنفرد ؛ ولم يتجاسر أحد أن 
دكلمه ٠.‏ وجاءت رسل الاذكلتار إلى اأسلطان يقول: قد هاكنا نحن 
وآندتم وما طليث الصلح لتقصير وضوف مني دل حرصا على المصلحجة 
العائّد ذفعها علينا وعلدكم : 


ثم وقع الادقاق على أن البلاد اأساحلية التي بأيدي الفقرئج هي 

لهم . والبلاد الجبلية التي فيها الفلاع تبقى بأيدي اللسلمين , وما 

دين ١‏ اهملين دبكون مناصدفة ٠‏ واختافوا ف عسقلان : ثم ادفقوا إنها 
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تكون لافرنج خرابا لاتعمر ٠وأعطاهم‏ !اسلطان ١اقمامة‏ . وكدي وا 
كتاب الصلح ٠‏ واتفقوا ولم دؤاخذ ااسلطان الجناح بل عقا 
عنه . وكان عفوه من كمال عقوااإسلطان , لآن الناس كذوا وملوا 
وعلتهم الدوون وذلوا ٠‏ وخساف !اس_لطان ايضا على الييت 
القدس ؛ واذعقد الصلح:٠..‏ واردفعت أاصوات ١‏ أفربقين وضدوا 
فرحا وسرورا . وكان دوما عظيما , واختلط الفردقان وزال بينهم 
الشنآن . وسار الاذكلتار في البحر طالبا بلاده ٠‏ فمات قدِل أن يصل 
اليها . وعاد !اسسلطان إلى دمشق ؛ وعزم على الحج فقيل له : البلاد 
خراب » وما نآمن من غدر ١افرتج‏ فدتوقف . 


فصل 


من الحدشة تفيرت ٠‏ كانت عذبة قصار الواحد أجاجا . والآخر ابنا 
والثالث دما . 


.و 


فصل 


وقبها دوق سنان يسن س_ليمان *« صاحبي الدعوة دوق لاع 

الشام :7 وأصله عن ١أيصرة‏ 7 وكان قي حصن الموت 8 فارأى منه 

صاحب الأمن في ذاك ١‏ لبلاد نجساية وشهامة ودقفظة : فقيسيره الى 

القألوب ' وكان مجيئه الى الأشام في أيام ذور الدين مدمود » فأقام 

جماعة فوددوا عليه 7 وقد ذكرناه وفي عزم أ أس لطان قصدةه » ولام 

يعطه طاعةقط , وما صالح ١‏ اسلطان الأفرنج وعزم على قصده دوفي. 
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ويدكى عنه الغرا نب والعجائب 7 وق الجملة أنه كان كما وص فنا 
ولم دقم أحد دده مقامه. 


فصل 

وقيها توفي سيف الدين المشطوب ملك الهكارية : واسمه علي بسن 
أحمد الهكاري ؛ كان شجاعا صابرا على الحرب مطاعا في قبيلته , 
دخل مع أآسد الدين شدركوه إلى مصر في المرات ١‏ اثلاث وشهد فتح 
مصر ولزم خدمة ااسلطان .٠‏ فكان ممن أسر بعكا ققدى ذؤسه 
بخمسين الف دينار عجل منها عشرين آلقا . وأعطاهم رهائن 
بالباقي ٠‏ واطلاق فأحدسن ١‏ لس لطان إليه وأعطاه ناباس وأعمالها 
فجار دووانه على أهلها , فاتفق أن ااسلطان اجتاز بناباس مسن 
القدس في عوده إلى دمشق » فاجتمع أهلها وش كوا إلى ١‏ لس لطان 
واستفادوا فقال : ما لهؤلاء ؟ قالو! : يتظامون من ا مشطوب ؛ وهو 
راكب بين يديه ٠‏ فقال : ياعلي لو كان هؤلاء يدعون اك حتى وسمعم 
الله . فكدرف وهم يدعون عليك . 


واخدافوا قُ وفاته 0 ققال العماد 1اكاتب : عسات الاشطوب لي 
وصلي عليه قي امسجد الاقصى ودفن يداره . 


وفيها توفي قليج أرسلان بن سليمان بن قتلمدش ين ١‏ سرائيل يبن 
سلجوق . صاحب يلاد الروم وأقبه عز الدين . 


وفيها دوقي المركيس صاحب صور ٠‏ قدم عليه راهبان فلزما 

الكنوسة وتعبدا عبادة زائدة » ودلفه خبرهما فقربهما ٠‏ وام يكن 

دصير عنهما .: فأغفلوه لولة وذبحاة فأخذا وقررا فقالا : نحن من 

الاسماعيلية . فقتلا وسر الاذكلتار بقتله . لأنه كان يضاهيه 

ويضاده ٠‏ ويرا سل الس لطان في الاعانة عليه ؛ قلما قتل! سةقل 
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الاذكلتار بالامر 2 وزوجح الاذ5لتار زوجة المركويس يكتندهري أين اخت 
ملك الاذكلتار من أبيه « وابن أخشث مأك الا فردنسير س من أبيه : وآقام 
منه فدذل بها كندهري وهي حامل » وما ذاك عيب عتده م في دين 
التصرانية 5 ود5ون أاولد مدسدويا لأامة , وكان الماك في المماعة فأقام 
كتدهري ماك الاقرتج سديع سيثين 1 


ودقال لها سئة أمالوك مات صلاح ! لدين ودكدمر شاه أرمن وعز 
الدين صاحب الموص.ل ععملة 


قينا فزق بكرتي فين الله زوك شناة ارسق بن تب مان 
صاجب خلاط .: مات شاه أرمن ولم يذاف ولدا « فاتفق شخواصه 
على بكتمر . فض يط الأامور وأاحدسن الى الرعية , وعدل فيهم »2 
وصاحب العلماء والصوقية . وكان حدسن ١آاسيرة‏ متصدقا صالحا 
ديا جا اريعة من السدوفة + وكان لاتستع صوق + لتقدم إلنه واحد 
فمدذعةه الخازندارية 0 فقال دعوه فدتقدم ويدله قصة فأخذها مثه 
فضريه موسدكين فشق دوفه » قمات من سساعته 2 فلبأخذوهما 
وقرروهما فقالا : نحن من الا سما عرلية » وكاذوا قد ش فهعوا إليه في 
أمر لادلدق ,. فلم قبل شفا عتهم قعملوا هذا ء قدأحرقوا ء وذاك في 
جمادى الاولى وخاف دبكتمر ولدا صغيرا 0 


فصل 
وفيها توفي عز الدين مسعود بن مودود بن زذكي بن اقسذقر صاحب 
الموصل , كان خفدوف العارضين أسسمر مليح الأون . عادلا منص فا 
مدسئا عاقلا جوادا صدين على حصار صلاح الدين الموصل ثلاث 
مرات حفظا على البلاد « وفرق الأموال ودارى حنى سكم له الملك : 
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وكان قد ينى في داره مسجدا يخرج إليه في ا اليل ٠‏ ويصلى فيه أ ورادا 
كانت له » ويليس فرجية أهداها له الشيغ عمر ااسنائي الص وفي 
فيصلي فيها . وكان قد خرجح مدن ا موص ل في جهاد إقتال الدلك 
العادل سدف الدين ين أدوب ٠‏ وكان على حران بعد موت صلاح 
الدين ٠‏ دم عاد في سايع عشرين شعبان مريضا فاحتضر فجعل 
يتشهد ويذكر !لله تعالى ودقر بالشهادتين » وعذاب القبر ٠‏ ومذكر 
وذكير والصراط والدساب والميزان ٠‏ وتوفي ودفن بمدرسته التسي 
أذشاها با موصل بمقاير دار ااسلطنة , وكانت أيامه ثلاث عشرة 
سنة وستة أشهر ؛ وأوصى يالمأك إلى ولده الأكبر دور الدين أرسلان 
شاه : وكان أخوه شر ف ١‏ لديين مودود دروم ا [سلطنة فصر فها عنه 
أذوه عز الدين إلى ولده ذور الدين أرسلان شاه : وقام بالامور 


فصل 


أدوب بن شاذي بن مروان ٠»‏ من أولاد خافاء بني أمية . وذكر ابن 
وما كان شاذي مملوكا قط ولا جرى على أحد من بني أدوب رق « 
وإنما شاذي خدم بهروز الخادم في قلعة تكريت , استنابه فيها وقد 
ذكرناه . 


ذكر طرف من اخباره 


ولد صلاح أ لدين بدكريت في سنة ١‏ ثذتان وثكلاتين وخمسماتة , 
وذشأ في حجر أبيه أدوب » وربي في الدولة الذورية » وولاه ذور الدين 
دمدشق 2١‏ وخرج مع عمه أسد الدين إلى مصر فماكها ء وقد ذكرنا ذاك 
أولا . وكان شجاعا سمحا جوادا مجاقذا ف سبيل ١‏ آله . بوود بالمال 
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قبل ا لوصول إليه . ويحيل به ٠‏ ومتى عرف وصول حمل وقع عليه 
بأضعاقه ٠‏ وما خيب أحدا بالرد وإن لم يعن عززو شيء لطاق به كاأتة 
ووهبه مدة مقامه على عكا مرابطا لافرئج مسن رجب سنة خمس 
وثمانين وخمسممائة الى دوم ادفصاله عنها في شعبان سنة مان 
وثمانين وخمسمائة , مدة ثلاث سنين وكسر , فكان ا نني عشر آاف 
راس من الخيل العراب والاكاددش الجياد , الحاضرين معه في 
الجهاد : وااقادمين عليه من البلاد » غدر ما أطاقه مسن الام وال في 
أثمان الخيل المصاية في ١اقتال‏ . 

وقال العماد : وأم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب ؛ ولاجاءة 
قود إلا وهو مطاوب وما كان يلوس الا ما حل أوسه وتطيب يه 
ذفسه , كااكتان والقطن والصوف . ويخرج عالي أثمان 5س وته في 
أثمان المعروف . ومجااسه منزهة عن الهزء والهزل : ومحاقله 
حافلة بأهل الدام والفضل ٠‏ وما سمعت منه قط كلمة فدش ولا كامة 
تسقط ولا افظة دسخط ؛ ودؤثر سدماع الاحادرث بالا سائيد , ويدكلم 
عنده في العلم اشر عي افيد . ودلين المع وؤمنين ويغلظ على 
الكافرين ء ومن جااسه لايعام آنه جليوس سلطان ؛ دل يعتقد أنه آاخ 
من الألخوان ٠‏ وكان حليما ٠‏ مقيلا للعفسرات ٠‏ متجاوزا عن 
الهفوات ؛ تقبا وليا صقيا . مارد سائلا . ولا صد نائلا ؛ ولا اأاخجل 
ولا خيب أملا . 

قال : وشكا إليه أدوب بن كتعان دينا ٠‏ مدرلغفه اثنا عشر أاف 
دينار 2 فقضاه عنه ء قال : وكتب إليه سرف ١‏ لدولة بن مذقذ ؛ نادئبيه 
بمصر ؛ أن بعض الضمان اذكسر عليه مال كثير » وريما وصل إلى 
الباب ويتمدل ‏ فلما كان بعد أيام وصل ذلك الرجدل إلى الباب , 
وتمحل ودلغ ١!سلطان ٠‏ فأرسل إليه دقول احذر أحذر أن دقع في عين 
ابن مذقذ . 

قال العماد : ورأى معي يوما دواة محلاة »: فأذكر علي » وقال: 
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ما هذا ؟ ؤلم اكتب بعد بها عنده أبدا » قال : وكان محافظا على 
الصاوات في أوقاتها . مواظبا على مفروضاتها ومسذنوناتها , 
ومارأيته يصلي إلا في جماعة » ولم ويؤخر صلاة مسن ساعة إلى 
ساعة , ولاولتفت إلى قول منجم , وإذا عزم على آمر توكل على | اله 
. الذي يقدم ودؤّخر . 1 


وذكره القاضي ابن شداد في السيرة وأثنى عليه . وحكى عنه 
العجائب , فمن ذاك انه قال : كان حسن العقيدة ؛ كثير الذكر اله 
تعالى . وإذا جاء وقت الصلاة . وهو راكب نزل فصلى وماتركها إلا 
في مرضه , الذي مات فيه ثلاثة أيام اختلط فيها نهنه , وكان قد قرأ 
عقيدة القطب النيسايوري : وعلمها اولاده الصغار . ليرسخ في 
اذهانهم من الصغر وكان يأخذها عليهم . 


وأما الزكاة فإنه مات ولم تجب عليه قط ,. وأما صددقة الذوا فل 
فاستذفدت أمواله كلها . وكان يحب سماع القرآن . واجتازيوما 
على صبي صغفير بين يدي آبيه » وهو يقرا القرآن 2 فاستحسن 
قراءته قوقف عليه وعلى أبيه مؤزرعة . 


قال : وكان شدنيد الحياء » خاشع الطرف : رقيق |اقلب » سريع 
الدمعة . شديد الرغبة في سماع الحديث : وإذا دلغه عن شيخ رواية 
عالية . وكان ممن يحضر عنده ا ستحضره ٠‏ وسمع عليه » وأس مع 
اولاده وممالدكه وأمرهم بالقعود عند سماعه إجلالا له ء وإن ام وكن 
يحضر عنده ولا يطرق أدبواب الماوك . سعى اليه وسسمع منه ٠‏ وروى 
عنه » وتردد اليه » ومضى إلى الا سكندرية » وسمع الحديث | لكثير 
من الحافظ اأسافي ومن اين عوفالموطاً « وكان ميغضا اكب 
الفلاسفة . وأرباب المنطق . ومن يعاند الشريعة وما بلغه عن 
السهروردي ما يلغه أمر ولده 1١‏ اك الظاهر بقتله ,» وكان محبا العدل 
له اثنان وخمسسون مجاسا الدام تحضره ااقضاة والفقهاء ؛ ويصل 
إليه الصغير والكبير وااشيخ والعجوز , وما استفاث إليه احد إلا 
وأجابيه وكشف طلا مه » وا ستفاث اليه زهير الدمدشقي على تقسي 
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الدين عمر وقال : ما يحضر معي مجاس ١اشرع‏ . فامر قي الدين 


قال : ولقد أدعى رجل على ١(سلطان‏ آن سذقر الخلاطي مماوكه 
مات على مذكه ,. قال : فأخيرته فأحضر الرجل ٠‏ وتزحزح عن 
طراحته وساواه في الجلوس , فادعى الرجل ٠‏ قرفع السلطان راسه 
إلى جماعة ١أاشيوخ‏ من الأمراء الخيار وهم وقوف على راس ه . 
فقال : لمن تعرفون سذقر الخلاطي ؟ قالوا : ذشهد أنه مماوكك ,2 
وأنه مات على ملكك , ولم يكن الرجل ببنة فأسقط في يد الرجل 0 
قال : قلت يامولانا رول غريب » وقد جاء من خلاط في طمع وذفدت 
ذفقته » وما بحسن أن يرجع من ١مولى‏ خانيا ٠‏ ققال : ياقاضي هذا 
إنما دكون على غير الوجه . ووهب له خلعة وذفقة وبغلة وادسن 
إلبة. 


قال : وفتح أمد ووهبها لابن قرا أرسلان , واجتمع عنده وفود 
بالقدس وام يكن عنده مال فباع ضيعة من بيت المال , وفرق ثمنها 
فيهم : قال : وسألت ابن بير زان دوم انعقاد الصلح عن عدة ١لفرنج‏ 
النين كاذوا على عكا وهو جااس ٠‏ فقال الترجمان : قل له كاذوا 
خمسمائة ١‏ لأف إلى ستمائة (آف ؛ قتل منهم ١‏ كثر من ماثة أاف ,2 
وغرق معظمهم ٠‏ وكان يوم ا مصاف يدور على الاطلاب ودقول : هل 
أنا إلا واحد مذكم وكان في ١اشتاء‏ يعطي الوساكر دسدةورا وهو 
نازل على عدج عكا , ودقيم طول ١!‏ اشتاء في حاقته في ذفر يسير 1 
قال : وكنا على الرملة فجاءه كتاب يوفاة ذقي الدين 2» ؤقال : وقد 
خذقته العبرة : مات دقفي الدين ٠‏ ولام يعلم بذاك ا حد حتى عاد 
العدو ٠‏ واقد واجهه الجناح على يافا بذلك الكلام القييح فما قال له 
كلعة وقد استدعاه فأيقن بالهلاك . وارتقب الناس أن يضرب رقبته 
فأطعمه فاكهة جاءته من دمدشق وسقاه ماء وتلجا , قال : وكان 
الءدسامين لصوص يدخلون خيام | لفرنج في !اليل ووسر قوتهم , 
فسرقوا ليلة صبيا فباتت أمه تبكي طول الليل ٠‏ فقال لها الفرنج : إن 
أ أسلطان رحدم | أقلب فاذهبي إليه » فجاءته وهو على تل الخ روبة 
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راكب ٠‏ فعفرت وجهها ودكت فسأل عنها » فأخبروه بقصتها فرق لها 
ودمعت عيناه » وتقدم إلى مقدم اللصوص باحضار الطفل ؛ ولم يزل 
وأةفا حتى أحضره ؛ فالما رأته بسكت وأخذته وأرضحته ساعة , 
وضمته اليها ,» وأشارت الى ناحية القرنج فأمرآن تحمل على 
قرس وتلحق بالفرتج فقعلوا . 


وقال : وكان دسن الدشرة طيب الخاق حا فظا لاذدساب 
الغرت:عارفا يفوولهم ..ظاهر اللسان : والقلوء ساسم اعد 
قط . ولا كتب بيده ما فيه أذى مسام » وما حضر بين ديه يتدم إلا 
ويترحم على مخلفه وجير قليه وأعطاه ما يكفيه » قإن كان له كافل 
وإلا كفله . وسرق من خزانته يوما ألفا دينار ٠‏ وجعل في ا اكرسين 
فلوس فما قال شيئا ؛ وذكر | أقاضي من مناقبه الغرر وسطر مسن 
فضائله مازين به الدواريخ واأسير ١‏ 


فكرر عليه ا١لقول‏ : فقال له : ياطوا شي أعام بيدي أو برجلي م فنظطار 
سذقر قرأى مد ١أسلطان‏ تحت رجله فخجل”وتعجب الحاضر ون مسن 
هذا الحلم . ثم قال السلطان : هات ألقصة فعام عليها . ومازال 
ااسلطان على هذه الاخلاق حتى توفاه الله تعالى إلى مقر رحمته 
ورضواته : 0-7 


ولما كان ١أسادس‏ عشر من صفر وحجد كسلا ٠‏ وخدم دمفلى 

صفرا وية » وكان قد ركب فالتقى الحاج ؛ فركب وبكى » وتأاسف 

حيث آم دكن معهم : وأصبح دوم |اسبت والدمي بحالها » وتزايد به 

الملرض حتى ضدعف » وأجمصسع الاطباء على أنه لا قصسد فخاافهم 

الرحبي وفصده . فكان سيب وفاته » وحجب عن الرجال » وتولاه 

الذساء واحضر الأفضل والامراء . سعد الدين مسوود : أخ دو بدر 
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الدين مودود . وشحنة دمشق » وناصر الدين صاحب صهيون » 
وسادق الدين عثمان صاحب شيزر ابن الداية ٠‏ وميم ون ١اقصري‏ 
وأددك الفارسي . وأددك فطيس . ودسام الدين بشارة . وسامة 
الجيلي . وغيرهم فا ستدافهم لذفسه . وكان عنده آديو جعفر إمام 
الكلاسة يقرا القرآن . فلما انتهى الى قوله تعالى ( هو ا اله الذي لا 
اله الا هو عاام الغيب وااشهادة )(5”) وقد كان غاب ذهنه فقال 
صحيح وكانت وفاته دوم الاربعاء بعد صلاة الفجر الأسايع 
والعشرين من صقر . وغسله الخطيب الدولعي ٠‏ وصدلى عليه ! اقاضي 
محيي الدين بن الزكي . وبعث إليه القاضي الفاضل الاكفان 
والحذوط من أحل الجهات ؛ ودفن بدار الدوسثان موضع جلوسه . 


قال ابن ااقادسي : ودفن معه سيقه , قال١افاضل‏ هذا يدوكآ عليه 
قُْ الجنة وهو وهم من ابن القادسي لأن سيقه بعث به ولده 


الافضل إلى يغداد .وسنذكره . 


وعمل الا فضل ألعزاء ثلاثة أيام وحزن النا س عليه حزنا لم يحزن 
قبله مذله على غيره . 


قال العماد : دخلنا عليه ليلة الأحد العيادة . ومرضه في زيادة + وفي 
كل تضعف | لقلوب ؛ وتتضاءف | اكروب , ثم انتقل من دار لفناء 
الى دار اليقاء سحرة دوم الاريعاء » ومات دوته رجاء الرجال : 
واظلم لغروب شمسة فضاء الاافضال ودفسن دقلعة دمدش وق في 
مسداكته ٠»‏ ودفن جماع !لكرم واأفضل في مدفنه , ورثاه الشسعراء ,2 
وبكاه القصحاء . فمن ذلك قصيدة ذكرها العماد في اليرق الشامي , 
عددها مائتان وعشر ون بيتا ذكرت ههنا غررها » وسطرت دررهما 
قأولها دقول : 


والدهر ساء واقلعت دسناته 
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بااله آين الناصر الماك الذي 
لله خالصة صفت نياته 
أآين الذي مذ ام يزل مذشية 
مرجوة وثياته وهباته 
أين الذي كانت له طاعاته 
مبذولة واربه طاعاته 
أين الذي مازال سلطانا لنا 
يرجى نداه وتدتقى سطواته 
اين الذي شرف الزمان بفضله 
وسمت على الفضلاء تشريفاته 
لاتدسدوه مات شخصا واأاحدذا 
دل عم كل العالمين مماته 
ماك عن الاسلام كان محاميا 
أيدا لماذ! أسلمته حماته 
قد اظلامت مذ غاب عنا دوره 
لا خلت من بدره داراته 
دفن السماح فلوس تذشر بعدما 
أودى إلى يوم الذنشور رفاته 
الدين بعد أبي المظفر دوسف 
أقوت قواه واقفرت ساحاته 
بحر خلا من وارديه وام تزل 
مدفوفة دوفوده حافاته 
من اليتامى والارامل راحم 
متعطف مفضوضة صدقاته 
لو كان في عصر النبي لانزات 
من ذكره في ذكره آباته 
بكت الصوارم والصواهل إذذلت 
من سدلها وركوبها عزماته 
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يا وحدشة الاسلام حين دمكنت 

من كل قلب مؤمن روعاته 
ما كان أسرع عصره لا اذقضى 

فكانما سذواته ساعاته 

ياراعيا للدين حين تمكنت 

مته الذئّاب واسلمته رعاته 
ما كان ضرك لو أقمت مراعيا 

دينا دولى مذ رحلت ولاته 
فارقت داكا غير ياق مدذعبا 

ووصلت ملكا باقيا راحاتة 
فعلى صلاح الدين دوسق دائما 

رضوان رب العرش دل صلواته 


وكتب الفاضل الى الظاهر وهو بحلب كتاب التعزية يق ول قيه : 
( اقد كان [كم في.رسول !لله اسوة حدستنة )(7”9 ) الاية : كتبت الى 
الماك الظاهر أاحسن ١‏ أله عزاءه في مصايه » وجعل الخاف فيه ممالرك 
المرحدوم وأصحايه ؛ والدموع قد حفرت الذواظر ٠‏ وااقاوب قد دلفدت 
الحتناجر , فإني قد ودعت أباك مخدومي وداعا لاذلتقي يعده. 
واسلمت الى ١لله‏ طاابا فضله ورقده ٠‏ ولام تدفع عنه جذوده القضاء , 
ولااردتث عنه الاسلحة والخزائن البلاء . والعين تدمع وااقلب 
يذشع . ولاذقول ما يسخط الرب وإنا عليك يادروسف لحزوذون 1 _ 

وف آخر الكتاب : قان ا تفقدم ما عدمتم إلا شخصه ؛ وإن اختافتم 
فالمصائب امستدقدبلية هولها عظيم . 


قلت : قد فات الفاضل شيتان أحدهما النعيم 5 وااثاني عند قوله 
هولها عظرم ٠‏ كان يدذبغي أن ديق ول : ) ذلك تقدير افع _زيزن 
العليم )(8" ). 
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دحك و#ا- 
ذكن ها كاف واخكتافوا: قنه 


ذكر القاضي ابن شداد في سيرة ااسلطان وقال توفي ٠‏ ولم يخاف 
سدوى سبعة وأريعين درهما ناصرية وجرما واحدا صوريا ذهيا 
ولم يخاف دارا ولا عقارا ولاضيعة ولابستانا ولاسقفا ولاغيره : 


وقال العماد ا لكاتب : لم يذاف في خدزائّنه سوى ستة وشلاثين 
درهما ٠‏ وديثئارا واحدا ذهيا ذكر دمعنى ما ذكر ابن شداد . 


ذكر فتوحاته : 


اول ما فتح ااديار المصرية ,. والحجاز ومكة والمدينة » والومسن 
من زبيد الى حضر موت متصلا بالهند ٠‏ وفي الشام : دمشق وبعلي.ك 
وحمصصس-وبانياس وحماة وحلب وأعمالها » ومن حص ون الساحل 
بلاد القدس وغزة والدا روم وتل الصافية وعسقلان ويافا وقيسسارية 
وح سي ودكا وطيرية وااش_قدرف وص فد وذوكب والكرك وااشودك 
وناباس وصسيدا وبيروت وجبيل وجبلة وا للاذقية وااأشغر وبكا س 
وصهدون وبلاطذس وحصن برزذية وقد ذكرنا تلك الحصون . 


ومن اشرق حران والرها والرقة ورأس العين وسنجار ونصيبين 
وجملين واموزر » وسروج وديار دكر وميافارقين وآمسد وحص ونها 
وشهرزور واادوازيج ٠‏ وخطب له على المنابرمن باب همنذان الى 
الفرات » ومن ١افرات‏ إلى حضر موت » ومن المغرب إلى إفريقية . 


ودقال انه فتح ستين حصنا وزاد على ذور الدين بمصر 

والحجاز والمغرب واليمن والقدس , وااساحل وبلاد اافرنج ٠‏ وديار 

بكر , ولاو عاش افتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا وقربا » وإن كان مبدأ 

فتوحه مصر بهمة ذور الدين وأمواله وعساكره ورجاله . ويينهما 
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مقاربة في الأسيرة والعدل والايام واجتناب الاثام وكلاهما لم يبلغ 
ستين سنة ولا خلا من فضيلة ومذقية حدسنة ١‏ وقد ذكرنا أن دور 
الدين ولد في سنة احدى عشرة وخ مسسمائة » ودوفي سنة اسع وستين 
وخمسمائة . وولد صلاح ا لدين سنة ! ثنتان وثلاثين وخمسمائة ودوقٍ 
سنة دسسع ودمانين وكمسمائة وقد ذكرنا ذلك . 


كاذوا ستة عشر ذكرا واينة واحدة . وكان أ كير آأولاده الأفضل علي 
ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسمائة دوم عيد الفطر ٠‏ وأخ وه 
لآبيه وآمه خضر الاقب بالظافر ؛ ولد دمصر سنة ثلاث وسسديعين 
وخمسسمايّة واخوهما لابيهما وامهما موسى وداقب قطب الدين , ولد 
دمصر سنة ثلاث وسبعين وددس مائة وءثمان الماك العزيز ولد 
بمصر سنة سيمع وستين ودمسمائة » واخدوه لابيه وآأمه يعق وب 
الاعز . ولد بمصر سنة ١‏ ثنتان وسيعون وخمس مائة . وغازي الماك 
الظاهشر ولد شر سنة مان وسئين وخمسمائة * وأخ وه لأ بيه 
وامه . الزاهر داود ولد دمصر سنة ثلاث وسدعين وكمس مائة . 
والمعز ا سحاق ولد سنة سيعين وخمسمائة . وامؤيد واسمة مسدود 
ولد بدمشق سنة احدىي وسبعين وخمسمايثة ؛ والاشر فق محمد ولد 
بااشام سنة خمس وسيعين ودخمسمائة , وأخدوه لآابية وآامه ملك 
١‏ شاه » ودلقب بالغالي ولد يأاشام سئة ذمان وسدحين وخمسمائة 4 
أواخوهما لابيهما وامهما أدبو بكر . وداقب بالنصرة ولد بحران يعد 
وفاة أبيه في سنة دسع وذمانين وخمسمائة ٠‏ 


واما البنت فاسمها مؤذسة حاتون : تزوجها الكامل محمد بن 
العادل ماتت عنده ٠‏ وكان لصلاح الدين ولد ! سمه ! سما عول مات في 
حياة أبيه . 
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ذكر قضاته ووزرائه وكتابه 


القاضي كمال ألدين بن الشهر زوري » وشر ف الدين بسن ابي 
عصر ون ٠‏ وولده أدبو حامد ومحيي الدين بن زكي الدين ٠‏ ووزيره 
صقي الدين بن القابض , وكتابه : الفاضل , والعماد . وكان 
الأفاضل حاكما على الجميع . وهو المشار إليه بالسيف والقلم , 
لايصدر ١اسلطان‏ إلا عن رأيه ؛ ولايمضي في الامور إلا بمضائه . 


ذكر ما تجدد دعد وفاته 


كان أكوه الغادل سدف الدين لما توفي بالكرك فقدم دمدشاق 
معزيا للافضل , فأقام ثم رحل إلى الجزيرة إلى البلاد التي | عطاه 
إياها السلطان . وهي : حران والرها وسميساط ٠‏ والرقة وقلعة 
جعبر ٠‏ وميافارقين . وديار بكر , وكان له بياإشام : الكرك 
وا أشودك : وبعث الافضل ضياء الدين بن ١اشهر‏ زوري رس ولا الى 
الخلدفة . ومعه زردية | لسلطان وسدقه وحصانه وكزا غنده , وددوسه 
وتحفا كثيرة » وعاب الناس عليه بحيث يعث بعدة ا اس لطان إلى 
يفداد ٠‏ وكتب كتابا إلى الذلدفة بيد ابن الشهر زوري فمنه : 
أصدر العبد خدمته هذه . وصدره معمور بألولاء . وقليه مغمور 
بالصفاء ٠‏ وذكر كلاما طويلا . ققيل لابن ااشهر زوري( لله الامدر 
من قبل ومن بعد )(55 ) , وأما العادل فإن المشارقة ثاروا عليه , 
واستثاروا عن النين صضاحب الموصل وأصعاية . فاشار علية المهد 
ابن الاثير بالخروج ٠‏ وأشار عليه مجاهد الدين قيماز بالمقام ليظهر 
حقائق الأدور » ويرا سل جيرانه : ابن زين الدين صاحب إربل ' 
وسنجر شاه صاحب اموصل ؛ وعماد الدين صاحب سنجار ٠‏ وخرج 
عز الدين من ال موصل واجتمعا على حران ٠‏ قاستنجد العادل بأولاد 
أخيه . فجاءته »ساكرا اشام . ومصر وم رض عز الدين على 
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نصييين بالا سهال وذرك العساكر مع أخيه عماد الدين ورج ع الي 
الموصل جريدة فمات بها » دم إن الماك العزيز قدمالى |إشام وتقدم 
في منزلته » وقدمت معه العساكر على الأفضل » وبعث إليه الادل 
ارحل إلى مرح صفر ٠‏ فرحل وهو مريض ؛ وكان قصد العادل أن 
يبعده عن الباد لتصل الدساكر ٠‏ فوصل ا لظاهر من حلب , والمنصور 
من حماة » وشيركوه من حمص ؛ والأمجد من بعلبك في نجدة 
الأفضل , فقال العادل : قد تقرر أنه يرجسع إلى مصر » ودقسع 
الاتفاق . وتعود الامور إلى ما كانت عليه . وا شتد مرض العزيز » 
واولا مرضه ما صالح : فأرسل العدزير كسراء دولت» فخر الدين 
شر كس وغيره ٠‏ فحاف الماوك وطلب مصاهرة العادل » فزوجه ا بنته 
خادون » ورجع كل واحد إلى بلده ٠‏ وذلك في شعيبان . 


وقال العماد ا لكاتب : ولا انفص لت الوعساكر عن دمهدشق شرع 
الأفضل في اللهو واالعب ٠‏ واحتجب عن الرعية ٠‏ واذقطع إلى لذاته 
سمي : الملك الذوام 0 وفوضن الام ر الى وزيره ابن الجسزري ' 
وحاجيه الجمال محاسن بن العجمي فأفسدا عليه الأح وال . وكانا 
سبيا لزوال دولته ٠‏ وا ستيدلا بكيراء الأمسراء والاجتاد آراذل 
الناس ٠‏ ؤؤسيت أمور العيادن 0 


-516اضات 


١‏ ذكرئًا من قبل انها بلدة في اذربيجان ٠‏ وتقارن هذه الروايات مع ما جاء حول اني ودولة مذوجهر 
هناك وقضاء الكرج عليها . 

”مه بعد ما تعرس صلاح ألدين للاغتيال احترز فصار يبيت ويقدم في برج خشبي محصن . 
اليزك : الاستطلاع 

القتايل : الكتائب , وأراد هنا المنجنيقات وآلات الرمي الاخرى . 

ه انظر كتز العمال ج 7 ص 1 ل .3١4‏ 

. أبرز قادة البيت الادوبي أيام صلاح الدين ومؤسيسن الدولة الاروبية بحماة . 

7 + لم اجدد بهذا ااافظ 

انظره في موسوعة أطراف الحنيث اط . سيروت كخ4ذاج ا سل 520 , 

4 سورة العذكروت ‏ الآية : 59 

٠١ أراد قوله تعالي في سدورة هود . الآية: *1 ا وهي ا تجري يهم في دوج كالجبال‎ ٠ 
1١٠١ ال سورة الندل  الآية:‎ 

؟١ ‏ سورة آل عمران . الآية : 184 . 

4 : سسورة القلم  الآية‎ ١“ 

4 سورة روسف ل الآية : +4 

, #5٠١٠ : سدورة الدقرة  الآية‎  06© 

7ه لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ دولة الكذوز الاسلامية لعطية القوهي . ط . القاهرة 5/ا5١ا‏ 


سس مك 6م 
/ا ‏ قرنا حماه هما دبل زين العابتين وجيل الهاشمية الى جواره حاليا , 
14 خارج حلب 


2 عرف هن قبل باسم اافنيدق . 

*١‏ د سورة الإذفال ‏ الآية : 5غ 

ذلعة من ذواحي حلب بين ثهر الجورَ والييرة . معجم البلدان 

7 قرب زيزون بجوار شلالات دل شهاب في محافظة درعا ‏ سورية . 


"2 .ا هي عنجر حاليا لي بقاع لينئان على عقربة من الحدود مع سدورية . 
4 انظر سورة الاحزاب ‏ الآية 56 . 

9 ع سورة الروم ‏ الآية لاغ 

5 س من اذواع العناجر العكوفة والطويلة . 

0 - لم اجده بهذا ١(افظ‏ 

84" . سورة غافر . لآية : 80 . 

4" سورة الاحزاب ‏ الآية 58 . 

. الاوج : المحدود او !اثفور . والهذكرهم الهنفار‎ ٠ 

. أي هيدوم ماك ارمينية الصغرى‎ ١ 
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أي فارسا . 

*” - سدورة الحاقة > الأآية لإ 

غ“ عه سورة الفرقان . لآيه 755" . 
6" سدورة الرعد _ الآية م" . 
كل ب سسدورة وساف الآية لالا 
# ب سورة الاحزاب الآية : ن؟ 
4" - القيءون : حصن قرب ١ارعلة‏ , 
ذلا _ سدورة القصص ‏ الآية: 5٠‏ 


ة] 
+2 
1 
1 
رق 
غ: 
10 
ك1 
ف 
م 
ليك 
تت 


-_- 


سورة الاذفال ‏ الآية اح 
سورة الطلاق - الآية * . 

سورة هود الأية : 1558. 
سدورة آل عمصران - الأية : 4ه . 
سورة اليقرة ‏ الاية : 185 , 
سورة الاهزاب ‏ الآية : 358 . 
سورة الردمن ‏ الآية : 59 

أي قاش القلعة 

بالفارسية اليدكار ٠‏ الحرب 
ماتزان تحملان الاسم ذؤسه الى الجذوب من دمشق . 
سدورة الدشر ‏ الآية : ؟؟ 
سورة الرعد ‏ الآية . 5١‏ 


لف - 


الأكولودل 


1١‏ رمما تل معشر هو تل صابي الهالي وهو يقع على ارتفاع دمكن منه مراقية شيزر 
؟ س ووسلين صاحب حصن 3ل باشر . ابن القلادس : 7/5" . 

" - كذا الي الاعسل ولا وجه لها ٠‏ وفي تاريخ ددشق : 1753514 ٠‏ كان النزول على الا قدوانة . . 
+ هم الخبر عند اين الاثير إل ااكامل ٠‏ على أنه حدث ل صدقيلية 

© - في غوطة دعق قرب جرمانا حيث هناد كل اثري كبير . 

5-. تأريخ دمشق لابن القلاذسي ص 0*7 0 0*5 حيث المزيد من التفاصيل ‏ 

دووان اسامة بن مذقذ عى 585" 587 مع فوارق ٠‏ وا سدم المسعد مسجد سيريز 
لل سدورة الرعد ‏ الآيه ؛ ١١‏ 


؟ - عرقلة الكلبي . حسان بن ذمير [ات 5817 ها ] له ديوان شعر منشور . 
+ أ ب مسهود ين محمد بِنْ مسعود دوقي ستة ذباة 
١‏ - هي المدرسة العادلية ومقر مجمع !القة العربية من قبل . 


. ابي كتاب الباهر لآين الاثير الجزري‎ ١ 
 مالا/ هو عمر بن علي بن محمد بن علي بن حدوية شيخ ١[شروخ إللدوالٍ سئة‎  ١* 
, *1/# محمد بن عيد الله ين القاسم اللدوقي سنة‎ ١+ 
8س الكوافر جمع ااكافر + وهو دوب يلوس فوق الدروع‎ 
٠١1 ., سورة الانبياء  الأية‎ - 1١ 

. 57+ عبد الله بن علي توفي سنة‎ ١١ 

محمد بن نصر الخالدي ترق سئكة 6مغة . 

. محمد بن عبد ال[ك قدّل سنة 8ه‎ 1١4 

. د دوق ستة “الا0‎ ٠ 

, 5486 هجد الدين مات سنّة‎ ١ 

بف - محمد بن عيد الله بن الأقاسم اأشهرزورى 5 

"5 - سورة الأعراف ‏ الآية : لالم . : 


4" هي الدرسة الشامية البرانية , قيد الترميم حاليا في دمشق . 
9 حطان بن كامل بن هدقذ الكياني ( 98م ه) 

86 سورة الزمر ‏ الآية : الا 

لا ل سورة الزخرفا ‏ الآية 5 81 , 

»3 سمورة الانبياء الآية : 1١8‏ 

56" سورة الصلقات ‏ الآية:لا؟ , 

“ب سورة الحاقة ‏ الآية :ا 

ذ؟ سدورة شود الآية : ١٠١1‏ 

“لا ب سورة الذور ‏ الآية : 8ه 


ولك - 


4/5148 


*” ل سدورة الصف الآية : ١‏ 

4* - مزج المصذف في نصه اكثر من رسالة من رسائل العماد وجه كل متها الى جهة 

0 هو عبد أ أردمن بن محمد اين أحي اسامة بن مذقذ . انظر ترجمته ا مستخرجة م نالققفى 
اادقريرزري ٠‏ 

56 اماك سينة ذامه 

5 الشهرزوري . 

لا ب سمورة الاحزاب ‏ الآية و 

ل سورة سن هه الآية ”0 


6 ل سورة الحشر ‏ الآية : 78 . 
آي ا 5 سدورة الروم - الآبه ءءء 
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هءاعد 


الملحدوى 


' س دوطئة 

4 كتاب التوادر السلطائية والمحاسن الروس.قية 
١5‏ خطبة ١اكتاب‏ 

 1١*+‏ الةسم الاول لي ذكر موليه 

4 - ذكر ما شهدناه من مواظبته على ١/قوا‏ عدا لدينية 
- ذكر عدله 

5 - ذاأكر طرف من كرمه 

4" ذكر شجاعته 

6 ذكر اشتمامه بأمر الجهاد 

8 ع صيرة واحدّسايه 

3 ذكر نبذ من حلمه 

6 7 محافظته على أسباب المروءة 
٠غ‏ . القسم الثاني في بيان تقليات احواله 
47 . ذكر حركته الى مصر 

)6 ذكر عوده الى مصير ثانية 

© ذكر عوده الى مسر ثالثة 

لاغ . وقاة شيركوه 

4 قصد ![افرتج دمياط 

2 . طلية والدة 

5 هوت العاضد 

"© أول غزواته 

5 وفأة والده نجم الدين 

4 وفاأة ذور الدين 


65 . هنافقة ا اكز 
- قصد الفرنج الاسكتدرية 
7 م شروح أأسلطان إلى اشام 
6 معركة قرون هماه 
7 ب هدمعركة الرملة 
55 عود ([سلطان الي الشام 
24 وقاة الصالع اسماعيل 
6 معقايضة علب يسنجار 
6 عود ااسلطان من مصر 
55 تزوله على ا وصل 
07 . أهذه ستجار 
ا اقصة شاه ارمن صاحب خلاط 
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556" عونه الي الشام 

265 اهذه حلب 

٠‏ الكذه حارم 

ألا غزاة عبن جالوت 

”ا غزاة أاكرك 

9/7 . اعطاء العادل حلب 

غلا , وصدول ابن شدان أليه 
ملا غزاة اخرى الى الكرك 
لال غزاة ام وصل ا لثانية 

خلا دوت شاه ارمني 

ذلا الصلح مع المراصلة 

ذل .. عودد الى الشام 

١م‏ مسبير إ لك الفايل اللبى عصر 
“م غزاة الى اأكرك 

غ8 . وقعة حطين 

65 . فتم القدس 

+5 قصد صدور 

4- كسرةالاسطول 

5 هسار كوكب 

5 اخذ اللاذقية وجبلة 

46 فتح انطرطوس 

56ل فتم اللاذقية وجبلة 

517 فتح صهوون 

54 قدوح برزية 

.٠>‏ فتوح دررسياك 

1١١‏ قدوح يقراسن 

١5‏ دل فتح صدفد 

٠١١‏ . فتح كذوكب 

. عحصار شقيق ارذون 
1 اجتماع القرنج اقصد عكا 
٠١٠6‏ . استشيهاد ايدك الاخرس 
 ٠1/‏ وقعة ثانية 

لم١٠‏ ب مسيره الى عكا 

٠٠١4‏ وقعة اشري 

١٠‏ أشخذ صاحب الشقيف 
1 واقعة عكا 

2.565 التراجع عن دل العياضية 
نف وفعة العرب مع العدو 
17 ..المصاف الاعظم على عكا 
+ 2ت وصول خير الالمان 

06" وقعة الرمل 

١5‏ _ وفاة الؤقيه عرسي 


الاءلاءك 


- ج44- 


ل الأعلان 


5 هس تسليم الشفرقف 
 ٠/‏ طردفة 
15717. وصدول رسل الخالرفة 
. لطدفة للعذك الظاهر 
1 وصدول صاحب ستجار 
١5‏ . خبر ملك الالمان 
١7‏ كتاب الكارغركوس الارمني, 
56 9 مسير المساكر الى اطرا ق البلاد 
ك1 تمام خبر ماك الالمان 
397 2 !لوقصة العادلية 
1 7 وصول الكتدشري 
. وهدول رسالة من الةسطنطينية 
١8‏ حريق التجنيقات 
604 .. ادخال بطسة من بيروت 
اقصة العوام عربسى 
41 1 حرويق التجنيقات 
7 . تمام حديث ملك الإلمان 
4 7 وصول البطس من مر 
محاصرة برج الثبان 
16. وصول الالمان الى عسكرهم 
6 هروق برج ١أكرش‏ 
قدوم'الذلك الظاهر 
6 .ب قصة معز !إلدين 
17 7 طلب عماد الدين الدستور 
7 . خروج العدو الي راس الماء 
ا وقعة ااكمين 
١+‏ ابخال اليدل الي اليلد 
0 7 الظفر بيمراكب العدو 
8 لد هوت ابن ماك الالمان 
5 2 غارة ا سد الدين 
07 دن وقائع عدة 
4 _ وصول أللك اقرذسيس 
ددا تامرة ودشارة 
16 همالك الانكتار 
*/ا١1‏ ا قصة الأرضيم 
1 - الانتقال الى دل العياضية 
- مضايقة اليئد 
“لاا ب وصدول الاذكتار 
> غرق بطسة ا سلامية 
6 سس حردق الدبابة 
. وقعات عدة 
4 سه شرب المركيس ألى صور 

- 4473 - 


"لاد 


- حصدول دقية عساكر الاسلام 
وهدول رسول الاذكتار الى السلطان 
١8‏ ل مضايقة البلد 

147 - ضشعف البك ومفاوضات التسليم 
4 - كتب وصلت من البلد 

5 مصالحة اهل البلد 

ما تسليم ءكا 

81 وقعة جرت 

44ا ب خروج ابن باريك 

5 . قتل المسلمين الذين كادوا بعكا 
. مسير العدو إلى عسقلان 
اا وقعة حجرت 

ةا مراسلة جرت 

4 _اجتماع العادل والاذكتار 
وكات رقعة ارسوقف 

6 . رحيله ألى الرملة 

57 - وصمول رسول المركيس 

م70 ت مسير العادل الى القدس 
6٠64‏ اشبار يزك ءا 

٠‏ رسول العادل الى الاتكثار 
5 9. هرب شيركوه بن باخل 

7 بدرسالة من الغادل الي اأسلطان 
5١‏ عود الرسول الى الاذكتار 

4 خروج الفرتج من يافا 

6 7 وفاة دقي الدين 

6 - كتاب من بغناد 

7 2 وصول صاحب صيدا 

1 - وأاقعة الكمين 

8 هاجرى بين العادل والاذكتار 
4 .. رسالة الاذكتار الى اأسلطان 
4 .. حور صاحب صينذا بين يدي السلطان 
ل وصدول رسسول الاذكتار 

79 الرهيل الى تل الجزر 

+؟7؟ ب فسير الملك الفادل 

4 ل انفصال رسول المركيرس 

5 9 خروح امشطوب هن الاير 

تا عون رسول صصور 

.. قتل المركيتس - 

17 - تتمة خبر الماك المنصدور 

"5" ' قدوم رسدول ملك الروم 

4 7 ماجرى للعادل قاطع اثفرات 

5 استيلاء ![فرنج على الدارون 
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